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مقدمة الناشر 


SSS 


ص 


ا 5" " 5 ّ۵ 7 2 ا 3 ١‏ 
الخمد غار الذنت وقابل التزب شديد الات و شد أن لاإ إل الله 


MLE NN, 
آله وأضحابه أولي البَصَائِر والألباب. ومن تَبِعَهُم‎ oe تابي ا‎ 
بِإحْسانٍ وسَارَ على نجهم مُتَمَسّكًا بالسّنَةِ والكتاب.‎ 
أتابعد:‎ 

هذا هو المُجلَّدُ السّابِعُ ين مَجمُوع مُوْلّفاتِ فَضيلة الس العلّامَة/ مود بن 
بد الله التونجري رأث ضِمْنَ هَذِه السَلسة الي تقوم فيها بِجَمْع مُوْلّاتِ ايخ 
لَه بعْدَ أن َم -بمَضل الله تعالى- إخراح N Rs‏ 


3 
كا 


- م و ے٠‏ و . اه ون هر 
وفل احتویٰ هدا المحلد عل مؤلف واجد لفضيلة الشيخ حمود التوئحرى 


7 9 : 2 5 رع 0 
وة ان غر الذين ف .هذا الزمانه الذى ك فيه الل وال لاور ف 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ٠6*۶‏ 


العِلّمُ والعُلمَاء» وعَمَّ فيه المُنْكَرٌ والبّلاء» واس e E EDE‏ 
کالغتای فتكالبّت عليها مِن کل حَدَبِ وصّوب جموع الأعداء فستّت ET‏ 


o 


وها اوا و ها اا في دينهم بِجَهالَةٍ عا وصار 


ي 


و 


المُنْكَرُ مَعرُوفَاء والمّعروفٌ مُنكرّاء والبدعة سنةء والسنة بدعَة وعَذَا المُتَمَسَّكُ بيه 
في هذا الزَّمانِ كالقابض على الجَمْرء والمُتَبّتُ مَن تَبَنَهُ الله عل فاللَّهُمَ يا مُقَلَّبَ 
الملوقك تنك فلو اعا دا 

هذا؛ وذ َم العمل في هذا المُجلّد على النّحو التالي: 

أوّلا: اعتمادُ النسحَّة المَطبوعَة لهذا الكتاب والّتي أشْرّف على طِباعَتِها أبناءُ 
الشّيْخْ الله وقام بتشرها: E) : NS‏ مھ 
- ۱۰٣٣م)»‏ وهي مَطْبُوعَة في جُزكيْن. 

دي الكتاب مُراجعة لُخويّة م مَع ضَبْط ما يَلرّم» وتضُويب ما وقع فيه مِن 

ثالنًا: إثباتٌ الآيات القرانيّة بِالرَسْم العثمانق» وعزوها إلى مَواضعها في 
عستم ل ريت 

رابعًا: تَخْريجٌ الأحاديث والآثّار المَذكورة في الكتاب» مع ذكْر حُكم العلامة 
الألباني يدانه لَه على الأحاديث التي في غير «الصحيحين». 


ر o‏ شو رم 0¢ o2‏ أ 
خامسًا: عزو النقولات وأقوال العلماء إلى مَصادرها قدرَ اللإمُكان. 


E‏ مقدمة الناشر 


اا ينان مَعاني بعض المُمُردات وغريب الكلمات. 

سَابعًا: عَمَل تَرجَمة لبَعض الأغلام التي تَحتاحُ إلى تعريي. 

ثامتا: عمل ثبت في آخر الكتاب لأَهَمٌ المصادر والمَراجع التي اعتّمدناها في 
الحَمَل. 

تاسمًا: عَمَل فُهرس لِمَا تَضَمَنَهِ الكتَابُ ِن فُصُول. 

وأخيرًا: تَسألُ الله عل أن نَع بهذا العمل كل مَن قَرَأه ول عليه وسَاهَمَ في 
َشْرِه وَأَن يَغفِرَ لنا تقصيرّنا وتفريطنا ورَللتاء إن غَفُورٌ رَجيم. 


وصلَّئ الله وسَلَّمَ وبَارَكَ على نيا مُحَمَّدِ وعلى آله وأضحابه أَجِمَعِين 


ا ر ان 
شزرا 


و غرب ةالإسلام © 


_-ه 


ا چیم > د ء ص سس 0 سل سر ساعد سوس مي َو >« سس 26 
#ربٌ أوزعن أن أشكر نعمتك آل أَنْعَمَت عل ول والدَىَّ وأنّ أعملَ صلا 


ص 4 جم 


کے ں ےہ عا ت وء ر 


الحمد لله الذي عم البرية بجُوده» وأسبغ عليهم نِعمّه وفضله» ووالى عليهم 
إحساته» وَصَلَ عمل مَّن شاء منهم بعد مماته» وأجرئ له الأجرٌ بعد فراق دنيام 
وأخبرنا على لسانِ رسُوله صَرََهءَلَِوَسلََ أنه «إذا مات الإنسانٌ انقطعَ عنه عملّه إلا من 
ثلاثة؛ إلا من صَدقَةٍ جارية. أو عِلم ينتفع به. أو وّلد صَالِح يدعو له2(0©. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اختار أهل العلم واصطفاهمء 
وعلئ علم ارتضاهم رفع شأنّهم» وبتحقيق الخشية اختصّهمء فقال سُبِْحَالَهُوتَعَالَ : 


5 © لس‎ RRL L> AL ا‎ Cor 
وقال سبحانه:‎ »]١١ رفع الله الزبن ءامنوأییکہ والزين أوتوا العم دَيَحَتَ * [المجادلة:‎ 


)١(‏ هذه مقدمة عبد الكريم ابن الشيخ حمود التريجري» مأخوذة من الطبعة التي أشرف على 
تحقيقها أبناء الشيخ» وقام بنشرها دار الصميعي. 


مہ س سسا صو ےد 


(۲) أخرجه مسلم )47١١(‏ من حديث أبي هريرة روڪن 


a O‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ب مدت 


رص ته مر« ودس 24 6 سير 


انما خشی أ AEE‏ اله عزيزغفور # [فاطر: ۲۸]. 

وأشهذ. أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه .وخليله: إمام المتقين وقدوة 
السّالكين» ورّث العلم للعالمين» فكانوا ورثة النبيين ومصابيح السالكين» كشف الله 
يم لحل دل الا وا ف ال ا واا ا اا ور 
مل الروت 

صل الله وسلم وبارك عليه وعلئ آله وصحبه؛ صلاة وسلامًا دائِمَين إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: فين فضل الله سبحانه على والدنا السيخ حِمُود بن عبد الله 
التويجري -أسبغ الله عليه الرحمة والرضوان- أنه ما إنْ شب عن الطّوق إلا 
وحادي الرّشاد ينادي بشّوق: أدرك رَكبّ الخيّرة» والْحَق بأهل النضرة» واخظ 
صك هن الميراكه التنووى. 

فأجاب الداعي بنفس إلى العُلى توّاقة» وهِمّة سامية دقادت هَل ين معين 
علماء عصره وعل» ولازم فقهاءَ مصره كلها كو عا حَفظ وقته من الضياع› 
وعمرّه بالقراءة والاطلاع» فما زال الكتابٌ جليسّهء والقلمٌ أنيسّه» قرأ في شتئ الفنون» 
وخخط يرَاعُه عددًا من المتون» جمع الشرائة ورتب الفوائد ونظم القلائدء ولمّا بلغ 
pee‏ 
و ا وک فك اند عو ن ال وا کن 


وهود عل الک وَأَوْكَيِكَ هم مقي OOS‏ 


6ك عة الإضبلاء 2 


وسار لأمته بقوله: «الدّينٌ التصيحة)؛ متّفق عليه 2١7‏ . 


اتجة انه لبذل العلم وتَشْره وتبصير الناس بأمور دينهم وما به تَفْعْهِم 
وصلاحُهم في معاشهم ومعادهم» فجلس للطلاب وتولّئ الخطابة وقام بالجسبة: 
وسطَّر النصائحَ والمواعظ للعامة والخاصّة» ثم اتجهت همه إلى التأليف 
والتصنيف؛ إيضاحًا للحق وبيانًا للسَّنّةَ وردًا للباطل ودفاعًا عن الملةء وقد أمضئ في 
للق و وع خجره كان محصيلة ذلك يناك ا غلم 1 ل ل E‏ 
وا 

ومما خطه يرَاعُه وسطره قلمّه وَتِمََْقَهُ هذا الكتابُ الذي بين أيديناء وهو كتابٌ 
عَظيم النفع جليل القَدْرء لم يَتَسَنَّ له راه إكماله» ولعل انشغالّه بغيره مما رأى 
أهميةً تقديمه صرف النظر عن إكماله في وقته. 

وحيث لم يُكيله ردا لَه لم يسمه فسميناه ه بأول وصفيٍ وصّف به الكتاب في 
as‏ 


والكتاب مسوّدةٌ كثير الحَواشي» واللحق» والإحالات» والتقديم والتأخير. 
والموجود منه يقع في ثلاثمائة وثلاثين صفحة من الورق المسطر؛ قياس 
الصفحة ۲۹ سم طولاء و١‏ سم عرضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/51)» ومسلم )۲٠١(‏ من حديث تميم الداري ية 
(۲) قال في مقدمة الكتاب: «أما بعد: فهذا كتاب في بيان غربة الإسلام الحقيقي وأهله في هذه 
الأزمان»؛ فسميناه «غربة الإسلام». [عبد الكريم]. 


OO SOOO 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مو 
والكتاب من أوائل مؤلّماته وَمَْلَهُ إن لم يكن هو أوَلَّهاء ولعل تضنيقّه كان بين 
عام (171/0 - ١۳۸١ه)»‏ وذلك لأمور: 
أولها: وع الخط ولون اليداد؛ فهو شبيه بما كتبه في ذلك الزمن وإن كان الخط 
دَق ولعل ذلك عائد إلى تير نوعية القلم المُستعمل في الكتابة. 
ثانيها: نوع الوّرق؛ حيث كان استعماله للورق المسطّر -المسمئ بالحجازي 
أو القرخ- على حاله دون طيٌّ من أواخر الستينات إلى نهاية السبعينات الهجري. 
حسب تتبع ذلك وسَبره. 
الثها: وجود بعض الشواهد في ثنايًا الكتاب على ارتباطه بتلك الفترة» ومن ذلك: 
١‏ - ما ذكره في صفحة ١47‏ من أن التعداد السكاني للمسلمين في ذلك الوقت أو 
قبله بقليل كان أربعمائة مليون» نقلا عن المهتمّين بذلك» وهذا العدد بالسبر 
وتتبع المقالات والدوريات المهتمة مهذا الشأن يوافق تلك الحقبة. 
۲ - ما ذكره في صفحة 7 77» نقلا عن بعض الصحفيين؛ أن الزوّار لمولد 
البدوي في سنة ألف وثلاثمائة وأربع وسبعين بلغوا خمسين ألما تقريبًا 
وقد جرت العادة أن الكاتب يذكر آخر إحصاء جرى قبل كتابته؛ ليتحقق به 
المقصود من إيراد الشاهد. 
ولتقدم هذا الكتاب وكونه من أول مؤلفات الوالد وَمَهَآَنَُ كان مَصدرًا لِمَا كتبه 


بعد ذلك» فقد وجدت تُقولٌ منه في بعض كتبه اللا حقة؛ ك«إتحاف الجماعة» وغيره. 


وقد ضرّب وِيِمَهُآنَهُ على مواضع عديدة من الكتاب؛ متها ما نقله إلى كتب 


أخرئ ألّفْها بعل هذا الكتاب وان إلى ذلك 2 الحاشية -وتأتي الإشارة إليه 2 


عدّل عن وضعه في ذلك المَوضع. 

وقد وُجد في منثور أوراقه رِمَهُأنَهَ ثلاث عشرة صفحة اشتملت على عناصر 
لهذا O ID I E‏ 
العلمية المتعلقة مهاء وأشار أمام بعضها إلى ؛ الا عوك 
العنصر أو بعض مَراجعه. 

ولعل ما أكملّه من تلك العناصر قد أودعه بعص كتبه الأخرئ التالية لهذا 
الكتاب؛ فمنها عناصرٌ عن المعازف والغناء» ولعلّه أودعها كتابه قصل الخطاب في 
الرّدّ على أبي تراب»» ومنها عناصر تتعلّق بالتبرّح والسّفورء ولعله أودعها كتابه 
«الصّارم المّشهور على أهل التَبَرّجَ والسّفور»» ومنها عناصرٌ عن الجَّمْر والمُسكرات. 
ولعله أودعها كتابّه «الدّلائل الوّاضحات على تحريم المُسْكرات والمُفترات)» ومنها 
مالم يرد في شيء من ذلك. 

وقد اقتصر العمل على إخراج نص الكتاب -إذ هو المقصود- دون تزيّد 
بإثقاله بالحواشي والتّعليقات» إلا ما دَعَت إليه الحاجة في موضعه. 


)١(‏ وقد اقتصرنا في هذه الطبعة على الضروري من هذه الحواشي» ومن أراد الرجوع إلى الباقي 


e‏ وع مۇلغات اتوجريج/ " بيج 


وأخيرًا تمّت إضافة فهرس للموضوعات لتسهيل الوصول إلى الغاية وتقريب 
محتويات الكتاب. 

واللة نسأل أن يَجزي الشيخ الوال -رحمه الله تعالئ- خيرٌ الجزاء» وينفع 
بالكتاب كاتنه وقارئه وسامعه. انه ولى ذلك والقادرٌ عليه. 


م 


وصا الله وسلّم وبارّك علئ نبنا محمّد وآله وصحبه('). 


)١(‏ انتهت مقدمة عبد الكريم ابن الشيخ التويجري رَيِمَهُأنَهَ وفيها إثبات قاطع على أن هذا 
الكتاب من مؤلفات الشيخ التويجري رَحمَدُلنَك بل هو من أوائل مؤلفاته. 


الحمد لله القوي المَتين» المْتمَرّد بالتدبير والتكوين» الغ عن العالّمين 
جمَعين» فلا تنفَعُه طاعات المُطيعين» ولا تَضْرَّه مَعاصي العاصين» حَلّق الجن 
والإنس لِيَعبدُوه ويُطِيعوا أَمْرّه ولا يَعصٌوه وحَدّر العاصين من وَبيل عِقَابه كما حل 
بكر من المافين؛ فال تَعالّى وهو أصدَقٌ القائلين: # اروا كم هدا من لهم من 
رن کم في الا ما لد ين لک وأَْسَلَا لصم مہم دوعتت اهدر 


Gps 


تجری من کم كَأَهْلْكتهم بدو م وَأَفمَانا من بَحَدِ هج قرناء احَرِينَ # [الأنعام: 1 


ا 


وقال تعالئ مُخبرًا عن قوم آخرين: #فلما سوا ما كرو پوه نجنا لذن 


أ وه دجيو نير 


1 بت عن السوء وأحدّنا لذت ظَلموأ يِعَدَابٍِ بكِيسٍ با کا قوت (09) فلما 
e‏ وان ما مهوا عنه فلا طح کون وافردة سے 5 # [الأعراف: .]١55156‏ 


ے 


احمد حمَّدُه سبحاته أن أتمٌّ عَلَنا نِعمَتَه» وأكمّل لنا الدّين» ورَضِي لنا الإسلام دي 


1 روم سوم و حأ هه لل حرص . 
واصطفاءُ لنا عَلَى كل دين ا وَمَن يبتع عير الإْسّكلم دِينًا هَن فلن قبل مه هو فى 


42 < ص 


الاْرَةَ مِنَّ الْحَسِرِينَ # [آل عمران: .]۸١‏ 


5 أن هَدَانا ٍى ملَّة أبينا إبراهيم حَنيمًا وما كان من المُشركين» وأسأله 
تعالَئ متوسّلَا إِلَيهِ بأسمائه الحُسئَ وصفاته العُلّى أن يُصلح حالي وأحوال 
المُسلمين: يجعلا مه وريه من عباده المتّقِينء الّذين كره إلبهم الكُفْرٌ والمُسُوقَ 
والعصيانَ فَكَانُوا من الرّاشدين» وتَعُوذ بالله من فتن المُْضلين» ومن خطواتِ 
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الشياطين وإخوان الشياطين. 

وأشهَدٌ أن لا إِلَه الاو دة لا قريق له الاك الك المُبين» وأشهَدٌ أن 
El E EN N‏ 
المُعاندين» وأيّده بالآياتِ والمُعجرّات والبراهين؛ فعَلّم به من الجَهالّة» وهَدَئ به من 
الصَّلالّة» وبَصّر به من العَمّىء وأَرشَّدَ به من العَء وقتّح به أعينًا عُميًا وآذانًا صا 
وقلوبًا عُلفَاه وجَعله جررًا للأمّيّينَ ولم يرل مُنذ بعثه الله برسالَيه قائِمًا بأمر ربّه عَلَى 
أكمل الؤجوه وأفضّلِها؛ يدعو إِلَى چ ره بالحكمّة والمَوعظة الحَسَنة ويبين 
للناس ما ّل إليهم من رَبهُم غاية التبيين» ترك أمته على المَحَجّة البيضاء ليها 
كتهارها لا يَزِيعُ عنها إلا من كان من الهالكين» وما من شيء يُقَرّْهُم من الجن إلا وقد 


0 


أمَرهم به» وما من شيء يُقَرّبُْهم من التار إل وقد حَذَّرَهم منه؛ ليهِلِكَ مَن هَلّك عن 
بينّة» ويّحيًا من حي عن بَيْنَة والله يهي مَن يَشاءُ وهو أَعِلّمُ بالمُهِتَدِين فجَرّئ الله عنا 
3 فصل ما جَرَّى أحدًا من الأَوَّلِين والآخرين؛ فلَقّد بلّعَ الرّسالَةَ وأَدّى الأمائة 
وصح أُمَتَه غايّة النُصحء وجامَدَ في الله حقٌّ جهاده» وعَبّد الله حى أتاهُ القن 
صَلّوات الله وسَّلامُه ورَحمَتُه وبَركاته عَلَيهِ دائمًا إِلَى يوم الدّينء وعَلَىْ سائر إِخْوَانه 
من المُرسَلين والتيّين» وعَلَى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسان إِلَى أن يَرِتَ الله 
الأرض ومن عَلَيَهَا وهو حير الوارثين. 

ا أما بعد 


۰ ٠ ا ك3‎ ٠ ٤ هه مھ مھ‎ 2 ٠ ے‎ ٠ e 
فهذا كتاب في بَيانِ غربة الإسلام الحَقيقيَ وآهله فِي هَذِه الأزمان» وذكر‎ 


87 رة الالام > 


الأسباب العاملّة في هدم الإسلام وطّمس أعلامه وإطفاء تُوره» دعاني إلى جَمعِه ما 
رَأبنُه من كئرّة النّقص والتّيير في أُمور الدّين» وما عم البَلاءُ به من المَُكَرَات التي 
قت في المُسلمين» وابتلي ببَعضها كُثيرٌ من المُنتّسبين إلى العلم والدين؛ فضلا عن 
غَيرهِم من جهّال المُسلمين. 

ولمّا كان العَمَل بالمّعاصي من أعظم الإفسادٍ في الأرض؛ لِمَا يَرتب عَلَى 
لِك من تزع البركات» ووقوع الفتن والهّلكاتء كما قَالَ كَثيرٌ من المُمَسّرِين في قَولِه 
تعال: #ولا يدوا ف الْأَرَضٍ بََدَ إِصَلْحِهَا € [الأعراف: 03]: إن إفسادها 
بالمّعاصي والدّعاء إلى عير طاعَة الله وكان -أيضًا- شوم المَعاصي لا يخْتَصٌ 
بالمُسيئين» بل يعم م من بار الذّنب ومن لم يُبَاشِرْه إذا ظَهّر ذَلِكَ ولم يُغيّرهِ كان من 
َه الامو عِندِي كان قن وَقَع فيه فيه الكت ون فخ الات وال ةر من و 
اا ا د لآل الامو وأهل E‏ 4 


ظهّر منها قبل أن بصي عتم اله بعذاب يهم الصاح والطاٍخ؛ فقد َال تَعال: # واتقوا 


ص 
ج ر کر ت 


فلاا ل كك ککایی کا 4 اند [٥‏ 


سے هو 


¢ 


قال ابن عباس صََتَدَعَنْعًا: «أمَر الله عَرَبَجَلَّ المُؤمنين ألا يُقرّوا المُنكرَ بين 


ظهُرهم فيَمَهُم لله بعذابٍ بيب اَم وير الليمغ210. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١٠١ /۱١(‏ من قول ابن عباس وَوَلَنَدَعَنْعَاء دون قوله: «يصيب 
الظالم وغير الظالم». وانظر: «تفسير البغوي» (۳/ 557 7). وااتة تفسير القرطبي» (0/ 91 
و١تفسير‏ ابن عطية» (۲/ .)0١60‏ 
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1 أ ر ول َk‏ م ع 2 و 0 
وفِي «المسند» واصَحيح مسلم» والسئن الأريّع عن أبي سَعيلِ الخدري 


سو ماج 3 هه م ره ر مث ه سے 1 كلاه 
راه قل شيعت مول اا لتووار يقو ل: ١مَنْ‏ ری منكم منكرًا فلیغیز فلبغيره 


تمده يده فن لم يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِه َإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَِقلْيك رلا الإيمَان 00 


وفي (صحیح مسلم) عن ابن مسعود يواللهعنه أن رسول الله ا الله ڪلو وسم 
و 5 
Ae‏ ل a‏ 0 2 كو هته لسن g8‏ ەر : 
قال: «مَا مِنْ نب بعئۀ الله في آَم قبي إلا كَانَ له مِنْ أَمَيِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأخذڏونَ 


رەو 


بسنت وَيَقَتَدُونَ بأمري NNER Ra‏ 


ص 


00 1 ے 2 6 
وَيَفعَلونَ ما لا يُؤْمَرُونَ؛ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيد فهو مُؤْمِنُ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فهو 


مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ , بقَلبهِ د فهو مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ حه حَرْدَلِ). 
ورَواء الإمامُ اح في ١مُسْيَدِها‏ مُخْتَصَرًا("). 

وأرجُو من کرم الله تعالئ وجوده إتمامَ ما قَصَدتَ من البَيانِ والتحذير > وأن 
يجعل فِي ذَلِكٌ براءَة للدّمّة من واجب الجِهَادٍ والتغيير 007 تعالئ أن يمن علي 
ایا ا ا ی او لوا لله لس لكر 
وعم التصيرٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۱٤١۸( )٤۹/۳(‏ ومسلم »)٤۹(‏ وأبو داود .2١١50(‏ والترمذي 
(۲۱۷۲)» والنسائي »)٥۰۰۸(‏ وابن ماجه »)۱۲۷١(‏ وغيرهم من حديث ات سعد 
الخدري رنه 

(۲) أخرجه مسلم »)٥۰(‏ وأحمد (۱/ )٤۳۷۹( )٤٥۸‏ من حديث ابن مسعود ريكهكنة. 


ع 


ا 


و : ا ET‏ 
خادیت کک هدک هاما ران اء انه عل 


و 
وقد ورد فِي غربة الإسلام 
ر ر و ۶2 
وبه الثقة وعليه التكلان. 


2 : 1 ا سرس و رحو ا 0 21 
اكيت الأول عن أبن هر يرة عة قال قال رسول الله ك يوا 


ص ص 
ص 21 


«داً الإسلام عَرِيبا وسَيعود كُمَا بَدَ 
ا 


$ 


الإِسْلامَ بدا خَرِيبّ وَسَيَعْودُ عَرِيبًا كَمَا بدأ ا ن كما ر 
فى جخرهًا). رَوَاهُ مسل . 
-ه 0 سي ر ت 1 -ه م ابر 
ورواه الحافظ ممل بن وَصاح "ا في كتاب «البدع والحوادث». ولفظه: ابل 
ت ع جد او ر ر ےم 3 ٠‏ 
الإشلام غَرِيباء ولا تقوم السَاعَة حى يَكُونَ عَرِيبًا كَمَا بدا؛ قطوبى للْعْرَبَاءِ حِينَ يَفْسُدُ 


الحا س .2 ثم طُويّ' لِلْعْرَبَاءِ حِينَ يَفْسْدُ النَّاسُ400). 


مہ کس سسا دود 


e RE 

(۳) هو: محمد بن وضاح بن بزيع أبو عبد الله الأموي المرواني القرطبي الحافظ, قال الحافظ ابن حجر 
(هو صدوق في نفسه»؛ من أشهر مؤلفاته: «البدع والنهي عنها»» توفي سنة سبع وثمانين ومائتين. 
انظر: «تاريخ دمشق) »)١7/94/6057(‏ و«تاریخ الإسلام» (818/5)» و«لسان الميزان» (۷/ 517 0). 

)٤(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ )۱۲١‏ (۱۷۱) من حديث سالم بن عبد الله 


e‏ برع مؤلفات التوجريج/ ١‏ يوج 


ر 
ر چ 


الحديث الثالثُ: : عن ا بن مالك عن رسول الله صا اووس قَالَ: إن 


e‏ وَسَبَعُودُ راء فَطُوبَئ لِلْعْرَباءِ». رَواهُ ابن ماجة('. 


ل الله 
لوسك : «إِنَ س بدا غريبًاء وَسَيَعود 5 فطويَئ لِلغْرّبَاء» قَالَ: قيل: 
قال باد نال ١الْرَّاعٌ‏ مِنّ القبائل». رَواهُ الإمامٌ أحمّد وابئه عبد الله والتَرمِذِيٌ 
وابن ماجَة والدَارِمِيُ وقَالٌ الترمذی: «هَذَا حَديتٌ حَسَنْ صَحيحٌ غريبٌ من 


7-4 
بر 


حديث ابن مسعود)» قَالّ: (وفِي الباب عن سعد وابن عمّر وجابر وان 


7 


- 


وعبد الله بن عمر و لَه و لين 


ر 


ء 3 و ٠‏ ° 3 و 
تارز الحية فى جحرمًا). رَواه الإمام ا 


موسلا بدون د کر عي الین عسو 

(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۷) من حديث أنس بن مالك نة وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۱۲۷۳). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۸/۱) »)۳۷۸٤(‏ والترمذي (۲۹۲۹)» وابن ماجه (/07948» والدارمي في 
(اسننه) (۳/ ۱۸۱۳) (۲۷۹۷) من حديث عبد الله بن عباس َليَعَنْهَاه وصححه الألبان 2 


ا 


تكله غربةالإسلام 2 


الحديث السَّادس: ٠‏ عن لمان الفارسِيٌ روالتَدُعَنَهُ أن و الله نووا 
قَالَ: إن السلا بد غريبا وَسَيَعود كما 1 
الطسر انه 212 


رم E‏ ٍ 
وله -أيضًا- - عن جابر وابن عباس ریا كته مَرفوعا مثل ذلك وزاد في حَديثٍ 


جابر: قيل: مَن هم يا رَسُو الله؟ قا َالَ: «الَذِينَيَصْلُحُونَ عِنْدَ فسا التّاس». 


مَن الغرّباء يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الْذِينَ به نَ إِذَا قَسَدَ التاش» رَواءٌ الطبرانك7). 


4 : وو 2 0 - 3 ۶ س 
الحديث الثام عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفٍ عن أبيه عن جده 

ا او ےد ا 1 س 02 n ٥ n‏ ت لے e‏ 0 ى ا 2 4 
ريَالهُعَنة ن وَسَول الله ص لله علوم قال إن الدين ارز إلئ الحِجَاز كما رر 


الحيّة إل ها وَلَيَعْقِآنَّ الدِّينُ مِنَ الججاز مَعْقِلَ الأَرويّة مِنْ رَأس الجبّلء إِنَّ 


ص ر 


غريبا و بواوسدو لس 


بعدى من سَنَتِى) . رَواه الترمذئ وقال: ديت حسّن)» ورواه او نعیم فى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (507/5) (1140) من حديث سلمان الفارسي 
وَلَهَعَنكُ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)١58٠0(‏ 

6 أخر جه الطبراني في «المعجم الأوسط» ۱۲/۹) (۸۹۷۷) من حديث جار بر رنه وفي 
«المعجم الكبير» )١1١١7/5( 07٠١ /۱١(‏ عن ابن عباس وعَإْنَدْعَنْها. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) )١75/57(‏ (08717) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي وَدَايدُعَنْه. 


هو 


2-5-2-2 وع مؤلفات التويجريج/ 7 ي 


ال 


َرِيبًا كَمَا بدا فَطُوبئ لِلْعْرَبَاءِ؛ قِيلّ: يا رَسُولَ الله من العْرَباء۶؟ قَالّ: «الَّذِينَ بُحَيُونَ 


لخديف الا عن کی و ا 0 دل ر ا 

رم ٢‏ ت 7 وہ 2 لك 
هوس «طويئ لغرب باءِ الذِينَ يَتَمَسَكونَ بالكتاب جين يتر ك وَيَعْمَلُونَ الست 
ا و ل ل م 


- 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5770). وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)٠١‏ وضعفه الألباني في «المشكاة» 
(۱۷۰)» ومعنیٰ اتَأَرِرُ الحبّهُ إل جُخْرها»: أيْ: يَنْضَمٌ إِلَْهَا ويَجْتَوِعُ بَعْضْهُ إلى بَعْضٍ فيهًا. 
«النهاية» /١(‏ ۳۷). 

(؟) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو عثمان الصابوني النيسابوري الواعظ المفسرء 
شيخ الإسلام» له كتاب «عقيدة السلف»» و«الفصول في الأصول»» توفي سنة .)٤٤۹(‏ انظر: 
«المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» (ص .)32١1( )١١8‏ و«تاريخ الإسلام) 
(4/ 5 1/7), و«الأعلام» (7177/1). 

(۳) انظر: «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص١350).‏ 

(:) هو: بكر بن عمرو المعافري المصري» صدوق عابد» من السادسة» مات في خلافة أبي جعفر 
بعد الأربعين ومائة. انظر: «تبذيب الكمال» /٤(‏ ۲۲۱)» و«سير اعلام النبلاء» ,)5١7/5(‏ 
و«التقريب» (7/55). 

)٥(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ )١194( )١75‏ عن بكر بن عمرو المعافري. 


2-0 غُربة الإسلام 5 


الحديث العاشر: عن عبد الله بن عمرو بن العاص SES‏ قال : فال 000 
لله عبسل ذات يوم وحن عِنده: «طُوبئ للْهْربَاءِ) فقِيل: من العرّباء يا وَسُولَ 
الله؟ قال : «تاش صَالِحُونَ تليل في ناس سوءِ كَثبرٍ مَنْ يَعْصِيهم أكْثرٌ مِمَنْ بطع 6 
واه الإمام أحمّد والطَبَرانِيُ. 

ورّواه الحافظ ميل سن وَضَاح بلفظ: ١مَنْ‏ يُبَفِضْهُمْ اکر مِمّنْ بحب وعنده 
في أَوَلِهِ: "طُوبَئ للْعْرََاءِا تلات مَرَاتِ. 

و او 


وكَذَلِكَ في روايته للإمام أحمّد: «طوبئ لِلغرباء» ثلاث مَرّاتِ). 


4 


أ 4 E‏ صا او < ١ <7 2 e‏ ب 
الحديث الحَادى عَشْرَ: عنه رَلنَدَعَنَةُ قال: قال رسول الله صإْأْلنَهُ 
َم © > ا ب ا ا e‏ 7 وى 2 4 م رهسي و ون 
«احب شىء إلى اللو الغرباء» قيل: ومن الغرّباء؟ قال: «الفرارون بدينهم, يبعثهم الله 
رةس سر )سر جو سر سر أ ه6 م 6 لس سر 007 ص سے سے او ے۹ 000 ردير ١‏ 0 
يوم القِيَامَةٍ مَعَ عِيسَئ بن مَرْيَمَ عَلتَداضَلاةوالسَكم). رَواه عبد الله ابن الإمام أحمّد في 


«رّوائد الزهد» وأبو َعَم فی «الحلية) من طريقه. قال عبد الله : ت سفيان بن 
8 ر اس كه f‏ « ماس 2ع (3) 
وَكيع يقول: إني لارجو أن يَكون ابن حَنبل منهم” .٠'‏ 
٠ i‏ 8 م و 2 )۳( ب ص ن u‏ 
قال القاضي عياض: «رَوَىْ ابن ابي اويس ` عن مالك -رَحمه الله تعالٰ- 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲) (۷۰۷۲)» والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۳/ ۳۹۳) ,)١511/8(‏ 
وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۱۲۳/۲) )١18(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
ِوَلنَدَعَنْقَاء وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١١۸(‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائده على الزهد» (ص55) »)5٠5(‏ ومن طريقه أبو 
نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /١(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)۱۸١۹(‏ 


(۳) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي؛ أبو عبد الله بن أبي 


ع 


e a‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ۷ يتوج 


غَرِيبًاا أي: بَدَأْ الإسلامُ غَريبًا في المَدِيئّة» وسيعود إِلَيها70١.‏ انتهى. 


قلت : وشل ا لهذا القول بما في (الصَّحِيحَين) وغيرهما عن ١‏ ا بی هرَيرَة 


a < 1‏ 1 ر ن مسو ر س ر ر و 2 و 
رهت قَالَ: قَالَ رَسول الله صََلتَدَلتَهوَسَلَرَ: «إِنَّ الإِيمَانَ أرِرُ إلى اليبتة كما تأر 


أ 414 


قال ل الجَوهَرِي: «أي: ينضّمٌ إلّيها ويَجتمع بَعضّه إلى بَعض فيهًا) aE‏ )2 


وروی أبو داود فى «ستنه) وَالطَبَرانِنُ في «(الصغير» والحاكم في فى «(مستد ر که) 
عن ابن شر كوعن ال. قال رَسُولُ الله يوسر : «يُوشِكُ المُسْلِمُونَ أن 
بُحَاصَرُوا ِل المَدِيئَةِ حَتى يَكُونَ أبْعَدَ مَسَالِحَهُمْ سلاح». قَالَ الحاكِمٌ: «صَحيمٌ عَلَى 
شر ط مسلم»» ووافقه لذبي في «تلخيصهاء زاد ان داود: «قَالَ الغ وسلاح 
قَريبٌ من ٩ٌ‏ ). 


وروَئ الطبرانق في «الصغير» -أيضًا- من طريق الزهر 


5 
۰ں 
0 
ع ١‏ 


أويس المدني» صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه» من العاشرة» مات سنة ست وعشرين 
ومائتين. انظر: «تبذيب الکمال» (۳/ »)١59- ١75‏ و«التقريب) .)55١(‏ 

.)١ا/1/‎ / ۲( انظر: «(شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (١۱۸۷)»ء‏ ومسلم »)١51(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة وََعَآلَدُعَنْه. 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ .)۸٦٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٤٠٠١( )۹۷ /٤(‏ والطبراني في «الصغير» (۲/ )١١۳‏ (۸۷۳)» والحاكم 
(5657/5) (8570) من حديث عبد الله بن عمر وَصَوَيَهَعَنَعَا وصححه الألباني في «المشكاة» 
0570). 


د كك غربةةالإسلام © 


و کا لد > a‏ م سكو جو > 
الخزاعِيت 2١7‏ وأبي سَلّمة بن عَبِدٍ الرَحمنء عن أبي هريره يعن قَالَ: سَمِعتَ 
ول اش يقر ل: «يُوشِك أَنْ يَكُونَ أَقُصَن مَسَالِكِ المَسْلِمِينَ بسلاح). 
و ع 
وسلاح من خيبر. 
وقد رَواه الحاكم في (مستدرّكه) من حَديثْ الزهري عن سالِم نه سرع أا 
2 اع عه رربم ل 2 سم 22 أ 
ُريرَةَ نة يقول: «يُوشك أَنْ يَكُونَ أَقْصَئ مَسَالِح المُسلِمِينَ سلا وسلا 


١ 
ٍ قريب من خیب(‎ 


A‏ ع 


قال ١‏ القاضي عياض -رحمه الله تَعالوا -: «وظاهرٌ الحديث العموم. وار 
الا سلام بدا في آحادٍ الاس وقِلّةء ثمَ انسر وظهّرء ثم سيْلحَقّه النَقَص والإخلال حبّى 
LY‏ 00/17 اكير 


)١(‏ هو قييصة بن ذُوّيب الخزاعي أبو سعيدء ويقال: أبو إسحاق المدني» ولد عام الفتح. قال ابن 
سعد: كان ثقة مأمونًا كثير الحديث» وقال العجلي: : مدني تابعي ثقَة» وذكره ابن حبان في «ثقات 
التابعين» وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم. من أولاد الصحابة وله رؤية» مات 
سنة بضع وثمانين» أخرج له الجماعة. انظر: «الطبقات» لابن سعد »)١77/0(‏ و«معرفة 
الثقات» (۲/ .»)۲٠٠١‏ و«الثقات» /٥(‏ ۳۱۷). و«تهذيب التهذيب» (۸/ ١١۳)ء‏ و«التقريب» 
(ص۳٥٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )۳۸٠١ /١(‏ (155). والحاكم في «المستدرك» 
(067/5) (8059) من حديث أبي هريرة وَكَلََهََنَهُ. و«مسالح»: جمع مَسلّح» وهم الذين 
و يهن ال 

(۳) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۲/ .)١۷۷‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ٠6*۶‏ 
2 اا ل ا رك 6 د 5 ور ف 
قلت: وقد سَبقه إلى تقرير هذا المَعَى الإمامُ SS‏ 
الله تعال- في كتابه «إنكار الحَوادث والبدّع» لما دکر قوله صَآَلتَهءَتَوِوَسَط: «بَدَاً 
الإشلام غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأ قَالّ: «ومَعتَئ هَذَا: أن الله لمّا جاء بالإسلا 
فكان الرَّجُل إِذَا أسلَم في بيه غَر RAE‏ 
e‏ کر و ا المختلفة حتى 
0 200 نت 
لسن يشا حانجب رأطل لقم عل ري 


ندا لكلاف مه ابن الق -رَحِمّه الله تَعالوا - وفوا e aA‏ 


\ 7p 


A 


قال ابنُ رَجَّب -رَجمه الله تعالی-: «قَولّه: «بدأً الإشلام غَرِيبًاا يُرِيدُ به أن 
الناس كَانُوا قبل مَبعثه عَلَْ صَلالَة عا مق كما قَالَ التق صا يوسم في حَديثِ 
عياض بن حِمَارٍ الذي أخرَجه مُسلِم: (إنَّ لله َظرَ إلى أَهْلٍ الأزض كَمَقَتَهُمْ عَرَيَهُمْ 


)١(‏ هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان القرشي الأندلسي» أبو بكر الطرطوشي» 
قال الذهبي: الإمام العلامة» القدوة» الزاهدء شيخ المالكية» أخذ عن أبي علي التستري» 
محمد بن علي الدّامغاني» ومحمد بن أبي نصر الحميدي» ورزق الله التّميمي» وجماعة» قال 
ان شكوال: كان ماما خالماء راهدا ورعاء: دنا متواضعاء مقا مفلا من الدانيا» راف 
باليسير» ومن تصانيفه: «بدع الأمور ومحدثاتها»» توفي في ثلث الليل الأخير من ليلة السبت» 
لأربع بقين من جمادئ الأولئ سنة عشرين وخمسمائة. انظر: «تاريخ الإسلام» »)٠١ /1١(‏ 
و(اسير ير أعلام النبلاء» :.)59٠ /١9(‏ و«وفيات الأعيان» (567/5). واحسن المحاضرة» 
».)560”/١(‏ و«هدية العارفين» (۲/ .)۸٥‏ 


(۲) انظر: «الحوادث والبدع» (ص: ؟77). 


“تلااح غرب ةالإسلام ٠‏ 


وَعَجَمَهُمْ | إلا بَقَايَا م مِنْ أَهْلٍ الاب فلمًا بْعِث التبم صََلتَعيووسَلَمَ ودعا إلى 
الإسلام لم يستّجب له ِي أو الأمر إل لاجد 75 الواحد من کل قَبِيلَقَ وكان 


المُستَجِيب له خائقًا من عَشِرَتِه وقَبيلَتِه يُؤذَئ غايّة الأذَى ويُنال من وهو صابرٌ عَلَى 
ذلك في الله عِرَبيجَلّه وكان المُسلمون إذ ذاك مُستَضعَفين يُشَرّدون كل مُشَرَّدٍ ويهربُون 
بدينهم إلى البلادِ التائية؛ كما هاجَرٌوا إلى الحبّشة مَرّتين» ثم هاجَرُوا إِلَى المَدِيتة 
وكان مِنهُم من يُعَذَّب في الله ومِنهُم من يُقتلء فكان الدّاخلون في الإسلام جيذ 
عُرَبا ثمّ ظَهّر الإسلامٌ بعد الهجرّة إلى المَدِيتة وعزَّ وصار أَهلّه ظاهرين كل 
اور وَل التاس بَعدَ ذَلِكَ في دين الله أفواجًاء وأكمَل الله لَهُم الدَّينَ وأتمَ 
عَلَيهم التَعمّة» وتوْفي رَسول الله صَأّلنءَكَوَسَلَهَ والأمرُ عَلَى ذَلِكَ وأهل الإسلام على 
أن لمن في وو م تاد تاي رن ور نلك في 
أبي بكر وعْمَر دعن ثم عمل الشيطان مَكائِدّه عَلَى المُسلِمينء وألقَى بَأْسَهُم 
نهم وأَفشَّئ فيهم فِتنّة فيهم الشّبْهاتِ والشَّهّواتِء ولم تَرّل هانَانٍ الفستان تترايدان 
شيا فسَينًا حت استّحكمّت مَكِيدَة الشَّيطانٍ وأطاعه أكثرٌ الحَلق؛ فونهُم مَن دحل فِي 
طاعَته في فتتة الشبهاتِ» ومِنهُم من دسل فِي فتتة السَّهُواتِ ومنهُم من جمَع يتما 
وکل ذلك مما أخبر الب وسار بؤقوعه. 


م 
٠‏ 


فأنًا فته الشمهات: فقد روي عن التب صَإِلنَعَلِنَهوَسََءَ من عير وجه أن 
ستفترق عَلَى أَزيَدَ من سَبِعِينَ فِرقَة عَلَّى اختلان الرّواياتِ في عَدَد الزيادة على 


)١(‏ أخرجه مسلم (78765) من حديث عياض بن حمار المجاشعي ي َيَللدعَنَهُ. 
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السبعين» وأن جَحِيمَ تلك الفِرّقٍ فِي النا 
علو ا 


3 


ر إلا فرقة واحدة» وهى ما كات على ما هو 


وأمّا فتتة الشهَّواتِ: قفي «صَحِيح مُسلم» عن عب الله بن عمرو ينها عن 


الت تيوسام قَالَ: «كَيّف اَم دا فحت عَلَيْكُمْ خَرَائِنُ ارس ارد | 
نّم ؟» قَالَ عبد الرّحمن بن عَوفٍ OE E‏ عير ذلك؛ تَتَنَافَسُونَ 


ُمَ تَتَحَاسَدُونَ» : نم oS‏ 


وفِي ا السَخا خاري» عن عمرو بن عوفٍ عر لنب ا نووا ا 
س ر : 007 م 6ه مس ر 2 2 
وال ما المَفْرَ حى عَلَيْكُم وَلَكِنْ اخس أَنْ ن تبْسَط عَلَيْكَم الد ناء كما بسطت بسطت عل 


له ص 


مَنْ کان کم تقس وکا كَمَا تَنَافَسُوهَاء لكك كما آفک۰ 


٠‏ ت 2-4 0 5 کا ل رص ے 587 در 
وفى «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر تة عن النيه سأ الله عله وسا 


ولمًا فحت كُنورٌ كسرّئ عَلَىْ عَمَرَ بن الخَطَاب نة E‏ '» فقَالٌ: «إنَّ هَذَا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/6941ه6:)., وأحمد (7/:5١١)(4/ا59١).‏ وغيرهما من حديث معاوية بن 


أبي سفيان راء وأخرجه الترمذي (5711). وغيره من حديث عبد الله بن عمرو 
صََلَدَعَنُهًا. وله شواهد من حديث آنس» وعوف بن مالك» وأبي هريرة» وغيرهم. انظر: 
«الصحيحة» .)١1597 0705 7٠١35”(‏ 


ا 0 


. لته‎ yT SE 
.)۲۲۹۰۱( ومسلم‎ ).)5 ١٠ 57( أخرجه البخاري‎ )٤( 


غربة الإسلام e‏ 


لم فح على عى قوم قط إا جَعَل الله اسهم بَينَهُم». أو كما قال. 

وكان التب ص يووا يَخشَّى على َيه هتين الفتتتين كما في «مُسَئَدٍ الإمام 
اا او ب لووسم قَالَ: ِن ما أَحْشَى عَلَيْكُم 
شَهَوَاتِ الغ ِي بَطُونِكم وَفرُوجِكُمْ وم مضلات الفِتن». وفي رواية: «وَمُضِلَاتِ 
الهوّى»'. 

فلمًا دحل أكثرٌ التاس في هاتين الفتتتين أو إحداهُما أصبَحُوا متقاطعين 
مُتباغضين بَعدَ أن كَانُوا إخوانًا متَحابين مُتواصلين. 

فان فته الشَّهواتٍ عَمّت غالب الكَلق؛ ففينوا بالدّنيا ورَهرَتّها وصارّت غَايَةٌ 
قصدهم. َا يَطلّبونء وبها يصون ولَهًا يَعْضَبُونء ولها يُوالُون وعَلَيِهًا يُعادُون 
فقَطّعوا لِذَلِكَ أرحامَهُمء وسَمَكوا دِماءَهُمء وارتکبوا مَعاصِي الله بسب ذَلِكٌ. 


ست .و كس 2 0 5 ٠‏ سرس 2 و 0و ساسكت 
أمّا فتنة الشبهاتٍ والأهواء المَضلة؛ فبِسَبّبها تفرّق أهل القبلة وصَاروا شيعا 


ا 


وگفر بَعضهم َعضّاء وأصبَحُوا أعداءً وَفِرَقًا وأحزابًا بعد أن كَانُوا إخوانا قَلوبُهُم على 
قَلبِ جل واحِدِ؛ فلم يج من هذه الفِرَق كُلَها إلا الفرقة الواجدة التاجية» وهم 
المَذكورون في قَولِه صَيَّلَمعَيَووَسلَر: «لا 0 طاِفة مِنْ مي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق لا 
رُم من حَدَلَهُمْ َل من حَالمَهُمْ حَتَئ ياي اَم ل وَهُمْ َل دَلِكَه210: وهم في 


آخر الزَّمانِ العْرَباءُ المَذَكُورون فِي الأحادِيث؛ الّذين يَصلّحون إذا قَسَّد النّآسء وهم 


(۱) أخرجه أحمد )٤۲۰ /٤(‏ (۱۹۷۸۷) و(۱۹۷۸۸) من حديث أبى بَررَة الأسلمى ركه 


(۲) أخرجه مسلم ( ۰),) وغيره من حديث ثوبان رِاانَدُعَنْهُ. 


COAG E 
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ذين يُصلِحُون ما أَفْسَدَ الاس من السَنَةء وهم الّذين يَفرّون بدينهم من الفّن» وهم 
الرّاعَ من القبائل؛ لأنَّهُم قلُوا فلا يُوجَدُ في كل قَبيلةِ نهم إلا الواحدٌ والاثتانِء وقد لا 
يُوجَدُ في عض القبائل مِنهُم أَحَدٌ كما كان الدّاخلون فِي الإسلام فِي اول الأمر 
كَذَّلِكَ وبهذا فَسر الأتِمّة هَذَا الحَدِيتَ. 

قال ا تال الأوراعِئٌ فِي قوله صا ا «مدا الإشلام غَرِيبًا وَسَيَعُودُ خَرِيا كَمَا 
«أَمَا 


١أَمَ‏ إِلّه ما يَذهَبُ الإسلامٌ ولَكِنْ يذَمَبُ أهل السّنَةَ حبّئ ما يَبقَ في البَلّد مِنهُم 


مه ر ت س و 
ولهذا المَعئّئ يُوجَدُ في كلام السَّلّف كثيرًا مَدح السْنّة» ووصفها بالغربة 
ورف E‏ 


| 


د ت الکن -, رجه الله الا ل ا :نايا اهن ا 


1 و َّ ل A AE‏ ۳ 
و وئ کی ضر شر ریما رزوی رنه ٤‏ 


لّ: «أصبَّح مَن إذا عرّف بالسنة فعرّقَها غَريبّاء وأغرَبُ مِنهُ من 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن رجب في «مجموع رسائله» »)۳٠۹/١(‏ والشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
«أحاديث في الفتن» (ص:١١٠3).‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» /١(‏ *77) (۱۹) عن الحسن قوله. 

(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» /١(‏ 15) (۲۳) عن يونس بن عبيد قوله. 


دن هك غرربةالإسلام 


ن - 


وعن سُفيانَ الثوري قَالَ: «استوضوا بهل الستة خيرًا فإنّهُم عَرّباي(. 

ومُرادُ هَولاءِ الأيمّة بالستة: طَريقَةٌ التب صَآَللَعَلدِوَسطَ الي كان عَلَيهَا هو 
وأصحابهء السَالِمَة من الشْبّهاتِ والشَّهُواتٍ. 

ولهذا كان الفَضَيلٌ بِنُ عياض" يقول: «أهل السّنّهَ من عَرَف ما يَدخل في 
بطنه من حلال»(۳؛ وَذَلِكَ لذن أكلّ الحَلالٍ من أعظّم خصال ا ّي كان عَلَيِهًا 
الب وسار وأصحابه ركش ثم صار في عرف كثير من العْلَّماء 
د Sa o‏ 
الاعتِقَادَاتِء خاصّة في مَسائل الإيمانٍ بالله ومَلائِكته وكثبه ورُسُله واليّوم الآخرء 
وكَدَلِكَ في مٌسائل القَدّر وقضائل الصّحابّة» وصَّنْفوا في هذا العلم تصانيف وَسَمّوها 
كنب الس وإنّما حضوا هَدَا العلمَ باسم الس لأنّ حَطَرّه عَظِيجٌ والمُخالِف فيه 

وأما السنّة الكاملّة؛ فهى الطريقة الكالكة من الشات والشهوات» كبا قال 


الحسن وار شين و والة مضباأ وغيرهم؛ ؛ ولهذا وصف أهلها بالخربة ِي 


لت ل لل 0١‏ عن سفيان الثوري قوله. 

(۲) هو: المُصَيّل بن عاض بن سببعوة بن يكين أبوعلى: الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام» قال 
ابن سعد: وكان ثقة ثبتا فاضلا عابدًا ورعًا كثير الحديث. توفي في أول سنة سبع وثمانين ومائة. 
انظر: «الطبقات الكبرئ)» (©4/ 26٠٠١‏ و«سير السبلف الصالحين» (ص: .)١ ٠77”‏ 

(۳) ذكره الحافظ ابن رجب في «كشف الكربة» (صٍ:١3727),‏ وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (۱/ ۷۲) (01) بلفظ مقارب. ٠‏ 


e 1‏ جرع مؤلفات التوجريج/ ۷ يتوج 
آخر الزّمانٍ لهم وغريَتِهم فيه. 

ولهذا وَرّد في بَعض الرّواياتِ في تفسير العرَباء: «قَوْمٌ صَالِحُونَ قَلِيلُ في قوم 
شوو كير عن ووخ 1ق ين يغ رض عدا إشارة إن قله عدوم وول 
المستجيبين لَهُم والقابلين مِنهُم وكَثرَة المُخالفين لهم والعاصين لَهّم؛ ولهذا جاء في 
أحادِيتٌ مُتَعَدّدة مَدح المُتَمَسّكِ بِدِينِه في آخر الزّمانء وئه كالقابض عَلَى الجّمرء 


وأن للعامل مِنهُم أَجْرَ حوسين مِمَّن قَبلّهُه7١"؛‏ لأَنّهُم لايجدون أعوانًا في الخَير. 
وهَؤلاءِ الغرّباء قسمان: 
أحذهما: من يُصلِح تَفسّه عِندَ قَسادٍ التاس. 


والثّانى: مَنْ يصلح ما | الاس من الك وهو هو أعل القسمّين وهو 
5 21 ْ 


ست 


)١(‏ كما ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود ١(‏ 5 57): والترمذي »)۰٥۸(‏ وغيرهماء 
عن أبي ثعلبة الخشني رنف مرفوعًاء وفيه: «قَِنَّ مِنْ وَرَائَكُمْ يام | لصَّبْرِ | 00 


21 


نض على الْجمْرِء َال فم مغل جر حَنيِينَ رَجُلا يَعْملُونَ مل عَمَِه»» قَالَ: يا سول 


3 


الله اجر ای ف قَالَ: «أخد حَمْسِينَ مِنَكمْا. وهذا الجزء من الحديث صححه لغيره 
الألباني. انظر: الاصحيح الترغيب والترهيب» (۷۲(. 

قال الحافظ ابن ححر ر رجه ألنَّدُ: «حديث: «للعامل م: منهم أجر خسميق مك لذ ين عار 
أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية 
المطلقة» وأيضًا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العملء» فأما ما فاز 
به من شاهد النبيّ اووس من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد» اه. انظر: 
«فتح الباري» (۷/ ۷). 


غربة الإسلام © 


وفي اامسدّد الإمام أحمّد» عن عبادة بن بن الصامت روا کة: (انه 
أصحابه: يُوشِك إن طالَّتْ بك الحَياةٌ أن تَرَى الرَّجُلَ قد قرأ القرآنَ عَلَىْ لسانٍ مُحَمَدٍ 
بوت فأعاده وَأَبدَاهء وَل حَلالّه وحَرّم حرامه» ونَرّل عِندَ مَنازلِه» لا يَجُوز 
فک إلا کا تخور الا ا 

ول كول ابن دو ا اال ع الا تهات كرف از فد ادل 
من الأمةء وإلّما ذل المُوين آخرّ الزَّمانِ هري بين أهل القَسادِ من أهل الشُّبهاتٍ 
والشّهُواتِء كلهم يكرّهه ويُؤذِيه لمُخالفة طريقته لطريقتهم ومَقصوذه لممقصودهم. 
ماه لما هم َليه». الت لقصو من كلام ابن رَجَبٍ -رَحِمَه لله تعالی-). 

قال ابن ال جد ام و 0 8 
القَرون يِن لک الوا بق َة هوت عن الْفَسَادِفي رض € الاي [هود: 117]: «العْرَباءً 
في هَذَا العام هم أهل هذه الصْفة المَذكورة في هَذِه الآيََه وهم الذي شار إِلَيهم 
ال يوسر في قَولِه: «بداً الإشلام عَريا وَسَبَعُودُ غَرِيبًا گما بَداً؛ قطوبى 
غراف قبل ومن ال اء يا شول آبنه؟ قال يصون ناته 


7 و ك 


وفِي حديث عبد الله بن مرو يعن َا قَالَ: قال رَسول الله صََِنَدْعَليَوِومَ 
ذات يوم وحن عِنده: طروت للغرتاءة فل : ا ل 


؟ قا 
صَالِحُونَ ليل في ٽاس سُوءِ كَثِير مَنْ يعْصِبهِمْ أكْثرٌ مِمّنْ يطعم فأهل الإسلام بين 
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)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ()١70‏ )نن حديث عياض بن غنم د صَدلنَدُعَنْهُ. 


(۲) انظر: «مجموع رسائل ابن رجب» .)3١77/١(‏ 


a 1‏ مجبوع مؤلفات التوجريج/ ١‏ 22 


اك الناس عُرَباءُ وأهل الإيمانِ , بين آهل الوسلام غرّياغ وأها. العلم في المُؤْمِنِين 
عُرَبا» وأهل السُنّة الّذِين تَمَيّروا بها عن أهل الأهواءِ والبدّع فيهم عَرَباءً والدّاعون 
إِلّيها الصّابرون على أذ المُخالفين لَهُم اشد عربَة ولَكِنَّ مَؤُلاء هم أهل الله حقا فلا 
غُربَة عَلَهِم وإنّما عربتم بين الأكترين قَالَ الله تعالّى فيهم: « وإن ثيح آ ڪر من 
ف الْأَرضٍ بُضِلُوكَ عن سيل € [الأنعام: <11]. فأوليك هم الغْرباء عن الله 
ورَسُولِه ودينه» وغربتهم هي الغربة المُوحِشّة وإن كَانُوا هم المَعرُوفِين المُشار إِلَيهم. 


آل 


1 


- عربة أهل الله وأهل سُنَ رَسُولِه بين َا الخَلقِ؛ وهي العربة الي مَدَح وَسُو ل 
الله صاا يوار وأخبّر عن الین الذي جاء به أنه بدا 
أهلّها يَصِيرٌ ون غرَباءً. 

1 ا ا‎ IT 

وقَالَ الحسه0١):‏ «المُؤْمِن في الدنيا كالغريب لا يَجرّع من ذلهاء ولا ينافس فِي 
عرّهاء للتاس 8 وله E‏ 


ومن صفاتِ هَوّلاءِ العْرّباءِ الّذين غَبَطهم(" الت صَإآدَعِوسٌَ الَمَسّكُ 


)١(‏ يعني الحسن البصري ينه 

(۲) أخرجه أبي شيبة في (مصنفه» (۱۹/۷) »))۳٥۲۱۰(‏ وابن ا الدنيا في «الزهد» (ص: 05) 
(۸6)» والآجري في «الغرباء» (ص: 77) (۷)ء وابن الأعرابي في «معجمه» (۲/ )۷۷١‏ 
( )عن الحسن قوله. 

(6) الغبطة: لها معان منها: حسن الحال» وهي اسم من (عَبَطْتَهُ) (غَبْطَا) من باب (ضرب) إذا 
تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه؛ لما أعجبك منه وعظم عندك ومنها : الفرح 


و غربةالإسلام © 


بالسّنّة إذا رَعْبٍ عنها النَّاسُء وترك ما أحدَثُوه(١)‏ وإن كان هو المَعرُوفَ عِندَهمء 
وتجريدٌ التَّوحِيدٍ وإن أَنْكَرَ ذَلِكَ أكثرٌ التاس» وترك الانتِسَابٍ إلى أَحَدٍ غير الله 
ورَسُولِه لا طريق ولا مَذهَب ولا طَائِمَة بل هَوّلاءِ الغرّباءٌ يتبون إلى الله بِالعيُوديّة 
له وَحدّه وإِلَى رَسُوَلِه بالاتباع لِمَا جاء به وَحَدَّهء ومَؤُلاءٍ هم القابضون عَلَىْ الجمر 
فلغُربتهم بين هَدًا الخَلقٍ يَعْدّوتَهُم أهلّ شذوذ وبدعّة, وَمُمَارَقَةٍ لواد الأعظم. 
وثَال ال لله يوسا : اه الا اع من القبائّل» SET‏ ل 
E N‏ وهل الأرضي عَلَى أديانٍ مُختلفة؛ فهم بين عبّاد أُوثانٍ» 
وعبّاد نِيرانِ» وعَبّاد صُلبانِء ويَهُودِه وصابئة» وفَلاسمًة» فكان الإسلامُ في أَوّل ظُّهوره 


لع $ 


ریا فكان من سم مِنهُم واستجاب لله ورشوله ريا في عي وقيتهه وقريه 
وأهله وعَشِيرَتَه وكان المُستجيبون لدَعوَّةِ الإسلام تُزَّاعًا من القبائل آحادًا مِنهُم 
e r a‏ مر ر ا TE‏ 


ص 
سم 


دَعوّته ودتحل النّاس فيه أفواجًاء ثم أذ في الاغتراب حت عاد غَريبًا كما بَدَأُ بل 


الإسلامٌ الحَقَ الَّذِي كان عَلَيهِ رسولٌ الله صَإَنَه يوسا وأصحابه الوم أشد مِنهُ عربة 


والسرور. انظر: «المصباح المنير» للرافعي (”/557). و«لسان العرب» »)۳١۸/۷(‏ 
و«النهاية في غریب الحديث والأثر» (۳/ ۳۳۹) مادة (غَبَط). 

)١(‏ الحَدّث: الأمر الحادث المُنكّر الذي ليس بمُعْتاد ولا معروف في السَنّة» والمُحْدّث بمَنْح 
الدال: هو الأمر المُبْتَدَع وأحدثه: ابتدأة وابتدعه» ولم يكن قبل» والإحداث: إيجاد شيء بعد 
أن لم يكن. انظر: «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«التعاريف» للمناوي (ص: ٠‏ 5): 
و«تاج العروس» (0/ .)3١‏ 


3 . ه ه ه ه ه e e e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 
ني اول ظُهوره. واف ات علا و وة الاد مَسْهورَةَ مَعروفة» فالإسلام 
الحَقيقق غَرِيبٌ جدا وأهلّه عَرَباءٌ, بلاس 

وكيفف لا تكون فِرقَةٌ واحِدَةٌ قَلِيلَةَ جدًا غَرِيبَةَ بين انين وسَبِعِينَ فِرقَةَ ذاتِ 
N SNS‏ 
صااه تَُعَليَهوسَل؛ إن تقد ينها خا يه قاد أهواءَهُم ولَذَاتِهم وما هم عليه 
ی ی ا 
وإرادتهم» فكيف لا يَكون المُوْمِن السَّائرٌ إِلَئ الله عَلَْ طَريقٍ المُتابَعة غَريبًا بين 
ل الذيق انا آهواءَهُم وأطاعوا شيهم وجرا مِنهُ برَأيه؟!». انتهیٰ کلامه 
-رَحَمّه الله تَعالّ-(1). 


عجب به أتباعه هو 


وي 


ومراڈه شيخ أهل الأهواء إبليس -لَعَنه الل ورَأَيْه الذي 
المُعارَضّة بين العقل والثقل وتقديمُ العَقل على الثقل عِندَ التَعارُض. 
قال ابن رجب -رََحَمَهِ الله تعالن-: «وقد كان السَّلّف قَديمًا يَصفون المُؤمِنَ 
بالُربَة في رمانهم» كما سبق مغل عن المسن والأوزاعِيٌ وسُفيان وغيرهم. 


ومن کلام أحمّد بن عاصم الأنطاكع 57) -وكان من بار العارفين في رَمانِ أبي 


.)١185 /۳( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أحمد بن عاصم الأنطاكي, أبو عبد الله الزاهد الواعظ» من كبار المشايخ الصوفية» في الطبقة 
الأولئ من أقران البشر والسّري والحارث» كان مريد الحارث المحاسبي وأستاذًا لأحمد بن 
1 الحواري. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء») »)٤۸۷ /۱١(‏ و«تاريخ الإسلام» 


کنر غربةالإسلام - 


سلغار ادارائ - قال «إني افر الا هة زهان عاد فيه الإسلام غريبًا كما بدأ 
وعاد صف لحف فيه ريا كما بآ إن تعب فيو إلى عالع و جه م 
الذنيا يحب التَعظيم والرَّياسَةَ وإِنْ تَرعَبْ فيه إلى عابدٍ وَحِذْتَهُ جاهِلا في عِبادَتِه 
مَخدُوعًاء صَريعٌ عَدُوٌه إبليسٌ» قد صَعِدَ به إلى أعلّى درَجة العبادةٍ وهو جاهِل بأدناما 


فكيفَ له بأعلاهًا! وسائرٌ ذَلِكَ من الهُمّحء همح عوج وذئابٌ مُختَلِسَة» وسباع 


٠ 3 
١ 
CA 


ضَارِيّة» وتّعالِبُ ضَوارِ؛ هَدَا وَصفٌ عَيونِ أهل زَمانِكَ من حَمَلة العلم والقرآنِ ودُعاة 
الجكمّة». خرّجه أبو نُعَيم في «الحليّة»؛ فَهَذَا صف أهل زَمانِه؛ فكيف بما حَدَثْ 
بَعدّه من العَظائم والدَّواهِي الي لم تتخطر ببَالِِ ولم تدر في حَيالِهِ؟!»(١).‏ انته. 
قُلتُ: وقد رَوَئ البُخَارِيٌ في «صحيحه). والإمام أحمّد في «مُسَنْدِه) وفِي 
کتاب کو اسا صَحِيحَة عن أمٌّ الدّرداء قَالَت: «دَحَل عَلَيَ أبو الدرداءِ وهو 
مُعْضَبٌ فقلت: ما أغضَّبَك؟ فَعَالَ: والله ما أَعرفٌ من أمّة مُحَمّد تيوسام سينا 
ا جَمِيعًا). 


ورَواه الحافظ محم 0 وصاج في كتاب ب «البدع والحوادث» بإستادە ا م 


5 


الدّرداءِ... فذّكره. قَالَ: وفِي لفظ: «لو أن رج 05 الإسلام وأَهَمّه ثً فده ما 


عر قفن i‏ 


CVE) 


(۱) انظر: «مجموع رسائل ابن رجب» (۱/ ۳۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ وأحمد (۰/ »)۲۱۷٤۷( )۱۹۰٩‏ وي «الزهد» (ص: 11€( (V€)‏ 


©" ». ه» » »٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ عه 


عه 


ورَوّئ -أيضًا- بإستاده عن أبي الدّرداء رنه قال : لو حرج سول 
صَإَلنََْيَهوَسَلهَ الوم ما عَرّف شنا مِمّا كان عَلَيهِ هو و 
الأوزاعِيٌ ب َتمَهنَهُ: فكيف لو کان اليّومَ؟! قال عِيسَى -يَعنِي: ا 
فكَيفَ لو ادر الأوزاعِيٌ هذا الرّمانَ؟!». 


وثَالَ الحَسّن البَصرِي -رَحِمَهِ الله تعالّى-: «سَأَل رَجل أبا الدَّرداءِ فَقَالَ: 
رَحَمِك الله لو أن رَسُولٌ الله ميسكم بين أظهُرنا هل كان يُكر سيا ما نحن 
عَلَّيهِ؟ فعضب واشتَدٌ عَضَبّه فقَالَ: وهل كان يعرف شنا مما اسم عَلَّيهِ؟!». 


Ea 37‏ برقا nas‏ 
ورَوَئْ الإمامٌ أحمّد والبخاري والترمذي عن أنس وَعَلَبدَعَنَهُ قال: «ما أعرف 


أيما 


شیا مما کان عَلَى عَهِدِ رَسُولٍ الله صَََِةعََنهوسََهً!ا قِيل: الصلاةء قَالَ: اليس صَنَعَتم ما 
صَتعتّم فِيهًا؟!2170. 

وفي اح البُخارِيّ» -أيضًا- عن الرُهرِي قَالَ: «دَحَلتُ على اس بن مالك 
هته بد مشق وهو يَبِكِي فقلتٌ له: ما يُبكيك؟ فقا فقَالَ: لا اعرف شَّينَا مِما أدركتٌ إلا 
هذه الصَّلاةَ وهذه الصلاة قد EL‏ 


واين وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ )17١‏ (١۱۸۰)ء‏ و(١۱۸).‏ 
)١(‏ انظر: «البدع والنهي عنها» (۲/ .)٠١١( )١19‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)١١4475( )٠٠١‏ والبخاري (2)079. والترمذي (551؟7) من حديث 


ا کو < قر 


أنس ر كنة. 


“تملح غربةالإسلام © 


ورَویٰ ابن سَعل ل في «الطبقات» عن ثانت المنانيت قال: 5 مع عن بن مالك 
لڪه عن فخ | جاح الصّلاقٌّ فقام 9 يريد PRN‏ فتهاه إخوانه سفق عليه منه 
مووي O N OO‏ 


4 ت أ 


موسر إلا شَهادَةَ أن لا إِلَهَ إلا الله فقال رَجُلّ: فالصَّلاةٌ يا أبا حَمرّة؟ قَالَ: قد 


8 


جعلتم الغلية عن المَغرب» اتلك كات صَلاةٌ رَسول الله انه ست ووس ؟ !000 . 


سے ج لے 


وروَئ مُحَمدُ بن وَصاح بإسنايه عن عب الله بن مړو يعت قال: «لو أن 
رَجُلَينَ من أوائل هَذِه الأمّة حَلَيَا بمُصحَفَيهِما في بَعض الأوديّة ليا التاس اليَومَ ولا 
يَعرِفَانِ شيا هما كانا علّيه)(©. 


وَقَال مالك: «بَلغنى أن أبا هريره رنه تلا: #إذًا جا جاءَ نصر الله 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ ۱۲۹) (۱۷۷) عن أنس ضَِاَنَةعَنَهُ. 

(۲) لم أقف عليه في «الطبقات»» وذكره الحافظ ابن حجر في «فتح با وعزاه لابن 
سعد» وأخرجه أحمد (۳/ ۲۷۰) (۱۳۸۸۸) عن ثابت عن أنس بنحوه» وقال شعيب 
الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن 
المغيرة فمن رجال مسلم وروئ له البخاري تعليقًا ومقرونًا». 

(۳) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ )۱۸٤( )۱۳١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ركَانَدْعَنهًا. 


2 " جرع مؤلفات لتوجريج/‎ e a a e 


ولام 0 ورات الاس دحلو فى دين آنل أفواجًا € [النصر: ١-؟]‏ فَقَالَ: 
و 


والَّذِي فيي بيده إن الاس ليَخْرجُون اليو من دينهم أَفواجًا كما دلوا فيه 
أفواج]70١2.‏ 


وقد روا الحاكم عنه مَرفوعًا كما سَيأتِي في آخر القصل الَذِي بَعدَ هَذَا. 


ورَوَئ مالك -أيضًا- عن عمّه أبي سهيل بن مال 4 ِتِ عن أبيه بيه أنه قَالّ: «ما 
نا هما أدزكك عليه الاس إلا النداة للقّلاة70") .يغ بالناس؛ أصيحات رَسُول الله 


رَوَك أبو نيم في «الجِلية» عن مُعاويّة بن قرّة ة أنه قال:«أدرقت شعي تخد 
من أصحاب مُحَمَّدٍ صا َلوسر لو حَرّجوا فيكم الوم ما عَرَّفوا شنا ِا انتم عَلَيه 
اليَومَ إلا الأذانِ». 

درو محمد بن وَصَاح بإسناده عن الحَسّن قَالَ: «لو أن رَجَا أَدرَكَ السَلفَ 
الأول ثم بُعتَّ بحت الِيّومَ ما عَرّف من الإسلام شَّينَاء قَالَ: ووضع يده عَلَى حَدّهِ ثم قَالَ: ! 
هذه الصَّلاةً)247. 


Le 


وال امارد ين فاا صل الكت اله وجل تكن فشر لا 


.)۱۸۳( )۱۳١ /۲( أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»‎ )١( 

(۲) «موطأ مالك» (۲/ )۹٩‏ (۲۳۳). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۲۹۹) عن معاوية بن قرة به. 
)٤(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ ۱۲۹) (۱۷۸). 


تفلك غرربةالإسلام 2 


ص 
ا 


ب تسجدغو ما اف یئا کان لو لن د شرل ا عا لووسم أنتم 


عا الاق هذه). 


ورَوَئ الإمام أَحمّد فى «الرّهد» وأبو نعيم فى «الجليّة» عن الحَسّن أنه قَالَ: 
«ذّهَبت المَعارفٌ وبقيت المناكر» ومن بقي من المُسلمين فهو مَغموم. 

وروی مُحَمَّد بن وَضاح بإسناده عن مَيمُونَ بن مهرانَ قَالَ: «لو أن رجلا شر 
فيكم من السّلّف ما عَرّف فيكم عَيرَ هَذِه القبلّة0!"). 

ال الحافظ 50 جر في الكلام عَلَى حديث أبي الدّرداءِ وَلَيَدعنَهُ: «وقولّه: 
مه محمد صََكَهُ اكوك قينالا الى A‏ 
N 0‏ 2 ر 52 و 5 2 0 ت 
الدرداء وَعَيدَْنُ: أن أعمالٌ المَذكُورين يَحصّل في جمِيعها التق والتغيير إلا 
التجميع في الصَّلاة وهو أمرٌ ذ نسبيٌ؛ لأنّ حال النّاس في رَمَن النبوّة ة كان أتمّ مِمّا صار 
لَه بَعدَهاء ثم كان في رَمَن الشَّيِحَين أنه م ما صار إِلَيهِ بَعدَهُماء وكأنَّ ذَّلِكَ صَدّر من 


| 


ر وو 


أبي الدّرداءِ في أواخر عمره وكان لِك في أواخر خلاقة عثمان كته فيا لَيتَ 
شعري! إدا کان ذلك العصرٌ الفاضل بالصفة المدذكور ة عند ا الدّرداء؛ فكيف بمن 


جاء بَعدَهُم من الطَّبقاتٍ إلى هَذَا الزَّمانِ؟!». انت . 


(۱) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‌۲۰۹) »)١557(‏ وأبو نعيم (۲/ 1717). 
(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ ۱۳۰) (۱۷۹). 
(9) انظر: «فتح الباري» (۲/ 178). 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ صكدت ” 


و ےر © ا ت 2 0 4 ع كٍِ 

قلت: وما رَد الأمرٌ بَعدَ دَلِكٌ إلا شد وما زال النقص والتغييرٌ في أمور الدين في 
ازدِيادٍ وكَثْرَة كما جاء في الحَدِيثِ الصّحيح عن أَنْسِ يددع أنه قا َالّ: «لا يأر ني عَلَبكُمْ 
كان إلا ّي بده عد من حي لقا ریک سيعت من تيكم ادم 17 


الإمام أحمّد والبُخاري والتَرَهِذِيٌ وثَالَ: «هَذَا حديث حَسَنٌ ضحي . 


وقَالَ الإمام أحمّد -رَجمه الله تعالّى- في كتاب الصلاة: «اعلَمُوا -َرَحِمَكُم 
e‏ 0 353 م 21 
الله - ان الإسلام فِي إدبار وانتقاص واضمحلال ودُروس». جاء الحديث: «ترذلون ِي 
0 00 
نه قال: «خير أَمّتِى الذِينَ 


وجاء عيه صاانة اووس أله E‏ ل ده . «أنتمْ 5 خير وأ 0 
1 


فَكُلَّما طَالَ الأَمَد وبَعْد العَهِدُ بآثار النبوّة زاد الشَّرّ وكثر التَّقَصٌ والتغيير في 


(۱) أخرجه أحمد .)١15١147*()1١1١17//7(‏ والبخاري »)7١74(‏ والترمذي )77١7(‏ عن انس به. 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: )5١‏ (1794)» وغيره عن الحسن البصري قوله 
وضعفه الآلباني. 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٦۰۰(‏ ومسلم (7070)» وغيرهما عن عمران بن حصين ووَدَأَنَعَنَه. 

(5:) أخرجه البزار في )708/١7(‏ (1۷۸۳) عن أنس ووََلَيََعَنْهُ وفيه: الحسن بن أبي جعفر 


0( انظر: اارسالة الصلاة») لأحمد بن حنبل (ص:۳٤)»‏ ط: محمود شاكر. 


د یو غربةالإسلام م 


ع 
| 


3 ر کا ر 3 2 0 هه 
مور الدين» كما دلت على ذلك الأحاديث وشهد به الواقع. 

ا ہم و ع م ر 2 . 2 ع 
فيا ليت شعري! مَاذَا يقول أبو الذرداء وان وعبد الله بن عمرو وأبو هُرَيرة 
E.‏ و ا 5 و ا د e‏ ا و 

ومالك بن أبي عامر ومعاويّة بن قرة والحَسّن البصري ومَيمون بن مهران واحمّد بن 
ر ده ل م 9 3 مه 0 1 مه ع 
عاصم لو رَأوا ما وقع بعدهم من الحَوادث الكثِيرّة والفتن التي يرقق بَعضها بَعضا؟ ! 
م 2 ام م 5 0 
ومَادًا تقول ابن القيم وابن رَجَبٍ لو رَآيا غربّة الإسلام الحَمقِيقِيَ وأهله في 


واخر القَرنِ الراب عَسَّر كيف اشتدّت واستّحكّمّت؟! 


ا 


وكَاذاقتر لون كلهو لوارا ا E SO E E‏ 
ولا من القَرآنٍ إلا رَسمّه» قد رُفِعت فِيهًا رَاياتُ الكفر والتفاق» وبَلّغت روح العلم 
والإيمان إِلَئ الثَّاتِي وقي مَن رَاقٍِ وظنّ أنه الفراق» وتَرّل فيا الجَهلٌ وظهّر وتّبَت. 
وبثّ في مَشارق الأرض ومغاربها كلّ البث» ونث بين النّاس كُلّهِم غاية النَّت 
وهُجرّت فيها السنة التَويّة والطريقة السَّلَفيّهَه وهان اهلها عَلَى النّاسء وترك فِيهًا 
الجهادُ في سَبيل الله عََجلّء وضَعُف فِيهًا جانِبُ الأمر بالمَعروفٍ حتى أشمَى عَلَى 
العَدَم وفَسّت فِيهًا المُتكراث وظهّرت ولم تَعَيّره ومَرّجت فيهًا عُهِودُ الأكترين 
وحمت أمانَاتهُم وكثْر اختلافهم وحَوضُهم فيما لا يَعنيهم, وكَانُوا حُثالَةَ وغْثاءَ كغثاء 
السّيلء قد كَل فيهم الفقهاء العامِلُونء وكثر فيهم الثْرئَارُون والمُتَسَدُقون 
والمََُيهمّون» وكثر فيهم الخطباء المُتَمَصّحون المُتتَطّعون المُتَفَعّرونء يَقَولُون ما لا 
يَفعَلُون» ويَفعَلُون ما لا يُوْمَرُونء ويَأمُرون الاس بالبر ويَنسون اسهم وهم يتلون 
كناب الله أفلا يَعقلُون» وكثْر فيهم الّذين يَحْتَلُون الدّنيا بالدّين» ويَلبَسُون للنّاس جلو 


3 © هه © ه ه © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ع6 


الضَّأنِ من اللّينء ألستتّهم أحلَى من العَسَلء وفلوبُهُم قلوبُ الذئاب» وكثر فيهم 
إخوان العلانية ة أعداءٌ السَرِيرَة وكثر فيهم زي يَأكلون لتم كما اكل البقر 
ا ای اپ واا ا این إن أعطى ف تل من 
خطام الذنيا رضي وغلا في المح وجَاوّز الحدٌ في الإطراءء وإن لم يُعْط سَخط 
وأَفرّطَ في الذّمّ وانتهاكِ الأعراض المُحَرّمة بَغيّا وعٌدوانًا؟! 

ومَاذًا لاد أكثرَ المُسّسبين إلى الإسلام يُحَظَّمون الكقار والمُنافقين 
ويتسابقون إلى تقليدٍ أعداءٍ الله في أقوالهم وأفعالهم ويَتَنامَمُون في مُشابهتهم 
والحّذو عَلَىْ مِثَالِهم؟ قد أعجبوا برخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسِدَةء وقوانينهم 
وسياسّاتهم الجائرّة الخاطئة الفاجرّة» وافتتنوا بِمَدَنِيَّتهُم الزّائفة الرائغةء وما تدعو إِلَيه 
من التّرف واتّباع الشَّهَّواتء والأشّر والبَر واللَّهو واللّعِبٍ والعَّفلّة عن الله والدًار 


لے 


الآخرّة» بل ما تدعو إِلَيهِ من الإباحيّة والانجلالٍ من دين الإسلام با لكل والعد هه 
الفضائل ومكارم الأخلاق. وَالتََحَلَي نال ذائل و ماف الأخلاق»«وشفنر+ أرقت 
بالصٌّحُف والمجَلات» وأخبار الإذاعات» وما يُنشّر في الجَميع من الخرافات 
والهتهانات والخزغيلات وأتراع الشكزمات» سان حل عر کر ينم من الشكوك 
والأوهام والشْبّهاتء مأ أَصَلَّهُم عن الهدَئ! وأوقَعَهُم في مَهامِهِ الع والرّدَئى! 
فتهاونوا بكثير ر الكأثورات وار كبوا كد رامق ال رتاو ی هال فال 
اللا ف هوه غرف الإسلام» واشدت غربة الإيمان والسنة بين 
الأنام حت عاد عند الأكتّرين المَعرُوفٌ مُنَكرًا والمنكرٌ م مَعرُوفَاء والسّنّة بدعَةَ والبدعة 
سنة» نَشَّأْ عَلَى ذَلِكَ صَغِيرّهم وهَرم عَلَيهِ کبيرهم» فيا لها من مُصِيبَة على الإسلام 


:دح غربةالإسلام © 


وأهله هلها اعطل هاو أنكاهًا! ويا لها مِن فن مُلِمَةٍ أومّت قو اعد الشريعَة وَهَدَمَت 


ته 


بنامًا... فنا لله ون َيه رَاجِعُون! 


UN EN eagle OAS, 
أعاد أَهلّها بِدَلِك أَمْرَ الجاهليّة الذين بُعِث إِلَيهم‎ 


0 
و 


الإسلاميّة» حتى 
صله عيبو بل كَنُوا انهم كما لا يَف عل عاقل عرف حال أهل الجاولية 
الأول وعَرّف ما عَلَيه المُشركون في هَذِه الأزمان» وستذكّر القَرْقٌ يَنَهُم فيمَا بعد إن 
شَاءَ الله تَعالّى» ونذكُرُ -أيضًا- ما وَقَّع فيه أكثَرٌ المُسلمين من المُخالّفاتِ التي أَومَت 
الإسلام وتَلَمَنْه وهَدَمَْه فإلَئ الله المُشْتَكَْء وبه المُستَعَاتُء وهو المُستعان وعَليه 


00 


التُكلانُ ولا حول ولا فر ةلا بالله» وهو حسبًنا وعم ارك 

وقد قَالَ السَّيِحْ سُلَيِمَانَ , استعحيار كبوا حسَنّ فيمًا قال -رَحمه الله تَعالوا -: 
َلّى الدّينِ ينك ذَوُو الهم وَالمُدَى نقذ طُوِمَت أغلامُة في العَوَالِم 
IE EET‏ ل وَاحْتِيَالَهُمْ على هَذِه الدَنْ وَجَمْع الدَّرَاهِم 
وَإِضلاح داهم بف اددينهمْ وَتَحْصِيلٍ مَلذوذاتها وَالمَضَاعِم 
يُعَادُونَ فِيهَابَليُوَاُونَ أَهْلَهَا سَوَاءٌلَدَيْهِمْ ذو التَقَئ وَالجَرَائِم 
إذَا الْتْقِصَ الإِنْسَانٌ مِْهَابِمَاعَسَئ يَكُونُلَهنْخرًَاأَئَي ْبالعَظَائم 


ص 
و 


بد ى أَعَاجِيبًا مِنَ الحرْنٍ وَالأسَئْ عَلَئْ قل الأنَصَارٍ مِنْ كل حازم 


\ 


)١(‏ هو سليمان بن سحمان بن مصلح» كاتب فقیه» من علماء نجد» صنف كتبًا ورسائل» منها 
«الضياء الشارق»» و«تبرئة الشيخين»» و«منهاج آهل الحق والاتباع»» وغير ذلك. توفي سنة 
(۹٤۱۳ه).‏ انظر: «الأعلام» .)١١١/۳(‏ 


١ جبرع مؤلفات الترجريج/‎ e a 


تَأَمَاعَلَئْ الدين الحَنِفِيٌ وَالمُدَئ 
َكَيْس عَلَيْهَا وَالَذِي فَلَقَ النَوَى 
وَقَدْ دَرَسَتْ مِنْهَا المَمَالِمُ بل عَمَتْ 
فَلاآمِرٌبالعْرْفِيْمْرَفَبَيِنَاوَلا 
وَهِلَةإبْرَاصِيمَ وودر هجا 
وَمَا الدِّينُ إلا الحُب وَالبْغْض وَالوّلا 
لَسْنَا رى ما حَلَّ فِي الدّين وَامَحَتْ 
تَأسَئ عَلَئ النَفْصِير نا دلجي 
تكو إلى الله القُلُوبَ الَّبِي نَّسَتْ 
لَسْنَاإِدَا مَاجاءَنَامُتَصَمِخُر 
وَكَدْ برِئ المَعْضُومٌ مِنْ كل مُسْلِم 
وَلامُظهِر لِلدَّينٍ بَيْنَ دوي الرّدَى 
وَلكِنَمَا لعفل المَعِشِيٌ عِنْدَنَا 
َيَامِحْنَة الإشلاممِنْ كل جال 
دا كنيك عازن 
قَمَنْ يَتَمَسَاكْ بِالحَنيفِكَةٍ الي 


o ا‎ 


$ 


şo $ 


له أجْرٌ حَمْسينَ امُرَأمِنْ ذوي الهدَى 


اليك 
COrG®‏ 


وجَاحَ بِمَافِي صَدرِه غير كَاتِم 
وَهِلَةٍإْرَاهِيمَ ذَاتِ الدَعَائِم 
مِنَالنَاس مِنْيَاك وَآَسِ وا 
َلَمْيَنِقَ إا الإم بَيْنَالعَوَالِم 
رَاجِرْعَن مُعْضلاتٍ الجَرَ اه 
عا فا طا ات لالم 
كَذَاكَ البَرَامِنْ كُلَغَاووَاقِم 
ين لبي الأبْطَحِي ابن كام 
به الله السَّمْحَاءٌ إدَئ القَوَ 5 
لوي عي EE‏ 
شار أل لشن كل الم 
توفي رايهم باولا 
يُقِيمٌ بتار الكفر غَبِرَ مُضَارِم 
هَل كايا حجر أل الجَرَائِم 
وََاقِلَة الأنصارين كل الم 
نتا من اعضوم صَفْوَةِ كه 
مِنَ لحب أَضْحَابِ 2 الأكَار 


و غير 


قنخ وَانِكِ وَاسْتَنْصِرْ برك رَاغِيًا يواد الله ازم رَاِم 
لِيَنْصْرَ هدا الدّينَ مِنْ بَعْدِ مَاعَمَتْ مَعَاِمُهُ في الأرْض بَيْنَ العَوَالِم 

أقول: رَحمّة الله عَلَّينا وعَلَى الشّيخ سُلَيمانَء كيف لو رَأئ ما حَدَث بَعدّه من 
العَظائم التي كان يَحْشََّى وُقوعَها في قَولِه: 
ي لقن نتج يءعراضل ولي لاي نكر جين قعل 

فقد وَقَع الأمرٌ كما قَالَ -رَحِمه الله تَعالّ-» وجاءت عَواضل كَثِيرَة فلم 
كوه :3 إزاف الام حت الك علق ا ا 
واضطهد» وظَهّر مصداقٌ ما جاء في حديث أبي أمامة فة الذي روا 
الطَبَرانِيُ وغَيرُه مَرفوعًا إلى التب روسل أنه قا 
أنْ تَجْفُوَ القبيلَةُ بأَسْرِهَاء حَنَّ لا يُرَى فيا إلا المَقِيهُ وَالمَقِيهَانِ فَهُمَا مَقَهُورَانِ 
دَليلان» إِنْ تَكَلَمَا فاه مَرَا بالمَعُرُوفِ وَنَهَيَا عَن المُنْكرِ قَمِعَا قمعا وة وَقَهِرَا وَاضطهدًاء فَهُمَا 
مَفْهُورَانِ ذَلِيكَانٍ لا يَجِدَانٍ عَلَىْ ذَلِكَ أَعْوَانًا وَأَنُصَارًَا)(1). 

وللشّيخ يحي بن يُوسُف الصَّرصَرِيٌّ الحَنيَلِيَ نَظمٌ حَسَن يَصِف فيه غربة 
ا و ا يا 
قال -رَحمّه الله تَعالّا -: 


َالَ: «إِنَّ منْ إِدْبَارِ هذا الدّين 


ء)۷۷١‎ /۲( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (۸/ ۱۹۸) (۷٠۷۸)ء والحارث في (مسنده»‎ )١( 
والخطيب البغدادي في‎ .23١71( )٥۹۷ /١( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
وغيرهم عن عن أبي أمامة وَلِتَُعَنَهُ وذكره الهيثمي في «مجمع‎ »)١15/١( «الفقيه والمتفقه»‎ 
الزوائد» (۷/ 7577)» وقال: «وفيه علي بن يزيد وهو متروك».‎ 


فَفتَالريتاء وغيتة وَنميمة 


تافر إلهك الم 
1721111111 الت 
كَشرَ الما وَقَسَاالرَنَاوَتَمَاالكَنَا 
ذم ب التص يح لبي ونه 
تالاق ايم وزكر 
وَالصَالِحُونَ عَلَئْ الذكاب تَتَابَعُوا 
لَهمْيَْوَإِلَارَغِبَهُوَمُظهِرٌ 
يا AE‏ م أت 
يا 


ى أمَارَات القيامة قَدْيَدَتٌ 


ف طعَاة لتر ك 59 الوّرَئ 


مجموع مؤلفات التويجري ح/ ۷ ہی ہے 
ال ا غل وال و 
8 وي مض 2 عطي م و 
9 ييي الف واد برَفِهِوَبُصِمُهُ 


2 اوه مد و 0 


03 


و و 
إثمعه 


نَقَأَثْ عَلَى النّحْتٍ الحَرَام وَلَحْمُهُ 
بوره ETE EE,‏ 
يي اندو جات هوَيرقَمٌعِلْضْهُ 


قوئ ب هِوَالرٌ أَمبَرَتَجْمُهُ 


0 95 8ه 
للآنمدرالديا الد ةةة 
1 و ا که ره و ےم 


و 


IS 
لم 7 العرَاة م ٢و و‎ 


رععر ه 


رام مرج فييك Ee‏ 


ت 3o‏ يي 2 ¢ 0 م.م سس ر 3 و ےت 4 67 
والشمس ان طلوعهايمن غربها وخروج جال فظيع غشمه 
وَآنَ لاجو اروج عَقِيَهُ ين حلف سد سَوْفَبْفتح رَذمُهُ 


2 
ع 


م ا 0 ۶ ا ا 7 - 5 2 2 

فاعممل َو لامردإلوتيو يُقصِي الوَلِيدَ بو أبُوة وام 

ا ٤‏ ب خب 22 - ت 5 ع م 
وقد وَرّدت أحاديث كثيرَة وآثارٌ بما سيقع في آخر الزّمانِ عِندَ اشتدَادِ غربة 
i 0 8‏ ر e‏ د 2 كن 
الإسلام والسنة؛ من تغير الاحوال وظهور النقص فى أمور الدين. وكثرّة الشر 
ٍ 50 م كد ا ےا ]د 2 1 : 
والفّسادِء وقد ظَهّر مصداق أكثرها من أزمانٍ مُتَطاولّة» وما زال الشر يزداد على مَمَرٌ 


الأوقاتٍ أو كاد أن يتكامّل ظُهورُ الجميع في هَذِه الأزمانٍ كما لا يَخْمّى عَلَى مَن له 


أدنى عِلم وفهم للأحاديثٍ ومَعرِفة بالواقع. 


ا 7 ص ننه سر ن سے 2 2 ۰ 
ونذكر من ذلك ما يَسْرَه الله تعالى من صحيح وحَسّن وضعيفي مما هو 
ىه 5 0 0 ج) مه مه ت ۰ ب َه 2 
مُطابق للواقع» وكمَئ بالواقع بُرهانًا عَلَى صِحَّة الصعيف مِنهَاء وشاهدًا بخروجه 
000 
من مشكاة النبوة. 
4 1 6 1 رس مو دو( ؟7) ا E‏ 0 


ر ر و 0 و َه 2 4 ر 
اللْهَعَلِيَدِوْسَامَ: «يَذْهَبٌ الصَالحونَ, ١‏ ول فالاو » وَيَبقول حفالة كحفالة الشعير 


.)٥۹۲ /۳( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
هو: مرداس بن مالك الأسلمى» صحابى» كان من أصحاب الشجرة» وشهد بيعة الرضوان» انظر:‎ )۲( 
.)٠١ /5( و«تهذيب الكمال» (۲۷/ ١۳۷)ء و«الإصابة»‎ »)7505757 /٥( «(معرفة الصحابة»‎ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 


م 7 و سے 7 3 5 . وو وو سلس - 
التمُرء لا يُبَالِيِهم اله بالة). رَواه الإمام أحمّد والبخاري. وفِي روايَةِ له مَوقوفة: «لا 


7 ر 57 اي هب 7 1 2 20 صم م م 
يعبَا الله بهم شَيًا»» وقال -رَحِمَه الله تعالئ-: «يقال: خفالة وخثالة»؛ يعني: أَنَهُما 


بمَعن وا 


َا الخَطَابِيُ -رَحِمَه الله تعال-: «الحُثالة -بالمَاءِ وبالمتلّئة-: اليّدِيءٌ من كل 
شَيءِ. وقِيل: آخرٌ ما يَبقَى من الشعير والتّمر وأَرِدَؤٌه). 

وثَالَ ابن التين: «الحُثالّة: سَقَط النّاسء وأَصلّها: ما يَتَساقَطُ من قشور التَّمر 
والشعير وغيرهما». 

وثَالَ الدَّاوْدِيُ7"©: «ما سقط من الشعير عِندَ العربةء ويَبقَى من التّمر بعد 
لاک 

وقَالَ أبو السَّعادَاتِ بن الأثير: ««وَتَْقََم حفالة كحمالة التَمْرِا؛ أي: رذالة من 
الاس كرّديء التمر ونفايته»7؟". 


7 1 1 102 1 
قال الحافظ ابنُ حجر -رَحِمَهِ الله تَعالّى- في «فتح الباري»: «وَجَدتٌ لهذا 


(۱) أخرجه أحمد .)١9///77()١97/5(‏ والبخاري (5575).: و(557١5).‏ 

(۲) هو: أحمد بن نصرء أبو جعفر الداودي الفقيه» من أتمة المالكية بالمغرب» له كتاب 
«الأموال»» و«الإيضاح»» وغير ذلك توفي سنة (7٠5ه).‏ انظر: «ترتيب المدارك» 
(۷/ ۲),) و«تاريخ الإسلام) (۹/ »١‏ و«الديباج المذهب» .)١56 /١(‏ 

0 انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 507). 

.)5٠9/١( انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر)‎ )٤( 


ار ا ا 


يبق مِنْكُمْ إلا خَبَالةٌ كَحُثَالَةِ التَمْرِء نرو EY‏ بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضٍ نَرْوَ المَعْز). أخرجه أبو 
5 يونس في «تاريخ مصرًاء وليس فيه تصريحٌ برفعه» لکل له حكم 


الممرفوع)7١2.‏ انتهی. 


رم 


050 يَالَهَ) : لا يَرفع لهم قدرًا ولا يقيم لهم وَزنًا. قَالَهُ 
الحَطَابيُ وأبو مُوسَئْ المَدِينِنٌ 


يوي 


<“ 7 ت 2 gs‏ و ےم و ر 
قال الخطابي: «يُقال: باليت بفلانٍ وما باليت به مبالاة وباليّة وبالة». 


وال أبو مُوسَئْ: «أصل بالَة: بِالِيَك مل عَاقَاه الله عافِيَةَ فحَدّفوا الياءَ مِنها 


تخفیقاء يُقَالَ: ما بالّيته وما بالَِيت به؛ أي: لم أكرت به». انته2"7. 


ا ا و رم ع و 0 2 
وهذا هو مَعنى قوله فى الرّوَايَةِ الأخرّئ: (لا يَعَأ الله بهم شيئًا»). 
الحديث اشاي عن رويفع بن ثابتٍ الانضارى 0 أن رَسَول الله 
مَأَلَهءَلَِهِوَسَلََ قال: «تَذْهَبُونَ الحَيّرٌ فَالخَيرٌُ حَتوا لا يَبقَى مِنْكُمْ إ إلا مِثْل هَذًَاا وَأَشارَ 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 5507). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 507). 

(۳) هو: رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة» الأنصاري» المدني» صحابي سكن مصرء 
واختط اء توفي: سنة ست وخمسين َلنَدَعَنَهُ. انظر: «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: 
5 ؛ وامعجم الصحابة» للبغوي (۲/ ۳۷۷) و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۲/ 51 ))٠١‏ 
و«تبذيب الكمال» (9/ 5 .)٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مه 


إلا خشف الل (. رَواه الخارى فی «التاريخ». والطبرانغ فی «الكبير)» والحاكم 


ني «مُستَدرَكه) وقال: «صَحيمحٌ الإسناد ولم يُخرجاه». ووافقه الذَهَبيٌ في 


قيطي 
الحديث الثَلِتُ: ذكره الإمامُ أَحمّد -رَجمه الله تعالًى- في كاب «الصّلادَ) 


ر 


ااال ت 50000 وقد ا ورّواما البخار 


في كتاب «الأدّب المُفْرَدٍ» مَوصولًا عن الحَسَن من قَولِه7©. 


ماع 5 


الحديث الرَابعٌ: عن ابن مَسعُودٍ ا OL‏ 
أهل الريب مِمّن لا يعرف مَعرُونا د کا رواه أبو تعيم وغَيرُه وله حكمٌ 
المَرفوع؛ لان مثلّه لا يُقَالُ من قبل الدَأي(؟) 


التق كَمَا يُنْتقَى الثَمْرٌ مِنَ الجَفتَةِ فَلَيَذْهَبَنَّ خِيَاركُمْ وَلِيْبْقَيّنَ شِرَارٌكُمْ حَتَى 
)١(‏ الشف هو: اليابس الفاسد من التمر» وقيل: الضعيف الذي لا نوئ له كالشيص» وصار 
تَفَاء أي: رديئًا. انظر: «النهاية في غریب الحديث والأثر» (۱/ ۹۱). 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير) (۳/ ۳۳۸)» والطبراني في «المعجم الکبیر» (0/ ۲۹) 
»)٤٤۹1(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۸۳۳١( )٤۸١ /٤(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۱۷۸۱)» و(صحیح الجامع» (۲۹۲۰). 

(۳) ذكره أحمد في «رسالة الصلاة» (ص:١٤)»ء‏ وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص:١5)‏ 
(۱۳۹) عن الحسن» وضعفه الألباني في «ضعيف الأدب المفرد» (ص: .)١۲‏ 

(:) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ )٠١5‏ 
(؟8005»)» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رفن 


ا ° افر لعو o‏ جو يي 1 م o4‏ 2 ۶ وھ ا 0 

يبق إلا مَنْ لا يَعْبَا اله بهمْ؛ فَمُوتوا إن اسْتَطْعْتم». رَواه البُخارِيّ في «الكنى» وابن 
ماجَة والحاكم وقال: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرجاه)» ووافقه الدَهَبِئُ في «تلخيصه» 
NT‏ 


الحديث السََادِسٌ: عن عبد الله بن عَمرو بن العاص اوا 4 الله 


ت 


عيوب وي i‏ 
ما تُنْكِرّونَ وَتُبِلُونَ على أمْر حَاصَتَكُمْ وترون مر أمْرَ عَامَيَكُمْ). رَواه الإمام احا 
وهل السَّكن إل الترَمِذِيّ» وصَّحّحه الحاكم وقال: «على شَرطِ الشّيِحَينِ ولم 
بُخرجاه» وواققه الحافظ الذَّهَبِيَ في «تَلْخصه». 


وفِي رواية E‏ روڪن قال: يتما تحن 


حول رَسول الله صإلة يوسر إذ ذَكّر الفتتة فقَالّ: «إذا رَأَيْتمُ الاس قد مَرجَتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (9/ 0؟7) (۱۹7))» وابن ماجه »)٤۰۳۸(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)۷۸۸١( )70١7/5(‏ وحسن الألباني إسناده في «السلسلة الصحيحة» تحت 
حديث رقم (۱۷۸۱). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۰) »)۷۰٤۹(‏ و(۲/ ۲۱۲) (1۹۸۷)» وأبو داود »)٤۳٤۲(‏ و(۳٤۳٤)‏ 
والنسائي ف «الكبرئن)» (9/ ۸۷) (4977). وابن ماجه (/596001), والحاكم في «المستدرك» 
)۳۱١ /٤(و .) 8700 (٤۸۱ /٤(‏ (58//) وغيرهم عن عبد الله بن عمرو رها وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)۲٠٠١(‏ 
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عَهودْهُمْ ك ماتائ وَكَانُوا هَكَذَا) وسسّك أصابعّه كال نفيك إِلَيه فقَلتٌ: 
كف افعَل عِندَ ذَلِكَ جَعَلني الله لله فداك؟ قَالَ: «الرَم بيك وَامْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذ 
بمَا تَعْرِفُ» وَدَعْ مَا نكر وَعَلَيْكَ بار خَاصَّةٍ َفيك وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ العَامّة». قال 
الحاكم: «صَحيح الإسناد ولم بُخرجاه» وواققه الذَهَبنْ في «تَلخيصه». 

قوله: ١يُعَرْبَلُ‏ النّاسٌ فيه غَرْبَلَةَ1: قَالَ بو عُبَيد ب الهَرَوي: «أي: يذهب خيّازهم 
ويبقَئ أراذلّهم» والمُعَربل: المُنتقَى, كأنّهِ قي بالغربال»(21. 

وثَالَ سَعيدٌُ بن مَنصُور: «حثالَة التاس: رَداءتهم» قَالَ: ومع قَولِه: «قَدْ مَرَجَتْ 


عْهُودُهُعْ»: إذا لم يفوا بها (21. 
وَقَالٌ الطيبييٌ: « مرجت عَهَودُهَم): اختَلطّت وفسدت» وشىك بين؟ اق 


rt ا‎ 


صابعه؛ أي : مرح بَعضهُم ببَعض» ويتلبّسٌ أمرٌ دينهم؛ قاذ تقرف الاس من الخائن» 
ولا البَرٌ من الفاجر». 


2 اق 237 د ره 2 2 a‏ 3 ع 72 ٠‏ ۾ سر 
وقوله: «وتقبلون على خاصيكم»: رزخصة في ترك الآمر بالمَعروفٍ إذا كثر 
الأشرارٌ وضَعْف الأخيار»". انتها. 


ون هااا حرط سات ادت د لآم نالع وف نا الله هاا 


سًَ 


16 


1 
ا او 8 


الحديث السَابع : عن تبان رضوَاللهَ: انه عَنَهُ قَالَ: قال U‏ الله 


ص 
ى 


.)١٠١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
وهو سعيد بن المنصور المكى أحد رواة الحديث.‎ ء)٤۸١‎ /٤( كما في «المستدرك»‎ )۲( 
.)7 5١5 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


“0< غرب ةلإسلام ٠‏ 


عه سس 


اورفك الأَمَ أن تداع عَلَيكَمْ كَمَا تَدَاعَىئ الأكَلَهُ إلى قَصْعَيِهًا) فمَالَ قايلٌ: ومن قَِلَةِ 
حن يَومئِذِ؟ قَالَ: ١بَل‏ اَم يوم كير وَلَكِنَكُمْ عُتَاءٌ كَغْنَاءِ السَيْلِء وَلَبئْرَعَنَّ الله مِنْ 
صَدُورٍ عَدُوٌكُمُْ المَهابة مِنْكُمْ وَليقَذِفَنٌ الله في ويك الوَهْنَ) فقَالَ قائل: يا رَسُولَ 
لله وما الوّمْنُ؟ قَالَ: «ححبٌ ادنيا وَكَرَاهِيَةٌ المَْتِ). رَوَاهُ الإمام أَحمَدُ وأبو داود 
وال وأبو نيم في «الحلية»» وَالبَيِهَقِيُ في «دَلائل التيدّة). 

وفِي رواية أَحمّد وأبي ُعيم: «يُوشِكٌ أَنْ تداع عَلَيكَمُ الأَمَمُ من / 5 
)00 


والباقي نَحوه 

وَالغتاءُ: الزّيّد وما ارتمّع عَلَىْ الماء مما لا يمع به. قالّهُ أبو عَبَيدَة مَعمَرُ بن 
المُثنی» وتقله عنه البخاريّ -رَحِمَه الله تعالَى- فى «(صحيحه». 

وثَالَ الرَّاغِبٌ الأصِمَهَانِيٌ: «يَضرّبٌ به المَثّل فيما يَضيع ويَذهَبٌ غير معتد 
ا 

- یو کہا سو ے<و «» 1 1 

الحديث الثامن: عن علي َلِنَدْعَنَهُ قال: قال ر 00 الله اه ڪيه وسار : 

«يوشاك أن تي عَلَىْ التاس رمَا ن لا يبقل من ١‏ لإشلام إلا امه ولا يبق مِنَ 


القرّآر 0 سمه مَسَاجِدَُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَئ. عُلَمَاؤُهُمْ سر مَنْ 


اع 


)١(‏ أخرجه أحمد (70/8/5) »)۲۲٤٠٠۰(‏ وأبو داود (5791)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)۸١ /1(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 5 07)» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
(6859). 

0 انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص: 507). 
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ەر 2 
سس و س © مس عو وى ص7 ه ر 


تَحْتَ أديم السَّمَاءِ مَنْ عِنْدَهُمْ تَخْرّحُ الفتتَة وَفِيهِمْ تَعُودُ». رَواهُ البَِهَقِنُ في «شعَب 
الإيمانِ»» وذَّكّره الإمام أَحمَدُ -رَجمه الله تعال- في كتاب «الصّلاةٍ» مُخْتَصَرًا بذُونٍ 


إسناد فَقَالٌ: «وجاء عنه صاة 6يوس : َي مانلا يقن ِن الإشلام إا اسم ولا 


الحديث التاسع: عن : سن لڪه عنه عن التي صل اووس قَالّ: ايَكُونٌُ ِي 
آخر الرَّمَانِ عُبَّادٌ هال وَفرَاءُ قَسَمَةً. ی أبو نُعيم في «الجلية»» والحاكم في 
«المُستَدرَك». والبَِمَقَيُ في «شَعَّب الإيمان»("). 


صر ا 


الحديث العاشر: عن أبي هرر ا قَالَ: قَالَ ل الله صَبَاَلدَهعَلتِهِوسَلَ: 
يرح في آخر الزّمَانٍ رجَالٌ يَخْيَلُونَ | ا الد لين ُو لتاس جلو الان ير 
اللَّينِ؛ ا أخلَى مِنَ السك ويه 57 الذگاب» ب يَقْولُ الله عجر : أبي 
ر ا بعتن عَلَى اوليك مِنْهُمْ نة َع الحَلِيم مِنْهُم لهم 
حَيْرَانَا) a‏ 


قوله: «يَحْيَلُونَ الدنيًا بالدّين»: يَعنِي: أَنَّهُم يَطلْبون الدنيا بأعمالٍ الآخرّقٍ 


ع 


)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۳/ ۳۱۷) »)۱۷٦۳(‏ وغيره من حديث علي رنه 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)۳۴١‏ والحاكم في «المستدرك» )*”0١/5(‏ 
(۷۸۸۳)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (9/ )7١5‏ (1000) عن أنس ووِوَزَنَدْعَنَدُ وقال الألباني 
في «السلسلة الضعيفة» :)٤٤۷(‏ «موضوع). 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٤٠٠٤(‏ عن أبي هريرة ركن وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
(5519). 


غربة الإسلام e‏ 


ول e‏ مد عزن 1 4 لسر م م 0 
والحَثل: الجداغٌ, يقَالَ: تله يَختله إذا حَدَعه ورَاوَعَهء وهَذًَا يُطابقٌ حال الذين 


انَحَذوا قِراءَة القرآنِ وتَعَلمَ العلم وتَعلِيمّهء والأمرٌ بالمّعروفٍ والنّهى عن المُنكر 
. > رمه کے 00 - سر وو 0 
والآذانَ والإمامّة وغيرَ ذَلِكَ من الأمور الدينية طُرْقَا للتَكَسّبٍ وجمع الأموال» وهو 


ل 
و ٠‏ ےس رص <3 


E ES : CA. E AT O EE 
بالقرًاء الفسّقة أخص لِمَا يأتي في حديثئ معاذٍ وحذيفة َوَلِيَهَعَنْعَا من التصريح بذلك‎ 


7 ر و ۴ ر : وه > ب 2 و. 
وفد رو الإمام احمد في «(مسنده)» وابن حبان في (صحیحه)» والحاكم في 


م و ص و 0 و 7 
و 3 2 ص مھ و ٠‏ چ چ يم له ي 3 س 


اس ساو سرج 3 و 0 بل وہ رر و ق ~ ٠‏ 7 ”0 سيوك ؟ ده e‏ 
رجانه ان رشول الله صا الله عَِدوسَكَ قال: يشر هذه الامة بالسناء والرفعة والنصر 
ى عو 


o“‏ 1 ۰‰ هد ا 2 ا © »2« 4-5 مه رط ه ع ۰ 5. مه 
وَالتمْكِينِ في الأرض؛ فمَن عمل منهم عَمَل الأخِرَة للدنيًا لم يكن له في الأخرة 
ا 


e م‎ 


وقوله: ا لتاس ا الضأنِ من اللَّينِ): کناية عن للناس 
وتّحسينٍ الخُلّق في وُجوهِهم وإظهار البَشاضّة لهم واللَّين مَعَهُم وكل ذَلِكَ مُنائمَة 
بِاللّسِانٍ وتكلفٌ وتصنّمٌ في الظّاهِرء وأمًا في الباطن فَهُم بخِلَافٍ ذَلِكَ؛ ولِهذا وَصَف 
لهم بغايّة الحَلاوة فقا في هَذَا الحَدِيثِ: «أَلْسِنتُهُمْ أَحَلَى مِنَ السّكَرِ»» وقَالَ في 


حدیث ابن ع «أَلْسِنتْهُمْ أَخْلَى من العسّل). شه َلوبَهُم 520 الذئاب لما 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)5١558( )١5‏ وابن حبان .)5٠05(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(55/5”) (787). والبيهقى في «شعب الإيمان» (۱۲/ )٥۳۷‏ (4807). والبغوي في 


(تفسيره») (۷/ ۱۸۹) عن أبي بن كعب (واللةُعَنةُ» وصححه الألباني 2 «(صحیح الجامع» 
(58760). 
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انطَوّت عَلَيه من مَزِيدٍ الخبثِ والعَّدرٍ والفجورء ووَّصَمَها بغايّة المَرارَةِ والسّن؛ فقَالَ 
و مر مِنَ الصَّبّراء وقال في حَديثِ مُعاذ بر 

جبل و ضانَعَنْهُ: 'وَُلُوبُُمْ أنتَنْ مِنَ الجيفي»» ومثل ذَلِكَ ما في الحَديثِ الطّويل عن 

َة راڪنف as‏ العلانية اغد 


السَّرِيرَة وتحو ذلك في حَديثِ سَلمان ره هكن وما أكثرٌ هَذَا الصضَربَ الرَّدِيءً فى 
هذه الأزمان! فالله المُستعان. 


في حديثِ ابن عمر وَدَاتَدَعَنَهًا: 'وَكُلُوبهمْ 


E 


يت 


وقوله: وا على وليك مِنْهُمْ فة َع الحليم مِنْهُمْ نهم حَيْرَانَا» قَالَ 


النوو وى: «قال ل آهل اللّعَة: أصل الفتتة في گلام العَرَب: الايتلاء CSE‏ 
لّ القاضي: ثم صارّت في عرف الكلام لکل امر كَشَّفه الاختبارٌ عن سُوءٍ. 
َال أبو رَيدِ: فتن الرّجُل يتن فتونًا إذا وَقَع في الفتئّة وتَحَوّل من حال حَسَنة 
ا . انتهی. 
َال الحافظ ابن حَجَر: «وتطلَقٌ الفتئة على الكفر والغلرٌ فى التأويل البَعيدء 
وعَلَئ الفَضِيحَة والبَلِيّة والعذاب والقِتالٍ والتَحَوّل من الحَسَن إلى القبيح والميل إِلَى 
َه Asr‏ بن رص سي 
الشيءِ والإعجاب. وتكون في الحرٍ والشَرٌء كقولِه تَعاّئ: 7 نوكم باكر ولخي 


ف 4 [الأنبياء: «fro‏ اا 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم» (؟/ ١76‏ ). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۸). 


2 ت 5 2 ر ب 07 2 2 م ۾ ت 
وقوله فى هذا الحديث: (فتنه ظلماء»: كناية عن عظمها وتحير من وقع فيها 


وبُعده من السَّلامَةٍ 


ا ساو سرح قر م 1 و سدور 


5 ر ت E‏ ت م عير 
وقد رَوّئ مُسلم في «صَحِيحه) عن خذيفة نة قال: كنا عند عمَرٌ رين 


فقَالَ: أيُكم سَمِع رَسُولَ الله صَََلنَعَووَسَلَ يَذْكْرٌ الفئنَ؟ فقا قَومٌ: تحن سَمِعِبَاه 
فقَالَ: لَعَلَّكُم تَعنُون فتئّة الرّجُل في أهله وجَاره؟ قَالُوا: أَجَلء قَالَ: تِلكَ تكمَرُها 
الصَّلاةٌ والصَّيامُ والصَدَقةء ولَكِنْ أيُكُم سَوِمَ التي صَرَللَءَكدهوسَََ يَذكُرُ الفِيّنَ التي 
او موه البَحر؟ قال جديمة: فأسكَتَ القَومُ فقلتُ: أناء قال : : نت لله أذ EF‏ 
َل ري يعت وول اله موق يقول: عرض الف عن الوب 
كَالحَصِيرٍ غُودًا غود أي كَل أَشْربَها نكِتَ فيه كه َه سَوْدَاءٌ بده 
ْكِب فيه کته بَيْضَاء حَنَّ تَصِيرَ عَلَ كَليَيْنِ: عى يض مِثْلٍ الصَّفَا لا صر فة 


دات السَّمَوَاتٌ وَالأَرْض»ء وال ا مُريَادًا گالکوز ف يا يَعْرِفٌ مَعْرُوفًا وا 


ينيد نكا إلا ما أ شرب مِنْ هَوَاةُ)27). 


ت 


)١(‏ «لله أبوك»: كلمة مدح تعتاد العربٌ الثناءَ بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف» ولهذا يقال: 
بيت الله وناقة الله» قال صاحب «التحرير»: فإذا وجد من الولد ما يُحمد قيل له: لله أبوك؛ 
حا اك انظر: «شرح النووي على مسلم» (۲/ .)١7١‏ 


و 


(۲) أخرجه مسلم )١55(‏ عن حذيفة بن اليمان وَوََلَدعَنَا. 
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وله: «تُعْرَض الفْئَنُ عَلَى القلوب:: قَالَ النوَوىٌ: «قَالَ الأستاذ أبو عبد الله بر 
1 ا صو o e‏ و 
سليمان: مَعناه: تظهر على القلوب؛ اي: تظهر لها فتنة بعد أخرّئ. 

قَولَّه: «كَالحَصِير)؛ أي: كما د 4 لخ اللحفي ل وذ عو ةا و شق بعد عو 1 : 
يض ر فلك ایی ويلا يمد ازيح رض انبا می کو یت 

0 

واحدًا بعد واحد» وم معت «أشرٍبَها) : حلت فيه حول تامًا وألزمهاء وحلّت ونه مَحَلَّ 
الشراب» ومَعتَى نل نكت نكبَة) : : بُقط نُقطّة) E E‏ 

وقوله: ١مثْلٍ‏ الصّمًا»: كناية عن صَلابَيِه في الدّينء وأن الفتّن لا تَوَثر فيه؟ ولهذا 
قَالَ: «فلا تضره فة ما دَامَتِ السَّمَوَاتٌ وَالأَرْض»). 


و«الا. سود المُريَادٌ) : هو ما خالّط سواده غيره. 


قَالَ التووي: «قال أبو عبَيدٍ عن أبي عمرو وغيره: ال اهن لواف ال رق 
و 


وقال ابن دريد ال يد لون كد وال اه هي أن يَخْتَلِط السَّوادُ بكدرَةٍ َال يَفطُويه: 
الجُرَيلٌ: المُلَمّع بِسَوادٍ وبّياض» ومن ترَبّد لَونه؛ أي: تلَون والله أعلّه2100. 

وقوله: «كالكوز مُجَخًَاا: قال سعد بنُ طارق -أَحَدٌ رُواة هَذّا الحَدِيثِ-: 
و اي 


وقَالَ أبو عُبَيدٍ الهَرَويُ: «المُْجَخحَي: المائل عن الاستقامّة وَالاعتِدَال؛ 


بش 
فريسه 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم» 77/9 .)١‏ 
(۲) السابق (۲/ ۱۷۳). 


دك غربة الإبلام هم 


القَلب الَذِي لايَعِي حَيرًا بالَكُوزٍ الملل الذي لا ب 3 


قَالَ التَوَوي: «قَالٌ صاحبٌ «التحرير): مَعئَئ الحَديث: أن الرّجل إذا تب واه 
وارتكب المَعاصِي دل قَلبه بكل مَعصِيَةِ م 5 طَاها ظَلمَّةٌ وإذا صار كَذَّلِكَ افتتنَ 


معصية د 


۰ا * ر ت ر ك ووه 
1 20111110 انکب انصّب ما فيه ولم يَدخله شيءَ 


بعل دلك)". انتھیٰ 


تال ابن القيّم -رَحِمَه الله تَعالَئ-: «الفتّن التي ا القلوب هي أُسبابٌ 
مَرَضها وهي فِتنّة الشهوات وفتئّة الشُبّهاتِ فتن العّىَ والصَّلالٍء فتضن المَعاصي 
والبدع» فتن ن الظّلم والجهل. فالاولیل 7 توجب فسا القصد والإرادة. والثانية 7 توجب 
فساد العِلم والاعتقاد»7 '". انتهی. 


إذا علم هَذَاهٍ فكثيرٌ من القرّاء والمُنتسبين إلى العلم من مُعَلّمِين ومُتَعَلّمِين 
وكاب في رّماِنا قد هكوا في كثير من فن الشْبّهاتِ وفتن الشَّهُواتِء واتَبّعوا في 
ذلك أهواءَهُم بغير رَويّة ولا مُبالاة اومن صل من ع هوبلة د بِعَيرِهْدَى قري الله 
کاله لک دی الْمَوملطَدمِينَ # [القصص: ]5٠‏ 

كَثيرٌ مِنهُم قد تَهَرَكوا في فتتة الكفر الأكبَرٍ والشرك الأَكبَرٍ ووّسائلِه وما يدعو 


ليه ويقَرّب ينه وكثيرٌ مِنهُم قد تَهَرَكوا فِي فِتئّة الثفاقٍ الأكبّر والزَّندَقَة والإلحادٍ 


.)١57 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 


(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» .)١7 /١(‏ 


5 © © ه ه © © ه © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ©6 


Ek‏ ا ا ا e‏ الك ال ات 
وكثيرٌ منهم قد تهوكوا في فتن الشركِ الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغرء وكثيرٌ 
مِنهُم قد تَهُرّكوا في فتن البدّع والأهواء المُضِلَة وكثيرٌ مِنهُم قد تَهَرّكوا في فِتّة 
الفسوقٍ والعصيانٍ من ترك المّأموراتٍ وارتكاب المَحظورات. 

سين بأعداءٍ الله تَعالَى واتباع سنَنّهِم ذو القذة بِالقَذّة: 

قال التب صان بيه وسَلرٌ: من تبه قوم م فهو منْهَهْ217. 

<< 00 يسَّبّهون بالتصارّئ والمَجُوس والمُشركين في حلت اللحى 

5 8 يَتَشَبّهُون بالنصارئ فِي حَلتٍ جوانِبٍ الرس وتسريح الباقي إلى 
جهة الَا ويُسَمُونه «التواليت». 

ف 001 ركو 8 ر ا که سب سه 75 ت a‏ 

وكثير منهم يامرون نساءهم ويناتهم أن يتشبهن بنِسَاءِ النصارّئ فِي فرق 
و 3 1 TT E EE 1 4 u e‏ 
شعورهن من جانب الراس وفي تسريح شعورهن إلى جهة القفا وجمعها مَعقوصة 
خلف الرس ي انها أسيمّة بيخت لكا كه ا خبَرَ بزَّلِكَ عَنَهُنَّ الصَادِقُ المَصَبدو ف 
-صلوات الله وسّلامُه عليه-. 


ويَأمْرون نساءهم ويناتهم أن تتيو E‏ التصارَى فِي لبس الثباب التي لا 


سر إلا بعص أجسادهرً» كما أخبر بِذَّلِكَ عَنَهُنّ الصَّادِقٌ المَصِدُوق -صَلّوات الله 


010 أخر جه أحمد )۲ «(0١‏ وأبو داود c۳1)‏ وغيرهما عل ابن عمر SEIS‏ و صححه 
الألباني في «إرواء الغليل» .)١779(‏ 


د كرك غرب ةةالإسلام ٠‏ 


وسَلامُه عَلَيهِ- بِقَولِه: ١كَاسِيَاتٌ‏ عَارِيَاتٌ 217 ويكون فِي أوساط بَعض يلك الثياب 
كه شبة الزن ويَأمْروئَهُنَ - أيضًا- بجَعل جُيوبهنٌ من ناحِيّة القفا تَشّبّها بأعداء الله 
تَعالّئ وخلافا للمُسلِمين. 

وكثيرٌ منهم امرون نساءهم وبّناتهم بالسّفور عند الرّجالٍ الأجانِب مُشابهة 

اه 0 2 و 7 . ٠.‏ امس الك ٤‏ 

للوفرنج وغيرهم من امم الكفر والضلال» ولا يَغارَون من خلوة الرجال الاجانب 
بهن ولا بغيرهن من مّحارمهم. 

وكثيرٌ مِنهُم يتشّبّهون باليَهُودِ والتّصارّئ فِي الإشارَةٍ بالكّف والأصابع ورَفع 
لبد إأن > جاب لجو عن م كج ُشركي ي تر وبطلو يف 

5 و 106 0 ٤ i‏ ا 
وكليد منهم فل اعتاضوا عن احكام الو بقوانين اعداء الله وانظمتهم 
سِياسَاتَهم الخاطئّة وآرائهم الفاسدة. 

ومن ذَلِكٌ: تو هم في تعظيم أعداء الله ِالقِيام لهم. وبداءتهم بالسلام» 
وتصدِيرُهم في المَجالس» وتَقدِيمُهُم عَلَىْ المُسلمين في الدّخولء ومُناوَلّة ما يُؤكل 
وا لهم. وتصديقهم في كثير من مَرْاعِوِهم الباطلة المُخالِمة لِمَا في 
اتات تالا بوش وسو زه 0 محمد صََألنَعَلَده ووس وقد عَضِب النَينْ صََلَءَلده وسا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۲۸)» وغيره عن حديث أبي هريرة نة 


eae‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ معا 


لما رای مع بَعضٍ أصحابه E e‏ من تعض تعض آهل الكتاب قال" ١ه‏ مُهَو کون 


ًِ 


ه2119 فك لو رائ ما آل إِلَيه ه الأمرٌ في رَمانِنا من انسار مَقالاتِ أعداء الله 
وآرائهم وتَحَرّصاتِهِم بين المُسلمينء وقَبُولٍ كثير مِنهُم لهاء وتنافيهم فِي تَعَلّمِها 
وتعليمها أكثَرَ مما يَعتَِي بالعُلوم الشرعِيّة! فالله المُستعان! 

ومن ذَلِكَ: تهوكهم في شرب الذكان الخيث E‏ 
أيضًا- التنباك والتبغ. 

ومن ذَلِكَ: تھوکھم في استمّاع الغتاء والمَزامير وأنواع المعازف والمّلاهي 
وأصوات الا الأجتبيّات وتَغمات ال وتھوکهم في اتخاذ آلات ذلك 
كالرّاديو والصَّندُوق المُسَمَّئْ الفُووغراف وغير دَلِكَ من آلاتِ اللو والطَّرّب التي 
صد عن ذكر الله وعن الصلاة وتمكين نِسَائِهم ويناتهم وغيرهنٌ من مَحارمِهم من 
الحُضور عِندَ الرّاديو وعَيره من آلات الله وَاستِمَاعِهنَ إِلَى أنواع ل غات ّي 
شوقن ا كل الُواحش وأنواع المَحَرّمات. 

ومن ذَلِكٌ: تَهُوَكُهم في الحضور عند السّينما التي هي من أنواع السحر ومن 
خبّثِ الملاهي التي تَصْدٌ عن ذكر الله وعن الصَّلاةٍ. 


ا 


ومن ذَلِكٌَ: تهوكهم فِي اتخاذِ السّاعاتٍ التي فيهًا المُوسِيقَى المطربةء ومثل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷) )١51960(‏ من حديث جابر وَدَلَتَدْعَنَكُ وحسنه الألبان فى «إرواء 


الغليل» .)١5/65(‏ 
(۲) كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها: المتهتكات. [عبد الكريم]. 


د كرك غُربةالإسلام 0 


ذلك اتخاذ ذ السَّارات اي فيا الرَ اديو وا قى المطربة. 

ومن ذَّلِكَ: تَهَوكهم فِي | أ لعب بالأوراق | Ed‏ ا الال 
اللّعِب بِهَاء ودَّلِكَ من المَيسِرٍ المُحَرّم ومثل ذَلِكَ اللّعب بالكيره("2 وتحوه وأخذ 
العِوّض على العَلبة فيه. 

مدقم .و ند 5 َي او 31 ا 2 

ومن ذلك: تهوكهم فِي اللعب بالكرّة وهو من الاشر المَذموم» واخذ العوض 
عَلَىْ العَلّبة فيه من المَيسر المُحَرّم. 

ومن ذَلِكَ: تھوکھہ فِي تصوير الحَيّواناتِ واقتِنَاءِ الصّوّر واشْيَرَاءٍ الصّحْف 
والكتّب المَشحوة بالتصاوير» ووضع صُوّر المُلوك والأكابر في المَجالِس. 

ومن ذَلِكٌ: تَهَوكهم في قِراءَة الجرائد والمجَلات والكثّب العصريّة» وصَرفٌ 
همهم إلى مُطالَعَتهاء وإعراضهم عن تَدَبْر كتاب الله تَعالَى وسُنة رَسُولِه 

يوسم والنظر في علوم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ. 

ومن ذَّلِكٌ: تھو كھهم في عض الأمصار مع الما الأجنبيّات ِي مُعاشرتهن 

والخلوة بهن وبالمردانٍ» وَذَلِكَ من أعظّم الوسائل إلى ب 9 كما ِي 


ص 1 مل كي الا وج جا دواع دعر 2ى يمو ص 
الحديث: «مَا > حَلَا رَجُل با رَأةِ إلا كَانَ ثالثهمًا الشيْطان». وقال صاه ءيه وسار : «مَا تَر كت 


(۲) الكيرم: هي لُعبة تلعب على طاولة مربعة مصممة خصيصًا للعب الكيرم» تشبه في طريقتها لُعبة 


البلياردو» لها شعبية واسعة في الجزيرة العربية والحجاز خصوصًاء يمكن لشخصين أن يلعبا 
الكيرم أو لأربعة أشخاص في فريقين. 


2 ١ مجبرع مؤلفت التوجريج/‎ a 


0 ب 


بَعْدِي فِتَئَةَ اضر عَلَىْ الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ). وَالأَمرّدُ مثئل المرأةٍ في ذَلِكَ أو أعظَم... 


ا ا 2 a‏ و س ےر ك 2 
إلى غير ذلك من الفتن التي قد تهوك فيها كثيرٌ منهم» وبتعضهم مُتَهَوكون فِي 
جميع هذه الأفعال السَيتَة وبَعضهُم في كثير مِنهّاء فنا لِه وان إِلَيهِ رَاجِعُون. 
الود هدا -والله أعلّمُ- مُقَدّمة بين يدي الفتئة الظّلماءٍ الى أشارٌ إلّيها فى 
1 5 و ر 
يثِ أبي هُريرَةَ وعَبدٍ الله بن عَمرو ومُعاذٍ واس كعنم فالله المستعان وعليه 
8 -ه 2 : 1 
ا ور ا ا و 


الحديث الحادي عكر ع عمر ره زتها عن اا اا 6يوس قال : 


«إِنّ الله مارك وتال قَالَ : كق حلفت حل ألم أخلن ين القع وقلوبُهُم مر مِنَ 
الصّبْرِ قبي حَلَفْتٌ لَأيِيحَتَهُمْ فِثْتةَ تَدَعُ الحَلِيمَ مهه هُمْ حَبْرَانَ قبي يَغْتَرُونَ ام عَلَوَ 
يجت ثُونَ الداووا؟ و و شمن عر امو كديف ابن ين ا 
تعر ناكسو ذا ارو 

وقد جاء ذكرٌ هذا الصرب الرَّديءِ في الكَنْبٍ المُتَقَدّمَة كما قَالَ ابن جر 
0 و كاسن 7 
حدثني يونس أ خبرنا ابن وهب أخبَرَني اللَّيتُ بن سَعدٍ عن خالدٍ بن يَزِيدَ 
8 98 َو 
سَعيلِ بن أبي هلال عن القَرَظِيَ عن توفي -وهو البكالِنٌ- وكان مِمّن يَقَرَأ الكتْب 


2 0 ت ا س ر ر ر 5 صت - 000 
قَالَ: «إِنّي لَأجِدُ صِمَةَ اس من هَذِه الام في كتاب الله المُترّل: قَومٌ يَحتَالُون عَلَى 
الدّنيا بالدين» أَلْسِتُّهم أحلّئ من العَسَلء وفُلوبُهُم أَمَرُ من الصّبّْرء يَلبَسُون للنَّاسِ 


رد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5105) من حديث ابن عمر عتا وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» .)١١١١(‏ 


ا ع الإسلام © 


u SIS aE 
e مُسوكٌ الضَّأنِء وقلوبّهُم قلوبٌُ الذئاب» يَقول الله تعالّى:‎ 
ِ حلفت بتفيي لأبعَتَنَ ئنَّ عَلَيهم فته ترك الحَليم فِيهًا حيرانًا. فَا قا‎ 
و کے‎ ٣ ل سسا سا‎ ٠. 0 
القرآن فإذا هم المُنافقون» فوَجَدتها # مالاس م ويب لحمؤة الذي‎ 


ard, > ر‎ 


ويشهد اللهَعَلّ ماف بت الاية [البقرة: 4 .)]7١‏ 


اموت سيدا المَقثري باه د فال متعيد: ا 


ت 


اخ ea Ae Es e‏ 
الكتب: إن عبادًا آلستتهم أحلئ من العَسَلء وقلوبُهم أَمَرْ من الصَّبّْرء لبسوا للناس 
تناك عبان بن :انلدي تعر دون لد نا اند يق شان الله سالب عات A‏ 


تغترون! وعِرْتِيء لأبِعَتنَّ عَليهم فته ترك الحَليمَ منهُم حيرانًا! فقال مُحَمَّد بن گعب: 
هذا في كِتّاب الله فقال سَعيدٌ: وأين هو من كاب الله؟ قَالَ: قول الله : # وم نَالنّاس 
7 ع ل 

من مجك EOE‏ الذي #دالكية كنال شعيد: قد عرّفت فت فيمّن أنزلت هذه 


الآ فقَالَ مُحَمدٌ بن گعب: إن الآية تَنزِلٌ في الرّجُل ثم کون عامّةٌ بَعدُ170). 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ ١۷٥)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (54/57) من طريق 
أحمد بن سعيد عن عبد الله بن وهب. 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ 017/5). 


رغ .2ه جوع مؤلفات التويجري ج/ " 22 


ات ق و ا ساس و كا ge‏ ل 
: فتنة يربو فيها الصغير» ويَهرم فيها الكبير» ويتخذها الناس سنة» فإذا غيرت 
رو 


قَالُوا: غُيّرت السّنّة؟ قِيلَ: مَتَئ ذَلِكَ يا أبا عب الرّحمن؟ قَالَ: إا كثرت قَرَاؤك 


ت 4 رو ع ےت ع 2 ل 
وقلت فقهاؤكم» وكثرت آمَراؤكم» وقلت آمَناؤكم» والتمسّت الدنيا بعَمَل الآخرّة. 
4 و اع 


وتفقه لغير الدين». رَواه عبد الرَّرَاقٍ والدارمِيٌ والحاكم فِي «مُستدركه»» ورمز 


الذَهَبنْ في «تلخيص المُستَدرَك) إلى أنه على شرط البُخَارِيٌّ ومُسله227. 


0 200 7 7 SF 2 ٠ ج‎ ٢ 
وقد روا أبو تعيم في «الحلية» مَرفوعا إلى النب صَإْلنَهعََنهوسَُمَ قال:‎ 
ل و‎ 
.' «والمَشهور من قول عبد الله مَوقوف)‎ 
7 2 00 ى س ا ا ل يت 24 کے د ر ارو‎ 
الحديث الثالث عشرً: عن على َالتَدَعَنَةُ: «أنه ذكر فتنا تكون فى اخر الزمان؛‎ 
8 1 ا‎ omi 15 © 8121 SI كرعجف. م‎ A أ‎ Ne 
فقال له عمَرٌ رَصََلَنَدعَنْهُ: مَنَْ ذلك يا عَلِنُّ؟ قال: إذا تفقه لغير الدين» وتعلمَ العلم لغير‎ 
(TT) - ر و‎ ~2. 0 506 0 
. العمّلء والتمسّت الدنيا بِعَمّل الآخرّة». رواه عبد الرزاق‎ 


سے س ص و 
و 
سو ے < و 
«٠‏ 


أ 4 ست سس E‏ 1 و - 
الحديث الرابع عشر : عن أبي هريرة کته قال: قال رَسول الله 


هم 


و 


ص 
اص 0 


صو سا ت رك 0. 1 ر 1 اا ام لبر چ ر م م م ص 
سا الله عليَهِوَسَلمَ: «يَکون فی اخر الزْمَان امرَاء ظلمة ووزراء فسقة. وفقضاة حوه» 


)۲۷۸ /۱( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ۳۸۲) (۳۷۸۷)» والدارمي في «السنن»‎ )١( 
وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)۸0٥۷١( )٥٠١ /5( والحاكم في «المستدرك)»‎ » ( 
.)١١١( 

(؟) «حلية الأولياء» .)١١١ /١(‏ 


(۳) أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» (۱۱/ )۲۰۷٤۳( )۳٠۰‏ من طريق عبد الرزاق. 


وَفْمَّهَاءُ كب فَمَنْ أَدْرَكَ مِنَْكُمْ ذَلِكَ الرَّمَانَ فلا يَكُوئَنَّ لَّهُمْ جَابيًاء ولا عَريمًاء وَلا 
شُرْطِيًا». رَواهُ الطَّرانع (1) 
سر سے ٠ر619‏ لطبرابیّ . 


الحديث e‏ عن مَكحَولٍ عن مُعاذ بن ج 1 ڪه قال : بولا 


ذهب الدّنيا حت اتی راء كدب وور فَجَرَة وعرّفاءٌ ظآ a‏ ف 
OEY‏ يا ن ثِيابَ الرّهبانٍ وقلوبُهُم سن من الجِيّف» 


يلبهم الله تنه ظلماء يَتَهَوّكون فيهًا توك البَهُودِ» . ذكره أبو بكر احمّد بن مُحَمَّد بن 
عَبلٍ الخالق في كاب «الوَرَع»"). 


ورَواهٌ عَبدٌ الله ابن الإمام أحمّد في «رّوائد الزّهدِ» من حَديثِ على المُرادِيٌ عن 
2 7 ٍ ع 
معاد نة مُحْتَصَرًا قَالَ: «يكون فِي آخر الزَّمانِ قرّاء سمه ووٌرّراءٌ فَجَرَفٌ وأَمَناءً 


ص 
ما 2 ص ت 


خو دة وعرّفاء ظَلَمَة وأَمَراءٌ كَذَبدٌ. وهَكذا رَواهُ المُخارِيٌ في «التّاريخ الكبير» إلا أنه 


قال : عن عیسّیٰ المّراديٰء والله أعلة1؟. 


»)٥٦٤( )٤١ /١( وني «الصغير»‎ ء»)٤۱۹١(‎ )۲۷۷ /٤( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
وإستادة حف فة دارو سليمات الكر الباق تع جد‎ 

(؟) ذكره الإمام أحمد بن حنبل في «الورع» (ص: ٤۹)ء‏ ومكحول هو الشامي» كثير الإرسال جدّاء 
مشهور بالإرسال عن جماعة لم يلقهم» قال أبو حاتم: «سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول 
من أحد من أصحاب النبي صَؤَلنَهعََهِوَسَرر؟ قال: ما صح عندي إلا أنس بن مالك». انظر: 
«جامع التحصيل» للعلائي (ص 586). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: 17) (1178) عن علي المرادي عن معاذء والبخاري في 
«التاريخ الكبير» )77”١ /٤(‏ عن عيسئ المرادي عن معاذ». وهو الصواب» وعلي المرادي لعله 
تصحيف» ولم أقف على ترجمة عيسئ المرادي. 


م" .اه ه.ا .6 ٠.‏ 0ه ه. ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مم 
وَهَذًَا الأثّر له حُكمٌ المَرفوع؛ لأن مثلّه لا يُقَالُ إلا عن تَوقِي. 
وقوه فيه: «لَيسَت لهم زَعَة»: أي: ليس لَهُم وازمٌ من وف الله تعالّى يَكُفَهِم 
ويَمبَعُهم عن الفسوقٍ والعصيانٍ ومُخالَمَة أوامر الله ورَسُولِه صله اتووسة. 

الحديث السّادِسَ عَشَرَ: ما رَواهُ أبو ميم في «الجِلية» من حَديثِ أبي الجَلْد 
ڇيلان بن قرو عن تعقل بن يسار كفك امك كال: ممعت ول الله اع يفول : 
دلا تَذْمَبُ اليم وَالليالي > ڪت بَخْلَقَ القَرْآنُ في صُدُورِ آفوَام مِنْ هَذه الم كما تَخْلقٌ 
اباب وَيَكُونُ ما سوَاء أَعحَبُ ليه وَيَكُونُ أَْرْهُمْ طَمََا كله لا بَُالِطُه وف إن َصَّرَ 
عَنْ حَنَّ الله مه تفس الأمَانِيَ» وَإِنْ تَجَاوَرَ إلى ما هی اله كَالَ: أَرْجُو أَنْ يتَجَاوَرَ الله عن 
NAE‏ الصَأنِ عَلّى لوب الذئاب» ب» أَفْصَلْهُمْ في في أَنْفْسِهِمْ المُدَاهِنُ قِيلّ: ومن 
المُداهِن؟ قَالَ: «الّذِي لا بأ ر بالمَدْرُونٍ وَاينّهئ عن المنگ 0 

الحديث السَابِعَ عَشْر:ْ عن أبي العالية -رَحِمَهِ الله تَعال- قَال: ١يَأتِي‏ على 
الاس رمان تَخرّبُ صُدورُهم من القرآنِ ولا يَجِدُون له حَلاوَةٌ ولا لَذادَة إن قَصَّروا 
عا مروا به قَانُوا: إن الله غَمُورٌ رَحِيمٌ» وإن عَمِلوا بما تُهُوا عنه قَانُوا: سيُعمَءُ لناء إِنَّا لم 
شرك بالله شنا رُم كله طَمَع ليس معه صِدقٌء يَلبَسُونَ جُلود الضَّأنِ عَلّى قُلوبٍ 
الذئاب» فصَلهم في دينه المُداهن». رَواه الإمام ا في كتاب «الزهل)(1 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 09) عن معقل بن يسار ووِعَزَبَُعَنْهُه وفي إسناده أبان بن 
أبى عياش» أبو إسماعيل العبدي. قال في «التقزيب»: «متروك). 
(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» )١1751(‏ عن أبي العالية به. 


غربة الإسلام e‏ 


وهَذًَا الأثّر كالّذِي قبله يُحمّل على أنه بَلَغه عن الس صراه يوسر لأن 
أي فيهاء وإنّما يمى عن المَعصُوم الذي لا ينطق 


الإخبار عن المُعَيّبات لا دخل للرَّا 


عن الهوى. 


ع 


1 1 2 و مسجو 


فر 0 للك ا , 0 00 ل 
الحديث الثامنَ عشر: عن سَعلِ بن أبي وَقاص ََِنَهَعَنَةَ قال: قال رَسول الله 


و 595 
ود 


يج قوم وليه كما أل لبق 
بألستنها». رَواه الإمام أحمّد وأشار لَه التَرمِذِيٌّ في «جامعه)(21. 


0 
ت‎ 
e 


ور رن لج 2 و زلكاعة 
صا الله علدو (J:‏ فوم | عد 


رت : 2 e‏ و ر ا 
الحديث التاسِعٌ عَشْر: عن معاذ بن جبل روكت أن النبى صَإْإلنَهعَلْتَِوسَلْمَ قال: 
رك 2 . 6 2 ند ر س و 4 پر 62م و ت »م 7 رو ٩‏ ل 0 
«يَكون فِي آخر الرْمَانِ أَقَوَامٌ إخوان العلانية أغداء السَرِيرَة» فقيل: يا رَسُول الله» وكيف 
.0ه 0 > كسم اه م وو سه ر ے © صم سر 6 6 o‏ 0 و 
ك؟ قال: «ذلك برعة تعضهم إلا بعد رةه دعت ٠‏ تعض ). ر 
يكون ذلك؟ قال: «ذلك برغبة بعضهم إلى يتعض. ورَهبة بَعضِهمْ من بعض». رَواه 
ا ا 
الإمام أحمّد وأبو نُعَيم فِي «الحليّة»(". 


ر ع ا ع ٤‏ ع اع و به 8 ص 4 ا ل رص ےر دوہ 
ورَوَئ أبو نعيم أيضا: «أن أبا عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل َدَلِتَدعَنْهَا كتبا 
2 
rs 0‏ ا ص صا تاو ےد ا ۰ ت GG‏ ع2 f‏ 0 
إلى عمرَ بن الخطاب 'وَاانَةَعَنَهُ كتابًا...» فذكره» وفيه: «وإنا كنا نحَدث أن أمرَ هذه 


f - "1 ٠ 3 5-5‏ 0 ا 1 3 2 رى 2 ى و 
الأمَّةِ سيّرجعٌ في آخر رَمانِها إلى أن يكوثوا إخوان العَلانِيّة أعداءَ السَّرِيرَة فكب 


0 ور و 7 سے صا و ے < 4 هه 597 ٠‏ سول ا 51 ع2 5 E‏ 
إليهما عمّر بن الخطاب واسْدُعَنةٌ جوات كتابهما وقمه. كتبتما تحدرانی ان امرّ هله 


الأمّة سيّرجع في آخر رّمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداءً السَّريرَةِ ولستم 
,4 3 لس 00 7 245 ٠. "1 < At‏ اس »م ست ل 6 مو 
باولئك.» وليس هذا بِرّمانٍ ذاك» وذلك رمان تظهر فيه الرَغبَّة والرّهبَة» تكون رَغبة 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ :)١691/()185‏ وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» (41/49). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ )٠٠١‏ عن معاذ بن جبل وَدَلِنَهَعَنْه. 


هو 


e ۷‏ جموع مؤلفات الترجريج/ ١‏ °2 


التاس بَعضهم إلى عض لصّلاح دُنياهم»"! 

الحديث العشرّون: عن سَلِمَانَ الفارِسيٌ صَإِتَهعَبتَِوَسَلَمَ قَالَ: «إِذَا ظهّر العلمُ - 
وفي روايّة: القَول-» وخزن العَمَزٌ ("2) وائتلفت الأَلسُنُء واختلّفت القلوت وقَطّع 
کل ذي دجم رَحمّه فعِندَ ذلك لَعَتهم الله فأُصمّهم وعم أبصارَهُم». رَوَاه الإمام 
أحمّد في كتاب «الزهي» مَوقوقاء ورَواهُ الطَبَرانِيُ وأبو تيم وعَيرْهُما مَرفوعًا إلى 
ال اووس ". 


° 


وفي مَراسيلٍ الحسن: ١‏ إذا ظهرَ ظهرَ التاس اليل وضيّعوا العمَل٬‏ واا 
ِالألْسْنء وَتَبَاعَضُوا بالقلّوب. قاطوا الأ حَام؛ لَعَتَهُمُ الله عل عند ذلك كَأَصَمَهُْ 
و ١‏ أبُصَارَهُة»(24. 


الحديث الحادي والعشرون: : عن عمرو بن قيس الكندي قَالَ: كنت مع أبي 


المَوارٍس وأنا عُلامٌ شا شابٌ فرَأيتٌ التاس مُجتوعين عَلَى رَجُل» ة قلتٌ: مَن هَدَا؟ قَالّوا: 


؛ فسمعته يُحدّث عن رَسول الله ما اه وود 


0 ع 


عبد الله بن عمرو بن العاص آنه 


.)۲۳۷ /۱( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

() أي: ترك العمل. 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: ۱۲۷) (877) عن سلمان رنه موقوفاء وأخ رجه الطبراني 
في «المعجم الکبیر» (777/5) (1۱۷۰)»ء و«(الأوسط» (۲/ )۱١١‏ (48لا6١).‏ وأبو نعيم ٤‏ 
«حلية الأولياء» (۳/ ۹٠٠)ء‏ وغيرهما من حديث سلمان نة مرفوعاء وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (606669). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص 5 )1١()7‏ عن الحسن البصري به مرسلا. 


دن موہ غربةالإسلام 3 


: 


؟ °4 7 lJ‏ سق > 2 إيكهة سوه > 
َرْفَعَ الأسْرَارٌ وَتُوضَعَْ الأخيار وَيُفْتَحَ تَحَ القَوْلَ وَبُحْوَّنَ 
العَمَل» وَيْقرَاً يقرا بالقوْم المُتنَاة َيْسَ فِيِهمْ اح يُنْكِرهَا) قِيلّ: وما المُتََّاة؟ قَالَ: «مَا اكْتيثْ 


أنه قَالّ: «من قراب السَاعَةٍ 


سِوّئ کتاب اللو عَرَهَجَلَّا. رَواه الحاكم فِي «مُستدركه» وقَالَ: «صَحيحٌ الإسناد» 
ووافقه اَهب في «تلخيصه». 


وعن عمرو بن قيس السَّكُونِيٌ قَالَ: «حَرَجتٌ مع أبي في الوَفدٍ إلى مُعاوية 
فسعت رجلا يُحَدِّث النّاسَ يَقولُ: إن ين أشراط السَّاعَةِ أن تُرقَمَ الأشرانٌ ووضع 
o os‏ 0 ي القَوم ليس 
فيهم من يَُيْرّها أو يُنكِرّهاء فقیل: وما المُنا؟ قَالَ: ما اكثيتت سوئ كاب الله عل 
َالَ: فحَدَّئْتٌ هذا الحَدِيثِ قَومًا وفيهم إسماعيل بن عبد الله فقَالَ: أنا مَعَك في ذَلِكَ 
المَجِلِس» تدري مَن الرَّجُل؟ قُلتٌ: لاء قَالَ: عَبِدٌ الله بُن عَمرو. رَوَاهُ الحاكِمُ في 
امستدركه» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخر جاه)» ووافقه اذَه في «تلخيصه(١)2.‏ 


و 


الحَديتُ الثاني والعشرُون: عن أبي أمامة ينعن عن الي صل : 
إل لكل شيع إقبالا وَإِدْبَارَا وَإِنَ مِنْ إِقْبَالٍ هذا الڏين ما كُنتُمْ عَلَبْه فد اعد 


م 


نی الله به» وَإِنَّ مِنْ إِقَبَالٍ هدا الدين أَنّْ َمَقَة القبيلَة بأَسْرِهَا حت لا 


دك ون ياه يوك ذف ليومت م 3 لمر و و 
وج فيا إلا القاسق وَالفاسقان» فَهُمَا مَقَهُورَانٍ د ليلانِ إِنْ تَكَلمَا قَمِعَا وَقهرَا 


و 


9 س رت مه ,مس 2 _ ه ا 
وَاصْطَهِدَاء وَإِنْ مِنْ إِذْبَارِ هَذَا الدين ن أَنْ تَجْهُوَ القبيَة أَسْرِهَا حَنَّ لا يَرَى فيها إلا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (097//5) (8770), و(48771)» وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)۲۸۲١(‏ 


5 © © © © ه © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ عفاد 


E O ON NOKE e 
وَقَههَ هرا وَاضطهدا فَهُمَا مه مَفْهُورَانِ دَلِياانِ لا يَجَدَانٍ عَلَىٰ دَلِكَ اء عوّاتًا ولا أنصًارًا».‎ 
.) > ر اير‎ 
ا‎ 
eS BS MCR A kl E EE ر عير‎ 
ورواه الحارث بن أبي اسامة وفية. لم دکر: (من إدبار هذا الدين أ تجفو‎ 
.م رت‎ 8 0 2 0 
زان يها إلا النية آي ابكار اناه مَقَهُورَانِ‎ E 


مَقَمُوعَانِ دَلِيانِء إِنْ تكلا او نطقا فعا وق هرا وَاضطهدَل وَقِِلَ لَهُمَا: أَنَطْعَنَانِ 


2 


عَلَيْنَا؟ ! ت الحم في تاديهم وَمَحَا 5 راواه ك1 الحم غير 
اا اخ قل الام ولا إلا حَلّت عَلَيهِمُ اللَعنهُ ل 


۴ ر بالمَعُروف وَنَهَى عن المُنکر فَلهُ ا 


.. الحَديث» وفي 
آخرو: «قَمَنْ أَدْرَكَ ذَِّكَ الزَّمَانَ وَأَمَرَ 
ومن صَحِبَنِي وَآمْنَّ بي وَصَدَّفَني اب 

الحديث الثَاِث والعشرون: عن ابن عَبّاس يعت بره قَالَ: «سَيَأتِي رمان 
يدوب فيه قَلْبُ المُْمِنٍ كما يَذُوبُ المِلْحٌ في المَاءِ» قِبلَ: مِمَّ ذلك يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
١ممّايَرَى‏ مِنَ المُنْكَرٍ لا يَسْتَطِيعُ تَغيير". 


الحديث الرَابعٌ والعشرُون: عن اس رنه قَالَ : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ (۱۹۸/۸) (۷٠۷۸)ء‏ والحارث ابن أبي أسامة في 
(مسنده») (۲/ »)۷۷١‏ وغيرهما عن ا أمامة رنه به» قال الهيثمي ت «المجمع» 
55/00" «ورواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد وهو متروك». 

. أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (57) عن ابن عباس ينها وإسناده منقطع‎ )١( 


أي عَلَى التاس رَّمَانٌ الصَّابرٌ يهم عَلَىْ ديه كَالقَابض عَلَىْ الجَمْرِ». رَواهُ الترمذي 
8 


قال“ «هَذًا كدي ر 


الحديث e‏ و عن 7 دارض ا أن کا 


ى 
فه آذآ 


نة أن ال صَآلَعَهوَسَهٌ 
قَالَ: ١منْ‏ أغلام السَاعَة وَأَشْرَاطِهًا أَنْ يَكُونَ المُؤْمِرُ ذ ر روا 
الطَبر انين والتّقدٌ: صِعْارٌ الع . 

الحَدِيتٌ السَابعٌ والعشرُون: كر الأرراين مسلاا بن 2و لباقي 
انام قا : «سَبَظْهَرُ رار متي على حِبَارِهَا حت يَسْتَخْفِيَ المُؤْمِنُ فيم كما 
يتفي المُنَافِقٌ فين اليؤع»! 24 . 


الحديث السَّادِسٌ والعشرون: عن ابن مسعود روئ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5570)» وغيره عن أنس بن مالك ركن وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» .)۸٠٠۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)5١5 /٥٤(‏ وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(۱۱۳۷): (ضعيف 8 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲۸/۱۰) )٠٠٠١١١(‏ عن ابن مسعود ركن 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۳۲۳))» وقال: «فيه سيف بن مسكين وهو ضعيف». 
(5) أخرجه الداني في «السنن الواردة في الفتن» )4٠1( )۷۹۸ /٤(‏ عن حسان بن عطية به مرسلاء 

وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (51/59). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ م8 


الكديك ]التاق وال ون عن عُمَر بن الخَطَاب ف ڪه قَالّ : بح 
أن 2-6 وف عامرّة. قي : وكَيفٌ و وهي عامِرَة؟ 
أبرارهاء وساد القبيلَةَ مُنافِقَها . ذَكره الإمامٌ آحمَدٌ). 


الحديث التَّاسِعٌ والعشرُون: عن ابن مُسعوحٍ رنه : «أنّهِ كان يَقَولُ كل عش دا 
تحميس لأصحابه: سأي عَلَىْ النّاس رمان تماثُ فيه الصَّلاهُ ويُشرف فيه البُنيانء 
ويكثر فيه الحَلِف والتَّلاعْنء ويَفشُو فيه الرّشا والزّناء وتباعٌ الآخرٌ د الدنناء فإذًا رَأَيتَ 
َلك فالنجًا النَجا! قِيلَ: وكّيف النّجا؟ قَالَ: كن حِلْسًا مِن حلاس بيتك وكف 
اس سات 


6ت 


الحديث الثّلاُون: عن حذيفة 008 قَالَ: قال سيق اللّه صااَهَيَهِ 4وا : : من 


اقرّاب السَاعَة اتان وَسَبْعُونَ حَصلَةً: إِذَا إا َم د ۴ | لکل رَأضَاعُوا 


الأمَائَق وَأَكَنُوا الثبَاء وَاسْتَحَلُوا الكزت وَاسْتَحَفُوا بالدّمَاءء وَاستَعلَوا البتاء وَبَاعُوا 
الدّينَ بالدنيا وَتَقَطْعَتٍ الْأَرْحَامُ وَيَكُونُ يفخم فا وَالكَذِبٌ صِدْفَاء وَالحَرِيرٌ 
لاسا وظه الكرر وك الطلاف وقوت المخاة وام الكانث وَخْون الأ 

صَدَقٌ الكَاذْبٌ وَكُذَّبَ الصَادِقٌء وَكَثْرَ القَذْفُء وَكَانَّ الم ْف وَالوَلَدَ 


Cas عن عمر‎ )٤٤( أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات»‎ )١( 

(0) يقال: فلان جلس بيته: إذا لزمه لا يفارقه» مأخوذ من الجلّسء وهو الكساء الذي يكون على 
ظهر البعير. انظر: «النهاية» /١(‏ 717 5). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» »)١97(‏ وإسناده ضعيف. 

(6) أي: حاراء لآن المطر إنما يراد للنبات وبرد الهواء والقيظ ضد ذلك. انظر: «النهاية» .)١757 /٤(‏ 


عَيْظًا» وَقَاضَ الام َيْضَاء وَغَاضُ الكِرَامُ E‏ فكزة» وَالرووَاء 
گذبة الاك 3 والعرقاء ظلَمَهَ وَالقَدَاءُ د قَسَقَفَ إِذا سوا م ااا لويم 0 

مِنَّ الجيمّة وَأَمَرٌّ مِنَ الصبْر يُعَشْبِهِمْ الله فة سَهاوَكُونَ يها تَهاوك الَهُودِ الظَلَمَة. وَتَظْهَرٌ 
لصا 1 الدّنانيرَت» وَتُطْلَبُ البَيْضَاءُ -يَعنِي: الدَّراهمَ-. وَتَكْثْرٌ الحُطَبَاء 7 
الآمر بالمَعرونٍ. وَحُلَيّتِ المَصَاحِف وَصوَّرَتِ المَسَاجِد وَطُوّلَتِ المَتَائْرُ وَحُرّيَتِ 
اقلوب وَشْربَتِ الحُمُورٌ وَعُطَّلَّتِ الحُدُودُ وَوَلَدَتِ الأمة رب ا وتر السْمَاءً المدَاةً وقد 
اوا ملو كاك اكت ا رَوْجَهَا في التَجَارَق وَتَسَيّهَ الرَجَالٌ النْسَاءِ وَالَنْسَاءُ 
بالرّجَالِه وَحُلِفَ بعَبْرٍ الى وَشَهِدَ الم ِن عَيْرِ أن يُستَهَتَ وَسْلُم مرك وُه مير 
الدينء وَطْلِبّتِ الدنيا بعَمَلٍ الآخرَق وَانخِدً العف ON FOE‏ مما َلك 0 
وَكَانّ رَعیه لقم ردهي و الرَّجُلُ اا َف ور صديقف َأَطَاعَ مر َه E‏ 
َصْوَاتُ المَسََِ في المَسَاجلِ َنَت القَات وَالمعَازِفُ وَشْرِبّتٍ الور في الطرق: 
وَانُْخْلٌ الظَلَم فَخْرَّاء و بيع الحكم وكرت الشرَطء وَانْخْلٌ القَرَآنُ مَرَامِيرَ ار السَبَاع 
صفانا ول فد مذو الأمة ارلا ربوا عِنْدَ ذَلِكَ ريخا حَمْرَاءَ وَحَسْفًا وَمَسْنَا 


وَآيَاتِ). واه أبو عَم ِي «الحلية) بإسنادٍ ضعيف» وله راھد من حديث علي وأبي 


)١(‏ أي: حسرة وندامة. 

(۲) كذا في المصدر بالقاف» ولعلها تصحيف: «صفافا». كما في كتاب «إتحاف الجماعة» للشيخ 
التويجري (۲/ »)١١‏ فقد قال رَِمَدَه: «قوله: (وجلود السباع صفافًا): جمع صُفَّة: قال ابن 
الأثير وابن منظور: وهي للشّرجٍ بمنزلة المَيثرة من الرَّحْل) اه. وانظر: «النهاية» لابن الأثير 
(۳/ ۳۷). و«لسان العرب» لابن منظور (9/ .)١96‏ 
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هريره وعير هما مما هو مَذكورٌ في هَذَا القصل. 

الحَديتُ الحادي والثَّلانُون: عن علي أبي طالب تة قَالّ: قَالَ رَسول الله 
لوو : ذا عت أي نس عفر حَضْلة َل بها ابام قيلّ: وما هي با 
رول الله؟ قا يايو وا وو د 


ےر رت o‏ و 


روجته» وَعَق أمهف وير صَدِيفقَه وَجَمًا با وارت َمَعَتِ الأَصْوَاتَ في المَسَاجِب وَكَانَ 
َعم الوم أَرْدلهُمْ وَأَكْمَ الرّجُلُ مَكَائة سره وَشْرِبَتِ الحُمُونُ ولس الحريل 
ر اش سيوس )م ٠‏ ر ےر ~ م f ٠»‏ 

رادت الان بالا له اى قز لان الي ربوا عِنْدَ ذَلِكَ ريا 


Ne 


ے عه مس 


سم وس 0 7 2 7 2 ا - 
عقراء أو خقنا از تتاف N‏ ونان لهذا خديت 21011 


د عن 7 7 و ١‏ 
الحديث الثاني وَالثَلانُونَ: عن أ 0 ده قال: قال رَسُول الله 
ر 
اووس : «إذَا تخد الفَىْءٌ دول وَالأمَانَةَ م 


الدينِ وَأَطَاعَ الدَجُلٌ امْرَأتَكُ u‏ اف وا صقف وَأنصوة أا وَطودت 
الآَصْوَاتَ في المَسَاجِدِء وَسَادَ القبيلة َاسِقَهُمْ وَكَانَ رَعِيم الوم أَردَلَهُم وَأَكْر م 
الرَّجُلُ مَحَاقَة شر وَظَهَرتٍِ القَينَاتُ وَالمَعَازذِفٌُء وَشْرِبَتِ الخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرٌ هَذِهٍ 
الأمَة اوَلَهاء كلْيْتَِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ ريا حَمْرَاءَ وَرَلوَلَة وَحَسْمًا وَمَسْكَا وَقَذْنَا وَآيَاتِ 


ابع گنظام بال ي قط ب لک فَتَابَعَ روه الترمذى و E‏ (هَذَا لت غَريثٌ00"). 


۰0 ٠١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۸١)ء وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۲۱۰) عن علي وَدَليَدعَنْهُ وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» ١(‏ 45 0). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۱۱) عن أبي هريرة رنه وضعفه الألبان في «مشكاة المصابيح» 
(65659). 


“لمك غربة الإسلام ل 


قَولَّه: «وَظَهَرَتِ الأصوَات في المَسَاجِدٍ). وفِي الشديث الزى فل «وازتفعف 
ال : يعني -والله أعلَّةُ-: أصواتٌ القَسّقة كما جاء مُصَرَّحًا به 

ولَعَلّ ِن مصدَاقٍ مَذِه الأَحادِيث ما وَقّع في رَماِنا من گثير من المُنتّسبِين إلى 
العلم؛ فقد رَأينا E‏ الحرام وفِي غيره من ¿ المساجد 
فِيتَكُلّمون بِلءٍ أفواههم, ويُكيْرُون الهَذَّيانَ والثردَرَةَ ويَرفَعُون بدَلِكَ أصواتهم لِيَرَاهُم 
الاس ويَسمَعُوهم, وكثيرٌ مِنهُم يقصون عَلَىْ النّآس ويَخطبون ابتداءً من عِندٍ أَنفسهم 
من عير أن يُومَرُوا بلك وقد سَمِعنا كَثيرًا مِنهُم يتكَلّمون فِي تفسير القُرآن اليه 
ويُحاولُون تطبيقه على الآراءِ والآذواة ق والأفعال الععصريّة) ويتَكَلّمون في بَعضص 


الأحادِيثِ بتحو ذَلِكَ وقد قال الله: هما لين في مُلُويوم ريع في تيعو ما شمه مه اء 


وج سس رھد رس 


َة باه اويل * [آل عمران: ۷]. 
هدا مع ما عَلَيهِ كثيرٌ مِنهُم من شَّوائْبٍ الشرك والبدّع والمَعاصي؛ فقد سَمِعتَ 
َعصَهّم في المَسجد الحرام يتوَسَّل في دعائه ببتعض المَخلوقاتِ» وسَمِعتٌ كَثيرًا مِنهُم في 
مكلو الك والبدّع والصّلالات؛ وكثير منهم لون لحاهم أو نفو دَها 
ُو بأعداء ا ومُحالِقُون ما مرم به رسو الله صل يوسر من إعفاءٍ اللحى 
ومُخالفة المُشركين» وكثيرٌ مِنهُم يَشْرَبون الذحان الحَبِيتَ المُسمَئ بالتشن» وقد ذُكِر لنا عن 
عض هَؤُلاءِ المُتَمَعلِمِين أله يَرْعُم حِلَّه وكَثيرٌ مِنهُم يحون آلاتِ ا والمَعازف 
ويحضرون عِندّهاء ويَستَوِحُون ّى أنواع ال فاته و ا اا بعص الصلوات من 


ا 


N Gg Og مب و‎ 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ 7 ي 


بالتصويرء عِيادًا بالله من البجهل! وكثيرٌ مِنهُم يتشّبّه بالنّساءِ في لبس الأساور وفِي التصفيتق 
٤ E FF‏ دي م سے 2 7 
وغيره... إلى عَير ذَلِكَ من أنواع الفسوق والعصيانِ الَتِي قد ارتكبها كثيرٌ من الخطباء 
والنعناضوال اوا كرون فى هذه الا رمان: 

فصَّلَّواتٌ الله وسَلامُه عَلّى الرّسُول المُصِطَمَئ الذي لا ينطق عن الهّوَئ إن هو 
E i 7 7‏ < ص سه سس لس و عر لاع ورء 
إلا وح يوحیٰ» وول قال ألله تعالی : 0 زف أتأمروت الاس پار وتَنسَون أذ وَأَنتم 
و و ل ۶ص ے رآ ه22 2< ور سلس 
لون الكتتب أفلا تعقّلونٌ * [البقرة: .]٤٤‏ 

2 ت 0 8 رو 
ورَوّئ الطَبَرانِيُ والضَّياءٌ المَقَدِيِيُ عن جندذب ية مَرفوعًا: «مَمَلُ العَالِم 


ا 8 - م وس E‏ ج و ا م وھ »م و 7 ل ° 0 جر و 00 
الذي يعلم الناس الخير ويَنسئ نفسه ل السراج يضيء للناس ويحرق نفسّه» ومن 
سم الناس بعلمه م سم الله به7١2).‏ 
م r‏ 7-6 و A TT TTT TD‏ 
ورَوّى الطبرانٌِ -ايضا- والبزار عن ابي برزة الاسلميّ رتنه مَرفوعا: «مَثل 
1 م 2 - > وس ا ع e 0 0 E‏ 2 ر م 0 2 
الذي يُعَلْمُ الناس الحَيْرَ وَيَنْسَئ تَفْسَهُ مَل المَِبلَةِ نْضِيءٌ لئاس وَتَحْرِقٌ تَفْسّها)227. 


سے ع ص ٠‏ م ا ٠‏ 5 ص 
ورَوَئ الإمام أحمّد في «الزهي»ء وأبو نعيم في «الجلية» عن مالِكِ بن ديتار 
قال: «أوحئئل الله إلى عِيسَ عَلِتَواَسَلمُ: أن يَا عيسّى» عظ نَفْسَكء فإنٍ اتعظت فعظ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (۲/ )١1781( )٠١١‏ عن جندب بن عبد الله رنف 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ,)587١(‏ ولم أقف عليه عند الضياء المقدسى. 
62 أخر جه الخطيب البغدادي 2 «اقتضاء العلم العمل» (۷۱( عن ا برزة ES‏ وانظر: 


«جامع المسانيد» (9/ ,))١7١١‏ ولمجمع الزوائد» »)۱۸٤١ /١(‏ وصححه الألبان في اصحيح 
الجامع» .(oATY)‏ 


وَعْبِرَ تَقِيّ د عِأمَرٌالنَاسَ بالتقَى طَبيبٌ يُدَاوِي الاس وَهُوَ سَقِيمٌ 
جَايهَاارَجلَلمَُلوْمِرَهُ هَلَالَقَيِكْكَانَدَاالئَطِيمُ 
صف الدّوَاءَ لِذِي السَقَام ه مِنَالضَّئَ وَمِنَّالضَّك تُمْسِي وَأَنْتَ سَقِيمُ 
َنْهَعَن خُلقٍ وَكَأَنِيَ منْلهُ ببسيس 
َه اك يقل مَائَفُولَوَبقْئَدَىَ بِالقَوْلهئكوَيَنْقَعٌ التَعْلِيه(') 


ىه في 5 5 
الحديث الثالث e‏ عن أبي هريره نة عن لني صََاَلئدعَليَهوسَلَرَ 


قَالَ: «وَالَِي بعتي بالحق» لا تَنقَضى هَذْهٍ الذي حت بقع بهم | لحف وَالمَسْحْ 
وَالقَذْفٌ) قالوا: ومن ذَلِكَ يا 5 الله ٠‏ بأبي أنتَ وأمّي؟ قَالَ: «إذَا رَآَئْتَ النّسَاءَ قَذ 


و 


ركس السرُوج. وَكَدْرَتِ القَيْتَات» وَشهِرٌ الور وَشْرِبَ ب المسلمون في آنية 
أَهْلٍ الشرّك الأب وَالفضة وَاسْتَعْتَْ ' الجا( ل بِالرّجَالٍ وَالَنْسَاءِ بالنسَاءِ فَاسْتَغْفْرٌ وا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» »)273٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ 787) عن مالك بن 
دينار به. 

(؟) هذه الأبيات لأبي الأسود الدّيلي -بكسر المهملة وسكون التحتانية- ويقال: الدّؤلي -بالضم 
بعدها همزة مفتوحة-» البصريء اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالم 
وقيل غير ذلك. ثقة فاضل مخضرم» من الثانية» مات سنة (49). انظر: «تهذيب الكمال» 
(۳۳/ ۳۷)» و«سیر أعلام النبلاء» (5/ »)8١‏ و«التقريب» .)795٠0(‏ 


5 ه ه e‏ ه ه ه ه هه مموع مؤلفاتالتويجري ج/ ۷ چو 
وَاسْتَعِدُوا» وقَالَ مَكَذا بيه وسَتّر وَجِهَهُ رَواهُ الحاكم في «مُستّدركه27). 
الحَديتٌ الراب والثلانُون: عن حُذِيمَة بن اليَمانٍ يته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَأَلَتَهءَكتَدوَسَلَرَ: «افْرَءُوا القَرْآنَ بلْحُونِ العَرّب وأصوانها راکم ولو أَهْلٍ 
الكِمَابينِ وَأَهْلٍ الفسق» وَسَيَحِيءٌ فوم مِنْ بَعْدِي بُرَجُُونَ بالقرآن رچ م الغِتاءِ 
وَالرَهْبَانِيَة وَالَوْحء لا جاور حَتَاجِرَهُمْ مفتونة ٠‏ لوبهم م وَكُلُوبُ مَنْ يُحْحِبُهُمْ د Ck‏ 
رَواهُ الإمامُ أبو عَبَيدٍ القاسم بن سلا والطَبَرانِنُ في «الأوسَط». والبَيِهَقَيٌ في اشعَب 
الإيمان»0©. 
الحَدِيتُ الخامِسٌ والثلانُون: قَالَ الإمامُ أبو عبد القاسمٌ بن سَلّام -رَجمه الله 
تعالّى-: حدتنا يَزِيدٌ عن شَرِيكِ عن أبي اليقظانِ عثمان بن عْمَيرِ عن رادان أبي عَمَر 
عن عَلَيّم قا لَ: كنَا عَلَى سَطح ومَعَنا وَجُلَ من أصحاب التي صلل َلتَهِوَسَلَرَ قَالَ 


يَزِيدٌ: لا أَعلَمُه إلا قَالَ: عابس الغفاري")» فرَأى النّاس يَخْرّجون في الطّاعُونء قَالَ: 
يا 


و 


NE 


1 


ما هَؤُلاءِ؟ قَالَ: يرون من الطّاعغون؟ قَالَ: يا طَاعون خذني! فمَالُوا: أ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (مستدركه) (5/ )۸۳٤۹( )٤۸۳‏ عن أبي هريرة رنه وتعقبه الذهبي 
في #تلخيصه» بأن فيه سليمان» قال: «هو اليمامي ضعفوه» والخبر منكر». 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: »)٠٠١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۷/ ۱۸۳) 
(777)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )١107( )7١8/5(‏ عن حذيفة رَهَوَيَدُعَنَهُ وضعفه 
الألبان في (ضعيف الجامع» .)١٠١571/(‏ 

(۳) هو: عابس» وقيل: عبس بن عابس الغفاري ر يَولِلَدُعَنَهُ؛ صحابي» انظر ترجمته في: «التاريخ 
الكبير) (۷/ .»)۸١‏ و«معرفة الصحابة» (5/ ۲۳١‏ ابو ا (9/ ٠٠١8‏ ). 


25 غربة الإبلام هم 


فك معت كول الله اا دوم يقو ل لا يتمد تَمَيينّ أَحَد؛ م المَوّتَ» فقال: 
وقد سَمعت رسو 


تجعت” اول الله الو يسدر نين له امد : بيع الحكم» والاستخفاف 
بالدم» وقطيعة يعَة الرَّحِمء وقومٌ ون الا ا افون أَحَدَهُم ليس بِأفْتَهِهم 
ولا أَفضَلِهم إلا ليُعَنيهُم به غناءً ودگر خلتین آخرتین». 

قَالَ: وحدَّنّنا يَعقَوبُ بن إبراهيم؛ عن ليث بن ابي سليم» عن عثمانَ بن عير 
عن رَاڏان» عن عابس العْمَارِيٌ» عن النْبي صا عَلَتَوِوسَلَ... مثلّ ذلك أو تَحوّه. 

وقد رَواه البْحْارِيٌ في «التاريخ الكبير) من حَديثِ لَيثْء عن عثمان» عن 
زَاذَانء سَمِعَ عَابِسَا الغِفَارِيَ قَالَ: سيعت الت هلووسم يتَحَوَّفْهُنَ عَلَى 
مته فق تعدا «إِمَارَة ة السمَهاءِ» وبي َع الحكمء وَاسْتِحْفَافٌ بالدّم؛ وقَطِيعَة الأ جم 
وَكَثرَةُ الشَّرَطِ وَنَشْوٌ يَتَخِدُونَ القَرَآنَ مَرَامِيرَ يَتَعَنوْنَ غَِاءً بُمَدّمُونَ الرّجُلَ لَيِسَ 
بأفقههم ولا بأعلّمهم, لا بُقَدّمُوتَه إِلَالِيتعَنَ بِهِمْ ». ثم رَواهُ من طرق رَاذانَ عن 
عَليم سَمِعَ عابسًا الغِمَارِيّ. 

وروا الطَبَرانُ في «مُعجَوه عا واو اس سم ل: کت 
جلوسا عل سَطح وا أصحاب التب صاا دوسا -قال عليم: لا 
أعلمه إلا عاي أو عبس الففاري والنّاس يَخْرُجون في الطَّاعُون فَالَ: يا طَاعون 


خَذَّنِي! ثَلانَاء فة فقَلتٌ: ألم يقل رَسول اللّه َلَعَج وسار ١لا‏ َم تمت أَحَدُكُمُ الموت؛ 


0 6س 6 


E.‏ ا ل شان متف قل ١بَادِرُوا‏ بالأَعْمَالٍ ستا: 


- 


ِمَارَةَ السّفَهَاء وَكَْرَةَ الشُرَطِء ودنع e‏ ب ٠‏ وَقَطِيعة الحم وَنَشْنَا نشکا 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ vy‏ صلكذاوىه 


يم بي 


ب .د م سام رب م وکو م 2 عدوه و گ2 ہے 
يتخذون القران مَرْامِيرَ يقدمون احدهم ليغنيهم وإن كان 


الحديث السَّادِسٌ والثَّلانُون: عن الحَسَن قَالَ: قَالَ | لحكضم بن عَمرِو الغِمَارِيُ 
َيَعَنُْ: يا طَاعُونْ خذنِي إِلَيِكَ! فقَالٌ له رَجل من القّوم: لِم تقول هَذَا وقد سَمِعتَ 
سول الله صا اووس 3 رلا می َحَدَّكُمُ الوت لض َل بو قَالّ: قد 
سيعت ما سَمعثّم ولكثني أباورٌ سسا بي الحُكم وكثرَةَ الشّرَطِء وإمارة الصّبِيانِ 
وسَفْكَ الدّماء وقَطِيعَة الرجم» وشوا يَكُونُون في آخر الرّمانِ يَتَخِذُون القرآنَ 
مَزَامِيرَ». رَواهُ الحاكم في «مُستّدرَكه70"©. 


ع 


الحديث السّابع والثلاثون: عن عَطاءٍ قَالَ: قَالَ أ 


مھ ے و 
مھ کک ےا نتو ے<رے 8 


قر ا 
بو هريرة ؤِنَدُعَنَةُ: «إذا رَايتم 
لف" ا قد ٍ_. ع له اع کے ا اي لس كج ال باع 
ستا فإن كانت تفس أحدكم في يَدِه فليرسلها فلذلك أتمّنئ المَوتَء أخاف أن 


ال 5 و - 7 ب 4 0 تر 
تدركني؛ إذا أَمّرَت السَفْهاءٌء وبيعَ الحكم» وتهون بالدم» وقطعت الأرحامٌ» وقَطِعَت 


ص چ <f‏ رت .ث٠‏ 8 4 r‏ 2 2 وه E ٠‏ 
الجلاوزة. ونشا نشء يتتخذون القران مَرْامِيرَ»). رَواه ابو نعيم فى «الحلية»(". 
م 7 7 4 هه 2 رص م 9 a ٠‏ 2 ير 
قوله: «وقطعت الجلاوزة» هكذا وجدنه ِي «الحلية» ولعله «(وكثرت 


الجَلاورّة» كما في الأحاديث فَبلَه» والجلاورّة: هم الشرّطٌ وأعوان السّلِطانٍ. 


)4١ /۷( أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ١١١)ء والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
عن زاذان أنه سمع عابسًا الغفاري َلَتَدَعَنَك والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )”5( 
.)917/8( عن زاذان» عن عليم به» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )1۱( 05/140 

(؟) أخرجه الحاكم في "مستدركه» (۳/ 000) (041/1) عن الحسن به. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 5؟) من حديث أبي هريرة ووََلَهُعَنَه. 


هلك غربةةالإسلام ٠‏ 


الحديث التَامِنُ والثلاثُون: : عن كعب الأحبارٍ أنه قال: «لَيعَرَأَدٌ 
کک و کان ی کی چا ليوو 
أبو نعم في «الجِلية». 

الحديث التَايِعٌ والثلانُو ن: عن جابر بن عَبِدٍ الله رركتا قَالَ: حرج عَلَينا 
سول ال اتتا وحن قرأ ران وفيا التي والأعراية 
قَالَ: فقَال: اروا فَكُلْ حَسَرٌ وَسَيَأَنى ي قوم يُقِيمُونَةُ كَمَا يُقَامُ القذحُ, بَيَعَجَلُونَهُ وَلَا 


و 


يََأَجَلُونَهُ) . رَواهُ الإمام أحمّد وأبو داود. 
وفي رواية لأحمّد: دحل رَسُول الله صَيَِنَهعَتَِوَسَلَمَ المَسجد فإذا فيه قوم 
ونال نال «اقرءُوا القرآنَ وَابْتَعُوا به به الله عَرَجَلَ مِنْ قبل أن يََتِيَ قوم يُقِيمُوتَهُ 
إِقَامَة القذح» لول 51016 
عن اق سعد e‏ قال: ل عَلَينا 
POS‏ وفك الأشوف افرئوة قبل أن بذ ا e‏ 
السهم بُتَعَجَلٌ أَجْرهُ وَلَا يَأ اله ا ا 0 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ۳۷۷) من طريق يزيد بن عمير عن كعب الأحبار. 
(۲( أخر جه أحمد ("/ لاه") .)١58948(‏ وأبو داود (۸۳۰) عن جابر بن عبد الله تھ 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (0۹). 


(۳) أخرجه أبو داود (۱/ )۸۳١( )7١‏ عن سهل بن سعد الساعدي ووَلَنَهَعَنَكُ وصححه الألباني 


e‏ جرع مۇلغات التوجريج/ ۷ يوي 


ص سس م م صا او سر 0 ر < 0 
الحديث الحادى والاربعون: عن انس بن مالك لمعته قال: بينما نحن نقرًا فينا 
04 0 سم 2 ير 1 أ س 2 بد ر 0 6 
الْعَرَبيٌ والعجمئ والأسوّد والاسيض إد خرّج علينا رَسول الله صر اللْهعَلِيْدوْسَلِمَ فقال: «انتم 
ى © ر راس ١‏ و و ١‏ 04 2 ر يې هس ئر ې سمس وم بير 
٠‏ 0 ھر 9 ٢‏ ا له مه ه رو ي صا 0« صم ۶ سمه 
في خبر. تقرءون كتاب الله وفيكم رَسول اللو وَسَيَاتِي على الناس رمان يثقفونه كما يثقف 


و 6 
1 


الِدْخ 2١7‏ يتَعَجَلُونَ أَجُورَهُمْ وََا يََأَجَلُونّهَاا. رَواهُ الإمام أحمّد". 


E ا‎ 5 ١ 
وفى هذا الحديث والحديثين قبله فوائد:‎ 


E‏ و ےک ٠‏ ا ل 
إحداها: ان الت ما هلووسم كان يحت القراءة السهلة. 
الكائعة ٠‏ 3 ااه کا 8 ا أ ا ا م 2 56 ت 0-8 
نية: أنه صَإْإْللَةعَلِيَدِوَسََ كان يَامر أصحابه أن يقرا كل منهم بما تيسر عليه 
وسها ,علي لسّانه 


ر ت Dy‏ 
الثالثة: ناوه عليهم بعدم ال لتكلف فين القراءة. 


الرّابعَة: أنه لم يكن يُعلّمُهِم التَجويدَ ومَحَارِجَ الحُروف» وكَذَلِكَ أصحائه 

رت لم يقل عن أَحَدٍ مِنهُم أنه كان يُعَلّم في التجويدٍ ومخارج الحُروفِ» ولو 
و E‏ 0 0 3 0 َ 0 0 

كان خيرًا لسبقوا إليه؛ ومَعلوم ما فح عليهم من امصار العجم من ترشن وروم وقبط 


ر قرو 


سم > اعرد ا ل ا دك تك اس “Lg‏ 
ويربر وغيرهم وكانوا يَعَلمُونَّهُم القرآن بما يسهل على ألستتهم» ولم يُنقل أنْهُم كَانوا 


في «التعليقات الحسان» .)۷٥۷(‏ 

e قوله: «يثقفونه) قال السندي: من التثقيف: بمثلثة وقاف وفاء» بمعنئ التسوية. «القذح»‎ )١( 
فسكون: السّهم.‎ 

(۲) أخرجه أحمد .)170٠7( )١57/7(‏ قال الهيثمي /٤(‏ 45): «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن 


وفيه كلام»» وضعفه شعيب الأرنؤوط. 


هل غربةالإسلام 7 


يُعَلْمُوتَهُم مَخْارِجَ الحُروف» ولو كان التّجِوِيدُ لازِمًا ما أَهمَلُوا تَعَلَمّه وتعليمه. 
الكَامِسَة: َم المُتكلفين في القراءة المُتَعَمّقين في إخراج الحُروف. 


السََادِسَة: الرّدُ عَلَى مَن رَعَم أن Cu sg VG‏ 


)١(‏ الصواب أن قراءة القرآن بأحكام التجويد مستحبة وليست بواجبة» كما قال كثير من أهل العلم 
المعاصرين» منهم العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين» والعلامة الفوزان» وغيرهم. 

وقد سئل العلامة ابن عثيمين رَْمَدُآانَهُ هذا السؤال: 

هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن دون الانضباط ببعض أحكام التجويد؟ 

فأجاب رحمه الله تعالئ: «نعم» يجوز ذلك إذا لم يَلحن فيه» فإن لَحَن فيه فالواجب عليه تعديل 
اللحن» وأما التجويد فليس بواجب» التجويد تحسين للفظ فقط» وتحسين اللفظ بالقرآن لا 
شك أنه خير وأنه أتم في حسن القراءة» لكن الوجوب بحيث نقول: مَن لم يقرأ القرآن 
بالتجويد فهو آثم؛ قولٌ لا دليل عليه بل الدليل على خلافه» بل إن القرآن نزل على سبعة 
أحرف» حت كان كل من الناس يقرؤه بلغته» إلا أنه بعد أن جيف النزاع والشقاق بين 
المسلمين وخد المسلمون في القراءة على لغة قريش في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
ِوَنَهعَنَهُ وهذا من فضائله ومناقبه وحسن رعايته في خلافته أن جمع الناس على حرف واحد 
لئلا يحصل النزاع. 

والخلاصة: أن القراءة بالتجويد ليست بواجبة» وإنما الواجب إقامة الحركات والنطق بالحروف 
على ما هي عليه؛ فلا يبدل الراء لاما مثلاء ولا الذال زايّاء وما أشبه ذلك» هذا هو الممنوع» 
اه. من «فتاوئ نور على الدرب». 

وقال -أيضًا- رَِمَهُلَّهُ: «القراءة بالتجويد ليست واجبة» وإنما هي سُنَّةَ لتحسين الصوت بالقرآن؛ 
لأنه ينبغي على الإنسان أن بحسن صوته بتلاوة كتاب الله» ومن التحسين التجويد» وأما كونه 
واجبًا فلاء إذا كان الإنسان يقيم الحركات؛ يرفع المضمومٌ ويفتح المنصوب ويكسر المجرور 
ويسكن الساكن فليس عليه إثم في ذلك» اه. من «فتاوى نور على الدربس». 


أؤانت اله CGOARg‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ CONG‏ 


لويد يُخْلٌ بالصَّلاتِ وقد أخبَرَني بَعض أَئِمّة الممسجد التَبّويّ أن جَماعَةَ من 
المتكلّفين أَنَكَرُوا عَلَِهِ إِذْ لم يقرأ في الصَّلاةٍ بِالنََجوِيدِء وما عَم اوليك المُتَكَلّهُون 
الجَاهلُون ن الي هوس أقرّ العَرّبِيَ والعَجَمِيّ ولاو و 
على قِراءتِهم وقَالَ لهُم: كر عد وذمَّ المُتكلفين الّذِين يُقِيمُونه كَما يُقامُ 3 
والسَّهمُ ويَتقَمُونهِ ويَتَطّعون فِي قراءً ته كما هو الالِبٌ عَلَئ كثير من أهل التجويدِ في 
هذه الآزمانء فالله المُستعان. 

السّابعَة: الأمرٌ بقراءة القرآن ابتعَاءَ وجه الله عجر 

لنَامئَة: ذم مَن ياد عَلَى القراءة أجرّاء كما عَلَيهِ كثِيرٌ من قُرَاءِ الإذاعاتِ 
وتحوهم» وأردَأ مِنهُم مَن يَجِعَلُ القُرآنَ وَسيلةَ لسُوالٍ 2 وقد اينهم يَفُعلُون 
الى وی و ی فقا را مَكَلَمَهَ ينطع فِيهَاء ويُعالج في 
إخراجها أعظّمَ كد 5 وم 
المستمعون لقرّاءته ما يَسمَحُون به من اوساخهي وها مخیدان حدیث عمران بن 
حصَّينٍ الآتِي؛ فصَّلّوات الله وسَلامُه عَلَى نَا المُصطمَئ الَنِي لا ينطق عن الهَوّئى» 


ت 


إن هو إلا حي يُوحَ. 


ا أ كاج و ويكاد يُعْشَّ عليه مما 


0 


ص 


2 4 8 2 3 - آ و د ع eto‏ 
الحديث الثانى والأرعون: عن عمران بن حصين ضاتدُعنها: أنه مر علئ قارئ 


ص 


ثمّ سَأَل؛ فاستَرَجَح ثم قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله صاله يوسر يقول: ١مَنْ‏ قرا 


يع أَقَوَامٌ عر دون الا ال يه التاق ا وو 


تن هل غُربةالإسلام © 


e SS 
) الترمذي وقال: «(هدا حديث حسن‎ 


3 1 > دو »هه - 0ت 1 ب يد کا سو رحو مه له 
الحديث الثالث والاربعون: ما رَواه الديلوميّ عن علي ريواةعتة: "كن اقتراب 


السّاعَة إذا تَعَلّم عُلَماؤكُم ليَجِلِبُوا به دنانيركُم ودراهمَكم واتخذىم القُرآنَ تَجارَة». 


ا ساو سساح و 


١ -‏ 2 أ 0 7 ءعس > 0 و 
الحديث الرّابع والأربَعون: عن أمَّ المَضل أمّ عبد الله بن عباس يدنه 


اھ 


ا ا ر 8 و 5 ا ر و ت ا تھے 0 
قَالَت: ب EE‏ بمَكة قام رَسول الله ِللْدَعَلِبْدِوَسَامَ من الليل فنادی: «اللهم هل 


0 


TE‏ وم تيوق . ES OOS‏ عير مات 
بلغت ! اللهم هل بلغت !» ثلاثاء فقام عمر بن الخطاب رلته قال: نعم» ثم اصبح 


ا ا و ن هديو رہ لات 2 5 02 2< وه 

فقال رَسُول الله صَؤَْتَهْعَلتِهِوَسَامَ: «ليظهرَن السلا حت يرد الكفرٌ إلى مَوطِْنِه 
2 + 2 وس ° کور 0 2 2 و د كو 9 2 اق جو o‏ 
ول ضن البحار بالإسلام. وَليَاتِيّن على الناس رمان يتعلمون القران ويَقرءونه ثم 


ا و و 5 2~ مه ا ¢< ل فم n‏ 
يقو نَ: قرآنا وَعَلِمْنَا فْمَنْ هذا الذي هُوَ حَير ممنا؟! فهل في أوليِك مِنْ حَيْر؟» قالوا: يا 


7 -- 5 ا ر و نما أ ەر م رو ر 2 ء 

رَسُولَ الله فمّن أوليئِك؟ قال: «أوليِك منكم وَهُْمْ وَقُودْ النار. رَواه ابن أبي حاتم 
ور وس ۲ 

وابنُ مَردُويه2"7. 


٠ 4 -‏ ي م ا rs i‏ و 1 
الحديث الخامش والأرئعغون: عن أنّس عة قَالَ: قال رَسُول الله 


مص 


ميو مس رر ت 32 ەر 4 ع م 5 ير 2 م رو ر ار 4 
ص إِللهَعَلِْدِوسَامَ: «إن من أشرّاط الساعة: أن رفع العلم وعدت الجهل. وَيُشْرَت الخمرء 


وار سے کہ ےہ و 2 ١‏ اص یں رصم ت و 
ل ا دسا و EEE‏ ۰ لم ى اس 7 س کے ا او ےا ص از ےم 1 0 
ود | نا». متفق عليه. وفِي رواية: سيعت رَسُول الله للْمَعَلِيِدِوسَمَ يقول: «من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۱۷) عن عمران بن حصين وََلَتَدَعَنكُ وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» (/2155717)» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (/501). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )٦۰۳/۲(‏ (۳۲۲۹)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
)۲٠١ /۱۲(‏ 17201947 ). وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)7571٠(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 
َشْرَاطٍ السّاعَةِ: أَنْ بَتِلَّ اليل وَيَظْهَرَ الجَهْلُ» وَيَظْهَرَ الزّناه وَتكْثْرَ الشّسَاه وَيَقِلّ 
الرّجَالُء حى يَكُونَ لِكَمْسِينَ امرَآةَ القَيّمُ الوَاحِدٌ) هَذَا لفظ البُخاريّ. 

ولفظ مُسلم: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ يُرْمَعَ العِلْمُ وَيَظْهَرَ الجَهلء وَيَفْشْوَ 
الزن وَيُشْرَبَ الكَمْرٌ وَيَذْهَبَ الرّجَالُ» وَتَبْقَى النّسَاءً حى يَكُونَ لِكَمْسِينَ امرَأهٌ َي 


وا0( 

قوله: «وَيَنْبْتَ الجهْل): قال التَووي -رَحِمَه الله تعال- في «شرح مُسلم)»: 
«هگذا هو في كثير من النسخ: يشت - الجَهُلٌ)» : ات بادا 
الياء وتعدها موحد مفو حة ثم مَُلئّة مُسَدّدة؛ أي : : يشر ويشيع». انتهَئ ته ا 

َال الكرمانئٌ: «وفي رواية: «وَيَْيْت بالنُونٍ بَدَل المُتلّئة من النَّاتِ» ذَكَر ذَلِكَ 
عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» قال : «وحكئا ابن رجب عن بَعضِهم (وَيَنْتَا) 
بون ومُكَلثة من الث وهو الإشاعَة قَالَ ابن > حَجَر: ولِيسّت هَذِه في شَيءِ من 
«الصَّحِيحَين») تھی E‏ 

وقد ظَهّر مصداقٌ هذا الحَدِيثِ فِي رَماننا ما عَدَا حَصِلَةَ واحِدةً وهي فَلَهُ 
الرّجالٍ وكثْرَة النساء. 


فأمًا العلم الموروث عن ابي صا اڪله وس ضبان رضوان الله عليهم 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۰)» و(1۸۰۸)» ومسلم (۲۹۷۱) عن أنس ي كة. 
(۲) انظر: «شرح النووي عل مسلم» .)5١١/١5(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۱۷۸/١(‏ 


و غربةالإسلام © 


أَجَمَعِين فقد هَبجّره الأكترّونء وقل مَنْ يَرَعَبُ 1 عَبٌ فيه ويَعتَنِي به» وقد انصّرّفت الهِمَم إلى 
الجَهل الصَّرفٍ الذي هو الصّحْف والمِجَلَاتُ والكتب العصريّة وأخبارٌ الإذاعاتِ 
وما شاكل ذَلِكَ من الجّهل الذي قد ظَهّر وتَبّت وبَتْ ونث في مَشارق الأرض 
ومَغاربهاء وشَّاعَ بين الخَاصَّة والعَامّة» وشغِف به الكبيرٌ والصّغيرٌ؛ٍ فنا لِلّه وإنًا لَه 
رَاجِعون! 

وأا الرّنا فقد جيل له أسواقٌ مَعرُوفَةٌ في أكثر الأقطار الإسلاميّة» وما بعل في 
عير الأسواق أكثر وأكترٌ. 

وكَدَّلِكَ الكَمِرُ قد فَسَّا شربُها وبَيعْها عَلانيَدَح فالله المُسبَعان! 

الحديث السَّادِسٌ والأربعون: عن أبي هْرَيرَةَ ڪن 5 قَالَ رَصُولُ الله 
صااه هوس 2 : قارب الرَّمَانُ وَيَنقص 1 س العَمّل: 0 لارام ْقَى الشحٌ و: 
الهرج» الا وشول اي انعا ؟ قال: «القثل القتل). م ی عل 

وقد اختلّف العْلَّماءُ -رَحِمَهُم الله تَعالّ- في مَعتَى قَولِه: «يتَقَارَبُ الرَمَانُ» 
وفِي ذَّلِكَ أقوالٌ كَثِيرَةٌ گر الحافظ ابن م حجر -َرَحِمَه الله تعالّئ- فِي «فتح الباري» 
ل منهًا(0"ي والظّامدُ -والله أعلم بمراد رَسوله صََلَُّ وس 1 - أن ذلك إِشَارَة 
ل ما حَدَّث في رَمانِنا من المَراكب الأَرضِيّة والجَويّة والآلاتٍ الكَهرْبَائيّة التي 
َرَت کل بَعيدء والمَعتی عَلَْ هَذًَا: يَتَقَارَبُ اهل الرّمانِ؛ كقّوله تَعالَى: ¥ وَسَكَّلٍ 


OS عن أبي هريرة‎ )١01( ومسلم‎ »)1٠۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)077 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )( 


ع أ أ« 2 UGA,‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ حورم 


r2 


الْمَرَيَةَ # [يوسف: ۸۲]؛ يعني : آهل القريّة» والعيرٌ: يَعنِي: أصحاب العير» وكقوله 
ادوا اجا دة عضت اه ورول فان مها لله ور ل و طا ذلك 


كَثيرَةٌ جدا في کلام الله تعالیٰ وکلام رَسَوله EL‏ ل العرّب» ولرل ا 
الاطالَة لَذَّكَرتٌ أَمثْلَةَ كَشيرَةَ 


قوم السّاعَةُ حى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكُونٌ السََّهُ گالشهر وَالشهُرٌ گالجُمُعَة وَتَكُونُ 


الجمعة بے ون 0 كَالسَاعَةَ وَتَكُونٌ السَّاعَةٌ كَالضّرْمَةٍ بالّار7١2».‏ قَالَ 


م ٠‏ و م و 714 ر 
الرمذئ :لهذا تكذيث عرس فق هد اال ج 


هذا الحديث يَنطَبقٌ عَلَى سَيرٍ المَراكِبٍ الأَرضِيّة في هذه الأزمان؛ فإنّها قط 
مساق السّئّة في شهر فأَقَل» وساف | لشهر في جُمُعَة فأقل, ومَساقة الجْمُعَةِ في يوم 


ِو 


ر 


كَل ومَساقَة الوم في سَاعَةٍ كَل ومَساقَة السَّاعَةٍ في مثل احيَرّاقٍ العمق ا 
أسرّعٌ من ذَلِكَ بكثير» وأَعظَمُ من ذَلِكَ المَراكتٌ الجوية نه هي التي قَرّ 206 بت البعيد 
اک اوت ا ی ق کر ق ,ا 
َلك الآلاث الكَهِرْبَائيّة فإنّها قد بهرت العُقولٌ في تقريب الأبعاد؛ بحَيث كان الْذِي 
ف ا لی حاط ى ا لري وت كان الال وه 
)١(‏ كالصرمة بالنار: بفتح الضاد وسكون الراء ويفتح. أي: مثلها في سرعة ابتدائها وانقضائهاء 

وقيل: كزمان إيقاد الصَرْمة» وهي ما يوقد به النار أولّا كالقصب والكبريت. انظر: «مرقاة 


المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) للملا علي الهروي (T/۸)‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (0717/5) (۲۳۳۲)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۷٤١۲(‏ 


يسكع كَلامَ ن في أُقصّئ المَشرق ومن في أقصّئ المغرب» ومن في أقصّئ الشمالٍ 
ومن في أقصّئ الجَنوب وير دَلِكَّ من أرجاء الأرض في دَقِِقَةٍ واحِدَةٍ كأنّ الجَمِيعَ 
حاضرون عنده في الخ ا0 اف الد ضيه والجوية تت الاغاد من اة 
السَيرِ والآلاث الكَهربائيّة بت الأبعادَ من ناحيّة الشَخاطْب ب وسّماع الأأصوات. 
فسبحانَ من عَلّم الإنسانَ ما لا يَعلّمُ! 

وقد جاءَت الإشارّة إلى ما حَدَّث في هذه الأزمانٍ من المُخترَعاتٍ العجيبة 


ابماتياة لزنام سه رالشريق N‏ بن علي E‏ 


8 


سول الله صَََنَدعَلَتَوِوسَلَرَ قَالَ: «لا تقوم | لسّاعَةُ حت تَرَوَا 1 مُورًا عِظَامًا لَمْ تُحَدّنُوا بها 
أنْفْسَكُ). وفِي رواية الحاكم: )4 قم سانا في امځ واءلون يكم : هَل كان 
یکم ص عه هيوسا ذَكَرَ لَكُمْ هنا ذكرًا؟ ...2 الحديث: قَالَ الحاكم: ١اصحيحٌ‏ على 
شر ط السّيِحَينِ ولم يخرجاه). ووافقه الذَهَبي في «تَلْخيصه»(٠.‏ 


وقد له ما في (الصَّحِيحَين) من حديث ل ضالنَهَعَنْهُ: «أن الي 


ََ 


اووس قا على المنبر فذّكر السَاعة» ودّكر أن بَينَ يَدَيها ا عظامًا». ورّواه 


الإمام أحمَدُ في «مُسْنّدِه)» وابنُ حبّان في «صحيجه» بإسناد مسل (). 


)20 أخر جه أحمد (ه/5١)‏ (۲۰۱۹۰)» والطبراني ف «الکبیر» (۷/ ۱۸۹)» والحاكم ٤‏ 
«المستدرك) .)١7770()517/8/1١(‏ وحسنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» (۷/ )١782151/‏ 
تحت حديث رقم .)5١11(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)75181()١77‏ والبخاري »)٥٤٩(‏ ومسلم (75709)» وابن حبان .)٠١5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 
وقد وَقَع الأمرُ طبق ما في حديث سَمُرَةَ فتفاقَمَ شن هَذِه المُخترّعات الحجيبة 

E 250"‏ فخا او ع وس E‏ 1 

في أنفس العامّة وكثر تساؤّلهم: هل كان النبئٌ صَزْلَنََلِدَِوَسَمَ دَكَرَها أو شار إِلَيهًا؟ ! 
ات أن 5 م د ليها لی طرق س ي اه اا 


و 


9 ای صر ايار قل کک ا او 59 2 و : جمع 
لوص وهي الَاقَة ة الشَّابََّه وقيل: هي الباقية عَلَى السّير» وعَلَى هذا اقول فالقَلوص 

من الإبل ما أَعِدَ للأسفارٍ وكان قَويًا عل CT Gs‏ ا ا 
مَدلُولٍ الحَدِيثِء وإن كان القَولٌ الا لاَولّ ل أنه فى اللذة: 

وقد ظَهّر مصداقٌ هذا الحَديثِ في رَماننا فثرك السَّعي عَلَىْ الإبل بسَبَبِ 
المَراكِبٍ الجَوِيّة والأَرضِيّة حنّى الأعرابٌ الذين هم أهل الظّعنٍ عَلَى الإبل وره 
الأسفار عَلَيَهَا قد ب ترَكُوا السّعيِ على الإبل إلا فليا مِنهُم» فصَلّواتُ الله وسَلامُه عَلَى 
ینا مبحهة تعدو تقطن الى لايد عن الهَوَّئء إن هو إلا وحن يُوحوا. 


انك a‏ ت 


ورَوَ 5 مَرَدُوَيهِ من حَد يتاي هرَيرٌ رة رول عَنَهُ: «(من شراط الساعة ة قارب 


الأسرّاق»"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٠١١(‏ وغيره عن أبي هريرة رنه 
(۲) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» .)٤٦۸/۷(‏ 
69 هو. النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو الآنصاري الكلابي» يعد في الشاميين» وفد علئ 


د هل غرب ةالإسلام © 


الله» وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالعْيْثِ استدبرتة الرّيح». رَواه الإمامُ أحمّد 


ES ومُسلمٌ‎ 


لله لووسم تقول : ١سَبَكُونُ‏ في آخر امي رجال مي 
اي" ةعاب سيد الخلايت: و رواه هُ الحاكِم بلّفظ: «سيك ن 


في آخر هزو الأمَةِ رجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى المَبَائْرٍ حى يَأنُوا أَبْوَات مَسَاجد»0. 


وا الكديت ماي قریبًا إن شَاءَ الله تعالئ. 


00 ع TT‏ 
والرّحال: جمع رَحل وهي الدورٌ والمّنازل والمَيائِر: جمع مِيثرّة بكسر الميم» 


التي صَرَلنَةءَلَوِوسَاَ فدعا له» وأهدئ إلى النبي صََِأَلنَهَيََهوَسَلَ نعلين» فقبلهماء له ولأبيه 
صحبة. انظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم /٥(‏ ١۲۷۰)ء‏ و«الاستيعاب» »)٠١١١ /٤(‏ 
و«أسد الغاية» (0/ »)١٤٠١‏ و«الإصابة» (5/ .)١۷۷‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد .)١777( )١8١/5(‏ ومسلم (5977). وأبو داود »)٤۳۲٣(‏ والترمذي 
(3574)» والنسائي في «الكبرئ» )١١17١1(‏ مختصرّاء وابن ماجه (401/0) عن النواس بن 
سمعان ووَانَدَعَنْهُ. 

(۲) سروج: جمع سَرّْجء وهي رحل الدابة» انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (579/1), 
و«السان العرب» (؟91//5؟7). 

(۳) رجّح العلامة الألباني أن لفظة «الرحال» أصح من «الرجال» كما في «السلسلة الصحيحة» 
.)5١5 /5(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان (01/57)» والحاكم في «المستدرك» (5/ )٤۸۳‏ (4757). وحسنه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» (۲۹۸۳). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ صكفاد ” 


ےو 


وهوما كان وطيكًا لا مما یچس علية وير تفق ة: 


َال الخَطَابِئٌ والْهَرَويّ وغَيرّهُما من أهل اللّقَة: هي من مَراكب العَجو(1). 


قال ل الْهَرَوي: ١وتعمَل‏ من حرير أو دِيبَاج ود اراش ي الصغير وتحشى 


بقطن أو صُوفٍ يَجِعَلها الرَّاكِبُ تحته»". انتهی. 


ra 


ودا الحديث يطبق على السسارات؟ فإنّها ته تشبة الدور الصغارَء وفيها میاثر 


وَطِيئَة لين وكثيرٌ من المُترفين يَركَبُونها إلى التساحق و حضوا في الجمعَة 
والعيدين 


إذا عرف هَذَا؛ فالإجمال في هَذِه الأحادِيثِ قد صار كالتفصيل عِندَ مَن أَدرَكَ 
ذَلِكَ وشامّدّه وكان له أَدَنى علم ومَعرِفَةِ ولَعلٌ الت صَرَلنََتِوسَلَهَ إنّما ترك 
التفصيل - حَشيّة أن يتين بِسَببهِ مَّن لم يَرسُخ الإيمان فِي قَلبه ؟ كَمَا وَقَ مل ذَلِكَ في 
قِصَّة الإسراء لَمّا أخبرّهم التب صاكعكيوسا أنه أسري به إِلَى بَيتِ المَقِس ورَجّع 
في لَيلَته؛ فأدكّر ذَّلِكَ المُشركونء وارتدٌ ناس مه ممن آمَنَ به وصَّدَّقَه وهو صا اووس 
إنّما أَخبَرَهُم عن أمر خارقٍ للعادَةٍ وإذا كان المُشْركون قد أَنكرُوا الإسراءً بِالتبِيَ 
دعسل إلى بيت المَقدِس؛ كيف لو أَخبَرَهُم أن بني آَم يَصنَحُون في آخر 
الزّمانِ مَراكِبَ تَسيرٌ فِي البَرٌ ومَراكِبَ تسير بهم فِي الهّواء» وتَذمَبٌُ من الحِجَازِ إِلَى 
)١(‏ انظر: «الصحاح» (۲/ ٤٤۸)ء‏ و«مجمل اللغة» لابن فارس(ص: »)4٠١‏ و«النهاية في غريب 


الحديث) (0/ .)١6١‏ 
( انظر: «النهاية في غريب الحديث» (0/ »)١9١‏ و«مرقاة المفاتيح» (۳/ .)١١7١‏ 


غربة الإسلام © 


السام وترجِمٌ في سَاعَتين فأكَل؛ وأنّ اهل السام ويصرَ والراق والهندٍ وتحوها من 

الأقطار البَعِيدّة يُسافِرُون من بلادهم للحَجٌ يَومَ عَرََة فيدركون الوؤقوفَ مع التاس 

عرق وكَدَلِكَ لو أَخبَرَهُم أن اهل الأرض يَتَخَاطَبُون بواسطة آلاتٍ يَتَخِذُوئَها كما 

يتَخاطَبُ اهل البّيتِ الواجِد؛ فُكَلّم الْذِي في أقصّئ المَشرق مَن كان في أَقصّى 

المغرب كما يُكَلّم الجالِسّ عِندّه وبالقكس. ويَسِتَمِعُ الإنسان إِلَئ الألسّن المُخْتَلفَة 

في مَشارِق الأرض ومَغارِبها وهو جالِسٌ في مَجِلِسَه وتحوٌ ذَلِكَ مما لا تَحتَمِلّه أك 

الغقول البشريّة دُون أن تَرَئ ذَلِكَ عِيانًا وتقف على حَقيقته» فلو وَقَع الإخبارٌ بِذَّلِكَ 

ممصلا لم : تومن الفتئة عَلَ أهل الإيمانِ الضَّعبيِفِء ا 

لله أَعلَمُ. 

الحديث السَابع والأرعون: عن عبد الله بن مسعود» وأبي مُوسَئى ووتَدْعَنهًا 

قال التب صله ووس : «إنَّ بين يدي السَّاعَةٍ عة لَأيّامَا زل فِيهَا الجَهُلء 5 

يها يكر يها الهج وَالهَرْجُ: القَملُ). متمق عَلَي دفي دواية الاي ا 

يدي | السَاعَةٍ أ م الهر ج يول فِيهَا الل وَيَظْهَرٌ فِِهَا الجَهْل)(21 قال أبو مُوسَئ: 
والهرج: القتل بلِسَانِ الحَبشة. 


أن ST‏ عن التفصيل... 


الحديث الام والأربَعُون: عن عمرو بن تغلب وَوَلتَدعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
صاه يوسر : «إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة أَنْ يَفِيضٌ المَالُء وَيَكْثْرَ الجَهُل وَتَظهَرَ الفتَنُ؛ 
وَتَفْشْوَ التَجَارَةٌ». رَوَاهُ الإمام أحمّدء والحاكم من طريقه. وقَالَ الحاكم: (صَحيحٌ 


.)۲۹۷۲( ومسلم‎ ,»)72١77(و‎ )۷۰٦۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الإسناد ولم بُخرجاه وإسناده عَلَى شَرطِهِمًا صَحيح»» ووافَقّه الحافظ الذَهَبِنْ في 
«تلخيصه)» N‏ ِي في «سننه» بزِيادَةٍ وتقص عما هنا. 


ی ۶ ب : 2 5 2 ت ° r ٤‏ 92 
وقد رَواه أبو داود الطيالسيئٌ فى «مستنده» ولفظه: (إِنْ من أشرَاط الساعَةٍ کش 
ت 0 
التجّارٌ وَيَظهَرٌ القَلم)(21. 


ر 2 7 - 3 ب 2 0 
الحديث التايع والارتعون: عن عبد الله بن عمرو بن العاص 'وَلِيَدَعَنْها قال: 


ت 
TET‏ 


و ولاف ا ل «إِن الله لا بق يقبض العلم انْتِرَاعًا يَنْتَرَعَْهُ من 


العِبّادى وَلكِنْ قيض العم بِقبْضٍ العلمَاء, ع ذال يق ق عَالِمًا انَل الئاس رُوَّسَاءَ 


و 


اش 


جُهالا؛ سلوا اوا بعَيْرٍ علي قَضَلُوا وَأَضَلُوا؛. رَواهُ الإمام أَحمّد والشّيخان 
وَالتَرَمِذِيٌ وابن ٠‏ ماجه. 
وفِي روايّة لأحمّد والشيحَين عنه نة قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ 
صََِانَه اووس يقول: ١إنَّ‏ الله لا يرع اليا م بَعْدَ أن أَعْطَاهُمْ هَمُوه انْترَاعَاء وَلَكِنْ ينتزعة 
مات 0 © ES‏ ت 2ol o‏ ا 5 و« ر 
ا ِعِلْمِهِمْ» فيبْقَى ناس ال يستفتون يفون برأم لود 


وَبَضلونَ)» . هدا لظ البُخاريّ ا 


5 و 7 ا و E‏ 
الحديث الخحخمسون: ما أخرجه يتعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 019 ). والحاكم (091//5) (8571). والنسائي (540557)» والطيالسي 
(323170)84/5)»). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ 571). 

(؟) أخرجه أحمد (/) .)660١١(‏ والبخاري .)٠١١(‏ و(/1١77),‏ ومسلم (۲۹۷۳)» 
والترمذي .)35١507(‏ وابن ماجه (07) عن عبد الله بن عمرو بن العاص َادَدُعَنهًا. 


حَصِيرَة عن رَيدِ بن وهب قَالَ: سَمِعت عبد الله بن مَسعُودٍ هته يقو ل «لا يَأتِي 
0 أ 1 3 ek‏ ت 3 0 
عَليكم يَومٌ إلا وهو شر من اليّوم الَذِي كان قبِلّه . باتع الجاع لسك ابي 12 
E.‏ و كى و. د سلا ° عن mm‏ € 7 
من العيش يُصِيبّه ولا مالا يُفِيدُه وَكِنْ لا يأتِي عَلَيِكُم يومٌ إلا وهو أَقَلَ عِلمًا من 
اليّوم الذي مَضَئ قَبِلّه؛ِ فإذا دَمَبٍ العْلَّماءٌ استوّى الناس؛ فلا يأمُرون بالمَعرُوف ولا 
ا 9 00 و 
يَنهَون عن المنكر؛ فعند ذلك يُهلكون». 
Es‏ ِ 3 ث2 E‏ برس كع دق |1 ١‏ 7 ار رهاظ 
ومن طريقٍ أبي إسحاق عن أبي الا حوص عن ابن مَسعودٍ نة إلى قوله: اشر 
فا قال( فأضانئا سه خضي فقال: لسن ذلك أع إثما أع ذهات اللا 


3 3 


ومن طَريقٍ الشَّعبِيَ عن مَسِرُوقٍ عنه قَالَ: «لا يَأتِي عَلَيكُم رمان إلا وهو 

ممّا كان قَبِلّه أَمَا إن لا أعني أميرًا حيرا من أميرء ولا عامًا حيرا من عام, ولَكِنْ 
علماؤٌكم وفقهاؤٌكم يَذَهَبُون ثم لا تجڏون مِنهم حَلَمَاء ويّجِيءٌ قوم يفتون برَأيهم». 

وفي لَفْظٍ عنه من هَدًَا الوّجه: «وما داك بكَثْرَةٍ الأمطارٍ وقِلَتهاءِ ولَكِنْ بدّهاب 

ال تماق قم ات رن في اا ور ا كافون الإلملاة ا 

هذه الا إن جرفي اتيج الائ وهذا لا يُقالُ من قبل الرّأي؛ 

فلَعَلٌ ابنَ مَسعُودٍ روعت سَمِعَه من التب اور 
الحديث الحادي والخمسون: عن على (روالهڪنه 

اووس : «كَبف بِكُمْ ذا سق ا ب لاا ولا 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/۳). 
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و 


وإن ذلك لكائن؟! قَالَ: َعم واس كينت کُم اَم مروا لممرُوف وَلَمْ توا عن 
المُنْكر؟» ا الله ون ذَّلِكَ لكائر؟ قَالَ: َعم واد كيف کم ا مر 
ِالمُنْكَر وَتَهَيْنَمْ عن المَعْرُوفٍ؟) قَانُوا: يا رَسُولٌ الله ون ذَلِكَ لَكائْنٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ 


رسد يوي ذا رَأَيْنُمُ المَْرُوفَ مُنْكَرَا وَالمُنْكَرَ مَعْرُوقًا؟» قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
وإن ذلك لكائ؟ قال: «نَحَمْ) .رَواه ”7 ١‏ 


بستكيو اي E‏ 
( 5 2 


اتلم فت NS Kaya‏ قال : لكف ت 0 


ر ص 
40 و 


وَالمَاحِشَة حِسَّةٌ في بار كه وَالعِلْمُ في رُذَالَيَكُمْ). رَواهُ ابن ماه وقَالَ: «قَالَ رید -يَعنِى: 
ابن حى بن عبد الخزاءت أَحَدَ رُواته-: تمسر معنم قول الب صَإَِلنَةءَلَووسَ: 


«وَالعِلُمُ في رُذَالَيَكُمْ: إذا كان العلم في الفسّاق». 


2 م6 
قلت: وسیأتی عن ابن مسعود ر هَن ما يويد ذْلِكٌ. 


e 


َل مت بن حَجَرٍ في «قتح الباري»: «وأخرّجَ ابن أبي حيتمة من طريقٍ 
مَكحُولٍ عن انس وم َلتَُعَنَهُ قیلّ: يا رَسُولَ الله» متئ يرك الأمرُ بالمَعرُوفٍ والنَّيْ عن 
المُنكر؟ قَالَ: (إذَا 7 فيكَمْ ما ظَهْرَ في بني إِسْرَائِيلَ إِذَا ظَهَرَ الإدْمَانُ في خِبَارِكُمْ 
وَالمْحْش في شِرَارِكُمْ وَالِمُلْكُ في صِعَارِكُمْ وَالفِقَهُ في رُذَالْكُمْ). 


.(TY1/7) والفاسي في !- جمع الفوائد»‎ »)٤١/٠١( كذا عزاه ابن الأثير في «جامع الأصول»‎ )١( 
.)6٠١ ٤( وانظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 


قلتٌ: ورَواهُ أبو نيم في «الحِليّة» من طريقٍ متكحولٍء عن أنس بن مالِكِ 
يڪن قَالَ: قِيل: يا رَسُولٌ الله متئ يرك الأمرٌ بالمعروف والتهئ عن المُنكر؟ 
قال : ذا هر يک ما طهر في يي َال بكم الوا وما ذَاكَ يا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: «إِذَا ظَهَرَ الادَهَانُ في خِيَارِ كم وَالمَاحِشَةُ في شِرَارِكُمْ» وَتَحَوّلَ الفِقْهُ في 
صِعَارِكُمْ وَرِذَالِكُمْ». 

قال الحافظ ابن حجر : «وفي «مُصَلْف قاسم , بالا سيم 

ليَدْعَنَهُ: «فَسادُ الدّين إذا جاء العلمُ من قبل الصغير استَعصّئ عَلَيه الكَبِيرُ وصَلاحٌ 
إن جاء العلمُ من قبل الكبير تابه عَلَيهِ الصّغيرُ». وذّكّر أبو عْبَيدٍ أنَّ المُراد 
بالصّعَر في هدا صِعَرٌ القدر لا السّنَّ والله أعلَمُ». انتهى'. 

قُلتُ: بل کلاهُما مرا : رَوَ الإمام أَحمّد والحاكم من حديث أنس 
رنه مَرفوعًا: «إذَا كَانَتِ الفَاحِشَةُ في كِبَارِكُمْ وَالمُلْكُ في صِعَارِكُمْ وَالعِلُمُ في 
مراكم وَالمُدَاهََةٌ في خْيَا رِكُم...)(") الد فل «في مراكم واضِحٌ في 
ل 


وقد تطلن و ضف الام غلا قن لحلل ا رة يَتَسّبّه بالنساء والعُردان ۾ أخد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤١٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )۱۸٠١‏ من حديث أنس عن 
وانظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» »)۱۸٠١ /٤(‏ و«افتح الباري» ».)73١١/١7(‏ وقد 
ضعف الحديث الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٥۷٠۳(‏ 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه أحمد (۳/ ۱۸۷) (179477)» وغيره بنحوه عن أنس 
َصَكلتَدُعَنَهُه وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)01١7(‏ 
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ان 9 و 
مِمّا ذكره أَيمَّةَ اللغة. 


1E‏ الجَوهَرِي: تمريد العْصن تجريده من الوّرّق)217. 

وقَالَ الرَاغِبٌ الأَصِمَهانِىٌ: «من قولهم شّجَرٌ أمرَدُ؛ إذا تَعَرّى من الوَرَق» ومنة 
الأمرَدُ لتَجَرّده عن الشعر»"'. انتَهَئ. 

وحَلقٌ الشعر من اللّحيّة قَريبٌ في المَعبّئ من تَمريدٍ العْصن وتَعَرّي الشسَّجّر من 
الوَرَق؛ فجاز إطلاقٌ وَصن الأمرّدٍ عَلَىْ فاعِله بهذا الاعيِبَار وعَلَى هَذًَا فيَعُود المَعتى 
إِلَىْ ما ذَكّره أبو عَبَّيدِ من صعّر القَدرِء والله أَعلّمُ. 

ومَعئّئ الحديثِ -والله أعلَمُ-: أن العلمَ يَتَحَوَّل في آخر الرّمانِ عِندَ الفاق 
والمُردانٍ السفهاء وتحوهم من السّفل والْأَراذِلٍ الّذِين لا يُوبَهُ لَهُم ولّيسُوا من رُعاةٍ 
العلم الّذِين يَحيَرِمُونه ويَصُونُونه عمًا يسه ويَشِيئْه؛ فيُستَهانٌ بهم ويُستَهانُ بالعلم 
لأجلهم؛ فلا يُقبل مِنهُم ولا يتمم لقولهم. 

وأيضًا: فَإنّهُم من أعظّم الأسباب لَركٍ الأمر بالمّعروفٍ والتّهي عن 
المّكرِ؛ لإنيّانهم المُكّراتِ وإنكارهم عَلَى مَن انكر عَلَيهِم شنا مِنهَا بالشبه 
والمُغالَطَاتِء كما هو الواقِعٌ من كثير مِنهُم في هَذِه الأزمانٍ؛ فلا حول ولا فو إل 
باه العَلِيَ العَظيم! 


.)٥۳۸ /۲( انظر: «الصحاح»‎ )١( 
.)۷٦٤ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص:‎ )۲( 
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لا تَرَى إلى حالّة أكثرهم فِي هَذِه الأزمانٍ وما هم عَلَيه من أنواع السوقٍ 
والعصيان؟! 


فبَعضهُم يَحلق لحيته وي تجبامداو اق ا ا ي 
وبَعضُهم يَنتفْها ناء وذَلِكَ اقب من الحلق؛ لمان رياةة N‏ وك ار 
الحلق والنتف مثلة قبيحة. 


ع ذا سر 7 2 7 1 7 77م و و 1 9 أ - 
وكثيرٌ منهم يَسْرَيُون الدخان الخبيث المَسَمَّئْ بالتتن ويدمِنون شربه» وقد 


aga‏ إن شَاءَ الله تعالوا» وأمًا خبثه فلا 


وكثيرٌ منهم يََهاوَنُون بالصّلاةٍ ويُضَيّعُوتها ولا يُبالُون بهاء وسَواءٌ عند 
عضهم صَلّاها في جَماعَةٍ أو وَحَدَه أو في وَقتِها أو بعد حت إن بَعضَهُم 
يَعكف عَلَئ أ المَلاهي -الرّاديُو- أكثرٌ ليله ثم ينام عن صَلاة الفَجِرٍ فلا يُصَلَيها 
إل بعد ارتِمّاع اللّهارء وبَعضُهُم يَيْرّكَ صَلاةٌ العشاء مع الججماعة إِيثارًا للعُكوفٍ 
على الرّاديوء ورَيّما ترك خحضور الجمعة لِذَّلِكٌ. فأكترهم لا يرال عاكمًا عَلَى أمَ 
المَلاهي في اك أوقاته» يَسبَّمِع تمع إِلَى المُحَرَّماتِ من غتاء المُعَّنياتِ ونَعَمات 
البَعَايا المُتَهتكات وأنواع الزامير والمّعازفء أو إِلَى الاستِهرَاءِ بالقرآنِ وقراءته 
بألحان الغناء والتوح» أو إلى قِبلَ وقَالَ وخطّب أعداء الله وهَدَيانِهم؛ فما أشبه 
العا كقوو علوا لدي O E‏ 


وكثيرٌ مِنهُم يَنَخِذون السَّاعَاتٍ التي فِيهًا المُوسيقى المُطربّة. 


3 ء لفات ال وعذوىت 
©" » »٠ه‏ »٠ه‏ © هه ه © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


وكثيرٌ منهم يترون المُصوّرات ويقتنودها ولا يَلتفتون إلى أمر التب صل دوسا 
بطمسها ولطخها. 

وكثيرٌ منهم يَلعبُون بالأوراق المُسَمَّاة بالجَنجفة ويقامرون عَلَيِهَاء وذَلِكَ من 
المَيسِر المُحَرَّم «وقد مر على ره ينه على قوم يَلعَبُون بِالشْطرَئْج فقَال: ما هذه 
التَماثِيلُ التي انم لها عَاكفون؟! اَن يَمَسّ أَحَدْكُم جَمرًا حت يُطَمَأ حير له من أن 
000 رَواهُ ابنُ أبي حاتِم. واللّاعبُ بالجَنجمّة أُولّئ أن يُسَبّه بالعاكفين عَلَىْ 
التّمائِيل؛ لأن أكثرَ أوراقِها تَمائِيلُ؛ فاللّاعب بها كالعاكن عَلَئْ التّماثيل. 

وكثير منهم يَلعبون بالكرَة وهي من شر الاسر وقد رَوَىْ البُخاري 2 «الأدَب 
المُفْرّدا من حَدِيثِ البّراءِ بن عازب عت قَالَ: قال رَ سول الله صَأَلتَدعَتِوَسَلَر: «الأَشَرَةٌ 
شر قال أبو مُعاوِيّة7" أحدٌ رُواته: الأَشّر: العبّث» وفيها من الله والصَّدّ عن ذكر الله 
وعن الصلاة ما لا يَحْفَئ عَلَئ عاقلء والمُقامَرَة عَليها من المَيسِر المُحَرّم. 


)”08/١٠١( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (551//4) (1۰۹۷)» و«السنن الكبرئ»‎ )١( 
)۲۹۷۲( عن الأصبغ بن نباتة» عن علي هة وقال الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)30970( 
بعد أن ساق عدة أسانيد له: «وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن علي» لأن خير أسانيده‎ 
هذا والأول» وكلاهما منقطع» ومن المحتمل أن يعود إلى تابعي كبير» وهو مجهول.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ )٤۷۷(‏ عن البراء بن عازب رنه وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع» .)۲۷۸١(‏ 

(۳) هو: محمد بن خازم التميمي السعديء أبو معاوية الضرير الكوفيء راوية الأعمشء ثقة أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار التاسعة» مات سنة (١۹٠ه)»‏ وقد 
رمي بالإرجاء. انظر: «تهذيب الكمال» /۲١(‏ ۱۲۳)» و«التقريب» .)٥۸٤١(‏ 


دن ورك - غغربةالإسلام 


وكَثيد منهُم يُصَمْقونَ في المُجتمعات والأندية عند التّعَجّب: واستحسان 
المَقالاتِ؛ فَيتَسَبّهُون في ذَلِكَ بكقار فُرَيشٍ وبطوائ تف الكفر والصَّلالٍ في رَمانِنا من 
الإفرنج وغيرهم من أعداءٍ الله تعالّىء ويَتَسَبّهون أيضًا بالتساء لكونِ التصفيتق من 
علي في الصّلاةٍ إذا تاب الإمامَ شَيءٌ فِيهًا. 

وغالبهم ل بالسَّاعاتِ فِي يديهم کارا أسورَة النساء وقد جَاءَ في 
أحاديتٌ كَثِيرَةِ لَعنٌ المُتَسَبّهِين من الرّجال بالنساءِ كما ستذكرٌ ذَلِكَ إن شَاءَ الله تعالى»› 
وفيهم من مُعاشَرَة الآنذال والسّفل السّاقطين ما هو ظاهرٌ مَعروفٌ عند العامة 
والجهّال فضلا عن الخاصّةٍ وأهل العلم, وقد قَالَ ابن مَسعودٍ رَوَلَنَُعَنهُ: «اعتبروا 
التاس بأخدانهم». 

وَثَالَ الشاعٌ: 
عَنِ المَرْء r e‏ كل قَرِينٍ بالمُهَارِنِ يقي( 
ذأ تست في قوم فال ج خِيَارَهُمْ وَلائَصْحَبِالأزْدَئ قَتَرْدَى مَعَ الرَّدِي 


ال ااا إت ا ا 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه» (ص*۲)» والبيت الثاني لم أقف على قائله. 
(۲) ينسب لابن الأعرابي» انظر: «مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي». 
(۳) ينسب لعلي بن ابي طالب ON‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ وی 


0 ر 0 2000 2 م > م لظ تير 007 0 أ 
بَضْحَبالإنْسَان إِلَانَشِيِرَهٌ وَإِنْلَمْيَكُونَوامِنْ قبيل وَابَلَدِ/١)‏ 


وبل من ذَلِكَ كله قول التب صَرَلتَمعَلِنْدوَسَل: «الأَرْوَاحُ جُنودٌ مُجَنَدَة كَمَا 


سر 


وس تت 6 9 رر ر 6س 9 اش و کے 2 2 E‏ 
تعاررّف منها اكتلف وما تناكر منها اختلف). رَواه اليخارى من حديت عائشة 


ىتي(" . 

N 7‏ در ت ع 5 ٤‏ 

وكثيرٌ مِنهم لا يَعرف مَعروفا ولا يُنكر مُنكرًا إلا ما أشرب من هَواه» وإذا أَمَرهم 
6س هه ر ٠.‏ ¢ ام ابر 00 رعو او ا رمه 
اد بمّعروفٍ أو تهاهم عن منكر سَخْروا منه» وهمّزوه ولمَزوهء وازدَرَوا به» ورَمَوه 
زُورًا وبُّهتانًا بكل ما و 

ا کے سر ر 3 9 EE‏ و 

وبالجملة: فلا ترىئ أكثرهم إلا على أخلاقٍ الفسّاق والسّفهاءء رَاغبين عن 
خاد عبار برا الور املو ا a‏ 
ِالعَداوَةٍ والأدّى كل مَن أنكرٌ عَلّيهم سَينًا من أفعالهم السَيمَّةء فصَلّوات الله وسَلامُه 
اا 


والمُرادُ بمَا كر في حَديثِ أنس وَلَهَعَتَُ الأكترٌ والأغلّبُ لا العُمومٌ؛ لِمَا جاء 


و0 
2 
5 کہ ے 


في الحَديثِ الصّحيح: لا تَرَالُ مِنْ أَمَتَى 


2 ¢ و 


مة قائمة ِم بار الله لا يَضُرّهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ وَلا 


)١(‏ انظر: «فيض القدير» )٠١١١ /١(‏ ط: المكتبة التجارية الكرى - مصر. 
(۲) أخرجه البخاري )۳۳۳٣(‏ عن عائشة ر تها. وخر جه أحمد (۲/ ۲۹۵) (۷۹۲۲)ء ومسلم 


(۲۹۳۸) عن أبي هريرة رواللَنة. 


مَنْ حَالْمَهُمْ حت ترا أيهم أ مر الله وَهُمْ عَلَ ذَلِكَ)7١2.‏ 


قال ا -رحمه الله تَعالوا - ذ في «(صجيجه»: :«هم اهل العلم». 


وثَالَ الترمذِي في «جامعه): «قَالَ مُحَمّد بن إسماعيل -يَعني: البُخاريً-: قَالَ 
علق بن المَديق: هُم أصحابٌ الحديث». انتَهّى7". وكذًَا قَالَ ابن المُبارك 
وأحمَدٌ بن سنانَ وابنُ حبّان و 

01 ت ۶ يو ےو .)€( َ ب ان ٠.‏ ب 8 7 ۾ ٠‏ 

وقال يزيد بن هارون "` وأحمّد بن خنيل: «(إن لم يكونوا أهل الحَديثِ فلا 


ا 


2 و ا و a‏ 

والمُرادُ بقولهم أهل العلم وأهل الحَدِيثْ: حَمّلة العلم والحَديثِ ورُعاة الدين 
لا جَمّعوا بين العلم والعَمّلء EAD‏ اليا الذين حَمَلوا العلم 4 ثم لم 
يحيلوه بل أهائوه ودَنّسوه بالأطماع واتباع الشهواتِ والأهواء؛ فَكَانُوا كمَكّل الحمَار 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (١٤٦۳)ء‏ ومسلم )٠٠۳۷(‏ عن معاوية ركت 
(۲) انظر: «سئن الترمذي» .)٤۸٥ /٤(‏ 
(۳) انظر: «صحيح بن حبان» (۱/ .)۲٠۱‏ 
62 يزيد بن هارون السلمي» أبو خالد الواسطي» مه نقه متقن عابد» من التاسعة مات سئة ست 

ومائتين. انظر: «تبذيب الكمال» (۳۲/ .)3551١‏ و«التقريب» (۷۷۸۹). 


(4) انظر: «المحدث الفاصل» (717)» واشرف أصحاب الحديث» (ص ٤١۲١‏ ۲)ء وانظر أيضًا: 
«السلسلة الصحيحة» .)05*٠ /١(‏ 


«- مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠6 *€©⁄ ٠7‏ 
حِبّان' من حَديثِ أبي عِببة الخَّولانيَ فَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَأَللعيهوَسَلهٌ تقول : 


+ اه 5 ۾ e‏ 2 6 2 وه لمر < ۶٤‏ 
لا يَرَالَ الله يَعْرِسٌ في هَذًَا الدّين غَرْسَا يَسْتَعْمِلْهُمْ في طَاعَتِهِ)17“. قَالَ الإمام 52 : 
رمه الله تعالّ-: «هم أصحابٌ الحَديث». 


وقَالَ ابن القيّم -رَحمه الله تعال-: «(«غرس اللو هم اهل العلم والعَمّل؛ فلو 
حلت الأرض من عالِم حَلّت من عرس الله وأخبرٌ رَسول الله صراه نيوس ا 
تزال طائقَةٌ من أُمَيهِ عَلَْ الحَقّ لا يَضُرُّهم مَن حَذَّلَهُم ولا مَن حََالَمَهِم إلى قِيَام 
السّاعَة فلا يَزالُ عرس الله الذين غَرَسَهُم في دِينه يَعْرِسُون العلمَ في قلوب مَن أَمّلْهُم 
اله لِذَلِكَ وارتَضَاهُم فيكونوا وَرَنَهَ لهم كما كانوا هم وَرَنَةَ لِمَن قَبِلَهُم؛ فلا تَشَطِع 


و رو 


جج الله والقائم بها من الأرض». انه : 
الحديث الثالث ا ابن مَسعودٍ قال" لا ١‏ اناس 


سے م 


ناف اترا زوت اا 57 روان ارا بن 


شَيبَة وَالطَبَرانِيٌ. 


آذ 4 و ۰ 5 ٤‏ و 2 م ےم ت 
ورّواه أبو نَعيم في «الجليّة» من حَديثِ إبراهيم بن أدهَمَ عن شعبة بن الحَجَاج 
أن ۶ 0 ص 01 


قال: نانا أبو إسحاق الْهَمْدَانْنُ» عن سَعِيدٍ بن وَهبء. عن عبد الله بن مَسعود قال: 


010( أخر جه ابن ماجه (۸)» وابن ٠‏ حبان ٤‏ ((صحیحه) )۲/ (TY) (TY‏ عن أبن عنبه ة الخولاني 
IS‏ وصححه الألباني «الصحيحة)» .)١557(‏ 
(۲) انظر: «مفتاح دار السعادة» .)١5 5 /١(‏ 


50575 عروسيبة الاسجللدة. 5 


«لايَرالُ الاس بير ما أتاهُم العِلمُ من عَلَمائهم وكُبّرائِهم ووي 
3 و م 
العلم عن صعَارهم وسُمَهاتِهِم فقد مَلَكوا)217. 
الحديث الرّابع والكَمسُون: غن أي أب A‏ ووس 
قَالَ: «إنَّ من أشراط السَّاعَةٍ َة أن يُلْتَمَسَ العِلْمُ عِنْدَ الأصَاغِرٍ) وه ابرا نه , 


الحديث الخامس وَالْحَمْسَونَ: عن زياد ش ابید ر لڪه ڪه قال ذكر اليك 


ا 


سنانهم؛ فإذا أتاهُم 


الله 


بََلنَهءَلتَهِوَسَلَرَ سينا فَقَالَ: «ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهابٍ العِلّم » قُلتُ: يا رَسُوَلٌ الله» وكيف 


ع و 


يذهب الم وحن قرأ القَرآنَ» ونقرئه أبناءناء ويُقره أبناؤنا أَبناءهُم إلى يوم القيامَة؟ 


م 02 


فَقَالٌ: مَكِلَْكَ اَمَك يا زياف ِنْ كنت لَأرَاكَ من أفْقَهِرَجُلٍ بالمَدِيتة؛ أَوَلَيْسَ هَذِ اليهُودُ 


سے جو ا ی 


وَالتَصَارَئ يَقَرَءُونَ التَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ لا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مما فيهمًا». رَواه الإمام ا 
وابن ˆ ماج والحاكم في اامستدركه» وقال؛ (صحيح على شر ط الشيخين ولم 


کے 


ا ل a‏ 


)١(‏ ذكر هذه الطرق الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ,.)75941١ /١11(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (4/ )١١5‏ (6584). وفي «الأوسط» 7/0 )۷٥۹١( )”1١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الآولياء» (۸/ 59) من حديث عبد الله بن مسعود ك نة وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
(۱/ 336 ): «رجاله موثقون». 

وا بوي و د |( 0 )) 0 : 00 6 

69 أخر جه ا 500 )۸ 6°(« (۸A1 /) E‏ 
)56٠(‏ عن زياد بن لبيد رنه وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (۲۷۷). 


5 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


ر 


الحديث الساوس والحَمسُون: عن جُبير بن مير عن أبي الدرداءِ راهن 
الَ: کتا مع رَسُولٍ الله 0 فشَخّص ببِصَره إلى السّماء ثم قَالَ: «هدَا َوَن 


وو ل العم ينَ ال س حت يقد يَقَدِرُوا منه عل د شَىْءً» فقال زياد بن لَبِيدِ الأنصار رئ: 
کف يخس نا وقد كرا n‏ راه تأنه ولثفرئته سانا وأ 


و ا ه روه و g4‏ 


«تَكِلْكَ أَمُكَ يا ريا إِنْ كُنْتٌ لأعدك مِنْ فُقَهَاء 8 المَدِيَةء هَذِهِ التَوْرَاةُ وَالإنجيل 


بنا ءا قال ` 


عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَصَارَئ فَمَادا تُغْني عَنْهُمْ؟!). قَالَ جُبَيرٌ: فلَقِيتُ عبادة بن الصاوت 


04 v٠ و‎ 2 


فقلت: تسمّع ما ال اا أبو الدّرداء؟ فا الذي ال ابو الدركاءة قَالّ: 


ع 


ل سس ی 


مدق ابو الدوذاف إن شعت لأَحْدَتَنكَ بأوّل عِلم برقع من النَّاسٍ الخُشوعٌ وفيت أن 
فيه رجا خاشعا. واه الى وقَالَ: «هَذًَا كت 


تَدخْلَ مسجد الجايع فلا تَرَ فيه فيه 
حَسَن غريبٌ). وصححَه الحاكم» ووافقه اللا ا 


8 


الحديث السَابع والخمسون: عن جير بن مير قال قال عوف بن مالك 


أَوَانُ رع العِلمُ» فمّال له رَجُل من الأنصار يُقَالُ له ابن لبيد :يا رَسول الله كيف يرقع 
العلم وقد أَنْبتَ فى الكتاب ووَعَنْه القُلوتُ؟ فقَالٌ رَسُولُ الله صَإَلدَءَيووَسَة : (إِنْ كُنْتُ 
لَأَحَسَبَك من أفْقَهِ أَهْلٍ المَدِينة» ثم ذكر ضَلالَّة اليتهود والتصارّى عَلَىْ ما في أيديهم 


من کتاب الله قَالَ: فلقيت دا أوس فحدثته بحديث عوفٍ بن مالك فقَالَ: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳٠٠۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۷۹/۱) (۳۳۸)» وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» (1۹۹۰). 


59 


هه 


صَدَق عوف ف ألا : I‏ بَلَىء قَالَ: الخشوعٌ حت حت لا ترئ 
خاشعًا. رَواه الحاكم في ١مُستدرَكِه).‏ وأبو يم في «الحلية»» وهذا لَفْظ الحاكم 


وقال: (صحیح» وقد احتّحّ الشَِّخَانٍ بجَميع رُواتِه» ووافقه الحافظ الذّمَيك(21. 


سم ے 


الحديث الثَامِنُ والكَمسُون: عن أبي ذرٌ هة نة أن الذي مالا يوار قَالَ. 
اكم في قان لماو کيڙ طاو قليل» عن تر ذه عُْرَ ما يَْلَمٌ وی ويا ياي 


4 


َل الاس رَمَانّ بقل عُلَمَاۇ وير خطَبَاؤهُ مَنْ تَمَسّكَ فيه بعُشَيْر ر مَايَعْلَم تَجَا). رَواهُ 
e‏ 


کرم ل 


ا 1 ° 
ل في زعا م ا ع ا يرب لقف بكي لعن عمل يه 8 
3 مر به نَجا). رَواه هُ الترمذى وَالطَبَرانُ في «الصغير»» وَقَالَ التَرَمِذِيّ: «هَذَا 


(TVA ع .عه © رر 2 كو‎ EES 
: حديث غَريبٌ»» قَالَ: وفى الباب عن أبى در وأبى سعيد عة‎ 


,)178//5( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ »)۳۳۷( )۱۷۸/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)٠٦۸٥( وصححه الألباني في «التعليقات الحسان»‎ 

(۲) أخرجه أحمد (0/ )١١1094( )٠٠١‏ عن أبي ذر وَدَلِيَدَعَنَكُ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١50١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۹۷)ء والطبراني في «المعجم الصغير» )١١57( )۲۷٤/۲(‏ عن أبي 
هريرة 'يََلَدَعَنكُ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ضمن حديث »)5051١(‏ وقال 
را 


نهد اكنت خرجت حديث أبي هريرة بنحوه في : ق «الضعيفة» برقم (2185)) ثم وجدت أنه 
لم يتفرد به فلم أر من الأمانة العلمية إلا تصحيحه». 


% © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ جو 
السك ت 5 
الحديك لصون عن جرام بو حك بو درام 2١(‏ عن أبيه رَه عن النبيت 
0 قال: زا قد قذ أَصْبَحْتَمْ في 9 کثیر مهاوه ليل س ر 
سوال الع فيه خير من الع 3 م سيا دَمَانّ قا 1 < 
9 ي ر 
0000 وَالْكُ وي لوك اذهف 0 سو 
2 : 3 4 ها داع ده 1 
وله -أيضًا- من حَديثِ حِرَّام بنِ حَكيم عن عه مَرفوعًا مثله0). وهو 
الحديث الحادى والسّتونّ. 


0 


لهي 


الحديث الثاني والسَّتونَ: عن ريد بن وهب قَالَ: سَمِعتُ ابنَّ مَسغودٍ ي٤‏ 
اخ ا ا E O‏ ال SS‏ 2 
يتقول: «إنَكم فِي رَمانِ كَثيرٌ فقهاؤه» ليل خطباؤه قليل سُوَالَه كثيرٌ مُعطوه العمل 
فيه فيه قاد للهوّئ» وسَيأتي من بعدكم رمان ليل فقَهاؤٌه. كَثيرٌ خطباؤه كَثيرٌ د ا 
فلل مُعْطُوهء الهَوّئ فيه قائد ا خسن الهّدي فِي آخر الڙمان خير من 
تعض العَمّل). رَواه البُخارى فى «الادّب المُفْرد00؟). 


)١(‏ هو: جزام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن عبد العزئ القرشي الأسَديء من الوسطئ من 
التابعين» لم يلحق النبي صَزَنَمعَََهِوسَل ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحافظ في 
«التقريب»: «مقبول». انظر: «تلخيص المتشابه» /١(‏ 55 5))» و«تبذيب الكمال» (05/ »)٥۸۷‏ 
و«التقريب» (ص: .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ۱۹۷) ,)7١١١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۱۸۹). 

(۳) ذكره الهيثمي في (مج مجمع الزوائد» »20751()171/١(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» عن حزام بن 
حکيم» عن عمه. 


)٤(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: )۲۷١‏ (۷۸۹) من حديث ابن مسعود كنف 


وروا الإمامٌ ماك في «مُوَطْيّه» عن يَحيَئ بن سَعيدٍ أن عبد الله بن مَسعُودٍ 
رهه قال لوِنسَانٍ: «إِنّ في رمان ا هارف ليل ا 1 فيه حدود 
القرآنِ وتضيع ځروفه» قلي مَن يَسألٌ كَثِيرٌ من بُعطي» يُطِيلون فيه الصَّلاةَ ويقصرون 
الخطبَة يدون أعمالّهم قَبِلَ أهوائهم» وسيّأتي عَلَىْ الئاس رمان قَليلٌ فمَهاؤٌه کشر 


فرّاؤه بُحمَظ فيه روف القرآنٍ وتضَيّمْ حُدوذه كير م من يسال قَليلٌ مَن يُعطي. 
لون ف الط ق رون الا يبون فبه أهواءَهُم قَبِلَ أعماله». وها 


ت 


1 و و ¢ 2 ر د أ 

الحَديث فِي حكم المّرفوع؛ لأن مثله لا يقال إلا عن توقيفي. 
7 ا نر 0 ل ا يه | نا و عو 1 
وقوله: «وتضيع حروفه) ليس معنا علئ ظاهره» وإنما مَعناه أنهم لا يتكلفون 


ورمع 2 


في قرَاءَة الدراق كينا تكلب كك la‏ ولا يَقَعّرون فِي أداء حُروفِه كما 


یک فين الا ری ولا يَنَوَسَّعحُون فِي مَعرفة أنواع القراءَاتِ كما فَعَل مَن 


بَعدَهُمء والله عك ). 


وحسنه الألبانی في «(صحیح الأدب المفرد» /7٠09(‏ ۷۸۹) (ص: ۲۹۳). 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۷۳/۱) (۸۸) عن يحي بن سعيد عن عبد الله بن مسعود 
رنه قوله. 

(۲) قال الزرقاني في «شرحه على الموطأ» /١(‏ 0194): «(تحفظ فيه حدود القرآن) بإقامتها 
والوقوف عندها وإظهار الحق وأحكام القرآن على ما يقتضيه» وذلك عام بين راغب فيه 
ومحمول عليه» من منافق أو مسرف على نفسه ممن لم يدرك المصطفئ, وأن هذا الصنف لا 
يقرءونه وإن التزموا أحكامه خوفا من الصحابة والفضلاء» وهذا مراده بقوله: (وتضيع 
حروفه) فلا يجوز حمله علئ ظاهره؛ لأن ترك الحروف لا يخلو أن يزيد من نحو آلف ولام أو 

و ۰ ع ۶ ع 
يزيد لغاته» وي تضييع أحد الأمرين منع من حفظه. ولم يرد أن فضلاء الصحابة يضيعون 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مه 


و و 


- و 18 ت 2 
وقوله: «يتدون» -بضم الياء وفتح الباء وتشديدٍ الدال- معناه: يقدمون. 


وقد ظَهّر مصداقٌ هذا الحَديثِ في رمانناء فقَل فيه المُقَهاءُ وكثر فيه القرّاء 
ال ون زوق القرآن وينه يتَقَعّرون فِي أدائهاء ويضيعون حدوة القرآن ولا 
باون بمُخالمَة أوايره وارتكاب تواهِيهء يُطِيلُونَ الخُطَب ويَقصّرون الصَّلاهَ 
يُقَدّمون أهواءَهُم قبل أعمالهم» وقد رَأينا من هذا الصرب كُثيرًا؟ فال المُستعان! 

الحديت الثَاِث والسّتون: عن أبي هْرَيرَةَ هَن أن رَسُولٌ الله اووس 
الَ: «سَيأتي عَلَئ مي رَمَانّيَكْثُرٌ فيه الفا يقل الفُقَهاء وَيقَبَصُ العلم ويکر اله 
م ياي مِنْ بَمدِ ذّلِكَ رَّمَانُ يرا القرآنَ جال مِنْ آي لامجَاورٌ تَاقيَه ؛ 00 
كل ذلك ین ادل المُشْراء بالله المَؤْمِنَ في مثْلٍ ا ابرا 7 
«الأأوسَط)ء والحاكم في «مُستدرکه» قال: (صحيح الإسناد ولم يُخْرجاة». ووافقه 
الذَّهَييُ في «تلْخيصه». 


ص 
بيب 


ر و ص 


متئ الساعَة؟ قال زا ييوسَام: «فَإِذَا ضَيّعَتِ الأَمَانَةُ انط السَّاعَةَ) قَالَ: كيف 


إضاعتها؟ قَالَ: «إذَا وَسَّدَ الأمر إلى غَيْر 59 قانتظر السّاعَة». رَوَاهُ الإمامُ أحمّد 


حروفه؛ إذ لو ضيعوها لم يصل أحد إلى معرفة حدوده» إذ لا يعرف ما تضمن من الأحكام إلا 
من قرأ الحروف وعرف معانيها» اه. 

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۳/ ۳۱۹) (۳۲۷۷)» والحاكم في «المستدرك») 
)۸٤۱۲( 005 /5(‏ عن أبي هريرة رََِلنَهُعَنْهُ وضعفه الألباني في «(ضعیف الجامع» (۳۲۹۰). 


هك غربةالإسلام ه 


م : ل 0 0 AZ‏ كو قدي ا سن سمه 
والبخاري. وفِي روايّة له: «إذا سَيْدَ الأمر إلى غير َهْلِهِ فانتظر الاعَت. 


0 . و ا 5 4 0 3 
قال الحافظ ابن حجر فی «فتح الباري»: «(إسناده الا مزالي غير اهله إنما كرون 
عند َل الجَّهل ورَفع العلم وذَلِكَ من جُملة الأشراط ومُقتضاءُ أن الم ما دام 


لميا لِمَا رُوي عن أبي أَمَيّةَ الْجْمَحِيَ أن رَسول الله صَإِلتعََْهوَسَلمَ قَالَ: «مِنْ أَشْرَاطٍ 
السَاعَة أن مَس العِلّمُ عِنْدَ الأضاض". 

وال أيضًا: «المُّرادُ من الأمر جنس الأمور التي تعلق بالدّين كالخلاقة 
والإمارَةٍ والقضاء والإفتاء... وغير ذَلِكَ. 

قال ابن بَطَال: معن ١‏ سي الأمْرَ إلى َير أَمْله: ا قد اتتَمَتهم الله على 
عباده وقَرَض عَلَيهم النّصيحة لَهُم؛ فيضي لَهُم تولية آهل الدَّين؛ فإذًا قَلّدوا غَيرَ اهل 
الدّين فقد صَيّعوا الأمائةَ التي قَلّدَهم الله على إيّاها»". انتهى. 

الكَديث الخامس والسّتون: عن حذيفة بن اليْمّان رَكَِابَدْعَنْهًا ل ا ول 
الله ادووس حَدیثین gl,‏ أنتّظر الآخرَ حرّكّنا أن «الأَمَانة نَوَلَتْ 


في جَذْرِ فُلُوب الرّجَالِء نم عَلِمُوا مِنَ القَرْآنِ نّم عَلِمُوا مِنَ السّنَّةِه وحدَّّنا عن رَفعِها 


و 
IZ‏ رصع لك عر تم E‏ ا 1 ا ا ا ك5 اع 24 رسيم 
قال: «ينام الرجل النومة. فتقبض الامَانة من قلبهء فيظل اثرهًا مثل اثر الوكتٍ. 0 


(0) انظر: «فتح الباري» .)١57 /١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 5 ۳۳). 
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لنوْمَةَ تقض فَيَبْمَئ أرما مِئْلَ المَجْلِء كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فط تراه 


ت 
ع َي ا 


مويو تايعون فلا يَكَادُ أَحَدَهُمْ بودي الامانة 


ت 


بْقَالُ: إِنَّ في بني ثُلانٍ رَجُلا أمِيتاء وَيْقَالُ لِلرَجُل ما أَعْمَلَهُ وَمَا أَظرَقَها وکا في كَل 


ومو ياي وو ولقد e‏ وما الي A‏ 0 


يس له 


إلا فلاا د 0 اه 


قال البُخاري -رَحِمَه الله تعالّى: «سوعتٌ أبا أحمَدَ بِنِ عاصِم يَقولٌ: سمعت أبا 
عبد يَقولُ: قَالَ الأَصمَعِيٌ وأبو عْمَر وغَيرُهُما: جَذْرُ لوب الرّجالٍ: الجَذرٌ: الأصل 
عن كا الوه و الوق ا اا و اث الفكن :فى ال 
عا ۳ أن ١‏ 
٠‏ اسههى 
والحذر: بفتح الجيم وكسرهاء والوكت ‏ و الكافش» 
N‏ بفتح الميم وسكون الجيم» والمُنَبرٌ: هو المُرَقع لط 
الحديتُ السَّادِس والشتون: عن حُذيمَةَ -أيضًا- نة قَالّ: كان الاس 
الوق رول ال 0 وا عر ال وك اسالة عن ال اة أن ندر كي 


فقلت: يا رَسُولَ الله. إِنّا كنا فى جاهليّة وشرٌ فجَاءنا الله بهذا الحَير» فهل بعد هَذَا 


)١(‏ منتبرًا: مرتفعا. 
(۲) أخرجه البخاري »)1٤۹۷(‏ ومسلم (47 )١‏ عن حذيفة رنه 
(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 585). 


للح غرب ةلإسلام ٠‏ 


الخير شر؟ قال: ١نَعَمْ),‏ فقلتُ: هل بعد ذَلِكَ الشّرٌ من خير؟ قَالَ: «نَحَمْ وَفِبهِ دَحَنٌ). 
قلتٌ: وما دخنه؟ قَالَ: ١قَوْمْ‏ نون َب يي وهود بغر هَذْبِيء عرف مِنهم 
وَننْكِرٌ»» فقلتٌ: هل بعد ذَلِكَ الكَيرٍ من شرٌ؟ قَالَ: «, َعَم دُعَاةٌ عَلَْ أَبْوَابٍ جَهَنّم من 
أجاهُم لبها لفو فيه فقلتُ: يا رمو اله نهم لن َالَ: «نََمْ قَْمٌّ مِنْ جِلْدَيَنا 
و مون بألْستيتا» قلت يا رول الله فما ترَئ إن أَدرَكَنِي ذَّلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَاعَةَ 
المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فقلتٌ: فإن لم تكن لهم جَماعَةٌ ولا إِمامٌ؟ قَالَ: «قاغتزل يِلْكَ 
الفرَقَ كلها وَلَوْ اَن تَعَضَ َل أَضلٍ شَجَرَةٍ حَتَى يُذْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىْ ذَّلِكَ). 
ممق عَلَيه واللّفظ لمُسلِم. 


وفي روايّة له عن حذيفة يه يَلََعَدَُ: قُلتٌ: يا رَسُولَ الله إن كنا بشرّ فجاءنا الله 


بخير فحن فيه» فهل بون وَداءِ ها الخير شر ؟ قال َعَم قلت: هل وَراءَ َلك الشرٌ 
خير؟ قَالَ: «2 َعَم قلتُ: فهل وَراء اي قَالَ: 6 قلت: كَيِفَ؟ قَالَ: 


ت وس وم 


رمع ۶ ره کے 2 ا 
«يكون بَعْدِي أَيِمّة لا يَهْتَدُونَ بهداي EE‏ بسئتي. وَسَيقوم فيه رجَال لوبهم 


0 


قُلُوبُ الشّيَاطِينِ في جُفْمَانِ إِنْسٍ»» قَالَ: قلتُ: كيف أَصلَمٌ يا رَسُولٌ الله إن 
ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسمَعٌ وَتْطِيعٌ لِلْأمِيِ وَإِنْ صرب ظهْرَكَ وَأََدَّ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِْ)(21. 


0 


لت 
7 م ص تاو < 


اس ا عن أبي هِرَيرَةً عة عن رَسُولٍ الله انقوس أنه 
ّ: «سيكون في آخر امي اس يُحَدنُوتَكُمْ ما َم َسْمَمُوا َم ولا آبَاوْكُمْ؛ تي 


وَِيَاهمْ!». رواه مسلم ِي اة صحیحه)» والبُخاري فِي «تاریخه»› والحاكم ِي 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠٠۳)»ء‏ ومسلم (۷٤۱۸)ء‏ وغيرهما عن حذيفة رجانه 
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اامستدركه») ول «هَذَا حديث دذکره مسلم گی و الكتاب مع الحكايات» ولم 
يُخْرِجاهٌ في أبواب الكتاب» وهو صَحيحٌ على شَرطِهِما جميعًاء ومُحتاجٌ لَه في 
الي والتعديل؛ ولا أَعلَمُ له عِلَّة وأقرّه الحافظ الذَّهَبيٌ في (تلخيضةة: 


و 


8 اي . او 2 ٤‏ م رج لئاه -” 
وفي روايّةٍ لمُسلم: يون في آخر الرمَانِ دَجَالونَ كَذَابُونَ, نونكم ص 
الأَحَاديثِ بمَا لَمْ تَسْمَعُوا ا لا آبَاوَّكُمْء فَإِيَاكُمْ وَإِيَاهُمْ لا اكه ولا 
فتن وتك !)210 . 


الحَديتُ لني والستون: عن الضَّحَاك قَالَ: «يأتي عَلَىْ النّاس رمان تكثر فيه 
الأحاديث حت يبق المُصحَف عَلَيه الغبارٌ لا يُنظَرٌ فيه». رَواهُ عَبدٌ الله ابن الإمام 
اچ في «رَوائد الزُهد)20, وفِي إسناده 5 لم د يسم م وبقية رجاله ثقات» 07 لا 
وقد كَمّرّت أحاديتُ الصّحُف التي هي الجّرائد والمِجَلات فِي هَذِه الأزمانِ 
وكَذَّلِكَ أحاديث الإذاعات وأكترُ الكتب العصريّة» وافتيّن بدَّلِكَ الأكتّرون من الخاصّة 
ا وكذوا لأ جلها كنا انه تعالرة و احادية تو لك U‏ بواناة سافن 


َة وَراءَ ظُهورهم ا رفانا هو ال مان للق ارا الب صراعه دوسا ِي 


»)۲۷١ - ۲۷۵ /۷( أخرجه مسلم في «المقدمة» (1) و(۷)ء والبخاري في «التاريخ الكبير)‎ )١( 
وغيرهم عن أبي هريرة َدَإيَهَعَنكُ وصححه‎ »)١١( )۱۸٤/١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)77571/( الألباني في (صحيح الجامع»‎ 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)١1١86( )١75‏ 


كت هك غربةالإسلام ٠‏ 


حَدِيثِ أبي هْرَيرَةَ وغَيره وذَّكّر عنه عَطَاءٌ ما دَكَر؛ فلا حَولَ ولا قوّة إلا بالله العَلِيَ 
الظيم» وهو حَسبنا ونِعمّ م الوكيل ! 

الحَديتٌ الام والسّتون: عن حُذيفَة َتَدَْنَة: أنه أذ حصاً بييضاء فوّضعها في 
كمه ثم قَالَ: إن هَذَا الدِينَ قد استَضَاءً اسيصَاءةَ هذه الحصاق ثم اا 
يره عَلَى الحَصاة حى وَارَاها ثم قَالَ: والّذي تفي بيده لَيَجِيئَنٌَ أقوامٌ يَدِنُون الدّينَ كما 
TO‏ د 


الحديث السّبعون: عن على ڪه عه أنه قَالٌ: اتَعَلَموا العلم 7 و به 
5 و 4 3 01000 5 1 ل ب ر 

واععلوا به تكوثوا من أهله؛ فإله ستاتی بعكم وما ينكد الکن فيه تس أعشارف»: 

رَواهُ مُحَمَّد بن وَضَاح في كتاب «البدّع والحوادث». ورَواهٌ الإمامُ أحمّد في كتاب 
ا ا Ae‏ 

«الزهد) وزاد: «لا ينجو فيه إلا كل نوْمَةء اولك ائمة الهدئ ومصابيح العلم»” '. 


بو عْبَيدِ الهَرَوِيٌ7": «النْومّة: -بوَزنٍ الهُمَرة-: الخايل الذّكر الَّذِي لا يبه 

له» وقِيلَ: الامِضٌ في الاس الَّذِي لا يعرف الشَّرّ وأهلّه» وقِيل: النوَمّة -بالنّحرِيكِ-: 
2 44 : : ر 0 4 

الكثيرٌ النوم» لكام الِْي لا يۇبه به فهو بالتسكينء ومن الأول حَديث ابن 


(1) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ )٠١١( )١١5‏ عن حذيفة رََلَنََعَنَةث 

(۲) أخرجه ابن 000 والنهي عنها» (۲/ ,.)١10( )١١١‏ وأحمد في «الزهد) (ص: 
1 عن علي رنه بَّدُعَنْهُ. 

(۳) القاسم بن سلام البغدادي e‏ عبيد» الفقيه القاضي الأديب الإمام المشهور صاحب 
التصانيف المشهورة» والعلوم المذكورة» ثقة فاضل مصنف. من العاشرة» مات سنة أربع 
وعشرين ومائتين» انظر: «تبذيب الکمال» (۲۳/ .»)۳۷١ - ۳٠ ٤‏ و«التقريب» (5757 0). 
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کس و 0 1 74 و سرو 4م ت و 7 
عباس يتا «أنه قال لعلى رَصَدَنَدُعَنْهُ: ما النوّمَة؟ قَالَ: الذي يسكت فى الفتئّة فلا 


E (۱ a 


الحديث الحادي والسّبعون: عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص ENS‏ أن 

رَسُولَ الله مەليوس فَالَ: «إنَّ أمتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافيها في أَوَلهَاء وَسَيْصِيبُ 
و 

خرها بلاء وَأَمُورٌ اكه لور تاق ف رَقَقُ بَعْضُهًا بَعْضَا وَتَجِىء الفبتهُ فقول 


0 ع و 7 آي ور و 0 م ٠ ٠‏ ا 
المؤمن: هده فلكي | ّ تتکشف» ري الفَة فیقول ات هده هذى فمن 


ا ا ہے و 5 فاته ٤‏ هو يُؤْمِنْ بالله وَاليوم الآ 


ت 4 


ولات إلى ا الذِي 37 


مامه و٤‏ 


ا ل إليه. الحديث: َو الاما أحتد ومسي 


والسافة وان ا 


الحَدِيثُ الثاني والسَّبعُون: عن عِصمَة بن قيس صاحب النبيّ صا الةو : 
بوي رَواه البُخارِيّ في «التاريخ خ الكبير)» 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ »)17١/5(‏ و«اغريب الحديث» للقاسم بن سلام 
.)١18/5(‏ 

(۲) أخرجه مسلم »)۱۸٤٤(‏ وأحمد )١151١/7(‏ (25007). والنسائي »)٤۱۹۱(‏ وابن ما 
(465")» عن عبد الله بن عمرو وَصَِاتَدْعَنْهًا. 

(۳) هو: عصمة بن قيس السلمي» وقيل: الهوزني» صاحب رسول الله صَبََلنَدعَلِتَهِوَسَلَرَه كان اسمه 
عصية» فسماه رسول الله صََلدَهعَلدِهِوسَلَهَ : عصمة» له أحاديث؛ انظر ترجمته في: «معرفة 
الصحابة» لات نعيم .)2١577/5(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 759 »)٠١‏ و«الإصابة» 


تن هل غُربةالإسلام e‏ 


وذكر ابن عبد البرٌ عنه: «أنّهِ كان يتعَوّذ بالله من فِتئّة المَشرق» فقيل له: فكيفَ 
ِتئّة المَغرب؟! قَالَ: تلك أعظمٌ وأَعظَم)(21. 

وهَدًا الَثّر له حُكمُ المرفوع كتظائره» وأكتّرٌ ما ظهّرت الفِئّن في أوائل هَذْه 
الأمّة من قبل المَشْرق: ومن أعظيها شرًا فِتئّة الجَهمِيّة ولاسِيّما في أثناء دَولّة بني 
العَبّاس لما قام بتَأبيدِها المَأمون والمُعتَصِم والواثق» ومع لِك فأكترٌ المُسلِمِين عَلَى 
إنكارها والتّحذِير مِنهًا ومن غَيرها من مُضلات الفِئّن. 

وأمّا في رّماننا فظهورٌ الفِئّن من قَبّل المَغرب أكيّرٌ وَذَلِكَ لما استّوآتٍ 
الإفرنج عَلَىْ بَعض المّمالِك الإسلامِيّة ا فيها رَذائل مَدَنِيَتهم وسَفْسَافٍ 
أخلاقهم وحَواطِئ نِظامَاتهم وقوانينهم وسيّاساتهم التي ما أَنرَّلَ الله بها من 
سلطانِء فافتتِن بتقليدهم ال ما لا يُحصيه إلا الله تعالّى» ووَّقَع فِي ذَلِكَ 
کر من المشعين إلى e‏ وما رَالّت هذه الفَِنُ المَغربية تريُو 

في الكسلمين وتكثر فيم حى آل الامر بعضهم إلى الانسلاخ من 

ا والاستخفاف م يعة المحَمَّدية والاعتياض عنها بالقوانین 


(AV /1۷) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) )۷/ 1(« والطبراني في «المعجم الكبير‎ )١( 
عن عصمة به» وقد اختلف عليه في وقفه‎ »)١١79 /۳( وابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ »)201( 
وقال: «وبالجملة: فالحديث ضعيف‎ )1١59( ورفعه» وضعفه الألبان في «الضعيفة»‎ 
للاضطراب والجهالة؛ مع كونه موقوفا على الراجح»‎ 
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ومن تأمل ها دخا عل العسلميؤو هن الشر سب الف المَشرقية وما دَخَل 
عَليهم من الشرٌ بسَبَّب الفِيّن المغربية ظَهّر له أنَّ تة المَغرب أعظَمُ وأعظَمُ. 


¢ 


الحديث الثالث والسَّبعُون: عن ابي هرير 0 ركت أن و فول الله نجه 
قَالَ: الى تَعلمون ما 8 لبکیتم كَثِيرٌ رَا وَلْصَحِكْتَمُ لیکن كذ يَظْهَدُ النمَاقء وترفع م الأَمائة 
رتك الرَ حمّة حمَه وهه م الأمينث.» ر غير الآمين› ا بک الشف الحُون» قَالُوا: 
واا ف الجون يا رَسُولٌ الله؟ قال: «الفتَن كَأْمْثَالٍ اللبلٍ المُظلِم). رواه الحاكم في 
((مستد ر که) ول «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذَّهَبِتٌ ف «تلْخيصه»(). 

الشرفٌ -بِضَمٌ الشين وسُكون الرَّاءِ وبالفاء-: جَمعٌ شارف وهي الناقة المُسِنَة. 

والحون:السرد. 

َال E‏ «شّبّه الفئّنَ في اتصالها واميدَادِ أوقاتها بالنوق المُسِئه ا 
ويروا هدا الخدت بالقاف؛ ر يَعنِي: الفتن التي تجيء من جهة ة المَشرق)10). هي 

الحديث الرّابع والسّبِعُون: عن عَبدِ الله بن عمرو نهكته أن رَسُولَ الله 
مَآتعيَدوسَةٌ فَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدِ بيد لا تقوم السّاعَةٌ حَتى يَظَهَرَ الفخش 


وَالتقَاحش» وَقَطِيعة ارجم وَسَوء المَجَاوَرَق حت يُؤْتَمَنَ الحَائِن وَيحَوَنَ 


yy 


(۲) انظر: «الغريبين في القرآن والحديث» لأبى عبيد الهروي (۳/ ١4۹)ء‏ و«النهاية في غريب 
الحديث والأثر) (577/7). 


الأمِينُ...2» الحَديتٌ. رَوَاهُ الإمام أَحمَد والحاكمٌ في «مُستَدرَكه)217. 


الحديث الخامسٌ والسّبعونَ: عن أنس تة أن رَسول الله صاة نووست 


َس و و 


قَالَ: «مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ الفخش وَالتَمَحْشُء وَقَطِيِعَةٌ الأرْحَام وَتَحْوِينُ الآمين» 
وَانْتَمَانَ الكائّن». رَواه الطبرانغ فى (الأوسَطا وَقَالَ الْهِيثَمِيٌ: ا ثقات وفِى 
تعضهم خلاف220). 

الحديث الاش والتيتون: عن سَعيدٍ بن جبير عن أبي هريره َة عن 
قَالّ: َالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ يدي لا تقوم السَّاعَةُ حت يَظهَرَ 
1 ا مومه ريك 3« و هلك وو ) لارو يو و 
الفحش وَالبَخْل: ويحون الأمين ويوتمن الحََايْنْء وَيَهِلكَ الوعول وَيَظهِرَ التحوت» 
15 ). رعو 45 يش و 2 2 6 7 . وو ۾ وو وت 
قالوا: 5 رسو 1 الله وما ا وما التحوت! قال: «الوعول: وجوه الناس 
َأَشْرَافُهُم وَالتَحُوتٌ: الَذِينَ كَانُوا تَحْتَ حت دام الاس لا مُعْلَمُ بهمْ». رَواه الطبرايُ في 
«الأأوسَط). وأبو ع ف «الحلية»» والحاكم فى «(مستد ر که) وقال: روات كلهم 


بح 14 م “2 0 E ae‏ 0 
مَدنيون ممّن لم ينسّبوا إلى توع من الجّرح)». ووافقه الذَهَبِيٌ في «تلخيصه». 


5-4 
يف 


رَسول الله صبَأَنَعَلدَه و أنه 


ورَوَئ الطبرانِيٌ ۶# -أيضًا- - من طريق أبي عَلقَمَة سَوِعتَ أبا هريره ريم هَن تقول : 


(إن هى أشراظ الشّاعة,:» فذكر نره وراد كدلك اناا عد اله بن رة ا 


ا ااا ا ل ا 


بن عمرو وَوَليَهَعَنْهًا. 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (۲/ )٩۳‏ (۱۳۵۹) عن أنس رر ۴ يَولِيَدَعَنْهُء وانظر: : اأمجمع 
الزوائد» (۷/ 585). وصححه الألباني في صحيح المجامع) (0888). 
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ا ن بد فا وها الوت ال رل اا جال واه الوا هة 
قلنا: وما الرعول؟ قال : اهل الوت الصالحَة». 


1 و ور 7 ا 7 

وقد رَواه البخاري في «الكنئ» من طريقٍ أبي علقَمَة حَليف بني هاشم قال: 
2 1 ر تر َو مادو ص ٤‏ 5 »ر 5 7 2 ب 3 
شعت أناهويوة ا «إن من أشراطها: أن يَظهَرَ الفحش والشح. ويؤتمَ 
لكان وال 557 تمتها نينا كانيات 


مه 


اپات ا كذاك با عبد اله ب سو سوعته من جي قال 
ورت الك لحرت لا وما الوت والو عر ل ال اا انوا 
الوت القَانِصّة يُرفَعُون قَوقّ صَالِحِيهم وأهل البيوتِ الصَالِحَة»(". 


الحديث السّابع والسّبعون: عن أنس نة أن رَسول الله صله وسار قَالَ: 
١إنَّ‏ ا مام الدّكَال سرات اعات كدت فها الاد ودف فيا الكَاذْبُ, وَيُحَوَنُ 


فيها الأمِينُ» وَيُؤْتَمَنُ فِيِهًا الخَائِنْ َكَل فيهًا الرَوَ وَيِِضَةً). روا الإمام 56 


)١(‏ فسول: جمع (قسل)» وهو الرديء» وفسول الرجال: أراذل الرجال وضعفاء العقول. 

(۲) كذاء ولم أقف على معن لهاتين الكلمتين» ولعل فيهما تصحيفًاء والله أعلم. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) )١5١/:4(‏ (7777). وأبو نعيم في «الحلية» 
»)٠/6(‏ والحاكم في «المستدرك» )09٠ /٤(‏ (8755)» عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة 
يَتَدعَنَهُ وأخرجه الطبراني -أيضًا- OEE‏ لوو 
«الكنوا» (ص: 4) من طريق علقمة عن أبي هريرة ري يلِيَدَعَنكُ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۷/ )541١‏ تحت حديث رقم .)771١(‏ 

(:) أخرجه أحمد (۳/ ۲۲۰) (۱۳۳۲۲) عن أنس وَََلنَدْعَنَةُه وفيه ابن إسحاق وقد عنعن. 
والحديث له شاهد حسن عند أحمد عن أ هريرة ونه سیاق؛ وانظر: «السلسلة 


د ىله غربةالإسلام ه 


١ 


و سء< 


u‏ اه 7 7 و مل ِ رز 
الحديث الثامن والسّبعون: عن أبي هريرة مَََلْتََعَنَهُ قال: قال رَسُول الله 


ن 


6 ت 
م و Ez‏ ا 0 ت م ب ۶ ا و و ر م م . فير شور م و 
اللدَعَلحَِدِوَسَامَ : (سَيَاتِي عل الناس سنوات خداعات» تصدق فيها الكاذب» ویکذبت 


۾ ت م وور ا د عير Kilo FETS‏ ر 
فيها الصادق» وَيُوْتَمَنْ فيها الحَايْنْء وَيُحَوْن فيها الأمين, وَيَنطِق فيها الروَبْبضة» قيل: يا 


ت 


0 0 س ا م i‏ 7 و رت 5 ع س 
رَسُولٌ الله وما الرُوَييضَة؟ قَالَ: «الرّجَل التافِهُ يكلم في أمر العَامّةِ». رَوَاهُ الإمام 
أحمّد وابن ماجَه والحاكم في «مُستدركه» وقال: «صَحيحٌ الإسناد ولم يُخرجاة». 
وواققّه الذهَبن فى «تلخيصه)2170. 

2 ر ت # 7 ت 

تال الجوهرى: «الرّوَيبضّة: التافه الحقي'. 

1م و 5 1 2 سي قر 3 و 69 

وقال ابن الاثير: «التافه الحقير الخسيس» .٠‏ 

ا ۰ ےه 2 -ه 0 0 اا امه 01 ت 

قلت: وفي روايَةِ للحاكم: قيل: يا رَسُولٌ الله وما الرَّوَيبضَة؟ قَالَ: «السّفِيهُ 

ےت ٠‏ ۶ه ال .> سنن 016 ع2 2 ج83 . 02 أ 

يتكلم ِي امر العامة( . فتحصل من هذا ان الرويبضة هو. السفية التافه» الحَمَير 
الخسيس. 


4 ت 4 ےر 1ل هه ع ےو سدم ب م اس 27 م يي و سر 0 
الحديث التاسع والسّبعون: عن أمٌ سَلمَة كتا أنها سَمِعَتٍ النبى هلووسم 


الصحيحة)» (۱۸۸۷). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )۲۲١‏ (8550). وابن ماجه (5075). والحاكم في «المستدرك» 
الصحيحة» (۱۸۸۷). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ .)١ ١5‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) (۱/ .)١197‏ 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ /001) (60715) عن أبي هريرة تة 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


وو وچ 


يقول: «ليأتب“ تين عل الناس رار يكرت فيه الصَّادِقٌ لى فيه الكَاذبٌ, وَيحون فيه 
اين وَيُوَمَنُ فيه الحَتُونُ وَيَشْهَدٌ فبه المَرْءُ وَإِنْ لَمْ تشهد وَيَحْلِف المَرْءٌ وَإِنْ َم 
OC N‏ التاس e‏ ْنَ لَكّعء لا يُؤْمِنُ بالل وَرَسْولوا. رَواه 
99 في ١تاريخها.‏ والطبرانك (1), ۰ 
و البُخاري -أيضًا- 7 «التاريخ) مُختَصَرَاء ولّفظه قَالَ: «لا نَة قوم السّاعَةُ 


حَتَ يَكُونَ أَسْعَدٌ التاس بِالدَنيا كع ْنَ كع نم يصير إلى النار». 


5 8 5 ٭ اوس سا سة نو < 0 ا و م او رہ 
الحديث الثمانون: عن حذيفة َااتَدَعَنَهُ قال: قال رَسَول الله صَإْإلتَمْعَلْتَدِوَسَامَ : «لا 


هو 


o3 


َقُومُ السّاعَةُ حت يَكُونَ أَسْعَدُ الاس بالدنيا لَكَعَ بْنَ لكع». رَواهُ الإمام أحمّد. 
والترمذی وقَالٌ: «هََّا حديث حَسّن». 

الحديث الحادي والثماثون: . عن اف هريره رنه أن سول الله ص إلله حَدوْسَلمٌ 
َالَ: «لا ذهب الدنیا حن تی تَصِيرَ لِلْكَعَ بن لَك روه الإمام أحمد. 


0 


قال أنه التّعادات د الأ : «اللک عند ال ت: الث ثءَ استعما ف ال“ 
بو حابن اوضر 2 : يوسم مل في 


(۱) أخر جه البخاري في «التاريخ الكبير) (۲۷۸/۸) (5997)., و(لا/ 95) )٤۲۷(‏ والطبراني ف 
«المعجم الكبير) (۲۳/ )۳٠١‏ (١١۷)»ء‏ وفي «المعجم الأوسط) (۸/ ۲۸۲) )۸٦٤۳(‏ عن أم 
سلمة رََايَدَعَتهَاه وضعفه الآلباني في «السلسلة الضعيفة» (57575). 

(۲) أخرجه أحمد (7”89/5) »)۲۳۳٣۱(‏ والترمذي (۲۲۰۹)» وغيرهما عن حذيفة ركن 
وصححه الآلباني في «صحيح الجامع» .)۷٤۳١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۳۲۹٣/۲(‏ (۸۳۰۳) عن أن هريرة وَِيَدَعَنَهُ وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» (۷۲۷۲). 


ك5 الا 


5 ے کے > 0 أ و -ه أ 
والذم» يقال للرّجل: لكع» وللمَراة لكاع» وهو اللئيم» وف : الوسخ» وقيل: يطلق 
00 0 ع 0000 2 ع ت 
عَلَىْ الصَّغيرء فإن أطلق على الكبير ريد به الصَّغيرٌ في العلم والعقل». انتهى (. 

والمَعئّئ في هَدًا الحديثِ والّذي قَبلّه: أن الما يتحول في آخر الرّمانِ في 


اضف ا ا س ا و کون ا اا ا 
وتعيم الذنيا ومَلادّها والوجامة فيهاء وقد وَقَع دَلِكَّ؛ فالله المُستعان. 


الك 


(۲) 


الحديث الثاني ل عن رَهدَمَ بن مضرّب : ا عمران بن 


1١ 


ي E‏ 1 نھ ها قال قال رسو لله صااه اوو : (خير مني قَرَنِي» 4 لذِينَ 


ا 


و 
وُه ها لَذِينَ يَلُونَهُ قَالَ عمرانٌ: e‏ ا 
بَْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُونَ ولاب تهون وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمنُونَ وَيَنْذرُونَ وَلَا يفون 


وَيَظَهَرٌ فيهم السمَن). مُتَفقٌ 


ورّواه مُسلم -أيضا- واو اود والترهدئ من حديف رار بن اورت "لاعن 


2 


(۱) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) .)١78/5(‏ 

(۲) هو: : رَهدم بن مُضَرّبء الأزدي الجرمي» أبو مسلم البصري» قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة 
من الثالثة» روئ له البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي». انظر: «الثقات» للعجلي رضن : 
(7٦‏ واتوضيح المشتبه» (8/ .)١١١‏ و«تهذيب الكمال» (7”957/94). و«التقريب» 
(ص:۲۱۷). 

(۳) هو: زرارة بن أو العامري الحرشي» ابو حاجب البصري القاضي. وثقه النسائي» وغيره» 
وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» وقال العجلي: «بصري ثقة» رجل صالح)؛ توفي في سنة 
ثلاث وتسعين. انظر: «التاريخ الكبير» (۳/ »)٤١۸‏ و«إكمال تبذيب الكمال» (554/5)) 
و«تاريخ الإسلام» (۲/ ١۹١٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (5/ 016). 


2 وي سس سس سس سس مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 65€ 


2 2 رسكو جيه ب و را 
عمران بن حصين تھا بتحوه» وفيه: («وَيَفْشُو فِيهِمُ السَّمَنُ) . قال الترمذي: «هذا 


0 


ورَواهُ الإمام أحمّد والتَرمذِي من ا هِلالٍ بن يَسافٍ17)» عن عِمرانَ بن 


م ے 
و سا 


( الله ص ا ول ) ال‎ e قال:‎ SAS 
حصیں خير س قرني ثم‎ 
و رر م‎ 


الَِّينَ يلوتم ُمَ الِّينَ ينهم كُمَ اني من بَعْدِهِمْ قوم يمون وَيُجِبونَ السّمَنَ؛ 
ُعَطُونَ الَا قبل أن يُسألُوها0؟). 


E N a‏ 0 0 0 تح .ر( 
الحديث الثالث والثمانون: عن بلالٍ بن سَعدٍ بن تميم الکو عن 


)١(‏ هو: هلال بن يسَاف -بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء- ويقال: ابن إساف الأشجعي» مولاهم 
الكوفي» وثقه ابن معين» وابن سعد وقال: كثير الحديث» وقال العجلي: كوفي» تابعي» ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن حجر: «ثقة» من الثالثةء أخرج له البخاري تعليقاء 
ومسلم» والأربعة». انظر: «الطبقات الكبرئ» (”/ ۷) و«الجرح والتعدیل» (9/ ۷۲)» 
و«معرفة الثقات) (۲/ 5 ۳۳)» و«تبذيب الکمال» (۳۰/ .)٠۳‏ و«التقريب» (ص: .)٥۷١‏ 

)۲( أخر جه البخاري 2)5526٠(‏ ومسلم »)۲٥۴۰(‏ عن عمران بن حصين IS‏ وأخرجه 
مسلم أيضًا .)۲٠۳١(‏ وأبو داود (/57651). والترمذي (۲۲۲۲) عن زرارة بن أوف» وأخرجه 
أحمد (۳۳/ )٥۳‏ (۱۹۸۲۰)» والترمذي (۲۲۲۱) عن هلال بن يساف» كلاهما عن عمران بن 
حصين ب 

(۳) هو: بلال بن سعد بن تميم الأشعري أو الكندي السكوني» أبو عمرو أو أبو زرعة الدمشقي. 
ثقة عابد فاضلء من الثالثة» مات في خلافة هشام. انظر: «تبذيب الکمال» »)۲۹۱/٤(‏ 
و«السير» »25١ /٥(‏ و«التقريب» )۷۸١(‏ 

(5) هو: سعد بن تميم أبو بلال السكوني َة قال يحيئ بن معين» والبخاري» وأبو حاتم: له 


رسو الله؟ قا نم القن الثاني» قُلنا: يا رَسُولَ الله ثمَّ مَاذًا؟ َالّ: «القَدنُ التالث». 
عسي قَال: ١نْمَ‏ يَكُونٌ قوم يَحْلِفُونَ وَلا يُسْتَحْلَهُونَ وَيَشْهَدُونَ ولا 


يستشهدون. ويو ؤْتَمَنُونَ وَلا يُوَّدُونَ». رَواهُ أبو نُعيم في «الحليّة»('“. 


الحديث e e‏ عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مُسعنودٍ 
ننه أن رَسُولَ الله هرسام قَالَ: «كَيْرٌ القَرُونِ فزني ت نم الَذِينَ يَلونَهُمْ ت 
م 7 ر 


الذِينَ ا سبق ساد أَحَدِهِمْ يَوِينَهُ OE‏ هادَتَه». رَواه الإمام 
حمّد والشیخان والتَرمِذِيٌ وابن ال يد «قَالَ إبراهیم: وكَانُوا 
يَضرِبُوننا عَلَى الشْهادَةٍ والعَهدٍ وحن صغا". 

الكذيث: الخامن. والتماتوة " عن التعمان بن تشير نتا عن الي 
َنيِنِس قَالَّ: «حَيْرٌ الئاس قزني ثم الَِّينَ يَلُوتهُ ثم الَّذِينَ ونه م يني 


ا 


م سبق أ: يمانهم شَهَادَتَهُمُ وَسَهَادَتهُمْ أ يُمَانهم). روا ابن حبّان ِي «(صحیحه»("). 


صحبة» كان قد سكن دمشق. روئ عن النبي صَََِلدَْعَلدهِ E‏ انظر: «التاريخ الكبير» 
«(١ ۰۸/۲)‏ و«معجم الصحابة) (۳/ .)5١ /۳( e «(TY‏ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 777), وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
0 )تحت حديث رقم .)١1851(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )٤٤/۱(‏ (4170).» والبخاري »)775١1(‏ ومسلم (557). والترمذي 
«(TA0۹)‏ وار بن ماجه (73117) عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود َاَِةعَنْهُ. 

(۳) أخرجه ابن حبان في «(صحیحه» /۱١(‏ ۱۲۱) (1۷۲۷) عن النعمان بن بشير رَوَوَلَتَدَعَنْهَاه وحسن 
الآلباني إسناده كما في «السلسلة الصحيحة» (۲/ 717) تحت حديث رقم .)07١١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


الله صا او وسا 7 مني القَرْنْ لذي يدث بُعِنت فِيهِم 4 الذي َلُونَهُه) والله أَعَلّمُ 
أَذَكَر الثَالتَ أم لاء قَالَ: ١نم‏ يَخْلْفْ قَوْمٌ يُحِبُونَ السّمَائَكَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا». 
واه الإمام أَحمّد ومسل ). 

قال التووي -رَحِمه الله تعالّون-: («السَّمَانَةً) -بفتح لسن هي السّمَّن» قال 
مهو العلماء في معن هدا الحديت: القرادٌ بالشمن هنا كدر الحم E‏ 
يكثر ذَلِكَ فيهم» ولیس مَعناهُ أن يَتمَخّضُوا سمانًاء قَانُوا: والمَذمومُ مِنةُ مَن يَستكيبُه 
وأمًا مَن هو فيه خلقَةَ فلا يَدحْل في هذاء والمْتكَسّبٍ له هو المُتَوَسّع فِي المَأكُول 
والمَشْرُوب زَائَدًا على المُعتاد» وقيل: المُرادُ بالسّمَّن هنا: أن را بما ليس 
فيهم. ويدَّعون ما ليس لَهُم من الشَّرفٍ وغّيره وقِيل: المُرادُ جَمِعْهُم الأموال». 
نتهّى. والقَولُ الأول أولّئ بظواهر الأحادِيثء والله أَعلّة("). 


الحديث السَّابع والثماثون: عن جابر بن سَمُرة» قَالَ: حَطَبنا عَمَرٌ بن الطاب 


ا 


و 


تَدُعَنُْ بالجابيّة فقَالَ: أن رَسُولَ الله تید قام فيا مِثل مَقامِي فيكم فثَالَ: 
0 71 0 21 

NEES‏ لَِينَ يَلُونَهُم َم يشو الكَذِبُ حت 

هد لجل وَمَا تشهد ولف وَمَا 6 رَواه الإمام ا وابن ماجه 


2 ر ا ا و 
والطبرانِتٌ» وهذا لفظ ابن ماجه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲/ ۲۰) (۷۱۲۳)» ومسلم (5 7017) عن أبي هريرة رنه 
(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)۸٦/٠٠١(‏ 


27ح غربةالإسلام © 


فر 2 ا وَالتَرمِذِيٌ والحاكم في «مُستَدرَكه» من حَديث ابن 
و 


عمر وَيَوَيَدْعَنْهًا قال: خطبنا عمر ر كته بالجابية فقَالَ: يا أَيّها النّاسٌ اي قمتُ فيكم 


اص 


كمَقام رشو الله صَبَآَنَمعَلتَهِوَسَلمَ فينا فقال : ١أُوصِيكُمْ‏ بأَضْحَابِي» ؟ ثم م الْذِينَ يَلُونَهُم نه 
الِّينَ يَلُونَّهُم ثم يَْشُو الكَذِبُ حى يَف الرَّجُلُ ولا يُسْتَحْلَف وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ ولا 
ُسْتَشْهَدُ...» وذَكّر مام الحَديث. قَالَ التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَرِيبٌ 
من هذا الوجه)» وقد روي هذا الحديث من عير وجو عن عَمَر ك هَن عن التب 
صبَألَْعَْيَهوَسَل. وفَالَ الحاكم: «صَحيحٌ على شرط الشيسَين ولم بُخرجاه)» ووافقه 
اذهب في اا 


14 
و 


ورّواه الحاكم -أيضًا- - من حديث سعد بن ان وَقَاصٍ ضِاَدُعَنْهُ قال“ وَقف 


عمّر نة بالجابيّة فقال. e‏ 6 حَدِيثٍ جابر وابن عمر روعت 


کا ر کار ا بن إبراهيم 


الاشتر النجعيت» عن أبيه» عن ا قال ٠‏ «قام عند باب الجابية وکر الي 
ار ے 7 6ا ft‏ ت 1 


صااه لوو مَ ثم قال: (إِن يد کد الله و على الجماعة. وَالمَذَ م مع م الشيْطَانء والحق 


ص 
ره o‏ 


لجن وَالبَاطِلَ أضل في التارء وَإنَّ آضحابي خِيَارْكُمْ تَأكْرِمُوَهُمْ تم الْذِينَ 6ط 
7« لوهم نَم بَظهَرٌالكَذِبُ وَالهَرَجُ)7"). 


.)7940()١919/1١( أخرجه الحاكم في المستدرك)»‎ )١( 
«المعجم الأوسط»‎ ٤ والطبراني‎ «(YTIT) أخر جه احمد (۲/۱( 11/0 وابن ماجه‎ 68 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ جات 


5 و ك و 2 ا ع سد ت عِ سر 
الحديث الثامن والثماثون: عن أَنّسٍ يكن أنه قَالَ: «ٳنه لا يَأنِي عَلَيْكمْ ر 


لا لزي بتندة قر ونه حل فقوا ربخم سيم من بكم نوصل َوه الإمامُ 


Resam‏ \ ان 


صر عد 


أحمّد والبُخاري» والتَرمِذِيٌ وقَالَ: «هَزًَا حديثث يٿ حَسَنْ صحيح». 


ذه 02 2 


الحديث التَبيع والثماثون: عن أن -أيضًا- ركوالله: جواللەعنه ان رَسول الله 


نیرا ا: هلا يَرْدَادُ لامر إلا شِدَّةٌ وَلَا الدَّنيَا إلا إِدْبَارَاء ولا النَّاسُ إلا شس 


وا تقوم السَاعَة إلا عَلَى شِرَار الاس...» الحَدِيتَ. رَوَاهُ ابن ماجَة والطبرانق» 


والحاكم فِي ١مُستَدرَكه)217.‏ 


1 0 ع E‏ ل و 
الحديث التسعون: عن أبي أمامَة رنه قال: سَمِعتَ رَسُولَ الله اة تيووس 


يقول: «لا يَرْدَادُ الم إلا شِدََّ ولا المَالُ إلا إِنَاضَةَ ولا تَقُومُ السَاعَة إلا عَلَى شِرَارِ 


من حَلْقَه) . رَوَاهُ الحاكم في «مُستدرَكه» وقَالَ: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرجاه» ووافقه 


,)١١5( )١18/١( عن جابر بن سمرة وََلتَدَعَنَكُ وأخرجه أحمد‎ )١75069( )١85/5( 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۹۷) (۳۸۷) عن ابن عمر فته‎ .)75١76( والترمذي‎ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» أيضًا‎ »)١١١7( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 
عن سعدٍ بن أبي وَقَاصِ #ه. ورواه البخاري في «التاريخ الكبير؛‎ )۳۹١( )١144/1( 
عن عبد الله بن مالك عن أبيه» عن جده.‎ )۱۳۳۰( )۳۱۲ /۷( 

.)585( )۲۹۳/۱( والطبراني في «المعجم الصغیر»‎ »)٤0۳۹( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (588/5) (8777) عن أنس نة وضعفه الألباني في‎ 
«السلسلة الضعيفة» (لالا)» وقوله في هذا الحديث: «ولا تقوم الساعة إلا على شرار‎ 
الناس» هذه الجملة منه صحيحة ثابتة عنه َل هرسار من حديث عبد الله بن مسعود»‎ 
وغيره.‎ »)۲۹٤۹( أخرجه مسلم‎ 


> كه غربةالإسلام e‏ 


اَهب في «تلخِيضه2217. 

الحديث الحَادِي والتّسعُون: عن عِمرانَ بن حُْصَينٍ وَإيدعَنَا أن رَسُولَ الله 
وسار قَالَ: «إِنَّ هَذَا الأمْرَ لا يَرْدَادُ إلا شِدَّة وَلا يَرْدَادُ الاس إلا شخ وَلا 
قوم المَاعَةٌ إلا عَلَىْ شرَار التاس». رَواهُ أبو نُعَيم في "| لحليّة» من حديث 4 مسعر عن 
DOG‏ 
قتادة عن الحَسَن عن عمَر بن حُصَين ر SEE‏ 


الحديثٌ الان والسمُون: كر الإمام أحمّد ماله في تاب «الصَّلاة» تعلِيقا 
قَالَ: وعنه ركوس آله َالَ: «حَرُ أي ادبن ونت فبوم. كم الذي وهم 


الذِينَ َلُوتَهُمْ وَالآخْرٌ شر إلى َوْم القيَامَةٍ»2"7. 


الحديث الثَالِثُ والتّسعُون: ذَكَره ا اي كتاب «الصّلاة» فمّالَ: «وجاء 


21 


عنه صاالە ووسر أنه قال لأصحابه: ننم خَيْرٌ مِنْ . اتاگ وَأ وك خا خير من 
Or‏ 


و ص 
6 ه of 0 o07‏ لقامة 


بتائهم» وأبتاء أبنا خير مِن أَبْنَائِهمْ» وَالآخرٌ شر إلى يَوْم القيا یامه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۸١۹( )587 /٤(‏ عن أبي أمامة كته 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 177). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۰/ ۲۹۳) )۱۸۳٤۹(‏ عن النعمان بن بشير رلته مرفوعاء وقد أخرجه 
البخاري ,)356٠ :776١(‏ ا وأحمد (9()5755/5م9١),‏ وغيرهم عن 
عمران بن الحصين نة بلفظ: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم...» الحديث» وهذا 
لفظ أحمد» وعند FR‏ رافظ : «خيركم قرني»» وي مواضع عند البخاري بلفظ: 
«خير متي قرني». وقد أخرجه البخاري »)۲٠٥۲(‏ ومسلم »)۲٥۳۳(‏ وغيرهما من حديث ابن 
مسعود وَدَاِنَدَعَنْهُ بلفظ : «خير الناس قرني...» الحديث. 

.)٤:ص(لبنح انظر: «رسالة الصلاة» لأحمد بن‎ )٤( 


الحديث الرَّابعُ والنسعُون: عن سَّهل بنِ سَعدٍ السَّاعِدٍ عِدِيٌ تة أن رَسُولَ الله 
صََلنَدعليَهِوَسَلَْ قَالَ: «اللهم لا يُذْرِ كني كُني رمان ولا رکو ا م ولا 


يا فيه مِنَ الحَلِيم» ا وَأَلْسِتَهُمْ أله ب ». رَوَاهُ الإمام 
5 


الحديث الخامس والتَّسعُون: عن أبي هْرَيرَةَ تة أن وَسُولَ الله صََآلنَعدووسَ1 
قَالَ: اللّهُّمَ لا بُذ ركني رَمَانٌ -أو: ا قوم لا يَبعُونَ العلِيمَ وَلا يسْتَحْيُو تخوان 
مِنَ الحَلِيم؛ لوبهم الاجم وَألْيِستْهُمْ اسه العرّب). روا EY‏ 
وقًال: «(صحيح الإسناد ولم پخرجاه)» ووافقه الذَهَبن في ا 
قال المُناوِي 9 اشرح الجاع الصَّغيرٍ): اللوبهم . لوث الأعاجم»: أي: بَعيدة 
من الخّلاقء مَملوءَة من الرّياء والتفاق. «وَألْيِستَهُمْ أَلْسِنَهُ العرّب»: متشدقون» 
SE‏ ويَرُوعُون كالتعالب قَالَ الأحتّفُ: لان 
ا ح لَجُوج أَحَبٌ إِلَيّ من أن ابی بمُتلوّنء قَالَ: وال الله لا 
تحيني ولا ا ل زَمَن يكو فيه دَلك902"). انتهىا. 
قُلتُ: وهَدًَا الحَديث يُطابقٌ حال الأكترين في رَماننا؛ فإِنّهُم لا يتبعون العَلِيمَ؛ 


(۱) أخرجه أحمد (0/ )"5٠‏ (۲۲۹۳۰) عن سهل بن سعد الساعدي رََلنَدَعَنَهُه وضعفه الألباني 
في «السلسلة الضعيفة» .)۱١۷١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٠١١ /٤(‏ (/8001) من حديث أبي هريرة هَن وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)١١١۸(‏ 

(۳) انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» /١(‏ ۲۲۳). 


ولا يستحيون من الجليم» إن يتسَعون إلا الظّنَّ وما هوى الْأَنفْسٌ» وليس مَعَهم من 
مَكارم الأخلاق ومَحاسن ل العَرَبيّة ما يَحوِلُهم عَلَى الحَياء» ويمتعهم من تعاطِي 


م 9 00م 0 2 
ما يدنس ويّشين عند ذوي الأحلام والنهئ. 


وإنّما سَبّه قُلوبَهُم بقلوب الأعاجم لِقِلّةَ فقههم في الذّين» وانجرَافهم عن 
المُوءَاتٍ العَرَيية وتَخَْقِهِم بأخلاق الأعاجم من طَوائفٍ الإفرنج وغَيرهم وشِدة 
تيلهم إلى مُشابهيهم فى الي الور يل ی جعي الأعر از ولخي ام 
القَدة بالقذة والمُشابهة في الظاِر إِنّما نكا من قارب القلوب وتشابّههاء قَالَ الله 
تعالی: دلت قال لدبت ين كلهم مَثْلَ وله بهت مُلُوبهُرٌ 4 الآية 
[البقرة: ۸١۱]ء‏ وقد عَظّمَت البَلوَّئ بداءِ المُشابهةء وعَمّت جَميعَ الأقطار الإسلامية 
إلا من اء الله من أهل القرّئ المُتَمَسّكين بالستة الي َه والشَّيّم العرَبيّة» وليل ما هُم 
ولاسِيّما في هَذَا الزّمان الَذِي اشْتَدّت فيه غُربّة الإسلام» وعاد المَعروفٌ مُنكرًا 
وال معد وفًا؛ فالله المُستعان! 

الحديث السَّادِس والتسعون: عن سَعِيدٍ بن سَمعانَ قَالَ: «سَمعت أبا هريره 
تة يتَعَوّدْ من إمارَةٍ الصّبِيانِ والسفهاء فقال سَعيد بِنْ سَمعانَ: فأخبرني ابن 
ا حَسَنَة الجَهَيِيٌ أنه قَالَ 5 فير :ها انه ذلك 1 فال: أن تَقَطَمَ الأرحام ویطاع 


المُغوي» ويُعصَئ المُرشِد». رَواهٌ البخاري فى «الآدّب المُفْرَدِ2170. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: ۴۷) (257). وقال الألباني في «ضعيف الأدب 
المفرد» (ص: ۲۷) (57): «(ضعيف إلا جملة التعوذ). 


2 " برع مؤلفات التوجريج/‎ e 


a‏ عن أبي أمامة نة أن رول الله صله دعسل 


5 5 


فال :سكو رجَالٌ مِنْ أمَتي أكون لْوَانَ الطَعَام؛ وَيَشْرَيُونَ أَلْوَانَ الشرّاب 
ل #6 ار 7 ر سس ننه - - 7 7 ت 
2 نَ ألْوَانَ اللباس» وَيَتَسَدَّقُونَ في الكلام؛ تَأُولَئِكَ شِرَارُ أمّتي». رَواه الطَبَرانِتُ في 
«الكبير» و«الأوسَط). وأبو نُعَيم فى «الحلية)(1١2.‏ 

الحديث الثامن والتسعُون: عن عائمّة هته أن وَصُولَ الله ايوا 


21 2 2 0 5 2 ا ون دس 7 2 و 
َالَ: شِرَارٌ متي الَّذِينَ عُذوا في اليم الذِينَ لبو ن في ألْوَانٍ العام وَالثياب» 
00 م 7 ر ۶ء و Er‏ 17 3 رە سے 
الترئَارُونَ الشذاقونَ بالكلام). رَواه أبو نكيم في «الحلية» من حَديثِ سيان بن عييئة 
2 20 2 اة راع ۲ 
عن مَنصور» عن الزهريٰ» عن عروَةً عن عائشة ر تھ ). 
الحديث التاسع والتّسعُون: عن بكر بن سواد مُرسَلَا أن رَسُولَ الله 
او ر سیون ت0 ) 000 له ف الع صمت > ره عخدء 
صااه وسار قال : «سيکون : 000 رذني الحم ا 


لْوَانُ الطعَام وَألْوَانُ الثباب» يَتَسَدَّقَونَ بالقولٍ. أُولَيِكَ شرار متي ) و الإمام أ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (7/ )9١‏ عن أبي أمامة تة وحسنه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة» تحت حديث رقم (1891). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ )۳٠۸‏ عن عائشة وََتََعَنْهَا. 

(۳) هو: بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي المصريء كان فقيهًا مفتيّاء ونه ابن معين» والنسائي. 
وابن سعد» وقال أبو حاتم: لا بأس به وذكره ابن حبان في «الثقات» من التابعين» احتج به 
مسلم. واستشهد به البخاري» مات سنة ثمان وعشرين ومائة» بمصر. انظر: «الطبقات 
الكرئ» (۷/ .)٠١١‏ و«تهذيب الكمال» .)7١5/5(‏ واسير ير أعلام النبلاء») .)565١ /٥(‏ 
و«تبذيب التهذيب» (۱/ .)٤۸۳‏ و«التقريب» (ص: .)١77‏ 

(©) النَشْو: أخَدَّاث النّاس» يعني صغار السّن. انظر: «المحيط في اللغة» (۲/ .)٠۸١‏ 


في كتاب «الرّهي)(1). 


س 


ر 4 ع 2 ور 7م عار 4 7 صو رر ت 
الحديث المائة: عن فاطمّة بنت الحسّين مرسّلا أن رسول الله صاله لووسم 


0 3 هع وس 6 وء ت کور ی 7 TE‏ 7 
قال: إن مِنْ شِرَارِ أمَني الذِينَ غذوا بالنعيم الذِينَ يَطلبونَ ألوَانَ الطعام, وَأَلْوَانَ 
2 لع ر سل ا ٤‏ و 
الثتاب» يَتَشَادَقَونَ بالكلام». رَواه الإمام أحمّد في كتاب «الزهي». 

م f‏ اع 2.7 ص ا وا 2 1 7 4 
احتِيّاطٍ واحترّازء وقِيل: المُرادُ بالمتسدق المُستهزئ بالناس» يلوي شدقه بهم 
1 1 0 

> 2 # واس د ی ا کے ی و f.‏ “< رس 2ك 

والأوّل اصح› ونه جرم النووي -رحمه الله تعال١-؛‏ فإنه قال: (المتشدق: 
نتطاء ل غ1١‏ الى > کا نه تفاضا ٠‏ تَعظييًا لکل مه») اندي ١‏ 

ع2 ٤ e‏ 5 ' و 

قلت: وكلا الضربَين كثيرٌ جدا في رّماننا؛ فالله المُستعان! 

أ 4 ا 4 ص ا (١‏ 1 

الحديث الواحد بَعدَ المائَة: ما رَواهُ الدَّيلَمئٌ عن على ََانَدْعَنْهُ: «يَأْتَى على 
م ا دهع ووم جرهم ريع و لو 5 و 
الناس زمان همتهم بطونهم» وشرّفهم مَتاعهم» وقبلتهم نساؤّهم. ودينهم درهمهم 
گے ت ت ل 
وَدَنانِيرٌ هم, أُولَئِك شرارٌ الحَلتقء لا لاق لَهُم عند الله)220. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: ۳۱۹) (۲۳۳۰) عن بكر بن سوادة مرسلاء وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» (۱۸۹۱). 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: 75 عن فاطمة بنت الحسين مرسلا. 

(۳) انظر: «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» (۲/ .)١817‏ 

(:) انظر: «رياض الصالحين» (ص: .)570()17١5‏ 

(5) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (۲/ ۳۹۹) (۳۲۹۸)ء وعزاه للديلمي. وقال: عن أنس» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مو 


الحديث الثاني بعد بعد المائَة: عن عباس الجميري عن أبيه ودنه عن لح 
سل أنّهِ قَالَ :َيف بكم إا ليان ه البخاري في «تاريخه»” 90 


5 


الحديث الثَالِتُ بعد المائة: عن أبي هْرَيرَةَ يڪن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
8 82 3 6 ےہ 
:نان ين أل الث م رهما َم مهم باط كأئئاب البقر 
ترون بها الاس وَنِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارَِاتٌ مُمیلاٹ مائلاٹ» رعو 
ر3 


البْحْتِ المَائْلَ لا يَدْخْلْنَ الجَنْى ولا جذ ريخَهاء وَإِنَّ ريخا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة كَذَا 


ره 


وَكَذَاا. رَواهُ الإمامُ أحمّد ومسل . 


0 


ا ٿه عن عبد الله بن عمرو تاه قَالَّ: شمعث 
س أ 0 ه سس م 2 
الله صَََِدَدعَهوَسَهرٌ يقو ل: «سَيَكُونُ في آخر أَمّټي جال يَرْكَبُونَ عَلَى سروح كأ 


4 5 رلو على واب المَسْحِدِ نمام كَاسِيَاتٌ عَاریَاٽ عا 


م 


ب و سر م هټ ر ل 


أسْيِمَةَ البحتٍ العجّافٍ. العَنوهَنٌ فإنهن مَلْعُوِنَاتٌ لو كَانَتْ وَرَاءكُمْ مه من الاقم 
تشي سوك ناتم كما يفتك عا الى كن RENN‏ وابن 


حبّان في «صحيجه»» والحاكم في «مُستَدرّكه» ولفظه: «سََ نُ في آخر هَلٍ 


7 ه ص سر ەر م ساس E‏ ه سم 
جال یرک كَبُونَ عَلَْ المَيَائْرٍ حت ياوا اواب مَسَاجِدِهِمْ يسَاوهُ كَاسِيَاتٌ عَاريَاتٌ 


تعالیٰ عنه. 


O e 


(۳) رجح الشيخ الألباي لَه أن لفظة «الرحال» س 


وک غربةالإسلام © 


0 
ر 


على رُءُوسِهِنَ كَأسْيْمَةٍ البْحْتِ العِجَافٍء العَنوهُن فإ 
ع9 - و 7 ر م سےا رص 16 م 
ذو الأ لهم كما كمك سا الهم بلكب فلت لأبي: وما المَيائرُ ؟ قَالَ: 
2١ e‏ ا 5 e‏ 


نهن مَلعوتاٿ. لو كَانَتْ وَرَاءَ كم 


ص 


3 عابر أو أو أبو مالك ف اشر 000 ا صا اعد : بقول: 
وتن ِن متي افوا سلون الجر وَالحرير وَالكَمْرَ وَالمَعَازف وَلمْلَ وء 
إلى جنب عَلَم 7" يرو َلَيْهمْ سارح له أيهم لِحَاجَة فَيِقُولُونَ: ازجع إِلَبْنَ 
عدا میم الك ويد َع الم( وَيَمْسَحٌ آخَرِينَ قِرَده 
رَواهٌ البُخاري0). 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۳/۲) (۸۳ ۰) وابن حبان (۱۳/ )٦٤‏ (01/67). والحاكم (5/ )٤۸۳‏ 
«(AT €)‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» .(YA۳(‏ 

(۲) انظر: (ص۹۸-۹۷). 

(۳) عَلَّم: جَبّل» أو هو رأس الجبل. 

)٤(‏ روح عليهم: راعيهم» بسارحة: : بغْتم. 

e ENN يَضَع العَلّم:‎ )0( 


(5) أخرجه البخاري .)٥٥۹۰(‏ 
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والحِرٌ -بكسر المُهمَلَة وتخفيف الرَاءِ-: هو الفَرْجُ؛ يَعني: أنَهُم يَستَحِلُون الزّنا. 


1 
« 


.ها 


ص 


قَالَ: قَالَ 

سول الله ةوام : «ليَشْرَينَ ن اس مِنْ متي الحم : سه و ی 
و ِالمَعَازفٍ وَالمُعْنيَاتِ يَخْسِف الله له بهم الأرْضء وَيَجْعَل م منهم القردة 
وَالَخََازِيرَ». رَوَاهُ الإمامُ أحمّد» وأبو داؤد مُخْتّصَرَاء وابن و ف رةه 


اا 


الحديث السَّادِس بَعدَ الياة: عن أبي مالِكِ لات رنه قَا 


ص 
ص 


الحديث لايع بعد الالة: عن أبي أمامَة الباهلت رهن قالّ: قَالَ رَسُولُ الله 
و 


و 7 م 6 
0 بيب 7 


دعسل : «لا تَذْهَبُ اللَيّالي وَالأَيَّامُ حت تَشْرَبَ فيها طَائِفَة مِنْ أمّتِي الكَمْرَ 
يُسَمُونَهَا بير اسْوها». رَواهُ ابن ماجة27. 

الحديث التَّامِن بعد الماة: عن عَبادَة بن الصَامِت نة قَالَ: قَالَ وَسُولُ 
ر ب کر تي ہے 4 
الله صَْالنْمعَلِتَهِوسَامَ: «لتستجلن طَائْفَةٌ مِنْ متي الحَمْرَ ياشم , ا َسَمُونَها إيّاه). رَواه الإمام 
CNN a‏ المَقدِيِئُ في «المُختارً . 


قروا النَسائِيٌ في (ستنه) عن ابن مُحَي ريز عن جل من أصحاب البق 
صا تَمعَلِنَهِوسَهَرَ عن التب صل ماش ڪه عَلْدِوسَلمَ قَالَ: «(ِيَشْرَتُ تاس م مِنْ مني الحَمْرَ يُسَمُو 0 تھا 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 57") (۲۲۹۰۱))» وأبو داود (۳۹۸۸)» وابن ماجه (5070)» وابن حبان 
(1۷0۸)» وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» )۱۸٤١ /١(‏ تحت حديث رقم (۹۰)» 
وفي (مشكاة المصابیح» (5595). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (7785) من حديث أبي أمامة رنه وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» /١(‏ 185) تحت حديث رقم (0). 


“كه عة الأسخلاة: 2 


رو 


قَالَّ: «لَبأن ين عَلَْ الاس رَمَانٌ لا يبلي الم با أحَدَ المَالَ ِن حَكَالٍ آم مِنْ حَرَام». 
رَواهُ الإمام أحمَدٌ والبّخْارِيٌ والدَّارِمِك7). 


الحديث العاشر بعد 59 عن الحَسَن -وهو البصري- عن أبي هُرَيرَةَ - 


أيضًا- نة أن رَسُولَ الله صََِتَمعَلَتَهِوَسَلمَ قَالَ: اين َل الاس رمان لا يَبق 
أحَدٌ إلا اگل الرّبَد فَمَنْ لَمْ َأَكُلْهُ أَصًا صَابَهُ مِنْ غبّارِو). رَوَاهُ الإمامٌ أحمّد وأبو داود 


وَالنَسائِيٌ وابن ماجَهُ والحاكم وقَالَ: («صَحيحٌ إن صح سَماعٌ الحَسَن من أبي هِرَيرَة 
1 ا 1 
قال الحافظ دهن في اتلخيصه) : «سماع الجن هرد ة بهذا صَحيحٌ)! ٤‏ 


الحديث الحادي عَشْرَ يَعدَ المائة: عن على كته قال: «يأتِي على الناس 


رمان طون 147 تعض الوس غل ما فى بده ولم يُوْمَرْ بذَّلِكَء قال الله عل 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳۱۸/٥(‏ (۲۲۷۹۱)» وابن ماجه »)۳۳۸١(‏ والنسائي »)٥٦٥۸(‏ والضياء 
المقدسي في «المختارة» (7077/4) »)۳١۲(‏ وقال: «إسناده حسن»» وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع) .)0١59(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 570) (45148). والبخاري (۲۰۸۳). والدارمي في «سننه» )1١501١/7(‏ 
)١01/(‏ من حديث أبي هريرة يئنه 

(۳) أخرجه أحمد» وأبو داود (۳۳۳۱)» والنسائي (5505)» وابن ماجه (۲۲۷۸)» والحاكم في 
«المستدرك» (۱۳/۲) »)۲۱١۲(‏ عن الحسن عن ات هريرة يوَانَدْعَنْكُ وضعفه الألبان ف 
(مشكاة المصابيح» .(YA1۸)‏ 

)٤(‏ الرّمان العَضوض: هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في فاقة وحاجة. 
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#ولا کشو 2 ا الفصيل 2 4 [البقرة : [YTV‏ وينهد EE‏ و الأ 


ويُبايع المُضطرٌون...» الحَديث رَواه الإمام أحمَدٌ وأبو داوو7"). 


> HK 


الحديث الثاني عَشَرَ بعد المائة: عن ابن عمر روه 

N‏ 00 (إِذَا ضَنَّ التاس بالديتار وَالدَرْمَم وتَبَايَعوا ب بالعيئة وَاتَبَعوا أ اأَذْنَاتَ 
البقّرء وَتَرَكُوا الها في سَبِيلٍ اللى ْوَل الله بهم بلاءَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حى يُرَاجِعُوا 
دِينَهُمْ). رَواهُ الإمام أحمّدء والبزار» وأبو يَعلّىء والطَبَرانِيُ» وأبو تُعَيم في «الحِلْيّة». 
والبَيهَقِنُ في «شعَب الإيمان». 


غ8 قال سيعت رشول الله 


٠‏ 4 ب ” نو موه ه 2 رة ر٥‏ م رت أ- 
وفي رواية بعضهم: «أَذْخَل الله عَلَيْهُمْ ذلا لا يرفعة نهم حتئ يُرَاجِعُوا دِينَهِم). 
ورَواه أبو داود بلفظ: «إذًا إِذا تَبَايَعْتَمْ ب بالعينة 0 أَدْنَابَ ابقر وَرَضِيتَمُ 

بالزرْع» وركم الجهاد؛ سَلَّط الله عَلَِكُمْ ذلا لا يَرْفَعْهُ عَنْكُمْ تَرْجعُوا إِلَى دِيتِكُما. 


م 


وني رداق لأحمّد: «ليِنْ ترکتم الحهات وَأَحَذتُمْ , دناب لمَقَرٍ وَتَبايَعْتَمْ ‏ بالعية 
ب 17 Ee ٠.‏ ل - مس 4 بل 2ه - 
رکم الله مَذَ دَلَهَ في رِكَابِكُمْ لا تنك عَنْكُمْ حت تَنُوبُوا إلى الله وَتَرْجِعُوا عَلَىْ مَا 
كُنْتَمْ عَلَيُو)2"7. 


)١(‏ ينهد الأشرار: أي: يرتفع ويَعلو قَذرُهم. 

(۲( أخرجه أحمد .)971/()١١5/١(‏ وأبو داود (۳۳۸۲) من حديث علي دعنك وضعفه 
الألبان في «تحقيقه عل سنن أبي داود» (۳/ ٣۳‏ 7). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۸/۲) (5875). وأبو داود (7577). وأبو يعلئ في «مسنده» (۱۰/ ۲۹) 


(205659. والطبراني في «المعجم الكبير) .)١70860( )٤۳۳/۱۲(‏ وأبو نعيم 2 «(حلية 


کے غربةالإسلام 2 


الحديث الثَاللتَ بعد المائة: : عن 2 هريرة وَوَانَدْعَنَُ: «لا تقوم الساعة 

حى يَكُونَ الرهدٌ رواية والورَع تَصَنْعًا as a,‏ 

الححديث الرَابعَ عَشَرَ بَعدَ المائّة: عن ابن مسغودٍ وَادَدعَنهُ: «إن من أعلام 
الكاعةى غير الها أن كدر التي و الوا lol Ng‏ وأن تكثْرٌ أولاد 
الا واه الطبرانك2)50. 

َال أبو عُبَيدِ الهروي: «الهَمْرٌُ: الغيبة والوّقِيعَة في الاس وذكرٌ عيوبهم» وقد 
هَمَرْيَهوز فهو هَمّاز وهُمَرَة للمُبالّعَة70). انتّهَئ. 


وأمّا العَمرٌ: فقَال الدَاغبٌ الأصمَهاني: e‏ الإشارة بالجَفن أو اليد طَلَبًا إلى 


تد ا ا ET‏ 3 ل n‏ و CE‏ 6 
ما فيه مَعاب» ومنه قيل: ما فى فلانٍ غميزة؛ أي: نه نقيصّة مشار بها إليه » قال: 


الأولياء» .»)٠۳ /١(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» (7/ 97) (۳۹۲۰) من حديث عبد الله بن 
عمر يمتها وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» »)١١(‏ وانظر: 
«(صحيح الجامع» (17/6). 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ )۱١۹‏ من حديث أبي هريرة عة وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)517/41١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (۲۲۸/۱۰) .)٠٠١١١(‏ وفي «الأوسط) (0//ا7١)‏ 
(871؟) من حديث عبد الله بن مسعود رنه وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»» وقال: 
«(وفیه سيف بن مسكين وهو ضعيف). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» /٥(‏ ۲۷۳). 

.)5١5 انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص:‎ )٤( 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ع0 
وَاللّمرُ: الاغتِيّابُ وتَتَبّع المَعاب» ورَجُل لماز ولْمَرَه كثيرُ اللمز». انتھیٰ 


وقَالَ بو السّعاداتٍ بن الأثير: «اللّمرُ: العَيبُ والوّقوع في التاس» وقِيل: هو 
العَيبُ فِي الوّجهء والهّمرً: العَيبُ بالعّيبٍ»7"". انتهّى 


رك 


اووس SS NL‏ ا 


يوسر قَالَ: «لا تَرَالُ الامة مه عَلّى شَرِيعَةٍ حَسَئَةٍ حَسنة ت ما لَمْ يَظَهَرْ فِيهِمْ لاٹ :ما 
يُقْبَض مِنْهُمُ الل وَبَكْثْرْ فِيهمْ وَلَدُ الحِنْثء وَيَظْهَرْ فِيِهِمْ السّقَارُونَ » كَانُوا: وما 
الغا ون ل اش يكونون في آخر الرّمَانِ تون تَحِيّنَهُمْ بيهم إِذَا تلاقو 
الَلاعَُ». رَوَاهُ الإمام أَحمّدء والطَبَرانِنُ» والحاكم وقَالَ: «صَحيح عَلَىْ شط 
السّيِحَينِ ولم يُخرجاة)47. 


ص 


قال أبو عَبَيدِ الْهَرَوىُ: «أولاذ الحنث: أولاد الْزّناء من الحنث المَعصية» ويروّئ 


(١)انظر:‏ «المفردات في غريب القرآن» (ص: .)۷٤١‏ 

(۲) انظر: «النهاية في غریب الحديث والاّثر» (559/5). 

(۳) هو: معاذ بن أنس الجهني الأنصاريء والد سهل بن معاذ بن أنس» وقد روئ عنه» ولم يرو عنه 
غيره» وسهل هذا لين الحديث» إلا أن أحاديثه ل والفضائل» وكان معادًا قد 
شهد بدرًا والمشاهد. توفي في خلافة عثمان وَوََانَهَعَنَهُ. انظر: «معرفة الصحابة» ))١ 555 /٥(‏ 
و«الاستيعاب» (۳/ ۲ » و«تاريخ ت 0 .)١45‏ 

,.)579( )١94 /۲۰( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ »)١5777( )5794 /۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 
من حديث معاذ بن أنس 'َلنَدْعَنَةُه وقال‎ )۸۳۷١( )59١/5( والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)١٤١۷( الآلباني: «منكر»» انظر: «الضعيفة»‎ 


كت هلك غررببةالإسلام 2 


بالخاء الا والباء الود تھ 


ت 
س 


بی 


وال او ر لدد :اال ار والصفارة اللعان لعن لا س الي 
كان ذلك لأنه قيرت ای اق ا وو ا انر 
6 هه 
وهو اليعول»". انتهّى. 


قلتُ: وهَذًا النْسَءٌ المَردُول كثيرٌ جدًا في رمازناء إذا تَلاقَوَا كَانت تحيتهم بيهم 
التَلاعْنٌ والرَّمِئْ بالكفر أو الفجور أو اليَهُودِيّة أو النصرانيّة أو حو ذَلِكَ من الألفاظ 
القَبيحَة» وقد سمعنا ذَلِكَ مِنهُم كَثِيرًا؛ فالله المُستعان! وسيّأتي في ذكْر المُنافقين 
د أبي هريره روڪن أن الب بَأَلَنَهَلتِدِوسَلََ قَالَ: ِن لِلْمُتَافِقِينَ عَلَامَاتِ 


مرخ ل r‏ شه ى > وسيية 0 ا 3 
يَعْرَفُونَ بها: تَحِيَهِمْ لعنة...) وذكر تمام الحَديث. رَواه الإمام احمد. 


ما 


الحديث السَّادِسَ عَشْرٌ بعد المِائَة: عن أبى هِرَيرَة رَادَدْعَنْهُ: «من أشراط السّاعة 


م لير 
مث 


ا 0 »و 2 4 رک 0 8 ۾ ص ت 2 ع2 ص 7 م 

تقارت الاسواق» وک ولد البخت» و نفسو الغيبة» ويَعظم رب المّالء وترتفع 
٠ 0‏ ص حل #٠‏ سلس 03 1 2 

الأصوات یی المساجد» ويظهر اهل المذكره ويَظهر البناء». رَواه ابن e‏ 


ص 


1 7 7 ا ا ل 4 ع ل ل سس ا و ےد ََ 
الحديث السار عشْرَّ بعد المائة: عن ابى هُرَيرَة روا لتدعنة: من اشراط الساعة 

مه ٤ ٤‏ ور يي .دي أ ا 0 

سوع الجوارء وقطيعة الارحام» وان يعطل السيف من الجهاد. وان تجلت الدنيا 


)١(‏ انظر:«النهاية في غريب الحديث والآثر» »)٤٤۹ /١(‏ و«الغريبين في القرآن والحديث»لأبي 
عبيد الهروي (7/ .)60١‏ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» (۲/ ۳۷۷). 

(۳) انظر: «الدر المنثور» (/17/ 5/8 5). 


ء لفات اكه الك 
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(0) 


بالدّين». رَواه ابن مَرَدْوَيه 
الحديث الثامِنَ عَشَرَ بَعدَ الوائة: عن طارِقٍ بن شهَاب 27 عن عبد الله بن 
مسعود رَواانَهَعَنَهُ عن الي اة وسار قَالَ: إن 02 يْنَ يدي السَّاعَةَ e‏ الحا 


و ت عو o2‏ 


وَفْشْوٌّ التَجَارَة حت تُعِينَ المَرأة رَوْجَهَا عَلَى التَجَارَق وك الأرْحَام فشو فشو القلّم 
وَظْهُوْرَ الشّهَادَة لور وَكِْمَانَ سَهَادَة الحَقٌ». رَوَاهُ الإمام أحمّد. والبّخَارِيٌ في 
«الادّب المفرّد»» والحاكم في «مُستَدرَكه» وقَالَ: (صحيح الإسناد ولم يُخرجاه), 
ووافقه الذَّهَبيٌ في اللخيضيةار 


02 و‎ f سے ا س أ 2 7 ن‎ ٠ 
وفِي روابَةٍ للحاكم قال عبد الله: سَمعت رَسول الله ص لووسم يتقول: إن‎ 
م عقر باه‎ 


بيْنَ يدي السّاعَةٍ َسْلِيمَ الخَاصّة وَهْشُوٌ التّجَارَة حَتى ثو َعِينَ المَرْأَةَ رَوْجَهَا على التَجَارَق 


047 


وَحَتوا يخر بَخْرُجَ الرَجُل بِمَالِهِ إلى أَطْرَافٍ الأزض فير جع فيقول: َم ارح سينا 
وفِي روايَةٍ للحاكم عن خارجّة بن الصَّلْتِ البَرَجِيت7 قَالَ: دَحَلتٌ مع 


عَبِدٍ الله يومًا للمَسجل فإذا القومٌ رُكوع, فركع» فم رجل فل عَلَيه» فقال عبد الله: 


(١)انظر:‏ «الدر المنثور)» (۷/ 75 5). 

(۲) هو: طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي» قال أبو داود: رأئ 
النبي صا َوَس ولم يسمع منه. مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين. انظر: «تبذيب الكمال» 
»))۳٤۱ /۱۳(‏ و«التقريب» (۳۰۰۰). 

(۳) هو: خارجة بن الصَّلْتء البرْجُمي -بضم الموحدة وسكون الراء وضم الجيم- الكوني» قال 
الحافظ في «التقريب»: «مقبول» من الثالثة». انظر: «الطبقات الكبرئئ» (5/ ١۲)ء‏ و(اتهبذيب 
الكمال» (۸/ ۱۳). و«تبذيب التهذيب» (۳/ .)۷١‏ و«التقريب» (ص: .)١1857‏ 


ا ن و 4 د 2 مه 2 0000 ا ل E‏ 2 ا ١‏ 
صدق الله ورسوله. دم وصل ال الصف. فلما وك اله عن قوله: صدق الله 


ورسُوله؛ فَقَالَ: إِلَّه كان يَقولُ: (إِنُّ لا قوم السّاعَةُ حتى تُتَحَذَ المَسَاجِدٌ طرقًاء وَحتى 
يلم ارج لى الرّجُلٍ بِالمَعْرِفة وَحَنَّى تَنْجَرَ المَرْأة وَرَوْجُهَاء وَحتَى تَغْلُو الحَبل 
وَالّسَاء نم رخص قلا تَعْلو إل يَوْم القيامة». قَالَ الحاكِمٌ: «صَحيحٌ الإسناد ولم 
بُخرجاه)» ووافقه الذهَبن في «تلْخيصه». 
وني رِوايّةٍ للإمام أحمّدء عن الأسوّدٍ بنِ هلال عن عن ابن مُسعودٍ ونه ل 
ل سول الله صَرَلَعهوسله: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة أن يلم الرَجُل عَلَى الرَّجْلٍ لا 
عَلَيْه إلا لِلْمَعْرِقَة». 


6١ 


وفِي روايّةٍ له -أيضًا- ع ن¿ ريده عن 
قَالَ: إن سَمِعتٌ رَسُولَ الله صََآللَهءَلِوَسََهٌ يقول: «إِنَّ 

التجِية على المَعْرقَقه("2. 
ل 


قَولّه: «تَسلِيم الحَاصةٍ 3» قد بيه في الحَديثِ الَّذِي بَعدّه: ) وألا ُسَلّمَ الرَجُل | 


2)٠١59( )”5٠١ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص:‎ »)۳۸۷۰( )٤۰۷/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك) (5/ ۱۰( (۳ ۷۰( و(597/5) (۸۳۷۸) عن طارق بن شهاب به‎ 
وأخرجه الحاكم أيضًا في «المستدرك»‎ »)1٤۷( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 
.)٠١١١( عن خارجة بن الصلت» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ )66948()079/5( 

62 أخر جه أحمد (١/ه6٠١٠5) )۳۸۴٤۸(‏ عن الأسودة سس هلال عن ابن مسعود ES‏ 
و(۱/ ۳۸۷) (7375) عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود أيضًاء وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)٦٤۸(‏ 


- > ا‎ “lils 
مجموع مؤلفات التويجري ح/ ۷ م رمي‎ e 


e 
ث م‎ 


عَلَ مَنْ يَعْرفٌ). وهذا ما ظَهّر مصداقه في رمانناء وقد رَاينا ذَلِكَ كَثيرًا في بُلدانٍ صَنَى 


من كثير من الجهّال والعَوَامٌ و -أيضًا- من کثیر م الست إلى العلم 


لاسيما الق اء المَسَقَةَ وما داك إل لاستهانتهم بالآداب الشرعكةه ورغبتهم عنهاء 
ومَيلهم إلى الآداب الإفرّنجيّة ورَغبتِهم فِيهَا؛ فالله المُستعان! 


الحديث التَاسِعَ عَسَرَ بَعدَ المائة: عن سَلَمَةَ بن کھيل ٠‏ عن اين مسعود 


تة مرفوعًا: «ين أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن َر لرَجُلُ في المَسْجِدٍ لا بصلي في 
لب ار E‏ 


في «الكبير»» قال الهيثمن: «رجالّه رجال الصّحيح | إلا أن سل سَلْمَّةَ وإن كان سَمِعْ من 
الصحابة لم جذ له روايّة عن ابن مَسعُودِ». انتهى0. 


0 ا و 0 ت ا 
المناوي في «شرح الجامع الصغير»: «مَعنى قوله: «يُبرد الصبئيٌ الشبْح): 


ل 
أي: يَجِعَلّه رسو لا فی حوائجه»("). انتَهَئ 


)١(‏ هو: سلمة بن كهيل بن حُصين الحضرمي» أبو يحيئ الكوفي» وثقه ابن معين» وابن سعد» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث» وكان فيه تشيع قليل» وهو 
من ثقات الكوفيين. انظر: «سير أعلام النبلاء» (75948/5)» و«إكمال تبذيب الكمال» 
»)75١/5(‏ و«التقريب» (ص:۸٤۲).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7597/9) )۹٤۸۹(‏ عن سالم بن أبي الجعد» عن أبيه 
عن ابن مسعود (يَعَلََدُعَنَكُ ولم أقف عليه من رواية سلمة بن كهيل عنه» وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» .)١672١(‏ 

(۳) انظر: «فيض القدير» (5/ 9). 


كت هله ا الإسلام 


الحديث العشرُون بَعدَ المائَة: عن الحَسَن قَالَ: «يأيّي عَلَى النّآس رمان لا 
يَكُون لَهُم حَديتٌ في مَساجدهم إلا في أمر دُنياهُم» فليس لله فيهم حاجٌَ فلا 
تَجالِسُوهم». ذَكّره أبو بكر المَرُوذِيٰ في كتاب «الورَع». 

وقد رَوَاهُ الحاكم في «مُستدرّكه» من طريق ا عن عَونِ بن أبي جُحَيفَة 

عن الحسَن بن أبي الحَسَنء عن اتس بن مالِكِ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 

إبوة: أي علن الاس رما يلون في مسَاجدمْ ولیس هنهم إلا 
الدَّْياه َس لَه 4 فيهم م حَاجَة؛ قلا تُجَالِسُوَهُمْ) قال الحاكم: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم 
بُخرجاه)» ووافقّه الذَّهَبِي في ر 


0 


دده الحادي والعشرون بَعدَ المائَةِ: عن سَلامَةَ بنتِ الحُرّ -أختٍ 
بن الخر المَرَارِيَ7" ر 


۴ 


َصالئَدُعَنَها -. قَالَت: e‏ خوك اللّه صََنَه ەو 


)١(‏ ذكره أبو بكر المروزي في «الورع» (ص: ۷) (۲۰۲) عن سفيان عن رجل عن الحسن به. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (7”59/5) (9417) عن الحسن بن أبي الحسن» عن 
أنس بن مالك وِيَعَلَتَُعَنَهُ وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)۷٤۳(‏ 

(؟) هي: سلامة بنت الحُرٌ -بضم المهملة- الفزارية» أخت حَرّشة بن الحُرٌ لها صحبة» روى لها 
أبو داود» وابن ماجه. انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (7707/5)), و«الاستيعاب» 
».)١85٠١ /5(‏ و«الإصابة»؛ (۱۸۱/۸) و(تهذيب الكمال» (75/ 5 .)3١‏ و«تهذيب التهذيب» 
.(EY/۱۲)‏ 

ا بن الخرّ الفزاري» ويقال: بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريء» قال الذهبي: 

ثقة باتفاق»» وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «قال أبو داود: له صحبة» وقال العجلي: ثقة 
من كبار التابعين. فيكون من الثانية» مات سنة أربع وسبعين». انظر: «السیر» »)۱١۹/٤(‏ 


VOA 5 ءا«‎ 


07 1 
م6 © 4 عه 
هھ | 


و 0 
يقول: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


ن داه َع أَهْل المَسْجِدٍ لا يَحِدُونَ ماما يُصَلَى بِهِمْ 
روا الإمام أيه وان داود» وابن E.‏ 


الحديث الثاني والعشرُون بَعدّ الوائة: عن عُمَرٌ بن الخَطّاب جَلتَدْعَنَهُ أن رَسُولَ 


ره 


و سر و ل 6 لس سه و e‏ 0 
الله صا الله ا4و قَالَ: إن 5 على الاس ران یتر کون الآذان على ضعفائهم». 
ر و )۲( 
ر واه ابن أبي ام 


5 و 7 1 1 ر 202 ص 2 ع ن 
الحديث الثالث ازب بعد اليائة: عن انس يكن أن الي 


7 


صااە هرسام قَالَ: «لا قوم السا لسَاعَة حت يتباهیٰ الاس في المَسَاجِدٍِ). رَواه الإمام 
ا 


حمل» وأبو داود. وَالنْسائِتُ» وابن ا واد بن حبان في («صحيحه) . 


وواه ا يعلى المَوصِلِئٌ ِي (مسشتده)» وابن 2 في اصحيحه) بتفظ: 
«يأنِي على امي رمان يَتسَاهُونَ بِالمَسَاجِلِ نَم لا يَعْمُرٌ كعم ونهًا إلا تلیگد»(". 


و«الإصابة» (۲/ ٤‏ ۲۳). و«تهذيب التهذيب» (۳/ ۱۳۸)» و«التقريب» (ص: .)١97‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )78١/5(‏ (۲۷۱۸۲)» وأبو داود (9۸۱)» وابن ن ماجه »)٩۹۸۲(‏ وضعفه الألباني 
في «مشكاة المصابيح» .)١١١۴١(‏ 

(۲) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص: )١5١‏ (057). وابن كثير في 
«مسند الفاروق» »)١55 /١(‏ وغيرهما عن الحسن البصري عن عمر بن الخطاب رنه 
وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۷/ ۳؛) وقال: «صالح بن سليمان هذا ضعيف». 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)۱۲٤۹٥( )١585‏ وأبو داود »)٤٤۹(‏ والنسائي (589) وابن ماج 
(7/79). وار بن حبان .)١51١5(‏ وأبو يعلئ في «مسنده» (0/ ۱۹۹) (۲۸۱۷)ء وابن خزيمة في 


الاصحيحه) (۲/ ۲۸۱) )١77١(‏ من حديث انين انه مرفوعاء وصححه الألبان ٤‏ 


و 
2 2 ا 00 0 
المباهاة فى اللغة: المفاخرة» والمراد هاهنا: المفاخرّة بتشييد المَساجد 
باهاة في چ خرة بتشير جا 
0 0 م ٠‏ کک 97 و 2 ٤‏ 
ورَخرّفتها وتنقيشهاء كما هو الواقع في رَمانناء والله الممستعان! وذلِك من أشراط 
ا 2 ۰ -ه 8 و وام 0 الم ن او ت 
السّاعَة كما تقدم فى حَديث حذيفة رسكن قال: قال رَسُول الله صاانة ووس : 
وماس ٤ 6 E‏ 1 م و2 ع2 
«للساعة أشرّاط» قيل: وما أشراطها؟ قال: «غلو أهل الفسق فى المَسَاحِدٍ...» 
TT AN Td o‏ ا Cree‏ ا 
الحديث. رَواه أبو نعیم فى «الحلية» ' '. والمراد به: الغلو فى التشييد والزخرَفة 
2 1 و 
والنقش؛ فالله المستعان! 


4< 2 5 راس 2« ص ر رص ے ےووہ صر ص صر ص و 
الحديث الرّابع واليشرون بَعدَ المِائَةِ: عن ابن عباس يَعَلَدَعَنْهَا قال: قال رَسُول 


<i‏ رص 


ن اوس رر ت ٤‏ 2 راع ع 2 ال .ى ره ص و ر و س 2 
الله صر اللََعلِيَْدِوْسَلمَ : «أرَاكم سّتشرفون مَساجدکم يعدِيء كما شرفتٍ اليّهود كنائسَها 


وَكَمَا شَرَّفَتِ النصَارَئ بِبَعَهَا». زوه الو ساك . 


e 


٠ 4 42‏ 5 د تت 2 ع از قا 1 
الحديث الخامس والعشرون يَعدٌ المائَة: وعنه رََانَدُعَنَهُ أنه قال: «لترّخرفتها 


كما رَخْرّفت الود والتنصارّئن». روا ابو داود» وابن حبان ِي (صحیحه)» وذكره 


٠ 2 0.8‏ 8 7 .< -ه 


«صحيح الجامع» .)7/57١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١41//0(‏ من حديث حذيفة وَلَيَهَعَنَكُ وفي إسناده حمزة 
النصيبي متروك, متهم بالوضع. 

(۲) أخرجه ابن ماجه ٠(‏ 5 /) عن ابن عباس ناء وضعفه الألباني كما في «السلسلة الضعيفة» 
(2» و«(ضعيف الجامع» .)۷٤۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (/55)» وابن حبان في «صحيحه) (5/ )١710( )٤۹۳‏ عن ابن عباس ووَلَعَنْقَاء 
والبخاري في «الصحيح» /١(‏ 45) تعليقاء وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)۷١۸(‏ 


© © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


َال أبو عَبَيلٍ الهَرَوي: «الزخرف في الأصل: الذّهبُ و كمال * جال 
وثَالَ الرَّاغِبُ الأصمَهانئ: «الرّخرّف: الرَيتة المُرَوقَة ومنه قِيلَ للذَّمَب 


07 يو 2 
E‏ | تھی 
و 0 هه 
قن ف >" اللي ف كمائنا سه اله اء 
وقد فتن أكثر المسلمين في زماننا بتزويق المَساجد» وتحسين بنائها 
أ / و 
وتضخيمه؛ فالله المستعان! 
الحديث السّاوس والعِشرّون بعد المائّة: عن ابن مسعود ضِعَلَتَدَعَنَةُ: «إن من 


.۰ م م ا أ 2 ا 
عة وأشراطها ان بر حرف المحاريب» وان بحرب القلوتُ». روه 


f 
3 


18 


a. 
٤ 
ن 5 ناص‎ 4 2 
الحديث السّابع والعشرٌون بعد المائة: عن أبي هريره ََلَدعَنَهُ عن رَسول الله‎ 
و رع‎ 
مَِإلنَهَيَْهوَسَلَءٌ قَالَ: «لا تَقومُ السّاعَة حت يَنَطَاوَلَ النّاس في البنْيّان». رَواه البُخار‎ 


في «الادَ ت المفرّد) مَكذا مختصّرٌاء وا شی كتاب الفتن من ااصحيحها مُطَوَ لا 
وفيه ؤكرٌ جُملَة من أشراط السّاعَة(؟) . 


ماع : 


.)۲۹۹ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص: ۳۷۹). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۲۲۸/۱١(‏ (١١٠٠٠)ء‏ وني «الأوسط» (5//ا7١)‏ 
(6571» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۳۲۳) وقال: «فيه سيف بن مسكين وهو 


ضعيف). 


مو 


.)۷١١١( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص:50١)(559)» وني «الصحيح»‎ )٤( 


كت هو - غربة الإسلام < 


الحديث الان واليقدون تعد الما عن مر بن الطاب ا أن 

ر قال لنب ا ا4وس : أخبرْنِي عن السَّاعَة قَالَ: «ما المَسُْولُ عَنْهَا أَعْلَم 
السَّايَلٍ) ' قَالَ: فأخبزني عن أمارَاتهاء قَالّ: «أَنّْ تَلِدَ الأَمة رَيَتَهَا وَأَنْ تَرَئ الحْمَاةَ 
العْرّاةَ العَالَةَ رعَاءَ الشاة يتَطَاوَلُو نَّ في البنْيَان. رَواهُ الإمام أحمّدء وأصحابٌ لخدن 
وغَيرُهمء وقَالَ التَرَمِذِيّ: «هَذًَا حديث حَسَنٌ صَحيحٌ)» قَالَ: وفِي الباب عن طَلحَةٌ بن 


عبد الله» وأنس بن مالك وأبي هْرَيرَةٌ و اعت ). انتهىا. 


قَولّه: ١بتَطَاوَلُونَ‏ في البنْيَانِ): : يَعنِي: يَتبارَوْن ويَتَعْالْبُون في تطويله ورّخرفته 
وتكثيره. 


ص 


ص 


الالو ا ا ف 


ا 


هل البادية وأَشْباهَهُم من آهل 
الحاجَة والمَاقّة تبسَط لهم الدنيا حت يَتََاهَوْن في البنيان والله أعلّم»2"7. انتهَئ. 
ل 5 و 200000 RR‏ 
والتطاول يكون بتكثير طبقاتٍ البيوتٍ ورَفعها تحو السّماء» ويكون بتحسين 
ر 2 2 1 و ١‏ ر 
البتاء وتقويّته وتزويقه» ويّكون بتوسيع البيوتِ وتكثير مَجالِسِها ومرافقها. 
وقد 7 مصداقٌ هَذَا الحديث في رَمانناء وكثْرٌ التّفاخر والتكاثر بتطويل 


البنيانِ وتقو يته وتكثيره وتزويقه نه فا التسععان ا 


الحديث التَاسِعٌ والعشرٌون بَعدّ الجائةِ: عن أبي هريره ڪه د حو حدیث 


,)55١١( ومسلم (۸)» وأبو داود (5596). والترمذي‎ »)۱۸٤( )۲۷/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم عن عمر نة به.‎ »)٦۳( والنسائی (5945)» وابن ماجه‎ 
.)٠١۹/۱( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )۲( 


عأءثاب أن ل وت 


0 NEA رو رم‎ 0 2 ٠ 

عْمَر ركن وفيه: «وَلَكِنْ سَأَحَدَّتُكَ عَنْ أَشْرَاطًِا: إذا وَلَدَتِ الأَمَة رَبَّهَا فاك مِنْ 

أَشْرَاطِهاء وَإِذا كَانَتِ العُرَاةٌ الحُمَاةٌ رُءُوسَ النّاس قَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذا تطاول 
رعَاء لبهم في البنيَانِ فَذَاك مِنْ أَسْرَاطِهًا في حَمْس لا يَعْلَمُهِنَ إلا الله 


احق ا 


Dm a‏ 6 رر ا 
الحديث الثلاثون بعد المائة: عن أبى هِرَيرَةَ وأبى در َاتَدُعَنْهَا حو حديث 


5 


عمّر IS‏ وفيه: : (وَلكِنْ لَه عَلَامَات يعرف بهاء إِذا رَأَئِتٌ المَرَأَةَ تلد ر ٤‏ ِي 


3 خمس لا يَعْلَمُهًا إلا الله ..) الحديف: روا ا 


يفا 


الحديث الحادي e‏ تعد المائة: عن ابن عباس تھا دحو حَديث 
عمَر رة وفيه: «وَلَكِنْ إِنْ د شَعْتَ حَدَنتَكَ بمَعَالِمَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ) قَالَ: أجل يا 
او 4 7 َه 


رَسُولَ الله» فحدّثني» قَالَ رَسُولُ الله صا ووسر : « إا رَأَئْتَ الأمَهَ وَلَدَتْ رَ 
راء وَرََيْتَ أَصْحَابَ الشاءِ تَطَاوَلُوا بِالبنْيَانِ وَرَأَْتَ الحُمَاَ الجاع العَالَةَ كَانُوا 
ع التاس» ذلك مِنْ مَعَالِم الشاقة و اشراظها» تان اننا وسو لو التده وك معدا 
الشاء والحُفاةٌ الجيّاعٌ العالّة؟ قَالَ: «العَرَبٌ». رَوَاهُ الإمام أحمد. 
الحديث الثانى والثَلانُون بعد المائة: عن أبى هريره نة قالّ: قَالَ رَسُولُ 


7 ر ص ار 0 ر 3 2 س 
الله صَؤْنَهءَلتَهِوسَام: «لا تقوم السَاعَة حَتَئ يَبْنى الت # تا يُوَشُونْهَا وَشْيَ المَراحلٍ». 


ع 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (4)» وغيرهم من حديث أبي هريرة وَعَاَهُعَنَه. 
(۲) أخرجه النسائي (۹۹۱٤)ء‏ وأبو داود (/574)» وغيرهما من حديث أبي هريرة» وأبي ذر تھا . 
(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۹) (7977) من حديث ابن عباس ووَدَاادَدْعَنْهًا. 


د ںوہ غربةالإسلام 2 


رو البْخَارِيٌ في الدب المُفْرّد) وقَالَ: «قَالَ إبراهيم : يعون الات المخططاة؛ 
وإبراهيمٌ هَدَا هو ابنٌ المُنذِر الحرَّامِينُ شيخ البّخَاريٌ217. 


ِو و معو رم کس 2 0 10 
قوله: «يُوَشونها): يَعنِي: ينقشوتها ويّصبغوتها بانواع الآلوانٍ المختلفة كما 


5 و م ا چ > 0 ت 
تنقش الثيابٌ والفرّش.ء يُقَالَ: وَشَئْ الثوب ووَشَاهُ وَشْيّا وشِيّةَ إذا مشه وحَسّنه. 

ê‏ يي ه. قير ۴ م بير ل ر ا عن 2 ر ی 2 عن 
ونه واستعمل الوّشئ في الكلام تَسّبها بالمَنسوج»". انتهی. 


ت 


دږ و 5 2 ea‏ 4 07 0و 0و 
و«المَرَاجِل): جمع مُرَحْل بتشديدٍ الحاءء يقال: ثوب مُرَحَل وثوب فيه ترحيل 

: م لا wu‏ لاض 4 17 3 96 
إذا كان مَنقوشا بنقوش تشبه رحال الإبل» وهذا من باب التنبيه والإشارّة إلى أجناس 


Î 2‏ 2 ' 70 7 و 5 50 00 0 ت 
النقوش والأصباغ التي يَعمّلها المتطاولون في البنيانِ في هَذِه الأزمانٍ» وقد تقدم في 


¢ ك 


حديتى ابن مَسعُودٍ وأنّس عتا أن من أشراط السّاعَة تَشريف البنيانِ وتعليته؛ فالله 


و 
المستعان. 


.. م 8 2 7 f‏ 000 م ان جر ج سر 
وقد أخرّج البخاري -َرَحِمَه الله تعالى- حديث ابي هرَّيرَة في مَوضع اخر 


من كتاب «الأَدّب المُفرّدا وتَرجَمَ له بقولِه: بابُ تقش البُنيان) 


> وأورّد فيه - 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص:۲۷۲) (۷۷۷)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة)» (۲۷۹). 

(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص: 877). 

(۳) أخرجه البخاري أيضًا ف «الأدب المفرد» (ص: )۱١۳‏ (5609))» من حديث أبي هريرة 
نة وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص: »)٠۷١‏ وني «السلسلة 
الصحيحة» (۲۷۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


أيضًا- حَديتٌ المُغِيرَة بن شعبة شعبة نة «أن الي يوسا كان يَنْهَى عن 
قي وَقالء وكنْرَةَ السَّوَال 54 چیا و أبي هرَيرَة رنه عن 
الي وسار أنه قَالَ: «لَنْ ينجي أَحَدا حَدًا مِنْكُمْ عَمَل ذا العديث» وفيه: 
«سَدَدُوا وَقَارِبُوا. وَالقَضدٌ تَبَلْغُوا2"0, وظاهر صَنيع البخاري يمَدَنَهُ في إيراد 


0 


هَدَّين الحَدِيئِين في باب تقش البنيان: أنه أرادَ الاستدلال بهما عَلَى أن َس 1 
البنيَانِ لا يجوز 08 


٤ ر‎ 
e 


للمال» وقد تى رَسول الله صرألةَيوِوَسَاَّ عن إضاعة 
المال. 


a ١ 1 2‏ ء۶ 4 ا 2 
ر 2 و 5 ع ذه 
الا قتصاد فى . جهھ الامو ولزوم العدل والاستقامة. والله أعلم. 


الحديث الثالث والثلانُون بعد المائة: عن عَبِدِ الله الرَومِيئَ7" قَالَ: «دَحَلْتٌ 
عَلَىْ أمّ طَلقٍ فَقّلتُ: ما أَقِصَرٌ سَقْفَ بيتك هَذًَا! قَالَت: يا ىء إن مير المُؤْمِنين 


عُمَر بن الخَطَاب تة كَتَب إلى عُمَالِهِ: ألا تَطِيلُوا بناءكُم فإنّه من شر أَيّاِكُم). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: )١77‏ (550), وصححه الألبان في (صحيح 
الأدب المفرد» (ص: 177). 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: )55١( )١77‏ من حديث أبي هريرة ركن 
وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص: 175). 

() عبد الله الروميء قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». انظر: «تبذيب الكمال» »)۳٤۳/۱١(‏ 
و«ميزان الاعتدال» (۲/ »)٥۲۹‏ و«لسان الميزان» (۹/ 59 7))» و«التقريب» (ص: 770). 


رَواهُ البُخَارِيٌ في «الآدَبٍ المُفرّد»'). 

ا ب عن أبي سَعيدٍ الخدري اڪن عن الب 
صااە ەلو وسار قال: «لتتبعنّ سَئَنَ مَنْ كَانَ بك ا in‏ ذا ا لو 
عر E‏ بقرت ۹ يا رَصُولٌ الله اليَمُودُ والتصارَئ؟ قَالَ: «كَمَدْ؟!) 
LE‏ 


الحديث الخامس والثَلاتُون بعد المائة: عن أبي هرَيرَةً َه أل نة عن التب 
صَأَلدَدْعَكَوِوَسَلََ قَالَ: «لا نَم قوم السّاعَةُ مون تل مي + بأخذ القون قَبْلَهَا شرا بشِبْر 


ت 


مومس ت 2 
وَدْرَاعَا ؛ بذِرَاع» فقِيل: يا رَسُولٌ الله» كفارِسٌ والروم؟ فَقَالَ: ١و‏ من الناس إلا أولئك؟». 


يس 
ص 


ورّواه ابن مَاجَهُ في «ستنه» بإسنادٍ صَحيح ولَفظه: ابع سن سن م مَنْ كَانَ بک 
باع بَاع» وَدْرَاًا بذرَاعء وَشِيرَا يشب ڪت لو دَحَلُوا في جځر صب لدم فيو 
قَالُوا: يأ اول الله» اليَهود والتصارَئن؟ قَالَ: ١فَمَنْ‏ إِذن). 

وروا الحاكم فِي «مستدركه) بنحو روايّة ابن ماجَه» ثم قال : «(صحيح على 
شَرطٍ مُسلم ولم يُخرجاة بهذا اللا وو افق الحافظ الذَهَبنْ في «تلخیصه». 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص:١15١)‏ (507)) وضعفه الألباني في اضعيف الأدب 
المفرد» (ص: ٠‏ 6). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (5559), وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري IS‏ 

)٠١١( )977/١( والحاكم في «المستدرك»‎ ›»)۳۹4٩4 ٤( ماجه‎ ٠ 16 e كه‎ (۳) 


مھ کس ا اداو ےد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مرجي 


قَالَ الحافظ ابن حَجَرٍ في «قنح الباري»: «الأخدٌ -بفتح الاو كال 
عَلَْ الأشهّر-: هو السَيرَة يُقَالَ: أَحَذ فلان بِأَخَذٍ فلانِ؛ أي: سَارَ بِسِيرَتَه وما أذ 
أخذه؛ أي : ما فْعَل فعلّه ولا قَصَد 1170 انتھیٰ 


رف يس سج 3ہ 


الحديث السَّادس والثّلانُون بعد المانّة: عن ابن عباس والتةعنها عن ابي 

اڪله وسل أنه قال : ارجا بن كان باك جيرا يوار وززانا بارا تن 21 
َأ حَدَهُمْ مَخَلَ حُجْرَ صب لَدَخَلْتَمُ وَحَََ لَوْ أن َحَدَهُْ جَايِعَ امْرََنَهُ بالطريق 
لفعلتمُوة» . رَواهُ البزّار بِسَنّدِ جَيّده والحاكم فِي «مُستَدرَكِه) وصحَّحَهء وواققه الذَّهَبيٌ 
في «تلخِيصه2"(0. 

ال التوَوي -رَجمه الله عا -: «السَّمَن به تح السين والنون» وهو الطَريقٌ»7©. 

وقَالَ الحافظ ابن ح عجر: تتح الي للأككر. وقال ابن التين: قَرَأناة بضَمّها. 
الا لفت أوقى» لاله اي بستعمل فی الذراء وار وهو لري ال 
الحافا دول تلط اراح A‏ 

قال عِيَاضٌ: «الشّبْره والذّراعٌ والطَريقُ» ودّخولٌ الجُحر تَمِثِيلٌ للاقيدَاءِ بهم في 


كل شَيءِ مما تی الشَّرعٌ عنه ودَّمّه2)400. 


.)3٠١ /۱۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار في «مسنده» »)۳۲۸٠١( )1 /٤(‏ والحاكم في «المستدرك) )۸٤١٤( )٥١١ /٤(‏ 
من حديث ابن عباس ووِدَلَنَدَعَنْهَا وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١5/(‏ 

(۳) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)5١197/١15(‏ 

.)١٠/۱۳( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


ا و الإسلام e‏ 


وكذا قَالَ التووي -رَجمه الله تعالّى- قَالَ: «وفي هَذَا مُعجرّة ظَاهرَة لرَسُولٍ الله 


ص لنَمعَلَهوَسَ؛ فقد وَقَّع ما أخبرٌ به صا كدت ووس .)١‏ 


وال الحافظ ابن 04 حَجَرِ: «قد وَقع مُعظّم ما أندّر به صا وسار وسيقع بقيّةُ 
دَلك». 


وال المُناوِي في «شرح الجاع الصّغير): «هَذَا من معجزاته صااه اووس 
فقد انع گنير من أنه سن فَارِسَ في شيِّهم» ومراكيهم؛ ولاهم وإِقامَة شکار هم 
في الحروب وغيرهاء وأهل الكتابين في رّخرّفة المساجد. وتعظيم القبور حتیٰ كا 
أن يَعبُدَها العوام» وبول الرّشاء وإِقامَةٌ الحُدودٍ عَلَىْ الضعفاء دون الأقرياء» ورك 
ان الجمعة. E‏ م وعدم عِيادَةٍ المَريض يَومَ ل 
بخّميس البيض» وأنَّ الحائض لا تَمَس عَجِينًا. بعال غيو ذلك فتاهو اعد 
58 ا 


وأبشع سهى . 


و رە > PET‏ 7 

قلت: وفِي رَماننا لم يبق سي ءَ مما يَفعَلّه اليَهُودُ والتصارّئ والمَجُوس وغَيرُّهم 
من أمَم الكُفر والصلال إلا ويُفعل مِثلّه في أكثّر الأقطار الإسلامية ولا تجد الأككرين 
من المُنتسبين إلى الإسلام إلا مُهطعين حَلْف أعداء الله يأخذون بذهم ويَحْذُون 


ب ر رت ١‏ ا ٣ 2 1 3 4 - ٠‏ 
حَذْوَهمء ويتبعون سَنتهم في الأخلاق» والآداب» واللباس» والهيئاتِ» والنظامات. 


(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)۲۲١ /١5(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)۳۰٠۱/۱۳(‏ 
(۳) انظر: «فيض القدير» (6/ .)۲١١‏ 


e e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ۷ بيجم 
والقواتين و ك الامور او تاا حول ولا َوه إلا بالله العليٌ الحظيم. 


الحديث السَابعٌ والثلانُون بعد الوائة: عن عبد الله بن عَمرو يعت قالّ: قَالّ 
ل وسا : اين عل أي ما أن على بي إسرايل حل نر بلقل 


د ا تي عل كلاب ڪين لد عم في ر ب 
مله وَاحِدَةً) قَالُوا: من هی يا 0 الله؟ قَالَ: «مَا 5 عَلَيْه وَأَضْحَابِي). رَواه الترمذٍ مِذِيّ 


2 ا 2 4< 7 ر ال‎ Pa ۶ بج کر‎ O 
.٠(»هج وقَالَ: «مَذَا حديث حَسَن غريب مُفَسَّرء لا تعرفه مغل هَذًا إلا من هَذَا الو‎ 


3 
ر 02 هو مسجو 


الحديث التَامِنُ والثَّلانُون بعد المائة: : عن عمرو بن عوفٍ المزنی 2 نة أن 
رَسُولَ الله موس قَالَ: «لتسْلْكُنَ سُنَنَ الذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ حَذْوَ الل لتر 


مع و اي 


e‏ ِن شرا ِبر وَِنْ ذراعا براع وَإِنْبَاعَا ببَاع» حت لَوْ دحلو 


و 


4 صب لَدَحَلْتَمْ فيه . رَواه ه أبو بكر الأجِرّءٍ ي فِي كتاب «الشّريعة900). 
الحَدِيتُ النَّاسِعُ والثْلانُون بعد الرائة: عن سداد بن أوس و َلتَدَعَدْهَا عن رَسُولِ 
الله اة لووسم قال : التَحْوِلَنَّ شِرَارٌ هَذِه الأمَةِ سَئَنَالَّذِي حلا مِنْ قَبْلِهِمْ حَذْوَ القُذَة 


و ر ۳ 7 جح وس 3 ت 
بالقذة». رَواهِ أبو بكر الأجرّئ فی كتاب ا 


.)017 57( أخرجه الترمذي (75751)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 


(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۱/ ۳۲۰) ("77) من حديث عمرو بن عوف المزني رجانه 
قال الألباني: (ضعيف ا كما في «ظلال الجنة» (50). 


(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۱/ ۳۲۱) )۳٤(‏ من حديث شداد بن أوس وََلتَدُعَنَهُ وانظر: 


ںوہ غربةالإسلام 3 


الأرعون بعد المائة: عن أبي 8 اليش تة أن رَسُولَ الله 

ووسر قَالَ : «وَالّذِي فيي بيده کر ةف كان فيلكماء زواء البُخاري 
في «التاريخ الكبير». والترمذی وهلا لط وال هدا دف سن صحیح)» قال : 
«وفي الباب عن أبي سَعيِدٍ وأبي هْرَيرَةَ)” 0١‏ 

الحديث الحادي والأربَعون بعد المائة: و رد بن سداد :ة٣‏ 
مَرفوعًا: «لا رك هذه الأَمّةُ شيا من م سَمَنِ الأَوَلِينَ ڪت َأَيَيها. روا الطّبرانك (۳). 

0 الثاني والأربَعُون بعد المائة: عن عبد الله بن عمرو عة 
لتر كبن سَنَة مَنْ کان قَبْلَكُمْ حَلْوَهَا وَمُرَّهَا واه م الشَّافِعِك 240. 

اديك لالت الارن عد الما عن خديفة بن اليّمانِ يعت قال: 


تعن مر من كان قَبلَكُم حَذْوَ التعل بالتعل لا تخطئُون طَرِيقَتَهم ولا تخطك» 


«الصحيحة» .)۳۳١۱۲(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي )5١480(‏ من حديث أبي واقد الليثي نة وصححه الألباني في 
«المشكاة» .)05٠48(‏ 


(۲) هو: المستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري الحجازي» له ولأبيه صحبه» استشهد به 
البخاري في «الصحيح». وروئ له في «الآدب المفرد»» وروئ له الباقون؛ مات سنة خمس 
وأربعين. انظر: «معرفة الصحابة» »)۲٠٠۲ /٥(‏ و«الاستيعاب» 2)١51/١/5(‏ و«تهذيب 
الكمال» (۲۷/ .)٤۳١۹‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «اللأوسط» ,)7١7()1١١/١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(519؟77). 

(5) أخرجه المزني في «السنن المأثورة للشافعي» (۳۹۸) عن عبد الله بن عمرو تة قوله. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مم 


ولَمَنْضْنَ عُرئ الإسلام عُروَة فعُروَة ويكون اول اا حت لا ری 
خاشعاء وج 00 أقوامٌ: ذهب e‏ مُحَمّد صا يوسا فما بال 


صَلواتٍ الكَّمس؟! لقد ضلّ مَن كان قَبلَنا عو ينا تقار قدا تيم اولك 
0 ِالقَدّر وهم امات لد عل و الله أن يَمحَقَهُم). . روه الآجَريّ في 
كتاب «الشّريعَة). 


ورَواهٌ الحاكم في «مُستدركه» ولفظه قَالَ: «أوّلْ ما تفقدون من دييكم الحُشوعٌ 
وآخِرٌ ما تفقدون من دينكم الصَّلاه ولتَنْقضْنَ عُرئ الإسلام عُروَةٌ عُروَة وليصلين 
مب ا و 
بالتعلء لا تخطئُون طرِيقَهم ولا تخطّکي حت ٍ ب فِرقَتَانِ من فر كُثير فتقول 
إحداهما: ما بال الصلوات الخَّمس؟! لقد ضلّ من كان قبن ما قال الله تباركوتعال: 
ل وأو ألصَلَوهٌ طري اهار ورقا مالل € [هود: ]1١4‏ لا تُصَلُوا إلا لاء وتَقُولُ 
الأخرّئ: إِيمانٌ المُؤينين بالله كإيمانٍ المَلائِكّة» وما فيا كافرٌ ولا مُنافِقٌّء حقٌّ عَلَْ الله 


2 


أن يَحشْرَهُما مع الذَّجّال». قَالَ الحاكم: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم بُخرجاه)» وواقَقّه 
الذَّهَبِتُ فى «تأخيصه»'. 
۴ و 8 َ« 2 2 ء 
الحديث الرّابع والاأربعون بَعدَ الوائة: عن أبي 
سول الله صَََِنَدعلدَهِوْسَلَءَ قال: «لتنْتَقَضنّ عرَئ الإسلام عَرْوَةَ عَرْوَة فكلما انتَقِضَتْ 


)0157/5( والحاكم في «المستدرك»‎ .)76( )77”77/١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 
عن حذيفة بن اليمان رَوَسَمَعَنْهًا.‎ ) 650 


عروة تَسَسّتّ الاس باي ليها وَأَوَلْهُنَّ تَقْضًا: الحُكْمُ وَآخرْهُنّ: الصلاة». رَو 
الإمام احم واه عبد الله» وابن ٠‏ حبّان في «(صحيحه)ء. هيم في امستدركه» 


وقال: (صَحيحٌ ولم يُخْرجاة2170. 


الحديث الخامِس والأربعغون بَعدَ المائة: عن فَيرُوز الدَّيلمِيَ رة أن رَسُولَ 
الله ااه هرسار قَالَ: اليَنْتَقِضَنّ الإ شلام عُرُوَةَ عُرْوَةَ كما يُْقَضُ الحَبل قُوَّئ قُوَى). 
رَواهُ الإمام أحمّد7"©. 


أ 4 ت ر ر 4 6 ۾ اس رک د 0 
الحديث السّادس والاربعون بعد المائة: عن حذيفة بن اليَّمانٍ رسعت قال: 
و 


و 


res‏ 7 بام ے و 5 ا ° ت ره 0 وى دا مس 
قال رسو ل الله صراةعَلووسام: «لتنقضن عرّئ الإسلام عروة عرو 


21 خر جه حم (6/ ۲0۱( (١7؟5)).,‏ وابن حبان ›)۷1٥( E‏ والحاكم ي 
(المستدرك» (5/ 5 )7١75( 61١‏ عن أبي أمامة الباهلي رََإَبَدُعَنْه. 

(۲) أخرجه تخل )€/ TT A) (TTY‏ هَن وقال شعيب الأرنؤوط: 
-حسن لغيره). 

(۳) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ ۱۳۷) (۱۹۳). والطبراني في «مسند الشاميين» 
)٠٠١/۲(‏ (4۸۷)» والآجري في «الشريعة» »)١( )۳۲١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)۸٤٤۸( )60١5/5(‏ مم حديث حذيفة رنه وقال الحاكم: «هذا حديث 

ص وله 0026 
الإسناد. ولم يخر جاه)» ووافقه الذهبي ف «تلخيصه)». وضعفه الألبان ف (ضعبف الجامع» 
(/556). وي «السلسلة الضعيفة» (5707). والحديث له شاهد من حديث أبي أمامة 
الباهلي 2 يَرتَدْعَنهُ: أخرجه أحمد (5/١0؟)‏ (۲۲۲۱۲)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
e (۳/۱)‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۹۸/۸) (585/). وابن حبان في 
الاصحيحه) ,))57/1١0()١١١ /١0(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 5 ,)17١55()٠١١‏ ر صححه 
الألباني في (صحيح الجامع» (001/5). 


ا 


3 م 2 E‏ سر E‏ 
ل تهاب الین ترك الث بذع الي م فشي كمايَذقبُ الحبل وه ر روا 


الدار 5111 


* 8A 


الحديث الثامنُ والأربَعُون بعد المائة: عن ابن عباس ری تھ قَالّ: «ما أت 


9 


على النّآس عام إلا أَحَدَتُوا فيه بدعةء وأماتوا فيه سنه حت تحيا البدَعٌ وتَمُوتَ 


3 


ال واا ال و لا ل 
و 7 00 8 
الحديث التاسع والأريَون ۽ بعد الوائة: عن رِبعِيٌ بن جراش” “ عن حذيفة بن 


اليَمانٍ تة عن رَسول الله صا اڪله وسا قال : اغا رمان لا يكون قبه 


ص 


مء َر مِنْ تَكَامَةِ: درم خلال أو أ سانش ب ا NS‏ 
0 0 ن 4 اه 8 ی 1 2 ت 
في الاوسَط وابو نعيم فِي «الحلية». قل الهَيتْمِيٌ: «فيه روځ بنْ صَلاح صعفه ابن 


ف 


0١ 


جره ده . د و 
عذى. وونمه ابن حبان والحاكمء وبفية رجاله ثقات». 


وه م بير س ٤‏ 7 - 0 0 ص ت 
وقد رَواه عبد الله ابن الإمام أحمّد فِي «رّوائد الزهد» بسَتّده عن الأوزاعِيٌ قال: 


(۱) أخرجه الدارمي في «سننه» (۱/ ۲۳۰) (18). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١51١١()177 /٠١(‏ من حديث ابن عباس فته 
وانظر: «مجمع الزوائد» .)۱۸۸/١(‏ 

() ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله الغطفاني الكوفي» قال الحافظ في «التقريب»: 
«ثقة عابد» مخضرم. من الثانية» مات سنة مائة» وقيل غير ذلك» روئ له الجماعة». انظر: 
«الطبقات الكبرئ») 2.)١7/5(‏ و«تهذيب الكمال» (05/4)» و«تهذيب التهذيب») 
(2235». و«التقريب» (ص: .)5١0‏ 


ل .لكي 1-0 ر e‏ ا ع ء 
«كان يُقال: ياي على الناس رمان أقل شيءٍ في ذلك الزمان: أخ مُوْنِسء أو دِرهَمٌ من 
خلال أ . ۶ 2 )) 

1 و عمل في سنه‎ e 


الحديث الكَمسُون يَعدٌ المائة: عن نَوبانَ صإَدعَنهُ أن سول الله صاده ووس 
قال : «ِنَ اله رَوَى لي الأض قَرَآَيْتُ مَشَارقَهًا اه الحَديث» وفيه: ١«وَإِنْمَا‏ 


00 ا أ- 22 يي . 2 
حاف على أَمنى الأيِمّةَ المُضِلَينَ ولا تقوم السَاعَة حة حى تَلْحَقَ قبائِل مِنْ مني 
ِالمُمْرِكِينَ وَ 3 حى تَعبدَ بال مِنْ متي الأؤنَانَ». رو او ارف واد واو 


ca 


الحاكم في «مُستدرَكه» مُطَوَّلَا وقَالَ: «صَحيحٌ عَلَى رط الشَّيحَينِ ولم يُخرجاةٌ». 
عجاري« سسا سيور 
وروا البرقانيّ في «صَحِيجه بلفظ: ((= حت يَلْحَقَ حي مِنْ اي بِالمُْرِكِينَ» 


وَحَتَْ تَعبِدَ فام مِنْ متي الأوتَانَ»(". 
ر ر و 


ورّواه التَرَمِذِئٌ مُخِتَصَرًا ولفظه: لا تقومُ السّاعَةٌ حت تَلْحَقَ قبا مر" أمَتَى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» /١(‏ 0؟) (۸۸)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )۳۷١ /٤(‏ عن 
حذيفة رنه وانظر: «مجمع الزوائد» »)۸٠۲( )177/١(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (772947)» وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص: )١57‏ (455) عن 
الأوزاعي» ورجاله ثقات غير أن علته بيان بن الحكم» قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(*, والحافظ في «لسان الميزان» (۲/ ۳۷۳): «لا يعرف». 

(۲) أخرجه أبو بكر البرقاني من حديث أبي الربيع الزهراني وقتيبة» ومن حديث أبي موسئ وبندار 
عن هشام» كما أخرجه مسلم من حديثهم, وبالإسناد» وزاد بعد معن ما تقدم: «وإنما أخاف 


على أمتى الأئمة المضلين...» الحديث. انظر: «الجمع بين الصحيحين» (۳/ 010). 


ع أوأي» 5 - 


5 و 4 ص َه ر ر ر ر ¢ و ١‏ 
ال نَةِ: عن أبي هِرَيرَةَ هَن أن رَسُولٌ الله 


و 
۶ 


ت 4 4 
أ 7 مور و 6 


لوسك قَالَ: ١لا‏ تقوم السّاعَةٌ حَنَئ يرع تاس مِنَ امي إلى 
GT E E PE‏ 
وقة عطتك الفنة بالأر ق ا ا 


ا 2 و اسل ا اسم - 1 1 
سياتى بيان ذلك قريبا إن شاء الله تعالی . 


اقداي ما و 


لله ایوس اا جاء صر اله وَالْمَنَحْ 200 ورات الاس 
0 رح فى دين بنا فواجا * فقال: «لَبَحْرجنَ O O‏ 
رَواه الحاكم في «مُستد رَكه» وقَالَ :«صحيح الإسنادٍ ولم يُخْرِجاةُ»» وواقّه الذَّهَبِي في 
«تلخیصه»". 


٤ 6 4‏ ص ef‏ م َ 0 
الحديث الثالث وا لخمسّون بعد المائة: قال الإمام احمد -رحمه الله ا 
e‏ رع 2 20 ء 2 03 2032 ع ر ا ہے 
حدثنا معاويّة بن عمرو» حدثنا الي حدنني ابو عمار» حدثني 


جارٌ لجابر بن عبد الله رَوَليَمَعَنْهَا قَالَ: قدمت مت من سَفَّره فجَاءَنِي جابرٌ بن عبد الله فسلَمَ 


)٤۹٦/٤( أخرجه أبو داود (؟570). وابن ماجه (3407)., والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


e a e 


۶ و ل ال e‏ و e‏ ر 
علي فجعلت أحدته عن افترَاف الناس وما احدثواء فجعل جابر يَبِكى ثم قال: 
0 و 0 س 21 ل د ا ت تر ا ٠‏ س 2 

سمعت رَسول الله ص اللَهَعلِبِدوْسَلمَ يُقول: إن الناس دخلوا فو دين الله أفوَاجًا 


ےر روو م و ٤ار‏ لے ا € ° 28 7 
وَسيخرجون منه أفْوَاجًا). قال الهيثمٌ: «جار جابر لم أعرفه» وبقية زجالِه رجال 


الصّحيح2170. 


1 


ص و 2 4 راس 2« 2 ر ماه سم رودي سے ص 
الحديث الرّابع والحَمسُون بَعدّ الواة: عن أبي هريره نة قال: 


ب 201 م ر 0 ر مم 7 7 م سس ر ر آذ آذه َع ي س 2 
الله صَإْلنَهَءَلْتَدِوَسَامَ : «مَنعت العرّاق درهَمَها وَفَفِيرْهَاء وَمَنْعَتِ الشَأمُ مَديَهَا وَدِينَارَمَاء 


0 0 
0 سلسم عر o‏ عو و یی عاج 


ص ر م را عرهة مم 6 و ص ر وه 
بها ودينارهاء وَعَدتَمْ من حيث بداتم» وعدتم من حيث بداتم» 


ص 0 
ص 
2 َه 


وسعف مصر إِرَدَ 


ر 2ں 0 و ي 4 أ 2 ع E‏ د 03 
وَعُذْتَمْ مِنْ حَيْث بدَأتم». شهد على ذَلِكَ لحم أبي هِرَيرَةَ ودَمّه. رَواه الإمام أحمّد 
ومسلم. وأبو داؤد2؟). 

وقد اختلف فى مَعنَم هَذَا الحديث: 

نشا ١‏ وا “د و و > وا م 6 و | 5 a‏ سخ ل المّة # 

فقيل: ۵. نهم يسلمون فيُسقط عنهم لخراج. ورجحه سَيهقَيٌ. 


وقِيلَ: معناء: أنه يعون عن الطَاعَةء ولا يُوَدُونَ الخَراجَ المَضروبَ عَلَيهم؛ 
وه 9 1 رس عه 


ولهذا قَالَ: «وعدتم مِنْ حَيّث بَدَأَتَم)؛ أي: رجعتم إلى ما عليه قبل ذلك" . 
ورجح هدا القولّ الحافظ ابن كتير -رَحَمّه الله تَعالول-. ولم يَحكِ الخَطابي في 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٤۳ /۳( )۱٤۷۳۷(‏ وغيره من حديث جابر رلته وانظر: «مجمع 


الزوائد» (۷/ ۲۸۱) (۲١۱۲۲)»ء‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)71١01(‏ 


مہ س س و < و 


(۲) أخرجه أحمد» ومسلم (۲۸۹7)» وأبو داود )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رال نه. 
(۳) انظر: «نخب الأفكار» للبدر العيني (9/ 51). 


:2ه جوع مؤلفات التوجريج/ " 2 


ر 


«مَعالِم السَسَن» سواه واستَشهَدَ له ابن كثير بما رَواهُ الإمام أَحمَدٌ ومُسَلِمٌ من حد 

أبي نَصْرَةَ قَالَ: «كتا عِندَ جابر بن عبد الله عة نا فقَالَ: يوشك أهل العراق 1 
يُجبّى إِلَيهم قفيرٌ ولا دِرهَمٌ. قِيل: من أين دَلِك؟ قَالَ: مِن قبل العَجَمء يَمبَعُون ذلك 
ثم قَالَ: يُوشِكٌ أهل الشَّام ألا يُجبَئ إلَيهم دينارٌ ولا مُذْيّ. قِيلَ: من أين ذَلِكَ؟ قَالَ: 


قُلتُ: وأَضْرحٌ من هَدَا: ما رَواهُ الإمامُ أحمّد والبّخارِيٌ -رَحِمّه الله تَعالّى- في 
«صحيجه» عن أبي هُرَيرَةَ نة قَالَ: كيف أنتم إذا لم تَجِتَبُوا دِينارًا ولا درهَمًا؟ 
فقيل له: وكيف تَرَئ ذَلِكَ كائنا يا أبا هُريرَة؟ قَالَ: ي والَّذِي َس أبي هُرَيرَةَ بيده عن 
قول الصَّادِق مح : عم داك؟ قَالَ: «تْتَهَكَ ذَمّةُ الله وَدْمَةُ رَسُولِه 
وَل قيش اه عل فوب أل الذَّمَةِ فيَمْتَعُونَ ما في أَيدِيهة»(١).‏ 

والّذي يَظهَرٌ لي في معت قَولِه: ١مَنَعَتِ‏ العِرَاقٌ دِرْكَمَها...» الحَديتٌ: أن ذَّلِكَ 

رَه إلى ما صار إِلَيهِ الأمرٌ في رَّماننا وقبِله بأزمانٍ من استبلاء العَجّم والإفرنج 
وتحوهم عن ذه الأمصارء وانعِكّاس الأموو شه ذلك س ضان أل الا 
أقوّئ من المُسلمين وأعظمَ شوكة؛ فامَتنعوا من أحكام الإسلام التي کات تجري 
عَلَيِهِم من قَبلء وانتقَض حُكمُ الخَّراج وغَيره ثم زاد الأمرٌ شِدَّةَ فوْضِعت قوانين 
أعداء الله وسِياسَاتهم مكانَ الأحكام الشَّرعِيّة وأَلزمُوا بها مَن تَحتَ أيديهم من 


المُسلمين» والّذين انقَلَنُوا من أَبدِي المُتَعَلَّين عَلَيهم ما زالوا عَلَى ما عَهِدُوهء أو عَلَى 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۲) (۸۳۹۸)» والبخاري (۳۱۸۰) من حديث ابي هريرة رَوَلنَةُعَنْهُ. 


نحو مما عهدوه و أحكام القوانين والسّياسات» فسن أعداء الله وأخلاقهم 
الدَذِيلّة؛ فإنًا لله وإنا إِلَيهِ رَاجِعُون! 


وفي قوله: اوَعَذَتُم 02 a‏ دََنمُ» | اارة إل استحکام ٤‏ 5 الإسلامء 
Es‏ ا كما فى الْحَدِيثْ 2-5 أن رَسُولَ الله اووس 


ب 0 00 کے ل بيك ص ص و < 
حديث أبى یره a‏ 
Pe‏ ل ست سي الہ ا م يو سكي ار 2-0 ت 6 ر ا 
وعن ابن عمر انها عن النبيٌّ للەعلته 8 إن السام ندا 
جح ررر يراه م ءءء ر وھ َء ع رمم ر ه 6 و ِء 2 e‏ 
غريبا سيعود غريبا كما بداء و يَارر بين المسحدين كما رز الحية فى 


جخرها». رَواه مسلم. 
وعن سَعدٍ بن أبي وَقَاصٍ كته عن التب صلا e‏ ا و اه 


الإمام أحمّد. 


6. 


٠ 2 8‏ ا os‏ ا و ار 9 
وعن ورون کو المرَنِى عن النبيّ الله علو نحو ذَلِكَ. رَواه 
الترمذى. 
5 مر 00 0 و GE‏ 2 
وقد تمهدمت هذه الاحاديث فى اول الكتاب» وما ذكر فِيها من انضمام الإريمانٍ 


٤‏ ع را ار ور اا 
إلى المَدِينة وما حَولها لم يَقَعْ بتعدء ويوشك أن يقع. 


م کس وتو 


اينيد اا A‏ 2 


عن سعد بن أبي وقاص ووِوَليَهَعَنَكُ والترمذي (7770) عن عمرو بن عوف المزني رَصََانَدْعَنْه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ <> 


E E ٤ ETE‏ ون ا 
وفيمًا ذَكَرّنا من الأحاديث مَاهنا كفايّة ولله الحَمد والمنةء وكلها مُعجرّات 


البوّة وأعلامُها؛ لمُطابَقَتها للواقع من حال الأكتّرين؟ فالله المُستعان. 


واس ص ر ہے ال ع ¢ ر س سا 007 3 ن 1 
ومما يطابق زماننا هَذا: قول أبى الاسود الدؤلڻ» وقيل: إنها لعبد الله بن 


التياركه وقل للحن بن عبن انه الأصبها نم : 


ت ى 26 ° 2 
ذب الرجال المقتدى بفعالهم 


م بي ت 
وقول الطغْرَائيٌ: 
عاض الوَفَاء رَفاض الحورٌ وانفحرت 
وَسَانَ صِدْقَكَ عِنْدَ الاس كذبهم 
وقال الشاطبيٌ: 


وَمَدَارَمَانٌ الصَّبْرِ مَنْ لَك بالتي 


وکر ابن القَيّم -رَحِمّه الله تعالیٰ - فی 


َدْعْرفالمُنْكَرٌ واس تئْكِرَ ال 
أ ر 2ه ۰ م ه 
وَصَارٌ اهل العلم في وهدة 
o‏ 0 0 - 

فقث للب رَارٍ أغفل التقى 


َه 9 د ع 22 
وَالمََكِ رون إكل أمرمنكر 


هه م صم 


م أ ٠س‏ فر 0 کہ س © ووه 


35 7 مره و 
وود صيب بدي ول ميَسْعر 


ص 


مَسَافَةَ الخُلْفٍ بَيْنَ القَوْلٍ وَالعَمَل 


م Ty‏ ر2 وه ر ۶ 9 


و 


فض عن جر جو م البلا( 


ي «بدائع الوائد» أبياتا لبَعضِهم وهي: 


ااه ا - ت وه 

معروف شئكى ايامنا الصضصعية 
1 و ٥ ٥‏ 

سم 2 0 ت ٠‏ وہ 0 

وصار اهل الجهل في رتنه 

أ و o‏ 77 ب 0 

وااو ا اتال 


A^ ١ 


)١(‏ وقيل: انپا للمرار بن حمويه بن منصور. وقيل غير ذلك» انظر: «التدوين في أخبار قزوين» 
(87/5)» و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ”7 0).» و«بغية الوعاة» للسيوطي .)00947/١(‏ 


3 ee O 


O Sa E NE‏ ا 
وقال البخاري -َرَحِمَه الله تعالى- فى «تاريخه الصغير): 2000 


5 2 س ت _- ووم ا 
امه محمد بن مُهاجر» حدثنا الزتيدى» عن الزهرئ» عن عروّة» عن عائشة 
ل رصم سے هه و و 
كته فالت: «يا ويح لبيل حيث يَُقول: 

و ى 3 ٠‏ ره م .اه ص ص 2 1 ىه © 0% 
ذهب الزين عاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلدٍالاجرّب! 


ت ص 


نكيف لو أَدرَكَ وَمانَنَا؟! قَالَ غروة: r‏ 


ال الزهريٌ: رَحم الله عروَة! كيف لو أَدرّك رَمانَنًا؟! قَالَ قَالَ الزبیدی: رم الله الزهر 


كيف لو أَدرَّكَ رٌمائّنا؟!4. 


0 A 


ھب ود وو و ٠‏ ے۰ KK‏ 1 0 ووم 
ودل رَواه ابن رر في "تلات الآثار») فقال: حدتني ابو حميد الحمصِيٌّ 


ے 
3 


أَحمَدٌ بن المُغِيرَة» حدَّئنا عثمان بن سَعِيدِ عن مُحَمّدٍ بن مُهاجر» حدني الزبَيدِيٌ عن 
الزْهِرِيٌّ» عن عْرِوَة عن عائسّة هجتا انها قَالّت: «يا وَي لَبِيدِ حيث يقول: 
دَعَبَالَذِينَ عاش فِي أَكْتَانِهِمْ وَبَقِيِتُفِي خَلَّفٍ كَجِلْدٍ الأجرّب! 
الت عائْسَةُ: فكيف لو أَدرَكٌ زَمانَنَا هَذَا؟! قَالَ عروة: رَحِمَ الله عائْسَّة! فكيف 
رات ماتا هَدَا؟! ثم قَالَ الزْهِرِيٌ: رَحِمَّ الله عُروَةً! كيف لو أَدرّكَ رَّمانَنَا هََا؟ ! 
ا ل : رجحم الله الزهريّ! EI SS‏ 


بت و 


0 رَحِمَّ الله البَدِيَ! فكيف لو أَدرَكَ رَّمائَنَا هَذَا؟! قَالَ أبو حُمَيدِ: قَالَ عثمان: 


صر 


2 درك رَحم الله او ف اودلا اوا لا و تان ا 


0 


.)١917/7( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ وی 


5 E TTC E e 
حْمَيدٍ: رَجم الله عثمان» فكيف لو أدرك رَمانَنَا هذا؟ قال ابن جرير: رَحِمَ الله أحمّد بن‎ 


ص 
e‏ 


المُغيرَة» فكيف لو أدرَك رَمائَنًا هَذَا؟!». قله صاحب «كنز العمّال» (صفحة /۲١۸‏ 

(۱(6 MT 

OE و‎ 1 ET 2 A e 
11 و ا ج مض ب ر ا 002 ب ا‎ 31 5 
الذى هو خير قرون هذه الأمّة بنص رَسُول الله صَإْإلنَمْعَلِتَهِوَسَلْمَ فكيف يقال فيما بعده‎ 

ينان ام ولت EES O A(T CECE‏ وين ا و ا a,‏ 

سر و 5 ¢ ل ی نے 5 تمد 2 ےہ و 

وذكر ابن الاثير: أن عائشة َالنََعَنْهَا تمثلت بيت آخرّ للبيد وهو قوله: 
26 ر 7 ھا e‏ و م م وو ا E‏ 5 
يدون مَخَالْةَوَمعتلاذة وَيْصَاتَ قا وإن لم يشغب 


وقال ابن عَبِدِ البْرّ في «الاستِيعاب: قالت عائشة ووَدَلَيََعَْهَا: «رَجِم الله لبیدا 


E 

حت ر ل 

چ 2 1 ٠‏ سا برس 0 ٠‏ 4 » اه م . 00-0 ٠‏ 3 0% ب 
دضهفب لذينيعاش في كنافهم وبقيت في خلف 8 كجل!د الاجرب 


ر 7ه ور ت ه و ەه وء ي م E‏ © و E.‏ 2 
ع ص 


قَالَت: فكيف لو أدرَك رَمانَنًا هَذَا؟2001. 


اص 4 2ے 5 ري ٠‏ #4 ےم ماه في و ن ر م وس 4 
روئ ابو نعيم فِي «الحلية» في ترجمة يونس بن ميسَرَة بن حَلبَس» عن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» »)8١/١(‏ وابن جرير الطبري في «تبذيب الآثار» 
)3١5( 5/(‏ من حديث عائشة َدَلَيَدْعَتْهَاك وانظر: «كنز العمال» )018/١5(‏ 
.)۹1٤۸(‏ 


(۲) انظر: «الاستيعاب في معرفة اللأصحاب» (ITTY /Y)‏ 


تكله غربة الإسلام 3 


شور عه نعي الا عمو ال لدل او ابن کا تنفد هذا اليك 
عند المَوتِ: 

م ا و ۶ ر ماه 

ذهب الرّجَالٌ الصَّالِحُونَ وَأَححَرَثْ تن الرّجَالٍ لا الرّمانِ المُنْيِنِ(1) 


قُلتٌ: وهَدًا البَيثُ أَلَيَقٌ برّماننا من الزَّمانِ الَذِي قيلّ فيه؛ فالله المُستعان! 


وفي رّمانِتا هَذَا قد استّولّت الكآبة والهم والعَم عَلَى كل مُسلم فِي قلبه حَياةٌ 
وغَيْرَة دِينِيّة» وذَلِكَ لِمَا يَرَى من تضعضع الإسلام وأهله وتداعي الأَمَم عَليهم من 
كل جانب. ولِمَا يَرَى من تنافس 5 ِي الأمور الدنيوية وجَدّهم واجتهادهم 
فيما لا يُجدِي شَّينه وإعراضهم عمًا فيه عزهم ومَجِدُّهم وسَعادُنّهِم في الذنيا 
والآخرّة وما أصابَهُم من الوَمَن والتخاذل» وتَمَرّق الكلمة» ودّهاب الرّيح» وتّرع 
المَهابة من صدور الأعداء. 

0 هذه المّصائب المُوْلِمَةٍ من ثُمرات الذنوت والمَعاصي» ومُخالَمة الس 
لَنْوِيّة والطريقة السَلَفِيّة قَالَ الله تعالی: لت آله لا بير ما بوم حى برا ما 
ِأنْفْسيم 4 [الرعد: ١‏ وقال تعال: ذلك لک يأر ) لله لم يك معيرا ل I‏ نعمها عل فوم 


کے ل ور وهس 


حى يغيرواما پاش 4 [الأنفال: “07]. 


5 


ت 


ولا تى مُسِلِمًا نَوّر الله قَلبَهُ بثور العلم والإيمانٍ إلا وهو في رَّماننا كالقابض 


.)٠٠١ /4( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " و 


عَلَىْ الجَمرِء لا يََالٌ مالم مُتوَجُعًا لِمَا يَرَى من كثرَة النتقص والتغيير في جميع مور 
الدين» وانتقاض الكثير من عرّئ الإسلام» والتهاونِ بمّبانيه العظام. ولِقلة أعوانه عَلَى 
الخير» وكثرَة من ُعارضه ويناويه؛ فإِنْ أَمَرَ بالمَعروف لم قبل منه» وإن َه عن 
الفتكر لم باقر علي اقييةروكالفه رأئل الالعواق أن ليو E‏ 
إلى الحمقٍ وضَعفي الرّأي؛ حيث لم يُمَشّ حالّه مع النّآسء وربّما قمع مع ذَلِكَ وقهرٌ 
واضطْهِدَء كَمَا رَأينا ذَّلِكٌ. 


اه 


ركد افيد اديه ذه فى E‏ م الذي رَواهُ الطَبَرانَتُ وغَيرُه أن 

التب صا لووسم قال : ِن دبا کل الدين ن أَنْ كفو القبيلة بِأَسْرِهَاء حت لا 
يرَى فيها إلا المَقِيهُ وَالمَقِيِهَانِ فَهُمَا مَقَهُورَانٍ ذلِيلانِء إِنْ كلما مرا بالمَعروفٍ 

وَنْهَيَا ء عن المُْكر فَيعَا وَفَهِرَ پرا وَاضطهداء قَّهُمَا مَقَُ مَقهورَانِ ذُلِيكان لا يَجدَان عَلى ذَّلِكَ 


۶ 


ضار 

وحيثٌ إِنَّ الجَهلّ قد عمّ وط في مَذِه الأزمان» وعاد المّعروفٌ عند الأكتّرين 
فا رال روف وأطيعَ اشح 5-7 الاو برضاو الك افر اة 
وَالمْتَشَبّهون بالعلّماء يُنكرون على مَن رَامَ تغيير المُنكراتِ الطاغرقه و O‏ 
تَسْديدًا على الاس ومُشاغبة لهم وتنفِيرّاء وعِندهم أن تمامّ اقل في السّكوتٍ 
ومُداهَة الاس برك الإنكار عَلّيهم» وأنَّ ذروَة الكمالٍ والمٌضل في الإلقاء إِلَ النّاس 
كلهم بِالمَوَدّةه وتَمشِيّة الحال مَعَهُم عَلَىْ أيّ حال كَانُوا. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص58). 


دهد غربة الإسلام © 


دا -_ ما رَواهُ الإمام أحمّد في كتاب «الزهِدٍ»: حدَّتّنا عبد الصَّمّد 
حدكنا هشام -7 يعني: الدستوائى- عن جعفر يعني : صاحت الانماط- عن ابي 
العالية قَالّ: ۳ الاس ان حر صدوڙهم من الاو عدون اله 
ا 6 )م2 ٠‏ م م ا 1 2 
لز لذاد إن تمووا هما امووايه تالرناة إن الله غفور رَحيمء وإن عملوا بما 
هوا عنه قَالُوا: سيّعْمَرٌ لناء إن لم شرك بالله شَّيئًا! أُمَرُهُم کله طّمّع ليس معه صد 
يَلبَسُونَ جُلود الضَّأنِ عَلَ قُلوب الذئاب» أَفْضَلّْهِم في دينه المُداهة)217. 

وهَذًا الأ مُطابقٌ لحالٍ أكثر المُسَسبِين إلَى وا 

وقد جاء في حَديثٍ رَواه الَبَرانِئٌ: (مَنْ تحب تَحَبِّبَ إلى الاس بما يُحبُو نه وَيَارَوَ الله 
تَعَالَ لَقِيَ الله وَهْوّ عَلَيْهِ خَضْبَانُ2"70. 

إذا عرف هَدّا؛ فيبَغي لِمَن أَنقَدّه الله تَعالَى من موك الخهل؟ ونور بصيرته 
بالعلم التافع الْمَورُوَتِ عن النبي صَبَاَلكَهعَلَهِوسَلوٌ وأصحابه -رضوان الله عليهم 
اجكعنن حو و اليه 13183و 5ه ل یولار لقيال ل 
بِذِكْر الله» وحمده وشكره عَلَى ما أَنعَمَ به عَلَيهِ من هَذِه النْعَم العَظيمَة» وأن يَدعْوَ إلى 


ر كوس هه ٠‏ د ر 2 2 2< أ 
سَبيل ربه» ويامر بالمَعروف» ويلهئ عن المنكرء ويغيرّه ما استطاع. ويَبذل جهده ف 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (17/51) عن أبي العالية به. 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير )۱۸١/١۷(‏ (599) عن عصمة بن مالك ره نة وني 
«المعجم الأوسط» )١577/7(‏ (۲۸۱۷) عن أي هريرة ووَلنَدْعَنْهُ وضعف الألبان کاڈ 
الطريقين كما في «السلسلة الضعيفة» (1105). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مجو 


تشر السْنّةء وإصلاح ما أفسَدّه الاس منهاء ويصبرٌ على ما يُصيبّه في ذات الله ومن 
قَعَل ذلك ابتغاءَ وجه الله تَعالَّئ رجي له أن يكون من أَيْمَّة الغرباء» الّذين عَبَطَهُم 
سول الله صا نول بقَولِهِ في الحَدِيثِ الصّحيح: «طوبوا ل 2 


ص 


6 كه _- ا ىن 0 اس واس - 
قال أبو عَبَيدٍ الهرَوي: «طويا اسم الجن وقِيلَ: هي شّجَّرة فِيهًا2"7. انتهل 


ويويّد 


بد القولَ الأخيرّ: ما رَواه ابن وَهب عن عَمرِو بن الحارث أن دَرَاجًا أبا 
0 2 > اله -ه 8 ا 2 NT‏ 
السّمح حَدّثه عن أبي اليثم عن أبي سَعِيدٍ الخْدرِيّ عن مَرفوعًا: اطوئئ شَجَرَة 
في الجَنْةِ مَسِيرَ واوا ا وي 


و 
e‏ 


2 ا r‏ ا 
فقال: «طوبئ لِمَن رَانِي وَامَنَ بي» ثم طوبئ 


0-1 


2 و 5 
: وى ثم وټ لن آمنَ بي ول يَرَنِي) 
فقال وحر يا كنول N‏ © قال O E‏ قاف نوه لكات 
أَهْلٍ الجَنَة تَخْرُحٌ مِنْ أَكْمَامِهًا». رَواهُ الإمامُ أَحمّد في ١مُسْئَدِهاء‏ عن حَسَن بن مُوسى» 
عن عبد الله بن لَّهِيعَة» عن دراج أبي السّمح... فذّكّره. 

وكذا رَواه أبو الفرّج المُعافى بن ركريا الجَريرِي من طريقٍ ابن لَهِيعَة عن 


درّاج... فذكّره بمثله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (”/ .)١5 ١‏ 


الله اده لدوم طُوبَئ فَقَالَ: (يَا 5 بَكْرِ هَل بَلََكَ ما طوبی ١‏ قال: الله عبج 
رعو f‏ كوو E e Ma‏ 5 2 3 

اا ا : رة في الج لا غلم ما وها إلا الله ع » يمير 
تَ عْصْنٍ مِنْ آغصًانها سَبْعِينَ خَرِيمًا » وَرَفها لحلل يمع عَلَيْهَا قابا عير كافثال 
البْحْتِ) قال د بكر لع ابو سول الله؟ قَال: «آنْعمُ مِنْهُمِنْ 


روه ابن مَردُوَيهِ بتحوه» وخرّج -أيضًا- من حَديث ابن عباس لَه 


الد دو 


وعن فرَّةَ بن لياس المُرَِيَ هَن حو ذَلِكَ أيضًا . روا ابن جَرير” 0١‏ 
ن امیت هعضا هوني الجن ويا 
حديث سَهل بن سَعدِء وأبي سَعيدٍ الخدرِيٌ» وأبي هريره اتس بن مالك نه ادنهر . 


وأا الت فهم اهل السّنّةَ والجَماعَة» وهم الطَائمة المَنصُورّة والفرقّة النّاجِيّة 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (۱۰۳۹/۲) »)1۲٤(‏ وأحمد (۳/ )١1١591( )۷١‏ عن دراج 
أبي السمح عن أبي اليثم عن أبي سَعيدٍ الخدرِيٌّ خب قال الألباني في «السلسلة اا 
(1946) ما ملخصه: اتاد لا بام ةى الشوافة لسوء حفظ دراج» ويشهد له أحاديث 
أخر» اه؛ وأخرجه الآجري أيضًا في «الشريعة» (۲/ )۱٠۳۸‏ (570) عن ابن عمر يته 
وكذا أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» (554/5) عن ابن عمرء وابن عباس 
هته وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» )۲٠۳۹۲٤( )5 57 /1١7(‏ عن معاوية بن قرة 
عن أبيه قرة بن إياس نة بنحوه. 


يجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ De‏ 


e‏ تنب إلى الإسلام؛ ووّراءَ ذَلِكَ الأدعِياء الّذِين يبون 
إلى الإسلام ويَدَّعونّه وهم عنه ا فونهُم فام قد لَحِقَوا بالمشركين» وفام 
يَعبّدون الأوثانَ» وَفِئامٌ من الدّهريّة وعَبَّادٍ الطّبيعة» وَفِتاءٌ من المُعَطلَّة والجَهميّة 
وأفراخ القَرامِطّة والباطِنيّة» والحُلوليّة والاتحاديّة» وغلاة الصّوفيّة والرّوافض؛ 
ذو لك أءى ام اذ 00 
فهؤلاء أدعياء الإسلام» وما اكثرهم لا كثرّهم الله! 

فالفرقة التّاجيّة بين + جميع المُنتسبين إلى الإسلام كالشّعرّة البّيضاءِ في الجلد 
الأسوّد؛ فهُم غرّباء بين ا إلى الإسلامء قَضلا عن أعداء الإسلام من سائرٍ 
الأ وهم في غُرينِهم مُتفاوتون» فأهل الإسلام عْرَباءُ في النَّاسسِء وأهل الإيمان 
غُرّباء في المُسلمين» وهل العلم بالكتاب والستّة عُرَباءُ في المُؤْمِنِينء والدَاعُون 
مِنهُم إلى الحَيرء الآمِرُون بالمَعرُوف والتَّاهُون عن المُنكر» الصّابرون عَلَى أَدَى 
المُخالِفِين لَهُمْ اشد عربةء وَليلٌ ما هُم. 

قال عَلِنٌّ نة فيهم: ولك الأَكلُون عددا» الأعظّمُون عند الله قَدرَ 206 

وقَالَ ابن القيّم -رَحِمَه الله تعالّئ-: (إِيّاكَ أن تَغْترٌ بما يَخترٌ به الجاهلُون؛ فَإِنَّهُم 
تقولوق: لو كان هو لاء عا حقٌّ لم يَكُونُوا أقلّ النّاس عددًا والنَّاس عَلَىْ خلافهم؛ 
r‏ ومن حَالْمَهم فمُشَبّهُون بالناس ولسوا بتاس» فما الاس 
إلا أهلّ الحق» وإن كانوا أَقلَّهُم عددًا. 


لي 
ع 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» es »)۲٠۲ /٥۰(‏ (ص:۳۲) 
»)١15(‏ والشجري في «أماليه» /١(‏ ۸۸)ء وغيرهم عن علي بن أبي طالب رنه لتَدْعَنْهُ. 


قال ابن مسعودٍ واه 


لڪه عَنْهُ: «لا يكن أَحَدُكُم إِمّعَةَ ب 1 ل 


pT‏ يتب 


وقال -أيضًا- فى «الكافية 
و 1 ت 2 5 چ 6 ص ت 
لا توجش نك غربة بَيْنَ الوَرَئ 


¢ ء0 


أُوَمَاعَلِمْتَ بأنَ أهلَ الستَةٍ ال 
ا وَصَحْبَهُ 
ابو اك ار فيه 
كلا ولا ادت حمق هاده 
متك رالو المْحَالَ التفس قاش 
ركنت وارته لااك الألئ 


الشافية): 


الاس كَالأمْوَاتٍ في الجَبَّانٍ 


للع 


0 


سغْرَبَاءٌ حَقَاعِئْدَ كل رمان 


وَااتَابعُونَ لمعلل الإِحْسَانٍ 
مارب بالبغى وَالطغيّان 
ج ص 0 ٠‏ و 1 2 ° 

قت الاأذى فى نصرةالرحمن 
ا E‏ 


وروا عِدَاهبِسَا اراو 


وقد جاء الغرباء في الأحادِيثِ اي تقدَّم ذكڙها في أوَّلٍ الكتاب بأَنَّهُم 


س 
الترّاع من القبائل» وأَنَّهُم 
اتال هال هو 


عمو 


الذين ا إدا E‏ 1 
هم الذين ا الا ويَعمّلون ا 


هم اين يُصلحون ما 


حِينَ تُطفَأَ وهم قَومٌ صالحون قَليلُ في ناس سُوءٍ كَثِي مَن يَعصِيهم أكثرٌ مِمّن 


ُطِيعُهم» ومن يُبخِضُهم أكثرٌ ممن بهم وأ 


.)١517/1١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)75١1/ انظر: «الكافية الشافية» (ص:‎ )۲( 


نهم الفرّارُون بدينهم من الفتّن. 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


52 ع وو ا ار کک 24 ٤‏ 
قال أبو عبد الهرّوي: «النزاع: جمع نازع ونزيع» وهو الذي نزع عن أهله 
وَعَشِيرَته؛ أى: يَعْدَ وغاب» 7 . انتهی. 
ار ا مر م 1 7 
وهَذا التفسيرٌ من حَيث المّعنئ اللغوي» والمرادُ بما فى الحَديثِ شََىء آخرٌء 
كن سكف RE e‏ 56 
وذلك ان الغربة نوعانٍ: حسية ومعنوية. 


ص 


فالحسيّة: مفارَقة ك الأهل ال نوالا وطاة: والتروعٌ مها 0 غيره» كما قال 
الهروي. 


والمَعتويّة: مفارقة ف الأهل وَالْعشِيرَة ة وأهل الوَطّن في الدينء» ومُباعَدَةٍ ما هم 
ی غَرِيبٌ لا يََلَمَهُم ولا فوته 

والدّليل عَلَىْ ذَلِكَ: أن الب الامرو وك Eg‏ وهم 
بين عشائرهم وقبائلهم» ولمًّا هَاجَرُوا إلى o‏ مع إخوانهم في الدين 
رَالَت يلك الغربة عَنهُم مع مُفارَقتِهم للعَشائر والأوطانء وعَادّت عَلَى المُنافقين» 
فكاوا هم الغرّباءَ بين المُسلمين» وإن كانوا بين أهليهم وعَشائرهم؛ فالغربة المَعنَويّة 
حَقيمَئُّها: قِلّة الشّكلء كما قَالَ الإمامٌ أبو سُلَيمانَ الطاب -رَحِمّه الله تَعالَى-: 
وَمَاغُرْبَةٌ الإنسَانٍففِي شُغَةِالنَوَى وَلَكِتَّهِاوَائفِيءَ َم الكل 
َي غريب بَيْنَ بشت بن ٍوَآَهْلِهَا وَإِنْ گان فيها ارتي بها أْبِي”) 


.)5 ١ /٠( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
.)١۸۰١ /5( انظر: «معالم السنن»‎ )۲( 


لَب اغْتِرَابي في سجس تان يي عَدِمْتٌ بها الإِخْوَانَ وَالدَارَ وَالملا 
)0 
ولکن: ي الي بِهَامِنْمُشَاكِلٍ ون العَرِيبَ المَرْدَ مَنْ يَعْدِمُ الشَّكْلَا 


وقال مُحَمّد بن إسماعيل الصنعانِق -رَحِمّه الله تعالى-: 

َا اغْقِرَابُ الدّين قًاضبز فَإنْني غريب وَأض حابي كَثيرٌ بلاعدٌ(') 

وقد رَوَئ الإمام أَحمّد -رَحِمَه الله تَعالّى- في كتاب «الزهدٍ» عن أبي حازم 
ثَالَ: «كان سهل بن سَعدٍ ڪن يَقولُ: إن فيكم غَريبٌ؛ فيُقال له: لِم؟ فيقول 
ذهب أصحابي ولاف كنت اعرف وبَقيت فيكم ae‏ 

ورَوَئ الإمام أحمّد -أيضًا- في «الزهد» بستده عن الحَسَن البَصرِيّ -َرَحِمَه 
الله تَعاّئ- أنه قَالَ: «إنَّ المُؤْمِنَ في الدّنيا غَرِيبٌ» لا يَجرّعٌ من ذُلّهاء ولا يناس اهلها 


في عِزّهاء الاس مِنة في راحَة ونَفسُه نه في شغْلٍ)47). 


5 7 ع ع 2 1 7 ب ھ 2 
وفِيى حَديث أبي أمامّة الذي رواه الطبَرانِنُ وغيره مَرفوعا إلى النبيّ 

اص 00 ا ت 0 وت س ەم o12‏ ے ت صر ا 4« ص 07 
اللەعلتەو سام : «وإن من إقبال هدا الدين مَا كنتم عليه من العم والحهالة وما بعثزى 


.)١۸۳ /٤( انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي‎ )١( 

(0) انظر: «التوضيح عن توحيد الخلاق» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص: .)٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: )١٠١81/()١1١‏ عن ا حازم» وهو سلمة بن دينارء وفي 
إسناده راو مبهم» لم يسم. 

(:) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: )١1606( )77١‏ عن الحسن البصري. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


۳ أ 2 0 ا أ + Eb‏ 0 ۶ه رت أ پ2 0 7 و 
الله بوه وَإِنَ مِنْ إقبال هَذا الدين أن تفقة القبيلة بِأَسْرِمَا حَتى لا يُوجَدَ فيها إلا الفاق 
يوه )ع سم ل در 6 LD‏ و مس سامت اه يوس أ 
وَالفَاسِقَانِء فهمًا مَقَهِورَانٍ ذليلانِ إن تكلمًا قمعا وَقهرًا واضطهداء وَإن مِنْ إِدْبَار هَذا 
و 0 2 هدس ت ٤‏ أ 2 رر »۾ 4 سر ل ال لك ا 
الدين أن تَحْفْوَ القبيلة بِأَسْرِمًا حَتى لا يَرّى فيها إلا الفْقِيهُ وَالفْقِيِهَانٍ فهمَا مَقَهورَانِ 
ر کر ر ر ° ٠‏ ص ےر سس هس EE SG‏ مر 4 
ذليلان» وَإِن تكلمَا فَأَمَرَا بالمَعُروفِ وَنْهَيَا عَنٍ المنكر قَمِعَا وَفَهِرَا وَاضطهدا هما 
مقو رَانِ ليان لا يَحِدَانِ على ذَّلِكَ أَغْوَانًا ولا أَنصًارًا)217. 

8 7 2 5-0 4 2 2 ر £ و و 

ففي هَذَا الحَّدِيثِ إشارَة إلى الغربَة المَعتويّة في النوعين؛ ففي أُوَّلِهِ غربة 
a‏ 1 1 ٍِ ت ا 0 َ« و 
الفساق بين أهل الفقه والدين والصّلاحء وذلِك في أوقاتٍ عزة الإسلام وظهوره 
E O E €‏ ٍ و 
وكثرّة أهل العلم والخير» وفي اخره غربة الفقهاء وأهل الدين والصلاح بين الفساق 
٤‏ ل ت م و ر 
وأهل الجَهل والجَفاء وسُوءِ الأخلاق» كما هو الواقع في رَمانِنا وقبله بقرونٍ كثيرَة؛ 
١‏ و 
فالله المستعان! 


8 ۳ ا ا ك 1 
وللكفار والمنافقين عربه و پختصوں بهاح فإنهم غرّباء عن الله تعالل 
فى و -: ا ل .ان ا ب 
ورَسُوله ودينه» وغربتهم هذه هي الغربّة الموحشة وإن كانوا هم الاكثرين 
والمّعروفين المشارَ إليهم. 
3 9 و ا ر ر لم رن 
ولآهل الضلالات والاهواء من هذه الا نصيب من هذه الغربّة الذميمَة» كل 


ك 5 2 و ت ۾ اساسا وت 
له بقدر إعراضه عن الكتاب والسّنة» ومشابهته للكفار والمنافقين. 
- عي ٠‏ -ه 0 5 هه و عو > فى و ا ان ٠‏ 8 


60 أخر جه الطبرني في «المعجم الكبير» )۸/ <((VA‘*V) (۱14۸A‏ والحارث في ((مستنده) (۲/ 71608 


ا و حو 


والشجري في «ترتيب أماليه» (۲/ ۳۸۳) (7٤۲۸)ء‏ وغيرهم من حديث أبي أمامة جنه 


کے - غ الإسلام 2 


سُوءِ كثيرِء من يَعصِيهِم أكثرٌ مِمّن بُطيعهُم؛ ففيه إشارَة إل أنّهُم يَدعُون إِلَى الخَيرء 
ويَأمُرونَ بِالمَعرّوفء ويون عن المُنکر» وهَدَا من أعلَئ مراب الكّمال» وهو أن 
يَكُونَ المَرءُ صالِحًا في نه وساعِيًا مع ذلك في تحصيل الصَّلاح ۰ 

وفِي (الصَّحِيحَين) من حَديثْ سهل بن سعد الساعدی ر انه تة أن التي 
لوسك قال لعليّ ي هڪنة: «قَوَاللهِ لان هدي الله بك رجلا وَاحِدَا حير لَك مِنْ 


ورَوَئ الطَبَرانُِ في «الكبير» عن أبي رافع ريال يََليَدْعَنَهُ أن رَسول الله صااه ا 
بعث عَلِيًا إلى اليّمَن وال له: لد هدي الا عن ديك رَجُلا َير لَك مما طَلَعَتْ 
E E ENE‏ 


1 اه هم رس او ے<و © ّ 0 ۹ س 321 م سا م ل 
, كو ل ايه 8 ع 5 E‏ ا 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٠٠۹(‏ ومسلم )7١1057(‏ عن سهل بن سعد الساعدي نة 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١ /١(‏ (970) عن أبي رافع نة وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» »)۲۹٠١(‏ وفي «ضعيف الجامع» (55457). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) »)۹۱٤۹(‏ کک (€ ۲۷ 3 داود (5509). والترمذي 


raa 


e‏ وع مؤلفات لتوجريج/ ١‏ يجيج 


ر o7‏ 1 7 ءo‏ ض ٤‏ غ1 4 - 8 
دل عل حير فله مثل اجر فاعله». زوا الإمام احمد» ومسلم» وابو داودى والترمڏي» 
عو 


و 2 كس 2 2-2 2 ١‏ الى 6 ر مر 5 ١‏ 
والبخاري فِي «الادب المفرّد). وقال الترمذي: «هذا حَديث حَسَنٌ صَحِيحٌ)( 1 


» ر ٤‏ ا ٠‏ أ هه ا 
وقد وروت أجاديت كتررَة ف الوعد بالخ ومضاغمة الأجون للغرباء 


دراك و ت ر ب 2 
المتمسكية بالكتاب والسّنة عند فساد الناس. 


ار - 


فون ذَلِكَ: قول التب صَرَنعَووَسَر: «طُويئ لِلْغرَئاء». رَواهُ مُسلم وابنٌ ماجة 
ر و ل ل سن 7 1 10 
ورواءاين رضاح من حديك ابن عمر, 

ورّواهٌ ابن ماجَه -أيضًا- من حديث أنّس بن مالك. 


ا 


7 , « عه 
روا الإمام حمد» والدارمِيٌ؛ والترمڏي» وابن ماجه من حديث 
عَبلِ الله بن مَسعود. 

ورَواه الإمام أحمّد -أيضًا- من حَديثِ سَعدٍ بن أبى وَقاص. 

ورّواه الطبرانِيٌ من حدیث سَلمان» وجابرء وسَهل بن سعد الساعدي» 
وابن عباس . 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۱۲۰) »)۱۷۱۲١(‏ ومسلم (۱۸۹۳)» وأبو داود ».)0١79(‏ والترمذي (57171). 


والبخاري في «الأدب المفرد» (ص: 44) )١57(‏ عن أبي مسعود الأنصاري تة 


ده عرسي الإسلام هم 


و 


20 و ا س 8 a‏ 2 م ٠ ٠‏ 
ورّواه الترمذيء والصابونِيٌ من حديثٍ عمرو بن عوف المربئٌ. 


وروا ابن وَضاح من حَديث المَعافِرِيٌ. 


00 


وروا الإمام أحمّده والطَبّراِيُ وابن وَضّاح من حَديث عبد الله مار عتا . 


م 


علو 


فهذا حَديث مُتواتِرٌ عن اني عَشَّر من أصحاب رَسُولٍ الله صََنَهءَلَه 
EIR ILS Sa‏ 
طُوئ اسم الجَتةء أو اسم شََجَرَةٍ فيهًا. 

وثَالَ النَوّويٌ -رَحِمَه الله تعالى-: «اختلف المُمَّسّرون فِي مَعتى قَولِه تَعالّى: 
ا فروي عن ابن عباس اعت أن معناة: رح وره عن 
وقَالَ عكرمة: نِعْمَ ما لهم وقَالَ الضَّحَّاك: غبطَةٌ لهم وَقَالَ قَتَادهُ: حسنى لَهُمء وعن 
يي أصابُوا حَيرّاء وقَالَ إبراهيمٌ: حير لَهُم وكَرامَة» وقَالَ ابن عَجِلانَ: 
وام الحير» وقِيل: الجَنةء وقيل: شَجَرةٌ في الجَنق 00 هذه الأقوال مُحتَّمّلة في 
الحديث»'. انتَهّوا. 


5 ا ت 34 سدس 0 
قلت: والمَعّئ فِيهًا مُتقاربٌ. وكلّها حاصِلة لِمَن أَدحَلّه الجَنَةء ويدل 


2 
: 


للأخير ما تقدّم قريبًا من حَديثْ أبي سَعيلِ» وابن عمَر» وابنِ عبّاس» و 


إياس الْرَنِيَ تر 


ص 


0 


ومن ذَّلِكَ: ما تقدّم من حَديث عبد الله بن عمرو عت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


صَآَلدَدعَكَوْسَل: «أَحَتٌ سىء إلى الله العْرَبَاءُ» قِيلّ: ومن الغرّباء؟ قَالَ: «القَدَارُونَ 


.)۱۷١/۲( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 


“لفات اله ورثكناية 
© مجموع مؤلفات التوجري ج/ ١‏ يبري 


0 س الله که د مہ سے ھھ ے 2 ى 0 سام سس ا ت ل ع ىلص 
بدينهم. بعتم الله هيوم القِيَامَةِ مَعَ عِيسَئ بن مَرِْيَمَ عَلِيَاصَلاةوالسَلامُ). رَواه عبد الله ابن 


الإمام أحمّد فى «رَوَائِدٍ الرّهد)217. 


او و ¿ ماججةء عن مَعقِل بنِ يسار رنه أن 

ل الله اانه يوسر قَالَ: «العبادة ذ في الهرج كَهحَرَة 32 قَالَ الس «هَذًا 
کل ا u‏ 
لصح E‏ 


أ- ء ا را 9 6س 2 
ورّواه الإمام احمد بلفظ: «العبادة فى الفتنة كالهحرة إِلَيّ». 


وزوآة الطَبَرانِنُ في امعجّمه الصغير» ولفظه: «العَمَلٌ ذ في الهجرة والفتنة 
كَالهِجْرَةٍ إلَيَ70". 
ال الحافظ ابن رَجَبِ -رحمه الله تعالی -: لو e‏ أن الاس فِي رَمَن 


الفن يتبعون أهواءهُم ولا يَرجِعُون إِلَىْ دين؛ فیکون 5000 الجاهليّة 


و ت ت 204 ۾ £ ج 01 
فإذَا انقَرّد مِن ينهم مَن يتمَسّك بِدِينِه ویعبد ربّه ویتبع مَراضِيّه ويَجِبَدب مَساخحطه» کان 


+ سم ضرا 


بمَنزِلّة من هاجرٌ من بين أهل الجاهايّة إل رسول الله صَبَاَكَهَلتَهوسَلَ مايه فنعا 


(۱) سبق تخريجه. 

اا 00 والترمذي (۲۲۰۱)» وابن ماجه )۳۹۸٥(‏ وغيرهم من حديث معقل بن 
يسار رََِالنَدُعَنْهُ. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷/۵) (۲۰۳۲۹)» والطبراني في «المعجم الأوسط» )91//١(‏ (595), وف 
«المعجم الکبیر» (۲۱۳/۲۰) (۹۲٤)ء‏ و(597) عن معقل بن يسار وَلَيَدُعَنْهُ وصححه 
الألباني في «التعليقات الحسان» (09757). 


٠ غربةالإسلام‎ <2 


لأوامره. مجتنبًا لتواهيه». اندم ؛ (1). 


ومنها: قا روه ابو قارت »و الترقدى واي ¿ ماجَة» وابن جرير» وابن ن¿ ابي حاتم 
¢ ارم ٤‏ 


ره مكح || ا 16 .اه 2 ا1 اا چ تومو دس 2 
والبغوي» عن ابي أمية الشعبانِيٌ قال: أتيت ابا تعلبة الخشنى رلته ت له: كيف 


یکر انه E‏ ل 


تَصِنَمٌ في هذه الآيّة؟ قَالَ: أيه آية؟ قلتُّ: قول الله تعالئ: 9 باجا الذي ءامنا ع 


هه 
جد op‏ و 


َه عع 5 کر چ 
لا ص ل ال أن والله لّقَد سألتٌ عنها بيدا 


ص 


سَأَلْتْ عَنْهَا َسُولَ الله وسار فقَال: «بل اْتَمِرُوا بالمَعْرُوفِ وَتَنَامَوَا عن 
المُنَكر حَتَئ إِذَا رابت شا مُطاعَاء وَهَوّ 4 ودنا مور وَِعْجَاتَ كُلّ ذي راي 


ا بد َك اة تك َع العو قن من واكم اا ار فون دل ابض 
١‏ م ه 4 4 5-07 ا ا ا ال ا 
َل الجَمْرِ للْعَامِلٍ فيه مل اجر حَمْيِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ) قِيل: يا 
رَسُولٌ الله اجر مسین منا أو منهُم؟ قَالَ: NL‏ ن رجلا مِنْكُمْ) قَالَ 


الترمذى: «هذا لی خن غَريتٌ2)00. 


ES E E د تر‎ N UG 
ومنها: ما رَواه ابن وَضاح عن ابن عمر هته مَرفوعا: «إن من بعكم أَيّامًا‎ 
مسین منک‎ EE الصابر فيها المتم لمُتَمَسَّكُ بدِينه مث مَا أَنْتم عَلَيْهِ اليو‎ 


() انظر: «لطائف المعارف» (ص: .)١١١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۰٥۸(‏ وابن ماجه »)٤۰۱٤(‏ وابن جرير في «تفسيره» (4/ »)٤۸‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسیره» (5/ »)١775‏ والبغوي في «تفسيره) (۳/ ١٠١)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» )١۸ /٤(‏ 
(۷۹۱5) من حديث أبي ثعلبة الخشني نة وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٠١70(‏ 

(۳) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ )١189( )۱۳١‏ عن ابن عمر ووَعَلِيََعَنْهَا وني 
إسناده عدي بن الفضل التيمي» وهو متروك الحديث. 


جموع مؤلفات التويجري ح)/ ۷ مم 


ومنها: ما رَواه -أيضًا- - عن سَعيدٍ أخي الحسن د ير فعه قال: نكم الوم م 
مِنْ رَبك َأمُرُونَ ِالمَعْرُوفِء وَتَنْهَوْنَ عن المُنْكَرٍ وَتْجَاهِدُونَ في اللى وَلَمْ تظهر 
يكم السّكْرَئَانِ: سَكْرٌ الجَهْلٍء وَسْكْرٌ حب العَْشٍء وَسَتُحَوَّلُونَ عَنْ ذلك فَالمْتَصسّكُ 
يَوْمَعِذٍ بالكتاب والستة لَهُ جد حَمْسِينَ» قيل: منهم؟ قَالَ: 015 مِنَكن). 
لبي داورو عون O‏ 
عن سام له يع سَهمة بن أبي لسن يَذكر عن ئس بن مالك 6ف عَنَهُ قَالَ: 
َال وَسُولُ الله صاە ەوام : َك اش الوم لي بيه مِنْ ربكم تأمْرُونُ اروف 
وَتنهونَ عن المُنكرء وَجَاهِدُونَ» في ريل الد تظهرٌ فيكم السكْوئَانٍ ب سَكَرَةٌ الجَهُل 
ره حب العش وَسَتُحَوَلُونَ عَنْ َلِكَ» كلا تامرو مروف ولا تَْهَوْنَ عَنْ مُگ 
لا تُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ١‏ القَائِمُونَ يَوْمَيِذٍ بالكتاب وَالسَة لَهُمْ اجر حَمْسِينَ 
صِديقًا» قَالُوا: يا e‏ الله متا أو منهم؟ قَالَ: «لاء َل مِنْكُمَ) قال انق ُعَيم : ورّواه 


سر م 


ومنها: ما رَواه أبو تعيم -أيضًا- من حديث إبراهيمَ بن أدهم؛ عن وشاع بن عرو 
عن آبيةء عن عايشّة روا عتا قَالَت: قال رَسُولُ الله صا ا (اغش كم السکرتان 
رة حب لعفي حب اجهل هلك يك لا ارود لمرو ولاه عن المذكر. 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ »)۱۹١( )٠١١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء) 
(۸/ 6۹4). 


َالقَائْمُونَ بالكِتاب وَبِالسّنَةٍ كَالسَابِقِينَ الأوَلِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ)(21. 


ص و 


ا ر عبر € رع > و 7 و م o‏ 
ونها: ما روا الإمام أحمدُ عيرم عن أبي أمامة َوَِلِنَهَعَنَهُ مَرفوعا وتقدم» 
وفيه: إن مِنْ إدْبَارٍ هذا الدّين اَن تَْهُوَ الملهُ كُلَّهَا مِنْ عِنْد آحِرِهَا حَبَّ لا يَبْقَئ فيه 
E 3 0 «7‏ اک E‏ َه ا أ م ہ٥‏ سے امل نج rr‏ أ[ 
إلا الفقية أو الفقِيهَانِء فهمًا مَقهورَانِ مَقَمَوعَانِ ذليلانء إنْ كلما أو نَطَمَا قُمِعَا وَفَهرَا 
ر مم اھ و ع ار 20 أ 3 ٠‏ 7 چ ۶هر م 
راضطهداء وَقِيلَ لَهُمَا: أتطعتان عَلَيْنَا؟!...» الحديث» وفى آخره: «قَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ 


4 
ن 


الزْمَانَ وَأَمَرَ بِالمَعْرُوفٍِ ونه عن المُنکر فْلَهُ جر حَمْيِينَ مِمّنْ صَحِبَني وَآمَنَ بي 


مر 
أي 


وَصَدَّكني أبدّا. 
E:‏ 
ومنها: ما رَواه البَيمَقٌَ فى «دلائل النبوة» من حديث عبد الرَّحمّن بن العلاء 
٤ ET ET‏ 2 ا ا :1 
الحَصْرَّمِيَ فَالَ: حدَّئّني من سَمع النبِيَ صاله يوسم تقول: (إِنْهُ سَيَكُونُ في آخر هَذْهٍ 
تي هو بره :0 2ه َم 7 ركوو هسه ے 1 م را ع > 
الام قوم لهم مثل أجر أولهم. ياه مُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَُونَ عن المُنكرء وَيُقَاتَلونَ ¿ اهل 


e 0 ده‎ 


ع2 
ا 
1 
اع 
تا 
- 
ا 
ح 
: 
“2 
2 
G‏ > 
ماع (n‏ 
| 


ص 0 “سر 2 
حو E‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٤۸/۸(‏ من حديث عائشة ينها وضعفه الألباني في 
«(الضعيفة) (5909). 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة») (7/ 01) من طريق عبد الرحمن الحضرمي» قال: حدثني 
من سمع النبي صَإَلدَهءَلِهوسَءَ. 


ع أم أو“ 5 40> 


وروَئ أبو نُعَيم في «الحلية» من حَديث ابن عُمَر عتا مثلّه(21. 


هريره ريَدَلنَدُعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صَإََلنَهعَلَندِوسَلم: «المَتَمَدُ لمْتَمَسَكُ بشي عند فَسَادِ 
5 7 َه 1 
متي لَه اجر شسَهِيدِ)(5) 


ومنها: ما واه الترمذى في «(جامعه)» وَالطَبَرانِنُ ِي ال عن اس بن 


م0 سا 


مالك هَت قَالَ: قال رَسُولُ الله صََلتَدعَيووسَر: «يَا تى إِنْ قَدَرْتَ 


° 
ه 4ه ص 


و 
وَتمْسِيَ لَيْسَ في فَلْبكَ غِشٌ لأحَدٍ فَافْعَلُ ثم قَالَ لي: 25 تيء وَذَلِكَ مِنْ ستټي» وَمَنْ 


أ 


أخبًا سی ققد أحَيّتى. وَمَنْ أَحَبَّى گان مَعِى فی الجنّدا. قال الترمذی: «هَذَا حَديتٌ 


١‏ ا 


حَسَن غريب من هذا الوّجو70. 


ومنها: ما رَواهٌ الدَارِمِنُ» وَالتَرَمِذِيٌ» وابن ¿ مَاجَةء عن كثير بن عَبدٍ الله» عن أبيه. 


عن جده أن ابي ماله دوسا e‏ «اغْلَمُ) قَالَ: 0 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۳۰) »)۱۲۳٣۹(‏ والترمذي (58794) من حديث أنس ضي الله عنه. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۲۳١/۲(‏ عن ابن عمر تًا وصحح الألباني 
الحديث بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» (5185). 

(۲( - الطبراني في )"١6 /05( e‏ (0515). وأبو - في «حلية الأولياء» 

(۳) أخرجه 00 لم و في «المعجم ع 0)٠١/5(‏ من حديث 
أنس نة وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (579). 


سے گے ° مه 0 2 0 ود - و عات ها اوس © - - ٠‏ 
عَمِل بها مِنْ عير أن نقص مِنْ أَجورِهِم شيئاء وَمَنْ ابتَدَعَ بدعَة صلالة لا يَرْضَامَا الله 


ره 
ا س 


وَرَسُولُهُ گانَ عَلَيْه مل آنَام مَنْ عَِل بها لا تقض ذَلِكَ من اوزار النا س شينًا). قال 


م مو OES‏ 
الترمذي: «هلا حديث حسن» : 


ومن الآثار عن السَّلّف في هَذًَا المَعتّى: ما رَوَاهُ أبو نُعَيم في «الجليّة» عن 
سَهل بن عَبد الله التستّريٌ أ أنه قَالَ: «أَيّمَا عَبلِ قام بشَيءِ مما أَمَرّه الله به من أمر دينه 
فعَمِل به ونمك به فاجتتّب ما هی الله تَعالَى عنه عِندَ قَسادٍ الأمور» وعِندَ تشويش 
الزَّمانِء واختلافٍ النّاس في الرَّأَي والتفريق - إِلّا جَعَله الله ماما يُقتدّئ به. هاديًا 


مَهِدياء قل اقام الدِينَ فِي زمانه» وأقامَ الأمر بالمَعروف والتھی عن المكر» » وهو 
العَرِيبُ في رّمانِهء الَّذِي قَالَ رَسُولُ الله صَرَلتمعلِوسَل: ١بَدَ‏ الإشلام غريب وَسَيعُودُ 


ورَوَئ أبو الشيخ بإسناده عن الحَسّن -رَحِمَه الله تَعالّى- أنه قَالَ: «لو أن رجلا 

من الصَّدرٍ الأول بعت اليَومَ ما عَرَف من الإسلام شيا إلا هَذِه الصَّلاقَ ثم قَالَ: أ 
والله لن عاش إلى هَذِه المُدكّراتِ فرَأى صاحِب بدعَة يدعو إِلَى بدعته» أو صاحِبّ 
ڈنیا يدعو إِلَى نياء؛ فعَصّمَه الله عَيَبَلٌ ولب يِن إلى ذَلِكَ اسلف الصَّالِح فيتبع 


ا 2 و ره درام OE E‏ 
اثارَهم» ويَستن بسنتهم» ويتبع سبیلهم کان له أجرٌ عَظِيمً). 
)١(‏ أخرجه الدارمي» والترمذي (/5717)» وابن ع ماجه (۲۱۰) عن كثير بن عبد الله. عن آبيه» عن 


حله» وضعفه الألباني 2 ضعبف الجامع» (60>؟ة). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١/٠١(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


وَوفااء الا ن وَضاحٍ في كتاب «البدّع والحوادث» بإسناده عن 
الكش قال :الو ان رل أدوك الف الأول ثم بث بُعث اليومَ ما عَرّف من الإسلام 
اال ووضع يده عَلَى خده ثم ا ا الصَّلاة ثم قَالَ: اوا لمق غا 
في هذه التكراءء ولم يدرك هذا السّلّف الصَّالِحَء فرَأَئ مُبتَدِعَا يدعو إِلَى بدعته» ورَأى 
صاحب دنيا يدعو إِلَى دُنيا فعصّمه الله عن دَلِكّ» وجَعل قَلبُهِ يجن إلى ذكر هَذَا 
السّلّف الصّالح» ويقتتص آثارَهُم» وبع سَبِيلَهُم. لَيْعَوَض أ 
إن شا الله ال 


جرًا عَظَيمًا؛ فكَذَلِكَ کونوا 


ورَوَئ المُبارَكَ بن فَضَالةَ عَن الحسن: «أنَه ذَكّر العَنىَ المُيْرّف الَّذِي له سُلطانٌ 
يَأَحْذْ المَالَ ويدّعي أنه لا قاب فيه وذَّكّر المُبتدِعَ الضَّالّ الَّذِي حرج بسيفه عَلَى 
المُسلمين وتأوّل ما نل الله في الكُمار عَلَى المُسلمين» ثم قَالَ: سُبتَكُم والّذي لا إا 
إلا هو يَيتَهُمَاء ين الغالي والجَافيء والمُثْرَفِ والجاهل؛ فاصيرُوا عَلَِهَاء فان اهل 
السنَّةَ كَانُوا أَقَلَ النّاسء دين لم اذا م مع آهل الإتراف في إترَافهم» ولا مع أهل 
البدّع في أهوائهم» وصَبَرُوا عَلَىْ ستيهم حيّئ أَنّوا رَبَهُم فكَذَّلِكَ إن شَاءَ الله فكونُواء 
او هَلُّمَ إل ويول هَذًَا: هَل 
إل E Og SG a‏ 
PE‏ 


(۱) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ ۱۲۹) (۱۷۸). 
(۲( انظر: «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» (۳۲۳/۱)». وفي المطبوع: «وروئ ابن 


أ 


ورَوَئ الدَّارِمِينٌ بَعضّ هذا عن الحَسَنء وفيه: «فإن أهلّ السة كَانُوا اقل الاس 
فما مَضَئء وهم اقل النّاس فيما بقي»٠.‏ 

وقَالَ الحافظ مُحَمّد بن وَضَاح: «أخبرني غَيرٌ واحدٍ: أن أسَدَ بنَ مُوسَئى كنب 
إلى أَسَدِ بن الفراتٍ: اعم يا أخيء إنْ ما حَمََِي حَلّى الكتاب إِلَيك إلا ذِكرٌ أهل بك 
مسا واس مجر ا N EEE‏ 
وعَيبَكَ لأهل البدع» وكَثرَة كرك لهم» وطَعتَكٌ عليه : مَمَعھ فقَمَعَهُم الله بكَء وسَّدّ بك 
ظَهْرَ آهل اسن وقَوّاك عَلَيهم بإظهارٍ عيبهم والطّعن عَلَيهِم؛ الهم الله بيك 
وصَارُوا ببدعَتِهم مُستَيِرين» فابشز يا أخي بتّواب ذَلِكَه واعمّدٌ به من أفضّل حَسَناتِك 
من الصَّلاةٍ والصّيام والح 0 وأين تَمّع هذه ا تاب الله 


تعالّ» وإحياء تة رَسُول الله صََلََْتِوَسَل؟! وقد قال رَسول الله صَإِلتَهعلهوسَهَ: 
a es‏ م بن ام كوو ال 


ما داع دعا إلى هدا انع عليه کان له مِثل ار م اَعَد بَعَهُ إلى يوم القَيَامَة»» فمَتی 


1 7 
يدرك أجرَ هذه شي ءَ مِن E‏ 


المبارك عن الفضيل عن الحسن»» والصواب: «المبارك بن فضالة عن الحسن» كما أثبتناه. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» )5977/١(‏ (۲۲۲)ء والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 517/8) 


»)۷٤۳(‏ وغيرهما عن الحسن قوله. 
(۲) هذه الجملة كذا في المطبوع» ووردت يي «البدع» لابن وضاح )58/١(‏ (۷) بلفظ: «فَمَنْ 


ءا 


جر هذا بشئء مِنْ عمّلهِ؟2. 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 00 


ِعَلامَتِهاء فاغتَيِمْ يا أخي هَذَا المَضْلّء وکن من أهله؛ فن ال وسار قال 
لمُعاذٍ جِينّ بعَثه إلى اليّمَن وأوصاة: «لَآنْ يَهْدِيَ الله هبك رجلا وَاحِدَا < خير لَك مِنْ كَذَا 
وَكَذَّاا وأَعظمَ القَولّ فيه. فاغتَِمْ ذَلِكَء وادعٌ إِلَى الستة حتّئ يكون لَك في ذَلِكَ إِلمَةٌ 
رجا ف ا ا بق لقو ف كون للك ثورات 
َلك إلى يوم القَيامة كما جاءً في الأتّر. 

فاغْمّل عَلَى بَصيرَةٍ ونيّة وجسبةء فيرد الله بك المُبتَدِعَ المَفتُونَ والزَّائِعَ الحائِرٌ 
فتَكُونَ حَلَمًا من تيك صا وسل فاتك لن تلق الله بعَمَل يُشبهه 

او مل اليك اع ار خط رساي ی 
جالّسَ صاحِب بدعة نْزِعَت ينه العصمّة» ووكل إلى تفه ومن مد مَشََّى إلى صاحب 
بدعَة مَس فِي هدم الإسلام» وجاء: ما مِنْ إِلَهِ يُعبَدٌّ من دُونِ الله ابعص إلى الله من 
صاحب هوّئء وقد وَفّعت اللْعتة من رول الله صا يوسا عَلَْ هل البدّع» وأنَ 
الله لا قبل مِنَهُمِ صَرفًا ولا عَدلّا ولا فَريضَةَ ولا تَطَوّعَاء وكلّما رَادُوا اجتِهادًا أو 
5 وصَّلاةً ازدَادُوا من الله بُعدَاء فارْفْضُ مَجالِسَهُم وأَؤْلّهمء وأَبْعِدُهم كما 

َعَدَهم الله وأَدَلّهُمِ رَسولٌ الله صا يوسا وأئمّة الهدى بعدّه) . انتهیٰ کلام أسل - 


و 


له: إن الس صبََلنَمْعَدَهِوسَمَ قال لمعاذ: لان يهى الله بك رَحَلّا...) افو 


کک 


كايا وي أ | النبيّ ا اه لوو 


.)۷( )۲۸ /۱( أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»‎ )١( 


3 وله غربة الإسلام 0 


َلك لعليٌ بن أبي طالب رهن حين أعطاةُ الرَّايَ وأمّره أن يَسِيرَ إِلَى أهل حَيبر 
وهو فِي «الصَّحِيحَين170 وغَيرهما من حَديث سّهل بن سَعدٍ وغَيره والله أعلّم. 

وثَالَ الشّبحُ إسماعيل بن عبد الرّحمن الصَّابونِيٌ -َرَحِمَه الله تعالّى-: أخبرنا 
أبو عَبدِ الله الحافظً: سَمِعتٌ أبا الحَسَن المُكاري يَقولُ: سَمِعتٌ علي بن عبد العزيز 
يقول: سَمِعتٌ أبا عُبَيدٍ القاسم بنَ سَلّام يقول: «المُتّبع للسّنّة كالقابض عَلَىْ الجَمرِ 
وهو اليو عِندِي أَفضَل ِن صرب السَّيفِ في سبيل الله270. 

وفي «الكافية الشَّافِيّة؛ للمُحَقَق العَلّامَة ابن القَيّم -رَحِمَهِ الله تَعالّى- قصل 
تفیش جدًا در فيه نُوابَ الغرّباء المَمدُوحِين» وأوضّحَ من ذَلِكَ ما أشكل عَلَى كثير 
من العلّماء وأعيًا عَلَيهم حَلّه فأجاة فاده دنا الله وتاه ر تة بوفضله ورا 


وأمثالّه عن الإسلام والمُسلمين حيرا قال ر ككنة: 


مھ 


es 4 E‏ ل ا ا 1 20 ص 
فصل: فيمًا أعد الله تعالئ من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رَسوله عند 
فساد الزمان: 
ج ؟ ودر ت 5 س © وس ف Ki 0 ° E N,‏ 


َه 9ف zے. {S0‏ مه س 2 امم ° رو 2 _ > و 0 


4 ر 2 افر س ٠‏ م ص ےر عم > عه سس و ت 0ے 
فْرَوَئأبووَاودَفى ستن له وَرَوَاهُ أبضضاأخم داس ساني 


ى 
a‏ س 0 ى 
٠‏ 


of ET‏ م ام ه لس 6 س 0 © سك 0 ماص ه 
انراتضمن اجر خمسين امرّأا من صصح احمّد خيرّةالرحمن 


ل 616 


.)5105( أخرجه البخاري (۳۰۰۹)» ومسلم‎ )١( 
.)56١:ص( انظر: «عقيدة السف»‎ )۲( 


وي 
يب 
0 


أن الي ادَةَوَفت مزج هخر 
داف فَكَمْمِن هخرَةلك أَيهاالش 
ص ڌاو 5 5 ى- رَةلم ۾ که | 


اام ٠‏ ع ° 2 ٠» © ٠‏ 
ولقداتى مصداقه فى الترمذي 


سر ےم جه 


5 3 واه 5 و س َا 8 ۴ 
e 9 0 4‏ وى > 
شين E E‏ 
لس سه مہ هه 

٠‏ ص ي وب 


يب 
0-1 


فَلِذَاكَ لا مُدْرَىالذى هُومِنْهَمَا 
ولَقَدْ أتى أَئَرٌ بأنَّ المَضْلَّ فِى الط 


ع 


والوط دُو تبج فأعْوَجَ مَكَدًَا 


عن و2 عه هرم . ص ۳ 6 

لمم ب یوم يی جو امبورهم 
م ۶2 ره 

فانظر إلى تَفْسِيْرِه الغْرَبَاءً بال 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 54 


في ملم فافهمهْبالإِخْسَانٍ 
ا واا ف 


لاع + 


سني بسسالتحْقِيْقٍ لا بان 
م س صر r‏ سم » 2 To‏ 
قالالرّسولوَجَاءً فى القران 
2 005 ق ع ص 
ج ل لحة ادتسان واف ان 
ا و ا و ج 
كممح‌الرسول رفيقه بجنان 
في الترمذِي لِمَنْلَةعَيَان 
ا وو مو a‏ 
منودواخرلهفمش تبان 
م 6 م ت 0 2 ه أ 
طرفين أي أولا وَاقفاني 
و ا 0 ° 
جا الحَدِيث ولیس ذَا نَكُرَان 
ور ٥‏ 1 و س 
فى الللتين وذاك فى القران 
و رهم #0 
i» ET‏ ب كمه 0 ووه 3 
والسابقون اقل في الحسبانٍ 
ا 4ه ر م ° 5 
غربًاء لبَسَثت غرْبَة الاؤس ان 


بالدينِ بي عَسَاكِرٍ المَيْطَانِ 


في ال إْبَيَيْنِ وَدَاكَ ذو تيان 
ه ر IE‏ 0 مع ياه أ 


کے ت 
وه ےو نرو ک۶ | 7 
٠‏ ر ٠‏ 
سل « ر ل 
2 


© غرب ةالإسلام‎ E 
طُويئ لَهُمْ والشَّوْقٌ يَخْدُوهُم إلى‎ 
نوا بِنْحَانَةٍ ال‎ E لبوق لفن‎ 
ا ا‎ 
طُوبى لهم م يبو‎ 
طَوْبَئ لَهُمْ وإِمَامْهُمْ دُونَ الوّرَى الورئ‎ 


شيا بطي ال 


Pr 0 5‏ وڪ وھ 
م 2 E‏ م س +6 2 ادويق 
ب 


قَِلِذدَاكُ ذي الآثار أَعغضَّلَ أَمْرْمَا 


فاشك إِذّنْ تَأويلَهَا راه لا 


اوج الشبيعد أن سے لبه 
2 ا ۹ 6 اس 7 ى e‏ 

إذ كَانَ ذو الإطلاق حار من الفضا 
فَإِذافْرَضْنَاوَاحِدَاقَدَحَارَ نو 


oq E o مفو َه و‎ f 


ص 
أخذ خذالحريث و و 


م القرآن 
أفكار أو رة الأذقان 


م ا۶ے 


يم تَاصِ إِينَ يمتطلّع الإبَانِ 
آراءِ إِدْأَغْعَاهُمُ الوَحمَانٍ 
مَنْ جا بالإيمَ ان والفْرْمَانٍ 
إل اباد يبا سان 
أَغيْثْ عَلَئْ العُلَمَاءٍ في الأَرْمَانٍ 
TT‏ الإِنْسَانٍ 
يوالها 0 بالإِخْسَانٍ 
تل بردين ك أونرَانِ 
عِلْمَابوِسَبَبٌإِلَئ e‏ 
رَمُمَالاففل‌الفضل مَرْتَبَنَا 

قَصْلَاعَلَئ الإطلاق من اليه 


بالاشتَوًاء كف بالرّجْحَان 


د ذي و 
ل 


ال 


© @ © © © © © 

وكا ححصَائِصُ من أنئ مِنْ بغ 
محمد أَعْلام مْتَوْقَاوَمَا 
فَالحَائِرُ الحَمْيِيرَ أَجْرَالَمْيَحْرْ 
مَل حَارَمَافِي بَدر اؤأحد أو ال 
بَلْ حَارَمَاإِدْ كَانَقَدْعَدمَ المع 
وَالوَّبُ لَيْسَ يْضِيمُ مَايَتَحَمّلٌال 
تحمل العَبْدٍ الوَحِِدِرِضَاءَُمَمْ 
فيه ذلا اعرا اَل ة ال 
: ا هه پو ےه دو وريه 
ی سوم ررفسة سروه إل + 
َل الريب المُستصَامعَنٍالّذِي 
اوقد دال وتطااول اب 


وَِذَاكَ كَانَ گقابض جَمْرٍ ف [ 
الله أَغْلَمُ باألذي في تله 


8 مه لاس ەو ے 6 5 
ERN‏ 


جع مولفات اتور ج1٠‏ 2006 


مَفْلاعَلَئئالمَبُْوتٍ ب القرآنِ 


نكل زنل اف الان 
حَكَمْس لهم بمَز 5 يَِةَالرَجْحَانٍ 
شاي جع سرا ایک اد 
OEE‏ 
5-7 


0€ 


تقوو لج ويز كار 


فيض لدو وة الآغوان 


ap 


ےر ےت کا 


وَمَحَ وةوَحَقِيفَة ةالعزقفان 
E‏ 


يلقَاهبَيْنَ ع ىبل : نبان 


فيه 


رەو 


هَن حر ذي الفِرَانٍ 
يكفيوعلم الواحد د المَنَانِ 
إلا لذي اتا لِلإنسَان 
والشكرٌ وَالتَحْكِيمُ لقا آنِ 
دِمَذَاكَ مُولِي القَضل وَالإِخْسَانٍ 


ت 


ب سے @ 


تحنل غربة الإسلام 2 


فَالمَهْل عِنْدَ اله ليس بِصُورَةٍ ال 
وتال الأَعْمَالِيََعٌمَايَقَو 
خضي لعَايِلانٍ كِلَامُمَا 
مَذَاوَبَيِنَهمَاكَمَابَسْنَ السَّمَا 
وَيَكُونُبَيْنَ واب ذَاوَنَوَابِ دا 
ى الس و يي ر 2 ا ۴ 
ممذاعطاءالرب جل جلاله 


أَغْمَالٍ بل بِحَقَائْقٍ الإيمَانٍ 


مُبقَْبٍ صَاحِبِهَا من ليران 
فِييرْتةتْدو َابسِيَانِ 
ء وَالأَرْضٍ فِي فصل وفِي رجْحَانٍ 


وباك تہ رف َة الحم 7 


فإن قَالَ قائٍل: لا ُسِلَّم أن الإسلامَ قد عاد غَريبًا كما بَدَأْ؛ لأنّنا نرى المُنتَيبين 
44 ا OEY‏ :1 .| مس >2 0 :0 
إلى الإسلام قد مَلئوا مشارق الارض ومَغاربهاء وقد ذكر المعتنون بإحصاء النفوس 


أن عِدْنَهُم الآن تبلغ ا 


ا 5 اه الم > رد م Sof‏ يام سايق 00 
بَعَمائّة الف ألف تقريبًاء ولا رَيبَ أن المُسلمين في رَمَن النْبيَّ 


اوسر رر ت ا ر مو ر ار و و ak e‏ 
الو الا يلتوين عن هلورلا نفك عقو فكت لوالا هه 


إنَّ الإسلام قد عاد غريبًا كما بَدَأَ وإِن أَهلَهُ الآن غْرَباءُ؟! 


قيل: أمَا كَدْرَةٌ م 


من يب إلى الإسلام ويدّعيه» وانتِشارُهم في مَشارق الأرض 


ومَغارِيها هذا له كه ولس الان في الانتِسَاب والدّعوّئء وإِنّما الشأن في 


م م 7 4 ا »* ٠‏ 3 ت ه-ه ¢ و > جم م 
صحة ذلك وثبوته» ومّاذا يُغنى الانتساب والدعوّئ إذا عدمّت الحقيقة؟! 


وفك نخان 


.)707 انظر: «الكافية الشافية» (ص:‎ )١( 


0 


عن الحَسّن البصري -رَحِمَهِ الله تَعالا- أنه قال : «كان يُقَالَ: إن 


غا e e e‏ جرع مؤلفات التوجريج/ " يوج 


الإيمانَ ليس بالتَحَلي ولا بالتَمَتّي» وإنّما الإيمان ما وَقّر في القّلب وصَدَّقَه العَمَل). 


رَوَاهُ عبدٌ الله ابن الإمام أحمّد في «زوائد الزهي»'. 


وكَذَّلِكَ يُقال في الإسلام الحقيقِيّ: إِنّه ليس بِالانتِسَابٍ والدّعوّئ المُجَرّدَة 
فإن ذَلِكَ سهلٌ يسيرٌ عَلَىْ كلّ أحد. وإنَّما الإسلامُ الحَقيقيٌ لَزومُ المَحَجَّة البيضاء 
تي رك رسولٌ الله لوسك أنه عَلَيهًا فمّن راغ عنها فهو هالِكٌ. 

إذا عُلِمَ هَذَا؛ِ فالكلام عَلَى الإيرادٍ من وَجوه: 

أَحَدّها: أن العَدَدَ المَذَكُورَ ليس بِشَّيءِ؛ إذ لا حَقِيِقَةَ لأكّره؛ وإنّما يَقَولُه بَعضُ 
المُنتَسِبِين إلى الوسلام لیکاثروا به يرهم من الم وعِندَ التحقيق وعرض 
المُنتسبِين عَلَى الإسلام الحَقيِقيٌ لا يد يت من هدا العَدَد إلا القَليل» كما لا يَخْمَى عَلَى 
من نَوّر الله قَلبه بنور العلم والإيمانٍ. 

الثاني: أنه لا يتر ِهذه الكَثْرَة ويَحسَيّها كُلّها عَلَى الحَقٌ وعَلَى طَريقٍ مُستقيم 
إلا الأغبياءً الجاهِلُون بدين الإسلام الّذين لا فرق عِندَهُم بين المُوّحٌدِين 
والمُشركين» ولا بين المُتَبعين والمُبتَدِعِين؛ فأمَّا مَن عَرَف دير الإسادم الذي بَعَث الله 
به وَسُولَهُ مُحَمَّدَا صَتَةََوسَلُ فإنّه لا يتر بمثل هَذَا ولا يَرُوجُ عَلَيه. 
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الثايث: أنْ يقال لِمَن اغترّ بهذا العَدّد وتكثر به: لقد استَسْمَنْتَ ذا وَرَم! 0" 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص: ۲۱۳) .)١547(‏ وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (0 )١5١‏ تحت حديث رقم (۰۹۸ .)١‏ 
(۲) هذا مثل يُضرب لمن يغْتّر بالظاهر المخالف لحقيقة الواقع ووجده سَمِينَا وطّلبه سميئًا. انظر: 


وأعجَبّك جهاء7١)‏ قلي مَاؤٌه! ومكل هَذِه الكَثْرَةٍ الي أَعجَبَئْكَ وظتنتها حقا كمَئّل 
غثاءِ السيل أكترٌه رَد وزِئل” "ودوك وما لا خيرٌ فيه» وهّكذا أكثْرٌ المُنتَسِبين إلى 
الإسلام في هَذَا الزَّمِانِء قَالَ الله تعالی: « وما كم الاس وَلَوَ حرصت 
E GE O TT‏ 
سارف ؛ ذخ ن بل م ایی € ارد ٤‏ وما أكيّرٌ مَن ينب إلى 
الإسلام في رّماننا وله بقرونٍ كُثيرَةِ وهم من أولياءِ الشَّيطانٍ وحزيه! وما أقلّ أَهلّ 
الإسلام الحَقيقِيٌ فيهم! يوضح ذَلِكٌ: 

الوّجهُ الرّابع: أن أكتر المُسيبين إلى الإسلام في هَذِه الأزمانٍ ليس مَعَهُم من 
الإسلام ما يَعصِم الدَّمَ والمال» مثل إسلام المُنافقين الّذين كَانُوا عَلَى عَهِدٍ التي 
تلوس ضلا عمًّا هو أعلّئ من ذَلِكَ كإسلام الأعراب الّذِين مَنوا عَلَى رَسُولٍ 
الله صا اڪله وسا بإسلامهم» فضا عن الإسلام الحقيقىٌ لني ير ادفٌ الإيمان. 


وقد علق التب صإَآَلََهعََنهوَسَاءَ عِصمَةَ الدّم والمال بأمور أكثّرٌ المُسَسبين إِلَى 
الإسلام الآن في مَعزل عنها أو عن بَعضِهاء كما لوجع ردس الس 
e A a‏ ا e‏ 


«المعجم الوسيط» .)١ /١(‏ 
)١(‏ الججهام: السّحاب الذي لا ماء فيه. انظر: «الصحاح» .)١1897 /٥(‏ 


(۲) الزبل: السّرْجِينء وهو البعر والرّوث. انظر: «لسان العرب» .)٠١ /١١(‏ 
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مالس محمدا ee‏ الل وَيقِيموا الصَّلاةٌ وَيُؤْتَوا | | الرَكَاق َإِذا تَعَلُوا ذلك عَصَمُوا منى 
دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُم إلا بق الإشلام و حِسَابْهُمْ عَلَىْ اللو». هَذَا لَفظ البُخاريّ 5 
0 «إلَا بحَقه»(. 

وفى (المستد)» و«تاريخ البخارئ»» ولاسنن ابن ماجَة) و« الدَارَقَطنِت». 


عو 0 ار ر ر 3 
ل الله صا اللهَعاجَدوْسَلمَ: 


0 
امأ‎ 
Ca 
14 
CÛ 
611 
Ne 
۷ 
١ 
e 


و«مُستَدرَك الحاكم» عن أبي هريره َدَلَدعَتَُ 
٤‏ و EOF‏ ر ر 0 o٤‏ 9 نو اءة ور م2 د 

«أُمرْت أنْ أَقَاتِلَ الناس حت يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَأن مُحَمَّدَا رسو ل اللى وَيُْقِيمُوا 
الصَّلَاة ووا 


قر © دشر وو م 


وَأَمْوَا 0 


الرگاة»» زاد أَحمّد والدَّارَقْطنِيٌ والحاكم: ١نُمَ‏ كَدْ حَرَّمَتْ عَلََ دِمَاؤّهُمْ 


يب 


5 


قَالَ: 95 5 55 3 ت أن 5 ار 


الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ » قدا مَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمْ 507 6 . إلا بِحَقَهًا 


وَحِسَابهِمُ على الله" . 


وفِي «المسند». و«سَئْن ابن ماجة والدَارَفْطِيٌ '» عن مُعاذٍ بن جَبَل نة 


RR‏ ارود وجا و ل 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )٤١‏ (8075)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 0 7) )۱٥۸(‏ وابن 
عوسي اووس يي اباو دي 
.)١5758( )٥٤٤/١(‏ وكذلك 2 البخاري »)۲۹٤٩(‏ ا 0 داود (551), 


مہ کس سام بن ےد 


كه غربةالإسلام © 


۶ 
ت 


a r 000‏ ال ع و اف نه ع كو بن 2 
زاد أحمّد: «فإذا فَعَلُوا ذلك فَقَدِ اعْتصَمُوا وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ إلا بحقهاء 
وَحِسَابُهُمْ عَلَىئ الله2170. 


إلا اة وده لا ضَريكٌ لَه وَأَنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولٌ الى وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْنُوا الرَّكَاةٌ) 


وفِي سن التسائت»» و«مُستَدرَك الحاكم» عن أنس بن مالِكِ ركن 


قَالَ: لما توفي رَسِولٌ الله صا لدي ا 
بكرء كيف تقال العرّبَ؟ فقال أبو بكر صََلِتَْعَنُ: إنما قَالَ رَسُولُ الله 

د 9 مخ م ا لي و 
صا ههو ES‏ إلا الله وَأني رسو 
الى وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا الركاة». قَالَ الحاكم: «صَحيحٌ الإسنادء ووافقه 


الحافظ الذَهَنْ ني اا 


وقد رَوَاهُ الدَّارَمَطِيٌ في «سُنَنِه) ولَفظّه عن أنس رنه قَالَ: قال بو د 
:ّما قَالَ رَسُولُ الله صََلنعََيوَسَلر: «إذًا شَهِدُوا أَنْ لا إِلَه | 
رَسول الله وَأقامُوا الصَّلَاةَ وَآتوا الرَّكَاةَ مَتَعُوا مني دِمَاءَهُمْ انهم إلا بِحَقَهًا 
وَجسَابَُمْ عَلَى اللو والله لو مَتَعُونِي عَناقًا ممّا كانوا يُعطُون رَسو ل الله لوو 


لاهم عَلَيهِ0"). 


اع عيبي ا ااا ¿ ماجه (۷۲)» والدارقطني في «سننه» (۱/ 5 87) 
(۹۰۰) عن معاذ بن جبل وَوََانَدُعَنْه. 

(۲) أخرجه النسائي (5/5) 49<( والحاكم في «المستدرك» »)۱٤١۷( )٥٤٤/١(‏ 
والدارقطني في «سننه» (۲/ 570) (۱۸۸۳) عن أنس بن مالك تة 


007 0 سد 


نْ آقاتل لاس عر مدد 
أَمْوَاا 


w2 o 12l0‏ ص و 
مُوَالهِمْ إلا بِحَقَهَا وحسابهم 


ى ت 


e eê E 


5-2 
® 
f 

5 
احا 


وفِي (صحيحه) -أيضًا- عن 5 مالك الأشجعي. عن ابه رصوال ڪه قال" 


سَحِعتُ رَسُولَ الله متسل يقول: «مَنْ قَالَ: لا إل إلا الك وَكَفَرَ بما يُعْبَدٌ مَنْ 


م صر 


دون الله حرم مالف وَدَمَهُه وَحِسَابَةُ على الوا وفِي روايَة: «مَنْ وَحدٌ الله» والباقى مثله. 


ا ذاللدعنه 


ا ماله 9 ور الله عجر »(". 


2 ا اھ ا 
د 


ا 


را 1 أن ت 
وفي روايَةٍ قال رشول الله لدع دول : مرت ت أن اد 


ال الاس حَتَّ يَقولُوا لا 


عر 1 00 a‏ ل ا َه 5 َه 7 ا م 0 کے ےم بے چ رص 
| إِ الل فإ ذا قالوهًا 4 وَصَلَوا صَلَاتَنَاء واستقبلوا قبلتتاء وَدْبَحُوا ذبيحتَتاء فقد حرمت 
(۱) أخرجه مسلم »)75١(‏ والدارقطني في (سئنه) (۲/ 717 5) (۱۸۸7) عن أبي هريرة رَيَدَلتََعَنه. 


(۲( أخر جه مسلم (۲۳). وأحمد (۳/ ۷۲) )١5١916(‏ عن بين مالك الأشجعي عن أبيه» 


وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)٦٤۳۸(‏ 


ري رافو. اد ا ك 
و 


عَلَيَْا دِمَاؤّهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقها وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللو). 
و 
وفِي روايَة أخرئ: ما بن مالك رنه قال: يا أبا 
حَمِرَة ما يحرم دم العبد وَمَالَّه؟ فقَالَ: مَن سهد أن لا إِلَه إلا الله وا ستقب] قبلتناء 
و طلا ةنا بو اكل :د يكنا فيو الي لها لاقمل بوعل ها عل ا 
وقد رو الإمام أحتد وأهل الثنن إلا إن ماج كلهم من حديث عبد لله بن 


لباز عن ميد الطويله عن نس الكت عن البق ص ا ولا أبي داود 


eT 2‏ ت 3:2 سے دس 
والترمذی: قال رَسُولُ الله صاة هوس : «أمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِله | 
4 و 2 


0 عه و ره ر رعه ر © کے ره عو م سس ره ۶ 
الله» وان محمد دا د A‏ وَأَن يَستقبلوا قبلتتاء وَأنْ يأكلوا ذبيحتناء وَأن يُصَلوا 
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سے سے سر 


صَلَاَنَا قدا َعَلُوا ذَلِكَ حَرْمَٺ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأموَالهُمْ إلا بها لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ 

ILS ASS 

الوّجِهء وفِي الباب عن مُعاذٍ بن جَبَلء وأبي هريرة كتة. انه( . 
e‏ تعد اغ ا 


مركن ١‏ حت عي 0 اللى فَإِذًا شهدوا أنْ لا إِلَهَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۱)»ء و(۳۹۲)ء و(۳۹۳) عن أنس ركن 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۹/۳) (۰۷۸)» والبخاري (۳۹۲)» والنسائي )۳۹٣۷(‏ وأبو داود 
(551) والترمذي ”)2 وابن حبان 2 («(صحيحه) )10/۱۳( «(oA40)‏ وغيرهم 
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الل وان مدا ر نول الله و ضارا اا وَاسْتَفَْلُو افلا وأكلوا انا مث 


عَلَيْا أَْوَالهُمْ وَدِمَاوهُمْ إلا بِحَقَهًا بحَقهاء وَلَهُمْ ما لِلْمْسْلِم وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَئ المُسل ". هذا 


لَفظُ الدار قطني . 


وروا لازي والدارَْطي -أيضًا- من حَديث مُحَمَلِ بن عِيسَئ بن سْمَيع) 
عن حُمَيدٍ الطُويل» عن أنَسٍ ES‏ عن التب صا يوسا بتحوه. 


َالَ الشّيحُ عَبدُ حمر بن حَسَن -رَحِمَه الله تَعاّق-: «أَجِمَعٌَ العُلّماء على أنَّ 
من قَالَ ِلَهَ | إلا الله لله» ولم د يَعتَقد مَعنّاهاء ولم يَعمّل بمُقتضاها: أنّهِ يُقَائل ح ل 
اه من التفي والإثباتِ» 1 


Io‏ وه ع ل م« 
وثَالَ الخَطَابي -رحمه الله تَعالا - في قوله: «أمرت أن ْ قال الناس حت د تقولوا 


لا لله إلا الله : «مَعلومٌ أن الراة بقوله. حت يَقولُوا لا إِلَهَ إلا اش إنّما هم آهل 

الأونان دون أهل الكتاب؛ لأنَّهُم يقولون لا إِلَه إلا لله» ثم إِنّهُم بقاتلون ولا يرك 

عنهم اليف وقَولّه: «حِسَابُهِمْ عَلَىْ اللوا معناه Gg‏ ا 
من الأحكام الواجبة عَلَيهم في الظّاهر». انته(". 


وثَالَ القاضى عياض -رَحمَه الله تعال-: «اختتصاصٌ عِصمَةٍ المال والتفس 


010 أخر جه الدارقطنى في االسننه) (۱/ )۸٩۹۳( )٤۳۳‏ عن يحيئا بن أيوب عن حميد عن ان به 
وأخرجه في «السنن» أيضًا (۱/ 577) (845) والنسائى (۷/ 0/) (19457) عن محمد بن 
عيسئ عن حميد عن أنس بنحوه. 

() انظر: «معالم السنن» (۲/ .)١١‏ 


من قَالَ لا إل إلا الله تعبيرٌ عن الإجابَة إلى الإيمان» وأنَّ المُراد بهذا مُشْ ركو العَرَبِ 
E‏ من دُعِي إلى الإسلام وفوتل عَلَيه فام 


7 


غَيرُهُم مِمَّن يُِرٌ بالتّوحيدِ فلا يُكتّفئ فِي عِصمَتِه بقَولِه: لا إِلَّهَ إلا الله؛ إذ كان يَقولّها 
: ك CON‏ : هه < 9 : 
في کفره» وهي من اعتقاده؛ فلذلك جاء فِي الحديثِ الاخر: «وأني رَسول الله وبقيم 
الصَّلَات وَيؤْتِي الرَّكاةً»7١2.‏ 
قال النووي -رَجمه الله تعالی-: «ولابدً هذا من الإيمانٍ بجَميع ما جاء به 
00 الله صََنَه هرسام كما جاء في الرواية الأخرّى لأبي هِرَيرَة ES‏ «حَتی 


© سير 0 و سه ەه بير 20 گم 
يَشْهَدُوا أن لا َه إلا لله وَيُؤْمنُوا بي وَبِمَا حِنْتُ به). انتهّم” 3 


م ا 2 ى 74 00 ٠ ٠ ٠‏ امج اع چ 7 
وقال البَعَوِي -رَحِمَه الله تعالئ-: «الكافِرٌ إذا كان وَثَيَا أو تَنَويا لا يقر 


بالوّحدازيّة» فإذا قَالَ: لا لَه إلا الله حُكِم بإسلامه؛ ثم يُجبّر على قَبولٍ ججميع أحكا 1 
.2 كٍِ ا 


34 


وأمًا مَن كان مُقرًا بالوحدانية مُنكرًا ره فل لا کے پاسلدي او 
كد وقونه الله فار كان تفتقه ان الكشالة التشتكركة إلن الكري غافة فلالد أن 
يقولً: إِلَى جميع الخَلقٍء فإِنْ كان كَفَّر بجُحوو واجب واستباحة مُحرَّم فيحتاح أن 


يَرجع عا اعتقّده00"). 


.)3١1/١( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)5١1/١( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )۲( 
.)۲۷۹ /۱۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


ع آم أ“ 5 وكذادية 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ م رمے 


٠.١ i‏ سے سے وا و کے 3 2 e‏ و 
قال الحافظ ابن حجر رمه الله: «ومقتضئا قوله: و أنه إدا لم يلترم تجرّوا 
NS aS N‏ 
f phy‏ لمرتد. ونه 22 e‏ سهى ٠.‏ 


وقَالَ شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيمِيّةَ -قدّس اللهُ رُوحَه- لما سيل عن قال 


ت 


التتار ر مع دَعواهم التَّمَسّك بالشهادتین» قَالَ -رَحِمَه الله تَعالّن-: کل طائفة مُمَنْعَةٍ 

عن التزام شرائع الإسلام الا ا ا ل القوم وغيرهم؛ فَإنّهِ يجب 
قِتالّهم حت يَلتَرِموا شرائعه» وإِنْ كَانُوا مع ذَلِكَ ناطقین بالشهادتین» ومُلتزمین بَعضَ 
شَرائِعِه كما قاتل أبو بكر والصحابة ريهكتهر مانعي الرّكاةء وعَلَى ذَلِكَ اتم المَقَهاءُ 
بَعدَهُم بعد سابقة مُناظرَةٍ عمَرَ لأبي بكر ينه فاتمّق الصحابة رتهم على 
القتال على حُقوقٍ الإسلام عملا بالكتاب والسنةء وكَذَلِكَ تبت عن الب 
صََنَه وسار من عَسْرَةٍ وجو الحديث عن الخَوإرج» وأَمَر بقِتَالهم» وأخبر e‏ 
الخلق» مع قوله: ١نَحْقَرُونَ‏ صَلَاتَكُمْ 6 مَعٌ صَلَاتَهِمْ وو صِيَامَكُمْ م مَعَ صِيَا ه770 


عم أن مُجَرّدَ الاعتصام بالإسلام مع عَدَم ايرام شرائعه ليس بِمُسقِطٍ للقتال؛ 


)١(‏ وهو القفال المروزي: عبد الله بن أحمد بن عبد الله» أبو بكر المروزيء الفقيه الشافعىء 
المعروف بالقمّال الصغير» المتوفي بسجستان سنة (/19 4ه). انظر ترجمته في: "تاريخ 
الإسلام» (۹/ .(YAY‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۲۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٠١(‏ ومسلم »23١75(‏ وغيرهما عن أبي سعيد الخدري َوِوَلْنَهَعَنَكُ وني 
الباب عن آنس» وعلي» وأبي مسعود» وأبي ذر» وسهل بن حنيف» وابن ¿ عباس» وجابر بن عبد 
الله وأبي برزة الأسلمي» وغيرهم. ربعت 


فالقتال واجبٌ حتی يَكُونَ الدّين كله لَه وحتّ لا تَكُون فِتئَة؛ فمتّئ كان الدّين لغّير 
لله فالقتال واجبٌء فأيّما طائِمَةِ مُمبِعَةٍ امعت عن بَعض الصّلّوات المَفُروضاتء أو 
الصَّيامء أو الحجٌ أو عن الام تحريم الدّماءء أو الأموال» أو الحَمِرء أو الرّناء أو 
المَيسر» أو نكاح ذّواتٍ المَحارِم» أو عن التِرّام جهادٍ الكُمارء أو صرب الجزيّة عَلَى 
آهل الكتاب» أو غَيرِ دَلِكَ من واجبّات الدَّين أو مُحَرّماته الي لا عُذرَ لأَحَدٍ في 
جُحووها أو تَركهاء اي يَكمْرٌ الجاجد لوجوبه؛ فإنَّ الطَائِمةَ المُمَبْعة تّقائّل عَلَيهَا وإن 
كَانّت مُقِرَّةَ بهاء وهذا مِما لا أَعلّمُ فيه خلافًا بين العُلّماء وإِنَّما اختلّف الفقهاءٌ في 
الطَئمّة المُممَيعَة إذا أصرّت عَلَى ترك بَعض السَّئَن؛ كرّكعَتّي المَجرِء أو الأذانٍ أو 
الإقامَة عِندَ مَّن لا يَقُول بوٌجوبهما... وتّحو ذَلِكَ من الشَّعائْرِه هل تُقائّل الطَّائمٌة 
المُمتّنِعة على تركها أم لا؟ فأمّا الواجبات أو المُحَرّمات المَذكورة ونّحوها فلا 
جلاف فِي القتال عَلَيهًا. 


وما لأوعند المكنتين بين الخلماء PA‏ بمَنزِلّة البّعاةٍ الخارجين عَلَىْ الإمام, 
أو الخارجين عن طَاعَتِهء كأهل الشّام مع أمير المُؤْمِنِين علي بن أبي طالب ري عنة؛ 


ع 
| 


فإن اوليك خارجون عن طاعة إمام مُعَبّن» أو خارٍجون عليه لإزالة ولايتهء وأمًا 
e‏ ين أي مانس Mile CSU‏ 
المَذكُورون فهم خارجُون عن الإسلام» بمَنزلّة مانِعي الرّكاق وبمَنزلّة الخوارج الذين 
قاتلهم على تة 


ولِهذّا افترّقت سِيرَةٌ علي نة ني قتاله لأهل البَصرَة وأهل الشام» وفِي 


95 € و ع ا ىع ا 0 ٤‏ 
قتاله لأهل النهرَوانٍ؛ فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيره الاخ مع أخيه. ومع 


عأم أ“ . رديه 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ورم 


خاي بخلاف ذُلِكَ. 


بت النصوصٌ عن الس صَََهءَلِدَِوَسَلْءٌ بما استقرٌ عَلَيِهِ إجماعٌ الصحابة من 

قتال ب لمَانِعي الرّكاقء وقتال علي للحَوارج». انتَهَّئ المَقصّود من كَلامِه - 
RE‏ 

فتامل قوله: «(فعلم أن مَجَرَد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه اکن 

بمُسقط للقتال؛ فالقتال واجبٌ حتی يَكُونَ الین كله لله وحتّئ لا تكون فِتَةُ؛ فمتَى 


ا ا ا ا ا 
ثم تأَمّل ما عَلَيهِ أكرٌ مَن يدعي الإسلام؛ من صَرْفٍ العبادة أو بَعض أنواعها 

لغير الله ومن ترْكِهِم ما أمر الله به و صااهُ TIN‏ من واجبّات الدين» 
وارتكابهم لمحَرَ ماته. 

فبلَلِكَ تعرف أن أكثرٌ المُتَسِبِين إلى الإسلام في مَعَزِلٍ عنه» وأن 
الحَقيقي هم الْأَقَلُون عددًا؛ فالله المُستعان! 

وقال شبح الإسلام أا قلس الله رُوحَه- في جَواب آكَرّ: «كل طائقة 
عربت عن شَرِيَعةٍ من شرائع الوسلام اة المتواترَة؛ فاته يجب قتالها باتفاق 
El‏ بالشهاتين؛ فإذا قروا بالشهاةتين 4 .وامتتهوا غ 
ae aS‏ وإن امتتعوا عن الرّكاة وَجَب قَتالّهم 


.)٥۰۲ /۲۸( انظر: (مجموع الفتاوی)‎ )١( 


حتّئ يدوا الزّكا وكَذَّلِكَ إن امتّتعوا عن صِيام شَهِر رَمَضان» أو حجٌ البَيتِ العتيق» 
وكَذَّلِكَ إن امتتعوا عن تحريم القواجش» أو الزناء أو المَيِرء أو الحَمرِء أو غير ذَلِكَ 
فق هانق EI‏ وكَذَّلِكَ إن امتتعوا عن الحُكم في الدّماءء والأموالٍ. 
والأعراضء والأبضاع ونّحوها بحُكم الكِّاب والسنةء وكَدَلِكَ إن امتتعوا عن الأمرٍ 
بِالمَعرُوف والتهي عن المُتكّر وجهادٍ اكمار إلى أن يُسْلِموا أو يُوَدُوا الجزيّة عن يدٍ 
وهم صاغرُون» وكَدَّلِكَ إن أظهّرُوا الإلحاد في أسماء الله وآياته أو التكذيب اا 


الله وصفاته. أو التكذيب ندرد وقضائه» أو الک ای ا كان عا یا المسلمين 
غارا عيي:اللنلفاء 1ل ا أى ا في السابقين الألين من الاجر ين والأنصار 
والّذين اتبَعُوهم بإحسانء أو مُقاتَلّة المُسلمين حت يدخلوا في طاعَتِهم الي توجب 
کے رو اي 
الخْروجَ عن شَرِيعَة الوسلام وأمثال هذه الأمور. قَالَ ل الله تعالّی: وق هم حن لا 
مون َه 4: فإِذا كان بعص الدّين لله وبَعضّه لعي الله وَجَب القتال حبّى يَكُونَ الدّين 


کله لله e‏ 000 

ومن تَأمّل هَدًا الكلام حقٌّ التأمُل» ورل عَلَى أحوالٍ المُنتَيبين إلى الإسلام في 
هذه الأزمان رَأَئ أن كثيرًا ا e‏ إلى القتال كما قَائَلَ الصديق نة 
ماني الرّكاق وكما قاتل علىٌ للك نه آهل التّمروان؛ فالله اعانا 

وفی «الاختيّارات): 0 الغلماة مره أن كن E CL‏ 


7 0 ر و 97 و 7 و 4 
مُتواترّة عن شرائع الإسلام؛ فإنه يجب قتالها حتئ يكون الدين كله لله 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ .)01١‏ 


5 م 6 م م هه ه. ه © مجموع مؤلفات التويجري ج/ " موي 
کالمُحاربین ES‏ 
وَقَالَ الشيُ عثمان بن قائد الحنبلىّ في «(عقيدته): ١تتِمَّة‏ الإسلام الإتيان 
بالشهادتين» مع اعيِقَادِهِماء واليرّام الأركانِ الخَمسّة إذا تعيّتّت» وتصديقٌ الرََسُول 
صا للَهَُلِدَِوسَلمَ فيما جاء به» ومّن جحد ما لا يم الإسلامٌ بدونه أو جحد حكمًا 
ظاهرًاء أو ا ا حر أو جلّه إجماعًا فطعي أو تبت جما كتحريم لحم 
الخنزيرء أو جل حمر ونحوهما كَفَر أو فَعَل كَِيرَة وهي ما فيا حد في الدنيا أو 


وَعيدٌ في الآخرَة» أو داوّمَ عَلَى صَغْيرَة» وهي ما عَذَا لِك فَسَّق و" ا 


وال الرَاغب الْأَصِمَهانِنٌ: «الإسلامُ في الشع E‏ 


ا دون الإيمان؛ وهو الاعتَرّافٌ باللساناة وبه يحقن م» حصل معه 


الاعتقادُ أو لم يَحصّل» وإيّاه قَصَّد بِقَولِه: ( # قَالَتٍ الاب ءام a‏ 


2 اللسره 


ولوأ أَلَمْمَا © [الحجرات: .]١5‏ 

والثاني: قوق الإيمانٍ؛ وهو أن يكون مع الاعترّافاتٍ اعتقادٌ بالقلب» ووَفاءٌ 
الفعل» واستسلامٌ لله في جميع ما قضَئ وقذرء كما ذكر عن إبراهيم اشا في 
قوله: # د قال له هيه آم ال ألمت ر العللمينٌ € [البقرة: ۱]ء وقوله: إن 


1 درک ع: عِندَالله لامك € [آل عمران: 89 وقوله: لوف مُسَلِمَا © [يوسف: 1۰۱[ 


.)079 /65( انظر: «الاختيارات الفقهية» (۲/ ۸۸۳). و«الفتاوئ الكبرئل»‎ )١( 
انظر: «مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان‎ )۲( 
.)1١/1١( والإسلام»‎ 


أم ٠‏ احا مگ ا ل شالك كد اه ات کے کا مع ف 


[الروم: 07] أي: مُنقَادُون للحق مُذعنون له». انتهه'. 


مھ کہ مھ 


وقولّه: «وبه يُحمّن الدَّمُ؛ يَعني: مع التزام شّرائع الإسلام الظَاهرة المُتواترَة. 


1 


ےم 3 ّ سے ے 
وقوله: «والثاني فوق الإيمان»؛ لو قا 


tb 
ع‎ 
حَ‎ 
3 
7 
2 
35 
سس‎ 
59 
ب‎ 
Cı 


2 
شام به 


لكان أولئ» وقد سمَى النبيٌ صَؤْلتمعَلِْهِوسَامَ الإسلامّ إيمانا في حَديث ابن عباس فِي 


قصة وف عَبِدٍ القيس» وسمّى الإيمانَ إسلامًا في حَديث عَمرو بن عَنْبْسَة219 الَّذِي 


6 
= 
5 
اا لزه‎ 
o 
8\ 
\ 
\ 
٠. 
3 
وه‎ 
4ت‎ 
CÛ ١ 


رَواهُ الإمام أحمّد: أن رُجَلَا قَالَ: يا رَسُولَ الله» ما الإسلام؟ قا 


أن يَسَلَّمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ). قَالَ: فأي الإسلام أفصّل؟ قَالَ: «الإيمَانُ». 


2 وت 86 نو بو اصع وا ع ا ا سمه و ا 
قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تومن بالله وَمََائِكْتِهِ وكتبه وَرَسَلِهِ وَالِبَعثِ بَعَدٍ المَوتِ...) 


الحديت. ففِي هَذَا دَلِيلٌ لِمَن قَالَ بِالتَّرادُف كما يَأتِي0). 


24 1 0 عاء. 5 ا 5 د م 206 4 
وهَذا الذي قرّره الرَاغِبٍ قد ذكره البخاري -َرَحِمَه الله تعالىم- فِي «صجيجه»» 


.)۲۹۳ /١( انظر: «تفسير الأصفهاني»‎ )١( 

(۲) هو: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي رهن أسلم قديمًا بمكةء ثم رجع إلى 
بلاده» فأقام بها إل أن هاجر بعد خيبر» وقيل: الفتح» فشهدهاء وكان قبل أن يسلم يعتزل عبادة 
الأصنام ويراها باطلة وضلالة» روئ عن رسول الله صََِّنَهعلَهوَسَلَهَ أحاديث, قال الحافظ ابن 
حجر: «وأظنه مات في أواخر خلافة عثمان. فإنني لم أر له ذكرًا في الفتنة» ولا في خلافة 
معاوية». انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ »)١947‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(۳/ ۹۲)». و«الإصابة» لابن حجر (5/ 656). 


سو عدو 


(۳) أخرجه أحمد (5/ )١17١748()١١5‏ عن عمرو بن عنبسة وََوَلنَدُعَنُ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ پر 


وقرّره التعافطا اف 4 حج في «فتح الباري» تقريرًا حَسَتا. 
قال البخاري -رَحمه الله تَعالوا - في كتاب الإيمان: «باث: إذا لم 0 
الإسلام عَلّى الحَقيقة وكان عَلَىْ الاستسلام أو الخوف من القتل؛ ل 


هي ارسره 


© # تالت الشات اميا قل ل نووا وک وا اتا فإذا كان عَلَّى الحَقِيقّة 


2 2 صر ص کر و ص ور 


فين 118 ا م الت عند الہ الإِسْكدٌ € وَمَن يبت عو 


ےر« سا ما 


لإِسَلَمِدِينًا فلن قبل مته #). 

ثَالَ الحافظ ابن حَجَرٍ: «ومْحَصّلٌ ما ذَكّره واستَدَلٌ به أن الإسلام يُطلّق وراد به 
العفدة هوى يُرادِف الإيمانَ» وَيَنقَمُ عِندَ الله» وعَلَيهِ قَولّهِ تعالّى: إن 
الوك عبد آم ال #ب:وقوله تال لها وذ فیا غر ت تن الما 4 ونی 
ويراد به الحَقيقة لحري وهو مجَرّد الانقيادِ والاستسلام. فالحَقيقة ني كلام المُصَنف 
هنا هي الشَرعِيّةه والمُسلِم يُطلّق عَلَئ مَن أظهّر الإسلام وإن لم يُعلّم باطِنُهه فلا يكون 
مما لاله مِمّن لم تَصدّق عَلَيهِ الحَقيقة الشرعِيّةء وأما اللعَوبة فحاصّلة». انت (. 

وفِي «(الصحيحَين»» وامستد الإمام ا و«جامع الترمذئ»» ولاسنن 
السَّسائِيَ»» عن ابن عْمَر تة قالّ: قَالَ رَسول الله صااة يوسا : «بنى الإِسْلامُ 


ع6 2 ٩‏ س ر ل سس هو س 2 ن م ن س 00 
على حَمْس 3 ي: شاد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسو الى إقام الصلاق إيتاء 


2 ر ت o2‏ اك 0 ا يس ص Ci‏ 2 0-07 ص م 
الزكاق وحج البيت» وصوم رَمَضان». قال الترمذي: ((هدا e‏ وقد 


رُوي من غير وجه عن ابن عمّر رها عن ا اانه وسار نحو هَذَاء قَالَ: 


(۱) انظر: «صحيح البخاري» (۱/ »)١5‏ و«فتح الباري» (۱/ ۷۹). 


اة 


وفي الباب عن جَرير بن عبد الله تة . انتهئ. 


د ا 2 م ر و 4 و ا ت 
وقد رو هدا الحديث محمد بن تصر المَّروّزي فى كتاب الصلاة ولفظه 
«بنيَ السام عَلَ حَمْسٍ دَعَائِمّ...» فذكره. 


م ل 


وفي رواية لأحمّد: «الإِسْلَامْ حَمْس» 

وفي رواتة لمُسلم: ايُنِيَ الإِسْلامُ على حَمْسَقِ خققة قرا أن يلوخد الل وَإِقَام الصّلاق 
وَإِيِتَاء الرَكَاق وَصِبَام رَمَضانَ وَالحَحح). 

وفي رواية له: 1١‏ ني السام على حَمْس» ٠‏ على أَنْ يُعْبَدَ | تعد الف وَيُكْفَرَ يما دونه 


ت 


وَإِقَام الصَّلَاق وَرِيتاءِ الزكاة وَحَج البيتِ» وَصَومِ وم رَمَصانَ»(. 


وفي روايَة ية للبُخاريّ مَو قَوقَةِ: ابْنِي الإسلامٌ على خمس: إيمانٍ بالله ورسوله. 
والصَّلّوات الحمس» وصيام راو الزكاةء وحجٌ البيت»". 


وروی 57 أحمّدء والطَبَرانِيُ» والآجرّيّء عن جَرير بن عبد الله البَجَلِيَ 


َة قَال: شيعت ال عليه وس يتقول: إن الإِسلام بی علي خمس: 
عه 7 ر ع ل ر # و ١‏ 00 04 4 727 
شه i‏ إل إلا الك وان مُحَمَّدَا رَسُولٌ الل وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِينَاءٌ الزْكَاقَ وَحَج 
37 


البَيّتِء وَصَوْمُ رَمَضَانَ»” 


,))55١9( والترمذي‎ .)١5( ومسلم‎ .)35010()17١/5( أخرجه البخاري (8). وأحمد‎ )١( 
وغيرهم من‎ »)٤١۳( )٤۱۹/۱( وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»‎ »22050١( والنسائي‎ 
حديث ابن عمر َوَانَدَعَنْهًا.‎ 

(۲) أخرجه البخاري )50١5(‏ عن ابن عمر يِدَنَُعَنْهًا موقوفا. 

(۳) أخرجه أحمد (7577/5) (١٤۱۹۲)ء‏ والآجري في «الشريعة» (0577/5) (٤٠۲)»ء‏ وغيرهما 


2 " برع مؤلفات التريجريج/‎ e a 


1 ص ع ول أ ا س رت ع سا 
وفِي «المسند)» و«صحيح مسلم». و«السّئن»» من حديث ابن عمر تدعا 


< ر 


2 ےا س ےم 2 ت 
لله وان محمّدا سول الى ونقيم الصلاة. ونونَىّ 


وَنَصومَ رَمَضَانَ وَتَحكَمَ البَّيْتَ إن استَطعت إِلَيْهِ سَبِيلًا». قَالّ: صَدَقَتَ7١2.‏ 


٠ 


5 
on 
A \e 
e 


ر د ع وول ا م 2 أ 
وواه البخاري» ومسلم» واهل السدن إلا الترمڏي» من حدريث ابي هريره 
م ص هو < و I e‏ 6 5 َه ع موت J,‏ 5 ملس > > 
رنه ولّفظه: قَالَ: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تَعْبَدَ الل وَلَا تشرك به شَيْمَاء 
كه سل 3 م 0 ر لے ل هج ب م مش سه ر و ا 
وَتَقِيمَ الصلاة المكتوبة» وَتوّدَيَ الزكاة الممفروضة. وَنَصُومَ رَمَضَانَ)27. 


٠ 7 3< س ر يو‎ 0 ٤ 
وابی در وابلهعنها بنحوه وفيه:‎ 


٠.٠ 
ف يما‎ 


ےو a, 00 0 or‏ ان )و مه i‏ ا 
«وَتَحْح البَيّتِ)اء قَالَّ: وإذا قعلت ذَلِكَ فقد أَسلَّمْت؟ قالّ: «تَعَمْ»» قَالَ: صَدَفَتَ0. 


O 
1 
جا‎ 
ا‎ 
3 
$ 
\ 
١ 
0 
a 
۳ 
5 
55 
نه‎ 
5 


و مدو 


من حديث جرير بن عبد الله رَِوَلنَدُعَنَهُ وانظر: «إرواء الغليل» (۳/ .)56٠ - ۲٤۹‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (8)» وأبو داود (5795). والترمذي .22571١(‏ والنسائي »)٤۹۹۰(‏ وابن ماجه 
(51)» وأحمد ))7717()0١/١(‏ وغيرهم من حديث عمر وََدَآنَهَعَنْه. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (4)» وأبو داود (514). والنسائي »)٤۹۹۱(‏ وابن ماجه 
(55)» وغيرهم من حديث أبي هريرة ركن 


(۳) أخرجه النسائی في (سئنه» (۸/ ۱۰۱) )٤۹۹۱(‏ من حديث أبى هريرة وأبى ذر رَوَوَبَدُعَنَهًا. 
)٤(‏ أخرجه أحمد ,.)771()0١/١(‏ والآجري في «الشريعة» (578/5) )۲٠٠١(‏ من حديث ابن 


دوو دوم 
٠.‏ 


ص 


د كله غربةالإسلام َ 


ورّواه الآجِرّيْ -أيضًا- من طرق 
الحجّ: «الغسْلّ مِنَ الجَنَابة). 

ورَوَاهُ الإمام أَحمّد -أيضًا- - وأبو داود. من حَديث ابن عمّر رلته وفيه: 
«الغسشل مِنَ الَتابة»('. 


0 ا 08 هرهم 5 3 2 و 
ورواة ابن حبان فی «صحيحه). والدارَقطنِ فى «ستنه» من حَديث ابن عمّر 


0 
1 


ار ا و < 5 ۰ 
خرول عن ابن عمَر واسةعنها وزاد فيه بعد 


2 


A‏ سو و 


رو3 سوس برع و 5 ا رو و 
رص ڪا عن عمّر ره يَوَلنَدَعَنَهُ وفيه: «وتحج» وتعتمر وتغتسل مِن الحنابة. وتم 
و وقَالَ فيه: فإن فَعَلت هَذَا فأنا مُسلِم؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: صَدَفَتَ. قَالَ 
الدَارَفَطْييٌ: «إسناده ثابثٌ صَحيمٌ أخرَجّه مُسلم بهذا الإسناد». 
قُلتُ: إِنَّما ساق مُسَلِمٌ إسناده فَقَطء وأمًا المَتن فأحالّ به على ما تقَدّم قَبلّه 
ورَواهُ عبد الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السّنّةه بإسنادٍ ساقّه مُسلم ولم يَسْق 


ےا و 


لفظه من حديث ابن عمر رئ عتا قال“ حدڌني عمَر د EIS‏ .. فذكر الحديث» 


وفيه فقَالَ: يا رَسول الله ما الإسلام؟ قَالَ: اَن 15 وَجْهَكَ لله وَتقِيم 

الصّللاق تۇت الزكا <« 3 وَنَصومَ رَمَضِانٌ» وَتَحبحَ). قا ل: فإذا فَعَلْتٌ ذلك فأنا مسلم؟ 

قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: صَدَفَتَ قَتَ07). 

)07/١( أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 01/5) (۲۰۸) عن محارب بن دثار» وأحمد‎ )١( 
وأبو داود (5791) كلاهما عن يحي بن يعمر جميعهم عن ابن عمر وَعَلَتَدُعَنْها.‎ »))۳۷ ٤( 

(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (۱/ ۳۹۷) (۱۷۳)» والدارقطنی في «سننه» (۳/ ٤١‏ ۳) 
(۲۷۰۸) عن ابن عمر رَوََاسَدْعَنَهًا. 

(۳) أخرجه مسلم (۸)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٤١١‏ (401) بتمامه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 


وفِي «المستد4 واسئن , السا ني ا وامستدرك الحاكم» من حديث به بن 
حَكيم» عن أبيه» عن جده كته أنه كال ارول الله ما الإسلام؟ ل اذل 
لك لل وا ا ويك لله و ُصَلَّيَ الصَّلَاةَ المَكتوبَة وَتُوّدّيَ الرّكَاةَ 
المَفْرُوضَةَ...؟ الحَديتٌء قَالَ الحاكم: «صَحيحٌ الإسناد ولم يُخرجاه)» ووافقه 
الذَّهَبِنُ فى «تشخيصه70١)2.‏ 


وفِي «المستد) -أيضًا- عن عامر | أو أبي عامر» أو أبى مالك ضَِالنَدُعَنْهُ: أن 
جِبْرِيلَ قال للدي صََتَعَتِوَسََهٌ: ما الإسلام؟ قَالَ: «أنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لل وَأنْ تَشْهَدَ 
ن 2 2 ر عو م ر ر ت م 
أن لا إِلَه إلا الل وأن م اده وَرَسْو / ٠‏ وَنقِيمَ الصلاة وت الزكاة»» قال: فإدا 


E‏ أسل مف ا ا)217. 


٠‏ م * 0 ۶ ا ے ” ۰ e ۰ A‏ . ۰ ر 
فهذه الااحاديث متطابقة في المَعنى وإن اختلفت في بتعضص الألفاظ. وهي تفسر 
د 7 0 7 
معن الإسلام الحقيقيَ المطلوب من كل أحَدٍ. 
و َر 4 ے > و ا و سس د ا ر 
وتفيد أن مَّن ترك شيئا يما ذكر فيها فليس بمسلم وإن زعم ذلك بلسَانِهء وهذا 
و - 2 7 > 00006 د ابيع 2 
مُستَفادٌ من جواب السؤال» ومن قولِه أيضًا: فإذا فعلت ذَلِكَ فأنا مُسلِم؟ قَالَ: ١نَعَمْ)؛‏ 


فدل بمفهومه أن مَن ترك من ذَلِكَ شَّينَا فليس بمُسلم» والمُرادُ إذا ترکه من غير عذر 


)557/5( والنسائي (75577)» والحاكم في «المستدرك»‎ »)۲٠٠٤۹( )5 /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)779( وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)41//( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۹) (۷٠۱۷۲)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف على نكارة في 
بعض ألفاظه). 


د هرك غربةالإسلام © 


3 


شَرعِيٌ يُبيح له الترك فأمًا أهل الأعذار فلَهُّم أحكامٌ خاصّة مَعروفة في مَواضعها. 


e >¢ 2‏ 32 3 سخ اس اس عو 

وتفيد -أيضا- أنه لابد فِي الإسلام من تجريدٍ التوحيدٍ لله تعالئ» والكفر بما 
و م عر . 2 / 2 Te‏ ا ا الح ,َة 
يعبّد من دونه كائنا ما کان والدليل على ذلك قوله في الرواية الثانية لمسلم: «ان 
س سس ل ے و 1 0 ا ت 8 ء0 0ر 0 لذ 3 
يُوَخَدَ الله». وقوله فِي الرّواية الثالثة له: «أن يُعْبَدَ الله وَيُكْفَرَ بما دونه وقوله في 


حَديثِ أبي هِرَيرَة: «أَنْ تَعْيْكٌ الله َا ر TTT‏ 


ع 


أحمّد عن ء عمر زونه عن «أنْ سم و وا لبيك ا 
اَن تُسْلِمَ كَلْبَكَ لله وَنْوَجّه وَجْهَكَ لِلَِّه وكَدَلِكَ ما تقدّمَ قَريبًا في حَديثِ أبي مالِكِ 


هر2 م6 يي 0 ب ل ميرو سلس 


الأشجّعء عن أبيه: «مَنْ وَحَدَ الله وَكَمَرَ بمَا يُعْبَدٌ مِنْ دون الله حرم ماله وَدَمْفُ وجسابة 
ا 0 E‏ لم 4 7 أ 1 ع - 2 r‏ م سا سس 2 

على اللو»» وكذلك قوله فی حَديث اتس الذي بَعده: «وَدْيَحَوا ذبيحتتا)؛ يَعنى: ذبحوا 
ِلّه وعَلَى اسم الله ولم يَدْبَحُوا ليره ولا عَلَى اسم وما في حَدیث أبيه7' وجریر 


رهز من قوله صا ةا : «الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ اَن لا إل لَه | الله) . 


ص 


تيد أله لا يُكتمَئ من قائلها بمُجَرّد التَلَفْظ بها ققَطء بل لاب بد من اعتقًاد مَعناهًا 


ص 


والعَمّل بمُقتضاهاء وعَلَئ هذا فليس بمُسلِم من صَرّف سَينًا من خصائص الربوبيّة أو 


ص 


الإِلَّهيّة لعير الله تعالّیء بل هو مُشرك سَاءَ أم أَبَْء وإن كان يقول: لا إِلَه إلا الله ويَدَّعي 


أنه مُسلِمٌ؛ لأن فعله يُنافي قوله ويُكذب دعواه. 


)١(‏ كذاني الأصلء ولعل الصواب: ولا على اسم غيره. [عبد الكريم]. 
(۲) كذا في الأصل» ويعني: ما ورد عن ابن عمر في الحديث الذي رواه عن أبيه وََدَانَدَعَنْهًا. 


ء۶ أقانت اا UGA,‏ 


وكَذَّلِكَ ليس بمُسلم من لم یکفر بما يُعبَدُ من دُون الله» وإن کان يقول: لا لله 
اا و و ییو 
تَقَدّم ومَعتى تی الكفر بما يُعبد من دُونٍ الله تَعالّئ: اعتقاد بُطلانه» والبراءة مِنهُ ومن أهله. 
وإظهارٌ العَداوَةٍ لهم والبُغ» قال الله تعالّى: مد كانت مم 


ر ص وا مر و ورو سا 1 مه رو رر sll‏ 
وَاَلَذِين معه: إذ ة قا لوا له قو جانا ر وا منک وَسِمَا تحَبدُوتَ مِن دون اللو كرتا "ويدا شاوی 7 


- 2 


م < ر م ر ۶ کر > م ~ چ ب 


العداوة المغضماء أبدا حي نوه منوا بال و د # [الممتحنة: ٤‏ 


ولمّا كان إقامُ الصَّلاةٍ أعظمَ مَبانِي الإسلام بعد الشهادتين نص في بَعض 
الرّواياتِ هنا عَلَى العْسل وإتمام الؤْضوء؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا صح بدُونِ ذَلِكَ مع القدرَة 
وليس ذِكرهُما زياد في المَباني كما قد يَفْهّم بعص التاس» وإنّما هو مَزِيدٌ اهِمام 
بشَأَنٍ الصلاة وما د يشرط لهاء وتنبية بما ير من شروطها على ما لم يُذْكَر كما نص 
فلن بال القيلة في کیو أي الإو ثم ترت وجل عن ا اانا التي 
يقال عَلَى تركهاء ودر بقيّة الشروطٍ مُحِمَلَةَ في قَولِِ: ١وَصَلَّْ‏ صَلَاَنًا». 
وإنّما عظَّم الشَّارِع شأنَ الصَّلاةِ واهدَّمٌ بيان ما يجب لها لأنَّها عَمودٌ الإسلام» 
إذا تركت سَقَط بناءٌ SEE‏ ولِهَدًا جاء فِي 
(اصَحِيح مُسلم» وغيره عن جابر بن عبد الله رَوَدَتَدَعَنْهَا قَالَ: تمع سول الله 
اوسا يقل : ١ييْنَ‏ الرَجْلٍ و وَبَيْنَ الشرك اکر تز ال 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۷۰) .)16١717(‏ ومسلم (85). وأبو داود (571/8)» والترمذي 


(2)73770» والنسائي (575)» وابن ماجه (۱۰۷۸)» وغيرهم من حديث جابر وَيَدَنَدعَنَ. 


وفِي ذكر الاعتِمَار» والغسلء وإتمام الوؤّضوءء واستقبال القبلّة» وأكل دَبائح 
ب و عدي 5 وسو ن ات الظلّاهرَة 
للا ل أخاويت TS‏ مَوضِع 55 وكما ُن 5 


وإقامَ الصلاةء وإيتاءَ الرّكاة» وصّومَ رَمَضانء وح البَّتِ الكرام أركان للإسلام لا 
يقوم بناؤٌه إلا عَلَِهَاه فَكَذَّلِكَ هي -أيضًا- أعلامٌ للإنسانٍ يُعرّف بهاء كما تعرّف 
الطَرّق بِعَلامَاتها من جبالٍء وأحجارء وتحوها. 


اي 


وقد جاء في ذَلِكَ حَديث روا مُحَمَدُ بن صر المَروَزِي» من حديث خالدٍ بن 


1 


مَعدان» عن ابي هريره روڪن قَالَ: ة ا له صان هله وسار : «إنَّ للإشلام 


َم 2 مول د 


ضَوْءًا تارا كما الطَرِيقِ» مِنْ ذَلِكَ: أَنْ تعب الله لا شرك بو َء وَنقِيمَ الصّكاة 
ُؤْتَىَ الرَّكَاة وَتَصومَ رَمَصَانَ رالا مر بالمَعروف وَالنَهَُ عن المُنْگر ٠...‏ الحَدِيت. 


9 الحاكم في «مُستَدرَكه» مُختّصّرا وقال: «صَحيحٌ على شرط البخاري 


کا ر 2 وا 


حال ما سَماعٌ خالِدٍ بن مَعدان عن أبي هريرة لَه عَنَهُ فغير مُستَبعد؛ فقد حك 


e 


الوليد ن م » عن تُورٍ بن يَرِيدَه عنه أنه قَالَ ا و 
رَسول اذ ال عَبَتَهِوسَلٌَ». وَقَالَ الحافظ الذَّهَيٌ : «قَالَ ابن أبي حاتم: خالِد عن أبي 


س 


هريره 0 وال اا ري ب 3 له 2 7 وَقَالَ لحاكم في في 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 
لم يُخرجاةٌ». انتهى. وأقرّه الذَهَبي عَلَْ هَذَا القول في «تَلْخِيصِه). 

وقد جاء فِي بَعض ألفاظ هذا الحَدِيثِ: «إِنَّ لالام صوّى» بالصّاد المُهمَلّة. 

ورواة أبو نُعيم بهذا اللّفظ في كتاب «الجلية» من حديث روح بن عبادَة: حذّثنا 
تُورٌ بن يَزِيدَه عن خالِدٍ بن مَعدان» عن أبي هريره رنه قال: قال رَسول الله 
صاه ا "إن لالام صُوَّى يتا كتا الطَرِيق» قَمِنْ دَيكَ: أن مُعْبَدَ الله لا شرك 
بو شىء وَقَام الصلاة وَنَؤْنَْ الرَكَاق وَبْحَحَ الست وَيْصَام رَمَضَانَ والامر 
ِالمَعْرُوفِء وَالنَهَيْ عَن المُنگي وَالَسْلِيمُ عَلَى بتي آَم فَإِنْ رَدُوا عَلَيْكَ رَدَّتْ عَلَيْتَ 
وَعَلَيْهِمُ المَلائِكَة وَإِنّْ لَمْ يروا عَلَيِْكٌ رَدَتْ عَلَيْكَ المَلَائَكَةٌ وَأ متهم او سَكَتَتْ عَنْهُم 
وَتَسْلِيمُكَ على آهل بَبْتِكَ دا مَكَلْتَء وَمَن انتقص مِنْهُنَّ سينا قَهُوَ سَهُمٌ مِنْ سِهّام 
الإشلام ترگ وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ ققد تَرَكَ الإسشلام». قال أبو تُعيم: غريب من حدبء 
خالِدٍ تفرّد به تور حدّث به أحمّد بن حَنبّل والكبارٌ عن رَوح)(2. انتَهَى. 

قال أبو عبيد الهَرَوي: (الصّوّئا: الأعلامُ المنصوبة من الحجارة في المَمارَة 
التمؤولة» لست لبيها عزن الطريقه EE E‏ 
وأعلامًا يهتدئ بها» لان 


010( أخر جه المروزي ٤‏ «(تعظيم قدر الصلاة» »)٤٠١٠٥١( )٤١١/١(‏ والحاكم ف (المستدرك» 
»٠۲( )7١/١(‏ 0)» وأبو نعيم في «الحلية» )7١1//5(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإنَدعَنَكُ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (777). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» (۳/ 57). 


وثَالَ الله تعالن: د ةكم يرت الو ور وَكِتَبُ يٹ ن 


لمعيو لقعي ا كنار كفل ار اق رجه ج اال 
ون بإذنهء وَيهَدِ يهم لل صراطل مُسَتَّقَيرٍ 4 [المائدة: 016 .]١5‏ 
ل البَعَويٌ -رَحِمَه الله تَعالّ-: «الصراط المُسقيم هو الإسلام217. 
وثَالَ في قَولِه تعالئ: #وعل آله قصد اليل ديل € [النحل: ۹]: «القصد من السَّبيل 
ين الإسلام». 


Gn 


وذگر ابن كثير هَذَا العول قا 
وقال الله تعالئ: لون هذا صر مُستَقِيما ام٤‏ وَل ع 
2 سلس ٍ 
بكم عن سيلو € [الأنعام: 167]. 


6 2 


تَتِعوا سبل قفر 


قال ابن جَريرٍ -رَحِمّه الله تَعالَئ-: «هو الإسلامٌ الذي وَصَّ به الأنبياء ره 
20 ا م ره 00 6 1 ° الس 1 و 3 و 
مم قبلكم). دم روى دسنده عن ابن ريد قال: (سَبِيله الإسلام. وصراطه الإسلام. 


LL‏ 9 عن 


اهم أن يتبعوا السبل سواه #فلفرق د پیلد سيلو 4 عن الإسلا»0. 


وس م 


ورَوّى الإمامُ أحمّد. والتَرَمِذِيٌ والمّساء بي وجري عن النواس بن معان 


نة أن الت صا يوسا قَالَ: «ضَرَبَ الله ملا صِرَاطًا مُسَتَقِيمًا...» الحَديتَ 


.)77 /۳( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)055 /٤( و«تفسير ابن كثير)‎ »)١١/65( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)11/1١-559 /۹( انظر: «تفسير الطبري)‎ )۳( 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


- يم و د ہے ےت م و 
وقال عاصم الاحول: «قال ابو العالية: تعلموا الإسلام. فإدا تعلمتموه فاد 
تَرغَبُوا عنه» وعَلَيكم بالصّراطٍ المُستقيم فإنّه الإسلام» ولا تحرفوا عن الصَّراطٍ يَمِيئَ 


2 


ولا شمالا». رَواه أبو بكر الْآجْرّيٌ في كتاب «الشريعّة»" 


فقن vr E‏ م وم ور م ر مس او و ورور .ي ر 
قد قال الله تعالی: # وس يبتع عير لسم ديا فلن قبل مه وهو في الأخْرو 


من الخسرسنَ # [آل عمران: .]۸٥‏ 


5-4 
ع 


عوسي ه لرْسله وأنبيّائه ورَضِيّه لعباده المُؤمِنين دِيناء 
ل سح قر ل ل 2 
تعالّ : # ووی بها رهم به بيه ودعموب يبن إِنّ | | د کم الدّينَ فلا 
ا وَأنشر مسلون € [البقرة: 178]. 
ے و روا < سح سرح 0 لد .مس 2000 
وقَالَ تعالئ: ايوم أكملت کک دک وا 532 سی و 
م< سي دعاسا 7 
الإسَلكم ينا 18 المائدة: ] . 


کے ا 


سبو يي رك فم اا آي عَمَلء كما قال تعال': 
# و اال مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَْلِ فجع لته هبس مورا # [الفرقان: ۲۳]. 


والإسلامٌ -أيضًا- سَبِيل الله والصّراطٌ المُستقيم المُوصل إلى الله تعالّى؛ فمن 


)١(‏ أخرجه أحمد )١87/5(‏ (21» والترمذي (58609). والنسائى في «الکبری» 
(۱۲۳/۱۰) 0 »© والأآجري في «الشريعة» »)١5()7915 /١(‏ وله شاهد من حديث ابن 
مسعود وَوَوَلَتَُعَنَهُ وصححهما الألباني في (مشكاة المصابيح» .)١97(:)١91(‏ 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» )١19( )٠١ /١(‏ عن أبى العالية قوله. 


دن یو عر الالء © 


سَلّكه وجَعَل أعلامّه نُصب عَیتیهء لا يَلتفت عنها يَمِينَا ولا شمالاء واستضاءَ بهُدى الله 
نووالق راسم وقوه له مُحَمّد صَآنَعوَهَ - أفضَئ به إِلَى دار السّلام في 
جوار ذي الجلال ب والإكرام؛ كما قال تعالوا : لوطل الله قصد اليل * [النحل: 9]) 
وقَالَ تعالّ: # قَالَ EG‏ مُسَتَقِيمٌ ¥ [الحجر: »]٤١‏ وقَالَ تعالوا: إن علدنا 
للهدَئ 4 [الليل: ns ٠١‏ ل ا 
أن طَرِيقٌ الحَیّ مَرجِعُها إِلَى الله تَعالّئ وإِلَيه تنتهي('. 

ال الواجِدِي في وله تَعاّى: E‏ ئ): «أي: إن الهُدى يُوصل صاحبّه 


إِلَى الله» وإلئ ثوابه وجتته). انتهّئ (. 


000 


E NI‏ قرول مُحَمَّدَا صَإِْلَنَََْهِوسَلَمَ ولم رقع به رَأسَا فإن الشَّياطِينَ 
تستهويه» وتسلك به مَسالِكٌ الغيٌ والصَّلالٍ المُفضِيّات بسَالِكِها إلى اللاك والرّدَىء 
َال الله تَعالول: # قل أتدعواأ من دوين ألو ما لا ينمَعمًا ولا يصرتا ونرد علج أَعْمَاينا بعاد 
هدنا الله کدی أسَبَهِوَتَهُ السَّينطِينُ فى الأرض e‏ صَحبُ يدعونهة إل 5 
اقتا مل رك هکی لَه و لدی ارا شیم رت الكلميت © ون أو 


مو ل ر 2 مت 
اة وقوه وهو اذى الد رور ن 


َال السٌّدّيٌ: «قَالَ المُشركون للمُسلمين: اتبعوا سَبينا واترگوا دِينَ مُحَمَدِ؛ 


و 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن كثير) (5/ 0 017). 
(۲) انظر : «التفسير البسيط» (5 ”/ .)۸٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مرجم 


2 و سس ر ع لم رور هه دحج سر 


فَأَنَرَلَ الله ع ف كل دعر فون دقفت اندها لك قا ول و علج أعقاينا #؛ 


أي: في الكفر بَعَدَإِد هَدَنَا أنّه4؟ فيكُون مَتَلنا مَل الذي #«أسَمَهوْتَهُ اَلسَّيطِين فى 
لْأرْضٍ € يَقولُ: مَتَلكم إن فرتم بعد إيمانكم كمَثّل رَجُل َرَج مع فوم عَلَى الطَريقٍ 
فصل الطّريقء فحيَّرته الشَّياطِينُ واستهوته في الأرضء وأصحابه عَلَى الطّريق. 
فجَعَلوا يَدعونه ايهم د ا ائتنا فنا عَلَ الطّريق» فأَى أن ياتيهم» فذلِك مثل مَن 
يتبِعْهم بعد المعرفة بمْحَمَّد صَأَلنَدَِْد هسل ومُحَمَّدٌ هو الْنِي يدعو ال الطريق» 


والطَّرِيقُ هو الإسلامٌ) رَواهٌ ابن جَرير7١‏ 0 


ااا ر ی ا ر ب وو ین 
جوا وتم رجال يَدعون مَن مر بهم؛ فمن أخذ في تلك الجَوادٌ انتَهَت ا الارن 
ومن أذ على الصراط قى به إ الج ثم قر ابن سكو تكاعنة: 59ا5 مذ 
OR GEL‏ 
وقد ر الله بو 0 كبر من كتايه. e‏ 


اک دل الت الیم ولیک ge‏ ت ميو 


إل وقوه وا َلصََلوةَ ولا تَكُونوا م من الْشرڪينَ 0 مِنَ اليرت رفوا 


.)۳۲۹ /٩۹( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1۷١ /٩(‏ عن ابن مسعود رنه قوله. 


سوم س سر > از 4 


ال البَعَوِيّ رَحِمَه الله تعاّى -: ا إقامَة الدّين. قال سَعيدُ بن جُبير: 

اخلط وراك للزرو نال 46 دة ه17 
وقال البخاري -رَحِمَهِ الله تعالوا- ذ 2 فی «صحیجه): «باتٌ: لا سیل للق 
اله 7 لدين الله #خلق الول * ددن الأَوَّلِين والفطرّة ة الإسلام). ثم نينا ف كيت 
أبي هريره رنه فال ول ا ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا 
الط ف قارا ا ال وي اا جَمْعَاءَ هَل 
a f e ef‏ 


تُحِسُّونَ فيها مِنْ جَدْعَاء؟!)» ثم يَقول: #فطرَتٌ ت الله الى فط رالناس عَليهَا لا ييل 
لآل ذل الت اليم 4). 


المُمَّسرين أن المُرادَ بالفطرة الدّينُ وهو الإسلا. 
وقوله: لذت آلدِينُ اليم فَالَ ابن کثبر -َرَحِمّه الله تعالّى-: «أي: 
التَّمَسّكَ بالشَرِيعَة والفطرّة السَّلِيمَة هو الدَينْ القَيِّم المُستّقيم لول أكْكَرَ الاس ل 
عون ؛ فلهذا لا يَعرفه أكرٌ الناس؛ فهُم عنه ناكبّون» كما قال تَعالى: « وما ڪر 


.)5197/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» (5/ 5 .)٤۷۷٥( )١١‏ 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (2551947/5). وانظر: «تفسير الطبري» (۷/ 5۰۰)» و(۹۳/۱۸٤)»‏ 
ولاتفشيناين كنيو 015/50 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ عد 
أَلتَام س ولو حرصت بِمُؤّْمِنِينَ # [يوسف: e )]1١‏ 


ولد « # مَنيبِينَ إل 4 قال البَعَويٌ -رَحِمّه الله تَعالّئ-: «أي : راجعين إِلبه 


ال مُقبلين إِلَيِ بالطّاعَة) ا 
00 رمي ع و 1 E‏ 5 
وقوله: #وآتّفوه #* أي: خافوه وراقبوه. 
وحقيقة التقوّئ: أن يَجِعَل العَبد بَينه وبِينَ عَضَب الله تَعالّى وسَحَطه وعِقابه 


مه اه ممه و 7 5 ص 7 
وقاية تقيه مِنةُ؛ وذَّلِكَ بفعل ما أوجَبّهء واجتناب ما حر مه. 


َال عُمَرٌ بن عَبِدِ العزيز رَََتَهعَنَُ: اليس تَقوّئ الله بصِيّام النهارء ولا بقِيّام اليل 
ت 2 ت 7 2 ٤‏ 
والتخليط فيما بين ذَلِك» ولكِنّ تقوئ الله ترك ما حرم الله وأداءٌ ما افترّض الله؛ فمن 
رُزق بعد ذَلِكَ خيرًا فهو ن ين 
وال طَلق بن حَبيبٍ: «التَّقوَئ أن تعمل بطاعة الله عَلَى نور مِنَ الله تَرجُو تُوابَ 
الله» وأن ترك مَعصية الله على تور من الله تخاف عقاب اله( ). 
وقوله: وق SEN‏ من الْسشَرِحكينَ 4 فَالَ الحافظ ابن 


لكو عن الله أ راس ركو NN Ea No‏ 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن كثير) (5/ ١5‏ 3). 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)۲۷١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: )١١‏ (475)» عن عمر بن عبد العزيز قوله» وانظر: 
«جامع العلوم والحكم) .)5٠٠ /١(‏ 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ »)۳۷١‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم» .)٠٠١ /١(‏ 


وا وهي من أعظم ما وَرّد في القرآن في فَضل الصَّلاةَ). انت ۱(٠‏ . 

قُلتُ: وإقامة الصَّلاةٍ وترك الشَّركِ داخل في معتى قوله: « # مين لد » 
وإِلّما خحصّصًا بالدّكر لمَزِيدٍ الاعتَاء بالتوحيِ الذي هو أصل دين الإسلام؛ وبالصَّلاة 
ّي هي عموده». 

ومن أَجْمّع الآياتِ في ذكر الإسلام الحقيقي قوله تعالى: #فنكان رجوالقاء ريو 
يملعمل لحا ولا يرك بعبادة ربع مدا € [الكهف: .]٠٠١‏ 

وقوه تعالّى: ‏ وَمَنْأحْسَنُ ويا ممن أسَلَم وجه لله وهو حن وَأتَبَعَمِلَة 
EE‏ [النساء: .]١١١‏ 


٤ >-2, <‏ موہ برح و 27 0وو 


ا و م م م 
وقوله تعالئ: 7 # ومن يسلم وجهه: إلى الله وهو محسن فقا استمسك 
بالعروة الوت € [لقمان: ؟7]. 


ريخ 4 سه يد ميج إكى ع ا ووس كي مسرم ءلم 
وقوله تعالی: # وقالوا لن دحل الجتَة إلا من کان هودًا أو نسر يلات 
قل 


كز ورور 1 _, ووس سا رو 2 14 5 ص EET‏ سا لر 
oC‏ كير د رس لكك ا ی lz‏ دب ره 
هو سن فا او عد ریو ولا حَوَفٌ عليه ولاهم رون © [البقرة: .]١١١ 011١‏ 
- 1 و 
فهّدا هو الإسلامُ الحَقيقِيٌ الذي ياب فاعله ويُعافب تاركه. 
وإسلامُ الوّجِدٍ لله تَعالَى هو: إفرادٌه بالعبادة» وإخلاص الأعمالٍ كلها له» وهَدًا 


9 و 4 5 ول ت - 8 3 ص AS a‏ 
هو توحيد الإلهية. ويسم -ايضا- توحيد العبادة» وبوحيد القصدٍ والإرادة؛ فمن 


(۱) انظر: «(فتح الباري» (؟/7). 
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عَبَدَ الله ولم يُشرك به شينّاء وكقر بما يُعبّدٌ من دُونِه فقد أسلّم وَحِهَهُ لله واستّمسَك 
بالعُروّة الوثقَئ لا إل إلا الله؛ فإن مَدلُولها نفيئ الشّركِ وإنكاره والبَراءَةُ منه» وإخلاص 
العبادة لله وَحدّه كما قَالَ لخايل عَلَتَهالتَكم: إفى ا وهی لای فَطرَ 

ع ] ا 5 و 
ألسَموانت وا لار ا و مت الْمَشْرِكِيَ 4 [الأنعام: 79]؟ يقول: 
یں یو اااي ا کے 
قصدًا إلى التوحيد؛ وَلِهّذًا قَالَ: لاوما امت الْمَشْرِكِيتَ 4. 


ا الذي قله اله الْخَليلٌ هو الد الإسلا 6 الي ر بَعَثْ الله به رسله 
وأنرّل به تبه وهو سر الحلق والأمرء فَالَ الله تعالئ: # وما حَلَفَتٌ ان وآلإضس إل 
يدون # [الذاريات: 05]. 


e‏ و 1 وه 


وال تعالّی لته مُحَمّد ءوسل : قل نما مرت 
إِليَهِ أدعوأ وَإِلِّمَهِ ماب * [الرعد: 5"]. 


ع ص2 


امل 
0 
0 
Ê‏ 
3 


بن انا لخالض * [الزمر: ۲« [. 


ے و 


ليسي سمب له حلِصًا له أَلِيَينَ € إلى قوله تعالى: فل آله 


ت م 


ع 
- 
۹ 
6 
00 
ضح 
i‏ “ا 
2١‏ 
70 
ى 
6 
3 
ب 
5 


.])١ه-1١١ دوا اشن من دونو * [الؤمو:‎ OAs 


ود 2 20 لسعم ر 


NLL ين له النن‎ Lk Js 
5 م م کر‎ 2 © > 
ونورا ك وذالك دين الَْيَمَوَ 4 [البينة: ه]. والآيات في هَذَا الع ا‎ 


4 


قال ابن كثير -رَحمه الله تَعالا- في قوله تعالئ: # و e‏ دسا ممن 


کیو غربةالإسلام - 


3 ج کا سر عو سر لير 


أسَكم وهه لله 4: «أي: أخلّص العَمَل لربّه عَرَعَجَّه فعمل إيمانًا واحتساباء وهو 
جسن #؛ أي : انبَع في عَمَله ما شَرّعه الله له» وما أَرسّل به رَسُولّه من الهُدَّى ودين 
الحق» وهَدَان الشرطانِ لا يصح عَمَلُ عامل وهنا أ حون الفا وا 
والخالص: TS‏ أن يكون مُتابعًا للشريعة» فيصح ظاهِرٌه بالمُتابعة 
وباطته بالإخلاص؛ فمتى فَمَدَ العَمَل أَحَدَ هَدَينِ الشَّرطَينِ قَسَد فمتى ققد الإخلاص 
كان مُنافقًاء وهم الَّذِين يُرَاهُون النّاسَء ومَتَى فَقَدَ المُتابعة كان ضالا جاهلاء ومتى 
جَمَعَهما كان عَمَلُ المُؤمنين الَّذِين يبل عَنهم أَحسَنّ ما عَمِلوا ويُتَجاوَرٌ عن 
سَيّئاتهم قَالَ: والحَنيفٌ هو المائل عن الشَّركِ قَصدَا؛ أي: تاركًا له عن بَصيرَة» ومُقبلٌ 


على الحق , بکلته oes al.‏ الا 


م 


وقَال شبح الإسلام أبو العبّاس بن تَِوِيّةَ -قدّس الله رُوحَه-: «الْذِي 
وجهه لله هو الذي يُخلص نيه لله ويَبتَغِي بِعَمَلِه وجه الله» والمُحسن هو الذي 
E ES‏ ا والعَمّل الصَّالِْحَ هو 
ما مر الله به ورَسُولُه من واجب وه مستحت؟ ا لش من كدا بول" هذا ل م 
الحَسّنات والعَمّل الصَّالِح؛ فلا يكون فاعله مُحسنًا». 

فَالَ: «والإسلامُ هو أن يَستَسِلِمَ لله لا لعّيره؛ فيَعبّد الله ولا شرك به شنا 
نشو حا عله اھ كوه ا كدمه و يت الله كه الك الناقة ل به 


توافت لديل تيت للم لضن للد وال ر ای لل كن افك ق 


)انظ ترات كر( .)٤۲ ١/۲‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ م 


ولاه ارون ا ی ا 


بطاعته وطاعَة رَسُولِه #مّن يطِع الرسول ققد أطاع أله 0 

e‏ د e‏ ما ما بدل 
ماي اوسا O‏ 
وكلاهُما في وَقتِه دِينٌ الإسلام فبَعدَ الخ لم بق دِينُ الإسلام إلا أن يولي المُصَلَّي 
ل ا 5 0 ا E. o‏ 2 رق" بده 
وجهه شطر المّسجِدٍ الحرام؛ فمّن قصّد أن يصَلِيَ إلى غير تلك الجهة لم يكن على 
دين الإسلام؛ لأنّه يُريد أن يَعبّدَ الله بما لم يأمره. 

وهَكذا كل بدعّة تُخالِف أَمْرَ ار ويف كانه توت من الذون اقل انها 
تَرّعه الله قط» أو من المَنسُوخ الذي نسَخْه الله بعد شَرعِه کالتو جه إِلَى بَيتِ المَقيِس؛ 
فلِهَدًا كات السَنَة في الإسلام كالإسلام في الدين هو الوَسَط. انتهّى. 

وقَالّ -أيضًا- فی موصع آخْرّ: ودين الإسلام الذي ا الله وتعث به و 
هو الاستّسلامٌ لله وَحده» فأصله في القلب هو الخُضُوع لِلّه وَحدَّه بعبادته وَحدّه دون 

۶ . 0 كه > م سمس رس و - َه ر °4 
ما سواه؛ فمن عبده وعبّد معه إِلَهًا آخرّ لم يكن مسلماء ومّن لم يَعبده بل استكبّر عن 
عبادته لم يكن مُسَلِمًا. 


والإسلام هو الاستسلام لل وهو الخضوعٌ له والعبوديّة له» مَكذا قال اهل اللغة: 


(١)انظر:‏ «النبوات» لابن تيمية /١(‏ 515 -518). 


3ل غربةالإسلام © 


أسلَّمَ الرّجِلَ إذا استَسِلَمَ؛ فالإسلامُ في الأصل من باب عَمَل القلب والجوارح. 

وأمّا الإيمان فأصلة تَصديقٌ القَلب وإقرارٌه ومَعرِقَنهه فهو من باب قَولٍ القّلب 
المُتَصَمّن عَمَلَ القلب» والأصل فيه التَصديقٌ» والعَمّل تابعٌ له». انهه( 

َال -أيضًا- في وضع آخَرّ: «الإسلامٌ هو الاستسلامٌ لله وَحدّه ولفظً 
الإسلام يتضَمّن الاستسلا ويتضَمّن إخلاصّه لله وقد ذَكّر ذلك عير واحد حت 
أهل العربيّة كأبي بكر بن الأنبارِيٌ وغَيرهء ومن المُمَسّرِين مَن يَحِعَلّهما قَولَينَ كما 
َذكُر طائِقةٌ -مِنهُم البَوِي- أن المُسلِم هو المُسَسِلِم لله وقِيل: هو المُخلِصٌ. 

والتّحقيق: أن المُسلِم يَجِمَع هذا وهذا؛ فمن لم يَسِتَسِلِم له لم يكن له مُسِلِمّاء 
ٍ ج ا رش 2 0 _ 
ومن استسلم لغيره كما يَستسلم له لم یکن مسلماء ومن استسلم له وحده فهو 
المسلم. والاستسلام له يتضمَن الاستسلام لقَضائه. وأمره ونهيه» فال فعل 
التائورء وتر التحظورء وار حل المقور نه مييق ويور فرك أيه لک 

قال ابن أبي حاتم: خا عصامٌ بن وراد حدّثنا آدَمُ عن أبي جَعمر» عن الرّبيع 
عن أبي العالية في قوله: # بي من اَسَلم وهه لله وهو محسن ف اجره عِندَ 
ت 01 2> 1 راة . اى “جر All‏ 0100 7 غ ت 000 ع 
رید ولوف عليّهم ولاه رون * «#يقول: مَن أخلص لله»» قال ابن ابي حاتم: 


3 و 6 مه 4 ا ہے 2 و -ه 
وروي عن الرَّبيع نحو ذلك وقال: ذكر عن يحي بن ادم حدثنا ابن المبارك عن 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۷/ .)۲٠۳‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


مه ا 7 ص وے 4 عو Ee‏ مد ر نر 1 
حيوة بن شريح عن عطاءِ بن دينار عن سَعيدٍ بن جبير: اوا وف 


قال: من ن اسك € حاص #وجهه. * قَالَ: يو ابو الفرج: (أسلّم بِمَعنَئْ 


أخلصّء وفى الوجه قولان: 
أحذهها: أنه الدية: والثاني: العَمّل1(0). 


وقَالَ البَعَوي: « من أَسَلّمَ وَجَهَهُ لَه 4: حاص ديته لله» وقِيل: أخلّص عبادته 
ا ضع وتواضع لِلّه» وأصل الإسلام الاستِسلامُ والخضوعٌ» وخص الوَّجِةُ 
لأنّهِ إذا جاد بو جهه في السجود لم يبل بسائر جوارحه. #وهو مين € في عَمَله 
قبل: مُؤْمِن» وقيل: مُخلٍص»". 

قُلتُ: قول من قَالَ حَضَع لرَبّه هو دال فِي قَولٍ من قَالَ: أخلّص ديه أو عَمَله 
أو عبادته لله فإنَّ هذا إنّما يَكُون إذا ضع له وتواضّعٌ له دُون غَيره؛ فإِنَّ العبادة 
والدين والعَمّل له لا يحون إلا مع الخضوع له والتواضع» وهو مُستلزم لِذَلِكَ» ولكن 
أُولَئِك دروا مع هَدَا أن يَكُون هَدًا الاستِسلامُ لله وَحدَّه فذكروا المَعْتيَيّن: الاستسلام 
ات 


َه ا 


erey 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲۰۸/۱) (۱۰۹۹)» و(١٠١٠١).‏ 
(۲) انظر: «زاد المسير) لأبي الفرج ابن الجوزي .)٠١١/١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۱/ ۱۳۷). 


3 كل - غربةةالإسلام © 


وأمّا كر التَوَجُه فقد بَسَط الكَلام عَلَيهِ في غير هذا المَوضع» وبِيّن أن الله ذَكَر 
إسلام الوّجِهِ له وذكر إِقامَة الوَّجِهِ له فِي قوله: « قاقد وه لبن [الروم: *4]» 
وکر توجيه الرجه له في قوله: اتی وَجَّهْتٌ وهی لِلَدَى فَطر السَمورت 
والأرضح ؛ لأنّ الوّجة إِنَّما يتوّجّه إِلَئ حَيتٌ توّجّه القَلبُء والقَلبُ هو المَلِك فإذا 
توه الوَّجِهُ نحو جهة كان القَلبٌ مُتَوَجهًا إِليهاء ولا يُمكِن للوجه أن يتوّجّه بدون 
8 فكان إسلامٌ الوجه وإقامته وجي مُستلزمًا لإسلام القلب وإقامته 
a e I a‏ 


ا ا 0 


1 


e 


وقال -أيضا- في مَوضع آخَرَ: و مُحَمَّدَا صَأََنَه هلووسم بتحقيق 


النّوحيدٍ وتجريده وتفي الشّرك بكل وجه حى في الألفاظ. كقّولِه صلا 
يَقُولنَ احذکُم: ما ضَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَد بَلْ: ما شَاءَ ائ شَاءَ محمد . 


ووس : « آذ 


وقَالَ له رجلٌ: ما شَاءَ الله وشعت؛ فَقَالَ: «أَجَعَلْمنِي إ لِلَِّ نِذّاة! قُلُ: ما ضَاءَ الله 


وحد لي للا 


- 


والعبادات التي شَرَعها الله كلّها تتضَّمّن إخلاص ا 


.)755/5١( انظر: «النبوات» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸)» وأحمد /٥(‏ ۳۹۳) (۲۳۳۸۷)» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۳۷). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۸۳/۱)» والنسائي في «الكبرئ» »)۱٠۷٥۹(‏ وغيرهما عن ابن عباس 
جتَدَعَنْعَاء وانظر «السلسلة الصحيحة» (۱۳۹)» و(۹۳١٠).‏ 


هه جوع مؤلفات التوجريج/ ۷ 22 


مر لرح بے ے و رہ رر 


وله مال وما اروا إل لدو اه عام له الزن حتفا االو ودا 
2 ودالك دين الْفَيَمَوَ © [البينة: ٠]؛‏ فالصّلاة لله وَحدّهء والصدَقة لله وّحده» 
والصَّيامٌ لله وَحدّهء والح لِلّه وَحَدَّه إِلَىْ بَيتِ الله وَحده؛ فالمَقصُود من الحجٌّ 
E‏ رح في البقّاع التي أَمَر الله بعبادته فِيِهَاءٍ ولِهّذا كان الح شِعارَ 
الحنيفية حت قَالَ طائفة 55 السلف #حتفاء لہ : اع : حَجَّاجًا؛ فإن اليهود 
والتضا عن 5 خحون الققة NR‏ بو الت لقم الك ادر لك الل بارا 


« ومن يبتع عير الْإِسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ 4 قالتٍ اليَهُود والنّصارّئ: نحن 


ص 24 م< سروه 


مُسلمون؛ فأنرَلٌ الله تعالی: لوو عَلَ الاس حح ليت مَنِ اسْتَطاعَ َيه سيلا 4 
قَانُوا: لا تح فقا تعالی: وکر ا عو عن العلييت». 


ورل ا a‏ عام في الأَوّلين والآخرين» 
فان دين الإسلام هو دين الله الذي جاء به أَنبياؤٌه» وعَلَيه عِبادُه المُومنون» كما گر الله 
َلك في كتابه من أوّل رَسولٍ بعثه إلى آهل الأرض توج وإبراهيم» وإسرائيء 
ومُوسَئْء وسليمان» وعَيرهِم من الأنبيَاءِ والمُؤْمِنينء قَالَ الله تَعالَى في حق توح: 9 
وات عَليصِمَ 2 اد قَالَ ويه دُْقَوَمِ إن کان کر 1ك اف وَيَدْكيرى ايت الله 
مل أله و ڪلت داعو امرك وَشْركَاءكُم شر لا يكن امک عل غْمَّه شر أقضوا 
إِكَ ولا ظِرون 7 فَإن وشم هَمَا سانن م مَنْ اجر إن أجرى إلا عل ااا 
أن اکت مرح ألَصْمَلِيِينَ © [يونس: 01/١‏ ۷۲]. 


0 


وقال تعالیٰ فِي إبراهيم وإسرائيل: # ومن رع عن ملو برهم إ لا من سيه 


8227 اللا 5 


ےو سم د و ےا 2ے م او E‏ ے > > و ر چ e‏ 
ا SS‏ يا ونه فى ) لحرو لمن الصَنلحين 0 إذ ذقال له ه5 سلم 
2 ص ص ص AG‏ 


َال أسَلَمَتٌ اب امین © ووی بها هعم بيه وَيَعْقُوبُ يب إن 
لَكْمُ ألدنَ قلا تمو لاوا نسم قنسَلِحُونَ © [البقرة: ۱۳۳-۱۳۰]. 


ثَالَ تعالّئ عن يُوسف: 9 # رب قد ءاتسَن من الْمْكِ وَعَلْمْتَن من تأويل 
م< م6 ص هه و * 2< سا سرصم ر عط سرس بيه و رار © > 
لَْادِيثِ فاط رَالسَمنواتٍ وَالْأرَضٍ أت ولي في لديا والأخرة نون مُسَلِما وَأَلْحِفِ 


بأْلصَلِحِينَ © [يوسف: .]٠١١‏ 


SW رر‎ 


ا < ب 7 عر سر ص صم لو رر مهم 

وقَالَ تَعاّئ عن مُوسَئ وقومه: ‏ وقال مومئ قوم إن کے ءامنا باه فعلیه کو .إن 
وو 7 
کے مَسَلِمِينَ € [يونس: .]۸٤4‏ 


ج <۶٦‏ کر ےم وک ت 


وقَالَ تَعاّى عن بلقيس: #قَالَت رق ظَلَمَتُ می وَأُسْلَمَتُ م سُلَيْمن لله 
رب الْعنلِمِينَ 7 [النمل: .]٤٤‏ 

وتال تعالّى عن لاعت رو OE‏ امنا فى سول 
قا لوا ET E‏ # [المائدة: .]١١١‏ 


E‏ رم و < ص 


امتا يما ارات واتبعنا ال سول اكا 


ص 


وال تَعالّى عَنهم أيضًا: ر 


مح هرک * [آل عمران: .]٥۳‏ 


ور کد وو د ده e‏ 


وال تعالئ: « وَمَنَ أَحَْسَنُ ديامن أسلم وهه لله وهو خسن واتبح م 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


هيم حَنِيعًا واد دِيم ليا € [النساء: 17]. 

2004 - لح لردك I22‏ ع 2 8 

وقَالَ تعالى: « وَقَالُوأ آن دحل لَه إلا من کان هُودًا أو سر تک 
E.‏ 5 م و > 2 ر ا 0 
ماه فل انوا رڪ إن كُندُرٌ صقت ) من اسل 


يسلا ترس وو وو ساس 5 اس ساس ب ب ا م سير لس 
وھ لله وهو حن فک َج عند ربو ولا حَوفٌ عَلَيْهمْ ولا ھ ڪردون * 
AR‏ 

ا 5 3 2 ا 1 

وقد فسّر إسلام الوَّجِهِ لله بما يتضمّن إخلاص قصد العَبدِ لله بالعبادّة له 
وَحدّه وهو محسن بالعَمّل الصَّالِح المَشْروع الْمَاموق به وهَذَان الأصلانٍ جماع 


ر ره و 


الدين: ألا تعبد إلا الله ا بالبدع» قال تعالی: #فنكان برحو 


لا م7 ساس 


إن د فا مل عل ملكا ولا شرل بعاد ا مدا € [الكهف: .]١1١٠١‏ 

وكان عُمَر بن الخَطَاب نة يَقُول في دُعائه: «اللَّهُّمَ اجعل عَمَلي كله 
واكار فت TT‏ الخو 02 

ال الفُضَيلُ بن عياض في وله تعال: وڪم آي سن عم 4 
اف ال او أضوت ل يا أبا علي ما أصوّ E‏ 
ا ا سوا ثم ا 
ل ل كور م سيو ا ا ا GG‏ 
ع ال 


COC: 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد كما في «الزهد» (ص: ۹۷) )٦1۷(‏ عن الحسن به. 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)۱۷١/۸(‏ 


د نكر غربةالإسلام 5 


وهَذَان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللْتين هما رَأْسُ الإسلام: شَهادَة أن لا 
له إلا الله» وشّهادة أن مُحَمَدًا رَسولٌ الله؛ فن الشّهادَة لِلّه بأنه لا إلّه إلا هو تتضّمّن 


ت 
3 


هه ع لام ع -ه -ه 0 
إخلاصٌ الألوهيّة له؛ فلا يجوز أن يتأله القلبٌ غَيرَه؛ لا بحب ولا خوف. ولا رَجاء 


ا و ی 
ا Ca‏ وو م 

تعالىا : © وَفَليْلُوهُم 0 لا تکرت وة ن اض ا 4 
موي وا 


ذلك نمال الدين كما حاء شي الحديث الف واه الى وغيدهة: من أحب لله 


وأ لله راغ للف َمَنَعَ ِل قَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ»'. فالمُؤْمِنون يُحبون الله 
ول aS : OS‏ الامن من مهد فو دون 


صل 


1 دو ب س مس 16 ر ارصم 4 ء۶ 2 
الله أندادا * بوهم كح ب الله و الذين ءا اموا اسن أت حبا له © [البقرة: .]١6‏ 


50 مُحَمَّدًا رَسول الله تتضَمَّنُ تَصدِيقّه في كل ما أخبر» وطاعَتّه في 
كل ما أَمَر؛ فما ثبت وَجَب إثباته» وما تاه وَجَب نَفيُه كما يجب عَلَىْ الخَلقٍ أن يُثبتو 
E Nm RL‏ 0 
المَخْلُوقاتِ؛ فيَخلّصُون من التّعطيل والتّمثيل» ويكوثون عَلَى حير عَقَيدَةٍ في إثباتٍ 
بلا تشبيه» وتنزيهِ بلا تعطيل. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (57/401) عن أبى أمامة» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۳۸۰)» وأخرجه الترمذي )707١(‏ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى» عن أبيه بنحوه. 
وقال: «هذا حديث منكر). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


وعَلَيِهِم أن يقعَلوا ما أَمَرهم به» ون يَنتَهوا عمًا تَهاهم عنه» ويُحَلّلوا ما أحلّه 
ويُحَرّموا ما حَرّمه؛ فلا حرام إلا ما حَرّمه الله ورَسُولّه ولا دين إلا ما شَرّعه الله ورَسُولُه. 


ولَهّذا ذم الله المُشْركين في سور الأنعام والأعرافٍ وغيرهما؛ لكُونِهم حَرّموا 
حر مه e‏ 9 


وما وحور الله في صدر سَورَة ا 8 E,‏ « کر رسكا 
رعو هم َال ما َم يان بد هم 4. 


O‏ کہ م سر جح سل رو س کر 


35 قال تعالی لتَبيّه اووس : ¥ يكأمها الْنَى إِنَا أ اساك هدارا 
وتذيا ت وداعيًا | لى آل al‏ ر منيرا 4 [الأحزاب: 65 671[ فأخير E‏ 


ص لا 


أرسلّه داعِيًا لَه بإذنه؛ فمّن دعا إلى عير الله فقد أشرّك ومن دعا إليه بغير إذنه فقد 


! 
ابتدع» والشرك بدعَةء والمُبتَدِع ييول إِلَئ الشَّركُء ولم يُوجّد مُبتَدِع إلا وفيه نوع من 
السرك كما قَالَ تعالن: « اذو أعبحا حَبَارَهُمْ وره سهم ار ابا من دوب أله 
وَألْمَسبِيحَ َلك مرك وما اموا ا ا وجدالا] 


و ۶ > 


عمو 


سببحكدة. كما م رڪوب € [التوبة: »]١‏ وكان من شركهم أَنَهُم 


و 


الحرام 5 وحرّموا عَلَيهِم الحلال فأطاعوهم. 


وقد ثَالَ تعالئ: # یلوا ألزيت لا منوت باه ول الوم آلاخر ول 
4 م ص د ع 2 2 
حرمون ما حرم الله ورسوله, وا يدسورةت من ألذِيت اوتوا ا[ ڪت 


واليّوم الآخر أَنّهِم لا يُحَرّمون ما حرّم الله ورّسُوله ولا يِينون دينَ الحقٌّ» والمُؤمنون 
صِدَّقُوا الرّسُول فيما أَخبَرَ به عن الله وعن اليّوم الآخرء فَآمَنُوا بالله واليّوم الآخر 
وأَطاعُوه فيما أَمَر ونَهّى» وحدّل وحَرّمء فحَرَّموا ما حرّم الله ورّسُولهء ودانوا دين 
الحقٌّ؛ فن لله بَحَثْ الرَّسُولَ يَأمُرّهم بالمَعروفِ» ويّنهاهم عن المُنكرء 0 لهم 
الطَيّباتء ويُحَرّم عَليهم الحَبائِتَ؛ فأمَرهم بكلّ مَعروفِ» وتَهاهُم عن کل مُنككر» 
وأحل لهم کل طَيّبٍء وحرّم عَلَيهِم كل حَبِيثِ. 

رافظ الإسلام يتضَّمَّن الاستسلام والانقيات» ويتضَمَّن الإخلاص» مأخوذ من 
قوله تَعالّى: #صَرَب الله متلا رجلا فيه سُرَكاه مِتَسَكسوب ورجلا سلما رل € 
[الزمر: ۲۹]؛ فلابد في الإسلام من الاستّسلام لله وَحدّهء ودرك الاستسلام لِمَا سوا 
واف فوا لا لَه إلا الله ة فمن استَسَلَعَ لِلّه ولغَير الله فهو مُشرك والله لا يَغفِر 
TS‏ #وَقَالَ 


2 قم E‏ متي ا پوت عَنْ عبادت سيد خود جه 
داخريرك # [غافر: 1°[ تبت عنه صااه يوسا في الصّحيح أنه قَالَ: «لا يذل 
الجَنَهَ م مَنْ في فيه مْقَالُ حب مِنْ كبر ولا يذل الَّارَ مَنْ في قَلْبهِ مِنْقَالُ حب مِنْ حَرْدلٍ 
مِنْ إِيِمَانِ فقيل له: يا رس ونه ارك سحن أن دون لو سي او عادعيي ةا انون 
الكِبْر داك؟ قال : «لاء إِنَّ الله له جَميل يحب الجَمَال» الكبر بَطَرٌ احق وَغَمْط ا التاس»(١؛‏ 
تطر لق دة ودف وو النّاس: ازدراؤّهم واحتقارهم. 


(۱) أخرجه مسلم (۹۱)» وغيره عن عبد الله بن مسعود OS‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 


فاليّهود مَوصُوفون بالكِبّْرء والنّصارئ مَوصوفون بالشّركء قال الله تعالّی في 
عت اليهود: : اجا َع رسو د و 0 سَتَكبَرَسم € [البقرة: ۸۷]. 


م 2 له 9 م سم م > ملظرءح هه 
ا حَبارهم ورشستهم أرما قن 
وب الله وَالْمَسِيحَ أنت مَرْيمَ وما ارا إلا يوا إلنهًا ودا 


و 
له ا كما مشر کوت 4 [التوبة: ١‏ ۳[. 


مسد 


مح سا > رص 


ولهذا ثَالَ تَعاّئ في سياق الكلام مع التصارَى: قل يتاه الككب تاوا 
لما سواء ب اود ألا فيد 


2 
ع با لا هيد 


بعضًا أربَابا ِن دون ألم فإن ولوا TAA AEE‏ * [آل عمران: 55]. 


ا 


ع وہہ ر ر ے ad‏ 
وال تَعالى في سِيّاق د تقريره للإسلام وخطابه لأهلٍ الكتاب ب: # فولواً امسا ياه 
E A rms‏ ا ج ب 
وما أنزل ليما وما آتزل إل هعم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيعْهُوب والاأسباط وما أوق مُوسى 
َه 2 رركت © يس م2 و و مسوم چ رد ل مرغي م > 7> 
عِسَ وما اوی اليو من رهم لا درق بن حل نهم وع له 27 مون فإن 


ا منم بو- فد همدو ونا ناهم في شِقَاقٍ ي فَسَيَكْفِيِكَهُمُ اله 
وهو سي لْعلِيمٌ # إلى قوله : وما الله يعَفْلٍ عَمَا تَعَمَلو ن [البقرة: .]١ 8١-15‏ 


سے ا 


ولمّا كان أصل الدّين الذي هو دين الإسلام واحدا وإن تنوعت شرائعه قَالَ 
لتب صَنَعَبتِوسَلَهَ في الحَديث الصحيح: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحداء والأنبياء 
إخوة لعلات» وإن أولى التاس بابن مريم لأناء فليس بيني وبينه نبي» فدينهم واحد 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وهو يُعبد في كل وقت بما أمر به فِي ذَلِكَ الوقت. 


وذلك هو دين الإسلام فِي ذلك الوقت» وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من 


5307 ام 


المشروع كتنوع الشريعة الواحدة» فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا 
صََنَه َمُعَبََهوَسَلُهَ هو دين واحد مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في 
الصلاة كما أمر نبي عة المُسلمين بذلك بعد الهجرة بضعة غشر شهرة 
وبعد َلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة» فالدّين واحد وإن تنوعت 
القبلة في وقتين من أوقاته» ولهذا شرع الله تَعالّى لبني إسرائيل السبت ثم نسخ ذَلِكَ 
وشترخ ا الجا هان الماع بن السيف وا اذ اك ت صا اراج هو 


ا يوم الجمعة ات يوم e‏ موس قبل 


ولم يشْرّع الله لني من الأنبيَاءِ أن عبد عَیر اللو الب قَالَ تَعالّى: (# سَرَعَ لکم 
أذى أَوَحَبَنَا لَك وَمَا وَصَيسَا بوتا موی وعیسی 


ف مھ 
۽ ٠‏ 


3 
بر تتفرفوأ فيه # [الشورئ: ۳ 


A 
\ 
\ 
ع‎ 
سے‎ 
اھ سے‎ 
3 
8 ٠ 
5044 
۷ 
ام‎ ١ا‎ 


6 رر 2 


r‏ کا ګګ همه عاص ر 7 م ر هه 
وثَالَ تعالئ: # ينأيها الرسل كوا أ نالطبب عمو صا إن يمَاتعَمَلُونَ ليم 
وَل د تكن يعسوب 0 


2210-1 ر 


200 الت الیم وک أ ا لون 5 [الروم: ]۳١‏ 5 
َل  :‏ # مَنِسِين لله وأتعوه ا أ ألصلوة ولا كوا من الْمشَركيَ ل من 


و 


حزب يما م فرحون ٠‏ [الروم: .]١١‏ 


2 " جوع مؤلفات التوجريج/‎ e 


فأهل الإشراك مُتَمَرّقون وأهل الإخلاص متفقون» وقد قال تَعالّى: #وَلْوَ سَهَ 


رک کہ مي ل ري ع ی ر و ر کے کے ے رھ ساس سول 
ريك لجعل الئاس أَمَّهَ واجدة ولا دزالون حلفي د إلامن رجم ريك ولنالك خلقهم 


ص 
e‏ ھور دس 


ا کہ و ص ےک اں ٹک ع کو کا ر ا و 
وتَمَتٌ كلمة ريك لأمَلانَ جهنم مِنَ الْجِنَّدَ ولتاس أجمعين € [هود: ۸١١۱ء‏ 115]» فأهل 
الرّحمّة مُجِتَمِعون مُتتفقون. والمُشركون فرّقوا دينهم وكانوا شِيّعًا. 

ر م ر ا E‏ 2 

ولِهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يَفترق أهله؛ فكان لكل قوم من مشركي 
العَرّب طاغوتٌ يتخزٍونه ندا من دون الله» فيقرٌبون له. ويستعينون به ويُشركون به 
ٍ ا و o RZ‏ 9 1 ا 
وهَؤلاءِ يرون عن طاغوت هَولاءِء وهَؤلاءِ ينفِرون عن طاغوت هَولاءِء بل قد يَکون 
E 0 < 2 aL 0‏ 0 00 
و o‏ ل a‏ د َ 2 2-7 
الشرك؛ كالذين يتخذون القبورٌ وآثارٌ الأنبياء والصًالحين مَساجد تجد كل قوم يقصدون 
د َِ هر يي واه ت 4 

بخلافِ آهل التوحيد فإِنْهُم يَعبّدون الله وَحده» ولا يُشركون به شيا في بُيوته 
ت ل ل n‏ ان جود انز عن إلى رر 7 ت 8 
التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه»ء مع أنه قد جَعَل لهم الأرض كلها مَسجدا 
ل E‏ ل e‏ و ا 
وطهورًاء وإن حَصّل بينهم تنازع في شيء مما يَسوغع فيه الاجتهاد لم وجب ذلك لهم 
تفرّقَا ولا اختلافاء بل هم يَعلّمون أن المُصِيبَ مِنهم له أجرانِ» وأن المُجِتَّهِدَ المُخطى 
له أجرٌ على اجتهاده» وخطؤه مَغفو ر له. 

والله هو مَعبُودُهمِ وَحَدَهء إِيّاهِ يَعبّدونء وعلیه يتوکلون» وله يَخشّون ويَرجُون» 
001012155 ا ا ا 


رک 3 


كانوا مُبتَغِين فضلا مِنه ورضواتًاء كما قال تعالئ في تَعْتهم: #تردهم رکعا سجدایتعون 


97ح غربةالإسلام © 


کہ س 


فصلا ماله ورضوتًا 5 [الفتح: .]٤۸‏ 


وكَذَّلِكَ إذا سَافَروا إلى أَحَد المَساجد الثلانّة لاسيّما المَسجِدٍ الحَرام الَّذِي 


هو 


4 


مروا بالحجٌ إِلَيِهِ قال تَعالَئ: لاجلا سر نا 
لْمَلكيدَ ولا ءَآمَينَ ليت ارام يعون فصلا ر رم ا ۹ االماتدة: [۲Y‏ فهم َو مواق 


م 
| 


يته تون قَضلًا من رهم ورضواتاء لا يَرعَّبون إِلَى غَيرهء ولا يَرجُون سوا ولا 


وقد رَيّن الشيطان لكثير من الناس سُوءً عَمَلهم» واستزلهم عن إخلاص الدين 
رهم إلى أنواعٍ من الشرك؛ فيقصدون بالسَمْر والزبارة رضا عبر لله والرضبة بة إلى عيرم 
ويَشُدُون الرّحال إا ی قب نبي أو صاحب أو صالح» أو من بظنون أنه نبي أو صاحِبٌ أو 


صَالِحٌ» داعِينَ له راغبين إِلّيهه ومِنهُم مَن يَظْنْ أن المَقصُود من الحجٌ هو هذا فلا يَستَشعِر 


1 
1 6: 


إِلَاَضْدَ المَخلوقٍ المَقبُور ومِنهُم مَن يَرَئ أن ذَلِكَ أنقَعُ له من حج البَّتِه ومن شيوخهم 
من يقصد حح البّتِ فإذا وَصَل إلى المَدِيئّة رَجَع مُكتفيًا بزيارّة القَبْر وظنّ أن هَذَا بل 
نعن ال م يرقم أن زياتةالقوو واج راک ی يبال الت اھر ر كما يال 
الحيّ الذي لا يموت» E‏ فلان» اغفر لي وارحمني 5 على تنوك 
اقض عنَّي الدَّينَ» وانصّرْنِي عَلَى فُلانِء وأنا في حسبك وجوارك وقد يَنذِرون أُولادَهُم 
للمقبور» ويسَيّبون له السّوائب من البقر والغتم وغيرها كما كان المُشركون يُسَيبون 


السَّوائْبَ لطواغیتهم» فَالَ تَعالّ: #ما جل لله مِنْ يرو ولا سَلْمَةَ ولا وَصِيلوَ ولا حَارٍ» 


[المائدة: ۳ ۱°« وَقَال ل # و جع لوا لہ ما درا مر ا والانهمتي نِا 


کے ع ت 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


200 ۰۸ سس مت وه کر 


َصَالُوا هنذا يله رمه وهنذًا لِشُركاينَ] و تَا ڪات ل شرڪايهم فلا يَصِلُ 


و رط ر هس سم سا سام ع 
إل لورکا کات ل فهو صل إل شرك بهم ساء ماڪ موت 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


ره مه 


ومن اة فلل الال فقون : أنا أذكر حاجَنّك لصاجب الصريح» وهو 
يذ رها للنيئ» والَّيُ يَذَكّرها لِلّه. 

ومِنهُم مَن يُعَلّق عَلَىْ القر المكذوب اور ارت من ا ر والثياب. 
ويضّع عِندّه من مَصُوعْ الذَّهَب والفِضّة مما قد أجمّع المُسلِمون عَلَىْ أله من دين 
المُشركين وليس من دين الإسلام والمَسجِدٌ الجامع را ير ا 

وما اك و بعتقد من هَؤُلاءِ أن ضَلائَه عِندَ القبر المُضافٍ إلى بَعض 
اين ليسي الأو انلس حي لايد ةم 
القبور والخالِصّة لِله! فيزدجمون للصّلاة في مَواضع الإشرّاك المُبتَدَعَة التي نَهَى 


ابي صااه ا4وس عن اتخاذها مسا جد وان کات علیٰ 0 الأنبياءء ويهجرون 


الصَّلاةَ في البْيوتِ الي أن ن الله أن برقم وذكر فبا اسه وال قال فيه ا 
تعر نيت أ من انس اق یوم الأيضر وام الد وا ڙڪو 


ر کر 7و ومو ر 2 


ولو خش إلا أ فتك E‏ أن كوو أ من لمهت * [التوبة: .]٠۸‏ 
١‏ 4 ر ر E‏ ت 4 ا 0 4 - 
ومن اكابر شيوخهم من يَقول: الكعبة فى الصلاة قبلة العامة والصلاة إلى قر 
الشيخ فُلانٍ مع استدبار الكعبّة قبلّةَ الخاصّة! وهَدًا وأمثالّه من الكفر الصَّريح باتفاق 


“99ح غرب ةالإسلام ه 


وهَذِه المَسائل تحمل من البّسط أكثّرٌ مما كتبناه في هَذَاء وإنّما نبنا فيه عَلَى 
رءوس المسائل ون الدّلائلء والتنبيه على مقاصد اا وما فيها من إخلاص 
الدّين لله وعبادته وَحدّه لا ريك له وما سَدَّته من الذّريعَة إلَى السرك دِقّه وجِلّه؛ فإِنَ 


م TO E‏ ا 


وقد غَلِطَ في مُسَمّ التَّوحِيدٍ طوافُ من أهل النّظَر والكلام» ومن أهل الإرادة 
والعبادة» حتّئ قَلَبوا حقيته في تفوسهم. 

فطائِفَة: ظنّت أن التَّوحيدَ هو في الصّفاتء بل في الأسماء الحُستى أَيضَاء 
وسَمّوا أَنفْسَهم أهل التَّوَحيدِء وأثبتوا ذانا مُجرَّدَةٌ عن الصّفاتء ووجودًا مُطَلًَا بشَرط 
الإطلاقيء وقد عُلِمَ بصَريح المَعقُول المُطابق لصّحيح المَنقُول أن ذَلِكَ لا يَكُون إل 
في الأذهان لا في الأعيان» ورّعَموا أن إثباتَ الصّفاتٍ يَستَلزِم ما سوه تَركيباه وظنوا 
أن العقلّ يَنفِيه كما قد كَسَّهْنا أسرارَهُمء ويا فوط جَهِلِهم وما أَضَلَّهِم من الألفاظ 
المُجمَلّة المُشترّكة في غير هذا المَوضع. 

وطايقة با أنلتوحية ليس إل اقرز بود لبوی وا انه تت كل 
شيءء وهو الَّذِي يُسَمُونهِ تَوحيدَ الأفعال. ومن أهل الكلام مَن أَطال نَظَرّه في تقرير 
هَذَا المَوضع إمّا بدليل أذ آل ال رجب ق الد و ا الال وياد 
استقلال كل من الفاعِلَين بِالمَفعُول مُحال» وإمًا بعّير دَّلِكَ من الدَّلائِلء ويَظُنٌ أنه 
بذَلِكَ قرّر الوحدانية وأتبّت آنه لا إله إلا هوء وأن الإلّهيّة هي القدرّة عَلَى الاخترّاع 


حو ذَلِكَء فإذا تَبَت أنه لا يَقدر عَلَىْ الاخرّاع إلا له وله لا ريك له في الخَلقَ؛ 
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٠‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ م 


كان هَذَّا عندَهم هو معن قولت] لا لَه إلا الله ولم يَعلّمْ أن مُشركي العَرّب كانوا مُقَرّين 
ر س e‏ 0 ر طا يج کا م سر ساس رص e‏ رسو 3 
بهذا التَّحِيدِء كما قَالَ تعالى: #ولين سألتهم مَنَ خلق السَموت والارض ليفُولنَ 
ماج 
ايل 7 [الزمر: ”3 ]. 
ا عي سر مم وربر بے ~~ ر رو سم م 
وال تعالى: « قل لمن الْأرَض وس فیا إن ڪننر ترت ل 
و ر >C‏ چ ر 


سیق ولون لله قل أفلا تذ كروب € [المُؤمنون: ]۸٥ ۸٤‏ الآيات. 


0 > و ر 


E,‏ لخب يان لاوف اقرقة 4 اومن شما قال 


ت ل رص هو دوہ 3 6 11 2 07 4 5 ب 0 / 
ابن عباس (وَعَلَدَعَنْهًا وغيرٌه: «تسألهم مَن خلق السّمواتِ والأرضص فيقولون الله» وهم 
مع هَذَا يَعبّدون غَيرَه)217. 
وه ت 34 2 

وهذا التوحيدٌ هو من التوحيدٍ الواجبء لَكِنْ لا يَحصّل به كل الواجب» ولا 
2 4 ت 0 عل 5 1 ع 
يخلص بمجَرّده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يَعفْرَه الله» بل لابد أن 
يُخلِص لِلّه الدّينَ والعبادة؛ فلا يَعبّدُ إلا ياه ولا يَعبُدُه إلا بما شَرَع» فيَكُون ينه 


والإلَهُ هو المَأَلُوه الذي تله القلوبُ» ووه يَستَحِقٌ الإلهيّة مُسبَلزِمٌ لصِفاتِ 
الكوانه قا كد Na dG‏ عمل لاخر انيه واه 
فهو باطِلٌء وعِبادَةُ عَیرہ وحبٌ عَیرہ يُوجب القّسادَ كما قال تَعالَى: 8 لو کان فيهماً 
1 [الأنبياء: ؟7]. 


(۱) انظر: «دقائق التفسير» (۳/ .)١99‏ 


کن موہ غربةالإسلام 5 


ثم إن طائقّةَ ممّن تكلّم في ” تحقيقٍ التوحيدِ عَلَى طَريقٍ أهل التصوف ظنً أن 
توحيد الرّبوبِيّة هو الغاية والمناءَ فيه هو النهايةء ونه إذا سهد ذَلِكَ سَقَط عنه 
استحسَان الحَسَنْء واستقباح القبيح؛ فآلّ بهم الأمر إَى تعطيل الأمر والنّهَيء والوّعدٍ 
والوعك ولج مرقوا”يين شيك ال اة لجَميع المَخلوقاتِ» وبين مَحَبَتَه ورضاءُ 
المُخْتّصٌّ بالطَّاعاتِ وبين كَلِماتِه الكونّات التي لا يُجَاورهْنَ بر ولا فاجرٌ لشُمول 
القَدرّة لكل مَخَلُوقٍ وكَلِماتِه الدَّينياتِ 5 اختص بمُوافقتها أَنبياوٌه وأُولِياؤٌه. 


۵ ١ 


فالعبدٌ مع شُهُودِه الرْبويية العامّة الشامِلّةَ للمُوْمِن والكافر والبّرٌ والفاجر عَلَيه 


e ده الُوينين. 5 لوه‎ 2 e 


عل ال و [ص: ۲۸]۔ 
54 : َلّذِنَ اجترحوأ السات أن عله ر كلذ ءامنوا 


وَقَال تَعال: ححا نك لريب € [القلم: 6" ]. 


ومن لم يُقَرّق بين أولياء اللّه اغا وين فا امن يقار ارده من الويما 3 

و 
والأعمال الصالحات» وبين ما کرهه ونھیٰ عنه واه من الكفر والفسوق 
والعصيانٍء مع شمول قُدِرَتِهِ ومَشِيته وخلقه لكل شي وإلَا وفع في دين المُشركين 
و ص کس ص ولا سه جد مه 


أنبن م يي ا ولا ءاباوّنا e‏ ا 14۸« 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 


ا 


خرّجُوا عنه متابعة الأمر إذا حَققنا القَولين أفضَئ بهم الأمرٌ إلى ألا يُمَرّقوا بين الخالق 
والمَخلُوقء بل يَقولون بِوَحَدَةٍ الوجودِء كما قله أهل الإلحادٍ القائلين بالوّحدَةٍ 
والخُلولٍ والاتّحادء الّذِين يُحَظّمون الأصنامَ وعابديهاء وفِرعونَ وهَامان وقَومَهُماء 
ويَجِعَلون وجو خالق ا والسّمواتٍ هو وُجِودُ كل شَّيِءِ من المَوجُوداتِ 
ويدّعون التوحيد والتحقيق والعرفان» وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيسن والبهتان. 

ومن أحكمَ الأصلين المُتَقَدَّمَين في الصّفات والحَلتق والأمر فمَيّز بين المَأمُور 
المحبوب المَرضِيٌ ِل وبين غَيره مع شمول القَدّر لَهُماء وأَثبّت للخالق سُبحائَه 
الصّفاتٍ التي تُوجب مُبِايئتَه المّخلوقات وأنَّه ليس في مَخْلُوقاتِه شَيِءٌ من ذاته» ولا 
في ذاتِه شَيِءٌ من مَخلوقاته ابت التو حي الَّذِي يَبِعَثْ الله به رُسْلَّهِ وأَنرّل به کسه كما 
نه على ذَلِكَ في سُورَتي الإخللاص: قل يتما الككيروت € و#قلٌ هو آله 
کد 4؛ فشورةٌ فل هو آلا كد فيا الوحيدٌ القَولِيُ العَمَلِيٌ الذي تدل عَلَب 
الأسماءً والصّفاتٌء وشورة #قل يتما الكفروت * فيها التوحيدٌ القصدى 
التكلو وب اين رقن يده نشوك يل E‏ د بان الله 
رب كل شَيِءِ ومليكّهء ويتميّر عِبادُ الله المُخلصون الذين لم يَعبّدوا إلا إيّاه» ممّن 
عَبّد غَيرّه وأشرّدٌ به» أو تظر لى القَدّر الشَّامِل لكل شَيِءِ فسوّئ بين المُؤمِنين 
والكَمَارِء كما كان يَفعَل المُشركون من العَرّب. 

وسُورَة فل هو أله كد € فِيهًا إثبات الات وما لها من الأسماءٍ والصّفَاتٍ 
الي يتميّر بها مُثبتو الرَّبّ الخالقٍ الأحَد الصّمّد عن المُعَطَّلِين له بِالحَقِيقة ثُفاة 


و غربةالإسلام © 


الأسماء والصّفاتٍ المُضاهين لفرعون وأمثاله ممّن أظهّر التَعطيلٌ والجُحود للاله 
المَعبود». انتهى المَقصود من كلام الشّيخ -رَحجمه الله تَعالئ- مُلَخَضًا(١)‏ ولا مَزید 
عَلَيهِ في تقرير التوحيد وتي الشرك والبدع» وبَيانِ نِ حَقِيقَة الإسلامء وإيضاح مَعاني 


7 


الأحاديث ّي قدَّمْنا ذكْرَها أول الج فلات التاص لتفسه حو ا 


اهو ر نه يكن راا 
ع ص ين 2 ك 7 و سس هه ر 
ان عن القبوريّين من الأمور الشركة وحكايته اتفاق العُلّماء عَلَى 
أن ذَلِكَ من افر الصّريحٍ وله من دين الُشركين. وفك :راق الام تمده قد 
وعَظّمت الفِتئّة بالقبور ات انان دين ذو شار e‏ وبهًا أَعظَمُ 


مكنا كان ا تقر كو القت 

ومن فَهم ما دَكرتاه في هَذَا الوّجهِ من أَوَلِهِ إِلَ آخره لاسِيّما الأحاديث 
الصَحيحَةء وترّل ذلك عَلَنْ أحوال المُنتَسِبين إلى الإسلام في رَمانناء تين له أن 
الإسلامَ الحَقيقيَ قد عاد غَريبًا كما بَدَأَ أو اشد عرب وتبيّن له أن حاصِل إسلام 
الأكتريع السات والدذ عر الج دة 

وحيئَئذٍ فتقُولُ في الوّجه الخامس: إن أكثرٌ المُسَسبِين إلى الإسلام في هَذْه 
الأزمانٍ محتاجُون إلى الذعاءِ إِلَئ الإسلام والتَرّام راه كما كدعا سول ان 
مەليوس أشباهَهُم وسَلَْمَهُم من آهل الجاهلية؛ فمن أجاب مِنهُم : فهو المُسلِم له 
ما للمُسلِمين وعَلَّيه ما عَلَْ المُسلمين» ومن لم يُجِب؛ فإن كَانُوا جَماعَةَ لهم مَنَعة 


.)١۹۵ -1759 /۲( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 


ا لاف وسور ميان كاي وكما قاتل 
الصحابة وتشر مانعي الرَّكاةٍ وعَيرَهم من المُرتَدّين عن الإسلام حت حت أدخلوهم 
من الباب الَّذِي كَرجوا منة» وأمًا الأفرادُ ومّن لا مَنَعَةَ لهم فَهَؤُلاءِ يُوْحَذون بِالترّام 
أحكاء 9 الظّاهرة ويُجبّرون على ذَلِكَ» ويُعامّل العْصاة مِنهُم بالتأديب ِي 
يَلِيق بهم فب وشيم اردب شير ایرام اقرب وشيم اا 
تعض ماله وبَعضُهم بالقتلء كل عَلَ حَسَب جُريه كما هو مُقَرّر مَعروفٌ في أحكام 
العضاء والمرتد .ب 

اله المسئول أن يَنصّرٌ ديته» ويُعلي كَلِمَتَه وأن يُظهر ديته على الدّين © کله ولو 
ا ب ااا 


مانا أعلامُه. واشتدّت غريته ولم يبق منهُ بين الأكثرين إلا اسمّه 


7 


فإن فل e‏ قولوت و إلا ١‏ 0 ” 


ا بن ر رید ر Py‏ 


لاله 
5 
رع 


: ل :إلا الله فهو مُسِلِمٌ مَعصومٌ الدّم والمال» ولا يَضرّه مع الإتيانٍ 


قيل: هذه الشيية قد ايت .ها E‏ فظنا أن مجر التَكلّم ا 


کنر غربةةالإسلام - 


مانِعٌ من الكفرء عاصِمٌ للد والمالء ولو كان المُبَكلَّم بهما مُرئَكيًا ما يُنافيهما 
ونا نضهناء هذا ها يتور هجة كد ف ال الوا ماله وليش للد كها بط ون. 


ا و 
حَدّها: أنه إِنّما وَرَد في حقٌ المُشركين الذين يزعمون تَعَدَدَ الآلِيّة مع الله 
تعالیٰ» كما أخبر تعالی: ٭#ایتک 
تَشهَدونَ أرب مم أله OS A‏ ل ل 
َشَرِكُونَ 4 [الأنعام: 119 . 

ولِهّذا لما دَعاهُم الب صََلنَهعَلَتِوَسَلَهَ إلى التَّوحيدٍ أنكروا ذَلِكَ وأَعظمُوه 
وتَعَجّبوا نف فقَانُوا: « لجعلا گی إ لھا ووا إن هدا لوم غ ب € [ص: 0]» ثمَّ تواصًوًا 
بالصبر والثبات عِبادَةٍ الآلهة المُتَعَدَّدة برّعومهمء كما أخبرٌ الله عَنَهُم في قوله 
تعالی: کالما آن نشوا سير ع الیک کا نی خر © ما ینت 
e‏ دالا أخَيْلقٌ € [ص: ٦‏ ۷]. 


لا على ان لد وار ف ج الکن ما را او دار 


ائ بریء ا 


ع ىم و عه بم > 1 ر ل ا 000 2 و ب 
«أَمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ المُشْركِينَ حت يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله 1 مكنذا تسو نالك قاذ 
> افير َه جر ب ن ر 2 ع سس ب م 2 0 0 2 2 
شهدوا أن لا إلهَ إلا الله وَأنْ مَحَمَدَا رَسَول الله وَصَلوا صَلاتنا وَاسْتَقْمَلُوا قتا وَأكَلُوا 


6 اي ضر ا 8 
داحتا حُرّمَتْ عَلَيْنَا أَموَالَهُمْ وَدِمَاؤّهُمْ إلا بِحَقَهَاا(١2.‏ هَذَا لظ النسِائِيَء ولِهّذا كأنَ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ وی 
رول الله لوسك يَدعُوهم إلى شَّهادّة أن لا إِلَّه إلا الله ويُقاتِلّهم عَلَىْ َلك 
فمن قَالّها مِنهُم دحل بها في الإسلام» وكَدَلِكَ يدل في الإسلام بِقّولِه: أنا شل 
وتَحو ذَلِكٌ مما ال على إسلامه» ويَعدَ ا في الوسلام کون مُطَالَبًا بحقوق 


سے ا 
مه هو 


الوسلامء وتبعئ و ۾ إسلامه اة بالزام شرائعه» فان قام بها تبينا رة ه إسلامه» 


ى و 2 


وإن ترکها تيتا كذبه في دَعواهُ الإسلام» ولم يَنفَعَهُ مُجَرَّدُ التَلمْظٍ بلا إا 


يضح ذَلكَ: الوجه الثاني : أن الي صا اڪله وسا علق عصمة ةَ الدّم والمال شي 


هذا الحَديث بشرطين: 


فمن أت بالشرطين كِلَيهما عْصِم دمه ومَاله» ومّن امع مِنهُما أو من أَحَدِهما فليس 
بمَعصوم الد والمال؛ لان الحكم ال ر ل ب أَحَدِهما والآخر مَعدوم. 

قَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام عَلَىْ هدا الحديث: (فيه 
من قَثْل مَن قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله ولو لم يزد عَلَيِهَاه لكن هل يَصِير بمُجَرَّد ذَلِكَ 
مُسِلِمًا؟ الرَّاجِحُ: لاء بل يجب الكَف عن قَتله حتئ يُخْتبرَ؛ فان سهد بالرّسالة 
والترّم أحكامٌ الإسلام حُكم بإسلايه» وإلئ ذَلِكَ الإشارةٌ بالاسيثناء بقَولِه: (إلَا 


.)۲۷۹ /۱۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


28ج ر اللا © 


٠ 


وون 3 صَآَلَدعتِوسٌَ قد قال كلّ حَديثِ في وَقتِ؛ فقَال: «أُمِزت 
أَكَاتِلَ الاس حت ولوا لا له إلا الله لِيَعلَّمَ المُسِلِمو ن أن الكافِرٌ المحارب إذا قالَّها 
كُفّ عنه» وصار دمه ومالّه مَعصومًاء ثم بين صََِتَعََوَسَلَرَ في الحَديثِ الآخر أن 


02 
إيما 


21 


° م‎ E 
اقتال مَمدود إلى الشهادتين والعبادتين؛ فقَالَ: «أَمِرْتٌ أن أَثَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا‎ 
ن لا له إلا ال وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللى وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاةا؛ فين أن مام‎ 


ا و كذالها لذ ا خكرة الإتران بعصم عرز 
ر كما وَفَعت لبَعض الصحابة حت جَلاها أبو بكر الصَّدَّيقَء ثم واققوه 


SELE 


فكت . انت (). 

و 2۶ ٠.‏ ے٣‏ .۶ .2 2م اس 0 ن 4 e‏ س .و 

إذا عرف هَذَاءٍ فأعظم حقوق لا إلة إلا الله: إفراد الله بالعبادَةٍ والكفر بما 
عبد من دون الله كائنًا ما كان. كما في (المصدداة واصبحيح مسلم)» عن أبي 
مالك الأشجَعي عن أبيه ةة أن رَسُولٌ الله صَبَأَلنَهعَلِتَهِوَسَلَرَ قَالَ: «مَنْ وَحَدَ الله 
تعالّى وَكَمَرٌ يمَا يبد مِنْ دونو حَرَُ ماله وم وَحِسَابْةُ على الله عب 


كا عي تن نلك ل MoO‏ ا ار E‏ 


.)٦۷ انظر: «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


اا بالعروة الوت > أنْقِصَام 3 [البقرة: 65؟7]» والطاغوت اسم مَعبود 


سوّئ الله ا و ولا 


6 و کے 


أعبدوا الله ولحمَنبوأ الطغوت 4 [النحل: [٦‏ 


ومن أعظّم حقوق لا إله إلا الله -أيضًا- إِقَامُ ۰ و وإيناء الرّكاة: قال الله 
3 


1 i 


ع 


NNN لذ لذن شنا‎ ES 
.]٠ وذالِك دين المد * [البينة:‎ 
4 وقالتغالن فان تادا وكامو الصكرة واوا الكو لوا اسي‎ 


.]٠١ [التوبة:‎ 


صر قم 
الرين # [التوبة: .]١‏ 


وفِي «الصَّحِيحَين» عن ابن عمَر هته أن e‏ الله اوسر قَالَ: 
َرَت أَنْ أكَاتِلَ النّاسَ حى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا فك وَأ ا وول الل وا 


اللا وَيُؤْتُوا الگا فَإِذَا فَعَلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ َأمْوَالَهُم إلا بق 
اوشلا وجسابهم لی الله 2)30. 


وقد هم الت صلا لهسم بزو بني المُصطلق لما قِيل له: نّم مَتَعوا الرَّكاة 
وكان الَّذِي أخبرّه بِذَّلِكَ کاذبا عَلَيهِم؛ فأنزل الله تعالى: یتام اَن اموا إن جاک 


(۱) سبق تخريجه. 


تك غربة الإسبلام © 


أي رح و 2ء سس 2 لخر 


عل ما فَعَلَتَمٌ نَندِمِينَ * [الحجرات: 5]. 


204 سه سس يت ارس © 


فأ سق بنا فسَمِيوا أن يوا در ما هة فلصبحوا 
واتمق الصحابة واھ عَلَى قتال مانعي الزّكاق واحتح أبو بكر الصديق 


ا وسار : إلا بِحَقَهًا». 


دنه 5 e‏ لأبي بكر يف لِتَدُعَنُ: عَلامَ تقاتل الاس e‏ 
ق - 2 07 ه ر ۶ ص سي 

الا 

َالُومَا عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقهاء وَحِسَابْهُمْ على اللو)؟ فقال أبو بكر 

صَعََدعَنَُ: والله لو مَتعوني عَناًا -وفي رواية: عِقَالًا- اه إلى وسو الله 

اعدو لقتالتهم على مَنعِه ان ال كا ن الال والله / قا 


الصلاة والرّكاة. قَالَ عمّر وَدَليَدَعَنَهُ: فما هو إلا أن رَأيت i‏ صَدْرَ أبي بكر 


لا اش فَإِذَا 


اكآام 


ن من فرق بين 


rE‏ ل ر ھور ت 2 TT‏ ت 
وفى رواية ل 3 رَسول الله صا اللعلَدِوْسَلمَ «أمزت ان اقات الناس حت 
ره ا و r r‏ رم ےہ و روس ير ه اعم س )كه ه a ٩‏ أ ل 2 م 
يتقولوا لا إل إلا الل؛ فإذا قالومًا عَصَمُوا مني دِمَاءَهم وَأْمْوَالَهِمْ إلا بحَقهَاء وَحِسَا 
على الله)» قَالَ: فلمًا ال ا 00 
ا ET ETT‏ 
قال عرلا التو بوهم N‏ قال : فقال ل ابو يَكر: واللّه قاتلن قومًا ارتدوا عن 


الزّكاق والله لو مَنَعونِي عَناقًا مما قَرَض الله ورَسوله لقاتلّهم. قَالَ عمر: فلمّارَ 
ٍ ر هشاع e‏ م 
شَرَّح صَدَْرَ أبي بكر لقتالهم عرفت أنه الحق. 


5 


ورَواه الشافعى فی ميد مستده) و لفظه: أن عمر رص للَدُعَنَهُ قال ا بكر لڪه 


ع أمأ.ه» 5 وكذايثة 
و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ م رمے 


ال فق قال ول ا ااا ا 


يقولوا: لا إِلَهَ إلا اث فَإِذَا قَالُومَا مَقَدْ عَصَمُوا منى پا 057 إلا بِحَقَهَا 


#اميية ميا -رَحِمّه الله تَعالَئ - فِي آخر گلامه عَلَى کفر ماني 
الرَّكاة: «والصّحابَة نَت لم يَقُولوا: هل أنت مُق بُجوبها أو جاجد لها؟ هَذَا لم 
يُعَهَدُ عن الصّحابة بحالي. بل قَالَ الصديق لعْمَرَ ي يعتها: «والله» لو مَنَعونِي عناق 
كَانُوا يُوَذونَها إلى رَسولٍ الله صََلتَعَووَسلَ لقاتلتهم على مَنوها»؛ فجَعل المُبِيحَ 
لقتال مُجَرَد المع لا جَحْدَ الؤجوب. 
قد روي: أن طَوائِفَ مِنهُم كانوا يُقَرُون بالؤجوب لكِنْ بَخِلوا بها ومع هَذَا 
فييرّة الخلَفاء فيهم سِيرَةٌ واجِدَةٌ؛ وهي قَثْلٌ مُقَاتلَتِهم وسَّبن ذَرارِيّهم وغَنِيمةٌ ماله 
والشّهائةُ على تلام الئاه وسَمٌوهم ججوِيعهم هل لدت وكان من أعظم قَضائل 
الصّدّيق عِندَهم أن تبت لله عَلَى الهم ولم يَوَقفْ كما تَوَقْفَ عير حتى ناظرهم 
فرّجَعوا إلى قوله. 
وأا قتا المُقِرين نبو مُسيلحّة: فهَوّلاءِ لم يَقَع بيهم زاح في قِتالهم؛ وهَذِه 
حُجَّة من قَالَ: إِنْ قاتَلُوا الإمام عَلَيِهَا كمّرواء وإلّا فلا؛ فإن كُفْرَ هَؤُلاء وإدخالَهُم في 


,.)١١9( )١9/١( وأحمد‎ .)5١( ومسلم‎ .)١500(و‎ .)١799( أخرجه البخاري‎ )١( 
»)۲٤٤۳( والنسائى‎ .»))۲۷( e ,)١6065( داود‎ (\*AoY) ك‎ 


مہ کے ا او ےد 


ے0 غربة الإسلام © 


أهل الرّدّة قد تبت باتفاق الصَّحابَة بة المُستند إلى صوص الكتاب والستةء بخلافِ مَن 
لم بُقاتل الإمام عَلَيها؛ فان الصّحبحَ عن التب عسل آنه قبل له: مع ابن 


بجَميل؛ فقَالَ: ما يَنْقُِ ابن جيل إلا أنه كَانَ فَقِيرًا َأغَْاهُ ال“ فلم يمر بقَتلهء ولا 


حَكَم بکفره. 


وفِي «السَّئَن) من حَديثِ ل عن ف لا غ اليك 
صا لمعته وْسَلَه : (وَ مَنْ مَتَعَهَا فنا آ لو وَسَطْرٌ إ إبله.. .( الحديت». انتھیٰ کلامه 


دوه اله 11114 


فتأمّل کلام هذا الإمام وتصريحه بأن الطائفة المَمتَنِعة عن أداء الزكاة إلى الإمام 


بقاتلون» وَيّحكَمُ عَليهم بالرّدّة عن الإسلام» وتسبى ذَرارِيّهم وتغْتمُ أموالّهم» وإن 
كرو بوجوب الزّكاةٍ وصَلُوا الصَّلواتِ الحَمس وفَعَلوا جَمِيمَ شّرائع الإسلام عَيرَ أداء 
الرّكاق وأنَ ذلك ليس بِمُسَقِطٍ لقتالهم والحكم عَليهم بالرّدّة وأن كُفْرَهُم وقتالّهم 


1 


وس 


ثابثٌ بالاتفاقٍ المُستد إلى نُصوص الكتاب والستة! 


وتأمّل الفَرقّ بين الطَائِمّة المُمَْعَة المُقاِلةِ عَلّى مَنع الرّكاة وبين مَن لم يُقاتل 
عَلَيمَه ومِثلّهم مَن لا مَنَعَةَ له كالأفراد؛ فان مَؤُلاءِ تُوحَذ مِنهّم الزَّكاةٌ ويُعاقَبون عَلَى 


6 أخر جه اة 3 (TTA‏ ملل ev "3 0۷0( e‏ (9غ غ.؟)., والطبراني 
٤‏ «المعجم الکبیر» ,))485()5١١/١9(‏ والحاكم ٤‏ «المستدرك» »)۱٤٤۸( )065/١(‏ 
(۳) كما في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (9/ .)5١8‏ 


22 " وع مؤلفات التوجريج/‎ e 


عه . سا 0065© -ه 2 ت 
مَنعِها بأَحَذٍ شَطْر أموالهم» ولا يُقتَنُون RES‏ 
الحاديث» بخلافِ من قال عَلَهَا وله مََعة؛ فقد افق الصحابة عَلَى كُفرهم وقتالهم: 


سا N a‏ لله لحرا 


له تَعالّئ: < ياي اَي “امو کيب يڪم ايام كما کيب عَلَ ليت من 


ع ا ر 
عن العللمین# [آل عمران: ۹۷]. 


الد >3 


ورَوّئ التَرَمِذِيٌ وابن مَردُوَيهه وابن جَّرير» وابن أبي حاتم» عن علي رنه 
و 


N ENS‏ «مَنْ مَلَكَ رادا وَرَاحِلَةَ وَلَمْ يح کح يَيْتَ الله فلا يَضْرٌ 


2 ف 2ج 2ه 2ه ).2 تت سد 2 بے ص و عاص 2 و ۶ے ر اور 
مات يَهودِيًا أو نصرانياء وَذلِك بان الله قال: “أو لدم تين حع بت سی الاه 
7ر9 5 جرخا م کراس ر کرت و عن f‏ سم 


إِلِهِ سيلا ومن نر فان الله غ لَعَلَمِينَ2»4. قال التر مِذِيٌّ: «هَذَّا حديث غَرِيبٌ لا 


ر 9 ت م 
0009 
ی 1 و 2 ا ETE‏ 
وروی سعيد بن مَنصور بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رَسول 
0 م و ر م ۵ س > موه ت e‏ ا 0و 0 
الله صا اللْدعلجَدَوْسَلم : «مَنْ مَاتَ وَلمْ يَحج حَجَةَ الإشلام» لَمْ يَمْتَعْهُ يَمْنَعْهُ مَرَض حابس أ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۱۲)» وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (7/ »)۸٤‏ وابن جرير في 


«التفسير» »)5١7/0(‏ وابن أبى حاتم في «التفسير» أيضًا (۷۱۳/۳) (38609). عن على 
صََلتَدَعَنَكُ وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)507١(‏ 


22 غرب ةلإسلام © 


of 


ي حال شاء؛ يَهوديًا أو نصرانيًا». 


۶ 


8 س 9 ء0 ۳ ا ر 0 6 2 4 
سلطان جَائرٌ أو حَاجَة ظاهرّة؛ فَليَمْتْ على أ 
E O ME‏ ا . - 2 0 
ورّواه البغوي في «تفسيره» بإسناده عن عبدٍ الرحمن بن سابط» عن أبي 
هَن عن النيت لووسم بتحوه(). 
8 2 3 . . و و 
ورَوّئ الإسماعيليٌ من حَديثِ الأوزاعيّ: حدثني إسماعيل بن أبي المهاجر 
7 د 2 روس م -ه ٤‏ ا ساو سرح و م 0 أ 1 2 
حدثني عبد الرّحمن بن غنم أنه سَمِع عمَرَ بنَ الخطاب ياسْدُعَنَهُ يقول: (من أطاق 
الحجٌّ فلم يَحْجَّ فسواءٌ عَلَيهِ مات يَهودِيًا أو تَصرانيًا». قَالَ الحافظ ابن كثير يالل 
ل ب ١‏ داه - علد عرف ##وا دن 
«هذا إسناد صَحيح إلى عمَر ر 0۲ 
حر اشر a‏ | 7 36 ص ساو ےد 1« 20 و ع. 22> 
عن الحَسَن التصرى قال: قال عمّرَ بن الخطاب 'َالنَدَعَنَهُ: «لقد هَمّمت أن أبعث 
1 م ٠‏ 0 00 44 - 2 3 7 3 ا ران أ 
رجالا إلى هذه الامصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج 5 ربوا عليهم 
الجزيَة ما هم بمُسلمين! ماهم بمُسلمين!». 


و 


: 2 4 م E N lg‏ 4 0 اھ 3 
وفی «الصَّحِيحَين» عن ابن عمر ركه قال: قال رَسُول الله صا هيوس : 

دض الاشلامٌ عل كس : سَهَادَة أَنْ لا اله الا اش وَأَنَّ ممحَئَدًا رول الل واد 
جي الل م على خمس شهادة لل ل رَسول 4 1 


2 س و 0 ٠‏ و 
> قال: وروی سَعيد بن مَنصور فِي «سننه) 


»)۲٠١ /۲( أخرجه البغوي في «التفسير» (7/ 1/5)» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 
وقال: لا يصح» وكذا قال العقيلي» والدارقطني: لا يصح فيه شيء» وقد روي من ثلاث طرق‎ 
كلها واهية» وقد ذكرها الحافظ ابن حجرء وبين ضعفها كما في «التلخيص الحبير)‎ 
.(€0/۲( 

(۲) رواه الإسماعيلي كما عزاه له ابن كثير في «تفسيره» (۲/ .)۸٩‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور كما عزاه له ابن كثير في «تفسيره» (۲/ 85).» وفي «مسند الفاروق» 
»)747/١(‏ وقال: وهذا منقطع بين قتادة وعمر رنه 


مو مؤلنات ا 


0 


الصَّلَاق و وَإِيتا ۽ الزكاق وَالحج» ووم 511 


ورَوَئ أبو يَعلَى بإسنادٍ حَسَن عن ابن عباس هَت قال حمّاد بن رَيدٍ: ولا 
أَعلّمُه إلا وقد رَمَعه إلى التب صالة رسام قَالَ , 
عَلَيْهِنَ اني الإسْلامُ مَنْ تَرَكَ منْهُنَّ وَاحِدَةٌ فهو بها افر حَلَالٌ الدَّم: شَهَادَة أنْ لا إل إل 
اله وَالصَّلاةٌ المَكْتوبَة وَصَوْمُ رَمَضَانَ(22. 


ك 7 2و 


وفي رواية: «مَن تَر منهُنَ فهو باه كَافٌْ لا قبل مِنْهُ صرف وَلَا عَذْلُه وَقَدْ حل 


دمه وَمَالمه. 

ورَواه سَعيد بن رَيلِ - خو حمّاد بن رَيدِ- عن عمرو بن مالك البكريٰ» عن 
أبي الجَوزاءِء عن ابن عباس كته مرفو ع( . 

ا عن عليّ بن الأشجّع : نا أن أبا بكر الصديق نة 
بَعَث خالِدَ بنَ الوليدٍ نة وأمَره أن بُقاتل الاس عَلَئ حمس فمن ترك واحِدَةً فقاتأه 
e‏ عجوي أن لا إِلَهَ إلا | و E‏ 


م ہے 


صَإْ لَه ووس وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاق وصوم م رَمَضان» وحج بیت الله الخرام 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸)» ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر وعَلْبََعَنهًا. 

(۲) أخرجه ابو يعلئ في «مسنده» (7757/5) (۹٤۲۳)»ء‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(45). 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحكم» )۱٤۸/۱1(‏ لابن رجب» وذكرها أيضًا في «فتح الباري» له 
»)۲٤ /۱(‏ وقال: «والأظهر: وقفه على ابن عباس». 

)٤(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۹۲۳) »)4۷٥(‏ وأبو بكر الخلال في «السنة) 


د نكرل - غرب ةةالإسلام 


أن الناس ترَكوا 


وعن سَعِيدٍ بن جُبير قَالَ: ال عُمَر بن الخَطَاب يكن «لو أ 
ولعيو بيو 

َالَ ابن القَيّم -رَحِمَهِ الله تعالى-: «وهل يُلحَق تارك الصّوم والحجٌ والرّكاة 
بتارك الصَّلاة في وُجوب قتله؟ فيه تلاث رواياتٍ عن الإمام أحمّد: 

- إحداها: : يُقتل برك ذَّلِكَ کله كما يقل , بترك الصّلاة. 

وحُجّة هَذِه الرّواية: أن الزّكاءً والصَّيامَ والحجّ من مَبانِي الإسلام؛ فيقتل بتركها 
جَميعًا كالصلاة؛ ولِهّذا قال الصّدّيق نة مانعي الرَّكاةٍ وفَالَ: «والله لَأكَاتآَنَ مَن 
فرق بين الصَّلاوالرّكاة! ميته في كتاب اش 

خافن هَذِه المَبانِي من حُقَوقٍ الإسلامء الت صَِأَلََهعَِنهوَسلَرَ لم يُؤْمَّر 
برفع القتال إلا عمَّن التَرّم كَلِمَةَ الشَّهادةٍ وحَقهاء وأخبرٌ أن عصمة الدّم تل 
بحن الإسلام فهدًا قتالّ للفئة المُمتيعة» والقَتلُ للواحدٍ المَقدُور عَلَيه إِلّما هو لتَركِه 


.- 


حقوق الكلمة وشرائِع الإسلام. وهَدًا اصح الأقوالٍ. 
- والرواية ة الثانية: لا يُّقتل برك عير الصَّلاةِ؛ِ لأن الصَّلاةَ عبادة يَدَ لدعا 
التيابة بحال» والصّومُ والح والرّكاة تَدخلّها الئباية. 


- والرّوايّة الثالكة: يُقتَل برك الرّكاة والصَّيامء ولا بقل بتَركٍ الحجٌ؛ لأنه 


)٦۱ /٤(‏ (۱۱۹۹) عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع به. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ۶©€*6© 
مُختَلّف فيه هل هو عَلَىْ القور أو عَلَىْ التّراخي؟ 

فمّن قال: هو عَلى التراخي قال: كيف يقل بتأخير شَيءِ مُوَسّع له 
تأخيره» وهَذًَا المَأحَذٌ ضَعيفٌ جِذَا؛ لأنّ من يَقتلّه بتر که لا يَقثُله فجي 
وإنّما صُورَة المَسألة: أن يَعَزِم على ترك الحجٌ» ويقول: هو واجبٌ علي ولا احج 
أبدًا؛ فهذا مَوضِع النزاع. 

والصَّوابٌ: القَولُ بقتله؛ لأنّ الحجّ من حُقوقٍ الإسلام؛ والعصمّة لم تَدبْت لِمَن 
تكلّم بالإسلام إلا بحَقَه» والحجّ من أعظّم حُقوقِه) E‏ 

ومن أعظم حُقوق لا إله إلا الله أيضًا: طاعَةُ الرّسُول صَرَلنَمعَلتَهِوَسَلَمَ وتجريد 
المُتاَعة له والإیمان بكلّ ما جاء به قَالَ الله تعالّئ: #مّن يطِع اَلرَسُولَ همد أطاعَ 
د 
أله # [النساء: 1۸°. 

ج 

rO rs‏ د ل ےی مو ه 

وقال تعالئ: # وان تطيعوه تهتدوأً ‏ [النور: .]٠٤‏ 

يب > سم )م 220 کا عر اجر وو لاسا حو تعر 

وقال تعالى: #وما ءائنحم الرسول فخ ذوه ومام کک عه انها 4 [الحشر: ۷]. 

ر و و لم2 ر وو وو ر ےو 

وقال تعالى: A‏ ببحم الله يعفر کک دوبک وا 

عور دجم ل) قل اطیعوا الله والرسو کے إن مولا ا 


[آل عمران: ۰۳۱ ۳۲]. 


فجَعل سْبَحَلَوتدقَ اتباع الرسُول يوسم سببًا لمَحَبّته شبحاته لمن 


.)5١ انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١( 


ا الكافرين» كاف في طاعة 0 7 كثيرة را يد 07 


تسعين | أن وفِي أكثّرها يَقرِن الله يبَازكَوتعَالَ بين طاعَتِه وطاعَة رَسُولِه 1 ا6لوس . 


ع 


e 000 ر ر ري عه 2 او روه بير م سمس م وو‎ e 
اقاتل الناس حت يَشهدوا أن لا إله إلا الله ويُؤمنوا بی وَبمَا جئت به فإدا فعلوا ذلك‎ 


- - 


عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إَِابِحَقَهَا وَحِسَابْهُْ عَلّى اللو. رَواهُ مُسلم والدارفطين 

وهَذَا الحديث من جوام مع الكَلِم؛ فيدخل تحته جَمِيعٌ ما تقدّم ذكرٌه وغَيرُ دَلِكَ 
من وجنات الأن ولتق ىالا ذه باحو فى E E‏ 
الشّيحَ تقيّ الدّين -رَحِمَه الله تَعالّى- في ذَلِكَ في أرّل الوّجه الرّابع» وكَدَلِكَ ول 
عَيره من كيار الْأَيِمّة ة قد تقّدم هُناكَ؛ فليُراجَعْ ! 


e‏ أن الت ايوس قائلٌ الَهُود وهم يوون لا إِلَه إلا الله 

تمق الصحابة ركت عَلَى قال مانعي الرّكاةٍ ومن أقرٌ بنبوّة مُسيلِمَةَ وغيره من 
0 وسَمَزهم کلم أخل الرَدّةَ وهم يَقولُون: لا إِلَهَ إلا الله» وقائل عل 
ران الخوارج مُسئَيدًا إلى أمر رَسولِ الله مهرسا يقتالهم وهم يَقونُون: لا 


ت 


e‏ رد تلظ ب وه اع ووه 


٤ 


ََ 


اله ک٥‏ ا کر بها الإنسادٌ ولو كان يَشهّد أن لا | هة إلا الله 
وبَعضهم أَفْرَدَ ذلك بكتاب م مُستقل . 


ع “il aj‏ مه VONO,‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ حورم 


وأمّا إنكارٌ التي صََلنَعلَووَسَلَءَ عَلَْ أسامّة بن رَيدِ يته فته للرّجُل بعدما 
ا : لا لله إلا الله: فلن أسامة نة عاجَلّ الرَّجُلَ بعدما أَظهّر الإسلام» ظنًا مِنه 
أنه ّما قال دَلِكَ مُتَحَوٌذًا من القَتلء وكان الواجبٌ على أُسامَة أن يكف عنه ويتئيّتَ في 
أمره حتّی يَظهّر صِدقُه أو كَذبُه فيما قال؛ لول الله تعای: ‏ ااا لے امنا لذا 
E O (O ERE‏ 


[النساء: 44]» ففي ا عَلَىْ جوب الكف عمّن أظهّرٌ الإسلا ول 
أمره فان قام بِحَقّ الإسلام فهو مُسلِةٌ له ما للمُسلمين وعَلَيهِ ما عَلَىْ المُسلمين» كما 
تقذّم في الأحاديثِ الصَّحيحَة وإِنْ لم يقم بحقوق الإسلام, أو تبيّن نه بعد التزايها 
ما يالف الإسلام فيل لقَولٍ التب صل يوسر : «إلا بحَقَها». فقد جَعَله شرطًا في 
عصمَة الدَّم والمال. 


و 


ولقوله -أيضا- في الحَوارج: «أَيْتَمَا لقِيتَمُوَهُمْ فاقتلوهُمْ؛ فَإِنّ في قتا ا 
عَظِيمًا عند الله لِمَنْ قَتَلَه 0 


ص 
46 س جع سر 
دسو 6 


وقَال: «لَيِنْ أنَا َدْرَكْتَهُم لاقتلنهم قَتَلَ عَاوٍ»(". 


لوو“ ان و ل ب 200 ص ا مام 1 ا 
وأخبرٌ أنهم يَمرقون من الإسلام مروق السهم من الروية» هذا مع قولهم: لا إ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٣۱۱(‏ ومسلم )١٠١77(‏ من حديث علي ووََلَنَدعَنَه. 


مه 


(۲) أخرجه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم )٠١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَإِتََعَنَه. 


3 يل - غربةالإسلام 


إلا الله ومع عِبادتهم العَظيمَةء حتى قال التب صا 
صر موسا 


صلاته مَعْ صَلَاتَهِم. وَصِيَامَهُ مَعْ يجمه صِيَامِهم وقراءته مع قراءتهم 


وس 8 فيهم: (يحقر حمر أحد 
للق 


فإذا كان ها حال مَن ترك بعص حقو الإسلام لم تَنفَعْهِ عبادته ولا قوله: 


لا إِلّه إلا الله فكيف بِمَن يرك حُقوقٌ الإسلام كُلَها ويَرعم أنه مُسِلِم معصوم الدَّم 


والمال بمُجَرّد قوله بلسانه: لا إِلَهَ إلا الله من غير اعِتِقَادٍ لمَعناهًَا ولا عَمَل 


عر و 4 سس سا قر دسو I‏ 
ج 


وَلِياءَ من دون آله وعسبوت أنهم مَهتدوبت 4 [الأعراف: !]٠١‏ 


ص 4 ص 


قال ابن جرير -رَحمه الله تعال- فى هذه الآية: «وهَذًا من أبين الدَّلالّة على 


خطأ مَن رَعَمِ أن الله لا يعذب أحدا على مَعصية رَكبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن 


احم 


يَأتيها بعد علم مِنهُ بصواب وجههاء فيَركبّها عِنادًا مِنهُ لربّه فيها؛ لأنّه لو كان كَذَّلِكَ لم 
ا ريت الصّلالّة -الّذِي ضل وهو يَحسَب أنه مُهَل وفريق الهُدَى فرق» وقد 
ق الله تَعالّئ بين أسمائهما وأحكامهما فِي هذه الآيَة». انت (". 
وَقَالَ شبح الإسلام أبو العبّاسٍ بن تيميّة حاقل فين الله روخه-: «مَن كال 
الأموات ما لا يُطلّب إلا من الله؛ كمَعْفِرّة الذأنوب وهداية القُلوب وإنزال المَطَر؛ فاه 
بُستتاب فن تاب وإلا فيّل؛ لأنَّ هَذَا عَينُ الشرك الذي نَهّت عنه الرْسُل» وترّلت 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠٠۳)»ء‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَإيَدعَنَهُ. 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۱۰/ .)۱٤۹‏ 


٠ ٠ ® © © © © © © 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ج 

الکتّب بتحريوه وتكفير فاعله»(. 

وثَالَ أيضًا يضا: «مَن اعتقد فِي نَفِيسَةَ أنّها بات او ت إلى الله وما دكت 
الضُرَّ وتَفتحُ الرّزقٌ» وتَحفَظ مصرّ؛ فهدًا كاف مُشرك يجب قَتَله وكَدَّلِكَ مَن اعتقّد 
لِك في عَيرها کائتا مَن كان» والقرآن من أَوَلِه إلَ آخره» وجمِيمٌ الكش والرّسْل إِنَّما 
ثوا بأنْ يُعبّد الله وَحدّه لا شّرِيكَ له» وألا يَجعَلوا مع الله إلهّا آحَرَّ والإلة مَن يَألَهُه 
اللا وا و ا د 
0001 8 6 ر ع ft‏ ”م ٠»‏ 5 أ-ه و 1 
الهتهم» وإنٍ اعتقد المشرك أن ما يَألهه مخلوق مَصنوعٌ. كما كان المشركون يُقولون 
ف لبتهم: لبيك لا ريك لَكَ إلا شَرِيكًا هو لك تملکه وما مَلَك). انته". 

فتأمّل كَلامَ هدا الإمام. د ثم انظ إلى ما يَعتَقده القبوريُون فِي هَذِه الأزمانٍ في 
نَفِيسَةَ ورّينبَ والبَدَوِيٌ والدّسوقِيَ والجِيلَانِيَ وغيرهم من الأمواتء وما يَمَعَلُونهِ عِندَ 
الفبوو من الشرك الاكر؛ ينين لك غرة الذّين» ويتضح لك وُجوب قتال الأكرين 
بعد إقامّة الحَجّة عليهم. 

وقَالَ الشيح -أيضًا- في «الوَصِيّة الكَبْرَئ) لما ذگر الخَوارِجَ ومُروقهم من 
الدين وا صا هلوس بقتالهم. ٠‏ قال -رَحمه الله تَعالَ -: «فإذا كان عَلَىْ عهد 
ولا نلف رادي فد تب إن سدم رق يناس 
عائته التظليكة E‏ امب وسار بقتالهم. ٠‏ فلَيُعْلَمْ أن ا 


)١(‏ لم أقف على هذا النص في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي بين يدي. 
(۲) انظر: «(مجموعة الرسائل والمسائل» /١(‏ 60). 


کنو غُربةالإسلام 2 


الإسلام أو السّنّةَ في هَذِه الأزمانٍ قد يمر -أيضًا- - من الإسلام و 
السّنَةَ من ليس من أهلها بل قد مَرّق منهاء وذلك بأسباب مِنها الغلرٌ الذي ذمّه الله 
ث قا ا ا 


تعالئ فِي کتابه؛ حيث قَالَ: YJ}‏ 
ثم در -رَحِمّه الله تَعالّى- أن علي بنَ أبي طالب رر ى ا 


ار ادر رت لهم عند باب كِندة وقذفهم يها بعد أن ا e‏ 
فلمًا لم يَتوبُوا أحرّقّهِم بالتّار» واتمّق الصحابة كته على قتلهم» لكنّ ابن عباس 

تھا كان مَذْهَبْهِ أن يُقتَلُوا بالسَّيفِ بلا تحريق» وهو قول أكثّر العُلّماء؛ وقِصَّنّهم 
تعروقة عند الغلماء. 


4 


وكَذَّلِكَ العو في بَعض المَشايخ؛ إا في الشَّحْ عَدِيٌ» ويوس القتيّت» أو 


ووو 


الحَلاج وعَيرهم» بل اللو في علي بنِ أبي طالب نة وتحوه» بل الغلو في 
المّسيح عَلولسََمْ کر للا بي نبي أو في رجل صالح كوثل علي 
ES‏ عدي اود نحوه أو فِيمَن يع يعتقد فيه الصلاح کالحلاج» أو الحاكم لني كان 
بوص أو يُونْسَ لقي وتّحوهمء وجَعَل فيه نوعًا من الإلهيّة؛ ثل أن يَقول: كل رزقٍ 
لذي فيه لنت غ اوه ا رل إذا كمع غا را می أو مده بالود 
له أو ليره أو يَدعُوه من دون الله تَعالّى؛ مِثل أن يَقول: يا سيّدي فلانًا اغفِرٌ لي» أو 
ارحَمْنيء أو انصّرْنِيء أو اررُقْنيء أو أَغِثنيء أو أَجِرْنِيء أو توكّلتٌ عَلَيهِء أو أنت 
حسبي» أو أنا في حسبكء أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من تحصائص 


كه 


7 ت 7 ن ت 0# رر 0 
الرّبوبيّة الي لا تَصلّح إلا لله تَعالّى» فكل هدا شرك وضَلالُ تتاب صاحِبّه؛ فإِنْ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ صكفاه ‏ 


1 


ابو قاد الله ا اا ا و لا ا د 


رانين کنو دون مع ال ال رى بل الس وات والكرايب. 
والعرّيره والمسيحء والملائكة» واللات» والغرّئء ومَناةً الثالثة الأخرئ» ويَعوت 
ويَعوقٌ» وسر ... وغَير ذَلِكَ؛ لم يُكونوا يَعتّقدون انها تَخلّق الحَلايق» أو أنّها تنزل 
المَطّرء أو أتّها تنبت التبات» وإنَّما كانوا يَعبُدون الأنبياة والمّلائكة» والكواكِب 
والجنْء والتماثيل المُصوّرة لَهَؤُلاءِء أو يَعبدون قبورهم ورلن إنّما تعبدهم 
ليوا د الله رلفیٰ» و مو لاء شمَعاۇٌنا عند اللّه؛ ا تنه أن 


يدعي أحد من دُونه» لا دُعاءَ عبادّة ولا دُعاءَ استغانّة. 


07 7 أدغوا لذن 225 5 35 > 0< 
ر سار 31 ت 31 EO)‏ م رس کہ له ر ص عر ر ۱ 1 70 ع ) 7 
عنکم ولا جك الذن بد : 
ولك الین يعون غور 5 الور أي أذ 
ارو و هس حت ا سم حو ا سس بز مدو ع 
ورجون رحمنه.: ا عذايس إن عذاب ریک کان عد ورا 3 [االإسراء: كف لاهة]. 


0 2 مس1 5 5 8 و 8 2 4 2ے 2 أ 0 ١‏ 
ر Orr‏ و ا ا د ل د OTT‏ ل 
لهم: هؤلاءِ الذين تدعونهم يتقربون إلى كما تتقربون» ويرجون رَحمَتِي كما ترجون 
ب أ 1 ا 100 ا . 
ت 7 2 ¢ و ت 0 P9‏ 1 کے 
وعبادة الله وَحدّه هى أصل الدّين» وهو التوحيد الذي بَعَتْ الله به الرّسْل وأنزلَ 
وو 


وکان الب صا يوسا يُحَقَق التو حيد ويعلمه 


د هل - غربةالإسلام 7 


سس 53 


س 


شَاءَ الله وشعتَء فقَالَ: ١أَجَعَلَْنِي‏ لله يد ندا؟ بل مَا شَاءَ الله وَخدَه)217. 


وقَالَ: لا د تقولوا ما شَاءَ الله وة محمد وَلَكِنْ مَا شَاءَ الثم شَا E‏ 
ونهىٰ عن | لحَلِف بغير الله فقَالَ: «مَنْ كَانّ حَالِمًا يحل لْيَحلِف بالل أو ليد لیت . 


وقال: ١مَنْ‏ حَلَفَ بغَيّر الله ققد أشرَ )247 . 


_- 


ن 1 مي سير بير 


وثَالَ: لا تطرُوني كَمَا أطرَتِ النصارّئ عِيِسَئ بْنَّ مَرْيَمَ إِنْمَا أنَا عَبْدٌ 


َد اللو وَرَسول(). 
وَلِهّذا اتف العُلّماء عَلَى أنه ليس لأَحَدٍ أن يَحلِف بمَخْلوق كالكعبة وتحوهاء 
ونه الَينٌ ا الا يضح السّجُو 1 لسّجُود إلا لِلوا. 


ونه التب صلا عسل عن اتخاذ القبور مَساجد فقال فِي مَرَض مويه : لعن 


الله اليَهُودَ وَالتصَارَئْ انَكَذُوا قور ائه مَسَاجدَ) a‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۲۸۳)» والنسائي في «السنن الكبرئ» »)١١1754(‏ وغيرهما عن ابن عباس 
كتا قال: «أن رجلًا أت النبي صََِانَعَووَسََرَ فكلّمه في بعض الأمرء فقال: ما شاء الله 
وشئتَء فقال النبي صَِآَلنََََهوَسَلهٌ: «أجعلتني لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده). وني الباب عن 
حذيفة» والطفيل بن سخبرة» وغيرهماء وانظر: «الصحيحة» (2159 .)٠١9177‏ 

(۲) أخرجه الدارمي (۳/ 1774) )۲۷٤١(‏ من حديث الطفيل أخي عائشة. 

(۳) أخرجه البخاري »)1۱٠۸(‏ ومسلم »)١157(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر ووَدَلتَدَعَنهًا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »))۳۲٣۱(‏ وابن حبان »)٤۳٥۸(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
»)٠١٤۲(‏ وأصل الحديث في «الصحيحين»؛ انظر التخريج السابق. 

(0) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳) »)٠١٤(‏ والبخاري (0: 5 7)» وغيرهما من حديث عمر رنه 

Pe I NON VDE 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ۶©* 6© 
وقَالَ: «اللَّهُمَ لا تَجْعَل بر ي وَنَنَا عد( . 
وقَالَ: «لا تَنَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا ولا ر بوتکم قبُوراء وَصَلُوا علي حَيْنْمَا كُْتم؛ قن 
صَلاتَكم تبلغني. 


ولهذا اتقّق أَئِمّة الإسلام عَلَىْ أنه لا يُشرّع بناءٌ المساجد عَلَىْ القبور» ولا تشرّع 
الصَّلاةٌ عِندَ القبور» بل كَثِيرٌ من العُلّماء يقول: الصَّلاةٌ عِندَها باطِلّة» وذَلِكَ أن من 


٤ 


كر أسباب عبادة الأأوثانٍ كان م للقبور بالعبادة وتّحوها؛ RES‏ 
عَلَى اَن مَن سَلَّم عَلَئ الس صا لووسم عند قَبْرِه أنه لا يتمَسّح بحُجرَتِه ولا يُمَبلّها؛ 
لأنَ التَبيلَ والاستلام إِنّما يَكُون لأركان بَيتِ الله الحرام» فلا يُسَّبّهِ بت المَخْلُوقٍ 
تِ الخالق» وكَدَلِكَ الطَّوافٌُ» والصَّلاةُ والاجتماعٌ للعبادات إِنّما تقصّد فِي بُيوتِ 
الله وهي المساجد التي آذن الله أن ترقَمَ ويُذگر فيهًا اسمّه؛ فلا تقصد بُيوتُ 
المخلوقين فتتَّحذٌ عيدًا كما قال صَيَلتَمعَيَهِوسَ: ١لا‏ تَتَخِذُوا سي عِيدًا). کل هَذَا 


لتحقيق التوحيدٍ الَّذِي هو أصل الدين ورَأسُه الذي لا قبل الله عَمَلًا إلا به ويَفِر 
لصاجیه ولا غر لکن رکه» كما قال تعالّ: 3 إن أله لايم أن مو قراو 


حر ورج دار > 


ذلك لمن 235 وَمَن شرك يالله فَقَدٍ آفر ى إِنْمَا عَظِيمًا4 [النساء: 48]. 

)010( أخر جه مالك ٤‏ «الموطاً» (A0)‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن سداق عن الس اووس 
مرسلا. وانظر: «أحكام الجنائز» (ص ١٠۲)ء‏ و«الثمر المستطاب» (ص .)"5١‏ 

66 أخرجه أحمد )۲/ «(AY4° ۰) (1V‏ وأبو داود ,)5١55(‏ عن ابن اب دئب» عن سعد 


0 عن أبي 0 به موود 2066 مختصرًاء والترمذي (1/0) عن 


مھ اا تا شو ےد 


ولهذا كَانَت كلمة التّوحيدِ أَفضَل الكلام وأَعظمّهء فأعظم آيةٍ في القرآن آية 


و و ر رر 2 رور قروو ر رخو ل ر 
الكرسئ: 9# الله إله إلا هوالح الْقيوم لا تأخذه, نة ولا وم * . 


وقَالَ صا هيوسا : «مَنْ كَانَ آخرٌ كلامة لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الجنة)(21. 
والالةٌ الذى يألَّهه القلبُ عبادَةً له» واستعانّة» ورّجاءً له» وخشيةء وإجلالاء 


OE عه إن بدا د‎ N MS, 


فتأمّل كلام هَذَا الإمام من أُوَّلِهِ إلى آخره وتأمّل قَولّه فيمّن عَلا في نبئّ» أو 
رجل صالح» أو مَن يُعتقد فيه الصّلاحٌ» وجَعل فيه نوعًا من الإِلَهيّة» أو صَرّف له شيئًا 
5 / و ع 00 سَ و رام س ر 
من تختصائص الرّبوبيّة أنه يُستتابٌُ فإن تاب وإلا قتَل؛ فإن هَذَا مُطابقٌ لِمَا دلت عليه 
0 و ف E‏ 7 20 5 0 2 322 9 
الاحاديث الصحيحة التي و ذكرّها في اول الوّجه الرابع» وإنما أبيح فتله لمخالفته 
لمَعئّئ شهادَة التو حي لا إلَهَ إلا الله. وتركه لأعظّم حُقوقِها وهو إفرادٌ الله بالعبادة. 
وقال الشبحٌ عبد الله بن عَبِدِ الرَّحمَن أبابطين -رَحِمَه الله تَعالّى-: «مَن 
جَعَل نّوعًا من أنواع العبادّة لعَير الله كالدعاءء والسجود والذّبح» والتّذر... وغير 
ل ۶ 5 1 1 
دل * فهو مسر 7 


ص 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۲٤٥۸( )”5/١١(‏ وأبو داود »)۳١١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۱۱۲/۲۰) (۲۲۱)» والحاكم في «المستدرك» )20*”/١(‏ (۱۲۹۹)ء وغيرهم عن معاذ بن 
جبل رانف وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ) (۳/ ٠0-195‏ 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 


ا ا الا ل O‏ 
العبادة لله وحده» والبراءَة من كل مَعبودٍ سواه» وهذا معني الكفر بما يعبد من دونه) 5 


قال : و ا صا لَمُعَْيَهوسَلَهَ في الحديث الصحيح: «مَنْ قَالَ لا ِل إلا الف 


وَقَرَ با يُعْبَدُ مِنْ دون اللو حَرُمَ ماله وَدَمُهُ وَجسابة ه على اللو). ا ) وَكَمْرَ ما عبد 


مِنْ دون اللو الظاهِرٌ أن هَذَا ِيادة إيضاح؛ لأن لا إِلَه إلا الله متضمّنةٌ الكفرٌ بما يُعبّد من 


دون الله» ومن قَالَ: لا إِلَه إلا الله NS‏ رامين 


وسؤالهم قَضاءً الحاجات وتفريج كنات والتقرب ايهم التو والذّبائح؛ فَهَذًا 
مشر ك شَاءَ أم أَبَئ» والله لا يَغَفِر أن يُشرَكٌ به» ومن يُشرك بالله فقد حرّم الله عَلَيه الجَنَه 
ومَأواهُ الّار» ومع هَذَا فهو شرك ومَن فَعَله كافِرٌ ولَكِنْ كما قَالَ السيخ: لا يقال فلان 


03 


كح 7 لوا افيه ار اولض ينوس فإن أصرّ بعد البَانِ حُكِم بكفره. 


وحل دمه وماله» وقَالَ تعالى: #وَقَيلوَهمْ حى لا تد يذه * أي: شرك «وَبحكُونَ 


و و 


ليد ڪل اد ا جيه م ا لأجل كل الوان 
و EN aT‏ كو الذي aS ENS‏ 
س تَعالّ: # فَإِدًا رڪيو ف الْمْْكِ دعوأ أله مخلصين له أل 4 
[العنكبوت: 50]؟ آي: ا وتال ەنە وسا : «(بُعثت ت بالسَيف بد ب ين يدي السَاعَةَ حت 
ُعْبََ الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ). فمَتَى كان شيءٌ من العبادة مَصروفا لعير الله فالسَّيفٌ 


مَسلولٌ عَلَيهء والله أعلّ70). انتَمّى گلامه -رَجمه الله تعالی-. 


.)١١١ /۲( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
.)١٠٤١ -117 انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية») (؟/‎ )۲( 


کیو غربةالإسلام 6 


وقوله: «إنّه لا يقال للمشرك بالله الشرك الأكبر: ا بعد لان 
وإصراره عَلَئْ المُخالمّة» فيه نظر؛ فان الله تَعالّى يقول: « ومن يع مع أله 7 
لخر له دمن 7 به تما ا ريه َه ل فيح 1 كروب 
التوشوو ااام فقن كدر OE‏ كان كل قن ا مَعَه إلها آخرَ وأطلق ولم يقد 
ذَلِكَ بالإصرار بعد إِقامَة الحجة.. 


> ج رن 2 7 و سوم J-y‏ 


وقَالٌ تعالّی: للد دعو لذي وال يدعْوْنَ من دونو اتج له يتنه ! كه 
AES‏ فاه وما هو بلعو وما دعاء لكف إلا فى صلل © [الرعد: ٤٠]؛‏ فسمَّاهُم 


وق تعائی: ایی اد ين مونو أإييسآما تیشم ل يقرو إل 


ڪڪقار € [الزمر: 
1 0 رجه له تعالى- في اتفیره»: دل برد ليبيه قن كذّب فقَال. 
إن الآلهة لَتَشْمٌَ» وكَمَئ باتخاذ الآلِّة دونه كَذِبَا وكفرًا». انت . 
ولم يَذْكْرْ سبحاته في هَذِه الآية تقييدًا بالإصرار بعد البَيانِء بل أطلّق ذَلِكَ؛ 
ع 01 اكبية 22 ليرد ران لا طايخ من REE a N‏ 
الأكبر حم جل الدّم والمإل هو الَّذِي ُعَيرُ فيه الإصرارٌ بعد الببان؛ فمن قَامَت عليه 


.)1١/8 /۷( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


EOE 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 
الحْجّة وأصرّ عَلَْ المُخاَمَة حل دمه ومالّه» والله أعلَمُ. 

الوّجِهُ السّادس: في تمييز الحَبيثِ من الطَيّب؛ لیستبينَ حاصلٌ العَدّد المَزعوم 
الذي بكر به من قل نَصيبُه من العلم والإيمان: 


فتقول والله المُستعانٌ: المُنتَيبُون إلى الإسلام في رّماننا على ثلاث 


أقسا 


0 
القسمٌ الأو : أدعِياءُ الإسلام الّذِين هم في مَعزِلٍ عنه. 

00 بي 4 و1 | 0 

الثاني: أهل البدع والأهواء الذين هم على شفا جرف هار. 


الثالث: آهل السّنّةَ والجماعة. 


٭ فأمًا القسم الأَوَّلُ: فهُم أصنافٌ: 

الصَّنفٌ الأوَّلُ: المُش رکون الّذِين انَخَّذُوا من دُونِ الله آله لا يَخلّقون شيئًا وهم 
يُخلّقون» ولا يَملكون لأنفسِهم ضرا ولا نفعًاء ولا يُملكون مونًا ولاحياةً ولا تُشُورَاء 
وهم عاد الآوثانٍ والطّواغيتٍ» والأشجار والأحجار» والعيونٍ والغيرانِ» وغير ها مما 
يُعبّد من دُونِ الله» وهم أشبّهُ الاس بمُشركي العَرّب؛ الّذِين كانوا يَعبُدون اللات 
والعرّى ومَناةً الاه الأخرئى» ووذًا وسُواعًا ويَعْوتٌ ويَعُوق ونّسرّاء وتّحوّها من 
مَعبُودات أهل الجاهِليّة» بل مُشرٍكو هَذِه الأزمانٍ وقَبلّها بدَهرٍ طويل اجهل بالله تَعالّى 
وتوحيده وأَعظَمُ شر گا من مُشْرِكي العَرّب ومن قَبِلَهُم» وبيان ذَلِكَ من وَجهين: 

َحَدُّهُما: أن مُشركي هَذِه الأزمان ومَبلّها بقرونٍ كثِيرَةٍ إذا وَمَعوا في الشَّدائِد 
خلّصُوا الدَينَ لير الله؛ فتراهُم همون باسم عليٌ وغَيرِه من آهل البَيتِء أو باسم 


| 


2 0 ۶ ََ ردس 0 ۶ 2 9 ع ص ر ع 0 رو 
عبد القادر الجيلان» أو احمد البدوى» أو الدسوقيئ» او زرینب» أو أمثال هؤلاء 


المُعبودين من دون الله» وينادوتهم من قریب وبَعيلِ» ويَنذِرُون لَهُم النذور ويُقَرّبون 
لهم القرابين» ويتضرّعون إليهم» ويّدعوتهم رَعَبًا ورَهَبّاء مُنيبين إليهم» مُخلصين لَهُم 
مُعتقدين أَنَّهُم أسرّعٌ إجابة لهم وفرجًا من الله تعاّى» وقل من يَستخيث منهم 
بالله في تِلكَ الحال؛ فشِركهم دائمٌ في الرّخاء والشَّدَّة؛ وهو في الشَّدَّة أعظم. 
وهَدًا بَخِلَافٍ ما كان عَلَيهِ المُشركون الأوّلُون فإِنّهم د يُشْركون فِي حال الرَّحاء؛ 
فإذًا وَقَعوا في الشدائد دَعَوا رَبَّهم مُنيبين ليه مُخْلِصِين له الذَّينَ» قَالَ الله تَعالَئ مُخيرًا 
عه م E‏ شر اكع ساي 


عنهم. 0 َإِذا رڪبوا ف الفللي د أ هه مخْصِينَ له ليت ملسا يَحَنْهُمْ إلى الجر ذاه 
شرگن # [العنكبوت: 16]. 


الدِينَ» 


م م2 وغي 072 َو 


قل تعاقى: « لدابم َع ككل د دعأ أله مخِلصِينَ له لين كلما نهم 


الال فى صد 4 الآية القمان: ۳۲]. 
E O‏ 5 ر ے 2017 راي ر 2> ف شن . تبني ور ا م و 
الع كاذ في البخر صل من دعوت إلا إیاه فما کی ال 


أ هر 2 


ديه سه ر دو د د 2 


وَقَالَ تَعالَ : #وَإِذَا مس النّاس ضر دوأ رهم ِن لَه ثم دآ ادا فهو حمة 


- ر ل دو 2 


إذافریق منهم يهم رکون € [الروم: ۳۳]. 


وقَالَ تعالل: (# رادا مسآ شن ضر دعا ره مُا لته م إداحوله رمه E‏ 


کد ج ص رک و 


س ماکان يڌعواً! که من قبل وع له أنداد الع ضِلَّعَن س 2 4 الآية 


ت 


کے ا ا کے > سل دي و 24 € > مے ےو ر 
وقال تعالى: ٭ فلأرءيتكم إن أتنکہ عدَاب أ ب أواتتك الساعة أَغَيرَ ادغو 

م رز دح م يج عو سا لس 2 عو رو g2‏ 
إن کت و OF‏ لياه ندعون فيَكْسْف ماندع يهن ساء وتَنْسَونَ ماف 4 


.]٤١ ١٤١ [الأنعام:‎ 

ا ا E‏ 

١‏ من ألشكربنَ ل أله نييم نها وين کل كرسي كم آم 

تي 0€ ۲ ٠‏ إلى غير دَّلِكَ من الآياتِ الدَالّة عَلَى أن المُشركين الأوَّلِين 
أعلّمُ بالله من مُشركي مه الأزمان. 

و ا بن في «ستِه» عن سَعلِ بن أبي وَقَاص ك تة قَالَ: لما 
كان يوم فتح مك امو رفوك انهه تفروك الام هنا 
وقال: «افتَلُوهُمْ وَإنْ وَجَدْتَمُوهُمُ عير ين بأشتار الكَعْبَةِ: عِكْرمَةُ بر بْنَ أبي جَهل... 
وذَّكّر بَقِيّةَ الأرعة» ثم قَالَ: وأا عِكرَّمَةُ فرَكِبَ البَحرّ فأَصابَهُم عاف فَقَالَ 
أصحابٌ السَّفِيئّة: أَخلِصُوا فإن آلِهَتَكُم لا تُعِْي عَنكم سينا هاهْناء فقَالَ عكرمَة: 
Pe‏ ا E‏ 
علي عَهدَا إن نت عَاقَيَتِي مما أنا فيه أن آتِي حتّى أضَعّ يَدِيَ فِي يَدِه 
ولأَجَدِنّهُ عَفْوًّا كريمًاء فجاء فأسلّ(1). 


60 أخر جه السات 2 (سننه) (/ا/ 0ه )١٠١‏ (/ا5 ٠١‏ 5). والحاكم 2 «(المستدرك) (۲/ )٦۲‏ (۲۳۲۹) 


عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رنه وقال الحاكم: «صحيح»» ووافقه 
الذهبى في «تلخيصه». 


0-0 غربة الإسلام © 


الوّجةٌ التاني: أن مُشركي هَذِه الأزمانٍ وقَبلّها دَهرٍ طّويل قد وَصَلوا إلى دَعوّئ 


الربوبيّة في مَعبُوديهم ور و ا و ول 


وض نون فى Ss OOS ONES CS O‏ 
a N TET TET TT‏ لضو ٠ e TE‏ اسك 
ويتضرون. وينزلون المَطرَّ ويتشفون المَّرضئء» وينقذون مَن أشفئ على الهلاك في البر 
7 0 ا ص 2 25 2 e ٠ 01 2 n‏ 
والبحر» وينصرول عابليهم. ويهرمول اعداءهم ويقهرونهم... إلى غير ذلك من 


¢ ت 


أفعال الربوبيّة وأن ذلك الهم عَلَى سَبيل الكرامَة؛ فالّهوهُم وعبّدوهم عبادّة ما 


صرت من مُشركي العَرّبء ولا ادَّعاها أَحَدٌ مِنهُم لوَنَِّهِ ومَعبوده. 


وقد صرح بَعض غلاتهم المتأخرين بأن آلهته تقدر على الخلق وإحياء المَوتى 
كَمَا ذَكَر ذَّلِكَ ابن النعوي وغيره فيما ستَنقلّه قَريبًا | ن شَاءَ الله تعالى. 


وها شَيِءٌ ما وَصَل إِلَيه اج الف كين ل ولا حام حول حماه 
ومن وَقّف على كتاب «الأغلال)(١2‏ للصَّعيدِيٌ المُلحد الحَبيث' فقّد وَقَف عَلَىْ 


)١(‏ هو الكتاب المسمئ باهذه هي الأغلال» للقصيمي»› الذي شذ فيه عن الحق شذودًا بعيدّاء 
وأورد فيه كثيرًا من الأباطيل» وأبان فيه عن حقيقة مراده وهدفه إلى دعوئ الإلحاد» والبعد 
عن الدين» حيث نقل واستدل بما استطاع من استدلا لاته الباطلة علا أن الخير والفلاح هو 
ترك التديّن وان لما کت الأمم الأخرى التدين جانبّاء وآمنت بالطبيعة وصلت لما 
وصلت إليه» وأن ذلك واقع في كثير من دول الغرب. 

(0) يُعرّض الشيخ رَجمَهَأَنَهَ بصاحب «الأغلال»» وهو عبد الله بن علي القصيمي» كان من سكان 
مدينة بريدة» وكان في أول شبابه نَشِط في طلب العلم فرحل إلى الشيخ الشنقيطي في جنوب 
العراق فلازمه أيامّاء ثم سافر إلى الهند وانتقل بالمدرسة الرحمانية»ثم ارتحل إلى بغداد ثم 
إلى الشام» ثم إلى مصر والتحق بالأزهر ثم فصل منهء وكان نشيطًا في الدعوةء داعيًا إلى 


:5 6" © © »© هه ٠ه‏ هه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مح 
ساجل بحر الكفر الله العَظيمء والاستِهرَاءِ به» وسَلبه من كل كَمالِء وإعطاء ذَّلِكَ 
للإنسانِ العاجز الصَّعيفِء وقد حاوَلٌ المُرتد المُنسَلِحُ من آياتِ الله ودِينه أن يَجعَلّ 
آلهته من مم الكفر والصلال أربابًا مع الله تَعالّى» تنازع الله تعالّى في عَظَّمته 
وعِليه وقُوّتَه وقدرَتِه فتَعلّمُ ما لا يَعلّمُه إلا الله وتقدر عَلَیٰ ما لا يقر عَلَهِ إلا الله 
من بججميع أفعالٍ الربوبيّة كالخَلقٍ والرَّرْقِء والإعطاءِ والمّنع» والتفع والضر 
وجميع المّصَرّفات الكَونيةء وأنّها تّدر عَلَى جَعْل الحَمّل درا وجَعْلِه نت يَعنِي : 
فَتَهَبُ لِمَن تَساءٌ إنانًا وتهّب لِمَن تشاءُ الذكورً!... إلى غير ذَلِكَ من دَعاواه الباطِلَةٍ 
الَريضة في تابه الذي جَمَع كلّ شر وبَعْدَ عن كلّ حَيرِء وحَليقٌ بكلّ عاقل أن بره 
نَفْسّه عن تقل هَدَّيان ذَلِكَ المَغرور الجاهل بالله تَعالَى وعَظَمَتِهِ وجَلالِه؛ فما أشبَهّه 
من قَالَ الله تعالّی فيه: « وَأنْلُ ليم تما أل ءَاتَمَهُ انا سل اه 
الیم کان ی آلتاویت © وو شتا رسن پا وَلكِنَهُ قد إلى 
لازي اج مرد تكله تل الڪلي إن شيل ڪوٽ أو کا ے: 
يلْهَثْ 4 الآيات [الأعراف: ١75 1١/4‏ ]. 

ما ا 


وممّن قال تعالى فيهم: 7 رکڌلك جَعَلْمَا لڪل تي عد وَاسْيِنْطِينَ آلإ وَالْجنّ 


e 


السلفية ويرد شبه الملحدين» والمعاندين» وأصحاب الأهواءء. قبل أن يصير إلى الإلحاد. 
وذلك لما تأثر بالعناصر الشيوعية» وبمؤلفات فلاسفة الغرب وأدبائه آنذاك» فتمسك ہاء 
وصار يخطو نحوها حتئ انقلب» وانقلبت حدته نحو الإسلام؛ إلى أن توفي في التاسع من شهر 
يناير ١9495‏ م. 


تفل غربةالإسلام 2 


Ae‏ و ad “RAIS‏ 06 ےر و د دي ج واج عا عرب س2 رو 
يوج بعصضهم لل بعض زرف القول غرورا ولو ساء ربك مافعلوه فذرهم وما يشرو 
3 ولص إو أفعدة الْدبنَ لا موت بالكخرة ولصو وليقترفاً ما 


!]١١۱۳ ١۱۲ رفون € [الأنعام:‎ 


والحَمدٌ لله الذي عَاقَانا وإخواتا المُسلمين مما ابئَلاهُ به وابتلّئ به أمثاله من 
الزَّنادِقّة والمَلاجِدَة» وسال الله تعالى ألا يُرِيعَ قُلوبََا بعد إذ هَدَاناء وأن يهب لنا من 
لدنه رخمة الهو الو هات 

وقد قَالَ الله مُخبرًا عن المُشركين الأوّلِين: * ولون سَأَلمَهُم من حَلَقَ ألسَّمْوتِ 
وَالارضَ وَسَخَرَلّمْس لمر يفون أذ [الزخرف: 1۸۷. 

وتال تعال: 9 وين مال هن رل مرت الما ما فاخا ب الارض من ند 
مويھالىقولر الله [العتكبوت: E‏ 

وقَالَ تعاّئ: # قل من بن رکم 3 و والأرّضٍ اس يَمْلِكَ ألسّمْعَ 
والابصر ومن يخأل مس لمت ورج ألمت ت الح ومن يرد ألا يوون 
آل [يونس: hh‏ 

وقَالَ تعالئ: « قل لمن الأرض ومن فيهكآ إن کنر تع مور ت كما 
سارہ يق اتات ت من کی اتوت لصنت انض 
تيم © كتشارس رئ أكلاتقيت © ایو کک 
ىو وهو شير ولا و تی ور او 


تحرو € [المُؤينون: -۸٤‏ ۸۹ء إلى عير ذَلِكَ من الآياتٍ الدَالّة عَلَى إقرارهم لِلّه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 
لجان ابا لال بو كني وان ل شَرِيكَ له في ذَلِكَ. 


وقد رَوَئ الإمام أَحمَّدُء والترمذِي» والنْسائِيُء وابنُ ماجَةء وابنُ جرير من 
حَدِيثٍ أبي واللاعن الحارت البَكرِيٌّ قَالَ: حَرَجِتُ أشكو العَلاءَ بنَّ الحَضرَّمِيٌ إلى 
سول الله اوسا -فذّكّر الحَديتٌ وفيه-: «إِنَّ عادًا قُحِطوا؛ فبَعثوا وافِدًا لَهُم 
ا فليا شي مز ةم کر م مث قبي ار و 
جا جاریتان يُقَالُ لَهُمَا: RE GE Ea‏ فقا لَ: الله 


لَك أني لم أجئ إلى ريغي ادایت ولا إلى سیر كاه الم ست عادا م 


ر 7 


کی ا 


چ 


ص 


ودر أبو القاسم السّهَيلِيَ في كتاب «الرّوض» ما رَواهُ أبو سُلَيمَانَ الخَطَابِيٌ 
بإسناده إلى رَه يبن أبي صَيفِيَ بن هاشم قالّت: اتتابحت عَلَْ فريش سنو جدب» 
فذّكرت رُؤْيَا رَأنها؛ فيا أمرٌ فُريش بِالاغِْسَالٍ والتَطيّبِ والطوافِ بالبيتٍ 
والاستِسقَاءِ عَقِبَ ذَلِكَه وأن فريشًا فعَلوا ذَلِكَء ثمّ ارتقَوا أا بيس حى قروا بذِرَوة 
الجَبّل» فقام عَبدُ المُطّلب فاعتَضَدَ ابن ابنه مُحَمَّدًا صََدَلنَهءَلَهِوَسَلءَ فرَفّعه عَلَى عاتقه 
-وهو يَومَيِذٍ عُلامٌ- ثم قَالَ: اللّهُمّ ساد الحَلّة وكاشف الكربةء أنت عالِمٌ عَيرُ 
مُعَلّم» ومَستُولٌ غَيرُ مُبَخْلء وهَذِه عَبداۇك وإماؤّك بعَذِراتِ حَرَمِكء يَشْكون إِلَيكَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (/587) .)١5445(‏ والترمذي (۳۲۷۳)». والطبري في "تفسيره» 
)۲۷7/۱۰( مطولاء والنسائي في «الكبرئ» .)۸٥٥۳(‏ وابن ماجه )١58١5(‏ مختصرّاء من 


حديث أبي وائل عن عن الحارث بن حسان» ويقال له: الحارث بن يزيد البكري ES‏ 
وحسنه الألباني في «السلسلة الضعيفة») تحت حديث رقم .)١757/(‏ 


”هح غريحية الإتسلام. © 


سَتَتَهُمه فاسمَعنَ اللَّهُمَ وأمطرَن عَلَينا عَينّا مَريعًا مُعْدِقًا! فمَا رَامُوا حنَّى انفَجَرَت 


الما انها و كط الوادض كج 


ودر ابن إسحاقٌ في قِصَّةٍ أبرَمَة صاحب الفيل لكا أراد هَذّم الكعبة: أن 
عَبِدَ المُطّلِب قام فَأَحَذْ بِحَلقَةٍ باب الكَعبةء وقام مَعَهِ نمر من قريش يَدعُون الله 
ويَسسَصِرُون على رة وجُندهء فقَالَ عَبِدُ المُطَلِب وهو آخِدٌ بحَلقَة باب الكَعبة: 
يَارَبٌَلاأَوْجُولهُوْسِوَكًا يَارَبقَامْتَعْه 


إِنَعَدُوٌ ابت من عَادَاكَا اف تَعْهمُ أن برب وافرَا8قَا 


و٥‎ 


لامإنال ءَي تَمْرَخْلَهُفَامتَمْ راك 
وَانْصْر عَنَئئ آل اللي ب وَعَابدِي يوا وم آك). 


ورَوَ الإمام اج وَالنَسائِتُ» والحاكم من حدیث الزهريّء عن عبد الله بن 
د لبا ديار عدي وت ما 
ا ترات تاحنة ال ا فار هق ال . قَالَ الحاكم: «صَحيحٌ عَلَ شَرطٍ 


ال ولم يخرجاه) ووافقه الحافظ الذَهَب و ا 


.)5 ٠ /۳( انظر: «الروض الأنف»‎ )١( 

(۲) انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص: 15). 

(۳) أخرجه أحمد )501١/١١(‏ (55150). والنسائي في «الكبرئ» »)١١١۳۷( )1١5/١1١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (301/5) (27337515. عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة به» وقال 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 00 


وقَالَ السّدّيٌ: «كَانَ المُشركون حين حَرَجوا من مَكَة إلى بدر أتَذوا بأستار 
الكعبة فاستنصروا الله ˆ الوا اغا الجندَينٍ وأكرّمَ الفتين 0 
القبيلتين؛ فمَالٌ الله: # إن سیوا مَكَدَ جام الست 4 [الأنفال: EE‏ 


نَصَرْتٌ ما قَلتّم؛ وهو فيد صا 46وس 14 . 


ذه 
ع0 سه 


َكَل أيّها المُوَحّد -وفقني الله وإيّاك- حال المُشركين الأَوّلين كيف كانوا 
يُفردون الله تعالّئ بالخَلقٍ والرَّرْقِء والإحياء والإماتة وإنزال العَيثِ وإنباتٍ التباتِ» 
وتسخير اهتين والقَمّر وغيرهماء وتدبير الأمور كُلّهاء مُعتقدین ائه رب كل شيءِ 
ومَلِيكه بيده مکوت کل شَيءِ٬‏ وهو يُجِير ولا يُجارٌ عليه وكيف كانوا يَفرّعون إلى 
الله تَعالَئ إذا دَهَمَنْهم الشدائدء ويَستغيثون به وَحده» ويّطلبون النّصرّ من وتفريج 
السَّدائدٍ لا من عَيره» ويَنسّون في تلك اللأحوالٍ ما كانوا يُشركون به من قَبل! 

2 نم تَأَمَلُ حال مُشركي اواو E‏ و e‏ 
والألوهية لیر الله وكيف كانوا يَفرّعون إلى مَعبودِيهم من دون الله؛ فيَستَجِيرون بهم 
ا ويَستغيثون بهم في جميع المَلِمّات Sl‏ ين اللصر وال 
وقضاءَ وت e‏ وإغاثة 0 قد عد الأرض 


٤ 2‏ < ل ل ر 03 e‏ ا 3 
لكي اک 1 2010 ص کو یک حزن اقل 


الحاكم: على شرط البخاري ومسلم» ووافقه الذهبى في «تلخيصه». 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 77). 


> وہ غُربةالإسلام 5 


ذه 


ألا إن حر ب لشن م ألَتيرُونَ* [المجادلة: ۰۱۸ 9١]؛‏ فقبّح الله من كانت عاد الأول 
مر روا ت وأشياعه أعلَّمَ بالله مِنهُم وأشدّ له إجلالًا وتعظيمًا! 

وهَذًا الصّركُ الأكيد الِْي هو أظلم الظّلم وأنكرٌ المُنكرات وأقبح القبائح» 
وأعظم ذَنب عصِي الله 0 اه إبليس لَعَنه الله» ما زَالَ يذب فِي هذه الك 
بيب السّحٌ في جَسد اللّديغ» حبّى طبّق مَشارق الأ رض ومَغارِبَها إلا ما شَاءَ الله مِنهًا 
وهو التَررٌ الَسير وطعَّى بَحْرُه الأجاج عَلَىْ أكثّر المَمالِك الإسلاميّة: حى فرَ 
الإسلامٌ هاربًا مِنهُ إلى معاقله لأوأئء كما هو معلومٌ بالمُشائدة عند كل من فوم 
ودَرَئء وقد سَرَّئ هَدًا الدَاءٌ العُضالٌ في مَذِه الأمّة قد يما بعد القرون الثَلانّة المْمَصَّلكَ 
وما ell Ey EEN‏ عاذت الجاهلية الجهلاء ع في 
أكثر الأقطار الإسلاميّة أعظمَ مِمّا كانت عليه قبل بعثة محمد صالة يوسر ولم 
يَسلّم من غائلّة هَذَا الدّاءِ القاتل إلا من جرّد التوحيدَ لِلّه رب العالّمينء ولَزم المُتابعة 
للرّسولٍ موس وما أََلَّهُم في هَذِه الأزمانٍ المُظَلِمَة! فالله المُسبَعانٌ! 

وسبب هَدًا الشرك الذي عَظّمت فتننّه وتطايرٌ شَّرَرُها في جميع الآفاق هو 
الو ف الصَالِحِين ومن ين صلا ويناة المُشاهد على بورهم» وتَعظيمُ القبور. 
والأشجار والأحجار والعْيونِ والغيرانِ وعَيرها بما هى عنه الشّرعٌ حت اتخذ الک 
نها بعد طول امد أوثانًا وطَواغِيتَ تعبّد من دون الله» ويُقل عِندَّها وها من أنواع 
ا نيد 0 


وهَدَا مصداق ما تقَدَّم ؤكرّه من حَديثِ تَوبانَ وَعَليَدعَنَهُ أن سول الله صااه يوسا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مجر 
ر ل ع 0 م رر وول وس 
قَلّ: ١لا‏ قوم السَاعَة حت يَلْحَقَ حي مِنْ امي بالمُش رٍكِينَ» وَحََ عبد فام مِن اَم 
6س 2 e‏ 4 - ےه € 2 
الأوْنَانَ». رَواه البرقانِ في «صحيجه» بهذا اللفظء وأصله في مسل( . 
ر 9 و و ~0 وهو . رت م 0 ع م 
ورّواه أبو داود وان ماجۀ بلفظ : «حَتی تلكق قيال ِن امټي المشر کين و تی 
> ووس 
تعبل َبَائْلَ من مني الأوتَانَ». 


re‏ شه د 
ورَواه الترمذِي بلّفظ: حت تَلْحَىّ قبائل ‏ مِنْ متي بالمُشر کين وتا قعل 


الأَوْنَانَ) وال «هَذَا حديث صح (۲). 


ومثل دلك حدیث ابى هريره ريداتَْعَنْهُ أن 00 الله صا ووسر قَالَ رلا 
رو ر 1ت <o‏ مور ر 
تَقَومٌ السّاعَةٌ حَتَى يَرْجِعَ تاس مِنَ أمّتِي ! ١‏ | ٿان يَعبدوتها من دون اللا . رَواه أبو داود 


.)١( الالء‎ 


ففي هَدَّينِ الحديثين مُعجرّة ظاهرة لنب صراله يوسأ لكونه أخبرٌ عمًا بقع 
بَعدّهء فوَّقَع الأمرٌ طبق ما أخبرٌ به صَلّوات الله وسَلامُه عَلَيهِ دائمًا إِلَى يوم الدّين. 

ومن المُحزنِ جا نسمَعُه كَثيرًا من دُعاءِ عير الله تَعالّى في أشرّف البقاع 
وأَحَبّها إِلَى الله تعالّى وفِي أعظم الأيّام عند فضلا عما نَسمَعْه كَثِيرًا فيمَا وى ذَلِكَ 
من البقاع والأزمانء وكَذَلِكٌ ما تراه في کلام كثير من المُنتَسِبين إلى العلم فَضلًا عن 
هه 03 ص ت و 0 
غيرهم من أنواع الشركٌ بالله تعالئ» وصّرفٍ خالِص حقه لبَعض المخلوقين الذين لا 
(۱) سبق. 


(۲) سبق. 
(۳) سبق. 


يُملكون لأنَفيِهم نَفْعًا ولا ضرا ضلا عن غَيرهم. 

وكدر مالا وا و ا ق 
على الشرك بالله تعالّئ وزِيَّادَة الخ في الكخار قبت أورادًا يُحافِظون عَلَيهَاء ويَعتئون 
بها أ هما رو وراو ا الآوواذ وا 
مَهجُورّة عِندهم» لا يَعرفونّهاء ولا يَرفّعون بها رَأسَاِ # أُولَهِكَ الذي روأ الك 
بالْهُدَئ فما رصت رتهم وَمَاكانوأ مُهُتّديك * [البقرة: 11 وقلّ أن رى مَن يَسْمَيْرٌ 
من هذه الأمور الشركية واوا من أهلها ويُبغِضهم ويُعاديهم. ويتمَرّب إلى 
الله بِمَقتِهم والبُعِدٍ عَنْهُم بل لعلّ الإنكارٌ لها بأضعَفٍ الإيمان قَليلُ في هَذِه الأزمان؛ 
فالله الْمُسبَعان! 

أما الطّامّات التي تفعَل الآنَ في أكتر الأقطارٍ الإسلاميّة ولاسسيّما في العِراقٍِ 
ومِصرّ؛ فأمرٌ لا يتضبطه الصف ولا تحيطٌ به العبارّة وحَسبُكَ شرًا من مصرّين هما 
كالبّحر المُحيط لأنواع الشرك بالله تَعالَى في رُبوبِيّته وإلَهيتهه مع ما م إلى ذَلِكَ من 
اطّراح الحُكم بالشَّرِيعَةٍ المُحَمَِّيّة والاستِبدَالٍ عنها بأحكام الطّاغوتء من قَوانِينَ 
ونظاماتٍ وسِياسَاتٍ إفرِنجيّة. وما ضُمَّ إلى ذَلِكَ -أيضًا- من أنواع البدع 
والصَّلالاتِء والتّصديقٍ بالأكاذيب والخرافاتِ» والإصغاء إلى الجَّهالاتِ 
والخْرّعباتِ. وما صم إِلَيه -أيضًا- من مَرِيدٍ المُشابهة لأعداء الله تَعالَى من اليَهُودِ 
والتّصارّئ والمَجوس» وغيرهم من أصنافٍ أعداء الله تَعالَئ في أخلاقهم وآدابهم 
ولباسهم وهيئاتهم وأَنظِمَتِهم وقوانينهم وسِياسَاتِهم وأكثّر أحوالهم أو جَميعِهاء وما 


ءادا“ اء OAC‏ 


ك اليه -أيضًا- من التلبس بأنواع الفسوق والمّعاصي واتباع الشَّهُواتِء وأعني بهذا 
حال الأكتّرين منهم. 

فأمًا أهل الإسلام الحَقيقِيٌ فيهم فإنّهم زر قَليل مُستضعفون في الأرض. عَرَباءُ 
بين أهل الشَّرٌّ والقسادِ الذين أسرنا إليهم» وحال أكثر الأقطار الإسلاميّة في طَغيان 
الشرك وأنواع البدع وكثرّة الشَّرّ والمّسادٍ وقِلة آهل الخير قريب مما ذَكَرْنا عن مِصرّ 
والعرّاقٍ؛ فلا حول ولا قُوّة إِلَى بالله العَلِيّ العَظيم! 

وتذكر هَاهنا إشارةً مُخِتصّرَّةَ عن مُحيطي ارم بالله تعالئء ثم نتبعها بذِكر ما 
شابَهَهُما في كَرَة الأوثان وأمور الجاهِليّة؛ يعرف المُوَحٌدون قَدْر نِعمَة الله عَلَيهِم 
وما اختصهم به من مَعرفته وتوجيدٍ بده وفَضَلهم بذك عَلَ یرهم رَحمدً من لهم 
وفضلا عَليهم» فیشکروه عَلَى إنعامه» ويذكرٌوه في ي أنفيهم تضَرّعَا وخِيفة» ويتقوه 
حى تقاته» ويَردَادُوا له حبًا وإجلالًا وتعظيمًا؛ فان فَضْلَّه كان عَلَيِهِم عظيمًا. 

ا ال فقي ا عت فك ت أركانا تيد مو شرن اقم تقل 
عِندَها وبها أُعظّمَ مما كان اهل الجاهليّة يَفعَلُونه عِندَ اللّاتِ والعُرَّى ومَناةً الثالكّة 
الأخرئ. 

فونها: مَشْهّد عليٌ» ومَشْهّد الحْسَين» ومَشْهّد العَبّاسء ومَشْهّد مُوسَئ الكاظم» 
ومَشهّد أبي حَنيمَة» ومَشهّد مَعروفٍ الكرخئ. ومَشْهّد عَبِدٍ القادر الجيلانِيّ... وغير 
َلك من المَشاهد والقبور الي عَظّْمَت الفتئةٌ بها ا 


و 3 


. ج - 3 00000 م 


العِرّاقٍِ ورافِضَئُهم بتِلكَ المشاهد إلا من سَاءَ الله مِنهُمء وأعادُوا بها المَجُوسِية 
وأحيّوا بها مَعاهِدَ اللّاتٍِ والعُزّئ ومَناةَ وتّحوها من مَعبُوداتِ أهل الجاهليّة» وافتين 
بها -أيضًا- غَيرُهم في كثير من الأقطارٍ الإسلاميّة: كالشام ومصرٌ والمَغرب وبلادٍ 
الحَجَّم والهندٍ والبّحرّين والقّطيف والأحساء... وعَير ذَلِكَ من الأمصار المُتَبِاعِدَة. 


والرَافصة ا ل تلك المَشاهدء ويَركعون ويسجدون لِمَن في تِلكَ 
الأجداث من الأموات. ويُنادوتهم م قریب وبعيك فم ا منهم قَضاءًَ الحاجات» 
وتَفريجٌ الكرّبات» وإِغائّة اللَهّفات» ويَحُجُون -أيضًا- إِلَى تِلكَ القبور» ويتطوفون 
بهاء ويستلمون أركاتهاء ويُقبّلون حيطائهاء ويحلقون الرّءوسٌ عِندَهاء ويُقَرّبون لها 
القَرابِينَه وتصرفون لها من النذور والأموال سیا كيرا ويَرعُمون أن زيارتهم لعل 
وأمثاله أفضلٌ من الحجٌ إِلَى بَيتِ الله الحرام» وبَعضُهم يقول فصل من سَبع حِجَج: 
ددعي + سباي َال الله تَعالّى في سَلفهم: ولك ادن كفروأ 
وَإِلَ 
وَل 


ود عل آلگذب وا کشم لایو © ودا ټی نہ تالو ِل ما أل آم 
حا اضرا 
ل ود 7 رهم راس و ےا رو ر ر رمم صہ ر اسه وڪ 00 جر 
امول كَانا ا ما و كه عليه ءابآكث أولو کان ءاباؤهم لا يَعَلَمونَ سَيعًا 
2 دون € [المائدة: ‏ ل ؟١٠].‏ 
و اھ ا ا 2 2 
وقد دف عض متهذميهم من سيوم الإمامية كتانًا سمأه (مَناسك 5-8 
المشاهد». 

ص کر 4 ع2 ََّ م 6 ww ZF TT‏ 3 ع2 
وكثيرٌ منهم يَرَون أن كربلاءَ خيرٌ وأفضّل من مَكة» وقد ذكر لنا أن كثيرًا 
1 7 - و 58 ےہ ا 0 

منهم إذا سَافْرُوا لزيارَة تلك المَشاهد يذهب مَعَهم جملة من النساء الأجانِب 


ازاك اله COAG‏ 
e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مي بر 


يي SF EI‏ 7 اوم ل قا ني 00 اك E.‏ 

ممن لهن أزواج وممن لا ازواج لهن؛ فلا يرال e‏ 
المُتعَةَ من حين يَحْرَجِنَ من بيوتهن أ رن م إليهاء ولا يرون بذَلِكَ بَأْسَاء 
وهَدًا لا مُستبعَد من مير اليَهُودء الّذين لا غَيرَةَ لهم ولا انمه «إِنّ ۾ هم لالم 


€ 


بل هم أضبل سيالا * [الفرقان: .]٤٤‏ 

ويَشْهَدُ لهذا من فعلهم ما ذَكّره ب عض أهل العلم بالإخبار أَنّهُم في بَعضٍِ 
المَواضِع يجتوع رجالّهم ونساؤّهم في لَيلَةِ من السّنَة؛ قِبل: إنّها اول لَلَ من برج 
الحَمّلء ويْسَّمّون يُومَها يَومَ التيرُوزِ» وقِيل عير ذلك فيقراً عَلَيهم تعض طواغيتهم 
مما لَمّقوه من السَّخافاتٍ والأكاذيب» ثم يَقُومون فيّرقُصون؛ فإذًا قَرَغوا أطمّئوا 
ا عاتكيا ولو كاقلف اكد أر 
بنته» أو أختّه أو غَيرَمُنَّ من مَحارمه! ويقُولون: هذا اصطِيّادٌ مُباحٌ! ويَحْصُون 
طَاغوتهم بأحسَنِ | رأة تَكُونُ في ذَلِكَ المَجمّع فتجلس إلى جانبه لين بها إذا أطفى 
ا مرَأةٍ تحمل من الرّنا في تلك اللَيلَةِ فوَلَدُها سيد عِندهم فما أشبَهَهم 

دراتا لِجَهَئَمَ حكئيرا مى لمن ولاس هم فلو لا 

َعْمَهُونَ ہا وهب اڪن لا يرون ا وک ادان لا عون يبا ولیک كأ نشو بل هم أضل 
EAE‏ 


بمَن قال الله تعالیٰ فيهم: : ولق ee‏ 
070 کی رت 


ا ا 0 5 5 ر ۶ 2 ے 
وهله البدعة الخاء والفاحشة الصلعاء تسم عند القرامطة واتباعهم 
EE yy‏ : رس ا ٤‏ ا 2 
بالماشوش! وهي مَورُوثة عنهم» وهم أخذوها عن البابكية أتباع بابك الخرمي» ذكر 
ج 7 eA.‏ ا و ا و 3 ج ا 2 لسر 


در غربةالإسلام 5 


في «تاريخواء ودره غَيرُهما من آهل العلم بالأخبار» والله أعلّم2"7. 


وكثيرٌ من الرَّافِضَة 1ك عن أو لام لأهل البَيتِ؛ فيسّمّيهم عَبِدَ علي وعد 
الحسّين» وعبد العَبّاس ونّحوٌ ذلك؛ مضاهاءة نهم اا تی ا بعبد 
الممسيح» وللمُشركين في تسويتِهم بعَبلِ العُرّىء وعد مناه وعَبدٍ ود وعد يعوب 


AO 200‏ س1 رص > و سم رصم اس رح 
وّحو ذَلِكَء وقد قَالَ الله تَعالّى: فما >اتلهمَا صلحا جعلا له سرَكاء فيمآ ءاتلهما 
اام 2 د 


فتعلل الله عضا دشر ن ن اشرکون ما ما لا خی سیا و لفون OH‏ ولا فستطيعون 


.]۱۹۲ -۱۹۰ صروت # [الأعراف:‎ EERE ke 


وقَالَ أبو مالع عن ابن عباس نا في وله تعالى: وَسَارِكْهُمٌ في 
الاموا وَالْأوَلدٍ 4 [الإسراء: ]٤‏ قَالَ: «هو تسميتّهم أولادَهُم عَبِدَ الحارثء وعَبِدَ 
مس وعَبِدَ العُزَّىْء وعَبدَ الدار ونّحوّها0("). 

قلتُ: وكَذَلِكَ الرَّافِضَّة قد جَعَلوا للشيطانِ تصيبًا في أولادهم بِتَسمِيَتِهم 
اهم عبيدا لغير الله؛ فص فصَنيعٌ الرّافِضّة في أولادهم كصّنيع التُصارّئ والمُشركين 


ولآلِهَتهم من الحُبٌّ والتعظيم والتوقير والحَشية والاحترّام ما ليس مَعَه شََيِءٌ 
تعالی» ولو طب من أَحَدِهم أن يَحَلِف بالله تَعالَئ عَلَى الكَذِب لَبادَرَ إِلَى ذَلِكَ بلا 


EEO EY‏ يعسي 


a 


.)575/1١5( انظر: «تلبيس إبليس» (ص: ۹۳)» و«البداية والنهاية»‎ )١( 
.)95 /0( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


ء لفات ااه COAG,‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ CONG‏ 


الكَذب» وإذا حَرَّب أَحَدًا مِنهُم أمرٌ أو نَرّلت به ناله فإلّئ أهل البَيتِ مُشتكاه» وهم 
مَلِجَؤٌه في السدائد كُلّهاء ومُستعادّه ومُستَعْائه ولا يعرف له مَلجَاً ومَلاذًا وی آهل 
البَتِء تَعالَئ الله وتقدّس وتَتزه عن إفكهم وشركهم» لاإ إلا هو ولا رب سواه قال 
ل فل لو کن معا ع الم كا شل إن ا 
عما يفولون علو كيرا € [الإسراء: .]٤۳ ٤۲‏ 


يقولون إذا لابلغوا | إل ذى الع ي هيالا سب حند, ود لع 


د ع 


ود م ا التي قَاتَلُوا 
فيها عَبَدَّة تلك المَشاهد قَالَ: ذ فلحقت رجلا مِنهم فضَرَبته بالبندق فصَاح مُستغيثا مستغيشا 
ای ر کیک ہک کی رش قر ادس شر الخاتِمّة! 

وقد قال تعال: # إن آ الت عر PT‏ سالڪ فادعوش 
فَلِسْتَحِِبُوأ أ لكر إن نتم يوين * [الأعراف: .]١44‏ وفَالَ تعال : ¥ وَمَنْ أَصَلٌّ 


م ص مه 


ص ساس ص © سمح سا ا 0ت وهاه ۶ © گے 
ممن يذعواً م من دون که من اجيب ل إل بوم لقم وهم عن د عابو علوت ا وإذا 


ت 


4 


حشر الاس كوأ لم اعدا وك انوا باتهم كفرنَ € [الأحقاف: [٦-٥‏ وَقَالَ تعالئ : وریب 
رسن ES‏ من قمر (05) إن ند عرهر اماد ولو 
يحوأ ما أستبكابوأ ل ووم الْقيلمَةِ مرون بش رڪ که ولا ينك مل ر 4 
[فاطر: »]۱٤-۱۳‏ وَقَالَ تَعالىا : واخ ڈوا ِن دوت ا الله َه اة كوا هم را © 
32 0 کون عط ضا * لعو : ١47-4]ء‏ وقال تَعاليا: 
« ادوا من دون أله ءالهة لَعَلَّهُمْ بنصرو ت 9Y‏ لا ستطیعو ستطیعوں تَصَرَهُمْ وهم طم 


مي وو 2 دو 


.]۷٥ جند صر ون 4 [یس: 5لاء‎ ١ 


اتثلح غرب ةالإسلام ٠‏ 


2 هه 5 - 2 i f ٤‏ 8 4 
باح الرّافِضة ودَعاوّاهم فِي أهل البَيتِ طَويلَة عَريضَة؛ فلا تُطِيل بذكرهاء 
واللهُ المَسئول أن يُطَهّر الأرصَ من أدرانهم وأدرانٍ إخوانهم من المشركين الذين هم 

برَبّهُم يَعلٍ 


وأَعظَم أوثانٍ العراق فِتنَهَ مَشهد علي ومَشهد الحْسّين وهما للرّافِضة» ومَشهّد 
عبد القادر الجيلانييَ وهو للإسماعيلية وكثير ممّن يتب إلى الس وهم بِرَآءَ من 


س مہ ے مھ 


اسن بل ومن الإسلام بالك لكليّةء والفتئة به قَدِيمّة. 


قَالَ شَيِحْ الإسلام أبو العبّاس بن تَيمِيّة -قدّسَ الله رُوحَه-: «كان بَعض 
eT‏ ع و 00 ل ل ل 1 20 
الشيوخ الذين اعرفهم -وله فضل وعلم وزهد- إذا نزل به امر خطا إلى جهة 


ص 


عبد القادر خطوات معدودات واستغاث ره» قال: وهدا يُفعله ير من الناس 


وأكبث منث. انت .)(٠‏ 


وقال مُحمّد رشید رضًا: «قد دَكروا في بَعض الكتّب» وما رَالُوا افون أن مَن 
أصابثه شِدَّةٌ فَليْصَلٌ رَكعتين» ثم لََتَوَجّه إلى الشرق؛ أي: إِلَى بداد ويّنادِي الشَّيحَ 
ويُنشِد هَدّين البَبنَّينِ في الاستِغاثّة والاستجارّة به: 
ركني ضَيْمٌ ونك ذَخِيرَقِي وَأَظْلمْ فِي ادنيا أت مُجيري 
رعا لن راي الي َو في الحم إذَا صاع في اليج اعا هري 
وول سيّدي عبد القادر! اقض حاجتي... ويَذكُرهاء قَالُوا: فإنّها تقضّئ وإن 


4 
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ذلك مُجَرّبء وقد يوون ذلك عنه» براه الله من شركهم بالله وكفرهم بدينه». انتهی. 


(۱) انظر: «الرد علئ البكري» (۲/ 51/9). 
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وقَالَ الشبحُ َد الرّحمِنٍ بن حَسَنٍ -رَجمه الله تَعاّئ-: «اشتّهر عن ابن گمال 
بأخبار الثقاتٍ أنه بقول: عبد القادر في قَيْرهِ يسم ومع صمهه ينف قال اللي - 
رَجمه الله تَعالّ-: «وهَدًا قول شَنيعٌ» وشرك قَظي270). 

كال أنضاة لاو كد كنا تكله أهاء العراقٍ والمّغرب والسواجل والهندٍ من 
البناءِ عَلَى قَبْرِ عَِدِ القادِرٍ الجيلانيَ» ويناء المشاهد لعبادة عَبِدٍ القادرء كالمَسْهَدٍ الَّذِي 
في أقصّئ المَغرب والّذي في الهندء ويُنادُوته من مَساقة أشهُر بل سَبَةَ لتفريج 
كرباتهم» وإِغانّة لَهفاتهم» ويَعتّقدون آنه من يِلكَ المَسافة يَسمّع دَاعِيه» ويُجيب 
منادِيه» وهو لما كان حًا يَسمّع ويُبصر لم يَعتّقد أحدٌ فيه أنه يَسمّع مَن اداه من وَراء 
جدار» ثم بَعدَ مَوته صار مِنهُم بما صارّء وهل هَذًا إلا لاعتِمّادهم أنه يعلّمُ العَيبَ» 
ویقدر عَلَى ما لا يقر بقدر عليه إلا الله ٿه فهدًا الّذِي يَمعَلهِ مَؤُلاء مع ما ذَكَرْنا لما هو من 
أله القٌلوب بهم» وشِدّة اعتقَادِهم فيهم هم؛ فما أعظّمَ ما وَقَع من الشرك في كُثير من هَذِه 
الأمَة؛ فقد رَبَا عَلَى شرك أهل الجاهلية؛ فإنَّ أُولَيِك أَكَرُوا بتَوحيدٍ الرّبوبيّة وجَحَدوا 
تَوحِيدَ الألوهِيّة وهَؤُلاءِ صَرّفوا تحصائصٌ الرّبوبيّة والإلهيّة لعَير الله؛ فالله 
التسشعان ا لخم 

وثَالَ المَنمَلُوطِيٌ في كتابه «التَّرات»: «كَنَبَ إِليَ أَحَدٌ عُلَّماءِ الهندٍ تابا قول 


»)۲۲ انظر: «رسائل وفتاوئ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب» (ص:‎ )١( 
.)۲۲ /۲( و«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ 

(۲) انظر: «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس» للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص١75-‏ 
€( 


کن كه غربةالإسلام © 
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فيه: إِنّهِ اطع عَلَى مؤلف ظهّر حَديثًا بلغة الهنوده مَوضوعه تاريخ حَياة عَبِدٍ القادر 
الجيلانِيٌ؛ وَِكْرٍ مَناقِبه وكَرامَاتِه؛ فرَأَئ فيه من بَينِ الصّفَاتِ والألقاب التي وَصّف بها 


الكاتت عبد ن القادر وة بها بصفات وألقاب هي بقاع الألوهة الت منها بمقام 
النيرّة فضا عن مَقام الولايةء كقوله: سيد السّموات والأرضء والتّمّاع الضَكَّارء 
والمُتَصَرّف في الأكوانٍ. والمُطّلِع عل رار الخليقة» ومُحيي المَوتى. ومبرئ 
الأعمّى والأبرَص الا كمه وَأَمْرُهِ من أمر الله وماجي الذنوب» ودافِع البّلاء» والرَّافِع 
الواضع» وصاحب الشَّرِيعَةِء وصاحب الوّجود النَام... إلى كثير من أمثالٍ هَذِه 
النْعوتٍ والألقاب. 


يا * 


ويَقُولٌ الكاتِبُ: إلّه رَأى في ذَلِكَ الكتاب فصلا يَشرَّح فيه المُوَلّف الكيفيّة التي 
يجب أن يكيف بها الاير لقَبْرِ عَبدِ القادِر الجيلاني» يَقُولُ فيه: أوَّلُ ما يجب عَلَى 
لزَّائْر أن يتوَضَّاً وُضوءًا سابعًاء ثم يُصَلَّي رَكعتين بخشوع واستحصّارء ثم يتَوَجّه إلَى 
فة العَبْ ود السّلام عل صاحب الضريح يقولُ: ي صاحبَ التُقَلَين ا 
وَأَمِدَّنِي بقَضاءِ واي رارم قربي وی با تی ااا د اي أغثني يا 
ولي عبد القادرء أغثني يا سُلطان عَبِدَ القادر, أغثني يا بَادسَاهُ عَبِدَ القادر, أغيني يا 
خوجه عَبِدٍ القادر» يا حَضرَةَ العَوثِ الصَّمَدانِيَ» يا سَيّدي عَبِدَ القادر! عبدك ومُريدك 
مَظلومٌ عار مُحتاجٌ إِلَيكَ في جميع الأمور؛ في الدّين والذنيا والآخرة. 

وقول الكاتبُ أيضًا: ن فِي بَلدَةِ نَاقُورَ في الهند قَبْرَا مى عَم شاة عل الحم 


زهو أخن أو لاد عن القاور كما عون وال المنوة دول سن دى ذلك القبر 


« مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


سُجودَهم بين بين يدي الله» وإنّ في كل بَلدَةٍ من بُلدانٍ الهندٍ وقراهَا مَزارًا يمل مَزَارَ 
عبد القادر؛ فيكون القبلة التي يتو و جه جه إلّيها المُسلِمون في ِلك البلادِء والمَلجَاً الَّذِي 
يَلجَيُونَ في حَاجَاتِهم وسشدائدهم إِیه» ويُنفِقَون من الأموالٍ عَلَىْ حَدَمته وسَدَنته وفي 
مَوالِده وحَضَراتِه ما لو أنفِق على فقراءِ الأرض جَميعًا لصَارُوا أغنياء. 

ين جا ااي انك الوا رزاع لكي ما لوث زر 
رسالته حى دارّت بي الأرض القَضاء واظلَمَت الدّنيا في عَنِيء فما أبصِر مما حولي 
شَيئًا حزن وأَسَهًا عَلَْ ما آلَتْ إِلَيه حالة الإسلام بين أقوام E SÎ‏ 
عر طابر O a‏ راذا اقيم 


ع و ص 


أي عَينِ يَجمُل بها أن تستبقي في مَحاجرها قَطرَة واحِدَةٌ من الدَّمع فلا : تريقها 
أمامَ هَذَا المَنظر الموّثر المُحزن؟! مَنظطر اولك الاين وهه رک جد عَلَى ع 
أعتاب بر رُبّما كان بَبَِّهُم مَن هو حَيرٌ من ساكنه في حَياتِهه فأحرّئ أن يکون كَذَلِكَ 
بعد مّماته! 

أي قلب يَستطيع أن يستَقرٌ بين جَنْبَي صاحبه سَاعَةَ واحِدَةٌ فلا يَطيرٌ جَرّعَا 
حِينَمًا يَرَى المُسلمين أصحابَ دين التّوحيدٍ أكثّرَ من المُشركين إشراكًا باش 
وأُوسَعَهِم دائِرَةٌ في تَعَدَد الآلهة وكثْرَة المّعبودات؟! 

والله لن يسرع المُسلِمون سالِفَ مَجِدِهم إلا إذا استَرجَعُوا ما أضاعوه 
من عَقَيدَّة الَوحِيدِء وإِنَ طلوع المي من مَغربهاء وانصِباب ماء النهر في مَنبَعِه 
اقرب من رُجوع الإسلام إلى سالِفِ مَجدِه ما دَامَ المُسلمون يَقفون بين يدي 
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الجيلانيٌ كما يممول بين يدي الله ويقولون له: انت المتصَرّف فی الكائنات» 
أنت سند الآ ص السَّمهو ات! 
و بي ل خسم و 
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بمن استغيث؟ ! وبمن استنجد؟ ! ومن الذى أدعوه لهذه الملمّة الفادحة؟! 


0 


ا 


دعو عو علّماءَ مِصرَ وهم اين يَتَهافّتون عَلَى يوم الكَنسة تهافت الذباب على 
الشراب؟! -قَالّ في الهامِش يوم الكَنسَة: يَومٌ يذهب فيه عَلَماءٌ الدّين إِلَى ضَريح 
الإمام السَافِعِيٌ للسَرّك بكنس ترابه-. 

ثَالَ المَنقَلُوطِيٌ: أم عَلَماءَ الأستائّة وهم الّذين قَتَلوا جَمالٌ الذّين الأفغانِيَ 
ليحيوا 5 الهدَئ الصيَادِىٌ د سي الطَرِيقَة ة الرفاعيّة؟! 

أم عُلَّماءَ الحَجَّم وهم الّذين يَحُجُون إلى قَبْر الإمام كما يَحُجُون إِلَى بَيتٍِ 
الله الكرام؟! 

أو عَلّماءَ الهندٍ وبَنَهُم أمثال مُوَلَفِ هَذَا الاب -يَعني: الكِتاب المُصَنَّفَ في 
مناقب الجيلانت -؟! 

يا قاد الأمّ ورُؤّساءهاء عَذَّرْنا العامة في إشرّاكها وفَسادِ عَقائدهاء وقُلمًا: إنَّ 
العام أ مى أقصّرٌ نَظرّا وأضعفُ بصيرَةٌ؛ فما عذرُكم أنثم وأَنتم تَتلُون كتاب الله» وتَقرَّءُون 
صفاته ونعوته» وتَفهُمُون معت وله تعالئ: قل لايع بعلم من في اَلسَّمُوتِ وَاَلْأَرْضِ العيبَ 


إلا € [النمل: 10]. 


ا کک 


وقوه مُخاطبًا َيه قل ل مَك لِتَْيى تَفْمَا وَلَاصَرًا 4 [الأعراف: 184]. 


وقوله: #ومارميدك لد رمیت وکر کے الله رن € [الأنفال: ۱۷]؟! 


نگم تقولون في صَباجكُم ومسائکم وغدوگم ورواجکم :کل بر في باع مَن 

CNS OG GS oS 
الخصخصوق ا ان بضريح؟!‎ 

وهل تَعلّمون أن واجدًا مِنهُم وَقَف عند قَبْر النْبيَ هرسام أو قبر أْحَدِ من 
صحابه وآل بَيتِهِ يَسألّه قَضاءَ حاجَةٍ أو تفریج هد ؟ ! 


ا 


وهل تَعلّمون أن ا أكرّمُ عِندَ الله وأعظَمُ 
وَسِيلَة إِلَيهِ من الأنبياء والمُرسّلين والصَّحابّة والتاإبعين 


وغل تعلو أن ال ا يتما م عن إقاقة الصو والتمافل 
رر 4 ل ع هه 72 ے ے 1 
تھی عنھا عَبَنَا ولَعِبًا؟ أم مَخَافَة أن تعِيدَ للمُسلِمين جاهليّتهم الأولّى؟! 

ع في مس 


واي فرق بين الصوّر والتماثيل وبين الأضرحَة السو مادا ا وما 
إلى الشركٍ ويُفسِد عَقَيدَة التوحيدٍ؟! 

والله ما جَهلتّم شيا من هَذَاء ولكتكم آترتم الحَياةً الدنيا عَلّى الآخرّة؛ فعاقيكم 
الله على ذلك سلب 003 وانتتقاض ار وك علكم اغا اون 
وطائكم ويستعبدون رقابكم ويخربون دیارک ا العقاب». انتهیٰ کلامه 
باختصار .2١(‏ ولقد أجاد فِي هَدًا المَوضِع وأفاد. 


| 


.)5١-1١6 /۲( «النظرات»‎ :رظنا)١(‎ 


هله غربةالإسلام 3 


وفيا كرت مانا عن المُحيطٍ الشَّريَكفاية 


# وأا المُجيط العَربِيُ: ففي باد صر وأعمالهاء وهي صَّقِيقَة العراق في كَثرَة 
الأوثانِ والطّواغيتِ التي تَعبّد من دُونٍ الله وقد جَمعتُ من الأمود الشركة 
والعباداتٍ الوَنَّيبّة والدّعاوي الفِرعَونِيّة ما لا يسع له كِتابٌ» كيف لا؟! وقد باض فِيهًا 
إبليسٌ وفرّخء وبَسط عليها عَبمَرِيّه وفِيهًا مَشْهّد أَحمَدَ البَدَويٌّ» وهو أعظم الأوثانٍ 
المصريّة فتنة» ويُضاهي مَشْهَدَ الحْسَينء وعَبد القادر الجيلَانِي في كَثْرَة الإشراك به. 
وفِي كَثْرَةٍ من ينتابه من قريب وبعيل» يَطوفون حَولّه ويتمَسّحون بأحجاره. ويسجدون 
على عَنَيْتَهء ويدعوته رَغَبّا ورَهَباء يَرجُون منهٌ قضاءَ الحاجات» وتفريج ال با 
وإِغائّة اللَّمَاتِء ويُنَفِقُون في زِيارَيِهِ ومَولِده وعَلَى سَدَئَيِهِ من الأموالٍ ما جر 
كَثْرَة فما أَسْبَهَهُم بِمّن قال الله تَعالّى فيهم: #سسينففوتها ثُمّ تكرت عليه 
E E‏ له تصيبًا مِمّا رَرَقَهُم الله تعالل من رد 
والأولادء ويُعَرّبون له القَرابِينَ ويَذْبحُوئها عَلَ اسوه» وما يَجِعَلُون له من أولادهم 
إمّا تملیکا له» أو شراءً مِنهُ برّعومهم؛ فإن كان ذَكرا دَقَعوا تَمَنه لصٌندوقٍ السَّحَتِء أو 
بجع رسمًا جار لصّندوق كل عام وإن كان ا فله م مَهِرُّها أو نِصفه أو جُرْءٌ مَعلومٌ 


ےو ے3 2 ل ےو ےو ے 2و رھ رہ ددر ر 


منه» قال الله تعالى: # وعجعلون لما لا يعلمون تيبا مما رزفتهم تال لسَلن عمًا 


ly‏ دير 


رون [النحل: 55]. 


وقد استباخوا عِنّد مَشهده من المُنكرّات والفواحش ما لا يُمكن حَصرّه ولا 
يستطاع واعتَمَدوا فى ذَلِكَ على الحكايات والحرانات والجهالاات التّى عاق 
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عمق له اد فة من عل فرك كال عام بل هم اع أولتك هم الارن 
ومن الأوثانِ المصريّة التي عَظُم افتتاتّهم بها وافتّين بها عَيرُهم أيضًا: مَسْهَدُ 
الحسّينء والرَّفاعِيَ والدسوقي» والحَنفئ» ونّفيسَة ورَّينْبَ. وأمثالهم من المُعتَقَدِين 
المَعبُودِين من دُونٍ الله وقد جَاوَرُوا بهم ما اذَّعاهُ المُشركون الأَوَّلُون لآلِهَتِهم 
وجمهورهم يرون لهم أو لبتعضهم من تدبير الربوبيّة والتّصَرِّف فِي الكُونٍ ِالمَشِيئَة 
الد العا َة ما لم يمل مِثلّه عن أَحَدٌ من أهل الجاهِليّة الّذين به بحِث إِلَيهم رَسولٌ الله 
لنَمعَََهوسَلَرَ ولا عمّن قبلهم ا الكفر والضلال كالفراعتة والتماردة. 
وبَعضهم ل يتصرف في الكون وتعضهم ا ا وبتعضهم 
وساي e OE‏ يبون إِلَيه» 
و ا تفرك لطا مورك لا د وان را كر لقانم إلا 1 
عدوأ اله ين الأرض هم ينشروت © لوكا فيا هة إل أله سرك هبحن 


وح 
ورد ددس 


اللو ربا عرش عما د «صفُونَ # [الأنبياء: 0371١‏ 77]. 


ا 


وقد ذَكَر مُحَمّد رَشِيد رِضًا أن في بتعض كتب الرّفاعِية ة: «أن أحمّدَ الرّفاعِيَ كان 


يفقر ويغني» ويسعد ويشقي» ويميت وبحيي» وفيها أن السّموات السب في رجله 
كالخَلخَال». انتَهَن 217. 


قلتُ: ومن هذا الوس والجُنونٍ ما ذكر عن بَتعض شياطينهم المُتَقَدّمِين أنه 


(۱) انظر: «تفسير المنار» .)۳٤۷١۷ -۳٤٦/۱۱(‏ 


“دح غربةالإسلام © 


قَالَ: رَأْيتَ لَهاتِي المَوقانيّة فوق السّمواتِ» وحنكي تحت الأَرَضِين» وطق لِسَانِي 
لَفْظَةٍ لو سّمِعَت متي ما وَصّل إلى الأرض من دمي قَطرَةٌ! وهَذِه اللّفظّة هي التي 
تكلّمَ بها إمامُهم فِرِعَونء كما رها الله عنه في سُورّة النَازعات» وكان فِرعَونٌ مع قل 
عقله آعمَلَ مِنهُم فلم يَقْل إِنَّه اقم السّمواتٍِ والأرضٌء ولا أن السّمواتِ في رجله 
لال ق لشب الزى ك و الام والشييان ا 
عن العقلاء. 

َال البح سُلَيمان بِنُ سَحمانَ -رَحِمَه الله تَعالّق-: «قَالَ شحنا السيخ 
o TS‏ ون ري ان كاي نانب ارين e‏ 
بيصرٌ وهم لبدوي والرّفاعِيُ والدّسوقِيُ ورابعُهُم فيما أَظُنٌّ أبو العَلاء؛ فقد وَقّف 
عَلَىْ ل كفرهم» وعَرّف صِفَة إفكهم. 

قال ل: وقد اجمّمّع جَماعَةٌ من المُوَحُدين من أهل الإسلام في بيت رَجُل من أهل 
صر وبقربه رجل يدعي اليل فأرسّل لَه صاحِبُ البَيتٍِ فسَأله کج من 
الحاضرين» فقَالٌ له: كم يتصّرّف في الكونِ؟ قَالَ: يا سيّدي سَبعة» قَالَ: من هُم؟ قَالَ: 
فلان» وفلان» وعد أَربَعَةَ من المَعبُودِين بيصرّ» فقَالَ صاحِبٌ الدَّارِ لِمَن بحَضرَته من 
الأو حلي نما َعتُ لهذا الرّجُل وسَألتُه لأعَرَكُم قَدْرَ ما ما أنتم فيه من نِعمّة الإسلام» 
أو كَلامًا نحو هَذًَا. 


قَالَ لَ: وقد در هَذًا شيخ الإسلام في «منهاجه» عن غلا الرَافِضَة في عليٌ. 


فعاد الأمرٌ إلَئ الشَّركِ فِي توحيدٍ الرّبوبيّة والتدبير والتأثيرء ولم يبلغ شرك 


0 ۷ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


0-7 ع - ا ه۰ ا 2 : 00 ع 
الجاهلية الأولئ إلى هذه الغايةء بل ذكر الله -جل ذكره- أنهم يَعتَرفون له بتوحيدٍ 
الربوبيّة ويُقِرون به؛ وَلِدَلِكَ احج عَليهم في عير مَوضِع من كِتَابه بما اروا به من 
ا 


7 ص‎ ٠ 


قال الشيخ: وحَدَّنّي سعد بن عَبِدِ الله بن سُرور الهاشِمِيٌ رَه أن تعض 


المَغاربة قَدِموا مِصّر يريدون الحجّ؛ فَدَهَبوا ا الضريح الوت إلى الحسّين 


0 


هرّة؛ فاستقبّلوا ل واد وَوَقَفوا ورَكعوا وسَجدوا لصاحب القبر» حت 2 
كعم ص التشقد وش الحاجرين» فر هذا م مَحَبّهُ في سينا الحْسَينء 
وذكر د بعص المُوَلَْفين من أهل اليَمَن أن مغل هَذَا وَقَع عِندَهُم. 


ثَالَ: وحدَتّي الشَّيحْ حَليلٌ الرَّشيدِيٌ بالجامع الأزمّر: أن بعص أعيانٍ 
رّة إلا بإذ 


و 


کے رص لي 


e لا يد‎ es 


هَذَا). انتهى المَقصود مما قله الشيخ لار عن د الشيخ عبد اللطيي - 
رخا ا 


ي أحمّد البدوي اقتضى 


وقال فيل مَحَمّد رَشيد رضًا: «ومن كلماتِ خواصهم هم الَتِي سَمِعتُ من بَعض قُضاةٍ 


الشرع وعيرهم من أهل العلم: وهم عند القبْر التتسوب الحسين: 8 سيدي» 
الغارك لا ف ا ا 50 

(0) انظر: «الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» (ص: .)1١6‏ 
(۲) انظر: «مجلة المنار» (5 5/ 5/89). 


6 2 م 2 عله . 7 أ 0 7 
ومعنیٰ قول أولئك المشر كير «العارف لا يَعَرّف): ل صاحت القبر يعلم 
-ه و 2 ت 
العيبَ» ويَعرف ما تكنه صدورٌ سائليه من الحاجات التى يَرجون مِنهُ قضاءهاء وما 


وق أ َ 0 8 E‏ 7 ب ت 2 

يخافوته من المّكاره التي يَرجون مِنهُ أن يَدفعَها عنهم» ومُجَرّد وقوفهم عِندّه راغبين 

٣‏ 007 ب هلاه ٤ء‏ 6 ر أ 

أو راهبين يكفيهم عن البَيانٍ له؛ لعليه باحوالهم وما في أنفيهم على رعمهم 
a‏ ال ال ا اد A SN‏ ا 

الكاذب» سبحانه وتعالل عما شر كن قال تعالی : #قل لايعام من فى السَمواتِ والارّض 


م 
اض 


آلب إلا أ 4 [النمل: .]٠١‏ 
وقًال تعالى: ١‏ وربك بعلو مائکن صد وشم ومایع نور € [القصص:14]. 
وقد تقَدَم ما ذَكره المَنَقَلُوطِنُ من تَهافت عَلَّماءِ مِصرَ عَلَى يوم الكنسَة() 
َهاقْتَ الذباب عَلَئ الشّرابِ؟ فإذا كان حال خاصّتِهم من العُلَماءِ والمُضاة وعَيرهم ما 


ذَكَرْناء فكِيف تكون حال العواٌ؟! فلا حَولٌ ولا قّة إلا بالله العليّ العظيم. 
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\ 
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1 
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15 
5 


< ب > يه 


واستجابّ له فام منهم. قِيل : نهم تَمانُون ألمَاء # سحت ومر و ه إنهم 
كانوأ وما فين 4! 

ويُسِتَدئَئ من عُلَمائِهم أفرادٌ قَليلُونء لهم مَقاماتٌ في الإرشاد والدّعوّة إِلَى 
التوحيد» والتّحذير من ضده وجهاد الو تسق بالقلم واللينانة ولَّهُم فين ذلك كنب 


وتعليقات كثيرَة مَعروقة» جَرَاهُم الله خَيرّاء وتصّرهم على أعداءٍ الدّين» ونَبّت 


ء 920 - 0 7 ر ت رو -ه و 
)١(‏ وتقدم أنه يوم يذهب فيه عَلَّماءٌ الدين إلى صَريح الإمام السَافِعِيٌ للتبرك بكنس ترابه. 


3 ¢ © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ع0٠‏ 


ا 


قدامهم وكثرهم! فأمًا الأكترون من الخاصّة والعامّة فَكَمَا ذكر عَنَهُم المَنَقَلُوطِنُ 
وعَيرُه ممّن تَقَدَّمِ ذكرهم. 
وقَالَ العلامَة حسَين بن مَهِدِي العو البَمَيِيٌ رمه الله تعال := : ومن 
طرائف ما يُحكَ: أنَّ رجلا سال مَن فيه مُسكة من عَقل ففَالٌ: كيف رَأَيتَ الجَمعَ 
ا اال اا ا RE E‏ 5 
IE E RE ND CN‏ قن 
ال ابن العو ردان َه: وبابُ «قد تحمّل عَنهُم السيخ» مصراعاة ما بين بُصرّئ 
وعَدَنء قد انع حَرقة وتتابَع َم ونال رشا رفوه الزَائِرَ والمُعمَقدَ وساكِن الد 
والمَشهّد وهو أمر شَّهيرٌ في العامّة! فقل: أي مل -صان الله مِلََّ الإسلام- لا يُمانِعها 
” ولايُدافمها؟!». انتهی0). 
ثَالَ الشَّيحُ سُلَيِمانُ بن سَحمانً - ر حمه الله تَعال -: حر ا ايعان 
-يعنى: ابن عبد الرّحمن بن حَسنِ ابن الشيخ محمد بن عبد لواب -رَحِمَهِم الله 
ئ أَيَامَ رحلّيه إلى مِصرٌ للطلّب هَدًا المَجِمَمَ العَظيعَ الذي يُسَمُونه 
)سيو ين مهدي الى الها الان فاص من آهل لاصيا مام اين تح 
وأقام في صنعاء يقرئ كتب السنة في مسجد القبة إلى أن توفي سنة (41١١ه).‏ له «معارج 
الألباب في مناهج الحق والصواب - ط» وآل النعمي في صبيا حسنيون» نسبتهم إلى جد لهم 


اسمه (نّعمة). انظر: «الأعلام» للزركلي (۲/ .)٠٠١‏ 
(5) انظر: «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» (ص177) ط: مطابع الرياض. 


تاه غرربةالإسلام 3 


أ 


مَولِدَ أَحمَدَ البَدَويٌ؛ فذّكّر أنه أعظّمُ مما رَآهُ في جبال عَرَفاتٍء قَالَ: ورَأيتٌ فيه سُوقًا 
a. O KM CS ET‏ م 6 رض 
طويلا للبَغايًا اللاواتيٌ أوقفن أنفسهن للزنا في هَذا المَجمّع صَدقة لسَيدِهم أحمَدَ 
البَدَوِيّ وليس هَذَا بعجيب ولا غريب من فعلهم؛ فإنه يجري ينهم في ذَلِكٌ المع 
0 ل 1 5 - 1 ع ٤‏ : 
من الكفر بالله والإشراكِ به ما لم يَصل إلى ساحله كُفرٌ أبي جهل وأشياعه؛ فالله 
E.‏ 8 2010 
المستعان!». انتهى ‏ '. 


قلت: وقد ذَكر د تعض الصَّحَفِيين من أهل مِصر أن الزوَارَ لمَولدِ البَدَويّ في سن 
أل وثَّلاثْمِائَةِ وأرع وسَبِعِين بَلَغوا حَمِسَمِائَةٍ ألفٍ تقريباء وأنه توج في ذَلِكَ 
المَجمّع عَشَرَة آلاف تقريئاء وخټن فيه فيه من الأطفال أكثرٌ من ذلك يَرجون بذَّلكٌ 
البَرَكَةَ من البَدَوِيٌّ! فالله المُستَعان! 


قال الشيحٌ عبد الرّحمن بن حَسَن -قدّس الله رُوحه-: «صمّ عن البدَوي أنّه ما 
سسا ر #2 7 E‏ اك َ 1 َ 
كان يصّلى» بل يبول في المَسجد ولا يتطهر. ذكر ذلك السّخاوي عن أبي حَيان 


أ ر 


مشاهدة منه ١‏ لدلك. 


a‏ اَه: وقد افتيِن آهل مِصرّ به وبأمثاله من الأأموات؛ فاعتقّدوا فيه 
أنه بدك يمك الأسيرٌ إذا دَعاهُ وهو في أيدِي الكَمار» ويُنجي من أشمّئ عَلَىْ الغَرّق فِي 
الا ال ااا قت فيه لان ويُنادُونّه من مَكانٍ بَعيدِء وهم لا 
ر سيد 2 7 2 7 2 
يَعتّقدون أن حيا مِن الفضّلاء فيهم يَسمّع ويبصر لا يَسمّع مَن يُنادُوته من فرسّخ فأقل؛ 
2 م م ا َك 0 0 ٤ e‏ 7 ُُ 0 
فصَارَ هَذًا الميّت المدفون في مَمَرٌ الأرضء الذي تقَطّعت أوصالّه في اعتِقّادهم أ 


7 
٠ 
رك‎ 


.)111/-3717 انظر: «الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» (ص:‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ " پو 


ص 0 ب 2 E‏ 3-3 ه- 
يَسمّع مُنادِيّه من البُحورِء ومن هو عنه بِمَساقَةِ شهورء كما كان أهل العراتق يَعتقّدون 
ذَلِكَ في عبد القادر وعيره» وهل هَذَا إلا لاعتقَادهم آنه حيٌّ كحَياة الله وأنه يَسمَعْ 
if e‏ م )عو 2 24 ,2 
ود عضر و ويقدِر ويَرحَم ويّنتّقم كشَأنِ ربٌ العالمين» وأنه لِذَلِكَ يَعلَم العَيبَ» ويضرٌ 


س 


وينفع ويقد در على ما لا يَقدِر عليه إلا الله. 

وأنَهُم بِعَقِيدَتهم الوه نة يَفحَلون في مَولِدٍ البَدَوِيّ من عظائم الشرك والقَّسادٍ ما 
يطول تعداده؛ إذ يَعيّقدون عَمَيدَةٌ جازمَة أله يتحَمّل عن الزناة ا 
ذُنُوبَهُم؛ بمعتی أنه يُكَمْرها عنهم» وبعضهم يَسجُد عَلَىْ باب حَضرَته» وبع 
ال ا يا | با فرَاج؛ يَعنون بِهَذِه 
الكنيّة أنه يُمَرّج الكرُبات» ولا يَحْمَى ما بين القاهرّة وفَبْره من البُعِ؛ فإِنَّه في فَريَة في 
غربيَ صر اسمُها طَنْطًا». انتهی كَلامُه -رَجمه الله تَعالّئ-217. 

وحدَّّنا صاحِبٌ لنا: أله رَأَى في جَيّل المُمَما ار عق فد غ علا 
بعش ای وجقليا موا الاق راقرا ری لي ااا يق جل خاي 
با وسَاِن ورين للجُمّال الام الّدين هم أصل سياد من الأنعام أن التّمَدغّ فيه 
ا ا وا الا ولا فافتتن به المصريون فِتنة 

عَظيمةٌ وجَعلوا ذکبون لیو هذه المَقاص؛ فكل ريض أعياهُم واه يَذهبون ب+ 
O‏ ذلك اكه N‏ الجنائ ةركل قن لم تحيل 


(۱) انظر: اكشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس» (ص: 48 
5 ط: دار العاصمة. 


“تناح غرب ةالإسلام ٠‏ 


ن Ea‏ 01 3 0 26 س 
من النساء تذهَّب إليه فتتمرّغ فيه» وكذلِك يَصنع الرّجل إذا لم يحمل له. 
قال صاحبنا: دَخَلت تلك المَغارّةَ فی سياحتى» وسَاهَدتَ هَذًَا البَيتَ فى 


ا ا 


بدا من كُثَْة ما يُتَمَرّعْ فيه وقد عاد 
الف في ارف المع املس عدا بيا بالرّخام الأملّسء وقد قَالَ الله 
تعالی: ٭ أمّن جيب الْمَضْطرٌ إا دعا وكش الس وَيَجَعَلْصكُم حلفا الأرض 

أو له مح اله َه لی ما دروت ن اص هركم في ظُلْمْتٍ ال وَألبَحْرِ 
ومن بزل المح برا ہے یکی روء وله مع الہ تعد اله ما بتر کور 


ساح م ره | e‏ عو رو رر ,ءا شل 2 ر ر“ دمح عم ور ع N‏ 
((05) أمن بدو الخلق ثم يعيده ومن ررق من السَّمَاءِ والارض لولنه مم أ 


کے ا ت باع 7 و 
قصاهًا» وما يُصنّع فيه» وذكّر أنه لم يَبقَ فيه ترابٌ 


هل کن کشم صر قب * [النمل: 16-1[ 


وَقَالَ تَعالى عن خَليله إبراهيم: #ولذا مرضت فهر يَشَّفْين * [الشعراء: »)]86٠‏ 
۶ 4 ن ت 2 
وهَؤُلاءٍ المُشركون يَطلبون الشفاءَ والنفَ وقضاءَ الحاجاتٍ وتفريج الكرّبات من 
الأموات e‏ و والأتربة؛ فما أشبَهَهم بمَّن قال الله تعالئ فيهم: 
ولق E‏ ع ةك م أن وَأَلاضْس م لوب د ا کا َعَمَهونَ يبا وهي أعين كي > 
> ص و دم رص م 26 رج رح رو و ووس 
یرود يجا وَل اکان لا معو يبا وليك لانم بل هم أل ليك ها الينثرت 4 
[الأعراف: ١79‏ ]! 
والعَجّب كل العَجَب من طَوائِفَ يتبون إلى السَّنَّهَ والجماعة» ويزعمون 
التَمَسّك بما كان عَلَّيهِ رَسولٌ الله صا ا ی ا 


هم مع هذا يُُخَالِفُون ٠‏ كم الكتاب والسنة َه فيتوَلُون مَن وَصَفْنا حالَهُم وَذَّكَرْنا يَسيرًا 


لفات اكه O‏ 
© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


من أفعالهم» ويوادُونّهم ويُبالِغون في إكرامهم وتوقيرهم واحترامهم» وهّذًا يُناقيض ما 
و سر و 


رعموه ويهدمه من أضلة: قال الله تعالّی : 3لا د رما يؤّمورت ب أله ۾ الور الآخر 


م MH‏ سا 


دوادو هن ححا أله ورسولة, ولو كانوأ ءَاِبَآءَهُمْ أو أبكاءهم ا 7 إخونهرٌ أو 


7 رو 


عسير عشيرتهم * الأيَة [المجادلة: .]۲١‏ 


ومااً حسّنّ ما قيل: 
وَمَاالدّينُ إلا الحُبٌّ وَالبُغْضُ والولا كَذَاكَ البَرَامِنْ كُلَّعَاووَمُمْتَدٍ 


وفِي بلاد لن من الأمور الشركة والعباداتٍ الوَئَيّةَ نظي الجاهليّة الأولئ. 
ونَظيرٌ ما يُفعَل في العراقٍ والبلادٍ المصريّة كما دَكر ذَلِكَ آهل الخِبرّة بهم من أَعيانٍ 
عُلّمائهم المُتأخرين وغيرهم. 

ثَالَ العامة مُحَنَّد بن إسماعِيل الصنعاني - ر حمه الله تَعالى- فِي كتابه «تطهير 
الاعتِقادِ»: م العراقِ والهندٍ يَدعُون عَبدَ القادِر الجيلاني» وأهل التَّهائم لَهُم في 
کل بَلَدِ ميت يَهتفون باسمهء يَقولُون: يا رَيلَعِي يا بنَ العجيل» وأهل مَكة وأهل 
الطّائف: يا بن العَبّاس» وأهل مِصرّ: يا رِفاعِيٌء يا بَدَويٌُ» والسَّادةٌ البكرية وأهل 
الجبال: يا أبا طير» وأهل اليَمَن: يا بن عُلوانَ وفِي كل قَريَةِ أمواتٌ يهتفون بهم 
ويُنادوتّهُم ويرجوتهم لجّلب الخير ودقع الضُرٌ وهو بعينه فِعلُ المشركين فِي 
الأصنام كما قلا في الأبيات التجديّة : 


ىله غررببةالإسلام 2 


َم 9 و So‏ 

أَعَادُوا بَهَامَعْنَئْ سشوع وَمِثْله 
ر 6 اير إن أ 32 ص 6 ص 
وقدكتفواعندالشدائد باسمها 
دصت ها ب مه فير ٠‏ و 4 © س ا 
وكم نحروافِي سوحجهامن بجيرة 


وَكَمْ طَائْفٍ حَوْلًا لقب ور معا 


و 


و و أ 2 
٠.‏ و عسات أ A 7 ٠‏ 


ف ت 


كَمَايَهْتِفَ المُْضْطهٌ بالصَّمَدٍ القَرْدٍ 


عر ل 
ء۶ 


وَمُسْسَلِم الأزكَان نهن بِالِدٍ 


٤‏ رو اا ا A LÎ ٤‏ 1 دك 
واعجب من هَذا: أن القبوريين وغيرّهم من الاحياء ومن اتباع من يعتقدون فيه 


سے ٤‏ 
وو 


يَجِعَلُون له حِضَّةَ من الوَلّد إن عاش» ويَشترُون مِنهُ الحَمْلَ في بَطنٍ 


ويأتون بمُنكرات ما بَلَغْ إِلَيها المُشْرِكون. 


و 
۴ 


عر 0ت 
مھ مہ 


ا يا ا هر 38 ° م .0ت 4 3 
ولقد اخبرني عض مَن يتولئ قبض ما يَنذِر القبورِيُون لبَعض أهلٍ القبور: أنه 


Uc‏ م لمم . اک ا اول 2 0ه ,و 
جاء إنسان بدراهم وحلية نسائية» وقال: هَذِه لسَيدِه فلانٍ -يريد صاحب القبر - نصف 


هه م و 


هه و ا 2 3 1 -ه أكون 
مَهر ابنتى لأنى رَوجِتهاء وكنت ملكت نصفها فلانا -يريد صاحب القبر-! 


م مه 0 و 5 _ مه 9 ير سي س 
وهَذِه النذور بالاموال وجَعل قسط منها للقبر» كما يَجعَلون شيئا من الزرع 


ا ا ا لل الات 0 i a‏ و 0 
يسّموته يلما في بَعض الجهات اليمَنيةء وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام» وهو 


ا 


داخل تحت قوله تَعالَن: #وَحَمَلُونَلِمَا لا 
شك ولارّيب. 


NE 


يخ سي سا ا 2 2 


يعلمون نصِيبا مما رزفنتهم # [النحل: 55] بلا 


وأخبّرنِي من أثق به: أنه رَأى مَن يَسجد عَلَى عَتبة مَشهّد الولِيّ الذي يقصده 
2 م 59 ٤‏ کر ر 1 ف لس لس 
تعظيمًا له وعِبادَة ويُقسِمُون باسمائهم» بل إذا حَلَف مَن عليه حق باسم الله تعالئ لم 


٤ RE 9‏ 2 ر 2 ص ت 
قبل منه؛ فإِذًا حَلّف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصَدقوه. وهّكذا كان عبد 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


الأصنام»7١2.‏ انتَهّول مُلَخْصًا. 


وثَالَ العَلَامَةُ حُسَين بن مهدي النعويئٌ الاين ثم الصَّنعانِينٌ -رَحِمَه الله تعالٰ- 
في كتابه «مَعارج الألباب»: «طَالَمَا شَاهَدَنا عبّادَ أرباب هذه القباب إذا التطمت عليهم 
أمواح البح سَمِعتٌ ذكْر الزّيلِعِيَ والحَدَادِ وکل يَدعُو َيه عند ذَلِكَ الاضطِراب؛ 
لكل من الجيلانئ» وابن عُلوانَ وَالعَيْدَرُوسء والحَدَّادٍ وغَيرهم من آلِهَةِ هَذه 
الطوائئف طائفة من العبّاد. ان اطا الكلام -رَحَمه الله تَعالَّا - : ثم ذَكّر ما فشا في 
العامّة من أنواع الشركة :وها ضار هجيراهم عند الأموات؛ من ذعائهم. والاستغائة 
بهم» والعُكوفٍ حول أجداثهم» ورّفع الأصواتٍ بالخوار» وإظهار الفاقَة والاضطرار 
واللّجَأفِي ظُلّماتٍ البَحرِء والتِطّام أمواجه الكبار» والسَّمَّر نَحوّها بالأزواج والأطفالٍ؛ 
والالقجاء المُحَفَى إِلَى شكان المقابر في تح أرحام العقام» وتزويج الأرامل 
والآیامى» واستنزال السّحائِبٍ والأمطار» وفع المّحاذيرٍ من المَكاره 
والإناحةٍ بأبوابها لتيل ما يرام من الحَوائج والمَقاصد؛ وبالجملة؛ فأيّ ب مَطلَّبٍ و 
مَهرّب تَرَئ هُنالِك رَيْمَّ المَشْهّدٍ مَأهولًاء وقد قطعت إِلَيهِ المَهامهُ وُعورًا وشهولا 
والنّداهُ لساكيه أن يمتح أو يربح والتَأدْبُ والخضوعٌ والتّوقيرٌ والرّغبّة ومَشاعِرٌ 
الرهبة» واف ذلك -خصوصًا في الزياراتِ في الأعياد والمّوالد- د نَحرٌ الأنعام 


ماع 


وترك الصَّلاةِ وصّنوفٌ المّلاهيء وأنواعٌ الممعاصي للمَليكِ العَلام. 
1 : ا ود عي َ فد عون E ROE‏ م 
وكثيرون لا طمّع في حصرهم» ولعلهم العموم إلا مَن شاءَ الله إن لم تلد رَوجَة 


.)00 انظر: «تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» (ص:‎ )١( 


| 


خدهم» أو طال مَرََضٍ مریض منهم. أو اضات اا التق أ النكاح» أو قحطت 


الأر» أو دَهَمهم نازل من عدوٌ أو جَرادٍ أو عيرهماء أو راموا أمرًا عَناهُم تحصيله 
فالوليُ في كل ذَلِكَ نُضْبَ العين. 

وحاصل ؛ : أنَّ للولِي الي الطولى فِي المُلكِ والملكوتٍ؛ فإن العامة في 
كثير من حالاتهم ومهم قد بدّلوا معام سرع بيواها؛ فجَعَلوا اهاب إلى فة لبخ 
والتَصَرْعَ له والإلحاح عَلَيهِ عِوَضًا عن الخروج إلى ظاهر البلّد للاستسقاء وجمهوزهم 
لا يعرف لِهَذا المَقام وَظيفة سوّى عَتَباتِ المشايخ» ولقد سَلكوا هَذَا المَسلك في مَريضٍ 
E‏ وليل هره أعداؤه» وذي سَفِيئَة عَصَفت عَلَيِهَا الرياحح» وتِجارَةٍ امتدّت آمال 
قاصدها تیل الأرباحء فقول أَحَذُّهم: ال برك الشيخ وکرامته فأنزلٌ بهذا البَلّد 
وبعد ذَلِكَ حَصَّلت لنا من الشّيخ كَرامَة أو ما قبلنا أو شبة ذَلِكَ! 

وحَيث إن ججماهيرٌ من العامّة لا يُحصّون في أقاليمَ واسِعَة وأقطار مُتَباعِدَةٍ 
ونّواح مُتبایتة لمّا كانوا قد تسوا لا عرفون إلا ما وَجَدوا عَلَيهِ مَن قَبلَّهم من الآباء 
ابره من هَذِه العقائدٍ الوََيّ والمفاسد؛ فتَجِدُهم إذا شكا أَحَدُهم عَلَى الآحَرٍ 
نازلَةَ تلت فلعَلّه لا يَخطِر له فِي بالِه إِلّا: هل قد دََبْت إلى الولِيَ؟ وقد يَضرب له 
الأمثالٌ بان فلاا كان من أمره كَذَا وفلانًا كان من أمره كَذَّاه حت أنسوا بهذا الباب 
أكثرَ مما يَصفه الواصفء. حت آنا شاهَذنا ما لا يُحصّيا قَذْرُه الآن إذا سَقَطت دابة 
أحَدِهم أو عكر هُوء أو بَعَتَنّهِ حادِئّة من هَذًَا القبيل نادّئ ببديهة الحسٌ: يا هاديّاف يا 
علوان» يا جيلانِيٌ! 
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ومن عَجيب ما أتته العامة من طرائف هذا الباب وعرائبه الفاحسَّة: ما شاهَدّناه 
بالمُعاينة مكتوبًا عَلَى رايّة مَسْهّد من المَشاهد: هَذِه رايَةُ البَحر ايار فُلانِ بن فُلانِء به 


| ستّغِيث وأستجير» وبه أعوذ من الثّارا 


ومن ذَلِكَ: أن حيًا من أهل البَّوادِي إذا أَرسَلوا أنعامهم للمَرعئ قَانُوا: في 
جفظك يا فلانَ؛ يعون ساكِنّ مَسْهَدِهم انهم إذا أرادوا السَّمَّر إلى جهة استَأذّنوه. 
وَالعَمَلُ في الجواب عَلَّى ساون المَشْهّد حت إِنّه اشد المَرّض برَجُل من العامة فكد 
رحاله إلى قَبّْرِ الوليٌ يَستَجير به أو عِندّه من المَوتِ؛ فهلك مُنالِكٌ» ومِنهم مَن 
يُحاطِبُ الولِيّ برّعمه فيقول: يا خالقٌ الود الذي تَحَلْقُه مَطهودً! ومِنهُم أقوامُ 
اناا و هن ا ذلك يو نادو نه ينبا لو له ليطا | 


4 
2 50 


وا و و SN‏ لله أقد قدم عليه 


هوه سر 


الحالِفٌ بلا مُبالَاة ات -وبالأخصٌ إذا أَلرَمَه 


و 


برشب الحلوف له إلا بلك هود ال کد َعتَقِدٌ أنه إن أَقَدَمَ الحالِفٌ فإن 
كان بارا ولا باد كه الول بالغقوبة العاجلة والبَطشَةٍ الكُبْرى ا 


0 1 > 1 ا 
وهّذا بات عمَّت به البَلوّى» وأصاب شواظه كثيرًا من العامّة» لا يَرضَئْ من 
حصوه متلا إلا بالِيّمِينٍ عَلّى الشيخ أو به» وساعَدَهم في ذَلِكَ بعص الذين انتصَبوا 


للحُكومّة بين العباد لجَهل بما يَلرَمُ الذمة» وكات منهم تلك المُساعدة» أو وَقع في 
الَطّر من جهالّة العامّة» لِمَا أنه صُورَةٌ تقرير ممن يظنونه أخا علمء فيقول ذَلِكَ 


تهرك تالاتا e‏ 


الحاكمٌ: لا بأس أنه إلى الحَلِف عَلَى قَبْر الشيخ؛ فإِنْ رَجَع عن الإصرار عَلَئ اليَمِينٍ 
ظنّ الحاكم أنه قد أت على الوّجه الأحمّد الى ب ال مك نهو علي وما 
عَلِم الغافل ما تَضَكّنه مَقامه هذا من تبديل كم الله تعالئ وتشريع فِي الدّين لم يدن 
به الله» وتقرير لِهَذِه الشّناعَة في قلوب العامة | 


ولقد بَلَعَنا أنّ رجلا من أهل ذمار وَلِيَ القَضاء بِمَديئة بيت المّقيه ابن عَجَيل في 
رَمَنِ قريب من عَصرنا هَدَاء فتّداعَى عِندّه رَجِلانٍ من أهل الجهّة وَجَبت اليّمِينُ عَلَى 
أخذهماء قاراد تحلف خصيه عل مهد الفقه أحمدبن موسي عجيل عملا يما 
في بالِه وعادة مَن هناك فقال الحاكم: والله ما يَحلِفٌ لَكَ إلا في مَقامِي هَذَاء فأَلهَم 
الله الرَجْلَ حِيدَئِذ الفطرَة الإسلاميّة والطَّريقَةَ الإبراهيمية. 


ونّمَئْ ! الحو يي ا 0 
الم يمعقد يسما يسَم شويع» فا فنكَل وَسَلَّم الدّين. 

وما سَقنًا هَذْه الكلمات عن العامة ة إلا على سبيل الِثال» وهذا شَّيِءٌ لا يختص 
به الواحِدٌ والاثِنانِ» ولا البَلدَةٌ والبلدتانِء ولا القَطرُ ولا القطرانِ» بل عم أَمرُ المَشاهد 
وعبادة الأمواتٍ البلا من أقصامًا إلى أقصامًاء حت آل الأمرٌ إلى أن عاد صن 
الشَّركِ غضًا طَريّاء ويبلُعْنا من ذَلِكَ الكثيرٌ الذي لا يَحويه السّطورُ سِوّئ ما سَمِعناه 
Ned E 3‏ 
n‏ 


رس ذلك: أن امرأة كف بَصَرّها ومات ولّڏهاء فتادت و : أَنَا الله فقد صنع 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ك٠‏ 


١ 5‏ ا د م ابر م 
ما ترّىء ولم يبق إلا حسبك فِيّ. 


< 2 - 5 2 هه اډ الل 2 
ومن ذلك -وهو من آشهر عَجائبهم المَعلومَة في نواجي البلدانِ-: شراؤهم 
الأولاد بڙعيهم من الميّت بشَيءِ مُعَيّنء فيبقئ تَمَنه رَسمًا جاريًا يُوَدّىْ كل عام 
لصندوق الولت» وإن كانت امرَّأة فمَهرّها له أو نصف مَهرها؛ إذ هي مُشتَرَ رة منه. 
ومن ذلك -وهو من طرائفهم الشَهيرَة أيضًا-: ترك أشجار يه حول المشهد 
-لمَکانِ قربها منه- مع الحاجَة الشديدّة ة ليها فق على مما الأرمان سات 


إليها 
ت 


ومن عجائبهم: ما حدّث به جَمع من آهل الدّين آنه وفع في زِيارّة تعض 
المشاهد اجتماعٌ خلت كُثير من الرجال ولاه والأطفال» فكان هناك 5 القبائح ما 
نة السجو د للمُعبَفّد شاهَدَ ذَلِكَ الجَمعَ ما ذكر عِيانًا. 


ومن ذلك -وهو من غَرائب الانجلالٍ من الدّين-: أن جماعَة من العامة حرجو 
من مَسجِدٍ بجوارٍ مَشهَلٍ بعد أن صَلّوا فَريضَةَ من المكتوباتء فَدَحَلوا المَشْهَدَ 
فرقعوا وضَمُوا ورگعوا ّى جدار القَقّص. 

وأمّا ما يقع من العامة عِندَ التطام مَوج البّحرء ونازِلَةٍ باغتَة» وجزئيّات لا 
تنحَصر -من تبادّر بوادرهم إلى ذُعاء الولِيٌ والاستَغاثّة به» ونسيانٍ الله أو تشريكه 
وات مروف ترادو لق توطنا وض ا هر ارا ایغ 
أجلّئ الضّروريَّاتٍ. 


¢ 


ولقد سَمِعتُ من بَعض الإخوان أنه كان نازلا بمَديئة زَِيدِ يي سابق الايا وأن 
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بها قَومًا يَقرّءون «(صحيح ابَُارِيٌ؛ فإذا اقرغ -إِمّا أحيانًا أو مُطلقا- دَهَبوا إلى 
شَاءَ الله» وعَليهم السّكينَةُ والوّقارُ وروت من الخضوع والتَأَذّب لنازل الحُفرّة! هل 
هَذَا عَمَل بشيءِ وَجَدوه ني كتاب البّخَارِيٌ أو غيره؟! أم ما هو؟! 

ومن عَجِيب آمر العامَة: نداؤهم المَقبورٌ أن ذب عن قك وافعل ما يُشِيع به 
ذِكْرَك في الآفاق. 

وصار كثيرٌ مِنَهُم وَسيلَتُه عِندَ حَبس القَطر الذَّهابَ إلى المَسْهَدٍ والعَفرَ فيه 
وسُوَالّهء وربّما قول السَّادِن حرصًا عَلَْ الحُطام: حبس القَطرٌ بسَبَّب الإساءة أو 
مَنْعِكُم نَذْرَه مثلا؛ فان فَعَلوا ولم يَحصّل المَطلوبٌ تحدّثوا به غائِبٌ في مكة مَعلَا! 

و تر بعش العامة َة زّعمًا مِنهُ أنَّه صادقٌ الاعتِقادٍ في الول أو ذو دراية 
بما ينغي له» فقال: والله أا الول فلان فإ ر بُحيي المَوتى» أمّا الول فلان فإنَّه حن لا 
يَموثُ» قد والله أقامّني هدا الجاثم وط الي الذي رَعَمتم أله لا يضر ولا ق ل 
يَفعل ويَفعّل! ولَستُ اقول لّك: إن قائل هَذِه الحوالق واحِدٌ. 

ومن جيب أمر العامّة: تصريحهم في کثير مما يُحَدِنُه الله؛ من أمره» وسّأَنْهِ في 
عِبادِه وبلاده ومُلكه. وتقليبه الدّهرّ كيف يَشاءُ؛ فقول أَحَدّهم: قعل الولِنٌ! هَذَا أَمرٌ 


ومن قَولِهم في أوليائهم: رد الجرادء وعلق الهرّة في رأس الشجرة» يَسْفِي 
المَجانين» يَقطّعٌ الحُمَّْء يُزِيل الأمراضّ المُوْلِمَة حى إِنّهُم يَقولون إذا قَصَدَ الد 


3 هه © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 9 
الذي مُعتَقَدُهم فيهًا فام من التاس للإفسادٍ فيهاء ثم رَجَعوا عنهاء أو توقفوا عن 
a‏ سخ - ا 2 2 را 3 
دُخولها: ردَّهُم الشيخ! وإِنْ فَعَلوا بيهم قَالُوا مثلا: كان غايبّاء أو ساخطً عَلَيهم» أو 
أيّة عِلّة اعتَلُوا بها مما يُوحِي بها شَياطينُ الإنس والجن. 
ومن طرف أخبارهم: أن منهُم مَن يَمرّضء فَيِّلازِمُ المَشْهَدَ يَستجير به من ذَلِكَ 
ےم ت 01 - م 5 ع و 2 5 ر 
المَرَض» ويتوّصّل إلى رَوال ما به من الداء الذي أضناه وخصوصًا إذا كان من نوع 
المَالِيخُوليا أو أمراض العقلء قائلا بلسانٍ الحال والمقَال: #وَإِدًا مَرِضَتٌ فهو 
يَشَفيين € [الشعراء: !]8١‏ 
ومِنهُم مَن يَمكث في المَشهّد أيَّامَا مَحبوسًا بلاصّلاةٍ قطء زاعِمًا أنه في حبس 
الول وقيده» لا يُطلقه إلى لحاجته ! 


ومن طَري أقوالهم في أوليائهم: إِنَّه صرب مَن تظَلّم منه» أو سكا به إلَيه؛ 
ويعزل الوالي إذا لم يره ويَهّب الوَلّدُ إذا جُومِعَت المَرأهٌ عند مَشهّدِه ويَسلْبِ 
السلاح» ويقيّد وا ۰ والمحبسين» ويَهِي الصالين» ويجير القوم» وك 
بَنادَِهُم قَصَبَاء وعاقلهم خت خد لذ امورولا a lS‏ 
للبرّك بها في الحال» حنّ صار فِي بَعض الجهاتٍ أن المَرأةٌ لا تدخل عِندَ رَوجها 
حت تزور الولقء وأن رجلا رَعَم أن و نبه نه عَلَيهِ في النّوم أن يني عَلَيهِ قَبَّدَ قَالَ: 


و 2 - 


فبَنيت خوفا منه. 


١ 


و 


قلت: وبات ه الأموات كباب تَحَمّل الشيخ الصَّلاةً وغيرّها شي السَعَة 
والشيوع» والله يُْلقُها كلّها بتصر دبنه. 


كل - غربةالإسلام 2 


ء e‏ ر € 5 5000 5 و ا و 
ومن عجيب أمرهم: أن امرّأة جاءت قبرًا فجعلت تقول: يا سيدي» بعت مالي» 

و کے ا ا ع و فى ا ره 8 8ھ و 
ورّحلت إليك من مَسافة كذاء سَالتك بالله أن تشفى ولدىء. فإنى جارَة الله وجارّتك. 


ع 


م و3 
| مراة: 


ر : من 
لبر لالت ل ا u‏ 
المُعتّقّدات صاحت العامّة: هاهنا سادق E‏ بردو رين 
أَمَكَذًَا قَعلتّم بأربابنا؟! فتَحنٌ الآن نتقرّب إِلَيهم بقتلهم, وإنَّهُم أربابُناء ولا عرف لنا 
يرهم ولا مَقعَد لنا في هذا المَكان إلا بهم. 
فهذه ة رَه سَرَذناها ليَعلَمَ الأغبياء ما صار عَلَيهِ الحا مما لا يُحصّئ کنر 
وكير من العامة يتخذ قسطًا من مَرْرَعَتِهِ أو من عََمه لابن عُلوانَ ويقبضه قَومٌ يُقَالُ 
لهم المَناصيب» هم من الذعاة إلى الشَّركِ بالله أو رُكُوسهم فيحيلون العامة 
بعباراتهم» اراي ومُسالكهم السيطانية» ومن تأخر لْيَحْذَّرْ هجوم رَسول الشيخ 
في اللّيل حت يروا القّومَ بلا قلوب ولا عُقولٍ ولا أديانٍ ولا نَظَر أصلَا؛ بل أشباه 
الأنعام والمَجانين يُصَدَّقون الكَذِبء ويَعتّقدون المَعدُوم, ويُعطُون من حَرَم الله 
ويَمتَعُون من أَمَر الله بإعطائه من الآباءِ وذَّوِي القرئئ؛ فهم بكل هَذَا يَسلْخْونَهُم من 
شعارٍ التوحيدِ إلى لباس الشَّركِ والتنديدِ والإعراض عن الله الحَمِيدٍ المَجِيدِء حا 
إن لَتَحِدّهم يُحاذِرون, ويَرجُون من هة الشيخ ما لا شيءَ مِنة مع باريهم وفاطرهم؛ 
لجهلهم بحَقه دون ما اذوه من رُسوم الشّيخ» ويَحِرِصُون على بَراءَةِ تُفوسهم من 


نذره وإتاوته. وام ِي طاعة ةَ وبر وإرضاء م ييي من قبله من منصوب أو 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ek‏ 


ا ا ا 


فعا ناذا أنهو د ا لمكو ندعو هو أن 
و Sa a‏ ا ا وو هم عن و عوهم 
يُنفقوا في سبل الله» ويّصِلوا أرحايهم ويُقيموا اللا ويجمّعوا ما قَدِروا عَلَّيهِ -أقل 
مما يَدفَعُونه إلى المَنصوب بكثير- لققير أو أَرمَلَةَ أَجِمَلُوا وقرٌواء أو قابلوه بمُقابَلة 
مَريضَةٍ أو كالمَيَة؛ بلا شاط ولا رَغْبَةِ ولا رعايّة ولا إقبال قلب» ولا يَقومُون لِلّه في 
َراءَةٍ مهم وما علّقه تعالّئ بها من مال وغَيره بعصا مما يَقومُون به للشیخ؛ حبّى إن 
ا و ا ا و و لي عت 7 7 5 ر 

كثيرًا منهم يُنفِق فِي الزيارَة واسع النفقة» ويثابر على ألا تفوته في مَواسِوِهاء ويتهياً لها 
برَعْبَة ونّشاطء أكثر مما َكون إِلَى بَيتِ الله الحَرام» بل رُبّما لا يَعرف الح قط مع 
الاستطاعة» بل ربّما كَثِيرًا ما يُضَيّع الصَّلاةَ المَكتوبة وعِدَّةَ فرائص؛ إما لاشتَغالِه 
بفَرض الزيارَة الشّركِيّة وما مُطلقَاء و ا رُسومٌ الشيخ وعَادَانه فالوَفاء حَتمٌ لا كاك 
من فبيعة العَقَبة للشيخ في أعناقهم حَوفًا وطَمَعَا؛ بِحَيث يُهِدِرون ما لا يُحصَّئ من 


أ 


أ 


وامر الله وحُقوقٍ الخالق» وما أَلرّمَ به ذِمَمَهُم لحُلولٍ ما يُضادُّها في ساحَتهم» وتّزوله 
ا 

وشرح هَذَا الباب ا جد كاد يَستأصِل مِنهُم جَميع شَرائع الآديا 
O DE‏ 
الخامل». انتهی کلام رجاه مُلَخَصًا(١).‏ 


)١(‏ انظر: «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» (ص59 ١‏ وما بعدها). 


وثَالَ العَلَّامَة مُحَمّد بن علي الشَّوكانينٌ -رَحِمَه الله تَعالّى- في كتابه «الدرٌ 
النَضيدِ): «مَن أنكر حصولٌ النْداءِ للأمواتٍ والاستغانّة بهم استقلالا؛ فلْيُحْبرْنا ما 
مَعئّ ما نَسمَعُه في الأقطار اليَمَنِيّة من قَولِهم: يا بن العُْجَيلء يا رَيلَعِنُ» يا بن علوان. 
لون با فل ذوعا نكر هانق ار ela‏ الم ا 
e‏ و وفِي كل مَديئَةِ جماعةٌ 


حت إِنَّهّم في حرم الله يُنادُون يا بن عَبّاس» يا محجوبُ» فما ظَنْك بعر ذَلِكَ؟! 


0 


فد طف إبليسٌ وجُنودُه لغالب أهل الِلّة الإسلاميّة ية بلَطِيمَةِ ترَلزِلٌ الأقدام 
عن الإسلام؛ فَإنَا لله ونا إِلَيهِ راجعُون! 


ص سے ص 
فا 


َالَ: وقد أخبَرَني بَعض مَن ركب البَّحرٌ للحَج أنّه اضطرّبَ اضطرابا ديد 
فسَمِع من آهل ES E‏ وغالِب الرّاكِبين مَعَهِم ادون الأمواتٌ. 
وتعره يرك عقني روه للد قَالَ: ولقد حشيت في ِلك الحال 
العَرّق لكا شاه تدهشو الشول يال 
وقد سَمِعْنا عن جَماعَةٍ من أهل البادِية ية المُتصلة بصنعاء ء أن كيرا مِنهُم إذا حَدَث 
له ولد جَعَل قِسطًا من ماله لبَعض الأمواتٍ المُعتقّدين» ويقول: اه قد اشر ولدة 
من ذلك المت الغلاب بكذاء فإذا عاش حت يبلّعَ سن الاستقلال دقع ذَلِكَ الجعل 
لمن يَعتكف على قَبْر ذَلِكَ الميّت من المُحتالين لكسب الأموال». انتَهَى 0 


(1)أنظرة #الدر النضيد ف إعلاض كلمة التوحيدل» من 01۴-۷١‏ دارا نة 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


وقَالَ ال خسن بن غنَام الأحسائِيٌ 0 -رَجمه الله تَعالَى- في كتابه «رَوضَةَ 


الأفكار والأفهام»/"): «وأمًا ما يُفعَل في بُلدانٍ اليّمَن من الشرك فأكتَرٌ من أن يُحصَئ. 


فمن ذَلِكٌَ: ما يَفِعلّه أهل شرق صَنعاءً بقبر عِندّهم يم يسمي الهادي. تدعو 
ولاستتكوة نيه وتاننه الكرأة E‏ قلعا الكمل أواكادف O‏ دده كلقة 
0 00 

وأمًا هل بُرَعَ فعِندَهُم البَرَعِنُ يَدعُونه» ويأتون إِلَيهِ من مَسيرَة أ يام لشكاية الحال 


هت 
سے کے 


وطلّب الإغانة» ويُقيمون عِندَ قَبْرِه» ويتَرّبون بالذّبائح عِنده. 


ص 


وأمّا هل الهجرية ومن حَذًا حذوهُم فعِندَهُم قَبْرّ يُسَمّْ ابن عُلوانَ تستَغيث 
البو ووو با 
سَماع ذكره؛ ويَستَغِيئون به وإن لم يَصِلوا إلى قَبّْره وينذرون له فِي البَرّ والبحرء 

e E TTT IT‏ ل 
ويبالغون في تعظيمه» ويَفعّلون عند قبره السّماعاتٍ والمّوالد» ويجتمع عنده أنواع 


)١(‏ حسين بن عنام (أو ابن أبي بكر بن غنام) النجدي الأحسائي: مؤرخ» مالكي المذهب» شاعر 
فحل» كان عالم الأحساء في عصره» ولد ونشأ في المبرز (بالأحساء) وأقام بالدرعية عاصمة 
(آل سعود) الأولئ وتوفي مها سنة ١775(‏ ه). له مصنفات, منها «العقد الثمين في شرح أصول 
الدين - خ». و«روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام - 
ط) جزآن في مجلد» يقف في حوادث سنة 2١5١17‏ ويسمى ) أيضًا «تاريخ نجد - ط). انظر: 
«الأعلام» (۲/ ١0؟).‏ 


(۲) المعروف ب«تاريخ ابن غنام». 
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وأمّا حَضرَّمَوت» والشجرء ويافع» وعدن فعندهم العَيدَروس يفعّل عند قبره 
الوا ل وقول قائلهم: نَيِء لله يا عيدروس» شيء لله يا محيي ارز 
وأمًا بُلدان السواحل فعندَ أهل المخا علق بن عْمَر السَّاذِلِنُ» أكترهم يَدعُونَه 
ويَستَغیت به» لارا عن ذکره قِيامًا وقعودًا. 
2 وَأمًا أهز الحُدَيدَةٍ فعندهم الشيخ صدّيق» ا فيه» وقد ا 
الصَّلالُ إلى أنه لا يُمكِن أَحَدّ يُريد رُكوب البّحرء أو بريد النرولَ ينه إلى الب حت 
ف ويُسَلَّمَ عَلّيه» ويَطلّبَ مِنهُ الإعائة والمَدَدَ فيما أرادّه وقصّده. 


ا آهل اللحية فعندهم الزَيلَعِيُ و ويدعونّه ويّصرفون إِلَيه جميع 
کی 


من كلاه باختصار وضرف في يعض العبارّة 5 


وقد حدَّنَي بَعض أصحابنا من طَلَبة العلم: أله رَأى فِي سِياحَيه في ادى اليَمَن 
شجارًا وأحجارًا كَثيرَة يعد فِيهًا أهل يِلكَ النواجي» ويَفعلون يها َظيرَ ما كان 
المُشركون الأَوّلون يَفِعَلُونه بذاتِ أنواط وإسافٍ ونائلة وذّكّر أله رأى كَثيرًا ممّن 
هناك لا يَدرُون ما صِيامٌ ولا صَلاةٌ ولا وُضوءٌ... إِلَئ غير ذَلِكٌ مما ڏگره عنهم من 
كثافَة الجهل بالإسلام» ومَزِيدٍ الصلال عَلَىْ الأنعام. 


ا 


وهذا من مصداق ما رَواه ابن مَاجَهُ والحاكم في «مُستدرَكه) عن حذيفة بن 


(۱) انظر: «تاريخ نجد» لابن غنام (ص‌۱۹- .)35١‏ 
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لمان یکت فَالَ: قا رَسُولُ الله صَإللعووسة: «يَدْرْسُ الإشلام گما : 


د 


ص 
هو 


م آي رت م أ 2 e‏ 5 
وَشْيُ الثؤب؛ حت لا يُذْرَئ ما صِيَامٌ ولا صلاة ولا صَدَقَة...» الحديث. قا 
١صَحيحٌ‏ عَلَ شرط مُسلم ولم يُخرجاة) وأقَرّه الدَهَبِيُ في «تلخيصه»'. 
٠‏ : 0 ا ا 7 ر ٤ 2 ٠‏ 5 م 7 ت 1 

وإذا كان الأمرّ هَكذا في أدنئ اليَمَن فما الظن بأقصاه؛ فلا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليّ العظيم. 

وفك رو الان في «صَحيحَيهما» والإمام أحمّد في ١مُسْنَدِه)‏ عن أبي 
١ <7 < E O‏ هي 
هْرَيرَةَ يَدَلَتَدُعَنَهُ قَالَ: قال رَسُول الله صَََلتَُعَإِتَهِوَسَلََ: «لا َقوءُ م السَّاعَةٌ حتى 
ےه E‏ عور 8 02 6 بچ > سلس ا 
تضطرت لَيَات نِسَاءِ دَؤسء حول ذى الخلصضة» واا دوس فی 
الجاهليّة بتالة". 


وها الحديث الصَّحيحٌ من مُعجزاتٍ النْبوّة؛ لكونه صَإَللَه لَمُعَيْدهوَسَلَهَ حبر عمًا 
سيق بَعدّه من الافتَِانٍ بذِي الخَلّصّةٍ وعِبادتِها من دون ال فرع الم طق ما اخ 
به -صّلوات الله وسَلامُه علیه-؛ فكانت دوس ومن حولها من القبائل ينتابوتها 
ويَفْعَلُون عِندَها ويها تَظيرٌ ما كان بعل عِندَها وبها في الجاهليّة: حنَّى مَنَّ الله تَعالَى 
عَلَى آخرٍ هَذِه الأمّة بظُّهورٍ سيخ الإسلام مُحَمَّدِ بن عَبِدِ الوَمّابِء ودعوته إلى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (54 »)4٠‏ والحاكم في «المستدرك» (017/5) »)۸1۳١(‏ وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» (۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري »)9١١7(‏ ومسلم (5105)., وأحمد (۲/ )۲۷١‏ (777) عن أبي هريرة 


کے 6 م دوو 


دن هل - غربةالإسلام ٠‏ 


التوحيدء وتحديدٍ وتجديدٍ ما اندَرّس من مَعالِم الدين» وسّعيه في مَّحوٍ الشرك 
-ه 0 و 0 ھت ر كك 5 2 3 5 
ووسائله» وما يدعو إليه ويرغب فيه؛ فبَعَث إمامٌ المَوَحَدين فِي ذلك الزمانٍ 
م بير 0 ت ا س 00 1 2 5 سد ص م 
عبد العزيز بن محمد بن سعود -رَحَمَة الله عليه- وعلئ مَن كان السَّبَّبَ فى إمامته- 
م وم هك ۰ i‏ مه م و م داع کی 3 مإ > 0 
جماعة من الموّحدين إلى ذي الخلصة؛ فهدموا عض بنائهاء وبقي بعضه قائما إلى 
¢ 3 58 و ر هي 7 ص د 72 700 -- 0 
أن وَلَئ المَلك عبد العزيز بن عبد الرّحمَن الفيصّل آل سعودٍ على الحجاز وما 
حَولّهاء فبَعث عامله على تلك النواحى سَريّة فى سَنَةَ أل وثلاثمائة و 
أو خمس وأربعين؛ فهدّمت ما بقى من بناءٍ ذى الخلصة» ورّمَّت بأنقاضها فى الوادى. 
ا 2 ات و 
فعفا بعد ذلك رَسمها وانقطع أثرهاء ولِلهِ الحَمد والمنة! 
5 ر 2 ع6 _- ا چ : | > ےم © سم ¢ ب ا ا 
وقد ذكر بَعض الاخباريين عن تعض الذين شاهدوا هدمَها أن بناءها كان قويا 
AY‏ وأ حجازه كانت د و جذا؛ بح يعصسث لا يقوئ علو رَحرّحة | لحج الواحد 
0 ع ر : 2 0 0 07 ب 2 ص 1 
ل ف 0 ت 5 a r ٣‏ 1 
الأوثانٍ والأشجار والأحجار التى قد اتخذت آلهة تعبّد من دون الله. 
س ۰ ر 3ے 3 و حا عه وداه ا 0 > 
والله الممسكول ان يَنصرَ دينه. ويعلي كلمته. وييسر محو ما سوا ذلك من 
1 كان u‏ کا 9 ع 
المَعايد الوثنية. والمعتقدات الجاهلية التي قد عظمَ شرها والافتتان بها فی اكثر 


الأقطار الإسلامِيّة» إن الله على كل شََيءٍ قدي وبالإجابةٍ جَديرٌ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


. 5000 ب 4« وز مسر ي اوك 0 
وفِي البلادٍ الشامية من النصب والقبور المفتتن بها شيءٌ كير ومن أعظم ما 
هناك فتنة واعتقادًا فيه قَبْرٌ ابن عرب الطَّئِيَ المُلحِدِء إمام الاتحاويّة وحَلِيفَةِ فِرعَونَ 


الداعى إلى مَذهبه. 
ال الشبحٌ عَبدُ الرّحمِنٍ بن حَسَنٍ ابنٍ شيخ الإسلام مُحَمّدِ بنِ عَبدٍ الوَمّابِ 
م سر 


IES‏ َُ: «إن بعص أهل السام يعتقد فيه هثل ما يَعتَقِدُه آهل صر في أَحمَدَ لبدو وي). 
د ,)۱( 
0 


أ 


وا ما وَراء السام من لاد التركٍ فالنصب والأوثان فيها آكتر» وقد كي أن 
جُمهورَهُم مُنذّ سِنِينَ أجمّعوا عَلَى رَفض الإسلام با لحليّة؛ فترَكوا الصَّلاةَ والأذانَ 
وعَيرَهُما من شَعائِر الإسلام الظَاهِرَةِء وأن رَئيسَهُم داس المُصحَف برجِلَيهِ وقَالَ: هدا 
هو الَذِي أخَرَنا عن اللّحاقٍ بالأمَم العَربيّة ولا ّدري عن صِحَّة مَذِهِ الجكايّة» وعَلَئ 
تقدير صِحَيِها فشُوْمٌ ذلك ووَباله عَلَيهم وعَلَى مَن وَالَاهُم ورَضِي بأفعالِهم. 

وأمّا المُسلمون فلَهُم أسوّة حَسَنة في يهم مُحَمّد صَوَللَءَوسَل وقد قَالَ الله 
تعالّئ له: « ویس کفر ما رلك شرم ينا مرچع هم كَنَيَتمْكم يما عیلوا إن له لما 


4 


4 ا س 2 - >< دو ۰ 
بات لدوم @) نمّعهم قل قلیلا م کیاد ةبك اب کنر € [لقمان: .]۲٤ ١۲۳‏ 


(۱) انظر: «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبیس على قلب داود بن جرجیس» ( ص -75٠١٠‏ 
۱( 


5 


وک نک الس رعو فى نگنر هم کن ييا أله كينا 


يتمق تب عقا بى) e‏ وک عب ظح © إن ری اشارا الک الاي ن 
شق کک فم اث یڈ © ول بتكا له كان ل کم ب 


21 ل << لؤسم 


2 5 و 
لانفییم إتما نمل هم سيا مهن # [آل عمران: ك/ا١-‏ ق/ ١‏ ]. 
و 0 2 رر Te‏ ےا عل سر م 
ولَهُم -أيضًا- أسوة حَسَنة 9ف إرهيم والذين معهء إِذْ قالوا | اتا بوا منک 
> ص sl ll‏ شاو لے مرم افير > سے € مايه ۶> ه مده 
وَمِمَا تعبدوت من دون اله كرتا پک ويد ب تک العداوة والبغضساء أبدا حى ويوا باه 


رو 7 


وده # [الممتحنة: .]٤‏ 

ونَظيرٌ هَذِه الجكاية ما ذكره بَعض الأفاضل: أنه وَرَّد الأمرُ من سلطانهم في 
أواخر القَرنِ الثَالِتَ عَسّر بتعطيل الأذانٍ في الحَرّمين الشَرِيمَينِ وإلزام التساء 
السّفورِ وألا يَستْرْنَ وُجِومَهُنَ عن الرّجِالٍ الأجانب, وقد رد اهل الحَرّمَينِ أَمرّه 
e‏ عاكفة وال الشهد O‏ 


فهذا شاهد لصح هَذْه الحكاية. وأنهم يحاولون هدم د ين الإسلام من زمن 


r‏ 4 چو ت 


طويل #بريدذوت أن دطفوا دو ور E‏ ا هَل لا أن REE‏ 


ر 


04 


حك الک لادی اسل رر والكنف ورين آل ل 4 
عل الد ڪل واو حكره مركت € [التوبة: ۳۲ ۳۳]. 
أكتر الاس بناء عَلَيهاء وقد بوا في الهراق ياتا كير ة باقية إلى الآن» وبوا في الحجاز 


كَثيرَ ا أزالّه الله على أ يدي أهل الستّة والجَماعَةء ولِلّهِ الحَمدٌ والونةء وكثيرٌ مما كان 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 
لهم عَلَيهِ ولاية في الأزمانٍ الماضِيّة لا يَخِلُو من قباب عَلَئ القَبورٍ من بنائهم مما هو 
باق إلى الآنء ولم يَبنّ في الججاز من القباب الي وَصّعوها عَلَى القَبورٍ سو لقب 
الخّضراءٍ على قَبْرِ التب اهيوسا ومَبرّي صاحبيه راء وقد ذَكّر بَعض 
المُوَّرّخين أن مَذِه اقب من أبنبة بَعض ملوك مِصرٌ وهو قَلاوُونُ الصَّالِْحِنُ المَعروفٌ 
بالمَلك المّنصور في سَنَةَ تمانِ وسَبعِين وستَمِاتَةِ. 

قُلتُ: وقَلاوُونُ هَذَّا هو ابن عبد الله التركئ» والصَّالِحِيٌ نَسَبه إِلَى مَولاهُ الْمَلِك 
الالح جم الدّين أيوبٌ الأَيُوبِيُ. 

ومن ضَّلالٍ حَواصّهِمِ وافيتَانِهم بالقبور: ما ذَكّره الإمامُ سُعود ابن الإمام 
عبد العزيز بن مُحَمَّدٍ بن سُعود -قدّس الله ارواحم ونور ضَرائحَهم- في رسالته 
إلى يمان باشا قَالَ فيها: «وقّد رَأينا لكا َتَحْنا الحُجِرَةَ الشَريمَة -علئ ساكنها أَفضَلٌ 
الصَّلاةٍ والسّلام- عام اثتين وعشرين -يعني بعد الماتتين والألف- رسالَة لشلطانكم 
سَليم» ؛ أرسلَهًا ءا رسول الله صَِآَنْعََوِوسَارَ يَستَغيث به ويّدعوه» ويسأله النّصِرّ عَلَى 
الأعداءِ من التصارّى وغيرهم» وفِيهًا من الدَلّ والخضوع والعبادة والخشوع ما يَسْهَدَ 
بکذبک Ls‏ سَلِيم بعل يا ر سول اللةه قدا نال الد وَل 
بنا من المَكروه ما لا تقدر عَلَى دفعه» واستولى عبّاد الصلبانِ عَلَى عباد الرحمنء 
سالك النّصرّ عَلَيهم والعَونَ عَلَيهم» وأن تکسِرَهم عنًا. وذَكّر كلام كثيرًا هَذّا معنا 
وحاصله» فانظر إلى هَذَا الشَّركِ العظيم! والكفر بالله الواحِدٍ العَلِيم! فما سَأله 
المُشركون من آلهتهم العُزّى واللّاتِ؛ فَإِنَّهُم إذا رلت بهم الشَّدائِدُ أخلّصُوا لخالق 
البربّات؛ فإذا کان هَدَّا حال خاصّيكم, فما الظَّنّ بفعل عامّيِكٌم؟! 


دں روہ غربة الإسلام © 


5 من جنس کلام سُلطانكم كُنْبًا كَثِيرَةَ في الحُجرّة للعامّة والخاصّةء 
الي سي يي 


وقد مُحي مُنلٌ رَمَن قريب كير من الكتاباتٍ التركيّة المَرقُومّة في حوائط 
المسجد النْبويٌ جين عثر عَلَىْ ما فيهًا من الشرك بالله العظيم. 

والله الل أن 2 يسر هدم القة 00 وتسويتها بالأرض» امتغالًا لأمر 
التب صرإةيْيوسَام بلَلِكَ في قَولِه لعَلِيَ رهنة: «لا تَدَعْ يمالا إلا طَمَسْتَُ ولا كبر 
مُشرفا إلا "ا ت ج موعت ية الب عل ما كان عليه في 


رمن الصحابة تهر قبل ولايّة الوَلِيدٍ بن عبد الْمَلِكِ؛ حت حت لا يتمكن أحدٌّ من 
استَقبَّالِه في ت ولا من الطَّوافٍ به. 
قمر 
وقد كان في الحجاز وتجدٍ في الأزمانٍ الماضية مُعتَقَداتٌ كَثيرَةٌ؛ من قبور 
وأشجار وأحجار وغَيرهاء فأزالٌ الله ذَلِكَ کله على ايد ي أهل اسن والجماعة ا 
يجاهدون فِي سَبيل الله ولا يَخافون لّومَة لائم» وذَلِكٌ بِبَرَكَةِ دَعوَةٍ شيخ الإسلام وعلم 
الهُداةٍ الأعلام» مُجَدَّد الدّين مُحَمَّدٍ بن عَبِدٍ الوّهاب. قدَّسَ الله رُوحَه ونور ضَرِيحَةُ 


ال االات 


٠٠٤ /١( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (459) وغيره من حديث علي روڪن 


8 © © © © © © © © ه© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ع0 


فأمًا ما كان في نَجِدٍ فإنّه لم يبق لسَيءِ مِنهُ عَينٌ ولا أثرٌ من رَمَن الشيخ 
مُحَمَّد بن عَبدِ الوَهَّابٍ إلى يومنا هَذّاه ولِلّهِ الحَمدُ والمنّة. 

وأمّا ما كان في الججاز فإِلّه عَلَى السَّدادٍ والاستقامّة نحوًا من عَشر سِنينَ» ولما 
رات ولايثهم عن الججاز واستولى عَلَيِهَا الترك وأشباههم من المحادّين لله 
ورَسُولِه» أُعِيدَت يِلكَ المَشاهدٌ والقبابُ والأمورٌ الشّركيّة كما كانت قبل ذَلِكَ. 

قال صدیق حَسّن خان في كتاب «الدّين الخالص»': «بَلَعَنا أن أهلّ تجد لما 
تعَلّبوا عَلَى الحَرَمَين السريقين وحَكموا فيا مده مُعتَدًا بهاء هَدَموا المَشاهِدَ التي 
كانت فِي مَقبرَة مَكَة» وكَذَّلِكَ القبابُ التي كانت ب بمقيع العَرقَدٍ في المَديئّة» وسَوَوها 
بالأرض» ولم يُغادِروا أثرًا من آثارها إلا ق الول صا تَمعَِتَهِوَسَلَمَ خوفًا من بلوّى 
الجُهّال» وصّوئًا من إثارَةِ الصلالء ثمَّ لما ذهب سُلطانِهم عن هاتين البقعتين أحدّتٌ 
الاس المُبتَدِعة قِبابًا ومَشاهد في الحَرّمين وأَعادُوها فيهاء لكن في مواضِع مَظَنونَةِ 
لهم لا عَلَى الحَقِيقَة والنّاس العامة أب جاه يوهي #الأنعا ألما رون علي 
المّزاراتٍ المُستَحدئّة عَلَْ تيال أنّها لأصحابهاء وفيها أجسادُهم وأبدانُهم أو ترائها. 
مع أن ذَلِكَ ليس بصحيح). انتَهَى. 

وقد ذّكر الشيحُ حُسَين بن غَنَام في كتابه «رَوضّة الأفكار والأفهام» ما كان يَفعَلّه 
أهل الججاز في رَمانِه من الأمور الشَّر كي والعباداتٍ الوَبَييّةَ قَالَ: «فمن ذَلِكَ: ما يُفكل 


1 e عند‎ 


3 تبر الممحجوبء وقبّة أبي طالب» وهم يَعلّمون أنه سريف حاكةٌ) سكل غاص كان 


.(4۰ /۳()1( 


22 غرب ةلإسلام »© 


م 2 


يَخْرّجٍ إلى بُلدانٍ نَجِدِء ويَضّع عَلَيهم من المال خَرْجًا ومَطالِبَء فإن أعطِي ما أراد 
انصَرّفء وإِلَا أصبّح لهم مُعاديًا مُحاربًاء فيأتون قَبْرَّهِ بالسَّمَاعاتٍِ والعَلاماتِ؛ للاستَغائة 


عند خُلولٍ المَصائب وثُرولٍ الكوارث وكَدَّلِكَ عند َر المَحجُوب. يَطلبون مِنة السَّفاعَةَ 


2 . 2 30 1 2 ەر ۴ر ۹ ص : 
لغفرانٍ الذنوب» وإن دخل متعد أو سارق أو غاصِبٌ قَبْرَ أَحَدِهِما لم يتعرّض له أَحَدْء وإن 


ر 7 27 9 
تعلق جان -ولو أقل جنايّة- بالكعبة سحب منها»'). 


قَلتُ: ومن تعظيمهم للقبور واحترامهم لها أعظْمَّ من احترامهم للكعبة؛ ما 
E NOE NLS‏ 
كان عض المَشاهد بِمَكّة فقَالَ لِمَن عنده: أريد الذَّهابَ إلى الطُوافِء فقَالَ له َع 
كُبّرائها: مَعَامُك هَاهّنا أكرّمُ). انتَهَى. 

قال ابن عَنَام: «ومن ذَلِكٌ: ما يفعّل عند قَبْرِ مَيمُونَةَ بنتِ الحارث 3 المؤمنين 
كتا في سرف وعِندَ قَبْر حَديجَةَ ركه كتها في المَعلَاقٍ» ويَقَع فيه اختلاط التساء 
بالرّجالِء وفعل الفواجش والمُنكراتِ» وارتفاع الأصواتِ بالدَّعَوات والاستغاثات. 
وفي الطائف قَبْر ابن عباس رها قف عند کل مكروب وخائفٍ مُتضَرّعًا 
مُستغيثاء ويّنادِي أكثّرٌ الباعة في الأسواق: اليَومُ عَلَى الله وعَليك ابنَ عَبّاس! ويَسأَلونّه 
الحاجات با 

: 


2 و کک ع 8 3 04 em ٠‏ ےم ¢ 
قلت: وقد ذكر حَسَين بن مَهدِي النعويٌ: «أنه سَمِع بَعض الأفاضل يُحَدث أن 


ص 


.)۱١ص( انظر: «تاريخ نجد» لابن غنام‎ )١( 
انظر: «تاريخ نجد) لابن غنام (ص۱۷).‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مو 


رَجُلّين قَصَدَا الطّاتِف من مكة المُضَرَّقَهَ وأَحَدُهما يزعم أنه من أهل العلمء فال له 
رَفيقه ببِيهة الفطرة: اهل الطائف لا عرفون اللة» إنّما يَعرفون ابن عَبّاس! فأجابّه بن 
معرفتهم لابن عَبّاس كافية؛ لاله يعرف الله!». انتهّى. 

قُلتُ: وهَدًا مصداقٌ ما جاء في الحَديثِ الَّذِي رَواهُ مُسلم في «صجيجه» عن 
عائشة يها ل شيعت ر ل رلا اليل 
والنهار حتى تَعْبَدَ اللات وَالعُرّئ...0(١2‏ الحديت. 


ا ع 


وقبر ابن عباس يه 8 ادلم يكن في توطيع اللا بک غ تیج يذا 
في الموضع» تيه به في المَعنَى؛ إذ كل مِنهُّما في ناحِيّة من بواجي المَسجد 
المُسَمَى بمَسجد ابن عَبّاس فِي الطائف. وقد قيل: إن مَوضِعٌ اللاتِ في مَوضع 
المثار ة من ذَلِكَ المسجد, وأمًا قبرُ ابن عَبّاس ينها فمّعروفٌ مَسْهورٌ وقد انَحَذه 
ا زه انون قطي كما كط ق وبر وهو لون 
ع م 7 200 2 ٤‏ 
لَه في قضاء الحاجاتٍ وتفريج الكرّبات كما كانت تقيف ومّن حَولّها من أحياء 
- - وخ عر ا : و ت . 1 ےت ت 
اودر و ان 
الفشر كين الأوّلين فِي اللَّاتِء قَالَ الله تعاّى: #«كدّيلت لَ البح ين لھم 


مل وله سمهت لوبهم 4 [البقرة: 118]. 


. مل ےت مهي‎ N ST «| . ٠ 
وقد أزيلت آثار الونِيّة من قبر ابن عباس مَرتين:‎ 


الخد اما ف دو دال دالا :وال لفن 
0 في 04 0 رن . 9 ب 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۰۷)» وغيره من حديث عائشة رَالنَدَعَنْهًا. 


والثانية: فى آخر سَنَةِ اثتين وأربعين وتلاثمائة وألف. 
2 7 ص ي 0 
وكلنَا المَرَتين عَلَئ ادي أهل E‏ الك عا 


يدي أصحاب رسول الله لووسم بأمره صََنءَلِووسَل؛ فللّه المد لا حصي 


ثناءً عَلَيهه بل هو كما اتی على نفسِهء وقوقٌ ما شی عليه أحدّ من - خلقه. 


ا 


َال ابن عَنّام: «وأمًا ما يُفعل عند بره هللَا من الأمور المُحَرَّمة؛ من 
تعفير الخدود والانحتاء بالخضوع والسّجودِء واتخاذ لِك القَبرٍ عِيدَا فهو مما لا 
000 1 

قُلتُ: قال صِدَّيق بنُ حَسَن: «رَأيت النَّاسَ في المسجد الشريف إذا سَلَّمِ الإمامُ 
من الصَّلاةٍ قَامُوا من مُصلاهم مُستقبلين القَبْر الشَّرِيفِ كالرّاكعين» ومنهُم مّن يتصق 
بالسراوق ويَطوفٌ حوله» وکل ذَلِكَ حَرامٌ بانفَاق اهل الولم»". انه 

قُلتُ: وما زال الشرك ووّسائله في ازدِيادٍ وكَثرَةٍ حَولَ القَبْرِ السَّرِيفِه وعِندَ 
عيره من قبور الصّحابّة -رضوان الله عَلَيهم أَجِمَعِينَ-» ولكنْ لما قوي الوازعٌ عن 
َلك في رَمانِنا -وللّه الحَمدٌُ والمِنّهة- صار العَوغاءُ يَفعَلون بعص ذَلِكَ خفيةًء وقد 
حدَّئّني بَعضُ أصحابنا من قضاة المَدِينة التبْويّة أن دام الممسجد التَبّوِيٌّ إذا كان ليه 
الجمّعة خر جوا ما يُلقيه العوغاءُ داخل الشاك لني حول الحُجرّة؛ من أواني 2 
والكتب الكثيرة. 
(۱) انظر: «تاريخ نجد» لابن غنام (ص7١).‏ 
(۲) انظر: «الدين الخالص» (7/ .)٤١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ا 


ثَالَ: «وقد عُرض علي بعص الكَمّب التي تُلقَئ هناك فإذا هي مُشتَملّة عَلَئ 
السركٍ الأكبر؛ فبعضهم يسأل المغفرة والرَّحمَةَ من الس صرال يوسا ت 
ا ی و 
غير ذلك من الأمور 5 َفرّعون فِيهًا إِلَى التب صاةََووسأرء ويَنسّون الخال 
المالِكَ المُتَصَرّفَء فاطِرٌ السّمواتِ والأرص. الَّذِي بيده مَلكوثُ كل شيءِ وهو يُجير 
ولا يُجارٌ عَليه» وهو المُعطِي المانِع النَافِعُ الضَّارٌَّ لا مانِعَ لما أعطّئ ولا مُعطِي لِم 
مَتَع قا الله تعالی: وای دعوت من دونو مَايَئْلكرت من فَِظمِيرٍ © إن 
OR O E N EEE RS‏ 
وک ورور 


اشرب ولا .سبعك بتك مثل حير © [فاطر: لال 1. 


1 > Î e 


وقال تعالی لتبيّه مُحَمّد صا ووسر : 9# لسن لك من الا مر شىء 
[آل عمران: ۱۲۸]. 
وَالَ تعای: فلن ل املك ضرا ولَارَسَّدًا 4 [الجن: ١؟].‏ 
DPN Ea‏ 
الصَرَّ والرّشَّده والإعطاءَ والمَنعَء وهذاعَينْ المُحادّة لا لله ولرسوله صََتَمْءَلِتَهِوَسَلَرَا. 
قال ابن غنم حويوة الله E‏ اللسان عا بعل عند قَبْرِ حَمِرَةَ 


والبقيع وقباءَ من َلك القبيل»'“. 


(۱) انظر: «تاريخ نجد» لابن غنام ((ص7١).‏ 


يُضاهِي في كَبْرَتِه مَجمَحَ عَرَفاتٍء وذَّلِكَ في الوم الثاني عَشَّرَ من 8 ر 7 
لَه أهل المَديئَة کله رجالُهم ونساؤهم, والخَوالِفٌ من النّساءِ الأاتي لم يَخْرجْن إذا 
رَأَيْن رجلا متخلَّمَا عن الخوارج ننه وحَصّبْنه بالججارّة حت يَخْرّجَ» وتأتي وفود 
الشَّيطانِ إِلَى هَذَا المُجتّمَع أفواجًا من كل فج عَميق؛ من مكَة وغَيرها من الأماكن 
البعيدة؛ ليّشهدوا ما يَضِرّهم ولا ينفعهم. ويذكروا اسم الشّيطانٍ على ما زيّن لهم من 
هذه المَجامع المُوّسّسة على الشرك والبدّع» ويقضوا وَطَرَهم من المُنكراتٍ 
والقبائح. ويُوفوا ُذورّهم لغير الله» ويطوفوا بالأوثان. ثم ينقلبوا إلى أوطانهم بِالحَيبَة 
ا ا 

قال ١‏ بن َتام: ا يفل في جدَّةٌ فقد ب من الصلالّة والفحش الغايّة 
القٌصوّئ» وعِندّهم َر طُولّه ستون ذراعًا عَلَبهِ قب يَرعمُون أله قَْرُ حَوَّاء وَضَعه 
عض الشياطين ااا a‏ 

وعندهم مَسْهَد يُسَمّئ العَلّويّ قد بالَغوا في تَعظِيمه والعْلّوٌ فيه وفِي سَنَةِ عشر 
بعد الماتتين والألف اشترئ تاجرٌ من أهل جدَّةَ من أهل الهندٍ -التجار القادمين- 
وهل م مالا كَثيرَا؛ فوَقَع عَلَيهِ بعد یام ااا 0 ا 
فلم يتقَدّم إا إِلَيهِ مِنهُم سريف ولا وَضيعٌ» ولا كَبيرٌ ولا صَغيرٌء وترك بیته وما فيه» حت 
اجتَمع التَجّار وجَعَلوا ذَلِكَ عَلَيهِ نُجومًا في سنينَ» ودَلِكَ بإشارَةٍ عض مَن يتسب 


إلى الدّين». انتهى باختصار وتصَرّف في بَعض العبارة27. 


(۱) انظر: «تاريخ نجد) لابن غنام (ص۱۷- ۱۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


ا ا ا أنه لما قد 
مكة في سَئَةِ إحدّى عَشرَة بعد الماتتين والألفٍ رَأى في مَقَبرَة المُعَلّاة أكثّرٌ من 
عشرين قب ورَأئ فِيهًا أكثرَ من مِانةِ قنديل. 

قُلتٌ: وقد افتيّن عامتُّهم وخاصّتُهم بتِلكَ المشاهد والقباب» حتى إن أكابرٌ 
عُلمائهم في أواخر القَرنِ الثاني عَسَرَ أنكروا هَدْمِ القباب والأبنيّة التي عَلَى القبور, 
وشنعوا عَلَى مَن يَسعَئ فِي إِزالَتِها وتَسويّتِها بالأرض» وهَذًا في الحَقيقَة إنكارٌ على الي 
مليوس ومُعارَضَةٌ له؛ لأنّه صَبَعيهوَسَلءَ هو الذي نَهَئ عن البناء عَلَى القبورء وأمَر 
ا ا N OL‏ 
الاج الأسدي قَالَ: قَالَ لي علي بن أبي طالب ڪن واي 
رَسولُ الله مووا 0 2010 ر ., 


و 4 


وعن تثُمامَةَ بن شْفَيٌ قَالَ: «كتا مع فَصَالةَ بن عبد بأرضٍ الروم برودس» فتوفي 

)١(‏ ابن معَمّر: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر التميمي: فقيه حنبلي نجدي» من دعاة التوحيد 
في بدء النهضة. ولد ونشأ في العيينة وانتقل إلى درعة فقرأ على علمائها وتصدر للتدريس وبعثه 
الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود الى مكة لمناظرة علمائها )١١١1١(‏ فظهر عليهم» وبعثه 
سعود بن عبد العزيز لما استولئ على الحجاز (١7؟١١)‏ إلى مكة» مشرفا على أحكام قضاتها. 
فتوفي مها ودفن بالبياضية. له كتب مختصرة طبعت متفرقة ولو جمعت لبلغت مجلدًا ضخمًا. 
منها «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب - ط)» توفي سنة (17055١ه).‏ 
انظر: «الأعلام» (۲/ ۲۷۳- .)۲۷٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۷٤۱١( )95/١(‏ ومسلم (459). وأبو داود »)۳۲٣۸(‏ والترمذي ,.)٠١59(‏ 
والنسائي )7١17١(‏ عن أبي الهياج الأسدي عن علي تة 


7ح غربةالإسلام ٠‏ 


ا ا فضالَة بن عَبِيدٍ بقَبْره فسوي ثم قَالَ: سَمِعتٌ رَسُولَ الله 
هيوسم يام بتَسويتها». رَواه مُسلم وأبو داود والتسائ 7 

وعن جابر رون تة قَالَ: «تهى رَسولُ الله مووا أن يُجَصَّصٌ القَبرٌه وأن 
يقَعَدَ عليه وأن پت عليه». رَواه الإمام ادو N sê Ibs‏ 
مُخْتَصَرة» وَقَال الترمذي: «هَذَا عت حَسَن صحیح)» وعنده زيادة: «وأن يكبب عَلَيهًا). 

وفِي روايَةٍ لأبي داد والنّسائيٌ: en‏ عَلّيه). 

ورَواهٌ ابن ماجَة مُختَصًرًا قال: «تهی رَسول الله صَبََنَهءَِتَهِوَسَََ أن يُكتّب على 
القبر شَيءٌ). 

ورّواه الحاكم في (مستدركه) ولفظه قَالَ: «نَهَى ا الله صَبَأَلتَدعَلِتَهِوسَلَرَ أن 
يبت على القَبْرء أو يُجَصّصٌء أو يُقعَدَ عليه» ونَهَى أن يُكتّب عَليه». قَالَ الحاكم: «عَلى 
شَرط مُسلِم» وقد خرّج بإسناده غَرَ الككتابَة؛ فإنّها لفظة صَحيحَة عريبة)» وال الذَهَِيُ 
في اتلخيصه): 05 شر ط مسلم» وخرّج منه). 

وفِي روايّة للحاكم: هی رَسولٌ الله صاةَووسَار عن 5 تجصيص القبورء 
والكتابة فيهاء والبناء عَلَيِهَا والجلوس عَليها». صِحَّحَه 55 ووافقه الذهَب 
ِي aa‏ 


(۱) أخرجه مسلم (454)) وأبو داود (۳۲۱۹)» والنسائي (۲۰۳۰) عن ثمامة بن شفي به. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۰) »)۱٤۱۸۱(‏ ومسلم (4۷۰)» وأبو داود (7:570). و(٣۳۲۲)»‏ 
والترمذي »)٠٠١۲(‏ والنسائي (۲۰۲۷)» وابن ماجه )١557(‏ و(19577١).‏ والحاكم في 


و 


(المستدرك) (۱/ 076) (۱۳۹۹)» و(۱۳۷۰) من حديث جابر بن عبد الله وَيَدَآيَدعَتَها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


وفي «المستد) من حَديث 31 ل يِلنَدَعَنْهَا قالت: «نهى e‏ الله 

َلتَعَِوسَلَْ أن يبت على القَبْر أو يُحَصّصَ 0 

وفي «سُئن ابن ماجَة) عن أبي سَعيدٍ َعَيدْعَنهُ: «أن الت موسا ّى أن 
ين 

وقد خالّف القبوريُون هَذِهِ الأحادِيتٌ جُملَ وارتكبوا ما نَهاهم الس 
اهيوسا عنه من البناء ِ عَلَىْ القبور» والزيادة عَلَيمَاه وتجصيصهاء والكتابة عَلَِيَه 
وساعَدّهم عَلَى ذَّلِكَ أدعياءٌ العلم؛ فبا وا لهم هذِه المُحَرّماتِء ثم زاد بهم الشَّرُّ فأنكروا 
عَلَىْ من ابم رضوان الله وامتكّل مر وَسْولِه صَيَلنََوَسل؛ِ فسَعَئ في إزالتها وتَسويَتِها 
بالأرض» وليس مع أُولَئِك الأدعياء حُحجّة فِيمَا ذَهَبوا إِلَيه إلا ونه مُخالِمًا لعَوائدهم وما 
تشعوا عليه وألفوه من اللي الأعمّئء وقد اندب أربعَةٌ من رُؤَّسائِهم الجُهّالٍ الَذين 
أصكَهُم التقليدٌ وأعماهُم» واستَرّلُهم الشَّيطان وأَغواهم؛ ا دل راا وان ننه 
المنع من هدم القباب والإنكارٍ عَلَى من فَعَل ذَلِكَ وعَلّى مَن يرك التقليد ويتبع الكِتابَ 
والسّنّء ذَلِكَ مَبلَعْهُم من العلم, تَعُوذ بالله من عَمَئ البَصيرَةٍ! 
النعون الصَنعانِيٌ في کتابه «معارج الألباب»؛ فأجادَ وأفادٌ جَزاه الله حي الجزاء. 


(۱) اخ رجه أحمد (5/ ۲۹۹) (۲۹۹۷) عن أم سلمة رواة: 
(۲) أخرجه ابن ماجه )١575(‏ عن أبي سعيد وَلَيَدعَنَهُ وقال الألباني في «أحكام الجنائز» 
:)۲٠۷/١(‏ «رجاله جميعًا رجال الصحيح. إلا أنه منقطع فالقاسم بن مخيمرة لم يسمع من 


اسن سعيك). 


7-0 غربة الإسلام ® 


CE 5-7 5‏ ر سَ عي ١‏ 
وقد ناظرّهم العلامة المَحَقق الشيخ مان ناصر بن مَعمَر -رَحِمَه الله 
تَعالّى - بحَضرَة والي مَكةء في سَئَة إحدّئ عَشْرَةَ بعد المائّتين والآلفٍ؛ فأدحضص 
حُجَجَهُم المُتَهافِئّة» وقَدّف بالحَقٌ عَلَىْ باطلهم فدَمَغه فإذا هو زاهقٌ» وكَتّب في ذَلِكَ 


ءءء و. 2 ت أ ا 1 2 
رسالة مفيدة حدا» جزاه الله خير الجزاء. 


وقد ذَكَّر لشي حُسَين بن عَنَّامِ في «تاريخو): 51 I‏ لا روا 
ا الشّيخ حَمّد بن مَعمَرِ قَالَ له كَبِيرُهم: اعلّمْ أنّي ال لااك 
اظ ك إن آتیتتی بالدّليل من الكتاب أو اسن ولا أجاريك ولا أَطالِب بما قَالَ عَم 
المَذاهب» سِوّئ ما قال به إمامي أبو حَنِيمَة؛ لأنّي للها نان فلا أَسَلَّم لسوّئ 
وله ولو قُلتَ: قال الله أو قَالَ رَسُولٌ الله؛ لأنه أعلَمُ مي ومن بأوليك» والأخدٌ بير 
قول الأَيِمّة هو عَينْ اقتتحام المَهالك» . انتهی. 

فانظٌ يا من وَفْقه الله لاتباع الكتاب والستة إلى ري NE‏ 


أُوفَعَهُم في هَذِه الجرأةٍ العَظيمّة» وسُوءِ الأدَب مع الله تعالى وكتابه ورَسُولِه 


ر بے ا 0 ا E‏ سس سح ره وش و س 2 هبه 22 2 أ 
وسار ! وقد قال تعالی: فان رع في سىء فردوه لکا لته والرسول إن ومون 


اسه وَالْيِو الخ ذلك ن روحس تويلا 4 [النساء: 48]. 


3 


دقل تعای: ( کک وروک اموت عق كود ضما كبك ينهد 


لا ی دوق آمهم اّما اول کت لمأ كيه % [النساء: ا" 


2 2 وار صل أذ ر کا کے ارک ےو 


وال تعالئ: #أفرءيت من اتخذ إلهه. هونه وأضله آله عل عاو وخم لی سمو ولو 


أفلا تَدَ ون 4% [الجاثية: ۲۳]. 


کے اي لي کے ل 


وجَعل عل بَصَرِوء سوه فمن هديد مِنْ بعَدٍ E‏ 


< سمس دزو 


وقال تعالى: # عرض عن من کول عن دبا وا 59 الحيزة ا ألديا کک ذلك مبلغهم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " كبري 


َعم ع لوس 


لعلو ِن ريك هو أعَلم يمن صَلّعَن EEE‏ من أَهْتَدَئْ © [النجم: 79 .]"١‏ 


ولمّا أبَوا عن الانقيادِ للحُجَّة والبَيانِ؛ عَدَل المُوَحّدون إلى جهادهم بالسَّيفٍ 
والسّنانٍ؛ فدّحَلوا مَكَةَ في وَل سَبَِ ألفٍ ومائتين وتّمانية عَشَّرَ واستولوا على الججاز 
بكَامِلِه وأَزَالُوا جَمِيعَ ما كان يُعبّد من دُونِ الله اام والاعتقاد فيه ورّجاءٍ التّفع 
ودفع الضرٌ بسبّبه- من الأبنية على القبورٍ وغيرهاء حت لم يبق في الحجاز طاغوت 
عبد وهَذِه هي المَرّة الأولى كما أشزنا لَه قريبًا. 

7 2 يكن کول 1015© وان وا علوم ا 
والمصريّين حَّى استولوا عَلَىْ الحجازء وأعاد القبورِيُون الأبنيّة على القبور» وقَعَلوا 
عِندها ويها من ا اقرف Na EG‏ غي في التقليد 
وتفورُهم عن الكتاب والسنّة؛ حنّئ آل بهم ذَلِكَ إِلَى ظُلم المُسبعين للكتاب و 
والبغي في الأرض بير الحق. 


)١(‏ وهو: الشريف غالب بن مساعد بن سعيد الحسني: من أمراء مكة» وليها بعد وفاة أخيه سرور 
(سنة 7 ١7١ه)‏ ونازعه ابن أخيه (عبد الله بن سرور) فقبض عليه غالب واستتب له الأمر زمتاء 
في أيامه قوي الإمام سعود بن عبد العزيز بنجد» وهاجمت جيوشه الحجازء فقاتلها الشريف 
غالب» وتقهقر إلى جدة» ثم أظهر الطاعة لسعود. حتئ كان كأحد عماله» وعاد إلى مكة. 
واستمر في الإمارة إلى أن زحف محمد علي باشا (والي مصر) بجيش كبير من الترك وغيرهم 
لقتال السعوديين» فتحول الشريف عن ولائه لآل سعود» فاستخدمه محمد مدة قصيرة ثم 
قيض I a‏ عضن انيف E O‏ إل الالبعانة اونقه بدكرمتها 
إلى سلانيك» فتوفي فيها سنة (771١ه»).»‏ وكان فيه دهاءء وأخباره مع آل سعود كثيرة أشار 
إليها مؤرخو عصره. انظر: «الأعلام» للزركلي (0/ .)١١٠١‏ 


ود eT‏ 
بالجلارديع N‏ ا تن نا لهو ف 

راوشرا راتكن اجزن اردور لبس ا لير لعب أمل ای يلا 

في الجهادٍ, يُصَلَّى الصَّلاةَ في الحرّم الشريف المَكّي ويَطوفء ويُدرّس في بيته مُحْيَِيا إن 
كان من أهل اليل وإ يسكت عن الجميع إن كان عام ومع ذَلِكَ إذا يعوا في حل 
انقو يا نشوا جره مو بالكو لياو ردقاام أيه إلا قازر لج 
ال ويقتدي بكتاب الله؛؟ سخطوا عليه ورَمّوه بكل حجر ومَدَر وسَعُوا به إلى 
الحُكام, وأَلرَمُوه ما لا يَلرَمّه من الآثام» وتعاقَبُوه إِلَى أنْ أخرَجُوه من مَكة إلى جُدَة 
ومن جدة إل الغربّة! وهَذًا من فتن آخر الڙمن» ولا تخرّج هذه الفتنة ل من ند 
لافار انهاه كما فال ل دوسا : ١تَخْرُح‏ الفئئةٌ مِنْ عِنْدِهِمْ وَفيه 
َعُو0". حت سَوعنا أن َعضَهم أف قعل المُّبعين» وقَالَ: يقل ية وإن لم 
مشي اشر بويع نه 0 اقيق as O‏ 
5 الشرفِ والفضيلّة معشارٌ عشرها). انتهیٰ. 


ر 


نم إن الله سْبَحَانَهوتعَالَ رد الكرَّةَ للمُوَحُدين» ومَكن لهم فِي الأرض؛ فدَحَلوا 
الحجارٌ كه آلف وثلاثماتة وثلاث 1 ل جميع الأبنية على الور 


8 هه 0 7 ر 5 7 20 و o‏ ا > 
ET‏ دا يبق فى الحجاز طاغوت يعبّد ولا فير يتخذ عيداء 


.)581١/900)١( 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ 711) (17775)» وغيره من حديث علي وَوَدَإتَدْعَنَ.‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 
ومتعوهم من الاجِتِمَاعَات المُّحَدَنّة للمَوالِد والتَّعازِي وعَيرها من الأعياد البدعِيّة, 
وهَذِه هي المرّة الثانية كما أَشَرْنا إِليهِ قَريباء ولم يَرّل الأمرُ عَلَْ ذَلِكَ إلى الآن؛ فلِلّه 
الحَمدٌُ رب السَّمواتِ ورب الأرض رب العالّمين؛ حمدًا كيرا طَيبًا مُبارَكًا فيه كما 
يُحِبّ ربا ويَرضَئء وكما ينغي لکرم وَجهه وعرٌ جَلالِه. 

والله المَسئُول أن يَنصر ديته ويُعلي كَلِمَنَه ويُوَيّدَ التَوحيدَ وأهله» ويدِمّ نِعمّته 
عَلَيهم» ويَجِعَلَهم قائمين بأمر الله» ظاهرين مَنصورين عَلَىْ مَن ناوَاهُم» لا يَضُرّهم من 
حدّلهم ولا مَن حَالَمَهِمه وأن يُطَهّر الحَرّمين الشّريمَين وسائرٌ البلادٍ الإسلاميّة من 
أدرانٍ الفسوقٍ والعصيانِء ويَمحَقٌّ ما فسا وظَهّر فِيهًا من المُنكرات؛ إِنَّهِ عَلَى كل شََيءِ 


قديرٌ وبالإجابة جَديرٌ. 
ما العَجم: فقد فت فبهم الوََيّ وآل بهم الغُلّو في هل البَيتِ كا إل أن 
اکا ف 
وقد تقَدّم قَولُ المَنقَلوطِتٌ: «إِن علّماءهم يَحُجُون إلى قَبْرِ الإمام كما يَحُجُون 
إِلَئ بَيتِ الله الحّرام». 
وقالّ الشّوكانيئٌ: «إِنّهم لوا ف في الكفر حت أنبتوا الإلهية لمن مون اند 
المَهِدِيٌ المُنتَظّرء وأنّه دحل الصّرداتَ وسَيخْرّجٍ مِنهُ فِي آخر الزَّمانِ وبَلغْ مِن 
تلاعبهم بالدّين: أَنَّهُم يَجعَلون في كل مَكانٍ نابا عن الإمام المَذكور المّوصوف باه 
و م ر 2 2 1 2 5 
إلههم» ويسّمون أوليّك النوات حجابًا للإمام المنتظرء ويُثبتون لهم الإلهية» وهَذا 


تك غرب ةالإسلام ٠‏ 


مُصَرّح به في کتبهم» وقد وَقَمنا مِنهًا عَلَى عير کتاب»'. انتهی. 

وأمّا بلادٌ الهند: فأكثرٌ اهلها قد اتَّذوا عَبِدَ القادر الجيلانِي إلا a‏ 
مُيَسَّرَاه والّذين يَحُْجُون مِنهُم إلى قَبْره أكتَرٌ ممّن يَحْج إِلَى البّيتِ الحَرام» وقد 
تقذّم ما دكره المَنفلوطِيٌ عنهم فَليّراجَمْ. 

وٿال صِدّيق بنُ حَسَن -رَجمه الله تعالّی-: «فِي الهندِ رجالٌ كثيرون من هَذَا 
الوادي؛ مِنهُم السَّيّد مُعِينُ الدّين الجشيَئٌ» والشيخ قطبٌ الدّين الكاكي» والسَّيّد بدي 
الدّين المدار» والمَسعُود الغازي السّالار» والشيخ نظام الدّين أولياء والسَّيّد قطب 
عالم... إلى يرهم ممن يطول ذكرّهمء بل لا بَلَّد من بلاده» ولا قَصَبَّة من قَصَباتِه 
ولا ريه من قرام إل وفيه قَبْرَ ول أو صالِح يَعبدٌونه جهارًا. ويُلقُون أَردِيّةَ ورَياجِينَ» 
رد ا و قور ال دن ا 
ويَنذِرون له بأنواع من النذورء ويَذنُونه لسَدَنة القورٍ ومُجاوري المَقبُورِ؛ فإذا وَصَلوا 
لَه بعد مَسَمَةٍ عة من شق ية لوا به من الطّوا اليل والاستلام» والقيا الأب 
مون رب ا ا 

صَنائِعٌ المُشركين الماضين وبدَعَهم الي جاةت ت الرّسْل لمّحوها»7". انتَهَىئ 

وأمّا آهل الممغرب: فعندهم أحمَدٌ التَِجانِيٌ» يُبالِغون فِي تعظيره» ويَعتّقدون فيه 
نَحوًا مما يَعتَّقِده أهل مصرّ في البَدَوِيّ وأمثاله» ومِنهُم من يَعْلّو ني الحُْسَينء وقد 
تقَدّم ما ذَكّرهِ سَعَدٌ بن عَبِدٍ الله بن سُرورٍ الهاشِيِيٌ عن بَعضِهم من الفعل الشَّنِيع عِندَ 
)١(‏ انظر: «الفتح الرباني من فتاوئ الإمام الشوكاني» /١١(‏ 457 6). 
(۲) انظر: «الدين الخالص» (۳/ .)۸١‏ 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ <> 


الك الو تة ال الخقية الاه ة 
وذگر شي الإسلام اين E‏ ا الله رَوححه-: أن ذ في المَغرب مهدا 
م 00 ٠‏ 2 
ومنهم مَّن يَغلو فِي عبدٍ القادِرٍ الجيلانِيٌّ. 


ت 
س 


وقد گر الشبِحٌ عَبدُ الرّحمَّن بن حَسَنٍ رجه الله تَعاّئ-: «أن في أقصَئ المَغرب 
ا لعبادة عبد القادر, أَنْهُم يُنَادُونّه من مَسافة أشهر بل سَنَة لتفريج کرباتھہ وإغائة 
E E RT‏ 
يَسمّع؛ ومع سَماعِهِ يَنقَّع» وهو لمّا كان حيًا يَسمَع ويبصر لم يعتقد أحد فيه أنه يَسمّع مَن 


اداه من وَّراءٍ جدار, ثمّ بعد موه صار مِنهُم بما صار» وهل هَدًا إلا لاعتِقَادِهم أ أنه > 
md‏ نا لا تقوو عليه لكان ا 110 
a a‏ بد 7 2 2 1 ا 

وبالجُملة: فالأمور الشركة والعبادات الوثيية قد غَلَبت على الأكثرين» 
وعَظّمت فتتثها في أكثّر الأقطار الإسلاميّة» حت عاد عُْصنٌ الشرك فِيهًا غضًا طَرِيًا 
كما كان في زَّمَن الجاهليّة الذي بُعث فيهم الى صَوَلدَعَوَسلَر وما أعزَّ من تخَلّص 
فر له الشّركِ في َه الأزمانٍ المُظلمّة! فالله المُستعان! 

وقد رَوَ الإمام ا في (مستده) والحاكم في فى (مستدرّكه) من خَلَنَيث عنائشة 
ي قالت: قال رَسُولُ الله صالة اوسا : «الدَّوَاوينُ عِنْدَ الله عل ثلانّة: ديوانٌ لا 
55 اله به سكا وَدِيوَانٌ لا ترك الله مِنْهُ ضَيْنء وَدِيِوَانٌ لا يعفر الف فَأَمًا الدّيِوَانٌ الى لا 


.)35١5١ص( انظر: اكشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس علئ قلب داود بن جرجيس»‎ )١( 


“لك الاد 


بغفره اللة: : قالشرك باش قال الله ع و ا د 


وَأَنَا الد وَانُ الذي لا يغبا الله به شَيْنَا: مَظلَمُ اعد نَفْسَهُ فيما ينه وبين رب ِنْ صم بوم 
تَرَكَهُ أو صَلاةٍ تر گهاء فن الله عل يعفر دَلِكَ وَيَتَجَاوَرٌ إن شَاءَ وَأَمَا الدِّوَانُ الذي لا 
برك اله مه سَيًا: َظُلْمُ العباد بَعْضِهِمْ و 


ا عن انس بن مالِكِ و فته غن .الي صَإَِلنَهعَلتَهِوسَلَهَ قال : 


ا و ا منه شينًاء ابا الله 
ِي لا يَعْفِرُهُ الله فَالشّرْك وَكَالَ: وک ا طا می وأا الظَلْمُ الّذى 
ار طت دی شی م ل : 

لاد بَعْضِهم بَعْضَا حَتّى يَدِينَلبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ)(1). 

وروَئ الطَبَرانِنُ في «مُعجَّوه الصَّغيرٍ» عن سَلمَان الفارسي رنه قَالَ: قَالَ 
ل CNN‏ 
الَّذِي لا يعفر فَالِشْرَاكُ بالل وَأَمّا الذَنْبُ الذي لا يرك فلم العِبَاد بَعْضُهُمْ بَمْضَاء وَأَما 
ادنك لَذِي د يعفر قدنب العب بَْنَهُ وَبَيْنَ اللو تحال »(". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/٠1؟) ,)55١1/79(‏ والحاكم في «المستدرك» (1194/5) )۸۷١۷(‏ عن عائشة 
اتَدْعَنْها. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه»» لکن قال الذهبي ي 
«تلخيصه»: «صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة)» وضعفه الألباني في «المشكاة» (0117). 

(۲) أخرجه البزار في المسنده) (۱۳/ )١١0‏ (5597) عن أنس صَنَدْعَنَهُ وحسنه الألباني 2 
«السلسلة الصحيحة» (۱۹۲۷). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )٠١7( )۷۹/١(‏ عن سلمان الفارسي ركن 
وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» .)٠٠١۲(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


وفِي «مُستد الإمام أحمّد) عن عبد الله بن مَسعُودٍ ر نة قال : لما نَرّلت هذه 


ر 0 يس رو 


الكيةُ: الذي َامَنُوا ول يَنَِسُوَأ إِيمَتَهُم بِظلْو € شى ذَلِكَ عَلَْ الاس وقَانُوا: يا 


لل 


ر 2 2 0 عو 0 2 ضوع ص 


رَسُول الله فأينا لا ظلم نَفْسَه؟ قَالَ ل: نه يس الَذِي تَعنون ألَمْ نَسْمَعُوا ما قَالَ العَبْد 

الصَّالِحٌ: ی لا شرك باه اک لتَّرَلِكَ لك لظام عَظِيمٌ € إِنَّمَا هو الشَّد ه2170 , 
والله المَسئول أن يهر جَميّع البلاد الإسلاميّة من نَجاسّة الشَّركِء وأدناس 

0 و 7 ع -ه 4 7 0 د 

البدّع والفسوقٍ والعصيانء وأن يعيدها إلى مثل الحالة الأولئ فِي رَمَن الصحابة - 

رضوان الله عَلَيِهِم أجمّعِين-. إِنَّه ولٌِ ذَلِكَ والقادِرٌ عَلَيه. 


1 
۶ 


الصّنفُ الثاني من أدعِياء الإسلام: أهل التعطيل: الّذين يَعبُدون العَدَم» وهم 
الجَهويّة ومن شَابَهَهُم ونحا تَحوّهمء وهم أتباعٌ فِرِعَون؛ ولِهّذا كان غلاتهم من 
الاتحاديّة يُنافِحون عنه ويُمَضُلُونه عَلَى مُوسَىء وبَعضهم يُصَرّح انهم من أتباعه؛ كما 
جاء في حكاية ذَكرها شيخ الإسلام ابن تيوِيّة -رَحِمَه الله تَعالَى- عن بَعض 
شيوجهم قال في كتابه لجح التقلية والعقية»: «َؤْلاء الكلاجدة يكظمون فرعون 
وأمثاله» ويدّعون أَنَّهُم خير من مُوسَئ وأمثاله» ح حت إِنّه حدتني بَهاءُ الدين عبد السَّمِّد 
الذي كان قاضي اليهودٍ وأسلَمَ وحَسّن إسلامه رمآ وكان قد اجتَمَع بالشیرازیٌ - 
أَحَدٍ شيوخ مَولاءِ- ودعاه إلى هذا القول ورَيّنه له» فحدّتّي بِدَلِكَ» فبيّتُ له ضَلالَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۸) )0۸4(« والبخاري (2)5755 ومسلم »)۱۲١(‏ وعيرهم عن عبد 


اللّه بن مسعود ركوالتدعنة. 


و کر ص 


مو لاء وكَفْرَهُم 0 قولهم من جنس قول فرعون» فقا لي: انهلا دعا جين 


الشيرازي إلى هَذَا القول قَالَ له: ولم هَدَا يُشبه قَولَ فِرعَون! فقال: َعَم وحن 
عَلَْ قول فِرِعَون -وكان عَبِدٌ السَيّد إذ ذاك لم يُسِلِمْ بَعدٌ- فَقَالَ: أنا لا ادع مُوسَئ 
وأذمَبُ إلى فِرعَونء قَالَ له: ولِم؟ قَالَ: ا .. فانقطع» فاحتّحٌ 
عليه بالنّصرٍ القَدَرِيٌ الذي نَصَر الله به مُوسَئْء لا بکونه کان رَسُولَا صادِقَاء قلت لعَبدٍ 
السَيّد: وأقرّ لك أنه على قَولٍ فِرعَون؟ قَالَ: نَحَمْ قلتُ: فمَحَ إقرار الخّصم لا يُحتاجُ 
إلى به بيّة آنا كنت أريد أن أَبيّن لك أن قَولّهم هو قَولُ فِرعَون؛ فإذا كان قد أقرّ بهذا فقد 
حَصّل المَقصودٌ»7١'.‏ انتهى 

وقَالَ -أيضًا- -قدّس الله رُوحَه: «المَسْهورٌ من مَذْمَب ا وعامّة 0 اسن 
تكفيرٌ الجَهِميّة؛ وهم المُعَطّلة لصِفاتٍ الرَّحمِن؛ فان قَولَّهُم صَريحٌ في مُناقضّة ما 
جاءت به الرْسل من الكتابء وحقيقة قَولهم جُحود الصَّانِع وجحوة ما أخبر به عن 
تفه عَلَىْ لسان رَسُولِه صا انوس بل وجميع الرَسْل. 

وثَالَ غير واحِدٍ من الأيِمّة: نهم أكمرٌ من الود والنّصارَئء وبهّذا كقروا من 
يقول: إن القُرآنَ مَخلوقٌ» وإنَّ الله لا يُرى في الآخِرَةٍء وإِنَّ الله ليس عَلَىْ العَرش» وإنّه 
ليس له عِلدٌّ ولا قدرّة ولارّحمّة ولا عَضَبء ونحو ذَّلِكَ من صفاته». 

وقَالَ أيضًا: انق الصّفات كفن والتُكذيبُ بأن الله لا يُرى في الآخرّة كَمَرَ 


وإنكارٌ أن يَكون الله عَلَىْ العرش كُفْرٌء وكَذَّلِكَ ما كان في معن ذلك؛ كإنكار د تكليم 


ص 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ" (۲/ ۹). 


افاس اك الك 
«ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرم 


اله لمُوسَئْء واتخاذ الله إبراهيم تَحلِيه21(0. انتَهَى. 
وقَالَ العامة ابنٌ القَيّم -رَحِمّه الله تَعالّ- في «الكافية الشَّافيَة»: 


وَل م ےت ر روہ رَهُمْ خم زي 2 م نَ العُلَمَاءِ فى البُلّْدَانَ 
واللالك ائ الإ ام حك اأ هيبل حَكَاهتَبْلَ هُالطبَرّانِي!' 


فذّكّر -رَحمه الله تَعالّى- أن حمسَوائة عالم كفروا الجهمية. 


وقد ذَكَر عَبِدٌ الله ابن الإمام أَحمَدَ في كتاب «الستة» جُمِلَةَ مِنهم» وكان بَعض 


الأعمّة يسَميهم الرّنادقة. 


وروي عن عبد الله بن المُبارَك ys‏ ل وغيرهما من آهل العلم 


ص 


وها 


والحديث أَنَّهُم قَانُوا: «أصول انين وسَبعِين فِرقَةَ هي أَربَعٌ: الخَوارِجُ» والرَّوافْض 
والمُرجئةء والقَدَرِيّة قي لابن شارف الكو O‏ لحي عن امه 
محمد مالا دى 07 . 

وَقَال أبو داود في كتاب «المسائل»: عدن الس ين الصباح قال دنا 
علي بن الحَسّن بن شه شقيق» عن ابن المُبارَك قَالَ: «إنَا نكي كلام اليَهودٍ والتصارّئ, 
رلا لیے أن حك گلا الح 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوىئ» )۱۲/ .(A0‏ 

(۲) انظر: «الكافية الشافية» (ص: 57). 

2 انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (0/ .)3١7‏ 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص: )"5١‏ (/107/71). 


عن علي بن الحَسن بن كَقبق: سوت عبد الله بن البرك ردم ا 
کلام الود والنّصارَئء ولا تستجيز أن تحكي كلام الجَهدية)217. 


ورَوَئ عَبِدُ الرّحمَنِ بن أبي حاتم في كتاب «السنة) عن سَعيدٍ بن عامر الضّبعِج/") 
إمام أهل البّصرّة عِلمًا ودِينًا -وهو من شيوخ الإ مام أحمّد - هدك غد الجيية قال 
هم شر فقولا من اليَهودٍ والنّصارّئء قد أَجِمّع اليَهودُ والنّصارَئ وأَهلٌ الأديانِ مع 
المُسلِمين عَلَ آن الله على الرش» وهم قَالُوا: ليس عَلَىْ العَرش يي(" . 


صااه ى 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ )۱١١‏ (۲۳) عن ابن المبارك قوله. 

(۲) هو سعيد بن عامر الضبعي» أبو محمد البصري» ثقة صالح» وقال أبو حاتم: ربما وهم» من 
التاسعة» مات سنة ثمان ومائتين وله ست وثمانون. انظر: «تبذيب الكمال» ,))0٠١١ /٠١(‏ 
و«التقريب» (۲۳۳۸). 

)۳( ذكره شيخ الإسلام بن ثيمية ي ((درء تعارض العقل والنقل» )(5/ ) وعزاه لعبد الله بن ایل 
في «السنة»» ولعبد الرحمن بن أبي حاتم في «الرد على الجهمية»» وكذا عزاه ابن القيم لابن ا 
البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص: )"١‏ معلقاء وانظر: «العلو» (ص ۸١٠)ء‏ و«اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (۲/ »)3١16‏ وانظر أيضًا: «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١۸ /٥(‏ 

.)1١9/ا/5(‎ )١77 /0( أخرجه الخلال في «السنة»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 


اليَهودِ والكجوسر ارابك قينا ال فى كفرهم منهم -يَعنِي: الجَهوية-. اي 
اجا تن لا يكت إلا من لا يَعرف كُفرهم). دگره عنه البٌخار 
تعالى - في كتاب تلق أفعال العباد». 


Êê: 
¢ e 


قَالَ شي الإسلام ابن تَيوِيّة -رَحِمَه الله تعال-: «وعن أحمّد في تكفير مَّن لم 

ايد باينا لا يكفر»7"). انتَهَئ 
قلت: وبالتكفير قول أبو بكر بن عياش وسُفيان بن عَبَبنَة وأبو زُرعَةَ وأبو حا 

الرَّازِيّان وحَكى أبو زُرعَةَ وأبو حاتِم ذَلِكَ عمّن دراه من العُلّماءِ في جَميع الأمصار. 

ال أبو بكر 3 مُحَمَّدِ بن عَبِدِ الخالق في كتاب 06 ا 
عَبدَ الوَمّاب الوَرَّاقٌ يُقول: قال أبو بكر بن عَيّاشٍ: من قَالَ: القرآن مخلوق؛ فهو 
كافِرٌ ومن شك في كُفرِه فهو كافِرٌ207©. 

وقَالَ عَبدُ الله ابن الإمام أَحمّد في كتاب «الستة): حدّئّي غياث بن جعم 
سَمِعتٌ سفيانَ بن عْيّيئَةَ يَقولُ: «القرآن كلام الله» من قَالَ: مَخْلوقٌ؛ فهو كافِرٌء ومَن 
شك في گفره فهو كاف (4). 


)١(‏ انظر:«خلق أفعال العباد» (ص: ۴۳) وفيه: «قال أبو عبد الله» دون ذكر القاسم بن سلام. 
(۲) انظر:«مجموعة الرسائل والمسائل» (۳/ .)١١‏ 

(") انظر: «الورع» لأحمد بن حنبل(ص: ۸۸). 

.)٠١( )١١١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 


2  ةالحسالا‎ E 7 


ص 0 
3 


وقَال ل الإمام ا في (رسالتِه إلى مُسَذَدِ): «كلام الله عير مَخلوق» فمَن 
مَخْلوقٌ؛ فهو كافرٌ بالله العَظيم» ومن لم کفره فهو كافِرٌ21(0. 

ودر القاضي أبو الحُسَين في «الطبقات» في تَرجَمَة شاهِينَ بن السَّميدَعَ أبي 
شلیم العبدي ال سيعت آنا عد الله ت 2 من قَالَ: القرآن E‏ فهو کافر» 
ومن شك في کفره فهو كاف . 

وقَالّ عَبِدٌ الرّحمَن بن أبي حاتم -رَحِمَه الله تعالّى-: «سَأَلتٌ أبي وأبا زُرعَة عن 
مهب أهل السّنّ في أصولٍ الدّينء وما أدرَكا عليه َيِه ئِمّةَ العلم في ذَلِكَ؟ فقَاَا: أُدرَكُنا 


1 


الكلماء الي كين امسا يج رور ARO‏ 


C+ الى‎ 


قول وعَمَلُ يزيد ويتنقص. والقرآن كلامُ لله غير مَخلوقٍ بجَمِيع جهاته. ومن 0 
القُرآنَ مَخلوقٌ فهو كافِرٌ بالله العَظيم كُفرًا يقل عن الملّة؛ ومن شك في كُفرِه -ممّن 
يهم ولا يَجهله- فهو كاف ومن وَقَف في القرآنِ فهو جَهِمِيٌ» ومن قَالَ: لَفظِي 
القرآنِ مَخلوقٌ؛ فهو جَهِدِيٌء قَالَ أبو حاتم: والقرآن كلام الله وعِلمُه وأسماؤه 
وصفاته» وأمرّه وهي ليس بِمَخْلوقٍ من جَميع الجهاتٍ»(2©. 


قال عو و2 ت 


َال أبو بكر أَحمَدٌ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الخالق في كتاب «الوَرّع»: سَأَلتُ 


.)757 /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)١۷۳ /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )۲( 
وابن قدامة في «إثبات صفة‎ »)۳۲١( )۱۹۷ /۱( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )۳( 


العلو» (ص: 187) )۹٤(‏ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


عَبدَ الوَهّاب -يعني: الوَرَّاقَ- N‏ 5 كلت تضارة لله تال :لا 
ا 00 افيه 

ال شيج الإسلام ابن تَيمِيّة -رَحمه الله تعالى-: «ومن الجهمية المتفلسفة 
ilmi a‏ ا مُوسَئْ بکلام مخلوق حَلّقه في 
الهّواء» وإنّه لا يُرئ في الآخِرّة» وإِلّه ليس مبايتًا لحَلقه» وأمثال هَذِه المَقالاتٍ الَتِى 


14 


تستلزم تَعطِيل الخالق» وتكذيب رَسُولِه وإبطال دینه»(. 


وقَالَ أيضًا: «أصلٌ هذه المَقَالّة -آی: التعطيل للصفات- إِنَّما هو ا 75 
تلامدة اليَهودٍ والمُشركين وضلال الصّابئين؛ فاد أو مَن حفظ عنه أنه ت قال هذه 
المَقالَةَ في الإسلام جَعدٌ بن رهم وأحَذها عنه الجَهِمْ بن صَمْوانَ وأظهَرهاء فنيبت 
مَقالّة الجَهريّة إِلّيه» وقد قِيلّ: إِنَّ الجَعدَ أَحَذ مَقالَتَه عن أبانَ بن سَمعانء وأحذها أبان 
من طَالُوتَ ابن أحت بيد بن الأعصّمء وأحَذها طالُوتُ من لَبيدٍ بن الأعصّم 
اليَهودِيٌ الى سَحَر التب صا ا و 

وكان الجَعدٌ بن ورهم هذا قِبِلَ: من رض حَرّانَ وكان فيهم حل كثيرٌ من 
الصَّابئّة والقلاسفة؛ بايا أهل دِينٍ تمرود والكَنعانِيين الذين صَنَّ بعص المُتَأحَرين 
في سحرهم؛ فیکون الجَعدٌ قد أَحَذها عن الصَاببّة دنا وأحذها الهم - 
أيضًا- فيمًا ذَكْره الإمام NO‏ سَمَنْيّة بعص فلاسفة الهند وهم 


(۱) انظر: «الورع» لأحمد بن حنبل (ص: 869). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ 5 07). 


کنر غرببةالإسلام 5 


الْذين يَجحّدون من العُلوم ما سوّئ الحِسّيّاتِ؛ فهَذِه أسانيدٌ جَهم ترجع إلى اليَهودٍ 
والصَّابئِين ا انتهی. 

وقد رَوَا البُخارِيٌ في «التاريخ الكبير) وفِي كتاب «خلق أفعال العباد»» وابن 
أ حاتم في كتاب «السنة»» وأبو بكر الآجرّى في كتاب «الشريعة) وغيرّهم: 35 
خالِدَ بن عب الله المَسِرِيّ حطب التاس في يوم عِيدٍ أضحئ فَقَالَ: أيّها التاس» ضحُوا 
تقبّل الله ضَحاياكُم! فاي مُضَح بِالجَعدٍ بن دِرهّم؛ إِنَّه رَعَم أن اله لم يََخِذ إبراهيم 
لیا ولم کلم مُوسَئْ تكليمّاء تَعالَئ الله عما قول الجَعد عَلْرًا كبيرَاه ثم رل فذّبّحه 
في أصل المِنبّرء كان ذَلِكَ في رَمَن التابعين فشّكّروا ذَلِكَه وشّكره مَن بَعدّهم مِن اهل 
N‏ 

وقد قَالَ العامة ابن القَبّم -رَحِمَه الله تعالى- فِي «الكافية الشافية): 
ولاج ل اى بجف الال رئ زم اح اران 
إذقال إبراهيم ليس خَلِيِنَهة كلارَلا مى الكَلِيم الداني 


س و مه ع و 


2 2 ب ر2 م 2 2 س : م .)۳ 


دي سلس ساءه 1 4 0 ا ا ٤‏ 2 
وأمّا جَهمُ بن صَفوان تِلميذ الجَعدٍ فإنه قتِل بخراسّانء قتله سالِم بن أحور. 


()انظر: (مجموع الفتاوئ» (05/ .)3١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 754)) و«خلق أفعال العباد» (ص: ۲۹)ء والآجري في 
«الشريعة» (۳/ »)1۹٤( )١١77‏ عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن 
أبيه» عن جده. 


(۳) انظر: «الكافية الشافية» (ص: .)١‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


لحهمية 


5 3 


وقد گر الإمام أَحمّد -رَجمه الله تعالّى- في رده عَلَىْ الرّناوقة والجهوية: «أد 


ت 200000 م د 26 7 5 2 ٠‏ 4 20 ر ص ۶٤‏ 
ال ER‏ و 
1 2 2 ي و 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السّنة): حدثني إسماعيل بن عبيدٍ بن 


أبي كَرِيمَة سَمِعت يزيد بنَّ ارون يقول: «لَعَن الله الجّهمَ ومن قال بقولِه! كان كافرًا 


٤‏ ت 


جاجدًا؛ ترك الصَّلاةً أربَعِين يَومًا يزعم أنه يَرتادُ ديتاء ودَلِكَ أنه شك في الإسلام قَالَ 
يَزِيد: قَتَله سالِم اح عن هَذَا القول»". 

وال عَبِدٌ الله أيضًا: حدَّتّي مُحَمَّدٌ بن إسحاقٌ الصَاغَانِنُ» حدَّتّي يَحيَى بن 
أيُوبَء سَمِعتٌ أبا نُعَيم البلخي شجاعَ , بِنَ أبي نّصر: سيعت رجلا من أصحاب 
جَهم كان قول بِقَولِه وكان خاصًا به ثمّ ترکه» وجعّل يهتف بكُفره قَالَ: رَأْيثُ جما 
يَومّا افتتّح طه» فلمًا أت على هَذِه الآية: ليحن عل اعرش أسْنَوَئ © قَالَ: لو 

جَدتُ السَّبِيلَ إِلَى حَكها لحككتهاء ثم قرأ NS‏ كنال تعاعات 
ظرّفَ مُحَمَّدَا حِينَ قالها! ثم افتتح سُورَة القصّصء فلمًا أتى على ذكر مُوسَئ جَمَع 
يديه ورجليه» ثم دقع المُصححفء ثم قَالَ: أي شَيءِ دکره هَاهُنا فلم يُيِمّ ذكرّه» ودره 


.)97 انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص:‎ )١( 
.)۱۸۹( )١71//1١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 
.)۱۹۰( )١51//1١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۳( 


وذگر شبح الإسلام الو العا لحك و و ا 


عبد الله بن المبارّك -رحمه الله e‏ ي a‏ 


9 7 0 ع ت سر 0 5 م ت 8 


نميل الجَهم بشرٌ بن a‏ 
َال عَبدٌ الله ابنُ الإمام أحمّد في كتاب «الستة»: حدكّني أحمَد بن إبراهيم 
الدّورقِيُ» حدئني مُحَمَّد بن توح e‏ عن المسعودي سَمِعت 
دلج e NDE Ss‏ 
علي إن أَظمَرَنِي ده لاق اقا ستل 

ثَالَ عَبدٌ الله أيضًا: أخب 
یرن ف الف و as‏ حم اسم گلامه لأقولٌ فيه بعلم 
فاتيته فإِذّا هو يُكثِر الصلاة عَلَىْ عِيسَئ نم يالل فقلتٌ له: إنّك تكثر الصَّلاةَ 
على عِيسَئ فأهل داك هو ولا أراك تصَلَي على نيا ونَبِيّنا أفضل مِنه! فقَالَ: ذَاكَ كان 
مَشْعْولًا بالمرآةٍ والمُشْطٍ والنساء»7؟2. 


)١(‏ لم أقف عليه عند ابن أبي حاتم» وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» كما تقدم» وابن بطة في 
«الإبانة» (5/ 47) (۳۲۲) عن يحيئ بن أيوب عن أبي : نعيم البلخي به. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ .)۱۸٤‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )١717//1١(‏ (55). 

.)۲١٠( )۱۷١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


ا في تلك الأيّامِ حٌى َج له دِينًا وإِلّهًا يَعبُده. 


وأمّا يشر فقد امتارً بأمرينِ قبيحين: 


أَحَدُهما: تفضيل عِيسَئ عَلَ لينا مُحَمَّد صر إلَمُعَِنَهوَسَلَهَ مُواقَقَةَ مِنهُ للنصارئ. 

الثاني: الاعتراض على ّنا مُحَمَّد صََلنَعَتهوسَلَهَ فيما أَحَلَ الله. 

ومع هذا فما زال مَذَهَبُهُم الحَبيث مُنْتَشِرًا في أقطار الأرض من رَمَنهم إلى 
رونا تاوما 61 r O E O‏ 
ال الله تعالی فيهم: «قَّدْ صَسَلُوأ من قل ولوا کنیا وصلوا عن سوا 
لبيل € [المائدة: : ۷۷]» وبمن َال فيهم النبنْ صا اتَعَبيَهوسَلمَ في الحَدِيثِ الصحيح 
عن حذيفة رَدَيَدعَنَُ آنه قَالَ: يا رَسُولَ الله» هل بعد ذَلِكَ الحَيرٌ من شرٌ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ 
داه على أَبْوَابٍ جهنم مَنْ أ بهم ليها قَذَهُوهُ فيها...» E‏ وقد تقَدّم يرك 


سے 


غربة الإسلام © 


وفي روايّة: «وَسَيقوم يهم رجَال فُلُوبْهُمْ قُلُوبُ الشيَاطين في جُْمَانِ إِنْسِ). 
وقد رَأْيتُ طائقةَ من الجَهِويّة يَطوفُون بالكعبة ويتكلّْمون بالتّحطيل وعَمَائِدِهم 
الفاسدة جهرّاء وقد جَعَلوا ذَلِكَ بدلا عن الدّعاء في ا 

لِك عَلَيهِم؛ فالله المُستعان! 
وحدَّنّنا الثقَة من أصحابنا: أله صلی مع جَهِمِيَ في بَعض مَساجِدٍ عُمَان - 
ولم يَعلّم أنه جَهِمِي- قَالَ: فافتتّح سُورَةَ َء فلمًا أتى عَلَىْ قوله: #الرَحمن عل 


2و 


اعرش آسْنَوَئ € حرَّفَها وقرّأها مَكَذَا: الرّحمّن عَلَى العَرش استولًی» قَالَ: ورَقَع 
بذَّلِكَ صوته. 

قُلتُ: وهذا ما كان يَوَدُه إمامُهم الجَّهِمُ من حَكّهاء وهو ما كان تلقاه عن أشياخه 
اليَهودٍ من تحريف الكلم عن مَواضعه» قال الله تعالى مُخبرًا عنهم: 9 أفنظْمعونٌ 
أن ونوا که وقد کان ردق مهم معو نَ كلم الله ٿر حرفو من بعد ما 
عَفَلُوَةُ4 [البقرة: ۷]. 

وثَالَ تعالئ: حرفن الْكِلِمَ عن مَواضوهِء € [المائدة: 17]. 

ولمًّا كان الله سبحانه وه تال قد تكَمّل بحفظ كتابه العزيز» كما في قَولِه تعالی: 
لاعن برلا أل كر وتا له فظو € [الحجر: 4] لم يُمكن جَهمًا ولا أتباعه ولا أحدًا 

ف انين أن يروا حَرفًا واجِدًا منه» اللَّهُمَ إلا أن يَكونَ حال الثَّلاوّة كما صَتَع دَلِكَ 

الجَهِمِيٌ الذي جدتا غنه صاحيناء فهذا ممكرة» وكذلك 7 تغيیر تعض الآيات حال 


س ا 
الكتابَة ممن أيضا. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ وي 


وقد ذكر القاضي أبو الحُسين في «الطبقات» في تَرجَمَة حَنبل بن إسحاق» قَالَ 
حَنبلٌ: «حَجَجت في سَنَةَ إحدّئ وعشرين -يَعنِي: بعد المائتين- فرَأيتٌ في المَسجِدٍ 
الحَرام كِسوّةً البَّيتِ الدٌّيباج وهي تخاط في صَحن المَسجدء وقد كب فِي الدَّاراتِ 
ليس گمثله شَيءٌ وهو اللَّطيفُ الَبِيرُ فلما قدت سَألني أبو عَبلِ الله عن عض 
0 فأخبّرته بدَلِكَ فَقَالَ أبو عَبِدِ الله: قائلّه الله! الحَبِيتٌ! عَمَد إلى كتاب الله 


فعيّره! يعني ابنَ أبي دُوَادِ؛ِ يعني: أزالَ السَّميعَ البَصيرٌ)17؟. اه. 


1 


r 


N A TOT‏ لع ل 
و 


مه 1 أ و 20 _- (۲( OT uC”‏ 7 م ےم 
وقد صنف بعض الازهريين مند سنين كتابًا حافلا فِي ترجَمّة الإمام 


وذكر قضائله» وصَّبّْره على المِحنَة وما أصابه في الله تَعالّى؛ فأجادَ 
إلى رَأي الجَهرية والمُعتَزلّة في دَعواهُم أن اران مكلو واف بوذا اس واي 
لباطلهم من مُتشابه اله آنِ» وأضاف على ذَلِك عقله الفاسد وبَداهَته المُنِحَرفَةَ ولم 
يكفه ذَلِكَء بل تَجاوّرّه إِلَى مدح هَذَا الرَّأي الفاسدِ والنظر الشَّيطانِيَ فقال فيه: (إِنَه 
aS Sa‏ لايَخلُو من الثبلء 


س ر 
KS‏ 


وهو إيمان سَلِيمٌ. ٠‏ إلى آخر كلامه الفاسل» ودسيسته السمية لهه 


و 


a 


يد ذلك في مَوضِع 


.)٠٤٤ /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


(۲) وهو: محمد أبو زهرة» وكتابه «ابن حنبل حياته وعصره». 


0-6 غربة الإسلام © 


آخَرٌ بگلام فاسل لبَعض من مَضَئ قَريب من المُتَحَذلِقين المُتَمَسّكين بأذيال المُتَكَلّمِين 

من المُعتّزلة والمتفليفة؛ واي عَمَْ القلوب 
وانتكاسهاء قال الله تعالی: «قاتہا ا سی الابصدر وللكن تع الْمُلُو لی في 
لْصدُور € [الحج: 45]. 


وقَالَ تَعالئ : #ومن ليجع ل أله که RA‏ له ورا شما لمعن فور [النور: .]٤١‏ 

ولولا تحشية الإطالة لَذكّرتٌ كلام أَيِمّة السّلّف في رد الشْبّهاتِ ّي اغترَ بها 
الَجَهِمِيٌ وأَمثاله وقد ذَكّرها الإمامُ أَحمّد -رَحِمّه الله تعالى- في ردّه عَلَىْ الزَّنادِقَة 
والجَهمِيّة» وذّكّرها غَيرُّه ممن صتف في هَدًا الشّأنِ فمّن وَقَف على دَسيسّة هَذَا 
الكتاب الذي أشنا إِلَيهه وما اغترّ به من سَبُهاتِ أهل الزيغ والصَّلالِء ولم يعرف 
رجه بُطلانها فليراجَعْ كلام الإمام أحمّد -َرَحِمَه الله تَعالَى- في رده عَلَيهم يد الح 
الأول 0 وير حَجَجَ الجَهميّة والزنادفة داحِصّة مُتَهافبََ 
والمَقصودٌ هَاهّنا التنبية عَلَى دَسِيسَةٍ هذا الكاقب للا يَْثَرَ بها أحَدٌ؛ والله المُستعان! 


1 


الصنف الثالث من أدعياء الإسلام: شباءٌ التصارئ الَّذين قَالُوا: إن الله هو 
المَسِيح 0 مُريم؟ وهم غلاة الرَافْضَة والجَهمية وتحوهم» ممق ذه إل القول 
بالحُلولٍ والاتحاد أو وَحَدَةٍ الؤجود. وعضّهم أكمّرُ من النّصارَّئ وأخبّث مِنهُم قولا. 


ا الام 2 س ت ر ت ا 
قال شيخ الإسلام ابن تَيمِية -قدس الله رُوحَه-: «مَن جَعَل الرّبٌ هو العبد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


حَقِيقَة؛ فإمًا أن قول بحُلولِه فيه أو اتحاده به» وعَلَى التقديرّين فما أن يَجعَل ذلك 


مُختَصًا ببَعض الخَلقٍِ؛ كالمسيح؛ أو يَجعَلّهِ عامًا لجَميع الحَلقٍ؛ فهَذِه أربَعة بعة اقسا م 


7 7 ك ت همه‎ uk 

الأوّل: هو الخُلولُ الخاصٌ؛ وهو قول النسطوريّة من التصارى وتّحوهم, ممّن 
0ن جيه يي 2 o‏ رز ص و 
جر( عرو ا 
ECT‏ لاه فاته را افضة لين ب والوناة لس 
بعلي بن أبي طالب وأَِمّة أهل بيه وغاليّة النسّاك الّذين يَقُولون بالخُلولٍ في الأولياء 
ومن يَعتقدون فيه الولايّة أو في بَعضهم كالحَلاج ويُونْسَ والحاكم ودحو هَولاءِ. 

2 2 يعو 2 ا ت 3 > 

والثانى: هو الاتحاد الخاص؛ وهو قول النصاررّئ» وهم حي قولاء 
وهم السودان والقبط؛ يقولون: إن اللاهوت والتاسوت اختَلَطًا وامترّجًا كاختلاط 
2 3 7 ہم رو e‏ 9 -ه 
اللبن بالماء» وهو قول من وافق هو لاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. 


والثالث: هو الخُلولُ العامٌ؛ وهو القَولُ الذي ذَكره أَيِمّة أهل الس والتكديف 


6 


hb‏ لكين Nai‏ اندي لون 
الرّابع: الاتحادُ العامٌ؛ وهو قول هَوّلاءِ المَلاجِدَةٍ الّذِين يَرَعْمون أله عن وُجودٍ 
الكائناتِ وَهَؤّْلاءِ أكمّرٌ من الود والتصارّئ من وَحَهَينِ: 
من جه أنَّ أويّك قَانُوا: إنَّ الرب يتَّحد بعَبده الذي قرّبه واصطمّاه بَعدَ أنْ له 
يکونا مُتّحِدَينَء وهَؤّْلاءِ تقولون: ما زال الرَّبّ هو العَبدَ وغَيرُه من المخلوقاتٍ ليس 


هو غَيرٌه. 
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¢ 


والثّاني من جهة أن أن ار الت مره ه کالمَسيح» وهَولاءِ جَعَلوا 
ms‏ 


وسره 


ذا كان الله تَعالّن كَالَ: « لَمَدَ كَمَرَ ارت قَالُوا إن الله هو أَلْمَسِيحٌ 
نيو € [المائدة: ؟1] فكيف بمَن قَالَّ: إن الله هو الكمَارٌ والمُنافقون» والصبيان 
اا وا و شَىيءِ؟ ! 

O A ET‏ كالوا E E‏ ةوقال 
لهم: وا ا أن نشر يك كن ڪان 4 الكية ة [المائدة: 14] فكيف 
ِمَن يَرْعُم أنَّ اليَهودَ والنّصارَئ هم أعيان وُجود الب الخالق, لَيسُوا عَيرّه ولا سوا 
ولا يضور أن يُعََّب إِلَّا نَفَسَّه وأنَّ كل ناطق في الكَونٍ فهو عَينٌ السّامِعء وأن النَاكِحَ 
عين المّنكوح؟!). 


31 


قال: «واعلَمْ أن مَؤُلاءِ لمّا كان كُفْرّهم في قَولِهم: اھ لوف ا 
أعظَمٌ من كُفرٍ التصارَئ بقّولهم: إن الله هو المَسيح بن مَرِيمَ؛ فكان النّصارَئ ضلال 
أكترّهم لا يَعقلون مَذْهَبَهم في التَوحيدٍ؛ إذ هو شَّيءٌ مُتَحَيّل لا يُعلّم ولا يُعقَل؛ حيث 
يَجِعَلون الب جُوهَرًا واجدًاء ثم يَجعَلونه لاله جَواهِر ويتأوّلون ذَلِكَ بتَعدّد 
الخَّواصٌ والأشخاص التي هي الأقانيم» والخَواصٌ عِندَهم ليست جَواه 
فيتناقصون مع كفرهم. كَذَّلِكَ هَوّلاءِ المَلاحِدَةٌ الاتحاد: ية لال أكترّهم لا يَعقلون 
قول رُءوسهم ولا يَفْقَهُونه وهم في دَلِكَ كالتّصارَئء كُلَّما كان الشَّيِحُ أحمَقٌ وأجهّل 


كان بالله اعرف وعندهم أعظم!». 


8 ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 
ثَالَ: «ومذمّب عَؤُلاءٍ الاتحاديّة -كابنٍ عَرَبِيّ وابنٍ سَبعينَ والقُوتَويّ 
َالتَلِمْسَانِيَ - مركب من ثَلاثِ مَوادً: 

- سَلْبُ الجَهريّة وتعطيلهم. 

وجات الصوفة؛ وهو ما يُوجّد فِي كلام بَعضهم من الكلمات 
E‏ ب كما ضلّت النّصارَئ بوثل ذَلِكَ فِيمَا يَروُوته عن المَسيح؛ 
فينعو المُتشابة ويتركون المُحكم وأيضًا كَلِمات المَغْلُوبِين عَلَّى عَقلهم الّذين 
تكلمواافى بعال الشكر: 

- ومن رَندَقة المَلسفة التي هي صل التَّجَهُم. 

فهذِه المادّة أغلّبُ عَلَى ابن سبعين وَالقُوتَويٌ» والثانبة غلب عَلَى ابنٍ عَرِبِيٌ؛ 
والكل * مُشتّركون في التَجَهم» وَالتَلِمِسَانِنُ أعظّمُهم تحقيقًا لِهَذِه الزَّندَ تة والاتحاد التي 
انقردوا بها وأكمّرُهم بالله وكثبه ورُسّلِه وشّرائعه واليّوم الآخر»217. 

َال الشيح أيضًا: «مُعَطَّلة الجَهمِيّة ونفاتهم يَقُولون: إن الله تَعالّئ لا هو داخلٌ 
العام ولا خارجُه» ولا مُبِاينٌ له ولا مُحايتٌ له؛ فيَنمُون الوصفين المُتقابلين اللّدّين 
ا اغ ا بقول ذَلِكَ أكثرٌ المُعتَزلّة ومن واقَقّهم من غَيرهم: 
وخُلولِيّة الجَهوية الذين يَقولُون إِلّه بذّاته في كلّ مَكانء يول ذَلِكَ التَجّارية اتبا 


ور 70 4 2 8 
حسّين النجار وغيرهم من الجهمية. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲/ .)1١9/5-1١1/١‏ 


ومَؤٌلاءِ القائلُون بالحُلولٍ والانّحادٍ من جنس هَؤلاءِ؛ فإنَ الحُلولٌ أغلّبُ عَلَئ 
عبّاد الجَهمِيّة وصوفيّتهم وعامّتهم, والنفئ والتعطيل أغلّبُ عَلَى نارهم 
ومُتكَلّمِيهم؛ كما قيل: كلذ لقيو زا اتدون تادر م سوفة الجهمية يَعبّدون 
١ 2‏ 
كل شَيءِ !)7 4 


وَقَالَ اشح oS CÎ‏ كو اليو 
أعظّعَ من كُفر اليَهودٍء كما قَالَ عَبِدُ الله بن المُبارَك والبُحارِيٌ وغَيرُهماء وإِنّما كانوا 
ال هونن لوكا زوفل أن كانوا نض جوونيان ذاله فى مكان. 

وأمّا مو لاء الاتحاديّة فهم أخبّثٌ وأكمَرٌ من أُولَيِك الجَهِمِيّة؛ فان قول الاتّحاديّة 
يَجِمَعُ كل شرك في العالّم» وهم لا يُوَحدون الله سحا لوا دون لر 
المَشْتَرَك بيه وبين المَخلوقاتِ؛ فهم بِرَبّهم ب يتعدذلون. 

ولِهّذا حدَّث التْقَةُ: أن ابنَ سَبِعينَ كان يُرِيد الذّهابَ إلى الهندٍ وثَالَ: إن ار 
او ا َسَعْةُ؛ لأنَّ الهندَ مُشرکون يَعبُدون کل شَيءِ حت الات والحيوانَ» وهَذًا 
حَقيقة و قول الاتحاويًة»() . انتهی. 


قلتُ: ومَذاهِبٌُ القائلين بالحُلولٍ والاتحادٍ مُنْتَشِرَة في كثير من الأقطار 
الإسلاميّة في هَذِه الأزمانِ»ء وخصوصًا فِي غُلاة فد والصّوفِيّة الجَهّلة الطْغا» 
الذين هم أصَل سَبيلا من الأنعام. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲/ ۲۹۸). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲/ .)٤۷۷‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 8 


وقد جَمّع العلامَة إبراهيمٌ بن البَقَاعِيٌ الشافعِي أقوال العلّماء في تكفير إِمامَيْ 
الاتحاديّة ابن عَربِيٌ وابنِ الفارض ومن قال بقولهما فِي كتابتين سمّئ أحَدَهما «تنبية 


البيَ ل تكفير ابن عربيّ). والآخرٌ سمّاه «تحذيرٌ العباد من أ العناد»» وما زال 


1 


رس 


عُلَماءُ أهل الستة والجماعَة منذ القرنِ السّابع إلى يُومِنا هَذَا يُكفرون ابن عَرَبيّ وابنٍ 
e AE n 1‏ ا 7 ٤‏ 
الفارض وابنَ سَبعينَ والقوتّوي والتلمسَانِيَ وأضرابهم» ومّن يقول بقولهم من أهل 
الحلول والاتحاد وال دة والإلحاد. 
والله المَسبُول أن يُطَهّر الأرص منهُم ومن إخوانهم ال أعذاء او و 


والمؤمنين. 
الصّنف الرّابع: غُلاة القَدَرِبّة؛ وهم الّذين يَجحَدون العلمَ والكتاب. 


قال عبد الله ابن الإمام اخ اعت | بي وسّأله علي بن الجّهم عن قَالَ 
بالقَدَر» يكون كافرًا؟ 


284 
م 


قالّ: إذا جحد العلم؛ إذا قَالَ: إن الله لم يكن عالِمًا حى حَلق 
عِلما فعَلِمَ فجَحّد عِلم الله فهو كاف . 

وقَالَ تعض السّلّف: خاصموهم بالعلم؛ ل ااه هوا وان ر 
كَكر وا( 


.)876( )۳۸۵ /۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


(0) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)٠١١/١(‏ 


وَقَالَ براهِيمٌ بن طَهِمانَ: ارا وَالقَدَرِيّة كمَارٌ». رَوَاهُ عبد الله ابن 


حمّد في كتاب «السّممِ) 20107 


الإمام 
ورَوَئ -أيضًا- ِي كتاب «الزهل) عن الحَسّن | أنه قَالَ: من 97 بالقَدَر فقد 
2010 


و ص 5 م 4 


وسَيّأتي ذكرٌ الأحاديث في تَسمِيتهم مَجوس هَذِه الأمّة قَرِيبًا إن شَاءً الله تعالّى. 
مإ 

الصّنفٌ الخامس: أفراخ الفلاسفةء الْذِي يُحَكّمون عُقولّهم الفاسِدَة 
ويجعلوتها مَوازین للشرع؛ فما وافقها قبلوه» وما خالّمها تَبَذُوه وَراءَ ظهورهم. 

NE‏ انر a‏ وها فيض يَفِيضٌ عَلَى رُوح الت إذا استَعدّت 
لكف را فة ادت قاض ذلك عا 

والس هرسام عِندَهم من جنس عَيره من الأذكياء الرَهُادِ؛ لكِنّهِ قد 
ونا 

والمَلائكّة عِندَهم هي ما بُتَخَيّل في تفه من الحَيالاتِ النورانية 

وكَلامُ الله هو ما يَسمّع في تفه من الأصوات؛ بمَنزْلّة ما يَراهُ النّائم في مَنامه. 


.)۸٤١( )7”85 /۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»)‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «الزهد» (ص: ۲۳۱) .)١5156(‏ 


5 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


ويُجَوّزون عَلَّى الأنبياء الكَذِْبَ في خطاب الجُمهور للمَصلّحة. 
الا وف عند بتعضهم أعظم من ال صااه وا وعند بعضهم أن 
الرسالة اما هي للحامة دون اليخاصة: 
والعباداث كلها عندَهم مَقصوذها تَهذيبُ الأخلاق 
والشريعة عندَهم سِياسَة مَدَنِيّة... إلى غير ذَلِكَ من أقاويل الفلاسفة وكفريّاتهم. 
وقد تعلّق باذيالهم كُثيرٌ من مُنافقي هَذِه اوا نيه الا E‏ 
راه ووَرّدوا مَواردهم الأجتة المنتئة؛ ايا نها ومُستكيرٌ وهم مع 
انقسابهم إلى الإسلام أصَرٌ عَلَىْ الإسلام وأهله من اليَهودٍ والتصارّئ والمُشركين. 
وقد قيل فيهم: 
الدَينُ يَشْكُوبَلِيَهُ مِفْفِرْكَةقَلْسَ فيه 
لا يَنْهَدُونَصَلاةً إلالاجل الك 


وَلاتكرَّئ الشْرّعَإلا سياس َمَدَيّة 
7 سا واه ا 2 21 60 
ولور عا ن مَناهحا فلس فيه 


ES 


وقد ذكر لنا عن بَعض أتباعهم فِي هَذِه الأزمانِ أ ا 
للتقَيةء وأنّهُم يُنكرون وجو المَلائكة؛ ورل مر اللو وتدبيرهم للأمور بإذنه. 
وبَعضهم ینکر كُونّهم يَعققلون؛ وإنّما هم عنده بمَنزلة الجماداتٍ والتباتاتِ» ويُنكرون 
-أيضًا- - وجو الجن وَصَرْعَهُم لبي آدَمَ إلى عير ذلك مما دحل عَلَّيهُم من سُموم 


.)5 5 /۳( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 


دن هكد ¿ 0 
2 غرب ةالإسلام 


ا ليدم با كود افو عاو اها ا ات 
الس اة صنّف بَعضُهم في ذَلِكَ كتابًا سمّاه «السّرَّ المَكتوم في ت 


ومُخاطبة الشمس والقَمَر والنجوم». 


َال شي الإسلام ابن توه ذتدين الله ر و : (وهَذِه دة صَريحَة» حي 
RES‏ وو 0 کو ©# م أ 9 5 

وانظر إلى كثير من كتبهم المَصّنفة في الطب وغيره تجد فيها من تعليم السحر 
ای ا ر ا 
الإسلام؛ ويحسون نهم عَلَىْ شَيءِ 1 اه هم الكاذبون» # وبوا م عل ىء ا 
ا ِنَم هم الْكَدْبونَ س سود يهم لطن فا اسه آنه ا أوْكتِكَ جرب سيط ألا إن 

جرب ليطن هم ايرو ارون ¥ [المجادلة: ۰۱۸ .]١9‏ 

ومن ضرَّر المَلاسِفَة على الإسلام وأهله ما ذَكَره المؤرّخون فِي وَقَعَةَ بداد 
الور رة ف شلة بيت A NCE‏ 
وتمائمائة آلف» وقبل: ألفٌ آلف» وقيل غَيدٌ ذَلِكَ. 

وهه المَلحَمَة العَظيمّة لم يَجْرِ عَلَئ أهل الإسلام مِلّهاء لا قبل ولا بعد إلى 
رَماننا هَذَا في أواخر القَرنٍ الرَّابِعَ عَشَّرَّ وكان ذَلِكَ بإشارَة عدوي الإسلام تُصير 
الشَّركَ الطُوسِيئء المَيَسُوف المُلحِدٍ الباطنيع الإسماعِيلئ» والوّزير ابن العَلقَميَ 
الرَّافِضِيَ وكّيدِهما للإسلام وأهلهء عامَلّهما الله تَعالَى بِعَدلهء #وسيعاك الْذينَ لوا 
أىّ منقلب يقَليُونَ *. 


قال ایر“ الف 
كا ا كرب 
أت إلى الإشلام يَهْدِمُ أله 
عَمَرَالَمَدَارِسَ للفلا فة الألئ 


وى إلى أَوْمَافٍ آهل الدَّينِ بن 


-رَحَمَه الله تَعالّوا - ف 


وَأَرَادَ نَحْو يل الإِنَارَاتٍ الي 
وَأَرَاد نويل الشريعَةٍ بالتوا 
إلَا إِدَا فل الحَلِيَهةوَالقَضَا 
فَسَعَنْ داك وَسَاعَدَ المَقدُورٌ بال 


AEE کے‎ 


ويو 
فَعَدَاعَلَئْ سَيْفٍِ 
وَكَدَا ئعَانٍ نيا في لبه 
حى بَكَئْ الإشلام أَعْدَاه الهو 
َشَقَى اللّمِينُ النَمْسَ مِنْ جزب الرَسُو 


UGA 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ eg‏ 


في «الكافية الشّافيَة) : 


7 © اودر #0 -5 
حب سيد ڪڪ ا ڪڪ 


و 


oe‏ م 


ممِنْنْأسْووَفَوَاعِ الان 


كق وابيين اللووَالق ران 
1 0 © © »0© ۹ ۰ ء4 7 
لقلها! 2 نفل دي اضغان 


ميس الى كَاتَث ادى اليُونَان 
دَالَيْسَ فى المَقدُور وَالإمكان 


ليا أجل مَصَالِح الأَبْدَانٍ 
هلها مَصْرُوبَةٌ بورَانِ 
مَضروبة بال د وا لحشبان 
دُكَذَا المَجُوسٌ وَعاب دو الصَّلْبَانِ 
ل وَعَسْكَرٍ الإِيَمَانٍ والقزآن) 


ا أيّها المسلمون إلى 0 عداوة الفلاسفة والرّافضة للوسلام وأهله. 


.)1١ انظر: «الكافية الشافية» (ص:‎ )١( 


ت ىله غربة الإسلام 2 


وخبثِ طويتهم» وكّيدهم للمُسلمين» وطلبهم العَوائل لهم والخروق حت أوقَعوا 
بهم هذا الأَمر الَظيع الذي لم يوَرّخ في الإسلام أشتعٌ ولا أبشّعُ منه؛ فهدًا ليل عَلَى 
أن انتِسابَهم إلى الإسلام كَذِبٌ محص ومكرٌ وحَدِيعةٌ؛ ليقعَلوا بالإسلام مثلّ ما فَعَله 
بوص بالنّصرانِيّة؛ لهذا قَالَ شيخ الإضلدم أبو العَبَّاس بن تَيويّة -رَحِمّه الله تعالى-: 
الا ا ا 

وتقل عن بَعض أعيان القضاة في ااا .له ا اف ا 


الإسلام؟ فقال: ليس للإسلام فلاسمة»"'. 


َال ابنُ المَيّم -رَحِمَهِ الله تَعاّى-: «الفلاسفة اسم جنس ل حت CN‏ 
ويُؤرّهاء وقد صار هذا الاسم في عرفٍ كثير من التاس مختّضًا بن َرَج عن دياناتِ 
الأنبياء ولم يذهب إلا إِلَئ ما يقتضيه العَقل في ريه وأخص من ذَلِكَ أنه في عُرفٍ 
المُتَأَحرين اسح لأتباع أَرسطُو وهم المَشَّاهُون خاصّة» وهُم الّذين هدب ابن سيت 
طريقتهم» وبَسَطها وقرّرَهاء وهي التي يَعرفها بل لا يَعرف سوامًا المُتأخرون من 
المتکلمیں»''. انتھی. 

قُلتُ: وبين الفَلاسِفَة والمّلاجدة الباطنية تناب وتقارب واتفاق في بعضصٍ 


الأمور. 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاویٰ» (1857/94). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)۱۸١/۹(‏ 
(۳) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (۲/ .)۲٠۷‏ 


أنه قَالَ: «كان اف وأخي م آهل دَعوّة 


وذّكروا عن عُبّيد الله بن الحُسَين القيروانِيَ -جدٌ العْبَيديين - أنه قال في رِسالَتِه 
إلى سُلَيمان بن الحَسّن القَرمُطِيٌ: «إذا ظَفْرتَ ِالمَلسَفِيَ فاحتفظ به؛ فعلى القلاسفة 
لو وإِيَّاهُم مُجوعون عَلَى رد تواميس الأنبياءء وعَلَى القول بِقِدَم العالّم. ا 
ما يُخالفنا فيه بَعضُهم من أن للعالم مُدَبَرا لا تعرف». 


ورسالة عبيد الله هذه lL‏ عندهم االو الأكبر) ارت ي الأعظّماء 
أوصَئ فِيهًا القَرمُطي بالدعاء إلى مَذكَبهم الحَبِيثْ وأَمَره بالاحتفاظ بإخوانهم 
المَلاسِفَّة وهَدًا مما يَدعُو كل مُسلم إلى زيادة البُغض للقَلاسِفّة ومقتهم والبُعدٍ 
عزويو ولكِنَ الأمر قد انكس في رمان حت صار الانتِسابٌ إلى الفَلسَمة مَألوفًا عِندَ 
المسلمتة: حتئ عند گثير من المُنتسبين إلى العلم؛ 0 
عليه قَالُوا: هو فيلسوف» وكَذَلِكَ الكلامٌ الجَيّد المُسْتّمل على الحكم يُسَمُونهِ فَلسَفَةَ 
ويَجعَلون الصف بلك تعظيمًا له وثناءَ عليه» وهو فِي الحقيقة تَهجينٌ له وعيبٌ 
وذمٌ؛ لألّه ليس للإسلام فَلاسِفَة وليس الفلاسفة من المُسلمين. 

واا ما يُقَالُ ِي ذّلِكَ: إِلّه خلاف عرف المُسلمين ولَغَتِهم وعُدولٌ عن ذَلِكَ 
إلى عرف اليُونانِ ولْعَتّهم؛ ففي ذَلِكَ نَوعٌ من السب بهم» وفي الحديثِ: «مَن تَشَبَهَ 


(۱) انظر: «الفرق بين الفرق» (صن : .(YYA‏ 


لل - غربة الإسلام 2 


هه 


يده ور ديرم ٤‏ و اع ت 1 ر اك رماش و 
ِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ). رَوَاهُ الإمام أحمَدٌ وأبو داد من حَديث ابن عمَر عة 2١7‏ . 


3 
2 << ساي ص ر کک سه سر وح سا 2 - سان مر 2 


ع Er ME‏ <“ و ٤‏ 
وقد قال الله تعالول: يوق الححكمة من ده ء ومن دؤت ١‏ > فقدأونی 
صو سر 1 رغد 
حرا کڪ شرا # [البقرة: .]۲٠۹‏ 


وثَالَ تعال: #وَأَنرَلَ اه عت الب والجكمة € [النساء: .]11١‏ 


هو 


وثَالَ تعالّئ: #هَمَدٌ َاتَيْسَآءَالَإِبْرهِيمَ الكتب واليكمة © [النساء: 04]. 


5-4 
٠. 


وثَالَ تَعالل: # وسددتاملکه وء اه الجك ةوفص الطاب € [ص: .]٠١‏ 


وقَال تعالىا: #ولقد ءالا لقم الجكمة € [لقمان: ۱۲]؛ فسَمّاها الله تَعالّ حكمَة 
ولم يسمّها فَلسَفَةَ وكَدَّلِكَ سمّئ اهلها عَلَماءَ وأَِمّةَ ورَبانيين وأحبارًا ولم يُسَمّهم 
0 ا ل سے رت ان A‏ عد 5 مسر م 
فَلاسِفَةَ قال تَعالّ: انما عخشی الله من عِباده العلمكوَأ # [فاطر:۲۸]. 
عے ر ےر سس ج ے م < ے دوم € 27 سه کے ا 1م 5 
وقال تعالیٰ: « وتامهم أَيمَهَ دوت م لا صبرواً وحكانوا ايتا 
دوقنونَ 5 [السجدة: ٤‏ ۲]. 


رور 7200 رم+» چو 
١‏ 


وَقَال تعالی: # ولاهم ا زنيوت والأحبار € [المائدة: E‏ 
1 اك ل 0 A A NT EA‏ 
وقال تعالی: # ما كان لسر أن دِوْيَمِه الله | حت والحكم والنبوة ثم يمو 
0 400 ص ين ر ر۶ 6 2 ص عر روم 5 مر ۶ 0 0 
لحاس كُونُواً عبادا لی من دون الله ولك کووا ريكنيكن يما كسم تُمَيمُونَ الککب وب 


کسر درسو € [آل عمران: .]۷٩‏ 


ص 


)١(‏ خر جه أحمد (۲/ »)٥۱۱٤( )٥۰‏ وأبو داود »)507١(‏ من حديث عبد الله بن عمر يئنه 
وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» .)١١559(‏ 


E 


صاة ووسر قَالَ : «(لا حَسّد دا ا رل اا ا له مالا فَسَلَط على [ص:٠۲]‏ 


لكيه في الح وَرَجُلّ آ0 الم الحِكْمة كََُ يفضي بها وي ما٤‏ . فسَماها حكمة 
ولم يسه اا 


و ع< رم 


ورَوَئ أبو نُعَيم وعَيرُه عن سُوَيدِيّ بن الحارثِ يهعنة: «أن رَسُولَ الله 
صااه اووس تق عَلَىْ وّفد الآزد ووصفهم انهم EES‏ عتما ۱ ولم يقل 


0 


وفى ححديث أبى الدَّردَاء ةة أن رَسُولَ الله صا يوسا قال : (إِنَّ العُلَمَاءَ 


ج ا ےت ا 2 > ل ماع و 10 ٠‏ مو 
وَرَنَّهُ الأنبيَاء وَإِنَّ الأنبياءَ ا م يُوَرّنُوا دِيَارًا ولا دِرْهَمَاء وإِنّمَا وَرَنُوا اللي فَمَنْ اَذه 


َد بحَظ وَافرٍ). رَوَاهُ الإمام أحمّد والدَارِمِيٌ وأبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه وابن 


حبان في ١صَحِيجِه)‏ والبَِهَقَتُ7"). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳)» ومسلم (815) من حديث ابن مسعود لعن 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ ۲۷۹)» والبيهقي في «الزهد الكبير» (910) من حديث 
سويد بن الحارث به» وفي إسناده علقمة بن يزيد بن سويد قال الذهبي: «لا يعرف» وأت بخبر 
منكر فلا يحتج به». انظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ ۱۰۸). و«لسان الميزان» /٥(‏ 517/7). وانظر 
أيضًا: «الضعيفة» .)7551١5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (/2321777()193). والدارمي في «سننه» (۱/ )۳٣۱‏ (0755. وأبو داود 
)۳٣٤١(‏ والترمذي (5187). وابن ماجه (۲۲۳)». وابن حبان في «(صحیحه» (۱/ ۲۸۹) 


.)۹۷( ر صححه الألباني 2 الاصحيح الجامع»‎ «(AA) 


کن یو غربةالإسلام 9 


ان اللا ووه الأنبياء فالفلاسيفة ورنة الونانة كان مُعَلَمُهِم الأول 
أَرسطو وَزِيرًا للإسكندَرٍ بن فيلبس المُقدونِيٌ مَلِكِ اليُوناء وكان هو والمَلِك 
E‏ مُشركين يَعبّدون الكَواكِب والأصنام ويُعانُون السحرَ؛ فهذا مير انهم 
ِي حلفوه لأتباعهم, مع ما تقَدّم ذِكرُه في أوّلِ القَصل وما لم يُذكر وهو أكثرٌ. 

وأمًا مُعَلَّمُهم الثاني أبو صر الفارابيٌ التَركِيٌ فخَلّف لهم من المِيرَاثِ ثِ أنواعً 
الألحانٍ والمَعازف. 

إذا عرف ا ا ر فا التي اختّارها الله لهذ الأَمَتَ 
وار ها سول ا يوسأ وكانت هي المَعرُوفَةَ عِندّه وعِندَ أصحابه» والتابعين 
لهم بإحسانء وعَدَل إِلَ أسماء أَجنَرِيّة عن الإسلام وأهل الإسلام ولْعَتهم وغرفهم. 

وقد قال العامة الشّبحُ سُلَّيمانٌ بنُ سَحمانَ -رَحِمَه الله تَعاّى- في رده عَلَى 
رَنادِقة البَحرّين؛ لما خاطبوا مُحَمَّد رَشيد رضا باسم الفيلسوف: ف لوقك ار 
القَيلّسوف عَلَى عُرفٍ القَلاسِمَة وأتباعهم من أهل الكلام هو مُحِبٌ الحكمّة. اك 
يُمدّح ويُئّئ به عَلَ العالم المُصلِح المُرشد للعبادء لم يكن هَذَا من عُرفٍ أهل 
الإسلام ولا من لَعَتِهِمء ولا يُمدّح به أحدٌ من عَلَماءِ الإسلام؛ أنه قد كان من المَعلوم 
لَه لم يكن يُسَمّئ به أَحَدٌ من علّماء الصَّحابّة ولا عَلّماء التَابعين» ولا مَن بَعدَهُم من 
الأَيَمّة المُهِتَدِين والعْلّماءٍ المُصلِحين المُرشدين» ولا أكابر عَلَّماء أهل العديف 
المُجتهدين» بل كان هدا الاسمٌ في عُرفٍ أهل الإسلام لا يُسَمّئ انو لمن ارهن 
عُلّماء الفَلاسِفّة ومن نحا تَحوَهُم من رنادٍقة هَذِه الأمّة؛ فكان فِي الحَقيقَة أن هَذَا مما 


1 م 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 


يُعابٌ ويْذم به من يُسَمّىْ بذَّلِكَء لا مما يُمدَّح ويثتى تشعلنة. 


ولو راد هَوّلاءِ المُتَتَطّعون المُتَحَمّقون أن يَنقلوا هذا عن أحدِ من أهل العلم» أو 
يَذَكُروه في شّيِءِ من دواوين أهل الإسلام لم جدوا إلى ذلك سَبِيلا أله الهم إا ما 
يُذكّر عن أشباو هَؤُلاءِ المج الرّعاع أتباع كل ناعِقٍ؛ الّذين لم يَستَضِيئوا بنُورٍ العلم 
ولم يَِجَيُوا إلى رُكن وَثيقٍ من القَّهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أصل» اوليك هم 
الغافلر ن اتن كلاه ر جه الله تعال اد 


ع 


إذا علم هَذّا؛ فيتبغي التَمَسّك بما كان عليه سلف الأمّة 


الا عن ك او 


الصَّنفٌ السّاوس: القَاديانيةء ويُقَالُ لهم أَيضًا الطَائِمَة الأ حمَدِية 


03 2 31 و 0 
وا 7 | 


وهم أَتباعٌ المُتَنبئٌ الكذاب مِررًا عُلام أحمّد القادياني» الذي حرج سَنَه أَلفٍ 
وثَلاثْمِاتَة وأربّع عشرّة في بلاد الهندٍ فادّعئ أنه المَهِي المُنتَطر» ثم ترق إلى دَعوّئ 
آله المَسيحٌ المَوعود بتزوله في آخر الرّمانِ حَكَمًا عَدلّاء وله سَجِمٌ رَكِيكٌ جدًا شَّبِيهُ 
بجع مُسَيلِمَة وله الآن أتباعٌ کو كدير من الأقطار الإسلامية وغَيرهاء 
ويُعرّفون بالأحمَدِيّة» ولهم اعيناءٌ بتشر أساجيع إمامهم الكذّاب» عي -- لا 


سر 


الگ و سحو يهم لطن َه ور انه اوه جرب شيط ألا إن رب 
ليطن هم ry‏ [المجادلة: ۰۱۸ .]١9‏ 
ا 
الصَّنف السّابع: تاركو الصَّلاةٍ عَمِدَا من عير عذر» على القول الرّاجِح؛ وما 
أكرّهُم في هَذِه الأزمإن في جَميع الأقطار الإسلاميّة! ولاسِيّما في الأمصار التي 
غَلَبت فيها الحُرّيّة الإفرنجيّة» وانطّمّست فيها أنوارٌ المِلّة الحَنيفيّة» فبعضهم يرك 
الصّلاةً بالكليّة: وتعضهم يُصَلى بَعَضها ويرك بَعضّهاء وبَعضهم يَجمَع صَلاةَ 
ِ 7 ا ل 17 : ِ 5 
5 ونحوه 6 جَميعاء اڪن 7 الجمعة 59 غيرها... 5 7 
95 7 عر 4 - 06 -ه س 3 
ی فی کد 
ا ا ر AL E AE E‏ 
فى مصرَ وغيرها يفعل بالصلاة هذه الافعال الى ذكرنا؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العليَ العَظيم! 
ص ا ص 2 ا 2 و ر و 
قال الخطابي -رجمه الله تعال-: «التروك على ضروب: 
ار ا 7 ع2 
مِنَهًا: ترك جَحدٍ الصَّلاةٍ وهو كُفرٌ بإجماع الأمّة 
“جر ا و 0 
ومنها: ترك نسيانٍء وصاحبه لا يكفر بإجماع الامة 


7 2 - ا اه ا 
ومنها: ترك عمدٍ من غير جَحدٍ؛ فهذا قد اختلف الناس فيه: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 

فدهب إبراهيم الع وان المُبارَك وأَحمَدُ بن نبل وإسحاق بن راهُوَيه 
I CS EY‏ 

وثَالَ أحمّد -رَجمه الله تعالّى-: لا نكفر أحدًا من المُسلمين بدّنب إلا تار 
الصلاة. 

ال ا د تارك الصَّلاةٍ مَقتو كما يقتل الكافرٌء ولا 
الشَافِعِتَ قَالَ: 5 مات. 

4 ا 1 2 8 2 

وقال أبو حَنيفة وأصحابه: تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل» ولكن يحبس 
ويُضرّب حتى يُصَلَّىَه وتأوّلوا الحَبر على مَعتى الإغلاظ له والتّوَعد عَلّيه)(21. انتَهَى 


7 .م ب وت‎ E 
والقول الأول أسعَد بالدليل من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة -رَضِيَ الله‎ 


# آمّا الكتاث: ففي مَواضع كَثْيرَة منه: 
ے لے ا رھ ر ر م ص || کا سرس ر 0 
الأوّل: قول تعالن: ¥ # مي اله وقوه وأقيموأ الصَلوة ولا تکووا مرت 
آل شر ڪين © [الروم: .]١‏ 


ع 
م وو س سس 


قال | الحافظ ابن ر ِي «فتح الباري»: «(هذه الآيَة كا اكول به مَنْ يَرَ 


.)١۳ /5( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 


“كه فة الإببلاء © 


الصّلاة)7١2.‏ انتَهّئا. 


ل سم صد 
فإو نک 4 [التوبة: .]١١‏ 

ت ا ق 

قَالَ ابنُ القَيّم -رَحِمَه الله تعالئ-: «علق أخوَتَهُم للمُؤمِنين بفعل الصّلاة؛ فإذا لم 
ا رم 2 14 ل 5 ىن رسي ل أن تماد ANE‏ 
يفعَلوا لم يكونوا إخوّة للمَؤمنين» فلا يكونون مُؤينين؛ لقوله تعالئ: #إنما المؤمنون 
إحوة € [الحجرات: ٠١‏ ولقول ليح سبال ووسار: «المُسْلمُ أَحُو المُسلم2"70. 

م 2 4 ر دس کے <2 4 رص > E‏ م ےر ےر ,صد 

الدّليل الثايث: قَولّه تعالى: ٭افَجلالشای زیی (0) ما ت کت کو4 
إِلَىْ قوله: يوم يُكْشَفُ عن ساق ويون إل اَلشّجُود فلا يستطيعوت حشة ره رهم 
ETE‏ يدعَونَ إلى السجود وم مون # [القلم: 0" ]. 

N NN O NN 
الدالآا ل اللسلمين اج و ا و يلكي‎ 
ذَكر أحوالٌ المُجرمين الْذين هم ضد المُسلِمين فقَالَ: يوم حسف عن ساق 0# وأنهّم‎ 
يُدَعَون إلى السجود لرَيّهم تباركوتعال فيّحال بينهم وبينه» فلا يَستطيعون السّجودَ مع‎ 
المُسلمين عُقوبَةٌ لهم عَلَ تَّركِ السُجود له مع المُصَلَّين فِي دار الدّنياء وهَذًَا يدل عَلَى‎ 
أنْهُم مع الكَمّار والمُنافقين الّذِين تَبْقَى ظّهورُهم إذا سَجّد المُسلِمون كصياصي البَقَر‎ 
.)۷ /۲( «فتح الباري»‎ :رظنا)١(‎ 
.)58 انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )۲( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 
ولو كَانُوا من المُسلمين لَأَذِن لهم بالسجود كما أذن للمُسلمين(20©. 

الدّلیل الرّابع: قله تَعالى: کل تفي يماكسبت رة 2 إل أخحباليرين © فى 
جت ساو © عن رید © ما کڪ کف سر9 ال نكيت الْمْصَينَ © 
ولو م تینک © ورگا وض مم ابیت ©) وكا کرب ور الیو ن) کی 
آنا القن 50 فا عه سَّفعَةَ أَلسَمْعنَ € [المدثر: .]٤۸-۳۸‏ 


قال ابن القيّم -رَحِمه الله تَعالوا-: ا لرا و د 
الخصال هو الَّذِي سَلّكهم في سَمَرَ وجَعَلهم من المُجرمين» أو مَجمُوعها؛ فإن كان 
كل واحد منها مسقلا بزَلِكَ فالدّلالّة ظاهرّة وإِنْ كان مَجموعَ امور الأريكة فهذا 
نّم هو لتغليظ كفرهم وعُقوبتهم؛ وإلّا فكل واحِدٍ مِنهًا مض للعُقوبّة؛ إذ لا يجوز 
TO EE‏ ومن المدارم اذ 21 الضاةة 
وما ذكر معه ليس شَرطًا في العقوبة عَلَى التكذيب بيّوم الدّين» بل هو وَحدَّه كافٍ في 
الكنوهة ودين عن أن ك E E‏ [لك4]ة لا تكن ناداة اقول لا كد بن 
ا صنت نار يقن :وذ لكان واا فرحنا را وقد 
جَعَل الله سُبحائّه المُجرمين ضِدَّ المُسلمين - كان تارك الصّلاة من المُجرمين 
السَّالِكِين في سَهَرَ وقد قَالَ: # إن المجرمِين في صلل وسعر © يوم يسَحَبُونَ في لار عل 
وجوههع ذوفُوأ مس سََرَ 4 [القمر: .]٤۸-٤۷‏ 


مر ل صم دع م عم م 2 ساسع م شع رسك لس 
وقَالَ تعالئ: إن الت أجرموا كانوأ من الَذِينَ اموأ يضَحكُونَ4 [المطففين: ۲۹]؛ 


0 انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» ين‎ )١( 


“مكح غربةالإسلام © 


فجَعَل المُجرمين ضِدَّ المُؤمِنِين المُسلمين»'. انه 

قَلتٌ: وفِي الآآياتٍ دلیل آحَرُ عَلَى كُفْر تارك الصّلاق وهو أن شفاعَة السافعين 
ما تنقَعُهم» ولو كانوا كسائر العْصاةٍ من المُسلمين لَمَعَنْهُم الشَّفاعَة ولم يُسلّكوا مع 
الكقار في سَمَر. 
قال البَعَويّ -رَجمه الله تعالى- في «تفييره»: «قَالَ ابن مَسعودٍ وََإََدعنْه: 
الملائكة وَالبِيُون 52707 وجميعٌ المُؤمِنِين؛ فلا يَبقى في التار 


22 سير 


إلا أَربَعَة بعَة ثم تلا: # قالوا لرنك مت الْمِصَلِينَ 4 إلى قوله: و مالين 4). 


وَقَالَ عمران بن الخصّين ريه وبل 7 عَنها: «الشفاعة نافعة لکل واحد دون مو لاء 
0 


\ه 
144 
اغأ 


لني عون" 


قُلتُ: وفي «الصَّحِيحَين وغَيرٍ هما عن أبي هُريرة نة عن الذي اهيوسا 


أنه قَالَ: «يَحمَع الله الاس يوم القِيّامَة...) فذَكّر الحَديتٌ وفيه: ١حَتَ‏ إذا ذا فرغ الله من 
القَضَاءِ بَيْنَ الِبَاد وََرَادَ أَنْ برج برَحْمَتهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَارِ أَمَرَ المَلائكّة اَن 


ره س ر ت مد أ٣‏ يه 


خر جوا یی ارعن كان امرك اله كیا وکن ارا ان E RE E‏ 
4 22 رتهم في التار ئر السُجُوي كل الَارُ ابن كم إلا آئر السجُورء حرم 
الا أَنْ اكل ر السّجُودء فَيَخْرّجُونَ مِنَ الَارء قَدْ اممُحِسُوا قَيْصَبُ عَلَيِهِمْ 


3 


.)55 انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١( 
.)۲۷۳ /۸( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 
مَاءٌ الحیاة ينون تحت كما ن تنبت الحِبّةُ في حَويل السّيْلٍ. .20> الد 


وفِي «الصَّحِيحَين) -أيضًا- - من حديث أبي سعي د عة عن التب صا TOA‏ 
حو ه» وفيه: ما َنم سد لي ماس في الحقء َذ تن لم ِن المؤْونٍ يمول حبار 
َإِذَا رَأوا أَنّهُمْ قَد نَحَوًا في إِخْوَانِهمْ» يَقَولُونَ: م26 ك او ا ر 


2000 بے 17 ر 3 4 لوه سه ا ا ر ر3 8 2 a‏ 
معنا وَيَعمَلونْ معنا فيقول الله تعالا : اذبواء فْمَنْ وَجَدتَمْ في قلبهِ مثقال ديتار مِنْ إِيمَانِ 


حرجو وَيُحَرُمُ الله صوَرَهُمُ على الثّار...2"00 الحَديتٌ. 


ت 


ففي هَدَّين الحَديئّين ليل عَلَّى أن الشَّافِعين إِنّما يَشْفَّعون لعُصاة المُسلمين 
اين كانوا ل ويَصُومون ويَحُجُون ويَعمّلون مع المُسلمين» ولكِنْ كانت لهم 
ذُنوبٌ حُبسوا بِسَبّبها في الطبقة العُليَا من طبقات التار؛ لتمحُصَهُم التار وتطَهّرّهم من 
ذنوبهم؛ وحرّم الله على النّار أن تَأكُلَ أَئّرَ السجود مِنهُمء وبهّذا الأثر عرفهم الشَّافِعون 
فيّخرجوئهم من النار» وليس لِمَن ترك الصّلاةً أثرٌ 0 
عَلَْ الثّار أن تأكله؛ وليسوا -أيضًا- إخوةً للمُؤمنين حت يَشْمَّعوا لهم» وإنّما هم إِخوَةٌ 
للمُجرمين الديوة سَلَكوا مَعَهم في سَقَرَ كما قَالَ تعالئ: ## احشُروأ الزن طَلمُوأ 


اث 


وََرْونحَهُمَ 4 [الصافات: 1" ]. 


َال عُمَر بن الخَطّاب عَنهُ: الإخواتهم». وفي رواية: «أشبام». 


(۲( أخر جه Ee‏ (7/59ع), ومسلم rh e‏ رنه . 
(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۷/ 9). 


غُربة الإسلام © 


وعن التعمان بن بشير وابن عَباسِ نحنف «يَعَنِي بأزواجهم أَشْباهَهُم 
وَأَمثالّهُم». وكذا ال اع من ال ر والله أعلّة7١2.‏ 


لديل الخایش: قوله تعالى: ایی او ونا لكر وأيليثا ارش 
کے ت > لە سر 


كم ترون € [النور: 51]. 

ثَالَ ابن القيم e E Nea‏ 
يه سام . . Eas‏ 3 
ا 
انار لكَانُوا مَرحومِين بدونِ فعل الصّلاق زاب تَعالّو إِنّْما جَعَلهم عَلَىْ على رَجاءِ 
ال ادا 

« 3 ل د ”ل م 3 

الدليل السادس: قوله تعالىل: لربل لصت ا الذ إل همعن صلا 
سَاهونَ © [الماعون: 54» 0]. 

قال ابن القَيِّم -رَحِمَه الله تعالى -: «اختّلّف السَّلّف فى مَعتى السَّهو عنها: 


ا مقا لو لك 
قال سَعدٌ بن أبي فاص عة ومسروق بن الأجدّع وَغَيرُهُما: «هو تركها 


وروي في ذَلِكَ حَدِيثٍ مَرفوع؛ قال مُحَمَّد بن د نّصر المَروَزِي: ا 


(۱) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۸/۷)» وقال: «كذا هو قول سعيد بن جبير» وعكرمة ومجاهد» 
والسدي» وأبو صالح» وأبو العالية» وزيد د بن أسلم. وغيرهم). 

(۲) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» رهن 26131 

(۳) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: 55). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ع 


أبي سَيبةء حدتنا عكرمّة بن إبراهيم» حدتنا عبد المَلِك بن عمَير» عن مُصعب بن 
سَعدِء عن أبيه أنه سَأل النبنٌ روسل عن الذين هم عن صَلاتهم سَاهُون قَالَ: 
«هُمْ الّذِينَ يُوَخَرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَفَيَهَا)217. 

TDA ِ 110 202 

واي اي اساي ا ا 0 
و ٤‏ ل وو ر و عر و 
بتاه» أَرَأيت قول الله لله: انين هم عن صَّلاَهِمَ e‏ 
تفسّه؟ قالّ: إِنّه ليس ذَلِكَ» ولَكِنّه إضاعَة الوَقبٍ»". 


ص ت ا ا و 
و : أخبرني أبو صَخر: «أَنَّهِ سال مُحَمِّد بن كعب الْقَرَظِيّ 


الذر هم عن صلا سَاهُونَ #* قا قَالَ: هو تاركهاء ثم سَأله عن المَاعَون 


إذا عرف هَذَاء فالوَعيدٌ بالويل اطَرّد فِي القرآنِ للكَمًار كقّوله: وول لِلَمَْرِكِينَ 


-ٍ 


ألْذِينَ لا يِوَيونَ ألرَكر: َم برهم كرو 4 انت 5 /ا] 


وقول مي ا وي كيرا کان ل 


ع 


سر ر و ور 


وقوله: #وويل ا 7 EE‏ % [إبراهيم: ۲]. 


.)57( )١75 /١( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
.)٤۳( )٠١١ /١( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )۲( 
.)50( )١777/1١( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )۳( 


را ...ىس 


vT‏ ہے اضر لر ~١‏ 4 رر اس 
إلا في مَوضِعَين وهما: #ودل لِلمطمَفين © [المطففين: »]١‏ و##ويل لحكل همزو 


ف 


وه کے 


مر م جر 7 ت - 

لمو © [الهمزة: ١‏ فعلق الوّيل بالتطفيف» وبالهمز واللمزء وا کر فد 
NOSIS‏ رريل الكمان أو ويل الشكاق »ف لحافة 

1 1 E E o 

بويل الكفار أولئ لوجهين: 


ت 


الو تر کو ها لکانوا كفازاء ول عورا وفا 0 : 
الثانى: ما ستذكره من الْأَدلّة على كفر.. 
م ر ص درو 


الدّلیل السّابع: وله تعالّى: < # خلف من بعرم خلف أصَاعُوا ألصلوة واتبعوا 
الوب فسوف يلون عا [مريم: 04]. 
قَالَ ابن كثير -رَحِمَه الله تَعالَن - ف «(تفسسیره): «قَالَ شان الثوری ET‏ 


وري و 2 ۴ م ۶ ول الى -ه ت 
ومحمد بن إسحاق» عن ابي إسحاق السبيعئ» عن ابي عبيدة» عن عبد الله بن 
و سد سو يج ر رھ کو عد 24 2ے رت ل سر -ه و س 
مَسعود عة #فسوف يلقون غيًا *# قال: «وادِ فِي جهنم يعيد القعر خبيث الطعم». 

5 الك ده : 1 ا ال ا ل 
وقال الأعمّش. عن زياد» عن ابى عياض فى قوله: #فسوف يلقون غيًا» قال: 
اواو فى جين فن نوع ودم 1 


0 و ت ير ب -ه و -ه م 
ثم دَگر ما رَواهٌ ابن جَرير ومُحَمَّدَ بن تصر» عن لقمان بن عامر الخزاعِيٌ قَالَ: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (109/75) ط: هجر. 
(۲) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: 55). 


ارت اا COAQg‏ 


2 
| 


و سے مم < ي 2 9 1 ص 0 0 س 
جئت ابا اما الباهليَّ ر نه فقلت: حدثنا حديثا سَمِعته من رسول | 


ر ا E.‏ چ ا وس دست به 7 2 
َدعَب هسل فدعا بطعام ثم ال قال رَسول الله صا الله علَِدِوْسَامَ: «لو 3 صَحْرَةَ زنة 


لوس سر 


نّم قَالَ: قُلتُ: ما غَيٌ وأثام؟ قَالَ: ١بِْرَانِ‏ في أَسْفَلٍ جه e‏ 
5 م م سر رو A‏ ات 0 


التار» وَهمَا اللَنَانِ ذَّكَرَ الله “ في كتابه: #أضاعواً ألصلوهة واتبعوا الت 


ر9 سر <2 


غَنَّاك [مريم: 105 وَقَوْلُهُ و في الفرْكَانٍ: #ولا بويت ومن يِفْعَلُ دَلِكَ % 


[الفرقان: 14]) قال ابن كثير : مرا 00 روه وله 702 سين 


ا 2 ° و ا ل « 2° 7 0000 
تَر وق فف هان ؤر هتم ما بٿ قَعْرها ڪشيب ريا ثم توي إلى غي 


راس و82 و > 00 #ى 57 و 7 5 أ 7 
اا افا اا ا د ا 


وو اع 


أمامَة الباهلي 5 تأ ناي تفر ر ن ره بر 


وکن لتد لحن بن عا بن اليد În‏ ييا أبا آمامَة؟ قال: َعَم 


أيُوبٌ بن بشير» عن شقي بن ماتع قَالَ: «(ٳن في جهنم واديًا يُسَمّىْ غي 
یسیل دما وقَيحَاء فهو لِمَن خلقٌّ له. قَالَ تعالّى: «فسوف يلون ع ه»". 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن كثير) (0/ 50 ۲). 
(۲) أخرجه البغوي في «تفسيره» (5/ 51١‏ 7) عن أبي أمامة الباهلي رنه 
0 شرج المروزي في اتظيع قرالا 0138/5 ۴0 من فى باق الاي قزل 


87 عو الالام © 


U‏ لكوت E a‏ أن الله ليع اع هد 
ای ر امف فو الشهواتِ» ولو كان مع عُصاة المُسلمين 
لكَانُوا في الطْبقة العُلِيَا من طَبّقات النّاره ولم يَكُونوا في هذا المَكانٍ الَّذِي هو في 
أسمَلِها؛ فان هَدَا ليس من أمكِتّة أهل الإسلام بل من أمكتة الكمّار» ومن الآ 
دليل آَم : وهو قوله: #ضوف يِلْقَونَ عا 5 إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا #؛ 
فلو كان مُضَيّعْ الصَّلاةٍ مُوْمِنًا لم يُشترَط في توبته الإيمان؛ لاه يكون تحصيلا 
للحاصل)7١»2.‏ انتهی. 

الدليل التامن: وله تعالى: #فلاصدَفَ وا کل لكل كدب وول 4 [القيامة: "١‏ ۳۲]. 

َال ابن القَيّم -رَحِمَه الله تَعالّ-: «لمّا كان الإسلامٌ تصديق الحَبّرء والانقياد 
للآمر جَعَل سبحاته له ضِدَّين: عَدَمَ التصديتي» وعَدّم الصَّلاقِ وقابل التصديق 
بالتكذيب» والصّلاة بِالتَوَلّي عن الصلاة 

َال سَعيدٌ عن قَتَادَةً: ممَلَاصَدّفَ وَلَاصَلٌ4: «لا صَدَّق بكتاب ولا ضاا له 
لَكِنْ كدب بآيات الله ووَلَّْ عن طاعتّه #أؤْك لَك فأو ل ثم أو لَك فأو وَعِيدٌ 


على أَكّر وَعيدِ)(0©. 
الدّلِيل التاسع: قَولّه تعالّى: ا منوا لا تھ أَمولكُ و 


4 ` سرح ر لسك 


أو کڪ ن ز ڪر آله ومن يَفْصَلْدَلِكَ بسار عي 4[ 


.)٤١ انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١( 
.)58 انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )۲( 


- > 0 أله‎ lils 


قال ابن جريج: «سَمِعتُ عَطاءَ بن أبي باح يَقول: «هي الصَّلاةٌ المكتوية»217. 


0 -ه 


قال ابن القَيّم -رَحِمَه الله تَعالوا-: «ووّجة الاستدلال بالآيّة: أن الله حكم 
اغ الهاء مالدبوزو غو ا و الخسوان التاق لا محا 
إلا للكقار؛ فان المُسلِم ولو تسر بذّنوبهِ ومَعاصيه فار أمره إلى الرّبح 

يُوَضْحُه: أن الله سبِحَائَةوَيعَالَ أكّد خسرانَ تارك الصَّلاةٍ في هَذِه الآيّة بأنواع من 

أَحَدُّها: إتيانه به بلفظ الاسم الدَّالُ عَلَى ثبوتِ الخُسرانٍ ولزويه» دون الفعل 
الدَال عَلَى التَّجَدَّد والحُدوث. 

الثاني : تصديرٌ الاسم بالأيف واللّام المُوَدٌية لحُصولٍ كمال المُسَمّىْ له 
فإنّك إن قلتَ: رَيدٌ العالِمُ الصَّالِحٌ أفاد دَلِكَ إثباتَ كمال ذَّلِكَ له بخلاف قَوَلِكَ: 
عالِم صالح. 

الثالث: إتيائه سُبحاتّه بِالمُبتَدَأْ والحَبّر مَعرفتين» وذَّلِكَ من عَلاماتِ انحصار 
الحَبّر في المُبتَدَأ كما في قَولِه تَعالّئ: «أوَليك هم أَلْمُعَلحوت € [البقرة: »)٥‏ وقول 
تعالئ: #وَالْكفْرونَ هم الظَلِمُوتَ * [البقرة: 204 وقولِه تَعالَى: « اولك هم 
لومون حك 4 [الأنفال: »]٤‏ وتّظائره. 


الرابع: إدخال صَميرٍ القصل بين المُبتَدَأ والحَبّر وهو يُفِيد مع المَصل فائدَتّين 


.)۲٠٥۹( )۳۹۸ /٤( أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان»‎ )١( 


خرَيين: قَوَّةَ الإسناد» واختصاص المُسَنَد إِلَيهِ بالمُسَدِء كقوله: #وإرى اله لهو 
الث اليد € [الحج: 14]. 


وقوله: واه له هو السَمِيع أ لعل 7 [المائدة: .]۷٠١‏ 


_-ه 


وقوله: E‏ € [الشورئ: »]١‏ ونظائر ذَّلِكَ70١2.‏ انتَهَى. 

الدّليل العاشرٌ: قوله تعالّي: # إِنَما دوه من اتا لذ إِذا ذكررا 0 
كم 00002 #* [السجدة: .]٠١‏ 

َال ابن القَيّم -رَحِمَه الله تَعالّن-: «وَحِهُ الاستدلال بالاية: أنه شبحائه تَمَى 
اا ذگروا بآياتٍ الله لم بجروا سجَدَا مُسَبّحين بحم رَبّهم» ومن أعظّم 
التذكير بآيات الله التذكيرٌُ بآياتِ الصَّلاةِ؛ فمن ذَكّر بها ولم يتذَّكَرُ ولم يُصل لم يُؤْمِن 
بهاء اما 
وأَقرّبه فلم يُؤمِن بقوله تَعالّى: #وَأَقِيِمُوا الصَلَةَ 4 إلا مَن ارم إقامتها». انتهى 


الدَّليلٌ الحادي عَشَرٌ: قوله تَعالّى: #وإذاقل شم اركعو EOS‏ 
ومذ ادبن € [المرسلات 4A:‏ 


ڪرت 


ل البَعَوِي -رحمه الله تَعالَو -: «وَإِدًا قل م هم اركعواً © يعني: e‏ 
ا 


.)٤۸ انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١( 
.)594 انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 
وثَالَ ابنُ باس رَيهعَنَا: «إِنّما مأل لهم هَذَا يوم القِيامَةء جين يُدعَون إلى 
اجرد قا تستطهون2170. 
قال ابن القَيّم -رَحمه الله تَعالوا -: انوَعَدَهُم عَلَى ترك الركوع» وهو الصَّلاة إذا 
دُعوا إِلَيَا ولا يقال إنما تَرَعَدَههِ عَلَنْ , التكذيب؛ فإنه قتعا وهال إلما E‏ 
تركهم لهاء وعليه وَقَع الوّعيد. 


لی آنا نقول: لا يُصِرٌ عَلَى ترك الصَّلاةٍ إصرارًا مُستَورًا من يُصَدَّق بأن الله أَمَر 
بها أصلا؛ فإ يَستحيل في العادة والطبيعة أن يکود الرّجُل م مُصَدّكَا تَصديقًا جازمًا أن 
الله فَرَضٍ عا عَلَيِ کل يوم ولي َة حمس صَلَّواتِء وأنه يُعاقبه عَلَىْ تركها اشد العقاب. 
وهو مع ذَلِكَ مُصِرٌ عَلَى تركهاء هَذَّا من المُستّحيل قَطعَاء فلا يحافظً على تركها 
ای ا و ا رُ صاجبه بهاء فحيث لم يکن في قلبه ما يمر ر بها 
فليس فِي قلبه شيءِ من الإيمان. 

ولا تصغ إِلَى كلام من ليس له خبْرة ولا عِلمٌ بأحكام القلوب وأعمالها او 
في الطَّبيعة بأنْ يَقومَ بقلب العَبدِ إيمانٌ بالوَعدٍ والوّعيدِء والجَّة والنّان وأنَّ الله قَرَض 
عليه الصَّلاه وأنَ الله يُعاقِبُه مُعاقبة عَلَى تركهاء وهو مُحافظ على الترك في صِحَي 
وعافِييه وعَدَم المَوانِع المانعة له من الفعلء وكَذًا القَدرُ هو الْذِي حَفِيَ عَلَى مَن جَعَل 
الإيمانَ مُجَرَّدَ التصديق وإن لم يقار فل واب ولا ترك مُحَرّمه وهَدًا من امحل 
المُّحالٍ أن يَقَومَ بقلب العَبدِ إيمان جازِمٌ لا يتقاضًاه فعل طاعَةٍ ولا ترك مَعصِيّة 


.)3١/8//( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


ض نل - غُربةالإسلام © 


01 ت 4 4 ت و 0 ت و ص سس سا 5 5 
ونحن نقول الإيمان هو التصديق. ولكن ليس التصديق مجَرّدَ اعتقاد صدف المخبر 


0 ده 1 كس ا‎ ٠ NI) ٠ 
دون الانقيادٍ له» ولو كان مُجَرَّدُ اعتٍقادٍ التصديق إيمانًا لكان إبليس» وفِرعون وقومه»‎ 


ب ا ۶ 7 ار ن 2 ٤‏ 

وقومٌ صالح» واليّهود الذين عرّفوا أن مُحَمَّدَا رَسول الله كما يَعرفون أبناءهم مُؤْمِنِين 
ا ا ا كد ب و ادكه * 

مصدّقين» وقد قال تعالئ: َم لا بكدبوتلت4؛ أي: يَعتّقدون انك صادِق 
ال يال رن ار 2م دلء سلس 22 8 و 7 
وللحن الظدلمين بعايلتِ الله ححدون * [الانعام: «YY‏ والجحود ا ڪون إلا بعد 


ع هد ج >< ساس < ص رصم يه عروو.ء. 722 ووس 


عة ال قال تعالی: #ويححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعَلُوا © [النمل: .]١5‏ 


010 0 5 يي ساس سل ص و وہ 0 ےہ کر وص ےر 
وقال مُوسَئ لفرعون: # قال لقد عامت ما أنزل هلؤْلَاءِ إلا رب السَموبَ 


٠‏ ص 


و ص 
- - 


مل 


وقال تعالى عن اليهودٍ: «يعرووته. كما يعرفون أبساءهم ون ريا مَنْهُمْ كمون 
1 وهب يمون # [البقرة: .]١57‏ 


لد و کہ 


وأبلّغ من هَذَا قول التمَرَّين اليهوديّين لا جاءا إلى التب صإالةَيوَسَلمَ وسألاه 
عمًا دلهُما على ا فقالا: ند َك نيس فقَالٌ: اكا من اتبَاعى؟) قالا: إن 


aA 


0 


ع اه س0 ے > ع م وس 
داود دعا ألا يزال فى ذريّتهِ نيّ» وإِنًا تخاف إن اتبعناك أن تقتكّنا اليَهودُ. فهولاءِ قد 
عو کے س م e‏ 5 و 5 7 
قروا بأَلسِتِهم إقرارًا مُطابقا لمُعتَقَدِهم أنه نيىٌ» ولم يَدخلوا بهذا التصديق والإقرارٍ 
في الإأيمان؛ لانم لم يلترموا طاعته والانقياد I‏ 


_- 


SI f e ر ا أ‎ E E. 
ومن هذا كفر أبى طالب؛ فإنه عرّف حتقيقة المَعرفة أنه صادق» وأقرَ بذلك بلسانه»‎ 
ِ 


3 0 0 ديم ت و ت 0 
وصرّح به في شعره» ولم يَدخل بذلك في الإسلام» فالتصديق إنما يتم بأمرَينِ: 


أَحَدَمُما: اعتقاد الصدق. 


جموع مؤلفات التويجري ح/ ١‏ ں مې 


1 80 0 
والثانزى: محبه القلب وانقياده. 


وَلِهَذا قال تَعالى لإبراهيم: E:‏ فت لر ا € [الصافات: 66١٠]ء»‏ وإبراهيم كان 
مُعَتَّقَدًا لصدق رُؤياه من حين رَآمًا؛ فان ويا الأنبياء وَحيع» ل I‏ 


03 اص ہو ےہ‎ ETI 
وكذلك قوله صإْاللَهعلِِدوْسَامَ: «والفرح ب يُصَدٌقٌّ ذلك ذه 0 ؛ فجعل‎ 


ام ا بتمتّى القَلبُء والتُكذيبٌُ تَركُه لِذَلِكَء وهَذًا صَريحٌ فِي أن 


وقَالَ الحسّن: اليس الإيمان بالمنی ولا اا ولكن ما وَكَر القلب» 


ود كذ | لَعمَا اروق هذا رفغا 


والمة 0 َه ّ مع 3 ديق E‏ بوجوب الصلاة والوعد على 
فعللهاء والوّعيدٍ عَلَىْ تركهاء وبالله التوفيق»". نتهَئ گلامه رةه وكأن في اجره 


ظا والمَعنئ :أنه يَمبَنِع مع التصديق الجازم بما ذكر أن مر عل ترك الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم )۲۹٥۷(‏ عن ابن عباس وَدَليَدعَنْهَا. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ *177) (7207701)» من طريق جعفر بن سليمان عن 
زكريا عن الحسن» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)٠١9/(‏ «وهذا سند ضعيف من 
أجل زكريا هذا وهو ابن حكيم الحبطي»» وأخرجه: أبو نعيم في «الأربعين» (ص: 805 ) (17), 
وابن بشران في «أماليه» (ص: »)١775( )١5٠‏ وغيرهما عن الحسن عن أنس به مرفوعاء 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)٠١9/(‏ «موضوع». 

(۳) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: 59). 


تملك غُربةالإسلام © 


مُسلِمٌ» كما تقدمَ في اول كَلامِه» والله أعلم. 


جر 22 ا ڑ2 
و 


الدّليل الثاني عشر: قَوله ۰ es‏ م 


ررس شار ر رو ا 5 4 و 0 9 عد s3‏ 
حولما وا ن با 7 7 
م ل 2 


يديه د الق ومن و ل 


مد و وود 


و ل سس 
يحَافِظونَ [الأنعام: ۹۲]. 
ووَجة الاستدلال ِهذه الآيةِ: أن الإيمانَ بالآخِرَةٍ يُحمَل عَلَىئْ الإيمانٍ بكتاب الله 


الّذِي أنرَله عَلَى نيه محمد ََِأَلَنَهعَلتَوسَلَر وعلى المحافظة عَلَْ الصَّلّوات الخمسء 
فالنّارِك للصَّلاةٍ عَمدًا إلّما يَتْركُها لعَدَم إيمانه بالآخرّة وَذَّلِكَ كُفرٌ؛ٍ فيكون تارك الصَّلاةٍ 


2۰ 9 1 َو 
كافِرّاء والله أعلَّمُ. 
روس و سمس و 2و 0 رص کے سر لور سم 


الدَّلِيلٌ الثَلِتَ عَشَرّ: وله تعالّئ: # ولد فلا للمكيكة أَسَجُدُو لدم فسجدوا 
إل لا إبليس أ أ واسکر وکن مى الكنطريرك © [البقرة: *]. 


َُ 


قال ابن رَجَبِ -َرَحِمّه الله تعالى-: «استدّلٌ أحمّد وإسحاقٌ عَلى كُفْر تارك 


و 


الصّلاةٍ بكفر إبليس بتر السّجود لاد وتَّركِ السجود لله أعظم)(١2.‏ انتَهَىئ 
وقد رَوَئ مُسلِم في ١صَحِيحِه)‏ حَديتين في كُفر تارك الصّلاة: أحده 


حَديتُ أبي هْرَيرَة نة قَالَ: قال رَ 8 الله صََلََْعَلِددوسَلَر: «إِذا قرا ابن آدَمَ 


ص 


E‏ 5 5 و 
الَّجْدَةًَ قَسَجَدَ اعْتَرّلَ الشَيْطَانُ يَبْكِي. يَقو : يا وَيْلَهُ» وفِي رواية: «يا وَيْلِي! أمِرَ 


ِن آدم بالسّحُودٍ قَسَجَلَ قله الجن م ساسم 


.)١591/١( انظر: «جامع العلوم والحکم»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


م for‏ كر 7و ١‏ 
رواية: «فَعَصَيْت فَلِيَ النارٌ»( " 


وظاهرٌ صَنيع مُسلم -رَحِمَه الله تعالى- في ضمٌ هَذَا الحَديث إلى حَديثِ جابر 
2 ا 2 : ل 34 ع 
الصريح فِي كفر تارك الصلاة مشعِر بموافقته لأحمّد وإسحاق فيما استدلا به. 


ونا الاستدلال بالسنة عَلَ كفر تارك الصَّلاةِ فمن وجوه: 
الأوّلُ: ما رَواهُ الإمام أحمّد ومُسلم وأهل السئن وعبدٌ الله ابن الإمام أَحمّد 


۳ ص ا َو س < لوم 


والذًَا رَقطني وأبو بكر الَجُري وغيرهم عن جابر بن عَبِدٍ الله عا قال: سَمِعتَ 
خرن الله للا عوك تقول اله العند وود َيْنَ الكفر َو الّدْكِ ترك الصَّلاةٍ). هذا 


لفظ أكثرهم» وقَالَ 5900 حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 

ولفظ مسلم: بين الرجل و و َيْنَ الشرك رالكفر د رك الصَّلاةِ). 

وفي رواد ية للترميذئ: «بَيْنَ الكفر وَالإيمَانِ رك الصَّلاةٍ). 

وفي أخرّئ له: َْنَ العَبْد وَبيْنَ الشّرْكِ وَالكُفْرِ ترك الصَّلَاة) وقَالَ: «هَذَا حَدِيتٌ 
حَسَنَ صَحيحٌ). 

وفِي روايّة لعَبلٍ الله ابن الإمام ار «بيْنَ لرَّجُلٍ وَبَيْنَ اشر أن يرك الصَّلَاة 
وََيْنَ الرجل وَبيْنَ الكفرٍ أن بنرك الصلاة». 


: عن أبي هريرة وِدَلَنَدَعَنكُ و(۸۲) عن جابر بن عبد الله ر ناء بلفظ‎ )۸١( أخرجه مسلم‎ )١( 
«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة».‎ 


تل .- غربةالإسلام 7 


ت 


وفي روايَةٍ ية لطَبرانيت 2 يْنَ العبْدِ وَبيْنَ الكفر | لا ترك ك الصلاة». 


2 3 ك 2 وه سا لهس 0 ر رن‎ ٠ 
وفي واي للآجِرّي: «لَبْسَ بَبْنَ العَنْدِ اله م وبين اشر رك الضّلاة2170.‎ 


الدّليل الثاني: ما رَواهُ الإمام أحمّد وابنه عبد الله وَالتَرمِذِيٌ وَالنْسائِيٌ وابنُ ماجة 


ع 


وَالدَّارَقطنٌ وأبو بكر الأَجرَّيّ عن بُرَيدَةَ نة َولتَدَعَنُْ قال: قال رسول الله صَإْللَهَلِتَهِوسَام : 


«الحَهد لذي يبن وَيَينَهُمُ الصّلَاة؛ و قم من كهَا ققد گت قال الترمذيّ: «هَذَّا حديث حَسَنُ 


م 


صَحيحٌ غَريبٌ) وض -أيضًا- ابن حّان: والحاكم ؤقال: «لا تعرّفُ ا من 
الوؤجوه». وواققه الحافظ الذَّهَِيُ -َرَحِمّه الله تعالّى- في «تلخيص». 


الدَّليلٌ التَالثٌ: ما رَواه الطْبران في «الكبير) عن ثوبان وَتَدْعَنَهُ قال: 
يعت ل ا ا قوللا «بيْنَ العبد د وَبيْنَ الكفر وَالإِيمَانٍ الصَّلَاة؛ 


قَمَنْ ر كها قَقَدْ أَشْدَلكَ4. ورَواءٌ الحافظ هبّة الله الطَبران ع بإسناده؛ قَالَ المُنذِري: 


ص 


«صَحيحٌ»» وكذا قال ابن القيّم في كتاب «الصّلاة»: «رَواه هبّة الله الطْبران وقَالَ: 


\ 


ر 
مھ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۷۰) »)٠٥۰۲۱(‏ ومسلم (87). وأبو داود (57174). والترمذي 
(۲۹۲۰)» و(5118). و(۱۹٨۲)‏ والنسائي (515)» وابن ع ماجه (۱۰۷۸)» وعبد الله بن حمد 
في «السنة» (١/094”؟)‏ (958). و(1١/7508)‏ (۷۷۰)ء والدارقطني في «سننه» (79477/5) 
(۱۷۳). والآجري في «الشريعة» (۲/ 5505) (/571), و(5/ )٠٤٠١‏ (7517) والطبراني في 
المعجم «الصغیر» (۲۳۱/۱) (٤۳۷)ء‏ وغيرهم من حديث جابر َلِنَةعَنْه. 

(۲) أخرجه أحمد (577/05”) (۲۲۹۸۷)» والترمذي .)5571١(‏ والنسائي (577)» وابن ما 
(۷۹ ۰ والدارقطني في «سننه» (۲/ »)۱۷٥۱( )۳۹٩‏ وابن ¿ حبان في «صحیحه» (5/ ۵ ۳۰) 
.)١555(‏ والحاكم في «المستدرك» »)١١( )58/١(‏ وغيرهم من حديث بريدة سفنف 
وصححه الألباني «المشكاة» (01/5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


إسناده صحيح علو ترهط مُسلم)"1. 


و و 6. ر ا 
OE‏ 


رس 0 0 


«(السّنة) عن ا بن مالك رنه عن التب صل مَ قال: «ليْسَ بَيْنَ العَبد 
وَالشَرْكِ إلا 0 الصلاة؛ َإِذا 27 فقد أَشْرَك). 

اه 0 مُحَمَّدُ بن صر المَروَزِي في كتاب الصَّلاةٍ ولفظه: سَمِعتٌ 
اقول اشهل لماو وعد ينول «بيْنَ العَبْدِ وَالكفر والشرك ترك الصَّلَاةِ؛ فَإِذَا ترك 
الصلاة فقد كَفَرَ). 


عا 


وروا الطتراتة :فى «الأوشط باستاو لا باس به ولفطهة فمن 377 اللا 
مُتَعَمّدًا ققد كَمَر جَهَارًا)('). 

الدَلِيلٌ الخامِسٌُ: وما رَواهُ أبو نُعِيم في «الحِلْيّة» عن ابن عَبَّاسٍ يجنه قَالَ: 
قال رَسول الله صَإَِّلنَدءَلِِوَسلَر: «الشرك أَخْمَى في اني مِنْ بيب الذَّرَ عَلَ الم 
وَلَيْس بَيْنَ العَبْدِ وَالكفر | إلا ترك الصادةٌ»". 


)١(‏ لم أقف عليه عند الطبراني» وأخرجه مسلم (۸۲)» وغيره من حديث جابر ةة كما تقدم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۰۸۰)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 750) (۷۳۲)ء والمروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» (۲/ )۸۸٠‏ (849) عن أنس بن مالك رنه وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» (0784)» وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ 57 7) (/775) 
بنحوه» وضعف الألباني إسناد الطبراني كما في «السلسلة الضعيفة» .)76٠١/(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)١‏ وإسناده ضعيف: تفرد به عباد بن صهيب البصري قال 
البخاري والنسائي» وغيرهما عنه: متروك وانظر: «السلسلة الضعيفة» (717/65). 


الدّليل السَّادِسٌ: ما رَوَاهٌ الإمام أَحمّد بإسنادٍ جيّد وابثه عَبِدٌ الله في كتاب 


«السنة)» والآجرئ يفن كتاب «الشّريعّة»؛ كلاهُما من طريقه. َالطَبَرانِيُ في «الكبير» 


و«الاأوسط» وابنْ حِبَّان في «صجيجه)» عن عَبدٍ الله بن عمرو بن العاص روع 


عن التب صاله يوسر اه گر الصَّلاةَ يَوما فقَالَ: «مَنْ حَافظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه نورًا 


وَبُرْهَانًا وَنَجَاة يَوْمَ القِيَامَة وَمَنْ [ بزاع يقايط علبها ن هَانٌّ ولا نَجَاقٌ 


کر ا سير 
ص چ ان 


وَكَانَ يوم لقَيامَة مَعَ و ا بن حَلَفيٍ2170. 

ال ابنُ القيّم -رَحِمَه الله تعالّق-: (إِنّما حص هَؤُلاءٍ الأربَعَة بالذكر لأنّهُم من 
رُءُوس الكمْرة» وفيه نكتة بَديعَة؛ وهو أن تارك المُحافظة على الصّلاة ما أن يَشْعَلَّه 
ماله أو مُلکه» أو رِياسَُه أو ټجارته؛ فمن شَّغَّله عنها ماله فهو مع قَارُونء ومن شَّعَله 
عنها مله فهو مع فِرِعَونء ومن له عنها رِياسّة من وَزارّة أو غَيرِها فهو مع مَامَان؛ 
ومن شَعَّله عَنهًا تجارته فهو مع أ بن حَلَفٍ». انتهی ٩‏ 


e‏ ما روا برای محمد بن دصر المَروَزِي وابنْ أبي حاتم عن 


2 


عبادة بن الصامت ر كته قال أرضانًا سيول الله اوو فقَالٌ: «لا َد شر کوا 
بالل ولا د مسي سب بيو 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )۱٦۹‏ (5075). وعبد الله في «السنة» )۳١۳ /١(‏ (۷۸۲)ء والآجري فو 
«الشريعة» )501١/7(‏ (7175). والطبراني في «الكبير» .)2١77( )57//١7(‏ وني «الأوسط» 
.)١709(/(‏ وابن حبان (5/ ۳۲۹) )١5717(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
يَبَلْنََعَنْغَاء وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (/01). 

(۲) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: .)0١‏ 

(۳) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (7/ 889) »)4۲١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


محمد صََلَتَدعَِتَوِوسَل). قال أبو صالِح : قلت لأبي عَبلِ الله: 20011 
أمراءُ الأجنادِ: عَمرُو بن العاص وخالِدٌ بن الوَليد 
وسشُرَحبِيل بن حَسَنَةٍ وريد بن أبي سُفِيانَ؛ سَمِعوه من رَسُولٍ الله صََآَنَعَلتوسَله210. 

قُلتُ: إذا كان مَن يُصَلَّ ولا يتم الركوعَ» وينقر في السّجودٍ على غير الملَة 
المُحَمَدِيّة؛ فتارك الصَّلاةٍ با كل اران ان كو كار اا 


الله صَِأَتَدعَكتِوِوَسَلَ؟ قال: 


0 


2 


الدَّلِيلُ النَاسِعٌ: ما رَواهُ الإمام أَحمَدُ والبُخاري والنَّسائِيُ عن حُْدَّيقَة وَإيدعَنَه: 
«أنّه رای ولد لا يم الركوعَ والسجود قَالَ: وااو لوت مُت عَلَىْ غير الفطرّة 
ي فَطْرٌ الله مُحَمّد وسار عَلَيهًا:(1"). 

قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ في «فتح الباري»: «استّدِلٌ به عَلَى تكفير تارك الصَّلاة؛ 
لأنّ ظاهِرّه أنَّ حُذيمة تَقَى الإسلام عن أخل ببَعض أركانها؛ فيكُون نيه عمّن أخل 


\ أن 


»)٥۲۹١( )۹٤۷ /۳(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وعزاه للطبراني» وقال 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)0۹۹١(‏ «منكر». 

)۱۳۹ /۱۳( وأبو يعلئ في «مسنده»‎ »)۳۸٤١( )١١6 /٤( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
وابن خزيمة في («صحيحه) (۱/ ۳۳۲) (110)) وحسنه الألبان في «صفة الصلاة»‎ »)7185( 
.)۱۳۱ (ص:‎ 

(۲) أخرجه أحمد (0/ 7”85) (757707) والبخاري (۷۹۱)» والنسائي )۱۳١١۲(‏ عن حذيفة ووَدَلِتَهَعَنه. 


بها كلها أولّئء قَالَ: وهو مَصيرٌ من البّخارِيٌ إلى أن الصحابي إذا قال سنة مُحَمَّد أو 


EE‏ افيه فو رو ال انك لاز 23079 اير 
مَرفو قوم ري سهى 


ليل الما العاشر: ما رَواه 10 أحمّد والطيرانيُ في «الگریر؛ و«الأوسَط) عن 


مُعاذ بن جبل ی لَ: قال رَسُول الله صََنَهَْلدِهِوَسَلم: «مَنْ ترك صلا مكتوبة 


A 


الليل الحادي عَشَرّ:ْ ما رَواه البُخَارِيٌ في (الأدب المفرّد) وابن ماجة في (ستنه) 


e‏ : أوصاني رسولٌ الله صَِأللعَيَهوسلَهَ يتسع... فذَكّر مِنهًا: (وََا 


تَر كن الصلاة المكتوبة مُتَعَمُدٌ مَتَعَمّدَاء وَمَنْ تَرَكَهَا مَتَعَمُدٌ ابر ق تت منه الذمة (OD‏ 
ار دين ر م أ 
الدليل الثاني عَشْرٌ: ما رَواهٌ البُخَارِيّ في (صَحِيحه) عن أنس رايت قال: قال 
رَسُولُ الله صا ييوس: «مَنْ صل صَلات وَاسْتَقبَلَ قلعت كل ديحت بيحَتتا قَدَلِكَ 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)۲۷١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (778/5) (۲۲۱۲۸)ء والطبراني في «الكبير» (۲۰/ 87) .)١55(‏ وني 
«الأوسط» (08/8) )۷۹١١(‏ عن معاذ تة وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(۲). 

(۳) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: 57). 

)5٠75( وابن ماجه في (صحيحه)‎ »)١8( )5١ أخرجه البخاري في «الآأدب المفرد» (ص:‎ )٤( 


عن أبى الدرداء IS‏ وحسنه الألباني ي ااصحيح الأدب المفرد» (ص: 73). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


قال ل ابن القيم -رَحِمََه الله تَعالَا - : وجه الدّلالّة فيه من وَجهين: 
ااا لي 


نتفي أنه ذا اسل رآن اشرق SL‏ 

نكف ذا ف العاف ER CT‏ 
الدَِّيلُ الثَالِتَ عَشَرَ: ما رَواهُ مالك والسَّافِِيُ وأَحمَدُ والنَّسائْقُ والحاكم في 
((مستد ر که) والبُخاري في «تاریخه» وان حِبّان ؛ درطي من حد يث بسر بن 
يحجّن. عن أبيه حجن بن الأدرّع الأسلوي ف :اله کان في مجلس مع ال 
صااة ووس 0 بالصلاة؛ 5-5 وسول اش امورو فصَلّى ورَجَّع ومحجن 
رسو و «ما مََعَكَ أَنْ تُصَلَّيَ مَعَ الاس أَلَسْتَ 
جل مُسْلِم؟» ال لئ يا رَسُولٌ اه كُنتُ قد صلْيتُ في آي فقا له سول اله 


024 
دن 1 


4 ره 2 مه ار ا “م سا ت عو 
سَألنَدْعَلْتدِوَسَلمَ:ْ «إذا جئت 59 كنت: قد..صلكت» ايت الصلاة قصل م 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۱)». وأحمد (۳/ )1١199‏ (۱۳۰۷۸)». وأبو داود »)۲٣٤١(‏ والترمذي 
(750).» والنسائى (/54917). 

(۲) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: 07). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأً) (۱/ ۱۳۲) (۸)» والشافعي في «مسنده» (ص: »)۲۱٤‏ وأحمد (5/ 5 ”*) 


قال ابن القيم -رحمه الله تَعال -: «فجعل الفارق بين المُسلِم والكافر الصَّلاقٌ 
واف ود تيدف E‏ الكديك | للف زر كنت OE GO RE‏ ا 


لا تتكَلّمُ الست بناطق؟ وما لَكَ لا تَتَحَرَّكُ الست بحيّق؟ ولو كان الإسلامُ يكبت مع 
م 2 0 سلس 
عَذَم الصَّلاةٍ لَمَا قَالَ لمن رآه لا يُصَلَي: «أَلَسْتَ بِرَجُل مُسْلِه؟170؟. اه. 


لدَّلِيلُ الرّابعَ عَشَّر: ما رَواهُ أبو داوّد في «سُنَيهه والبُخارِيٌ في «تاريخه» عن 


+ سو 


يزيد بن عامر e e‏ ا 


جالسًا فقَالٌ: 5 ايقل كال 4 يأ 5 ل الله قد د قال: «قَمَا مَتَعَكَ 


2 


أن قد صَلْيتُمء َال 53 بت إل 59 فَوَّجَدْتٌ الاس ا 5 وَإِنْ كنت قد 
ففي هَذَا الحَديثِ أن التي صَرَّللءَيهوَسَلَرَ جَعَل الصَّلاةً عَلَمَا عَلَى الإسلام» وقَرًا 
بين المُسلم والكافر» ولو كان تارك الصَّلاةٍ مسلا لما قَالَ الي مايه وسل لمن رَه لم 


(ITEC)‏ والنسائي «(AoY)‏ والحاكم في «المستدرك» )۳۷١/١(‏ (0» والبخاري في 
«تاریخه» »)٤/۸(‏ وابن حبان في «صحيحه) »)۲٤٠٥( )١55/5(‏ والدارقطني في (سننه) 
»)٠١٤۱( 0387/0(‏ عن بسر بن محجن» عن أبيه» وصححه الألباني في «المشكاة» .)١١65(‏ 
)١(‏ انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: .)٥١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)٥۷۷(‏ والبخاري في «تاريخه» (۱۰۹/۸) عن يزيد بن عامر» وضعفه 
الألباني. 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 0000 
ا مع الاش في الصلاة: كم تَسْلِه؟» ذل عل أن تارك الصلاة ليس بِمُسِلِم. 


الدَلِيلَ الخامس عَشَرَ: ما رَواه الإمام أحمّد والترمذي والتسائق وابن ٠‏ ماجه 


ص ص ۶ ت س سار ے 


والبُخاري ِي «تاریخه) من حدیث معاد د بن جَبل اسْدُْعَنَهَ أن النبىّ صَبَاَََعَدَهِ وَل 


ع 


قَالَ: ارَأْسُ الآمر الإِسْلَام وَعَْمُودُهُ الصلاة...» الحَديتٌ. قَالَ التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حديث 
أ عد )١(‏ 
صحيح) 5 

َال ابن القَيّم -رَحِمَّه الله تَعالَ-: «وَحِهُ الاستدلال به: أنه أخبرٌ أن الصَّلاةَ من 


الإسلام بمَنزلة العَمود الْذِي تقوم عَلَيهِ الحَيمَة؛ کا سقط سقط المحم سقوط عمودها 
فهَكَذا يذهب الإسلامُ بّهاب الصَّلاة وقد احبّحٌ أحمّد بهذا بعينه»"'. ان 


2 السَّادِسَ عَشَر: ما في «الصَّحِيحَين» عن عَبِدٍ الله بن عمر عة 8 


سول الله صا يوس : ابنِيَ الإسْلامٌ عَلَى حَمْس: شَهَادَةٍ أن لا له إلا الله هوان 
ل 0 الل َإِقَام الصلاق وَإيتا يتاءِ الرّكَا كاق وَحَحَ البيټ» وَصوم رَمَضَانَ»). ورّواه 


و 
ص 


الإمامٌ أحمّد وغَيرُه0"©. 
قال ابن | 24 -رحمه الله تَعالَول -: «وجه الاستدلال به من وجوه: 


(۱) أخرجه أحمد (7/ ۳۸۷) ٦۸(‏ © والترمذي (35111). والنسائي» وابن ٠‏ ماجه (۳۹۷۳)» 
والبخاري في «تاريخه» (577/0) عن معاذ بن جبل وَوَلَنََعَنكُ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» .)١١١١(‏ 

(۲) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: 57). 

(۳) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم »)١61(‏ والترمذي (25109. والنسائي »)٥٠١١(‏ وأحمد 


«(o VY) (4۲ /۲(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر وَعَلَنَدُعَنْها. 


- غربةالإسلام 


أحَدٌ 


ها: آنه جَعَل الإسلام كالقيّة المَبيّة على حَمسّة أركان» فإذا وَقَع ركنها 
الأعظّم وَقَعت قبّة الإسلام. 

الثاني: أنه جَعل هَذِه الأركانَ في كونها أركانًا لقبّة لاسلا ا 
MEMS nS‏ الإسلام ت تبقیٰ بعد سقو ط 


اھا ون ا أركانها: 


سے 


حد 


و ع ام ر ۶ ا م س 
الثالث: أنه جعل هله الاركان نفس الإسلام. وداخلة فِي ا اسمه. وما 

َه ع e‏ 6س 2 201 ے 7 
كان اسمًا لمَجموع أمور إذا ذَّمَبٍ بَعضها ذَمَبٍ ذَلِكَ المُسَمَّىْء ولاسِيّما إذا كان من 
أركانه لا من أجزائه الَتى لَّيسَت برُكن؛ كالحائط للبَيتِ؛ فإنّهِ إذا سَقَط سَقَط البَيتٌ 


بخلاف العَودٍ والحَشّبة واللبنة وتحوها)7١*.‏ انتهى. 


اللي السَّابِعَ عَشَرّ: ما رَواهُ الإمام أحمَدٌ والدَّارِِيُ وَالطَبَرانِنُ في «الصَّغيرٍ) 
0 في اشعت الإيمان» عن جابر بن عبد الله يعت ا لووسم 


: يفاح الجن الصلاة وَمِفْتَاحُ الصَّلاةٍ الصو 702 , 


ڭ ك 


قَالَ الطَيبنُ: «جعلت الصلاة مُقَدّمَة لدُخول الجَنّة كما جَعل الوضوء مقَدمة 


.)07 انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ .»)۱٤۷۰۳( )۳٤۰‏ والطبراني في «المعجم الصغير» )7057/١(‏ (0947)., 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (779/5) »)۲٤٠١٥(‏ وغيرهم عن جابر ضي الله عنه» وضعفه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» )۲۹٤(‏ وأخرجه الدارمي في «سننه» (۱/ 018) (915) عن 
علي ووَوَلَنََعَنَهُه وصححه الألباني في «المشكاة» (717). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ <5 
ارك اا لب يي قَالَ 
تعضهم: فيه ليل لِمَن كمّر تارك الصّلاة2170. انتهى 

وگال ابنُ القَيّم -رَحِمَه الله تعالّئ-: «هَذَا يدل عَلَ أنَّ مَن لم يكن من أهل 
الصَّلاةٍ لم تح له الجَنَّهَ وهي تفتح لكل مُسلم فليس تاركُها مُسلِمًا. 

ولا تافص بين هذا وبين الحَديث الآحَرِ وهو قَولّه: «مِفتاح الجَنةٍ لجَنّدَ سَهَادَةٌ أَنْ لا 
إل إلا اش فان الشَّهادَةَ أصل الوفتاح» والصَّلاةٌ وبَقيّة الأركانٍ أسنائه الَتِي لا يَحصّل 
يا اي قال البّخا لبُخْارِيٌ -رحمه 
الله تعالئ-: «وقیل لوَهب بن من ا ميفتاح الجن دلا إا إل الله»؟ قَالَ: بلئ. 
ولك لبس يفتع إلا وله أسنا فان چت بیفتاح له اسنا ن فتح لك وإِلَا لم فک 
ك انت . 


2 0 2 ا 0 007 89 م 2 ل i‏ 5 أ 
قلت: وهذا المَسلك الذي سَلكه ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في الجمع بين 
الحديثين ضَعِيف؛ لتسويته بين الصَّلاةٍ وقي الأركانِ في گونِ الجَميع أسنانا لوفتاح ا 


0 


لاغيرٌ وعَلَئ هَذَا فلا يكون في حَديِ جابر فَائِدَة» ولا يكون للصَّلاةٍ مَرِيّة ت 

والذي يَظهر لي: أنه إنما أطلق الصلاة على أنْها مفتاح الجنة لكونها مُسْتَملة على 
أصل الوفتاح وأعظم أسنانه» فأصل اليفتاح شهادة أن لا إلهَ إلا الله؛ وهي مع التَّصَهّد 
١‏ انظر: شرح مشكاة المصابيح» للطيبي (۳/ .)۷١١‏ 


(۳) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: .)٥١‏ 


د هر - غربة الإسلام 2 


سے 3 ر وو 


الأخير رُكنٌ من أركانٍ الضَّلاةِء لا تصح الصَّلاةٌ بدونهاء ومع التسهد الأوّل واجبٌ تبطل 


الصَّلاةٌ بعد تَركها فيه» ويَتلُوها شَّهادَةٌ أن مُحَمّدَا رَسِولُ الله؛ وهي قَريئَةٌ السَّهادَةٍ 
بالو حدانيّة وأَعظَهُ من ساثر الأسنانء ثمّ الصّلاةُ مع قطع النظر عمًا اشتَمَلّت عَلَيهِ هي 
الْسَن الأعظَمُ للوفتاح؛ لها وه د السلا إذا سَقَطت سقط بناءً الإسلام ودَمَب؛ كما 
في الحديثِ الصّحبح: َي الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكفر تر رك الضّكدة20, 

واا واو ہے ا ا 
يوم القيامّة الصّلاة؛ فإن صَلّحت فقد أفلّح وأنجّح» وإن فَسَدّت فقد خاب وخير» 


ه6 و ںہ 


وفي حَديثٍ آخر آنها: «إِن قبت قبل مله منه سائر عه له وَإِنْ ردت رد سَايْرٌ عَمَلِهِ). 


ولمًّا كانت الصَّلاةٌ مُختَصَّةَ ِهذه المَزايًا دُونَ ية الأركانِ كانت مفتاحًا للجَنّة. 


ص م ت ص 


وإذا عَرَفْتَ أن من أتئ بها فقد أتئ بأصل الوفتاح وز زيادَة؛ عَرَفْت أنه لا تعارْض 
بين حَديثِ جابر وبين قَولِهِ في الحَدِيثِ الآخر: اح الج َا أن ل 


اش ۳ والله أعلم. 


الدذليل الثامِنَ ع ما زواة الإمام أحمد وَالبُخَارِيٌ وَالنَسائَيٌ وابن ماجه عن 
ريد 5502 قال ۴ 0 الله OS‏ من رل صلاة العصر حبط 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
)۳( أخر جه حون )0/ €4( )ل والبخاري «(ooY)‏ والنسائي (5/ا5). وابن ٠‏ ماحه ا 


رض مه هه 


ورَوَّى الإمام أحمّد -أيضًا- عن أبي الدّرداءِ رَيََيَهَعَنهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 
ا 46و : م مَنْ ترك صلا العصر مُتَعَمدِا حت تَفُوته ققد أخبط عَمَلَهُ(١)2,‏ 

ووّجِهُ الاستدلالٍ به: أنه لا بُحبط إلا عمل الكافر» كما أخبّرٌ الله بزَّلِكَ فى آيات 
من القرآنِ؛ فدلٌ عَلَى أن تارك الصَّلاةٍ كافِرٌ والله أعلَمُ. 

قال العَلّامَة اي ٠‏ الق -رَحَمه الله تَعالا -: «فإن قيل: فأَيّ فائِدَةٍ في تخصيص 
صَلاة العَصر بكونها مُحبطَةَ دون غيرها من الصَّلَّوات؟ 

3 0 7 داسك ر وهو ا 
الصَّلاةٌ الوؤسطا بص رقا الله ايا لصحي 28 ولهذا 4 


آ ‏ آ َه 


بالذّكر فِي الحَدِيثِ الآَرٍ وهو قَولّه: «الَذِي فونه صَلَاةٌ العصر فَكَأَنْمَا وتِرَ أَهْلَهُ 
وَمَالَهُ)(2؛ أي : فكَانّما سلب أهلّه ومآله فأصبّح بلا آهل ولا مالِء وهذا تمثيل لحُبوطٍ 
كله تر ها كانه فته اعماله الصالكة بالشاعه ا وها يقد له أغلةة ودا د 


2١ <a -‏ ا 8 ع 5 ا ل ا و 
صَلاةَ العَصر فهو كمّن له آهل ومال فخرّج من بَيتِه لحاجَة وفيه أهله وماله؛ فرَجَع 


6 أخرجه ا (7/ (YVorY) (4٤۲‏ ج أبى الدرداء IS‏ وقال شعيب الأرنؤوط: 
صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن راشد ولانقطاعه. 
(۲) أخرجه مسلم (2577» وغيره عن ابن عمر وَدَليَدعَنْهًا. 


ا غربة الإسلام © 


مھ 14 0 4 1 و سيو هو > 2 ص 7 - 2 ٠‏ صم 2 
وقد اجِتِيحَ الأهل والمال؛ فبقي وترًا دوتهم» ومَوتورًا بفقدهم؛ فلو بَقَيّت عليه 
4 و ت 
e‏ التمثيل مُطابقًا(١2.‏ انتهى. 


3 ر ۴ قَالَ ول الله االو وسار: «إدا قرا ابْنُ آم الج لسَحدَة 
4 07 م ر u‏ و 
فَسَحَدَ اعْتَرّلٌ الشيْطان يکي : تقول ا وله وفِي رواية: «يَا وَيْلِي! أمِرَ ابْنْ ادم 


بِالسّحُودٍ مَسَجَدَ فَلَهُ الجنَة وَأُمرْتُ بالسّجُود قَأيْتُ E‏ 

وقد ذَكَرْنا قريبًا أن مُسِلِمًا -رَحِمَه الله تعالّق- ضمَّ هَذَا الحَديث إلى حَديثِ 
جاب الصريح في تكفير تارك الصَّلاةِ؛ فأفاد صنيعه أ لَه وره لِيسبَدِلٌ به عَلَىْ كُفر تارك 
الصَّلاةِ كما استَدَلٌ أَحمَّدُ وإسحاقٌ عَلَىْ ذَلِكَ بِقَولِه تَعالّى: جد إل إبليس أي 
وَأسْتَكيرٌ وان من الْكنفريت )€ [البقرة: 4"] فان إبلیس كمَر بتر 7 لدم وترك 
السجود لله تعالّى أعظّمٌ من تَركٍ السجود لغَيرِه؛ فيكون تارك الصَّلاةٍ كافرًا بطَريقٍ 
الأوّئ, والله أعلّم. 


الدّليل اا ما رَواه الحاكم في «مستدركه) من حَديث علي بن أبي 


مه دوا Xî‏ 


طالب رنه أن رَسُوَلَ الله ع هلوسر قَال: «وَاللَهِ يا مَعْشَرَ ُريْضٍ؛ لتَقِيمنٌ 


ون ضرق 


الصلاة ولتو الرَّكَاةَ * لأَبْعَئّنَّ عَلَيِكُمْ رَجُلا مَيَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ عَلَى الدّين)». قَالَ 


الار «الصلاة وأحكام تاركها») (ص: 6"). 


هريرة الكت 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 
الحاكم: (صَحيح عل شرط مُسلِم ولم يُخرجاه». ووافقه الذَّهَبئٌ في «تلخيصه)(١2‏ 
وفيه ليل عَلَ أن لا دِينَ لمن لم يُصَلَ. 


فی ذکر إجماع الصّحا تهر على كفر تارك الصلاة 


مد 0# ر ص 


\ 


۶ 


وا PO RAE‏ 
7 ر سك و ا ا 
ومن حك منهم الإجماع على ذلك 


قال الترمذِي في «(جامعه» 50 فة“ أخبرّنا بشر , بن المُمَصلء > عن الجر و 


عن عَبدٍ الله بن شَّقيقٍ العْقَيلِيَ قَالَ: «كان أصحابٌُ مُحَمّد صر د و لا يوون قينا 
من الأعمال تركة كفرٌ عير الصَّلاةِ». إسناذه صَحَيحٌ. 

وقد رَواهٌ الحاكم فِي ١مُستَدرَكه»‏ عن أحمّد بنِ سَهل المَقيِه حدَئّنا قيس بن 
و بن المُمَضَلء > عن الجِرّيريٌ» عن عبد الله بن 


5 37 > عن أبي هريره رال هة رنه قَالَ : «كان اضجات زرل الله صَبَأَلنَهْعَلِتَهِوَسَلَمَ لا يرون 


شان الأعمال تر که كفرٌ غَيرَ الصلاةَ» . قال | لذهبيٌ: «(إسناده صَالح2"70. 


وو و 
هه 


قلث: وهّذًا جكاية إجماع من الصحابة ر كته على تكفير تارك الصلاة. 


.)۷۸١۱۹( )۳۳۲ /5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
)٤۸/١( أخرجه الترمذي (7777) عن عبد الله بن شقيق قوله. والحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 
.)٥۷۹( عنه عن أبي هريرة رنه وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ )۱۲( 


و 


0 ل ل از ص ند و عق و 
وقال ابن رَنجوَيهِ: حدثنا عمّر بن الربيع» حدثنا يَحيَى بن أيوب» عن يونس بن 


ص زص ذه 3ے 


شهاب قَالَ: حدتني عبد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عَبِدَ الله بن عباس تة 
رهظ مجاه عم بي الاخطات َة حين طعِن في المسجدء قَالَ: فاحتَمَلته أنا 
ورَهط كانوا معي في المسجدء حت أَدحَلناه بي قَال: فأمّر عَبدَ الرّحمنٍ بنَ عَوفٍ 
أن يُصَلَىَ بالئّاسء قَالَ: فلمًا دَحَلْنا عَلّى عُمَر بَينَه عْشِي عَلَيهِ من المَوتِء فلم يَرَّل في 
غ خا اش ثم أفاقّ فقَال: هل التَّاسٌ ؟ قَالّ: فقلنا: نعم فقَالٌ: لا إسلام 
لمن ترك الصّلاة217. 

ورَوَئ مالِكُ فِي «لمُوَطً» عن هشام بن عُروَة عن أبيه: أن المسورٌ بنَ 
مَخْرّمَة ونا أخبره: «أنّه دمل على عُمَر بن الخَطَب يتايهكتة في اللَّيلّة الي 
طفن فها فأَيقَظ عُمَرَ لصَّلاةٍ الصّبحء فقَالَ عْمَرُ: نحم لا حظ في الإسلام لمن ترك 


و ص 


3 - 0 5 ل سس ساو سرد و ل و > 

الصَّلاةً؛ فصل عمر هَن وج ر حه يَتَعْبُ دمًا2"70. 

ت و 2 0 ٠‏ 2 ذه 5 . و 4 03 

ورّواه الدارَقطْنِيٌ في «سننه» من حَديثِ هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
aT‏ : ا aE. . 1| A mr‏ و يه 
سليمان بن يّسار» عن المسور بن مَحْرَمَة وواسَعنها قال : ((جاء ابن عباس روا4 نها 
0 ر ال برك او رای 1 as‏ س 2 ٤‏ ۰ ا اوسرد 
إلى عمر وَالَدُعَنَهُ حين طعن» فقال: الصلاة يا آميرَ المؤمنين»› فقال عمر َالنَهْعَنَة: إنه 


لا حظ في الإسلام لأَحَدٍ أَضاعَ الصَّلاةً؛ فصلى عَمَّر وجُرحه ثعب دما(" . 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (۲/۳٠4)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(89/6() مختصرّاء وغيرهما عن ابن عباس َانَدْعَنْهًا. 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹) (01). 


(۳) أخرجه الدارقطنى في «سننه» (۲/ 79406) .)۱۷٥۰(‏ 


e‏ يجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ معد 
وَقَالَ عد الله ابن الإمام أحمّد في «روائد الزهد»: حدتنا دود بن عُْمَرء حدّثَنا 


عبد الرّحمن بن أبي الزّناده عن أبيه» عن عروّة وسُليمان بن يسار عن المسوّر بن 
مَخْرّمَةَ ويََآيَهَعَنْها: أنه دحل هو وابنٌ عباس على عمّر بن الخَطّاب وَََانَدعَتَهُ فقالا: 
الصَّلاةَ يا أميرٌ المُؤْمِنِين -بعدما أسمّرٌ- فمَال: نَعَم ولا حظ فِي الإسلام لمَن ترك 


الصَّلاة؛ فصَلَئ والجُرحٌ يَنعْبُ دمّا217. 


اا 7 


ورّواه أبو بكر الآجرَي في كتاب «الشريعة) من حديث الزهري قَالَ: أخبرني 
ان بن يسار ُن المسوَرَ بن مَخْرّمَة وَعَإيَدعَنْها أخبره خبر طعن عمّر رو كنة: أنه 
ل عَلَيهِ هو واب عباس يتا فلمًا أًصبَحَ أفرّعوه فَقَالُوا: الصَّلاةَ السلا 
فقَالَ: نَم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصَّلاة؛ فخَرّج والجُرح يَشعُْبُ دمًا». 


وو -أيضًا- من حديث جابر بن 7 سك 2 عن | لمسوّر بن م محر مه ادها 


هه 


07 ر 1 0 مت 0 عو ا 
قَالَ: «دخلت على عمّر بن الحَطاب رنه حين طعن فقالوا: الصّلاةَ يا أمير 


هو 


المُؤْمِنِينء فقَالَ: الصَّلاةٌ مَا الله إِدنء ولا حظ فِي الإسلام لمن ترك الصّلاةً)7"©. 
فَهَدَا قول الحَليمة الرَّاشِد الي وَضّع الله الحَنّ عَلَىْ لِسانِه قول به» وقد قَالَ 


0017 1 مہ سا سن ناو حير . و ے۰٠‏ - بس ٠»‏ 3 
هدا بمعخصمص, من الصحابة لعن فلم ينكروه؛ ولا يعرف عن صَحابيٌ خلافه 


مه 


و 


فيكون إجماعا. 


.)51657( )٠١7 أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )١( 
من حديث الزهري» وأخرجه (؟159/7)‎ )۲۷۱( )٦٤۷ /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )0( 


(۲۷۲) من حديث جابر بن سمرة به. 


ر ت 7 ص 5 2 5 3 7 سر اماك يكو رو 01 2 
ورَوّى ابن أبي شيبة والبخاري فِي «التاريخ» عن على ونه آنه قال: «مَن لم 


يُصَلّ فهو كاف ۱). 


ُحَمّد بن إسماعيل» عن مَعقل بن عقل اتوي قَلَ: «أتى رَجِلّ عَلِيَا ركه لڪه 
وهو فِي الرّحبَة قال" يا أميرَ المُؤمِنِينء ما ترَى فِي المّرأةٍ لا تَصَلّي؟ فمَالَ: من لم 


صل فهو كافِرٌ»("). 


وثَالَ ابنُ رَجَبِ -رَحِمّه الله تعاّى-: «قَالَ سعد وعليٌ بن أبي طالب وَبَإْتَعَنها: 
من تَرَكها فقد 005). 

وال عَبِدٌ الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السّنَّهَ): حدَّنّي أبي» حدَّثّنا وَكيعٌ 
بلحس ا ار ا التَدْعَنْهُ عة قَال: «مَن لم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (7/ )۱۷۱١‏ (477 ۰ وغيره عن علي ر ودنه قوله. 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ )٦٥۳‏ (۲۷۷) 


(۳) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)١57/١(‏ 


)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )١۹/۱(‏ (7/ا/ا)» وضعفه الألبانى في «السلسلة 


% © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


ا ES‏ تج ع ا 13 2 
وثَالَ عَبدٌ الله أيضًا: حدئني أبي» حدتنا وكيم حدثّنا المسعودي» عن القاسم 


والحسن بن سَعيدٍ قالَا: قال عبد الله -وهو ابن مسعود ر َدَلنَدُعَنْهُ- : : ر کها الك (). 


وثَالَ أبو بكر الآجِرّيُ: حدَّنّنا أبو صر مُحَمّدِ بن كردي كال دا أبو بكر 
روزي لَه دا حم بن حت له حكن سعيد» عن الْمَسعْودِىٌ 
رو بن يَحِيَى بن دی عن 


القاسم قَالَع عبد الله يعني : : ابن مَسعودٍ ES‏ له : «الكفر ترك 5 الصلاة»(. 


٠ 


اد اة هوس ). 


ورَوّى الحاكم عن أبي هْرَيرَةَ ََإَتَهعَنْهُ أنه قَالَ: «مَن لم يُصل فهو كاف" . 


وروی مُحَمَّدٌ بن صر صر المَروَزِي وابن عَبِدٍ البَرّ عن ابن عباس رنه أنه قَالَ: 


TT رك‎ 


.)7١5( الضعيفة»‎ 

.)۷۷۳( )769 /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (5557/5) (559). 

(۳) لم أقف عليه عند الحاكم بهذا اللفظ» وإنما أخرجه في «المستدرك» )١5( )58/١(‏ عن أبي 
هريرة» بلفظ: «كان أصحاب رسول الله صاة هوس لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كُفرًا 
غير الصلاة)» وقد سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه امو 00 وابن عبد البر بنحوه في «التمهيد) 


و وه 


د هك - غربةالإسلام 5 


ورَوَئ ابن عَبدِ البر عن جابر ڪن أنه قَالَ لَ: من لم يُصَلّ فهو كافة(22. 


ورَوَئ -أيضًا- عن أبي الدّرداءِ نة آنه قَالَ: «لا إيمانَ لِمَن لا صَلاةَ له 


ولا صلا لمن لا وْضوءَ له2"90. 


هب و 2 ٠‏ ی ٠‏ - س -ه ا و د 00 1 ى Pa‏ 
وروك البخاري في «تاريخه» عن عبدٍ الله بن عمرو تھا قال: امن دك 


السلا لا دِينَ له»(". 


وروی -أيضًا- عن عَبِدٍ الله بن عَمرو ييَدَزِتَدعََْا أنه قال: «مَن شرب الحمرَ 
مُميييًا أصبّح مُشرگاء ومن شربه مُصبِحًا أمسَئ مُشرگا. فقيل لإبراهيم النَّحَِيَ : كيف 
دَلِكَ؟ قَالَ: لأنّهِ يرك الصَّلاةً». ذَكر ذَلِكَ شيخ الإسلام أبو العبّاس بن يَبميّة في كتاب 
«الإيمانِ» قال: «وقَالَ أبو عَبدِ الله الأخنّسٌ في كتابه: مَن شرب المُسكر فقد تَعَرّض 
ترك الصَّلاةِ ومن ترك الصَّلاةٌ فقد حرج من الإيمان»247. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲/ :)١59‏ «فروي عن علي وابن ن عباس وجابر وأبي الدرداء 

0 رك الصلاة» قالوا: من لم يصل فهو كافر». اه ولم أقف عليه إلا من حديث علي 
عه أنه سئل: ما ترئ في امرأة لا تصلي؟ قال: «من لم يصل فهو كافر» أخرجه البيهقي في 

بو ب سي يي بو 
معقل الخثعمي به» قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)٠٤۷ /٤(‏ ١لا‏ يعرف». 

(۲) أخرجه أبو بكر الخلال في «السنة» »)۱۳۸١( )١57/5(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (5/ )۹٠۹‏ (١١١٠)ء‏ وغيرهما عن أبي الدرداء رََدَليَدُعَنَهُ. 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 40) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَلََهَعَنْهًا. 

(؟)انظر: «الإيمان» (ص: ۲۳۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ یوی 


ك 


وذكّر ابن القيم -رَحَمَه الله تَعالوا - عن أبي مُحَمَّدٍ بن حَزم أنه قال: ((قد جاء 
عن عمّر وعَبدٍ الرّحمن بن عَوفٍ E‏ وأبي هرَيرَةَ وغيرهم من 
الصحابة رج عته: أذ عع ضاق توف وده بهذا جل و2 ونيا 


فهو كافرٌ مُرتد». 
قال ابنُ القَيّم -رَحِمَه الله تَعالّى-: «ولا يُعلّم عن صحابيٌ خلافهم». 

وتال الحافظ عَبِدُ الحق الین -رَجمه الله تعاّئ- في كتابه في الصَّلاة: 
ذهب جملة من الصحابة ر ر ڪت ومن بَعدّهم ا تكفير تارك الصلاة متَعَمَدًا 


لترکھا حتّئ يَخرّحَ جميع وَقتِهاء مِنِهُم dg CEN‏ 


- 


مسعود وابن عباس فخا واو الدوذاء وکر روي عن عل روڪن مَؤّلاءٍ من 


03 


3 هه 7 2 سے 2 00 32 0 
الصحاية. ومن غيرهم: e‏ وا الله بن المبارَك 


وإبراهيم يم النَحَعِيٌ والحكم بن ٠‏ عتببة وأيُوتُ السَّحْتِيانِنُ وأبو داود الطَيالِسِيٌ وان 


2| 06 ) 


72 َة وا a‏ 4 ( 1 
بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب» '. انتهئ. 


506 9 5 5 و 0 

قلت: وهو قول مُسروقٍ والقاسم بن مخيمرَة. 

ودّگر البح أبو مُحَمَدٍ المَقدِسئٌ ف في «المغني»: اال هب الحَسَّنٍ وال ب 
والأوزاعِيٌ وحمّاد بن ريد ومُحَمّد بن الحَسَن. قَالٌ: واختارَه أبو إسحاق بن شَاقلَا 


وابن م حامد( 3 


.)5 5 انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١١ 
.)77١ /۲( انظر: «المغنى) لابن قدامة‎ )۲( 


د ىول غربة الإسلام 2 


NS 
0 ر‎ TT. 27 1 0 
وذكر شبح الإسلام أبو العباس بن تيوية: أنه اختيار أبي بكر وطائَفةٍ من‎ 
ا اا‎ 


ر عير 


وذكر ابن الق -رَحَمَه الله تَعالوا -: أنه قو له ج سَعيدٍ بن جبير وعبدٍ المّلك بن 


حبيب من المالكية وأَحَدُ الوجهين في مهب الشافِعِيَ وحكاه اللّحا 8 


ااذ تفسِه2"7. 


2 و 5 O‏ 597 
قلت: وكَذًا حَكاءٌ عنه الحافظ ابن كثير -رَجمه الله تَعالَى- في «تفر. e‏ 


ص تر 


وروی السات في «ستنِه» عن أبي و عن مسرو قال: «مَن شرب الخمرٌ 
فقد کقر» و ا له صَلاة240. 

وروی سَعبدٌ بن منصور: حدَّننا أبو مُعاوِيّة دنا الأعمشء عن مسلم» عن 
مسرو في قول الله تعالئ: ولس عل صَلَاوحٌ اظ 4 قَالَ: «عَلَى مو اقيتهاء فمَالُوا: 
ما کتا ری ذَلِكَ إلا لَك قَالَ: ترکھا کف( . 


2 ر ع 02 ع‎ ٠ 2 رار ن ء‎ i 
وثَالَ عبد الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السنة): حدثني أبي» حدتنا الوليد بن‎ 


.)١۲ /۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: 57). 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ 57 7). 

)٤(‏ أخرجه النسائي (0775) عن مسروق به» وضعفه الألباني. 

(0) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ 017)» وأخرجه اللالكائي في 
اشرح أصول الاعتقاد» (5/ )١1615( )۹٠۸‏ عن الحسن بن سعيد» عن عبد الرحمن بن عبد 


الله بن مسعود عن أبيه. 


0 ا 


1 


مُسلم: سَمِعتٌ الأوزاعِت» عن القاسم بن مُحَيوِرَةَ قَالَ: «أضاعوا المَواقِيتَ ولم 
يَثْركُوهاء ولو ترکوها صاروا بتَّرَكِها كفارًا». 

وهَكذا رَوَاهُ أبو بكر الآجْرّيْء عن جَعمَرٍ بن مُحَمّد الصَّندَلِيَ» عن المٌضل بن 
زياد عن الإمام أحمّد بن حَنبّل عن الوَليدِ بن مُسلم... فذّكّرهء وزاد فِي أله ذكْرَ 
الآية؛ وهي وله تعالّئ: « # خَلَتَ يِن َي حَلَكُ أضَاعُوا الصَلوة وَأتبُوا اوت 


فسوف تلقو E‏ غْنَا 27 


5 


مر ا اق 5 E EE‏ 

وروَئ أبو نعيم في «الجلية» من طريقٍ أخرّئ عن الاوزاعِيٌء حدثنا موسَئ بن 
سليمان قَالَ: سَمِعتٌ القاسم يَقول في هَذِه الآية #أضَاعوا الصَلوة واتبعوا الَو 4 
قَالّ: «أضاغوا المَواقِيتَ؛ فإنّهثُم لو تَرَكوها كانوا بتركها كُفَارًا70"). 

TET‏ عن الحَكّم بن عتسة أنه قَالَ: «مَن ترك الصّلاةٌ متَعمدًا 
فقد كَفَرَ). 


وروي -أيضًا- عن س سَعِيدٍ بن جير ثل ذلك ذَكر ذَلِكَ سیخ الوسلام أبو 
العبّاس بن تيويّة رَحِمّه الله تعالّى- في كتاب «الإيمان»(. 


)٦٤۷ /۲( والآجري في «الشريعة»‎ ء)۷۷١(‎ )١۹ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
. «(ضعيف)‎ :(o۹r : «التقريب» رضن‎ 
.)۲۳۷ انظر: «الإيمان» (ص:‎ )۳( 


“تثح غرب ةلإسلام © 


ت ص هس ت 2 0 ع و ar‏ 
وال ا Rv‏ 
7 7 ا ا 20 ا 2 E‏ عع 
ENE e‏ ننم فيها. E‏ دراك العا فا 
2 2-4 ص 7 2 01 ٠‏ 3 ج Aik‏ ُ لاس نه 
ابن | يم -رحمه الله تعالىا - فى «كتاب الصَّلاة) 2١0‏ قال: وحکیٰ محمد عن ابن 
القاكك دا لوقه اح ناك ا رس لي ا م TTT‏ 
مار : (من احر ة حت يفوت وقتها متعمد من غير عدر فقد كمر , 


7 لي 0 ك 


قال: إِني لا أصلي 


وقَالٌ على ؛ بن الحَسَنِ بن شقيق: تتوعت غيد لله تقل امد 
المكتوبة ة ايوم فهو أكمَرٌ من جمار»". 

وقَالَ حى بن معين: «قِيل عبد الله بن المُبارَك: إنَّ مَؤُلاءِ يقولون: من لم 
يَضُم ولم يُصَل بَعدَ أن يُقِرّ به فهو مُؤمِنٌ مُستكيل الإيمانء فَقَالَ عبد الله: لا تقول 


ے 


تحن ما بقول هَوّلاءء مَن ترك الصَّلاةَ متَحَمّدَا من غير عِلَّةِ حى ادحل وَقنَا في وَقتٍ 


وقال ابن أبي شيبة: «5 قال التب صلا ەلو وسا : «مَنْ تَر الصلاء فَقَدْ كَفَرَ» فيُقَالُ 
له: ارج عن الكفر؛ فان فَعَل وإِلَّا قل بعد أن يُوَّجُلَه الوالي تلان آيّام)(29. 


ءِ 7 


وال أحمّد بن يَسار: «سَوعت صَدَقَةَ بنَ القضل وسَيّل عن تارِكِ الصَّلاةٍ فقَالَ: 


)١(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ )۹۲١‏ (4۷۸) ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ )۹۲١‏ (91/1) عن عبد الله بن المبارك قوله. 

(۳) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ )۹۲١‏ (480)» ورجاله ثقات. 

)٤(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (4777/15) (4۸۲)» وفيه أحمد بن حكيم قال 
الحافظ في «لسان الميزان» )551//١(‏ عن مسلمة بن قاسم: «مجهول). 

(5) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۹۲۸) (488) عن ابن أبي شيبة مرسلا. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " »برهم 


وو 


كاف فقَالٌ له السّائل: أتطلى مِنهُ امرأته؟ فقَالَ صَدَقَةُ: وأين الكفرٌ من الطّلاق؟! لو أن 


رجلا كَمَّر لم تطلق من امرأته) (. 
م 8 ا تي ا 2 - س 

وقَالَ م مُحَمَّدٌ بن تصر المَروَزِي: سَمِعتٌ إسحاقٌ يتقول: دصح عن النبيٌ 
وسار أن تارك الصَّلاةِ كافِرٌء وكَذَلِكَ كان رَأيّ ي آهل العلم من لذن التب 
صَََنََلتَهوسَلَمَ إلى يومنا هَذَا أن تارك الصَّلاةٍ ةِ عَمِدَا من عير عذر حت يَذَمَبَ 
وَقتّها كاف*)(5), 

قال ابن القَيّم يِمَُآمَه: «ومن العَجَب أن يقع الث لشك فى كفو من اص علا 
ا 1 3 7 ا ا ا وي 
تركهاء ودعي إلى فعلها على رُءوس المّلآء وهو يَرَى بارقة السيف على رَأسه» وشد 
TT 7‏ 27 2 ع لك د ع 
للقتل» وعْصبّت عيناةُ» وقِيل له: تصَلَّى وإِلَا قَتَلناك فيقول: اقثلونى ولا أَصَلَّى أبدًا! 

ومن لا يُكفر تارك الصَّلاةِ ب يتقول: هَذَا مين مسل لل وما يو دده 
في مُقابر المُسلمين! وبعضهم تقول: إِنّه مُوْمِن كامل الإيمانٍ كإيمانٍ جبريل 

5 - SZ CZ A Ks 
مساو وا و ا نا‎ 
واتفاقٌ الصّحابَة فتن والله المُوفق72). انتهى.‎ 


ee 


.)489( )۹۲۹ /۲( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟44:()979/5).‎ )۲( 
.)77 انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )۳( 


غربة الإسلام © 


وهل يَلحَق تارك الرّكاة والصّوم والحجّ بتاك الصَّلاةٍ في الحُكم بكفره إذا 
e‏ 
مُحَمَّدٌ بن تَصر -رَجمه الله تعالّق-: اذهب طائة من أهل الحديث إلى أن مَن 

ا اران الإسلام الخمس عمذًا أنه كاف ). ذَكَر ذَلِكَ عنه الحافظ ابن رَجَب 

رَحَمّه الله تعالا» قال: «ورُوي ذَلِكَ عن م سعيڊِ بنِ جُبيرٍ ونافع والحکم» وهو رواية عن 
الإمام اختارها طائفة من اصحابه» وهو قَولٌ او انتهی. 

وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن يوي تَيوِيّةَ -رَحِمّه الله تعالق-: «هو اختيار أبي 
بكر» وطائمَةِ من أصحاب مالِكِ کابن حَبيب...) ثم ذکر -رَحمه الله تَعالّم- ما رَواه 
أَسَد بن مُوسَئ عن الحَككم بن عَتَيبَةَ قَالَ: «مَن ترك الصّلاة مُتَحَمّدَا فقد كَمَر» ومّن ترك 
الزّكاةً مُتَعَمّدَا فقد كَمَر» ومَن ترك الحج مُتَعَمّدَا فقد كَمَر» ومَن ترك صَومّ رَمَضان 
عدا فلك كرام ووو NRE‏ عن سَعيدٍ بن جَبَير قَال: ««مَن ترك الصّلاة 

معدا فقد كَمَر بالله» ومن ترك الزّكاةً مُتَعَمّدَا فقد كَمَّر بالله» ومّن ترك صَومً رَمَضان 
معدا فقد كَمَّر بالله100) . 


2ے رص 


قل“ : هذا هو المَروي عن فيان بن عيبت -رَحَمّه الله تَعالّوا-. 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)١517/١(‏ 
676 انظر: المجموع الفتاوئ» ()۷/ °۲( 


3C‏ )سس سس سد سس مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ سفت 


ثَالَ عبدٌ الله ابن الإمام أَحمّد في كتاب «السّنّةَه: حدَّتّنا سويد بن سَعيدٍ 
الهَرَوِيُ» قَالَ: «سَأَلْنا سُفِيانَ بن عُيَيَةَ عن الإرجاء؟ فقَالَ: يقولون: الإيمان قول 
وحن تَقولُ: الإيمان قول وعَمّل. والمُرجِيُون أُوجَبُوا الجَنّه لمَّن سهد أن لا إِلَهَ إل 
لله مُصِرًا بقلبه عَلَى ترك القرائض» وسوا ترك الفرائض ذَنبًا بِمَنزِلّة ركوب المَحارم» 
ولیس سواءً؛ لأن رُكوب المَحارم من عير استٍحلالٍ معصية وترك الفرائض مُتَعَمّدا 
من غير جهل ولا عَذرٍ هو كفر. 


ما آدم: فتهاه عن أكل الشجَرة وحَرّمها عَلَي؛ فأگل مِنها مُتَحَمّدَا لِيَكُونَ مَلِكَا أو 
رس a 1 ٦‏ 
يَكون من الخالدين» فسمي عاصِيًا من غير كفر. 

وما إبليس: فاته فرض عليه سَجِدَةٌ واحِدَةٌ؛ فجَحَدها مُتَعَمّدًا سمي كافرًا. 

وأمًا علّماء اليَهود: فعَرّفوا نَعْتَ النيت صله ووس رن 
0 

فرُكوبٌُ المحارم مثل دنب آدم وعَيره من الأنبياء ل لشن ةا 
, 0 32 و ٠ ۰ 5 n‏ 1 ا 0 
فهو كُفْرٌ مثل کفر إبليسء وتركهم عَلَىْ مَعرِفَةِ من عير جحو فهو مثل فر عُلّماء 
اليَهودء والله أعلّهُ2170. 


قَالَ شح او أبو العبّاس بن تيمية م -رحمه اللّه تَعالا -: (اوعن اج 5 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ )۷٤١( )۳٤١‏ عن سويد بن سعيد الهروي به. 


تمكح ۓ 7 
غرببةالإسلام 


ٍ م NEE A‏ 97 و ر 7 ًَ م 
رهه الله عار روا اة لا تكن إلا كرك ال اة وال كاة وط0 . 
e‏ رچ ك 50 ع 2 e‏ ر ص ت 
E E TT‏ 


سر 2 
ويستدل لهذه الرواية بايتين من كتاب الله عجّل» وحديث عن رسول 


فما الآيتان: فالأولی منهما: قَولَه تعالّى: #فإن تابو وأكاموا الصلوة وءاتوا 


کر ل ور 
٠‏ 


ا رس ٠‏ يوس . م سے 7 

ال وة فونه في أَليْسِنَ € [التوبة: ١١]؟‏ فعلّق أَحْوَّتَهُم للمُؤْمِنين بإيتاء الرّكاة؛ فإذا 
ا ےب 2 او e EE e‏ 

لم يَفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين؛ لقوله تعالئ: #إنما 

لومون حو 4 [الحجرات: »]٠١‏ ولقوله اال 6ا : أ مسل أَحُو ا ا ۳ 

وتقدّم مثل ذَلِكَ فِي الصلاة. 


هه 


الاه الثازية: قَولّه تعال: وول لَلمْتَرِكِينَ © لين لا ونو لكر 4 


اك دم و ج م كني |(« عمس ل - ےا اس ع 
[فصلت: ٠٦‏ ۷]؛ وفِي معن هذه الآية أقوال أقرَبها قول قتادّة: «يّمنعون رَكاة أموالهم». 


قال ابن كثير -رحمه الله تعالىٰ-: «وهَدًا هو الظاهر عند من المفشويرةة 


واختارة ان ر انی . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (1/ .)3١7‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲۲/۱). 

(۳) أخرجه البخاري »)259465١(‏ ومسلم »)3558٠0(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر ته 
وأخرجه مسلم (750714)» وغيره من حديث أبي هريرة رنه 

(؟) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۷/ .)١715‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ یوی 


ولفظّة «الإيتاء وهو إعطء المَيرٍ تدلّ عَلَى َلك كما هو مُطَّردٌ في الفُرآنِ في 
مراف كر 
كال الرّاغْبُ الأصفًهانئ: «الإيتا: الإعطاء وحص دَفُمُ الصّدقة في القُرآ 


بالإيتاء د اقام الصّلزة اا اة € [الحج: »]4١‏ #وَإِقَامَ الصَّلَروَ 


ا 


فان ا" انال مَكَيةء والرّكاةٌ إنّما فرضت بعد الهجرّة إلى المَديئة. 


فالحوات: ما قاله البغوي -رجمه الله تَعالَى - في ١تفسيره»:‏ اجو أن کن 
الثرول سابقًا عَلَى الحُكم؛ كما قا تعالی: لوَأَتَ جل دا لبر )؛ فالسُورَةٌ مکی 
وظهّر ا 5 يَومَ الفتح» 0 قال لیو الص اة والس : حلت لي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارا. 
وكَدَلِكَ برل بمَكّة: « يهم لمع ويوَلُونَ لدي 4 [القمر: ه4]» قَالَ عُمَرُ بن الحخَطَاب 
جِلَدعَنَهُ: : كنت لا أدري أيّ جمع يرم فلا كان يَومُ در رايت الي صر هووا 


ر ص وه 


يقب في الدرع E‏ سه 2 ENN‏ انتھیٰ 00 
قُلتُ: فكَدَلِكَ هَذِه الآيهُ؛ هي -والله أعلَم- مما برل سابقًا وتأخر حُكمُه.» 
و ے فى الى > ل سل د ٤ ١‏ ادر سلسم 
ومثلها: قوله تعالول: ##وءاتوأ حَفَّهيَوَمَ کاو € [الأنعام: [14١‏ وهي الو كاة 


ار 


| مَكْيّ وتأخر حُكمُها بعد الهجرّة؛‎ N E ag 


.)١١ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص:‎ )١( 
.)5 ٠7 /۸( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 


“هلح ورب ةلإسلام © 


من المّعلوم بالضرورَة ؛ أنه لم يكن يمك يو مَئذِ تخل ولا زَرعٌء ولم تكن الزكاة فرصت 
الا 

ومن ذَلِكٌ: وله تعال: ##قَد أفح من رک [الأعلئ: +۲٠٤‏ أي: 

الفطر» وکر اسم ريو صلی 4 [الأعلئ: ١٠]؛‏ أي: حرج إِلَى ا ا 


دَلِكَ عن أبي سَعيدٍ الخدرِيّ وعَبد الله بن عْمَر ري كته وهو قول أبي العاليّة و وابن 


سر 


کے 


سيرين» فَهَذِه الآية مَكيّة» وحكمُها عَلَى قول هَولاءِ تخر بعد الهجرٌة. والله أعلّم. 


والمقصود هاهنا: أن قول قَتادَةَ أولئ وأقَرَ ب إلى ظاهر هله الاَيّةء وفيها دلي 
عَلَ كفر تارك الرَّكاق والله أعلَمُ. 


وأما الحديث: فهو ما رَواهُ الحاكم في «مُستَدرّكه» عن علي بن أبي طالب 


ككل أن زشول الله سيت «وَالله يا مَعْشَرٌ قُرَيْشِ» فين الصََّاَ 
وَلمُؤْئنَ الرَكَاةَ أو َأبعئنَ َليُِمْ رَجُلا ََضْرِبٌ أَعَتائَكُمْ عَلَْ الدّينِ». فال الحاكم: 


١صَحيحٌ‏ عَلَىْ شرط شل ولم بُخرجاه) ووافقه َه لدعي في «تلخيصه21(0. 
وفيه لیل عَلَ أنه لا دِينَ لمن ترك الزّكاده ومن لا دين له فليس بمُسِلِم. 
وقد تمق الصحابة يلين عَلَىْ قتال مانعي الرّكاق وسَمّوهُم أهل الرّدة. 
وقَالَ ابن القَيّم -رَحِمَهِ الله تَعالوا- في كتاب «الهّدي): «رُوينا من حَديثِ أبي 


عليٌ الحَسَن بن الحسّين بن دومًا عن البراء ر بن عازب يته يرفعه: «كفرَ بالله 


.)۷۸١۱۹( )۳۳۲ /5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


2-2-2-2 جوع مؤلفات التويجري ج/ 7 ي 
ى ۵ ساه ا 2 
العَظيم مِنْ هَذْه الأمّة...» وذكر منهم: ١مَانِع‏ الذّكاة27. 
وقَالّ عبد الله ابن الإمام اود فی كتاب «السَنَة) : 5 أبى. حدَكنا وَكيع» 
حا نا چ ت صالح. عن مُطَرّفٍ عن أبي إسحاق» عن 5 الأخر فين قَالّ: iF‏ 


7 و س ص ص ت < ت 
عبد الله َِاَمَْعَنَهُ: «ما تارك الزكاة E‏ 


وقد جاء في حَديث مرفوع أن تارك الصّيام كافرٌ؛ فرَوَئ الحافظ أبو يعلى 


1 


بإسنادٍ حَسَن عن ابن عباس رهت قال حمَّادُ بن رَّيد: ولا أَعلّمّه إلا وقد رَفعه إلى 


2 و الا ل 2 ° روس بير او nls‏ داه “6 o‏ 6 ِ 
النبيت صَرََْهعَلْنَهِوسَلمَ قال: (ع ى الإِسْلام وَقوَاعِد الدين انه عَلَيْهنَ ابتنى الإسلام مَنْ 
سا وت ٥و‏ اس لس ل ل > ره وه E‏ لو داهو ت : 
رك منْهنَّ وَاحِدَةً فهو بها كَافِرٌ خلال الدَّم: شَهَادَةٌ أن لا إِلَه إلا الله والصلاة المَكتوبة 


م م معي سسا هه | 
وصوم رَمَضان)». 

8 ۵ م °( 20 أ 2 م لم 4 اه له ESE‏ بو رم و ٤آ‏ ره ف o‏ 

وفِي رواية: «مَن ترك منهن واجدة فهو كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل» وقد 

eG 2‏ 
حل دمه و . 

ٍ ك او و‎ hz a لا اس‎ A A 
وروى اللالكائيٌ من طريق مؤمل قال: حدثنا حماد بن ريك عن و ر‎ 
3 


مالك البكرىٌء عن أبى الجوزاءء عن ابن عباس رَإَيَدْعَنَهَا ولا أحسَبه إلا رَفعه. قا 


يما 


(۱) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» (5/ ۲۳۸). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ ۳۷۳) (۲١۸)»ء‏ ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه أبو یعلیٰ في «مسنده» (775/5) (۹٤۲۳)ء‏ ورواية سعيد بن زيد: ذكرها الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» »)۸١۷( )75١0/١(‏ وضعف الألباني الحديث كما في 
«السلسلة الضعيفة») .)۹٤(‏ 


ا غُربةالإسلام e‏ 


5 


«عرّئ الإشلام وَقَوَاعِدَ الدين ناث عَلَبْهْنَ أصْسَ الإِسلام: شَهَادَة أَنْ لا إل إلا اله 
وَالصَّكاةٌ وَصَوْمُ رَمَضَانَ» مَنْ ترك مِنْهُنَّوَاحِدَةٌ هو بها كَافِرٌ ولا جل دم وَتَجِدهُ كثير 
الال لَمْ يحي فا يرال بدَلِكَ گافرا ولا جل بدَّلِكَ دمه وَتَحِدُهُ كَثِيرَ المَالٍ ولا يُرَكّي 
لا يرال بلك كَافرًا ولا جل دمة». وَوواة فكقين ESS lS‏ 
ae‏ 


7 2 5. 32 24 . 
ورّواه سَعيد بن ري -آخو حمَّادٍ بنِ زَيدِ- عن عمرو بِنٍ مالك بهذا الوسناد 
رر د 7 ا م © 5 هر سس سم 2 I‏ 4 ر 0 و ر o‏ سال 
مَرفوعاء وقال: «مَنْ ترك منهن وَاحِدَةَ فهو كَافِر ولا يُقبّل منه صرف ولا عَدل) وكل 

حل دمه وَمَالَهُ) ولم يَذكر ما بَعدّه. 


م صخ سس A‏ 111 
سیا ومن فر فن له حن عن الْمَالَيِينَ ملین [آل عمران: ۹۷]. 


و ل ساي سرس مو لحر i. I‏ 0و س ر و 
وروی ابن جرير عن اض يره زونه قال: قال رَسول الله صَإْلنَهَعَلْدووسَلم: «إن 
كت 0010 0 0 في كل عام يا رَسُول الله؟ فقَالَ: «وَالَذِي تفي بيده لو 


ا اي ع دمو دوع 
نعَهْ؛ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَب عَلَيْكُمْ ما أطَقتَمُوه ولو تَرَكتَمُوه لكَفَرِتَو). 


ل وو سس ع هه 0 اء ع ر 
ورَوّئ ابن جَرير -أيضا- من حَديثٍ أبي أمامّة الباهلِيٌ رن نحوه. 


وكذا من طريقٍ العَوفِيٌ» عن ابن عَبّاسِء ومن طريقٍ عليٌ بن أبي طلحة» عن 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (9717/5) »)٠١۷١(‏ وضعفه الألبانٍ في 
«السلسلة الضعيفة» (5). 


2 " جوع مؤلنات التوجريج/‎ e 


ابن عباس ر تھا حو . 


وروم زې وابن مَردویه وابن جرير وایں ابن حاتم عن عل رنه قال: 


و ا و 


قال رَسُولَ الله ص اووس : ١مَنْ‏ مَلَكَ رادا وَرَاحِلَة تبلَعْهُ إل بَيْتِ الل وَلَمْ يح قا 


ا ر ا بج 2ه جه رمي 2 22 0 أ ر 2 ار م بد 2 

عَلَيْهِ أنْ يَمَوتَ يهود e‏ 76 8 

ره ےم ص و2 ص برخ اس کر فان الله عى س م 

لسَيْتِ من استطاع إِليِهِ سيلا ومن كفر فن الله غ لعللمین#» قال ى : (هدا 
و 7 

حديث غریب ف ل لا تعره إلا من هذا الرجوه وفى إسناده hd‏ 


٣‏ و 
الله 1 9 مَاتَ 9 بَحُْحَ حَجَةَ ع الإشلام. ل نكن يَمْنَعْهُ ا حابس أو 


6 ب في و َه 


سَلْطَانٌ جَايْرٌ او حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ فَلْيَمْتْ عَلَى اى حال شَاءَ؛ يَهُودِبًا أو ترا . 


ص 


2 1 ےہ ۰ اس 7 » ت ۴ 2 
وڌواہ ابو 0 في «الحلية» من طريق مَحَمَّدِ بن أسلم الطوسيئء والبغوي في 


أيضًا 5 والطبراي في المع الكبير) ابس عي أمامة الباهلي 
روان وأورده الهيئمي في (مجمع الزوائد) (۳/ 5 ۲۰)» وقال: «وإسناده حسن جيد)» وكذا 
رواه الطبري (9/ ۲۰) من طريق العوفي عن ابن عباس ناء وفي (4/ )7١‏ عن علي بن 
طلحة» وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه» )١537//7(‏ (۸۱۲)» وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير) 
(۲/ 85). وابن جرير في «تفسيره» (5/ )5١‏ (/7/581)) واب بن أب حاتم (۳/ ۷۱۳) (78069) 
عن هلال بن عبد الله» عن 5 إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن علي رانء وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» :)5٠١/54(‏ وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول. 
والحارث يضعف في الحديث. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور كما في «الدر المنثور» (۲/ .)۲۷١‏ 


حر غرب ةلإسلام © 


(تفسیره» من طريق سَهل بنِ عمارَة كِلاهُما عن يَزِيدَ بن هارون. قَالَ: أخبرنا 


شري عن َيثِه عن عبد الحم بن سايطلء عن أبي أمامة عه ال قال ر رل 


الله صا وسار «مَنْ لَمْ يَْتَمُْ تقو الشتر حاخة طافرة أذ مود عابس أ شلطان 


جا زقَمَاتَ وَلَمْ يح قلغت برو آرت( 


وقَالّ ابن | 2 - ر حمه الله تَعالا - ِي كتاب «الهدي»: (روينا من حديث أبي 
عل الحسَن بن الحسّين بن دومَاء . عن البراء بن عازب زتها ورفعة: «كَفْرَ بالل 
العظيم عَشَرَةَ من هذه الأَمَدَا وذکر منهم: «مَنْ وَجَدَ سَعَةَ فَمَاتَ وَلَمْ يحب 4 


Py‏ و ر ء ت و ء 
وروك الإسماعيليٌ من حديث الاوزاعيٌ: حدثني إسماعيل بن ابي المهاجرء 
1 د فى ووس 1 3 مم e‏ ا م 7 ع م 
حدَّتّي عَبِدُ الرّحمن بن عنم أله سَمِع عُْمَرَ بن الخَطاب هَن يتقول: «مَن أطاق 
الحجّ فلم يَحْجَّ فسَواءٌ عَلَيهِ مات يَهِودِيًا أو نّصرانيًا» قال ابن كثير -رَحِمّه الله تَعالَى-: 


«هَذًَا إسنادٌ صَحيحٌ إلى عمّر عن . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ )70١‏ من طريق محمد بن أسلم الطوسي» والبغوي 
في «تفسيره» (7/ )۷٤‏ من طريق سهل بن عمارة كلاهما عن يزيد بن هارون به» وإسناده 
ضعيف فيه شريك بن عبد الله قال الحافظ في «التقريب» (ص: :)۲٠١‏ (صدوق يخطىئ كثيرًا». 
ورواه عن ليث» وهو ابن أبي سليم» قال الحافظ في «التقريب» (ص: 554): «صدوق اختلط 
جدًا ولم يتميز حديثه فترك». 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (5/ ۲۳۸). 

(۳) رواه في «تفسير ابن كثير» (۲/ .»)۸٠٥‏ وقال الحافظ ابن كثير: «وهذا إسناد 


دعده) 


صحيح إلى عمر رجويكنه 


© © © © © © © © ه© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 6*©۶ ٠‏ 


عو 
د ص وء و ٠‏ اق : 4 55 و سد سس ٤‏ ا 6 ء 00 
فلت ورواه ابو نعيم فِي (| لجلية» من طريق محمد بن أسلم الطوسيّ: حدثنا 


ار 0 ٠‏ 4 0 .+ ى 
قبيصة. حدثنا سَفيان» عن الاأوزاعي... فلكره بتحوه217. 


م أ و 9 5 -ه 20 5 2 

وروی سّعيد بن مَنصور في «سننه) عن الحسة البَصريٌّ قا لَ: قال عمّر بن 
الخَطَّاب د رضوالله يَوَالتَدُعَنْهُ: َنْهُ: «لقد هَمَمتٌ أن أَبِعَتَ رجالا إلى هَذِه الأمصار فينظروا إِلَى كل 
عن كان ند تا فلم ثب فيضربوا عَليهم الجزيّة ما هم بمُسلمينء ما هم 
تدا 


,ا و < 6 ie‏ 5 1 


اوسا : «بني الإشلام عل حنس: : سَهادَة آلا إلا را و 


الل َإِقَام الصلاق راتا ء الرْكاق وا ی 3 وَصِيَام رَمَضَانَ). وفِي رواية لحمل" 


ص 


«الإِسلام حَمُس» 
ورواية محمد بن تصر المَروَزي بلفظ: ١‏ ني الإسلام عَلَى حمس دَعَايم.. ( 
و 


شر 3 € ر 2 مده 5 -ه ب بع 2ے ٠.‏ ۰ 
وهله ا مرتبط ف ببعض » ---“ أنه لا يقبّل بَعضها بدونٍ بَعض» كما 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)٠٠۲‏ 

لاي د اا ا ا اناا 
(1/ ۹)». وقال: «وهذا منقطع بين قتادة وعمر وَِلَدُعَنهُ للع 

(۳) تقدم. 


کک غربة الإسلام e‏ 


ريع قَرَصَهُنّ الله في الإشلام» فَمَنْ جَاءَ ناث لم يُعِْينَ عَنْهُ شَيْنًا حت ياي بهن 


3 


کا“ ال اکا > (e‏ > و 

جَمِيعًا: الصلاة وَالِرَّكَا وَصِيَامُ رَمَضَانَ» وَحَح البَيْتِ) . وهذا مرسّل. 

َال الحافظ ابن رجب -رَحِمّه الله تَعالّن-: «وقد رُوي عن زِيَادِه عن عُمارَةٌ بن 
عن الي اووس . 


1 


0 ي عن عُثْمانَ بن عَطاءِ الخراسازيّ» عن أبِيهء عن ابن عكر تة 
ل E‏ الدينٌ ا حَمْسٌ لا قبل الله مِنْهِنَّ شيا ڏونَ شئْء: 
شَهَادَةٌأَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَأنَّ مُحَمّدَ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَِيمَانٌ بالله وَمَلائكيه وکسه وَرُسْلِه 
الجن واتار وَالحياة يعد بعد المَوتِ» هذه ووا وَالصَلَوَاتٌ الحخمس ع عَمُودُ الدّينِ لا 
موي - 


قبل الله الإيمَانَ إلا بالصّلاق وَالرَكَاةٌ طَهُورٌ مِنَ الذنُوبِء ٍلا يَقْبَلُ الله الإيمَانَ وَل 


الصَّلاةً إلا بالرگاق فَمَنْ فَعَلَ هَؤٌلَاءِ نّم جَاءَ رَمَضَانُ فرك صِيَامَهُ مَعَمَدً ا 
من الإيمَانَ AR‏ ج ج فلم يح 

وَلَمْ يُوص بِحَجَةٍ وَلَمْ يح عَنْهُ َع بَعْض أَمْلِهِ لَمْ قبل الله له مِنْهُ الأرْبَعَ التي فَبْها». دکره 
أي سام تقد سأ آي ند قدا ديت كر يكيل أذ امن ده 


عَطاءٍ الخراسانِيٌ. قَالَ ابنُ رَجَب -رَحِمَّه الله تَعالّى-: الظَاهِرٌ أنه من تفسيره لحَدِيثِ 


ابن 1 صتَدُعَنْهًا وعطاء من أجلّاء علّماء الشام»". انتهی. 


ص 7 4ے ٠‏ هه 53 o2‏ 2 ت ر ~0 و ء0 
وقد رَواه أبو نيم فِي «الحليّة»» وزاد بعد قوله: «وَلمْ يَحج عَنة بَعْض أهُله»: 


.)57/76( وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ »)17/875()7٠١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١59/١( انظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ - 


- 


دللا بل الا لله منه ٠‏ الوِيمَانَ ولا الصَّلاة ولا الزكاة ولا صِيَامَ رمان لا احج فريضة 


ص 
3 


مِنْ فَرَائِضٍ الل وَلَنْ يَقَبَلَ | له تَعَالَئ شَيْنَا مِنْ فرَائْضِه بَعْضَهَا دُونَ بَعْض). قا 


عَيم: ٠‏ غَرِيبٌ من حَديثِ ابن عْمَر بهذا اللَْظِء لم يروه عنه إلا عَطايٌ ولا عنه إلا ابه دنه 


له 


عثمان» تقَرّد به عبد الحَميدٍ بن بي جَعمَرِ)7١".‏ انتهَى. 


هه 0 


وروا أبو بكر الآجُرّيٌّ في كتاب «الشريعة» عن أبي الدّرداء رلته قَال: قال 
رَسُولُ الله اووس : «حَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهنَّ يَوْمَ القِيَامَةٍ ة مَعَ يمان دحل الجَنْة مَنْ 
حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ على وجُومِهنّ وَرُكُوعِهِنَ وَسْجُودِمِنَ وَمَوَاقِتِِنَ: 


وَأَعْطَئْ الگا مِنْ مَالِهِ طَيّبَ التَفْسِ بها» قَالَ وكأنه يَقول: واد بم او لا يَفْعَلُ ذلك إلا 
ممن وَصَامَ رَمَضَانَ وح ايت إِنِ ن اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلَا» قَالَ أبو الدرداء: وما أداء 


الأمانة؟ قَالَ: «الغشل مِنَ الجَنَابَةِ؛ فن الله تَعَالئ لم يَأَمَنِ ابْنَ آدَمَ على شَيْءٍ مِنْ دينه 
چو ر 1 أ ا م 2 و 2 ع 
غيرَهًا). ورواه أبو 5 في «الحلية» بنحوه» وهذا الحديث في اسو اي داود) من 
روايّة أبي سَعيدٍ بن الأعرابيَ عنه» وفيه اختصارٌ يسيرٌ عمّا هنا . 

وإِذَا عُرِف هَذَاِ فلا يَحمّى عَلَى عاقل له انى خِبْرةٍ بأحوالٍ المُسّسبين إلى 


¢ 


الإسلام في هَذِه الأزمان: أن الأكتّرين مِنهُم قد أضاعوا هَذِه الأركانَ العظام وقَلت 
مُبالَاتهم عا وأن المحافظين على القيام بها بياكلها هم الان عَدَدَا؛ِ فالله المُستعان! 


ا" 


.)٠١٠ /٠( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ »)۲۷٤( )50٠‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ 7754), 
وأبو داود (474) عن تخليدٍ العصّريء عن أبي الدرداء به مختصرّاء وحسنه الألباني» وكذا 
أخرجه أبو سعيد ابن الأعرابي في «معجمه» (87/1) (110). 


«وسيّل حديفة ويَوَلتَهَعَنْهُ: ما المُنافق؟ قَالَ: الف عفان mle,‏ 


وفي لفظ: يصن الإسلام ys‏ رَواه عبد الله ان الإمام أحمّد في كتاب 


ل افا ا 


د ل سر < ا روم 


سر سب و له وس 2ے ل ر سرحت سر 2 
الصَلؤة فَاموا كسالك دراءئون التاس ولا يذ وت أله إلاقليلا ا 


ج 
۸ کک 2 کک رر 2# < ا r‏ 
اک هکو ولا إل هول ومن صلل آله کن يحدَ n‏ تاا ل 
ريب ابر 0 ءوسل م عم س2 2و و ١‏ 000 2 
ڏوا ألْكفْري أوَلياءَ من دون الْمَؤْمِرِينَ أَرِدُونَ أن تلو د 
x 2‏ ا ل سي سك ص سه ORES Ls‏ 
ما © إِنَّ ألْسفِقِينَ في أَلدَّردِ ال صن ب دار کی يج أ کی © ل 
0 و وھ س م6 مصء ري | رعج< د يرو ه مدوم > > ر 
الت ابوا وأصلحوا واعتصموا بال وأخلصواأ ديهم له كأ كيلك 


.)86057( )۳۷١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


(0) يؤيس: أي: يحتقر. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۷۲) (/801). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 جوج 


و <> > سے ار و 2 
لْمَوَّمِنيرت وَسَوْف بوت لموم اجا عَظِيمًا € [النساء: .]١51-145‏ 
م<وے لير سس 20 سح كر 3A‏ 


وقَالَ تعالى: وال ر وال و عض ردت 


و 7ر10 0 معو اد 


پال ڪر ووت عن لْمَعَروفٍِ و وَنفّيضُورت 210 شو آله 
المتفقر > ح خم المتسِقُوت © e‏ الل ا از ار 
نار جيم حدر لن AE E E‏ وا E‏ مَقِيم € [التوبة: : ل -ة]ء 
والآياث فيهم كَثِيرَةٌ جد 
ورَوَئ الإمام مالك ومُسلِمٌ 0 داود وين والنَسائِيُ من حَديتِ العَلاءِ بن 
ل عن أنس بن مالك هَت قَالَ: سيعت رَسُولَ الله صََِلَمعَيِنَووهَ 
«ِلْكَ صَللاة المتافق؛ ا 17 قب الشمْس حَتَى ! إِذَا كَانَتَ د ين قري الشيطانٍ 
قام فَقَر فَتَقَرَهَا أ أَرْبَعًا لا يذ کر الله له فِيهًا إلا لياا». هَذَا لفظ مُسلم والتَرمِذِيٌّ والنْسائِيٌ. 
ولفظٌ مالكِ وأبي داود: «تِلْكَ صَلَاةٌ المُنَافِقِينََ ِلْكَ صَلَاةٌ المُنَافِقِينَ يلْكَ 
صلاة المُنَافِقِينَ يلس دمم عن | إا اضْمَدَّتِ الشمْسش وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطانِ أو 
سين تقر َْبعًا لا يَذْكُرٌ الله فيا إلا لیک . 


ہے صا سو سجر امه 0 / ١‏ 


5067 5 5 5 على و صَلَاة العضّاءء وَصَلَاةٌ الفجر ول 
ل ن ما فِيهِمَا لَأَنَوَهُمَا ولو حبر وَلَقَدَ هَمَمْتَ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصلاق مقا م مر رجلا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۲۰) (57). ومسلم (577). وأبو داود (517)» والترمذي 


2 


(۰ © والنسائي »)0١١(‏ وغيرهم عن أنس اَن 


2 فل - غربةالإسلام ٠‏ 


2ے 0 ع 


6 رو ص 


ا نم آنطلق معي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حرم ِن حَطب إِلَى قوم لا يَشْهَدُونَ 


هه کر 


ل 


٠‏ ف هده م بيُوتَهُمْ با 
الصّلاق تا ق عَلَيْهِمْ بيو ر). 


8 و 


وفي رواية: 211 أنه يد عَظْمّا سَمِيئًا لَسَّهِدَهَا'. يَعنِي : صلا 
العشاء. هذا لفظ مُسلم. 


ولفظ البخارِي: «َالَّذِي د تفي بيد لو يَعْلَم أَحَدهُمْ أنه جد عَرْنَا سَمِينَا أو 


مِرْمَاتَيْنِ حَسَتَتِيْن لَشَهِدَ لاء . 


َال أبو عبد الله البٌخاري -َرَحِمَه الله تَعالّى-: «مرماةٌ: ما بين ظلف الشَّاةٍ من 
كس 
2 


وني اصَحيح سم عن أبي الأحوّص قال: قال عبد الله -يَعنِي: ابن مَسعُودٍ- 
قا لئد اا ما يلف عن نلاو ماق فد لم الهأ ریش إن اد 


A 


ى اھ ر 


ترش يي ين جل حتى ياتى الصَّلاة وقَالٌ: إن رَسُولَ الله صاه وسار علمنا 
بن اليد وإِنَّ من سنن الهُدَئ الصَّلاةَ في الممسجد الَّذِي يُوَذَنْ فيه). 
وفِي روايّة: وڪ عَنْهُ: «مَن سره أن يَلقَىْ الله غدًا مُسلمًا فليحافظ 


على هَوّلاءِ الصلوات حَيث ای بهن ؛ فن الله شرع لتبيكم صا عد عله وسار سك 
الهُدَى وَإِنّهُنَّ من سن الهُدَئء ولو و نكم ما صَلَْيتُم في بوتكم كما يُصَلَّي هَذَا المُتَخَلّف 


(۲( 05 ال بين الصحيحين) .)57//١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 0 


في بيته سنة يكم» ولو تركتم سنة تبيكم ضا [ضللتم» وما من رَجُل يتطهّر فيحن 
AR SPR‏ 0 
حَسنةٌ ویرقځه بها دَرّجة ويَحُط عنه بها سَيَْة وقد رَأيننا وما يتَخَلّف عنها إلا مُنافِنٌ 
علوم التفاق» ولقد كان الرّجل يُوْتَىئ به يُهادى بين الرَّجُلَين حى يُقَامَ في الصَّف». 


ورواه الإمام e‏ وَالنسائِيٌ وأبو داود وابن ماجه. 


وفي روايّة أبي داود: وما ينم من أحڍ إلا وله سد في بي ولو صأبثُم في 


بوتکم وترکتم مساجدكم تَركثُم سل یکم لوسك ولو تَرَكثُم سل ییک 


ورَوَ أبو كيم شي «الحلية» مسن طريق مُحَمّد بن أسلَمَ الطوسيت» ا 
0 م 3ج K i‏ ع ا ا ش 
قييصّة بر عقبَة حدَنّنا سُفيان» عن الأعمَش» عن أبي وائل قَالَ: قَالَ عبد الله بن 
مَسعودٍ وَانَدُعَنَهُ: «صَلُوا الصلواتِ في المسجد؛ فإنّها من الهُدَئ ان 


يه 


2 وس كرو 


ورَوّئ الإمام أحمّد عن أبي هُرَيرَة تة أن التي صا اووس قَالَ: إن 


فقِينَ عَلَامَاتِ يُعْرَفُونَ بهَا: ينهم لعن وَطَعَامُهُمْ ذ ت نهبة» وَعَنِيِمَتَهُمُ لول ولا 


عسو 


يَقْرَبُونَ المَسَاجِدّ إلا عجرا ولا باون الصَّلاةً إلا دبرا مُسْتَكْبِرِينَء لا افون وَ 


ب 


»)٥٥۰( وأبو داود‎ »)۸٤۹( أخرجه مسلم (505) وأحمد (۱/ ۳۸۲) (۳۹۲۳)»ء والنسائي‎ )١( 


وار بن ماجه (۷۷۷)» وغيرهم من حديث ابن مسعود رنه 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ »)٠٠١‏ وإسناده حسن. 


د هل - غربةالإسلام 


ون خب بلي حب اهار 


ہے 3 . 7 لا 7 )وهم 1 + < 2 

وذگر الحافظ ابن كثير -رَحِمَه الله تعالٰ- في «تفسيره» عن گعب الأحبار أنه 

قال: «والله إنى لأجد صفة المُنافقين فى كتاب الله عَرَهجَلَ؛ شر ابين للقهوات -يَعنى: 
8< 0 70 > َي ره 2 | 51 

الخمور- تراكية للصلوات» لعابين بالكعبات» رقادين عن العتماث» مفرّطين ِي 


جه 


العَدَواتِء ترّاكين للجّماعات. فَالَ: ثم تلا هَذِه الآية: « # حلف مِنْ بعرم حَلفٌ 


ا م رھ و وم 7 صذد بد داه له روص سد وه (۲( 


اللو الوب فسوف يفون عَسّا) [مريم: 0۹[( 


ورَوَئ أبو نُعَيم في «الجلية» عن الحَسّن البَصرِي -رَجمه الله تَعالّ- آنه قَالَ 
«المنافق يتقول: سواد الاس كير وسَيُغْمَر لي» ولا بأس عَلَيَ؛ في OS‏ 
على الله تَعالّن270©. 


وئ الإمام أحمّد وسح والتسليي وابن جرير عن ابن عر > عتا عن 
الي تيوسام قَالَ: «مَمَلُ المُنَافِق كمل الشَاةٍ العَائِرَةِ بيْنَ العََمَيْن تَعِيرٌ إلى هَذْهِ 


ص 


مَدَةٌ و إل هذه مَرَةٌ). زاد أحمَدٌ والنسائتٌ : لا تذري أَيهُمَا تب( . 
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيمِية -قدَّسَ الله رُوحَه-: امن الثفاق ما هو 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۹۳/۲) »)۷۹١۱۳(‏ وفي إسناده عبد الملك بن قدامة الجمحى: ضعفه 
الدارقطني وغيره. 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» /٥(‏ 56 ؟). 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ )٠١١‏ عن الحسن البصري قوله. 
(5:) أخرجه أحمد (۲/ »)٥۰۷۹( )٤۷‏ ومسلم (51/85)) والنسائى »)٥۰۳۷(‏ والطبري ااتهسيره) 


)5١65 /۷(‏ عن ابن عمر وََدَلئَدَعَنُهًا. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مو 


و و : َ< > َ 2 ع 7 ¢ 
أكبر؛ يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار؛ كفاقٍ عبد الله بن أَبَىّ وغيره؛ بأن 
يُظهر تكذيبَ الرَّسُولِء أو جحو بَعض ما جاء به» أو بُغضّهء أو عدم اعتقادٍ جوب 
esa‏ ا 7 "م 7 

اتباعه» او المَسَرَة بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه. ونحو ذلك مما لا يَكون 


س 


صاحِبّه إلا عاو 


وهذا القَدرٌ كان مَوجِودًا في رمن رَسولٍ الله صا یوس وما زال بعده بل 
هو بَعدّه أكثرٌ منه على عهده؛ لكونِ مُوجباتِ الإيمان عَلَىْ عَهدِه أقوّى؛ فإذا کات مع 


ا ا ل ل 20 


ف هاو كان الاق موسو ةفز خد فيما دون :ذلك ار 


وفِي الس إلى الإسلام من عامّة اا مُنافقون كثيرٌون في الخاصة 
والعامّة» ويَسَمّون الرّنادة قة» قَةَء وهؤّلاء A EAS‏ وتحوهم؛ 
نم في اللا ٿم في الاب اقل من لِك ويُوجدُون في المتصوّفة امه وفي 
المُقاتّة» والأمراءء وفي العامة أيضَاء ولكن يُوجَدون كَثيرًا في نَل أهل البدّع لايا 9 
الرّافِضَة؛ ففيهم من الرّنادقة والمُنافقين ما ليس في أَحَدٍ من أهل التحل؛ ولِهّذا كانت 
الخرَّمِيّة» والباطِنيّة» والقرامطة» والإسماعيليّة والنصَيرِية: بحري المنافقين 
الرّنادقة مُنتّسبة الرّافضة 

وَهَوّلاءِ المُنافقون في َه الأوقاتٍ لكثير مِنهُم مَيل إلى دَولّة هَوّلاءِ التتار؛ 
لکونهم لا بُلزموتهم شريعَة الإسلام» بل يَتركوتهُم وما هم عَلَيهه وبَعضهم إِلَّما 
يترون عن التتارٍ لقَسادِ سِيرَتهم في الذني واستيلائهم عَلَى الأموال» واجترّائهم عَلَىْ 
الدّماءِ والسّبيء لا لأجل الدّين. ها ضَربٌ التفاق الأكبر. 


وأمّا الفاق الأَصعَّرٌ: فهو الفاق في الأعمالٍ وتحوها؛ مثل أن يُكذب إذا 
حدَّثء ويُخْلِفَ إذا وَعَد ويّخونَ إذا اؤتمن» أو يفجْرَ إذا خاصَم2170. انتهى. 

قَلتُ: : ومن الثّفاقِ الأكبَرٍ أيضًا: بُعْض ما جاء به الرسُول صله يوسا أو 
بغض شََيءِ مِنة 

ومنةُ أيضًا: النَّحاكُمُ إلى الطّواغيتٍ والقوانين الدّولية عدم الرّضًا بالأحكام 
الشَّرعِيّة قال الله تعالی: أل َر إل اديت موأ ب O‏ 
نرلّ من بلك يدون ع أن يتحاكموا إل الطلحوت وقد اموا أن يكفروأ به 
لشَيِطنّ أ ا عدا 0 وڌا قي هم تََالَوَا إل ما أنرل اله ولل 
الرسول تت ألْمِتفِقِينَ يَصَدَونَ عنك صَدُودًا 4 [النساء: »]٦١ ٦٠‏ ثم نَمَو 
تارك وا وال الإيمانَ عمّن لم ُحَكم الرّسُو ل ص نوس عِندَ الخصومات والتنازع» 
و ا ت شبهه في أن ما حَکَم به فهو 
الحَقّ الل يجب المَصيرَ إليه؛ فيذعنَ لِذَلِكَ. وينقاد له ظاهرًا وباطتاء وأَقِسَمَ 
يوي ل عل هَذَا 6 بتفسه الكَريمَّة المُقَدّسَة فْثَالَ 0 , فلا ويك ا . 


00 


وس يهار سر م > يم 7 
د ا , [النساء: 16]. 


ا ا يي لسريس 


.)575 /۲۸( انظر: (مجموع الفتاویٰ»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 
ليها بالتحاكم إلى القوانين والسّياساتٍ والتّظاماتٍ التي ما أَنرّلَ الله بها من سّلطانِء 
وإِنّما شَرَعَنّها لهم الول الكافِرّة بالله ورَسُولِهء أو مَن يتشّبّهِ بهم ويَحذو حَذْوَهُم من 
الطّواغيتٍ الّذِين يبون إلى الإسلام وهم عنه بِمَعزِل. 


وكَثيرٌ من المُتَحاكِوِين إِلَيهَا يَعتَذِرونَ بما كان يَعتَذِر به سلفهم على عَهِدٍ الي 


تیرما كما أخبر اله تمان عنهم بلك في قول: ٠‏ فكي 15 متم 


سج سم لي سم 


و و > 2 رل سلسم ۸ سحا بير 2 > > ا - 


أي: يَقولُون: ما أَرَدنا بالتّحاكُم إلى أعداءٍ الرّسُول إلا المُداراة والمُصِائَعَة لا اعتقاد صِحَةٍ 
وهو وا شرل ك من الاکن ال الاك الفؤكسة عل العمل 
بالتظاماتِ والقوانين الخاطِيّة» تشابَهّت فُلوبّهُم؛ فالله المُستعان! 


ل و 
عير لم و 


وأقبّحُ من فعل المُنافقين ما يُذَكّر عن بَعض آهل رَماننا آنّهُم قَانُوا: إن العمل 
السريعة المحكدية يُوَخَرُهم.عن اللحاق اَم الإفرنج وأضرابهم من أعداء الله 
تَعالّىء وهَذِه رِدَّةٌ صَريحَة قَيّضَ الله لأهلها مَن يُعاملهم مُعامَلّة أبي بكر الصديق 
يكن الإخوانهم من قبل . 

ومن الثفاقٍ الأكبّر أيضًا: الاستهزاءً بالله وآياته ورَسُولِه ولو كان عَلَى وَحِهِ 
المَزح واللّعبء قال الله تَعالّى: « وين سَالْتَهُمَ ليقو إِنَمَا كنا وض 
لتك فل باذ وااو وو از مور واااو وام م يه 
یسیک * [التوبة: ٦٠‏ 17]» وقد وَقع في هذا کا من المّلاحدة في رماننا؛ كصاحب 


ٍ ب ع‎ 1 ٤ ٤ 
«الأغلال» وأمثاله من المُرتَدين المُنافقين» ومثل ذَّلِكَ: الاستهزاء ببعض أمور الدّين»‎ 


كما يَقَع ذَّلِكَ من كثير من الجُهّالء ويلتجق بِدَلِكَ -أيضًا- الاستهزاءٌ بأهل الدّين 
و راس و م 

والسّخريّة بهم كما يفعله كثير من السفهاء. 

وقد نر الله تال سُورَةَ بَراءَة؛ فكشّف فِيهًا أسرارٌ المُنافقين» وهَنَك أستارّهم 
وفْضَحهمء وخزاهُم في السحياةٍ الدّنياء ولعذاب الآخرّة أخرّئ وهم لا ينصّرون. قال 
E‏ توا E‏ أذ و شولك E‏ كيك يت راوها 
دلدك الْخرَى الْعَظِيمٌ € [التوبة: .]١۳‏ 

دفي في يڪين عن سَعِيدٍ بن جُبيرٍ قَالَ: «قُلتُ لابن عَبّاس ري ڪنها: سُورَة 
التوبة؟ قَالَ: آلتوبة؟! هي الفاضحة. ما زالّتْ تنزل: وينم ومن سر ا 
و مِنهُم إلا ذكر فِيهًا217. 
وقَالك الغرى فى رة لقال فقادة :كدق لر اقا 
والمعيرَقٌ والمثيرّة؛ اثارت مَحَارِيَهم و ا 

وكل مَّن فعَل شيئًا من أفعالهم التي ذكرها الله عنهم فِي سُورَة بَراءَة وغيرها من 
2 : ج 8 ر 5 9 2 
السوّر فهو شريكهم في النفاق بعدر ما فعل. فمستقل و واولو التصائر 
6 ا 00 


204 رو 39 م و 


المنافقين» قا قا ل الله E‏ و ا : 3 


SENS ومسلم (۳۱ ۰؟؛)» وغيرهما عن ابن عباس‎ »)٤۸۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۸ /٤( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5-8 

gl ھر‎ ~r 5 3 2 ص سے و کک ع رج ر و‎ 2 Ese e 
ضعلتهم (80) وَلَوْسْنَاه ركهم فلَعرَدْئّهُم سی مهم وَلتَعْرِفَْهُمْ في ْول أ‎ 

َعَم امک € [محمد: ۲۹ ۳٠‏ ولّحنٌ القول: هو فَحوّئ الكّلام | 

المُبَكَلّم به. 


.2 “ل ام 0 : و‎ E ا‎ E 
قال البغوي -رَحِمَهِ الله تعالئ-: «والمَعنئ: تعرفهم فيما يعرضون به من‎ 


اس 


32 
Cex 
حت‎ 


تهجين أمرك وأمر المُسلِمِين» والاستِهرّاء بهم»'. انتَهَئ. 

وما أكثر الواقعين في أمراضي الثفاقٍ فِي رماننا هَذَاه حتّى في كثير ممن يتسب 
ِل العلم؛ فالله المُستعانً! 

ومن أوضّح العَلاماتٍ التي يُعرف بها المُناِقون: إقدامُهم عَلَى رد الأحاديث 
الصحيحَة الَابتّة عن التي صََلَه وسار وجّراءتهم عل تكذيبها ومُعارَضَتِها بير مُسََد 
صَحيح: بل بِمُجَرّد الرَأي الفاسدٍ والظْنٌ الكاذب» وكَدَلِكَ الطّعنٌ في اة الحَديثِ الّذِين 
أجمَعَ العلّماء على إمامتهم وجَلالَتهم ووّصفهم بالعجمّة» ورَمِيهم باختلاق الأحاديث, 
وأعظَمُ من ذَلِكَ الطْعنٌ في الصحابة -رضوان الله عَلَيهِم أجمعين-. 

وکل هَدَا قد رَأيتاه في كب لضْلَال العصريينء وتَعليقاتٍ لهم گنير وإنّما 
يَفعَلون ذَلِكَ إذا أعيتّهم الأحاديث أن يَفَهّموا مَعانيّهاء أو لم يَظهّر لهم وَجِهُ الجكمّة 
مِنهَاك ورُبّما يَفعَلون ذَلِكَ إذا عارّضَت الأحاديث ما فيّنوا به مما تَلَقَوْهِ من آراء أعداء 


الله ووانينهم وسياساتهم ونظاماتهم؛ الله المُستعان! 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۷/ ۲۸۹). 


دك غُربةالإسلام ِ 


وقد رَأَيتُ لبَعضِهم كَلامَا سنا عَلَ حَد : ذا وَقَمَ الذَيَات فی شراب احدک 
َلِيَعْمِسَْهُ...» الحَديتٌ. فطّعن فى الحَدِيثِ 31 ير حُجَّة ثم فدح فِي الصَّحابِيٌ الذي 
روا ثم جاوز ذَلِكَ إلى الكلام في الب لووسم ونَخطِيَيِه ومُعارَضّة قَولِهِ بكلا 


\ 7p 


الأطبًاء الكَمَرة وآرائهم الفاسِدة» وهَدًا عَينُ الفاق عِيادًا بالله من ذَلِكَ. 


ومن ذَلِكٌ: 9 أعداءٍ الله من اليّهودِ والتصارّئ وغيرهم من أصناف الكقار 
والمشركين» وتفضيل ولاياتهم وسياساتهم وقوانینهم عَلَىْ ولاية وسياسة 
الشرع الشَّرِيفِ وأحكامه. قَالَ الله تعالی: ومن یتوم که كا مِم إِنَّ َه لا يَهَدِى 
لموم لطِمِينَ )1 فی 5 3 فلوبهم رض 1ه 6 [المائدة: »150.5١‏ وما 
أكثّرٌ الواقعين فِي هذا أو بَعضه من المُنْتَسِبِين إلى الإسلام في مَذِه الأزمانِ» وما أكثرٌ 
من يَمِيل مِنهُم إلى الحُرّيّة الإفرنجيّة ويُثْرُها؛ لتحصيل أغراضه الفاسدَة وليل 
شَهَواتِه العاجلّة من أنواع المسوق والعصيانء ويّكره الولاية الإسلاميّة التي تَمبَعْه من 
تعاطي المُحَرَّماتِ وتوّدٌّبه عَلَىْ المُخالّفات. 

ومن علامات ا أيضًا: بُغض الأنصار؛ لِمَا في «الصحيحين» عن 
أنس بن مالِكِ تة عن الدب ااه هوام قَالَ: «آية الإيمَانِ حب الأنصَارِء ود 
الفاق د بُعْض الأنصَار «. 


۳ 7 . ا« ا 0 ا م کا 
وفي رواية لمُسلم: «آية المُتافق بغض الأنصارء وَآية المُؤمِن حب الأنصًار»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم )۷٤(‏ عن أنس صولنَهُعَنْهُ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


رو الإمام ار والبّخارِيٌّ في «تاريخه) والطبرانٰ عن سَعدٍ بن عاد ڪت 
عن التب صا هوس قال : «الأنصار محنة حنة؛ ؛ حْبَهُمْ إِيمَا لْ» وَبُعْضْهُمْ قاق (. 


و 9 


ورَوّئ البخاري في «تاريخه) -أيضًا- عن أبي سَعِيدٍ الخدري يعن قَالَ: 
قَالَ التي صاله وسار : «لا بض الأنْصَارَ إلا مُنَافِقَ)2"7. 


ويه موي وب ادووس 
أو قال لَّ الت ص صََالنهعَلدَهِوسَلَه: «الأنصَادُ لا يُحِبهُمْ إا مۇم ولا يُبْغِضْهُمْ إلا 


ص 


اله >ره ر ول م ceo Fro‏ 
منافق» فمن أحبهم أحبه | له ومن أد أبَعْضَهُ الله ضف 
وفِي «المستد» و«التاريخ الكبير» للبَخارِيّ عن مُعاوية ويََإْتَهْعَدَهُ أن رَسُولَ الله 


حه ال » ومن أبغض الانصارَ َنْعَضَهُ ايل . 


ت 


e 7‏ كال ٠‏ ناآ 1 اٹ کہ 
ا e‏ سا اللْدَعَلِيْدِوَسَلمَ: 


مھ ب 


«مَنْ أحَبّ الأنصَارَ حه الله لله ومن أد أنه عض الأَنصَارَ أ أبغضه اش( . 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۸٥ /٥(‏ (375010). والبخاري في «تاريخه» (۳/ 585)» والطبراني في 
«المعجم الكبير) (5/ »)٥۳١۷۷( )5١‏ وغيرهم عن سعد بن عبادة لعن وقال شعيب 
الأرنؤط: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف. 

اح رودن ع ور اا رن 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم (726) عن البراء بن عازب رنه به 

)٤(‏ أخرجه أحمد في (957/5) .)١55911197(‏ والبخاري في «تاريخه» ا وغيرهما عن 
معاوية ويَوَلنَدءَنَكُ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (69461). 

)٥(‏ أخرجه أحمد في (۲/ )٠١١510( )20١‏ عن أبي هريرة 'وَدَلَتََعَنَهُه وحسن الألباني إسنا ده كما 


د له غربةالإسلام 7 


5 2 ۳ عر ارف ی ار e‏ ا ت اھ ر 3 8 و 
وفيه -أيضًا- عن أبي سَعيدٍ رَِدَلنَعَنَهُ قال: قال النبينٌّ دوسا : (لا يسغْض 


الآنصَارَ ج يمر بالله واليوم الآخر»'. 


وفى «مستد الإمام أحمّد» عن ابن عباس ََبَدَعَنْهًا عن البق صإْللَمْعَِتَوِوسَلمَ : 


0 2 5ه و ل ا 5ه الى ۶ے عر سوسم وو 
لا يعض الأنصَارَ رَجل يُؤْمِنْ بالله وَرَسُولِهِ -أو: إلا أَبْعَضَهُ الله وَرَسُولَةُ». 


أ 


ام ص 


9 ك ,3 17 و 5 س ا کے ر 
ورَواهٌ التَرمِذِي ولفظه: أن التب صَيَدَمعبََهَِسَلَرَ قَالَ لى: «لا بض الأنصَارَ 


2 قابس و رو و ن م و ET‏ ر ر انير ر 
وعن أبي هرر ة ويانَدُعَنَهَ أن رَسول الله صله دوسا قال: «ما آمَنَ بي مَنْ لم 


ت صر ام م ° مه ت ا رم صم ت 
يحبنى» وما أخبني مَن لم يجب الانصَارً». روا الدَّارَقَطنة 050 والبيهقئٌ. 


چچ سک اس | دوو ا باو سس < وو 
۰ 


)١(‏ أخرجه مسلم (77) عن أبي هريرة رنه و(۷۷) عن أبي سعيد تة 

(۲) أخرجه أحمد (۳۰۹/۱) (۲۸۱۹)» والترمذي (791057) عن أنس رنه 

(۳) أخرجه الدارقطنى في «سننه» (۱۱۹/۱) (۲۲۲)» والبيهقى في «الكبرئ» (۷۲/۱) )١95(‏ 
مختصرّاء كلاهما من طريق أيوب بن النجار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة يتَدْعَنَهُ وقال البيهقى: «وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيئا بن أبى كثير» عن 
أبي سلمة إلا من هذا الوجه» وكان أيوب بن النجار» يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير» 
إلا حديثًا واحدّاء وهو حديث: التقئ آدم وموسیٰ» ذكره يحيئ بن معین» فيما رواه عنه ابن أبي 
مریم» فكان حديثه هذا منقطعًاء والله أعلم». 


2 " وع مؤلفات الترجريج/‎ e e 


اس 


عن أبيها وَلَتَهعَنَهُ أن رَسول الله صََِلَنَعَبَهوَسَلَ قَالَ: «لا يُؤْمِنُ بالل مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بي» 
ولا يُؤْمِنُ بي مَنْ لَمْ حب الأنصَارَ». رَواهُ الدَارََطنيُ في «سُّيه) (21. 
مي و 5 ۶و ا ل ل 
ومن اوضح الآدلة عل بغعض الانصار: هجاؤهم» والرضا بذلك» وتقريره 
و بسرة. 
ود ب سرب ات 
"#8 قَصِيِدَةً ودر النصراي ي ٣‏ م الأنصار اي 6 قَالّ: ا 


59 > اكه ك بارشو في مناه علو ل أمآ 


و ان 5 الظالمين. ٠‏ 
قُلتُ: وهَذًا دَليل على التفاق» والبخض لأصحاب رسول الله صَيَّلنَءَلوَسَ. 
وليس العَجَب من هذا وأمثاله من المَغْمُوصِين بالثّفاق» وإِنَّما العَجَب من الّذين 


ت من ای ليتع کر و إطهار كيك راان ن المسلمية »و 
بث البدّع والتَكَلم بها عَلانيةً في المَجايم؛ فالله المُستعان وعَلَيه التُكلانٌ! 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى في «سئنه» (۱۲۱/۱) »)۲۲١(‏ وغيره عن أبى هريرة َنَدَعَنَهُ وقال 
العقيلى في «الضعفاء» /١(‏ ۱۷۷): «الأسانيد في هذا الباب فيها لين». 


عنه وَوََلنَُعَنهُ كك ا 5 اله 9 5 نه لَعهد النْبيَّ الم 

دم إلى 17 يجبي إلا مُؤمِنٌ ولا بضني إلا مُنافِقٌّ». ورَواه الإمام أَحمّد 

والترمِذِي والنّسائِىٌ وابن ع ماجَه» وَقَالَ التَرَمِذِيٌّ: «هَذَا حديث حَسَنٌ صح( ). 
وفِي «المُسبّدا عن أمَّ سَلّمة كتا قَالَت: جع رثول آله 12 تيوس 


£ قرول لعا «لا ييْغِضكٌَ Md‏ 
وفِي «المستد» -أيضًا- - و«مُستدرّك الحاكم» عن أمٌّ سَلَمَة سَلمة رصا تا أن رَسُولَ 


الله صَبََلنَدعلدَهِوَسَلَرَ قال : ١مَنْ‏ ب NAR‏ لم70" . 


وفِي «المُستَدرَك) للحاكم -أيضًا- عن سَلمَان الفا رسي َعَلنَهَْنْهُ أن رَسُولَ الله 


OT a‏ ع 


صا هوسَار قَالَ: «مَنْ حب عَلئَّا فَقَد حبق وَمَنْ ابعص عَلَيا َقَد نْمَضَنِي». قَالَ 
الحاكم: «صَحيحٌ على شَرطٍ الشيحَين ولم جا ورا الحاوظ الا ون 
r 7 5‏ 


»)٥۰۱۸( والنسائي‎ »)۳۷۳٣( أخرجه مسلم (8)» وأحمد (85/1) (557). والترمذي‎ )١( 


دعي 


وابن ماجه »)۱۱٤(‏ وغيرهم عن علي وَاللدعنة 

العيو را ا 50 سلمة َوَنَدْعَنْهَا 
به» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة مساور 
الحميري وأمه. 

(۳) أخرجه أحمد (7”777/5) (7717/41), والحاكم في «المستدرك» (۳/ »)٤١٠١( )٠۳١‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)1١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٤1٤۸( )١5١/7(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مجو 

إذا عَلِمَ هَذَاهِ فليس المُرادُ بحب علي تة ما يفعَلّهِ الرَّوافِضْ من الإطراء 
َالعُلْرٌ فيه» والإفراط في حُبَّ حبَّئ آل بهم ذَلِكَ إِلَى أن اتحَذوه إلا من دُونِ الله» وإِنَّما 
المُرادُ ما عَلَيِ أهلّ السّنّهَ والجماعَة من الاقتصادٍ في حُبّه؛ٍ لِمَا رَوَى عبد الله ابن الإمام 


01 > 0, 2 8 9 ٠ ٠ 04 ٤ 
أحمّد في «زوائد المسند» وفِي كتاب «السّنة) والحاكم في «مستدركه» عن على رنه‎ 


قال لي ال صاە يوسر : «فيك مَل مِنْ عِيسَا» أ 


0 
عَم و 
ت 


َعَضَئْهُ اليَهُودُ حت بهتوا أَمَكُ 
وَأَعَبنْهُ التضارع 2 َم أَنْرَُوهُ بالمَنزل الَّذِي لَيْسَ بوا. ثم قَالَ: يَهلِك فی رَجلان: مُحِبٍّ 
م 57 ا و ر دم ا 
ط قرظني بما ليس فِيّ» ومْبِغِضٌ يحو له شَنَآنِي على أن يهتني( . 


1 5 3-4 5 ع ی ۶ 0 2 سرد 24 و‎ ٠ 
وفى كتاب «السّنة) -أيضًا- عن على رنه قال: «مثلى فى هذه الأمّة كمثل‎ 


يي 


6 م كيو 


5 اليه ع بيه ا 5 ر ۴£ o‏ عد £ َه 
عِيسَى بن مَريّم؛ احبته طائفة فأفرّطت في حبه فهلكت» وابغضته طائفة فافرّطت في 
ا ا £ بيه E Se‏ 8 وه .دس 
بُغضه فهلّكت. وأحنّه طائفة فاقتصّدت فی حيّه فتَجّت»). 


eT 20‏ و ور 


5 : َ 220 > 9 8 م 0 _- 
وإدا كان حب علىٌ روا لْدعنة ايه على الويمان» وبعضه اية عل النفاق؟ 


فحبٌ مَن هو حير مِنهُ كأبي بكر وعَمَرَ وعثمانَ رلته أولّى أن يكون آية على 


سے ر ع و هس . يي ر بير 


الإيمانٍ» وبُْغْضهم آية عَلَىْ الثفاق؛ لِمَا رَوَئ البُخاري وأبو داود والترمِذِي وعبد 


الله ابن الإمام أحمّد عن نافع» عن ابن عمَر ته قالّ: «كُنَا َير بين النّاس 


60 أخر جه أحمد »)۱۳۷١( ) ۰ /١(‏ وعبل الله بن أحمد في «السنة») (؟/ 57 ه) .)١717(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۳/ ۱۳۲) »)٤٦۲۲(‏ وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)1١١5(‏ 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ 01/7) (1755) عن على قوله. 


Pa ٠‏ | ت A‏ عع الع ٍ3 ك أنا f‏ ۾ کر - | 4 ۾ و ج 
9 ۾ ن > ٠ 5 ٠‏ 3 م ٠‏ 
في رمن لنب صالة علوي : حم با بكر» ثم عمَرَ بن الخطاب» ثم عثمان بن 


2 


حا 20 ر اراق ساي ا ج ا رح ع 
عفان انه عنظ)». هذا لفظ البخارى. 


-ه 


٠‏ 7 چ ع هه 3 ر او 0 کر و أ 

زاد أبو داود: «ثم نترك أصحاب النبت صَوْلنَهَِتَهوَسَلَمَ لا نفاضل بيتهم». 
5 5 0 7 8 و ع ن زر 

وعِندَ عبد الله بن أحمّد: «ثمّ لا نفضل أحذا علئ أَحَدٍ). 


و اس ار ت 2 0 
وفِي روايّة له: «ويَبلُمْ ذَلِكَ التي اهيوسا فلا يُنكرُه عَلينا. 


٠‏ 9و : ني م ر ف 
وفِي رواية له ولابي داود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: «كنا نقول 


0 و 5 م هه م 0 557 و ع اور رت ر ےہ اع 7 ين 
ورسول الله صَإإِللَهَعَلِيْهِوَسَامَ حي : أفضل أمة النبيّ صَإْنَهعَلِيْهِوسَمَ يتعده أبو بكر» ثم عمّرء 
0 2 ان a‏ ا )00 


ا 0 م2 2 ت ۶ ع 
ورَوَئ الإمام أحمّد فِي «مَسنده» من حَديث سهيل بن أبي صالح» عن آبيه» عن 
ور ل رص حر م روت هه 1 ل و ر ت ٤‏ 1 1 
ابن عمّر ووَوَلَيََعَنْهَا قال: «كنا تعد ورّسول الله صَوْلنَمعلَدِوسَاُمَ حي وأصحابه مُتَوافِرون 
2 ۶ رو 3 2 1 )۲( 
ابو بکر وعمّر وعثمان ثم نسكت» 5 


و غ 


في E‏ 2 0 0 6 ا ص صا ت ج م ت 
وفى ((المسند) -أيضًا- من حديث عمّر بن أَسَيدء عن ابن عمر رضافعتها قال: «وكنا 


2 


o a‏ و م E OR e‏ عط يه قر رم 
تقول فِي رمن لنب صَرَلَمْعبنهوَسَله: رَسول الله خير الناس» ثم أبو بكر» ثم عَمَرٌ)! ) 


)١(‏ أخرجه البخاري (7556). وأبو داود (5571)» والترمذي (۳۷۰۷)» وعبد الله بن أحمد في 
«السنة» (۲/ لالاه) »)٠۳١۷( )٥۷٦/۲(و ,)١5509(‏ وغيرهم عن نافع عن اين عمر 
رها وأخرجه أبو داود (5774).» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (؟/ هلاه) )١01(‏ 
عن سالم عن ابن عمر به. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )١5‏ (5777))» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) أخرجه أحمد (؟757/5) »)٤۷۹۷(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ >5 


وفِي ا البخاري» ولا ا داود» وكتاب السَنَه) لعبد الله ابن امام 


د ير لوي n‏ 


8 


E نان مانا ااا اا‎ N ET 


وروی الإمام أحمد واب عبد اله من متي كر واب ¿ ماجَهُ عن عل روالهڪنه 


ئه قَالَّ: : یر هَذِه الأمّة بعد نَيّها أبو بكر ثم ee‏ 


چ 


وفي تعض الرّواياتٍِ عِندَ الإمام أحمّد وابنه عب الله عن أبي جحَيفة وعبدٍ خير» 
ص وو 
a.‏ ام a Es SS‏ کو ا مه 
عن عليٌ أنه قَالَ: «خيرٌ هَذِه الأمّة بعد نَبِيّها أبو بكر» وخيرها بعد أبي بكر عمَرٌء ولو 


ار قر 2 
قفتا ميت النالة 00 


ورَوَئ أبو نعم في «الجلية» من طريق مُحَمَّد بن المُتتَى قال : شعت يشر بن 
الحارث يَقول: سَمِعتُ الحجَّاجَ بن المنهال يقول: سَِعتٌ حمّادَ بن سَلَمَة يَقول: سَمِعتٌ 


عاصما يقو ل غت زرا تقول: سيعت أبا جحيفة رنه اڪ 3 ا ١«خطبنا‏ علق بن 


ي 


هه 
أ و 030 


طالب نة عَلَى منبر الكوفّة فقَالَ : ألا TENT‏ هليو ولم 


)٥۷۸/۲( وأبو داود (5779)» وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ »)۳٨۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وغيرهم عن محمد بن الحنفية به.‎ »( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۷/۱) )٠١67(‏ و(۱۲۷/۱) :.)٠١67(‏ وعبد E‏ 
(۲/ 17174()087). و(1787()087/75). وابن ماجه )١٠١7(‏ من طرق عن علي رنه 

e ET‏ لبد سي 


الله في «السنة» (۲/ ٤‏ (۱۳۸۳) عن عبد خير عن علي وَوَلِنَهْعَنْهُ به. 


327 الا 5 


ت ۰ ٤‏ ر 8 5 . -ه س a Us‏ 2 
e‏ عٿمان» عثمان». ثم روَاهٌ أبو نُعَيم بإسناد آخَرَ عن حمَّادٍ بن رَيڍ» عن 


عاصم بن بَهِدَلَهَ حو . 


ورَوَئ أبو تُعيم -أيضًا- من طريق بشر بن الحارثء عن عَبِدٍ الله بن داود 
او 0 مول آل عَمَر بن حُرَيثِ قَالَ: سَمِعتُ علي بن أبي طالب 
ونه ية ا «إن فصل الاس بَعدَ رَسول الله صا يوسم أبو بكر 
و وعثمان ن¿ ته 2107 . 
وَقَالَ عبد الله ابن الإمام أحمّد ني كتاب «السنة»: حدتني أبي» حدٿنا هسي 
حدَئنا حُصَينٌ» عن عَبِدٍ الرّحمِنٍ بن أبي لى قَالَ: «حطب عْمَرُ بن الخَطاب ين 
فَحَمِدَ الله أي عليه ثم قَالَ: آلا إن حير هذه الأمّة بعد رسول الله صََلَئعك ووس أبو 
بكر» فمّن قال سِوّئ هَذَا بعد مَقامِي هَذَا فهو مُفتر» عليه ما عَلَى المُفترري». إسناده 
صَحيحٌ عَلَّى رط الشَيحَين» وقد اخُلِفَ في سَماع عَبِدٍ الرَّحمِن , بن ابي ليلئ من 
عمر رجانه ؛ فقال يَحيَئ بن مَعينٍء وأبو حاتم» والنسائ ِيُ: إِنّه لم يَسمَعْ منه» وق 
مُسلم فِي «مُقَدّمة صَحيحه): (إِنَّه قد حَفْظ عن عَمَرٌ). قَالَ الحافظ ابن كثير -رَحِمَّه 


الله تعالّن-: «وهو الصَّوابٌ إن شَاءَ الله20"). 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (269/8) عن الحجاج بن المنهال» وعاصم بن بهدلة 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .(ToA/۸)‏ 
6 أخر جه عبد اللّه بن أحمد في «السنة» (۲/ 01/4) ».)١755(‏ وانظر: ااصحيح مسلم» (۱/ ۳(« 


.- مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 8 


و 


و 
و 5 0 3 ت و ص E‏ 01 0 
قلت : وفِي (مسند الإمام احمّد) ما يدل على ذلك؛ ففيه بإسنادٍ حسن عن 


و 


عبد الرّحمن بن ابن لبلا قَالَ: "كنت مع عمّر ا فقال: إِنى أت الهلال...» 
ا 

وفيه -أيضًا- عن عبد الرّحمِنٍ بن أبي لَيل» عن عمر ره امعد َد قال“ «(صلاة 
e‏ الحديث» وفي TE‏ ا ا ابن أبي 

وقد رَوَئْ د في «تاريخه الصغير» بسَتَدِه عن ابن أبي یی قَالَ: «وَلِدت 
لست سنينَ بَقِينَ من خِلاقَةِ عُمَّرا. وكَذًا ذَكّر الخَطيبٌ البغدادِي في «تاريخه» أنه ولد 

ر 2 ا س ك 4 7 

لست بَقِينَ من خلاقة عَمَر»". ومثل هَذَا السّنَّ يَعقل فيه الذَّكِنٌ كَثيرًا مما يراه 
bag,‏ الاذكاء تحط كرا دن ]لكات كل من هنا انر وغل هذا 
فظاهرٌ حَديثِ ابن أبي ليل عن عمّر ر نة الاتصال» ولم يَصتع سينا مَن نَقَى 
سَماعَه مِنهُ من أجل صِعَرِهء والله أعلَمْ. 


وفِي «جا بع التَرمِذِيّ) وامستدرّك الحاكم» عن عائشة ة ودَاتَدْعَنْهَاء عن عمر بن 


وقال ابن كثير في «تفسیره» (۲/ :)٠١‏ «وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليل 
عن عمر» وقد جاء مصرحًا به في هذا الحديث وفي غيره» وهو الصواب إن شاء الله». 
(۱) أخرجه أحمد (۲۸/۱) (۱۹۳)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه أحمد (۳۷/۱) »)۲٥۷(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح رجاله ثقات رجال 
(۳) انظر: «التاریخ الصغير» ».)5١9/١(‏ و«تاريخ بغداد وذيوله» .)١198/١١(‏ 


و 


7 س ا ساو ےد 3 007 1 2 و ٠‏ لام 0 س 21 02 8 
الخطاب ونه أنه قال: «أبو بكر سيدنا وخيرنا واحينا إلى رَسول اللّه صا لە علبەوسلم) . 


قال التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حديتٌ صَحيحٌ غَريبٌ». وقال الحاكِم: «صَحيحٌ على شرطهما 
ولم يُخرجاه) ووافقه الذَهَبن في «تلْخيصه»(. 

إذا عرف هَذَاءٍ فالواقِعٌ من حال المُنْتَسِبِين إلى الإسلام شاهد بصِحَّة ما قلنا من 
الأولويّة؛ فهَذِه طائَقَةُ الرّوافِضء الذي يُبغِضون أبا بكر وعْمَرَ وعثمانَ وغَيرَهم من 
الصحابة ريفكت ويسبوتهُم ويتبرّءُون منهمء فيهم من الرّنادقّة والمُنافقين ما ليس 
في أَحَدٍ من أهل التّحلّ. 
فأبعَدَ الله الرََوافِض وحَدَّلَهُمِ! 


ا 5 2 .2 م 7 21 ع رات و وہ ا رک 
وأَبِعَدَ الله الخوارِجَ الذين يبخضون عثمان وعليا يئنه ويسبوتهما ويَتبرّءون 


١ 0 ٤ ٠ ا 31 7 2 ر‎ ٤ 7 ا س‎ 


لت e‏ ا E SS‏ َو ذا مص 
اووس كلَهُم» ويُجبوتهم وينشرون فضائلهم» و قولوت ربا أَعْفِرَلنَا 


2 الم مت رر مه صصح مر رک ر ب و 3 يه و رو بير 
ولإخوا الت سبقونا با لإيمّن ولا جعل ف قلاغلا زين ءامنوا ريا إنك رءوف 


ع 


رح € [الحشر: 111۰ 


6 أخر جه الترمذي (531605), والحاكم ٤‏ «المستدرك» (۳/ 59) .)557١(‏ وقال الألباني و 
«مشكاة المصابيح» (/50751): (إسناده جيد). 


1 
" أل فی 


الا تَسْبُوا أَضْحَابِيء لا سبوا آضڪابيء فَوَالَّذِي تَفْسِي بِيدٍ 


لو کے 
ولك م أنفق 


0 َ 
خد ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدّ مذ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَةُ)217. EE as‏ 


أ 


6 0 


ا 


اولاق ا 


18 :1 و 6 
عن ال اهيوسا مث الرّوايّة الأولّى 


٤‏ ر ا ت _- 3 3 ا 0 د 5 و بر 
عن ابي هَرَيرَة. رَواه الترمذى ا وقال الترمذى: «هذا اا خا 


٤ ع‎ 


ع و 


2 و 


وعن عَبِدِ الله بن مُعَفْل نة قال: قال رَسول الله ص هلووسم : «الله الله ني 
ء۶ 0و ره ., 4 چا 2 ° أ 
َصحَابي» لا تتخِذوهُم غَرَضًا بَعدِي» فمَن َمَنْ أَحَبّهُمْ قحي أَحَبَهُمْ ومن وه 
و فعضي أَبْعَضَهُمْ و وَمَنْ آذَاهُمْ فق آذاڼي» ومن آذاني فد آذَئ الله و وَمَنْ آذی الله د يُوَضكٌ 


اذه ( . رَواه الإمام أحمّد والترمذِيّ وقَال: هذا حَديث غَرِيبٌ لا تَعرفه إلا من 


1 


0 


هذا الو جه»(؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠٤١(‏ عن أبي هريرة رنه 

(۲) أخرجه مسلم )١55١1(‏ عن أبي سعيد الخدري روةكنة. 

(۳) أخرجه الترمذي (22871)» والطبراني في «المعجم الصغير» )۱۷١/۲(‏ (487) عن أبي سعيد 
الخدي روڪن 

)٤(‏ أخرجه أحمد (/ »)۲٠٥۹٨۸( )٥٤‏ والترمذي »)۳۸٦۲(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» .2759401١(‏ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۲۷۲)» وقال: «وني هذا الباب 
أحاديث جيدة الإسناد من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ». 


كرك غرربةالإسلام 5 


ووا لوعن او جايقة 316 متها قَالَت: قال ر 000 


تلوس شرا متي خروم عَلَىْ صحابټي». روا أبو نعم في الا 


00 
1 2 ص 


5 2 7 1 0 2 و صت 
وله ارد أ- من حديث 0 واللهمعنه قال: قال رَسول الله 7 الهو : (إني 
كاه حابي م مَنْ سهم فَعَلَيْه لَعْنَةٌ ا( 


عن يداب شت عنقم عن ابن عمر رصعت قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
هوا : «إذَا رايم الذِينَ يَسُبُونَ أضحَابي كَقُولُوا: لعن الله على شَر كُمْ). رَواه 
التريزي وقَالَ: «هَذَا حديث مُنَكَرٌ لا عرفه من حديثِ عبيدِ الله بن عُمَر إلا من هَذَا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم ٤‏ «حلية الأولياء» (۲/ »)۱۸١۳‏ وضعفه الان في اضعيف الجامع» 
(185). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)76٠‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
.)"1١61/(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳۸٦7١(‏ وقال الألباني 2 «ضعيف الجامع» :)٥١۱۳(‏ (ضعيف عدا 

62 الطبراني في «المعجم الكبير» (؟١/‏ 5 57) (1708) عن ابن عمرء وأورده الهيثمى في 


و 


مجمع الزوائد» »)١11577()5١/٠١(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» عن ابن عباس وََإنَدُعَنْعاء 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5-5 


وله -أيضًا- عن ابن عاس تت أن وَسْولَ الله صَزْللةعَلووحَه قال: ' 


سب أُصْحَابِي فَعَلَيّهِ لَعنَةَ الله وَالمَائِكَةِ وَالتاس أَجْمَعِينَ217. 


وفِي (مستدرَك الحاكم» عن عويم بن ساعدة نة أن 0 الله 
تاوس َالَ: (إنَّ الله باك وتال اختارَني وَاخْتَارَ بي آضڪابا؛ فَجَعَلَ لي مِنْهُمْ 
ا O OE‏ له وَالمَكَائكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ لا ثبل 
يوم م القَيامَة صَرْ ف ولا علا قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يُخرجاه» ووافقه 


¥ الذهَب في «تَلْخيصه»". 


م 42 71 0 2 4< 2 ن کې 
وفل دهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة. وهو رواية عن 
الإمام مالك. 


وو 


س 


وَقَالَ محمد بن سير ين : «ما اظن رجا يبغض أبا بكر وعم يحب دالج 
سا اانه وسا ) . رَواه يل 


لر ۾ سر مه 0 6 ع 2 کور س بس ہو سح قم 7 
وعن مغِيرَة قال «كان يقال شتم أبي بكر وعمَرَ عتا من الكبائر» 


وقال الهيثمي: «فيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف). 

(۱) أخرجه الطبراني (۱۲/ )۱۲۷٠۹( )١57‏ عن ابن عباس وِدَيَدعَنْهَا وحسنه الألباني في (صحيح 
الجامع» .)60١1١1١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ .)٠٠٠١( )۷۳١‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
0( 


(۳) أخرجه الترمذي (2737860» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 


5 الإمام أحمّد: حدنا عبد الرَّرَّاقٍ عن مَعمَرٍ عن الزهريٌ: عن نافع» عن 


ابن عمر ته قَالَ: قال رَ سول الله صََلنَه : ب 
بكر وَعْمَرَ وَعْشْمَانَ وَعَلِينَ كَمَا فَرَض عَلَيْكُمُ الصَّلاةً وَالصّيَامَ والح وَالرَّكَاةً؛ فَمَنْ 
بعص وَاحِدًا مِنْهُمْ قلا صَلَاةَ وَلا حي وا ركا وَبُحْشَرُ يَوْمَ القيامَة مِنْ 
التار» . مَكَذَا ساق هَذَا الحَدِيتٌ القاضي أبو الحُسَين فِي تَرجَمّة صَدَقَةَ بن مُوسَىئْ من 
«طَبقات الحَنابلّة» 227 والله أعلَّم. 

ورَوَّئ أبو يم في «الجِلية» من حَديثِ شعبة» عن سَلّمة بن كُهيل» عن أبر 


۶ ص ر ر 


ازمر أو عن زد بن وَهب: 31 سويد بر غفلة دخل عَلَى علي بن 5 طالب 
تة في إِمارَتِه فقَالَ: يا امير المُوْمِنينء إن مَرَرتُ بر يَذكّرون أبا بكر وعمَرٌ 
بق اي هما أل له من الإسلام؛ فتقض إلى انبر وهو قاب عأ توي 
فقَالَ: والّذي فَلق الحبّة برأ النَسَمَهَ لا يُحِبّهُما إلا ممن فاضِلٌ» ولا يُبِغِضُهما 
وتخالفهمًا إل 5 شّقِيّ مارق. فَحُبّهما قربّة» وَبُعْضْهُما مُروقٌ» ما بال أقوام يَذكّرون 
أْحَوَيْ رَسول الله ااي ووزيرَيهِ وصاحبيه وسَيْدَيٌ ریش وأَبَوّي المُسلِمِين! 
فنا بَريءٌ ممن يَذكُرُهُما وعَلَيهِ مُعَاقِبٌ70"). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 977) (0707) عن المغيرة قوله. 
(۲) انظر :«طبقات الحنابلة» .)١۷۸ /١(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۰۱/۷) عن زيد بن وهب به. 


- © 4 |_ MN lils 
CONG® ۷ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


ن 1 2 و ع ك2 و -ه ر و ۶ر 
وبالحملة: فالنفاق من أشد الأمور خطرًا؛ فينبغى للمؤمن أن يحذر منه أشد 
الحَذَْرِء ويخافه على تفه ولا يَأمَته» وقد كان الصحابة وَعَلَهُعَن مع كثرة تقواهم لله 


تَعالوا» ا في العبادة ا علیٰ اس 


ا 


زا اك 


00 


قَالَ ابن القَيّم -رَحِمَه الله تَعالّى-: «سَمِعت شَّيِحََا -يَعني: أبا العبّاس بن تيمية 


تله تق قو ليس را ل لأ ب م الاي بل الرا: لأ 
على هذا البات؛ فكل مَنْ ا هل سَمَّانى لَك رول اله ماه ووس ؟ 
)0 انم ١‏ 
ر E‏ 


وثَالَ د في ' اتی «قَالَ ا آي مُلكة: e‏ من 


قَالّ: ما ححاقه إل ون ولا 0 إل Pu‏ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص: )١55‏ (۲۹۷) عن الحسن موقوفاء بسند 
صحیح» وأخرجه البزار في (مسنده» (۷/ ۲۹۲) )۲۸۸١(‏ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
حذيفة رَدَنَهْعَنَهُ به» وإسناده حسن. 

(۲) انظر:«الجواب الكافي» .)91//١(‏ 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» .)۱۸/١(‏ 


TE‏ وعوهن الاق 21 وكان يُقول: مَن لم 
يَف النفاق فهو مُنافقٌ)(21. 

١وسَمع‏ رجلٌ أبا الدَّرداءِ يتعوّذ من التاق في صَّلاتِه فلمًا سلّم قَالَ له: ما 
شأنُكَ وشأنّ التفاق؟! فَقَالَ: الله اغفر لي -ثلاثا- لا تأمَن البلا والله إن الدَجُلَ 
لفن فِي سَاعَةٍ واحدَةٍ فيتَقَلِب عن دينه»(. 


7 
٠ 


ص سے س او ےھ E 5 i‏ رات 0 
وعنه صِوَانَدْعَنَهُ أنه قال: «ما الويمان إلا كقميص أَحَدكم» يَخلعه ويَلسه أخری» 


والله ما أن عبدٌ على إيمانه إلا سلبه فوّجَد قَقَدَّه». رَوَاهُ عبد الله ابن الإمام أحمّد في 


ما ع 


كتاب «السّنّة)0"). 


50 ول هع و د نون لل و E‏ ل ايت ا 
وني ١اصحيح‏ البخاري عن حذيفة بن اليّمانٍ وَعَِرَهُعها: «إن المنافقين اليو شر 
0 اس 2 2 و لسر 5 م سمي ثم 8 ر ص ۰ ٤‏ 
مِنهُم على عه التب صَِآلنْعََِوسَلَرهِ كانوا يَومَيِذِ يرون واليّومَ يَجهّرون»47). 


5 2 011 ب e‏ ل E‏ ت رم 0 
وفيه -أيضا- عنه رنه قال: «إنما كان النفاق على عَهِدٍ النيئ صَإْلنمعَْدهوَسَلَىَ 


فم اليو فَإنّما هو الكفة بعد الإيمان22(0. 


هه سس ےج سو ےد 


ل و ا ات OS‏ 1 2 0 2 
قلت: إذا كان هذا قول خذيفة رَََلَيَدُعَنَهُ في رَّمَن الخلفاء الرَّاشْدِين» ووّقتٍ 


)١(‏ أخرجه الفريابي في «صفة النفاق وذم المنافقين» (ص: ۱ (۸۱) عن المعلیٰ بن زياد به. 
(۲) أخرجه الفريابي في «صفة النفاق وذم المنافقين» (ص: )۱١۳‏ (1۹) عن جبير بن نفير به. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 7537) (۷۲۹) عن أبى الدرداء رنه قوله. 


- 
د يه ساو ولس 


)٤(‏ أخرجه البخاري )۷١١١(‏ عن حذيفة بن اليمان ووََلَتَُعَنْهَا قوله. 


ص >3 


(0) أخرجه البخاري )/١١5(‏ عن حذيفة بن اليمان وَدَاتَدَعَنها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مم 


عزَّة الإسلام وظّهورهء وانقماع المُنافِقين وذلّهم ب بين المؤمنين؛ فكيف لو كا 
ا 
الاو ولا حت كان بَعض ذَلِكَ يدرس في المّدارس ويعتتى 
به؟! فالله المُستعان! 


وح 17ل 717 إن 1ب عي لراكة طرافيق الإفرني: ا 
احرف فان ا را ال من ال صان والطون ا ا ر 
والآحاديثِ الصَّحِيحَة؛ كقولهم: إِنَّ السّمسّ قارّة ساكتة لا تَرولٌ عن مكانهاء وإِنَّ 
الأرضّن:هي التي : تجري وتدورٌ حول ال وشَبّهوا ذْلِكَ براكب القِطار ونّحوه من 
ا ررق فى بعال اکان الذى ی الا واک ی 
وكأن ما تحته من المَركوب وَاقف» و الخال بالعكس» قَالُوا: فهكدًا الأرض مع 
الشَّمسِ؛ فالسَّمِسٌ قارّة لاتَزولُ والأرضُ هي التي تجري ولها دَورَتانٍ: دورَةٌ في كل 
يوم ولَيلة» ودَورَة في کل سنه ! 

هَكَذا افترّوا ورَّعَمواء وهي دسيسَة حَبِيتَة من دسائس أعداء الله ورَسُولِه 
والمُؤْمِنِين» قد جَعَلوها حبالة يَصِيدون بها خفافیش الأبصار من عوغاء المسلمين 
وجُهّالهم» ويَحَمِلُوتَهم ِذَلِكَ عَلَى تكذيب الان وال خاو اا ا 
يَنسَلِحْوا من دين الإسلام بالكلية ويتصيروا كُمَارَا مثلم وقد قَالَ تعالن: # وذو لو 
تک ون كما كدروا و ون موا # الآيَة [النساء: 89]. 


وٿال تعال: # وَدّ َير من اهَل الكنب لو ردوگ ء م بعد ايمر ٤‏ 


هټ 


تسر غربةالإسلام - 


کار ا من عند 0 3 ۴ من بعد 7 ما ين لهم لحل * [البقرة: ١4‏ ). 
وال تَعالر: « 4 ل تارا إن EL‏ 
تتفي كر © وکت تک دكش قل عي یٹ اھر ریسم مدل" 


ص ص و 4 


ون ينهم ہمد دإ راط مس اا °[ 


وقَالَ تعالئن: اھا ادر َامَنُوأ إن تُطِيعُوأ ارت كَفرُايَرْدُو ست 
کے امک فَتَنْفَلأحَسِرِبينَ € [آل عمران: .]١49‏ 
ففي مَوّلاءِ الآياتِ الكريماتٍ أبلّغ تحذير للمُؤمِنين من طاعَةٍ الكُمَّار 
ت و م سير ى 2 ىه 
والمنافقين» وقبول ارائهم وظنونهم وتخرصاتهم؛ فإنهم لا يالون المسلمين خبالاء 
مو يا عن الصراط السَّوِيٌ والهدّئ. وقد جَعَل 
الله سَبْحَانَهُوتَعَاقَ للمُسلمين في كتابه REET‏ دوكر كنات وض هما 
سَواهُما من انال الاس وآرائهم وتَحَرّصاتِهِمء قَالَ الله 0 #أوَلرَ كمه أن 
ارلا عك الحكتتب يتن عتهر إت ف دلت 1- E‏ ذحكرئ لِمَور 
تومتو رتك 4 OTC‏ 


ت EE‏ أ - 2 
وقال تعالی: وکت تکمرون وانسہ سل ع سل لتك ايت آله ويڪ کہ رسو لد 4 


[آل عمران: .]٠١١‏ 
1 ت KK‏ سے كد ص 
وقالّ تعالى: # تيعو ما أَنرٍ من رک ولا َك تتبعوأ مِن دونه أَوَليَاءَ قليلا ما 


کرو 4 [الأعراف: ۳]. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


قل 


وعن أبي الدّرداءِ عة قال قال سول الله ا «وَائِمُ اللى لَقَدْ 
تر کتک عَلَ مِثْلٍ البيْصَاءِ لَيْلْهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ». قَالَ أبو الدَّرداءِ ريَدَإيَدُعَنهُ: صَدَق 


والله رَسولٌ الله صااه يوسر تر كنا والله عَلَى مثل البيضاء EL‏ رَواه 
انما 


وعن العرباض بن سارية وِوََيَةعَنهُ أن رَسُولَ الله صَإآَلتَعَتوَسَلَهَ قَالَ: «قَدْ 


تَرَكْتَكُمْ عَلَىْ البَيْضَاءِ ليلا كََهَارِمَاء لا يَِيعُ عَنْهَا َع ي! مالڭ». رَوَاهُ الإمام أَحمَدٌ 
وابن ماجَهُ والحاكم في المُستّدرَكه2170. 

ومن لم يكتّفِ بكتاب الله تَعالّىء وسنة رَسُولِهِ صَرَلنَءَكَنَِوسَلََه وما عِندَ 
المُسيمين من اللوم الي الأفة المُتفاةة من الكتاب وال بل كب يطب 
عَيرَ دَلِكَ من أقوال الكَمًار والمُنافقين وآرائهم وتَحَرّصاتِهم الَتِي ما أنزل الله بها من 
سَلطانٍ؛ فأَبِعَدَّه الله ولا كَفَاة. 


والمقصوةٌ هاهُنا: التَحذِيرٌ من دَسِيسَة أعداء الله التي قد سَرّت فِي جميع الأقطار 
الإسلاميّة على أَبدِي الكفار والمُنافقين» وقَبلّها الجَماهيرٌ يِلوَ الجماهير من الأغبياء 


> A 11 وى‎ 


الغائليق الذين لا تشعو ولا ان إن هم إلدكا لأتمنم بل هم أل تسيلا %. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٥(‏ وغيره من حديث أبي الدرداء ََوَلنَدَعَنكُ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (/58). 

(۲) أخرجه أحمد .)١577/5(‏ وابن ماجه (۳٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۳۱)» وغيرهم من 
حديث العرباض ََلِنََعَنَهُ. وانظر: «الترغيب والترهيب» »)51//١(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۹۳۷). 


كت هل غربةةالإسلام 2 


وليس للكمّار والمُنافقين ومُملّديهم حْجة عَلَ هَذَا القَولٍ الَّذِي شّغِفوا به؛ لا من 
كتاب الله تَعاّئ ولا من حبار التعصو الذي لا نعلق عن الهئ وإِنّما يَعتودون عل م 
رَخرَقنه لهم شَياطينٌ الإنس والجِرٌ من الآراء الفاسدَق والظَّونٍ الكاذبةء والقِياسُ الَذِي 
ذب الس ويَعلَمُ كل عاقل قساقه بال يهةء وقد قَالَ الله تعالّ: # وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل 
ي عَذواسَيطين آلإ وَالْحِنَ يوج بعَصهم إل بَعضٍ رُحَرِف الْقَولٍ خرورا ولو سا ربك ما 
7 درشم وما یشرو ولص ليد َفْيِدَة أ الذِينَ لومت حت با لكر ولرضوه 
وليفترفواً ماهم م 


وهَأَنًا اذك الأول على رد هَذًَا الول الباطِل من كتاب الله تعالّى» وستة رَسُول 


يو 
.م 


مُفَترفورت * [الأنعام: .]١١1"-5‏ 


صا ا4و لِيَعرفٌ الجاهلون به مَعْرْ اه وما أراد به مُخترعوه ومُوافقوهم من 
تكذيب القرآن(). 


صااه 0 «إِن ولتم تَدْنُويَوْمَ القِيَامَة 4 لي 


)١(‏ سقط بعد هذا الكلام من الأصل ست صفحات من صفحة ٠۳١(‏ - ١١٠)ء‏ وهي المشتملة 
على الأدلة التي أشار رَيْمَهألنَهُ لله إلى أنه سيذكرها من الكتاب والسنة على قرار الأرض ودوران 
الشمس» ولعله رحا لله أزالها بعد أن نقل ما فيها إلى كتابه الذي صنفه لهذا الموضوع خاصة. 
وهو كتاب «الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة»», أو إلى ذيله «ذيل الصواعق لمحو 
الأباطيل والمخارق»» فاكتفئ بذكرها هناك والله أعلم. يؤكد ذلك أن الصفحات التالية وهي 
صفحة )١77/(‏ من الأصل قد ضرب على الأسطر الخمسة الأول منها وما يتبعها من اللحق 
والحواشي. [عبد الكريم]. 

(۲) أخرجه البخاري .)١51/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ee‏ 


وفِي «(المستد» ب مسلم» و«جامع م التَرمِذيّ» من حديث المقدادٍ بن 
السود رلته عَنْهُ قال: جعت رسول الله 00 ول 0026 الشمْس يوم 


0 


القيامَة مِنَ الحَلْق حَتَى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقَدَارٍ ميل...2 الحَديت. قال الترمذي: «هَذَا 


وفِي «المُستده -أيضًا- من حَديث أبي أمامة هة أن رَسُولَ الله صَبآلدَعَدوس1 
َالَ: ١تَدنُو‏ الشَمُس يَوْمَ القَيامَةٍ ة على قَذرِ مِيلء ا 

وفي «(المستد» -أيضًا- واصَحيح الحاكم» عن عقبَةَ بن عامر اانه قال“ 
سَمِعت رَسُولَ الله صان ووسر ول دنو الشمْس من الأزض فة التاس.. ( 
الحَدِيتٌ. قَالَ الحاكِمٌ: «صَحيح الإسناد». 


1 


وهذه الأحاديث الأربعَة وإن گائت في خبارِ يوم القيامَة؛ ففيها دلالة عَلَ أ 


الأرص قارّة ثابتة» لا تفارق مَوضِعهاء ولو كَانَت الشّمسٌ هي القارً ت الثابتة E‏ 


الى 0095 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/") (71875). ومسلم (58755)» والترمذي )۲٤۲۱(‏ عن المقداد بن 
الأسود رنه 

(۲) أخرجه أحمد (0/ )7١60 ٤‏ (10؟17١75)‏ عن أبي أمامة وََلْنَهعَنَهُ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
قوي من أجل الحسن بن سوار. 

(۳) أخرجه أحمد (5//ا6١) »)۱۷٤۷٥(‏ والحاكم في «المستدرك) )817١5( )516 /٤(‏ عن عقبة بن 
عامر الجهني ويِدَلنَدعَدْه وإسناد أحمد ضعيف: فيه ابن لهيعة فيه مقال مشهور وهو للضعف 
آقرب» وأما الحديث فصحيح» وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» )۳٤۷ /٠١(‏ 
(6م؟ل/١).‏ 


K .ِ 2 2 5 2 2‏ 1 
الأرض هي التي تدنَئ منهاء وهَدَّا خلاف صوص مهَذِه الأحاديث. والله أعلم. 


ا الكنانك :وال ا الال 102 أن ا 
وتدورٌ عَلَ الأرض, وأنَّ الأرض قارّة ثاب خلاف ما يَرَعُمُه الجُغرافيون من أنَّ 
ا لأر تدوز عَلَيهًاء وحَقيقَةُ قَولهم تكذيبث الآباتٍ والأحادِيثٍ 
التي دَكَرناء واطّراحها بِالكلَيّة وذَلِكَ هو الكفرٌ الصَري والضَّلالٌ البَعيدٌ قَالَ الله 
تعالّی: # ومن أظلم مسن أفترى عل أده حكزبا ال أل في جم 


موی إلحككدفرِينَ € [العنكبوت: 148]» وقول الجُغرافيين في الشمس والأرض دائْرٌ بين 
افتراء الكَذِب والتكذيب بالحَقٌ. 


ا ا ا E‏ 


اج جو أأنين بن ماق رنه قال : رسو ل الله صا ا «إنّ مِنْ 


سے 
3 


م >م م د 5 أ 20 02 
شر اط السَّاعَةَ أن برقع العِلَمُ وَيَشيْتَ الجهل...) الحَديث. متفق عليه. 


)١(‏ الإشارة هنا بناء على ما كان في الأصل من ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على قرار الأرض 
ودوران الشمسء وقد سبقت الإشارة إلى أنه نقل ذلك إلى ما كتبه في هذا الموضوع 
بخصوصه. وهما كتابا «الصواعق الشديدة»» و«ذيل الصواعق»» فليتنبه. [عبد الكريم]. 

انظر هذين الكتابين في: «المجموعة الثالثة من مؤلفات الشيخ التويجري» طبعة: دار الإمام 
البخاري - قطرء (ص57 ؟ إلى نهاية المجلد). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 
نْيَقِلٌ العِلَمُ و يَظْهّرَ الجَهًا 0 

الا عدبا الله بن م مَسعودِ وأبي م موسا ته قالا: قال الي ا 
ِن يَيْنَ يدي السَاعَةٍ َة لاما زل فيها الجَهل وَيْرْ َع فِيهَا العِلْمُ. االات 


ومن أقبّح الجّهل وأظلّم الظّلم تكذيبٌ الله تعالّی» وتكذيبٌ رسول الله 
فلل روف وتعارقة النران والشة بأفق ال المَلاحِدَة والزنادقة وآرائهم الفاسِدّة. 


أن 


وفي رواية: من أَشْرَاطٍ | لسّاعَةَ 


ORE 
وقد نبت -أيضًا- بالدّليل العقلِيّ أنَّ الأرضٌ قارّةٌ ساكتة لا تَدورٌ ولا تُفارِقٌ‎ 
مَوضِعها أبدًا: ودَلِكَ بما يسر الله تعاّى في رّماننا من وُجود المَراكب الجَويّة التي‎ 
تَختّرق الهّواءَ في ججميع أرجاء الأرض؛ فإنَ سَيْرّها من المَشرق إلى المَغرب مثل‎ 
سيرها من المَغرب إلى المَشرق» وكَذَلِكَ سَيْرُها من الجنوب إِلَى الشَّمالٍ مثل سيرها‎ 
3 من الشّمالٍ إلى الجنوبء كل ذَلِكَ لا يَختلف» ولو كان الأمرُ عَلَى‎ 

الان لكر في الممشرق إذا أرادَ المَغرِبَ رَفَع طائرّته في الهّواىء ثم 

وَقنَا يَسِيرًا حتى تَصِلَ إِلَيه أقطارٌ المَغرب فيَنزِلَ فيهاء وأمّا من في المَغرب فلا يُمكنه 
ا المشرق فِي مركب جَوِيٌ أَبدَاء لألّه إذا رَقَع طائرته عن الأرض فاتته 
لض بسرعَة سيرهاء هَذَّا عَلَئْ حدّ رعوهم» وكَدَلِكَ الذين في الجَنوب والشَّمالٍ 
لاب أن تفوتَهُم الأرض بسّرعَة سَيرها؛ فلا يَهتدون إِلَى مَوضع قَصَدُوهء ولمّا كَانَت 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸۰)» و(۸۱) ومسلم (۲۹۷۱) عن أنس نة 

(۲) أخرجه البخاري »)7١77(‏ ومسلم )12١77(‏ عن عبد الله وأبي موسئ رَََبَةَعَنْهًا. 


تك غربةالإسلام 7 


هده التقاذير اث مه ركان ال ف ال شن الأفطان الختياينة مقازيا مه ا 
دل ذَلِكَ عَلَّى أنَّ الأرض قارّة ساكتة؛ فقائلٌ الله رَنادِقّة الجُغرافيّين الذي حَالَفوا الَقَلَ 
والعقل جَميعًا! 
e ٠. e‏ 3 58 . 9 ع > 7 

ومن كفريًات الجغرافِيّين التي تدرس في كثير من المّدارس أيضاء ويَعتني بها 
كَثِيرٌ من الجُهال: إضاقتهم الإيجاد والتكوينَ في تعض الأشياءٍ إِلَى الطبيعة لا إِلَى 
الفاعل المُختار جَزَّجَلاْهُ. 

ومن الجهل الفاضح وتكذيب الآياتٍ والأحاديث الصَّحَيحَة: ما رَعمه بَعض 
العَصريّين من کون المَلائكة عير عَقَلاىَ 0 الجَماداتٍ والمّباتات! 

وفِي هذا القَولٍ الوخيم أعظم تَتَقَصِ ب جَزَجَلَاُُ؛ِ حيث اتَثّمَن عَلَْ وَحيه 
a‏ 

0 تنقص بجَّميع الأنبياء والمُرسَلِين؛ حيث أحذوا عمَّن لا يَعقِل. 

وفيه ا ف تنقصٌ بالقرآنٍ وجميع الكتّب السَّماوِيّة وما فيا من الشّرائِع 

المُبَزّلّة من عند الله تَعالّى بسِفَارَةٍ المَلائْكّة الكرام. 


وفيه -أيضًا- ت: 


ف 


وفيه -أيضات 
و 
oy‏ 

هَذَا ما يقتضيه رّعمُ هَذَا المُبطِل» وهو رَعمٌ كاذِبٌ خاطئٌ. كر ا 


رج مِن أفوههم إن قولوت إلا كبا 4. 


بجميع المُؤمِنِين بالرّسُل؛ حيث التَرّموا بشَرائِعَ وصَدّقوا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ پو 


والمّقصود هَاهنا: الخد و مكائك عا الله ودسائسهم ورّخارف فهم التي اغ 
بها كير من التاس؛ جل ببَعضهم إلى تكذيب ما جاء في القرآن رالا خاديف 
الصَّحِيِحَة ومعاررّضة ذلك بآراء أعداء الله وتَحَرّصاتِهِم وذَّلِكَ هو الكفْرٌ بعد الإيمان 


ا E N‏ کک کے )و ےر و ر 
وقد قال الله تعالى: # وكذالِك جَعَلْمَا لكل نى عد عدوا سَمَنَطِينَ آلإ وَالْجِنّ 


يد ابرح 


سح 2 عراس وح وما (e 2 N‏ ا[ سے ےہر روح سا 
يوحجى بعصهم م ل بِعض خرف القول غ رورا ولو شاء ربك ما فورم وم 
روم ر ساح 2 عر مت - 2 6020 ر ا > 
هترو 0 وَلنصمَّح إِلِيْهِ أَفْعِدَهُ لْذِبنَ لا منوت بالأجرة وإبرصوه 
ا 2 TTT‏ رک 2و 0 ر 4 
شتأ ما رفوت ا أفغير الله انی تتغى وهو الذزى انر 
ر م صرح جه أ ل کے م < رار ر 

It ا تیه التب بعلمو أ من ريك يا‎ Fry 

ع مهدب oS?‏ أ > E4‏ كا جرع م س 1 ص ےر کے 
مرب الْمَعَوف ا وتم ت کلمت ریك صدقاوعدلا لا مدل لِكلِمَيَد- وهو 
ا أيه © وول كشا ١‏ . م ص 1 
السَمِيع الْعليم 9 2 وَإن تطِعَ ا ا عن سَييل اله إن 


aS 


یمون إلا ال ون هم الا خرصو © إن ربک هو ألم مَن بل عن سبد 
هوق بالغ کرو * [الأنعام: 117-/111]. 

وقد بصب أعداءٌ الله الحبائل للمُسلمين» وكادُوهُم بأنواع الكَيدِ والمكر 
والخداع. ورّخْرَفوا لهم الشّبّهاتِ والشّكوك ونَشّروا ذَلِكَ في الكتّب والصَّحُف؛ 
ليَقتئُوهم ويَرُّدُوهم عن دينهم إِنِ استّطاغواء فمّن أصعَّى إلى أقوالهم؛ وأكبٌّ عَلَى 
مُطالّعة كُهم وصُحُفِهم فقد عَرَّض نَفْسّه للبلاءِء وأَلقَى بيده إلى التهلّكّة ولا يُوْمَن 
عليه أن يَقَعَ في كر أو نفاقٍ أو بدعَد كما وَقَع ذَلِكَ لكثير من المَسْعُوفِين بأقوال 


أعداءٍ الله وآرائهم وتَحَرَّصَاتِهِمء والمَعصومٌ من عَصّمه الله تَعالّئء قَالَ الله تَعالّى: 
ميو دروم I27‏ رط e‏ ملا 


#من مهد الله فهو المهتَلِ وكوف لف عد له دولا م مَوْشِدَا € [الكهف: .]١١/‏ 
وأمّا التاق الأَصِعْرٌ: فهو فاق العَمَل. 
ال الحَسَن -رَحِمَه الله تعالئن-: «كان يُقَالَ: التاق اختلاف الس والعلانيّة 
0 -ه N‏ ¢ و 
والقول والعَمّلء والمّدخل والمّخرّجء وكان يقال: 7 التفاق لني بی عليه 
الکذت». 
وروی الإمام أحمّد في «الزّهن) عن الحسن 8 قال ل: «الكذب جماع التفاق»". 
وروي عن أمير المُؤمِنين عَمَر بن الطاب -رضي الله عنه وأرضاه- : أنه قال 
على المنبّر: «إِنَ NEE‏ لوا کف نالاد 
عَليمًا؟! قَالٌ: يتكلم با لحكمّة ويَعمّل بالجّور - ل: المنكر 0 
وروی الإمام أحمَد في مُسْئّدِه) عن أبي عثمان النهذى قال : إنى لجالس تحت 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (775/17) (705547). وأبو بكر الخلال في «السنة» 
»)١١٤٤( )77 /5(‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص: ؟5) »)3١8(‏ وغيرهم عن 
الحسن قوله. 
(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: 5؟١7) )٠١۸۹(‏ عن الحسن قوله. 


(۳) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 1۳۳) (1865). والضياء المقدسي في 
«المختارة» (۱/ 5 »)۲۳١( )۳٤‏ وغيرهما عن أبى عثمان النهدي به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


بعر رب يني الت الال فى بلا عت رل اله اووس 


2 
3 


5 إن خْوَفَ ما أَحَافُ عَلَى أمِّي كل متاق عَليم الَسَانِ» . إسناده جيد217, 


وروي نَّحوٌه من حَديث عِمران بن حصّين عتا عن التب صل 


أخ رجه الطَبَرانِنُ في «الكبير) والران: وابن حبّان في «صحيحه»(". 


وفِي «الصَّحِيحَين) عن أبي هِرَيرَةَ رنه عن التب صلا هرسار قَالَ: «آية 

المنافق ثلاث: إِذا حَدَّتٌ كَلَ|َ. وَإِذَا وَعَدَ أف وَِذا اتو تمن حَانَ). 
4 ل جل عل 

وفِي رواية لمسلم: «آية المَُافِقِ نَكلاثْ وَإِنْ صَامَ وم ى وَرَعَمَ أنه مُسْلِةٌ». 

r ر و 2 و لو‎ 00 2 la 

ورَواه الإمام احمّد ولفظه قال: «ثلاث من فيه فهو منافق إن صَامَ وَصَلئ 
وَرَعَمَ ٿه مُسْلِحٌ: مَنْ إِذَا حَدِّتَ كَذَبَ, ودا وَعَدَ أَخْلَفَ ودا اوْثْمِنَ كَانَ». إسناده 
E‏ و )۳( 

وني «الصَّحِيحَين) ۰ عن عبد الله بن عمرو عه | 3 

وسار قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه گان ماقا حَالِض وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَة مهن 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲/۱) »)١57(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» »)١١(‏ وغيرهما من حديث 
عمر وَوََلَنَدَعَنكُ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١٠١١7(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۲۳۷) (2597. والبزار في «مسنده» )١7/9(‏ 
»)76١15(‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۱/ ۲۸۱) (۸۰) وغيرهما من حديث عمران بن حصين 
َيََلَنََعَدَهُ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)١715 /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (59). وأحمد (75/ 85 ه) (۱۰۹۳۸)» وغيرهم من حديث 


1 مھ کا ساو ساد قر 
ابی هريره ركواللدعنة. 


سے سر 0 لب 


گات فيه حَصلة مِنَ التاق حَتّئ يَدَعَهَا: إذَا اود تَمِنَ حَانَ» وَإِذَا ذف گڏبَ وَإِذًا عَاهَدَ 


غَدَرَ وَإِذا ف 00 


م e‏ ر 


ني مسلم: إا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف وَإِذَا اود تَمِنَ حَانَ). 


أ 
1 


وي رواية أبي الشيخ: (وَإِنْ صَامَ وَصَلَ وح وَاعْتَمَرَ وقَالَ: إني 0 
قال اين اليم -َرَحَمّه الله تعالين-: «ثفاق العمل قد يجن مع أصل الإيمان: 
ولَكِنْ إذا استحكّم وكَمَل فقد يَنْسَلِحْ صاحِبّه عن الإسلام با كُليّةَه وإن صَلَّى صا 


e 


وعم أنه مسلم؛ فان الإيمان ينهي المُوْمِنَ عن هَذْه الخلال؛ فإذا كملت فى العَبد ولم 
يكن له ما يَنهاهُ عن شَيءٍ منھا فهَذًا لا يكون إلا مُنافِقًا حالص“( . انتهی. 


ومن خصال التفاق أيضًا: الإعراض عن الجهادٍ في سَبيل الله؛ لما رَوَئ مُسلم 
وأبو داود والنسائيٌ عن ا هرَيرَةَ IS‏ قال" قال الله صا لدعو" من 


_ 


ر i‏ ر م أ هھ ر اھ راو اس n‏ ° ىما وس 
مات وَلَمْ يَعْ وَلَمْ يُحَدَّثْ بو تَفْسَهُ مات عَلَى شعْبَةٍ مِنْ نِمَاق)/؟2. 


ومن خصاله أيضًا: تبرج النْساءء وكَذَلِكَ اختلاعهُن من أزواجهن من غير 


5 و 


e e‏ 003 4°(« وغيره من حديث 
(۳) انظر : «الصلاة وأحكام تا ركها» (ص: .)٦۰‏ 


NSE عن ابي هرير‎ ۰ ٩۷( والنسائي‎ »)۲٥۰۲( وأبو داود‎ » ٠ ( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


صَرَّرِ؛ لما رَواه الحافظ أبو يعلى المَوصِلِيٌ من حَديث أبي هِرَيرَةَ نة أن رَسُولَ 
و 


الله صاانه يوسر قَالَ: «المُخْتَلِعَات وَالمُتَبرجَات هَن المُنَافِقَات». ورواه أبو د عَيِم فِي 


«الحلية) من حديث ابن مسعود ر aes‏ 


ورَوَ الترمذى وابن جرير عن ثوبان رَه عن التب صااه الدفڪلو وس أنه 
قال : «المختلعات ت هَن المُنَافِقَاتَ». د ال الَرمِذِيتُ: ١‏ «هڌا جد عرف هذا الوّجه» 
وليس إسنادة ا 
وروی ابن جَرير -أيضًا- عن عقبة بن عامر رنه قال كال وشو ل الله 
اڪله وسلد : 3 المخْتَلعَاتِ 6 هَنَّ المُنَافِقَاتَ». وروی الإمام 
حَديث أبي هْرَيرَة نة عن الدب وسل تحر . 


وفي «المُستد» -أيضًا- والسنن إلا النّسائيَ عن توان نة أن رَسُولَ الله 


وسار قَالَ : ا: یما انرأو سَأَلَتْ رَوْجَهَا طََاتَّهَاِنْ عَيْر باس ف فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائْحَةٌ 
الجَنّة)47). 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ )۳۷١‏ عن عبد الله بن مسعود َوَلَنَُعَدْةُه وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)٥۹۱۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۱۱۸١(‏ وابن جرير في «تفسيره» »)۱١١ /٤(‏ وصححه الألباني بمجموع 
طرقه في «السلسلة الصحيحة» (۲۱۳/۲) تحت حديث رقم (1۳۲)ء وانظر: «صحيح 
الجامع» (15481). 

فاميوا د يواوه الوا اع تيو ا 


مہ سد سا صو ساد 


مہ اا ا دو ےد 


620 أخر جه e e E‏ زد داود .)١ AY) 20 (YY‏ وابن ما 


غربة الإسلام e‏ 


وفي سنن ابن ماجه» عن ابن عباس تھا 2 
o‏ ره عي oC‏ و ا و ر 5 
شال المَرْآة رَوْجَهَا الطَلاقَ في عَيْر كُنْهو(١)‏ مَتَجدَ ريح الجَنَّدَ وَإنَّ ريحَها لِيُوجَدُ مِنْ 
72 2 
ا بَعِين عامًا) 


کر يم ةس 2 ع 0 
ومن خصال النفاق أيضا: الثناء على المُلوكِ والأمّراء وتحوهم في وجوههم. 
ص 2 کے ا 3 7 22 ر 2 
وإذا خَرّج قال غَيرَ ذَلِكَ؛ٍ لما رَوَئ البُخاري في «صجيحه»: «أن أناسًا قالوا لابن عمّر 


تة : 1 امور يي ب ب عندِهم. 
:ئ ا نَحْذّها فاق »(۳). 


وَرقاة الإمام ا وابن ¿ ماجَهُ من حَديث الأعممش: عن إبراهيمَ عن أبي 
الشعثاء قَالَ: «قِيل لابن عمر وَرَيَدعَنْها: إن تدخل عَلَْ أمرائنا فقول القّولّء فإذا 


او 


اغ هه قال : كنا تعد ذَلِكَ على عَهِدِ رَسول الله صَآلدٌ: يوسر التقاق»“. 


ده 8 م أ 0 6 ت 5 5 7 7 
ورواه ابو لعيم في «الحلية» من حديت داو د بن ابي هند عن الشعبيٌ قال: «قلنا 


لابن عمّر َدعَنا: إذا دَحَذْنا على هَؤُلاءِ تقول ما به يَشْتَهُونء فإذا خرّجْنا من عندهم 


.)419/7( عن ثوبان رنه وصححه الآلباني في «التعليقات الحسان»‎ )35١65( 

)١(‏ كنه الشيء: حقيقته وغايته. انظر: «غريب الحديث» للحربي (۲/ ”20947. و«النهاية في غريب 
الحديث والآثر) .)3١5/5(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۱/ 577) )75١05(‏ عن ابن عباس روتء وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» .)٤)۷۷۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۷۸) عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن أبيه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٥۸۲۹( )١١5‏ وابن ماجه (۳۹۷۰۵)» وغيرهماء وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " ہی ہے 


و ع 


قلنًا حلاف دا ك قَالَ: ؟ تا تعد ذَلِكَ نِفاقا على عَهِدٍ رَسول الله صا EEN‏ 


ورّواه الإمام أحمّد -أيضًا- من حَديث يزيد بن الهاد. عن مُحَمّد بن 


عبد الله أنه حدته: «أنَّ عبد الله بن عمر اة تھا قى ناسا حر جوا من عند مَرْوانَ 


و 


ا من أين جاء هو لاء؟ قَالُوا: خا gla‏ و 


موه تكلمتم به وأعَنتم عَلَيهِ وکل مُنكر رَأَيتمُوه أَنَكرتمُوه وَرَدَدتَمُوه عَلَيهِ؟ 
الوا لآو ادي قرول ها نك كنول قن أصيق NE‏ جنا تمد 
عِندِه قلنَا: قَائَلّهِ الله! ما أَظلّمّه وأَفجَرّه! قَالَ عَبِدٌ الله: كنا بهد رَسولٍ الله 
لوو تند قدا تفانا لكر كان 00156 . 
وفِي «المستد) دايع - عن حذيفة انه معن قَالَ: نحم لتَكَلَّمون كَلامًا إِنْ كن 
عه عَلَى عه رَسول الله يولم النفاق»". 


وفِي روايَةِ قَالَ: إن كان E‏ لته وسم 
يَصِير بها مُنافقَاء وإِنّي ا من أَحَدِكُم ذ ا -أو: في في المجلس- ع 
332 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7727) عن داود بن أبي هند عن الشعبي قوله. 

(۲) أخرجه أحمد (191/7) »)٥۳۷۳(‏ وقال شعيب الأرنؤط: صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عمر بن عبد الله. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 7285) (۲۳۳۱۰)» وقال شعيب الأرنؤوط: أثر حسن وهذا إسناد ضعيف. 

() أخرجه أحمد (5/ ۳۹۰) (77770).: وقال شعيب الأرنؤوط: أثر حسن وهذا إسناد ضعيف. 


6 که‎ E gE 
قُلتٌ: إذا كان الأمرٌ هَكَذَا في عَرَّةٍ الإسلام وأَفضّل فرونِ هَذِه الأَمّهَ فكيف‎ 


بِمَن بَعدَهم إلى رّماننا هَذَا الذي نَجَم فيه التفاق الأكبَرٌ قضلا عن الأصعَّرء وساد فيه 


سر سے 


عو ج عي ا ت م 7 
الجّهل وأهله. واشتَدّت غربة السَّنّة فيه» وعاد المّعروفٌ بين الأكثّرين مُنكراء والمُنكر 


1 ود 
جه سے 8 ل 
ص 


E 00‏ مين K‏ 
مَعروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنةء وصار الأمرٌ طبق ما جاء عن ابن مسعود رَاالَدُعَنَهُ 
E 06‏ ا ل ها ف اتا ين ور AG‏ 2 0 
أنه قال: «كيف أنتم إذا لبسَتكم فتنة يَهِرّم فيها الكبير» ويربو فيها الصغيرء ويتخذها 
E E oT‏ ل َه« م 
الناس سَنةء فإذا غيررت قالوا: غيرّت السّنة. قيل: مت ذلك يا أبا عبد الرَّحمَن؟ قال: 
E‏ 2 12 ل 200 
إذا کثرت قَرّاؤکم» وقلت فقهاؤکم» وكثرت أموالكم. وقلت آَمَناؤّكم» والتَمسّت 
0 01 بذ د PE‏ 2 اير م ت 
الدنيا بِعَمَل الآخرّة» وتفقة لغير الدين». رَواه عبد الرَّزْاقٍ والدارِمِيٌ والحاكم في 
«مُستدركه»» وقال الذَهَبىٌ فى «تلخيص المُستدرَك»: «هو على شرط البخارىٌ 
لق ل A‏ ع 242 

ومُسلِم»» وقد تقَدّم هَذَّا الحديث في أوّل الكتاب(21. 

وتقدم -أيضا- عن خذيفة رََليَدعَنَهُ: «أنه أخذ حَصاة بَيِضَاءَ فوَضَعها في كفو ثم 
E‏ 2 - 5 1 ر سه مه ٠ Ca‏ َ و ٠و‏ ساس ا 
قال: إن هدا الدين قد استضاء استضاءة هده الحصاةء ثم اخذ كفا من تراب فجعل يَذره 
ص 2 57 0 م 2 A‏ ك 58 2 0 عي 7 2 - 
على الحَصاة حتى وَارَاهاء ثم قال: والذي تفي بيده ليجيئن آقوام يَدفِنون الدين كما 
e‏ -. 0 و 2 ۰ ت ر ت ٠‏ 7 
دفتت هده الحصأة». رَواه الحافظ محمد بن وضاح شي كتاب «البدع والحوادث»"'. 

١ 1‏ ر 2 ا ت برس و 2 wa.‏ ¢ 

والاثار فى هذا المعنول كثيرة جداء وقد ذكرت منهًا طرفا فى اول الكتاب 
.كو ب ن ةو -> 1 06 س 4 هم ا ن صا 
فليّراجَع» والله المُستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا وة إلا بالله العَلِىٌ العَظيم» 


وهو حَسبنا ونِعمّ الوكيل! 


(۱) (ص۷۰). 
(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ .)٠١١( )١١5‏ 


© ه ه اه اه اه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ كفا 
أكا الق الا“ ا am‏ و ا ا 
واما القسم الثاني من المنتسبين إلى او فهم اهل البدع والاهواء الذين 
هم على شّهَا جُرُف هار وقد افترقوا عَلَى ينين وسَبعين فِرقَة كما سَيَأتِي بيان ذَلِكَ 
إن شَاءَ الله تعالى. 

٤ 9‏ 2 واي ب ص 0 ا أ و 3 
الشرك en‏ مُبتَدِعٌ إلا وفيه نَوعٌ من الشّركِء كما قَالَ تعالى: « اذو 
أَحَبِارَهمَ رهم أرَبابًا من دورب 0 وَالْمَسِيحَ أبنت مَرَسِمَ وَمَآ 
اموا بال" تدرا إلنيا سيدا ل الهلا ل م 
يشر كوت * [التوبة: «Y1‏ وكان من شركهم انهم كلا لين الحرا م فأطاعوهم 
وحَرّموا عَلّيهم الحَلال فأطاعوهم»''. انتَهَى. 

وقَالَ السدّي في تفسير هَذِه الآية: «استَنصَحُوا الرّجالء ونَبّذوا كِتابَ الله وَراءً 
وو 
ظهورهم»7") 

0 لحالٍ المُشركين وأهل البدّع والأهواى قَالَ الله تعالى: 
ام هر شك أ صَرَعُوا لع من الزن ما م ادن به اه 4 [الشورى: ١؟].‏ 


وقد أَمَر الله تَعالّئ عِبادّه المُؤمنين بالجَماعّة والاعتصام بحَبله المَتينِ» و اتباع 


() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)١۷١‏ 
() انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)١78‏ 


2227 رال تاد © 


صراطه المُستقيم» ونَهاهُم عن التَمَرّقىَ والاختلافء واتباع سبل الشياطین» فبدّل 
الّذين ظَلّموا قَولَا عَيرَ الَّذِي قِبِلَ له وخالَُوا ما أَمَرهم الله به» وارتَكَبوا ما نَهاهُم 
عنه م ب ومالت بهم الأهواءٌ والبدّع عن صراطه 
المُستَقِيم حى آل الأمرٌ بكثير مِنهُم إلى الشركٍ الأكبّر فما دُوتهء كما يَشْهّد بِدَلِكَ 
الواقٌِ» وهم مع هَذَا يتتّسبون إلى الإسلام» ويهم يتكثر المُعَرّرون المَخدُوعُون 
الجاهِلُون بدِينٍ الإسلام» وقد قَالَ الله تَعالّى لرَسْولِهِ مُحَمّد صَرَلتَعآوسَة: إن 


2 وس مرا 


الدب مروا يتم وکوا شيعا تمہ في سىء نمآ امھ إل أله ےنیہم يا كوا 


سح للاخ 


ِفَعَلُونَ* الآيَةَ [الأنعام: .]٠٠۹‏ 


وروی ابن جرير والطَبَرانِئُ وابن مَردُوَيهِ عن أبي هريره يكن قال: قال 

0 كر اا و وء E‏ ر 7 ت حيرم 

سول ا لهو في هَذِه الآية # إن َلَذِنَ فرقوأ ديم واوا شيعا لَسَسَ هم 

ٍ م *: «وَلَيْسُوا منك؛ هم هُمْ أل البدع. وَأَمْلُ الشْبْهَاتِء وَأَهْلُ الضَّلَالٍ مِنْ هَذِه 


الأمَةِ). فى إسناده عَبَّادُ ب كثيرء قال البُخارئ والنَسايْيٌ وغَيرُ هُما: «مَثْدُ وك الحديث». 
قال الحافظ ابن كثير -َرَحِمَه الله تعالى-: «ولم يَخْتَلِق هَذَا الحَديث» ولكنه 
ةن وو N‏ كك امد وفوا نا 0 

وهم فِي رَفعه؛ فإنه رَواه سفيان اا وس» 


م 


4 
عن أبي هرَيرَةً نة ني الآيَة انه قال : «ترّلت فى هذه الأمّة)7١2.‏ 


وقَالَ أبو غالب عن أبي أمامة نة في قوله: وكا شيعا € قَالَ: «هم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١١(‏ ”7) عن أبي هريرة روَدَلتََعَنَكُ وانظر: «تفسير ابن كثير) 
(VY /Y)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ اا 


ورَوَ الطَبَرانِنُ - مَرَدُوَيهِ والبَيهقيٌ وأبو د نعيم من عمر روا 


لا ر راه E‏ و < ت ل ۶ ہے 2 و 8 
الله صَِْلَمعلتَِوسَلمَ قال يمتها «يَا عاش إِنَ الْذِينَ َرَّقُوا د م انوا شین 


e 3‏ ل حاب الْأَهْوَاء) . 


E ل > انه رم‎ | VET 
قال ابن كثير -رَحِمَه الله تَعالَئ -: «وهو غَريبٌ ولا يصح رَفعٌه270).‎ 


ل ته 


ثَالَ: «والظَّاهِرٌ أنَّ الآيدَ عام في كل مَن فارَقٌ دِينَ الله وكان مُخالِمًا له؛ فإنَّ الله 
بَعَث رَسولّه بالهُدَى ودين الحَقٌ لِيُظهرٌه على الدین کله وسرعه واحدٌ لا اختلاف فيه 
ولا افتراقٌ» فمَّن اختلّف فيه وكانوا شِيَّعًا -أي: فِرَقَا- كان هلا لِدَّلِكَءٍ كأهل الملل 
والتّحَل والأهواءٍ والصلالات؛ فإن الله تَعالّ قد برأ 8 ايوس مما هم 
فيه وَمَذِهِ الآيَة كقّوله تعالی: «# سَرَعَ لَكُم من لذن ما وی يه وسا وَألذِىَ 
أَوُحَْنَا حَيمآ إِلَيَكَ € الآية [الشورئ: 1]. 


8 4 0 6 > 7(« > 5 ء0 رت لے 2 ىو 


.)۳۷۷ /۳( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغیر» (۳۳۸/۱) (070)» والبيهقي في «الشعب» /۹٩(‏ ۳۹۱) 
»)1۸٤۷(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (0» وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير) 
(۳/ ۳۷۷)» عن عمر روڪن 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٤٤١(‏ ومسلم (١٠٠۲)ء‏ وغيرهما عن أبي هريرة نة بلفظ: 
«والأنبياء أولاد علات» ليس بيني وبينه نبي». 


27ح غربةةالإسلام © 


فَهَدًا هو الصّراطٌ المُستَقِيمُ وهو ما جّاءَت به الرس من عبادَة الله وَحدَّه لا 

تيلف له وا ا و ا ول ا .وما كانت ذلك و 
2 ف 7يو ۶2 بي RE EL‏ وت 2 10 کے سا یہ 

وجّهالات» وآراءٌ وأهواءء والرّسّل بَراءٌ منهاء كما قال تعالى: للست مهم ف 


ف ر > ا ر ا 
شىء 4 . انتهّن كَلامُه -رَحِمَه الله تَعالّئ-. 


2111 چو س 


ا السبل فهر عن ا سبلي # الآية [الأنعام: ]١57‏ قل ٠‏ «(هذه 9 تعم 
اليهوديّة ک4 س وسائر ا اليكل وأهل البدع والصّلالاتِ. ون أهل 
الأهواء والشذوذ في الفروع» وغَير ذلك من أهل التَعَعُقٍ في الجَدَل والخّوض في الكلام؛ 
ومَذِه كُلها عرصَة َل ومَظلة لسو المُعتقّده"). انتهی. وهو گلا جي 


Ug NESL NE Û 


استبدع سبلا مُتَمَرٌ قَهَ جَماعَة الضَلالّة ومصيرُها ل الا 
ورَوّى الإمامٌ أحمّد والنّسائْيُ وابنٌ حبّان في «صجيجه» والحاكم في «المُستّدرَك) 


وأبو بكر الأجري وغيرهم عن عَبِدِ الله بن مَسعُودٍ وَليةعتَُ قَالَ: خط رَسولُ الله 
ا وسار حطا بيده ثم قَالَ: ١هَذَا‏ سیل الله مُسْتَقِيماا وخط عن يَمِينِهِ وشماله ثم 


هه سے جو سے 


َل 


لَّ: «هَذِهِ السّبل» لَبْسَ مِنْهَا سَبِيل إِلّا عَليْهِ سَيْطَانٌ ‏ 


چک سا سا 


يَذْعُو إِلَيْهِ) ثم قراً: وان هذا صراطى 


.)۳۷۷ /۳( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)7715 /۲( انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )۲( 


(۳) انظر: «تفسير القاسمي» (5/ .)٥٤١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مو 


نکیا یشو وک کیو السب ل كتميق يكم عن سل 04 

ورَوّئ الإمام أَحمَدُ وعَبد بن حْمَيدٍ وابنُ ماجة والآجْرّيّ عن جابر نة 
< (5) 
تجو ه . 


س ع صر 


وروی ابن جَريرٍ 5 مَرَدُويه: «أن رَجلَا قَالَ لابن مَسعُود رييهعتة: ما الصراط 
المستقیم؟ قَالَ: تر کنا محمد صََنَه ليوام في ادنا 1000 وغ ته 
جرا وعن يساره جوا ونّمّ جال يَدعُون مَنْ مر بهم؛ فمّن اَذ في تِلكَ الجَوادٌ 
6د به إِلَئ التار» ومن أحذ عَلَّى الصراط انتهى به إلى الجَتة ثم 


عن وَأَنّ دا ری مُسمَقبمَا ايعو ولا موا الشهل فرق كم عن 


ب 4 لكي 27" 


ويّشهد لهذا ما في «الصَّحِيحَين» وغيرهما من حَديثِ حُدَيمَة نة قَالَ: 


ت 
صو 7 
® 


كان لاس لرن زسول ا لله لَمعليِوسَلَمَ عن الحَير» ونت أسأله عن | اف 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)٤٤۳۷( )٤٦٥‏ والنسائي في «الكبرئ) (۱۰/ 46) .))١١١١9(‏ وابن 
حبان في (صحيحه) )۱۸١ /١(‏ (1) والحاكم في «المستدرك» (۲/ »)۳۲٤١( )۳٤۸‏ والآجري 
في «الشريعة» (۱/ ۲۹۲) »)١7(‏ وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رََوَلنَهَعَنَكُ وحسنه الألباني في 
(المشكاة» .)١55(‏ 

«(11€1) (Tt : عي و‎ PNG AA 

بن ماجه »)۱١(‏ والآجري في «الشريعة» (۲۹۳/۱) ,)١7(‏ وغيرهم عن جابر هتف 
- الألباق: «(صحيح لغيره»» انظر: «ظلال الجنة» .)١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره») (9/ .)51/١‏ 


أن ندرک قال فلت ا ول ا ا ميو ا 


فهّل بعد هَذَا الخَير من شَّرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. و قلتُ: وهل بعد ذَلِكَ الشّرٌ من حير؟ قَالَ: 


َعم فيه َكَنٌّ) قلتُ: وما دَحَنْه؟ قَالَ: الَزْم يستون ي وَيَهُدُونَ عير هَذْيِي 
عرف مِنْهُمْ وَتدُكِرَاء قلتُ: فهل بعد ذَلِكَ الحَيرِ من شَّرٌ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ د عَاة على أَبْوَاب 
جهنم مَنْ أَجَابَهُْ ليا َذَّفُوهُ فِيهًاه: قلتٌ: يا رَسُوَلَ الله» صفهم لناء قَالَ: «هُمْ مِنْ 
جِلْدَتنَاء و بأَلْسِيينَاك» قُلتُ: فما تَأمُرْنِي إِنْ أَدرَكَنِي دَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَاعَة 
المسلمينَ وَإِمَامَهُمْ ب قلتٌ: ات قن نيم غ ولا إمام؟ قَال: «فَاغْتَرِلُ تِلْكَ 
الفرَق كُلَّهَا وَل اَن عص بأضل سَجَرَةٍ حَنَ يذ رِكَكَ المَوْتٌ وَأنْتَ عَلَى دَلِكَ)(1). 


وعن ابن عباس وإيدعَنه: «السّبْل الضّلالاثُ)200). 


ا 2 مض ل بوره سيرم 
ورَوّئ عليٌ بن أبي طلحة عنه نة في قولِه عجر : إن الزن فرقوأ ديم 
واوا شيعا * الآيَةَ [الأنعام: 154]. وقوه تعالی: # ولا تَكُونوا کالدن مرا 


<3 چ 7 E‏ 72 4 2> د واس ل 


وَأَحَتَلمُواْ € الآيَدَ [آل عمران: ٠١١‏ وقوله تعالى: فام دين في لوبهم رَيْعٌ ضعو م 
به مه ابتعاء الْفْتَنَةَ * الاَيَةَ [آل عمران: ۷]» ورل ال غ فلاا اة ب 
0 4 الآ [المؤمنون: 07]» وقوله تعالى: # وقد ترد عَم في الْكنب أَنْ إذَا ی 
ءَآيت اللو مُكْفر مہا وَمِسَكبَرَاً ما فا تَفَعدوأ عه € الآيَةَ [الساء: 14١‏ وقوله تعالّ: 


چ 4 م حارس > ل 1 
أن أقموأ لذبن ولا َنَمَرَقوأ فيه € الآية [الشورئ: 1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (775057)» ومسلم »)۱۸٤۷(‏ وغيرهما من حديث حذيفة عة 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ١ /٩(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .))6١ ۰٣( )١577 /٥(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مجو 

قال ابن عَبَاسِ دَاتَدْعَنها: مو الله عيبل المُؤمِنين بالجَماعَق ونّهاهم عن 

الاختلاف والفرقّة» وأخبرهُم أنه َه إنّما هَلّك مَن كان قَبِلَهُم بالمراء والخصوماتٍ فِي 
١‏ في كتاب «الشريعة 0 


دين اللّه عجر وا الاجر 
َال ابن ٹیر سرجه الله عالق IE‏ كعلد لان الس e‏ 
جْمَع اسيل مها وتَشَّهاه كما قال الله تَعالّى: ا 20101 
لمات إل الور وَالَذمح كَفَرُوا أوَلِيَآدُهُمُ لغوت يُخْرجُومَهُم يب آلو 


4 


الظلملت ‏ [البقرة: 107ه]2100. انها . 


e: e 


وروی أبو بكر الآجْرّيّ بإسناده عن عاصم الأحوّلٍ قَالَ: قَالَ أبو العالية: 


س 


«تَعَلَّمُوا الإسلام فإذا تَعَلْمتّمُوه فلا تَرغَبوا عنه» وعَلَيكّم بالصّراط المُستقيم فإلّه 
و 


الإسلامُ ولا تحرفوا عن الصَّراطٍ يمينا ولا شمالاء وعليكم بسنة نيكم 
صاا لووسم والّذي عَلَيه أصحابه» وإِيّاكُم وهه الأهواء التي للقي بيع اننا 
العداو وَهَ والتغضاءً فا :نه الج فال : صَدَقٌ ونَصَحَ» وحدّئتٌ به حَفصّة بنتَ 


- 


سيرين فقالّت: أَحَدَّْتَ ا ا قلتٌ: ا كا إِذَنْ). 


َال أبو بكر مُحَمّدُ بن الحُسَين الآجُرَي -رَحِمّه الله تعالّى-: «عَلامة من أرادَ الله 


عََبَجَلَّ به به حيرا لوك هذه الطریق؛ كتاب الله عل وسن رَسول الله الله علو وسل 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» )۲۷١/١(‏ عن علي بن أبي طلحة. > عن أبن عباس تھا 
له 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ ۳۹۷). 


دل غربةالإسلام 3 


وسن أصحابه هتفر ومن تبعَهم بإحسانٍ رَحمَّة الله تَعالّى عَليهم-» وما كان عَلَيه 
ئِمَةُ المُسلِمين في كل بَلَدِ إِلَ آخر ما كان من العْلَّماءِ مثل الأوزاعِيٌ وسُفيانَ 
الثوريٌ ومالك بن اتس والشَافِعِيَ وأَحمّدَ بن حَنبّل والقاسم بنِ سَلَام ومّن كان 
على مثل طريقهم. ومُجائبَة كل مَذهّبِ لا يَدهَبٌ إِلَيهِ هَؤّلاء العْلَماءٌ -رَحِمَهُمُ الله 
ا 


4 


نة قَالَ: قَا قل زر لله اا لە وسار : :رق 


: 


1 على 5 ا 5 :ينين وَسَبِعِينَ فِرْقَة- وَالئَصَارَى مث ذلك ود تفترق مي 


على تلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَة). كَالَ التَرَمِذِيّ: (حَسّن صَحيحٌ)؛ وَالٌ الحاكم: «صحيح على 
شرط مسلم ولم پُخرجاه) ووافقه الذهَبي في «تلْخِيصه»» قَالَ الترمذئ: «وفِي الباب عن 
عل وعد الله بن عَمرِو وعَوفٍ بن مالِكِ)27). 


1 ا 0 ا 2~ الع 0 20 0 95-0 
: ما حديث سعد بن أ بي وَقَّاصٍ لَه" فرواه مُحَمَّدَ بن صر المَروز 


ص 


وأبو بكر الآجُرَّي قَالَ: قال رَسُولُ الله صَرَّلَعهوَسَة: «افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى 


ِحْدَئ وَسَبْعِينَ مله وَلَنْ تَذْمَبَ الايا وَاللَّالِي حى تَفْتَرقَ متي على يلها -أو قَالَ: 


ماع 10 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» )١19( )٠١ /١(‏ عن أبي العالية قوله. 

(۲) أخرجه أبو داود (5597)» والترمذي .)554٠(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)» والحاكم في 
«المستدرك» )٤۷/١(‏ (١٠)»ء‏ والآجري في «الشريعة» )۲١( )۳۰٤/۱(‏ عن ل هريرة 
لَنَدَعَنْةُ وقال الآلباني في «التعليقات الحسان» (9/ :)۷١‏ : حسن صحيح» وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)5١7(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


وأمًا اع تراد شرو شار مرو ا ريدي والحاكم 
فى «المُستَدرَكُ) وضعفه» وأبو بكر الآ جرَيّ قا 
< ع ا 2 2 0 : rt‏ 
بين عَلَ امي ما أت على بني !' سْرَائِيلَ حَذْوَ التَعْلٍ بالنعْل حَتَى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ 
د 7 لگا في اني من بض لِك وإ بتي سراي فرت على بي 
وَسَبْعِينَ مله فرق أ متي على ٿلاثِ وسبعينَ مله كلهم في الَا إلا مله وَاجِدَة 
قَانُوا: مَن هی يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «مَا أنَا عَلَيْهِ وَأَضْحَابى». قَالَ التَّرَمِذِئُ: «هَذَا حَديتٌ 
حَسَن غَرِيبٌ مُفَسَّرء لا تعرفه مث هَذَا إلا من هذا الوَجو0(». 


5-4 


ع أ و م » 2 ه 2 0 
وأما حَديتُ عَوفٍ بن مالِكِ: فرَواهُ ابن ماجَة في «سَُي؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


م ر 2٥‏ . 


ةوا : افر قَتِ اليهود عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فرقة؛ فَوَاحِدَةٌ في الجن وَ وسبعون ِي 
AO‏ ا م ر © 6 26 .واس ر ر هشير ۰ ر ص 3 
النارء وَافتَرَقَتِ النصَارَئ على نتن وَسَبْعِينَ فرقة؛ فإحدى وَسَبعون فِي النار وواجدة ني 
ران 2 2 ت Ee‏ سواه مم 0 2⁄2 00 س 1 ر 
الجَنةء وَالذِي تفس مُحَمَدٍ بيده لتفترقن أمَتي عَلى ثلاثِ وَسَبْعِينَ فِرقة وَاحِدَةَ في الجن 


وَيُنْنَانِ وَسَبعُونَ في النار» قِيلٌ: يا رَسُولٌ الله 7 من هم؟ قا ؟ قَالَ: «الحَمَاعة»(". 


010 أخر جه المروزي في «السنة» (ص: ۲۲) »)٥۷(‏ والآجري في «الشريعة» )7١7/١(‏ (۲۸)» 
وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص وودَآيَهعَنَه 

(۲) أخرجه الترمذي .)5514١(‏ والحاكم (۲۱۸/۱) (€ €(« والآجري في «الشريعة» (۱/ ۳۰۷( 
(۲۳) من حديث عبد الله بن عمرو راعتهاء وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (or)‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲)» وغيره عن عوف بن مالك» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.)٠١85(‏ 


004 
اص تَوْ قت 4 ال ° مو سس 


نعلت هوَسلَه: «إنَّ بني إِسْرَائِيلَ فر فت إ بي 
هج وس 2 ما اس < e‏ وح م 
وحصت فِرقَة وَاحِدَقٌ وإن ND‏ 


e 


ES 0‏ 
ص إحدئى 


ےم ےر ° ا ا 20 1 ا 
وَسَبْحُونَ فِرْقَةَ وَتَحْلِص فرَقَة» قَالُوا: يا رَسُولَ الله ما تلك الفرقة؟ قَالَ: «الجَمَاعَة». 
رَواه الإمامٌُ أحمّد. 
ت 0000 2 0 6 م س 
وو ابن ماج في سيه بتحوه ولَفظه: «إن بى إسرائيل افترقت على إحدى 
4< 2 و 


وَسَبعِينَ فِرقة» وَإِنْ متي سَتَفْئَرِقُ على نين وَسَبْعِينَ فرق كلها في الثار إلا وَاحِدَ 
وَهَِ الجَماعَة)(21. 


ت 


فی التار إلا الْسَوَادَ الأعظَم». 


٣ر‏ . . 4 2 مس 0 1 1 
ورواه الطْبَرانِيٌ فِي ١معجمه‏ الصغير) مَخْتّصّرًا ولفظه: قال رَسُول الله 


و 


سے ومو - 


صا هلوس : ترق هَذِو الأمَهُ عَلَى نَلاثِ وَسَبْعِينَ فِْقَةَ كُلَّهُمْ في انار | وَاحِدَةً) 
قَانُوا: وما هي يلك الفرة؟ قَالَ: امم آنا عَلَيْه اليَوْمَ وَأَصحَا ا 


ما 


4 
2 ص 
٣‏ م دم 


أ8 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )٠٠٠١١( )٠٤١‏ عن صدقة بن يسار عن العميري عن أنس به» وقال شعيب 
الأرنؤوط: صحيح بشواهده» وهذا إسناد ضعیف» وأخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳) عن الوليد بن 
مسلم عن أبي عمرو عن قتادة» عن أنس به» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)7١ ٤۲(‏ 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» )7١7/١(‏ (۲۷) عن عبد العزيز بن صهيب» دا 
الصغير» (۲/ ۲۹) )۷۲٤(‏ عن يحيئ بن سعيد الأنصاري كلاهما عن أنس رنه به 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


مالك كت قَالُوا: : خرّج إ إِلينارَسولٌ الله صاََووَسَارَ ونحن ماري في سَيءِ من 
الدين؛ فعضب عَصَبًا شَدِيدًا لم يَعْضَبْ مثله... فدكروا الحديث وفِي آخره: «ذَرُوا 
الِرّاءً فَإِنَّ بتي إِسْرَائِيلَ اْتَرُوا عَلَى إِحْدَئ وَسَبْعِينَ فرق وَالنَصَارَى عَلَى اين 
كس 2 مر عي م داس كس -” 

سبي فر وإ أي سَتَفيَرِقُ َل َلاثِ وَسَبْعِينَ ركه كلا على الاد 1 
السَّوَاد الأَعْظَم) فَالُوا: يا رَسُولَ الله» ما السواد الأعظم؟ قال صا ووسَام: «مَنْ كَانَ 
عَلَْ ما أا عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي». رَوَاهُ أبو بكر الآَجُرّيٌ في كتاب «الشَريعة»('. 

وتفسيرٌ «السَّوّاد الأعظم» في هذا الحديث يَدفّع ما قد يتَوَهّمُهِ مَن كَنفَ جَهِلّه؛ 
من أن السّوادَ الأعظمٌ المَذكورٌ في حَديثِ أَنْسِ ري نة يراد به مُعظمُ المنتسبين إلى 
الإسلام وجُمهُورهُم ترا مِنهُم هُم إلى ظاهر اللّفْظٍ. 

فإِنْ قيل: إن هَذَا الحَدِيتٌ ضَعيف. 

قِيلَ: تقَدَّم ما يَسْهَدُ له من حَديثِ عَبِدِ الله بن عَمرو يڪت الَّذِي روه 


٤‏ .2 > ل مه و 0 00 7 ودس و 
الترمڏي وحَسّنه» وقد روي عن علي وابن مَسعود رت ته وغيرهما ما بويد دَلِك. 


فَرَوَى الك 0 عن سيم بن العامر : قَال: «سَأَْلَ ابن الْكوَّاء علا 
نة عن السنة والبدعة» وعن الجماعة والفرقة» فقا : يا بنَّ الكوَّاءِ حَفِظتٌ المسألة 


.)١١١()57١ /١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري اللغوي» الأديب» كنيته أشهر من اسمه» وهو ابن 
| حيصت أبي e‏ العسكري» وقل صحبه» وأخل عنه فأكثر وأخذ عر غيره. من تاليفه: 
«الأمثال»ء و«الأوائل»» وغير ذلك. توفي بعد الأربعمائة. انظر: «إنباه الرواة» (5/ ۱۸۹)» 
و«تاريخ الإسلام» (9/ 778), و«الأعلام» (195/17). 


وک غربةالإسلام © 


فافهم E‏ د لكل وسار والبدعَة ما فارَقّهاء والجماعَة والله 
مُجامَعة مَعَة أهل الشواء تاقوا وقة افق الل الا O‏ 
وٿال عَمرو بن مَيِمَونٍ الأودِيٌ: ١صَحِبتٌ‏ مُعاذًا باليّمَن فما فَارَقتَه حتى واريته في 


التراب بالشَّام ثمّ صَحِبِتُ بَعدّه أفقَه الاس عَبدَ الله بن مَسعُودٍ كن عه لوه ل 


ت 


عك بالكماعة» إن ب الله عل الماع لم يع يومًا من الأيام وهو تقول : سى 
لك زلا لو E E TT SW‏ واوا 


ےہ ہے 


مَعَهم فإنّها لَكم نافِلة» قَالَ: قلتُ: يا أصحاب مُحَّمّد» ما أدري ما تَحَدَّئونا! قَالَّ: وما دَاك؟ 
قلت: تَأْمُرْنِي بالجَّماعةٍ وتَحْضْني عَلَيِهَا ثم تَقول: صل الصَّلاة رحد وهي الفويقة 
و 50 00 5 7 € .> > 

وصّل مع الجَماعة وهي نافِلّة! قَالَ: يا عَمِرُو بنَ مَيمُونِء قد كنت أَظَنْكٌ من أَفقَهِ أهل هَذْه 
ا اها له قال: إن که اللكباعة الذي فارنوا ا 
الكواقة فانوانى الكنيوإن كنت ونج 171 

IT :‏ ج 1 < کش ا ِ 8 

وفي طريق اخرئ: «فضرب على فخدذدي وقال: وَيحَك! إن جمهور الناس 
فارَقوا الماع وإن الكماعة مااوافئ طاعة الله عل 

قَالَ نَعَيمُ بن حمّادٍ: «يعني: إذا فَسَّدت الجَماعة فعَلَِيكَ بما كات عَلَيهِ الجماعة 
قبل أن تفس وإن كنت وَحدَك؛ فإنّك أنتّ الجَماعَة حِيئَئِذ). ذَكره البَبهَقِينُ وعَيرٌه. 


ا ل 


وم سے 


(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ د QE‏ ۰ ) وغيره عن ابن مسعود رَوََاللَهَعَنْهُ. 
(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ د مشق» (57/ 094 5).» وانظر أيضًا: «الباعث على إنكار لبن 
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- يل 57 القَيّم -رَحِمَه الله 0 في كتاب «الإغاثّة» قَالَ: «وكان 
وساب E‏ تمش أهل الهلم في 
رّمانه عن السَّوادٍ الأعظم الَّذِين جاء هم الحديث: (إِذَا اخْتَلفَ الاس فَعَلَيْكُمْ 
بِالسَّوَادٍ الأغظّم) فقَالَ: مُحَمَّدٌ بن أَسلَّمَ لوست هو السَّوَادُ الأعظّة؟. 
قال ابن القَيّم وِمَدلمَ: «وصَدَقٌ والله. فإِنَّ العَضْرٌ إذا كان فيه عارفٌ بالسّنّهَ داع 
إِلَّيها؛ فهو الحُجَّة وهو الإجماعٌ وهو السَّوادُ الأعظّءٌ» وهو سَبِيلُ المُؤمِنين التي مَن 
فارَقَها واتبّع سِوامًا ولاه الله ما تَوَلَى وأصلاهُ جَهَنّمَ وسَاءَت مَصيرًا1(0). انتّهَّى. 
قد قال أ أبو نيم في ١‏ لحلية): جتنا أبى» ا خالى ادو a‏ 
2 ت دكا اي قال أت عن أب عبد اھ محمد بن اقيم لي خا 
ابن أسلَمَ ل يدث e‏ وذكر في حدیثِ رف ل 2 
م اا ا ص 
يوسا قَالَ : «إنَ الله له لَمْ يكن لِيَحْمَعَ آم مُحَمَّدٍ ووسر على صَلَالَقَ فإذا 
رايت تم الاختلاف تَعَلَيْكَمْ بِالسَوَادٍ الأغظم». فعَال 1 يا أبا E‏ م السواد 
الأَعظَم؟ فقال: مُحَمَدٌ بن ألم وأصحابه ومن تبعه» ثم قَالّ: سَأَلَ رَجل ابن المُبارك 
فَقَالٌ: يا أبا عبد الرّحمنء مَن السَّوَادُ الأَعظَء؟ قَالَ: أبو حَمرّة ل ال 


والحوادث» (ص ۲۲). 
(١)انظر:‏ «الإغاثة» .)١١77/1١(‏ 


“كنرك غُربةالإسلام 3 


و 


ِ مُحَمَّد بن أَسلَمَ ومن تبعه» ثم 
الان فلو أت الال تن الشواة الأمغلة؟ قار : جَماعَة الناس» ولا يَعلَّمُون 
أن الجَماعَةَ عالِمٌ مُتَمَسّكُ بأثر الت صاه رسام وطُريقه» فمّن كان مَعَه وتبعه فهو 


الجماعة وم ةى ر الجماعَة» ثمَّ قَالَ إسحاق: لم أَسمّعْ عالِمًا منذ مسين 
ستَة أَعلَّمَ من مُحَمَّد بن أسلّم217. انتهی ما ذگره أبو نَعيم. 

وقَالَ ابن القيّم أيضًا: «وما أحسَنَ ما قال أبو محمد عبد الرَّحمِنِ بن إسماعيل 
الَعروف بأبي شامّة في كتاب «الحَواوث والبدّع»: حَيث جاءً الأمرٌ بلّزوم الجَماعةٍ 
فالمُرادُ به لُزومٌ الح واتباعه» وإِنْ كان المُتَمَسَّكُ به فليا والمُخْالِفٌ له كثيرًا». 

َال آذ ال ر هة الله تال لان ال هو الذى كانت عله الجفاعة 
0 من عَهد التب صال يوسا وأصحابه» ولا نَظَرَ إِلَى كَثْرَةِ آهل البدّع 
تَعدهو2"70. انتهی. ۰ 

وقد وُصِمَّت الفِرئَةٌ الناجيّة في الأحادِيث التي تقَدّمَت بتَلاثِ صفاتِ. 

الا 


ص 


الثانية: نهم السّوادُ الأعظم. 


و“ . ٍ 2 2 س صو رہ ًَ و 
الثالثة: أنهم مَن كان على مثل ما عليه النبييٌ صَإْنَهعَلَتَهِوَسَلَمَ وأصحابه -رضوان 


.)۲۳۸ /۹( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)19/١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 
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e 
E وهذه القمة نه ا ل‎ 


هل الح هم 
الماع واوا الأعظة» من كانو وأ اال كاتوا من أل النّسِء والله أَعلَمُ. 


قام حِينَ صلی صَّلاةً الظهر فمَالَ: أن رَسُولَ الله صََلتَهعَلهوَسَلَهَ قَالَّ: «إِنَ أَهْلَ الكِتابين 
وس ا ت د ار روم 4 رسن وين ع 
روا في دينهم عل ٿن سيين مل ود هذه الامة ستفترق ) ثلاث وسبعينَ 
و 
هه -يعنِي: اكا - كُلّهَا في اذ إلا وليه وهي الما وله سوج في أي 
وام تَجَارَئ بهم يِلْكَ الْأهْوَاءً كَمَا يَتَجَارَئ الكَلَبُ بِصَاحِي لا به مداع نولا 


مَفْصل إلا خَلَهُ. رَواه الإمامُ ا وأبو داود والحاكِم في «مُستدرّكه» وأبو بكر 
الآ اا ِي کتاب «الشَّريعَة) وصِحّحَه الحاكم وأقرّه الذَهَبِيُ» وزاد الحاكم ِي 
روايته: «وَاللهِ ا مَعْشَرَ العرّبء لين لَمْ تقومُوا بمَا جَاءَ به مُحَمَّدٌ ص لَمُعَِتَدِوَسَلَرٌ غير 


ص 


ذلك أَخْرَئْ ألا تَقومُوا به)(1). 
ثَالَ الحطابي -رَحِمَه الله تَعالّق-: «الكلّب: داءٌ يَعرض للإنسانٍ من 3-0 
الكل الكلب» وهو داءً يُصيب الكل كالجنون» وعلامَة ذلك فيه: أن ” تحمَرٌ عيناف 


وألا ال تدخل دنه ین رحليفة واد رای سانا ساو زه فإذا عقر هدا الکلت إنسانا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١591/4( )٠١7/5(‏ وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)٤٤۳( )۲۱۸/۱(‏ والآجري ني «الشريعة» (۱/ )7١5‏ (۲۹)» وغيرهم من حديث معاوية بن 
أبي سفيان ويَوَليَدَعَنْهَاه وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)» (5 .)5١‏ 


هل - غربةالإسلام ّ 


عرقي دمن تلك امراش ري ينها الجاع من شري الما حت يَهلكَ عَطَشَّاء 
ولا يان يَستَسقِي حتَّئ إذا سّقَي الماءَ لم يَسْرَبْهه ويقَالٌ: ِن هَذِه العِلّةَ إذا استَحكَمَّت 
بصَاحبها فقَعَد للبَولٍ خرج مِنهُ هَناتٌ مثل صُوّر الكلاب. فالكَلّب داءٌ عَظِيمٌ إذا 
تَجارَئ بالإنسانٍ تماد ومَلَكَ70١“.‏ انتهَى. 


وفي «ستن ابن ماجَه» عن حْدَيمَة تة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَلعِدوْسَ: 
دلا يَقبل الله د لِصَاحِب بِذْعَةٍ صَوْمًا وَلَاصَكَاةً ولا صَدَّفَةَ ولا حَجا وَلا عُمْرَةَ ولا جِهَادًا 
ولا ضرفا وَلَاعَذُلَا؛ يخر ر منَ الإشلام كما تحرج الشَعَرَةٌ م 00 

وله -أيضًا- عن عَبِدِ الله بن عباس متها قا : قَالَ رَسول الله اهيوسا : 


الله أَنْ قبل مَل صَاحِب بدعَةٍ َ' حت يدع بلْعتَه2"70. 


«أيي الله 


ورَوَئ أبو القَرَح بن الجَوزِيٌ بإسناده إلى سُفيانَ الثورِي أنه قَالَ: «البدعة أَحَبٌ 
إلى إبليس من المَعصية؛ المَعصِيّة ياب مِنهّاء والبدعة لا يتاب منها»(“. 


ت 


وروی -أيضًا- بإسناده إلى أيُوبَ السَّحْيِيَانِيٌ أنه قَالَ: «ما ازدَادَ صاحِبٌ بدعَةٍ 


اجتهادًا إلا زاد من الله عجر يُعدًا!(9). 


(۱) انظر: «معالم السنن» (5/ 596). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (59) عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة هَن وقال الألباني في 
(السلسلة الضعيفة» :)۱٤۹۳(‏ (موضوع). 

(۳) أخرجه ابن ماجه ٠(‏ 6) عن ابن عباس صِوَلتَدعَنْقَا وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۹). 

(:) أخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص »)٠١‏ وغيره عن سفيان الثوري. 

(0) أخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص: )١5‏ عن أيوب السختياني قوله. 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ع 


وقَالَ أبو بكر الآجِرَّي في كتاب «الشريعة»: أخبرّنا الفرياب ذال كد تنا ادو 


7 ۳ ا کا ا 2 ا 2 5 E‏ وت 


وَقَالَ أيضًا: حَدَكَنا أبو بكر رن 5 داود قَالَ: حَدَكَنا ا رن ا قال 
س ف ا ل أصولٌ البدع ربع : الروافض» والخوارج» 
والندرية والمُرجئة» ثم تتشّعّب كل فِرقَةٍ ثّمانِي عَشْرَةَ طائفةء فتلك اثتتان وغول 
فرقةًء والثالِّة والسّبعونَ الجَماعَة اَي قال الت وسار إنّها ناجية». 

قل وقد روي عن عبد الله بن المُبارَك وغيره من أهل العلم والحَديثِ نحو قَولٍ 

يُوسُففَ بن أسباط. 

«قيل لابن المبارك -رَحمه الله تعالّئم-: فالجهمِيّة؟ قَالَ: ليست الجَهميّة من 
و و 5 ا و00 

ال شخ الإسلا! أبو العباس وت ر اف وعد اول بدعَةٍ حدَنَت 
طالب نة فعانت لطا تفتين؟ أمَا الوارج فقَائَلُوه کلب و وأا الشيعة 5 
ليع اکا وطلب آنل عب ا بن سَبَا فرب منه» وَأَمَر بج بِجَلدٍ مَن به قصل عَلَ أبي 


.)57/5( )889 /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 
.)5١( )707 /١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )5( 


کن یرو غربة الإسلام 3 


بكر وعُمَرَ وروي عنه من وجوو كَثيرَةٍ أله قَالّ: «حَيرٌ هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر ثم 
عْمَرُ). وواه عنه البُخاري في «صَحيحه)(1). 
وقَالَ -أيصًا- في مَوضع آخَرّ: «وابن سَبَأْ هَذَا اول مَن ابتَدَع الرّخضَء وكان 
منافقًا زنديقاء أراد فَسادَ دين الإسلام كما فَعَل و شا ا ّي بيڍِي 
النّصارَئ؛ حَيث ابتَدَع لهم بِدَعَا أفسَدَ بها ديتهم» وكان يَهُودِيًا فأظهّر التّصرائيّة فاق 
لقَصدِ إفساد متهم وكَدَلِكَ کان ابنْ سَبَأْ يَهُوديًا فقصد ذَلِك» وسَعَى في الفتتة فلم 
يمن لَكِنْ حَصّل بين المُومنين تحريشٌ وفتنة؛ فقيل فيهًا عُثمان بن عَفَانَ عة 
وتبع ابنَ سَبَأْ جَماعات عَلَى بدعته وضَّلالَته وقَالَ هَؤّلاء: إن علي ر عة لم يَمْت. 
E‏ الذي قَتَله عَبدُ الرّحمَنِ بن مِلجّم شَيطانٌ؛ وأما علي ففي السّحاب. والرّعد 
صَوّه» والبَرقُ سَوطُه وإِلّه زل إلى الأرض ويَملؤُها عَدلاء ويقولُون عِندَ الرّعدٍ: 
عَلّيك السَّلامٌ يا أميرٌ المُومنين»'. 

وقال -أيضًا- في وضع آخَرّ: «لمّا حدَنّت بدّع الشَيعَة في خلاقة علي 
رنه ردّهاء وكانت ٿلاٿ طَوائفَ: غاليّة» وسبًابةء ومفضلة. 

فما الغالية: فاته حرَّقَهم بالتار» فإنّه خرَج ذات يوم من باب كِندَةَ فسَجَد له 
e‏ ا ان ای ای ا في اليّوم 


ا 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)۱۸٤ /۳٠١(‏ 


ءا أله ورلكناة 
e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


ت 


وأمّا السَبابة: فاه لما غه أنَّ اب سَبا َب أبا بكر وعْمَرٌ طَلَبٍ فَنْله» فَهَرَبِ إِلَى 


ع 


و 


واا الف فقال: لأر اة 
ال انتھیٰ 
َلتُ: وما زالت سُمومٌ ابن سب وأمثاله من الرناوقة اللجدين تير في 
الأرض» وتَفْتِكُ في هَذِهِ الأمّة فََكَا ذَريعَا حبّ تَرَكت الأكتّرين صَرعَى بأمراض 
الذرك والتعوك وال AL Sa N E‏ 
a‏ وقاموا في صف إبليس وجُنوده يُحاربون الإسلام وهه 
بأيديهم وأَلستيّهم» ويَنشرون الب والمَقالاتِ في ذم الإسلام وأهله» ومَدح أعداء 
الدّين وتبجيلهم» #مريدذوت أن يِطيْئوأ ور أله بأفوكههم يَأ أنه لان بيد 
وْرَموَاوَكره الكفروت * [التوبة: ؟]. 
قد قال عبد الله ابن الإمام أحمّد في رواد المستد»: حدَّني عثمان ا 


باسنا تيبا م ابي E‏ 2011 «فلث لل رت 
علي راھ : إن السَّيعَةَ يَرَعُمون أن علي يَرجِعء قَالَ: كَذَّب اوليك الكَذَّابون» لو 


)١(‏ قرقيسيا: مُعرّب (كركيسيا)» وهو مأخوذ من (كركيس) وهو اسم لأرسال الخيل المسمّئ 
بالعربية الحلبةء وهي بلد على بر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ» 
وعندها 27 ب الخابور في الفرات» فهي في مثلث بين الخابور والفرات. انظر: (معجم 
البلدان» /٤(‏ ۳۲۸). 


(۲) انظر : «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص: .)٠١١‏ 


دل - غربة الإسلام 5" 


عَلونا ذلك ما تَرّوّجَ نساؤٌهء ولا قَسَمْنا مِيرَائّه)217. 
وقد رَواه الحاكم في «مُستدرَكه» من طريق زیر بن مُعاوِيّة قَالَ: سيعت أبا 
إسحاقٌ يُحَدَّثْ عن عَمرو الأَصَمّ قَالَ: «قلتُ للحَسَن بن ٤‏ أن ا 


َىَ 
يت 


زعمُون أن عليا مَبعوثٌ قَبلَ يوم القيامّة» قَالَ: اف و 
Pell NS E e 4‏ 


ت 


وقَالَ ابن جَرِيرٍ: حدتنا ابن حُمَيدِ حدَّنّنا جَريرٌ عن حُصَّينٍ بن عبد الرَّحمِنِء 
عن عمران بن الحاردء ا 0 
له: من أين جِكتَّ؟ قَالَ: من العراق» قَالَ: من أَيّه؟ ق e‏ فما الحَي ؟ 


قَالَ: ترَكتّهُم يِتَحَدَّئون أن عليًا خارجٌ إل ٠‏ فزع ثم قَالَ: تقول لا أبا لك؟! لو 
شَعَرنا ما اکنا نساءه» ولا قَسَمْنا مِيرائّه». ورّواهُ الحاكم في ١مُسِتَّدرَكِه»‏ من حَدِيثِ 


1 


)۳( 
جرير به) وقَالَ الذَهَبيْ في «تلخيصه»: : الصحيح)” .٠‏ 
وقَالَ عَبِدٌ الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السّنَّةه: «سَأَلتُ أبي: مَن الرَّافِضَة؟ 


1ن e‏ ا ا قر الف اش CO2‏ 
فقال: الذين يَسبون -أو: يَشتمون- أبا بكر وعمّرا 5 


600 أخر جه عبد اللّه ف زوائد «المسند» )۱6۸/۱1( (ه5؟١)‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن 
ا 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (۳/ )٤۷٠١( )٠١١‏ عن زهير بن معاوية به» وذكره الهيثمي 
في ١‏ مجمع الزوائد» ( ۰ عن عاصم بن ضمرة» وقال: الإسناده جيد) . 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (۲/ ۳۲۵)» والحاكم في #المستدرك؟ (۲/ ۲۹۱) (8090): 

(5) «السنة» لعبد الله بن أحمد (۲/ 5/8 6) .)۱١۷۳(‏ 


0 ء0 وو 2 


0 00 يُقَالُ لهم الرّافِضَةٌ إن أَدْرَكْتَهُمْ فاق ۳ انهم 
مشر وده قال عل تل ع ا ا أهل ل آي ذلك انهم 


یَشتمون أبا بكر وء e‏ 


CÛ 
6: 
5 
E 
١ 3 
١ 


0 ع مس أ رس 
ورَوّئ -أيضا- في «زوائد المسند) دفي كتاب «السّنة) عن 


0. 


َلَ وَسْولُ الله بوسر يهر في متي في آخر الان َم يُسَمَوْنَ الرَافِضَة 


. ا )| ٠‏ آه ۰ . رت خم ەو 0 A‏ حم 
ورَواهُ البُخاريّ في «التاريخ الكبير» بلّفظ: «يَكون قوم تَبْرهُمُ الرَافِضَهُ يَرْفضونَ 


2 - أ 


وفي روايّةِ لِعَبِدٍ الله ابن الإمام أحمّد: «يجيء قوم قبل قِيَامِ السَاعَة يُسَمُونَ 


الرَّافِضَة بُرَآءٌ مِنَ الإشلام»7؟2. 


ورَوّئ الحافظ أبو يعلى والطَبَرانينُ عن ابن عباس زتها عن النبيت 


ك 
مھ 
۴ 
دا 


O1 
١ 
3 
١ 

5 

ع 
\ 


ور كال ایکون EAE‏ 


.)١717/7( )٥٤۷ /۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» »)۸٠۸( )٠٠١۳/١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: 
إبقاده معت ذا لضف ب بن المفؤكل و رار 

(۳) «التاريخ الكبير» (۱/ 1/4؟). 

.)١717/1( )٥٤۷ /۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 


“كح غربة الإبلام هم 


مومه افو م مغر ون 

دفي رواية لني كَل ابن عباس 5د ُت ين ا ااي 
وعنده علڻ راڪنف فقال الت صِإِدَةءَتووسَة: «سَيَكُونُ في متي قوم يلون حُبّ 
هل البَيْتِ لَهُمْ تبر يمون الرَافِضَةَ؛ فَافتلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ E‏ مُشْرٍكُونَ)” 3 


و 
م اه 97 2 dS‏ 5 و مسا سس و ا ع 0 
ورَوَئ أبو نعيم فِي «الحلية» من حديث محمد بن سوقة» عن أبي الطفيل» عن 
علي ر َدَسَدُعَنَهُ قال : «تفترق هذه الأمّة عَلّى تلا وسَبِعِينَ فِرقَة شَرّها فِرة 


مھ 


بنا وتفارق نا 


وروا البُخَارِيٌ ِي «التاريخ خ الكبير» عن لڪه E‏ دعاني الب 


4 


N‏ فقال: «يَا عَلِىٌ إن لَك مِنْ عِيسَئْ ۶ ِمصَئْه اليو حا يدوا أ 
وَأَحَبَيَُالنَصَارَى حَمَّى أَنْرَلُوه بالمَْْلٍ الَّذِي لَيْسَ بو)(؟ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» »)١54917( )۲٤۲/۱۲(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
(559/5) (5587) عن ابن عباس صَوَلئَهَعَنْعَا وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(/57715). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۲٤۲/۱۲(‏ (۱۲۹۹۸) عن ابن عباس يته 
وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» .)۹۸١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/5)» وفيه عبد الله بن بكيرالعتوي ضعيف: قال الذهبي 
في «ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۹۹) عن الساجي: 5 أهل الصدق وليس بقوي» وذكر له ابن 
عدي مناكير» وقال في «ديوان الضعفاء» (ص: :)7١1‏ حديثه منكر. 

.)07175( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ )٤( 


1 


وواه عد الله ابن الإمام ا في «روائد المسند» وفِي كتاب «السِّنّةا وزاد: «ألا 
وله هلك في اثنان؛ مُحِبٌ بقرظني بما ليس في ومْبخِضٌ يَحوله ساني عَلَى أن يهني 
ألا | ملسف ولا رع إل وتي أعمَل بكتاب الله وسُنَة َه صا م 
استطعتء فما اَم مركم من طاعَة الله فحق عَلَيِكُم طعي فيما احيسم وكرهتّم». 

ورّواه الحاكم فِي ١مُستدرَكِه)‏ وزاد: «وما أمَرتكم بمَعصِيّة أنا وعَيري فلا طاعَة 
لحد 2 مَعصية الله عجر لها الطّاعَة 2 المَعرّوفٍ). قال الحاكم: «(صحيح 
الإسنادٍ ولم بُخرجا'. 


و 


وال عبد الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السُنّةا: وَجَدتُ في كتاب أبي بخَطّ 


م 22 


ډه -وأظنڼي سمعته منه-: حدتنا وَكيعٌ» > عن شَرِيكِء عن عثمان بن أبي يقظان» عن 
رادان» عن على تة قال: لی ا عمل ع ا 
ا ام EE‏ ل د E‏ ت 
طائفة فأفرّطت فى حبه فهلكت» وأبغضته طائفة فأفرّطت فى بغضه فهلكت» واححته 


a‏ ۰ كه .> س 
طائفة فاقتصدت فى حبه 0 


تر اع > ت ع 0 ع ر 20 عو ع 
وقَالَ عبد الله أيضًا: حدتّني أبي» حدتنا أبو مُعاويّة» حدتنا إسماعيل بن أبي 


خالد» عن الشّعبِتَء عن عَلقَمَةَ قَالّ: «عَلّت هَذِه الشيعة في علي كما غَلَت التّصارَى 


مھ 


,)١7577( )٥ ٤۳ /۲( (۱۳۷۷)ء وفي «السنة»‎ )١6١ /١( أخرجه عبد الله في «زوائد المسند)‎ )١( 
وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ »)5777( )۱١۲/۳( والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)1١1١5؟(‎ 

(۲) أخرجه عبد الله بن اد ف «السنة» )١755( )٥۷۲/۲(‏ من حديث علي ر NS‏ وي 


إسناده هان بن عمير أبى اليقظان: ضعيف . 


س و ت 2 8 
في عِيسّى بن مريم» قال : وكان الشعبيٌ يقول: لقد بَغضوا إلّينا حَديتٌ علع)(١)2.‏ 


- ري 0 اع > ا ع و 2 ر د ا 0 
وقال عبد الله أيضا: حدثنا أبو صالح هديّة بن عبد الوّهاب بمَكة» حدثنا 


20 
3 


ه121 المح ب ا 0 
عا ا ل: «لا يمَصلني أحَدّ على أبي بكر وعُمَرَ إلا جَلَدته 


1 
يي 


وقَالَ أيضًا: حدّكّني عثمان بن أبي شيب حدَّثّنا مُحَمَدٌ , بن الحَسَن -ر 
الأسدي-. حدتنا أبو كُدَيَدَه عن أبي خالِدء عن الشعبي قَالَ: «لو گات ا 
الطير لَكَانُوا رَحَما. قَالَ الشَّعبِيُ: ونَظَرتٌ فِي هَذِه الأهواء وكَلّمت أَهلَهًا؛ فلّم أَرَ قوم 
أقل عقولا من الحَسَّبيّة). 


1 2 7 ل 0 3 20 2 
وفي رواية اخرى عن الشعبي: «لو كانت الشيعة من الطير لکانت رَحماء ولو 
كَانَت من البّهائم لكات حمرًا». 


و 
۶ 


وفِي روايةٍ أخرّئ عنه: الو شئ أن يَملَنُوا لي بَيتِي هَدَا ورقًا عَلَى أن أكذب لهم 
على عليٌ لقعلت» والله لا كَذَّبت عليه آبدًا»". 


ت 


ر ت ر E ٠‏ 2 5 ت 0 ا 3 
وروی ابو نعيم في «الحلية» عن الشافعي -رَحَمَه الله تعال- أنه قال: الم أو 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٠٥۰‏ (۱۲۸۲)» ورجال إسناده ثقات. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ 0557) .)1١717(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ 58 0) )١71/5(‏ و(۸/۲٤٥)‏ (1775) و(0194/7) 
)¥( 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 
اعد افر صاب الأهواء ت بالر ورهن ال 0 


نهدا ما يعلى بالرَّوافِض الأنجاس» وكان بعص السّلَف يُسَمّيهِم الحَشَيّه 
لقولهم: إا لا تقال بالسيف إلا مع إمام معصوم» فَقَائَلوا بِالخَشّب. 

وسموا رافِضّة لرَفضِهم رَيدَ بن علي بن الحَسَين روعت لما ترَحَم على أبي 
بكر وعمَر روتء وقيل: لرَفضِهم إمامَة أبي بكر وعمر كتها. ذكره أبو الحَسَن 
الأشعري في كتاب «المَقالاتِ». 

برشتت ذا اققنة ت و الأوثانٍ في هَذِه و وهم ال 
عل الاه ر الاما عل القتورة وككلها أركاثاءزوابحة اه ااا 


دُونِ الله» ومن هَذا الوّجه شَابَهُوا المُشركين ا لن الذية اا تون لان 


ا 


Es 


RT‏ من اتفيوذارت 
الجاهليّة» وكذلك شاد هوا اهود في الكَذبء وتحريف الكَلِم عن مواضوهء اناع 
الهرّى. .. وعير ذَّلِكَ من مَساوئ أخلاقٍ اليَهودِء وكَدَّلِكَ شاب بَهُوا التصارَى فِي اللو 
والجَّهل واتباع الهَوّ... وغير ذَلِكَ من مَساوئ أخلاقٍ التصارّئ» وما زال العْلَّماءٌ 
يَصِفُوئهم بدَّلِكَء كما دكره شيخ الإسلام أبو الاس بن يوي -قدَّسٌ الله رُوحَه- في 
رده على الرّافِضِعت 17 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )١١5‏ بإسناد حسن. 
(۲) انظر: «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 77). 
(۳) انظر: «منهاج السنة» (1/ 537). 


دوہ غربةالإسلام 2 


وذكر -أيضًا- أن محري الرَّافِضَة ذَهَبوا إلى النَّجَهُم وإبطال صفاتِ ايه ). 


وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السّنّة): حدنّني آبي» عذنا حجاح : 
معت شَرِيكًا -ودّگر المُرجِئّة- فقَالَ: هم أخبّث قوم وحَسيّك بالرّافِضَة خبنًا». 

ورّواهُ أبو بكر الآجُرّيُ في كتاب «الشريعة» فقَالَ: حدّّنا أبو نّصر قَالَ: حدَنَنا 
أبو بكر قَالَ: حدَّنّنا أبو عَبِدٍ الله -يَعنِي: أ خدرب فال درت حجّاحٌ قَالَ: 
معت سر یگا... فدگر.۱). ۰ 

وإذا كان هذا قول السّلّف في مُتَقَدَّمِي الرّوافض؛ فكيف لو رَأوا حَالَتَهِم اليو 
وما جَمّعوا من الشَّرٌّ بحَذافيره؛ مع بُعِهم عن الهُدَى ودين الحق؟! ومع هَذَّا فهم 
يتبون إِلَئ الإسلام؛ وبهم وبأشباههم يتَكثَر لين لا يَعرِفون الإسلام» ولا يَبعُدُ أن 
تكو الرَّا فِضّة صف العَدَّد الّذِي ذَكَرْنا في السّوَالٍ المتَقَدّم أو أكثرٌ من نصفه» وإذا 
والكواكب... وغَيرها مما يُعبّد من دُونِ الله. مع سائر أَدعياءِ الإسلام الّذين ذَكَرناهُم 
فيما تقَدّم لم يب من العَدّد المُتَقَدّم ذكرّه إلا القليل؛ وبهّذا يُعرَف غربّة الإسلام 
الحَقيقِيَ وأهله في الأزمانٍ وعَبِلَهًا بهر طويل؛ فالله المُستعان! 


ےھ ے 


شباههم من عبّاد الآوثان والطواغيت والأشجار والأحجار 


2 2 2 


.)1١ 7 /5( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
.)٦۸۳ /۲( والآجري في «الشريعة»‎ »)٦١٤( )۳١۲ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ <> 


0 


ما قات فهم وَل من كَقر المُسلمين بالڏنوب» ويُكفْرون من خالَمَهم في 


اب بايد 


1 
ها 


ل البخاريّ -رَحِمَه الله تَعالق- في «صَحِيجه): «وكان ابن عمر عة 
يراهم شر حَلقٍ الله وَقَال: إِنّهُم انطلّقوا إلى آياتٍ رلت فِي الكمار فجَعلوها عَلَى 
المُؤمنين17؟. انتَهَى. 


وحُكِي عنهم أَنّْهُم لا يتبعون النبيج صَِإَلتعَََهوَسَلهَ إلا فيما بلَعّه عن الله من 


و س 


NS‏ له واه طاو القرآن إذا اله ال سول ا ر قاد 
مني إلا بظاهره. ذَّكّر َلك شيخ الوسلام أبو العبّاس بن تَيمِيّة -قدّس الله رُوحَه- 
")؛ وَلِهَدًا كانوا مارقين» مَرَقوا من الإسلام مُروقٌ السَّهم من لمك كها ذلك 
رَسول الله صَِلََهءَلِنهوَسَرَ عنهم. 
َال الإمام أحمّد -َرَحِمَه الله تعالّى-: «صمَّ الحَديتُ في الخَوارج من عَكَّرَةٍ 
وجه». وقد خرّج مُسلم أكثرّها في «صحيجه»» وخرّج البُخاري طائفة منها("). 


| 


3 ¢ 


وبدعَتّهم هي اول بدعَة حَدَنْت فِي الإسلام» وول قَرنِ طلع مِنهُم على عَهدٍ 


(۱) «صحيح البخاري» (۱7/۹). 
(۲) انظر: «(مجموعة الرسائل» (5/ .)١‏ 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳/ ۲۷۹). 


دن وہ غربة الإسلام 3 


“5 اله سه هو ذو الحْوَيْصِرَة التميوي» الَذِي اعتَرّض على التي 
لتَمعَِنَهِوسَلَمَ وطن عا ارون بيب المازلة التي باللا في لبو انق الله 
واعديل. فاتك لم تعدلڵ» فقال الس صَدَّلتَهعَتووسَر: «وَبْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ ذا لَمْ | 


1 


.ىم 2 o‏ م ت لاس 000 ° > 
اعدل؟ ! لقد خبت وخسرت إن لم 


كن أغدل)7(١2‏ وفِي رواية: فمن بُطيع الله اذا 


ع 
ص 
ص 
2و ۶ ر e‏ 


عَصَينهُ يمني عَلَئ اَل الأزض وَلا تأمنوني؟!» وفِي رواية: «ألا تأمَنُونِي وانا 
أَمِينٌ مَنْ في السَّمَاءِ ينبني حبر السّمَاءِ صَبَاحًا وَمسَاء؟!06. 


سے جو ےہ 


5 اناه ٠‏ کر م E‏ ,° چ ° 2 062 8 ٠‏ سمه ٠»‏ 
وقد اختلف فى معنا قوله: «لقد خبت وخسرت» بناءً على اختلاف الرواية فى 


قَالَ الحافظ ابن حجر في اتح الباري»: «بضمٌ المُتَنَاة للأكثّر؛ ومَعناةُ ظاهِرٌ ولا 
مَحذورٌ فيه» والشَّرطٌ لا يَستَلزِم الوقوع؛ لأنّه ليس ممّن لا يَعدِل حت يَحصّل له 
ال بل هو عادل فلا يَسْقَىْ 

وحَكى عياص قَنْحَهاء ورجّحه النوَويّ» وحكاهُ الإسماعيلِيٌ عن روايّة شيخه 


المي من طريقٍ مان بن عكر عن فر والمعتّى' لقد شَقِيتَ؛ أي: NE‏ 


هه 


١ع‎ 


2 


يها الابع؛ حيث تَقبَدِي بِمَن لا يَعَدِلُء أو حَيتْ يت لعل تَعتَقِدُ فى بَبيّك هذا القَولّ الذي لا 


7 ع ٤‏ ا 
يَصِدُّرٌ عن مُؤمِن»”؟. انتهی. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۳۸) مختصرّاء ومسلم .»)٠١77(‏ وغيرهما عن جابر وَوَدَلَتَُعَنه. 
(۲) أخرجه البخاري (7/577)» ومسلم )١٠١75(‏ عن أبي سعيد الخدري وووَإْنُعَنَهُ. 
(۳) أخرجه البخاري »)5701١(‏ ومسلم )١٠١75(‏ عن أبي سعيد روڪن 

)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 57 ؟7). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 
واخمَارَ هَدًا القَولَ الأخيرٌ الإمامان سيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَويّة والحافظ 
ابر“ القيّم رَحمَة الله عليهما. 
قال شبح الإسلدم -قدس الله رَوحه-: «إذا جو ز أن أن الرَسول ر 00 أن 


ويَظلِمَ فيمًا اتتّمّنه الله عَلَيهِ من الأموال» وهو مُعبَقَدٌ 


5-4 


عل ألا مين الله عَلَى وَحيه فقد ابع 
PEE‏ يما اقلت من الما خروبيو سارف أبن بيذ 
انتَمَنه الله عَلَيهِ من حبر السَّماءِ؛ وَلِهّذا قال الت صَإَّلنَهعلهوَسََم: «أيَأمَئْنِي مَنْ في 


0-4 


السَّمَاءِ وَلَا 0 أو كنا قال شرل د إن أداء الاما ة في الوّحي 


ن 


أعظم. والو حي ع الذي أوجَبَ الله طاعته هو الوح بحكيه وقسمته»('. انتھیٰ 

وقَالَ ابن الَيّم -رَحِمَه الله تَعالّى- في «تَهذٍيب السَتَن»: «الصَّوابُ قَتحٌ التاءِ ِن 
اخبت وخخسرت»؛ والمعدا : َك إَذَن خائ خاسِرٌ إن كنت تَقبّدِي في دينك بمَن لا 
يَعدِلُ» وتّجعلّه بيتك وبين الله» ثم تر عم انه ظالِمٌ عير عادِلٍء ومّن رَواهُ بضمٌ التاءِ لم 


م ل ا م 
مهم مُعناه هدا ا 


.)":٠١ /۱۱( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)77 /١( انظر: «عون المعبود وحاشية ابن القيم»‎ )۲( 


دن هك غربةالإسلام 3 


للت ايروسل اعدل فَإِنّكَ لم تعدل! قال لني صَإَنََيَِوَسَلهٌ: «يَا وَيْلِي ! لَقَدْ 

شَّقِيتٌ إِنْ لَمْ أعُرل!»() فظاهرٌ هدا السياق أن ال صر و برذ لك ف 
الثالث: ا قرح لصي تكلنا طاوك ابو قلقم و 

ال ارف عي ار ية من القرآن؛ كقوله تعالّى: وقد أي ك 

تیک نل طن لك ایرو 4 رر ۰ 

.]۸۸ عنهممَاكنأيحَمَلُونَ € [الأنعام:‎ E ولو أن‎ e 

ى الْمهَئَينَ 4 


[الأنعام: 65]. 


4 
ول لي 1 


فل لا أَيمأهوَاة ڪم قَدَ قد ضَلَلْتُ دا وم 


م ر کے ےم ا ال ر ف يد ست ب ر مه روه لم 0 
وقوه تعالئ: إوآن رى عنك الهود ولا التصارى حى تع ملم قل إت هُدَى الله 
حل 2 ر و 2 ارو سل چ دہ سه ھت 
هو الهدى ولين تبعت أهواء هم بَعَدَ اذى جاءك مِنَالعِلرٍ مالك من لله من وَل ولا شير 4 


وقوله تعال: ##وَلَينٍ أتَبَعسك أهواءهم : كر شيل ما حتاءك فرت ا 
نكا لمن ادلی 4 [البقرة: .]١‏ 
وقوله تعالا: # ولا تدع من دون للدم لا ينفعك ولا يضر وَإن فَعَلْتَ فإنك إذا من 


امین € [يونس: ١٠١5‏ ]. 


سے سے مہ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۳۸)» وابن حبان (۳۰۳/۱) (۱۰۱)» عن جابر ” 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ وی 


0 4 رم ص 


وله تعالی: # فلن کن لمن ولد قاتا أَوَلَالْمَنيدِينَ 4 [الزخرف: .]8١‏ 


کد هو اله الوح د الْفَهَارَ 4 [الزمر: :]. 


والمعتّئ في عَوْلاءِ الآباتٍ وفي الحَديثٍ يضًا: أنه لو فرض وُجِودُ الشرط لكان 
ار ق ا اووس 
والشَّرطُ لا يَلرّمُ مِنة الؤقوعٌ ولا الجَوارٌ أيصًا؛ فإن الله سبحانةوتعال أَحَدٌ صَمَدء لم يذ 
صاحبة ولا وَلَدَا e‏ أحدء تعالى وتقدّس وتترّه عمّا قول الظّالِمون عُلُوَا 
كيرا وقد عصم الله تباركوتعال رسوله محه مُحَهَدَا راوس من الشّركِ والظّلم والجور 
والغيّ والصَّلالِء ومتابعة أهواء اليَهودٍ والتّصارَّئ والمُشركين» وبَرّأه من كل نص 
وعيب» وكَذَّلِكَ سار الأنبياءٍ والمُرسَلِين فكُلْهم مَعصومون مُبَرّءونء -صلوات الله 
وسَلامُه عَلَيهم أَجِمَّعِين-. 

والتقضو اا أن 7 وجي المَعتّئ على الرّفع صَحيحٌ ولا مَحذُورَ فيهء والله أعلّم. 


۴ رو 
وفل روك الإمام احمدل والبُخارِيٌ ومسلم وأبو داود والنسائ عن أبي سَعيك 
و 5 


الخدريّ نة أن الي َوَس قال في ذي الخويصرة: ِن مِنْ ضِنْضِيْ هد 
قَوْمَا يَقَرَءُونَ القر آنه لا يُجَاورْ حتاجرهم ي و من ن الإشلام م مُرُوقَ السّهم مِنَ لرمية. 


و 


يلون أَهْلَ الإشلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَونَانِء لن أذركَنهُم انهم ل عاد (21. 


e‏ أ 


وأبو داود والحاكم في «مُستدركه» عن أبي سَعِيدٍ 
وان رواسَدُعنها أن الب صاا هوس قَالَ: سيك 1 في متي اختلاف وف َه 
قَوْمٌ يُحْسِئُونَ القِيلَ وَيُسِيُونَ الفعْل» يَفْرَءُونَ القَرْآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ يَسْقِرٌ 
حَذّكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعّ صِيَاِمِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدين م مُرُوقَ السهم 
من ارم م لا يَرْجمُونَ حت زد على فوقهء مم مر اللي ليق طوبّی 
لِمَنْ كَتَلْهُمْ وتا ۾ يَذْعُونَ إلى تاب الى وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءِء مَنْ قَاتَلْهُمْ گانَ 
ول بالله مِنْهِم) لا ل ا قَالَ: «التخليق». وقد رَوَاهُ 
الحاكم -أيضًا- من حَديث آتس هة وقَالّ: «صَحيحٌ عَلَىْ شَرطٍ السَيحَينِ 
ولم خر جاه) واه الحافظ الذَّهبِيُ في <“ 


ورَوَئ الإمام أَحمّد -أيضًا- اباي وعَبدٌ الله ابن الإمام أحمّد في كتاب 

«الْسَّنَّةَ) عن ا سعد رَِوَبَدَعَنْهُ عن التب صل هلووسم قَالَ: 77١‏ تحرج ناس من قبل 

ليع هم کرم 2 0 -) م اه ره 2 EO‏ ا 0 1 م 
المَشْر ی وَيَقَرَءُونَ القرآنَ لا ابجاو ترَاقيّهم» يَمْرقُونَ مِنّ الدين كما يَمْرْقَ السهم ممِنَ من 


اميق 2 لا يَعْودُونَ فيه حت يَعودَ السهم إلى فوقه) » قيل: ما سيماهم؟ قَالَ: 


6 أخر جه أشن )/ (A‏ (كككلااي والبخاري (5 ")ل ومسلم (5+85١١ا)‏ وأبو داود 
(4774)» والنسائي (701)» وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رنه 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۳۳۹٣۲( )١١5/9(‏ وأبو داود »)٤۷٦٥(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)۲٠٠١( )١1/5(‏ عن أبي سعيد» وأنس وَعَلْتَهَعَنْهَاه ورواه الحاكم أيضًا (۲/ )١١‏ 


)۲۹٤۸(‏ عن أنس» وصححه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 


2 ع ب ن بير 
«سِيمَاهُم | ل . ا أو قَالَ: «التسسيد». 


م 


م مُسلم' واس سنن ابن ماجَهًا عن عبد الله بن الصامت» عن 5 در 


عو 
رص ے 01 
سو 


رضواللك: نة قال : قال رول الله صاز ا ِن عدي من أمتى -أؤ: يكو بغي من 
و 


3 ق 44 


5 وم يمَرَءُونَ القرَآنَ» لا يُجَاورٌ حَلَاقِِمَهُم » یَخُرْجُونَ مِنَ الدین گمَا يَحْرَ رج السهم مِنَ 


کی کے ى 


اميه * ثم لا يَعُودُونَ فيه هُمْ شر الكَلْقٍ وَالحَليقة»" فقَالّ ابن الصامت: فلقیت رافع بن 


عَمرو الغِفاريّ -أخا الحَكّم الغِفارِيٌّ- قُلتُ: ما حَديث سَيعنّه من ابي ذرٌ كَذَا وكذًا؟ 
نذَّكَرت له هَذَا الحَديث فقال: وأنا سَمعته من رَسول الله صله ا 

ر ا و د 2 ه 2 

ورّوّئ الإمام أحمَّد والترمذی وابن ماجَه والْآجْرٌّيّ عن عبد الله بن مَسعُود 
سرس كو جر |1 . ٣ا‏ سلس 1 ان و 2 ۶ 
رنه قال: قال رَسُولَ الله صَِإِنَمءَلتِوسَم: «يَحْرْحَ قوم في آخر الزمَانِ سَفَهَاءِ 


7ه 


الأخحلام أَحْدَاتٌ -أَوْ قَالَ: حُدَنَاء- الأستان, ولون ِن حبر َل الا ف 
القَرآنَ بَِلِْسَتِهِمْ لا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرَقُونَ من الإشلام كَمَا يَمْرْقُ السّهُمُ مِنَ الرّمِيّء 
فَمَنْ ادر أذركهم فليقئلَهُمْ؛ إن في تلهم أَجْرًا عَظِيمًا عِنْدَ اله لِمَنْ قَتَلَهُمْ». قَالَ التَرَمِذِيٌ: 


«هَذَا حدیث حَسَن صَحيح2090. 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠١۸/١۸(‏ (١١١١١)ء‏ والبخاري (۲٦١۷)»ء‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(/190100147) عن أبي سعيد ضي الله عنه» وقوله: «فوقه»: موضع الوَتّر من السَّهمء 
و«التسبيد»: استئصال ال 

(۲) أخرجه مسلم »)23١71(‏ وابن ماجه )۱۷١(‏ عن أبي ذر وَََلِنََعَنَه. 

(۳) أخرجه أحمد )5١٠5 /١(‏ (781). والترمذي (۲۱۸۸)» وابن ماجه .)١74(‏ والآجري في 


(الشريعة» /١(‏ 777) (/01) وغيرهم من حديث ابن مسعود وَدَلَنَهْعَنكُ وصححه الألباني ف 


تمك غربةالإسلام © 


ابن الإمام أحمّدَ عن عل رلته قَالّ: يت سول الله صااه OTN‏ ول 
م خُدَنَاءٌ الآسْنَانِء سُمَهَاءٌ الأخلام. يَقُولُونَ مِنْ حير قول 
البرية ا َمَا يَمْرّقُ السَّهُمُ مِنَ الرَميةء لا يُجَاوِرٌ إِيمَانْهُمْ حَتَاجِرَهُمْ 
E‏ لقِيتَمُوَهُمُ َافتلُوم؛ 7 قاف ل تلم قتلهم يَوْمَ القَيَاه َة( . 


وروی الإمامُ حمل دا ا غو دافن عقر مب 


ےو 


رَسول الله و خر من أمُتى قَوْمٌ بون الاما يَقَرَءُونَ 
لا يُجَاورٌ تارمم يور أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ ٠‏ يََئلُونَ أَهْلَ الإشلا م“ 


ص 


ر يي 


حَرَجَوا فوشي ثم م إِذا حَرَجَوا َافتلُومُم ثم إذا خَرَجُوا َافتلُومُم > فطوبیٰ 
لهم وَطُوبئ لِمَنْ لوه كُلَمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرنَ فة الك كُلَّمَا طَلّعَ مِنّْهُمْ كَرْنّ قَطَعَهُ 
للك كُلَمَا طَلَعَ مِنّْهُمْ قن قَطَعَه عه الل فر دد ذلك رَسول الله هلووسم عشرير مره أو 
أكثرَ وأنا أسمَع 

قد سه ور و 


ورّواه ابن ماجَه فِي ١سُنَيِه)‏ بلفظ : «ينشا نشء يَقَرَءونَ قران e‏ 


e © 
8 3 
\ 


ی قوع ل ل 
سر را فو سه : EG‏ 


«كُلَّمَا خَرَّجَ قَرْنُ قْطِعَ) أكثرٌ من عِسْرِينَ مره حت يَخْرّجَ في عِرَاضِهِمُ الدَّجّالُ)("2. 


(صحيح الجامع» .)۸٠ ٥۲(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/‏ ماسوو ا ا »)١‏ وأبو داود (/ا5/ا5). 


A 


(Y۲)‏ أخر جه 00 u‏ وابن ماجه )۱۷٤(‏ عن ابن عمر ES‏ وحسنه الألباني 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " چیو 
وفِي «(المستد) -أيضًا- عن عبد الله بن عمرو بن العاصل 2 روا چ عتا قال 


سَمِعتٌ رَسُولٌ الله ملوار يقول: «سَبَخْرُحُ تاش ين أي ين قبل المرق. 
ركم ع < Toll‏ ا م ساس رده 0 چرم #28 ه مه EE‏ 
َقَرَءونَ ا كلما حَرَحَ مِنْهُمْ فزن قْطِعَ كُلَّمَا خَرَجَ مهم رن 
فطع حت ' عدَّمًا ِيادةَ عَلَى عَشر مَرّاتِ «كُلَمَا خَرَجَ مِنْهُمْ رن فطع حت يَخْرْجَ 


ن 


الدَّكَالُ فی بهم . 
وروا الحاكم في «مُستَدرَكِه»» وأبو نُعَيم في «الجلية» بتحوه» وال الحاكم: 


١صَحيحٌ‏ على شرط ا ولم يُخْرجاه) ووافقه لذبي في «تلخيصه0 17 2. 


ص الله سح فر 


وفِي «سَتَن النّساء ى و«مُستَدرّك الحاكم» عن أبي بَررّةً روڪن عه ولا 


د 
اق 


يوسا قَالّ: «يَخْرُحُ في آخر الزَّمَانِ قوم يَقَرَءُونَ القرَآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيهُم 
َمْرْقُونَ مِنَ الإشلام كما يَمْرّقُ السَّهُمْ مِنَ الرَمِبّ سِيِمَاهُمْ التخلِيق» لا يَرَالونَ 
يَخْرجُونَ حت يخر آخرٌ رم تع اقيرح الال ل قفوم فقومب هع ر 
الحَلق رَالخُليقَة». قال الحاكم: (صحيح عل شر ط مسلم ولم يُخرجاه) وأقَرّه 
الحافظ الذَهَبيْ في «تلخرصه»". 


٠‏ ت ےا ساو < 0 س 1 0 و ت فى و 
وفِى «المسند» عن على ََلنَدَعَنَهُ قال: قال رَسول الله صَإؤْإِللَةعَلِتَدِوَسَلمَ: «يكون 


في «السلسلة الصحيحة)» (5505). 
)١(‏ اخ ر جه أحمد (۲/ ۱۹۸) (1۸۷۱)» والحاكم في «المستدرك) »)٥١١ /٤(‏ وأبو نعيم في «حلية 


الأولياء» (7/ ٤‏ 0) عن عبد الله بن عمرو بن العاص روايلكُعنها. 
(۲) أخرجه النسائي »)5٠١1(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ )۲۹٤۷( )٠٠١‏ عن أبي برزة وََالهعَنْه. 


07 الاه © 


في آخر الزمَنِ َو يَقْرَهُونَ القرْآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُم يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلام كَمَا يَمْرْقُ 
السهم من الرمية »قال 3 حق عَلَئ کل مسل 0 

وقَالَ عبد الله ابن ار أحمّد في كتاب «السُنَة»: حدّئّي أٻي» حدنا وكيب 
حدثنا بِسَّامٌ عن أبي الطنا ًالّ: «سَأل ابن الكَوَّاءِ عَلِيّا َة عن الأخسّرين 
عمالاء قَالَ: ينهم أهل ورا 
«(صحيح ولم يُخْرجاه) وأقرّه الدَّهَبِي في اموا 

وَقَال عبد الله أيضا: حدتني اب ا وَكيع» حدَكنا ابن أبي خالد. عن 
مصعب بن سعد عن أبيه رضوالله: رنه قال : (ذكر عِندَه الخوارخ. قال : : هم قوم اغ 
فزاع الله قلوبَهُم). 


ا 


و 
08 أ 5 ۶ر a‏ 6 ع 6 و ه ٠‏ ما وو سس 


E‏ مصعب بن د سعد» عن سعد الله لعن . فلك مثله. 


ورّواه في «مُستَدرَكه» من طريق جَرير» عن مَنصور» عن مُصعب بن 
سعد عن أبيه وت نة وقَالَ الحاكم: «صَحيحٌ على شرط الشَّيِخَّين ولم يُخرجاةً) 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠١١/١(‏ (1150) عن علي نة وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» 
رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (575/5) )١917(‏ بإسناد صحيح» والحاكم في 
«المستدرك)» (۲/ ۳۸۳) (17757)» وصححه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ پو 


ووافقه الدَّهَبِي في 00 


ورَوّكا البُخاري في «(صحيحه)» من حديث مصعَب عن أبيه رنه اك 
«الحَرُورِيةُ اذين يَنقضُون عَهدَ الله من بَعد مِيَاقِهه وكان سعد بيهم الفاسقين». 

وال عَبِدٌ الله اب ج a O E‏ 21# 
غالب» عن أبي أمامة د يََدُعَنْهُ: (رَاغو ا فأزاعٌ الله قَلوبَهُم قال : هم الحَوارج». 

وثَالَ الإ -- -رحمه الله تَعالا -: دنا أبو كايل؛ حدتنا حمّافٌ عن أبي 


: نة يُحَدَّث عن التب صِإَأَلَتَهعَلَهوَسََهَ في قَولِه تَعالّى‎ a ET 


> > ل 42 ګر حر 


اما لذن 5201 فيتيعوت ما مَمَبَهَمنَه 4 قال: «هُمْ الخَوَارج)» وفِي قوله تعالئ: 
E Gg TE‏ ) هُم الخَوارج 2 

ورَوَئ أبو بكر الآَجُرّيٌ بإسناده عن طاؤّسٍ قَالَ: «ذكر لابن عَبّاس وع 
الخوارجَ وما يصيبهم عند قَراءةٍ القرآنِء فقال يعن يُؤْمِئُون بمُحكمه. ونون 
عن مُتَشابهه» وما يَعلَمُ تَأويله إلا الله» والرَّاسِخُون في العلم يَقُولون آمَنَّا به900). 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ 1۳۸) )٠٠١٠١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد. 
وني (1411/1) )٠١١٤(‏ من طريق حصين» وهو ابن عبد الرحمن السلميء والحاكم في 
«المستدرك) (۲/ 4١ ٠()5٠1١‏ )» من طريق منصور جميعهم عن مصعب به. 

(۲) أخرجه البخاري )٤۷۲۸(‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه َوَانَدْعَنَُ. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٠٠١١١( )551١‏ وإسناده حسن. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (0/ 7577) (۳٠۲۲۳)»ء‏ وغيره عن أبي أمامة رَيََلنَهعَنَهُ وقال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده ضعيف . 


(5) أخرجه الآجري في «الشريعة» /١(‏ 7 7) (50). وأخرج الحاكم في «المستدرك» (؟/711) 


وروی - أيضًا- بإسناده عن َب اا َلَ: ١سَمِعتُ‏ ابن عَبّاسٍ ية 
وذكر له الخَّوارِحُ واجتهادهم وصَّلاحُهم فقال ي انه نا اھ ا ای 
الهو د والتصارّئ وهم عَلَىْ صَلالَة217. 


ص 


وروی -أيضًا- بإسناده عن الحَسَن -وذگر الخوارجَ - قَالَ: «خيارّئ؛ سُكارّئ» 
لَيسُوايَهودًا ولا نَصارّئ ولا مَجوسًا فيُعدّرون(©). 

روئ الإمام أحيد وَالتَرِمِذِيٌ من حَدِيثِ أبي غالب قال : (وَأئ ا 
منصوبة على درج مسجد مشق ىقال : كلاب الثاره شد قَتلَو تحت 


لی من قتلوه» ثم َرأ « يوم يض وجوه وود وجو 4 إلى آخر الآبةء قلت لأبي 


أماقةه اودعت من سوال الها ار 0 
أو تَلاثا ا عداافة كيكا ها ك1 کی قال الترمذئ: «هَذَا حَديتٌ حَسَن». 


2 ه0 ا م و 27 20 2 2 ر 
ورَواهُ ابن ماجَة ولفظه: «شر فتلى قتلوا تحت أديم السّماء» وخير قَتلى مَن 
EA 5‏ و e‏ ج 
0 0 النار» قد كان هَوٌّلاء لهي فصَاروا کفارا» قلت: :يأ أبا أمامة هذا شَيءٌ 
قال بل سمعته من رَسول الله صا اووس . 


ورّواهُ عَبدٌ الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «الستة» من طرق عن أبي غالب» عن 


(15”) طرفا منه» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه). 

.)57( )7 537 /١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» .)٤۷( )7" 515 /١(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


ع ء 0 0 
ابي امامة. وفِي بتعضها: «أنه لما اتی برءوس ي الأزارقة فتْصبّت عَلَى دَرَج كك حاء 


ر هي ص ے 


ا ة فلمًا رهم دَمَعت عينه قال: كلات النّارء كلاب الثارء كلاب النار -ثلاث 
مرّاتِ- هَوّلاءِ شر لى قتلوا تحت أديم السّماءء وحَيرٌ قل تحت أديم السّماء الَذين 
تَلَهُم هَؤُلاءِ. قلتُ: فما سأك دَمَعَت عينك؟ قَالَ: رَحمَّةَ لهم؛ لأنَهُّم كانوا من أهل 
الإسلام؛ قلت: ريك ORE‏ كينا شوعته عن اسوك الله 
َلوسر ؟ قَالَ: ئي إن لَجَرِيءٌ» بل سَمِعتّه من سول الله صا ووسر غَيرَ 
مرو ولا مین ولا تلائ قَالَ: فع مرارّاء قَالَ: ثم تلا هَذِهِ الآية 3 يوم بيص وجوه 
سود وجو 4 € حتی بلغ #همٌ فبا حَلِدُونَ 24. 

وقد روه طبري في «مُعجوه الصّغيره من طريقٍ اللي بن شلم» حل 
خليد بن دَعْلّح حدَّنّنا بو غالِب قَالَ: «جيء برُءُوسٍ الخَّوارِج فتْصبّت عَلَى دَرَج 
مسجد ll‏ تل الاس طون إليهاء es‏ إلّيهاء NEE‏ 
لی جمار وَعَليه قَمِيصٌ ساني فتظّر إلَيهم فقَالَ: ما صَنّع الشَّطانُ به الأَمّةِ! - 


و سس دل 


7 ا عرلا قز ا ا ل 


و 2 


en ede CE RS a 41 
e | فقلت: سَمعتك تقول قولا قبل»‎ 


سَمِعتٌ ذلك من رَسول الله صََلتَهءَكهوَسَزَ مرارّاء فقلتٌ له: رَأيتك بَكَيتَ؟ فثَالَ: 


رَحَمَةَ لهم؛ كَانُوا من أهل الإسلا 4 م مك :أن ترك قُلت: بلئء كَال: افر 
00 مرا فقَرَ أت فل : ا مع فقول الله ع َم ) ما ادبن في لوبهم رَيْعُ 
تيعو ما هبه ِنَهُ 4 [آل عمران: ۷]؛ كان في قُلوب هَؤُلاءِ رَيغ فزيعَ بهم اقرا عِندَ 


2 ا روم -<- و 2 و 200 
راس المائة. » فَقَرَأتَ حت إذا اعت 0 يوم ببيضص ايه ومسود وجوه ما الزن 
ادو هه أك عد بعد إيمليك 4 BT‏ 


هَولاءِ؟ قال: نَعَم ا 


وقد رَواه عبد الله ابن الإمام حمل من وجه آخرٌ فقال: حدنّي أبو خيثمّة 

هير بِنُ حربء حدّنّنا عَمِرُو بِنُ يُونْسَ الحَتَفِيُ» حدّنّنا عكرمَة بن عَمَّاِ حدَنَنا 
ادت عبد اله قَالّ: «(وَقف أبو أمامَةً وأنا مه على روس الحرورية َة بالشام... 

فذّكّر نّحوّ ما تقَدّم في حَديثِ أبي غالب وفيه: «فقَالَ له رَجل: رَأينّك دَمَعت عَيناك! 

ا جم كانوا مُؤمنين فكفروا بعد إيمانهم» ثم قرأ هَذِهِ الآية: 9 ولا 

تكو لد رفوا وکوا م ہد ما ج ھر ایت وأوکیک هم عَدَابُ عطي (5) 


رو ص کے۶ و کر و وو م22 و و وو 
يوم بلیض وجوه ولسو د وجوه 4% الاأية). 


ص 
00 


وقد رَواه الحاكم في مُستدرَكه) من حَديثٍ عِكرمّة بن عار به تحوه» ثم قال: 
١صَحيحٌ‏ على شرط مُسلم ولم پخرجاه) ووافقه الحافظ الذَهَبنْ في ا 

ورَواهُ عَبد الله ابن الإمام أحمّد -أيضًا- من وجه آحَرٌ فقَالَ: حدتنا أبي» حدَّثنا 
أنس بن عياض -وهو أبو حَمرَة المَدِينِنُ- قال : سَمِعتَ صَفوان بن سَليم ب ل «دخل 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 0()١6١‏ ۰)؛)؛) والترمذي .)32٠٠١(‏ وار بن ماجه »)۱۷١(‏ وعبد الله بن 
Ns‏ ل وغيرهم من 

(۲( کے عبد الله بن أحمد في «السنة» ا .)١6:560(‏ ا في «المستدرك» 
(۲/ 1۳( (100(. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " ہیر 


ع 
مھ 


ابو أمامة الباهلئٌ مشق قَرَأئ روس الحروريّة...» وذَّكّر نحو ما تَقَدَّم وفيه قَالَ: «أبكي 


ص 


لخروجهم من ال سلام» هَولاءِ لين تفقوا وانَخَّذوا دينهم شيعا 217. 


سے ت 0 ٠‏ س 8 ۶ ع و 
وروی في «الصغير» من طريتق ابي غالب» عن أبي أمامّة ريوڪنه 


1 14 
أي 


قَال: قا الو ل الله ص اة ووس : «الْخَوَارِحٌ كلاب التار». 


وقّال ء حك الله ابن الإمام أحمّد ِي كتاب (السِّنَة) : حدتني بي حدكنا 


e‏ -يَعني : اده عن الأعمَش» > عن ابن أبي أوقَئ قَالَ: ع 
ول ان امورو قرل: «الكَوَارِجُ هُمْ كلاب التار». 


و 


ومَكَذًا رَواهٌ ابن ماجَه عن أبي بكر بن أبي سَيبة٬‏ وأبو بكر الاَجريٰ عن 
حامِدٍ بن شعَيب البَلحِيَ عن أبي خيثمَة زُمَيرِ بن حربء كلاهُما عن إسحاقٌ بن 
يُوسُفَ الأزرّقٍ به مثله. 

ورَواهُ أبو نُعَيم في «الحِليّة» من طَريقٍ الإمام أحمّدء وأبي بكر بن أبي سيب 
ومَارُون بن مُحَمّدٍ المُستمليء كلهم عن إسحاقٌ بن يُوسُفَ الأزرَقَه عن 


55 >هث ا 


.)١5557( )515 5 /۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» »)2٠١947( )51٠/7(‏ وغيره» وحسنه الألباني في «مشكاة 
المصابيح) .)١١١٤(‏ 

)۳( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ »)٠١١۳( )٦۳١‏ وابن ماجه (۱۷۳)» والآجري ٤‏ 
«الشريعة» ٠١ /١(‏ (11)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (07/6) جميعهم عن إسحاق بن 
يوسف الأزرق» عن الأعمشء عن ابن أبي أو عن النبي صََلتَعلَهِوسَلْهَ مرفوعًا. 


اة -أيضًا من طريق سُفيانَ التُورِيٌ» عن الأعمشء > عن ابن أبي أوفئ 
يَدَنَدْعَنْهُ قَالَ: قال رَد سول الله اا5 ل «الْخَوَارج هُمْ كلاب التّار»(٠.‏ 


وقَالَ عَبِدٌ الله أيضًا: حدئني أبي؛ حدتنا هشام بن القاسم» حدَكنا حشرج بن 
بانَةَ العَبِسِنٌ» حدتني سعيد بن جهِمَانَ قَالَ: لقيت عبد الله بنَ أبي اوق -وهو 
مَحجُوبٌُ البَصَر- فسَلَّمتُ عَلَيهِ فقال لي: من أنتّ؟ قَالَ: قُلتُ: آنا سَعِيدُ بن جُهمانَ 
قَالّ: فما فَعل والدّك؟ قَالَ: قلت قَتَلَنْه الأزار قََ قال : لعن الله الأزارقة! حدَّتّنا رَسولٌ 
الله صَبَاَلتَُعَلِتَهوسَله : نهم كلاب الثَار قَالّ: قلتٌ: الأزارقة وَحدهم أم اا 
قَالَ: لا بل الور ليه ورّواهُ الحاكم في ١مُستَدرَكه)7"'‏ مُخْتَصَرًا. 

فا ما عات بالخّوارج المارقين من دين الإسلام؛ فليتدبر المَكثْون بأهل 
الضلالات والأهواء هذه الأحاديتٌ الواردة ف في الخوارج مع انتسابهم ل ا وكثرة 
صلاتهم وصيامهم وقراءتهم واجتهّادهم في العبادّة» وما تر کت ذِكْرَه من الأحاديث 
الواردة فيهم اتر مما دكرته» وهُم في مَذِه الأزمانٍ كَثيرُون في أرض عُمَان وما حَولّها من 
السّواجلء وأكثرٌ ما يُوجَد مِنهُم طائفة الإباضيّة أتباع عبد الله بن إباض. 

اا لا يَرانُون يتدّكّرون أَهل النّهروانِ الّذين قَتَلهِم 
علي ميعن وأصحابه. وييَحَزّنون عَلَئ تلهم ويشِدون فيهم المرائي الكثيرة: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 27) عن الثوري عن الأعمش عن ابن أبي أو به. 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ »)٠٠١۳١( )1٤۷‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۳/ 550 (15750) عن سعيد بن جمهان به. 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ <> 
وذّكر أَنّهُم لا يَجدون هُناكَ أَحَدَا من أهل السَنّة يترون على تله إلا لوه ما لم 
يَدخل عَلَيهم بأمانِ من بتعضِهم. 

قُلتُ: وللحَوارج المارقين أشباهٌ كَثيرُون ممّن يدعي اليل والتحقيق في هَذِه 
الأزمانٍ وقبلّها. 

وعلامتهم: التَهَجَم عَلَ كتاب الله تعالى وتفسيره بارائهم الفاسِدَق واتباع ما 
شاب ينه بتغاة الفعتة وابتغاءتأويله. 

وكثيرٌ مِنهُم يزعمون أَنَّهُم هم الْذِين عَاصُوا على مَعانِي القرآنِ واستخرّجوا 
علومّه فأمًَا الصحابة والتابعون ن لهم بإحسانٍ من أَيِمّة مة العلم والهدَئ فعند هَوٌّلاء 


3 


المُتَحَمّقين المُعجَبين بأنفيهم أَنَّهُم لم يُقَسّروا إلا ألفاظه فقَط. 


ومِنهُم مَن يُحاول تين الفرات يو EET‏ قوانین التصارّئ 


3 


وسِياسَاتِهِم الخاطة الفاجرّة» وهَذَا هو غاية الزيغ والإلحاد والرّندَقه 


6 


وكثيرٌ منهم يرد الأحاديتٌ الثابتة عن ال ا ةو إذا المت را 
وواه ويُعارضهاء كما فَعَل شم شَيخهُم ذو الحْوَّيصِرَةِ؛ بر الله خاصِرَتّه وحَواصِرٌ أتباعه 
إلى يوم القِيامّة! 
ولِهّذا تجد كَثيرًا مِنهُم يَطعُن فِي أبِمّة الحَديثِ الّذين أَجمَعَ العُلّماء عَلَى 
e ۴‏ ا a‏ 3 7 0 
إمامتهم وجلالتهم» ويّصفهم بالعجمَة» ورَبّما رَماهم باختِلاق الأحاديث. 


وتعضهم يجاور ذَلِكَ إلى الطْعنِ في الصحابة من أجل حَديثِ لم يَفْهَمْ معنا 


97 رلالام 


1 لوو o‏ - سرا 07 i‏ عرو 3 ب 
أو لم يَظهَرُ له وجه الحكمّة منه» كما رَأينا ذلك في كتب لهم وتعليقاتٍ كثيرَةٍ. 


لکا“ 


$ 


وقد آل الأمرٌ بكثير مِنهُم إلى الانسلاخ من دِينِ الإسلا م بالكلية 


وتعضهم تَجاوَرٌ ذَلِكَ إلى مُحارَبة الشريعَة المُحَمَدِيَة والقّدح فيا وني سا تُر 


ص 


الآديان السَّماويّة ورَعم الس نها CE‏ على ات الإيمان والتزام @ : 


١ © 


ت س مه ek 6 1 ٤‏ ع ب al‏ ت 2 9 7 0 
الشريعة أغللال» ومشكلة لم 0 وان السياذة د له 0 رَفض الأديا 


كُلّهاء والتَوَجُهِ إلى الطَبيعَة با لي وضرف الهمّم كلها إلى الأعمال الدنيوية 
وَالتَعَلّق بالأسباب اك < المُشكلة على رَعمه الكاذب الخاطئ 


هو در 0 رو وح 


7 ما 2 
الفاجرء لهم يأووههم بصسهئوت قول أَْزِينَ ڪفروا من قبل 
هم اه أن بَؤْمَحكُوت 4 التوبة: 1+0 كرت كله رج يِن 


فد إن يعوا رہ رح إلا کنیا 7 [الكهف: ه]! 


ص 


ت 


0 


EES 
all r ا‎ 0 ad se 
فسوی يلوت( انكل و كتكيهة والشكي ل كبر ب ل فى يودد‎ 
ا ن ل من مون آله الوا‎ ESSA 
اك وکن تومن بل اَذَك يمل أ يل اکر (2) تلك اکن‎ 1 
بف لد برلل ربا تيه @ 9 دحلو توب ھم كاين فا‎ 


CLI 34 کر‎ 


فنس مثوى | رین © [غافر: 1۷-4 


7 


1 


AN 3 3 3 لا ان‎ N 
وهَذِه الآيات نَرّلت في كفار قَرَيش وتّحوهم ممَّن کان يُقِرٌ بان الله لله تباركوتعا‎ 


0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مو 
ب كل شَيءٍ ومليكه. وله الخال الرًازق المَُبّر لجَميع الأمورء المُتصَرفُ في تله 
ةو ريه في الأو ا ال عو قن 
# جع[ لايد هاوعد * الآية ص 

فما صاحبٌ «الأغلال) اطي المع ار ديه عن الإسلام فإنَهُم -مع 
مُجادَلّتهم في آياتٍ الله وتكذيبهم بالكتاب وبما أَرسَلَ الله به رُسُلّه- قد جَعَلوا الطْبيعة 
رب کل شيءٍ وخالِقه» وعَدَلوا الكَمّرة من الإفرنج وغيرّهم بالله في رَبِوِيته ورّعَموا 
أنه تقووون عل ها ل دو عله إل الله تَعالو من الخلق والرّزْق والإحياء 
والتّصَرّف فِي الكون... وغير ذَلِكَ مما هو مَحشو في كتاب «الأغلال) الجامع للكثير 
من أشتاتٍ الكفر والصلال. 

الله المّسئول أن يُعافيّتي وإخواني المُسلمين مما ابتلاه به» ويشتنا جَميعًا 
بالقول الابت فِي الحَياة الدنيا وفِي الآخرَة وألا يريع قُلوينا بعد إذ هَدانَاء ويَهّبَ لنا 


ا ا ےت 
من لدنه رَحمَة إنه هو الوّهات! 
7 1 


و2 


O ROD PET 
ومن بَعدَّهم من الاَئِمَة‎ 


ا 0 2 مهس 2 وو ر ر e‏ 
وقد رَوَئ الإمام أحمّد ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن يَحيَى بن يَعمَرَ أنه 


27 بورتسحة له 


لعبِدِ الله بن عْمَر ریهڪتها: «أبَا عَبِدٍ الرَّحمَنِء إِنَّهِ قد ظَهّر قبلنا ناس يَقَرَءُون القرآنَ. 
ويتقَفّون العِلم» يَرْعمُون أن لا قَدَرَ وأنَّ الأمرَ أف فقَالَ: ذا لَقِيتَ اولك فأخيزهُم 
الى ر 2 وا ثرا وت وای کات يه عيذ انين شمر لو أن ی 
يِل أَحُدٍ ذَهَبً فَأنمَقَه ما قبل الله ينه حتّى يُؤْمِنَ بالقَدَ ...2170 الحَديتٌ. 


وقالّ عبد الله ابن الإمام أحمّد ِي كتاب «(البسنة) : حدتني أبي» حَدّكنا 
عبد الررّاق» احبر نا مَعمرٌ عن سَعيدٍ بن حيّان» عن یحی بن يَعمَرَ قَالَ: قلت 0 
5 2 0 5 و و 7 5 
عمّر وَاتَدَعَنَهًا: إن ناسا عِندَنا يَقَولُون: الحَيرٌ والشَّر بقَدَِ وناسٌ عِندّنا يَقولون الحَيرٌ 


وال یس بق فال اين شمر 5 رتا إذا رَجَعْتَ إليهم فقل لَهُم: إن ابن 


عمر يقو 


ل إل منک بريء وأنتم منه ا 


وثَالَ أيضًا: حدتّنا أبي» حدتنا هُسّيم» أخبَرَنِي أبو هاشم» عن مُجاهِ» عن 
ابن عماس رََِابَدْعَنَهًا قال: «ذكرَ عنده القدر رل 2 رايت أحدًا ۰ 


.م 0 
ابن عمَرَ مِنكم بري702"). 


وقال أيضًا: حدتى ا حدلنا يريد بِنَ هارون» أخبرنا ر تيد ان 


60 أخر جه 00 (۱/ «(TV €) (o۲‏ ومسلم «(A)‏ وأبو داود (55696)), والترمذي (51؟) 


ا وم 


وغيرهم عن يحيئ بن يعمر عن ابن عمر رئ عته. 
)۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٤۲۲‏ (۹۲۹). 


(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ .)57١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


الزتير أخبرٌه: "أنه كان يَطوفٌ مع طاوس الضف فم ا 
لطاوس: هَذَا مَعبَدٌ الْجْهَينُ الذي قول في القَدَر» فعَدَل إِلَيهِ طاوسٌ حنَّى وَقَف عليه 
مسا يودب E‏ يجو 


ا ك مع طاوس حتئ , دَحَلْنا على ابن عباس ری متها فقا له طاوس 


فقا 


َه 


أب عبّاسء الّذين يَقَولُون في القَدَر؟ فقَالَ ابن عباس ب EW‏ 
َلنَا: : صَانِعٌ مَاذًا؟ قال: ٳڏن أَجِعَلٌ يَدِي في رَأسه ثم دق عَنْقه) . وهكذا روا الأجري» 


ع 
ت 


عن الفريابيَ» عن أبي بكر بن أبي شَيبة» عن يَرِيدَ ارون و 


وروَئ الإمامٌ أَحمّد في ١مُسْنَدِها‏ والآجري في كتاب «الشّريمة؛ عن محمد بن عي 
ن قبل لابن عب وَتَعَنها: إن رجا َم 


EOE‏ لو ا ae‏ ا 


ر عم 


عباس ؟ قَالَ: الذي تفي بيده َئْنَ استمكنتُ من لأَعَضَنَ أنه حت أَقطَعَهُ ولَئْن وَقَحَتَ 


2 
و س 0 
م 


رَقَبتّهِ في يدي لَأَدقنّها؛ فاي سَمِعتٌ رَسُولَ الله راه وسار يَقول: «كَأنّي بنِسَاءِ بتي فهر 


ا چ ر ه I‏ س وي i‏ 
يطفن بالخزرج تصطفق لياه مُش ر کات هذا ول شرك هذه الأَمَقَ الذي ؛ تفي د ده 


ے 4 ے 
> وس 7 و ۶ ر ك 0 و ١‏ و ا ير و م 2ه 


ته دي ا اهيا ل و 


)٩١ ٤ /۲( والآجري في «الشريعة»‎ »)4١١( )517/7( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


(060) عن يحيئا بن سعید به. 
(۲) أخرجه أحمد »)٠٠٠١( )7*٠ /١(‏ والآجري في «الشريعة» »)225٠()9557/7(‏ وقال شعيب 


الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 


د ںوہ غربةالإسلام © 


س 
ان 


وروی ابن أبي عام عن عطاء ع بن أبي رباج قَالَ: «أَتَتٌ ابن عاس رصواعتها 


ص“ 
۶ 


4 
أو قد 


وهو يتزع من رمرم وقد الت أسافل تاب فلت له قد تكلم في القَدَرِء فقَالَ: 
فَعَلُوهًا؟ قلت ت: نعم قَالَ: pg Ea‏ ومس سف اک 


*ے کل حلفته عدر 4 [القمر: ۸٤ء »]٤۹‏ ولك شرار هذه الأَمَقَ فلا تَعودُوا مَرضاهم» ولا 
0( 


م 
3 


و 


ص 


اعَلَى مَوتاهُم» إِنْ رَأَيتٌ أَحَدًَا مِنهُم فَقَأتُ عَيئَيهِ بأصبعَي هَاتَين 


ورَوَئ ابن أبي حاتم -أيضًا- عن ابن زُرارَة عن أبيه» عن التب صَرَلَعَيدهوسل: 
آنه تلا هذه الآیة: د وفوا مس سقر ا إا کل سىء حلفت مدر قال : اَرَلَتْ في اناس 
ِن امي يَكُونُونَ في آخر الرَّمَانِيُكَذَُّونَ بقَدَر اش (. 

وقَال عبد الله ابن الإمام أحمّد: سَمِعتَ أبي -رَحِمّه الله تعالًن- يَقولٌ: «لا 


0 خلف القدريّة و ية والمعتزا وال 


2 


ع 
| 


خرّئ عن الصَّلاةٍ حَلفَ القَدَرِيٌ؟ فقَالّ: إِنْ كان 


و 
مه 
مر 


وَالَ أيضًا: «سَأَلتٌ أبى 


يُخاصِم فيه موه فلا شی ح9 
وقال أيضا: «سَوِعتٌ أبي وسَأله علي , بن الجهم عمّن قا قال بالقدر يَكون كافرًا؟ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ ۳۳۲۱) (1481715) عن عطاء بن أبي رباح به» وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5/ )٥۳‏ تحت حديث رقم .)٠١۳۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۳۳۲۱/۱۰) )۱۸۷۱٤(‏ عن ابن زرارة» عن أبيه» عن النبي 
هرسار ء وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠١۳١۹(‏ 

(۳) انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد /١(‏ 85؟) (۸۳۳). 

(5) انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد (۱/ 985) (875). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


و حبَّئ حَلّق عِلمًا فعَلِم؛ فجَحد عِلمَ 


وثَالَ أيضًا: حدَّني الحَسَنُّ بن عِيسَئ موی عبد الله بن المُبارَكِ حدّتّي حمّادُ بن 
براه سَمِعتَ إبراهيم بن طَهِمَان ل «الجَهمية والقدرية 20 , 

ورَوّئ أبو تيم في «الجلية عن عمَّارٍ بن عَبِدٍ الجَبّار قَالَ: سَمِعتٌ عَبدَ الله بنَ 
المبارك د يقول: سَمِعتَ سُفِيانَ ل الورى يقول: «الجهمية کار والقدريّة ا 
ِعَبِدِ الله بن المُبارَك: فما رَأَيِكَ؟ قَالَ: رَأيي رَأَيْ سُفيان»". 

وكَال عبد الله اب الإمام أحمد: حي آي دكا عد الرراق» احيرا معن 


عن نذا عن اللكصو قال لمن ك يوي الت رافقة كديفيالة آن) 7 ٤‏ 


0# 


تک ا ٠‏ 2 م 02 2 2 2 2 
وروی -ايضا- فى كتاب «الزهل» عن الحسّن انه قال: «(من كذب بالقدر 


فقد کم . 


ورَوَّى أبو نعيم في «الجلية» من طريقٍ سَلْمَة بن شبیب» حدتنا مَروان بن 

.)8705( )۳۸١ /۲( انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )١٠١7 /١(‏ (۷). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الآولياء» (۷/ 78)» وإسناده ضعيف» فيه: عبد الله بن عبد الوهاب 
الخوارزمي في حديثه نكارة» ورواه عن أحمد بن الأحجم المروزي قال ابن الجوزي عنه: كان 
كذابًاء انظر: «ديوان الضعفاء» (ص: ۲). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ »)4۳٤( )٤٠١‏ ورجاله ثقات. 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد كما في «الزهد» (ص: .)١١٤١( )77١‏ 


4 


2 > دم و خزر ےم د 


ت as 4 1 i‏ . 1 
محمد قال: «(سئل مالك بن انس عن تزويج القدري؛ فمرًا: ا 
و 2 چ قد 
مسرل وَلَوَأَعْجَبَكْمْ € [البقرة: .2170771١‏ 
١ a‏ 3 0 0 0 سه 8 
وال عَبِدُ الله ابنُ الإمام أحمّد: حدني أبي. حدتنا مُومّل» حدتّنا عمَر بن 


o 


e‏ انی ثَالَ: «قی لابن عْمَر ي متھ: إن قوم يَقولون: لا قَدَرَ! فقَالَ: 


ع 
ا 


ولك القَدَريُون اولك وس هله الأَمّهو(1). 


يج اع 2 1 0 ع 0 > .بے و و چ 0و و rs‏ م 
وقال ايضا: حددني ابي» حدثنا د يحي بن د بکیر» حدثنا جعفر -يَعَيِي ابن زیاد- 
و لع 0 و 2 ا الوم حي en RS gO‏ 
عن عبادة بن مسلم قال مجاهد: دلا يكون مجو حت کون كذريه. نم يتزندفوا كم 
) 


وقَالَ أبو داؤد في «سُئَيه): حدَّنّنا ثوتئ بن إسماعيل. اا 


52 


حازم» عن أ بيه» عن ابن م روا عَنهَا عن ان اانه هوس قال : «القَدَرَة 


ي 


مه 6 
00 لَه الامة ل إن مرضُوا قلا وموم إن ن اوا قلا تَشْهَدُوهُمْ). 


و الحاكم في «مُستدركه» عن أبي بكر أَحمَدَ بن سَلمانَ بن الحَسَن المَقي 
حدَّنّنا أبو داود سُلِيمانُ بن الأشعَث... فذّكّره ثم قَالَ: «هَذَا ديت صَحيحٌ على 
شرط الشيحَينِ إن صح سَماعٌ أبي حازم من ابن عمَرَ ولم يُخْرِجاةً) ووافقه الحافظ 
الذَهَبن في «تلخيصه». 


$ 


.)١9/( أخرجها أبو نعيم في «حلية الأولياء» (777/5)» وصححه الألباني في «ظلال الجنة»‎ )١( 
أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (7/ *577) (۹0۸)ء وإسناده صحيح.‎ )۲( 
.)4550( )٤۳۳ /۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


وال المُنذري: «هَذَا نقَطِعٌ؛ أبو حازم سَلَّمَة بن دينارٍ لم يَسمَعْ من ابنٍ عْمَر 
وقد روي هذا الحَديتُ من طرق عن ابن عر ليس فيه ي٤‏ يَتبْتُ». انتهى. 

وقد رَوَئ هدا الحَديتَ أبو بكر الآجُرّيُ من طَريقَينٍ عن ابي حازمء عن نافع 
عن ابن عمر ره ع يت أبو داؤد: إن الإمام ال ا ل اک 
من حَديثِ أبي حازم عن نافع 


م 


ورّواه فت من 0-5 آخرٌ عن الجْعَيدٍ بن عَبِدٍ الرّحمَنِء عن نافع 


عن ابن عمر ره عا قَالَ: قا ول الله ا و : «إِنَّهُ يون في آخر الزَّمَانِ 
و 
وم يُكَذّبُو ر مَجُوس هَذِهِ الأَمََ فَإِنْ مَرِضُوا لا تَعْودُوهُمْ وَإِنْ 


مَانُوا فلا تَشْهَدُوهُمْ). وروا الطَبَرانيتُ في «الصخير» من حَديث الجُعَيد به". 


2 و ع د 21 ر و 
ES e‏ 


اليّمانٍ زتها قال : قال رَسول الله صََنَه عة الكل الو E‏ 

و ر قا د ا شد 5 
i SECON‏ 
ووش وَهُمْ شيع الدّجَّلِوَحَقَ عَلَئ ال اَن يُلْحِقَهُمْ بالدّجَاِ»(2©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)579١1(‏ والحاكم في «المستدرك» )١59/١(‏ (587). والآجري في 
«الشريعة» (۸۰۱/۲) (۳۸۱) و(۲/ ۸۰۳) (۳۸۲)ء وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
»)١ ۰۷(‏ وانظر: «مختصر سنن أبى داود) للمنذري (۳/ (V۲‏ 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 5 )8١‏ (۳۸۳)ء والطبراني في «الصغير» )۸٠١( )۷١/۲(‏ 
من طريق الجِعَيّد بن عبد الرحمن به. 

(۳) أخرجه أبو داود (5797)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٤۳۳‏ (9604) عن حذيفة بن 


“غك غربة الإبلام هم 


و ت 


ورواه عبد الله ابن الإمام 0 في كتاب «السنة)» عن آبيه» عن مُومَل» عن 


١ 2‏ « ال 
عَمَر مَولَْ غَفْرَةَ بتحوه. 

َال المُنذِري: ا ورجا فين الا ضار هرل 
وقد زُوِيَ من طريق آخَرَ عن حذيفة ولا يثبت». انتهی. 


ك ص 


ورَوّى الآ جُري بإسناده عن حَُّيمَةَ بن اليّمانٍ و يسَدْعَنَهًا قال : تعن أَمْرَ مَن 


كان بتكم حَذو التعل ل باشل ل ُخون متهم ولا خیلکې ولتق ری 
الإسلام عُروَةً فعْروَة) ويَكُون أل تقضها الخُشوعَ حت لا ری خاشِمًاء وسین قول 
أقواءٌ: تب الاق من 40 دوس فما بال صَلواتٍ الحَّمس؟! لَقَد ضلّ 
من کان قَبِلَنا اا ا ا و ر ا 
ااال عَلّى الله أن يَمِحَمَهُم». ورّواهٌ الحاكم في «مُستدركه» وقَالَ: «صَحيح 
الإسناد ولم بُخرجاه» ووافقه الذَهَبنْ في «تَلْخيصه». 


وروی ابن ماج في «سُئَنِه عن مُحَمَّدٍ بن المُصَمَىْء عن ع بقية بن الوليدء عن 


E GARR‏ عبد الله E‏ قَالَ 


هه 


هه 


رول الله صََلنَهْعلِِوسَلمٌ: «إنَّ مَجُوس هذ الامَة ق الكذَُونَ بقار ار ِنْ مَرضوا فلا 


اليمان» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 20> وانظر: «مختصر سنن أبي داود» 
للمنذري (۳/ ۲۷۴۳). 

)01١57/5( والحاكم في «المستدرك»‎ ء)١(‎ )۳۲۲ /١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 
عن حذيفة َدَانَدَعَنَهُ قوله.‎ )۸٤٤۸( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 
rE RO‏ 
تَعْودُوهُمْ» وَإِنْ مَانوا قلا تَشْهَدُوهُمْ وَإِنّْ قبت هُمْ فلا تَسَلْمُوا ب . 
ورّواة الطْبَرانِنٌ فى «الصَّغير) عن عبد الله بن الصقر السّكريٌ» عن محمد بن 
ورَوَاهُ الجر عن الفريايق» عن مُحَمَّدٍ بن المُصَمَئ. .. فذکره ا قوله: قلا 
تَشْهَدُوهُمْ) ولیس عِندّه ما بَعده217. 
ادي 


ي من 4 عن 2 ص أي غير تكله نَُعَنَهُ نحو حديثِ 


و واي و 3 5002 2-7 ع 2 وو 1 7 

وقال عبد الله ابن الإمام احمد: حددني أبي» حدثنا وكيعء حددني القاسم بن 
3 ر بير و .ى إل م 1 7 
حبيب» عن رَجل يقال له نزارٌ» عن عِكرمّة» عن ابن عباس روت قَالّ: (صنمانٍ من 
١ 2 ٠‏ 280 2 
هَذِه الأمّة ليس لهم في الإسلام تصيب: المرجمّة والقدريّة». 


2 ا 0 0 ع 2 0 * ١ ٠‏ 
ورّواه الترمذي من حَديث القاسم بن حبيب» وعليٌ بن نزار» عن نزار. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (47). والطبراني في «الصغير» )7”548/١(‏ (١٠٦)ء‏ والآجري في «الشريعة) 
)8١ 6 /۲(‏ (584) عن جابر وََوَانَدْعَنَكُ وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» .)١91/5(‏ 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة) (۲/ )۸۰٦‏ (386) و(735) عن أب هريرة رنه بلفظ : 
«لكل أمة مجوس» وإن مجوس هذه الأمة القدرية» فلا تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلوا 


عليهم إذا ماتوا»). 


د نكرل - غرربةالإسلام > 


وابن ¿ ماجَه من حَديثِ علي بن نزار» عن آبيه» عن عكرمّة عن ابن عباس 


َو أذ لول 


E a E 
ورّواه ابن ماجَه -أيضًا- من حَديثِ عبد الله بن مُحَمَّدٍ اللِيئَِ» حدثنا زار بن‎ 


و 


ا عن ابن عباس وعن جابر بن عَبِدٍ الله لله را کته قالا: قال رَسُو 


الله اووس اصقان ون اك تنس لعا ف الاثلام نیت َمل الإرْجَاى 
هل القَدَ 00 
ورَوّئ الآَجْرّيَ من حَديثِ عكرمة» عن أبي هِرَيرَة َلك الل نه مَرفوعًا بتحوه7") 


ورَوَئ البُخاري في «التاريخ م الكبير" وأبو بكر الاجري من طريقين؛ عن عَمرِو بن 


Nea en‏ عبد الله ا 
مرو بن العاصي فلك سا ا 2 ل الله لوار : «ما مَلّكَتْ َة كط أ 


2 


0 2 


وو 


نَ بدو إشْرَاكِهَا التَكذِيب بِالقَدَر7"©. 


صر 


0% مد 2 86 ه- ت ٤‏ 
ئ -رجمه الله تعالق-: «هُذا الإسناذ لا یحتح به» قال: وآجود ما في 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۳۲١ /١(‏ (117)» والترمذي .25١59(‏ وابن ما 
عبد الله وهنش وضعف الألباني جميع تلك الطرق في «(ضعيف الجامع» (۹۸). 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ ۸۱۳) (۳۹۲) عن أبي هريرة رَوَالِنَدَعَنَهُ بلفظ : «صنفان من 
متي ليس لهما في الإسلام نصيب...») | 

(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ c<(TAA) (A* 4 /Y)g (TAY) )۸٠۸‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۷/ )١77”‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص راتا . 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


4 
٠ 


الباب حَديث حَوَةٌ بن شُريح: أخبَرَني أبو صَخْرء حدتّني نافِع: أن ابن عمر تة 
ر سس س و۶ 2 > ت e‏ 
جاءه رَجل فقال: A e‏ 


غ | عه مم 5 ١‏ 


١يَكُونٌ‏ في هَذِهٍ الامة -أو: فى أثتى - خسف EE‏ 


چ سه سمس ١‏ رر نعو سس م 0 کے 
الترمذي: «هذا حَديث حَسَنٌ صَحيحٌ غَرِيبٌ». انتهی. 

وقد رَواهُ ابن ماجۀ في «سُتنه» من حَديثِ حَيوَةَ بن شريح» عن أبي صخر 
وعنده بالواو في قوله: مسح وَحَسْففٌ وَقَذْفٌ» فأفاد أن «أو» في رواية الترمِذِي بمَعنّى 
الاو وليت لويم ولا للشك: 


ورَواه الإمام أحمّد فی «(مسشتده) فقال: حدّثنا هارون بن معروف»› أخبرّنا 


بالا ب وه يني أب شار عن الي E‏ خب اين كر 
متها فُعودًا إذ جاء رجلٌ فَقَالَ: إِنَّ فلاا يقرا عَلَِيك السَّلامَ -لرجل من آهل 


ت 55 ر فير 7 ر e‏ ع 0 2 

الشام- فقال عرد الله : يتلغنى انه احدث حدثاء فان کال كلك فاد ران عليه 9 
0 أ ا و 1 ع 2 . ع2 رهد قله رع م 2 
السَّلامَ سَمِعت رَسُولَ الله ص ألَنَدْعَليَهِ يقلو ل (إنه سيكون في امتى مسح وقذف. 
وَهُوَ فِي الرُنْدِيقِيّة وَالقَدَرِيةِ). 


سے حي سر جيه صر 


وقال الإمام أحمّد أيضًا: حدّتّنا أبو عَبِدٍ الرّحمنٍ عبد الله بن يَرِيدَه حدتنا سعيد 
7 راع عر م 1 ء 50 ا ل رص ص دوہ 
يعي : اتن ابی ایوت- حدنني ابو ن عن 5 قال: كان لابو عه عمر يوائدعنها 


و 


صَديقٌ من هل السام يُكاتِبه. فكتب إِلَبه مره عبد الله يرن عمو إنه تلفق انك علقت 


7 عرميصة الاتسدلاة 5 


و أ 0 
ر 2 . کہ 0 ود وس “و 7 7_6 
(سَيَكون في أمتي أقوام يُكذْبون بالقدر». 


ب ع 3 ر و ن 03 و س 
ورّواه أبو داود في «ستنه» وعبد الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السّنة» كلاهما 
عن أبى عبد الله أحمّد بن حَنبّل -رَحِمَّه الله تعالو -. 
ورّواهٌ الحاكم في «مُستدركه» من طريق عَبِدٍ الله ابن الإمام أحمّد عن أبيه» ومن 


AE‏ بن يزيد المغري؛ نم قال الحاكم: 


فی 5000 


ورَوّى الإمام أحمَدٌ والبُخاري في «التاريخ الكبير» وأبو داود وعَبد الله ابن 


الإمام اح وابن حِبّان فِي ١صَحِيحه)‏ 5-6 في ١مُستَدرَكه)‏ عن أبي 


رضوال ع لفغن عقوية البخطافب انه قال : E‏ الله صا هعلو وسل 
1 0 525-05 غل القتر ولا ئاتشو ٠.0‏ 


وروی البُخاري في «التاريخ ج الكبير» التي حار عليٌ بن 


2 


عبد الله بن جَعفْر) عن أبيه: سَمِعَ 1 عباس ری زتها قال : کل شيءِ بِقَدَرٍ حتى 

)٩۰ و(۲/‎ )5708( )۱۳٣/۲( وأحمد‎ ,.)5051١( وابن ماجه‎ »)۲۱٠٥۲( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأبو داود (5711)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ 417()5148) والحاكم في‎ .)074( 
.)١١١( وغيرهم» وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ »)7580()١158/1( (المستدرك»‎ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ »)١5‏ وأبو داود »)٤۷٠١(‏ وابن حبان في (صحيحه) 
(۱/ ۲۸۰) (۷۹)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ ۳۸۷) (0 © والحاكم في 
«المستدرك» (۱/ )٠١۹‏ (۲۸۷)ء وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)٠٠۸(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 8 


وَضِعُكَ يَدَكَ على كدّه(1). 


703 


كك تالت عوبس أبى كلو عن اَي فة فقَالَ: هم الّذين يَقُولُون 9 
لم قر المّ2)00. 


1 


ورَوَئ أبو نيم في «الحِليّة؛ عن المُرَنِي قَالَ: قَالَ الشَّافِِيُ: «نَدرِي مَن 
القَدَرِيٌ؟ القَدَرِيٌ الذي يَقولٌ: إن الله لم يلق الشَّرّ حى عل به(" 

ورَأيثُ في عَقِيدَةٍ مَنسُوبةٍ للإمام أحمّد -رَحِمّه الله تَعاّى- ما نصه: «القَدَرِيّة هم 
لْذِين يَرَعُمون أن الاستطاعَة والمَشِيئةَ والقَدرَة إيهم وأنَّهُم يَملكون لأَنفسِهم الَخَيرَ 
والشَّّ والضَّرِّ والنّهَمَ» والطَّاعَةَ والمَعصِيَة والهُدَى والضَّلالَة بَدءًا من أَنفْسِهمء من 
عير أن يَكُونَ سَبَّق لَهُم ذَلِكَ من الله» أو في عِلم الله» وقَّولُّهم يُضارع قول الممجويييّة 
والتصرانِيّة)47. انتّهَى 

قَالَ الخَطَابي -رحمه الله تعال-: «إِنّما جَعَلهم مَجوسًا لمضاهاةٍ مَذهبهم 
مَذْهبَ المَجُوس في قولهم بالأصلين وهما: yS‏ أن اله 
فعل الثور, ولد و فصَارُوا نَانَويّة» وكَدَلِكٌ القَدَرِيّة يُضِيفون الحَيرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )۳٠۱۸/١(‏ عن ابن عبا س ووَانَةَعَنهًا. 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ ۳۹۲) .)۸٥١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )١١١‏ عن الشافعي قوله. 

.)77 /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 


درل غربةةالإسلام 2 


ِلَى الله عَيَجلَ والشّرّ إلى غَيره» والله سْبْحَاَهوَتََالَ خالِقٌ الحير والشَّرٌ لا يكون شي 
مِنهُما إلا بمَشيته» وحَلْقَه الس سرا في الحكمّة كخَّلقِه الحَيرَ حَيرًا؛ فالآمرانٍ مُضافانٍ 
إِلَيهِ لقا وإيجادًاء وإلئ الفاعلين لهما من عباده فعا واكتسايًا7١".‏ انتهَئ. 
2 1 ت ے لس اع 1 7 € د ت 
وقال سح الإسلام ابو العباس بن تيمية -قدس الله رَوحَه-: «أهل الضلال 
الخائضون في القَدَّر انقسّموا إِلَى ثَلاثِ فِرّق: مَجُوسِية» ومُشركيّة» وإبليسية. 


فِالمَحُوسِيّة: الّذين كَذَّبوا بقَدَرِ الله» وإِنْ آمتوا بأمره وتهيه» فغلاتَهُم أنكروا 


ذه 


و 


العِلمَ والكتابّء ومُقتتصدوهم أنكروا عموم مَشِيتته وخلقه وقدرّتِه. وهَولاءِ هم 
المعتزلة وم وافقهم 

والفرقّة الثانية: المُش ر كيّة: الّذين أمَرُوا بالقضاء والقَدَرء وأنكروا الأمرٌ والتّهيء 
ال تال :ا مقرل الس االو تا اما اد ا ول ءاب اول حتاف 
سیو [الأنعام: ؛ فمن احتّح َج عَلَى تعطيل الأمر والنهي بالقدرِ فهو من هَولاءِ» وهذا 
قد كثر فِيمّن يدعي الحَقِيَةَ من المُتَصَوّفة. 

والفرئّة الثالثة: وهم الإبليسية: الذين قروا بالأمرّينء لَكِنْ جَعَلوا هَذَا مُتناقِضًا 

من الرَّبّ سْبَحَلَهُوَتعَالَه وطعنوا في جكمته وعدله» كما يُذكر ذلك عن إبليس 

مُقَدّمِهِمء كما تله هل المَقالاتِ ونمل عن أهل الكتاب»". انتَهَى 


(١)انظر:‏ «معالم السنن» .)۳١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» 7/99 .)١١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 
e‏ ر ع 5 ل رن االو و > ي باس َه - 
واو مَن تكلم فِي القدر مَعبد الجهزي؛ أخذ ذلك عن نصرانِيٌ مرت عن الإسلام. 
وقد رَوّیٰ اا و ا لڪه مَرفوعا: 
«اتقوا القَدَرَ فَإِنَهُ شعبة مِنَ النَصْرَانِيّة)(1). 
قال أب یکر 5-8 ys‏ عونا الفوناف قال كنا 
صَفوان بن صالح قال: عدن Nall‏ -رَحَمَّه الله 
تَعالّ- يَقولٌ: «أَوّلْ مَن نطق في القَدَر رَجل من أهل العراقٍ يُقَالُ له: سُوسَنء وكان 
نَصرَانِيا فأسلَّم ثم تَتَصَّرٌء فأحَذ عنه مَعبَدٌ الجْهَننُء وأخذ غَيلانَ عن مَعبّدِ)2)10. 
وكال أا ا ا الان قال عدن اجان الول د ااي 
۰ 6 ردس عو ¢ و م ت 
مُعاٍ قَالَّ: سَمِعت ابن عَونٍ يقول: «أوّل مَن تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد 
5 ع 9 
اله واو ونش الأسبواوى 1370 
وقَالَ عبد الله ابن الإمام اسيل : حدَّنّني أبي, حا نا مَرحَومٌ بن عبد العزيز 
العظارء e‏ ات وعمى يَقولان: (سَمعنا الحسَن وهو ينه عن E‏ معد 
5 و و ت 1 1 £٤ 0 ra‏ ي هعم > 
الجِهَنِيَ يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مُضلء قال مَرحومٌ: قال أبي: ولا أعلم أحذًا 


ر سال » 2 3 م 6 ا در : 0 م 3 
يَومَئِذٍ يتكلم في القدر غير مَعبَدِه ورّجل من الأساورة يقال له: سَسُويْه) . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ ».)١١780( )7557/1١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ ۲۰۲) .))۱۱۸٥۲(‏ وقال: «فيه نزار بن حبان وهو ضعيف). 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 4654) (2005) عن الأوزاعي قوله. 

)۳( أخر جه الآجري في «الشريعة» (؟/ ١٠95)(لامه).‏ 


٤ 1‏ م ت it‏ : له ا 3 
اش فت الحجّاجُ عُقَوبَة عَظيمَة بأنواع العَذاب ثم قتله. 

وقَالٌ سَعيدٌ بن غُفير: بل صَلبه عبد المَّلك بن مَرُوانَ في سَنَة ماين بدِمَشقٌ ثم 
قتله». انتَهَّى 

وأمّا غَيلان: فقتله هشامٌ بن عَبِدٍ المّلك» وصلبه عَلَى باب دمَشق . ذكر ذلك 
عبد الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السَنَة)» وأبو بكر الجُرْي في كتاب «الشّريعة)7 

ورَوَئ مال في «المُوَطَأ؛ عن عمّه أبي سُهَيل بن مالك أنه قَال: تال كفت ا 
مع عكر بن عَبِدٍ العزيز فَقَالَ: مَا رَأَيِكَ في هَؤُلاءٍ القَدَرِيّة؟ فقلت: رَأيي أن تَستَتِيبَهُم 
فإن قبلوا وإلا عَرَصَْهُم عَلَى السَّيِفء فقال عمَرٌ بِنْ عَبِدٍ العزيز: وذَلِكَ رَأييء قَالَ 
ال ودل ر ا 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )۳۹١‏ (۹٤۸)ء‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ 5 )٩٥‏ 
.)661١(‏ 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» .)٠۳ /١۲(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٤۲۹‏ (۸٤4)ء‏ وذكره الآجري في «الشريعة» 
(ه/ 000). 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 040٠0‏ (5) عن عمه أبي سهيل بن مالك به. 
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ورَوَئ أبو تيم في «الجلية» عن سَعيدٍ بن عَبِدٍ الجبّار قَالَ: سَمِعتُ مالك بنَ 
أنس يقولٌ: «رَأَبِي فيهم أن يُستّتابواء فإن تابُوا وإلا قتلوا؛ يعني ي القَدَررَ 10 
قلت: ولم ير ل مَذْهَتٌ القدريّة الذين ناف ادبي صان تيوسام مجو س هذه 
aT 7 5 8‏ 
الأمّة ساريًا في كثير من المُنتَسِبِين إلى الإسلام مُنذٌ آخر عَصر الصحابة -رضوان الله 
عَلَيهم أُجِمَعِينَ- إِلَى رّماننا هَدَا. 
وقد اندب في مذِه الأزمانٍ لتقرير قول القَدَرِيّة النفاة وتّشره عدو الله صاحِبُ 


«الأغلال» الجامع للكثر م أشتات الكفر والشلال. 
ي الجامع للكثير من اشتاتٍ الكفر : 


کو کی سر 


ولولا ححشية الإطالّةِ لَذَكَرتُْ جُملَةٌ من كَلامِهء وينت فسادّه وتَناقضَه 


2 


ومُخالفته لما أخبرَ الله تعالى في آياتٍ كثيرَةِ من کتابه» ولِمَا أخبر به ل 


صا يوسم ني الأحاديثِ الثابتة عنه» ولمّا كان عليه آهل اسن و اليف ين 


الإيمانٍ بالقضاءِ والقَدَرء وأن الله سُْبَحَانَهوَتَدَلَ قدّر مَقَادِيرَ الخَلائِقٍ قبل أن يَخلق 


ت ۶ 2 0 م کم م -ه -ه 2 و يه 3 
السموات والارض بحمسين الف سسمة 6 وكتب ميم ما ودره وقضاه ِي اللوح 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )۳۲١‏ عن مالك بن أنس قوله. 

(۲) كتاب «هذه هي الأغلال» لعبد الله بن علي القصيمي» من المصنفات التي ردت عليه: كتاب 
«تنزيه الدين وحملته 0 مما افتراه القصيمي في أغلاله» لعلامة القصيم الشيخ عبد 
الرحمن السعدي رَيِمََاَانَهَ وكتاب «بيان الهدئ من الضلال في الرد على صاحب الأغلال» 
للشيخ إبراهيم لسويح ةلل وكتاب «الرد القويم على ملحد القصيم» للشيخ عبد الله بن 
يابس رَمَهَاَه وكتاب «الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال» على ما فيه من زيغ وكفر 
وضلال» للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رََهألَكُ وغير ذلك. 


د هل - غربةالإسلام 2 


المّحفوظ عِندّه» فلا يُْادُ أحدٌ عَلَى وَقته المُمَدّر له ولا ينص عنه. ولا يتقَدّمُ شَيءُ 
عَلَ وَقِهِ المُمَدّر له ولا يتأخر عنه» والعبادُ مع ذَلِكَ مَأمُورون بالسّعي والاكتِسّاب. 
والأَخدٍ بالأسبابٍ العَأمورٍ بها في تَحصِيلٍ ما ينهم ودفع ما يَضُرّهم. مع التوكل 
على الله تَعالّئ, والتّسليم لقَضائِه وقَدَره؛ إن ما شَاءَ كان وما لَم يسا لم يَكْنء لاراد 
و ا و بي بو من 


بعكم ماني الما رض إن دل لل فى كتنب إن دك عل الله دمر [الحج: ٠١‏ 
> صح 2 1 عع ت 
وال تعالّا: ما وو ووم 
تن َل أن اھا إِنَّ دلت عل اہ مر © لکیل تسوا عَلَ ما اتک ول 


< سر 8 ر ص ر > سے سس 
تَفرحوا يما ءا * الآيَةَ [الحديد: ۰۲۲ ۲۳]. 


وقال تعالوا: وکل شىء أُحصيدئة في إِمَا شين € [يس: ؟١].‏ والآيات فى هذا 


ا بالأسباب مِنهُ ما هو واحِبٌء ومنه ما هو مُسبَحَبٌ ومنه ما هو مَباح» 

ومع هذا فالاعتّمادُ عَلَىْ الأسباب والثقَةُ بها -كما يدعو إلَيه صاحِبُ «الأغلال) 
واا شرك بالله تعالّى» ومّحوٌ الأسباب أن تكون أسبابًا تقض ذ في العقل» وقدح 
في الشرعء وتك الأخذ ا ات ب مع القذة الأخذ بها عجڙ مَحض ll‏ 
وقد كان التب اهيوسا يتعوّذ من العَجز والكّسّل). رَوَاهٌ الإمام أَحمَدُ والشيخانِ 


وهل السَّن إلا ابنَ ماجَه» من حَديثِ أنس بن مالِكِ ينه n‏ 


60 أخر جه | ميل )11۳/۳( (7١؟١).‏ والبخاري «(YATT)‏ ومسلم 5لا ؟) وأبو داود 


(۰ 5 © والترمذي »)۳٤۸٤(‏ والنسائي (58 5 0)» وغيرهم عن أنس بن مالك ENS‏ 
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۶ 


وثبت عنه هلووسم أنه قَالَ: « احرص على مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بال ولا تَعْجَر 


4 مو 


OAT:‏ وَلَكِنْ قل: فل ر الو وَمَا شاءَ فَعَلَ 


ال 


ورَوّئ الطبَرانِيُ وغيره من حَديث أبي أمامّة وَوَلَيَهَعَنَهُ أن رَسُول 


تَسْتَكْوِلَ أَجَلَهاء وَتَسْتَوْعِبَ رِرْقَهَاء فَانَّقُوا الله وَأجيلوا افي الطب . 


ص 


7 عو 
وروی التَرِمِذِيّ من حَديثِ أنس وََإَْهُعَنة أن رحا ال يا رول الله اعا 


قتي وأتوكل» أو أظلتها وأتوكل؟ فقَالَ: «اغْقِلْهَا وَتَوَكلُ200. 


ورَوّئ الطَبّرانِنُ والحاكِم وابنُ بان في «صحِيحَيهما» من حَديث عمرو بن 


مي الضمري د نة حو( “٤‏ 


ٍ 
| 


مہ کے ےا دو ےد 


RS‏ 77 الزوائد» 
/٤(‏ ۷۲) (1۲۹۳)» وقال: «فيه بقية» وهو لين الحديث). 

(۳) أخرجه الترمذي (578/5) (2011) عن أنس يَََلَبَُعَدكُ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
»)٠5١7(‏ وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۲/ »)۷۳١( )٥٠١‏ والحاكم في «المستدرك) 
(737/6) (15117) عن جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه» وقال الألباني في «التعليقات 
الحسان» (۲/ :)١6١‏ «حسن لغيره». 

(:) أخرجه الطبراني كما في «جامع المسانيد» (587/57) »)۸٠۷۷(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» »)۱۸٠۹۷( )۲۹۱/۱١(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» أيضًاء وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» (۳/ ۷۲۲) (5517).» وابن حبان في «صحيحه)» (۲/ )٥۱۰‏ (۷۳۱)» ع 


97 ورييبية للم 


إلى عير َلك من الأحادِيثِ الدَالّة عَلَى أن الأَخدَ بالأسباب مشرو ودَلِكَ لا 
يناي الَوَكُلَ» ولَكِنْ لا يُعتَمَدُ عَلَْ الأسباب ويُوئَقٌ بهاء كما يدعو ليه صاحِبُ 
«الأغلال» وأضرابه وإِنّما يُعتَمّد ويُونّق بالله تعالى المُسَبِّبٍ المَيَسّرء القابض الباسط. 
الخافض الرَّافِع» المُعِرّ المُذِلٌ» الذي إن شَاءَ جَعَل في اللأسباب مَنقَعَةَ لصاحبهاء وإِنْ 
شَاءَ جَعَل فِيهَا مَصَرَّةَ له» وإنْ شَاءَ أعطاة» وإِنْ شَاءَ حَرَمه فلم يعي ِعَمَلِه وأسبابه 
وكل ذلك جار عا ود التكمة الالةء وما ف هالت وقضاء قل أن بل هذا 
العالّمَ بخَمسِينَ ألفٍ سََةِء وهذا مما ينره صاحِبٌ «الأغلال» وأضرابّه من الرنادقة 
ل را الاه جر هدا 

وما أشبّة صاحب الأغلالٍ وأضرابه بالّذين فَالَ الله تَعالَى فيهم: « وَكَدَِكَ 
جَعَلْمَا لكل بي عدوا سَمَنطِينَ آلإ وَالْجِنَ يوج بَعَصّهُمْ إل بَعَضٍ زرف الْقول 
عورا واو َه ريك ما معو مدره وما قوت © وَلِتضْمْح ليه فده ألَذنَ ل 
و بالاخرةولرضوه وليقر وا ماهم مُفَتَرطورت € [الأنعام: 11 


رم ور وو سل سس لور رع , 2 یر رو و 


وقال تعالى: او فمن رين له سے مله قرعا حسستا فان الله ضل من يام وهدى 


من مشا ل نفك لمم حَسَرتٍ إن الله عليم يمأ يصتعود عون € [فاطر: ۸]. 


س 
ور رو = é‏ د 7 


وثَالَ تعالئ: # ليحَمِلوَا أوزارهم كَاملة وم الِْيَمَةٌ وَمِنَ أَوْرَارٍ لزت 
ارود رع انك ارك * [النحل: 6؟]. 


الألبان ٤‏ ااصحيح الجامع» ٠١54(‏ ). 
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ا مك ا اضر ی ا 20000 1 26 0 و 
وقد تقدم في حديث حديفة اللَدُعَنةُ أن القَدَريّة شيعة الدَجَّالء وأسبابٌ 


o 


خروجه» وحقٌّ عل الله أن يُلحِقَهُم بالدّجّال ويَمحَقهم. وف تقاوت ال فان: 
وكا ا ا لك ال ادى العصيدون دا الو عا 
وآ روج المَسيح الدَّجَالٍ ايد اليَهودٍ والخَوارج والقَدَرِيَّ فتَسأَلُ الله تَعالّى أن 
يُعيذّنا وإخواتًنا المُسلِمين من فتتته» وفتئة شيعته» ومن سائر الفِئّن ما ظَهّر مِنهًا 
ونا کو و ا كول بول فر ق 
العَظيم» وهو حَسبنا وعم م الوكيل. 


we 


وأا بدعَةٌ الإرجاء: فإتّها حَدّثت في آخر عَصر الصّحابة يكت بعد بدعة 

القدريّة. وتکلم فيها أكابر التابعين ومن بَعدهم من الآتمَّ وأنكروا على أهلهاء 
اير 1 5 :2 2 3 0 و kr G7‏ 

وصاحوا بهم من كل جانب» وبدعوهم» وضللوهم» وحذروا منهم» واستقرٌ الامر 


م ٤‏ و س 2 ےر ر ع ثم AE‏ ر يد و ع 
عند أهل السْنة والجَّماعَة عَلى أن الإيمان قول وعَملء يزيد ويَنقصٌء وأن المُؤينين 
يتفاصلون في الإيمان, وأنه د تت بستشتیٰ فيه ويعابٌ على مَن لا يَستَئنِي. 
قال عَبِدُ الله ابنُ الإمام أحمّد في كتاب «الستة): حدتني أبي» حدتنا أبو عامر 
العَقَدِئٌء حدّتّنا أبو هلال» عن قتادَة قَالَ: «إِنّما حَدَث الإرجاءٌ بعد هَزيمَة ابن 


الأشعث)22(0. 


.)545( )7١9 /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


دن كرك غربةالإسلام - 


و و 


4 ص ت الم عل ٠.‏ ا 1 2 ۾ ت 


TT 


و ت 


واس اد رای و ر 
2 و 0 ر يدهو الي ا 
قَالَ: إن أخاف أن يُتَحَذَ هَذَا ياء فلمًا أنه الكتب من الآفاقٍ قَالَ: فسَمِعته يتقول: 


وهل مر عو عير هَذَا؟ !2170 . 


ع 


عو + 


وروی -أيضًا- بإسناده عن الأعمّش قال: سَمعت درا الوّمدانه (1) يقول: «لَقَد 


وبإسناده عن الحَسّن بن عبد الله قَالَ: «سَمِعتٌ إبراهيم يول لدَرّ: وَيِحَكَ يا 


أبمّه. قَالَ: ثم سَمِعت ذرًا 


ذا الدين ای اه لد ما 


2 و و 
يتقول: نه لَدِينُ الله الذي بعِث به تُوخ)240. 


ع ت 


وروی -أيضًا- اا ((ان د 


(۱) أخرجه عبد الله بن حمد في «السنة» (۱/ ۳۲۹) (/ا/51). 

(۲) ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي حبصم الميم وسكون الراء-» ثقةء عابد. رش بالورجاء. من 
السادسة» مات قبل المائة. انظر: «التقريب» (ص۳٠۲) .)۱۸٤١(‏ 

(۳) أخر جه عبد الله بن أحمد في السنة» (۱/ ۳۳۴۳) (190). 

(:) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 3*0”) (59457). 
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7 ا 


س 5 5 حزن 4 00 ار 71 

وروك -ايضا- بإسناده عن الاأعمش. عن خبيت قال: «كنت عند Sg e‏ 
وس 7 ص واه AO‏ "وو اه - i‏ 0 و ٣‏ -ه بل ت چ 2 
جبیر فی مسجل فتذاكرنا ذرًا فى حديثنا فنال منه» فقلت: يا أبا عبد اللّهء إنه لواد لك؛ 


تخسن الشَّاءَ عَلَيِكَ إذا فكت فقال: آل را ضالَا؟! کل يوم TET‏ 


وروی -أيضًا- عن أبيه بإسناده عن أبي المُختار قال: ادر ر جر 


إلى أبي البَخْتَريّ اطا فَقَالَ: مَرَرتٌ فسَلَّمتُ عَلَيهِ فلم يرد علي فقا أبو البَحْتَرِيٌ 


لسَعيدٍ بن جُبَيرء فقال سَعيدَ: ِن مَذَا يُجَدّد کل يوم دين لا لا والله لا أَكَزّعَه أَدّ»(". 


وروی -أيضًا- ق قال: «قال لی سَعيد بن جمير: ألم 


هو 


١م‎ 


۴ 


ص 


رك مع طلق؟ قال: ا بلى» قال : O EY‏ وماشاورته 
PEE BIE OEY‏ 

وروی -أيضًا- عن أبيه بإسناده عن المُغِيرَةٍ قا ل: مر إبراهيم البق بإبراهيم 
النَحَعِيَ فسَلَّم؛ فلم يَرُدَ عَلّيه)(2. 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة» (۱/ 8 77) (/551)., و(۱/ 5 *”) (5911). 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۳۳) (589). 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۲۸) (517/5). 
(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۲۳) (509). 
(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۲۷) (77/7). 


وروی -أيضًا- - بإسناده عن مَيمُونٍ بن أبي حَمرَة قال : «قال لي إبراهيم يم النَحَعِيٌ : إلا 


تَدَعُوا هذا المَلُ ن دخل على بَعدما تكلم في الإرجاء؛ يَعنِي: حمّاةًا170). 


قلت : الظاهر اه يعني حمَّادَ بنَ أبي سُلَيمانَ شيخ ابي حَنيفَة؛ فإِنّه كان من 


وروی -أيضًا- عن أبيه بإسناده عن ابن عون قَالَ: «كان إبراهِيمُ يَعِيب على ذرٌ 
وله في الإرجاء»(5). 


وروی -أيضًا- عن أبيه بإسناده عن ي بن حبر قال: «قَالَ ل إبراهيم : المرجئة 
خوّفٌ عندي على آهل الإسلام من عدتهم من الأزار 357 


أ 


وروی -أيضًا- عن أبيه بإسناده عن سَعِيدٍ بن صالح قَالَ: قال إبراهِيم: «لأنا 


0 س ا و ر ۾ غ2 سي 0 -ه 
لفتئة المُرجبّة أخوّف على هذه الأمّة من فتتة الأزارقة)(24. 


ورَوَئ -أيضًا- عن أبيه. عن المُوَّمّل عن سُفيانَ قا 


1 
ع 


المُرجّة الدّينَ ارق من توب سَابريٌ()»0. 


0 


: قال إبراهيم: «ترکتِ 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 7560) (۷۸۹). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۱۳) (1319). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ )۳١۳‏ (570). 

.)1117/( )۳١۴ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن دريد: كل رقيق عندهم سابري» والأصل الدروع السابرية نسبة إلى سابور. انظر: 
«الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (۲/ »)٠١١‏ و«النهاية» لابن الأثير (۲/ 73”5). 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (1/ *731) (118). 


وه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 0 


TT TT‏ 6 ر 2 م 
وروگ ابو بكر الآجرّيَ فِي كتاب «الشريعة» بإسناده عن أبي حَمرّة الثمالي 


الأعوّر قَالَ: «قلتٌ لإبراهيم: ما ترَى في رَأي المُرجئة؟ E‏ 
أخافهم على الام والشَّرٌّ من أمرهم كَثير؛ فياك وإِيّاهه!2170. 


00 -ه 


ورَوَئ -أيضًا- بإسناده عن الزْهرِيّ قَالَ: «ما ابنْدِعَت في الإسلام بدعَةٌ أَضَرَّ 


عَلّى الملّة من مَذِه؛ يَعني: اهل الإرجاء». 


ت 


وروی بد الله ابن الإمام أحمّد عن أبيه بإسناده عن الأوزاعيٌ قَالّ: «كان 


ا 1 2 .م | 42 ٤ 0 ٠‏ 2 ب ر ر 
يحي بن أبی كثير وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شىء أخوّف عندهم على الامّة 
من الإرجاء»". 


ورَوَ -أيضًا- عن آنه عن عبد الله بن مير عن فاد -وذكر المرجئة- 
فقَال: (رَأيْ مُحدَثُْء أدرَكُنا النّاس على عيره»(. 


20 >2 01 2 0 7 و 26 « سر ت 6 
ورَوَئ -أيضا- عن ابيه عن عبد الله بن نمّيرء عن جَعفر الاحمّر قال: «قال 
2 ب 2 1 ص ت ص سم 
مَنصورٌ بن المُعتّمر في شَيء: لا أقول كما قالت المُرجبّة الضالة المُبتَدعَة)(29. 


ا د َ E‏ ا 
ورو -أيضا- عن أبيه» عن حجاج» سَمعت شريكا -وذكر المرجئة- فقال: 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (؟51/8/5) (75957), وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲۹۵)» من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي به. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۳١۸/١(‏ (51141). 

.)51١( )۳١١ /1١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 

.)۷٠۷( )۳۳۸ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٥( 


اهم أخبّث قوم وحَسبّكَ بالرّافِضَة فِضّة خبئًاء ولكِنّ المُرجِئّة يكذبون عَلّى الله0 2١7‏ . 


وروی -أيضًا- عن أبيه بإسناده عن سَعِيدٍ بن جَبَير -وذكر المُرجّة- فقال: 


«الّهودٌ»"). 

وبإسناده عن سَعيِ -أيصًا- أنه قَالَ: «المُرجِنّة يهود القبلّة»". 

ورَوّى -أيضًا- عن أبيه بإسناده عن سَعيدٍ -أيصًا- أنه قَالَ: «مَثّل المُرجِيّة مَل 
الصَابعي»() 


وروی -أيضًا- عن أبيه بإسناده عن خحُدَيِمَةَ نة قَالَ: «إِنّ لأَعلّمْ آهل 
ديتين» أهل ذَينِكٌ الدّيتين في التار: وم يَقولُون: ام الإبمان گلا وقّومٌ يَقولُون: ما 
بال الصَّلَواتِ الحَّمسٍ وإِنَّما هُمَا صلاتان». 

ورَواهُ الحاكم في «مُستَدرَكه» ولفظه: «إتّي لأَعلّمُ اهل ديتين من أمّة مُحَمّد 
ءادوس في الار: : قوم تقرارن: إن E‏ ضاالًا ما بال حمس صَلَّواتِ في 
ايوم والليلَةء إنّما هُمَا صَلاتانٍ العَصرٌ والمَّجِرٌء ووم يَقولُون: إنّما الإيمان كَلاءٌ؛ وإن 
تن وان قتل». قَالَ الحاكِمُ: «صَحيحٌ على شرط السّيِحَينِ ولم يُخرجاه» ووافقه 
دهي في اتل 


.)515( )۳١١ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۲۳) (57501). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 5١‏ ") (۷۲۳). 

.)517( )۳١١ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (1/ ۳۲۳) (5775). والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ 4704) 
.)81١9:(‏ 


ہے سے 
تف 


7 5 Cn e 1 Sea Or 
: وقد تقدم قريبًا حَديث ابن عباس رلته قال: قال رَسُولَ الله صا نعو وسار‎ 


م 


6< عم وس ے۰ ٥‏ 5 ا لز ع 
«صنقان مِنْ أمَتِي ليس لهمَا في الإِسْلام تَصِيبٌ: القَدَرِيّة والمرجئة). 


وحَديث ابن عباس وجابر ڪت قالا: قال رسول الله صا ةيوس 
e o‏ ا ميم | eu of ilo I.‏ 
«صِنفانٍ مِنْ أَمّتى ليس لهمًا في الإسلام تصِيب: اهل الإرجاء وَاهل القدر». 


ب CR E‏ ت 2 1 0 
وقال أبو بكر الآجِرّي: حدثنا جعفر بن محمد الصَندَلِيٌ قال: حدثنا الفضل بن زياد 


قَالّ: «سَمِعت أبا عبد الله وسيل عن المُرجِنّة فقَالَ: مَن قَالَ: إن الإيمان ول 


$ 


وثَالَ القاضى أبو الحُسّين فى «الطبقات» فى تَرجَمَّة إسحاقٌ بن مَنصور 
00 د ١‏ وري لا .“َه ٠15‏ 7000 ا 


2 ا ق ا 26 ٢‏ 

قول" ورَأيت فِي عَقِيدَة مَنسُوبَةٍ للإمام أَحمّد ما تَصه: المُرجِئّة هم الُذين يَرَعَمُون 

أن الإيمان مُجَرَّدُْ التصديقء وأن الناس لا يَتَفاضَلون في الإيمانء وأن إيماتهُم وإيمانَ 
و 0 0 1 كي م ےو أ[ 

استثناء» وأن مَن آمَنَ بلسانه ولم يَعمّل فهو مُوْمِنَ حقاء هذا كله قول المُرجئَة» وهو 


أخبّث الأقاويل»7"). انتهىا. 


.أ ىَّ وہ ¢ ج و و 2 - 
الملائكة والانبياء واحد» وان الإيمان له يزيد ولا ينقص» وان الإيمان لبق فره 


A 


$ 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» ۲0 ۸۲ (۳۰۲) عن الفضل بن زياد به. 
(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» .)١١5 /١(‏ 
(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» .)١١ /١(‏ 


وكَالَ عرب ب إسماعِيلَ الكَرمانِنُ -صاحِبٌ الإمام أحمّد وإسحاقٌ بن 
رَاهَوَيْهِ- فى «مسائله» المَشْهُورَ امن رَعَم أن الإيمان قول بلا عَمَل فهو مرجي 
E‏ ل 
يزيد ولا ينقص فقد قَالَ بقَولٍ المُرجئّة: ومّن لم يَرَ الاستثناء في الإيمانٍ فهو مرجي 
ومن رَعَم أن إيمائه كإيمانٍ جَبْرِيلَ والمَلائِكَةِ فهو مرجي ومن رَعَم أله المَعرقة في 
القلب وإِنْ لم يتكَلّمْ بها فهو ا وهذا الَّذِي قَالَه حَربٌ کله من كلام 
ET‏ بان وقد صَاقَه بهذا مم أ مير 


وقَالّ عبد الله ابن الإمام أحمّد: 53577 ابی سئل عن الإرجاء فقال' تحن : 


200-017 ل 0 و و 70° چ :> مس ممه و 
ع ا اا 


5 
م 
3 


به ”اع 0 وا 2 0006 8 م و و 
وقال أبو داود: سَمعت أحمّد يَقول: «الإيما ن قو وعمّل» ويزيد وينقصء. 


الصّلاةٌ والرَّكاةٌ والحج والب كله من الإيمانٍ» والمَعاصي تنقص من الإيمان»7؟). 


تال ااا الأماة احمد جد تنا تر يدن دل و قال ا 
و ٠‏ سس مام سود بن م رر 


)١(‏ في المصدر: «(جهمي». 

(۲) انظر: «مسائل حرب الكرماني» (۳/ 47/8). 

(۳) أخر جه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۰۷) (0919). 
)٤(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد) (ص: .)١۷١( )۳٠٣٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


والمُرجِيُون أُوجَبُوا الجَنَّة لمن شهد أن لا إِلَهَ إلا الله مُصِرًا بقلبه على ترك 
المَرائْضء وسوا تَزْكَ المُرائْض ذَنبًا بِمَنزِلّة رُكوب المّحارم, ولَيسَ سَواءً؛ لأن 


ا 7 ع ا e‏ ر 
ركوب المَحارم من عير استحلال مَعصية» وترك المَرائض مُتَحَمدَ مُتَعَمّدَا من غير جَهل 
و 2 
وبَيان ذَلِكَ: في أمرآد م وإبليس وعلماءٍ اليّهود. 
أا آدم: فنها عن أكل الشّجّرة وحَرّمها مها عَليه؛ فأكل منها مُتَحَمِّدَا ليَكُون مَلکا أو 
و 
PT‏ 


وأمّا إبليسش: فاته فرض عليه سَجِدَةٌ واحِدَةٌ فجَحدها مُتَعَمّدًا فسّمّي كافرًا. 


وما عُلَّماءُ اليَهود: فعرّفوا نَحْتَ التب صَآَنَعَلتهوَصلَرَ وأنَّهِ نين رَسولُ كما 
يَعرفون أَبِناءَهُمء وروا به بِاللسانِء ولم يعوا شرائعه فسَمَّاهُمِ الله كُمَارًا. 

a‏ ق ا ا د ٤‏ ل 

فركوب المَحارم مثل ذنب آَم وغيره من الأنبياءء أمّا ترك الفرائض جحودًا 
2 ا 5 ٠ ١‏ اا لو لذن 2 . لي اه 
فهو کفر مثل كفرٍ إبلیس» وتركهم على مَعرفة من غير جحود فهو مثل كفر علماء 
ليود والله أعلَّهُ)7١2.‏ 


ana ES o TE‏ 3 فى اع الک 
وقال ايضا: حدثني محمد بن علي بن الحسّن» حدثنا إبراهيم بن الأشعّثِء 


.)17/50( )۳٤۷ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


“عه ا ا 9 


00 
کاو 
لخر و يڪ عم و و ر عه 
نَالَّ: وسَمِعتٌ الفضيل يَقول: أهل الإرجاءٍ يقولون: الإيمان قول بلا عمل 


وقول الجَهدِيّة: الإيمان المَعرفة بلا قول ولا عَمَلء وقول 
ال روا لوا 

وَثَالَ ل أبو بكر الآجِرَي : : أخبرنا حَلّف بن عمرو العكبري قَالَ: حدتنا الحُمَيْدِيٌ 
ل 0 (أهل الس بقولون: اجن ول وعمّل. والمرجئة 
ره E‏ لاان تو والجهمية ية و الإيمان ن المعرقة»(. 


وق او اة ع بن ا الطرمق ع أنه قَالَ: «الجهمة 
زعمت أل الإيما العر5ة فحَسبٌ بلا إقرار ولا َكَل والُرچة زعَمت آله قو بلا 
تصديقٍ قلب ولا عَمَل» فكلاهُما شيعة إبلیس»". 

تال أبو السّعاداتٍ بن الأثير -رَحِمَه الله تعالى-: «المُرجئّة فِرقة من فرق 
n:‏ لاير مع الإيمان مَعصِيَةٌ كما أنه لا يَنفَعُ مع ون 


ححَ جئة لاعتقادهم أن اللّه أَرجَاً تَعَذِيبّهم على المعاصي؛ ا 6 جره ع 


ka‏ وكلاهما بمعتى التأخير»640. انْتَهَى. 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ )۷٤١( )۳٤١‏ و(7/47). 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 1814) )۳١٤(‏ عن وكيع قوله. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)۲٤۸‏ 

.)7١77/5؟( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر)‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 


وقَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «(المرجئة بضم اليم وکسر الجيم 
بَعدَّها ياءٌ مَهمُورَة ويجورٌ تشدِيدها بلا همز سبوا إلى الإرجاء -وهو التَأخيرٌ- 
لاهم أخروا الأعمال عن الإيمان فَقَانُوا: الإيمانُ هو التُصديقٌ بالقلب فَقَطء ولم 
ق لمان اي لبمار قارو O O‏ 
مع الإيمانٍ اتاو إيمانَ الصديقين وغيرهم بِمَنزْلَة وح 
وقَالَ ابن المَيِّم رَحِمّه الله تَعالّى- في «الكافية السافية»"': 
وَكَذَلِكَ الإرْجَاء جين تُقِربال مَعْبُودِ تَضُبحٌ كايل الإيمَانِ 
ارم المَصَاحِفَ في الحُشُوشٍ وَكَرّبْ ‏ بَيْتَ العَتِيِقَ وَجِدَّ في العضيّان 
وَافْمُلَ إِذَامَا سيو وَتَمَسَحَنْ بالقسٌ وَالصَلْبَانٍ 
راشم جَمِيعَ المُرْسَلِينَ وَمَنْ مِنْعِن ده جَهِرًا بلا كِتمَانٍ 
ودا رت ججّارة ew‏ ا بَلْخِرَإِنَضتموَلآَوَنَانِ 


وأ أن ال كبر كلااتت: هُوَوَحْدَهٌالبَارِي لذي الأَكُوَانٍ 


وَأَقِرَّأَنَرَسُولَهُحَقَااً تى ين عنلوبالوحي وَالققران 

ہے و ر o2 ° 200 ٤‏ ضر مس 2 
- م دس 8 صر 4 ° 0 7 © سء ت 0 

هَذاهَ وَالإِرجَاء عند غلاتهم مِنْ كل جَهُمِينٌ أخي الشَيْطَانٍ 


ا وم 0 ا a‏ 2 ا عر 
وفل روك ابن ابي حاتم في امَناقب الشافعيت»: حدثنا ابي» حدلثنا الْمَيِمُونِيٌ 


.)١١١ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١557 انظر: «الكافية الشافية) (ص:‎ 0 


e الاه‎ 


حدتنا أبو عثمانَ بن الشافعي: اتا لا حح عَلَيم 


م 


5 يعني آهل الإرجاو ا مو اكرلة ا ا أنه خليين ا 
ني نه ماه وَيُقِيموا الله ووا اكه ودل وين لمم 4 [لبينة: ]0 (0). 


قال ابو نعيم في في «الحلية»: حدثنا عرد الله بن محمد بن يعفوب» عل ذا ابو 


حاتم قَالَ: فييك ا یک و ما أعلّمُ في الرّ 


آذه 


مر كرمج 0 ور سال 


ًا قر من قول الله تعا توا اموا إلا عدوا أف حلصي أ ارين حنفاءَ ودقيموا 
الوه وو الكو ودل دين الَْيمَة 004). 


قلتُ: ومن أقوّئ ما يُرَدُ به عَلَىْ المُرجِنّة أيضًا: قول الله تعالّى: ‏ إِنَّ مدا 
< وء ل مرو 


لقان ہی لی هب أفرم وبي الْمَؤْمِنينَ لذن يعمو لصحت أنه لجرا كيرا 


[الإسراء: 4]. 


وقول کعالی: امد ینہ لی نَل عل عبد والكتب وکر حمل له عا © ق 


روس سا سس ساح رر كه 


در اسا يدا من دنه وسر لومي الَرِينَ يموت ألصَّدِِحَتٍ أن لَه لجرا 
سا (©) مکی فيه أَبَدًا € [الكهف: ۲-١‏ فوّصّف المُومنين باتهم الّذِين 
انا اق عل أن الزيمات فول وعم . 

ومن أقوّئ ما يُحِتَحْ ؛ به عَليهم أيضًا: ل د ما المومنوت الدب | 


ذكرَ 0 وَجِلَتٌ قو وإذا ذا ليت لیم اسهد رادنهم إِيمنا وع ربهر و کک © 


.)١47 أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص:‎ )١( 
.)١١10 /9( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مو 


وو بر سا 0 


cL‏ 7 ل و 
لزت يقيمُوت ألصلوة وَمِمَا رؤفتهم ينففون ۳ ولک هم ألمومون حقًا لم 


رام ۶ ررس ےرہ لا < کر 
درجلت عند ريه ومَعْفِرة ورزق ڪريم € [الأنفال: 4-۲]. 
2 0 ع 5 0 ٍ e‏ 
وَقَالَ e‏ ڪا الحمَّيدى قال: e‏ ان ناسًا ا من اقر 


ت 


مُسَتَدبِرَ القبلة حة SUIS KLE‏ 
فيه إيمانه» إذا كان مُقرَّا بالفرائض واستقبال القبلّة» فقلت: هَذَا الكفه ا 
وخلاف كتاب الله وستة رَسُولِهِ وعلّماء المُسِلِمينء قا قال الله تعالا: وما اوا إل 


ر و ر “لير م 


لمعبدوا اله عخلصين له الس # الاَيةَ» . 
عاو عو سي شولام فال EE‏ 
نالنةهورة قلا الله اذ NE‏ موسر ما جاء بهغ(1). 
ل حدَّئّي أبي» حدَّثّنا خالِدٌ بن حيَّانَ أبو يَزِيدَ 
الرَفَيُء حدَنّنا مَعقل بن عَبَيدٍ الله العَبِيِيٌ قَالَ: «قَدِم عَلَينا سالج الأفطش0) 
بالإرجاء فعَرّضَهء فتقر مِنهُ أصحابنا تَمَارَا سَديدَاء وكان اشدهہ رل مهراد 
وعَبدَ الكريم بنَّ مالِكِ؛ فأمًا عَبدٌ الكريم فإنّه عامَدَ الله لا يُوِيه وإيّاه سَقفٌ بَبتِ 
إلا في المسجد. 
)١(‏ أخرجه أبو بكرالخلال في «السنة» (0877/9) .23١717(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» )٠١۹٤( )۹١۷ /٠(‏ عن حنبل بن إسحاق بن حنبل عن الحميدي قوله. 


)۲( سالم بن عجلان الأفطس الأموي مولاهمء أبو محمد الحراني» ثقة رمي بالإرجاء. من 
السادسة» قتل صَبْرّا سنة اثنتين وثلاثين ومائة. «التقريب» (ص۲۲۷) (۲۱۸۳). 


کن هله غربةالإسلام 3 


0 ع عر ےک ر ع رص 4 م 
لا E‏ 
فإِذّا هو يقرا سور يُوسُفَ قَالَ: فسمعته قرأ مدا الحرف: #حَهَيَدًا اتيس الرسل ووا 
اَم هد دبا 4 ا | قَالَ: قُلتُ: إن لنا إِلَيكَ حاجَةً فاحل لناء 


ع 


4 
ت 
ے 
2 ر س 
اسل 2 


اوی ی و ا وقالرا :إن الصا وال كاة ل ف 


2 ر ٤‏ ل سم 


ل اراي تقول انهه ىا ل ا 50 


الدينء ق 

hy‏ يووا لكر € [البينة: ه]؟ فالصّلاةٌ والرّكاةٌ من الدّينء قَالَ: فقلتٌ له: إِنَهُم 
يقولُون ليس في الإيمانِ زيادةٌ قَالَ: اويس قد قَالَ الله فيما أَنرلّه: #وَرَادَهُمْ إِيمَنمًا 4 [آل 
ِي رَادَهُم؟! قَالَ: قُلتُ: اهم قد انتَحَلُوك وبني أن 


درا دحل عَليك وأصحائه فعَرّضوا عَلّيك قَولَهُم فقبلته وقلت: هذا الم فقَالٌ: لا والله 


Ê. 


عمران: ۱۷۳]؟! فما هذا الإيمان | 


ع 


اهرما ات ھا ةاردا 


هو 


إله | 


1 
ب 


قَالَ: ثم قد مث المَدِيئة فجَلَسِتٌ إلى نافع» فقلتٌ له: يا أبا عَبدِ الله إن لي إِلَيكَ 


وو 
4 


2 7 3 0 3 و ء 7 ا »م‎ u 
حاجَةء قَالَ: سرا أم عَلانِيَة؟ فقلت: لا بل س قَالَ: رُبّ سِرٌ لا حير فيه» فقلت له:‎ 


ا الک فاا اا اليم > تاه اک - ا 2 ا 
O SSD‏ وبري مي الا 7 


القاصّء فقَالَ: ما حاجَتك؟ قا قَالَ: ة قلت: خاي من هَذَاء قَالَ: تتح یا عمرو» قَالَ: 
كرك ل بذ ولمم قل كل رشو ل حزايصل: أيزث أن أطرتة: 


بِالسّيْفٍ حَمَّ يَقُولُوا لا لَه إلا اش فَإِذَا قَالُوا: لا إِلَهَ إلا الله عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 


ل عو س م 2 8 is‏ مه ۹ ا س 3 ¢ 7 0 
وَأمْوَالَهُمْ إلا بحقه ِحَقَهِ وَحِسَابْهُمْ عَلَى اله قَالَ: قلثُ: إِنَّهُم يتقولون نحن تقر بأن الصلاء 
8 هه ا 78 ھ اس اس نا 2 5-6 ت 2 هه 5 2 2 
فَريضَةٌ ولا نُصَلِيء وأنَّ الحَمِرَ حرام وتَشْرَيُّهاء وأن يكاح الأمّهاتِ حَرامٌ ونحن تَفَعَل» 


1 


قَالَ: فتتر يده من يَدِي وقال: من فعَل هَڏا هو كافِرٌ. 


ے0 


رمتو 
ر و 6 4 ر يوس 6 ت 
يَرْنِي 7 ؤي وَلَا سرف السا رق جين يَسرِق وَهُوّ مُؤْمِنْء ولا يَشْرَبَ الشارت 


og مس يَشْرَبهًا عرسم‎ ١ 
الْحَمْرَ حينَ يَشربها وهو مُؤْمِنَ).‎ 


و س ۶ صم ت ص7 ا ع 


َالَ: ثمَ لَقِيتُ الحَكّم بنّ عَتَبَةه قَالَ: فقلتٌ: إن مَيمُونًا وعَبدَ الكريم بَلَعَهُما أنه 
دحل عَليك ناس من المُرجئَة فعرّضوا عَلَيك قَولّهم فقبلت قَولَهُمء قَالَ: فقَبل ذَلِكَ 
علي مَيمونٌ وعَبدٌ الكريم ؟! قُلتُ: لاء قَالَ: دحل على مِنهُم اثنا عَشَرَ رَجلَا وأنا 
تروف تالو نايا اا 00 


ل سسا 


أو حَبَشِبّة فقَالَ يا رَسُولَ الله إن على رَقَبَةَ مُوْمِنَة أفترى هَذِه مُوْمِنَة؟ قَالَ لها رسو 


عام ين رہ 3 ره 7 ع و 
ءوسل : «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا إل له إلا الله؟» قالّت: نَعَمء قَالَ: «وَتَسْهَدِينَ أني رَسُولَ 
0 ب 52 ce‏ ر ہے o GG‏ م ے 
الله ؟» قالت دعم قال اوتشهدين ان الحنة حى وان النارَ حق؟) قالت دعم قال 


بَعْدِ المَوْتِ؟» قَالّت: نَعَم قَالَ: «فَأَعْتَقَهَا تا مُؤْمِنَةً) 
قَالَ: 0 د ينتَحِلُونِيه قَالَ: جَلست إلى مَيِمُونِ بن مهرانَ فقلتُ له: يا 

1 تَ لنا سورَة ففَسَّرْتَهَاء قَالَ: فقَرَأ أو وت دا ا 
0 ذَاكُم جبريل» والحَيبّة لِمَن 


«اتشهدين 3 لله يَبْعَنَكِ من 


.)۸۳١( )۳۸۲ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


دنو غرب ةالإسلام © 


e 


َا إن أصحابًا لنا يَزعمون اَن ل فَمَالَ: يا بْنَىَء کذبواء ليس 


52575 الله كإيمان من عصى الله ). 


وثَالَ أيضًا: حدّني أبي عليه حدَّنّنا مهدي بن جَعقر» حدتنا الوليد بن 
مُسلِم» سَمِعتٌ أبا عمرو -, يَعنِي: الأوزاعِيَ- ومالِكًا وسَعيدَ بن عَبِدِ العزيز يَقولُون: 
ليس للإيمان منتهى» هو فِي 9" أبَدَاه ويُتكِرون عَلَى مَن يَقول: إِنّه مُستكمل 
الإيمان» وان إيمائه كإيمان جَبْرِيلٌ»("). 

وثَالَ البُخَارِيٌ -رَحِمّه الله تَعالّق- في «صَحِيجه): قَالَ ابن أبي مُلَيكَة: «أدرَكتٌ 
ُلاثِينَ من أصحاب التب اووس كلهم يَخافٌ التاق عَلَى نَفسِهء ما مِنهُم أحدٌ 
یقول: إِنّه عَلَى إيمان جِبْرِيلَ وميكائيل»7". 
وثَالَ البْخارِيّ أيضًا: «وكتّب عمَّر بن عَبِدٍ العَزيز -َرَحِمَه الله تعالى- إلى 
عَدِيّ بن عَدِيٌ: إِن للإيمان سي وس - 
الإیمادء ومن لم يستكولها لم يتستكول الإيمان فان اع فسَایینھا کم حت ۶ 
بها وإِنْ أَمُت فما آنا عَلَ صحبتکم بحريص)(2)4. 


.)۷۳١( )۳٤١ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)1۸۷( )۳۳۲ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 
.)۱۸ /١( انظر: «(صحيح البخاري»‎ )۳( 
.)١١/١1( انظر: «صحيح البخاري»‎ )٤( 


١و‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 0 


وفي سنن أبي داود» عن أبي ما الباهلي تة عن رَسول الله ا 
نه قَالَّ: ١‏ من أَحَبٌ لله وَأَبْمَض لله وَأَغطَئ لله وَمَنََ ِل فَقَدِ اسَْكْمَلَ الإيمَانَ 20000 


وروی الإمام د والترهذئ والحاكم في ١مُستدرَكه)‏ عن مُعاذِ بن اش 


ع 


ڪت ن رسو الله ووسر قَالَ: «مَنْ أَعطَئ لله وَمَنَعَ ِلَّد وَأَحَبَ لِلّه 
ابعص لِلَّه وَأَنْحَحَ لله فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ». فَالَ الحاكمٌ: ١صَحيحٌ‏ عَلَّى شَرطٍ 
Eel‏ ولم يُخرجاه) ووافقه الحافظ الذَّهَيٌ في «تَلْخيصه»“. 

وقالَّ الببخاري -رجمه الله تعال- في «صحيجه»: وال عمَّارٌ: ثلاث مَن 
جمعهر فقد جَمّع الإيمان: الإنصاف من تفسك» دل السّلام للعَالّم» والإنفاف من 
الإقتا»". 

وقَالَ أيضًا: ١بَابٌ‏ الصَّلاةِ من الإيمانء وقول الله تعالى: #وما كان أله ليضيع 
إيملتك € [البقرة 5: 147]؟ يعني : لاك و » ثم ذَكر حَديتٌ البراء ونه 
في تحويل القبلة» وفِي آخره قال زهي + حدنا أبو إسحاقء عن البّراء في حديثه هَذَا: 
(إنَّه مات على القبلة قل أن بَحَوّل رجالٌ وقتلوا؛ فلم ّدر ما تقول فيهم. فأَنَرَّلَ الله 
تعالا: وماکان لَه لِيضِيعٌ یم و 21004 


.)”/٠0( أخرجه أبو داود (57/451) عن أبي أمامة» وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)١1505( )٤۳۸/۳(‏ والترمذي .)557١(‏ وقال: «هذا حديث منكراء 
والحاكم في «المستدرك) (۲/ ۱۷۸) »)۲۹۹٤(‏ وصححه. 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» .)٠١ /١(‏ 

(5) أخر جه البخاري )٤١(‏ باب الصلاة من الإيمان .)١۷-١١/١(‏ 


“9ح غرب ةالإسلام © 


وروی الإمام أحمّدٌ وأبو داؤد والترمذِي والحاكم نحوّه عن ابن عباس 
كتا وفَالَ التّرمِذي: «حديث حَسَنٌ صَحيحٌ)؛ وَقَالَ الحاكِمٌ: «صَحيحٌ الإسناد 
ولم يُخرجاه) ووافقه الحافظ الذَّمَبيُ في «تَلْخِيصِه). 
و يو م 


7 ر و ا 
زاد ا لحاكم: «قَالَ عبيد الله بن مُوسَن: «هَذَا الحديث يُخبرّك أن الصَّلاةَ من 


وَقَالَ عبد الله ابن الإمام أحمّد: حدتّني عقوتب بن بن إبراهيم الدّورَقِتُ» حدّكنا 


عبد الرحمن حمن , مَهدی قالّ: «بَلّغني أن شُعبَة قَالَ لشَرِيكِ: كيك ١‏ جين كياةء 
المُرجِّة؟ قَالَ: كيف أَجِيرُ شَهادَةً لوقي الصّلاةً ليست من الإيمان؟2)5001. 


قال 
ف 


الامش »> عن اي ظبيان» عن علقمة» »> عن عد الله رصوالن4ڪته لڪه لمعنه قَالَ: الصير نصف 
الإيمان. واليقين الإيمان كله" . 


وذكر البخارىّ -رَحِمَه الله تعال - فى «صَحِيحه) الجملة الأخيرة منة تعليقا 


بصيغة الجزه7؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۳۲٤۹( )۳٤١‏ وأبو داود (5745). والترمذي (253754). والحاكم في 
«المستدرك)» (۲/ ۲۹۰۵) 7750 .)5١‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 775) (51947). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ .)۸١۷( )۳۷ ٤‏ 

.)١۱١ /١( انظر:«صحيح البخاري»‎ )٤( 


وفي الحديث الصَّحيح عن أبي مالك الأشرٍ 1 ع وه 


حول 


اووس : «الطهوة شَطَرِ الإِيمَانِ». رَواه الإمام أحمّد 


ا ل 2 
داود» وقال الترمذى: (هلا حديث حَسَنٌ صح ). 


وله عن رَجُل من بني سليم» عن النبي ااه يوسم أنّه قَالَ: «الطهورٌ نصف 
ETE‏ 8 
الإيمان». وقَالَ: «هَذَا حديث حَس». 
وقَالَ عَبدٌ الله ابن الإمام أحمّد: حدس ار مُحَمَّد بن عليّ بن الحَسَن بن شَّقيقٍ أبو 
١ ۶‏ ت هه 7 7 ور م 
عَبدِ الله» حدَّنّنا أبو إسحاقٌء قَالَ إبراهيمُ بن الأشعَث: «سَمِعتُ فصيلا -يَعني: ابنَ 
: ص مہ و ع 0 a‏ 3 رو سلس ع لاير سس 5 
عياض - يَقول: يا سَفِيهُ ما أجهلك! لا ترضئ أن تقول: آنا موم حتىا تقول: أنا 
4 8 ن هه 4 -ه ت ےم ار E‏ أ 
مُستكمل الإيمانٍ! لا والله» لا يَستكيل العَبد حتئ يُوّدّيَ ما فَرَض الله عَلّيه» ويَجِبَدِبَ 
00 
OTT‏ ا : 
ay‏ ابى: «أخبر 
e > uk‏ م ماس و :2ءء 
اول الآنفال حت بَلَغْ : « اوليك هم لمو لوف OE‏ 
م > 


وررف ڪريو م 4% [الأنفال: ]ء قا 


وعَمَّل» وأن المُوْمِنَ إذا كان مما حقا فهو من أهل الجَنة؛ فمن لم ي: يهد أن الْمُؤْمَِ 


ص 


حِينَ فَرَغ: إنَّ هذه الآية تخبرك أنَّ الإيمانَ قَولٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (147/0”) (77967). ومسلم (777). والترمذي (27011). والنسائي 
»))۲٤۳۷(‏ وابن ماجه »)۲۸٠(‏ وغيره من حديث أبي مالك الأشعري نة 

(۲) أخرجه الترمذي .)730١9(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 57 ”7) (۷۲۷). 


ووو 0 


8 


ا خقا نخ نور دة علا شهوتة »ول هلك 


06 


فة ها أجهلك! لا ر أن تقول أنا موف تخت تقو ل آنا شوق" 
مُستكملٌ الإيمان! والله لا کون مُوْمِئَا حقا مُستكمِل الإيمان حى تَوَدّيَ ما افترَض 
الله عَلَيكَء وتَجِتَنِبَ ما حَرَّم الله عَلَيكَه وترضّئ بما قَسَم الله لك» ثم تخاف مع هذا 


& 2 شا ى ا ا 


ووّصّف فصَيل الإيمان بأنّه قول وَعَمّلء وقرأ: ##وما أمرواً إل ليعبدوا اله 
خلصين له الذي حتفاء ويقيمواً الصَلَوْة ونؤتوأ لكر ودلِكَ دين الْفَيَمَوَ * [البينة: 0]؛ فقد 
سمّئ الله دِينَ المَيّمَةٍ بالقَولٍ والعَمَل؛ فالقَولُ: الإقرارٌ بِالتَّوحِيدٍ والشهادَة للبِيَ 
بالبتلاغ» والعَمَل: أداءٌ المَرَائْضِ واجتنابُ المَحارم. 

وقراً : «وَادَكرفٍ الكت إِنْمعيلإِنَهكانَصَاوِقَ اوعد و كان رسولا با 9 E‏ 
أهله راا e‏ 


وقَالَ اللّه : 0 ر شرع لک د مَنَ لين مَا احا ا لَك وما 


og 2l‏ و بے < رفوا 
وَصَينا بو إِنْرْهِيَ وموسئ وسح ان ن رِبن وا فوأ فيه 4 [الشورئ: »]١١‏ 
py ES‏ 


7 2 . e 
ترك العَمَل والتفريق بين القَولٍ والعَمَل.‎ 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


قال الله: تن تابا وَأتَامُوا اللو وَءَاتوَا آل ڪوه فونه في أن 4 
[التوبة: »]١١‏ فالتو َة من الشرك جَعَلها الله تولا وملا بإقامة الصلاة إيتاء ال كاق 
وال أصحابٌ الرّأي: ليس الصَّلاةٌ ولا الزكاةٌ ولا شيءٌ من المَرائِضٍ من الإيمان؛ 
افتراءً عَلَى الله وخلافا لكتابه وستة نيه ولو كان اقول كما يَقولُون لم يُقاتَل أبو بكر 
أهلّ الرّدّة. 
وثَالَ فضَيل: يفول أهلٌ البدّع: الإيمان الإقرارٌ بلا عَمَلء والإيمان واحدء 
واا فالغل اا 59 فقد خالّفت 
او ل اا 
١الإِيمَانُ‏ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَكَ أَفْصَلُهَا لا إلَه إلا للك : 
الطريق» وَالحَيَاُ شُعْبَةٌ مِنَ ابتار Ns,‏ 2 ل 7 
قرائ الله ليست من الإيمانء فمَيّرَ أهل البدع العَمَلَ من الإيمانء وثَانُوا: إن 


و 


حاف أن تكون 


ا 
ح 


هه و 


فراص الله ليست من الإيمانِء ومن قَالَ ذَاكَ فقد أَعظم الفِريَة أخا 
جاحدًا للفرائض رادًا على الله أَمْرَه. 
م م 3 لوس ت ره رز 1 
ويقول أهل السّنة: إن الله قَرَن العَمَّل بالإيمان» وإن فرائص الله من الإيمانٍ. 
1 5 ا 0 ار 7 2 
لوا: # والزت ءَامُوأْ ولوأ ألصَلِحَتٍ 4 فهّذًا مَوصول العَمّل بالإيمانٍ» وقول 
أهل الإرجاء: لاء ونه مَقطوعٌ غير مَوصولٍ. 
ا ھک لح سرحت 2ے ے چ سرس 
وقال اهل السنة: وَمَن عمل من الصلحتِ من دڪر أو نئ وهو 


وح وو 


مَؤّمِنٌ4 [النساء: 4؟1]؛ فهّدًا موصول» وأهل الإرجاء يَقولُون: بل هو مَقطوع. 


تىهن- غربةالإسلام 2 


حت سس سس كرس ارم 7 


0 ع و الى 20 
وقال اهل السنة:* # ومن أواد لسر ا سعيها وهو مهومن 


[الإسراء: ١۱]؛‏ فهذا ET‏ 2 شَيءِ من ا هذا فأهل أ E‏ هو 
توصو ل مُجِتَمِعٌ» وهل الإرجاء يَقولُون: بل هو مَقطوع مرو 

ولو کان الام كما ولون کان مَن عص وارتکب المَعاصِيَ والمّحار م لم 
یکن عَلَيهِ سَبِيلٌُ؛ فكان إٍقرارٌه يَكفِيه من العمل فما اسوَاً هَذَّا من قَولٍ وأَقبَحَة! فنا لله 
إن إلَيه راجِعُون! 

وا فضيل: أصلُ الإيمان ننا وره بعد الهاكة واتحبيء والما5و لي 
بالبّلاغ» وبعد أَداءِ المَرائْضٍ: oN U a n‏ 
بالعَهِدِء وصِلَة الرّحِمء والنصِيحَة لجَّميع المُسلِمينء والرّحمّة للناس عامّة. 

قیل له -يَعني: فُضَبلا-: هَڏا من ريك ل أو سَمِعتّه؟ قَالٌ: بل سمعناه 
وتَعَلَّمَاهُ ولو لم آذه من أهل الفقه والقَضل لم أَتَكَلّمْ به. 

وَقَالَ فصيل: ل آهل الإرجاء: الإنهاد قول بلا عمل وقول اليم 
الان 9 بلا قول ولا عَمَلء وقول أهل السّنّ: الإيمان المَعرقة والقَولٌ 
e‏ :یمان ول رقمل قد أذ الت ون ق لار بد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مه 


3-1 


وأكرهه على وجه التزكية. 


7 7 e Sg ns ير‎ E 
وقال فضّيل: سَمِعتَ سفيان الثوري يقول: مَن صَلئ إلى هذه القبلة فهو عندنا‎ 
مؤمن»› والناس عندنا مُوْ منون بالإقرار والمّواريث الك والحدود والذبائح‎ 
e 0 2 ن ه0 ر‎ 5 7 5 2 
والنسّكء ولهم ذنوبٌ وخطايًا الله حَسْبْهِم إن شَاءَ الله عذيّهم وإن شَاءَ غفر لهم لا‎ 


قال فضي :قيعت لقم الصَّبىَ يقول: من شك فِي دينه فهو كافِرٌء وأنا 


1 


مؤمن إن شَاءَ الله قال ل لاء لبن نك 
a‏ و ا در ف ١‏ انوا حو E. E‏ و 7 
وقال فضيل: المرجئة كلما سمعوا حَديثا فيه تخويف قالوا: هذا تهديد» وإن 


0 > ين ا 1 - 7 2 1 ر ٥ے‏ ت أ 
المَؤْمِنَ يَخاف هدیل الله وتحزيرّه وتخويفه ووعيده» ويرجو وعد وإن المنافق لا 


ع ع 


اف يتيك اا تخد رمو لا کول ټول ووغه 
ےر ےم فير 
وقَالَ فضَيل: الأعمالٌ تحبط الأعمال» اعمال ل رل دون ا عا 
نان عبن الله شاه بح ا 1 وى هعانس e‏ نيم 
وفال عبد الله ايضا: حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب -لوين- سَمِعت 


و ا 


0 A a a 
انو عه عير هر ول الإيمان قول وعمّلء قال ابن عمينة: آخذناه ممّن قَبلَنا:‎ 


.)۸٠۸( )۳۷ ٤ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


وعَمَلء وأنّه لا يكون قول بِعَيرٍ عَمَلء قِيلَ لابن عَيّيئَة: يزيد وض ! قال - 


ف 


وقَالَ أيضًا: حدّئّي أبي» سَمِعتٌ يحي بنَ سَعيدٍ يَقول: ما أَدْرَكُنا من أصحاينا 
eS‏ والإيمان قول وعَمَلء قَالَ يَحيَن: وكان سُفیان الثوريّ 
ينكر أن ول أنا مؤمن» وحسن د SN‏ 

وقَالَ أيضًا: حي 2 ا عبد الله بن يريد » حَدكنا ابن لَهيعَة» عن 
عبد الله بن هره عن عُبَيدٍ بن عُمَيرٍ اللَّييِنَ قَالَ: «ليس الإيمان بِالنَّمئْ ولكِنّ 
الإيمانَ قول يُعقَلَ» وحَمَل يُعمَل»0". 

وروغ اشا - في كتاب «الزهي) بإسناده. عن الحَسَن فال # کان بقال* إن 
الإيمانَ ليس بالتَحَلي ولا بالتمَّي وإنّما الإيمان ما وَقّر في القَلب وصَدَّقه 
ا 


.)۷۳۸( )* 55 /۱( أخرجه عبد الله بن حمد في «السنة»‎ )١( 
.)٠٠٠١( )71١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 
.)5179( )۳۱۷ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۳( 
.)۱٤۸۳( )۲۱۳ أخرجه عبد الله كما في «الزهد» (ص:‎ )٤( 
أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 4 55) (751)عن سفيان الثوري قوله.‎ )0( 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ع9 


1 


وال عبد الله ابن الإمام أحمّد: حدَتّي أبي» حدَّننا أبو سَلّمة الخْرَاعِيٌ قَالَ: قَالَ 
مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعَبدٌ العزيز بنٍ أن لمة :وبحماد بن شلمة: 


یا 


- 4 ر و 95 A‏ 27 ع2 ين ص سا سب م 
وحمّاد بن زَيد: الإيمان: ال والإقرار العمل إلا أن حمّادَ بن ريد كان يفرّق 
والإيما 


بين الإيمانَ والإسلام ويَجِعَل الإسلاءَ عامًا والإيمانَ خاصضًا)17) 
ورَوّئ -أيضًا- عن أبيه بإسناده عن مُجاهِدٍ قَالَ: الإيمان يزيد وينقصض. 


(Dere 
.٠' والإيمان قول وعمّل»)‎ 
وروم قاد هن ابه اسا اتن قال «الزيمان لو‎ 


وبإسناده عن يَحيَى بن شیم قَالَ: قَالَ محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عُثْمانَ بن عمَانَ: الايَصلّح قَولَ إلا بعَمَل». 


وقَال ع عبد الله أيضًا: حدَّنّي سليمان بن شيب قبل سَنَةِ تلان وياقتين نا 


عو ساسا 


عبد الرَّرَّاق قَالَ: كان مَعمَرٌ وابنْ جُرَيج والثوريٰ ومالك وابن عْيَبَةيتقولُون: لاعن 
م افع ا 5 و 0 20 عا عي ضر 2 هه 
قول وعمل» 0 وينعصس› قال عبد الرزاق: وانا أقول ذلك: الإيمان قول وا 


0 ص ا 


دو وال خالّفتهم فقد صَلَلت إِذَن وما أنا من الم دی ٩(٩‏ . 


.)5117( )۳١١/۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)511( )۳١١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 
.)57717/( )۳١۷ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۳( 
.)7 15٠ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )5( 

.)۷۲١( )۳٤۲ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٥( 


وقال أيضًا: حدثنی ابی قال: يَلغنى أن الك اسر وابن جرّيح وشّريكا 


وفضيلٌ بنَ عياض قَانُوا: الإيمان قول وعَمَلٌ2270. 


وقَالَ أيضًا' حدٿني أي حد ا إبراهيم بن شمَّاسٍ» عت جَريرَ بن 


عدا شولة «الأتمان. فول و عمل ريد وض قن له كت تقول انك 


41 


قَالَ: أقول: مُؤمِن إن شَاءَ الله قَالَ إيراهِيمُ بن شَمَّاسِ: وسل فُضَيلُ بن عياض وأنا 


سمّع عن الإيمانٍ فقَالَ: الإيمان عِندّنا داخله وخارجه الإقرار باللسان والقبول 


ع 


0 ا تقول الإتهاد لرل 
و 


8\ 


Ê. 


لوا و ار اي چن سای فقا ا قول ۰ 


.)٦۳۸( )۳١۷ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)۳٤-٦۲١( )۳۱١ -۳۱۰١ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ یور 


ول «الإيمان 11 Es‏ 


ےک و 0 هه 7 وو 
وقالّ أيضًا: حدتنا إبراهيمُ بن دينار الكرخيٌ» سَمِعتَ خالِدَ بنَ الحارث يقول: 


«الإيمان 07 وَعَمَلة يزيد و ار 


بعَمَلِء ولا قول وعَمَلَ إلا بني ولا E EE‏ 


وبإسناده عن يحبّى بن سیم قَالَ: تشالت تيان رر عن الإيهاق قال؛ فول 
وعم قصال 5 جريچ فعَالٌ: قول 1-7 57 محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان فَالَ: ا ال ول 
وعم وال جمالك بنَ َس فَقَالَ: ولو وا ف د عا ض فقالّ: 
ولو ولو 


قول وَعَمّلء قال يَحيَى ابش ت اشا : فما تقول أنتّ؟ فقَالَ: الإيمان قول 
وعَمَلْ» وكان مُحَمّد الطَّئِفِيُ لا ا 


مالِكُ بن اتس يقولٌ: الإيمانٌ قول وعَمَرٌء ت e‏ ا 


.)۷٤١( )۳٤۷ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)5949( )۳۳٣ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 
.)۲١۸( )٦۳۹ /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )۳( 
.)٠٥۹( )579 /۲( خر جه الآ جري في «الشريعة»‎ )٤( 


(Welz F3 TE Rs E E 
.' كذلك.» قال: وكان فضَيل بِنْ عياض يَقول: الإيمان قول وعَمّل)”‎ 


باسنا ٠‏ الم ٠‏ اسما قَالّ: «الاسمان قل 0 3 201 
9 ده عن المؤمل بن ! عِيل ٠‏ ل يمال فو وحمل ريد تقض 1 
ورَوَئ أبو نعَيم في «الجلية» من طَريقٍ أبي حاتم قَالَ: تع حرملا ور دا 
ل (اجتّمّع حفص الفرد ن الإباضِيٌ عِندَ الشَافِعِيَ فِي دار الجَرّوِيٌ وأنا 
حاضِرٌء واختصم e RS‏ في الإيمانٍ» فاحتّح على مَصلان وقوي 
PP PE E‏ 
ا ؛ فطّحَن حفصًا الفرد نا وكذا ذكر مَذِه القِصّة ابن أبي حاتم في 
«مَناقب الشافعة ابوروا نعيم. 
وَقَالَ 5 «(مناقب الشَافِعِيٌَ): حد کنا ابو اعباس اأص ان الرّبِيع 
قَالَ: سم معت ا تقول (الأيمان نولو عمل » يويد 1 
وروی أبو 0 في «الجلية» عن الرّبيع بن سُلَيمانَ قَالَ: سيعت الشَافِعِيَ 
يتقولٌ: «الإيمان قول وعَمَل» يَزِيدُ بالطّاعَة» وينقّصٌ بالمَعصِيّة» ثم تلد هه الاي 


وا «امنوا يمنا * الاية [المدثر: م2200 


.)55١()515٠ /۲( خر جه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ )٦٤۳‏ (5755). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ »)٠٠١‏ وانظر: «مناقب الشافعي» .)١۸۷ /١(‏ 
(6) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)۳۸١ /١(‏ 

.)١١5 /۹( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ہے 


: e ا ل ل‎ aT E Î a 
- وتقدم قول الإمام أحمّد فيما نقله عنه ابنه عبد الله وابو داود السجستانِيٌ‎ 
.- رَحِمَهُم الله تعالّئ‎ 


وقالّ البخاري -رَحمه الله تعالى - ذ فی «صحیحه»: ١كتات‏ الويمانٍ» وهو قول 


وا و وف قال اللّه تعالىا: 5 وَأ يمسا مَع ایس 4 [الفتح: [<٤‏ 


جح < شير 


#وزدئهم هَدَى 3 [الكهف: .]١7‏ مو وَيَزِيد الله د هوأ هدئ * [مريم: 5/ا]» 


ر سس سر سر لس م9 


وال # والس أَهْتَدَأ زاوف هَدّى وءاشلهم تقو 0 دهم که [فحيد: ۲۷ إن ##ويزداد الزين ءامنوا 


مر <غر سس أ وه ر 32 


إیسًا € [المدثر: »]۳١‏ وقولّه: اڪ رادا كا اا ءامنوأ فزاد ي 
7 رو ٣‏ را رو 


إيِمثمًا € [التوبة: 5 17]» وقَولّه تَعالّئ ذكده: لفَأحَسَوْهم راد هُمْ إِيمَننًا 4 [آل عمران: ۱۷۳]» 
وقوله ال روما رَادَهُمٌ إل إِيَمَدنا وسَلِيمًا € [الأحزاب: ۲۲]» والحتٌ في الله 
والبغض فِي الله من الإيمان»7١2.‏ انتَهَئ 

ورَوَئ أبو القاسم اللّالكائِيٌ بِسَنّدِه عن البّخا ري َالَ: 'لَقِيتُ أكثرٌ من الف رَجُل 
من العُلّماء بالأمصار : فما رایت احا مِنهُم يَختَلف فی أن الإيمانٌ قول وعَمَلٌ» وزی 
ونش( 


14 


e‏ د لباس بن یوب e E‏ ا أن الايمانَ 


ع“ 


ذَلِكَ.. EC‏ و ول ان -رحمه الله تعالٰل - ر (وكان ا 


(۱) انظر: «صحيح البخاري» .)٠١ /١(‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱/ ۱۹۳) (۳۲۰). 


د كه غربةالإسلام 2 


الصَّحابَة والتّابعين من بَعِهم» ومن أَدرَكناهُم يَقولُون ن: إن انان نول وعم و 
لا يُجزى واجدٌ من الثلانّة إلا بالآتحر». 
وذكر القاضي أبو الحسّين فِي «الطبقات» في ترجمّة احمّد بن جعفرٍ بن 
يَعقَوب بن عَبلِ الله أبي العبّاس الفارِييَ الإصطخريّ قَالَ: «قَالَ أبو عبد الله 
ا -رَحَمّه الله تَعالا -: لز ايت أغل انیل رماب الأكزء رال 
لسن المُتَمَسّكين بعُروقِهاء المَعرُوفين بهاء المُقتّدى بهم فيهاء من لذن أصحاب الي 
ات م وا هدا eps‏ مل 7 


کر اک س ص ل 


8 ا ا ت ا فكان 900 إن 
الإيمان قَولُ وعَمَلٌ وي وتمشك: بال والإيمان يزيد وينقص. ويستئنىل في 
الإيمانء غَيرَ ألا يَكُونَ الاستثناءُ شَكَاء إنّما هي سنه ماضيّة عِندَ العُلّماءء قَالَ: وإذا 
E‏ اومن ف تول: نا مُؤْمِن إن شنا اننم او موه رسو او تقول 
امت بالل وملانكه و که ور شلف ومن ¿ زعم أن الإيمانَ قول بلا عَمَل فهو مرجي 
ومن رَعَم أن الإيمانَ هو القَولٌ والأعمال صَرائِعُ فهو مُرجِيٌ» ومن رَعَم أن الإيمانَ 


و و e‏ أ 
ا 


هه 
س ت Aa‏ 


ومن رَعَمِ أن إيماته كإيمانٍ جبريل والمَلائكة فهو مُرجِئٌ» ومّن زعم أن المَعرفة تَتمَع 
في القلب لا يتَكَلَمُ بها فهو مُرحِمٌ...6(" إلى آخر الرّسالّة. 


(۱) انظر:«مجموع الفتاوئل» (۳۰۸/۷). 
(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ 5 ؟). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " و 


وذکر شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تيويّة أله في كتاب «الإيمان» ما رَواه 
أبو عُمَر الطَلَمَكِنُ بإسناده المَعروفِ» عن مُوسَئ بن هارُون الحَمَّالٍ قالّ: «أملى 
عَلّينا إسحاقٌ بن رَاهَوَيه: إن الإيمانَ قول وعَمَلُء يريد ويَنقصٌء لا شك أن ذَلِكَ كما 
وَصَفْناء وإِنَّما عَفَلْنا هَذَا بالرّوايّات الصَّحيحَة والآثار العامّة المُحكَمَة» وآحادٍ 
أصحاب رَسولٍ الله راوسا والتابعين هَل جرا عَلَىْ ذلك وكَذَلِكَ بعد 
التَابعين من أهل العلم عَلَى شَيءِ واحِدٍ لا يَختَلُِون فيه» وكَذَلِكَ فِي عَهِدٍ الأوزاعِيٌ 
اشام وسفیان ال بالعراق» ومالك بن اس بالججازء ومَعمَّر باليمّن على ما 
او 93 الإيمان ول NT‏ و قَالَ: وأتبّعهم على ما وَصَفنا مَن 
بَعدَهُم من عَصرنا هَذَا أَهلُ العلم إلا مَن بايّنَ الجَماعَة واتبّع الأهواء المُختَلمَة؛ 
فأُولَئِك قَومٌ لا يعبَاً الله بهم لما بَاينُوا E‏ 

وثَالَ الشبح أيضًا: «قَالَ الإمام أبو عَبَيدِ القاسم بن سام حرحمه الله ت 
هذه تسمية مَن كان يَقول: الإيمان قول وعَمَل يزيد وتنقص: 


2 و غ 5 و داه 

من اهل مكة: عبيدك مير اللي عَطاءُ بن أبي رباح» مُجاهِدٌ بن جر ابن 
SLR ELE EL‏ 
و ا ع ا ل 7 و و و 2 8 
عثمالن: عبد المَلك بن ر نافع بن حبس داود بن عبد الرحمن العطار» 
عبد الله بن رَجِاءٍ. 


Cs‏ و ر 


.)؟5١ انظر: «الإيمان» لابن تيمية (ص:‎ )١( 


تک غربةالإسلام © 


حازم الأعرّح» د إبراهيم بن عبد الرّحمن. کا ت الأنضنا ري» 
و بن ازير عبد الله بن ع 7 عَمّر العُمَرِيُ مالك بن أنّسء مُحَمّد بن أبي 
ئب» سُلَيمانَ بن بلالِء عَبِدُ الحزيز بن عبد الله؛ يعني : المَاحِشُونَ عبد العزيز بن 


ء كه 0 ب وه أ ا 5 ص ا و 
ومن اهل اليَمَن: طاوس اليماب وهب بن منبه» مَعمَرٌ بن راش عبد الرَّزْاق بن 


همام. 


7 ج‎ ٤ 
ومن آهل مصرٌ والشام: مكحولء الأوزاعِيٌء سَعيد بن عَبدِ العزيزء الوليد بن‎ 
و فو‎ 
مُسلم. 4 يونس ین برد الآيلىة يريد بن بي حبيب» يزيد بن شُرَيح» سَعيدُ بن ابي‎ 


او ی ؛ حَيوَة بن شرح 


زر 5 5 ِِ و أ 
وممّن سكن العَواصِمَ وعَيرَها من الجَزيرّة: مَيمون بن مهران. يَحيَى بن 
عبد الكريم مَعقَلُ بن عُبَيدِ الله» عُبَيدُ الله بن عَمرو الرَة فَىُء عَبِدَ المَلك بن مالك 
المُعاقّئ بن عمرانَ» مُحَمَّد بن سَلَّمَةَ الحَرَّانِيُ» أبو إسحاقٌ القزاري» مَخلد بن 
الحُسَينء علي بن بَكَارِ يُوسُف بن أسباط. عَطءٌ بن ملم مُحَمَدُ بن گثير 
ومن آهل الكُوقَة: عَلقَمَةُ السود بن يزيد أبو وائلء سَعيدٌ بن جُبيرء الربِيعُ بن 
خيثم عامِرٌ السّعبِينٌ > إبراهيمٌ النَّحَعِيٌ الحَكم بن عتيبةء طَلحَة بن مُصَرّفٍِ 
ر بن المُعتمرء سَلَمُةُ بن كُهَيل» مُخِيرَةٌ الضَبَي؛ عَطاءٌ بن السَّائْبِء إسماعِيل بن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 00 


أبي خالدء أبو حيَّانَ يَحيَئْ بن سَعِيدِء سُلَيمانَ بن مهرانَ الأعمَشُء 07 بن أبي زياد 

فيان بن سَعيدٍ التُورِيٌ» سُفِيانُ بن يك الفضَيلٌ بن عياض» أبو الوقدام» ثابثُ بن 

العجلانء ابن ا ابن اس زع ريك بر عبد اش الحَسَن بن صالح» 

حفص بن غِيَاثِء أبو بكر بن عيّاش» أبو الأحوّصء وَكيع بن الجَرّاحء عبد الله بن 
غ 2 

تُمَيرء أبو أسامَة» عبد الله بن إدريسٌء ريد بن الحباب» الحُسَين بن عليّ» علي 


الجُعفِي» مُحَمَّدٌ بن بشر العَبِدِيٌ» يَحِيَئ , بن 51م ومُحَمَد ويَعلّى وعمرو بنو عبيد. 


ص 


ومن أهل البَصرًة: الحَسَن بنْ أبي الحَسَنء مُحََّد بن سِيرِينَ قَتادَةَ بن دعامَة 
a‏ ارقي و1 E‏ 
التَِمِيُ ٠‏ هشامٌ بن حسَّانَ الدَسِتَوَا بي شَعبَةٌ بن الحجّاح» حمّادُ بن سَلَّمةه ماد بن 
رید أبو الأشهّب. ا بن إبراهيم» أبو عوائة وَمَيبٌ بن خالد عبد الوارثِ بن 
OP hE‏ 

بن المقضلء 51 e‏ 


- 6 
6٠م‏ 
3 
س 

6 

9 


ومن آهل واسط: هسم بن بَشير خالِدٌُ بن عبد الله علي بن عاصِم» يَزيدٌ بن 
هَارُونَء صَالِح بن عمَر» عاصم بن عليّ. 

ومن أهل المَشْرِقٍ: الحا بن مُزاجم» أبو جَمرَةَ صر بن عِمرانَ عبد الله 
المَبارَك النْضرٌ بن شميلء جَريرٌ بن عَبلٍ الحَميدٍ الصَبَي. 


قال أبو عد عبيد: هَولاءِ جَميعًا د O TON‏ 


أهل السنة المُعمرل بعنرنا(1). از نی ما دگره شيخ الإسلام تدس الله ووخدت: 


و 


وتقدّم قول الفضيل ١‏ بن عياض وسُفيانَ بن عيينة» ويّحيّئ بن سَعيدٍ: نهم 


أخذواعن أهل الفِقهِ والمّضل بهم أن الإيمانَ قول وعَمَل. 

وال عَبدُ الرّحمِنٍ بن أبي حاتم ١سَأَلتٌ‏ أبي وأبا ُرء ةَ عن مَذهَب أهل الست 
في أصول الدين» وما أدرَكًا عَلَيهِ أ مه العلم في ذَلِكَ ؛ فقَالا: أُدرَكُنا العُلّماءَ في جَميع 
الأمصار؛ ججارًا وعِراقًاء وشَامًا ويّمَنَاهِ فكان من مَذهّبهم: الإيمان قول وعَمَلُ» يزيد 
و 

وثَالَ E‏ إسماعِيل الكرمانييٌ -صاحِبٌ الإمام أحمّد وإسحاق بن 
رَاهَوَيهِ- فى «مسائله» المَشْهُورَة: ١هَذْه‏ مَذَاهِبُ أهل اليل وأصحاب الْأنّر وأهل 
السَّنَ المتمسَكينَ بها المُقتّدى بهم فيهاء من لد أصحاب التب صَآَلنَهءَليَهوَسلََ إلى 
يَومِنا هَدَاه وأَدرَّكْتٌ مَن أَدرَكْتُ من عَلَماءٍ أهل الججاز والشام وغَيرهم عَلَيهَا؛ فمن 
حالف سيا من هَذِه المَذاهب» أو طَعَن فيهاء أو عَابَ ئها فهو مُخالِف مُبِتَدِعٌ 


خارح عن الجَماعةء زائل عن منهج السّنّة وسّبيل الحقٌ(22. 


(١)انظر:‏ «الإيمان» لابن تيمية (ص: 55-1757 ۲). 

(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱/ ۱۹۷) )۳۲١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي 
حاتم قوله. 

(۳) انظر: «التفسير من سنن سعيد بن منصور» (المقدمة/ »)١١١‏ و«حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» (ص: ٠5‏ 5). 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5-5 
قَالَ: وهو مَذْهَّتٌ ا وإسحاقٌ , بن إبراهيمء وعبد الله بن مَخْلَِّ و 


اب سس م 


- ت ےم ص فشو و رفي اش هو في و 
وكان من قولهم إن 00 وتم كه :بالسنة ع و 


E, ا‎ 


ماضية عند العُلماء؛ Ss‏ امف انت ؟ فاه قول أنا ترا ا 
الله» أو مؤمن ا أو تقول آمَنتٌ بالله ومَلائِكتِه وكثبه ورْسله» ومّن َعَم أ 9 
الإيمان قول بلا عمل فهو مرجي ومن رَعَم أن الإيمان هو القّولُ والأعمال 
ا لل ا 
ومن لم ير الاستثناء في الإيمانٍ فهو مرجي ومن رَعَّم أن إيمانه كإيمانٍ جِبْرِيل 
والمَلائِكَةٍ فهو مرجي ومَن رَعَم أن المَعرمة تَنَمَّعُ فِي القَلبٍ لا بُتَكَلَّمُ بها فهو 
مُرجِىٌ». انتَهَئ المقصودٌ من كلامه مهاد 

وثَالَ أبو بكر مُحَمّد بن الحْسَين الآجُرّيّ في كتاب «الشريعة»: «الْذِي عليه 
عَلّماءٌ المُسلِمِين أن الإيمان واجبٌ على جميع الخَلقٍء وهو تصديق ی بالقلب» وإقرارٌ 
باللسانِ» وعَمَلٌ بالجوارح. قَالَ: ولا تجزى مَعرقَهُ القلب ونْطقٌ اللّْسانٍ حتى يَكُونَ 
0 بالجوارح؛ فإِذا كَمُلت فيه هذه الثَّلاثُ الخصال كان مُوْمِئَا؛ٍ دل عَلَىْ ذَّلِكَ 


الكناتيوا لق OE‏ 


.)1١١ انظر: «الشريعة» للآجري (؟7/‎ )١( 


وثَالَ أبو الحَسّن علينٌ بن إسماعِيلَ الأشعري فى كتاب «مَقالاتِ الإسلاميّين 


واختلافٌ المُصَلّين»: ١جُملَةُ‏ ما عَلَّبهِ أصحابٌ الحديث وأهل السنة: الإقرارٌ بالله 


ومَلائكَتِه وکتبه ورُسّلهء وما جاء من عند الله وما رَوَاهُ الثقاتُ عن رسول الله 
اووس لا دون من ذلك ا إل أن قال: (ويُقرّ ون أن الإيمان قول 
NT‏ ا ويَنقَصُ) وَقَالَ فِي آخره: وا ما ذَكَرْنا من قولهم ل وليه 
تَذْهَبُ)(١6.‏ انتھی. 

وَقَالَ أبو الحَسَن على بن خَلف بن َطَّالٍ المالكيٌّ شرح البُخارئ»: 
ا ا من قل الأئة وخلتهاة أن ا قر لو 2ه 6 ويد 
ا يد : كه قا اا نا ا ٠‏ الآىنات2)506, اذَه ١‏ 
وينقصء. والحجة على زيادته ونقصانه ما اورّده البخاري من الايات» .٠‏ انتهئ. 

هذا ما حَكاءٌ الأَِمّة الأعلامُ من إجماع أهل السُنَّهَ والجماعة عَلَىْ أن الإيمانَ 
قول وعَمَلُء قول القلب واللسانِ» وعَمَلُ القلب واللّسانٍ والجوارح. وأنّه يزيد 
ويَنقصٌ؛ مع لاله الكتاب والسنة على ذَلِكَ في ابات وأحادیت رة لسن هذا 
مَوضِعٌ بَسطِهاء وقد تقَدَّم ذكرٌ شَيءِ مِنهَا في كلام عض الْأَيْمّة. 

وتال البخاري -رَحِمّه الله تَعالّى- في «صَحِيحه): «بابُ زيادة الإيمانِ وتُقصانه. 
وقول الله تَعالا: #وزدتهم هَدَى ¢ [الكهف: »]١7‏ #وترزداد لذبن ءامنا 4 [المدثر” »]۴١‏ 


وقَالَ: #اليوم أ ملت <( دینک ¢ [المائدة: ”]» إِذَا ير شع من الكمال فهو ناقص...) 


(۱) انظر: «مقالات الإسلاميين» .)5719-7757/١(‏ 
(۲) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)057/١(‏ 


- 0 ا‎ Miles 


ع 


روايَة أخرّئ عن 3 نس: امن إِيمَانِ) مکان 0 


E NT‏ «أن رجلا من اليهود قال 


ے فو 


له: يا أُمِيرَ المُومنين» آي في كتابكم تَقَرَءُوتهاء لو عَلَينا مَعشَرٌ اليَهُودٍ رلت لاتحَذنا 
لِك الوم عِيدَاء قَالَ: أيّ آية؟ قَالَ: الوم ا ملت کک ويک وَأَمَمَتٌ عم نمق 
ورضیت لکہ الاسلم د € [المائدة: *] قال عمر رَََلتَعَنهُ: قد عَرَفنا ذَلِكَ 78 
والمكانَ الَّذِي رلت فيه عَلَ التب صِبَأَلتَعلدهوسَلَهَ وهو قَائِمٌ بعرّفَة يوم جُمُعَة»"). 


وال أبو داؤد فِي «سَتَنِه»: «بابٌ الدليل عَلَى على زِيادَةٍ الإيمانٍ ونقصانه» ثم ساق 
حدیث ابن عمر كته لني رَواه الإمام ا في ١مُسْنَدِه)‏ ومُسلم في ١(صَحِيحِه)‏ 


0 


وابن ماج في «سُيَيِه؛ أنَّ رَسُولَ الله لووسم قَالَ: «ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقَلٍ 


> 


ودين اغلب لزي لب ين قا قات : يا ر سول الله وما لقفينان العدل 0 قَالّ: 
«أنَا نُفْصَانُ العَقل: قَسَهَادَةَ امْرَ تين تَعْدِلٌ شَهَادَةَ رَجُل فَهَذَا نقصَانٌ العقلء وَتَمْكَثْ 
الليَاليَ ما تُصَلَّى وَتَمْطِرٌ ني 57 فَهَذَا نقصَانُ الدين90"). 


.)١ا//1١( أخرجه البخاري (5 5) باب زيادة الإيمان ونقصانه‎ )١( 
.)50( أخرجه البخاري‎ )۲( 
ومسلم (1/6). وأبو داود (11/9 5) باب الدليل علئ زيادة‎ »)٥۳٤۳( )٦٦ /۲( أخر جه أحمد‎ (۳) 


ر ره اه 75 رع فى ° يوس سلس 0 2 2 ع ت أ- 8 
صا اله لووسم قال: «مَا ربت من نَاقِصَاتٍ عَقل وَدِين 32 الخارم ين 
مس ر ت 


إحداكن» قلن: وما ضا دینتا وعقلنا يا ر e‏ الله ؟ الور شَهَادَة المَرْأَةٍ مِثْلَ 


نصف شَهَادَةٍ و الرّجَلٍ؟» 0 ل قال: «قذلك من نّْ نْقَصَانٍ عَقَلِهَا َقَلهَاء ألَيِسَ | ِذَا حَاضَت 


َم صل وَلَمْ تَصِمْ؟) قُلْنَ: بی قَالَ: ن ا 
وفي «الممُستد») ا مسلم» و الترمذئ» من حديث أبي هِرَيرَةً 
نة أن رَو الله اهرما َا : «وَمَا رَآَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَغْلَبَ 
اساي 0 لري مكنا قَالَت ا تُقصان عَقلها ودينها؟ قَالَ: 
«شَهَادَةٌ مر تن منکن بِسهادَة رل وَنْقَصَانٌ دينك الحيضة تَمْكْتْ إِخْدَاكُنٌَ التَكلاتَ 
وَالأرْيَعَ ا تُصَلَّيا ذا لفط الول وقَال: «هَذًَا عدت حسر صحيح) 2) قَالَ: «وفِي 
الباب عن أبي سَعِيدٍ وابن عْمَّر رََوََيَِءَنفه17". وتَرجَم لهذا الحَّدِيتَ وما في معنا 

بِقَولِه: «بابٌ ما جاء في استكمالٍ الإيمانٍ وزيادته ونقصانه». 
ET‏ 


وفِي «مُستَدرَك الحاكم» من حَديث عبد الله بن مَسعودٍ وَعَلْبَدَعَنَهُ أن رَسول الله 


أ سم 
ن 2 


توس قَالَ: «وَمَا وُجِدَ مِنْ نَاقِص الدّينٍ ن وَالرَّأي أُغْلَبَ لِلرّجَالٍ ذَّوِي | مر عَلَى 


الإيمان ونقصانه (5/ »)75١19‏ وابن ماجه ٠ ٠7(‏ 5) عن عبد الله بن عمر وَدَتَدَعَنْهًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري (٤١)»ء‏ ومسلم )۸٠(‏ عن أبي سعيد رََإَْدُعَنَه. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۳) .»)۸۸٤٩(‏ ومسلم (80)» والترمذي )۲٦۱۳(‏ (4/0) باب ما جاء 
في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


اد وو 5 امود تق کے و EES E‏ هزه 
سياد و ای وی وای تفص دجون كان جذامن بقعدد ما شاء الله ون يوم 
م ع ٤‏ 


161 َه و س a‏ أ س س 


الحافظ الذَّمَبيُ في ١تَلْخِيضِه)(2).‏ 


وروی الإمام أَحمَدُ وابئه عَبدٌ الله وأبو بكر الَجري عن عمَيرٍ E‏ 
اة الحَطمي رنه أنه قَالَ: «إن الإيمانَ يزيد ويَنقصٌء قِيلَ له: وما زيادته 6 
ُقصَائه؟ قَالَ: إذا دنا الله وحَوذناة وسَبّحناةُ -وفي رواَة: وحَْشِيناة- فدَلِكَ زياد 
وإذا عَمَلنا وضَيّعْنا وتّسينا فذَلِكَ تقصائه»". 


ا 


ورَوّئ ابن ماجَة وعبد الله ابن الإمام أحمّد عن أ 


C 
O 
چ‎ 
3 
0 
\ 0 
U 
8 
م‎ 
5 


و و و 
يقول: «الإيمان يداد وينقص70"). 


وروی عبد الله -أيضًا- وا 


Ce ١ 
5 
€ 
- 
(A ماع‎ 
١ 
ا‎ 
ع‎ 


َلك ). 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۰۷) (۲۷۷۲). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )1۲١( )٠١ /١(‏ عن أبيه» ومن طريقه الآجري في 
«الشريعة» (۲/ .)۲٠١( )٥۸٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۷٥(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ )۳٠١‏ (777) عن أبي الدرداء 


» 


قوله. 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 07215 (577). والآجري في «الشريعة» (۲/ )٥۸١‏ 


مہ کک يخ سو < 


(۲۳) عن أبي هريرة رول ك 


د كرك - غربةالإسلام هم 


ورواه ابن ماجَه والا جر -أيضًا- عن ابي هرَيرَةَ وابن عباس يانه 
وقَالَ الإمام اخ -رحمه الله تَعالو -: ا 0 ٣‏ هارون» أخبرنا 
محمد بن طَلحَة عن رُبَيدِ اليامِيَ» عن زر بن حُبَيشٍ قَالَ: «كان عُمَرُ بن الخَطَاب 


EOS‏ ل لأصحابه: هلوا تَرْدَدُ | إيمانًا؛ فیذکر ون الله ا 
وال عبد الله ابن الإمام أحمّد: حدَّتّي أبي» حدتنا وكيم حدتنا الأعمَث 


ومسعر عن جامع بن شَدادِ عن الأسود بن هلال قَال: قال معاد ص َاَلنَةَعَنْهُ: اجلس 
نا نؤمن سَاعَة»". 

و ET‏ 24 , 
وذكره البُخاري -رَحِمَه الله تَعالَئ- في «صَحِيجِه) مُعَلْقَا بصِيعَّة الجزه7؟). 


وفي روايّة لأحمّد وابن أبي سيبة: «كان معاد قول للرّجُل من إخوانه: اجلِسش 


بنا نُؤْمِنْ سَاعَة؛ فیجلسانِ فيَذكرانٍ الله تَعالَئ ويَحمّدانه)227. 


وقال عبد الله أيضا: حدثني أبي» حدثنا وَکيع» عن شريك» عن هلال بن حَمَيد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۷٤(‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ 087) )75١5(‏ عن أبي هريرة» وابن 
عباس وَصَاتَدْعَنْهًا. 

(۲) أخرجه اللالكائي في «(شرح أصول الاعتقاد» .)1700()1١ ١7 /٥(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۹۸) (7/47). 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )7”58/١(‏ (۷۹7)ء وانظر: «صحيح البخاري» 
(۱/). 

(6) انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد (۳۹۸/۱) (47/) وابن ن أبي شيبة في «المصنف» )١514/5(‏ 


.)3 ١5 


- 0 lils 
COGS 1 جموع مؤلفات العويجري ج/‎ 


بن مسعود الف يول في دعائه: «اللّهُ زذنا 


الجونی» عن جندب رنه قَالَ: «کتا مع رَسول الله صَِآَلنَهَِِوسَيَ فكنًا فتيانا 
حَرَاوِرَة فتَعَلَمُنا الإيمانَ» ثم ا 

ورَواه ابن ماجَۀ في «ستنه» عن علي بن مُحَمَّدِ عن وكيع به مثله7"؟. 

وال عبد الله أيضًا: حدتني أبي, حدَثّنا وَكيعٌ. عن إسرائِيلٌ» عن أبي الهَينّم عن 

ا لطر ET E N‏ ا 

سَعيدِ بن جبَير قال: #ولكن لَيَطْمَيِنَ قَلى € [البقرة: ]۲٠٠‏ قَالَ: «لأزداد إيماتا». 

0 0 2 كيج اع EG‏ تج e‏ ا 

وٿال أيضًا: حدٿني أبي؛ حدثنا وَكيم» حدثنا شفيان» عن هشام بن عروةً قَالَ: 
لقنا صت ما ند قط إلا تفص إيمائه)47). 

5 أيضًا: حدتّني بي 8 عبد اأ حَدكنا ا هلال» انا قاد عن 
أنس و تة قَالَ: ما حَطبنا التب صا وسار إلا قَالَ: «لا إِيِمَانَ لِمَنْ لا أَمَانََ لَك 
وَلَادِين لمن لا عه مهد له2200. 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۹۸) (۷۹۷). 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)٦۱(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۹۹) (7/49). 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 759) (۷۹۸). 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )7748//1١(‏ (7/46). 
)٥(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۳۷١ /١(‏ (805). 


ا 2 و 4 و 


يزيد ويَنقصٌء فقَالَ له أخوه إبراهيم بن عَبَيَة: يا أبا محمد لا 7 تقولر دد و : 


فعضب وقَالَ: اسكث يا صَبِيُ» بَلَى حتی لا يَبقَئ من شي 100). 


CL: 


وبإسناده عن الأوزاعِيٌ قَالَ: «الإيمان قول و و فمّن رَعَم أذ 
الإيمان 11 ولا ينق فاخذروه فإنه له مُبتَدِعٌ2"70. 


ع 


2-6 إن ٤‏ هه 2 5 7 اس 2 اضرب مو و 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمّد. حدثني عثمان بن مُحَمَدِ بن أبي شيبة قال: 
ODS oN ML‏ 0107 
) بن إدريس وجرير وود لوا: 2 ل يزيد وينعص"١‏ 1 


ول لاسي ايان االو او لا 


.)١50( )500 /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (555()701//7). 

(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ )٦٠۷‏ (1550). 

.)۷٠١( )۳۳١/۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 

(5) كذا في المطبوع» وفي «السنة»: «عبد الرحيم»» وهو الصواب» قال الحافظ في «التقريب»: 
«عبدة بن عبد الرحيم بن حسان المروزي» أبو سعيد» نزيل دمشق» صدوق» من صغار 


العاشرة» مات سنة ربع وأربعين» يعني: ومائتين» انظر: «التقريب» رقم (5717/7). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ پر 


الجَرَرِيّ وخصّيفَ بن عبد د الرَّحمَنٍ يقولان: «يزداد 0 


فهذًا ما يتَعَلّقٌ بزيادة الإيمانِ ونقصانه. 

2 : : لم ا 

وآما تفاضل المؤمنين فى الإيمان: فقال البخارى -رَحِمَه الله تعالى- 
«(صحیحه): ١باتُ‏ تفاضل أهل الإيمانٍ في الأعمال» ثم ساق حَديئي أبى سَعيدٍ 


ع2 ڪه في الدّلالة على ' ذلك( . 


و 


الخدري رل 


للك 


0 
5 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمّد: حدَتّني يَعقوبُ الدَّورَقِيُ قَالَ: قَالَ 


ل وال ا و ٍِ ع عي بي 0 
عبد الرَّحمَنِ بن مَهِدَيٌ: «أنا أقول: الإيمان يفاضإ )260 . 


.)۷٠٠١( )۳۳۷ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» .)٠١٤( )۳٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۳٠١ /١(‏ (1505). 

(4) انظر: صحيح البخاري »)17/١(‏ وأخرج من حديث أبي سعيد الخدري عة (۲۲): 
«يدخل آهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالئ: أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان...» الحديث. 

(9) أخرجه عبد الله بن أحمد في (السنة» (۱/ ۳۳۳) (/18). 


© غربة الإسلام‎ E 


وتَقَدّم قَولُ عَطاءِ بن ابي رَباح» وفضّيل بن عِيّاض» وعبدٍ الله بن المبارَكُ 

وقَالَ عبد الله أيضًا: حدَني ابي قَالَ: كان وكيع د «ترَى إيمان الحجّاج بنٍ 
يُوسُفَ مثل إيمانٍ أبي بكر وعمّر؟!2172. 

وثَالَ أيضًا: حدَّنّنا مَارُونْ بن مَعروفٍ عَيرَ مر حدّنَنا صَمْرَة عن ابن 0 
عن مُحَمَّدٍ بن جُحادَة عن سَلَّمَةَ بن كُهَيل عن الهُذّيل بنِ شُرَحبِيلَ فا 
عُمَر بن الخَطَّاب كنة: عَنْهُ: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيما ن آهل الأرض لَرَجَحَ به». 
سَمعت أبي يُحَدَّث عن هَارُون فذّكر مثلّه0"). 

وأمًا الاسيثناءُ في الإيمان: فَمَالَ أبو بكر الآجْرّيٌ: حدَنّي أبو بكر عَبِدُ الله بن 
مُحَمَّد بن عَبِدٍ الحَمِيدٍ الواسِطِيّ قال: حدّننا أبو بكر الا رم قَالَ: «سَمِعت أبا عبد الله 


ص 


أحمَدَ بنَّ حَنبَّل سيل عن الاسيثناء في الإيمانء ما تقول فيه؟ قا قَالَ: أمّا أنا فلا أعيبه. 

ثَالَ أبو عبد الله: إذا كَانَ يَقولُ: إن الإيمانَ 7 وم لسن كانه 
واحتياطاء ليس كما يقولون عل الشاك ا تستثني للعمّل» قال الله ول 
#لتدحلن الْمَسَجِدَ الحرم إن شا لَه عامنيت * [الفتح: [YY‏ فهدًا استثناء بغير شك» 
وقَالَ الب اوسر : :!١‏ و ن أَخْسَاكُمْ لله عم" قَالَ: هَذَا 


ع 


يي 


.)501/( )١٠١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۷۸) (۸۲۱)» و(۸۲۲).‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم )١1١1١1١(‏ من حديث عائشة ووَوَليَدعَتْهَا. 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


وثَالَ الآ شا حدَّننا جَعمَرٌ الصَّنْدَلِنُ قَالَ: حدَّثنا المَضل بن زياد قَالَ: 
«سَمِعتٌ أبا عبد الله يُعجِبّه الاستثناءٌ في الإيمانء فقَالَ له رجل: إِنَّما الناس رَجُلان 


ممن وكافِرٌ فقَالَ أبو عَبِدٍ الله: فان فونه تعالى: « و اخروت مرج لامر لَه 


يعدبم وما سوب لوم € [التوبة: 0 


قال : وشيفت أباعيك الله تقو ل جوع ند رن ون سعدا نكو ل : ا ااا 


EY 


ا 
ال معت ناغىد ال يفول إذا قال؟ أا موم فا انه فلس هو مشا 
DN Ea GS‏ 


ادح لْمَسْحِدٌ ألْحَرام إن سَاء أَمّهُ 4؟! وفي عليه انهم يدخلونه» وصاحبٌ القَبْر 


.)۲۷۸( )٦٥۸ /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 


کن یرو 
ملكو نه 


غربة الإسلام © 


aaa 


وقَالَ 
هل علي في ذَلِكَ شيءٌ؟ هل الاس إلا مُؤْمِن وكافِرٌ؟ فعَضِب أَحمّد وقَالَ: هَذَا کلام 


ر3 
حمد. 


بو داود: خت ا قال له ا قیل أمُومن ٠‏ أنت؟ فا : نعم 


الإرجاءء قال الله عَرَصَجَلّ: * وء اخروت مرون لامر الله 4 مَن هَؤُلاءِ؟ ثم قَالَ 
أليس الإيمان قول وعَمَلَا؟ فال الرٌجل: بَلَىء قَالَ: فجئنًا بالقَولٍ؟.قَالَ: َعَم قَالَ: 


فجثّنا بِالعَمّل؟ قال: لاء قَالَ: فكيف تعيبٌ أن تقول: إن شَاءَ الله وتستثيى. 


س 
و 


4 


قَالَ أبو داود: فار ي أَحمَدُ بن شُرَيح أن أحمّد حمّد بن حنبل کَتب اليو في هَذِه 
كباله أن الإيكات فول وعم O‏ بالتول ذم كتوم لقصل لد ا 
77 


CT 5 00‏ ا ل 4 
قال أبو داود: وسَمِعتَ أحمّد قَالَ له هَذَا الرّجَل: أَعَلَىَ فى هَذَا نََىءٌ إن قلت: 


ع١‎ 


0 


اا فال اد ال آنا موي اول ال لاعن ا . 


| 


قال أبو داود: قال حمد قال کے واا ستيان بكر أن ول أنا مُؤْمِن 000 


م 


ر وس م 0 0 مه عه اع 
ورَوّى الاجِرَّيٌّ بإسناده عن الأوزاعِيّ قال: «ثلاث هن بدعة: آنا ممن 


.)۲۷۹( )5019 /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 
.)٠١ه5( انظر: «السنة» لأبي بكر الخلال (۳/ او ه)‎ )۲( 
.)457( )077 /۳( انظر: «السنة» لأبي بكر بن الخلال‎ )۳( 
.)459( )05717/ /۳( أخرجه أبو بكر الخلال في «السنة»‎ )5( 


١و‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


مُستكملٌ الإيمانء وأنا ممن حقاء وأنا مُؤمِن عند الله تعال»(. 
وقَالَ عبد الله ابنُ الإمام أحمّد: قال أبي: «تُصيّر الاستثناءَ عَلَىْ العَمَل؛ٍ لأن 
القَولَ قد جما به270. 
0 ¢< 7 5 00 يد ل و بن ع حم م ار : 
وثَالَ أيضًا: سَمِعتٌ أبي يَقول: «الحُجّة على مَن لا يَستثني قول رَسول الله 
اووس لأهل الور رو إن ن شَاءَ الله له بِكُمْ لاجقو 0 
وقَالَ أيضًا: حدني أبي. حدتّني وَكيع قَالَ: قَالَ سّفيان الثوري: «التاس عندّنا 
« » ع 4 م 1 ر ^ E‏ 0 01 7 
مُؤمِنون في الأحكام والمّواريث» وترجو أن يكون كذلك» ولا دري ما حَالنا عند 
الله6 27 . 

وال اا چا أن ع جد اغ من تعدو سوهت خرن و 
1 لل ٤‏ وس 
يقول: «الإيمان قول وعملء. وکان العش ومُنصون فة وليث» وعطاء بن 
السّائب» وإسماعيل بن أبي خالِدء وعُمَارَةٌ بنْ القعقاع» والعَلاءٌ بن المُسَيّبء وان 
او رابو و َه ال E‏ 


مُؤْمِنون إن شَّاءً الله» ويَجيبون عَلَىْ من لا يَستنڼِي»(٥).‏ 


.)7057( )541/ /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 

(۲) «السنة» لعبد الله بن أحمد .)7١8/١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» .)1١01( )۳٠۸/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ )7١١‏ (109). 
(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 3*0 7) (/191). 


0 7 ¢> برع بير سه ع 07 وو راسي 2 سه 
وقال عبد الله ايضا: قرات على أبي: حدثنا مَهدِي بن جَعفر الرَّملِيُء حدثنا 


الوّليد يعني : ابن مل شيعت إا عمرو يعني : : الأوزاعَ- ومالك بن أّسء» 


وشعيد بن عبد العريز كرون أنايقول: أنا مُوْمِنء ويَأذْنون في الاستثناء أ 


اة ا 


ن اقو : أنا 
مُومن إن شَاءَ الله»٠.‏ 
قَالَ أبو بكر المَرُوذِي: بيعت عض N O‏ 


ا ل إذا ترك الاسيثناء فهو صل الإرجاء». 


"0 ماع‎ 
١3 

0-5 
- 
1 
e, 
01 
Gn 

5 


التّورِيّ- يَقولُ: «مَن گره أن يُقولٌ: آنا ممن إن سَاءَ الله فهو عِندَنا مرجي يَمُدّ بها 
و 

وقَالٌ عبد الله ابن الإمام أحئن: حدَبّني أبي. Sez‏ 
سَمِعتُ هشامًا يتقول: «كان الحَسَن ومُحَمّدٌ يقولان: مُسلِمٌء ويَهابَانٍ موم . 

وقَال أبو بكر الآجرّيٌ: حدَثّنا أبو تَصر مُحَمّد بن كردِئ» حدتنا أبو بكر 
المَرو ی قَالَ ل: «قيل لأبي عبد الله: وخ الو ال ا 
ثم قَالَ أبو عبد الله: الصّومٌ والصَّلاةٌ والرّكاةٌ من الإيمانء قِيلَ له: فإِنٍ استشتيت في 


.)۷٤٤( )۳٤١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)۲۸۳( )55717 /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 7 7). 

.)٦0۸( )۳۲۲ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 8 


وروی الآجرئ اشا بإسناده» عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود: 
إن مُؤمِنء قال: فقيل له: يا أبا عبد الرحمنء يزعم أنه مُوْمِن! قَالَ: فاسألوه: أهو في 
الجنة أو فى التّار؟! ال" فسألوف فقال؛ الله أعلم» فَقَالٌ: ألا وَكَلْتَ الأول كما 

وثَالَ عبد الله ابن الإمام أحمّد: حدتّني أبي» حدَتّنا يحيئ» حدّنا شعبة» حدتّني 
ا 2 ر ا هه ار 7 س ع i‏ 
سَلْمَةَ بن كهيل» عن إبراهيمَ» عن علقمَة: «قال رَجل عند عبد الله: إني مُوْمِنء قال: 
وه ل رت ت ١‏ - 
قل: إن في الجَنة! ولَكِنا نُوْمِنُ بالله وملائکته وكثبه ورٌسّلِه). إسناده ضحي . 

وقَالٌ عبد الله أيضًا: حدتّني أبي. کنا وَكيع. عن الأعمّشء عن اش وائل قَالّ: 

عه ے ١‏ م سس 5 ضر 7 -ه 2 و 4 رو 
«جاء رَجل إِلَى عبد الله فقَالَ: يا أبا عبد الرَّحمَنَء ليت رَكبًا فقلت: من أنتم؟ فقالوا: 
N‏ لاهنت اله انلك تالاه ea OO NS‏ 
نحن المؤمنون. قال عبد الله: أفلا قالوا: نحن اهل | حنه ! !) ذه صحيح . 
وثَالَ عبد الله أيضًا: حدَّتّي يَعقوبُ بن إبراهيم الدَورَقِيُ» حدتنا عبد الرّحمن بن 
e O EY O 9 OT‏ ع - 
مَهدی» حدثنا سفيان» عن مُغْيرَةَ قال: «قال رَجِل لأبى وائل: أَسَمِعتَ ابن مَسعود 


ل ا ل EE Dua‏ كر 
يتقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه من أهل الجنة؟! قال: نعم». إسناده صحيح. 


.)۲۸۲( )5507/5( أخرجه الأجري في «الشريعة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الشريعة» للآجري (۲/ .)٦٥۸‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» .)٠٠١( )۳۲۲ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۲۲) (5057), 


وقد رَوَاهٌ الحاكم في «مُستَدرَكه» من طريق جَريرٍ عن مُغيرَة قَالَ: «سَمعت 
الفُضَيلٌ بن عَمرِو يَقولٌ لأبي وائل -شَّقِيقٍ بن سَلَمَة-: أسَمِعتٌ عبد الله بنَ مَسعُودٍ 
نة يَقول: من قال إن مُؤْمِن فليقل: إنّي في الجَنّ؟! فمَالَ: َعَم فَقَالَ المُغيرَةٌ: 
قرأ أبو وائل -سَقيقُ بن سَلَمَة-: لر يكن ادن كفروا ِن أهْل الكتب وَالْمنْرِيِنَ 4 
حتی بلغ وما اروا إلا يدوا له صن له الب 4 إلى قَولِه: ولك وين المد 4 
[البينة: »]0-١‏ قَرَأها وهو يُعَرّض بالمُرجئّة». قال الحاكم: «صَحيحٌ الإسناد ولم 
يُخرجاه) وأقرٌه الذَّهَبيٌ في «تلخيصه)(١)2.‏ 

فَهَذًا ما يسَّرّه الله تَعالّئ من أقوالٍ أَيِمَّة السَّلّف في باب الإيمانٍ والرّدٌ عَلَى 
المُرجئةء وقد تَرَكتُ كُثيرًا من أقوالهم إِيثارًا للاخيِصَارِء وفِيمًا دكرته كفايَةٌ لبي 
الحق إن شاء الله تعالة: 

* والعَرّض من البَسطٍ في هَذَا المَصلٍ حَمسَة أمور: 


رو هه ا ٤‏ الى 0 مم اه ۰ 5 8 ٤‏ 
احدها: بیان مدهب اهل السنة والجماعة ين باب الإيمان. وتقرير ذلك بادلته 


ت 


ن و اس 0 کے ے ر 0 
الثاني : الحث على اتباعهم في ذلك والسير على منهاجهم؛ فإنه يرجئا لمن 
< چ سا 


تعهم بإحسان أن يَمُورٌَ بالجَتة والرّضوانء قَالَ الله تعالئ: #والسيعورت الد ولون 


$ 


aga 


ص ۶ چم 2 


ر صمح عرس ر رصح س ر 0 اح 5-6 2س دوو ر © دور 7 > 
مِنَ امجرت والانصار والذناتبعوهم بإحسن رَضق الله عنم ورضوا عند وأ دهم 


)٥۷۹ /۲( والحاكم في «المستدرك»‎ ء)۷١١(‎ )۳۳۸ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
(۹ 1۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ وی 
ق دهم لر فما أبدَادَلِكَ لك الور ألْعَظِيم € [التوية: .]٠٠١‏ 
الثالث: التَحذِيرٌ من مُحْالَمَتهِم واتباع غير سبيلهم فان ذَلِكَ هو e‏ الَعيدٌ 

والخسران المُبينُ قال الله تعالّى: # ومن ساقي الرسول من بِعَد ما بين له الهدَئ 


ر و‌ 2 رر ت اس رح د 


وتي عير سيل الْمُوّمِِينَ ول ءما تول ونصله ءجهتم وسآء س 


ا 5-9 أق ال سَلّف الأكة اه 
ا ته ا عن 1 سلف الأمّة وآئمّتها في 1 2 
اك لاي ییک ازن روش ۾ 


ا کا فان هذا اقول دا بين راي لجرك ال الصَّالَة 


والجهوية الكاورة؛ فتن فمن قَالَ: إن الإيمانَ هو التَصديقٌ بالقلب فحسب؛ فقولّه قول 
الا Suse‏ 


ا 
ص 
م 


ES SL 
فحَسبُ هو -أيضًا- من أقوالٍ المُر جئة.‎ 

وکل ا لمن ات الأمون الى س ا سرلا الور 

مه كما في حَديث العرباض بن ساريّة هَن أنَّ رَسُولَ الله صاة وسار َالَ: 

«عَلَيِكُمْ بِسُنَي وَسُنَةِ الخُلَمَاءِ المَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَ 

بِالنَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ؛ فلن كل مُحْدََةِ َه وَكُلَّ بدْعَةٍ ة ضَلَالَةً). رَوَاءُ 


عه أحمَدٌ وأبو داو والتَرمِذِيٌ وابنْ ماجَةء وقَالَ الترمِذِي: اهذا دت 


د ىول - غربةالإسلام َ 


صَحيحٌ)» وصحّحّه -أيضًا- ابن حبَّان 500 


يي < 0 


کا ¢ رهم هورم ص و 
وعن جابر بن عبد الله اها : ار سول الله إللهعَلبَوِوَسَامَ كان يَقول فِي 


رقي 


ع : «أمّا يَعْلَ: ِن 0 حَيْرَ الحَدِيثِ كِتات الل وَخَيْر الهذى هذى مُحَمَّد و اجون 
E‏ - اة ا أحيلد مسلم لاء ˆ ماجَة وا 
مُحْدَتَانهَاه وکل بدْعَةٍ ». رُواه الإمام احمّد و ل وا يي وابن جه وابن 


وعن عبد الله بن مَسعودٍ رََدَلَنَدْعَنَهُ أن رَسُولَ الله صِإَْتَهْعَلَنهوَسَلْمَ قال: «إرَ 
و و 


aS ° 1‏ و 531 سم سلس ار د 
مُخدتات الأمُور ن سر الامو ر مُحَدَنَانّهَا وَ محدثة بد > و بدعَة ضلالة». 
2 


2 
رَواه ابن ماجة 
َال أبو السَّعاداتِ بن الأثير: «مُحَدَثاتٌ الور : جَمعٌ مُحدَنّة -بالمّتح- وهي 

مالم يكن عونا في كتاب ولا مه ولا إجماع»4). نت . 
وقد دَكَرنا أن حُدوتٌ الإرجاء كان في آخر عَصر الصحابة -رضوانٌ الله 
عَلَيهم -» وما زال َر في المُسلمينء ويكيْرٌ القايِلُون به إَى رّماننا هَذَا الي اشتَدّت 


))57( وأبو داود (/5701)» والترمذي (5717/7)» وابن ماجه‎ »)١111١84()١57/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)9717( وغيرهم عن العرباض بن سارية راڪنف وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 
»)٤٥( وابن ماجه‎ »)۱٥۷۸( ومسلم (۸71۷)» والنسائى‎ © 00١ أخرجه أحمد (؟/‎ )۲( 


n‏ ا 


وابن حبان (۱۰)» غيرهم عن جابر الله 
(۳) أخرجه ابن ماجه (57) عن عبد الله بن مسعود َة وصححه الألباني في «ظلال الجنة» 
.)٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)٠١١ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


فيه غُربّة الدّين» وصار أهل السّنَّهَ في غايّة العْربَةٍ بين أهل البدّع والصَّلالَة 
والجهالاتِء وعاد المَعروف بين الأكثرين مُنكرَاء والمُنكة معروقاء والسنة بدعَةَ 
والبدعة سنه وصارّت أقوال السَّلّف في باب الإيمانٍ مَهجورَةٌ لا يَعتَني بها إلا 
أكون وأا الأكترون فهم عنها مُعرضونء لا يَعرِفُوتهاء ولا يعون بها راء وإ 
التعروفُ عِندّهم ما راء المبتعون الصَانُون الُخالفون للكتاب والشنّة والإجماع 
من أن الإيمانَ هو التصديقٌ الجازمٌ لا عير وای ن رد 
أكثر الأقطار الإسلاميّة؛ فما أَسَّدَّها عَلَىْ الإسلام وأهله من بَلِيةِ!اِ وما أَعظّمّها من 
مُصِيبة ورَزيِّ؛ فإنا لِلّه ونا إليه رَاجِعُون! 

دارا ل سال كَقَبْضٍ عَلى جَمْرٍ جوم البلا 


وبالحملة: فالمرٌ في هذه الان كما قَالَ ا e‏ الصَّنْعَانِنٌ 0 


رَحَمّه الله تَعالَّا -: 

طنَئ المَاءُمِنْ خر ايداع عَلَئ الوَرَئ َلْمْيَنج مِنْهمَرْكَبْوَرِكَابٌ 

سال ن دار الأراضي يياه لان اه وات 
م م لس e<‏ أ رع ور مه 

برل نانح مارا ليس لِأهْليهَ ايك ونمَتَال 
أ ع ييروه س 2ے 

لاهم دوا اح نغلههة مَحَاسنّ يُرْجَوا عِنْدَهْن قَوَات 


واي > 


تَرَئ الدَّينَ مل الشاة قد وَنَبَتْ ت لَه دَمَاتُوَمَالَهةعَنْهَنَ دَمَاتٌ 17 


)١(‏ هكذا في الأصل» وصوابه كما في «ديوان الصنعاني»: 
ترىئ الدّين مثلّ الشاة قد وتبِتَ لها ذثئاتٌوماعنهلهِنَّدَها 


«ديوان الأمير الصنعاني» (ص5١).‏ طبع مطبعة المدني بالقاهرة (11785ه). [عبد الكريم]. 


0 غرب ةالإسلام ٠‏ 


َقَدْمَرََهبَمْدُكُلَنُمَرَقَ للهْيْفَهِئْهدجَةوَإِهَابٌ 
راراب البو إلاكمائرّئ تل تند لاطي راب اب 
E IE REAR EE‏ يبَر مِنْ هَذَاالبِحَادْمْضَابٌ 
فَلْمْيبْقَإارَاجي سلامة ييه سوئ عَزْلَةَفِيَهَاالجَلِيسٌ كِتَابُ 
قمر 

وقد ریت كَلامًا حَسَنًا للإمام الحافظ ابن القَيّم رَحِمَه الله تَعالّى-» گر فيه 
دوت البدّع» وضَرَّرّها عَلَى الإسلام والمُسلمين؛ فأَحبَبتٌ أن أَذْكُرَه هَاهُنا لِمَا فيه 
من المَوائدٍ الجَليلة. 

قال -رَحِمَه الله تعال ورَضِيَ عَنهُ- في كتاب «الصّواعِقٍ المُرسَلّة عَلَى الجَهريّة 
والمُعَطلّة»: «لمًا أظلّمَت الأرضء وبَعْد عَهدّها بور الوّحي؛ فَكَانُوا كما قَالَ النََّنُ 
irs‏ عل آنه كَالَّ: «إِني حَلَقْتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ وَإِنْهُم 

تنْهُمُ الشَّيَاطِينُ جم عَنْ ديه وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتٌ لَه وَأَمَرَنْهُمْ أن 
شر كوا بي مَا لَمْ نل به سلطاتاء وَإِنَّ الله نَظرَ إلى َهْلِ الأزضٍ 53-7 عَرَبَْهُ 
وَعَجَمَهُمْ | 1 يَقَايَا م ِن أفل الکتاب». فكان اهل الحقل ا مقته إلا بايا 
مُتَمَسّكين بالوّحي؛ فلم ستفيدوا بعُولهم جين دوا وة الوحي إلا بق الأوئان. 
والصّلبانِء والنيرانِ والكواكب. والشمس: والقمر» ل واا 


)١(‏ أخرجه مسلم (3870)) وغيره عن عياض بن حمار المجاشعي ودَإنَدعَنَهُ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 


تعطيلٌ الصَّانِع والكفرٌ به؛ فَأَطلَمَ الله لهم شَّمْسَ الرّسالّة في تِلكَ الظَّلمَةِ سراجًا مير 
ا دن د م 2 2 2 

ر ۰ ٍ 57 7 - 7 95 3 
يَستطيعون لها شكورًاء فأبصّروا بنور الوّحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصروته» ورأوا 


في ضَوءٍ الرّسالّة ما لم يكونُوا يَرَوه؛ فكَانُوا كما قَالَ الله تعالى: #آنّهُ ول آذ 


رموه وء و ل ص بي د مور وه كي سرو و ماي فر بر 
ا يخرجهُم من الظلمتِ إلى النور والذہسے کفروا | ل وهم الطغوت 
8 7 5 ثر 07 تھ م و 02 عه وى 

يُحْرِجُوتَهُم س آلنور إل الظلمَنتٍ أؤلتيك اسب لار هم فا حَايِدُوت 4 


< ر 


وا تعاّ: تَر َب أله بک دخ الاس من طلست إل 
بِإِذْنِ رهم لل رط العرر ألمي € [إبراهيم: .]١‏ 


0 A ی ت ل‎ A T> Rr 36 2 MH 
وتال تعالى: «اوَكدَلِكَ اوتا إِلَكَ روا من أمْرنا ما كنت ری ما الْكيَبٌ ولا‎ 


الور 


ص 


ےو ےرس رح رو وک مه م سس > ر 
الإيمانٌ ولنكن عله نورا نہد ی يه من نشاءٌ مِنْ عِبَادٍنا # [الشورئ: 57]. 


i‏ و 1 1 كرس ی 4 > ەر ل ET‏ 3 و عر 5 ةث ص 


م وس ?ا 


کمن مََلْمْ في الظلمت لیس مارج بَا 4 [الأنعام: 175]. 
و 00 ع 2 2 2 01 2 0 -ه 
فمَضَّئ الرّعيل الأول وضّوءٌ ذَّلِكَ النور لم تطفِّه عَواصِفٌ الأهواء» ولم يَلتّبس 
ِظّلّم الآراءء وأوصّوا مَن بَعدَهم ألا يُارِقوا ذَلِكَ الور الَّذِي اقتبّسوه مِنهُم؛ فلمّا كان 


51 
2 كمه 


1 ع 1 7 E‏ 4 5 7 ےھ او 2 
في أواخر عصرهم حَدَنْت الشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجتة؛ فبعدواعن النور 
و 


ك 2 0 ين ت ب 
الذي كان عليه أوائل الام ومّع هَذَا فلم يقارقوه بالكليّة» بل كانوا للنصوص 
مُعَظّمين؛ ويها مُستَدِلّينه ولها عَلَئ الآراءِ والعُقولٍ مَُدّمينء ولم يد أحدٌ مِنهُم أن 


4 اه 8 و أ 2 ت و 5 ۰ ۾ سا واس 
عنده عقلياتِ تعارض الوّحيَ والنصوصء وإنما أتوا من سُوءِ الفهم فيها؛ فصَاح بهم 
ر 2 ر 57 2 7 رر ع ت 
مَن ادركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء ورموهم بالعظائم. وترّءوا 
منهم» وحذروا من سَبِيلّهِم أشدّ التحذير» وكانوا لا يرون السلا عَلَّيهِم ومُجَالْسَتَهُم. 


ولا كثرت الجَهيّة في آخر عَصر التابعين» كانوا هم أو مَّن عارص الوَّحيَ 
لزي ومع هَدَا فكانوا قَلِيلين أَذِلاءَ مَدْمُوبِين. 

الهم وشَيخْهم الجَعدُ بن رهم وإنَّما نمی عِندَ النّاس لأنّه كان مُعَلَّم 
روان بن مُحَمَّد وشَّيِحَه؛ ولهذا يُسَمَّىْ مَرُوانَ الجَعِدِيٌّ وعَلَى رَأسه سلب الله 
عاد المُلكَ والخلاقة» وشتتهم في البلاد. ومَرّقَهُم كل مُمَرَقِ» ببركة شيخ 
E‏ 

ولمّا اشتهّر أَمرُه في المُسلمين طَلّبه خالِدُ بن عبد الله القَسِرِيٌ» وكان أميرًا عَلَى 
العراق حت ظفر به؛ فخَطّب ب التاس فِي يوم الأضحئء وكان آخِرٌ ما قَالَ في خطبته: 
يها النََّسُء ضَحُوا تَقبّل الله ضَحايَاكُم! فإنّي مُضَحّ بالجَعِ بنِ دِرهّم؛ فإنّهِ َعَم أن 
لله لم يُكَلَّمْ مُوسَئن تكليماء ولم ينََخِذْ إبراهيمَ حَلِيلَاء تَعالَئ الله عمًا يَقولٌ المجَعد عُلُوًا 
اك م رل فذّبحَه في أصل الوِنبّر وكان ضَحِيّته. 


ص 


ثم طَفِنّت يلك البدعةء الاش إد الع وا 3 الله فوق سَمّواته عل 


عرشه بائ من حلقه» مَوصوف بصفاتِ الكمال ونُعوتٍ الجَّلال» وأنّه كلم عَبدّه 


)١(‏ تقدم. 


« مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


و 


ور موسَّئ تكليماء و للجبل فجعلة ذكا هنيما إل أن اة وَل المائة 
الثالَةه وول على الاس عبد الله العامون) وكان يُّحِبّ أنواعَ العُلوم» وكان مَجِلِسُه 
عامرًا بأنواع المُتكلّمين في العُلوم؛ فعَلَب عَلَيهِ حب المَعقولاتِ؛ فأَمَر بتعريب كُتبِ 
يُونانَ» وأَقدّمَ لها المُتَرجِمِين من البلادِ؛ فتَرجِمّت له وعَرّبّت؛ فاشَعًل بها الناس» 
والمُلكُ سُوقٌ ما يتمق فيه جُلِب إِلَيه؛ فغَلَبٍ عَلَى مَجلِسه جَماعَةٌ من الجَهمِيّة» ممن 
كان أخوهٌ الأمينٌ قد أقصاهُم» وتتبحَهُم بالحبس والقتل؛ فحَسّوا بدعَة التَّجَهُم في أده 
وقلبه؛ فقَبلَّها واستّحسَتهاء ودّعا النَّاس إِلّيهاء وعاقبهم عَلَيهاء فلم تطل مُدَد 

فصار الْأمرُ بَعدّه إلى المُعتَصِم وهو الذي ضَرَبٍ أَحمَدَ بن حَنبّل؛ فَقَامَ بالدّعوةٍ 
بَعدّه» والجَهوِية تَصَوّبُ فعلّه» وتدعو إِلَيه وتّخبرٌه أن دَلِكَ هو تنزية الرَبٌ عن التَّشبيه 
والتجسيمء وهم الّذين عَلَبوا على مَجِلِسه وقربه والقشناة والولاة منهم فَإنَّهُم تبَعْ 
لمُلوكهم» ومع هَذَا فلم يكونوا يَتَجاسَرون على إلغاء النصوص وتقديم العقول 
والآراءِ عَلَيهَاءِ فإنَ الإسلام كان في ظَُهِورٍ وقوَّةِه وسُوقٌ الحديثِ نافِقَةٌ وأعلامٌ السّنّه 
عَلَى طهر الأرضء ولَكِنْ كَانُوا عَلَى ذَلِكَ يَحُومُونء وحَولّه يُدَندِنُونَء وأخذوا الاس 
الرَّعْبَةِ والرّهبَةِ؛ فون بين أعمَى مُستجيب» ومن بين مُكرَه مُمْتَدٍ مِنهُم بإعطاءِ ما سَأَلوه 
وقلبه مُطمَئِنٌ بالإيمان. 


2 


\ 


10 


وثمّت الله او قوامًا جَعَل قَلوبَهُم في دصر دِينِه أقوّئ من الصّخر وأشدّ من الحَديدِ؛ 
فأقامَهُم لتصر دين وجَعَلّهم أئكَةَ ب یقتّد سي o‏ وکانوا باياته 


SS lS 


يُوقِنون؛ فإنّهِ بالصّبْر واليقين تنال الإمامَةٌ في الدّين قال الله تَعالَا: # وجعاتايمم 


د نكرل - غربةالإسلام 3 


ا کے کک و وه م نودم م سلس 


ae‏ لما صبروا أ وحكانوا ايتا بوقنونَ * [السجدة: .]۲٤‏ فصّبّروا من 
الجَهريّة عَلَْ الأذّئ الشَّدِيدِء ولم ينر كوا سنه رَسول الله ةيسار لما رَعْبوهم به 
من الوّعدٍ ولا لِمَا أَرعبُوهم به من الوَعيد. 


2 آ 


ثم أَطفَاً الله برحمَته تَلكَ الفتئَة وأَخمّدَ تلك الكَلِمَة ونَصّر السَّنْةَ تَصرًا عَزِيرا 


ص 


وفتح لأهلها قَتحًَا مُبينَاه حتّئ صُرِخ بها عَلَى رُءُوس المَنابر» ودعي إِلَيها في كل باد 


04 


وجا قوط لتقن للق الرما فق انها لا ضيه لا الله 


ثم انقَرَّض ذَلِكَ العَصرٌ وأهله» وقام بَعدَهم ذَريّنْهم يَدعُون إلى كتاب الله وستة 
رَسُولِهِ عَلَىْ بَصِيرَة إِلَى أن جاء ما لا قبل لأَحَدٍ به وهم جُنودُ إبليس حقاء 
المُعارِضُون لِمَا جاءّت به الرُّسُل بعقولهم وآرائهم؛ وهم القَرامِطّة والباطِنيّة 
والمَلاحِدَة؛ ودّعوهم إلى العقل ال فو الرسل تعارض المَعقولٌ؛ فهم 
القائمون بهذه الطريقة حى القيام بالقول ول فجَرَى على الإسلام وأهله مِنهُم ما 
جَرّئ» وكَسّروا عَسْكرَ الحليمَة مِرارًا عَديدَة وقتلوا الحا قتلا ذريعًاء وانتهوا إلى 
مكة فقتلوا بها مَن وَصّل من الحاجٌ إلّيهاء وقَلَعوا الجر الأسوّد من مكانه» وقَوِيّت 
شَوكَنُّهم واستفكل أَمرْهُم» وعَظّمَّتٍ الرَرِيهء واشتَدّت بهم البلية. 

وأصل طَربقهم: أن أن الذي أ وكيد ارش غا هال وإذا تعاض 
العقل والتّقل قَدَّمْنا العَقلّ» وفي رَمانِهم استولّى الكمار عَلَى كُثير من بلاد الإسلام 
ِالمَشْرِقٍ والمّغرب» وكاد الإسلام أن يَنَهمَ ركه لولا دفاعٌ الذي ضَمِن حفظه إِلَى أن 


يرث الله الأرص ومن عَلِيهًا. 


A 


8 
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م ت دعو مَولاءِ ذ في في المَسْرق وظهّرت من المَغرب قليلا ليلا ج 
استفْحَلّت وَمََتت واستولّی أهلّها عَلَى کثير من بلادِ المَغرب» ثم أَحَذُوا يَطتُون 
البلاد حت وَصَلوا إِلَئ بلاد مصرّ فَمَلَكٌوهاء وتوا بها القاهرَة وأقامُوا على هَذْه 
الدّعوّئ مُصَرّحِين بها هم وؤلاتهم وقضاتهم. 

وفِي رَمانِهم صتفت «رَسائل من إخوانٍ الصَّمَااء و«الإشارَات»» و«الشمًا» 
كشب ابن سينا فإلّه قَالَ: «كان أبي من آهل الدَّعوّةٍ الحاكِميّة). 

وعَطّلَت في رَمانِهم السّنّهَ ويها والآثارٌ جُملَةَ إلا في الخفيّة» وشعارٌ هله 
الدّعوَةٍ تقديمٌُ العَقل عَلَىْ الوّحيء واستولوا عَلَىْ بلادٍ المرب ومصرٌ والشَّام 
والججاز» واستّولّوا عَلَى العراق سَنَدَ وأهل السَنَة فيهم كأهل الذَّمّة بين المُسلِمين 
بل كان لأهل الدَّمّة من الأمانٍ والجاءِ والعرٌّ عِندَهم ما ليس لأهل السّنّة؛ فكم اغود 
من سيوفِهم فِي أعناقٍ العُلّماءِ! وكم مات في سُجونهم من وَرَنَّةِ الأنبياء! 


ا ف د طول حول سن 
ستَبِشَرَ آهل الأرضٍ والسّماى وأبدَرَ هلالّه بعد أن دَكَل في المُحاق» وات إليه زُوخه 


حت استَقَدٌ الله الإسلامَ والمُسلمين من أيديهم في أي م نو نور الدين وصّلاح 


بعد أن بلغت الثراقس» وقيل مَن رَاق. واستنقل الله لوو و الیم ابلا 


ف 
م ًََ 2 س 0 7 ر 2007 ر ت و 
عبّدة الصليب» وأخذ كل من أنصار الله ورَسوله الوسر من نصرّة ديه بنصيب» 


سے ل 


وعَلّت كَلِمَة السّنَّه ودن بها على رُمُوسِ ي الأشهادء وتَادَئ المُنادِي: E‏ ر الله لا تنکلوا 
عن الجهاد! ! فاته 


نه أبلَ الرَاد دلوم المَعاد! 


ا 


4 . د مت > - خو سه 2 و سًَ 
فعاش الناس فى ذلك النور مدة حت استولت الظلمّة على بلاد الشرق» 
فقدّموا الآراءَ والعُقولٌ والسّياسّة والأذواق عَلَىْ الوّحي» وظهّرت فيهم المَلسَفَة 

ا a‏ ل 
والمَنطق وتوابعهُما؛ فبَعث الله عَلّيهم عِبادًا أولي بَأس شَديدٍ فَجَاسوا خلال الدَّيان 


ر 2 وو 0 4 ر 
وعَانُوا فى القَرّئ والأمصار. وكاد الإسلام أن يَذْهتَ انهه وينمحى رسمه. 


وكان مشار هذه الفئة وعالِمها الذي د يُرجَع إِلَيهِ ورّعِيمُها المُعَوّل فيها عليه شيخ 
شيوخ المُعارِضين بين الوّحي والعقل وإمامه في وَقيِهِ صر الشّركِ والكُمر الطْوسِيّ 
فلم 8 في عَصره أحدٌ عارص بين العقل والتقل مُعارّضَةَ رام بها إبطالٌ التقل 
أَقامَ لع ال وا ةد الإقيازات عوقنا عن ال ررولاات 


2 
e 
ره‎ 


6: 
ع‎ 
CC 


وقَالَ: هذه عَقليات قطعية برهانية قد قابَلّت تلك التْقليّاتِ الحَطابية واستَعرّض آهل 
الإسلام وعَلّماءَ الإيمانٍ والقرآنِ والسةَ عَلَى السَيفٍ؛ فلم يَبِقّ مِنَهُم إلا مَن قد 
أَعجَرّ قصدًا لإبطال الدَّعوَّةِ الإسلاميّة» وجَعَل مدارس المُسلمين وأوقافَهُم 
للنجسية السَّحَرّة والمُتَجّمِينء والفلاسِمَة والمّلاجدّة والمَنطِقِيّين ورَأى إيطال 
لاه وتحويل لصّلاة إن الطب القّمالي؛ فحال بيه وبين َلك من كلل حفط 


الوسلام وتصره. 


ودين ل بين الوّحي والعقلء ولْتَكنْ قِصّهُ 
E‏ ا A‏ 
فکان من أمره ما قصّ الل وورّث الشيخ تَلامِدَتَه مَذِه المُعارَصَةَ فلم يرل يجري 
على الأنبياء وأتباعهم مِنهًا كل محئة وبَليّةء وأصل كل بَلِيَة في العالّم -كما قال محمد 


r 


0 ر ے2 
ھ 
شيخ هؤلاء 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


الشَّهِرِسبَانِيُ- من مُعارَصَة النّصّ بالرّأي» وتقديم الهَوَى عَلَىْ الشرع» والنّاس إِلَى 
في شرور يح ثم ظَهّر مع هذا الشيخ المُتأَخر المُعارض أشياءٌ لم 
تكن تعرَف قَبِلّهه حِسّيّاتٌ العَميدِيّ» وحَقَائْقٌ ابن عَرَبِيَّ» وتشكيكات الرَّاذِيٌّ» وقام 
EE‏ ا 

م تر لله إن جاو وانتصّر لكتابه ودين وأقم جنا يرو ملوك مولا 
بِالسّيفِ والسّنانِ» وجُندًا يَغزو علّماءهم بالحُجّة والبُرهانِ» ثم بغت نابغة منهم في 
رس القَرنِ السًابع» فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العبّاس أَحمَدَ بنَ تَيوية -قدّس 
الله رُوحه-؛ فأقامَ عَلَى عَزوهم مُدَّةَ حَياتِهِ باليّدِ والقَلب وا وكَشّف للنّاس 
باطِلّهم» وبين تَلبِيِسَهُم وتَدلِيسَهُم م بصَريح المّعقولٍ وصّحيح المَنقولٍء 
و واشتف» وبين تَناقضَهِمِ ومفارق: قتهم لحكم العقل a‏ وإليه 
يدعون» وَأَنَّهُم برك الئّاس لأحكامه وقضايَامء فلا وَحَيّ ولا عَقَلَ فأردَاهُم في 
حقرهم وَرَشَقَهُم باهم وبين أن صَحيح معقولاتهم حَدَمٌ لنصوص الأنيياءا 
فجَزاه الله عن الإسلام وأهله خير“ . انتهی كَلامُه -رَحمه الله تَعالّ-. 

وقّوله: «ولتكُن قِصَّةُ سيخ هَؤُلاءِ القديم مِنكَ عَلَى کر كلّ وَقتِ)؛ بريد به 
إبلیس -لَعَنه الله و ده الله به من السّجِودٍ لادم وعارّضٌ الأمْرَ 
الشرعي بما أذَّاه ِلَيهِ عَقله الفاسِدٌ؛ فَقَالَ قال لم اکن لاجد شر حَلَقَمَهُ من 


صلصل مَنْ حم مَسَْنُونِ # [الحجر: ۳۳]» و 


لَ: ا ره روو < 2 3 


| ڪر مه لق من نار وَسَلفَنَهُ: من 


.)1١80-1١١578 /۳( انظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


تل - غربةالإسلام - 


ا 


طِينِ © [ص: ٦۷ء‏ وقد تَعارّض عنده الت وعقله: فَقَدّم العقل على النص» وأبئ 
ال ود لآدَمَّ» واستكبرٌ وكان من الكافرين. 

ولم يرل أعداءً التصوص يقتبسون من هذا العقل الفاسِدٍ إلى رّماننا هَذَا 
ولا يتمد بشّرع ولا عيره» هَذَا ما يرا رَنادقة هذه الأزمانِء هثل صاجب «الأغلال» 
ES U ES pg al,‏ 
المُعارّصّة بين الشّرع وبين العقل الفاسِدٍ أمدًا بَعيدًاء زلّت فيه إِلَى الحَضيض قَدَمْه 
وهَوّئ مُنتَكِسًا على أمَّ رَأسِه؛ٍ عافانا الله وإخواتتا المُسلِمِين مما ابتلاه به وابتَلّئ به 
إخوائه من المُرتَدُين والمُنافقين المُعارضين للتصوص الابتة بعقولهم الفاسدة تقليدًا 
مِنهُم لشّيخهم القَديم لکلعون عن من طواغيت الإفرنج وأشباههم من 
الضأدل» قائل الله الجَميع أنّى يُوْفَكُو 

ثم إِنّه بعد عَصر سيخ الإسلام أبي العبّاسِ وأصحابه -رَحِمَهُم الله تعالى- 
ا وعبادةَ القبورء وأنواع البدع المُضِلَدَ وظهّر ذلك وانتشّر في جنيع 


س 


الأقطار الإسلامِيّة» وعمّت الفتتة برَلِكَ وطَمّت» ودل فِيهًا الخواص والعَوامٌ إلا 
وا ا نق 

0207 أهله» حنّئ ضَعْف الإسلامٌ جدًَاء وكاد أن يُقضَئ عليه؛ فاقام الله تعالّى لدِينه 
سبيع ببعن اديه وسو E‏ 


المشركين وأهلّ البدع مد ا ا الان وَأَغَانه الله بجندٍ عظيم من أنصا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ < 
الدّين وحماة الشَّرِيعَةٍ المُطَهّرَة فَريقٌ مِنهُم يُجاهدون المُبطلين بالحُجَّة والبَيانِ 
وقَريقٌ يُجالِدون المُعانِدين بالسّيفِ والسَّنانِء حى أعاد الله للإسلام عِرَّهِ ومَجدّه 
ورفِعَت بِحَمدٍ الله أعلامٌ السنة التبويّة والعلوم السَّلَفِيّة في الجزيرَة العَربية 
ونُكِسّت فِيهًا أعلامٌ الشَّركِ والبدّع والتَمَالَيدِ الجاهليّة» وسار عَلَى منهاج الشيخ 
من بَعده أولادُه وتَلامِيذُه وغَيرهُم ممن هَداهُم الله ووّر بَصائرهم من آهل تَجِدٍ 
وغَيرها من الأمصارء وكُلَّما مَضَئ مِنهُم سَلَّفٌ صالخ اقام الله بَعدّه حَلَمًا عنه يَقومُ 
مَقامه» وقلیل ما هم في رَماننا؛ فالله المُستعان! 

وأما القِسمُ الثالث: وهم آهل السّنّهَ والجّماعة؛ الذين سَلِموا من نجاسّة اسر 
وأدرانِ البدّع؛ فهَؤُلاءٍ هم أهل الإسلام الحَقيقيء وهم الجَماعَةٌ والسَّوادُ الأعظَّم 
وهم أولَئ الاس باسم الإسلام؛ لأنّهُم آتروا اتباع الكِتاب والستة وما كان عَلَيهِ سَلّف 
الأمّة وأَتِمّتّهاء ولم يَلتّفتوا إِلَى ما خالّف ذَلِكَ من رَّخَارِفٍ الأَتِمّة المُضِلَّين. 

وهم على طبقتينِ: 

الطَبقّة الأولّئ: المُتَقُون: الّذين سَلِموا من فة الشْبْهاتِ وفتتة الشَّهُواتِ 
المُحَرّمة» وصَبروا عَلَى دينهم؛ ومَؤُلاءِ هم العرَباءُ حقاء الّذين جاءت الأحادِيثُ 
بغبطتهم والثناءِ عَلَيهِم ووَعْدِهم بالحُستی وجّزيل الثواب» كما تقَدّم ذِكرٌ ذَلِكَ؛ وفنا 
كلهم في مَذِه الاَزمانِ الي م مَن تَمَسَّك فِيهَا بِدِينِه كان كالقابض عَلَىْ الجّمر! 


تمك غربة الإسلام © 


کے کے ت 5 0 ہے تو 212 
الطبقة الثانية: العْصاةٌ: الذين سَلِموا من فتتة الشْبُهاتِ ولَكِنهم تَلَوّثوا بفِئّن 
الشَّهّواتِ المُحَرّمة مِن ترك مَأمور وإتيان مَحظورء فَهَؤُلاءِ طمُرَجَوْنَ لامر أله 


َم وا بوث عَم وأ ليم كم € [التوبة: .]٠٠١‏ 


وأهل الطَقَةِ الأولى عُرباء في أهل هَذِه الطَبَقّة» كما أنَّ الطبقّتين عُرَباءٌ في 

طَوائِفِ البدّع» والجَميع غُرّباء في سائر فرق الكفر والصَّلالٍ! 
قمرلا 

ومن لُطف الله ورّحمَته ِهذه الأمّة ة أنها لا تجتمع عَلَىْ ضَلالَةَ كما في الحَدِيثِ 

ِي رَواهُ أبو داوّد عن أبي مالك الأشعريّ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
اة : «إِنَ الله أَجَارَكُمْ مِنْ ثلاث خلال: 1 يدعو عَلَيكَم يكم هلکوا 

جَوِيعًاء وألا يَظْهَرَ آهل الْبَاطِلٍ عَلَى أَمْلٍ الْحَقٌّ» وألا تَجْتَمِعُوا على صَلدلة»'. 

وفِي حَديث هَن أن رَسُولَ الله اوسر قال : 
«سَأَلْثٌ الله ألا بَجْمَعَ أمّتي عَلَْ صَالَة َأَعْطَانِيهَا». رَواهُ الإمامٌ أَحمَدُ0". 


مو لذ د لاس 


وعن ابن عمر ته أن رَسُولَ الله صََلَتَدعَلِتِهِوَسَلَ قَالَ: «إِنَ الله لا 
و 
مغ کی از قل أ يد مُحَمَّدِ- على صَكَالَقَ وي يد الله على الجَماعَة وَمَنْ صَذَّ 


سد إلى النَارِ»ه. رَواهُ التَرَمذِيّ والحاكِمٌ وأبو تُعَيِم في «الجلية»» وقَالَ التَرمِذِي 


هو 


لت 


.)٠١٠١( أخرجه أبو داود (5707)» وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 
أخرجه أحمد (797/7) (۲۷۲۹۷)» قال الأرنؤوط: «صحيح لغيره».‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


أ 4 ° )> 3 7 () 
وابو دعيم: حديت عريب"' .. 


ا اا . 1 ۶ 
وعن أنّس بن مالك كته قال: يوست شولك اس للْهَعَلَِدِوَسَمَ يتقول: «إن 
211 


يه 


اا 


متي لا تمع عَلى ضلا الك رَواه ابن ماجَة 


وعن ابن باس سَدعَنهًا قال فال E‏ الله صاانه ووس : «لا يَحْمَع | الله 


و 1 ‌ 
امتى عل ضلالة أَيَدَا». رَواه الحاكم فی المُستّدرَكه2170. 


- 


7 ب ر ت ا ع 
فلا ال و اول طا م هزه لاك ع الكن و 
0 ع د > سرس سس مرا في رے ےم رجت سس بس 
حتی يَانَىَ أَمِرُ الله وهم عَلَى ذَلِكَء قَالَ الله تعالّی: ¥ ومن حلفا اة ېدون بالحقّ 


َي - 


وول * [الأعراف: 181]. 


o 


سے ت 


ر r‏ 
قال على ريةعنة: «هي التي تنجو من هزه الامَة). رَوَاهِ مُحَمّد بن تصر 
المَروَزِيٌ في كتاب «الاعتصام»“). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷٦۲۱)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۹۹/۱) (۳۹۲)ء وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ۳۷)ء قال الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (ص77): (صحيح دون: (ومن 
شذ...)). وانظر : «المشكاة» (۱۷۳). و«الظلال» »)۸٠١0(‏ و«صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
»)۱۸٤۸(‏ و«الصحيحة» (۳/ ۳۲۰). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (١١۳۹)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١۳١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۰۲/۱) (۳۹۹). 

)٤(‏ أخرجه المروزي في «السنة» (50)» وابن 57 حاتم في «التفسیر» )۱٥۸۸-۱٥۸۷ /٩(‏ من 
طريق أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبيرء عن أبي الصهباء البكري» قال: سمعت علي بن 
ا طالب رنف به. وإسناده ضعيف. وانظر: «الاعتصام» للشاطبي (۳/ .)1860-١4817‏ 


وروی ابن أبي حا عن الربيع بن أنس”١‏ ' في هذه الآيّة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ليوا : ١ن‏ و ِن متي قَوْمَا عى الْحَنّ حت حت يَنْزِلَ عِيسَئ بن ويم توم نول70". 

وفِي اسن ای داود) وامستدرَك ا EE‏ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله صَإَّلنَْءَليَهوَسَل: «لا تال طَائِفَةٌ مِنْ 5 ُقَاتَلُونَ عَلَوْ الو 
ظَاهِرِينَ عَلَْ مَنْ نَاوَأَهُمْ ٠‏ حّئا يقال آ خِرُهُمُ الْمَسِبِحَ الدَّجََالَ) . قال الحاكم: (صَحيحٌ 
على شرط مُسلِم ولم يُخرجاه) واه الذَّمَبيٌ في «تلخِيصه)70”". 

وال البخاري -رَحِمَه الله تَعالّن- في «صجيجه»: «بابُ قول الب 
علد ِوسَل: دلا را طَائْفَة ِن مي ظَاهِرينَ على الْحَقَّ ُقَاَلُونَ» وهم اهل العلم: 
AEE‏ عن إسايل عن ابن عن المُخِيرَةِ بن شعبة يئن 


هوه 


ا ا LAT 1 1 i‏ م e‏ ا ر م َو س 
عن التي ص ل: رلا تزال طائفة من امټي ظاهرين حت یات | الله 


1 7 0 و 2 5 ر 9 
حدثنا إسماعيل» حدثنا ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» اخبرني حميد» 


)١(‏ هو الربيع بن أنس البكري» ويقال: الحنفي» البصري» صدوق له أوهام ورمي بالتشيع» من 
الخامسة» مات سنة )٠٤١(‏ أو قبلها. انظر: «تهبذيب الكمال» (9/ .)5١‏ و«السير» ,)١597/5(‏ 
و«التقريب» .)١8857(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )١777/6(‏ مرسلا. 

(۳) أخرجه أبو داود (٤۸٤۲)»ء‏ والحاكم (۲/ ۸۱) (۲۳۹۲)ء وانظر: «الصحيحة» ٥٤١ /١(‏ - 
.)5:١5- 0V / Og «(o۲‏ 

.)۷۳١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ا e e e‏ جوع مۇلفات لتوجريج/ ۷ يوي 


ورَواهُ في كتاب العلم بلفظ: «لَنْ تَرَالَ هَذْهِ المّةَ قَائِمَة عَلَ 


مَنْ خَالْمَهِمْ ٠‏ حم ني 1 مر الله ). 


مابي ع و ی 


ت 


هه لڪه د 00 2 
معاوية ر 2 E‏ سَمِعتٌ التي صلا لل عله ا «لا تال من متي مه 


2121011111111 حن أيهم دان وف عل ١‏ 
ذلك ا قال غقرة فاليا ليو ا قال ا وهم بالشام» فقَالَ مُعاوية: هذا 
مالك برعم أنه سَمِع مُعاذًا يَقول: وهم بالشام". 


وقد رَوَّئ مُسلِم في «صجيجه» حَديث 0 من من مرق عن 0000 بن أي 


)١(‏ مالك بن يَخامر -بفتح التحتانية والمعجمة وكسر الميم- الحمصي» صاحب معاذ» مخضرم. 
ويقال: له صحبة» مات سنة .)۷١(‏ انظر: «تبذيب الكمال» (۲۷/ .)١77‏ و«التقريب» (556057). 
(۲) أخرجه البخاري (١لاء‏ ۷۳۱۲ ٤٦۰‏ ۷). 


(۳) أخرجه مسلم (۱۹۲۱). 


0ه 


ا 3 7 Es‏ ن EE. I OE‏ ° ويس رك که 
المنبّر تقول: سَمِعت رَسول الله ا أللَهَعَلْتَوَسَلمَ تقول: «لا تزال طائفة مِنْ أَمَتِي قَائِمَة بأ 


0 عد قو. ره ٠>‏ ِء ا و GS o 5 e‏ و ا > 12 ؟, 2 
e‏ الله و ظاهرون الناس». 
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TT‏ عن التب صا و -لم أسمَعْه رَوَئ عن التب صا ا 


5 
لت 
أي © وي 


لی منبره حَديئًا غَيرّه؛ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله اهيوسا : «مَنْ يرد الله به حيرا يُمَفَهَهُ 
في الدِّينء وَلا تَرَالْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَنَّ ظَاهِرِينَ على مَنْ نَاوَأَهُْ 
ا يوم الْقِيَامَة م05 .)١1‏ 


\ 


وفي «صجيجه» -أيضًا- عن جابر بن عبد الله رتك قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ 
ل اتو ا 1 0 ٥‏ 
الله هلووسم تقول : دلا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ متي بُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم 
2 جره 7 9 57 2 2 م روو 7 
القَيامَة» قال: ا یا يفول أَمِرْهُمْ: تَعَالَ صل لاء فََقَولُ: لا إن 
بَعْضَكُمْ عَلَن بَْض مه الو هذه الأمَهو(1). 

وفي ااصحيحه) -أيضًا- - عن ثويان رجانه لمعه قَالّ: قال رسو الله د 

عر 8 ر 22 0 ب 

لا ترا طَائِمَةٌ مِنْ امي ظَاهِرِينَ على احق لا يَضُرَّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حى ياتى أمْرُ الله 
وَهُمْ كَذَلِكَ». ورواة الإمام أَحمّدٌ وأبو داود جه وابن ماجَة والبرقانِثٌ فى 


لاصحيحه)» وقَال التَرَمِذِيّ: «هَذَا حديث ضحي 


.)١١717( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۹۲۳ 01557( أخرجه مسلم‎ )۲( 
وأبو داود (؟05؟5) والترمذي‎ .)ا١ا/اهكر(‎ )١7*/:( أخر جه مسلم (؟94١))., وأحمد‎ 69 


افا اك الك 
0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 CONG‏ 


وني (صَحيح مُسلم» -أيضًا- عن جابر بن سَمُرَةَ رتا عن الب 

هه رهم م داه 2 2 ا E,‏ 0 ر سان 

يوسم قَالَ: «لَنْ يبْرَحَ هَذَا الذي قَاِمًاء يقال عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حتى 
بسب 


وفيه -أيضًا- عن عَقبَةَ بن عام 


و 


وسيأتى بلفظه. 


» وعد الله بن عمرو بن العاص نَحوه. 


ع مس ع 


ر 50 ِ 27 ب 
وه اا هق سعددين. ان راض ا یل ال ول الله 


سر سے 


كويئلك 
اووس : « لا يَرَالُ هل الْعَرْبِ ظاهِرِينَ على الْحَقّ > حَتَ تقوم السَّاعَة00"). 


م سے م 


4 2( سس ےا الو سرح لور مه 2 وو ١‏ 
وعن مُعاوِيّة بن قرَّةَ عن بيه“ نة قَالَ: قال رَسُولُ الله صَآنَعَتَووسَ0: 
و 


° و وو ° > م و 


ر ا o‏ ع 
دلا رال طائفة من مد مَنصو رين لا يَضرهم مَنْ حَدَلَهُمْ حَتى قوم السّاعَةُ). E‏ 
الإمامُ أحمَدٌ والترمذي وابن ماجة واء بن حِبّان في «صجيجه»» وقَالَ التَرَمِذِيٌ: «هَذَا 


ص سے ےر ل اس 0(4( 


.)۳۹٥۲( وابن ماجه‎ »)7١1( 


.)۱۹۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١975(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١9475(‏ 

(5) قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزنيء أبو معاوية البصريء لم يرو عنه غير ابنه معاوية» قتل 
ف حرب الأزارقة في زمن معاوية. انظر: «معجم الصحابة» للبغوي (5/ 805)» و«معرفة 
الصحابة» لأبي نعيم (5/ »)۲٠٠٠١‏ و«أسد الغابة» (5/ »)۳۸١‏ و«الإصابة» .)١۳١١ /٥(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (577/7) .)١190775(‏ والترمذي (۲۱۹۲)» وابن ماجه (5)» وابن حبان ف 


¢ 


و ص 


a‏ 7 5 و 
عن عمّر بن الخَطاب نة أن رَسُولَ الله صَََْتََلَِوِوَسَلمَ قَالَ: «لا تَرال 


ََ 2.6 4 4 ع‎ 3 a 
)هِكَردَتسُم١ طَائَِة مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَّى الْحَق حى تَقُومَ السّاعَةُ). رَوَاهُ الحاكم في‎ 
.2)١7)هصيخلت« وقَال: «صحيح الإسناد ولم يُخرجاه) ووافقه ادبي في‎ 


ا 


وعن أبي هريره يڪن e‏ ووسر قَالَ: «لا رال طَائِفَةٌ مِنْ 


فهذه ER‏ متواترة عن رَسول الله صا ووس أن أنه لا : تجتمع على 
ضَلالَة وأنَّه لا رال فبهم طااقةعَلَى لحن والاسيقامة» ظاهرين عَلَئ من اهم لا 
يَضُرُّهم مَن حَدَّلهِم ولا من خالفَهُمء حتى ياتى أمرٌ الله وهم عَلَى ذَلِكَء وفِي هَذَا 
مُعجِرَةٌ ظاهرة لبي O E e EEE‏ جلا aN‏ مزال 
حم الله تعالی ت وجودا من رمن اللي ص اووس إلى رَمَنِنا هَذَا في آخر القرنِ 
الرَّابعَ عَشَرَه ولا يَرَالُ کل 0 الله تعالّئ المذكورٌ فِي هَذَا الأحاديث» 
وهو هُبوبُ الرّيح الطَيّبة ا المُؤْمِنين في آخر الزّمان عِندَ قراب قِيام 
اشاق كما في «صحيع شيم؛ عن لي رة تت :ل ومول اه 
ووسر : إن الله ب ت بان اَن أن ِن احير قا 
َال حب -وفي رواية: مِنْقَالُ ذَرَّةِ- مِنْ إِيمَانِ إ إلا قَبَضَنّه200). 


«صحيحه) »)1١( )۲١١ /١(‏ وانظر : «الصحيحة» .)٥٤۲ - ٥٤١ /١(‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) )٤۹٩ /٤(‏ (۸۳۸۹). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۷). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۱۷). 


e‏ برع مؤلفات التويجريج/ ١‏ بجوي 


س2 ےو 7 


وفيه -أيضًا - عن عبد الله بن عمرو رآ يها تحوه» وسيأتّي. 


وفيه -أيضًا- من حَديثِ التواس بن سَمعانَ الكلابيَ رنه أن رَسول الله 

ر ور ع 6س و o‏ سدم ED‏ ْو هو 002 مء و ل و و يه 7 ىلا 0 
n‏ «فبِينمَا هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة؛ تاخذهم تحت اباط ¢ 
ET 2‏ 

فتقبض روح كل مُؤْمِنِ وکل مُسْلِم). وروا اا مام أحمّد والترمِذِي والنسائِيٌ وابن 


ماجه وغيرهم» وقال لْتَرَمِذِيّ: حسَن صَحیځٌ»(). 


00 6 


أ 0 ب م صو ر a‏ و 
وفِي حَديث عبد الله بن عمرو رت متها أن رَسُولَ الله وسل قال: «ثم 


6 1 )ا >) به صل : ٠‏ ے9 00 م ° 9ه 2 ٠‏ 2 سال i“‏ 
ماو بو REE‏ ا يو 


ت 


م ڪل في كبدٍ جلي ڪن َل حم 
تَقبضَّه) قال : سمعتها من رَسول الله اء وسار . روا مسلم والتساقة ), 
ولمُسلم -أيضا- عن عائشة رتا قَات: سيعت رَسول الله صااة ليوس 
ول «لا يَدْهَتُ اليل وَالنَهَارُ حت 6 يد الث والعرّى» لت يا ول الله إن 
نت لاط بن أل ا + ل ل E‏ 


ل لن كه وڙ حكرء امن ركت 4 أن ذَلِكَ تاماه قَالَ: «إِنَّهُ سَيَحُونُ مِنْ 
لك کا اء الك ُت انه رحا ي تون کل من في فليو ا حب رل ير 


إِيمَانِ؛ فیبقیٰ مَنْ لا خَيْرَ فيه د فيه فير جعون إل دين ن بائ ٣»‏ . 

(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷)» وأحمد »)١7777( )١8١/5(‏ والترمذي .)25١510(‏ وابن ما 
(هل/ا 5٠١‏ 5ل/او١٠:ة).‏ 

(۲) أخرجه مسلم »)۲۹٤١(‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» ( .)١١1١*/١ ٠‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۰۷). 


ففي هذه الأحاديثِ الصَّحيحَةٍ د ة دَليلٌ عَلَىْ عَلَىْ أن المراد بقوله: «حتى يات ا اللّه) 


نه ھ هُبوبُ الرّيح الطيبة اي تقض أرواح المُؤْمِنِين عِندَ اقرًاب قيام السّاعَة. 


وأما قَولّهِ في حَديثِ يَزِيدَ , ن الاصَّمّء عن مُعاويّة بن أبي سُفيان: «إِلَى يوم 


و ممم 


القَيَامَةَ َة ومثله في حَديثِ جابر بن عَبِدِ الله یه من وكَذَلِكَ قَولّهِ في حَديثِ حُمِيدٍ 


عن معاويّة: «(حتی قوم السَاعَة). ومثله عن جابر بن سَمَرَة وعقبة بن عامرء 
وسَعدٍ بن أبي وَقَاصء وره بن إياسء وأَميرٍ المُؤْمِنِين عَمَرَ بن الخََاب و صوَليَةعنفر. 
يُحتَمَل أن المُرادَ بدَلِكَ ذو السّاعَة المُتناهي في القرب منهَاء بحيث يعقبه 


يف 


قیامُها ولا يتخَلّف عنه إلا زمنًا يَسيرًا. وڏا جَرّم النَوَوِيُ رَحِمَه الله تَعائئ-(21. 
ويُحتَمَل أن يَكُون ذكرٌ القِيامَة والسّاعَة عَلَئ بابه» ويكونٌ المُرادُ بدَلِكَ قِيامَة 
الطّائقّة المَنصورّة وسَاعَتُهم» وهو وَقتُ موتِهم بهُبوب الرّيح الطيبة. وبهذا جَرّم 
الحافظ ابنُ حجر -رَحِمَه الك الريد”" )رويد لهذا ی ایت الصّحيح أن 
الأغزات اا سالوة سا ب وسوس اح O‏ أَحَدَثُهم 


ص 0 


سنا فيقول: «إِنْ يُعَمَرْ هَذَا لَمْ يُذْرِكِ لْهَرَمَ حَنَّ تقوم السَاعَة»" أي: سَاءَ 


4 


دع > 
ا 


ولك 
لدم ره 

الا نالا رل أر وناو الال الان ي يرجع للد والله 
(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۲/ 177). 


(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۱۹). 
(۳) أخرجه البخاري »)1۱٦۷(‏ ومسلم (۲۹۰۲) من حديث أنس ووََإنَُعَنَهُ بنحوه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ <5 


CC: A 


الل عا اا يا ا عاي ال هد الو 
السَاعَة العْظمَئ إِنَّما تقوم عَلَى شرار الحَلق كما في حَديث انواس بن سمعان هته" 
الي صَألنه A‏ قال بعد ذكر موت الطّائفة الور «ویبقی شر ار التاس؛ 
َتهَارَجونَ فِيهَا تَهارْجَ الْحْمُرِ ' َعَلَيهمْ تقوم م السّاعَةُ). رَوَاهٌ الإمام أَحمَدُ ومُسلم واه 
السنّن وغَيرٌهمء وفي حَديث عبد الله بن عمرو يته عن التب اهيوسا تحوه. 
رَواهُ مُسلم والنسائن 

وفِي «المُسئد) و(صحيح البخاريّ» عن عبد الله بن مَسعودِ رنه قال : سَمِعتٌ 
الت صا يه ا ل لمن د شِرَارٍ الناس مَنْ تُذ ركهم السا لسا َه وَهُمْ أَحْبَاء 2 

وفِي «(المستد) اياك - واصَحيح مُسلِم) عنه نة عن الب صا توس 
قَال: ١‏ لا تقو ما لسّاعَة إلا عَلَىْ شِرٌ 1 ر التاس». 

وفي «ستن ابن ماجَة) دا الصغير» للطَبَرانِيَ وامستدرّك الحاكم» عن 
اتس بن مالك ويه 1 عن التب صا هر 0 
8 3 ا 


وفي «المُستدرَك» -أيضًا- عن أبي 
تحر ذلك ابو 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ .)7855()5٠5‏ والبخاري .)72١51/(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ 795) (771770), ومسلم (59159). 

(۳) أخرجه ابن ماجه ٠79(‏ 5)» والطبراني في «المعجم الصغير» (۱/ ۲۹۳) (585)., والحاكم في 
«المستدرك) (5/ )٤۸۸‏ (۸۳۹۳)» وضعفه الألباني في اضعيف الجامع) (/175). 

.)۸١۹( )585/5( أخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ )٤( 


او 


وعن أنس نة أنَّ رَسُولَ الله صَزَلَعَلِهوَسَلَ قَالَ: «لا تقوم السّاعَةُ حَنَ لا 


يقال في الأرْض: اللك الله». رَوَاهُ الإمامٌ أحمَدٌ ومُسلم والتَرمِذِي. 


7 ع 0000 177 ١‏ 1 
وني روايَة لمُسلِم: «لا تقوم السَاعَة عَلَى أَحَدٍ يقول: الث اث . 


وفِي (مستدرَك الحاكم» عن عبد الله بن مَسعود AS‏ قال 
سول الله صَِإَِتَْعردِهِوَسَلَرَ يَقولُ: «لا تَقَومُ السّاعَةُ حت لا يْقَالَ في e‏ الله 
لُ». قَالَ الحاكِمُ: «صَحيٌ عَلَىْ شرط الشَّيِخَّين ولم يُخرجاهُ» ووافقه الذَهَبنْ في 
لخي 


ورَوَّى أبو نُعَيم في «الجلية» من طريق مُجاهد» عن عبد الله بن عباس وعبد 
لو A‏ ا اش او ےار ٣ا‏ 0 
N‏ تهر أن رَسول الله انه لووسم قال: «لا تقوم 
السَاعَة على أَحَرٍ يَقَولٌ: لا إل إلا اشب. 


1 


\ 
1 
١١‏ 
اع ى 
5 
س0 
\ 


يتامم على لك ایل شا عار فقا له اة ا شل 


(۱) أخرجه مسلم »)١54(‏ والترمذي (۲۲۰۷). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك)» .)861١( )٥۳۹ /٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)٠٠١‏ 


E OD‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ب معلا 


ت و 


رال عِصَابَةٌ مِن أمتِي اتون َل أَمْر الل اهر ب ا بان 
حى تَأتيهُمُ السا لاغ هُمْ عَلَىْ ذلِك» فَقَالَ عبد 
الى رعو ووو وروا 


ا الاس عَلَيهم تقوم ا 


وَالمُرَادٌ بالطائقة المَذْكورّة فى هَذَا الحديت والأحاديث: قبله: أهل السنة 


o 


وجَرّم البُخْارِيٌ في «صجيجه» أَنَّهُم هل العلم. كا م ذكره قريمًا. 

وقَالَ أيضًا("): «بابُ قول الله تعالئ: « وَكَدَِكَ جعلتكگم أَمَّهَ وَسَطا 4 
[القة : ١‏ وما أمر الي ةيسام روم الجَماعة» وهم هل العلم » e‏ 

وقَالَ س -رَحِمَه الله تَعالّى- فِي «جامعه270©: : «قال مُحَمّد بن إسماعيل: 


قال علي بن د : هم أصحابٌ الحديث». انتهّىا. 


(۱) أخرجه مسلم .)١975(‏ 

.)٠١ع7/92()5(‎ 

.(€A0 /5( (¥) 

ال OG‏ 
آهل عصره بالحديث وعلله» حتئ قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي ابن 
المديني» وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني» وقال النسائي: كأن الله 
خلقه للحديث» عابوا عليه إجابته في المحنة» لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف على 
نفسه» من العاشرة» مات سنة أربع وثلاثين ومائتين علئ الصحيح. انظر: «تهذيب الكمال» 


ا غُربةالإسلام © 


وكذا قَالَ ابن المُبارَكء وأحمَد بن سِنانَ» وابنُ حبّان وغَيرّهم. 
2 1 ء 3 E‏ م 0 
وبوّب عَلَيهِ ابن حِبّان في ١صَحِيحه)217‏ فمَّالَ: «ذكرٌ إثباتِ النصرّة لأصحاب 


الحديثِ إِلَى قِيّام السّاعَةِ...) ثم ساق حَديتٌ مُعاويّة بن فرَّةَ عن أبيه. 


ص 


وقَالَ يَرِيدٌ بن هَارُون وأحمّد بن حَنبّل: «إن لم يَكونُوا أهلّ الحَدِيثِ فلا أدري 
من هُم». رَواهُ عنهما الحاكمٌ في «علوم الحَديثِ»"'. 
َال القاضي عِياضٌ: «إِنّما أرادَ أَحمَدٌ آهل السنَة والججماعة» ومن يَعتّقد مَذْهَبَ 


ا 


هل الحَديث»". 


o 
اح‎ ٠ 
اع‎ 


وعن علي بن المَدينيئ رواية أنَهُم العَرَبُ240) واستدلٌ بحديث: ١لا‏ يرا 
لعزب ظَاهِرِينَ عَلَى الحم حى تَقُومَ السّاعَةُ000) قَالَ: والمُرادُ بالعَرب: الدَّلوُ؛ أي: 


.)57/5١( و«التقريب»‎ .)»0 /۲۱( 

.)5١1١/1()1١( 

(۲) انظر: «المحدث الفاصل» (۲۷)» واشرف أصحاب الحديث) (ص 52775 ۲)» و«معرفة علوم 
الحديث» (ص25). و«الحجة في بيان المحجة» .)517/١(‏ و«إثارة الفوائد المجموعة» 
۸١ /1(‏ - ۸۲)» و«السلسلة الصحيحة» .)05٠ /١(‏ 

(۳) انظر: «شرح النووي على مسلم» )117/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» »)۲٤/٥(‏ و«إكمال المعلم» 07/5 و«مطالع 
الأنوار على صحاح الآثار» (5/ 2175.» و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (۳/ .)۳٤۸‏ 
و«فتح الباري» (۱۳/ 40). 


)٥(‏ أخرجه مسلم »)۱۹۲١(‏ وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رنه 


8 ۷ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


العرّب؛ لالم أصحائهاء لا ستقي بها أحدٌ غَيرُهم. دكَره عقوت بر یب وتقله عنه 
صاحث «المُشارق) وغيره. 


قُلتُ: ويرد ذلِكَ ما رَواهُ ابن ماجَهُ من حديث أبي أمامَة الباجلي نة في 
دك الدَكَال وفيه: فقَالَت 3 شوك يبت ابن العو ذا وول الله أي العرّب 
وي 01 ادق قزل وغل كنت ا ا ا وغل كنال ا 
RE‏ كفي ال 4 ]د ال 5 ااال e‏ ذلك 
إا ا يصلى يهم الع دترا يهم كيس ابن قري الصو ور در 
الإمَامُ ينَكُصٌء يَمْشِي الْمَمْمَرَى ليدم عِِسَ يُصَلَّيء فيصم عِيسئ يده بين كيه نه 
ٍِ 


و غير سمس ےی ر ىك ا 5 2 أ 
يتقول لَه: تَعَدَمْ فَصَل؛ فَإنها لَك أَقِيمَت؛ فَيَصَلَي بهم إِمَامَهُمْ...» الحَديث(). 


03 4 :8 1 امهو ي و ۰ و 0 / 

وأصل هذه القطعةٍ ثابت في «صحيح مسلم» من حَديثٍ جابر بن عبد الله 
و ا 2 3 7س 7 00 2 
اكت قال : أحبرتني أمُ ريك أنَّها سَمِعَت التي آل يوار يقول: اليَفِرنَ 
٠ 2 2 0 2‏ ۳ 0 م ع 9 أ 0 9 .۶ ص ص 
الناس مِنَ الدجال فى الجبَالٍ». قالت آم شريكِ: يا رَسّول الله» فأينَ العَرّبَ 


ل ا ا EET‏ ول ف و مك و ا نر اق 
يَومَعِل؟ قال: الهم قليل»). ورّواه الترمذي شي ((جامعه)») وقال: ((هدا حديث حسن 


وله -أيضًا- شاهد 0 ااصحيح مسلم» من حدیث جار بن عد الله رتا 


كو TE. e r‏ ا ay‏ 
قال: سَمعت رَسُول الله صَرْنَْعَلدَهوَسَلءَ يقول: «لا تزال طائفة مِنْ أُمَّتى يُقَاتَلونَ على 


60 أخر جه ابن ماجه (/ا/ا ٠‏ 5)» وضعفه الألبان ي «(ضعیف سنن ابن ماجه) (ص337237272). وانظر: 


«قصة المسيح الدجال» (ص57). 
(۲) أخرجه مسلم »)۲۹٤٤٥(‏ والترمذي (۳۹۳۰). 


o38 f‏ ت 


aT‏ 4 5 ره ° سم ے ر و يي 

الحق ظاهرين إلى يوم القِيَامَةِ» قال: ميل بس ا مریم ) > فيقول أميرهم: تعال 
ار 4 و ره مه م 07 

صل لناء بقُولُ: لا إِنَبَْضَكُمْ َل بض أُمَرَاُ؟ مه الله هذه الْأَمَةَ 3 


وله -أيضًا- شاهد فِي «مُسَبَدٍ الإمام 58 من حَديث عثمان بن أبي العاص 
ولڪ 0220 7 وه أ 3 2 ه۶ 
ڪَنْهُ قال : E‏ الله صا e‏ يقول... فذكر الحديث وفيه: «ويّنزل 

یس 9 2 يواشم عِنْدَ ل صلاة الْمَجْرِء فقو ل ل له أميرهم: 5 روځ الل َقَدّمْ صَل؛ 
8 2 اه عر و ے0 3 ەه - 2 
َيقول: هذه الام ۴ مراع د َعْضَهمْ عَلىٰ بَعْضٍ» ٠‏ قیقد 


ر 
يس 
١-2‏ 
54 
Ê‏ 
ع 
\ 
ما خ؟ 
4.١‏ 
15 
صا 
ص 
NR‏ 
صا سے 


1 
بف 


قال في بني تميم: «هُمُ َس مني عَلَن الدَّجّال»". 


لہ ے 


وبنو ميم قبيلة كبيرَة من العَرّب. 

فقي هَڏين الخلا -حدیث ا امام وحديث أبن هريره ری وال تھا عنها دليل 
على أن العَرّب هم الطَائفَةٌ التي 0 المَسيحَ الدَّجَال ويدخل مع ال 0 
كان مُتَمَسّكا بالكتاب والسنة من غَيرهم. 

ثَالَ النَوَويُ -رَجمه الله تعالّى-: «يُحتَمَل أن هذه الطائفة مُمَرَقَةَ بين بين أنواع 
المؤمنين» منهم تيان مقاتلون» ومنهم ياك ومنهم ان ومنهم رها 
لي ا ا 7 000 3 2 
وآمرون بالمَعرُوف» ونّاهون عن المُنكر» ومنهم أهل أنواع أخرّئ من الخير» ولا يَلرَمُ 


(۱) أخرجه مسلم .)١155(‏ 
(۲) اخ ر جه أحمد »)۱۷۹۳١( )۲۱٣۹/٤(‏ قال الأرنؤوط : «إسناده ضعيف». 


(۳) أخرجه البخاري »)۲٥٤۳(‏ ومسلم (۲۵٥أ۲).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 26€ 
ا 2 5007 8 . و = 0 
أن کونوا مُجِتَمِعِينء بل قد يُكوئون مُتَمَرّقين في أقطارٍ الأرض 


قال ل: وفيه ليل لكُونٍ الإجماع حه وهو اصح ما اسيّدِلٌ به له من الحَديث».(1) 


واحتّجٌّ به الإمام أَحمّد -رَحِمّه الله تعالّى- عَلَىْ أنَّ الاجتهاد لا ينقطع ما دات 


هذه الطّائمَة Ry‏ 


بف ٠ ea‏ 2 + ب 
وقد اختلف فى محل هذه الطائفة 


2 ا ر و َ 
فقال بن بَطالٍ: «إنها تكون في بيت المَقيِس). كما رَوَاهِ الطبَرانِيُ من حَديثِ 


هه 


أبي أمامَة هَن قي : يا رَسُولَ الله أين هم؟ قَالَ: «بَيْتَ الْمَقدسٍِ70". 


وقَّالَ معاد -رضى الله عنه-: «هم بالشّام)(24. 

م2 کر ف م رہ عي 5 ا ا 

و الطري 5 يدل على 401( بحي إن كور في الخام ان فى يت 
امقس دائِمًاء بل قد تكون في مَوضع آخَرَ في عض الأَزمئة الا 
َالَ العامة لشي عَبدٌ الرّحمِنٍ بِنُ حَسَنِ ابن الشيخ مُحَمَّدِ بن عبد الوَمَّابٍ 


-َرَحِمَهُم الله تَعالّى-: «قُلتٌ: يَشهّد له الواقِمُ» وحالٌ آهل الشام» وأهل بَيتِ المَقيس 


.)117//17( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح المجيد» (ص۲۷۷). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (۸/ )٠٤١‏ (72157). انظر: «الصحيحة» .)٥۹٩ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)75151١(‏ 

)٥(‏ انظر: «فتح المجيد» (ص۲۷۸). 


مھ سد دع ساو ردو 


من أَزمِئّة طُويلّة لا يُعرّف فيهم مَن قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية نة 
وأصحابه في القَرنِ السّابع أوَّلٍ الثامِن؛ فإِنَّهُم في زَمانِهم عَلَى الحق» يَدعون إِلَيه 
ويُناظِرون عليه ويُجاهدون فيه» وقد يَجيءٌ من أمثالهم بعد بالشّام مَن قوم مَقَامَهم 
بالدّعوّة إِلَى الحَقٌ والتَّمَسّكِ بالستةء والله عَلَى كل شيء قَديرٌ. 


ه سر 
مه 


وما بويد هَدًا: أن أهلّ الحَقٌّ والسّنّةَ في رَمَّن الأيْمّة الأربَعة» وتَوافْر العُلّماء في 
دَلِكَ الرّمان وله وبَعدّه لم يَكُونوا في محل واحِدٍء بل هم في غالب الأمصار؛ في الشَّام 
ول اتناو الحا ون يع ول EE MM O‏ 
ويُجاهدون أَهل البدّع» ولَهُم المُصَنّفات التي صارّت أعلامًا لأهل السّنّه وحُجّة عَلَْ كلّ 
مُبتَدِع؛ فعَلَئ هَذًا فهَذِه الطَئِقّة قد تَجِتّمِع» وقد تَمتَرقَ» وقد تَكونٌ في الشَّام وقد تَكُونَ في 
E OS‏ بالشام» وإنّما يُفِيدُ أنّها تكون في 


السام في بَعض الأزمانٍ لا في كلها . انتهى. 


6 ۶ ع ل 2 ل رص ساو لس ¢ ب لس 4 
قلت: الظاهرٌ من حديث أبي أمامّة وقول مُعاذٍ كته أن ذَلِكَ إشارَة إلى 


ا ر 7 و ا اس 
ويدل ذلك ما تقدم ذكره من حَديثْ اہی امامة رصوالنة كته الذى ر واه ابن ماحه 


2 


وفيه: فقالّت أم شريلفةبيا ل الله فأين العرّب يومئذ؟ قال : الهم كليل وح جلهم 


روم * سه و و و ر مم -ه 5 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 63€ 


والحاكم فِي ١مُستَدرَكه)‏ من حَديث عَبدٍ الله بن حَوالَة الأزد دي صَوَلْبدُعَنَهُ قال: وَضَع 
ول الله صَإَلنَهءَلِهِوسَلْمَ يده عَلَى رَأسي أو هَامَتِيء ثم قَالَ: «يَا بْنَ حَوَالَة إذَا رأ 
الْخِلَاتةَ قَذ تَرَتِ الأَرْض الْمُمَدَسَة فَقَدْ دنتِ الرَلال وَالْبَكايَا وَالأُمُورٌ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ 


و ل ف . 
يومئل اقرب إلى الناس من يدي هدو من رَاسك». قال الحاكم: ااصحيح الإسناد ولم 
يُخرجاه» ووافقه الذهَبق فى E‏ 


ص 


دفي «(المستد» -أيضًا- 0 اياي عن عبد الله بن عمر راه 


بعد عي القِيَامَةَ عه تقد الاش قَالُوا: ا آله فما تا مَرنا؟ ل 


و ت 0 - 5 3 ص 2 4 ا کے أ 3 
0 الام قال الترهذى: (هدا حديث سر" صَحیح غریب من حديث ابن 
ا و يه 
رتچ( . 


وفِي ال او سنن أبي داود» واصحيح الحاكم» عن أبي الدّرداء 
تة أن رَسُولَ الله صا به لَ: «قُسَطَّاطً المشيومن بز ع 


(۱) أخرجه أحمد .)5١51550( )۲۸۸/٥(‏ وأبو داود (2)255755. والبخاري في «التاريخ خ الكبير) 
(4/ >" :) والحاكم في «المستدرك) »)۸۳٠۹( )٤۷۱/٤(‏ وضعفه ضعفه الألباني في «المشكاة» 
()). 

(۲) أخرجه أحمد (۸/۲) (5575). والترمذي (۲۲۱۷). وغيرهما من حديث ابن عمر 


سح 


را تھا وصححه الألبان ٤‏ الاصحيح الجامع) (۰۹). 


الحاكِم: «صحيح الإسناد ولم يُخرجاة» ووافقه الذَهَبِيٌ في «تلخيصه). 


8 


e‏ ا E‏ 8 ا رين همهو سس 2-0 2 ر 
ولفظ ابى داود: «إن فسطاط المسلمينَ يوم المَلحَمَةَ بالغوطة, إلى جانب مدينة 


0 ° > ه ١ e7‏ 
يقال لَهَا: وِمَشْقَء مِنْ َير مَدَائْن الشام»” " 


\ 


ع ٠‏ د e - ٠‏ و لس ا ص 1 ص 3-5 کی 7 
قال المنذرى لی (نهدیب السنن»: «قال يحيئ بن معين » وول دكروا عنده 
ع و 2 TI IT RE‏ 
2 سر ا ت ر اور 3 1 20 : 1 
حديث صَدقة بن خالد عن النب صأاة لووسم أنه قال: «مَعقل المسلمينَ يام 


يما 


الاجم د دِمَشْقَ)()) ا 


ففي هَذِه الأحاديث وليلٌ عَلَى أن جُلَ الطّائِقّة المنصورة يكن بالشّام في آخرٌ 
الرّمانِ؛ حيث تَكُون الخلاقة هُناكء ولا يَزَالُون هناك ظاهرين على الحَقٌّ حى بُرسل 
الله الريح الطة فة فتقبض کل من ِي قلبه إیمان» كما تَقَدّم ِي الأحاديث الصَّحِيِحَة أن 
الب ووسر قَالَ: «حتى يَأ تي أَمْرَ الله وَهُمْ عَلَ ذَلِكَ» قَالَ معاذ: (وهم 
بالّشام»؛ يَعنِي: انهم يَكونُون الگا حين ياي مر الله تعالئ وهو هبوبٌ الرّيح الطَيبّة؛ 
فأمّا في رّماِنا وما قَبلّهِ فهُزه الطّائفة مُتَمَرّقة ني أقطار الأرضء كما يَشْهّد له الواقِعُ من 
اه ع : 0 2 -ه 2 -ه ري 
حال هذه الأمَّةِ منذ فحت الأمصارٌ في عَهِدٍ الخلّفاء الرَّاشِدين إلى اليو ولا يختصٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد )۱۹۷/٥(‏ (۲۱۷۷۳)» وأبو داود (5794)» والحاكم في «المستدرك» 
(9”9574/:8ه)(8155), وغيرهم من حديث أبي الدرداء لنَدَعَنَهُ. عنه. وصححه الألباني في «تخريج 
أحاديث فضائل الشام» (ص38). 


(۲) انظر: «سؤالاات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيئل بن معين» (ص8 ١‏ 5). و«تاريخ دمشق») لابن 
عساكر ١ /١(‏ »)© و«عون المعبود وحاشية ابن القيم تبذيب السنن» /١١(‏ 517/5). 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ك٠‏ 


بها مِصرٌ من أمصار المُسلمين دون الآحَرِء ولَكِنَها تكثر في بَعض الأماكن أحيانًا 
يَعظّم صَّأنُها و ام هاب كة الدغوة إِلَئ الله وتجديدٍ الدينء كما في حَديثِ أبي 
هريره ڪت عن رَسولٍ الله صاة يوسم أنه قَالَّ: «إِنَّ الله يبْعَتُْ ث لهذه الأمّةِ عَلَىْ 
رأس كل اة سو مَنْ : ) دد لَهَا دِينهًا) e‏ أبو داود والحاكم ف فى ار 

و أعظّم المُجَدَّدِين بَرَكَةَ في آخر هَذِه الأمّة: سي الإسلام أبو العبّاس 
ا عبد الحَليم بِنٍ عبد السّلام ان تمه الحَرَانِيُ 2 في آخر القَرنٍ 
السّابع وأوّل الثَامِن؛ فقد تَمّع الله بدَعوّتِه ومُصَتَفاتِه الخَلقَ الكثير والجمّ الغفيرَء منذ 
رَمانه إِلَى رَّمانِنا هَدَا وكَذَّلِكَ مُصَتَّفاتٌ تلامیذه وتلاميذهم قد تمع الله بها آخرّ هذه 
ا اف ا عونا عن الل ارا الجنة ورا ادل 
بهم وعِظّم قدرهاء وغَزارَة مَوائِدها معروفٌ عِندَ أتباع اله الو والطَريقة 
السَلفة؛ فشا افش ال افون وعلهاوعل كلها نحل المحمقون: 

ومن طَالَم كتب شيخ الإسلام أبي العبّاس وتلميذه ابن القَيّم -رَحمّة الله 

- ونر فيا بعَينٍ الحَدلِ والإنصافٍ عَرّف ما لها من المَزِيّة والقضل عَلَى أكثرٍ 
المُصَّتَّمَاتء ورَأى العَجّب العُجاب من قُوّة تأثيرها في التو س وإزالة أَدواءِ القّلوب» 
وذَلِكَ فَضلٌ الله يُؤتيه مَن يَسْاءٌ والله ذو المُضل العظيم. 

وللشيَين اليد البّيضاءٌ والهمّة العَلياءٌ في صر السّنَةَ وعلوم السّلفِ وتشرهاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۲۹١(‏ والحاكم في «المستدرك» (0717//5) (۸0۹۲)ء وصححه الألباني 

في «الصحيحة» (0919). 


تو هكة ريسي الالام 2 


3 8 را ات ال ارف و ادها رو رها نوها قن اا قا ركنا 
ا هه 02 ع دس و 

1 2 - 26 عا 1 د ع ليده 2 GE‏ عبس 

نك الْمَكَارمٌ لامارويَ عن مره ولاالذِي تِيِلعَمَنصِمَعْمْدان 


وللشيخ تقي الدّين -رَحِمّه الله تَعالَئ ورَضِي عنه- مَقاماتٌ مَشْهِورَةٌ في الدَّعوَةٍ 
إلى الله تَعالَْء وجّهاده أعداءه من الكُمّار والمُنافقين» وقد قام فِي تال التََّارٍ مَقامًا لم 
َقَمْهِ عَيرُه» وبَدَّل نَفِسَه ومَالَه في جهادهم ودفعهم عن حَورَة المُسلمين 5 حتیٰ کسر الله 
شوکتهم ويسر هَزِيمتهم عَلَی يد السلطانِ ومن معه من جُنودٍ صر والشّام وکل ذَلِكَ 
بسب الشيخ -قدّس الله رُوحه-؛ فإِلّه ذَهَّب بتفيه إلى السّلطان وجنود مِصرٌ 
مُستَصرححا بهم على التََّارِِ فاجتّمّع بأركانٍ الدّولّةه وحضّهُم عَلَى الجهادٍء وتلا عَلَيهِم 
الآياتِ والأحادِيتٌ» وأخبَرَهُم بما أعدَّ الله للمُجاهِدين من الثواب؛ لبوا دَعوَته 
وسَارَعُوا إلى لِقاءِ العَدُوٌ ولمًا الْتَقَى الجَمعانٍ جَعَل الشيخ -رَحِمّه الله تَعالّ- 
يُوصِي المُسلمين بالصَّبْرٍ 9 ويُحَرّضُهم عَلَىْ القتال» ويَعِدُهم النّصرّ والظَمّر إن 
صَبَروا ويقسم على ذَلِكَ؛ : يحون الله املو كةو ومدق هغهوا دف 
وهَرّم التّتارَ وَحَدَّه ومح المُسلمين أكتافهُم يقتلوتهم كيف شاءًواء ولم يقلت مِنهُم 
إا القَيل» يفطم داب لموم دين ظلموأ ولد رو رب اللي 4 [الأنعام: ه؛]. 


نات بجزيو الذي مُوَأمْة مِنْجَنَةٍالْمَأَوَىْمَعَ الرََضْوَانٍ(1) 


.)٦٦ص( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 


ل ا 0 0 
قال ذلك فيه العلامة ابن الق 


وَل هٌالمفانات الشهِيرَة ذ 


ص 


ولمّا اجتّمَع أبو حيّان) - 
قَالَ: ما رات عَينَايَ مثلّه ثم 
ES‏ 
عَلَئ مُحَبّاهُِن يما الألّى صَحِبُْو 
210 
قَامْ ابن تَييّة فِي نر شِرْعَينَا 
م الدَينَ ! اداتارە درت 


نَامَنْ تَحَدَّتْ عَنْ عِلْم الْكِتَابٍ أَصِحْ 


-رَحِمَهِ الله تَعالَا- 


فِيالوَرَى 


م 2 0 ر ص ”3 ر ل و 
تَصَرَالَإلَ هةََوَدِينَهوَكتَابه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مجو 


فى «الكافيّة الشّافية)7١,‏ 


فَدقَامَهَالِل هع رَجبَانِ 


وَوَسْ وله اليف وَالبْرْمَانٍ 


7 ع‎ 0 E 
ابي العباس‎ a جيم الجا فى رامت‎ 
مَدَحه عَلَىْ البَدِيهة في المّجلِس فقَالَ:‎ 


دا ع إل ىاف زدمالۉۇورر 
رار ةورفو ة لر 
بَخْرتَقَادَفُ ِن أمواجوالدرر 
مَقامَ سيد ا ات 
وَأَخْمَدَ الشَّرْكَ إِدْطَارَتْ لَهُسَرَ 


داس اوسن 


a‏ 9 ل ا ا 0 5 ا 
قوله: «مَقام سيد تيم»؛ يعني بذلك ا -رَضِي الله عنه وأرضًام-؛ 


فإلّه قام في جهادٍ المُرتدّين أعظَّم قيام» حت 


(۱) (صض۲۳۱). 


حت ردهم الله بر کة جهاده ا 


(۲) هو محمد بن يوسف الغرناطي» أثير الدين أبو حيان الأندلسي الجياني صاحب التصانيف. 
توفي سنة (745). انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» (0/57/9؟), و«الأعلام» (۷/ ,)١57‏ 
وانظر الأبيات في: «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» /١(‏ 1۹۸)ء و«أعيان العصر وأعوان 
النصر» .)۲٤۷ /١(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» .)٥١١ /٤(‏ 


ت ىكل - غرب ةالإسلام 3 


وأَدَحَلَّهُم من الباب الذي خرجوا منةُ. 


وللشيخ تقيّ الدين فِي بيان الحق» وتجديدٍ الذين» والجهادٍ بالنفس والمَال 


0 


لإعلاء كلمة الله وتصر دینه شه قوي بما فَعَله الصّدّيق -َرَضِيَ الله عنه وأرضاه- م 


الرَدَة؛ فلهذا شبّه أبو حيّانَ فِعلّه بفعله» وإن لم يکونا سواءً. 


0 


وثناءٌ أكابر العْلّماء في آخر القَرنٍ السّابع فما بَعدَه ثرا ونّظمًا عَلَىْ هَذَا الإمام 
المُجَدَّد أكثرٌ من أن يُحصَّرٌ وقد صتفت في مناقبه كتب كثيرَة شَهِيرَة؛ فَرَضِي الله عنه 
وأرضاة» وجعل جنه الفردوس مُنقَلّبه ومثواة» إِنَّه جود كريم. 

ومن أعظم المُجَدّدين بَرَكة في آخر هَذِه الأمّة أيضًا: شبح الإسلام وعَلَّمُ الهُداة 
الأعلاء قككة ير الات تدس اله ور ر صر هده ينا فى انانب ق 
اندَرّست فيهم مَعالِم الدّين» ووَقَع فيهم من الشّركِ وأنواع البدّع والخرافاتٍ ما عمَّ 
وطمّ في كثير من البلاد إلا بقايا مُتَمَسّكين بالدّين يَعلَمُهم الله تَعالّئ» :2 الأكترون 
فقد عاد المّعروف بيهم كم انهو الك a‏ بدعة» والبدعة كنا 
عَلَ ذَلِكَ الصَّغيرٌ وهَرَم عَلَيهِ الكبير» وكان الأمرٌ كما قَالَ مُعاصره مُحَمَّد بن 
إسماعِيل الصَّنْعانِيُ -رَحِمَه الله تال -: 
طعي الْمَاءُ مِنْ ب بحر ايداع عَلَى الْوَرَى 

إلى آخر الأبياتٍ التي تمذم ذكرُها قَريب 

وكان كان الجَريرَة العرَيّه في ذَلِكَ الوّقتِ على أسوأ الحالاتِ في أمور 


كي وذنياهم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


أمَا في أمر دينهم: فكان كثيرٌ مِنهُم في جاهِلِية جَهلاءَء وصَلالَة عَمِياء» يَدعون 
الأموزات».وة يَعتقدون في الأشجار والأحجار والغيران وغيرهاء و ا 
الصَّالِحِين ومن يُظَنْ صَلاحُه ويَرجُون الخَيرَ والنصرّ ودَفمَ الضُرّ من هَذِه 
المُعتَقّدات. وفيهم من كفر الاتحاديّة والخُلولِيّة وجهالاتٍ الصوفيّة ما يرون أله من 
ال و المُحَمّدِيّة وفيهم من إضاءة الصَلوات ونع الرَّكاةٍ وإتيان 
المُنكرَات ما هو مَعروف مَسْهورٌ. 

وأا في أمر دُنياهُم: فكانوا عَلَى غايّة من الخَوفٍ والجُوع والتَمَرّق والشَّقَاقٍ» 
ليس لهم جَماعَة ولا إمامٌ يرون له طاعَة قد غَلّبت عَليهم المَوضَئْء وكثر فيهم 
الهَرجُ» وصار ضَعيفِهُم تهبة لمَويّهم. 

فح الله عا بَصِيرَةَ شيخ الإسلام, وأَلهَمَهِ رُشده» وسدَّده ووَفقّه لمعرفة ما 
TO‏ ضار ووسر من الهُدَئ ودين الحق» وشَّرّح صَدرّه لقبوله 
والعَمّل به ثم قرّى عَزِيمَتَه عَلَئ الدَّعوّة إِلَيه وتَجديدٍ أمر الإسلام؛ فشمّر عن ساقي 
الج والاجتهاد؛ فقامَ في هَذَا الأمر العَظيم أعظّم قِيام. 

َدَعَا النّاسَ إلى ما كان عَلَيهِ السّلَف الصَالِحٌ في باب العلم والإيمانِ» وني باب 
العَمَل الصَّالِح والإحسانء دَعاهُم إلى تجريدٍ التوحيدٍ وإخلاص العِبادّة بجّميع 
أتواعها وَحده» ونّهاهم عن لعل بغير الله من المَلايَكَّة والأنبياء والصَّالحَين 
وعن عِبادَتَهم من دون الله وهام عن الاعتقاد في الشبور الاجا واا 
والعيونٍ والغيرانٍ وغيرها مما يع يَعتقد فيه المشركون. 


غربة الإسلام © 


ودّعاهم تخر المتابعة للرّسول اڪله وسا ني الأقوال والأعمال. 
ونّهاهم عن الابتداع فِي الدين» حالف عا اخات الحلوف من البدع والتقاليد 
والتعصبات الى اعت الأكترين» راص و اص عن مرا الشبيل. 

ودعاهُم إِلَئ إقام الصَّلاةٍ وإيتاء الزّكاةٍ وتركٍ المُنكراتِ ونَهاهُم عن التَهاون 
بالحجّ وصيام رَمَضان. 

ودَعاهم إلى الجَماعَةٍ والائتلاف والسّمع والطّاعَة لإمام المسلمين» والجهاد 
ِي الله والأمر بالمّعروفٍ والتهي عن المُنكر... إلى غَيرِ ذَلِكَ مما دَعاهُم إِلَيه 
ورغمهم فة من الأمون الذي ومكارم الأخلان: وما تهاهم غنه هكا باد ذلك من 
المَحَظُوراتٍِ ومَساوئ الأخلاق وسَفسافِهاء وهو فِي كل دَلِك مُتَِعْ لا مُبتَدِعٌ. 

فجَعل الله في قِيامّه أعظعَ البركةء ونع الله بدَعوّتِه ومُصَتَمَاتِهِ الخَلق الكثيرَ 
والجمٌّ العَفيرَ من اهل نَجِدٍ وغَيرٍهم منذ رمان إلى يَومِنا هَذَاء ومحَا الله بدَعوّتِه شعارٌ 
الشرك ومَشاهدّه و الكفر ومعابد و والمُلجدين» وقَمَع 
الفجّارَ والمُفسِدينء ورَقَع الله بدعوته أعلامَ الشَّرِيعَةٍ المُحَمَّدِيّة وال الحَنيفِيّة في 
أرجاءٍ الجَزِيرَة العَرَبِيّته وصار لهم جماعَةٌ ومام يَدِينُون له بالسّمع والطّاعة في 
الممعروفيء وعَقَدَت الْألويَةٌ والرّايات ار وإعلاء كَلِمة الله وقام 0 


و 


م 


الأمرٍ بالمعروف والتهي عن المنكر» واقيمت ت الحدوة الشرعية والتعزيرات الدينية 
وحُوفظ عَلَى الصّلواتِ في الجّماعاتِء وأخذت الزَّكاةٌ من الأغنياء وفرّقَت في 
مُستجقيهاء وقام سوق الوّعظٍ والتذكير وتعلم اللوم الشرعية وتعليمهاء ونُشِرَت 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


السب وعلومٌ الصحابة والتابعين لهم بإحسانء واشْتَعل الاس بهاء ورُفِعت رَاياتٌ 
الجهادٍ بالحُجَّة والبّرهانٍ لدَحضي المُعاندين من المُشركين وأهل البدّع وغَيرهم من 
المبطلين المعارضين ِهذه الدَعرَةٍ العَظيمَةٍ باشب الباطِلة والإفكِ والبّهِتانِء حتى 
تارك خم انه تكالن فى الفا ته كن اذه لها من القتو N‏ 
وجمّع الله بسَبّبها القلوب بعد ستاتهاء وألّف بينها بعد عَداوَتِهاء فأصبَحُوا بنِعمّة الله 
إخوانًا مُتَحابَّين بِجَلالٍ الله. مُتعاونين على البرّ والتّقرَىء وأعطاهُم الله من الأمن 
والنصر والعرٌ والظّهورٍ ما هو معروف مَسْهورٌ وقبّح الله عَلَيهِم البلادَ العَرّبية من بحر 
ارس إلئ حر اَل ومن ن امن إلى آطرافي الام والهراقي؛ فأصبحت تج تبط 
لرحال الوافدين» 7 تضرّب إِلِيها أكبادٌ الإبل في طَلّب الدّنيا والدين» وعاد دين الإسلا م 
فيها بسَبّب هذه الدعوة غضًا طريّء له شب قوي بحالته في الصَّدرٍ الأوّل؛ فجَرّئ الله 
هذا الإمامَ المُجَدَّدَ عن المُسلمين خيراء وأثابَهُ الجَنَةَ والرضوانَ. 

وقد شَّهِدَ له هل العلم والفٌضل من أهل عَصره ومن بَعَدَهُم أ سد 
الله وجدّد دیته ودعا لیب واعترفوا بعلوه وفّضله وهدايته وتصِيحَتِه لِلّه ولكتابه 
ولرَسوله ولاِمّة المُسلمين وعامّتهم» بل قد اعترّف أعداءٌ الإسلام والمُسلمين من 
عُقَلاءِ النّصارَى وغَيرهم أن الشَّيحَ مُحَمّدَ بنَ عبد الوهاب وأتباعَه أَرادُوا تَجديدَ 
الإسلام وإعادته إلى ما كان عَلَيهِ في الصَّدرٍ الأوّلٍ. 

قَالَ صاحِبٌ «المنار» مُحَمّد رشيد رضا في مُقَدّمة كتاب «صِيانّة الإنسان عن 
وَسوسَة وحلات)(2)1: «لم 0 قَرَنْ من القرون ّي کثرت فيها البدع من علماة 


.)١ص()1١(‎ 


| 


رانين يُجَدٌَدون لِهَذِه الأمّة مْرَ دِيِها بالدعوَةٍ والتعليم وحسن القدوّة» وعدولٍ يفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» كماار رد في الأحاديث. 

وقد كان الشيخ مُحَمَّدَ بنَ عَبِدِ الوَهّاب النَّجِدِيّ من مَوّلاءِ العُدولٍ 
المُجَدّدِينَء قام يدعو إلى تَجريدٍ النَّوَحَيدِء وإخلاص العبادة لله وَحَدَهُ بما شَّرّعه في 
کتابه» وغل لال رل خاتم اشن صا وت البدع والمّعاصي. 
وإقامّة شعائر الإسلام المَتروكة. وتعظيم حرماته المُنتهكة المتهوكة؛ فتَهّدت 
لمُناهَصته واضطهاده القَوّئ الثلاث: قرّة الدّولّة والحُكام؛ وقُوّة أنصارها من عُلَماء 
التفاق» وقوٌة العوام الطّام وتصدّئ للطّعن في الشيخ مُحَمَّدِ بن عبد الوهاب والرد 
عليه أفرادٌ من أهل الأمصار المُخْتَلفة ومِنهُم رَجل من أحد بُيوتِ العلم في بَغداَ 
قد عهدناه يخر بأنّه من دُعاةٍ التَعطيل والإلحاد. 

وكان أشهّرٌ هَؤُلاءٍ الطّاعنين مُفْتِي مَكَة المُكَرّمة السَّيِحُ أَحمّد زيني دحلانَ 
المتوَفَى سنة (1704١ه)ء‏ آلف رسالةً في ذَلِكَ تدوز ججميع مَسائِلها عَلَ فطبين اثتين 
قُطب الكَذِب والافترّاء عَلَى الشيخ» وقطب الجهل بِتَحْطِئَيِهِ فيما هو مُصِيبٌ فيه. 

وكتا نَسمّع في صِعَّرِنا أخبارَ الوَهَابية ة المُسَمَدّة من رسالَةٍ دحلانَ هذا ورسائل 
أمثاله» فتصَدّقها بالتبَع لمَشاپخنا وآبائناء وتُصَدّق أن الدَّولّةَ العثمانيّة هي حامية 
الدّين» ولأجله حَارَبَنُهم وحَضَّدت شَوكتهم» وأنالم أَعلَّمْ بِحَقِيقَة مَذِه الطَّائمّة إلا بعد 
الهجرّة إلى مصر والاطّلاع علا انار الجبَرتِي». 58 «الاستقصاء في أخخيار 


41 


المَغرب الأقصّئ»؛ فعلّمت مِنهُما أَنّهُم هم الذين كانوا عَلَىْ هدايّة الإسلام دُون 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مرجم 


مقاتليهم» أَكَّدَه الاجتماع بالمُطّلِعين عَلّى التاريخ من أهلهاء ولاسِيّما تواريخ 
الإفرنج» الَّذِي بَحَئوا عن حَقِيقّة الأمر فعلموهاء وصرّحوا أن هَوّلاءِ النّاسَ أَرادُوا 
تجديدَ الإسلام وإعادته إلى ما كان عَلَيهِ في الصدر الأول وإِذّن لَتَجَدّد مَجدُه 
وعادّت إِلَِهِ فوته وحضارتهء وأنّ الدَّولَةَ العُثمانيّة ما حارَيَئْهُم إلا حَوفًا من تجديدٍ 


4 7 5 5 عر م 
ملك العرّبء وإِعادّةٍ الخلافة الإسلامية سيرتها الأولئ. 


ت 


عَلَ أنَّ العامة السَيحَ عَبدَ الباسط الفاخورِي مُفْتِ بَيرُوتَ كان ألَّف كِتابًا في 
تاريخ الإسلام دَكر فيه الذَعرَة الي دعا إِلَيها الشَّيِحْ مُحَمّد بن عبد الوَمَّابٍ وقَالّ: إِنّها 
عَِينُ ما دعا إِلَيهِ الَيُونَ والمُرسَلُونء ولَكِنّهِ قَالَ: إن الومَّابِيّين في عَهِدِه مُتَشَدّدون 
وقد عَجِبنا له كيف تَجَرَّأْ عَلَىْ مَدحهم في عَهدٍ السلطانِ عبد الحَمِيدٍ. 

ورايت سينا مُحَمّد عبده في مِصرَ عَلَىْ رَأيه في هداية سَلَفهم وتَشَدّد حَلَفِهِم؛ 
وئه لولا ذَلِكَ لكان إصلاحُهم عَظَيمًا وجي أن يكون عامًاء وقد ربّى المَلِكُ 
عبد العزي غلاتهم المُتَصَدَّدِين مُنذ ستتين بالسيف تربية يُرجَئ أن تكون تمهيدًا 
لإصلاح عَظيم. 

وإ غلماء القن زى الوكوءو القن قد ی ا 
وتوا وتيبّنوا كما أَمَر الله تَعالّى؛ فظَهّر لهم أن الطّاعِنين فيه مُفتَرونَء لا أَمانَةَ لهي 
وأثنن عَلَيه فُحُولُهِم في عصره وبعد عصره. وعَدُوه من أَئِمّة المُصلِحين المُجَدّدين 
للإسلام ومن ُقّهاء الحَديثِ كما ره في بهم ولا تع هذه المقدمة لتقل کي. 
0 ا 


س 


قلتُ: التَّصَدّد الذي أشا ر إِلَيهِ إنّما وَقَع في بَعض الأعراب في رمن يَسير دحو 
ر ا ای ی ی ی 
و عله فصار التَسَدَد غالبا عَليهم؛ حبّى آلَ الأمرٌ ببَعضهم إِلَى أن 
کی که کی ف ی کی کا ای ی 
الإمامُ ومّن مَعَه من الحاضرّة والباديّة في عِدَّة وَقَعاتِ؛ أوَلّها في مُنتَصَف سوال سه 
ألف وثلاثمائةٍ و وأربعين حت أطفاً الله فِتنَتَهُمء وكَمَئ المُسلمين شَّرَّهُم؛ فأمًا 
الحاضرَة وكَثيرٌ من الباد ية فَكَانُوا عَلَى الطّريقّة السَّلَفيّة ولِلّهِ الحَمدٌ والمنَةء ولم يكن 
فيهم نسدد كما يَرْعُمه بعص التاس؛ فإطلاقٌ التَّشَدّد عَلَى الحُموم ا 
اعا كما لا يَحْمَى على مَن له أَدنّئ إلمام ومّعرفة بحال أهل نَجِدِء والله المُوفق 
وثَالٌ مُحَمّد رَشيد رضا في هامش «صِيانّة الإنسان»': «من المَعلُوم بالتوائر 
أن الشيحَ اله جدّد الإسلامً في تَجدِ وغَير تَجِد). 

وال -أيضًا- في امُقَدّمة رَسائْلٍ العلامة الشّبخْ عَبِدِ اللَطِيفٍ بن عبد الرّحمّن بن 
حَسَنٍ ابنٍ شيخ الإسلام مُحَمّد بن عبد الوَهُّاب -رَحِمَهِ الله تَعالّق-»: «لا عرف فِي 
يدا ًا َل في بججميع الأطوار الي دل فيا الإسلامٌ في تشأيه الأو 
غ ةَ وجهادًا وهجرّةً وحجاجًا وا الشعب النَجدِيٌ؛ فقد ظَهّر ظَهَّر الشيخ 
مُحَمّد بن عبد الوّهّاب في وَقتِ كان حال أهله شرا من حال المُشركين وهل 


الكتتاب في رَمَّن البَعَة؛ ِن شرك وخرافاتٍ وبدّع وصلالاتِ وجَهاَة غالِيَةِ؛ فد عا إلى 


.)٥۲۳ص(‎ )۱( 
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عبادة الله وَحدّهء والرّجوع إلى أصل الإسلام الَّذِي كان عَلَّيهِ الت موسا 
فاضا تهر فحَادَاه فِي د بلاده الأككرونء ووالاه فيهًا ا فتصّر الله تَعالّو 
all‏ آل شعو وناغ على أعدائهي» ت تصدى لعداوتهم الثر اه 
وأعوانُهم فكَائَت الحُربُ سجالا بَيتهم» وعاقّب الله السّعودِيّين رمتا بما كان من 
تخاذل بَيتهم» وتقصير في إقامّة عض سن الله في دَولَتِهم» ثم كات العاقبة الحستى 
لهم عِندَما تَابُوا من ذنبهم ورَجَعُوا إلى وَحَدَتِهم واعتبروا بقولِه تعالى: # ومآ 
بكم ين مصيكة ما كَسَبت ايکر 4 [الشورئ: ۳١‏ وَقَولِهِ في أصحاب 
رَسول الله 75 هُعيِوسََمَ عِندَما ظهر عَليهم المُشركون في غَرْوَةِ أخد: اوكا 
اسك فة فد أ صم لها فلم أن ذال هون عند يكم » ال ععراد 
٥‏ وقوله: : وکر شنکاو ر [الأنفال: 45 ]. 

امتكن الله النّجدِيّين بتَصَدَّي الترك لعداوتهم» وتأليب العَرَب ت 
واليصريّين عَلَيِهِم؛ لا يُِيدوا مُلكَ العَرّبِ وسَلطائهم لْذِي سَلْبوه منهم؛ فحارَبُوهم 
باسم الإسلام. ونَشّروا الكتّب والمتاوّئ في رَميهم بالكفر والابتداع. 

وقد اغترٌ كَثِيرُونَ بما فَعَلوه باسم الإسلام؛ وشايَعَهُم عَلَيهِ أفرادٌ وجَماعاتٌ هم 
دون الخَّوارج الّذين خَرَّجوا عَلَئْ الإمام مير المُؤمِنين الحَلِيَة الرّابع للرَّسولٍ 
صا يوسم وکقروه وتَبَرَّءُوا منه» ودون الّذِين بَعوا عليه ه وحاريوه مع معاويّة» نعم 
هم دُونَهُم عِلمًا بالدّين وعَمَلَا به» بل كَمّرهم وقائَلّهم أخلاطً؛ م ينهم المُسلم والكافِر 
وال لير والمُنافق» وعسكرٌ لا يُقيم الصَّلاة ولا يُوَّدّي الرّكافٌ ولا يحرم ما حرم الله 
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و من الخمر والرّنا واللواط» وأكل أموالٍ النّاس بالباطل» والقتال لطاعة 
الرّوّساءِ ولو فِي مَعصِيّة الله تعالى. 

بهذا 1 كان علماؤّهم اف في حالَة ال مسلمي الصدر الأول في 
مُقاوّمة المُشركين؛ الّذِين يَدعُون غَيرَ الله» ويَجِعَلُون لِلّه أندادًا كالّذين جاهَدَهُم النَِّيُ 
مليوس وفِي مُقارَعَة تاركي الصّلاةٍ ومانعي الَّكاةٍ كالّذين قاتَلّهم أبو بكر 
الحَليمة الأول كنف وفِي مُجالَّدَة البُغاة كالّذين قاتلّهم الحَليفة الراب علي 
انث وفِي مُجالّة المُبتّدِعين من الرَّوافض والجَهمِيّة كالّذين ناضَلّهِم الإمامُ 


و 2 


. وك 2 € 9-7 ا 4 ے ے 
حمَد وإخوانه أَيِمّةَ السنة بالحَجّة؛ فأعادُوا نَسْأَةَ الإسلام العَمَلِيّة سيرَتها الأول في 


عست 


الصَّدرٍ الأوّل؛ من ولاية وبا وهجرَةٍ وجهاد بالسَّيفِ والسّنانٍ وبالحُجّة والبُرهان 
عَلَى حين صارّت التصوص الخاصّةٌ بِهَذِه الأحوالٍ مَنسِيّة أو كالمَنِيّة عند غَيرهم من 
شعوب الإسلام وذُوَلِه؛ لا يتعلّق بها عَمَلُ من الأعمالٍء ولا حُكمٌ من الأحكام». 

وثَالَ -أيضًا- في «مُقَدّمة مَجمُوعة الحديثِ التجريّة)": «وقد كان مما 
استَعمّل الله به الشّيحَ مُحَمَّدَ بنَ عبد الومَّابٍ -مُجَدّد الدّين في جل وما حَولّها-: أن 
أحيًا مُدارَسّة السّنّة الََويّة فيها ؛ للاهيِدَاءِ بهاء لا لمُجَرّد البرك بألفاظهاء ولا لأجل 
الاستقلال فِيهًا دون ما كب المُحَدّثون والفقهاءُ في شّرحِها والاستِنبّاط منهاء بل 


رى مَن هَداهُم الله تَعالَى بِدَعوَتِه وأنقَدّهم من الجاهليّة التي عادت إلى أكثّر اهل 


.)559/9( انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ )١( 
.)٥ص(‎ )۲( 
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جَزِيرَة العَرّبء ما زَّالُوا يُحِبُون كب فقو شيخ السّنّة الأكبرٍ الإمام أحمد هكن مع 


ع 


ت 


خيار كَثّب التفسير والحَديثِ لير الحَنابلّة من عَلّماء السنَة؛ فكَانُوا من أَجدَرٍ 
اف لت آهل السّنّة) . انتَهّئا. 

وقَالّ الشيحُ مُحَمّد بِنُ عبد الرّحمن بن سََدِ في ردّه عَلَى الرَّاوِي العِرَاقِيٌّ: «لقد 
نَهَض الشيخ محمد بن عَبِدٍ الومَّاب -َرَحِمَه كاري إيقا أله ييا بح كيه 
وقد بلغ من أَمر تلك النّهضَةٍ أنْ عَرَفها الباجثون في عِلَّل رُقِيَ الأمَم وانجطًاطها حى ۶ 
من غير عُلَّماء الإسلام. 

وليك نّظريّة أحد عُلّماء العَرب في تِلكٌ النّهضَةٍ الإصلاحِيّة التي َهَض بها 
الشَّيحْ مُحَمَّد بن عبد الومّاب؛ قَالَ لُوشِرُوبٍ ستُودَارد الأمريكينٌ في كتابه «حاضر 
العالّم الإسلامِي» المُتَرجَم إلى اللعَة العرييّ بقلم الأستاذٍ عجّاج نويهض: القَصل 
الأول من الكتاب في اليَقَظة الإسلاميّة في القَرنٍ الثامِنَ عَشَر؛ أي: المَيلادِيٌ: كان 
العالّمُ الإسلاميٌ قد بلغ من التَصَعضّع أَعظم مَبِلّْء ومن التَدَن والانجطاط أعمَّقّ 
دَرَكَةِ؛ فاربَدٌ جَوه وطَبقت الظّلمَة کل صقع من ا ورَّجاءٍ من أرجائه وانتسّر 
فيه قَسادُ الأخلاق والآداب» وتلاشى 5 كان باقيًا من آثار التهذيب الْعَرَبِيَ» 
اك الم الإسلاميّة في اتباع الأهواءِ والشهّوات» ومائّت المَضِيلَة في النّاسء 
وساد الجَّهل» وانطفات قَبَساتُ العلم الضَّعِيلّة» وانقلبّت الحكومات الإسلاميّة إِلَى 
مَطايًا استبدادٍ وفوضّئ واغتيال؛ فليس يُرى في العام الإسلامِي في ذَلِكَ العَهِد سوّئ 
المُستبدّين الغاشمين؛ كسُلطانٍ تركيا وأواخر مُلوك المَغول في الهندِ؛ يَحكمون 


“تتح غربةةالإسلام ٠‏ 


حكمًا واهنًا فاشي القُوّة مُتلاشي الصّبعّة. 

وكام كد .من 3 ا ّي هم في خحكيهاء 
ويُنشئون حُكومات مُستَقَلةً ولكن مُستبدة؛ كحكومة الدولّة الي خَرّجوا عَليهَا؛ فكان 
مَوُلاءٍ الخوارح لا يَستطيعون إخضاع عن فی کی من الرَّعَماءِ هنا وهناك فكثر 
السَّلبُ والنَّهبُء وفقد الاأّمنْ» وصارّت السّماء تمطر ظَّلما وجُورًاء وجاء فوقٌ جَمِيع 
َلك جال الدّين المُستَبدُون يَزيدون الرّعايا إرهافًا فوق إرهاقء فَمُلّت الأيدي؛ 
وقد عن طَلَب الرْزق» وكاد العَزمٌ يتلاشى في تفوس المُسلمين» وبارّت التجارّة بَورًا 
كدر قيلت الزراعة عة أيّ إهمال. 

وأا الدّين فقد غَشِيّته عاشِيّةٌ سوداءُ فَألبَسَت الوّحدانيّة الي علَمَها صاحِبُ 
الرّسالَةِ النّاسَ سِجًْا من الخرافاتِ وقشور الصّوفِيّة» وحَلّت المَساجد من أرباب 
الصلّوات» وكثر عَدَد الأدعِياءِ الجُهَلاءء وطّوائف الفقراء والمساكين يَخْرُجون من 
مَكانٍ إلى مكانٍ يحولون في أعناقهم التمائِم والتعاويد والسّبَحاتِء ويُوهمون التاس 
بالباطل والشْبُهاتِ ويرَعَبُوتهم في الحجٌ إِلَى قبور الأولياءء ويُرَينون للناس اماس 
الشّفاعَة من دُفناءِ القبور. 

وفانخدعن الاش نايل القرآنِ؛ فصار يشرب الحَمرٌ والأفيُون في كل مكانِ» 

نرت الرّذائل» وهتكت د ستر الحَرّماتٍ على غير حه خشية واستحياء. 

وال المُكرَّمَةَ والمَديتة المَوّرَةَ ما نال غيرَهما من سائر مدن الإسلام؛ 


فصار الح المُقَدّس الّذِي قَرَضه الله تعالّى وفَرضه النَْ صَرَا عَلْتَدِوَسَلْمَ على م 
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استطاعه ضربًا من المستهراث: 


وعَلَى الجُملة؛ فقد بل المُسلمون غيرٌ المُسلِمِينء وهَبّطوا مَهبطا بَعِيدَ القرار» فلو 
عاد صاحِبُ الرّسالَة إلى الأرض في ذَلِكَ العَصرء ورَأَئ ما كان يَدهَّى الإسلام» لَعَضِبٍ 
وأطلك ENT O EC O RS‏ 

وفِيمًا العالّمُ الإسلامق مُستَغرق في هَجعته» ومُدلِجٌ في ظَّلمَتِه إذا بصَوتٍ 
قد دَوّى من قلب صَحراءِ شبهِ الجَزِيرَة مهل الإسلام, يُوقَظ المُؤْمِنِين» ويدعوهم 
إلى الإصلاح والرّجوع إلى سَواءِ السّبيل والصّراطٍ المُستّقيم؛ فكان الصّارخ هَذَا 
الكوك لما هو ااا المشووى و یعادت الذي الكل ناز 
الومّابيّةء ا ت الها ال كل زاويّة من رايا العالّم 
الإسلامت» ثم أذ هَذَا الداعي يَحْضْ المُسلمين عَلَىْ إصلاح التفوس» واستعادة 
الممجد الإسلامِيٌ القديم والعر التليد؛ فتبدّت ا صبح او ثم بدت 
اليَقَظة الكبْرّى في عالّم الإسلام. 

ولد محمد بِنُ عبد الوهاب في نجل الواقَعَة في قلب الصّحراءٍ العَرَبيّة حَوالي 
سَنَةَ آلف وسَبعمائة ميلادي» وكات نجدٌ فِي ذَلِكَ العّصر -علئ انحطاط العالم 


الإسلاميٌ واا أنقَىئ التلدا ان 


ه-ه 


إسلامّاء وأطهّرٌ الأقطار دِيتا؛ وإذ كان منذ أوّل شأنه 
شدي المَيل إلى الاطلاع والتَمّقه في الدّين لَسَرَعانَ ما اشتهّر ذكرٌه وذاعَ اسمّه 
فعُرف بعلم وافر» قَوَامًا عَلَى التقوّى؛ : فح إلى مك في أوائل عَمُره» وطَلَّب العلمَ في 


المَدِيبَةٍ المَُوّرَة» وساح إلى كثير من البلاد المُجاورَة حت فارسٌء ثم عاد إلى تَجدٍ 
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مُشتَعلا غَضَبًا دِينيًا لِمَا رَآهُ بأمّ عينه من سُوءِ حالَةٍ الإسلام؛ فصّحّت عزيمته على 
القِيّام بدَّعوّة الإصلاح؟ فقضَئ سِنِينَ عَديدَةَ راجلا من بلاد إلى بلا في شبه الجَزِيرة 
فشر بالدَّعوَةٍ مُوقِظًا التفوس؛ حى استطاع بعد جهادٍ طَويل أن يَجعَلّ مُحَمّدَ بن 
السّعودٍ -وهو أكبرُ أمَراء نَجِدٍ وأعلى رُعَمائِهِم كَعبًا وشَّأْنًا- يقب الدّعوّةَ وتدخل 
فيا فا کت ان عد الو هاب ذلك فكانة اد عَالِيَة ومَنزِلَةَ اجِتِمَاعِيةَ رَفِيعَة وقوه 
قر لا لها يوان :فاستفاة E E a‏ 


وإدراك غر ضه. 


فتكوّنت عَلَى التوالي وَحدَهٌ دينية سِياسية في جَميع الصحراء العرييةء سيه 
NS‏ ّي أَنَشّأُها صاحث الدّسالّة صا يود وفِي الواقِع فإِنَ المَنهج 
ِي تَهَجَّه ابن عَبِدِ الومّاب يُشبه شّبَهًا كَبيرًا ذاكَ الّذِي تَهَجه الخلفاءُ ءالرّاشدون كأبي 
بكر وعمّرٌ. 

ولا مات شنة الف وَسَبعِهائة :وشبعة وتمانين خلفة ابن الشعووة فكان خر 
تَلِيِقَةٍ للمُصلح الإسلامِيٌ الكبير» واقتَمَئ الوَهَابِيُون آثارٌ خلاقة الرَّاشِدِينء وعَلَّى ما 
كان في يَدِ ابن السّعودٍ من القَوّى الحَربيّة العَظِيمّة؛ فان ذَلِكَ ما كان لِييَصرقّه عن أن 
يَكُون عَلَى الدّواء م نازلا عَلَى رَأي الجَماعة وشُورَاها؛ فلم يَمتَّههن حْرَيّة أتباعه وني 
قومه» وکات حكومته على عنفها مَكِيئَة عادلة فائقطع عدي واميق الاس 
ل قات» وانتّشّر الام وسادّت الصطمَأنِيئةٌ ال اة وعكف عَلَى العلم و التهذيب؛ 


فكان في کل واحَة مَدرَ سَة وفِي كل قَبِيلّة بَدَويّةِ عددٌ من المُعَلّمين. 
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وبع أن أحصَع ابنٌ السعودِ تجدًّا وتم له الأمرٌ في كاملها أَحَذْ يستعد لبقوم 
عمل أكبرٌ ألا وهو إخضاع جَميع العالّم الإسلاِيٌ ونّشرٍ الإصلاح فيه؛ فجَعَل نُصبَ 
بدني العلا لازا و لججازيّة؛ فكرَّ عَلَى الحجاز في صدر 
المَرنٍ التاسعَ عَشَرَ بمُقاتِلتِه الشجعان المشتعلين غيرة دة وكان له ما اراد من 
الاستيلاء عَلَىْ الأماكن المُقَدّسَة فلم تستطع قوَةٌ الوؤقوف في وجه الوهابيين وهم 
يَحولون عَلَى الترك» والترك في تَظرهم أهل الاريِدَادٍ والجُحود ومُغتصبو الخلاة 
ا اا ااي 
Ne r N Ss‏ لفتح 
کو و اا ونا ل ی مُتَدَفْقَون على الشّرق 


ع 


لاوا E‏ الله من الإصلاح فِي الإسلام غَيرَ أن ذَلِكَ ما قدّر لِيَكُون؛ 


لما ادن اللطان د الالو ايا و اه 
مشاهير الأبطال وهو مُحَمّد علي» واستكفاة أَمْرَ القَضاءٍ عَلَيهم» وكان هذا اليقدامُ 
الألبانيُ سَيّدَ صر وأُمِيرّها واقِمًا حقٌ الؤقوفٍ 9 َدرَةٍ أُورٌبَةَ وشِدَة بَأسها وتَمَوّقِهاء 
اا لد ا کی ی ی ا ر 
الربي» وجَهرُوه بِمُعِدَاتِ الأسلِحة العَربيّة» وكان غالِبٌُ هذا اليش مُوَ 


المُقاتلَةِ الألبانيّين الأَشِدَاءِ؛ فسَرَّعَانَ ما جاب مُحَمّد علي نداءً السلطان؛ فأيفَنَ حِيئئذٍ 


۶ 
ص 

ع 
۳ 


سے مھ سے ے 


أن الوَهَابِيّين على شِدَةٍ غيرتهم الديدة وحَماسَتّهم لن يَستَطِيعوا بعد الؤقوفٌ بو جه 
البَنادق والدافع الأُوريية يُطلِق عِيارها جنود مجر بون. 


0 


وما هي الا مده قَصِيرَةٌ حت استردّت الأماكنث الد ه الججازيّة رد 
الوهابيون على اا فانقَلبُوا إلى الصحراءء فاخيّمّت الإمبِرَاطُورِيّة الوهّابيّة الوَلِيدَة 
للحال اختفاءً و السار على الدور السياسي عابي بيد أذ خاتمة هذا الدور 
السَّياسِيَ كانّت فاتَحَة الور الدي: بن فقد ظَلّت جد بوره هه E EN‏ 
ومنبتق النور تتبث منة الأَشِعّة الوَهّاجَة إَِى كل ناحِيّةِ من تواجي الأرض. 
وما قى الوَعَابِبُون منذ فضي على قُوّتَهِم السيايّة يبون روح الكركة الدبنة 
في مِئاتٍ الألوفِ من الحَجيج الوافدين كل عام إِلَئ مكة والمَدِيتةٌ من كل قطر من 
أقطار العام الإسلامي؛ فيقتبس هَؤٌلاء نارًا وَهَابيةًء ثم يَعودُون إِلَ أوطانهم يُشعِلون 
بها ما استطاعوا إشعالّةُ في سَبيل الإصلاح 
وهَكَدًا قد استطاعَ الومّابيُون أن يَبِذّرُوا بُدُورًا ثَلاهَا الاختمارٌ الشَّدِيدٌ للثورَة 
الدّييّة في كل فج إسلامئ» حتى بلغت دعوتهم الذينية أقصَئ المَعمور؛ فقام في 
شمال الهندٍ الزعيم الوَمّابِي المُغالي السَّيّد أحمَد ٠‏ مُستَنفِرًا مُسلمي بنجاب. وأنسَاً 
وهَابِيّة؛ فكان هذا اعم بم ُه لتت سائِرِشَمالِيَ الهندِ؛ فحالت ميته بيه وبين 
اعدو امات الول الوَمّابيّة الهنديّة سَنَةَ الف وتَمانِمائَة وئلاثين» غَيرَ أنه لما 
جاءَ الإنكليز يَفتَحُون البلا عَاتوا الأمَرّين من بَقايًا النّار الوَهَابيّة الكامئة في الرّمادِ 
)١(‏ هو أحد أمراء إقليم البنجاب بالهند» وقد اعتنق نق الإسلام وحج عام (۱۲۲۳۱هھ) الموافق 
(1817م»» والتقئ بعلماء الدعوة الإصلاحية السلفية بمكة وتأثر بهم فلا يقع اللبس بداعية 
الإلحاد والضلالة ميرزا غلام أحمد القادياني» فذاك إنما كان بعده بزمن» فقد ولد عام 
(1775ه) الموافق (1849م). [عبد الكريم]. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ < 


وطات هذه النَارُ مَحْبُوءَةٌ إلى ما شَّاءَ الله؛ فَكَانّت عاملًا من عَوامِل الثورَة الهنديّق ثم 
استطار من شَرّرِها ما تَناوَلَ أفغانستانَ وسار القبائل الهنديّة عِندَ الحدود الشَّمالِي 
والغربية فاشعلها ا إشعال». ۰ 

إلى أن قَالَ: «فالدّعوَةٌ الوَهَابية ّما هي دَعِوَةٌ إصلاحِيّة خالِصّة بَحبَة غَرَضْها 
ا ا وو ا وإبطال الأوهام» ولق التفاسير المُختَلفة 
والتعاليق المُتضارية التي وَضّعها أربابُها في عُصور الإسلام الوسطى» ودّحض 
البدع» وعِبادةٍ الأولياء. 


وعَلَى الجُملَة؛ هي الرّجِوعٌ إلى الإسلام» اا مه علا وي ولُبابه 
وجوهره؛ 0 لها الاتكوياك ال ا يه التي 0 لله بها إلى صاحب الرٌّسالَة 
صافية سادّجَة والاهتداء والائتمام بالقرآن ال 0 انو انا ما ينو دلت فباطلٌ 


ے 
ع 


ويس في سَيءِ من الإسلام» ويَقئَضِي ذَلِكَ الاعتصام كل الاعتصا م بأركانٍ الدين 
ووو ی ر وک ر کے ات جَةَ التَامَة 
في أحوالٍ المَعِيسّةء وتحريم اتخاذ المَلابس الحريرية» والتأق في الأَطعِمّة وشُرب 
الخَمرٍ والأفيُون والتَبغ -أي: التثّن- وعَير ذَلِكَ مما بَعضّه من أسباب السَّرّفء 
وبَعضه الآخرٌ من المَضارٌ المُفسِدَة لسَلامَةٍ العقل. انتَهّى ما يقتضي إِيرادُه هنا مما كتبه 
َلك الأجتبيٌ عن الإسلام من الشّهادَةٍ الصَّحِيحَة» والاعترافٍ بمُضل تَهِضَةٍ الإصلاح 
ارقاو التي لم مشر ارم اراد ولا المي م ین عم أصل 
مها وهدايتها سائِرٌ الأقطار والشّعوبٍ الإسلامية 


فما أشبّهَ ذَلِكَ بأمر هرقل -قَيصَرِ الروم- وأبي سُفيانَ القَرَشِيَ» حِينَ ين اطع 
قَيِصَرٌ عَلَى كتاب ا اة اووس ِي دَعاه به إلى الوسلام e‏ 


ا لإن صدقت:تشتيلك كيد 


ما تحت فَدَمَىَ!)» فيخرج ألو سان وهو د ابن أبي كبشة! فقد 
أصبَّحَ يَحافْه مَلِكُ بني الأصفّر(27؛ فما أشبة اللَيلَةَ بالبارحَة! فقد اعبّرّف بفضل 
الوهابية بية وإصلاح نَهضَتها أعداء الإسلام من العلّماء كما اعترّف فيصر بصحّة 
الرّسالّةء وأنكرَّ قَضْلّ الومّابِيّة أدعِياءٌ العلم من المُسلمين الجغرافيين كما جحد فَضْلّ 
ااا وتم الت والقضل ما شهدت به الأعداءُ ۴۶ انتهیٰ باختصار من 
كتاب «البّراهين الإسلامية ية عَلَىْ إبطال المّزاء عم الرَّاوِيّة). 

ومقالات عَلَّماءٍ المُسلمين وعمَلاءِ آهل الكتاب وعيرهم فِي وَصف هَذِه 
الدّعوَةٍ وأهلها بما يُشبه حال الصدر الأول واعترافهم بهدايتهم وأَنَّهُم عَلَى مَنْهَج 
السّلّف الصَّالِح كَثِيرَةٌ جدّاء وفيما دَكرناةُ هنا كفايةٌ ولِلّهِ الحَمدُ والمنّة. 


س 


E PE‏ كه سَّسَةَ عَلَى العلم بالكتاب والسنة» والسّير 
عَلّى منهاج السَّلّف الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانِ» والعَرّض مِنهًا 
E‏ نر ان ر الإسلامء وإصلاح ما أَفْسَدَه النَّاسُ من اسن لوي فقد 
يدها الله تَعاَئ بالجهابدّة المُحَققين يُجادِلون مَن عارّضّها بالحُجَّة والبُرهان, وأَيّدَها 
لاان تدا لدوة جع عا وا قم والكناق نامك اا لول 


و 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


e و‎ e 


ص 


لله الحَمدٌ رب السّمواتِ ورب الأ رض رب العالّمین» حَمدًا كَثيرًا طَيامُبارَكَا 


٠ هو‎ 


سس جه صر <ه كتوم 


ود أنه ارد قرا سك وا EA‏ لون فق اللض هكم 

اشتخلت الت ين بهم یمجن هم ديتهم كك أتتتن كن یزیم يا بر 
َوه امتا عيدوت لا شروت ف شيا ومن ڪفر بد لڪ اوک هه 
الْمسِفُونَ € [النور: 9 

وتال تعالیٰ: ٭ تاپا ألَذِينَ امنا إن تنصروا الله صر بيت آقدامگ © [محمد: ۷]. 

وگال تعالن: «ولتنضريك آله يضر بے لله لمك عور © لن 
إن كني ن الأ ااا الملل انرا 5 ا مثو مثو و وَتَهوأُ عن 
الْمسكر ولو علقبة الور € [الحم: Oct‏ 

وقد جَعَل الله لأهل هذه الدَعوَة المُبارَكَة تَصيبًا وافرًا مما وَعَد به فِي هَذِه 
الآنات» وات الول ألا يعر ذَلِكَ عَلَيهم؛ إِنّهِ جَوادٌ كَرِيم. 

وما أَحسَنَ ما قالَهُ اة عن حال أوَّلٍ هَذِه الأَنَةِ!: «إنَّ المُسلمين لكا قَالُوا: 
لا إِلَه إلا الله أنكرٌ ذَلِكَ المُشركونء وكيرت عَلّيهم» وضاقٌ بهم إبليسُ وجُنودُه؛ 


ص 
ع 


فاد ا ات افيا و يا و يَنصّرّها ويُظهرّها عَلَىْ مَن ناوأها؛ إِنّها كَلِمَةٌ مّن 


کن چو غربة الإسلام - 


8 > چ ص ل و ص ت 2-84 ٠.‏ 0 . ص 
خاصّم بها فلج ومّن قاتل بها نصِرَء إنما يَعرفها آهل هذه الجَزِيرَةٍ من المسلمين 
r‏ ت .50 د ا و 7 00 
التي يتقطعها الرّاكِب في ليالٍ قلائل ويَسيرٌ الدهرَ فِي فثام من الناس لا يَعرفوتها 
ل رون بها1(0). 
ص : 0 ۰ سے ت ت -ه 002 2 
قلت: ومَكّذا كان الأمرٌ في ابتداء دَعوَةٍ الشيخ مُحَمَّدٍ بن عَبِدٍ الوهاب -قدس 
الله روخه- سَواء بسو اءِ؟ فاته لما دَعا الئاس تجرید التو حيد وإخلاص العبادة 


بجَّميع أنواعها لِه وَحدَهُ ويد المتابعة ة للرسول صا e‏ والسَّيرِ على 


a 
ع2‎ 
ع‎ 
0 


أنه أنكر لِك الششركون وأهل لیدع وكير لوم وضافُوا به كر 
موا ع و بع O‏ ب 
كتابه العزيز: #وَالْعقِبَةٌ بِلْمتّقِيَ ). 

وقد قَالَ الإمام أحمّد نة في خطبَةٍ كتابه في الرَّدّ على الزَّنادة 
والجهديّة('): «الحَمدٌ لِه الذي جعل في کل زّمانٍ قَثْرَةٍ من الرّسل بايا من آهل 
العلم؛ يَدهُون من خضل إلى الهُدَئء ويصيرُون نهم عَلَ الأأعلء ويون بكتاب 
الله المَوتّىء ويُبِصّرون بنور الله آهل العَمَى؛ فم من قتيل لإبليسٌ قد أحيّؤه وكم 


ع 


من ضَالَ تائه قد هَدَّوه؛ فما أ حسَنَ أَتَرَهُم عَلَى التاس! وَأقبَحَ اتر الاس عَلَيِهِم ! 


.)۸۲ /٥( وانظر: «تفسيرابن کثیر»‎ ))25١0 4 /١5( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)٥ ٥ (ص‎ )۲( 


ei a £‏ م Ow‏ 
ل لك و 


ينون عن كتاب الله تحريف العّالين» وانتِحالٌ المُبطِلِين» وتَأُويلٌ الجاهلين؛ 
الذينَ عَقَدوا ألويّة البدَع؛ وأطلّقوا عِقَالَ الفتئة؛ فهُم مُختَلفون فِي الكتاب. 
مُخَالِفُون للكتابء مُجمعون على مُفارَة َة الكتاب» يَقولُون عَلَئ الله وفِي الله وفِي 
كتاب الله بعر عِلم يتَكَلّمون بالمُتشابه من الكلام» O E‏ 
ا يسَبّهون عَلَيهم؛ فود نن ال ا 

قَالَ ابن القَبّو0١2‏ -رَحِمَه الله تعالّى-: «وهَذٍه الحطبة تَلَقَاها الإمام أحمّد - 
e a GR E A E‏ 


2 


ا ذا أن يد نا ريع لال له و 

ثقه» عن أبي عبد الله الواسطِيء رَفَعه إِلَى عُمَر بن الخَطَاب وَدَيَدْعنَهُ أنه قَالَ: 
«الحَمدٌ لِلَّه الذي امسن عَلَى العبادٍ بأنْ جَعَل في کل رَمانِ قَيْرَةِ من الرّسّل بَقَايًَا من 
آهل العلم يَدعُونَ مَن صل إلى الهُدَىء ويصبرون منهم عَلَىْ الأذئ. يُحَيُون 
بکتاب الله المَوتئء ويُبَصّرون بکتاب الله أهل العَمَئء كم من قتيل لإبليس قد 
حم وتائه ضا قد كتوه لوا ومام وأمو اهم رد لگ لياو فعا أحسن 

ا الع ال اللي عزو وما نَسِيّهُم ربك وما كان ربك 


مَنزِلّة رَفِيعَة» وإنْ أصابَتهم الوّضيعة. 


()انظر: «الصواعق المرسلة» (۳/ ۹۲۸). 
(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۳). 


د كله غربةالإسلام 0 


وقد رُوي عن النْبىّ صا ەليوس أنه قَالَّ: يحول هذا الْعِلْمَ مِنْ كل خَلَفٍ 
دول يَنْفُونَ عَنْهُ تحرف العَالِينَ» وَانْتِحَالٌ الْمُبْطِلِينَ رَتَأولَ الْجَاهِلِينَ). 
وقد رُوي هذا الحديث من طَرُقٍ مَُعَدّدة» عن جَماعَة من الصّحابة؛ مِنهُم عل 


و ور 2 و 7 5 و ع ء 2 ع کا 
ومُعاذ وابنُ عمّر وأسامّة بِنُ ريد وعبد الله بن مَسعُودٍ وأبو أَمامَة الباهليٌ وأبو هريره 


وعبد الله بن عمرو يتش 
ورَواهُ الدَّارََطنِيُ وغَيرُهِ من حَديثِ إبراهيم بن عب الرّحمن العُذري مُرسلا. 
قال ١‏ الخلّال في كتاب «العلل»: قرت عَلَىْ زمر بنِ صالح بن أحمّد عدن 
اال سَأَلتُ أحمّد عن حَديثِ مُعَاذٍ بن رِفاعَةَ عن إِبراهِيمَ بن عبد الرّحمّن 
ا نال وول الل لل يوسا : «يځول هَذًا الْعِلْمَ مِنْ كل خَلَفٍِ عُدُولَهُ 
بَنْفُونَ عَنْهُ ريف الْغَالِينَ وَانْتحَالَ الْمُبْطِلِينَ تيل ١‏ لاماي فلي د 


١١ 


3 32 س 2 3 8و 
ر ا ا ل 


)8 07 /٠١( أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (١)ء والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ )١( 
من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري» وني الباب عن علي» ومعاذ» وابن‎ )٠91١( 
عمرء وأسامة بن زيد» وعبد الله بن مسعود» وأبي أمامة الباهلي» وأبي هريرة» وعبد الله بن‎ 
.(T A) عمرو رَصَالنَةَعَنَط. وصححه الألباني في «المشكاة»‎ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ٠0€‏ 


مَضَْء إلا أنه بالنّحريكِ في الخَيرِء والتسكين في الشَّرّ يُقَالُ: حاف صدق» وحَلْفٌ 
شوو وتعنائما ميا ارد من الاس والمراد في ندا الحديث الكفتوح» ومن 


الشُكون حَديث: «سيكون بَعْدَ سين سََةٌ كَلْفٌ أَضَاعُوا الصّكدة7١2».‏ انه . 


وقد رَوَئ البُخاري في «الكتى» وابنْ ¿ ماجَة في «(ستنه» وان بن بان في (صَحِيحِه) 
عن أبي تب الخولاني رقا دسا لوبتيب سا 0041 هرسام - قَالَ: 

سَمِعَتَ رَسُولَ الله يوسر قول: «لا يرال الله يَغْر س فِي هد هَذَا الدّينِ عرسا 
ره ”ه ا 2 10 
سول في مام 

َال ابن اليم رَحِمَه الله تَعالّق-: «غَرْسٌ الله تَعالَى هم أَهلٌ العلم والعَمّل؛ 
تت الأرضٌ من عالِم حلت من عرس الله. 


و 


ومع وساي و 
للد ولا فلكيو 0 5 السّاعة؛ فلا ا غرس الله انين غرم في دين 


)٤۰٦/۲( وابن حبان (۳/ ۳۲) (٥٥۷)ء. والحاكم‎ .)١١768( )۳۸/۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري ووَوَليَهَعَنَكُ وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة»‎ )”( 
(°۳) 

(۲) انظر: «الغريبين في القرآن والحديث» (؟/ 02808-16). و«النهاية في غريب الحديث والآثر) 
(۲/ 55-56). و«لسان العرب» (۹/ .)۸٩‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الكنئ» (ص۱٦)»‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۳۲/۲) )۳۲٣(‏ من 
حديث أبي عنبة الخولاني رون ةُ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١5157(‏ 


غربة الإسلام ه 


هم وَرَنَّةَ ِمَن فَبلَهُم» فلا تَنقَطِع حُجَحٌ الله والقاِمُ بها من الأرض. 


وكان من دُعاءِ عض من تقَدّم: الهم اجعَلني من غَرِسكَ اللين ي 
بطاعتِكَ. 


ولِهّذا ما أقام الله لِهَذا الدّين مَن يَحمَّظّه ثم قَبَضه إِلَيهِ إلا وقد رَرَع ما عَلّمه من 
العلم والجكمة إا في قلوب أمثاله» وإمّا في تُب يَنتَفِع بها الاس بَعدّهء ويهّذا وبغَيرِه 
فصل العلماء العْبَّادَ؛ِ فإذن العالِم إذا رَرَع عِلمّهِ عِندَ غيره ثم ناك ترق اا 
وقي له ذکره وھ عدر ان E,‏ لا ا ا ا 
ورَغب فيه ال اغبون»'. انتهی کلامه -رَحمه الله تعال د -. 

ومن أَعظم نِعَم الله تعالى الي امئّنَّ بها عَلَينا في هَذِه الأزمانٍ الحالِكة بظّلام 
الشرك والكفر والتفاق والبدّع والشكوك والشئهات: أنه سْبْحَاتَهوتَعَلَ أقامَ لنا الأَمة 
الأعلام ومصابيحَ الظّلام؛ يدعو ن ل الخير» ويامُرون بالمَعروف ويَنهون عن 


المُنکرء ويُجاهِدون فِرَقَ الزّيعْ والصَّلالِء ولا يَخافون في الله لَومَة لائم؛ وأَعَنِي بهم: 


هھ سے کر 
| 


سيخ الوسلام أبا العبّاس أحمَدَ بنَ تَيمِية و 


الإسلام مُحَمَدَ د غد الرهات واضبحانه و اضيعات 
الجَميع فِي الدعوة ل الله تعالو الغ والتّصِيحَة لله ولكتابه ولرَشُوله 


ولأَئِمّةِ المُسلمين وعامّتِهم إلى يومنا هذا وليل ما هُم. 


(١)انظر:‏ «مفتاح دار السعادة» .)١55 /١(‏ 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 

لله المَسيُولٌ أن يُيِمّ نعمَته عَلّينا وعَلَى جميع المُسلمين» ويُصلِحَ أحوالنا 
ار وف ل للتَمَسّكَ بكتابه رسوله محمد صااه اووس 
والسّير عَلَىْ منهاج سَلَفِنا الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ» وأن 
E E E TES E‏ 


ار ا اعا ت 


4 


قا 
ص 


إذا عُلِمِ أن الإسلاءَ الحَقِيِقَىَ قد عاد غريبًا كما بَدَ نك 
الشَّركِ الأكبّرء والكفر الأكبّرء والتفاق الأكبّر» والزَّندَ وام 
أكثر الأقطار الإسلاميّة» وعَلبة ذَلِكَ عَلَى الأكترين؛ ليْعْلَم اكاك أن الشكرات 
ي ست في المُسلمين» وظَهّرت بين ظهرائي الأكترين مِنهُم ولم تُمَيرٌهِ قد رادت 


۶0 


ONE RADE الإسلام‎ 


كاد يَف في هَذِه الأزمانء كل َلك قد نر في الإسلام ضَعفًاء ورّادَهوَهْنا وعربة. 


3 و و 


وأنا أَذْكُرٌ من ذَلِكَ ما هو أكبّرٌ وُقوعًا واد حَطَرَاء نَصِبِحَةٌ لإخواني الاج 
وإنذارًا لهم من شُوْمِ المَعاصِي وسُوءِ عَاقِبتهاء لَعَلّهُم يَحدّرون غَضَب الله وييتودون 
عا يَدعُو إلى نِقمَته وليم عقابه في الدنيا والآخرّة. 

تیو لالد الا وا اا راا اا و وه 
اللا و ادوا درق غا 


* وأمًا الشرك الأأصعد: : فكيّسير الرَّياءء والتصَنْع للخلق» والحَلف بغير الله 
وقول الرّجل للرّجل: اناب رودة برقا دوزلا اىك د 
ياوا يا 
ذَّلِكَ العَلَامَة مه ابن القَيّم -رَحِمّه الله نه تعالئ - ثم لَّ: "وقد یکون دا شرکا أكبرَ بحسب 


حال قائله ومقصده)(1". انتَهَى 


د E E‏ ل و : امم 5 کک و 
ورَوَئ الحافظ أبو يَعلى وابن المُنذِرٍ عن حذيفة بن اليَمَان زتها عن أبي 


»و 


ا 2 و م م م 2ه ه س 2 e‏ ° 
بكر َوَلنََعَدَهُ عن النبيّ صَإْإلْْءَلِيَهِوَسَامَ قال: «الشرك أخفئ من دبيب النمل»» قال أبو 
aS‏ ا اي قَالَ: 


«الشرك أَخْمَى فیک عن دبيب التَمْلِ.. .» الحديث» وفيه: «أَنْ تَقَولٌ: أَعْطَانِي 
وَفلان» وَاليْدَ نبو الإنساة. e‏ 


ء0 وى,ر ل 4 


نْ تحب ع1 شىء مِنَ الجَور أو تُبْغِض عَلَى سي ين الْعذْلٍ »وهل ال إل الح 


.)707 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ ١( 
ر صححه الألباني 2 الاصحيح الجامع»‎ «(oA) (1° /۱( ((مسنده)‎ ٤ خر جه ابو يعل‎ 
.(TV۳۱( 


له وَالْمُعْضٍ في الله؟! قال الله ع 7 جَلَّ: # فل إن كنت تون ون الله اعون خب بک آله 4 
[آل عمران: .]۳١‏ صححَه الحاكم» وفي ! اا الع 


«ليس بثقَة بْقَة»(. 


ا تھا 


ورَوَئ ابن أبي ا ا باس وو نها في قول الله عَرَعِمَلَ: افلا 
تحَعلُوأ ينم أندادًا € [البقرة : ؟؟] قَالَ: «الأندادُ هو الشرك أخمَئ من بيب النمل على 
ی طلعة ال ».وسو أن رل وار ا لون و ا 
لو لا كلبة مَذَّا لأتانا ا البارحَة» ولولا الفا 5 وَتُول 
الرّجَل لصاجبه: TE‏ الرّجل: ولا الله وفلان لا جحل فيهًا 
فلان» ا شر »). 

وعن ابن عُمَر وَدَيدعَتهَا: أله سَمِع رجلا يَقول: والكعبةء فقَالَ: لا تَحلفٌ بير 
لله؛ فاتي سيعت رَسول الله ص ا و تقول «مَنْ حَلف بِغَيْرٍ الله فقذ كمْرَ 
وَأَشْرَكَ). رَواهٌ الإمامُ أَحمَّدُ وأبو داود والتَرمِذِيٌ -وحسّته- وابنُ حِبَّان في 
«صحيجه» والحاكم فِي المستدركه) e‏ «صحيح عَلَىْ شرط الشّيِحَينِ ولم 
يُخرجاه) ووافقه الذَّهَييُ في «تلخيصه). 


وفِي روايّة للحاكم عن ابن عمر اها قال: سمحت رسو الله صا اده علته وسل 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۱۹/۲) »)۳٠٤۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ »)۲٠۳‏ 


وصححه الألباني في و(اصحيح الجامع» (73710). 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ 57) (۲۲۹). 


دن هرك غعُرية الإسلام - 


قول ١كُلْ‏ يمِين بُحْلَفُ بها دون الله قال الحاكم: اعَلَى شَرطٍ مُسلم» وأقرّه 
الحافظ الذَّهَبِتُ فى «تلخيصه». 


وروَئ الإمام أحمّد في «مُسنَدِه» والحاكم في «مُستَدرَكه» عن ابن عُمَره عن 
ور 7 و 2 


عمّر رنه أنه قا قَالَ: لا وَأَبِيء فَقَالَ رَ سول الله ا عادو : ١مَهُ‏ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ 


سىء دُونَ الله قَقَدْ أَشْرَكَ». 

وفِي «المُستد» -أيضًا- عن سَعدٍ بن ع بيد قَالَ: كنت مع ابن عمر نها في 

ا E‏ لا وأبي؛ فرَماه ابن عمَر تھا 
باحص وقَالَ: إِنَّها كانت يَمِينَ عَمَر هَن فنّهاهُ الي صََلتْعَلِوسَيَرَ عنها وقَالَ: 
«إنّهَا شد ك)(. 

وعن ابن عُمَر -أيضًا- وَوََيَعَنهَا: أن رَسُولَ الله اهيوسا درك عَمَرَ بن 
الخَطَاب وهو يسيرٌ في ركب يَحلف بأَبيه فقَالَ: «ألا إِنَّ الله له يَنْهَاكُمْ أن تَْلِفُوا بآبَائِكُمْ 
مَنْ كان حَالفًا كَْيَحْلِفْ بال أو 0 


وني رواية: «قال عمر رنه فوالله ما حَلَفتَ بها منذ سَمِعتَ رَسُولَ الله 
lai ak‏ 


و 


وعنه وَََانَدْعَنْهُ قَالّ: قَالَ رَسُول الله صََِأَلَهعَيدِهِوَسَلَه: «مَنْ كَانَ حالما قلا يَحْلِفْ 


210 أخر جه أحمد (۱/ )٤۷‏ (۳۲۹)» وأبو داود (۳۲۵۱)» والترمذي )0 «(lo‏ وابن ن حبان في 
«صحيحه) )١99/١١(‏ (5708). والحاكم في «المستدرك) (۱۱۷/۱) (151. ,)١59‏ 
»)۷۸١٤( )”300/5(‏ وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» (57 .)5١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ۷ وی 


TAET 


2 و ار ے 
ل رَسول الله ا الله هوس : دلا 


تلقو بالطّواضي ولا بابَائكن». رَواهُ الإمامُ أحمَدُ ومُسَلِمٌ والنّسائِيُ وابنُ ماجَذء ولفظ 


النَسائِتَ: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بالطّوَاغِيتٍ)(1) 
5 ۸ واا ق د ا ,ر و مة د ا ا 
قال أبو موسّئ المَدِينِيٌ وغيره: «الطواغي»: جمع طاغية» وهي ما كانوا يَعبِدونه 


من الأصنام وعيرها. 


i‏ 5 و ماه ريك ابه ا 0 سے 
قال ابن الأثير: «ومنة الحديث: «هَذه طاغية دوس حش »۳ أي: صنمهم 
00506 


وعن أبي هْرَيرَةَ تة قَالَ: قال رَسُولُ الله صلل عَيَتَوِوسَل: «لا تخلفوا 
بآبَائَكُم ولا بام مَهَاتَكُمْ ًلا بالأنداد. ولا تَحَلِفوا إلا باش 006 باتو إ وأنتمْ 
صَادِقُونَ». رَوَاهُ أبو داؤد والنّسائك297. 


)١(‏ أخرجه مالك (؟/٠58) .)١5(‏ وأحمد (۱۸/۱) (۱۱۲)» (۲/ ۷) (5077). والبخاري 
(1155)» ومسلم .)١1551(‏ والترمذي ,.)١65175(‏ والنسائي (2377515 717/55). 

(0) أخرجه أحمد (50/ 57) ,)7١7147(‏ ومسلم (۸٤۱۹)ء‏ والنسائي »)۳۷۷٤(‏ وابن ماجه (۲۰۹۵). 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ ۱۲۸)ء و«لسان العرب» .)9/١5(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)۳۲٤۸(‏ والنسائي (73759). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(59؟/7). 


0-8 غربة الإسلام 6 


وعنه نة عن التي صَِآَلدَدَيَوَسَلَ قَالَ: geen‏ رالات 
وَالعْرّئ؛ َليَقل: لا إِله إلا الك و وَمَنْ قال لِصَاحبه: ل ام د فَلِيتَصَدَّق)». رَوَاةُ 
الان وها ال واللّفظ للبُخاریٌ). 

ال الخَطَابي -رَجمه الله تعال-: «اليّمِينٌ إنّما تكونْ بالمَعبودِ المُعَظَّم؛ فإذا 
حَلّف باللات ونّحوها فقد ضَامَى ا نأمر أن ارك كل ال 0 

وقَالَ ابن العرّبي: «مَن حَلّف بها جادًا فهو كافِرٌ ومن الها جاهلا أو ذاهلا 
يتقولُ: لا إل إلا الله يُكَمّر الله عنه» ويرد قَلبّه عن السَّهِو إلى الذّكرء ولسائه إلى الحَقٌّ» 
ويَنفِي عنه ما جَرَى به من اللْغوٍ»(". انتهی. 

وعن سَعدٍ بن أبي وَقاص نة قًال: حَلَفْتٌ باللاتِ والعُرّئ فقَالَ أصحابي: قد 
قُلْتَ هجر فَأبَثُ ال صَرَلنعَوْسَهرَ فقَلتٌ: إن العَهدَ كان قريباء ون حلفت باللّاتِ 
وال ئ فال سول الله اا فا لا إل إلا لل وَحْدَهُ تاك قم ال 
يسارك نَكَانَاء وَتَعَوّنْ ولا تعد رَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ التاق وابنُ ماجَة. 

وفي رواية لاحمّد والنّسائِنُ: «وَتَعَوٌذْ بالله مِنَ الشَيْطَانِ وَلا تَعُذ). 


ع > ےت N‏ م اداه 7ك 8 رار 20 7 
وللنسائي ايضا: (وتعود من الشيطان ثلاث مراټ» واتفل عن يسارك ثلاث 


,.)١15145( والترمذي‎ »)۳۲٤١( وأبو داود‎ .2١51417( أخرجه البخاري (580)) ومسلم‎ )١( 
.)5١95( والنسائي (۳۷۷۰۵)» وابن ماجه‎ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۸/ .)1١7‏ 

(۳) المصدر السابق. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


ذه و 4 


وعن انس رضواله َد قال" سَمِع التب صا عدوا و يتقول: أن 


فقال رَسُول الله ا «وجَبّت). رَواه ابن TEU‏ 


َضرَاي» ون اّ: ُو بَِيءٌ ِن الإشلام؛ فهو بي ِن الإشلام ومن اع غوئ 
الجاهلية فَإِنَهُ نه مِنْ جُنَا جَهَنَم) قَالُوا: يا رَسُولٌ الله» وإن صَامَ وصلیٰ؟ قَالَ: : «وَإِن صَامَ 


وَصَلل» واه الإمام | لحاكم في (مستدركه) وصحّحَه وفِي إسناده ضَعففٌ2147. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۳/۱) (210940). والنسائي (7/لا7)» وابن ماجه (۲۰۹۷)» وضعفه 
الألباني» انظر: «الإرواء» (۸/ .)١97‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)١54737( )۳۳/٤(‏ والبخاري .)١7717(‏ ومسلم .)١١١(‏ وأبو داود 
(73700)» والترمذي .)١557(‏ والنسائي (۳۷۷۰)» وابن ماجه (۲۰۹۸). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰۹۹)» وقال الألباني: «ضعيف جدًا). 

)٤(‏ أخرجه الحاكم )۳۳١ /٤(‏ (728117). وقال الذهبي: «منكر». 


دهف غربةالإسلام - 


الإشلام سَالِمًا». رَوَاهُ الإمامُ أحمَدُ وأهل السَّئّن إلا التَّرَمِذِيّ» وقَالَ الحاكِم: ١صَحيحٌ‏ 
E‏ ولم يُخرجاة» ووافقه المي في زا 
: قا وَسُولُ الله اهيوسا : «مَنْ حَلَفَ بِالأمَائةِ َلَيْسَ 
حمَدٌ وأبو داود وابنُ حبّان في «صجيجه» والحاكم فِي امُسِتَدرَكِه) 
وقَال: «صَحيحٌ الإسناد ولم يخرجاة» ووافقه الذَّهَبِتُ في «تلخيصه»'. 

وعن زياد بن حَُدَّيرٍ ثَالَ: «كان عُمَر بن الخَطَابٍ ونه يهى عن الحَليف 
لاا النَمى) . روا أبو نيم في «الجليّة)7). 


۶ 


وروی ارا عن زياد بن حدير أنه قَالَ: «كأن تَحَكٌ اا 0 تدم 
حب إلى من أن أَحلِفَ بالأمائة»247. 


وعن قُتَلَةَ بنتٍ ضيفي و يَدَاسَدعَنْها: «أنّ يَهوديًا أتى التب صا تَدْعَتَوسَلَ فْقَالٌ: 
رو ترا 
إنكم تنددوں وإنکم و رَه ا ما ا الله و ولول والكعبَة 
.م 2 و ل 0 - E‏ ء و س - و 
فأَمَرَهم النبيٌ صَؤْتَهعَلتَهِوَسَامَ إذا أراذوا أن يَحلِفوا يَقولوا: ورب الكعبة» ويقول 
أَحَدٌّهم: ما شَاءَ الله ثم شِئتَ». رَواهُ الإمامُ أحمَّدٌ والنَسائِيُ والحاكم في ١مُستَدرَكه)‏ 
60 أخر جه اخمل (Yoo /٥(‏ 2/275 وأبو داود 077 والنسائى «(TVVY)‏ وابن ما 
(۲۱۰۰)» والحاكم /٤(‏ ۳۳۱) (۷۸۱۸)» وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ 57”) (۲۳۰۳۰))» وأبو داود (۳٣۳۲)ء‏ وابن حبان (۱۰/ »)٤۳۹۳( )5١0‏ 
والحاكم «(VAI 7) (TT| /٤(‏ وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» (45 و ۲). 
(۳) أخرجه أبو نعيم .)١977/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابو نعيم .)١957/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ م 


وقَالَ: : (صحيح الإسناد د ولم پخرجاه) ووافقه دهن في اتل 


وعن حُذَّيقَة بن اليَمّان وَدََيَدَعَنْهَا: أن رجلا من المُسلمين رَأى في النّوم أنه لَقَى 
جلا من أهل الكتاب فَقَالَ: نعم القَومٌ اَم لوا أنَكُم تُشركون؟ تَقولُون: ما اء الله 
ه ره 


وشاء مُحَمَّدٌ ودّكر ذَلِكَ للش صا ووسر فال : «أَمَا واو إن كنت لأغر فا َك 
قُولُوا: ما اء الله ثم شَاءَ مُحَمَّد). روا ابن ماجة2"7. 


وله -أيضًا- عن الطميل بن سَخيْرَةٌ -أخي عائّة يناتا لأمّها- عن ال 

يوس بتحوه ولم بش لفط » وسا ابن رديه مرا في تفسير وله 
تعالى: #فلا جع لوأ يو أنداد :وان تم تعلمور € [البقرة: ۲۲[ . 

ورَوَئ الإمام أحمَدٌ والبُخاري في «الأدّب المُفرّدا والتسائق وابنُ ماجه ا 

من حديثٍ الأجلّح بنٍ عبد الله الكِندِيٌء عن يريد بن الأصَمٌّ عن ابن عباس 

ره : َال رَجل للت اووس ا 4 وشئتَء قَالّ: ١جَعَلْتَ‏ لله ندا ما 


71 لو س 9 م ٠»‏ ا ك و 2ے عن سر 
A O EE‏ ا 


ء)۷۸۱١(‎ )۳۳۱/٤( أخرجه أحمد ۳۷۱/۲) (۲۷۱۳۸)» والنسائي (۳۷۷۳)» والحاكم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸)» وصححه الألباني. 

(0)لسابق: 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» )٠١ 5 /١(‏ ط: العلمية. 

(4) أخرجه أَحمَدٌ (۲۸۳/۱) »)۲٣۹۱(‏ والبٌخاري ا «الادّب المفرّد) (۷۸۳)» والنسائن ف 
«الكبرئ» (۹/ 57”) .223١17/09(‏ وابن ماجَهُ (۲۱۱۷)» وصححه الألباني. 


ضر 1 ےووہ a‏ 4 1 ت 
ولَفظُ ابن ماجَه عن ابن عباس ناته قال: فَالَ رَسُولُ الله ماليو س. 


ت وه 


ر ° *1 7K‏ او > ج ° |“ ا 9 
«إِذّا حَلَفَ أَحَدَّكُمْ فلا يقل: ما شَاءَ الله وشت و[ 000 


وعن حذيفة بن اليَمَان ٠‏ رتا عن التي ص ووسر قَالَ: «لا تقولوا: ما 
شََاءَ الله وَشَاءَ فلار وَلَكِنْ قولوا: ما شَاءَ الله 3 م شَاءَ فلانٌ». رَواه أبو داود 
وا 

وقد كرت هزه الأمورٌ الشركة 5 رَماننا» وحََفّت عَلَى اک 
ولاسِيّما الحَلِفٌ بعر الله تعالّى؛ كالحَلِف بالرّسُول والكعبَة والأمائة. 

وكثيرٌ من الجُهّال يَحلِفٌ بالأمائة. ويَستَحلف غَيرّه بهاء ولا يَرضَئْ إذا لف له 
بالله» وهَذًا من تلاغب الشيطانِ ومَكره بهم؛ حيث زيّن لهم الشَّرِكَ وكرّه إِلَيهم 
التوحيد. 

وقد رَوّى ابن ماجَه في اشكةة عن أبن عفر د تھا قَالَ: سَِع ابي 
صالة دوسا رجلا يَحلف بأبيه فثَالَ: «لا تَحَْلِفوا بآبائكم. م مَنْ حَلَففَ بالله 4 قَليصدق» 
وَمَنْ حل له با فليْرْضٌء وَمَنْلَمْ يَرْض بان فَلَيْس مِنَ اش" . 


دكثير ما سوعناهم يَحلفون بالأمائة في أَشرّفٍ البقاع وأَحَبّها إلى الله تعالىء 


انا 


رَأينا أحدًا انكر عَلَيهِم هَذَا المُنْكَرَ القَبيحَ؛ فالله المُستعان! 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۸۰(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)١ ١857 1١(‏ وصححه الألباني. 


(۲) أخرجه ابن ماجه »)٠١ ١(‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


وكَذَّلِكَ حَلف كثير فين لفك لوك SL a‏ 
وكَذَلِكَ الحَلف بعر مل الإسلام قد كَثْر جدًا؛ كقّولٍ كثير من الجُهّال: لَه يَهُودِيٌ أو 
تَصرانِيٌ أو مَجِوسِينٌ إن كان قد فَعَل كَذَاء أو إن لم يَفعَل كَذَا فهو يَهُودِيٌ ب أو نَصرانينٌ أو 
مَجوسِينٌ... ونّحو ذَلِكَ. 

وكَذَّلِكَ قَولُ: ما لي إلا الله وأنتَء وأنا بالله وبك وأنا مُتَوَكل عَلَىْ الله 
ذلك فن كردا 

وقد عت عض الجهال 1 تقول ذَلِكَ لبَعض القضاةٍ ة؟ فلا يُنكر عَليهم» > عيادًا 
بالله من الجهل ! 

ومن َه مور إنكار هذه ا وما في مَعناها» وهو واب على کل 
حل بحسب قُدرَتِه؛ لقول التب صلا عله وسم : ١مَنْ‏ ری مِنْكُمْ مُنْكَرًا مير َيه بيد 
فان لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِه فإنَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بقلب وَدَلِكَ أَضْعَفٌ الإيمَانِ». رَوَاهُ الإمامُ 
حمَدٌ ومُسلِمٌ وأهل السّئّن من حَديث أبي سَعيدٍ الخدري يڪت نه وقَالَ التَرمِذِي: 


و 
ملا ا ورت 0 
4 ا e‏ 


8 


ل ° 


وني رِواية للنسائي: «مَنْ رَأئ مُنْكَرًا فَعَيَرهُ بِيدِِ ققد بَرئ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَن 
rt‏ دوو o‏ 


عيرم بيو يره لماه قد بى وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ أن يره , لِسَانِهِ فََيرَهُ بقلبه فَقَدْ بَرِىَ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 59) »)۱۱٤١۸(‏ ومسلم (59) وأبو داود »)۱۱٤١(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» 
والنسائي »)٥۰۰۸(‏ وابن ٠‏ ماجه ٠١ ١7(‏ 5). 


ا و الإسلام 5 


1 
وذلك اضعف الإيمان» ,)١‏ 


0 


و مجع مسلم» عن ابن مسعود رنه ةه أن ون الله صَإَلنَهُ تَدعَلج هوس 


ص 
۶ 0 


قَالَ: «مَا مِنْ ى بَعَنَهُ الله ف في أ قتي إلا گان له ين آي حَوَارِيُونَ وَأَضْحَابٌ 
أَحُدُونَ سيه وََفْتَدُونَ بغري َم إِنَّهَا َخلّفُ مِنْ بَمْدِهِمْ خُلُوفٌ يقوثون ما لا 
يَفُعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ َا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
بِلِسَانِهِ فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلو َه مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانٍ 
ت حَبَّةٌ حَرْوَلٍ)217. 

وأمًا الرّياءٌ والَصَنْعُ للكَلق: فأكتَرٌ ما يَكُون وُقوعًا في صَلاة النَاِلة» وصَدّقة 
التطوع» والذّكر والاستغفار قراف ف القر ان والخطيوو ال عط والتذكيرء ونّحو 
ذَلِكَء وكثيرًا ما يَظهَرٌ أَتَرُهِ عَلَّى صَمَحاتِ الوّجووء وقَلَّتاتٍ الآلسُّن ومن أفعالٍ 
الا وشمائلهم. 

o E‏ م 


o 


لينا نول الله صا اووس ونّحن نَتذاكَرٌ المَسيحَ الدَكََالَ َمَالّ: رركي أ خبر كع د 5 


الي مِنَ اليح الدَّجّالٍ؟ قَالَ: قلتا: بَلَىء فمَالَ: «الشرك الْحَفِىُ 
ب َقُومَ الرَجُل يُصَلَي» فير يري صَلَاتة؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظر رَجُل». 


وقد رَوَاهٌ الحاكم فِي «مُستدرَكه) مُخْتّصَرَاء ولَفظّه: «الشّدك الَف أن يَعْمَل 


6 


Ca 


)١(‏ أخرجه النسائي 5٠ ٠ ٩(‏ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه مسلم (60). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مجو 


الدَجُلٌ لِمَكَان الرّجل». قال الحاكم: الاصحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذَّهَبِتُ 
فى 85 خيصه)217. 


ورَوَ ئ ابن ن شي (اصحيحه) عن مَحَمُودٍ بن اعت رت 2 قَالَ: خرّج 
عَلّينا رَسولُ الله ءوسل فقَالَ: «أَيْهَا الاس إِيَاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائرِ» قَالُوا: يا 
وقول انرون قنك السرائر؟ قَالّ: (كة قوم الرّجْلٌ كَبِصَلَى فير يرين صَلَاتَهُ لِمَا يَرَئ من 
نَظَرِ الاس إِلَيْه قَذَلِكَ شرك السّرَائر0("). 


ورَوَئ أبو نعيم فِي «الجِليّة) عن إبراهيم بن الأشعَثِ قَالَ: سَِعتٌ الفضَيلٌ بن 
عياض يَقولٌ: "ترك العَمَل من أجل النَّاسِ هو الراك والعَمَل من أجل الاس هو 
السرك». 


وك 2 قر ع > ع ر ر ےم ت قا م ل ودين أ 
ورَوَئ ابو نعيم -ايضا- عن ابي روج المَرِوَزِيٌ قال: قال عبد الله بن المُبارَك: 
«لو أن رَجُلين اصطحبًا في الطّرِيق؛ فأراد أَحَدُهما أن يُصَلَي رَكعَتّين فبَرَكَهُما لأجل 


صاحبه كان ذَلِكَ رياء» وإن صَلَاهُما من أجل ربا يه اباو 0 
ورَوّى الإمام أحمَدٌ وابن م ماجّة و الطْبَرانِكُ من حَديثِ عَمرو بن شعيب» عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۰) (۱۱۲۷۰)» وابن ماجه »)٤۲۰٤(‏ والحاكم )۳٠٣١ /٤(‏ (95/ع) 
وحسنه الآلباني. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (۲/ )٦۷‏ (4۳۷)» وغيره» وحسنه الألباني» انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)۳١۱(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم (۸/ .)٩٥‏ 

.)٠١١ /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 


5-5 غُربة الإسلام © 


وفِي اسن 5 داود) عن و مالك الأشجَعِ ڪت قال: سمعت 
سول لاص اة اال «لا يفص إِلَا أَمِيرٌ أو مَأ امو 1 أو مُخْتَالُ)(7). 


وقد رَواهُ ابخاري في «التاريخ الكير» عن ذِي الكلاع قال: كان كَعبُ يقص في 


ِمارَةٍ مُعاوِيَة؛ فقا عَوفٌ بنُ مالك لِذِي الكلاع: يا أبا شَراحِيلَ» أَرَأيتَ ابن عَمّكَ أبامرٍ 
الأمير ق ؟ فاي ا التي صااه ا4وس يتقول: «القَصَّاضُ اة“ أمير أو مَأْمُورٌ أو 


تال كك كت لاص حتی أَرسَل إِلَيه مُعاو: E‏ 


وَقَالَ الإمام اچد في ((مستده): ا u‏ بن هَارُون» أخبرّنا العام دا 
عبد الجبّار الخْوَلانِيٌ تال حل جل من أصحاب ابي صَإلَهَلتَهِوسَلَرَ المسجدّ فإذا 


0 و‎ fae 35 1 0 هه‎ e Ee 
كَعبٌ يقص؛ فقال: من هَذا؟ قالوا: كعبت يقصء فقال: سَمعت رَسُول الله‎ 


ديوس يقولُ: «لا يَفْصٌ إلا أَمير أو مأمُورٌ أو مُخَْالُ». فَالَ: بلغ ذَلِكَ كعبًا فما 


و ا ی و اق ت 
رئي يقص بعد. إسناده حسّن , 


)۲۹٤ /۱( وابن ¿ ماجه (۳۷۰۳)» والطبراني في «اللأوسط)‎ »))5757317١( )۱۷۸ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۷۷١ ٤( و صححه الألباني» انظر: (صحيح الجامع»‎ )»)( 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠٠٠(‏ وقال الألباني: «(حسن صحيح». 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ» (0/ 297 ترجمة )۲١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ ۲۳۳) )۱۸٠۷۹(‏ قال الهيثمي )١19٠ /١(‏ : «إسناده حسن». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


ال الخَطَّابِي -رَحِمَه الله تَعاّق-: «بَلَغني عن ابن سُرَيج: أنه كان يَقُولُ هذا في 
ليان نر و اليو را ل را رو ل وها ااا 
فهو مَن يُقِيمُه الإمامٌ حَطَيبا فيَعِظ النَّاسَ ويَقْصٌ عَليهم وأمًا المُختالُ: فهو الّذِي 
صب فيه لِذَلِكَ من عير أن يُؤْمَرَ به» ويقص عَلَئ النَّاس طَلَبًا للرّياسَة فهو يُرائي 
بِدَلِكَ ويختال. 

وقد قيل: إن ا على التاس تلائة أضناف: ES‏ وقاص؛ 
فالمُدَكّر: الَّذِي يُذَكّر النّاسَ آلاءَ الله وتعماءه. ويَبِعّهم بها عَلَى الشّكرٍ و 
يُحَوّفْهم بالله ويُنَذِرُهم عقوبته؛ فيَرَدَعْهِم به عن المّعاصِيء والقاصٌ: هو الَّذِي يروي 
لهم أخبارَ الماضين ويَسِرّدُ عَلّيهم القَّصَّص؛ فلا يُوْمَن أن يزيد فيهًا أو يَنقَصء 
والمُذكّر والواعظ مَأمون عَلّيهما هذا المَعنّن) . انت (. 

فليكه الكم ازا Al LG NEN NE‏ 
الغالِبٌ على كثير ممّن يَنصِبٌ نَفْسّه ابتداءَ من غير أن يُوْمَرَ به. 

وليل البو یلا 8/0101 وقد ثري عر مان داد ی شر 


< ار 


واد بن عباس وغیرهم ری تهر ما يدل عَلَىْ ذَلِكَ. 


ت 


فرَوّى حَنْبَل بن إسحاق من طريقٍ أبي جَعفر الرَازِيّ» عن | 


بي 


١ 
\ 


6 
:6 
ا \ 
م( 
ها 


1 


١مَرَّ‏ عل رهت عَلَىْ قاصٌء فقَام ليه فقال: هل تعرة 


Cn 
6: 
3 
5 
د‎ 
8 


4 


(۱) انظر: «معالم السنن» (5/ .)١18/‏ 


تكله غربةالإسلام 2 


ل قال : هل تعرف المُحكم من ن المُتشابه؟ قال: لاء قال: هل تَعرفٌ الرَّجِرٌ من الأمر؟ 


قَالَ: لاء قَالَ: فأحذ بيده فرّفعها وقَالَ: إن اال اعرفوني» ا 


ورَوّئ حَنبّل -أيضًا- عن عابدٍ بن عَمَرّ: «أنّه قال لقاص: هل تعرف الناسخ من 
المَنسوخ؟ قَالَ: لا قَالَ: فعَلام تقص ان علو الاسر هنو عع د دینهم» وأنت لا تعرف 


لال ال را 


هذا علي وعابدٌ أطلَقَّا اسم القاصٌ عَلَى مَن يَنصِب نَفْسّه لإرشادِ الاس 
وتعليمهم؛ فهو أعم من روايَة الأخبار وسَردٍ القصّص. 

وروی البُخاري ِي «التاريخ الكبير» عن جبَير :5 مير قَالَ: «أر ان 1 الدّرداء 
نڪا -يَعني: إلى توف البكالِت- قَالّت: يا جُبَيرُ اذهب إِلَئ أَنيفِه وفُلانٍ لم يُسَمّه - 
قاصّينِ كانا بجمص- فقل لَهُما: يَجِعَلانِ من مَوعِظَتِهما للنّاس في أنفسهما»(”. 

فَهَذِه آم الدّرداءِ -رضي لِلّه عنها- أطلَقّت اسم القاص عَلَى مَن يَعِظ النّاسَ 


ويُذكرهم. 


ے د فور 


وفي (صحيح البخاري» عن عكرمَة» عن ابن عباس رها قَالَ: «حدّث 


4 
ن 


ا باح 0 
)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ .)۸٥‏ 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) أخرجه البخاري في «التاریخ» (۸/ .)١79‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج / ١‏ ېړو 
٠ 5 i7‏ َ 01 1۰ * ۶ 8 ت 7 4 

عليهم حَدِيثهُم فتولهم» ولكن انصت» فإذا أمَروك فحَدثهم وهم يشتهونه» فانظر 
2 : ل 2 5 2 0 97 م و 11 ٤‏ 

السجع من الدعاء فاجتنره؛ فإنى عهدت رَسول الله ص] الله عَلِيَدِوَسَلمَ وأصحاية لا 


ك سے و س سا 
تفعلو ن الك تعن : لا تفعلوق إلا ذلك لاحات 
فِهَدًا ابن عَبَّاس ينها أطلَقٌ اسم القاصٌ عَلَى المُحَدِّث. 


وفي «المُستد» والستّن إلا الترمِذِيّ» عن أبي الحُصَينٍ الهَيتّم بن سمي قَالَ: 
١حَرَجِتٌ‏ أنا وصاحِبٌ لي يُكتّئ أبا عامر -رجل من المَعافِرٍ- لنْصَلَيَ بإيلياء» وكان 
قاصٌّهُم رَجْلَا من الأزد يُقَالُ له أبو رَيحانّة -من الصحابة- قَالَ أبو الحْصَين: فسَبَقني 
صاحبي إلى المّسجد ثم رَدفته فجَلَسِتُ إلى جَنبه؛ فسَألّني: هل أَدرَكْتَ قَصَصٌّ أبي 
دك اراد عو رن نه الله اوسر عن عشر: فر 
الوّشرِء والوّشمء والتتفِ» وعن مُكامَعَة الرَّجُل الرَّجْلَ بعَيرٍ شعار» وعن مُكامَعَةٍ 
مَأ المَرأةٌ بعر شعار» وأن يحعَلّ الرَّجُل في أَسمّل ثيابه حَريرًا مث الأعاجم, أو 
يَجِعَلَ عَلَى منكبه حَريرًا ِل الأعاجم» وعن النهبىء وركوب التمور ولبوس الخاتم 
إلا لذي سلطانِ». قَالَ الذَهَبِيُ: e‏ 

فهدًا أبو الحُصَّين وصاحِيّه أطلّقًا اسم القاص عَلَى مَن يروي الأحادِيتٌ ويْعَلّم 


الناس ويرشدهم. 


(۱) أخرجه البخاري (/5771). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 5 .)١9/758( )١7‏ وأبو داود (5059).» والنسائي »)٥۰۹۱(‏ وغيرهم. 


وضعفه الآلبان. 


دهف غربة الإسلام 2 


والوشر: تَحديدٌ الأسنانٍ وترقيقٌ أطرافهاء تفعله المَرأَةٌ الكبيرة ت 9 تنه نالشواات: 


وأمّا الوشم: فهو أن يُعرَرٌ الجلدٌ بإبرةٍ م يُحشَى بحل أو نيل فيزرف أ 

خض . 

از ا e‏ > لاع عه 

واما النتف: فالمَنهيٌ عنه من ذلك نتف الشيب» ونتف الشعر عند المصيبة. 
ركف اللو ت الاجر 

ل مه . 4 2 2.۶ E‏ ضة ا ي 

وأمًّا المُكامعة مَعة: فهي المضاجعة» وهو أن يضاجع الرجل صاحبه فِي ثوب واحلِ 
لا حاجرٌ بَيَهُماء أو تضاجع المّرأةٌ المَرأَةَ في نوب واحِدٍ لا حاجرٌ بَينَهُماء والكَمِيعٌ: 
الضَحِيعٌ؛ وروج المّر لمَرأَةٍ كويعها. 

وأمًا اله عن ركوب التمور فمعناه: النّهِ عن الركوب عَلَى جُلودهاء والله أَعلّم. 

وهَذِه الأحاديث الْأَربَعَةٌ تفيد أن اسم القاص يُطلّق على المُذَّكّر والواعظ 


وازن الأخيان: والله أعلم. 


[ م م وير سد لس 


والأصل في هَذًا قول الله تعالى: © إنَّ هنذا الان ن يقص ۾ بن إسرويل ڪر 


الى هُمْ فيه لمو 4 [النمل:١۷].‏ 
قال البَعَويّ: «أي: بين لهم أكثرَ الَذِي هم فيه يَختَلفون من أمر الدّينء قَالَ 


الكَلبِيٌ: د آهل الكتاب افوا فيا ينهم فصَارُوا أحزابً بطش بعشهم عَلَ تعض ؛ 


فرّل القرآن بيان ما اختّلّفوا فيه». انت (17). 


(0)انظر: «تفسير البغوي) (5/ .)۱۷١‏ 


ومَذِه الآيَهُ دالَهٌ عَلَىْ أنَّ القَصَص يُطلّق ويُرادُ به البَيِانُ؛ فهو أَعَنٌّ من رواية 
وما 

وقد رَوَئ البخاريٰ في «التار يخ الکبير» عن همَّام بن عبد الله قَالَ: «لمّا 
قص إبراهيم التَبمِيٌ ا اة من دارو وتال" ا لهه وابن مُسعودٍ 
یکر هان هدا الم . 


سے ت 


وذکر الببخاري -أيضًا- عن سَعيدِ بن عَبدٍ الرحمن الغِفاري قال: «كان 
سيم بن عر التجيب يقص قائِمّاء فقَالّ له صِلَّهُ بن الحارثِ الغِفارِيٌ -وهو من 
أصحاب التب صا يوسا -: والله ما تَرَكُنا عَهْد نينا ولا قَطَعْنا أَرَحَامَنا حبّى قمتَ 


أنتَ وأصحابُك بين أظهر نا»17. 


وعن شدَادٍ بن أوس وَيَدْءَئْعًا أنه قَالَ: «يا بَقَايا الْعَرَبء يا بَقَايا الْعَرَبِء إن 


أخوّف ما حاف عَليكم الرّياءُ والشَّهِوَةٌ الحَفيّة. قي لأبي داؤد السّحِسَِانَِ: وما 
ا الحفيّة؟ قال : ا 

ورَوّى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص» والطْبَرانِنُ والحاكم في 
(مستدرکه» عن شداد بن اوس تھا قال ١كنًا‏ تعد علیٰ عهد رَسول الله 
اوسا أن الدياء الشرك الأصعّد ». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم 
)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ» /٤(‏ 46). 


(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ» (5/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۸/ 157). 


كت كرك غُربةالإسلام © 


يخرجاه) واف الذهبئٌ ين «تلخيصه)217. 


Pe 1‏ 9 0 َر ب 7 ير ع 1 ره و 2 ر ل كس ° 
س الإشرَاك بالف اما نی لست أقول: دون ال قمَرا ولا وَثناء ولکن 


ا 


عْمَالَا لِغيّرٍ الله وَشَهُوَةَ حَفِيّة». رَواه الإمام 


ر ت اسئاة Cs‏ 
و صححه» ور ده صع ف : 


خمده 000 م ماجَة واللّفظ له والحاكِمُ 


1 


وعنه هة ال : سَمِعتٌ رَسُولَ الله يوسا يقول: «مَنْ صَلَ يراي 
َقَدْ ارك وَمَنْ صَامَ يرَائِي فَقَدْ ارك وَمَنْ تَصَدَّقَ يرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ). قَالَ عَوفُ بنْ 
مالك عند ذلك: أف يَعوِدٌ الله إِلَى ما ابتّخي به وَجهّه من ذَّلِكَ العَمَل كله فيقبل ما 
حَلّص له ويَدَع ما شرك به؟ فَقَالَ شدَادٌ عند ذلك: لوحي د الله 


صاا يوسا يقول: «إنَّ الله قو ل: أن > ير يم لمن ضر پي م مَنْ أَشْرّكَ بي 
فَإنّ حَشدَه عَمَلَهُ لبه وكير رکه الي رکه ب واا عتا زب روء الإ 


ع 


000 


۷ا وس 


أحمّدٌ والحاكم في «مُستَدركه» مُخْتصَرًا(0"). 


ل ل ات ا ا 1 ُ 09 ل 
وقال الاعممش: حدثنا حمزة ابو عمارة مول بني هاشم» عن شهر بن حوشب 
صر ص و 1 أ 
قَالَ: «جاء رَجَل إلى عبادَة بن الصَّامِتَ رنه فقال : بني عمًا أسألّك عنه. رايت 


.)۷۹۳۷( )”56 /5( أخرجه الطبراني (۷/ ۲۸۹) (7/170), والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۱۲۳) »)۱۷۱١۱(‏ وابن ماجه .)57١5(‏ والحاكم (57/5") (7/9150), 
وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )۱۲١‏ (۱۷۱۸۰)» وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» (1759). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موري 


ر 3 و ا -ه م لل و م ع. و 0 ا - م )يل ع 
رجلا يصَلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمَد» ويَصوم يبتغي وجه الله ويجب أن 
و 7 E‏ > يه -ه سے )يل و 2 ؟. عي رر رع تك 0 - م )يل و م 2-5 
يحمّدء ويتصدى يبتغي وجه الله ويجب أن يحمد» ويحج يبتغي وجه الله ويجب أن 
0 راي ادبيو و 2 ست ا ر و 5 2 7 
و 20 e EY‏ 85 ىو 0 ا م سمه 5 0 07 5 ا ٠‏ 
ىو و 2 أ- 0 عو 
هه 0 ٠‏ 2 مم 0 م 5 ٥ے‏ 00 e,‏ 0 أ 0 
مَعى شرك فهو له کله لا حاجة لی فيه». هكذا ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله 


تَعالّئم- فی «تفسيره2170, 


ا 3 0 عِِ #2 
ورَوّئ الإمام أحمّدٌ والنْسائِيُ عن أبي أمامَة وََلَدْعَنْهُ قال : جاء جل إن الي 


سر 
ار ص 2< ا ع 


اوسا فقَالٌ: ارات رجلا غَرَّا يَلتَمس الجر والذّكرّ مَا لّه؟ قَالَ: ١لا‏ شی له 
فأعادّها تلات مر ات يَقَولُ رَسولٌ الله صا لووسم : ١لا‏ شَيْءَ لَهُ) ثم قَالَ: إن اله 


س ص و 0 ص 4-0 َه . م 3 م 
قبل مِنَ الْعَمَل إلا ما كَانَ حَالِصا وَابْتَغِيَ به وَجْهَهُ). إسناذه جيد). 


2 0 م 8 7 o,‏ 0 ٍ 
وفِي «مُستدرَك الحاكم» عن طاوس قال: «قال رَجل: يا نَبِيَ الله» إني أقف المَواقفَ 


أكنى وعة ا وات انی رط ؟ فال فلم رد عليه به رَسولٌ الله صَإِتَدعلئَووسٌ حا 


رلت: #فنكان رجوالقاء ريه فلیعمل عمل صَِِحًا #الآية [الكهف: ١١١‏ . 


وا والطْبَرانِيُ والذَا قطني والبيهقَی عن نس رنه قَالَ: قَالَ 


و 29 ٥ر‏ و 


ابيا 


ص س 3 
رَسول الله ا6 «(يُجَاء يوم الْقِيَامَةٍ بصحف َة دتنصب ود الله 


ہے سے ته 2 ا ر ٤‏ 
عه؛ قول الله ع ِمَكَاَِيه: اموا ذا افوا هذَه فول اْملائكة: وَعِرَْكَ ما 


)1( )/ 14۳(. 
)۲( أخر جه النسائى ٠(‏ 1€(« وقال الألباني: (حسن صحيح2. ولم أقف عليه عند أحمد: 
(۳) أخرجه الحاكم (7”57/5) (۷۹۳۹)ء وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». 


- 


رَأَيَْا إلا حَيرًا! فقول -وَهُوَ أعلَمُ-: 3 هذا كَانَ يري وا قبل الوم مِنَ الْعَمَلِ! 


ورَوَئ البَرّارُ والدّارَقطنيٌ والبَيهَقِنُ عن الضَّحَاكِ بن قيس الفِهِرِيّ قَالَ: قَالَ 
ل الله ایوس : « أنَا > حر شرك فمن اشر ھی شَريكا کا فهو لِشَرِيكِيء يا 
SSL‏ > لا يََْلُ إلا ما لص له ولا تَقُولُوا: 
قذًا لَه َلِلرَحِم؛ نها للجم وَلَيْسَ لله نها شَيْيٌ ولا فولوا: هَدَالِلَّهوَُوْجُوسِكِمْ؛ 
اتا لوْجُوهكِم وَلَيْسَ لله نها شئ . 


ورّواه ابن ماجه ٤‏ (استنه) من حديث العلاءء عن أبيه» عن ابی هر رلته 
ر و و ر م 1 
عن الوك اللْدعَلِيَهِ َل قال: «قال الله نکر : انا اغنل الشركاء عن الشرك؛ فمن 


(۱) أخرجه البَزَّارُ (4/15) (۷۳۸۸) وَالطَبَرانتُ في «الأوسط» (۳/ ۹۷) (۲۹۰۳)ء والدًارقطن 
(1307/1» والبَِهَقِىُ في «شعب الإيمان» (۹/ )٠١۸‏ (55117)» وضعفه الألباني» انظر: 
«الضعيفة» .)6١605(‏ 

(۲) أخرجه البَرَارٌ كما في اكشف الأستار» /٤(‏ ۲۱۸) (۹۸١)ء‏ والدًا قطن /۱٤(‏ ۷۷) )۳(« 
وَالبَيِهِقِيٌ في «شعب الإيمان» (9/ )١659‏ (2))5518 وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» 
.)551١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۸۰). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


َمِل لي عَمَلَا أَشْرَكَ فيه غَبْرِي؛ انا مه بي وَهُوَ ِلَّذِي أَشْرَك(0). 
وهَكذا رَواهُ الإمامُ أحمَد في «مُستده» من حَدِيثِ العَلاءِ بن عبد الرّحمنء عن 
أبيه» عن أبي هريره رنه عن التب صَْلدَُ وسم بتحو روايّة ابن E‏ 
وروی الإمام أحمّد -أيضًا- والتَرمِذِيٌ وابنُ مجه وَالبّخَارِيٌ في «الكنئ» وان 
حِبَّان في ١صَحِِحِه)‏ عن ابي سَعيدٍ بن أبي فَضَالَة2"7 الأنصاريٌ -وكان من الصَّحابَةٍ 
تهر - أنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله صا وسار تقول: ذا جَمَعَ الله الأَوَلِينَ 
وَالآخْرِينَ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه نَادَى مُنَادِ: مَنْ گا بای را حَدًا فيطل 


وروی امام احمّد ge‏ ال سول الله 
صااة يوسا قَالَ: «إنَّ أَخوّف مَا أحَاف عَلَيْكُمُ الشَّرْكُ الْأَضِعْرً) قَالُوا: وما الشرك 


ا ااا ل ل ل ل فم يوْمَ الْقِيَامَةِ: دا جَرَئ الئاس 


عمال م اذْهَيُوا إلى الذي كم تَرَاءُونَ ِي الدَّنْيا ا هَل تَحِدُونَ عِندَهُمْ 
جَاء؟ 22001 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)57١7(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۰۱/۲) (17/4185). 

(۳) قال أ بو حَاتَم: «الصَّحِيحُ هُوّ: بُو سَعْد بن أبي فَضَالَة). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (577/7) .)١5417/5(‏ والترمذي .)7١55(‏ وابن ماجه »)57١7(‏ وابن حبان 
(504()170/5)» وغيرهم» وحسنه الألباني» انظر: «المشكاة» (0114). 

(5) أخرجه أحمد /٥(‏ 578) (۲۳۹۸۰)» وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة) .)4601١(‏ 


غربة الإسلام © 


وروا ابن ماجه ٤‏ (استنه) وَالطَبَرانِنُ في «الصّغير) والحاكم في اامستدركه) 
والبيهقئٌ 9 524 الويمان» عن معاد بن جَبّل رنه قَالَ: يعت ركو الله 
ااه ڪه وسا و 1 يَسِيرٌَ الريَاءِ شِدّك). قال الحاكم: «(صحيح الإسناد ولم 
يُخرجاه) ووافقه الذهَبن في «تلخيصه»(“. 


ص 
قا 


وفي «الصَّحِيِحَينَ) عن جُندب بن عَبدٍ الله البَجَلِيٌ AS‏ 


ایر E‏ «مَنْ سَمّعَ سمح الله به وَمَنْ يرَائِي يراي ان به2"70. 


وعن ابن عباس ری مالك ممم عنها عن ايت د تحوه. دراه الإمام أُحَمّدٌ 


t' 


ولأحمّد -أيضًا- وابن ماجَه عن أبي سَعيدٍ الخدري وڪن عن التي 
صََنَهُ كفو ONS‏ 


وكذا عن 5 بكرّة نة عن الْنْبيَ انه علو . روأة الإمام ا 


وقد ذكر العلماء فى مَعتى هذه الأحاديث أقوالا كثيرَة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹)» والطبراني في «الأوسط» (۷/ .)71١7( )١55‏ وفي «الصغير) 
)١١١/6(‏ (897). والحاكم »)٤( )٤٤/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )۳۲۸/١(‏ 
(1۸۱۲)» وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» .)۲٠۲۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)1٤۹٩۹(‏ ومسلم (۲۹۸۷). 


(۳) أخرجه مسلم .)۲۹۸٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)١١770( )1٠‏ والترمذي (۲۳۸۱)» وابن ماجه (5707)» وقال الألباني: 


ااصحيح لغيره»). 
(0) (0/ €0( )€۷€ *(. 


- 4" lils 
CONG ۷ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


ومن أحسَيها ما قاله الخَطابى -رَحِمَه الله تعال-: (إن مَعناهًا: مَن عمل عملا 
على غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه الاش ويسمّعوه. جوزى ل ذلك بأن يشهرّه 
س له کے اسم و 
اللّه ويفضحه. ویظهرَ ما كان يبطنه. 

وقِيل: مَن قَصَد بعَمَلِه الجاة والمَنزِلَةَ عِندَ الناس» ولم يرد به وجه الله؛ فإن الله 


3 2 57 2 7 5 رر رز 2 ۴ 
يَجِعَلّه حَديثا عند الناس الذين أراد تيل المَنزلّة عِندَهمء ولا ثوابَ له في الآخرّةٍ 


وقِيلَ: معتئ «سَمِّعَ الله بو»: شَهّره» أو مَلَاْ أسماع التاس بِسُوءِ الثناءِ عَلَيهِ في 
الدنيا أو في يوم القيامَة؛ بما يَنطَوي عَلَيهِ من خبث السَّريرَق). انتهّى. 


غاا هذه الأقوال الثلاة يرجم مم إلى شَيءِ واحد؛ وهو شَّهِرَ المُرائي 
ضحي عند الاس؛ بإظهار سريرته لهم وما كان بقصده عمل من طَلّب المَحمد: 
والعظيم والإكرام ولمه اجا ق ا اا 


ِدَاءَهَاء إِنْ خَيْرًا فير OTOP RS‏ من E‏ 


الجا ES‏ ع 


A‏ رة إلا أَلبَسَهُ الله 


وقد رَوَئْ الإمام أحمّد عن عبد الله بن عَمِرِو رلته أنه سَمِعَّ رَسول الله 


ا ورك قرول الم 


مَنْ سَمّعَ الاس بعَمَلِه سَمّعَ الله بو سَامِعَ حَلقِهِ وَصَغْرَه وَحَمَر(. 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» لابن حجر .)۳۳٣/۱۱(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني (7/ )۱۷١‏ (1707)» وقال الألباني: (ضعيف جدًَااء انظر: «الضعيفة» (/7710). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 177) (7004): وصححه أحمد شاكرء وكذا الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (50). 


2 غربةالإسلام . 


م د ع ور ع ل و کا مد مر o‏ ل ل CS ES O‏ 
قال ابو عبيد الهرَوى: «يقال: سمعت بالرجل تسمعا و سمعه؟ إدا شهر نه 


ونَدَدتَ به أراد أن الله يُسَمّع به أسماعَ خلقه يوم القيامة» ST‏ 


ورّوّئ الإمام أحمّد -أيضًا- والدَارِمِيٌ عن أبي هند الدَارِيّ ڪن أنه 


سَمِعَ التب صا وو ول ١‏ مَنْ قَامَ مَقَامَ رِيَاءِ وَسْمْعَةٍ رَاءَئ الله به به يوْمَ الْقِيَامَةِ 
ا 
ا 0 


0 س 60 


وله من حَديث معاد َوَن عن رَسول الله صا يوسر قَالّ: ١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يَقَومُ 
٠‏ 2 سه اس 6 w7‏ م ا س 0 ,4 أ 
في ادنيا مَقَامَ سَمْعَةٍ وَرَِاءِ إلا سَمّعَ الله به عَلَى رُءُوس الْحَكَائْق يَوْم الْقِيَامَةح220. 


ر es‏ 2 أ - 7 I 7 ۰ 8 ۰ e‏ 
وروك البخاري 7 رحمة الله تعالم- في «تاريخه الصغير» عن ابن عقرب 


.)1507 250١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) صحابي» من بني الدار بن هانئ بن حبیب» مشهور بكنيته» اختلف في اسمه» انظر ترجمته في: 
«الإصابة» (۷/ 556). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۲۷۰) (77719/5). والدارمي )18٠017/7(‏ (۲۷۹۰)» وصححه الألباني» 
انظر: «(صحيح الترغيب والترهيب» .)١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني »)٥٦/٠۸(‏ وقال الألباني: «صحيح لغيره»» انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۲۷). 

)٥(‏ أخرجه الطبراني »)١٠۹/۲١(‏ وقال الألباني: «صحيح لغيره»» انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۲۸). 


- © E aU 
يجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ حورم‎ 


ا جهن روڪ قَالَ سَمِعتٌ الس صا Te‏ ا من قامَ ب بخطبة لا 
Es‏ | رتاء وسمعةوقفة الله > يو الباق رق رهاء رشەن 


07 707 7 2 ت ر 
ورّوَئ ابن وهب عن عبد الله بن قيس الخزاعيٌ أن رسو ل الله لله صا هلووسم 


ا 6 >» ٠‏ و ن د - 69 
قَالَ ل: «مَنْ قَامَ ر ياءَ وَسْمْعَةَ لم يرل في مَقَتِ الله حت يَحْلِسَ) 1 


ع 


ی أ ع كو با اا اا 


رنه قَالَ: قا الله صَيَدَعَلَِدوسَه: «يُؤْمَرُ يَومَ القِيامَةٍ بتاس مِنَ التاس إِلَى 


هو 


ص 


الْجَنَّدَ حت إا دَنَوَا منْهَا وَنَظَرُوا ليها وَاسْتَنْشَقُوا رَائِحَتَهًا إلى ما اَعَد عد الله لأَمْلِهًا 


ص 
۶ 


نودُوا أن اصْرفُوهُمْ لا نَصِيبَ لَهُمْ فِيهًا. قَال: فَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ مَا رَجَعَ الأَوَلُونَ 


عا E‏ م ال ل قاو ب لانمل ون الى و 2 ١‏ 2ه كر 
بمفلها. ثَالَ: فَيَقُولُونَ: يا رَيناء aes‏ تا مِنْ تَوَابكَ» وما 
اش 0 2 ۶ ت هس م ٤لا‏ 4 ومو ل S0‏ 


َعْدَدْتَ فِيهًا لاَؤليائك كَانَ أَهْونَ عَلَيْنَا. قَالَ: داك أَرَدتُ بي كُنْتمْ ذا حَلَوْتُمْ 
ر 2و سد ص تر 


َارَرْتَمُونِي بالْعَظَائِم؛ َإذَا لَقِينُمُ الاس 5 مُحْبتِينَ تُرَاءُونَ الاس بخِلافِ ما 


تُحْطونِي مِنْ لوبي دم اس يغام اس ولا وري ا 
لتاس وَلَمْ تَتْركُوا لي اذيك أَلِيمَ الْعَذَابَ مَعَ ما حر حرم ُمْ مِنَ الوابِ)(4). 


)١(‏ بشر بن عقربة» ويقال: بشير» أبو اليمان الجهني» له ولأبيه صحبة» انظر ترجمته في: «الإصابة» 


(T/1) 
.)٠۸۸ /١( أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير»‎ )۲( 
أخر جه الطبراني كما 2 ) مجمع الزوائد» ) 7/1 )02 وقال الألباني: اموضوع). انظر:‎ 69 


(ضعيف الجامع» (oV)‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم (5/ .)١75‏ 


هكح غربة الإسلام © 


و 6 ذم 4 a. Ce‏ 2 ی و 
ورَوَئ أبو نعيم -ايضا- عن الاوزاعيّ قال: «بلغني أنه ما وَعظ رجل قومًا لا 
روني الله زر LENSES‏ 


ورَوّئ الإمام أحمّد في «الزْهِدِ) عن مالك بن دينار قَالَ: «إنَ العالِمَ إذا لم يَعمَا 
بعليه زلّت مَوعظتّه عن القلوب كما يَزل القَطرٌ عن الصَّمًا70). 


صر ا 


يد 


وروی أبو نَم عن سُفيانَ بن عُبَنَةَ أنه قَالَ: «مَن تزيّن للناس بسَيءِ يَعلَمُ الله 
تعالوا منهُ غيرٌ ذلك اه الله)7"). 


2 


إذا عَلِمَ هَدَا؛ فلَيْمْلَمْ -أيضًا- أن الرّياء والسُّمعَةَ من أكثّر ما يكون وقوعًا؛ 
بغي للمُسلم التاصح لتفيه أن يَحدّرَ من ذَلِكَ أشدّ الحَذَّرء ويُحايِب تَفسَه عَلَى 
الدّقِيق والجَليل من أعماله؛ فما كان ينها خالصًا فليّمضِده وما كان فيه شائبة لغيره 
فليتركة» وليَجتهد في إتقانٍ العَمّل وإخلاصه لِلَّه وحده لا شرك له قَالَ الله تَعالّى: 
#ش كان برحو لاء ريه فليعمل عم صلحا ولا شرك بعبادة ري مدا © [الكهف: .]1٠١‏ 

قال سَعيد بن جُبّير في هَذِه الآية: «لا يُرائي بعبادَة ربّه أحدًا». رَواهُ أبو نُعَيمِ في 
«الحلية)0؟2. 

3 Ta 


وقَالَ الله تعالى : #إِنَّما يِتَعَبَل الله مِنَالْمَنقِينَ 7 [المائدة: ۲۷]. 


.)١51١/5( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص”57١)‏ رقم .)۱۸۸٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم (۷/ ۲۷۱). 

.(YAA/€) (©) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 چو 


31 


وعن مُعاذ بن جبل وَدَإنَدُعَنهُ: «أنه سيّل: من المُتقون؟ قَالَ : قوم انه تقوا الشرك» 
وعِبادَةَ الأوثانِء وأخلّصُوا العبادة». رَواهٌ ابن أبي حَاتِمِ”١.‏ 


0-01 


ورُوي عن المُضَّيلٍ بن عياض -َرَحِمَه الله تعالّن- آنه قَالَ في قَولِه تعالى: 
کے AE‏ امسوم قال شوو سوه قازر اة با نا 
عليٌ؛ ما أخلصه وأصوّ كال ِنَّ العَمَل إذا كان خالِصًا ولم يكن صَوابًا لم يُقبّل 
وإذا كان صَوابًا ولم يكن خالِصًا لم يُقبَّل؛ حى يكون خالصًا صوابًاء والخالِصٌ: أن 
gS‏ ان رن O‏ 

ثَالَ الحافظ ابنُ كثير -رَجمه الله تعاّئ-: «ومَدَانٍ الشَّرطانٍ لا يَصِحّ عَمَلُ 
عامل بدُونِهماء ومّتى ققد العَمَلُ أحدّ هَدّينٍ الشرطين قَسَد؛ فمَتَئ َمّد الإخلاصٌ كان 
منافقًا وهم الّذِين بُراكُون النّاسء ومَتّئ قد المتابَة كان صَالًَا جاهلاء وم جَمَمَهِما 
كان عَمَلَ المُوينين الّذين يبل عنهم أحسَنَ ما عَمِلوا ويُتجاوَرٌ عن سياتهم.. 
ES‏ 

وينبَغي للمُسلم -أيضًا- أن يُواظِب عَلَى الدعاء المَأثور في اتقاء السرك 


اه جمد 


وإذهابه» وهو ما رَواه الو 0 حمَدٌ والبُخَارِيٌ في «الكنئ» والطبرانق وغيرهم عن أبي 


موسى رين أن رَسُولَ الله صَرَلََعَلَووَسَلَ قَالَ: «أَيّهَا النَّاسُء اتقو الشرك؛ فاه 


.)11( )36 /۱( في «تفسیره»‎ )١( 
.)40 / 8( انظر: «حلية الأولياء»‎ )۲( 


(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲/ ۳۷۳). 


ا غُربةالإسلام © 


9 و 


اخم مِنْ دبيب التَمْل» قَالُوا: وكيف نتقیه يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «قُولُوا: اللّهُمَ إنا تَعُودُ 
بك أَنْ شرك بك سَيْئَا َه لو و نَستغفرك لما لا دء OEE‏ 


بي بكر رنه َنه: «الشَرْكُ فيكم أَحْمَى مِنْ 


4 


دبيب الَّمْلء وَسَأَدُلَكَ على سىء إا فَعلَه أذ ةة 7 1 
م خخ كو 2 م كه E‏ ب < gto f‏ سكو 2ة. 
الهم ّي اعود بك أَنْ أَشْرِكَ بك وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَعْفِرُكَ لِمَا لا أَغلّم تَقولْهَا تلات 


ورَوَئ البُخارِي فِي «الأدب المُفرّدا عن مَعقل بن يَسارٍ نة قَالَ: انطلقت 
ر ٥‏ ےم و ابر 
مع أبي بكر الصدیق ر تة إلى الب م ءوسل فقَالَ: «تا أبَا بكر لَلشزك فِيكُمْ 


عبت لوي يَدُعَنُ: وهل السرك إلا من جَعَل مع الله لَه 
5 و 


حَرٌ؟! فقالّ التب صلا 1 تدعت ةوسك : ويي تفي تلز قن ين قيب انل 


6 سصس 


ألا اولك عَلَنْ س عء إِذَا قله ذهب عَنْكَ قَلِيلَهُ و کد كَثِيره؟) قا لَ: «قل: اللَّهُمَ إنّي أَعُودْ بكَ 


)١(‏ أخرجه أحمد )5٠7/5(‏ (؟977١).‏ والطبراني في «الأوسط) .)۳٤۷۹( )۱۰/٤(‏ قال 
الهيثمى (۱۰/ ۲۲۳) : «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«اللأوسط»» ورجال أحمد رجال 
الصحيح» غير أبي علي» ووثقه ابن حبان». 

(۲) أخرجه هناد في «الزهد) (۲/ 5 57) »)۸٤۹(‏ والحكيم (5/ ))١57‏ وأبو يعلى /١(‏ 1°( )0۸( 
. قال الهیثمي (۱۰/ 7575) : «رواه أبو يعلى من رواية ليث بن ابي سليم عن أبي محمد عن 
حذيفة» ولعت مدل وأبو محمد إن كان هو الذي روئ عن ابن مسعود أو الذي روئ عن 
عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان» وإن كان غيرهما فلم أعرفه» وبقية رجاله رجال 


الصحيح). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


ن شرك بك وَأَنا أَعلَمُ وَأَسْتَعْفِرٌكَ لِمَا لا أغْلّه»220. 

ورَوَئ أبو تُعَيم في «الحلية» من حَديثِ سُفيانَ 3 عن إسماعِيل بر 
خالِدء عن قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصديق و 
ااه 46و : «الشرك أَخْمَْ في ا دبیب التَمْلٍ على الصما» فقا 
رَسُولَ الله» وكيف النَّجاةٌ والمَخرَح؟ فَقَالَ الب اة اووس : آلا أعَلّمْكَ سا رد 
قلت بَرِنْتَ مِنْ ليله ويره وَصَغِيرهِ وَكَبيرِه؟ قَالَ: «قُلٍ: اللهُمَ إنّي 


بك َأنَا عَم وَأَسْتَغْفِرٌكَ ِمَاتَعْلَمُ وا غل . 


فقا 


5 
E 


ورُوي عن أمير المُؤمِنين عُمَر بن الخَطاب -رضي الله عنه وأرضاه-: «أنَّه كان 
٠. / 7‏ س 0 ر ۶ 0 -ه 7 2 1 
تقول في ذعائه: اللهمّ اجعّل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالِصًاء ولا تجعّل 
لأحَد فيه شيعًا)2"0. 


فمن لارَمَ الدعاء بهذا والذي قبلّه» رجی له الخلاص من الرياء والسمعة إن 


شَاءَ الله تعالى. 


ومن الشرك الأصعَر أيضًا: التماسٌ الدّنيا بعَمَل الآخرّة؛ كمّن يُجاهِدٌ لأجل 
المَغتم» أو ليرا كاه ويمدح ا ا والإقدام. أو يهاجر لديا يصيبها؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص١50)‏ رقم »)۷١١(‏ وصححه الألباني» انظر: 
«صحيح الأدب المفرد» (005). 

(۲) أخرجه أبو نعيم (۷/ .)١١7‏ 

(۳( انظر: «(مجموع الفتاوی» لابن تيمية /١(‏ 5 77). 


مالا كان ذَلِكَء أو رِياسَة أو وَظِيفَةَ أو غير ذَلِكَ من الأغراض الدَنيَويّة» أو من أجل 
امرأَة يترَوّجُهاء أو بج ااا ا العلم أو يُعلَمُه أو يُوَّذّنء أو يُصلي 
بالنّاسِء أو يَأمْرُ بالممعروفٍ ويَنهّى عن المُنكر لأجل المَالٍ الْذِي يَأخدذه عَلَى ذَلِكَ؛ 
كما هو الواقِمٌ كَثِيرًا في هَذِه الأزمانِء ومثل ذَلِكَ مَن يتعلَمُ العم لتحصيل الوَظَائفٍ 
وَالرّنّبِ ادير ية وكَذَّلِكَ الدَّينِيّة إذا كان القَصدٌ مِنَهًا تحصيل الشَّرَفٍ والجاء أو المَالٍ 


أو غَيرَ ذَلِكَ من الأغراض ال 

َال مَيمُونٌ بن مهرانَ -رَحِمّه الله تَعالّى-: «إنَّ هذا القرآنِ قد لی في صدور 
گثير من التاس» والتَمَسوا ما سواه من الأحاديثء وإِنَّ فين يَبتَفِي هَذَا العم مَنَ 
5 بضاعَة يمس بها الدنياء ومنهم مَن يريد أن يشار إِلَيه ومنهم مَن يريد أن 
يُمارِيّ به» وخيرهم من ل ويْطِيع الله حَرَيجَلَ به». رَوَاهُ أبو نُحَيم في «الحلية»(. 

وثَالَ مُطَرَفُ بن عبد الله بن الشَّخَيرِ: «إنَّ قبح الرّعْبَةِ أن تعمل للدّنيا بعَمَل 
الآخرّة». رَوَاهُ عبد الله ابن الإمام أَحمّد 5 «رّوائد الرّهد»". 

وثَالٌ سُفِيانٌ الثوري: «إد أقبَح الرّغبَّة أن تطلّب الدنيا بعَمَل الآخرّةه. رَوَاهُ أبو 
نيم في «الجليّة270). 


٠ 0‏ أ أ ا ر سے ًَ 
وقَالَ الفصَيل بن عياض -رَحِمَه الله عا -: لأن يَطلّبَ الرّجَل الدنيا بأقبّح ما 
.(A€/6) (۱)‏ 


(۲) (ص۱۹۷) رقم (48ه١).‏ 
(6)(// 5 60). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 


0 £ ر و ٤ E E‏ ر ا OG‏ ا 5 و 
تطلب به أحسّن من أن يَطلبّها بأحسّن ما تطلب به الآخرّة». رَواه أبو نعيم في 
«الحلية)217. 


ورَوَئ - أيضًا- في تَرجَمّة زُمَيرٍ بن عَم البابِيَ -وكان من عَبّاد أهل البَصرَةٍ في 
ڙن يَحبئ بن عي وعَبلِ الرّحمنٍ بن مَهدِي- كَالَ: أخبررنا عبد لله حذئنا أحمّد بن 
عاصِم قَالَ: "كنت يي في بَدِ زُهَيرِ أمشِي معه؛ فانتهينا إلى رَجُل مَكمُوفٍ يقر E‏ 
شیع لوقك وت وقل: لاك اه وا لمن الو ورب الخد 


اه 
0 


-وكان مَهِيبًا- ولم أسألة يَومَيذِ فلا كان بعد يام ارمع ال فق“ 


r‏ أ 


E‏ يا أبا عبد الرَّحمِنْء إِنَّتَ قلت لي يَومَئِذٍ كَذَا وكَذَا؛ فكأنّهِ َصَب 
عيله» فَقَالَ لى اا CRE‏ لذن ِالزّمِرٍ والغناء والعوو اس" 
من أن يَطَلْبّها بالدین»". 

ورَوّئ عبد الله ابن الإمام أحمّد في «زَوائِدٍ الزّهدِ) عن مالِكِ بن دينار. عن 
الحسن قَالَ: «قلتٌ له: ما عُقوبَةُ العالم؟ قَالَ: موت القَلبء قُلتُ: وما موت القَلب؟ 
E‏ الا OE‏ 

قُلتٌ: لعلّهُما أرادًا به العالِمَ الذي لا يعمل بوليه. 

إذا عَلِمَ هَذَاءِ فقد قال الله تعال: # من کات رنڈ حر 
(0) (4۸/۸). 


.)١٤١ /٠١( «الحلية»‎ )۲( 
.)١59/( رقم‎ )5١5 «الزهد» ( ص‎ )©( 


ومن کات رید حَرَتَ دنا وو ها وما لَه في الَْخْرَةَ من تیب 4 [الشورئ: .]٠١‏ 
ورَوّى الإمام أحمّد في «مُستده» وابنُ حِبّان في «صجيجه» والحاكم في 
97 - 0 قا ا ع 
١مُستَدرَكِه)‏ والبَيهَتِيُ في «شعَب الإيمان) والبغوي في ١تَفسِيره»‏ عن أَبَيّ بن گعب 
نة أن رَسُولَ الله صََِلنَعيَهوَسَلَرَ قَالَ: ١يَشْرْ‏ هذه الام السّنَاءِ وَالرّفعَةٍ وَالنَصْرِ 
39 بين فِي الأضء فَمَنْ ڪول مِنْهُمْ عَمَلَ الآخْرَ رة لديا لم يكن لَهُ في الْآخْرَةِ مِنْ 
يب). قَالَ الحاكِم: «صحيح الإسناد ولم يُخرجاءً) وواقّه الدَّمَينُ في «تلخيصه)17). 
وفي رِوايَةِ للحاكم: ١‏ سر مقي بالسَّاءِ وَالرَفعَةٍ عة وَالتَمْكِين في اباد ما لَمْ يَطْلبُوا 


الذَنيّا بعَمَل الْآخِرَ فَمَنْ طَلَبَ اليا بعَمَل الآخرَة لَمْ يكُنْ لَه في الآخرَة مِنْ 
ا 


04 


و دو سس 0 أ می ر اله عل 
EKO OF‏ لَذِينَ ليس هم في ا لحرو إلا آلتار وحرط ما صعوأف 
ا اوا يعملون# [هود: ول ١5‏ ]. 


أ 


قال مُحاهد وغيرٌه: (نَوَلت 2 آهل اي 


(۱) أخرجه أحمد )۱۳٤ /٥(‏ (۲۱۲۹۰)» وابن حبان (۲/ ۱۳۲) »)٤۰٥(‏ والحاكم )۳٤۹/٤(‏ 
(87» والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١١/۹(‏ (5515). وقال الألباني: «(حسن 
صحيح)»» انظر: «أحكام الجنائز» .)۷١(‏ 
خر جه الحاكم (5/ 5 75) .)۷۸۹٥(‏ 


(۳) «تفسير ابن كثير) (5/ ۲۹۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 پو 


2 عم 


وقَالَ العَونِيٌ عن ابن عَبَّاسٍ ي َا في هزه الآيَةِ: «إِنَّ أهلّ الرّياءِ يُعطّون 
داهم في الذنياء ويك لهم لا يمون كقيرء تقول: من عَول صاليما اليماسّ 
IM OS‏ َهَجُدًا بالليل؛ كاه لا ا ق 


غ 
| 


فيه الذي الْتَمَس في الدّنيا من المَثابَة» وحبط عَمَلّه الَذِي كان يَعمَلُه لاماس الدنياء 


وهو فى الآخرّة من الخاسرين». در ذَلِكَ الحافظ ابن كثير -رَحِمّه الله تَعالّئ - فى 
)01 


1 
۳٣ 


«تفسيره» قال: «وهَكذا رُوىَ عن مُجاهد والضحاك وغير واحد). انتهیٰ 


5 


استشهد ذ 01 قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قال" قَاَلتٌ فيك حت 


استشْهدت. قَالَ: كَذَيْتَ وَلَكِنكَ كَائَلتَ اَن يُقَالَ: جَريء. ع فقد قيل. 1 


ت 


راس اع o‏ 


و 
نَسْحِبَ على وَجْهِهِ حى أَلْقِيَ في النَارء وَرَجُلٌ تَعَلَمَ اللي 200 وقرَاا ق ان ِي 
به فَعَرَّكَهُنَمَهُ قَعَرقهاء قَالَ: قَمَا عَوِلْتَ فيها؟ ثَالَ عن م و ادود 


الْقَرْآنَّ قَالَ: كَذَّيْتَ وََكِنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لُِعَالَ : عَالِمُ وَقَرَآتَ الْقرْآنَ ليقَالّ: هُوَ 
يم ِ 227 2 ا وہ 5207 

قَارئ فَقَدْ قِيل, ماري خقيت كان E‏ لذكل باج 9 

عليه 000 تي به فَعَرََّهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ 


فِيهًا؟ قَالٌ: مَا كر مِنْ سَبِيلٍ تُحِبّ أنْ بف فيا | 


.)١59:/ اتفستير این کنر(‎ )1١( 


ي ساس ©6 و ص ور ده 


وَلَكِنَكٌ فَعَلتَ لِيْقَالَ: 7 هُوَ جوا فَقَدْ قبل ئم أمرَ به مَصْحِب عَلَْ وَجهوء م قى في 
التار» . روا الإمام و 


ورواه الترمذى والحاكِم من حَديثِ شف , بن ماع الأصبحِيٌ: أنه دَخَل المدينة 
فإذا هو برَجُل قد اجتَمَع غلية الاس #افقال: من هلا فعالواة اوه د ةفد وت ا 
تلكوت يق ديه وهو لخدف NE‏ وح فلت له أسَالل يي : 
وبحق لَمَا حدثتبی حَدَيئًا عه من سول الله اه يوسر عقلته وعلمته» فقَالَ أبو 


ر 2 E‏ 6 و 7 أ[ ت ور ت و 7 و 15 
0 افعل» لاحدثنك حديثا حدثزيه رَسول الله صَؤْاْئلَهعَلْتهِوَسَمَ عقلته وعلمته ثم 
a 2‏ 5 د ا 0 ٠‏ 0 5 0 ا 2 
ذَكر قِصَّهَ لأبي هْرَيرَةَ نة في تَسَوَقِهِ إلى التب صا يوسا وتَحَزْنِه عَلَى 
i 7 ۰‏ 2 7 7 رص 1 و 
فراقه- ثم قال: قال حدببى رَسول الله سا الله 92/2 وس : : «أن الله لَه إِذا کان يوم القِيَامَةٍ ة يَنْزِلُ 


و 
5 6 


إن اليد يفضي بيهم وکل امه انيد ول من يذو په جل مع لآ وجل 
ل فی سَبيل اللى جل گر اماي قول اله لِلْقَارِي: ألم وا 


رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبّ. كَالَ: قَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمَا عُلَّمْتَ؟ كَال: كُنْتُ أَقُومُ به آنَاء 


0 


له و 


اللَّيْل وَآنَاءَ ال ر ا +1: ومول لَهُ الملائكةٌ: كََيْتَ» ومول اه نأ 
للل وآناءَ النهَارٍء فيقول الله له: كذَبْت, وتقو کذبت» ويَقول الله: بل 


\ 


<¢ 


ا خا . وک کا م ا 1 5 قو أ نَهُ له: أ 
أرَدت أن يقال: فلان قارئ» فقد قيل ذلك ويؤ ت بِصَاجِب الْمَالٍ فقول الله 


َوَس عَلَيْكَ عو اندنع اباد e‏ 
سم 39 لس 


اتيَكَ؟ كَالَ: كُنْتُ أَصِلْ الرّحِمَ وَأَتَصَدَّقٌُ» فقول الله لَهُ: كذّبْت وقول لَهُ الْمَلانكة: 


عره م 2ه قَالّ: ذ ر ع هه 0 ا اا يرنه واج 9 
IG‏ الله تَعَالن : ل أَرَدْتَ أن قا يُقال: فلان جَوَاد وقد قيل ذلك وَيُؤْنَ بالذى 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۱) (۸۲۹۰)» ومسلم (۱۹۰۰۵)» والنسائي (۳۱۳۷). 


% © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چیو 


ET‏ و 
يل في سیل الل فَيَقُولٌ الله لَهُ: في مادا قُيِلْتَ؟ فَيقولٌ: أَمِْتُ بالجهَادٍ في سَبيلكَ 
تََائَلْتُ حى فلت فيقول الله تعالی لَهُ: كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَه الْمَلائکة: كَذَبْتَ وَيَمَولُ 


اٿ بل أَرَدْتَ ان بُقَالَ: فلانٌ جَرِيءٌ . كَقَدْ قِيل ڏَلِكَ» ثم صرب رَسول الله 
2 عَلَهوَسَلَمَ على رُكبَتي فقال: : «يا أبَا ُرَيْرَ اوليك تمه اول لق الله تعر م تسعر بهم 
النّاة َو م القَيّامَة»). قال الحاكِم: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرجاه هكا امه الحا 
الذَّهَبينُ في «تلخيصه:(7١2.‏ 


راد التَرمِذِيُ في روايته: «قَالَ الوَلِيدُ -أبو عثمانَ المَدائِينَ-: فأخبَرَنِي عقب أن 
شُمَيًّا هو الذي دتمل عَلَى مُعاوية فأخبره بهذاء قَالَ أبو عثمانَ: وحدتنِي العَلاءٌ بن انين 
ا يه قَالَ: حل عليه جل فأخبيره بهذا عن أبي رهد رَه فَقَالَ 
معاوية : قد فيل لاء هذا فكيف بن بي من الاس ؟ ثم بك شعاوية بكاءً شَديدَا 


ص 


حت َتنا أنه هالك» وقلنًا: قد جَاءَنا هَذَا الرجل بسر ثم 


E . 1‏ ل مه 
وجهه» قال ضندی الله ورسوله: # من کان رید الحيوة الدن زينئها نوق إل 


7 أ 


ملُح فیا وهر يها لا نحو ل اوليك لذبن كسس ل ف الكو لالاز وحرط 
وي او ا . قال الترمذی: «هَذَا حديث 
حَسَن غَرِيبٌ2"70. 


قَالَ ابن القَيّم -رَحِمَهِ الله تعالق-: «سَمِعتَ شيبح الإسلام -يَعني: أبا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸۲)» والحاكم (۱/ 775()184)» وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۸۲)» وصححه الألباني. 


كت كل - غرب ةالإسلام ٠‏ 


العبّاس EG E‏ الناس الأنبياء؛ فشر الناس مَن 
َه بهم من الکاذبین» وَاذْعَرَك أنه منهم وليس منهم» وخير الناس بعدهم الما 
اليناف والمتصضدقرون الاس الناس من تشه بهم وهم أله منهم 
ول 1 

وقالّ التووي -رَحمه الله تعالیل- في اشرح مُسلم): «قولّه ااه ڪه وس 0 
الغازي والعالم والجَوَادِ وعِقَابِهِم عَلَىْ فعلهم ذَلِكَ لير الله وإدخالهم انار - دليل 
على تَغليظٍ تحريم الرّياءٍ وشِدَّةٍ عُقَوبتِه وعَلَى الحث عَلَى وُجوب الإخلاص في 


و سم ° 


الأعمال» كما قال الله تعالئ: #وما أمروا إلا ليعبدوا أله مخلصِينَ لَه ألنَ 4 [البينة: 0]ء 


ع 


وقوه أن الشموفاك: ی ا ی ايلك قالع يا زاك 

ّ و ا و ع 2 ر 2 
داشاو كلك الضاء عن العلماءيوعان المتفقيق فى کال ےت كه یول 
علز كن فك ذلك لله عاك ركاه ا 0 


وفي «الصَّحِيِحَينَ) و«مسند الإمام أَحمّد) والسّنن» وعَيرهاء عن أمير المُؤْمِنِين 


3 
ص و 4 5S:‏ 


8 صا ساو سرج f.‏ هه 1 سا - م 1 کا 7 
عمّر بن الخطاب كته ل ل رَسول الله لله علو ر «الأعمال بالنية ول 


١ 


لْووَرَسُولِِ وَمَنْ گات 


ِيتَرَوَجهَا فهِجْرَنُهُ إلى ما هَاجَرَ للبو“ 


د 
3 
١ئ‏ 
8 
8 
:1 
جا 
5 
5 
3 


)١(‏ كذا في المطبوع» وني «الداء والدواء»: «وَالصَّدّيقُونَ وَالْمُخْلِصُونَ). 
62 انظر: «الداء والدواء» (صة ۳). 


)۳( انظر: ااشرح صحيح مسلم) للنووي /١7(‏ 69)). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)١78( )۲٣‏ والبخاري »)١(‏ ومسلم (21101» والترمذي »)2١11417(‏ وأبو 


% ©" ® © © © »© ه © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ع6 


و 
١نَحِسَ‏ 3 ذُ اير وال رھم م القطیقة وَالحَمِيصة؛ ا رضي 00 لم يط لم 
ره > ,)1( 
وفي رواية: تعس عبد الديتار وعد الدَرْممٍ و وعد عند الخحميصة إن اغب 


رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْط سَخِط يس الگ إا شيك لاق a‏ 


وقد روا الترمذى مختصّدًا وا لعن د عبد الذيتارء ل عَبْدٌ الدّرْهَم). 


O OR‏ 6د وا 


هم سے 
سو 


وعنه َع O‏ يا رَسُولَ اللهء الرّجِل يريد الجهاد في سبيل الل 


سه 


۶ 


س 


وهو بن عرض الدنا؟ فقال عا عر ولا ا له فاعْظّمَ الاس ذلك وقَالُوا 
للرّجُل: عد إِلَى رَسول الله صَرَنَدعَلتِوسَلهَ لَعَلّه لم يَفهّمء فْعَادَ فقَالَ: يا رَسُولَ الله 
الرجلل يريد الجهاد في سبيل الله وهو بغي رص الدنیا؟ فقا رَسُولُ الله 


ےا اا 


تَمعَيَووسَلَر: «لا اجر ل ثم م عاد الثالَةء فقَالَ رَسُولُ الله صا يوسر «لا أَجْرَ 


لَهُ). رَواه الإمام أل والخارى فى ` 


داود (۲۲۰۱)» والنسائي »)۳٤۳۷(‏ وابن ماجه (/5771). 
)١(‏ أخرجه البخاري (758857). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۸۷). 
(۳) أخرجه الترمذي .)۲۳۷١(‏ وضعفه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰) (۸۸۷⁄)» والبخاري في «التاريخ» (4/ (TEV) (EV‏ من حديث 


الْقِيَامَة) يَعني: رِيحها. رَواهُ الإمامٌ أحمَدٌ وأبو داود والتَرمِذِيّ وابنُ ماجَه وَقَالَ 


التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حديث حَسّن). وصحّحَه ابن حبّان والحاكٌِ؛ قال الحاكِمُ: ١صَحَيحٌ‏ 
ا ثقات ا على شَرط الشّيِحَينِ ولم پُخرجاه) ووافقه الحافظ ا aE‏ 
رَجمه الله تَعالَى- في «تلخیصه»'. 


0 سے و و تر ده مه‎ ra E 
وعنه رنه قال: قال رسول الله صَإْاللَدُعَإِجِدِوَسَلمَ : «مَن تعلم اليلم ليبَاهىّ به‎ 


الْعْلَمَاىَ وَيْمَارِيَ به السّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ به وجوه النّاس إِلَيْه أَدْخَلَهُ الله جَهَنَهَا 0 


وله -أيضًا - عن ابن عْمَّر و حُدَيمَةَ كته عن النْبِيَ صا و خو 0 


وعن كعب بن مالِكِ وَوَلَتَهَعَنَهُ عن الي صل ووسر نحو ذلك. رَواه الترمذي 


مہ اا سا ينو ےد 


e )۱(‏ ايد 200 «((AETA)‏ وأبو داود (57155). وابن ماجه (507). وابن حبان 
(۲۷۹/۱) (۷۸). والحاكم (۱/ )١1١‏ (۲۸۸)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ۲۸۲) 
(۱۷۷۰) من حديث أبي هريرة رنه وصححه الألباني» انظر: «(صحيح الجامع» 
(235159)» ولم أقف عليه عند الترمذي. 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة عة وحسنه الألباني. 

(۳) حديث ابن عمر ِدَليََعَنْهَا: أخرجه ابن ماجه )7١08(‏ وضعفه الألباني» وحديث حذيفة 


َاَلنَةَعَنْهُ: : أخر جه أبن ماحه (69؟). وحسنه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


ا E a e. E‏ ت 
والحاكم فِي «مُستدركه)» وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»» وصححه الحاكمء 


وأقدّه الذهرة 10). 


وعن ابن ع عمر را جوا نها قَالَ: قال رَسول الله صا ا ١مَنْ‏ طَلَبَ الْعِلَمَ 
عر ای أو أَرَاد بو غَيْرَ الى Oy N iy‏ 

وعن جابر بن عبد الله رصع تا أن التي صااله ووسر قَالَ : ١لا‏ تَعَلَمُوا اليل 
لِتبَاهُوا بو الْعُلَّمَاءَ وَل لِتَمَارُوا به السَّمَهَاءَ وَلا تَخَيّرُوا به الْمَجَالِسَء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
قَالتَارٌ التَادُ). رَواه ابن ماجَة وابن ل جبّان في «صحِيجه) والحاكم وه وأقرّه 


° و( 
الَّمَةِ ١ ١‏ 


وعن عبد الله بن مسعودٍ روه َة قال : «مَن طَلّب العلمَ لأربع ۾ دخل التّارَ: 
لیباهی به العْلماء أو ليْماريّ به السفهاء أو يَصرف به وجوه الاس لی أو ليخد به 
رن الأمراء». روا الدارمع(0. 
وعنه ر ا و 
آمل زمانهم؛ وم بدَلو ه لأهل الدنيا يتالا به من ذُنياهُم؛ َهَانُوا عَليهم» سَمِعتُ 
يكم يوسا يتقول: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ ما َال هع آيرَيوه ناء اله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (757015).: والحاكم (۱/ )۱١۱‏ (۲۹۳)» وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي (75750). وابن ماجه »)۲٥۸(‏ وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۲٥٤(‏ وابن حبان (۲۷۸/۱) (لالا», والحاكم )١151١/1(‏ (۲۹۰)» 
وصححه الألباني. 


(1/5/1()5") (۳۷۹) موقوفاء وإسناده ضعيف. 


“9< غرب ةالإسلام © 


ت 
همه 7 2ه ١‏ / 


دنْيَاف وَمَنْ تَشَعبَتْ به الْهُمُومُ في خْوَالٍ الدنيًا لم يبال الله فى 


ا 


کے چ کک کے 


وعن أبى هريره رنه د قال قال 7 ول ا e‏ ١نَعَوَّدُوا‏ بالله مِنْ 


س E‏ َو 
جب الْحَرْنِ) قالوا: وما جب الخزن؟ قَالَ: «واڍ في جَهََم تومه َنَم كل بوم 
اومان ول قي فيا لشو الوقن ولد تالا عد لقره الشواقية بأَعْمَالِهِمْ 
وَإنَ من بْمَضِ الق اء إلى الله الَذِينَ زورون الأَمَرَاء» . قال المحاربي: «الجَوّرَة». رَواه 


ص 


البُخاري في «التاريخ خ الكبير) والترمذى مختصّدًا وابن ٠‏ ماحة وهذًا او 
التَرَمِذَىّ: «هَذَا حديث ریب 


و 


PS‏ ِي الین EE‏ القَوَآنَ 10 5 ب قَنْصِيتٌ من يان 

PED‏ مِنَ الماد إلا السك كَذَلِكَ لا بُحتتى 

بهم | له قال e‏ الصاح -أَحَدٌ رُواته-: كأنّه يعني الخَطايًا. رَواهُ ابن 
ماكة.وقال المدوي #ا#وزوَائه ات 
وروَئ أبو نُعَيم في «الحِلّيّة» عن مالِكِ بن دينار أنه قَالَ: «إن من القراء قرَّاءَ ذا 

»)۲١۷( )۱(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ» (۲/ ۱۷۰) (۲۰۹۱)» والترمذي (۲۳۸۳)» وابن ماجه (5657), 
وضعفه الألباني. (جب الحزن) الجب البئر التي لم تطو. والحزن بفتحتين أو بضم فسكون: 
ضد الفرح. قال الطيبي: هو عَلَّم. والإضافة كما في دار السلام» أي: فيها السلام من الآفات. 
(الجورة) الظلمة لفظًا ومعئئ» جمع جائر. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (700)» وضعفه الألباني. 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مو 


الرجهينء e‏ لخاود 38 مب وَإذًا لقا أن الكهرة وخلوا 


١ 


صاه ا يرح في آخر الزمَان رال لون الدّنيا بالدين بون للناس 
جلو الضَّأَنِ مِنَ الین ا ته نکن من کي ليخ كوب لب برل ن 
تَعَالَ: أبي ترون ان عن على أُوليِكَ مِنهُمْ فن دع 
الحَلِيمَ منهم e N E‏ 


وتقدّم -أيضًا- حديث ابن عْمَر ته قال : قال التب اهيوسا : ١ن‏ 
الله قَالٌ: لَقَدْ حَلَفْتٌ حَلْقَا الهم الى مِنَ العَسَلِء وَفُلوبُهُمْ مر ِ مِنَ الصبرء فبي 
ات 9ے هه 

فت لأييكتّهم تدم الحلِيم نهم يرنه کي َطرُو؟! آم عن يقرو ؟ 1 
روا ترمد وال ا كروت ا عرية مو عدت اين ع لا واف 


هذا الو جه»(". 


وتقَدّم -أيضًا- معاذ بن جبل َدْعَنَه: دلا تبعت الذّنا حت ياي اء 
فَسَقَة أهواؤهم مُخْتَلِمَة يست لهم زِعَةٌ يَلبَسُون ثيابَ الرّهبانِء وقلويُهُم أن من 
الجيّفيء فیلہسھُم الله فِتَهَ ظَلمَاءَ يتو کون فِيهًا تَهَوّكَ اليَهودِ». ذَكّره أبو بكر أَحمَدُ بن 


506 کو 
فسفة 


(١)«الحلية»‏ (۲/ 756). 
»)۲٤١ ٤( )۲(‏ وقال الألباني: ااضعيف جدًا». 


)۳( أخر جه الترمذي »))51٠065(‏ وضعفه الألباني. 


“لح غربةالإسلام هم 


محمد بن عبد الخالق فِي كتاب «الوَرّع2» وروا عبد الله ابن الإمام أحمّد فِي «زَوائدٍ 


E الزهد»‎ 


وتقَدّم -أيضًا- - قول ابن م مُسعود رَجَوَائَدُعَنْهُ: « كيف 8 الو EF‏ 
الصّغيرٌء ويَهرّم فيها الكبير CEs‏ فإذا غيّرت قَالُوا: غيّت السَّدَّد؟ 
قِيل: مت ذَلِكَ يا أبا عَبِدٍ الرّحمن؟ قَالَ: ذا كثْرت قرَّاؤُكم, ولت فقَهاؤکم» وكرت 
امراؤكه ولت أمناو كوه والتيتنت الذها بعل الاحرة وهه الخير الاين راه 
عَبِدٌ الرَّزَّاقٍ والدَارِمِيٌ والحاكة7"©. 


الد کر 24 


وتقدم -أيضًا- حَدِيتٌ حذيفة رلته مَرفوعا في ذكر أشراط السّاعَة وفيه 


٭ مو سا ° 2 4 1 2 2 2< < ا 
١وَنفِقَة‏ لِعَيْرِ الین وطلبّت الدنيا بِعَمَلٍ الآخِرَةِ). رَواه باوص اا 


2 
ريِاسَْعنها 


ت ع هه و 1 
وتقدم -ايضا- حديث جابر ین عبد الله (كوالله: ا افر الْقرآنّ 


رعو 


يَتَأَجَلُوئَهُ). رَواهُ الإمامٌ أَحَمَدٌ وأبو داؤد7؟؟. 


۰ 


وتقدّم -أيضًا- - حدیث سهل EO O‏ 


6. 


قال : (أقرءوه قبل ان را َقْوَامُ يُقَيمو نه كما قوم | 2 يتعجل أجره ولا اله : 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ كفده 


رو أبو داه( ١‏ 0 


e‏ ع لض 3 عر ع :عق و عرد کا ع 3 باص ے سم سد سا 

وتعدم -ايضا- حليتث انس ويالْدُعَنَهُ فى ذلك. وفية أنه سا اللەعلتەوس ك قال 
ر ا و في © و درسم 4 م َو لاير مھ س 
«وَسَيَاتَى على الناس زمَان يثقفونه كما يثقف القدح. يتعحلون اجورهم ولا 


أذ 


يتَأَجَلُونَهَا'. رَواهُ الإمامُ أًحمَدٌ. 


يي 


اص EZ‏ 3 ا د 0 و ص کی ہے e‏ أ ت ن 5 و 
مَأنَعَََِوسَلمَ قال : «سَيَجي ءَ أقوامٌ يَقَرَءُونَ القرَآنَ يَسْأَلُونَ به الناس». رَواه الترمذِي 


ل Sess‏ 
وقال: (احليث حسم ( 


>1 الي ٣‏ موت ل وداه و کے ےا ا . ۴س 
وهذله الأاحاديث من اعلام نبوة نبينا محمد صإإللَةعَلِتَدوْسَلمَ؛ لكونه اخبرَ بما 


ر لين rê ٠‏ 2 زر 0 و ب ١‏ 7 2 4 2 
سيمع ِي اخر امته؛ من كثرة الرياء والسمعة والتماس الدنيا بعمَل الاخرّة؛ فوقع 
3 7 ؟. سس i‏ 2 ب أ 0 <f‏ 26 اه 7 4 
الامر طبق ما أخيرَ به -صلوات الله وسَّلامه عليه -. وظهر ذلك فِي زمائنا ظهورًا 
ا 5 و 
جَليا؛ فالله المستعان! 

» ر ۸ ع ت 6 

وقد رَوَئ عبد الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السنة» من طرق صَحِيِحَةَ عن 


١ 7 24‏ 7 و س بس و مجو م ال ك يبو . له ر لھ الى سوس ا و .م > 62 
عبد الله بن مسعود كَإَِدْعَنَه قال: «الرياء بضع وسَبعون بابًاء والشرك نحو ذلك» 1 


أيها 


ر n a ECM E‏ کےا 
ومن الشرك الأصغر أيضا: الطيرّة؛ لحَديثِ عبد الله بن مَسعود وڪن عن 
(۱) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ »)۳٣١‏ بلفظ : «الربا») 4 من: «الرياء). 


د كل - غربةالإسلام هم 


التب صالة وسار : «الطيرَة شرك الطيرةٌ شرك“ ثلاناء وما مِنَا إل ولكن الله يذهبة 
بالتّوكل. روا الإمام Bl‏ السَّئّن والبُخاري في «الآدّب المُفرّدا وعبد الله ابن 
الإمام س في كتاب اال والحاكم في «مُستدركه» وقَال: «هَذَا ايف صَحیح 
سلا ثقات 5 ولم پُخرجاه) وأقرَّه الحافظٌ الذهَبن ِي اتلخيصه). وقَالَ 
الترمڏيٰ: «حديٿ حَسَنٌ صَحيمٌ لا تعرفه إلا من حَديثِ سَلَمَةَ بن كُهيل» قَالَ 


الباب عن سَعلِ وأبي هريره وحابس ا وعائشة وابن عمر رڪنش قال 


مه 


\ 


و 
وسَمِعت مُحَمَّدَ بن إسماعيل يعني : : البَخاريّ- 0 كان سلیمان ب حرب ب يُقول 
Gal I al SE‏ 
,0( 


و >3 


عبد الله بن مَسعود رنه . انتهى 
ےس رت ا ا ا ے ني 2 3 
قال الخطابي -رَحِمَه الله تعال-: «قوله: (وما منا إلا...) مَعناه: إلا مَن يَعتريه 

n‏ و 3 8 الكراهَة فيه؛ فحَدّف اختصارًا للكّلام» واعتِمادًا على قَهم 


وقل رَوَ الإمام ا ومسلم وأبو داو د والنسائ عن معاويةً , بن الحكم 
السُّلَمِيَ هته أنه قَالَ لرَسول الله اهيوسا : متا رجالٌ يتَطيّرون؟ قَالَ: «ذَاكَ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۱۹٤( )55٠ /١(‏ وأبو داود .)79٠١(‏ والترمذي .)١51١5(‏ وابن ما 
»)٣۳۸(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) )3١7 /١(‏ (۹۰۹)» وعبد الله بن أحمد في «السنة) 
»)۷۷١( )۳٣۰ /۱(‏ والحاكم »)٤۳( )١٤ /١(‏ وصححه الألباني. 

(۲) انظر: «معالم السنن» /٤(‏ ۲۳۲). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


جد ملو 
شىء ونه في ورهم؛ نهم) 


َفظٍ لمُسلم قَالَ: قلتُ: كتا نتَطيّر؟ قَالَ: «ذَاكَ سَيْءٌ بَجِدَهُ أَحَدُكُمْ في 
ا 


١ 


5 


ورَوَّى الإمامُ أَحمَدٌ والطَبَرانِنُ عن عبد الله بن عمرو ڪه قال: قال رَسول 
لله صََلتَهعَتووسَر: «مَنْ رَدَنْهُ الطيرَةٌ عب ا ونون افيه 
كَفَارَة ذَّلِكَ؟ قَالّ: «أَنْ ول ا هُمْ: اللهمّ لا خَيْرَ حير إلا يرك وَكا طَيْرَ إلا طَيْرك ولا 


لَه غَيْرُ ه70" . 


ِِ 
وروا الإمام د -أيضًا- - من حدیث الفضل بنٍ س وَوَاسَدْعَنْهًا أن 07 


الله صاا انه وسار قال : «إِنَمَا الطيرَةمَا أَمْضَاكَ أو 6 


وفي «ستن أبي داوّد عن عروَةً بن عامر القَرَشِيَ ڪن قَالَ: دكت اة 


9 ٥ 


عند رَسول الله ص يوار ال لقال وَلا تَر مُسَلِمًاء فَإِذَا رَأى أَحَدُكُمْ 
ما يكره مليقلٍ: الهم لا يأو تي بِالْحَسَنَاتِ | أنت, ولا يَذفْع السَّينَاتِ إلا آنت وَلا 


.)۱۲۱۸( وأبو داود (۹۳۰)» والنسائى‎ »)٥۳۷( ومسلم‎ »)۲۳۸۱۳( )٤٤۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
والطبراني (۱۳/ ۲۲) (۳۸)» وصححه الألباني» انظر:‎ »)۷۰٤٥( )۲۲۰ /۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 


«(صحيح الجامع) (15؟1). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳/۱) ٤(‏ ۱۸۲)» وضعفه أحمد شاكر. 


(0) أخرجه أبو داود (60) وضعفه الألباني. 


“تثح غرب ةالإسلام » 


م 0 7 sll‏ ا 
وروی ابن مَردْوَيه وأبو د نعي وَالبَعَوِيٌ ي كلهم من طريق عبد المَلك ا د وك 
رَجاء بن حَيوَة عن أبي الدّرداءِ نة قَالَ: قال رَسُولُ الله صََنَةعبوَسَة: «لَنْ يلج 


الدَّرَجَاتِ مَنْ تَكَهّنَ أو اسْتَفْسَم » أو رَجَعَ مِنْ سَمَر طَايِرًَا) هَذَا لظ ابن مَرَدُوَيه(1©. 


24 


ولّفظ البَعَوي: «مَنْ تَكَهّنَ أو اسْتَفْسَمَ» أو تطير طِيَرَةَ رده عَنْ سَفَرِهِ لَمْ ينظ 
n‏ ا 


ورَوّى أبو نُعَيم في «الحلية» عن على ر رلته قَال: قال رَسول الله ا ەا : 


ِن الله لله أَوْحَئْ إلى ت ب من أنَِْاءِ بتي إلا رانا Nik‏ له تعالّئ قَالَ: 


لبس ين من تطبر َو ير لك أو كان أو كين لك E‏ 
الطيرة -بکسر الطاء وفتح الياء وق كات ھی : التشاوم ال المَكرّوه من 


قولء أو فعل» أو مَربِيّ» أو مَسمُوع. 


)١١۱۸/۳( والطبراني في «الأوسط»‎ »)١5/7( والبغوي‎ »)۱۷٤/٥( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
.)7050( وقال الألباني: «حسن لغيره»» انظر: (صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)2777( 

(۲) «تفسير البغوي) (۳/ .)١7‏ 

(۳) أخرجه البزار (9/ 07). 


.)١95 /5( أخرجه أبو نعيم‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " كبر 


ثَالَ أبو مُوسَئ المَدِينِنٌ: «وأصله فيما يُقَالُ: التَطيّر بِالسّوانح والبوارح من الطير 
فالا وغيرهاء وكان وو ا فتفاه الشرعٌ وا ونھیٰ عنه» 


وفي الصَّحِيحَين» وغيرهما عن أبي هريره تة عن النبيت صانة ءيه وسار 
قال : ١لا‏ عَذُوَئ وَلَا طِيرَة وَلَا هَامَةَ وَلاصَمَرَ»"'. 


ىم ss‏ أ 0 2 ر 8 سم 7 ۶٤‏ ت 

قال أبو عَبَيدٍ الهَرَوي: «العَدوَئ: اسم من الإعداءء يقال: أعداه الداءُ يُعدِيه 
َه 570 0 7 ت EE‏ ا 7 0 5 م n‏ 
إعداء» وهو أن يصِيبه مثل ما بصاحب الداءء وذلك أن کون ببعير جرب متلا فنتقَى 


مُحالَطتُه بابل أخرّئ جذارًا أن يتعَدّئ ما به من الجَرّب إِلَيها فيْصِيبُها ما أصابه وقد 


أبطَلّه او 0 هم کانوا ينون أنه آل ن هه ا أَعلَمَهم لبي 
صَ!َأكَه سوس 7 اير الود كَذَلِكَ 7 الله هو لني يمرض وينزل الذَاءَ؛ ولهذا 
قال فى بَعض الأحاديث: «َمَنْ أَعْدَئ الْبَعِيرَ الأوّلَ؟!». أي: من أين صَارَ فيه 


ا 


والمنذري والنووي وابن ال حوب ا 


ت 


َال الحافظ ابن رَجَبٍ -رجمه الله تعالّی-: «اختلفوا في معت قوله: «لا عَذْوَئ) 


.)٠١١ /۳( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۲۲۰( أخرجه البخاري (/0101)) ومسلم‎ )۲( 
.)١97 /۳( انظر: «النهاية» لابن الآثير‎ )۳( 


کن موہ غُربةالإسلام 0 


وأظهَرٌ ما قبل في ذَلِكٌ: إِنَّه نف لِمَا كان يعتقده أهل الجاهليّة» من أن هذه الأمراض تعدي 
بطبعِها من غير اعتقادِ تقدير الله للك ويدل على هذا قوله: كم ادى الأول؟41. شير 


- 


إلى أن الأول إنّما جرب بقَضاء الله وقَدَره؛ فَكَدَّلِكَ الثاني وما بَعدّه. 


فأمّا نَهيْهِ صَإَِنََتَدوسَدَمٌ عن إيرادٍ المُمرض على المح وأمرّه بالفرار من 
المجذوم وليه عن الدخول إلى مَوضع الطّاعون؛ فإلّه من باب اجتناب الأسباب الي 
حَلّقَها الله تَعالّئ وجَعَلها أسبابًا للهلاك أو الأَدَىء والعبد مَأمورٌ باتقاء أسباب البلاءِ إذا 
كان في عافية منها؛ فكما أنه e‏ 
الهدم وتحوه» مما جَرّت العادة بأنه يُهلك أو يؤذي؛ فكَذَّلِكَ اجتناب مُقارَيَة المَريض 
كالمَجِذُومء أو القدوم على بد الطَّاعونِ؛ فإن مَذِهِ كُلّها أسبابٌ للمَرّض والتَّلّفء واه 
تَعالَئ هو خالِق الأسباب ومُسَيبَاتهاء لا خالقٌ عیره ولا مقدر غَيره). 

ثَالَ: «وأمًا إذا قوي التَوكل على الله تَعالّئء والإيمانُ بقَضائهِ وقَدّرهء فقّويَت 


۶ 


التّمس على مُا شّرّة عض مَذِه الأسباب اعتّمادًا عَلَى الله تَعالّئ؛ ورّجاءً مِنهُ ألا يَحصل 
به ضَرَّرٌ ففي هَذِه الحال تجوز مُبَاشَرَة ذلك کات وه مس ها 


خاصّة» وعَلّى مثل هدا يُحمَلٌ الحَديث الذي خرّجه أبو داؤد والتَرمِذِيٌ: أن الي 


20 0 
و 8 


عسل أحَذ بي مجذوم فأدخلَها معه في القَصعَة ثم قَالَ: «(كل باسّم اللو ثقة 


بای وو گلا علي (20, وقد أخذ به الإمامُ أحمَدٌ. 


ت 


)١(‏ أخرجه ابو داود (794765). والترمذي (۱۸۱۷) من حديث جابر وََدَأَنَدُعَنكُ وضعفه الألباني» 
انظر: «الضعيفة») .)١١55(‏ 


وروي نحو ذَلِكَ عن عمّرٌ وابنه عَبِدٍ الله وسَلمان يئه 2111 , 


ونَظيرٌ ذلك ما زُوي عن خالدٍ , د الو لبك نة من أكل الس ومنه مشيئ 
سَعدٍ بن أبي وَقَاصٍ وأبي مُسلم الخولانِيٌ بِالجَيُوشٍ عَلَى من البَحرِء ومنه أَمْرُ عَمَر 

ڪن لتَّميم حَيتُ حرجت النّآر من الحَرَّة أن يَرُدّهاء فدَحَل إِلَيها فِي الغار الذي 
e‏ 

فا كله لا يصلُح إلا لحَواصٌ من الاس قري إبمائهم بلله وقضايه وقدره. 
وتوكلهم عَليه» وهم به؛ فإ التوكل أعظمٌ الأسباب التي تُستَجَلَبُ بها المَنافة 
وتُسَدقَمٌ بها الحضان. انتهن(). 


وأما قوله: «ولا طِيرّة» فقَالَ ابن القيّم -رَحِمَه الله تعالى-: «يُحتَمَل أن يعون 
نميا أو نَهِياءِ أي: لا تَطَيّرواء ولكن قله في الحَدِيثِ: «ولا عَذْوَّئ ولا صَفْرَ ولا هَامَةً) 
يدل عَلَىْ أن المُراد انم وإبطال كه امود ّي كانت الجاهليّة تَعاينُهاء والنف في 
هذا أبلَغ من النهي؛ أن التفى يذل عن اون ذلك وعدم تأثيره. والنَّهِئ ع إِنّما 5 
على المَّنع منة. 


وي «صحيح مُسلم) عن معاويّة : بن الحكم: نه قَالَ قال لرسول الله هه 


وما أنا ء۶ 
منا أناسٌ يَتَطَيّرون؟ قَالّ: «ذَلِكَ ب ميسو وجي فأخيد 


6ن 2 2 ت ٠‏ . ا uf 7 ٠‏ ۾ 
ا اص 


.)١١55( انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
.)۷١ انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص19.‎ )۲( 


هل - غربةالإسلام 7 


وإشراكُه هو الَّذِي يره ويَصده لا ما راه وسَوعه؛ فأو ضح هووا لأمّيه الأمرّ 
وبين لهم فَساد الطَيرة؛ لِيَعلَمُوا أن الله سبحاته لم يَجِعَل لهم عَلَيهَّا علامَةً ولا فيا 
لاله ولا نَصَبها سببًا لِمَا يَخافوته ويحدّرُونه؛ لتَطمَيْنَ قلويُهم وتَسكنَ نفوشهم إلى 
وَحدانييِه تَعالّى التي أرسل بها رُسُلَه وأَنرّل بها كب وحَلّق لأجلها السَّمَواتِ 
اراو الات ال اوا رقي ارين ومن ا اناه واه 
التوحيد ومُوجباته وحقوقه» والثَارَ دار الشرك ولوازِمه ومُوجباته» فقَطّم 
يوسم عَلَقَ الشَّركِ من قلوبهم؛ لا ببق فيه عَلَقَهٌ منهاء ولا يتلَبّسوا بعَمَل 
من اعمال أهل النارٍ أله فمن استمسَك بِعْروَة التوحيدِ الوثقَىء واعتّصّم بحَبله 
المَتينِء وتوکل عَلَىْ الله - قَطَع هاجس الطَيرَةِ من قبل استِقرًارهاء وبادَرَ خواطرها من 
قبل استمكانها. 

او اوم عا و 

9 تيز ير فال له ابن عباس 6ه يدَعَنها: لا حير ولا شرً). فبادرّه بالإنكار 

عَلَيه؛ لملا يعد لها تأثِيرًا في الحَيرِ أو السّر. 

ورج طاؤّسٌ مع صاحب له في سَمّر فصاح عُرابٌء فقَالَ الرَّجُل: حير فقَالَ 
طاوّسٌ: واي خير عِندَ هذا؟! والله لا تَصحَبُنِي!) 0 

ف و راف ی اا اا ف 


جّواز الطيرَة» وساق معها قِصّضًا كَثيرَةَ للمتطيرين» وأجاب عن الجّميع بما يَسْفِي 


(۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ 5 11- 11720). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ <> 
ويكفي؛ فمن أراد الؤقوف على ذَّلِكَ فليراجع ماخر كتابه افع دار السّعادَة). 


ا الهَامَةُ -بتخفيفٍ اليم عَلَى المَشهور - نقَالٌ أبو عُبَيدٍ الهَرَوِي: «هي اسم 


طائر» وهو المُراڈ في الحَدِيثِء ودَلِكَ أنّهُم كانوا يتشاءَمُون بهاء وهي من طَيرٍ الليل». 
وق ال 


ص 


َالَ ابن الأعرابي: «كَانُوا يتَشاءَمون بها إذا وَفَعت عَلَىْ بَيتِ أَحَدِهم يَقول 


إلى تفسي أ و أحدًا من أهل دَارِي». 


E 


E a en ك. ا‎ 

قلت: والتَساؤٌم بالبُومَة كثيرٌ في الجُهّال من أهل رَماننا؛ فإذا وفعت عَلَى دار 
2 1 70 0 2 ع َم 1 
حَدِهم تطيّر بها وقال: إِنّها تنذر بِمَوتِهِ أو مَوتٍ أَحَدٍ من أهل دَارِه. 


ا 


وهَذًا مما دَرَج إِلَيهم من عَقائِدِ أهل الجاهليّة وضَلالَاتِهم ّي تاها الإسلامٌ 


قَالَ e‏ «وقيل: كاتت العَرّب تزعم أن رُوحَ القتيل الَّذِي لا يدرك 
8 ةَ فتَطيرٌ ويُسَمُونه الصَّدَى؛ فتفاة الإسلامٌ ونّهاهم ه70" 


بثاره هامة 


اه «وهَذا تفسيرٌ أكثر العلّماى وهو المَشهور» Ns‏ 


.)۲۸۳ /0( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


(۲) انظر: (شرح صحيح مسلم» .)۲۱١ /١5(‏ 
(۳) انظر: «النهاية» لابن الآثير /٥(‏ ۲۸۳). 


ا غربة الإسلام 93 


النوعين؛ فإتهما جَميعًا باطلان؛ فين النبيّ صإلةَيَوِوَسَمَ إبطال ذَلِكَ وضَلالة 
الجاهليّة فيما تعمد تعتقده من ذَلِكَ). انتھیٰ 210 

م 7< چ ره ۾ f‏ 

واما قوله: «ولا صَفْرَ) اختلف فى تأويله: 

E 2‏ 9 يز اله ً0)) 

قال البخارى - رَحَمَه الله تعالى -: «هو داء يَاخذ البطن» .٠'‏ 

س ر 5208 عو 

وروی أبو داود في (سَنَيِها عن مَُحَمّد بن راش قال: «سَمِعنا مَن يقول: هو وجَع 
ع و يي هه و سے ب 
يَأخذ في البَطن؛ فكانوا يقولون هو يُعدِيء فقال: ١لا‏ صَقَرَ»..(. 


ورَوّئ -أيضًا- عن عَطاءٍ قَالَ: «يَقول ناس: الصّمَّروَجَمٌّ يأخذ في البَطن»(4). 


ورَوئ في «صَجيجه» عن أبي ال «أن جابرًا نة فسّر لهم 
قَولّه: «ولا صَفَرَ) فقَالَ أبو الزْبير: الصَّمَّر البَطنٌ» فقيل لجابر: كَِيف؟ قَالَ: كان 


5 


ےو 000 6 
يقال دواب البّطن» 


.6م022 ا ون مدب ع و و م ےم س م ا 3 أ 
وذكر أبو عبّيدة وأبو عبَيِدِ عن رَوْبَةَ بن العجاج قال: «هي حية تكون فِي البَطن 


0-4 


7 و ره ت ۶ 1 أ 2-4 
حي الماشية والناس» وهي اعدئ من الجَرّب عند العََبس)(21. 


(۱) انظر: اشرح صحيح مسلم) .)١15 25165 /١5(‏ 
(۲) انظر: (صحیح البخاري» (۷/ ۱۲۸). 

(۳) انظر: «سنن أبى داود» (۳۹۱۰۵). 

|62 انظر: «سنن أبى داود» (۳۹۱۸). 


.)۲۲۲۲( انظر: «(صحیح مسلم»‎ )٥( 
.)5 7 /٤( انظر: «لسان العرب»‎ )5( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


َال أبو عْبَيدِ: «فأبطل التب صَإَتَعَلوسَلَ أنها تعدي0(١).‏ 


وصح ر -رَحِمَه الله تَعالَن- هذا التأويل ثَالَ: «وبه قال مُطَرّفٌ واب 
وهب وابنُ حَبیب وأبو عبَيلِ وخلائق من العْلّماء»". 

وقَالَ الحافظ ابن رَجَبِ -رَحَمه الله تعال-: «وممَّن قال هذا من العلّماء: ابن 
ية والإمامٌ أَحمّدٌ وغَيرّهْماء قَالَ: ولَكِنْ لو كان كَذَلِكَ لكان هذا داخلا في قَولِه: 
١لا‏ عَذْوَى) وقد يَُالُ: هو من باب عَطف الخاصٌ عَلَىْ العا وخصّه بالذكر 
لاشتهاره عِندَهم بالعَدوّى. 

وقَالَّت طائْقَة: بل المُرادُ به شَّهِرٌ صَمَرَ ثم افوا في تفسيره على قَولِين: 

افا أن المُرادَ دفي ما كان أها ‏ الجاهلة تفقارة في النسيء؛ فَكَانُوا 
ُحِلُون الحرم ويُحَرّمون صَفَرَ مكاله. وهَذًا قول مالِكِ وأبي عُبَيدَة 

والثَّانِي: أن المُرادَ بدَلِكَ التَسَاؤُمُ به. رَواهُ أبو داوّد في سيه عن مُحَمَّد بن 


رال ايها أن أهلّ الجاهلية يَستَشْيِمُون بِصَمَرء فقَالَ التب صبالة يوسا : ١لا‏ 


ص27 

0 ولَعَلّ هَدَا الول أشبّةُ الأقوالء وكثيرٌ من الجهّال يَتشاءمٌ بِصَمَّر 
وريّما يَنهَ عن السَّفّر فيه» والتَّشَاؤُم بِصَفَرَ هو من جنس الطيرّة المَنهِيَ عنهاء وكَذَلِكَ 
() السابق. 


(۲) انظر: «شرح صحيح مسلم» .)۲۱١ /١5(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۹۱۵) مقطوعاء وصححه الألباني. 


© غرب ةلإسلام‎ O 


دد 
A‏ $ 


التشاوّم با لأيّام كيّوم الأربعَاءا E‏ 


وَهذا اقول الله يهو ارحة الادوال عندى: 
وقد سَلَّكَ الرّوافض سَبِيلَ أهل الجاهليّة في التَشَاؤّم بشهر صَفَرٌء بل رَادُوا على 
أهل الجاهليّة في التطير به وسُوءٍ الاعِتِقَادٍ فيه» وبلغ من سَخافة عقولهم» وتلاعب 
الشَّيطانٍ بهم: أَنَّهُم كانوا يَعمدون فِي آخر بوم من صَمَر فيكسرُون أواني القَحَارِ التي 
ااا ا ا لأراي ويَمسَحُون سَقَفَ بُيوتهم وجُدُرَهاء 
od ENS,‏ حتى يَنتَهُوا إلى الباب؛ فيُخرجُون الكناسة 
وكِسَرٌ الأواني إِلَى السو بغاية السرعَة؛ لِيَخْرّجَ مَعَها شوم صَمَرَ عَلَى رَعرهم الباطل. 
وقد قابَلّهم بعص الجُهّال من المُنتَسِبين إلى السنة فوَصّفوه بالحَيرِيّة؛ 
فكانوا يَقولُون: صَمَّر الحَير» وقَصدّهم بِدَّلِكَ مُراعَمّة الرَوافِض ومُعارَضَتّهِم فيما 
رَعَموه من شويه» وَهَذًا مِن مُقَابَلّة الصلالة بِضَلاكة أخرّئ؛ فإن شَهِرٌ صَفَْرَ عير 
من الشهوي لا حير ولا شر جنتعاة وإلماحي آوقات وآبام تنا ص ا 
خالقها بما يَسْاءُ» فيَخلق فِيهًا ما يَسْاءُء ويَررُّقٌ من يَشاءَ» ويحيي ويميت» ويسعد 


رح رک 


ويشقي» ويجري لمن شَاءَ خيرًا ولمن شَّاءَ شرَّاء وله الحكمّة البالخة # لا يسل 
يك سح سر و وى رار 


عمًا يفعل يفعل وهم تلوت * [الأنبياء: *77]. 


20 ےت 
»و 


لعل وروا م ولا عَيرها من المَخلُوقاتِ بِشَيِءِ مما قَدّره البَاري 


.)7 انظر: «لطائف المعارف» ( ص5‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 


هه 2 7 چگ هه 
وقضاة» فالتطير تعض الشهور والار eT‏ ورضها ِالحَيرِيّة عير دليل كَذِبٌ 
وخطاء والله أعلم. 


0 4 الآمرى أا 27*10 ١‏ ذ؛ر اث EES‏ ال 0 
ومن الشركٌ مر ن 00 


ص 
د 


ات 


أ 


لَ: 01 الا ر قول a:‏ 1 
م مام أحمّدٌ وأبو داود وان ¿ ماجَة وابن حِبّان فِي (صحِيحه) والحاكم كه 


ووافقه الذهَبنْ في ل 
- 7 ل ع 7 58 و ت 
وعند ابن حبان: «قالوا: يا أبا عبد الرَحمنء هذه الرّقئ والتمائم قد عرّفتاهاء 
فمّا التولة؟ قال: شي ءَ يتصنعه النساءٌ يتَحَببّن به إن أزواجِهنٌ». 


وعِندٌ الحاكم قَالَ: «التولة ما هيج النساء. . وفِي رواية: «هو الذي يهيج الرّجال)2. 


ص 


ال أبو عُبَيدٍ الهَرَوي: «التولة -بكسر التاء وقتح الواو-: ما يُحَبّبٍ المَرأةَ إلى 
روجها من السّحر وعَيرهء جَعَله من الشَركِ 57 أن ذلك وئر وتفعل حلاف ا 
دوه الله تحاترا ان اكد 917 


قَلتٌ: وهي فِي هله الأزمان افيه في الأقطار التي ضَعْف فيها الإيمان. واشتَدّت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۱/۱) .)751١6(‏ وأبو داود (۳۸۸۳)». وابن ماجه (730750). وابن 
حبان )505/١1(‏ (1۰۹۰)» والحاكم (577/5) »)۸۲۹١(‏ وصححه الألباني» انظر: 
«الصحيحة» (371). 

(0) انظر: «النهاية» لابن الآثير .)35٠١ /١(‏ 


تحنل غربةالإسلام 


۾ اس 8 ر ت 0 7 011 3 اك -ه ا 
فيها غربة الإسلام. ويسَمّيها بعضهم الصرف. وبعضهم يسَميها بغير ذلك. 


ومن هذا الباب ما يَرْعْمُه كير من المُتَكَلّمِينَ في خواصٌ الحَيّواناتِ والتّباتاتِ 
والمَعاون وغيرهاء من تحصيل المَحَبّة والمَهابةء والجاءِ والمَنزِلّة العالية والتعظيم 
والإجلالٍ والإكرام» وخر َلك من أغراض التفوس رشھواتها بفعل الخاصّيّة التي 
يَرْعُمون أنَّهَا تَفَعَلُ لهم ما يُرِيرُونَء وتَجِلِبُ لهم ما يُحِبُون وما يَش يَشْتَهُون4 فهذَا وتحوه 
يدخل في معت التوَلّة» وهو جَهلٌ وضَلالٌ وشرك بالله تَعالّئ. 

وأمّا الرقّى: فقال الخَطَابي -رَحِمَه الله تعالّق-: «المَنه عنه هو ما كان مِنهًا 
َير لِسَانِ العَرَب؛ فلا يُدرَئ ما هوء ولعَلّه قد يَدخَلُه حر أو كُفرٌ؛ فأمًا إذا كان مَفهِومَ 
ا 

قُلتُ: وعَلَى جَواز الرّقِيّة بالآياتِ القرآنيّة والتَّعَوّذاتِ والأدعية المَأَنُورَة وما في 

SR‏ سي و ا 
الكثيرَةٌ في «الصَّحِيحَين» وعيرهماء فعا من الي SN‏ لي الما 


۶ 


وفِي (صَحيح مسلم» واسئن ابي داود» وتا ريخ البخاري؛ عن عو بن مالك 


الأشجَعِت وَلنَدُعَنَُ أن رَسُوَلَ الله كوس َ: «لا باس بالرّقَئ مَا لَمْ يَكنْ فيه 


(۱) انظر: «معالم السنن» (51757/5). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۰)» وأبو داود (۳۸۸7)»ء والبخاري في «التاريخ» (۷/ 057). 


ءاام اا 4 - 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ میرم 


لبن الكو اجو مانس ا رار د 
Cl‏ حصن لقو ل عير NNE‏ 
فليس من دين ا يدا 


و س س 


وقَالَ الحافظ ابنُ حَجَرٍ في «فتح الباري) : «أجمَعَ العلّماء م على جَوازْ الق عِندَ 
اجتماع تلام لووط أن كين بكلام الله تعالّی» أو ابيا وصفاته. وباللسان 
العَرَبِيَ» أو بما يُعرّف معناه من غيره» وأن بع ل به بذاتِها بل بتقدير الله 


لعل ا 07 


ع 


وقد رَوَئ ابن جَرير بإسناده عن طاوس قَالَ: «ما من شَيءِ أقرَ 
e‏ 0 
فيد الحيّة والمجانين» 


قر تاك الشرك من 


قلتٌ: ومن الباب ما يله كير من الضلال من استعمال الرّقى الشّركيّة أو 
المَجهُولّة لمّنع لدغ الحيّة والعقرّب» وبَعضُهم يُميىك الحيّة والعقرب بيده ويَلعَبٌ 
بها فلا تَضُرّه وهَدًا مما تَفعَلّهِ السَيِاطِينٌ لهم إذا أشرّكوهم بالل تَعالَى ودَعَوْهُم من 
دونه وروا بأسمائهم؛ فيُمسِكُ الشيطان حِيئَئِذٍ بمّم الحيّة ودنب العَقرّبٍ حى لا تلدع 
أُولياءَه المُشر كين به. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (5 ”/ ۲۸۳). 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)١916 /١١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير الطبري) .)7/6٠١ /۲٤(‏ 


وهَكذا تَفعَلُ الشَّياطِينُ مع مَّن استّجاب لأَولِيَائْهم واستعمَل رُقاهُم الشركة وهي 
0 يُسَمُونّها في مانا السَّقوَة ومَعناهًا: أن ولي الشيطانِ يَرقي لهم في ماءِ ويَسقيهم إياه 
حت لا تَضُرَّهم الحَيّهُ ولا العَقرّبُء وقد افتدّن برقاهُم كَثِيرٌ من الجُهّال الأغمار فِي رَماننا 


> ر > ر أ : و 
e‏ 


التما لتمائم: هي جمع تَمِيمّة. 
قال أبو عُبَيدِ الهَرَويٌ: «هي حَرَرَاتٌ كَانَت العَرّب تعلقها عَلَىْ أولادهم يتّقون 
بها العَينَ في رَعوهم؛ فأبطَلّها الإسلام»270. 


9 و َه 
َال أبو السّعاداتٍ بن الأثير: «ومنة حديث ابن عَمّر: (وَمَا أَبَالِي ما أَنَيْتُ إِنّْ 


قلقت ا القن على تميكة كله 4 لله لَهُ». انهم كَانُوا 
TS‏ انها تمام o‏ آراڈوا بها فع المَقادير 
المكتوبة عَلَيِهِم وطلبوا دَفْعَ الاأدّى من عير الله الَذِي هو دافخه». ا 

وثَالَ ابن عبد البَرّ: «إذا اعتمّد الَّذِي قَلَدَها انها ترد العَينَ فقد ظر انها تَر 
القدرَ واعتقاد ذلك شرك) ا ا 

و ه- م 2 سس ص امه 5 و 5 7 و 

قفلت: ومن هذا الباب ما يفعله تعض الجهلة من تعليق الحروز لدفع ضرّر 
الجن ومثله تعليق الخيوط والسّيورٍ ونّحوها لدّفع الآفاتٍ والمُؤذِيَاتِ. 
)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (۱/ ۱۹۷). 


(۲) السابق (۱/ ۰۱۹۷ ۱۹۸). 
(۳) نقله المناوي في: «فيض القدير» (5/ .)۱۸١‏ 


بو و ا وجري 1 حور 
«المستد) واسة سنن ابن ماجه») وغيرهما: ن عبد الله برت مَسعود ركواللكعنة 
ا U‏ ؟ ناليس دل E‏ قي لِي فيه» فأخذه 
عه ف الّ. Eres‏ 50070 ايوا 


يقول: إن الرَّْى وَالتَمَائِمَ وَالَوَلَةَ شرك الحَدِيتَ27). 


وقد روه الحاكم فِي «مُستدركه» من حَديثِ أبي ا > عن أمّ ناجيّة قَالَت: 
«دَخَلتُ عَلَى رَينَبَ -امرَأَةٍ عبد الله- أعوذها من جَمرَةٍِ ظَهّرت بوجههاء وهي عة 
بحرز» فاي لجالضة 5 دحل عبد الله فلمًا نَظر إلى الجرز أتئ جذعا مُعارضا في البَيتِ 
فَوَضّع عَلَيهِ رداته» ثم حَسَر عن ذراعيه» فأتاها فأَحَذ بالجرز فَجَدَبَها حنّى كاد وَجِهُها أن 
يع في الأرض فانَقطَمَ» ثم حرَج من البيتٍ ففَالٌ: لقد أصبّح آل عبد الله أغنياءَ عن الشَّركِ 
ثم ترج فرّمَئ بها حَلفَ الجدارء ثم قَالَ: يا رَينَبُء أَعِندِي تعلّقين؟! إِني سَمِعتٌ رَسُولَ 
الله ااه ومام هى عن الرّقَى والتّمائم والتَوَلَة؛ فقَالّت أمٌ ناجيّة: يا أبا عبد الرّحمنء آم 
الرَّْ والتمائِم قد عَرَفناء فما التَوّلّة؟ قال التَوَلّة: ما ييج التساء». 


ل عبد الله عن الشرك أغنياءً وقَالَ: كان مما حَفِظنا عن التب 
الرّقَ وَالتَمَائِمَ وَالتوَلةَ مِنَ الشّرْكِ) . قال الحاكِم: «صَحيحٌ الإسناد 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۱/۱) (73010)» وابن ماجه (7"070). وصححه الألباني 
(۲) أخرجه الحاكم .)۷٠١٠٤( )۲٤١ /٤(‏ 


دوك غربة الإسلام هم 


r o. :‏ 3 
ولم يُخرجاه» ووافقه الحافظ الذَهَبنٌ فى نا 


ورَواه الحاكم -أيضًا- من حَديث عبد الله بن عتبة بن مَسعُودِء عن رَينَبَ امر 
ملعا سي 
عَلَيهّاء ودخل ابن مَسعود فرَآه عَلَيِهَا فَقَالَ: ما هدا ؟ فقالّت: استرقيت من الحمرّق 
فمد يده فقطّعها ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياءً عن اراو قَالَ: 6 
الله الوسر حدّئّنا أن الرُقَى وَالتَّمائِمَ والتَولَةَ شرك. قَالَ: فقلتُ: ما التوَلَهُ؟ قَالَ 


َوَلَهُ هو الَّذِي يُمَيّح الرّجالَ». وَقَالَ الحاكم: «صَحيح الإسناد ءَ ا 


١‏ 57 ا م فو بزع لامر 1 ١‏ > ا 
وزو ا ای حا عن حديمة ََِلدُعَنَهُ: «انه دخل على مَريض فرّائ في 
O‏ سل سل و« 2 چ رو 4مك ا > 0 
عَضله سَيرًا فقطعه أو انترّعه. ثم قَالَ: * ما دومن ڪر بالل إلاوه مرک 4 


او 


وروی الحاكم ِي (مستدرَكه) من حديث بكير بن عبد اللّه: «أن 
أرسلت إلى عائشة ا واا يو يذ la NS E E‏ 
ا Ta‏ ا ر٤‏ 8 7 5 1 7 م 
داوته عائشة روان تهاء وفرعت منه» رَأت فى رجليه خلخالين جديدين» فقالت عائشة 


رع عو 


يلئةعَنها: طم أن هين الخلخالين يَدفَعانٍ عنه شَّينًا كته الله عَلَيه؟! لو رَأَيتَهُما ما 


(۱) أخرجه الحاكم .)۷٠٠٥( )۲٤١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه الحاكم )٤٩۳ /٤(‏ (۸۲۹۰). 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير )۷/ °۸( (1°€۰(. 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 2©€* ٠0‏ 


داو عِندِيء وما مس عِندِيء لَعمَرِي لِخَلِخَالانٍ من فِضَّةٍ أَطِهَرٌ من هَذَّينِ) الحاكم: 


«(صحيح الإ سناد ولم پخرجاه) وواققه الذَّهَينُ في لضي 


وفي «المُستد» و«سنن ابن ماجَّة» واصّحيح ابنِ 8 عن عِمران بن حصين 


SES‏ او صر عَلَى عَضْدٍ رَجُل حَلقة -قَالَ: ا 


فَقَالَ: «وَيْحَكَ ما هَذْه؟) قَالَ: من الواهئّة؟ قَالَ: «أَمَا نما لا ريد إلا وَهْنَا انبل 


عَنك؛ نكر توه عَلَيْكَ ما أذ فلحت أَبَدَ 0" 


: ر قو ARE BE‏ 
وفِي روايَةٍ ابن حبان: «فإنك إن مت وكلت إليها». 


ص 


٠ 4‏ کے ۲ 17 1 2ه و 0 ت ر ص هه 8 

ورّواه الحاكم فى (مستدركه) ولفظه: قال دخلت عل النبي صَإإِللْهعَلِيَهِوسَلِمَ 

| ل ا ا ا A‏ ا 00 ل ل 
وفي عضدي حلقة صفر فقال: «ما هذه؟» فقلت: من الواهنة» فقال: «انبذها». قال 


الحاكم: : (صحيح الإسناد د ولم پخرجاه) ووافقه اذهب في a‏ 


ره 
س 


وعن عقبَةَ بن عامر الجهنيّ ره نة أن رسول لصاوو قال: من تعلق 
َمِيمَةَ لا أنَمَ الله لوي له له). رَواهُ الإمامُ أَحمَدٌ والطبَرانِنُ 
والحاكم وقَالَ: «صَحيح الإسنادٍ ولم بُخرجاه» ووافقه اذهب في «١تلخيصه)47.‏ 


.)۷٥۰۸( )۲٤۲ /5( أخرجه الحاكم‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد )٤٤٥/٤(‏ (۲۰۰۱۲)» وابن ماجه »)٥۳۱(‏ وابن حبان )٤٤۹/۱۳(‏ 
(50865)» وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» .)١٠١79(‏ 

.)۷٥۰۲( )۲٤۰ /5( أخرجه الحاكم‎ )۳( 

.)575( )١557/١( والطبراني في «مسند الشاميين»‎ »)۱۷٤٤١( )١55 /5( أخرجه أحمد‎ )٤( 


کک غربة الإسلام © 


الوَدَع: هو الصّدّف الأَبِيَض الصغار. 


َال أبو عُبَيدٍ الهَرَويُ: «الودّع -بالمّتح والسّكون- جَمعٌ وَدَعة» وهي شَيءٌ 
رع 1 ' ا ا i‏ 2 2 
أبِيَض يُجلب من البّحرء يعلق في خلوقٍ الصَبيانٍ وغيرهم. وإنما نَهى عنها لانهم 
و ر 0 ر و 
كانوا يُعَلقَونَها مَخافة العين» وقوله: «لا ودع الله لَه لَه أي : لا جَعَلهِ في دعو وسكون. 


س و 
وا لشفت عنةها اا ا 


ورَوّى الإمام أَحمَدٌ والحاكم في «مُستَدرَكه» عن عَقبَةَ بن عامر -أيضًا- 


كَِْلنَدُعَنْهُ: آله جاء في ركب عَشَّرَةٍ إلى رَسول الله صا تَدُعَبْتَوِوسَلَ فبايَع : ۴ اواك 


ع بعد بيعَة وَجُلٍ منم فمَّالُوا: ما شَأَنْ هَذَا الرّجل لا تبايعٌه؟ ! فَقَالَ: «إِنَّ ني عَضْدِهِ 


2 
م 


مط أل شیا بيد سول الله صَرَّلتَعَليَهوسٌَ ثم قَالَ: ١مَنْ‏ علق تَمِيِمَة 
قد شر قَالَ اليثم : «رجالٌ اخمد قات 


2 1 ر 1 7 - a ٠ 2 ٠‏ 20 
ورَوَئ الإمام أحمّد -أيضا- والترمذي والحاكم في «مُستدركه» من حديث 


عِيسَئ بن عبد الرّحمنٍ بن أبي لَيلى قال: خلت عَلَى عبد الله بن عكيم أبي مَعبَدٍ 
8 0 70 


الجْهََِ أعوده وبه حُمرَةٌ فقلت: ألا تعلق شيئًا؟! ق قال: المموت قرب من ذلك قَالَ 
التب صا اتَدُعيَدِوسل: ١مَنْ‏ تَعلَّقَّ شَينًا وکر إی»("). 


والحاكم .)۷٥١١( )۲٤١ /٤(‏ 
)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الآثير .)١١۸/١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)۱۷٤٥۸( )١67/5(‏ والحاکم (5/ .)۷٥۱۳( )۲٤۳‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5/ )"١١‏ (۱۸۸۰۳)» والترمذي (۲۰۷۲)» والحاكم (5/١5؟) »)۷٥۰۳(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ح/ ۷ میرم 


1 ره ب 
س 


ورَوّى النسائِيٌ عن أبي هْرَيرَةَ نة أن رَسُولٌ الله صاة يوسا قَالَ: 


«مَنْ عَقَدَ عُقْدَةَ ثم تَقَّتَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرٌ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَقَ شَيْنَا 
وکر إليْد»20. 
َال المُناوي في «شرح الجامع الصغير»: من تَعَلّقَ شَيْنًاه؛ أي: تمَّسَّك بِشَيءِ 
من المُداوَاةٍ واعتّقّد أنه فاعل للشَّفاءِ أو دافِمٌ للدّاءِ «وَكِلَ إِلَيْه)؛ أي: وَكل الله شفاءة 
ى ذَلِكَ السّيءِ؛ فلا يَحصّلٌ شفاوه» أو المُرادُ: مَن تَعلّفّت سه بمخلوق غير الله 
ر أن ل و لوا ى ا كلد لبو ا 
CU oes‏ عَسير» ومن تَعلّق بره أو سکن إلى ء علمه وعقله 
راتكن ان ك رکه الله إلَى ذَلِكَء وحَدَّله وعرّمه توفيقه وأهمَلّه؛ فلم 
تَنِجَح مَطالبه ولم تسر مَآرِبُهه وهَذًَا معروف على القطع من صوص الشَّرِيعَةٍ وأنواع 
التجارب». انتهی باختصار. 


يتيخ ا و ےک ابن خرن اا الاق ب بيد اا 


1 


-رَجمَهم الله تعالی -: ١البُعلّق‏ 0 بالقلب 5 عنه القَولُ الل وهو التفاتٌ 
القلب عن الله إلى د شَيءٍ يعتقد أنه يَنفَعُه أو يَدقَمٌ عنه؛ فإن كان من الشرك الأصعر فهو 
يُنافي كمال التَّوَحيدِء وإِنْ كان من الشرك الأكبّر كعبادة أرباب القبور والمشاهد 


)١(‏ أخرجه النسائي (5079)» وضعفه الألباني. 
(۲) انظر: «فيض القدير» (5/ /ا١١86099()1).‏ 


دنہ عرب الاه - 


والطّواغيتٍ ونّحو ذَلِكَ فهو كُفرٌ بالله وخروجٌ من دين الإسلام» ولا يَصِحّ معه ا 
ول ا 

وي تعن الشمایم ما يفل في تعض الجهات اة من وضع سكين ند 
النفساءِ حتى تَطهرٌ من نِقَاسهاء ومع المَحْنُونِ حتّى يبر وعِندَ المَولُود ما دام في 
المَهِدِء يَزْعُمون أنَّها ترد الجن عنهم. 

هدا جهل وضَلالٌ وشرك بالله تعالئ. 

وقد رَوَئ البُخَارِيّ في «الأدّب المُفرّدِ عن عائْسّة رد صَانَدُعَنْها: ااك 
بالصّبيان إذا وَلِدوا فتدعو لهم بالبركة» ا تَضَعٌ وسادته فإذا تحت 
رَأسه مُوسَئ فسَأَلتْهِم عن المُوسَئ فقًالوا: نَجِعَلّها من الجن فأَحَدّت المُوسَئ فرَمَت 
بها وتَهَنْهُم عنهاء وقالت: إن رَسُولَ الله صَيَّلنَعَيوسََمَ كان يَكرَهُ الطَيرَةَ ويبخِضُها. 
وکات عائشة رجو عتا تنه 00007 

إذا عُرِفَ هَذَاءِ فالمقصود هَاهُنا التَحذِيرٌ من هَذِه الأمور الشّركيّة؛ فإنَّ 
وإن كان اض فهو أكبَرٌ من الكبائر وأسواً مِنهًا عاقب قبةء قال و 0 
يعقر وان 51 تيفه تند AE AE‏ اا اوقد تضم إل الشراه 


ر ر 0000 ا ب 
ا من کی کے ب رالود وہ اکا اک ع ا حن د 


(۱ انظر: «فتح المجید» (ص‌۱۲۹). 
أخر جه البخاري ف «الأدب المفرد» ( ص٤‏ ۳۱( رقم ))١0(‏ وضعفه الألبانيء انظر: ضعبف 
الأدب المفرد» .)١57(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ح/ ۷ م مې 


الإسلام بِالكلَيّة عيادًا بالله من الخذ لان» # ريا لا ترح فلوبتا بعد د هديتتا وهبلا من لذن 


2 


\ 


و 
م م 


رحمة إنك أنت الْوَهَابٌ € [آل عمران: ۸]. 


* وما الكُفرٌ الأصْرٌ: فهو كُفْرٌ العَمَلء وهو أَنواعٌ كَثِيرَة تَذَكُر مِنها ما تيسّر مما 
هو كثير الوقوع. 

27 ا نض 2 جا سس سرع‎ E E 

فمن ذَّلِكَ: الحُكمُ بعَير ما انر الله؛ لقَولٍ الله تعالی: #ومن لم کم يما أ 


۾ 


لله فأولتيك هم أا 5 هرون € [المائدة: .]٤٤‏ 


ب "د ت دس 1 2 10 
ورَوّئ عبد الرَّرْاقٍ عن مَعمَر» عن ابن طاوسء عن أبيه قال: «سُئل ابن عباس 
س س و عَم و0 4 2 سے سر سر سا و 2 
رتا عن قوله: لوس لر کر ...4 الاَيهء قَالَ: هی به فر قَالَ ابن طاوؤس: 
ب 1 أ" و 
ولیس كَمَن يكفرٌ بالله ومَلائکته وکتبه ورْسله»(. 
7 و ۰ و ل أ[ . اظره 3 کے ت 
ورّوَئ ابن ابي حاتم والحاكم في «مستدركه» من حديثٍ سفيان بن عيينة» عن 
3 2 او و < اه م 1 20 5 ص 
عشام بن حجير. > عن طاوس» عن ابن عباس رلته في قوله: #ومن لر کر 


سے ع وھ 1 00 


يما أنز ولىك ب ليك هم اا ک5 هرون € قَالَ: ليس بالكفر الَّذِي تَدَمَبُون | إلّے»("). 
1 7 1 2 20 8 2 7 ر 
وزاد الحاكم في روايته: (إنَه ليس كفرا ينقل عن الملة» ومن لر سكم يما 
(۱) انظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ .)۷١۳( )7١‏ 


(۲) أخرجه ا أبي حاتم ف «التفسير» .)5875()١١57 /٤(‏ والحاكم )۲/ «((TY14) (Té‏ 
وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» تحت حديث رقم .)٠٠١۲(‏ 


و 24 2 


انر أله اتیک هم ل ون * كُفْرٌ دُونَ كفر». قَالَ ل الحاكم: «صَحيحٌ الإسناد ولم 
TTT‏ 


ع 
ET‏ 


وروی ابن جَرير عنه نة قَالَ: من جحد ما أَنَرّل الله فقد كَمَرَ» ومن أَقَدّ به 


ولم يَحكم به فهو ظالِمٌ فاسِيقٌ)217. 


وله عن عَطَاءٍ أنه قا ل: ١كُفْرٌ‏ دون گفر» وظّلمٌ دون ظَلم» وفسقٌ دون فستٍ»7"). 


ص 
مھ 


ورّواه أبو داوّد في كتاب «المَسائل عن الإمام أحونةة قال سير تنا وَكيع» قَالَ: 
2 و. 1 5 ور :5 عَعلا و )۳( 
حدثنا سفيان» عن ابن جَرَيج» عن ع... فدکره 1 


وقَال أبو داود أيضًا: دتا اد بن ميل بن خنبل» قال : خا وكيع» قَالَّ: 


حدَننا ا عن عد المكده عن طاوس قَالّ: اليس بكفر يَنقل ل عن الملّةه0. 


e 5‏ ا ل 7 
وَالَ السدّي: يتقول: «ومَن لم يَحکم بما أَنرّلتُ فترّكه عَمدًاء أو جار وهو يَعلَمُ 


فهو من الكافرين»/*2. 


وه ع 


ودا الْنِي قالَّهُ السدي -رَحمه الله تَعالَّا - جي قوي وقد حكاه البَعَويّ - 


رَحِمّه الله تعالى- فى «تفسيره» عن العلّماء فمَالَ: وقال العلّماء: «هَذَا إذا رد نص 


)1( انظر: «تفسير الطبري» (/7"ة). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (۸/ 17 5). 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص‌۲۸۳) رقم .)٠١١۷(‏ 
(؟) السابق. 

(6) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)1١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


في تأويل فلا). انتَهّن217. 


وروی الطَبَّرانِتُ عن ابن م مَسعود رنه أنه قَالَ عن الرّسُْوَة ف في الحكم: کف 
وهی تيه الا ا 


سے و سرح و 


وروی ابن جَّرير عن عَلقَمَة ومسروق: «أنهُما سألا ابن م مَسعودٍ NS‏ 
الرْشوة؛ فقال: من السحت» فقالا: وفي الحكم؟ قَالَ: ذاكَ الكفث : نم تلا ومن لَرَ 
کر اا مه اتک د هم ال کھرون , 


ورَوّئ أبو داود وابن ماجَهُ والحاكم في «مُستَدرَكه) وصحّحه عن بِرَيدَة 

نة عن الب ةيوسم فَالَ: «الْقَضَاةً ئلانةٌ: وَاحِدٌ في الْجَنَدَ وَانْنَانِ في 

الَّارِ أا الَذِي في الْجَنَه مَرَجْلَ عَرَفَ الْحَق قَقَمَ َقَضَئ په وَرَجُلّ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ في 
الحم فَهُوَ في التارء وَرَجُل قَضَئ للتاس عَلَى جَهل فَهُوَ في التار(٤).‏ 

وفي روايَةِ للحاكم: ١قَاضِيَانِ‏ في التار وَقَاضٍ في الْجَنِْ: اض قَضَئ بِالْحَقَ فَهُوَ 

في الْجَنْد قاض قَضَى بِجَوْرِ َو في التارء وَقَاضٍ قَضَئ بِجَهْلِهِ فَهُوَ في التَار» قَالُوا: 

فما دنب هَذَا الَذِي يَجِهَلُ؟ قَالَ: «دَنْيهُ آل يَكُونَ فَاضِيًا حى يَعْلَمَ). قَالَ الحاكِم: 


)١(‏ السابق. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (9/ 5757) .)41١١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۸/ 577). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (07017. وابن ماجه (۲۳۱۵)» والحاكم )۱۰۱/٤(‏ (۷۰۱۲)» وصححه 
الألبان. 


كرك غربة الإسلام 2 


١صحيح‏ على شرط مُسلِم» وواققه الذَّهَبِيُ في «تلخيصه»'. 
ع 2 ا ٠ ٠‏ 0 ۶ و 5 بور م لد يي < 
ورَوّى الحافظ ابو يعلى والطبرانق فى «الكبير) من حديث ابن عمّر تھا 


2 م و 
تحر مونو نال لمكب : O‏ 


ا عَظّمت البَلوّى فِي رَماننا با لحُكم بعر ما انر الله تعالّ» وخصو صا في 


ت 


الاماكن ّي غلبت فيها التَقَالِيدٌ والسياسات والقوانينٌ والنظامات المُحَدَنّة؛ فأكثر 
حکام مَؤٌّلاءِ بين رَجُلين: 

أَحَدّهما: عارفٌ بالحقٌ, ولَكِنّه بُخالِفه تقليدًا للأكابر من آهل مذهّبه» أو متابعة 
للقوانين والنظاماتِ الخاطَةء أو لَعَرَضٍ يأخده من رِشوَةٍ وتحوهاء أو لكَونِ الحَقّ 
مُخالقا لهَوَى الدولَة والأكابر؛ فیحکم بخلافه مُراعاة لهم واتباعًا لرغباتهم 
وأهوائهم» أو نَحَوفًا من العَزلِء أو لير دَلِكَ من الأهواء والأغراض الدنيوبّةء وهَذَا 
الجيسٌ هم الذين تَنطَيق الآيهُ الكَرِيمَةُ وهي فونه تعالی: #وَمن لَمَ َك 
اال انه ووك هم اکرو 4؛ فإن انضَمٌ إلى هَذِه الأحكام الجائرَةٍ تفضيل 
التعَالِيد المَذْهَبِية هَبِيّة والسّياساتٍ والنُظاماتٍ المُحدَنّة عَلَى الأحكام الشرعِية فهي رده 
صريڪة وشوج من الإسلام ll‏ كان مضي من الحاكم الجائِرٍ أو 
عیره» فكل من اعيَفّد أن غير هدي ليت اووس أكمّل من هدي أو أن حُكم 
عير أَحسَنُ من حُكمه. فهو كافِرٌ الكَفرَ الأكبر. قال الله تعالى: « أفحكم أ هة حون 


(۱) أخرجه الحاكم .)۷٠٠۳( )۱١٠۲/٤(‏ 
(۲) انظر: «إرواء الغليل» للألباني (۸/ 65 7) تحت حديث رقم (۲۹۲۸). 


3 . ه 8 ه ه ه ه ه 8ه تجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 
ومن أحسن أا من آل َه حا لموم دوَقِنُونَ € [المائدة: »]٥١‏ 5 القَرآنَ أو السِّنَةَ 
فهو من حُكم الجاولي. والتَّحاكُمُ إِلَيهِ من التَّحاكُم إِلَى الطَاغوتِ الّذِي أَمَر الله تعالّى 
بالكفر به. 

ومن هذا الباب: النّحَاكُمُ إلى مَحاكم التصارَئ وغيرهم من دول الكفرء 
والرّضا بقوانينهم وسياساتهم وأنظْمَتهم التي وَضَعوها بآرائهم وأهوائهم» ما أَنرّل الله 
بها من سلطانِ؛ فكل من اختارٌ التّحاكُمَ إِلّيها عَلَئْ التحاكم إلى الكتاب والستة فهو 
مرت عن الإسلام وما أكثرٌ الواقعين في هذه الهُرّة المُهلِكٌة عيادً بالله من ذَلِكَ! 

الثاني من كام هذه الأرمان الجاهل الم ركب الذي لا تة له بالج واا 
يخبط حَبْطَ عَسْواءَ» فما واقّقّ رَأَيَهِ واسبّحسته عقله قَضَئْ به 5 9 الخش 
والَّذِي قَبلّه في قْضَاةٍ هَذَا الزّمان الَّذِي اشتَدّت فيه غُربّة الإسلام وعاد العِلمُ عِندَ 
الأكتّرين جهلاء والجَهل عِلما؛ فالله المُستعان! 

ومن مرح لقول الله تعالئ: # عرفو نعمت الله 
تر ستحكرونها وڪ دشم الک فرورت حت # [النحل: 87]. 

قال ڪون بن عبد الله: «هو قول الرَّجُل: لولا فلان کان كَذَا وكَدَاء ولّولا فلان 


لَمَا كَانَ كَذَا. ذَكره البَعَوِيٌ -رَحِمَّه الله تَعالَئ- في «تفسيره2170. 


قلتُ: ومن ذَّلِكَ ما يجري على أَلسُنِ كُثير من الجُهّال من إسناد النّعَم إِلَى 


)"5/6()١(‏ وفيه: اعوف بن عبد الله» بدلا من «عون». 


د٥ہ‏ وربة الإسلام ٠‏ 


الأسباب لا إلى المُسَبّبٍ الفاعل المُختار جَرََكَالهُ؛ كمّولهم: هَذَا من عَمَل يدي أو 
هذا من تَعَبِيء أو وّرثته من آبائي» ونّحو هَذِه الألفاظ التي يَسنِدون فِيهًا النعَم إِلَى 
الأسباب, ويُعرضُون عن المسبّب المُيَسّر الخالِقٍ الرَّازِقِ. 

ومن ذَلِكَ أيضًا: ما يذکڙه کثيڙ من آهل التقاويم المَلَكيّة في الأنواء كقولهم: 
هذا النَوءُ محمود أو مَذمومٌ أو غَزِيرُ المَطّرء أو ليل المَطّرء أو مَطَرٌه نافِعٌ أو ضار 
وتّحو ذَلِكَ مما يُضِيمُونه إلى الأنواء المَخلوقّة العاجرّة» ويَسّون فاطِرٌ السَّمَوات 
والأرض وما فيهماء ِي بده مَلّکوت کل شَيءِ» وهو ِي يرل ِعَدَرمًا ع4 
[الشورئ: ۲۷]» وهو أَلَدِى برل ألْعَيتَ من E ET‏ وهو الول 
لْحمِيدٌ 4 [الشورئ: ۲۸]» وهو المُتَصَرّف فِي 5 بما يَسْاءٌ؛ فينزل العَيتٌ على قوم 
ويَحبسه عن قوم» ويَجعَلّه نافعًا لقوم وضارًا لآخرين» وعَزيرًا ف موجع وقليلا في 


آخَرٌء وله فى كل ذَلِكَ الحكمة البالِعّة والمَشِيئة النافدّة» إن بعبادو خر صر 4. 


ع ممه 


وفي «الصَّحِيحَين» وغَيرِهِما عن زَيدٍ بن خالل الجَهَِيَ نة قَال: صلئ لنا 
رسو ل الله صا ومام صلا الصبح بِالحُدَير ية عَلَ إِثْرِ سماءِ گات من اللّيل؛ فلمًا 
نصَرّف التب صا هلووسم قبل عَلَىْ الناس فقَالَ: «هل تَدرُونَ مادا قَالَ رَيُكيْ؟) 


ص 
0 ف 


َانُوا: الله ورسُوله أعلَمُء قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي و كاف فامام مَنْ قَالَ: مُطرتا 
بقَضل الله وَرَحْمَيِهِ كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كاف بِالْكَؤْكبء وَأَمّا مَنْ لَ: مَُطِرْنًا بنَوْءِ كَذَا 


[ صسا سس 


وَكَذًا كَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ باڵكۇگب» . 


.)7١( ومسلم‎ »)۸٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


ءعأمىم أ« 5 وكنةايوة 
مؤلفات اوري ١‏ پى 


2 
| 


) 


SEEN:‏ تا نْعَمْتُ n‏ َصْبَحَ فَرِبقٌ نهم 
7 000 


با كَافِِينَ. يَقُونُونَ الْكَوَاكِبُ وَبالْكَوَاكِبٍ) 


و را ىه 

وني روايّة لمُسلم: اما انر الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إلا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ الاس 
بها كَافِرين نل اله الْمَيْتَ فَيَقُولُونَ: الكو گب كذَا وَ5زَ2(1). 

وفي روايَة: «بگوگب كذَا وَكذَاو07". 


وله عن ابن عباس SS‏ قَالَ: مطر الاس على عهد 8 الله اووس 


9 وه 


فقا اللي صَإدَءوَسَه: «أضْبَح مِنَ الئاس شاك وَمِنّْهُمْ 
وَكَالَ بَعْضْهِمْ: لَقَدْ صَدَقَ توء كَذَا وَكَذَاا قَالَ: فترّلت هذه الأية 4 ا 
الجوم 4 حتى بلغ ووو ر TSS‏ [الواقعة: 240]47 . 

e‏ أحمَدٌ والبُخارِي في «التاريخ الكبير عن مُعاوِيَة الله 
نال قال رشو ل الله صَلكَْعَلَِهِوسَله: وا لل دين رل طهر 
OOOO‏ سول الله 


١يَقَولُونَ:‏ مُطِرْنًا بنَوْءِ كَذَا وَكَدًّا)(٩‏ 
تقولون: مطرنا بنوء كذا و ْ 


2 ١ 
ا‎ 0 
5 e 


(۱) أخرجه مسلم (۷۲)» والنسائي .)١575(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۷۲). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۲). 

.)۷۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۳۲۹ /۷( والبخاري في «التاريخ»‎ .)2١1551/7( )٤۲۹ /۳( أخرجه أحمد‎ )٥( 


دنچ2 غربسة الإسلام هم 


ولأحمّد -أيضًا- من حَديثِ إسرائيل عن عبد الأعلّئ» عن أبي عبد الرحمن 
السّلَمِيٌ عن عليٌ بن أبي طالب عتا َالَ: قا رَسول الله لال ايووسام: ««وَتجعَلُونَ 
رفک 4 قَالَ: شُكْرَكُمْ «أنّكْ تُكَزْوْنَ4 كَالَ: تقُونُونَ مُطِرْنا بء كذًا وَكَذَاا. ورَواه ابه 
عبد الله في «رَوائد المستد» ا وقَالَ: «هَدّا حديث حَسَن غَرِيبٌ» وروی سُفيان 


عن عبد الأعلّئ هَذَا الحَدِيتَ بهذا الإسنادِ ولم يَرفعه» O‏ 


ورَوَئ البُخاري في «التاريخ م الكبير» عن بي سَعيدٍ الخدري هَن فَالَ: قَالَ 


هو 


ال صََلَعَلوَسَل: لو أَمْسَكَ الله الْقَطْرَ عن الاس سَبْعَ سِدِنَ نَم أَْسَلَهُ لَأصْبَحَتْ 


۲ o3 re 
٤ طَايْفَةٌ مِنْهُمْ كَافِرِينَ يَقُولُونَ: بنَْءِ الْمَجْدّح!0!‎ 


ال الإمام الشَّافِعِنُ -رَحِمَه الله تَعالّى- في «الأمٌ: «مَن قَالَ: مُطرنا بتوءِ كَذَا 
وكَذَا عَلَى ما كان بَعض أهل الشرك يَعَنُونَ من إضاقة المَطر إلَئ آنه مَطَرُ نَوءِ كَذَا 
ذلك کن كما قال رَسْولُ الله صاا: ووسر ؛ لد الو و 
يَملِك لتفسه ولا ليره ياء ومن قال: مُطِرنا بنَوءِ كَذَاء على مَعتی: مُطرنا في وَقتِ 
كَذَّاء فلا کون كُفرّاء وغَيده من الكلام أحبٌ إليّ منه». انتهَئ 0 


وال 3 اق الاو يلون إن رول الت مكريوافط الو إِمَا 


»)۱١٠۸۷( )۱۳١ /١( وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»‎ »)٨۷۷( )۸۹ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وضعفه الألباني.‎ .)۳۲۹١( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ» (۷/ 00). 

(۳) انظر: «الأم» (۱/ ۲۸۸). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


بصُنعِه عَلَى رّعمِهِم» وإما بعَلامته؛ فأبطل الشَّرِعٌ قَولّهم وجَعّله كُفْرا؛ فإن اعفد قال 
َلك أن للنّوءِ صُنعًا في ذَلِكَ فكفرٌه كُفرٌ تَشريكِء وإن اعتَقّد أن ذَلِكَ من قَبيل الشَّجِربَة 
فليس بشركِ لَكِنْ يَجُوز إطلاقٌ الكُفر عَلَيهِ وإرادةٍ كفر التَّعمَة؛ لاله لم يَقَع في شَيءِ 


الأمرّينء والله أعلَمُ». تقل ذَلِكَ الحافظ ابن حَجَرِ في «قتح الباري)7١2.‏ 


ومن هَدَّا الباب: ما يَرْعْمُهِ الجُغرافِيُون فِي نُرولٍ الأمطار وكثْرَتِها وقلتِها؛ أن 
ذلك را- جع إلى طبائع الأماكن الأرضِيّة والرّياح» فن اعتمّد ينهم أن طبايح الأررض 
ا والتكوين؟ فكفْرٌه وتاي 4 وإِنْ رَعَم أن ايقس قير 

لتجربة ولم يعتقد للطَبيعَةٍ شِركَةَ في الإيجاد؛ كل أحواله الكَرامَةٌ ويَجُوز إطلاقٌ 
ب عَلَِيه والله أعلّم. 


ص 


ومن الكفر الأَصعْر أيضًا: ما جاء في حَديثِ أبي هرَيرَة مسقن أن لا 


0 1 عن لمق 3 A‏ ون لا E‏ ل o‏ 
صََْتََْلتَهِوَسَلَرَ قَالَ: (إِذَا قَالَ الرَّجْل لأخيه: يا کافر؛ ققد بَاءَ به أَحَدْهُمَا). رَواهُ 
و 
ES‏ 
ر ا و < 7 و "2 0 م ت 1 ر e‏ رر 2 م 
وعن ابن عمر رََِاَدعَدْهَا أن رَسول الله صَإْإللَهَءَلِتَوسَامَ قال «أيّمَا رَجُل قال 
0 رض 6 اس سر رعو 
لاخيه د كَافْرَ فقد باء بها أحدهمًا) E‏ 


.)07575/52)1١( 
.)1۰۳( )( 
.)٦١( ومسلم‎ »))251١١ 5( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ور غرب ةلإسلام ٠‏ 


Qe 9 


وزاد مسلم في روايته: ِن كَانَ كَمَا قا قال ر رَجَعَتْ عَلَيْهِ) 219 


٠ 2 3 2‏ 2 وا ET e‏ ن و د سر 4 
ورّواه البّخارِي في «الأدَب المُفرّدا ولفظه: أن رَسول الله صَإْلنَهْعَلَتَهِوسَلمَ قال: 


C 
م١‎ 
ع‎ 
5 
A 
e 
Cı 
E. 


«إِذا قال لِلآحَرِ: گاف فَقَدْ كمَرَ أَحَدُهْمَاء إن كَانَ ال 


یکن كَمَا قال لَه فَقَدْبَاءَ لَنِي قال لَه بالكفر »(". 
ورواة امام احمد فى «المنستن» نو 


وفى «الصحیحین» عن أبى در رنه أنه م سمع النبَ صا ل 
ا 8 
لا يَرْمِي رَجُل رَجُلا بالفشوق ولا يَرْمِيه بالك فر إلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إن نْ لَمْ يَكْنْ صَاجبهُ 
كَذَلِكَ) . هَذَا لظ البُخار 0 


ولفظ مُسلم: «مَنْ دَعَا رَجُلا بالْكُفْرٍ أو كَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَذَّلِكَ إلا حَارَ 


ص 


عَلَيْه). وروا البُخاري بهذا اللّفْظ في «الآدَب المُفرّد)227. 


وله -أيضًا- فِي «الصَّحيح) عن ثابتٍ بن الضَّحَاك نة أن رَسُولَ الله 
يسك قال : من ذف متا بكُفْر هو گنل ). 


.)50( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص51١)‏ رقم »)٤٤١(‏ وصححه الألباني» انظر: 
«صحيح الأدب المفرد» .)١٤١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 5 5) (6:075). 

.)11( ومسلم‎ »)٦۰٤٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) (ص ١50‏ ) رقم »)٤۳۳(‏ وصححه الألباني. 

(5) أخرجه البخاري (51 50). 


e ۷ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


ومن الكفر الاصغر أيضًا: قتالٌ | المسلم؛ ما في «الصَّحِيحَين) وغيرهما عن 


أده 


عبد الله بن مَسعو د َة قال: ا سول الله صا ا وات ال 
فسوی وَقِتَالَهُ کم( ). 
د الوا وگ داو eh‏ اا ا الوب بَعْدِي ا يَضْرِبٌ 


ص 


2 > آي ےی > د(۳ 
وفيهما -أيضًا- عن جرير وله نة عن التب اهدر ر ِ 


ولأحمَدَ والبخاري عن ابن عباس وأبي بكرة رض اهر عن التب صا اووس 
تَحوٌ لك( ؛. 


ورَوّى الإمام أحمَدٌ وأبو يَعلّى والبَرّارُ والطَبَرانِكُ من حَديث عبد الله بن 


مَسعود تة عن الي عِبََنَعَلتَهِوسَلَرَ حو ذَلِكَ أيضًا(2؟. 


ع E‏ ت ا 7 
ومن الكفر الآصعَر أيضًا: الرَعْبَهُ عن الآباء مع العلم بهم وال ا 


.)15( ومسلم‎ »)٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (507 5)» ومسلم (55). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۱)» ومسلم (16). 

(:) حديث ابن عباس وَوَلَبََعَدْهًا: أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۰) (73075). والبخاري (۱۷۳۹)» 
وحديث أبي بكرة رَوََلنََعَنهُ: أخرجه أحمد (5/ ۳۷) (۲١٤٠۲)»ء‏ والبخاري (17/51). 

)915 /٥( وأبو یعلیٰ (۹/ ۲۲۳) (077). والبزار‎ .)78١0( )5٠7”/١( أخرجه أحمد‎ )٥( 
.)1١701()١66 /۱۰( والطبراني‎ »)۱۹۹( 


المَعروفٍ والانتماء | المجهول؛ لِمَا في «الصَّحِيحَين) و«المُسنّد) وغيرهم 
عن أبي هرَيرَةٌ رلته عنه عن النبيَ ص ناهوس قَالَ: (لا ترغبوا عن آبَائِكمْ؛ فَمَنْ 
رب حن یه هو گنر 
و والبُخارِيٌ في «الأدب المُفرّدِا عن أبي ذر نة أنه سَمِع رَسُولَ 
لله صا ايه وو َة «لِيْسَ من NEI‏ لَمْهُ إلا کف . 


دفي تی ارج رف اچ أعقدة من کیت بن فار 


م 
ًَ 


ويَدعَنها: «أن عكر بن الحطاب هته قال على منبر رسول الله صا يوسا : إن 
ب 1 EE ET‏ رو ل E E‏ 

كنا نقَرَاً فیمَا نَقَرَأْ من كتاب الله: ألا ترغبوا عن آبائکم» فإِنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن 
س و ع ن e:‏ ع ا" سه س 

باێکم» أو إن كُفرًا بكم أن تَرعَبُوا عن آباتک»۱. 


ا TT 5, 0 r‏ 
وروی ابن ماجّه من حديث عمرو بن شعيب» عن ابيه» عن جده وَادُعَنَهَ أن 


6 عر عر 


ا 9 كه ساك ]1 . : 2 6 َ 
النبيع صَإاللَةَءَلِتِدِوَسَلمَ قال: كف بامرئ ادڪاء نسب لا يعرفه او جَحَدَه وان د)٠‏ 


1 ا 2 َ 3 3 ٤ ٠ ٠‏ ر 0 أ 
ورّواه الإمام أحمّد في «مسنده» والطبَرانِيٌ فى (الأوسَط») وةالصّغير)» يتحو . 


.)1١875( )57577/7( أخرجه البخاري (5154)» ومسلم (57)., وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه) »)٠٠۸(‏ وني «الأدب المفرد» (ص90١5١)‏ رقم »)٤۳۳(‏ 
ومسلم .)1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1۸۳۰)» وأحمد (۱/ )٤۷‏ (7171). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲۷٤٤(‏ وقال الألباني: «(حسن صحيح». 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲/ )5١6‏ (۷۰۱۹)» والطبراني في «الأوسط» (۸/ )٤۷‏ (۷۹۱۹)». و«الصغير» 
.)٠١77)55/(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مو 


ورَوّى عبد الله ابن الإمام أحمّد في كتاب «السّنّة) عن أبيه بإسناده» عن أبي بكر 


لَ: «كفرٌ بالله انقماءٌ إلى تسب لا يُعرّف» وكفْرٌ 


قال 


الصديق -رضى الله عنه واوا انه قا 
بالله انتفاءٌ من تسَب وإن دق»(. 


ع ې ا 8 - ا 0 و 
ا ااا دوا لديا اواو اين الور انين 


3 
سو 


عبد عوك عن الشعيي» عن جرير نة أله سَمِعَه 
مَوَالِيهِ فَقَدُ كَفَرَ حت يرجح إلَيْهِمْ). فقالَ س قد والله روي عن الب 
تلوس ولكني أكرَهُ أن يُروَئ عني هَاهُنا بالبَصرَء). 
ومن الكفر الأصمّر أيضًا: أن يتوَلّى الرَّجِلُ عَيرَ مَوالِيه؛ لما رَواهُ البُحَارِيٌ في 
«تاریخه الكبير) والدًا رَقطن في (سُنَنِه) والحاكم في «مستدركه» عن عائشة رلته 
قالت: وج في قائم سَيفٍ رَسُولٍ الله لووسم كتابان: ِن اشد الاس عمو اي 


الأزض: يكل صرب غَيْرَ ضَارِبه ورجل قت غَيْرَ قَاتله وَرَجُلَ يولع عَْرَ أَهلٍ ز نعمَته؛ 
فَمَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ قد كَفَرَ بالله وَبِرْسْلِه لا يقل الله مِنْهُ صرق ولا عَذُْلَا». قَالَ الحا 


1 


رر 8 22 8 
i‏ «أيُمَا عبد ابق من 


(صحيح الإسنادٍ ولم يُخرجاة» ووافقه الذهَب فی «تلخیصه»"'. 

قال الشافِعِئٌ فى «مُستده): أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر يوخ مغن 

.)۷٠١( )۴٠١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (18). 

(۳) أخرجه الدارقطني (5/ .)۳۲٤۹( )١6١‏ والحاكم .)۸٠۲٤( )۳۸۹/٤(‏ قال الهيثمى 
(597/5) : «رجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه 
أحد). ولم أقف عليه في «التاريخ الكبير». 


هد غربةالإسلام 2 6 


ت 
أعد 


عدئ الناس 


ابيه» عن ل قال" وجد ِي فائم سیف التي صا اهومس كٍ کات ِن 


على الله لله سبحانه وَتَعَال ل: الْقَاتِلَ غَيْرَ ر قَاتلىى وَالضَارِبُ ءَ غير رَ ضَارِبه وَمَنْ 0 ع مَوَالِيه 


َقَد كَمَرَبمَا ا رل الله سبْحَائَهُ على محمد سا ان صا اهاوس )217 
ے ل واع ا > NC.‏ ر عيب ا ےم ررم و 5 
وقال ال ايضا: اخيرّنا و بن إسحاق قَالّ: قلت ي 


اا4 ونا ؟ فَقَالٌ: كان فيها: 5-7 الان غير ر قاتلى الشاب غير ارب 


مَنْ تول غَبْرَوَلِنَ َعْمَتهِ قد كفَرَ ما أَنْوَلَ الله عَلَْ مُحَمَّدِ صا عوسی . 


\ 


ورَوَئ أبو نُعَيم في «الجلية» عن أنّس بن مالك ينه عن الي نيوا 


قال: ا فل شر ل 


لسکا ويح شیم عن آي شرو ةا الال رلا ااا 
اْنَانِ في الاس هُمَا بو بهم كُْرٌ: الطَّعْنُ في التب وَالتَياحَة عَلَْ الْمَيّت)47). 


وس 2201 


, 2 4 5 5 ور ل 
ويي امستدرّك الحاكم» من حدیث الاوزاعئ» حديني إسماعيل بن عبيك ألله» 


قَالٌ: حدثتني كَرِيمَة المُرَنِيّة نية» قالت: سَمعت أبا هرَيرَة رنه -وهو في بَبِتِ أَمُ 


(۱) أخرجه الشافعي (ص9/8١).‏ 

(۲) «مسند الشافعي» (ص58١).‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم (۳/ ۷۲). 

.)51( ومسلم‎ »)۸۸٩۹۲( )۳۷۷ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 
اللا ا ل لله صاةعووسام: «ثََانَهَ مِنَ الكفر بالله: سق الْجَيْب» 
والاا وال في التمَب». قال الحاكِمٌ: «صَحيحٌ الإسناد ولم بُخرجاة) وواقَقَه 
الذهَبي في «تلخیصه»(. 

قال المُناوِي في «شرح الجامع الصَغيرٍ»: ١‏ الطَعر في ااب الوقوع في 
عراض النَّاس بتحو القدح في نَسَبِ تبت في ظاهر الشرع» والتياحَة عَلّى المَيّت: هي 
رَفعٌ الصَّوتٍِ بالندب بتَعديدٍ شمائله». انتهی(. 


| 


وَقَالَ الحافظ الذهَبييٌ -رَحَمه الله تعالوا -: «الشاحة: رفع م الصّوت بالتّدب» 
زالذت ا التائحَة بصّوتها مَحَاسِنَ المَيِّتَء وقِيل: هو البكاء عليه مع تعديل 


كيح نس ا 11 


وقال ابن > حجر الهيتوي شي كتاب «الرواجر»: يحرم الدب وهو د 
محاسن المَْت» ك: وا با وار وهو رفم الوت بالگدب» وي إفراط رفي 


ا 


م 


بالبكاءِ وإن لم يقترن بتدب ولا تَوح» وضرب نحو الخد وشق نحو الجَّيب» ونَشْرٌ 
E DES gue‏ 

2 و _- ك ب ٤‏ > 0 - 
والشبور» وکل شَيِءِ فيه تير للرّيّ كبس ما لا يُعتادُ لبشه صد أو عَلَى تَلكَ الصّفَة: 
وكتّركِ شَيءِ من لباه والخُروج بدُونه عَلَ خلا العادة... ثمَّ ذَكّر العلةَ في الكلّ؛ 


.)١515()05٠ /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)١560()١6٠ /١( انظر: «فيض القدير)‎ )۲( 
.)۱۸٤ص( انظر: «الكبائر» للذهبي‎ )۳( 


تى نل غربةالإسلام 3 


وهو أن ذَلِكَ يُشعِر إشعارًا ظاهرًا بالسّخَط وعَدَّم الرّضا بالقضاء. انتَهّن7١2.‏ 


وفي «الصجيين؛ وغيرهما عن عبد اله بن کسعود کر لڪه قال :قال ول الله 


الله 


اهيوسا : ١لَيْسَ‏ متا مَنْ لَطَمَ الخُرُوتَ وَسَقَ الجُيُوت: وَدَعَا بدَعْوَئ الجاهائة20). 


0-4 


CW :‏ 7 ا 2 E‏ ا ع سه 
وفيهما -أيضا- عن أبي بردّة بن أبي مَوسَئ قال: «وَحِمَ أبو موس وَجَعًا عشي 


عَلَيِه ورَأسُه في حجر امرَأَةٍ من أهله؛ فصَاحَت امرَأَةٌ من أهله فلم يَسَطِعْ أن يرد عَلَيها 
شين فلا فاق قَالَ: آنا بَريءٌ ممن بَرِىَّ مِنهُ رسول الله عسل إن رَسُولَ الله 
االو وسل رى ون اا واا والشافة TE‏ 

وفي روايّةِ لمُسِلِم والنَسائِيٌ وا بن ماج عن عبد الرحمن | فق وی رذة ين 


2 
أبن موس قالا: أغوي عَلَىْ أبي مُوسَئ فأقبآ 


0 
4 
6n 

3 
اها 
£ 
81 
9 
11 
م 


من على ونل و رى 


ع 


ورّواه أبو داود والنْسائٌِ ثم من ححديث يَزِيدَ بن أوس قال: «دخلت على أبي 


3 "1 وام - 84 -ه 
مُوسَئ وهو تقیل فذَّهَبّت امرأته لتكي...2 فذَّكّر نّحوٌه 00 


(١)انظر:‏ «الزواجر عن اقتراف الکبائر» /١(‏ 7550). 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۲۹۲٤(‏ ومسلم .)٠١7*(‏ 

(۳) أخرجه البخاري :.)١7957(‏ ومسلم (5 .)٠١‏ 

(5) أخرجه مسلم (5 3١‏ 2. والنسائي ))١871»1851١(‏ وابن ماجه .)١1585(‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود »)۳٠۳١١(‏ والنسائي ,)١1875(‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 

5 0 7 7 2 ا‎ E 

قال أبو عبيد الهَرَوى: (الصلى : الوت الد وا ةن ال ا ف 
2 0 5 
الفجيعة بالمَوت» ويقال بالسّين». ان( 

: E مدع‎ NE 

ومِنهُ قوله تَعالى: #سلفوڪم يأليبتةٍ دا # [الأحزاب: 15]. 

e os‏ س هه 2 ع ر بير ب 

وأمّا الحالقة: فهى الى تحلق شَعَرَها أو تَنتفه عِندَ المصيبة. 

Ey‏ م TT‏ 7 سمه 

والشاقة: التي تشق ثيابَها أو تخرقها عند المصيبة. 

0 5 ر ا 2 7 و 

قال الحافظ الذَهَبيٌ -رَحِمَه الله تعالق-: «وكل هذا حَرامٌ باتفاق العلّماء». 
انم 6 

٠ 10‏ 2 -ه A‏ ۰ ت 

وقال البخارى -َرَحَمَه الله تعال- فى «(صحیجه»: «بات ما يكرّه من النياحة 
ت رك 0 7 عن اعرف و مره سر سے ا ع 7 و ر ع 
على المَِّتء وقال عمر رڃهڪَنة: دهن يَبِكِينَ عَلَىْ أبي سليمان» ما لم يكن تَقَعْ أو 
af af‏ 5 2 7 56 2 
لقََمَةء والنقع: الترابُ على الرّأسء واللّقلّقّة: الصّوتُ». انته(". 

وفي «الصَّحِيحَين) وغَيرهما عن أمٌ عَطِيَةَ رتا قالت: «أخذ عَلَينا ال 


مم 


اد کے 06 )٤( 2 3 22 ct.‏ 
7 اللْدَعَلجَهوَسَمَ عند البيعة: الا ننوح) . 


ولأبى داود: «نَهَانا عن ا 


.) 58 /5( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: «الکبائر» (ص۱۸۳). 

( انظر: «صحيح البخاري» (۲/ .)86١‏ 

() أخرجه البخاري (۱۳۰۹)» ومسلم (915). 


(6) أخرجه أبو داود (۳۱۲۷). وصححه الألباني. 


0-0 غربة الإسلام 0 


ولخ اريماك عن را من المُبايعاتِ قَالَت: «كان فيمَا أحَذ عَلَينا رَسولٌ الله 
صاَه الوسر في المَعروفِ الَّذِي أخذ عَلَّينا ألا نَعصِيّه فيه: ا 
عر واا ولا شی جا واا لشو 0 

وعن أمٌّ سَلَّمَة تا عن التي صاله ووس : ولا عوك ف مروف 4 
[الممتحنة: ]١١‏ قَالَ : «التوح» . روا اب ماج ). 

وعن أمَّ عَطِيّة كتا قالّت: «لمَّا نَرّلت «إإِذا جَآءَكَ المُومِتت ببايعتك 4 
إلى قوله: (ولا يتيلك فى مروف چ كانت مِنةُ النياحة». رَوَاهُ الحاكم في 
«مُستَدرَكه» وقَالَ: «صَحيحٌ عَلَىْ شَرطٍ الشَّيخَين ولم بُخرجاه» ووافَقَه الحافظ 
الذَّهَبِيُ في «تلخيصه»". 

e‏ : أنه حطب بجمص؛ فذَّكّر في خطبته أن رَسُولَ الله 


ْوَل ته عن النوح». رَواةٌ ابن ماجَة(؟). 


وعن أبي سَعيِ الخدر ري لَه َتَمُعَنَهُ قَالَ: «لَعَن رَسولٌ الله ايوس النَّائِحَةَ 
والمُستَمِعَة». رَواهُ أبوداود في «سته» والبّخَارِي في «التاريخ الكَبير»220. 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۳۱۳۱)» وصححه الألباني. 

»)٠١۷۹( )۲(‏ وحسنه الألباني. 

.)١515()01٠ /١( أخرجه الحاكم‎ )۳( 

.))١١80():( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)7١774(‏ والبخاري في «التاريخ» )57/١(‏ (۹٤۱)ء‏ وضعفه الألباني. 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


ا 


وعق اس ا َصِالنَدُعَنْهُ: أن شولا ا علدو لعن التخامثة وجهها: 


الا ا ولاف ال والشبور». رَواةُ ابن ماجّة وابنُ حبّان في 
ر 
وعن أبي مالك الأشعَرِيٌّ هته أن رَسُولَ الله صراكيوسَام قَالَ: «التائحة 
َس e‏ ا DAE.‏ - 
إذا لم تب قبل مَوتهاء َقَامُ يَوْمَ القَيامَة ة وَعلَيَْا سبال مِنْ قَطرَانِ وَدرْعٌ مِنْ جَرّب). 
وا الاما احم ور04 


5 و 
وعنه رجانه قال: قال رَسول الله ص ا 0 : «التباحة مَنْ مر الْجَاهِلبَةَ 


سر سے ۵ صر 


2 ه هه 26 م < ض ص 


وَإِنَّ النَائْحَة إِذَا مَانَتْ وَلَمْ ب تب قَطعْ الله [ لها ثيابًا مِنْ قَطِرَان وَدِرْعًَا مِنْ لهب الثار». رَواه 
ابن mU‏ 


وله -أيضًا- عن ابن عباس زتها نها عن الثبيت صا ل ا ٤٤‏ 


3 3 0 ع 7 ا 8 ٌ 5 ن 
وني e‏ وغيرهما عن امير المؤمنين عمّر بن الخطاب -رضي الله عنه 
تا ا ل ل FE‏ د O‏ ان 1 
وارضاه- عن الث صا ا قال ١‏ المت يُعَذْبٌ في بره بمَا نيح عَلَيْهو290. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)۱٥۸٥(‏ وابن حبان (5717//1) (71557), وصححه الألباني» انظر: 
«(الصحيحة» .)75١51/(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (0/ ٤( )۳٤۲‏ ۲۲۹۰)» ومسلم (975). 

»)۱١۸١( )۳(‏ وصححه الألباني. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۱١۸۲(‏ وصححه الألباني. 

.)9717( أخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم‎ )٥( 


0 7 »۾ مه م O‏ و 0 س 
وفيهما -أيضًا- عن المُغيرة بن شعبة نة قال : سمعت رول الله 


لدع دوس يقو ل : من نب َي نمطت ب ني عَلنها. وزاد شام في روفي : 


١(يَومَ‏ الْقَيَامَةِ)( 083 


وفي «المُسئّدا من حديث أبي مُوسَئ الأشعريّ وَعَإْيِدعَنهُ أن الي اووس 
قَالّ: «الميت المت مُعَذْ بُ ببْكَاءِ الْحَيَ عَلَيْه إا | قَالَتِ النائحَة: وَا عَضِدَاهُ! وَا نَاصِرَاه! 


_- 


سیک سر 2 


و e‏ نت 0 
N e AN‏ ا 
الح إذا قالوا: وَا عَضَدَاه! وَا كَاسِيَاه! وَا نَاصِرَاه! وَا جبَللاه! خو هذا تنم وبق 
آنتَ كَذَلِكَ؟! آنت كَذَلِكَ؟!)09"©. 

ورَواهُ التَّرَمِذِئٌ ولفظه: ال ولا ا (مَا من مَيِّتِ وا 
اکل ا وا سَنَدَاُ! أو تخو َلك إلا وكُلَ به مَلَكَانِ يَلْهَرَانِِ: أَمَكَدَ 
کا قال التومذئ وها عدت خم 0 

ورواه الحاكم فی «مستدركه) e e‏ 


مُوسَئْ الأشعريٌ» عن أبيه نة عن ا يوسا 7 «إن الْمَيِّتَ لبعد 


.)٩۳۳( أخرجه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم‎ )١( 
.)١91/71١()5١5 /5( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)٠١۹٤(‏ وحسنه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي »)2٠٠١7(‏ وحسنه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 


ببگاءِ ء الح قدا قَالَتْ: وَا عَضِدَاه! وَا مَانِعَاءُ! وَا نَاصِرَاةُ! وا كَاسِيَاهُ! جد الْمَيْتْ 


عه سس 
ا 


نتَ؟! أَكَاسِيهًا أَنْتَ تَّ؟! أَعَاضِدَهَا أَنْتَ ت؟!) قال فلك محال اله ! 


5 خلا در 


قال الله تعالين: وګ زر وازره ور ری 4 [فاطر: 1] فَقَالَ: رَيِحَكَ! أُحَدِّنُكَ عن أبي 
موسي عن رَسُولٍ الله وتقول هَذَاء فأيّنا كَدّبَ؟! فوالله ما كَذَّبتٌ عَلَى أبي موسي 
وما كدب أبو مُوسَئ عَلَى رَسُولٍ الله صَزَلنَهََتَهَِسَلمَ. قَالَ الحاكم: «صَحيحٌ الإسناد 
ولم يُخْرجاه) وأقرّه الذهَبٰ تة 

وقوله: «جبدَ المَيِّتَا؛ أي: جَذِب بشدة. 


0 


وقال أبو مُوسَئ المَدينيٌ: ««يلهرانو)؛ أي: يَدقَعَانِهِ وَضربانه» واللّهزٌ: الصَربُ 
بجمع الك في الصَّدرِء ولَهّزه بالرّمح اذا طمنو د 0 
وسر -أيضًا- التعتَعَةَ بأنها: الأدَى الذي يُقلِقٌ ويُرعح. 


ENE 2 0 ٠ ٠‏ 4 م ر 
وفي «صحيح البخاري» عن النعمانٍ بن بشير رتا قال: «أغمى عَلَى 

۰ ت 2 
َب الله بن رَواحَة؛ فجَعلت أخته خته عَمْرَهَ تبکي: و اغ و اداو ا عددعلةةفثال 


خن أفاق :ها فلك قي الا فل لى: ات كذَلِك؟ فلا مات لم تبك عله 


ورّواه ابن سَعدٍ من حَديثِ أبي عمران الجَونِيٌ مُرسلاء وزاد فيه فيه: أن رَسُولٌ الله 


ت 
وى س 
6 


صَََهعَلِهِوَسَلَ كان عاده؛ فأغمي عليه فقَال: لله إن کان أَجَلهُ قد حَضَرَ فَيَسرْ عليه 


.)717/06( )01١١ /۲( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)78١ /5( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )( 
.)57571/( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ا الاججلاء. * 


وَإِلَا قاشفه» قَالَ: داه كان مَلَكُ قد رَقَع ورا ع كد رلا 
كَذَا؟ فلو قلتُ: عم لقَمَعَنِي بها( . 

: س قال‎ E الل‎ RN 
يَعَذْتَ ِهَذَا ر شار إلى‎ ê الله لا يعدت بد العينء ولا بح بحرن القَلْب.‎ ن١‎ 
لِسَانِه- أو يَرْحهُ)(".‎ 

زاد البُخاري في روايته: 'وَإنَ الْمَنَتَ مُعَذٌ ذب ببکاءِ اله عَلَيْهه. وكان عم 


رنه يضر ب فيه بالعَصًاء ويَرمِي بالحِجَارَة» ويحثي ا 
وذكر الحافظ لذبي في كتاب «الكبائر) عن الأوزاعئ: ان عمَرٌ بن م الطاب 
عياب بكاءٍء فدَحَل ومَعَه غَيرّه فال عَلَّيهم ضَربًا حتى بلع النَايْحَة 
فضَرَبَها حب سقط خمارهاء وثَالَ: اضرب فإنّها نَائِحَةٌ ولا حُرمَةَ لها؛ إنّها لا بكي 
لسَّجوكُم, إِنَّها تهريقٌ دُموعها لاذ دراهوكمء وإنّها تؤذي مَونَاكُم في قبورهم 
وأحياءكم في ذورهم؛ لاني تنهیٰ عن الصبر وقد أَمّر الله به» وتأمرٌ بالجَرع وقد نه 
الله عنه). انته د 247 , 


وفى «المستد» من حَديث ابن عباس َدَدْعَنْهَا قال: لما مّاتت رَيتب بنت 


.)079 /۳( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
.)٩۲٤( ومسلم‎ »)۱۳۰٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (5 .)١7١‏ 

.)١85 انظر: «الكبائر» (ص‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


ا اووس بيده 9 مَل نا ع عمَرٌء ثم قال: اكيت يكن ولعين الشَيْطَانِ» ثم 
قال «إنْهُ مَهُمَا كَانَّ و مِنَ العَيْن وَالقلب» > فمن الله عجر وَمِنَّ الرَّحْمَة وَمَا گان من اليد 
وَاللَّسَانِ قَمِنَ الشَّيْطّان)(21. 


ورَوَئ أبو نيم في «الجلية» من حَديثِ حمَّادٍ بن سَلَمَة عن مُحَمَّدِ بِنِ عَمروء 
عن أبي سَلَمَةَه عن أبي هريره هة تة قَالَ: لكا شانت إبراهيم ابن رَسول اللّه 
2 صاح ا فقَالَ رَسُولٌ الله صَإَلنَهءَلَوِوَسَلَر: «مَا هَذًا؟! لَيْسَ هَذَا من 


م فير 


يس لِصائح حَظء الْقَْبُيَحْرَنُوَالْميْنُتَدْمَُ وََانُْضِبُ الوب 2 


ا a‏ 2 لاب" E a ١‏ و ب ل دن 
وفِي هَذين الحَديثِينِ وحَديثِ ابن عمر ووَليَدعَنْهَا الذي قبلهما بيان الفرقٍ بين 
البكاء الجائز والبكاء المَحَرّم. 


C8 


وأمّا تعذيبٌ المَيّت ببكاء هله عَلَيه: E CS‏ 
ارات كاد بي ريع لق ا E‏ ل ا ل 
الجَبذ والله والح ويدل على ذَلِكَ ت ا موسا وقصّةٌ عبد الله بن 


ص ص م بل ٣‏ َو 
رَواحة. والله اعلم. 


و 
ع 


وإذا عرف أن ااه عد او من أمر الجاهليّة. وها تلن الاتكه 
والمُستَمِعَةَ من اللّعنِء وما جاء من الوعيد الشَّدِيدِ للنَائحَةِ» وأنَّ الميّتَ يُعَذَّب في قَبْرِه 


.)١ا/١6( أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷) (۲۱۲۷)» وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة»‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو نعيم (5/ 7507). 


oo E‏ 4000 ¢ م وا ع A‏ 5 1 م 6 صم 
بما نيح عليه؛ فليعلم -أيضا- أن النياحة فاشية فِي هذه الازمانٍ وما قبلها في كثير من 
المسلمي: » وهي في ذه الأزمان عَلَى أضرّب كَثِيرَة. 
منها: رَفمٌ الصَّوتٍ بالبكاءِ والععويل» ويَصِدرٌ هَذَا كثيرًا من تعض السّفيهاتِ من 
نِساءِ الحاضِرّة» وهو فِي نساء البَوادِي أكثر. 


ومنها: الدّعاءٌ بالويل والثبورٍ وما في مَعنَى لِك من دعوّئ الجاهِليّة» وهدًا كيد 


حداق نساء النادية. 
5 0 ب ٭ للا 


ومنها: رفع الصّوت بتعديل محاسن اله ا عليه وإظهار الجَرْع» 
وها -أيضًا- كُثيرٌ في نِساءٍ البادية. 

ص 2 -ه ع ع ے هه و 
ومنهًا: شق الجيوب» وهو كير في نساءٍ البادِيّة أيضَاء ورَبّما فَعلهِ بَعض السّمَهاء 
ومنهًا: إلقاءٌ التراب أو الرَّمادٍ عَلَى الرس 
ومنها: لطم الخدود ونتف الشعور ونّحوٌ ذَلِكَ. 
ومنها: ما يُفْعَل في كثير من الأمصار إذا مات مَلِك أو رئيس e‏ 

أجل ذلك أعلامَهُم غاا ايمر وامتتعوا من البَيع IT‏ 
دو فيها علَى ذَلِكَ المَيّت كما تج النساءٌ عَلَىْ أزواجهن ویترکون كُثِيرًا من 
أعمالهم المُعتادَةٍء ويُعَيّر ون كُثيرًا من هَيئاتهم وأفعالهم. 


ومنها: ما يُفعَل في كثير من الأمصارٍ من الاجتِمَاع عِندَ أهل المَيّت لحُضور 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ < 


ا 77 0 0 e‏ ك1 اش ۽ و 75 
قراءَةٍ التعزيّة, والأكل من طعام الماتم الذي يَصتعه آهل المَيِّتء وقد رَوَئ 


أحمّدٌ في "مُسنَّده) وابن ماج في «ستنه» عن جرير بن عبد الله ری لهڪ قال ١‏ 


الاجتماع إلى آهل المَيِّتِ وصَنعَة صَنعَةَ الطّعام بعد دفنه من الشياحة)7١).‏ 


e ٤ 0 5 1 ر‎ 

ومن التياحَة أيضًا: إنشادٌ الأشعارء وقراءة المَرائِى الَيَى تثير الأحزان عَلَىْ آهل 

- اع اس أ - 2< 22 ر ه : 

المُصِيبّة» وتهيّجُهم على كَثْرَةِ البكاءء وتدعوهم إلى الجَرّع وقلة الصّبْرِه وقد رَوَئ ابن 

ماجَه في «ستنه» والحاكمٌ في «مُستَدرَكه) عن عبد الله بن أبي أوقَئ ووِدَليَدُعنْهُ قال : 

7 ١ و‎ 

«(كان رسول الله صااه هوس عن المَراثِي». قال الحاكم: غريب صَحيحٌ) 

وأقرّه الذَهَبِيُ في «تلخيصه». 


ومن قبح التياحة وأعظّيها خِزيًا وقَضِبِحَة: ياح الرّافِضَة عَلَى الحُسَين بن 
عل اندها يقيموتها اي في العَشرٍ الأول من المُحَرّم كل عام؛ 


أيما 


فلا يعون شَادَة ولا اف اور التياحة إلا الوا ا سنا وها ا فَعَلوى 


ل 14 و و ادو Ê‏ حا E e A‏ 9 
1 0 9 وررو سد دس 3 ر سر رعا 


فلا حائجة بنا إن تعداوهاء وقد ال الله عا: 1 فمن زين es‏ فرءاه حستا 


Dl 


فن E E‏ فلا ذهب نفك عَلتهِمَ حى ا ا 


يِصتعونٌ * [فاطر: ۸]. 
وال تعالى: «وَلْقَدَ درا لِجَهَئَمَ ڪيا ن ان وال هم فوب ل 


)١(‏ اخ رجه أحمد (7/ 5 .)3405()7١‏ وابن ¿ ماجه »)۱٦۱۲(‏ وصححه الالباني. 
(۲) أخرجه ابن ماجه ,.)١5957(‏ والحاكم (۱/ »)۱٤۱۲( )٥۳۹‏ وضعفه الألباني. 


SOLO‏ ت الك 
وب غربة الإسلام 


َو 
م دئار بن د 1 4 6ا رح اقرح 


دء دعو ا ل ون كا وله اناق لاير عون يبأ أؤلتك كا لا . عو بل هم أل 


رلك مه الت > [الأعراف: 10 


وليس العَجَّب من فعل الرَوافض الذي هم أضل سَبِيلًا من الأنعام» وإِنَّما العَجَبِ 


هه 
0 


من تعض اولاق اذين يبون إلى السّنّةَ ثم يُحالِمُونّها ويَرتَكِبُون ما هى الله عنه ورَسُوله 
نوه من أكل السّحتِ؛ وهو ما يأخذوته من الرّوافض عِوَضًا عن تَمكينهم من 
إقامّة شعارهم الشنيع متهم القبيح ويَمبَعُون البَيعَ والشراءَ في الأسواق وجَميع 
الأعمال المُعتادَة من أجل الرّوافِضء مُعاوَئَة لهم عَلَى إشهار مَأَتَمِهِم المَلعونٍ فاعِلَه 
والمُستَّمُِ إِلَيوه كما تقَدّم في الحَدِيثِ الَذِي رَواهُ أبو داوّد عن أبي سَعيدٍ الخدر ري رجانه 
َال لعن سول اله ا او النائحة وال 

وإذا كان الرّاضِي بالمَعصِيّة شَريكًا لفاعلها في الإثم؛ فلا شك أن من يُمَكّن 
لرّوافص من إِقامَة مَأتِهم ويُعِينُهم عَلَى إقامَتِه أولّئ وأحرّئ أن يَكُونَ شَرِيِكَهُم في 
الوزر والعارء والله أعلم. 

ومن الكفر الأصغر أيضًا: تصديق السّحرة والكَهّان والعرّافين» وإتيان المَرأة 
الحائض» وإتيان المَرأة في دُبرِها؛ لما روا الإمامٌ أَحمَدُ وأهل السُّئّن والبْحْارِيٌ في 
«التاريخ الكبير» عن أبي هريره نة أن رسو الله صَإَِلنَيَووَسَلََ قَالَ: ١مَنْ‏ أن 
مس نت رأة حَايِضًا أو أنه َ 


ل وي 0 6 600 
الله على محمد ااه لوو (( 


)21 أخر جه أحمد ٠( )٤۷٦/۲(‏ 1۹۰( وأبو داود ٤(‏ 4°(« والترمذي ((ه*١2)1‏ والنسائي فو 


ف 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


E 3 000007 00‏ ت 00 1د عر 
وقال الإمام احمد شي ((مستده): حدثنا هذبه» حدثنا همام قال: سئل قتادة عن 


ا 


الذي ياي امرَ e‏ ری کی ع اکن ا 


رضوالله. SS‏ أن الى ص و َ قَالّ: لهي اللُوطِيَةُ الصَغْرّئ). قال قتادة : وحدتني 


ع 


وفي مَعتّى تيان المَرأَة في برها إتيان الذكرء وسَيأتِي الكَلامُ فيه إن شَاءً الله تَعالَى . 


ص 


م س سس مو رادو کک _ في + ال اسو رص ل ما الس 0© ا ماري أو 


وعن أبي هْرَيرَةَ تعن أن رَسُولَ الله صَوَلدَعَلِوسَََ قَالَ: «مَنْ أن عرَاة 
كَاهِنًا فَصَدَّكَهُ فيمَا > مول مذ كمَر بمَا أ نزل على مُحَمَّدِ صََِلنَهعيَوِوَسَد. رَوَاهُ الإمامُ 
اد والحاكم وال «صَحیح عَلیٰ شرطھما جَميعًا ولم يُخرجاة» واا الا 
الدهوة فى ل 


لیس ينا من تطبر َو مير لَه 
تر ا ا ا و ےرہ َ 
PPT be‏ و 6 


البزار بإسناد جير . 


«الكبرئ)» (۸/ ۲۰۱) (۸۹1۸)» وابن ماجه »)٦۳۹(‏ والبخاري في «التاريخ» (۳/ ٦۱ء )١۷‏ 
(1۷)» وصححه الألباني» انظر: «صحيح الجامع» (0457). 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۰) »)1۹٦۸(‏ وصححه أحمد شاكر. 

(۲) أخرجه أحمد (57/5/17) (۱۰۱۷۰)» والحاكم .)٠١( )٤۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه البزار (9/ 07). 


کن ند غريية الإسلام 2 


مكب > 
ed,‏ رضي SEE‏ نة قَالَ: «مَنْ أب 
گاهتا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّكَهُ ما ول ققد كَمَرَ ما ا زل على مُحَمَد كاير 01 
واه أبو نُعَيم في «الجِليّة» من حَديثِ عَمرِو بنِ قيس المُلائيَ عن أبي 


إسحاق -يعنِي: الْسّبِِعِتَ - قال جتنا ل يريم عن عبد الله بن مُسعود 


رجانه قَال: َالَ المي اووس : نا ؛ بمَا يَقَولٌ 


ذل تو 


قد بَرِىَ ما انر الله عَلَ مُحَمَّدٍ صَِإَلنَهعَلِوِوَسَلها. ثم قال أبو نُعيم: واه التوري عن 
او السو E‏ 

وروی أبو نُعيم -أيضًا- عن أبي عبد الرَّحمَن السُلَّيِيّ قَالَ: خلت المَسجدَ 
ومر المُؤمنين عَلِيُ بن أبي طالب نة عَلَى المِنبَرِ وهو يَقولٌ: قَالَ رَسول الله 


بال يوسا : «إِنَ الله أو حَئ إلى نَبِيّ مِنْ ياء ء بني إِسْرَائِيل...» 5 وين 


فيه: أن اله تحال قَالَ: ١ليْسَ‏ مني مَن تطبر أو تير لَه أو تَكَهَ أو هَن ا 


00 


5 


o :‏ و E‏ ور ر ٤‏ 
ويي (المسد) و (صحيح م E‏ 


ت 
ع 


ا ه- 0 ر د لس e‏ - 
اا صااله ووس عن الب صلا ر قَالَ: «مَنْ أت عَرَافا فساله عَنْ شيْء. َم 
قبل لَه صَلاة أَرْبَعِينَ ليله(“ . 


.)7505 /64( أخرجه البزار‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم (65/ 5 .)2٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم (5/ .)١95‏ 

.)۲۲۳۰( ومسلم‎ ))١15789( )58/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 


ت مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 معت 


وفي «(المستد» ي مسلم» واسنن بی داود) والعانت عن معاويّة بن 


الحم السّلَمِيَ نة أنه قَالَ ا جال يأتون الكَهَّانَ؟ قَالّ: «قلد 
اھ 
01 2ھ 5 ن ر ا ےم -ه 
E‏ و ال سول الله ااه : لن 
يلځ الدَّرَجَاتٍ مَنْ تَكَهّنَ أو اسْتَفْسَمَ ا رَجَعٌ مِنْ سَفْرِ e‏ 
۲ 
مَردوَيهِ وأبو نُعَيم وَالبَعَوَي""2. 


قال الجوكَرئ: «العَرّافٌ: الكاهِنٌ والطّبيث». 


وقالّ الشيُ أبو مَحَمَّد المَقَدِسئ ردان لَه في «المغني»: «العَرّاف: الْنِي حدس 


وي (). 


وقَالٌ ابن الآثير: «العدّاف: | 


اسَتأَئَرَ الله به2206. 


و 


مه 


٠ 0 01‏ 0 2 ا 4 - 
وقال ابنْ مَنظور فى «لِسان العَرّب)»: «يُقَالُ للحازي عراف وللقناقن عراف 
س a‏ ن ے2 8 2 o‏ 2 
وللطبيب عرّاف؛ لمَعرفة كل منهم بعليه» والعرّاف الكاهن» وفى الحديث: «من أتى 


)سو 
0 انظر: «الصحاح» (5/ .)١5٠7‏ 


(؟) انظر: «المخني» لابن قدامة (9/ ۳۲). 
)٥(‏ انظر: «النهاية» (۳/ ۲۱۸). 


غربة الإسلام © 


ا 5 ا 0 3 ع اس وو سرد 8 
عَرَافَا أو كَاهِنًا فقد كفرَ بِمَا أنزل على مُحَمَدٍ صَإْنَهعَلَتَهوَسََ). أراد بالعرّافٍ: المُتجم 


والحَازِيَ الَذِي يدَعِي عِلم العَيب الَّذِي استأئَرَ الله بعلمه). انتهّئ217. 


وأنَا الكاهِنٌ: فَقَالَ الخَطابِنٌ -رَحِمَه الله تعالّق-: «الكاهِنٌ: هو الذي يدَّعِى 
مُطالَّعة علم العَيب ويُخبر النّاس عن الكوائن» وكان في العَرّب كهنة يدّعون أَنَّهُم 
e‏ ك 0 0 َه ر ¢ 9ے س ر و أ 
تعرفون كثيرًا من الأمور؛ فمنهم مَن كان يزعم أن له رئيًا من الجن وتابعة تلقي إِلَيه 


3 7 5 5 م ع ر 2 0 غ 
الأخبارء ومنهم من كان يدعي أنه يَستدرك الأمورَ بفهم أعطيّه. 


و 2 0 ٤‏ 0 ا 
وكان مِنهُم مَن يُسَمّى عرّافا وهو الَذِي يزعم أنه يعرف الأمورَ بمقدمات 
ر ت 7 م م 2 ره اوس 3 7 0 ت 
وأسباب يَستَدِل بها على مَوقعها؛ كالشيءِ يسرّق فيّعرف المَظنون به السَرَقة» وتتهم 


عو 


د ا و 0 
المَرأة بالزنا فيَعرف من صاحَبَهاء ونّحو ذلك من الأمور. 


ومنهم مَن كان يسمي الم كاهئًا؛ فالحديث يَشْتّمل عَلَ النّهى عن إتيان 


م لاء > : 9 م . e‏ 
هَوّلاءِ كلهم» والرّجوع إلى قولهم» وتصديقهم على ما يدعونه من هَذِه الأمور». 


۲ e. 
o 


وقَالَ ابن الأثير أيضًا: «الكاهن: لني يتعاطى الخْبّر عن الكائتات في مُستقبّل 
الرّمانِ» ويدَّعي مَعرِقة الأسرار» وقد كان فِي العَرّب كهنة؛ كشق وسَطيح وغَيرهما؛ 
ل الا و وز 
برعم أنه عرف الأمووّ بمُقَدّماتٍ أسباب یسل بها عَلَى مَواقها من گلام مَن سال 
(١)انظر:‏ «لسان العرب» (۹/ ۲۳۷). 
(۲) انظر: «معالم السنن» /٤(‏ ۲۲۹۰۲۲۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


أو عله أو حاله» وهَدًا يَخْصُونّه باسم العرّاف؛ كالذي يدَّعي مَعرِقَة الشَّيءِ المَسروقٍ 
00 الال وتحوهاء والكديت ِي فيه: (مَنْ تی ' کاھتا) قد يَشْتمِل على إتیان 
الكاهن والعرَّافٍ والمُتَجم2170. 


سے ت 1 


وقال شبح الإسلام أبو العبّاس بن تيمية یھ -رحمه الله تعالوا -: ال اف اسم 
للكاهن والمنجم والرَّمّال وتّحوهم؛ كالحازي ِي يدّعى علم الغيب» ودغي 
الكشف). انت . 


0 و أ[ 
وقال ابن مَنظور فى سان العرّب): «كهن له وتكهن: قَضَئ له بالغيب». وكذا 
قَالَ صاحبٌُ «القَامُوس»"'. 


قال ابن ور «ويقالٌ: کهن لهم إذا قَالَ لهم قول الكَهنة»). 


وتقل مُرتَضَئ الحسّيني في «تاج العروس) عن «التوشيح أن الكهانّة: ادعاء 
علم الغيب» قَالَ: «ومثله فى (ضوء اراس و«أفعال ابن لطا و«الإرشاد)..». 


م2201 


ات 


إذا عرف تفسيرٌ الكاهن والعَرّافء وما جاء من الوَعيدٍ الشَّدِيدٍ في تصديقهما 


.)5١6 75١5 /5( انظر: «النهاية»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ ۱۷۳). 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۱۳/ 3727)., و«القاموس المحيط» .)١75778/١(‏ 
() انظر: «لسان العرب» (۱۳/ 751). 

(5) انظر: «تاج العروس» .)8١/75(‏ 


0 95 ست ت ي Os‏ 2 ع2 س ت ٠‏ 3 اه 3 8 ور دك 2 و 
وتصديق السحرة؛ فليعلم -ايضا- أن التكهن فاش في هَذِه الأزمانٍ. EA‏ لصهم 
وم 0 ر زع سوك و 5 ا ع 

التشسو؛ يعزى : معرفه المغيبات والحوادث المستقملة؛ كمجىء الاأمطار. وهبوب 


ك م ٠»‏ ع 0 ب يوه ٤‏ ع )ل ا ٠‏ < 
r‏ 


ومن ذَلِكَ: دَعوّئ معرفة ة الجنينِ فِي بَطنٍ 


ومن ذَلِكٌ: دَعوّئ مَعرفَة مَوتِ أَحَدٍ أو حَياتِه أو ما يَعرض له فِي حَيا 
خير أو شرٌ. 

ومن ذَّلِكَ: دَعوّئ مَعرقّة الماء في بَطن الأرضء واختّلافٍ مَجارِيه تحت 
طبقاتهاء وبُعدٍ ما بين وبين سَطح الأرض» ولوان الصخور والأترية ال بينه 
وبين سَطح الأرضي؛ فكل هَذّا من العراقة والتَكَهُن؛ هَذَا إذا كات دَعوّئ مَعرفة 
الماء وما في باطن الأرض بِمُجَرّد و سي و0 
الذيق تأكلون وال النّاس بالباطل» و كا ذا گات نالآ لات المعَدة لذلك فلس 
من هَذَا الباب» والله أعلم. 

ويُسَمّئ مَن يدعي مَعرِفّة الماء في بَطن الأرض: القنقن والقَناقِنُ 

قال ابن منظور في «لسان العرّب»: «القنقن والقناقن -بِالضَمٌ -: التصيرٌ 
بالماءِ تحت الأرض والجمع القناة قِنْ -بالفتح- قال ا ر القنقن والقناقن: 
لن الْنِي يعرف الماءَ تحت الأرض» الوا بالفارسية» وهو مُعَرّب 
مُشتق من الحفر من قولِهم بالفارسية: كِنْ كِنْ أي: احفر احفِزء وسيل ابن عباس 


ت 


اھا َتها: لِم تَمَقَد سليمان الهُدهُد من بين الطير؟ قال: لأنّه كان قَناقتًا يعرف 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


مَواضِعٌ الماء تحت الأرض» وقيل: القناقن: الذي يَسَمَّع فيَعرف مقدارٌ الماء في 
البئر قَِيبًا أو بَعيدًَا». انتَمّئه(1). 


وقد تقَدَّم قوله: «إنه بَا قال للقناقن : عدّاف». 


وذکر فی مادّة ا عن ان سل أنه قَال: «الحازي أقل عِلمًا من الطّارق» 
والطّارق يكادُ أن يَكُونَ كاهتاء والحازي يَقولٌ بظن وحَوفٍء والعاتف: العالِمُ 
بالأمور. ولا ا إلا مَن عَلم وجرّب وعرّف»ء والعرّاف الى نف الارن 


فيَعرف مَواقع الما ويّعرف بأيّ بَلَّدِ هو» ا 1 


والمّقصود هنا: أله لا يَجورٌ إتيان القناقن الي يدّعون مَعرفة ة الماء في بَطنٍ 
الأرض؛ لدُخولهم في مُسَمّى العرّافين والكُهّان» كما تقَدّم عن أَيمّة اللََة؛ ولان 
إخبارَهُم بالماءِ إنّما هو حَدْسٌ وتَخَرّص وتهجم على ما اسا تر الله به من الخيب» ومّن 
أتئا القناقنَ قن فصَد فصَدَّقهم فهو مُتَعَرّض للوَعيدِ الشَّدِيدِ الَّذِي تقَدّم ذكرُه في الأحاديث التي 
ذَكرناها قَريباء والله أعلم. 

ومن ذَلِكَ أيضًا: دَعوّئ مَعرفة السَّارِق والعائن والسَّاحِرء ونّحو ذَلِكَ من 
الأمور المُعَيَّةء > كمّن يُخبر اللّديع بلَونِ الحية التي لَدَعَنهِ وطولِها وفِي أي و 
فكل من أنن أحنا من لاء راغي انين يعون تعرقة الور الي ولوان 
المُستقبلّة فصَدَّقَه بما قول فقد كَمَر بما أنزل على مُحَمّد ص25 50507 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱۳/ .)١٠١١‏ 
(۲) انظر: «لسان العرب» .)۱۷٤ /١5(‏ 


د هله غربةالإسلام 


تَعالئ : #قل ديعا من ف السَموتِ والارض ]أ ب إلا اه € [النمل: 06 ]. 
وثَالَ تعالّى: #عدلم الْمَيّبٍ فلا بظھ ر عل عَبْيوء ادا ©) إلا من أَرتضَئ من 
رَسُولٍِ * الآية [الجن: 07 77]. 


وما أكثّرَ الواقعين في هَذِهِ الكفريّات التي ذَكّرنا! تَسأَلُ الله العَفُوٌ والعافية 
والعضعة؛ إل جوا كرية. 

وبَعضُ هَذِه الكُفريّات قد يلج بالكفر الأكبر الَّذِي يَنقلُ عن المِلّة؛ إذ هي 
بحسب حال فاعلها واعتقادى والله أعلم. 

ومن أَخبَثِ الكيهانَةٍ في هَذِه الأزمان: ما يُسَمُونه اويم المغناطييي» و 
ET‏ 2 

وفي بَعض الأقطار الي يتيب اهلها إلى الإسلا» إدا سرق من أَحَدِهم سَيءُ أو 
دل جد یا اا ما ان اکان الل بک ا ا و 
على الجَليّة؟ فيدعو امم بصب دُون البُلوغ قد أعدّه لعمَل كهائيه؛ فيجلس كل ينهُما 
عَلَى كرسي مقاب الآخر» ويجلس المسروق منه وتّحؤه عِندَهُما؛ فإذا جَلَسوا جَعَل المُتوّم 


)١(‏ قال الوالد -رحمه الله تعالى- تعليقًا: وقد أطال محمد فريد وجدي في كتابه «دائرة المعارف» 
الكلام على النوم المغناطيسي» فذكره في الجزء الرابع من صفحة (7705) إلى صفحة »)٤٠١(‏ 
وذكره أيضًا وأطال عليه في الجزء العاشر من صفحة )5١٠١(‏ إلى صفحة »)57١(‏ وذكر أيضًا 
تحضير الأرواح في مادة (اسبرتزم) في الجزء الأول من صفحة (515) إلى صفحة (557), 
وكل ذلك جهل وضلال وتلاعب من الشياطين ببني آدم. [عبد الكريم]. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


جد النظر إلى الصَّبِئَء ولا يَصرفٌ بَصّره عنه حت يلس به السيطان؛ فيَأخَدهُ من كهيئة 
الوم فإذا تكن ينه الشيطان أخبر بره باسم السارق» ومَوضِع السَرقة» وصور له صورة 
ا و ا 
عن ذَلِكَ؛ فإن الْتَبَس أمر المَسرُوق والضَّالٌ وتحوهما عَلَىْ الشّيطا ِطانٍ اول مرَةٍ عاد المنومْ 
إل تنويم الصَّبِيَ ثانية والِئةَ وأكثر حتئ يَتِمّ مَقصوده. 

ومَذِه الكهائة تشبه كهانة أهل الجاهلية من بعد تعض الوّجوه؛ لأنّ مب كل مِنهُما 
على استخدام الشَّياطِينء والتَقَرّب إِلَيهم بما يُحبُونه من الكفر والفسوقٍ والعصيانء 
فمن اتی أَحَدًّا من الطَّواغِيتِ المُتَوّمِين فصَدَّقه بما قول فقد فر بما ازل عَلَىْ مُحَمَدٍ 


عة وساب و الله أعلم | 

ومن المُنكرات الفاشية في رّمانا بسَبّب غريّة الإسلام: السّحرٌ. 

فهو فى ال عار عا ا قد كدو حل شان 

قال الشبخ أبو مَحَمَدٍ المَقَدِسِيٌ -رَحمه الله تَعالا- في «المغني): «السحر: 
وو 
عُقَدٌ ورُقَئ وكّلامٌ يتكَلّمْ به أو يكثبهء أو يعمل شَيئًا وبر في بَدَن المَسحور أو قلبه أو 
عقله من غير مُبَاشَرَةٍ له» وله حَقيقة 000 ؛ فونه ما يقتّل» وما بُمرضء وما يَأخذ الرَّجُلَ عن 
راه يمه وطأأهء وین ملق بين القرء ووه وما مض أحدَهُما إلى الا 


ITE O 
و پبحہہ ج ہیں‎ 


2 ہے 


قال : «ولو لا أن السّحرَ له حَقيقة لما مر الله تَعالّو بالاستعادّة منه». 


قال ' ((وقد استهن بين الناس وجود عقد الرَّجَل عن امرأته حين يتَرّوجها فل 
مہ 00 2 5 و ل - 1 
يقدر على إتيانهاء وحل عقله فيقدر عَليها بعد عجزه عنهاء حتئ صار مُتواترًا لا يمكن 
٤ 07‏ ت ےه وور ر 
جحذه؛ ورُوى من أخبار السّحَرة ما لا يَكادُ يُمكِن التواطوٌ على الكذب فيه». انتهى 
و 00 
200 7 2 ۴ ل لھ رص 
وقال الرَّاغتَ الأصمَهانيٌ: «السحر يقال على مَعانٍ: 
ت 3 هم 7 
الأول: الخداعٌ وتخييلاتٌ لا حَقِيقَةَ لهاء نحو ما يَقعله المُشعَبذ بِصَرفٍ 
0 ا ا جر 2 ی 2 ار 0( ر 
الابصار عما يفعله لخفة يد وما يفعله النمام بقول مَرّخرّفٍ عائق للأسماع. وعل 
بج > دي o‏ 3>4 ص 5 وال ا 1 و 25 
ذلك قوله: #سحرواأ اع ألتاس 4 [الأعراف: »)]١١5‏ #ضخل إِليْهِ من رھ # 
LS‏ مُوسَئ لالسلا ساحرًا فقالوا يا انها الاح , 
والثانى: استجلابُ مُعاوَنّة الشيطانِ بصرب من التَقَدّب إليه؛ كقوله: # هَل 
ن لس سا 122 ص هدس اا را م 0 
نيكم عل من رل لسَّملطِين زل لكل فال ار * [الشعراء: ۰۲۲۱ ۲۲۲]. 
را اع لعن جم ا هد عد ست 22 انز ع IT AS‏ ]وس حدس 
وعَلَى ذَلِكَ قوله: # ولك الشيلطيت كمروا يَعَلْمُونَ الاس اليح 4 
[البقرة: ؟ .]٠١٠١‏ 


ص م 
7 9 


والثالث: ما يذهب إِلَيهِ الأغتام"ء وهو اسم لفعل يزعمون أله من قوته يُعيّر 


(۱) انظ : «المغن » لاب١‏ قدامة (۹/ ۰۲۸ ۲۹). 
ي“ لابن 
(۲( الأغتام: العجم» والغتمة: عجمة ٤‏ المنطق. ورجل أغتم» وغتمي: لد يفصح عا [ينظر: 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 
الصوّر والطّبائع؛ فِيَجِعَلٌ الإنسانَ جمارًاء ولا حَتِيقَة لِدَّلِكَ عِندَ المُحَصَّلِينَ». انت . 


وقَالَ القرطبييٌ: «السّحرٌ: جيل صناعِيّة توصل إِلَيها بالاكتِسَاب, غيرٌ انها 
لدِقتها لا يتَوَصَّل إِلّيها إلا آحادٌ النّسء وأكبَرُها تَخيِيلاتٌ بير حَقِيقَةِ وإيهامَاتِ 
عير تُْوتِء فيَعظّم عِندَ مَن لا يَعرف ذَلِكٌ كما قَالَ الله تَعالّى عن سَحرة فِرعَون: 
#وجَاكُو سحر عَظِيمٍ € [الأعراف: »]١١١‏ مع أن جبالّهم وعِصِيّهم لم تَخرْج عن 
گونها جبالا وعِصِيًا. 


ت 
7 ¢ ت 


ثم قَالَ: «والحَق أنَّ لبعض أصنافٍ السّحر تَثيرًا في القلوب؛ كالحبٌ والبُغض 


وإلقاء احير والشَّىٌ وفي الأبدانٍ بالأكم والسَّقَمء وإِنَّما المُنْكَرٌ أنَّ الجَمادَ يَنَقَلِبِ 


وقَالَ الهَرَوي: (مَعنَ | لسحر : قَلْثُ الْشَّىءِ و عي الإنسان. ولیس 3 بقلب 
الأعيان». انته ٠‏ . 


3 


وقد ذم الله تباركوتعال السّحرٌ والسَّاحِنَ وأ خبر آله من المُفييدين في الأرض؛ 


وحم عليه بالخُسرانٍ في الذني والآخرة. قال الله تعالي': # فلما أَلْعَوَأ قال مومئ ما 
جقثّ بالخ إا الله مس 1 له اصح عمل الْمَفْسِدِينَ € [يونس: .]۸١‏ 

«السان العرب» مادة (غتم)]. [عبد الكريم]. 
(١)انظر:‏ «المفردات» .)5٠٠(‏ 


(۲) انظر: «المفهم؟ للقرطبي (6/ 19 6). 
(۳) انظر: «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 17/5). 


د كرك غرب ةالإسلام ٠‏ 


وثَالَ تعالوا: ولا يملح السَحِرُونَ #* [يونس: ۷۷]. 


وقَالَ تعالا: لوَلايمَيح ألسَاحِرحَيْتُ أ » [طه: 14]. 


200) 


ال ابن عَبّاسٍ ر ھ: «الايَسعَدٌ حَيث کان». دکره الْبَعُوئٌ فى اتفسيره» 

وال تعالی: ومد عََلِمُوأ لمن اشرب ما له فى الْآحْرَةَ ِٿ حى » 
ع - اي ل 0 
أي: من حظ ولا تصيب» # وليشت ما روا بوه اسهم € أي: لَبئْسّ ما باعوا 
به انهم #لَوْ كانوا يمور € [البقرة: .]1١7‏ 

وروی عبد الوَرَاقٍ عن صَفوانَ بن سيم أن رسو الله عرسا الّ: ١مَنْ‏ 
تَعَلََّ سينا مِنَ السَّحْر لبلا أو كثِيرًا كَانَ آخِرَ عَهْدِه مَعَ اشد ري 7 

9 77 e 0م‎ . I A> ددهو‎ 

A N ES‏ تھا قال: ل رَسول الله ا اللْهَعَلِجَهوَسَلمَ: 

س ما من تیر أو طبر َه أو هنَأ كه له 


رَواه البَرَارٌ بإسنادٍ جيدٍ. 


وتقَدّم اوا ن على ر لڪه E‏ قال ر و الله صََلنَهْءَكدَهِ 
وڪي ا إن يي ِن ياء بتي | 9 


4 


و تَطِيرٌَ لَه أ أو تَكَهُنَ أو تُه لَه او اذ يور ر لَهُ). رَواهُ أبو نُعَيم في «الجليّة». 


2 ١ 


(١)(ه585/6).‏ 
(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۰/ .)۱۸۷٥۳( )۱۸٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مو 


آل ره 


١مَنْ‏ عَقَدَ عفدف تم نَقَتَ فيها فَقَدْ سر وَمَنْ سَحَرٌ فَقَد أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَقّ سينا وُكِلَ 


8 > اءع 
إِليْهِ). رَواه التَسائييٌ. 


و رف E‏ و 0 ١‏ 
۳ اشا عدي عند اله ين سعد رجانه قال: سمعت اسول الله 


ت 
2000 س 


صاالنه عله ويك قرل: (إن الرقى وَالتَمَائِم وَالتولَةً شرك). رواه الإمام ا 
وابن ماجة وابن حبّان في «(صحيحه) والحاكم وضيتكةه :ووافقه الذَّهَبيٌ في 
«تلخيصه). 

وعند ابن حِبّان: «قَالُوا: ااا الرحمن» هذه ارق َالتَمائِمُ قد عرّفناها فما 
التولة؟ قَالَ: شيءٌ يَصبَعُه النساء؛ يتَحَبَبْنَ به إلى أزواجِهنً». 

وعِند الحاكم: : «قال: التولة: ما هيج التساء. 


وفِي روايَة: «هو الذي يهيج الرّجِالَ). 


قال ل الشيخ أبو مُحَمّدٍ المَقَدِسىٌّ -رَحمه الله تَعالَ - في «المغني) الور 
وتَعلِيمٌه حَرامٌ لا عَم فيه خلافا بين آهل العل»('. 

ثَالَ الشبح عبد الرّحمِنٍ بُ حَسَنِ ابن الشيخ مُحَمَّد بن عبد الومّاب -رجمهم 
لله تَعالَ-: «وكَذَلِكَ هو مُحَرّم في جَميع أديانٍ الرسل مالسل كما قال تَعالَا: 
او لالح سرحت ق € [طه: 20 


(۱) انظر: «المغني» (59/9). 
(۲) انظر: «فتح المجيد» (ص۲۸۱). 


د رةه غربةالإسلام 2 


َال شيخ أبو مُحَمَّدٍ المَقدِسئٌ -رَحِمَه الله تعالّى-: «قَالَ أصحاينا: ويكفرٌ 


ر a‏ ت رت 
الساحر بتعلمه وفعله سَواء اعتقد تحريمّه أو إباحته...» ثم استدل ذلك بقول الله 


6 ا و 2 E GEE‏ 
و سم سد م و اس رافك 


اشیطیرک سيط کمروا ٠‏ إلى قوله: #وما یمان من أحل حى يقو إتما نحن فتنة 
ES A‏ 
وثَالَ الوّزيرٌ أبو المُظَمْر يحي بن مُحَمّد بن هُبَيرَةَ -رَجمه الله تَعاّئ- في كتابه 
«الإشرافي عَلَْ مَذاهب الأشرافي): «اخبَلّفوا فيممن يتعلّمُ تسر وسيل 


و 


0 چ ينا ر 5 2 
فقال ابو حَنيفة ومالك واحمّد: يكفر بذلك. 


چ 2 م ےت 3 ع أ[ و 
۾ ا سے ہت 20 ٠‏ 06 2 
ا من قَالَ: إن تعلمه ليتقيه او لیجتنبه فلا يَكفر» ومن 


2 ا رت انض 2ه ر عات ا سه ر ابر 
O E‏ اله يققة كترورو 15 اتن العنقه أن O‏ هل لدم قا 


َال السَافِعِيُ -رَحِمَه الله تعالّى-: إذا تعلّمَ السّحرٌ قُلنَا له: صف لنا سحرّكء 
فان وَصَّف ما يُوجب الكفرٌ؛ مثل ما اعتّقده أهل بابل من التَعَوّبٍ إلى الكواكِب 
السََبِعَةَ وأنّها تفعل ما لمن ها فهو كاف وإِنْ كان لا يُوجب الكفْرَ فإن اعتقد 


إباحته فهو كافِرٌ». انتهی. 


(۱) انظر: «المغني» (۹/ ۲۹). 


0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ " و 

قَلتٌ: وما قَالَهُ بعص أصحاب أبي حَنِيفَة من التّفصيل مدو عَلَيهِم؛ لذن الله 
تَعاّئ أخبر أن مُعَلَّم السّحر كافِرٌ ومُتَعَلّمَه كاف وأطلقٌ ولم يُقَيِّد قَالَ تَعالَ: وما 
كدر شبن ولک لطت كدرو يمون لاس آليَخْرٌَ4 إلى قوله. 
ظوَمَا يُحَلّمَانِ مِنَ حدر حى يفولا إِنّما ع فة قلا تك 4؛ ؛ ففي أوَّلٍ الآية دَلِيلٌ على 
فر عم الشحرء وفي آنرها لیل حَلَى فر مله ولیس فيا ماد ن شاد 
حالَةٍ دون حالَةِ» والله أعلم. 


1 


ال ابنُ عباس اهتخا في قَولِه: لإنّمَا عش تة فلا مَك 4: «ودَلِكَ أنّهُما 
عَلِمَا الخَيرَ والشّرّ والكفرٌ والإيمان؛ فعرَفًا أن السّحرٌ من الكف». 

واستدّلت طائِقّةٌ أخرّئ من السَّلّف عَلَْ تكفير الاجر بِقّولِه تَعالّى: « َو 
ل E‏ ا من عند آله 5 را يَصَلَمُورتَ € [البقرة: .]٠١‏ 
ووجة الدَلالّة مِنهًا ظاهِرٌ وهو أن تعلّمَ السَّحرِ وتَعلِيمّه يُنافِي الإيمان والتّقَرَى 
فیکون السَّاحِرٌ كافرّاء والله أعلّمُ. 


نة أنه قَالَ: «الكاهن ساحرٌ والسَّاحِرٌ كافِرٌ». ذكره الذَّهَبِكٌ 


50 ل ور ل ل‎ E ES 
وروي فى ذلك حَديث مرفوع؛ قال ابن القيم -رحمه الله تعال - فی كتاب‎ 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) .)۲٤۸/۱(‏ 
(۲) (ص۱۷۱). 


کن ركه غْربةالإسلام © 


«الهدي»: (روينا من حَديثْ 58 علي الحسّن ١‏ بن الحسين بن دوماء 5 عن البراء بن عازب 
تا يَرفعه: «كَفْرَ باه العَظِيم عَشَرَةٌ مِنْ هَذِهٍ الأَمَةِ: الْقَاتِلَ والسًاحرٌ ٠»...‏ وذَكّر 
ا الد 


ص 


ال الحافظ الذَّهَبيّ -رَجمه الله تعالّق-: ١تَرَى‏ حَلقًا كَثيرًا من الضلال 
روق ار وا كران را ون اله الكد زيند رن 
تعلیم السَّيمِياءٍ وعَمَلها وهي مَحض السحر» وفِي عقدِ الرّجَل عن رَوجَتِه وهو 
سحر» ر وفِي مَحَبة الرّجَلٍ للمَرأة وبُغضِها له. وأشباءِ ذَلِكَ بكلِماتِ مَجهولة أكرّها 
شرك وضَلالٌ)». انت (). 

قُلتُ: السيمياء: تَشْتَمل عَلَْ أنواع من السّحرِء ينها التواميس» والمَخاريقء 
والتدخينات» والتعافينٌ» والمَراقيد والإخفاءات» للها وال e‏ 
َلِكَ» وذكر بَعضُهم أنّها بل لاثينَ باباء وكلّها من السّحرٍ. 

فأما التَوَامِيسُ: فمَعناهًا عِندَهم: إظهارٌ العَجائب والّرائب؛ كالطّيّران في 
الهواءء والمّشي عَلَئْ المَاءِء وقطع المَساقَةِ الطُّويلّة في وّقتِ يَسيرء والكلام عَلَىْ ما 
في الخواطر, وبّحو ذَّلِكَ مما تَعمَلّهِ لهم الشّياطِينٌ. 


(۱) أخرجه الديلمي (۳/ ۳۰۷) »)٤۹۲۲(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (017/ ۳۹۱) (37*:08) 
من حديث البراء بن عازب روتء وقال الألباني: «موضوع». انظر: «الضعيفة» .)٠٠٠٠(‏ 

(۲) انظر: «زاد المعاد» /٤(‏ ۲۳۸). 

(۳) انظر: «الكبائر) (ص .)١6‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ صع تا 


0 0 و ت 5 00 و 3 ر ساد 
واما المخاريق: فمعناها: التخييلاات والإيهامّات بما لا حقيقة له. 


وآمًا التّدخينات: E Nee‏ ولجمع الحَيّات» ولغير ذلك 
من السحر. 


وأمّا التَعافِينٌُ: فهي أشياءٌ يَدفِنْها السَّاجِر حتى تَتَعَمنَ» فيتمكن حِيئَئِذٍ من عَمَل 

¢ 4 و 7 ت 

وأمّا المَراقِيدٌ: فهي أشياءٌ يَعمَلها السحَرة للتنويم. 

وأا الإخفاءَاتٌُ: فهي أن يعمل السّاجِر أعمالَا يَسحَرٌ بها الأبصارٌ فلا تراهُ. 

iî‏ 5 , ت 2 أ أ 0 و ص 

وأمّا الطلشمات: فهي ضَربٌ من التنجيم» ومَعناهًا عِندَهُم استنزال الرُوحانيًاتِ 
العلويّة المَنسويّة للكواكب. 

وأا اليْرَنكَاتٌ: فهى اصرف والعطف؛ أعثى: عمل ما يكيب أو غض» 
وكَذَلِكَ عمل ما يضر بالقلب أو البَدَنْ ونحو ذَلِكَ. 

٤ : -ه‎ ٠ 2 ُ أ 1 0 أ‎ 27 1 0 0 ٠ 

فكل هذه من أعمال الشياطين» يَعمَلونّها لِمَن أطاعَهُم في مَعصِيّة الله وأرضاهم 
سط الله. 

2 : 00 ده ع چت ابي 0 . اس 

والكلامٌ في حد الساجر وتوبتِه مَبسوط بأدلته في كتب الأحكام فلا حاجَة إلى 

ذكره هَاهُناء وإِنّما المقصودٌ التحذيرٌ من تعَلم السّحر وتعلييهء وإتيانٍ السّحَرة 


6 0 مس يه 0 5 0 -ه 
وتحوهم من الكهان والعرافين والمنجمين وتصديقهم فِيمَا قالوه؛ لأن ذلك كفرٌ بم 


سے 
د ب ل 


ارال د نادوس 


در - غربة الإسلام 2 


ونذگر مانا نوع السّحر التي تُعمَلٌ كثيرًا في هزه الأزمان؛ لتُجتتّب» ويُتكر 
1 اه ا وو 
على فاعِليها ومن e e‏ 


إلَيهم أنه من اتباب وتروب بل ار ا 
غَيرِه ثم يردها إِلَى حالَتها الأولىء ويُرِيَهُم أنه جرح نَفْسّه جُروحًا مُوحِيَةَ يسِيل مِنهًا 
الم الكثيرٌ NE CS‏ لين 
مَوضعه» ويريهم أنه يَمشِي عَلَىْ الماء ويدخل التَارَ ويبتلع الجَمنٌ ويدخل ويَخرج من 
المَناِذٍ الصيقَة جدًا وفِي يُطونٍ الحَيّواناتء ويَغْرِرٌ العَصًا الدَّقِيقة في الأرض ويرم 
وهاه وربّما تکس نفس عَلَهًا فكان رَه مما يلي العَصَا ورجلاه من قوق ويُرِيَهُم 
الإنسان في صورَة الحَيوان» والحيوان في صورَة الإنسان» والجَمادَ في صورَة 
المْتَحَرّكِ والمْتَحرّكَ في صُورَةٍ السَّاكِنِ ويُريَهُم الشَّيِءَ الكبير جدًا بغايّة الصَّمَر 
والصَّغيرَ جدًا بغايّة الكبّر... إلى عَير ذَلِكَ من الإيهاماتِ الي لا حَتِيقَة لها في فس 
الأمرء وإِنّمَا هي مَخْرَّقَةُ وتخييل عَلَىْ العْيونٍ لا عَيرُ. 

وهَدًا من أخّثِ أنواع الح وهو ينح س ةة عون قال الله تال هلما 
ألهَوًا سرو اع الان وأسترهبوهمٌ وجاءو سِحر عظيم # [الأعراف: »]١١1‏ 
وقَالٌ تعالوا: مله ِن سر ما تس © [طه: 17]. 

2 المُخَارِيٌ -رَحَمّه الله تَعالّو- في «تاريخه) عن أبي عثمان التهدى قال 


و 


9 هه 2 0 َه سا شر 5 ٣‏ 0 د ۾ ٤‏ 
«كان عند الوّلِيدٍ رَجَل يَلعَب؛ فذبّح إنسانًا وأبان رَأسَهُ فعّجبناء فأعادً رَأسَّه؛ فجَاءَ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " »برهم 


و ۹ و كه 
جَندتٌ الأزدى فقَدَلّه)217. 


ء 0 0001 ن ٤‏ ءِ 
ورّواه أبو بكر الخلال عن عبد الله ابن الإمام احمَد» عن ابيه» عن يحي بن 


ع 59 هه ب 2 و 
سعيد» عن أبي إسحاق» عن حارثة قال: «كان عند بَعض الأمَراءِ رَجل يَلعَبٌ؛ فجاء 


ر و 
جندب مُشتملا على سَيفْهِ فقتله» قال : | راه کان ساح 19 


ورَواه البيمَقِنُ في «السَّئّن الكُبرَى» بسََدِه إِلَ الأسوّد: «أنَّ الوَلِيدَ بنَ عقبَةَ كان 
بالعراق يَلعَبُ بين يديه ساحِرٌ؛ فكَانَ يضرب رَأس الرَجُل ثم يَصِيح به فيقوم صار ححا 
فير إِلَيهِ رَأْسَفُ فقَالَ الثاس: شبحان الله. بحي المَوتّئ! وراه رَجُل من صالِجي 
لمهاجرين؛ فلا كان من العَّدِ امل عَلَئ سَيفه؛ فدَهَب يَلعَبُ ذلك فاخيرَط الرَّجُلُ 
سَيفَهُ فضَرّب عَدْقَهِ وقَالَ: إِنْ كان صادقًا فلحي َفِسَهء فأَمَر به الوَليدٌ دينارًا -صاحِب 
الي e‏ 2 

ورَوَّى أبو القَرّج الأَصِمَهانِيٌ بإسناده: «أن ساحرًا كان عِندَ الوَليدِ بن عقبَة؛ 
فجَعل يَدحَل في جوف بَقَرّة ويخرّجء فراه جندبٌ هَن فاشْتَمّل عَلَىْ سَيفِه فلمًا 
دحل السَّاحِرٌ في البقرة قَالَ جُندبٌ: أتأتون السّحرٌ وأنثم تبصِرُون؟! ثم صرب وَسَط 
البقرة فقَطّعها وقَطّع السَّاحِرٌ مَعَهاء فاندّعَر التاس؛ فَحَبّسَه الوَلِيدٌ وكَتب بِدَّلِكَ إِلَى 
عثمان روه هَت وكان على السجن ل تصرانِيٌ لكا راذا جنديًا ر تقوم اللَيلَ 


(۱) أخرجه البخاري في «التاریخ الكبير» (۲/ ۲۲۲) (۲۲۹۸). 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) .)750٠١ /١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي (۸/ 5 77) (1560015). 


هكح غربة الإسلام هم 


ويُصبح صائمًا قَالَ النصرانِيٌ: ا قومَا هَذَّا شرّهُم لموم صِدقٍء فوگل بالسجن 
رجلا ودّكَل الكوقَة سال عن فصل أهلها؟ فَقَالّوا: الأشعث بن قيس» فاستضاقة 
رَآهيَنامُ اللي ويُصبح فيدعو بعّدائه» فخَرّج من عِندِه وسَأل: أي أهل الكوقَة أف 


فقالوا: جَريرٌ بن عبد الله» فوّجَده ينام اليل ثم يُصبح فيّدعو بغدائه» فاستقبَل القبلة 
)00 


قَالَ: ريي رب جُندّب. وديني دين جُندّب. وأسلّمً) 

وهنا تسد هذا النَوعَ من | ارف الصو الاد ةه خد قباطي ال 
في TS N N Og E a‏ هاا عاد 
التخييلاتِ التي لا حَقَيفَة ا 
لذا جام وَعِصِيهُمَ وص يو سل اومن من بحرم اا ¢ ا 


2 


هم سَحَروا اع الا حت حَيّلوا إليهم أن الحبال والعِصِي تَسعَئ باختيّارها 
الك في ااي وهَكذا السّينما إِنّما هي تخييلات إلى التاظرين بما 
ليس له حَقيقَةَ في تفس الأمرِء وقَالَ تعالئ: #قلمَا ألَهوَأ سر أعيت الاس 
سي [الأعراف: 117]» وهَكذا أهل السّينما يَضَعون فِيهًا من التَّخْيِيلاتِ 
أشياءَ كَثيرَةَ تفزع النَاظِرِين إِلَيها وتَستّرهبهُم. 

فمن ذَلِكَ: أَنّهُم يُمثلون فِيهَا ساحة القتال حِينّ يلقي الجَمعانٍ ويتقابل 
اا فارز العا وا الأقران» ويتصيح تعضهم ببَعضٍ ثم يختلطون. 
فيَتَضارَبُون بالسَِيوفِء ويتطاعنون بالرّماح وأنواع الأسلِحّةء ويُجَندِل بَعضهم بعضًا 


.)٠٠١١ /5( انظر: «الأغاني» للأصفهاني‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 
مما بين قَتيل وما بين جَريح مُتَضَمّح بدِمَائِهِ ِن مما ب ویْمثلون فبا -أيضًا- من 
التخييلات ار ها تدهش ال كالرٌ جل يقتلم ee AE‏ 
ع افونا كن EN‏ التي لا يُطِيق حَملّها الجماعاتٌ من 
النّآس... إلى غير ذَلِكَ من المَخْرَقّة والتّمويه والشَّعودَةٍ الهائكّة اَي لم يَصِل إِلَيها 
سحرٌ سَحّرة فِرعون ولا غيرٌهم. 

ومن ذَلِكَ: أ َهُم يمَثلون فيها السّحابَ والبَرقٌ والرَّعدَ والصّواعِقَ ونزول المَطر 
من السّماءء وَغَيرَ ذَلِكَ من الأشياء التي تعجز غنها القدرَة البَشَرية. 

وبالجُملة: فينبَخي عد السّينما من أعظم فُنونٍ السحر النَّخييلِيَ؛ لأن جَميع ما 
ييي به اهل السحر التَّحْيبلِيَ يُمكِن الإتيان به فيهًا وزِيادَة ولا ر يَستَرِيب في تحريم 
اتخاذها والحُضور عندّها إلا جاهل عَِنٌّ لا عِلمَ له بمّدارك الأحكام؛ فأمًا مَن نَوَرَ الله 
قلبه بتُورِ العلم والإيمانٍ فإِلّه لا يسك في تحريم انّخاذِها والحُضور عِندّها؛ لأنّها من 
السحر» ولِعِلّل أخرّئ ياي بياها في ذكر المَلاهي إن سَاءَ الله تَعالَى. 

فإن قِيلَ: إن السّينما صِناعَة مَعرُوفَة ترسم فيها الصّوّرء وأَنواعٌ المَرئيّات» 
ويُسَجَل فيه الكّلامُ وأنواعٌ الأصواتء ويُّدارٌ جَميع ذَلِكَ بالآلاتٍ الي تب المَرئيّاتِ 
e‏ ا فلَيسَت من 7 السَحرٍ. 


اع 
لاع 
۹3 
A‏ 
1 \ 


مَدارِكَ السّينما من أَلطّفٍ المّدارك 7 أن االات الى تدر ها حر عد | كيت إن 


الحاضرين عندها إنمنا رون الصو انرا اعَ المَرئيّات تمر عَليهم ويَسمّعون الكلام 


د كلف غربة الإسلام 2 


وأنواعَ الأصوات تَطَرٌقٌ سَماعَهُم ولا يرون شين يُِّير دَلِكَ ويّأتِي بما فِيها ويّذَهَبُ به 
ولارَيبَ أنَّ هَذَّا من ألطف السّحر. 

وقد عد بَعض المُمَسّرِين في فنونٍ السحر أشياءَ دُون السّينما بكثير. 

قال الرّازِيٌ: «النّوعٌ الخامِسٌ من السّحر: الأعمال العجيبّة الي تَظهَرٌُ من 
تركب الات مرك على السب الهَندَسِيّة؛ كفارس عَلَى هرس فِي يَدِه بوق كلّما 
ا يَمَْسََّهُ أحَدّ» ومنها الصّوّر ّي 
تصَوٌرُها الرُّومُ والهند حتى لا يُمَرّقَ النَاظِرٌ بيتها وبين الإنسانٍ حتى يُصَوّرُوها 
ضاحكة وباكيّة». 


7 مه ۾ ه٠‏ ع ََ سے 

إلى أن قال: «فهذه الوجوه من لطيفي أمور التخاييل» قال: وكان سحر سَحَّرة 
فرعَون من هذا القبيل»27). 
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تال الحافظ ابن كثير -رَحِمَه الله تعال-: ١يَعنِي:‏ ما فَالَهُ تعض المَفْسّرين أَنْهُم 
عَمَدوا إل َلك الحبالٍ والعِصِيّ فحَشْوُها زتبقاه فصارت تتلَرّ بسب ما فبا من 
َلك التب فيُحَيّل إلى الرّائِي انها تسعَئ باختيّارها». انت . 

م ت 0 ا 7و د 2 ت ad‏ 3 ر 

وهَذا النوعٌ الذي ذكره الرّازي فِي فنونٍ السّحرء وأقرّه الحافظ ابن كثير على 
دلقم تكد 1 كني ةد والتية الا التيهاء ولول أن الاس قنع رفوا الشيقيا عير 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (۳/ 5 17)» و«تفسير ابن کثیر» .)7١07 /١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) .)۲٥۴۳ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 
المَعرفة واعِتَّادُوا رُوْيتَها لكان رَهَبهُم مما يرون فِِهًا عظيمّاء ولكَان شَأنها عِندَهُم فوق 
جَميع فون السحر؛ فالواجبٌ عَلَى وُلاةٍ مور المُسلِمين مَنَْ الشّمَّهاءِ من انّحاذِها 
والحُضور عِندّهاء ومَنْمَ من في ولاياتهم من أهل الذمّة من إظهَارِها. 

ومن السّحر الَاشِي في مَذِه الأزمان أيضًا: الصف والعَطفُ. 

فالصرف: إِيقاعٌ العَداوَة والبَغضاء بين المُتَحابّين» وعَقَدٌ الرَّجُل عن امرَأَتِهء فلا 
يَقدِرٌ عَلَى وَطيْهاء و حبس الرَّجُل عن التَّرّوْج بِعَير رَوجّته» والتَمْريقٌ بين المَرءِ وزّوجه 
أو تبغيض أَحَدِهِما إلى الآحَر ونّحو ذَلِكَ. 

وقد رُوِيَ: «أنَّ امرَأةَ جَاءَت إِلَى عائِضّة ته فقَالّت: يا أمَّ المُؤمِنينء ما 
عى المَرأة إذا عَقَلت بَعِيرَها؟ فقَالّت عائِسَة ينها ولم تَفهم مُرادها: ليس عَلَيَا 
شي فقَالّت: إِنّي عَقَلتُ زوجي عن النْساءء فقالّت عائضّة ريَتَدعَنْهَا: أخرجُوا عتي 
هذه الصاح ة!2176. 

وأمّا القطف: فهو التَوَلَه وما في مَعنامًاء وبع أهل هَذِه الأزمانٍ يُسَمّي ذَلِكَ 
صَرفًا أيضًاء وهَذَا النوعٌ من السحر يَكون عْقَدِ يَعِقِدُها السَّاحِرٌ ويّنفث فِيهًا » ويكون 
بالرّقَى الشركة وييكون دوي وضع في طّعام المسحور أو شرابه أو خر بها أو تدر 
عليه ويكون بِعَير ذَلِكَ مما تعمَلّه الشياطين للسّحَرَة» وكثيرًا ما يُوَثَر هَذَا السّحِرُ في 
العقول بالتقص والتغيير وفِي القلوب بالحبٌ والبغعض. وفِي الأبدانٍ ِالسَّقَم والألمى 


(۱) انظر: «اللباب في علوم الكتاب» (۲/ .)۳١‏ 


تفرك غُربةالإسلام © 


زتها آل بالمّسحور إلى الهلاك. وقد قا لله تعالوا: وما هم د 
1 حر إلا ادن آله € [البقرة RE‏ 


ع 


ومن هذا الباب سحرٌ لبيد , بن الأعصّم اليَهودِيّ لني صا ووسر حت 
يُحَيّل ليه نه يَفعل الشيءَ وما يفعَلّه» وكان السّحرٌ قد أثر في بَدَيْهِ الشَّرِيفِِ حت 
مَرض منة أيامًا -بأبي هو وأمي ونَفْسِي صَلواتٌ الله وسَّلامُه عَلَيه-» وأمًا قله وعَقله 
فلم يَصِلْ إِلَيهما السّحرٌ بل حَمَاهُما الله تَعالّى وصَائَهُماء وما كان الله تَعالّى لِيُسَلَطَ 
السّحَرَةَ والشَّياطِينَ عَلَى فلب رَسُوَلِه ومَقَرٌ وَحيه وتنزیله» هَذَا لا يَكُون أبدّاء وأما بده 


فهو عرضّة للأسقام والآلام كسائر البَسَّ وذَّلِكَ لا حط من قدره شَينًا بل هو مما 


0 
جه 


١ 


يَزِيدَه أجرًا وتّوابًا يوم القيامّة. 

وفي «الصَجِيحَين» عن عائِسّة مته قَالّت: «ما رَأَيتٌ أَحَذَا أشد عَلَيهِ الوّجَع 
من رَسُولٍ الله ایوس( 

وفِيهما -أيضًا- عن عبد الله بن مَسعْودٍ رنه قَالَ: دخلت على ابي 

ا .وهو توعلك فلت ا رول اله الك رع وكا شنديدا! قال: 

عر و 7 -ه 7 ٥ر‏ ير ب سا عت 0 2 o‏ 
«أَجَلُ؛ ني أوعَكُ كَمَا يُوعَك رَجُلانِ مِنْكُمْ) قلتٌ: ذَلِكَ بأن لك أجِرّين؟ قَالَ: «أجَلُ» 
ذلك كَذَلِكَء مَا من ملم يْصببهُ دی سوك قَمَا اء إلا كفر اله بها سَيَاته ته كما 
حط الشَحَدَةٌ وَرَقََاو(7). 


.)۲٥۷۰( أخرجه البخاري (071557).: ومسلم‎ )١( 
.)761/١( أخرجه البخاري (5758). ومسلم‎ )۲( 


« مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


8 9 1 َه 0 2 سا سن صو رادو مھ 0 وھ ےت س 
وفِي «ستن ابن ماجَه» عن أبي سَعِيدٍ الخدري ََِيَدْعَنَهُ قال: دخحلت على النبيّ 


» دا 


اال ووسر وهو يُوعَكُء فوَضَعتٌ يدي عليه فو جدٽت حر , م كلق نوق اجات 
فقلتٌ: يا رَسُولَ الله» ما أَشَّدَّها عَلَيكَ! قَالَ: «إنا كَذَّلِكَ يُضَعَف لت الْبَلاء. وَيُضَعَفٌ لَنا 
الاج قلتٌ: يا رَسُولَ الله أي النَّ أشد بَلاء؟ قَالَ: «الأنبيا 1 قلا لان 
جر ل لله » 7 و َد ع يا رسو لله ») 
ثم مَن؟ قال: ١نم‏ الصَّالِحُونَ ِن گان أَحَدُهُمْ ليت بالفقر» حت ما يَحِدٌ أَحَدهُمْ إ 
الْعَمَاءَةَ بَخويهًاء وان ا نَ أَحَدُهُمْ له 2 اخ بالبلاء. كَمَا يَفْرَحٌ أَحَدكُمْ بالرحاء»(. 


ر 2 و َم و (۲( 
ورّواه البخارى فى «الآدَب المفرّد) بنحوه 1 


ورواه الحاكم في (مُستّدرَكه) بتحوه. وعنده قَالَ: يا رَسُولٌ الله ا الاس 
بلاء؟ قَالَ: «الأنبياء» قَالَ: :ا ثم مَن مَن؟ قَالَ: «الْعْلَمَاءُ» قَالَ: :ا ثم مَن مَن؟ قَالَ: 
أَحَدهُ هُمْ بل بالْمَقر حت ما يَحِدٌ إلا الْعبَاءةَ يلسا تی بِالْقَمّلٍ حت حت يَقَثَلَهُ 
و 5 گان سد قَرَحَا بالبلاءِ ء من ن أَحكُمْ , بالْعَطًاءِ». قال الحاكم: «صحيح على 
شَرط مسلم) ووافقه الذهَبٰ - ر حمه الله تَعالوا- 2 «تلخیصه»(". 
ورَوّئ الإمام أحمّد والدَّارِمِيُ وأهل السّئّن إلا أبا داؤد عن سَعدٍ بن أبي وَقَاصٍ 
نة قال : قلت : يا رَسُولٌ الله» أي الناس اشد بلاء؟ قَالَ: «الأنبياءً» نم الصَّالِحُونَ 


ي رو 


الأمتل فالأمتٌل مِنَ التاس» تل الرَّجلٌ عَلَى حَسَبٍ دِينه؛ فَإِنْ گان في دينه صلابة 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)٤٠۲٤(‏ وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص1/4) رقم »)01١(‏ وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه الحاكم (۱/ 19) .)١١9(‏ 


3 ول - غربة الإسلام 2 


#2 أ سن ° سكو ب ء. 2 وك دا ره 0 5 سر و ° 02 
زي في بَلائهء وَإِنْ كَانَ في دينه رقة خفف عنه» وَمَا يَرّال البلا بِالعَبِدِ حت يَمْشِيَ عَلى 


ت 
ت 


5 ك ون ر ا ف و عراب ٍ ا ا 37 

ظهر الأزْض ليس عَليْهِ حَطِيئَة». قال الترمذي: هذا «حديث حَسَنْ صَحيخ. 
وصحّحه -أيضًا- ابن جبّان والحاكم وقال: «على شرط الشيخين» وأقرَّه الحافظ 
لذَمَييُ في «تلخيصه»''. 


َل القاضي عياض -َرَحِمَهِ الله تعالّى-: «السّحرٌ مَرَض من الأمراضء 
وعارِضٌ من العِلّل َجُوز عَلَيهِ صَبَتَعَهوَسلَهَ كآنواع الأمراضء مما لا يَُكّر ولا يَقدّح 
في نُبُوّته وأمّا كوه يُحَيل إِلَيه أنه قَحَل الشَّيءَ ولم عله فيس في هَذَا ما يُدخل عليه 
داخِلَةَ في شَيءِ من صِدقِه ليام الدّليل والإجماع عَلَى عِصمَتِه من هَذَاء وإنّما هَذَا 
فيما يَجُوز طَرُوُهُ عَلَيهِ في أمر ذُنِياه الي لم بعت لسَيّبها ولا فصل من أجلهاء وهو 
فيا عُرضَةٌ للآفاتِ كسائر البَشَرء فعَيرٌ َعيدِ أن يُحَيلَ إِلَيه من أمورها ما لا حَقِيقّة له ثم 


جلي عنه كما كان». انتَهّن17. 


ومن السحر الفاشي فِي هَذْه الأزمان أيضًا: الل الك هذه فى جر لير 
بحر مثله. ومنه صب الرّصاص المُذاب في إِناءِ فيه ماءٌ عَلَى رَس المَسحور ليرُولَ 
عنه السّحرٌ برعم بعضهم» أو لتَرتسم صُورَةٌ الساجر في الرّصاص كما يَرَعمُّه آخرُون 
ا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۲) (١۸٤۱)ء‏ والدارمي (۲/ )5١١‏ (۲۷۸۳)ء والترمذي (۲۳۹۸)ء 
والنسائي في «الكبرئ» »)۷٤۳۹( )٤٩/۷(‏ وابن ماجه »)٤۰۲۳(‏ وابن حبان )۱١۱/۷(‏ 


(۲۹۰۱))» والحاكم(١/ ١ ٠‏ » وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)١57(‏ 
(۲) انظر: «الشفا» للقاضى عياض (۲/ .)١18١‏ 


e a‏ جوع مۇلفات الوجريج/ ۷ بيو 


شر n‏ سے ج لے 


وقد رَوَئْ الإمامُ أحمّد وأبو داود بإسنادٍ جيدٍ عن جابر بن عبد الله رََليَدعَنَْا 
َالّ: سيل رَسول الله صا وسار عن النشرّة» فَقَالّ: هو مِنْ عَمَل الشَّبْطَانِ)(221. 


ر ع دس 1 ع ر و ر ع م 
ورَوَئ أبو نَعَيم في «الحلية» من حَديث شعبةء» عن أبي رَجاءِء عن الحَسّن قَالَ: 


رہ ر م 


«سَأَلْتُ انس بن مالك رلته عن النشر ةب فقال: دروا عن الي صا اوو 2 أنها 
PDelhb ol‏ 
من عَمَّل الشيطانِ»"“. 


قال الخطابي -رَحَمه الله تَعالا -: «النشرة: رت من الرقية ا يُعالّح به 


8 


من كان يُظَن به مس الجن وقي :سحن شر لانه يُنشّر بها عنه؛ أي: E‏ 


خامَرّه من الداء...٠‏ ثم MaRS ey,‏ 


ص 


وذكر ابن الجوزيٌّ عن الحَسّن أنه ثَالَ: «لا يَحُلَ السّحرٌ إلا ساح قَالَ ابن 
الجوزي -رَحمه الله تَعالّىل- : لا يكاد يقد تقر عَلَيهِ إلا مَن يَعرف الم 0( 


وقَالَ ابن القيّم -رَحِمَه الله تعالئع-: «النشرّة: حل السّحر عن المسحور» وهى 


نوعان: 


٤ ِ .َ 2‏ 1 1 12 
- حل بسمحر مثله: وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يُحمّل قول الحَسَنء 
تَر ب التاشر والمُستَشِر إلى الشّيطانٍ بما يُحِبَّ؛ فيبطل عَمَله عن المُسحور. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)١51717()1915‏ وأبو داود (78574)؛ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه أبو نعيم (۷/ .)١760‏ 

(۳) انظر: «معالم السنن» (5/ .)۲۲١‏ 

.)۲۳۳ /۱۰( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


وة الإسلام © 


- والثاني: النشرة ال ق والتعر دات وال عات والأدوية المباحة؛ فهدًا جائ( . 
وقَالَ أيضًا: «ومن أنمَع علاجاتِ السحر الأدوية الإلَهيةء بل هي أدويته النَافِعة 
بالدّاتِ؛ فإِلّه من تأثيرَات الأرواح الحبيئة السَمَلية» ودَفْع تأثيرها يَكُون بما يُعارِضُها 
ويقاومُها من الأذكار والآياتِ والدَّعَوات الي تبطل فعلّها وتَأثيرَهاء وكلّما كَانَت 
أقوّئ وأَشَدَّ كات أبلَعَ في النشرّة؛ وَدَلِكَ بمَنزلّة الْتِقَاءِ جَيشّين مع كلّ وَاحِدٍ مِنهُما 
عُدَّته وسلاحٌه فأیّهما غَلّبٍ الْآحَرٌ قَهّره وكان الحُكمُ له؛ فالقَلبُ إذا كان مُمبَلِنَا من 
حب الله مَعمُورًا بذكره» وله من النَوَجّهاتٍِ والدَّعَوات والأذكارٍ والتَّعَوّذات ورد لا 
ُخل به بُطابق فيه قله سات كان هذا من أعظّم الأسباب الي تَمنَع إصابة به السحر له 
ومن أعظم العلاجات له بعد ما بُصیبّه»(. 


وال الحافظ ابنْ كثير درجم الله تال أنه نفع ما يستعمّل لإذهاب السحر ما 
رل الله عَلَىْ رَسُولِهِ في إذهاب ذَلِكَ وهما المُعَوّذتانِء وفي الحَديث: «لَمْ يَتَعوّذ 
الْمتَعَر دوق بمثله “a‏ وكَذَلِكَ قراءة آية الكرست؛ فإنّها مَطرَدَة للشیطان»(". 


قَلتٌ: وكذلك ان الكتاب؛ فإنّها من انج الدوائ وقد رَقَ بها بَعض 


الصحابة ديعت لَدِيًا فقام في الحالٍ كأنَّما نْشِطَ من عقال» ولما أخبّروا رَسُولَ الله 


صََلنَهَلتَهوَسَلَرَ ضَحِك وفَالَ: «وَمَا يُدْرِيهِ أنَهَا دُقَيَدٌ؟)2)40. 


(١)انظر:‏ «إعلام الموقعين» .)3١١/5(‏ 

(۲) انظر: «زاد المعاد» »)١١7/5(‏ و«الطب النبوي» ( ص5 4. 40). 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)50577/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (777/7)» ومسلم (۲۲۰۱) من حديث أبي سعيد وَيََإَدعَنَه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 


وفي «ستّن ابن ماجَة) عن عبد الرّحمن بن أبي ليلئء عن أبيه أبي لَيلَى قَالَ: 
كنت جالسًا عند التب اهيوسا إذ جاءه أعرابيٌ فقَالَ: إن لي أخا وَجِعَاء قَالَ: 
«وَمَ وَجَعْ أخيكٌ؟» ل لمم قَالّ: «اذْمَبُ أي بها قال : فده ا 
بين يديه فسَوِعته عوّذه بفاتِحَةٍ الكتاب» وأرَبَع آياتٍ من أَول البقرة» وآيتين من 
وَسَطِهاء ## وھک اله ویر 2 تراب ال س وثلاث آياتٍ من خاتمَتهاء وآية من آل 


ر کک ژور 


عمران ابه قال : ن سهد الله أنه کا اله إل هو 4 واية من الأعراف وک ریک 


رس ص 0 او 


الله چ وآية , من المؤمنين 0 ومن يدع مع أله لھا ءاخر لا برهتن له بد 4. وايةٍ من 


رو و آم س 


الجن #وأنه, تع جد ريسا 4 وعشر اناك فق اول العافائك: وثّلااث آياتِ من آخر 
الحشر» و#فل هو الله کد € والمُعَوّدَتِين؛ فقام الأعرابييٌ قد برأ ليس به بأ (. 


فهَذِه الرّقيّة من انمع العلاج لمن أُصِيب بحر أو جُنونٍ أو عَين أو حُمَةٍ أو غير 
لس راص 

ورَوَئ ابن أبي حَاتِم وأبو الشيخ عن لَيثِ بن أبي سيم قالّ: «بلغني أن مَؤٌلاء 
لیات شفاة من الحر یاذن اه قرأ في إناء فی ماه ثم بصب على وأس المسحور» 
الآ الي في سُورَةٍ بونس: « فما ألما قل موی ما جقشم يو ألسِحدُ إن آله سات 4 
ل قولِه: eR‏ لمجرموت - ااا e‏ نَ 4 إلى آخر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (9 6 0 ؟7). وضعفه الألباني. 
(۲) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ .)1١5١5()١91/5‏ 


ت ىفل غربةالإسلام 5 


PDE 8 3‏ ع 0 8 55 ر 3 أ اوعس 
وهَذِه الرّقى الجَلِيلّة يكون تَأثِيرُها بحسب إِيمانٍ الرّاقي وتوجُهه إِلَى الله تَعالَى 
ره - : وس . 0 و 6 50 -ه ع 
وتَعَلّق قلبه به» فكلّما كان إيمائه أقوّئ وتَوَجهُهِ إِلَى الله أعظّمَ كان أسرّعَ لإجابَة 


4 م 3 1 a‏ مھ سر "ته 9 2 04 2 22 
دعوته» وتيسير طلبته» وتأثير رقيته بإِذنٍ الله تعالى وحوله وقوته. 


2 


وحيث حيث إن الین قد ضَعُف جانبُه في هَذِه الأزمانٍ وعاد غريبًا كما بَدَأ؛ صار 
50 لا يَعبَكُون بالرّقَى القرآنيّة والأدعية النبويّةء ولا يَرَونّها تَفيدُ شيئّاء وصَارُوا 
هون السَحَرَة ا والعرٌافين ويُصَدَقُونَهم بالباطل؛ فإذا اضيب ا ف صر 
أو عبت عَلَيهِ الأوهامُ والظنون أن به سحرًا باد إِلَى إِتيانِ السّحرة والكهّان والعرّافين 
لعَلَّهُم أن ارا عنه السّحرٌ ولو بسحر مثله. أو يَرقُوه ولو بالرّقَى الشّركيّة أو يخبروه 
بمَوضِع السّحر ليُخْرِجَه أو بمّن سَحَره ليُطالبَه بحل سحره. 

وكَدَلِكَ يَفعَلُ كثِيرٌ من الاس إذا أصِيب أَحَدُهم بعَين أو مس من الجن أو ظنَّ 
أنَّ به إصابة اين أو الجرّ؛ فإذا دَگر لهم أحدٌ من الكَهّان أو العرّافين ومن ينهم 
ا الشياطين بادّرَوا إلى إتيانهم 56 أن و أو يخبروه بالعائن وتحوه» 
وهَذًا من مَكر الشيطانِ وتلاعبه بهم» وقد تقَدَّم قَرِيبًا ِكرٌ الأحاديثٍ الوارِدة في ذمٌ مَن 
ما أو كاه أو عر اف تا 

وروی الإمام أَحمَدُ والطبَرانِيُ في «الكبير» وان حبّان في «صحيجه» والحاكم 
وصحّحه عن أبي مُوسَئ ردهن قال : الو سول الله ااه ا ESS‏ 


موع 


ټدخلون الحَنَة: 0 الْكَمْن وَقَاطِعٌ الرّحِمء E‏ بالسحر.. ( الكنوية17 


: قال الهيثمي‎ )۷٤ /5( مجمع الزوائد»‎ ١ والطبراني كما في‎ .)١40417/( )۳۹۹ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مهي 


ورَوّئ الإمام أحمَدُ -أيضًا- عن أبي شعي الخدر 


3 
0" 


٣ 
لا دحل الْجَنَ تة صَاحِبٌُ خْمْسٍ: ير > ولا موم سخر‎ ١ الله صََأَلَنَدَلدَهِوسَل:‎ 
ولا قَاطِعٌ رَحِم) ولا كَاهِن. وَلَا مَنَّاة2320,‎ 

وما أكثرٌ من يأتيهم ويُصَدَّقَهِم بالباطل» ولا يُبَالِي بالدَّمّ والوعيدٍ عَلَى ذَلِكَ؛ 
فالله المُستعانٌ! 

ومن السّحر أَيضًا: التنجيم. 

ثَالَ شبح الإسلام أبو العَبّاس بن ييه -قدّس الله رُوحه-: «التَنَجِيمٌُ: هو 
الاستدلال بالأحوال المَلَكيّة وسَرَكاتٍ النجوم عَلَى الحَوادِثِ)(). 

وثَالَ الخَطَابِنُ -رَحِمّه الله تَعالّى-: «عِلمُ النجوم المَنهِنْ عنه: هو ما يدَّعِيه أهل 
اجيم من عِلم الكوائن والحوادث التي لم مع وستقع في مُستقبّل الزَّمانِ؛ 
كإخبارهم بأوقاتِ هبوب الرياحء ومَجيءِ المَطّر» وظُّهِورٍ الحرٌّ والبَروء وتغير 
الأسعار, وما كان في معانِيها ن إلا ور اعمون نهم یدرکون مَعرفتها سیر 
الكواكب في مَجاريها وباجتِمّاعِها واقتِرَانِهاء ويدَّعون لها تأَثِيرَا في السّملِئّاتِء وأنّها 
تتصَرّف عَلَ أحكايها وجري على قَضايًا مُوجِبَّاتِهاء وهَذًا مِنهُم تَحَكَمُ عَلَىْ الغيب 


«رواه أحمد وأبو يعلئ والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلئ ثقات)» وابن حبان (۱۲/ )١14‏ 
(0755)» والحاكم )١177* /٤(‏ (٤۷۲۳)ء‏ وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» .)١571(‏ 

.)١158( وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة»‎ »)١١1١77( )١5 /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوئ» (0/ .)٠١١‏ 


وتَعاطٍِ لعلم استَأئّر الله سبحانّه به» لا يَعلّمُ العَيبَ أَحَدٌّ سواة». انته(. 


5 عر ع ا r‏ ص ت ے و ١‏ 
وقد رَوَْ أبو نعيم في «الجلية» عن مُحَمَدٍ بن كعب القَرَظِيٌ -رَحَمَه الله 
تعالول- أنه قال: «كذبوا وال ما لأَحَدِ من آهل الأرض في السَّماءِ جم ولكنهم 


ےر سے yT‏ 7 ا > > هه 

يتبعون الكهنة» ویتحدول النجوم عله ثم قرا ل هل اشک عل من ترذ لطي ©) 
A‏ رس 8 0 

تز ع کي أفالء 


Perry rr اير * [الشعراء:‎ 


ت ص 


ر و ر کک 


وقال داري -رحمه الله ٤‏ (صحيحه) : «قَالّ قتادةٌ: ا زسنًا 


5 وعلامات هت بها فتن اڑل بير رك أخطلا. ا 5 
ما لا عِلمَ له به 

َال الحافظ ابن حَجَر في «کتح الباري»: «وَصَله عَبدٌ بن حُمَيدِ من طريقٍ شّيبانَ 
عنه به» وزاد في آخره: «وإنَّ ناسا جَهَلَةَ بأمر الله قد أحدَثوا في هه النجوم كِهانَة مَن 
عرس بتجم كَذَا كان كاه ومن ساق بتجم كَذَا كان كَذّاه ولَحَمرِي ما من النجوم تَجمْ 
إلا ويُولّد به الطّويلٌ والقَصينٌ والأحمرٌ والأَبِيضُء والحَسَن والدَّمِيمُ وما عِلمُ هَذِه 
النُجوم وهَذِه الدَّايّة وها الطَّائِر بَّيءِ من هذا العَّيب؟!2..2. انتهّى47). 


(۱) انظر: («معالم السنن» /٤(‏ 2579 33). 
(۲) أخرجه أبو نعيم (۳/ ۲۱۷). 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» .)۱١١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ ۲۹۵). 


ع أ |“ 5 ولكناديكة 
مجموع مؤلفات العويجري ج/ ١‏ حوره 


ورّواه ابن اي حاتم بتحوه» وزاد في آخره: «(وقضصیٰ الله أنه لا يِعامٌ من فى 
م هه رصح ر کے سا 0 8 سس سج ورو E‏ 
السموات والأرض اليب إلا أله © وماع وتان سر lT ae‏ 


ورّواه الحَطيبُ في كتاب «النجوم» وزاد في آخره: «ولو أن أحدًا عَلِم العَيبَ 
لعَلِمَه آدم لني خلقه الله تدعو أسيكة لقال كته وعلمه E‏ 1002 


وقد الغا ابن كثير في «تفسيره» من روايّة ابن EE‏ قال 
الحافظ: «هو كَلامٌ جَلیل مَتِينٌ صَحِيحٌ) ا e,‏ 

وقَالَ الدَاوْدِي: «قَولُ قتادَةَ في النجوم خن ‏ رلة خا وأضاعً تصيبّه ) ؛ 
فاه قصّر في ذَلِكَ بل قائلٌ ذلك كاف( . 


چ 


وثَالَ شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيوِيّة -قدّس لله رُوحه-: «صناعة التنجيم 
واا وا الوادت 4ة إعاء اشن واد الأجرّة عَلَى ذَلِكَ 
شحت» ويُمتعون من الجُلوس فِي الحَوانيتِ والطّدقاتِء ويُمتع الناس أن يُكرمُوهمء 
والقيام في مَنعهم عن ذَلِكَ من أفصل الجهاد في سَبيل الله تَعالّى) . انتھیٰ O‏ 


وقد رَوَئ الإمامٌ أحمَّدٌ وأبو داود وابن م ماجَه عن ابن عباس ريت قال: 


.)١50175( )۲۹۱۳ /9( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: «القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي (ص185١).‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير») (5/ ۱۸۷). 

.)1595 /1( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

.)۱۹۷ /590( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )٥( 


للك غربة الإسلام © 


د عو 1 عر ا ام 6 
قال رَسول الله صََّلتعَتِوسَه: «مَنِ اقْتبَسَ عِلمًا مِنَ النجُوم قبس سُعْبَة 
السَّحْرِ راد ما رد)۱ . 

وعنه نة قَالَ: قال رَسُولُ الله ايرس : «مَنِ افتجس باب مِنْ عِلْم 


لوم لما کر اف هق افْتبَسَ شعبة مِنَ السّحْرِ والْمْنَجُمُ كَاهِنٌ. والكاهنُ ساح 


والساحرٌ كافرٌ». رَواهُ رَزین". 
ت ر e 2 5 e‏ 
وروی غداپن حمَيلِ عن رَجاءِ بن وة أن رسول الله ا 6ا دوم قال: 


2 


«إنما أخَاف عَلَى مني التصدِيق بالنځو م وَالتَكْذِيبَ بِالْقَدَ وَحَيفَ الأَيِمّة0". 


ورَوّئ ابن عساكر عن أبي م ميحجن الثقَفِيّ مرفوعًا نَحوه(؟2. 


ورَوّ بو يَعاى وابن عدي والخطيبٌ في كتاب «النجوم» عن انس يتن 
عَا: «أَحَافُ عَلَىْ مي من يَعدِي خصلتين: تكذيبًا بالقدَر وَتَصِدِيقًا بالنجُوم0(0). 


إذا عرف هَذَاءِ فلا يمى أنَّ اجيم كثيرٌ في هَذِه الأزمان» وكثيرًا ما يَنشْرٌه 
أعداء الله في الإذاعاتٍ والصَّحُف؛ فيُصَدَّق به الام من التاس لجَهلهم بتحريم ذلك 
)١(‏ أخرجه أحمد »))۲۸٤۱( )"١١/١(‏ وأبو داود (۳۹۰۰۵)». وابن ماجه (1/77)» وحسنه 
الألباني. 
(۲) ولم أقف علئ سنده. 
(۳) انظر: «السلسلة الصحيحة» تحت حديث رقم .)١١11(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن عساكر (/6/ ٠١‏ 5). 
() أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۷/ »)٤٠١١( )١7‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ »)٥٤‏ 
والخطيب في «القول في علم النجوم» (ص۲١١)ء‏ وانظر: «الصحيحة» .)١۱١١۷(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 


أنه من الإيمانٍ بالطّاغوتٍ والكفر بما أَنَرّلَ الله على مُحَمَّد صا ووا . 


وک ااا فق التحهون عدر عدوت مر مُستقبل» ٠‏ فيقضّحهم الله ويُبطل 
قَولَّهُمء ين الأمرَ بعكس ما زَعَموه ليَعلَمَ الجامارة بحالهم أيه كَذَّيةَ 
محر صون انيعو نَإِلَا آلظَنَّ 4 [النجم: [YY‏ 


وقد حدَّئَنِي بَعض قضاة المَدِيئّة المبَويّة أن المَُجُمين في الهند أجمَعُوا عَلَى 
ب ا اي ا ار مي 
وصواعِقٌء ومَطرٌ عَظيمٌء ورد كَثِيرٌ؛ فصد قم الجُهّالُ بهذا الال وارتقبوا قوع 
ذَلِكَ؛ٍ فلمّا جاء اليّومُ المَوعودٌ كان الأمر فيه بكس قول أعداءٍ الله تَعالّى؛ فكَانَت 
اليح ساكنةَ لا تَحَرّك شيئّاء وكان الجر صافيًا جدًا ولم يكن عَيمٌ ولا شَيِءٌ مما 
رَعَموا وقوعه. 

قُلتُ: وكَذِبُ المتَجّمِين بحو هَدَا مر جداد وكلّه من النّحَكُم عَلَ اليب 
والتَّعَاطِي لِمَا استأئّر الله به» قال الله تَعالَى: #عَدلم الْمَيّبِ فلا يظهر عل عرد 
حا [الجن: .]1١‏ 


رع 
52 


وقال تعالوا: #قل يعار من ف السَّمُواتِ اا : إلا أله # [النمل: 6" ]. 


ص 
= 


وقال تعالی: # إن الله يحم النافة ور لتب القت وم ماق ال ا 
عير 


1 


- 


E‏ سكيوت E E‏ طن توا 


[لقمان: 5 7]. 


غُربةالإسلام © 


وما أحسن ما قِيل: 
ني بأخكا اللْججُوممُكَدَبٌ وا 
ال 
الله عطي وه مُوَيَمْعتاورًا 


م و ٤‏ 
اا 


وہ م و 


ا 


ر ن الخلا ق اجه د 0S‏ و 


من ال بِحَهةوَالْكَوَ كب 


ووا 


كَافِرٌ بالذى تَضَئَه الْكَوَاتُ 


4 و - وم 0 - و 
ل عض يمن واس“ 


: 7 و 0 ٤‏ 5 
ومن السّحر أيضًا: العيافة والطرق والطَيرّة؛ لِمَا رَوَاهُ الإمامٌ أَحمَّدٌ وأبو داود 


وَالسّسائَيُ وابن ٣‏ حبّان فى «صَحِيحه) عن قطن بن قبيصَّة» عن أبيه رياَدُعَنَهُ 


ره 


0اس 


نه 1 م ( 


رشو الله صاة يوا قول : (إنَّ لماه َالطرق وَالطيرة مِنَ الْجِبْت(1). 


ص 


ص 


والجبت: قَالَ 


اعرف :العاف ر جر الطير» والطّرقٌ: الخط بخَط في الأرض». 


ل الحسّن: (إنه له السَّسِطان) 250 . 


(۱) أخرجه أحمد )5١ /٥(‏ (2306777» وأبو داود (۳۹۰۷)» والنسائى في «الكبرئ» (5/ 7715) 


(م١١١١)).‏ وابن 


حبان .)5١71١( )٥۰۲/۱۳(‏ والطبراني (۱۸/ ۳۹۹) (2)451» والبيهقى 


ل اه وضعفه الألباني» انظر: «غاية المرام» (599). 


جميلة -بفتح الجيم- الأعرابي 


العبدي البصري» ثقة رمي بالقدر وبالتشيع» من 


السادسة» اه ومائة. وله ست وثمانون. (التقريب») (ص”577) .)05١16(‏ 


(۳) كما في رواية أحمد (0/ )5١‏ (۲۰۹۲۳). 
)٤(‏ السابق. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ©0 


وَقَالَ أبو داود -رَحَمَه الله تَعالوا -: «الطّرق: الج والعيافة: الخط ثم رَوَ 
عن عوف الأعرابيَّ E E‏ ر الطير والطَّرقٌ: الخط بط فى 


ا 


وقَالَ أبو عُبَيدٍ -رَحِمَه الله تعالئ-: «العِياقة: رَجِرٌ الطير والتَمَاوّلُ بأسمائها 
وأصواتِها ومَمَرّهاء وكان من عادةٍ العَرّب كَثِيرٌ»2"0. 

وقال ابن الأثير : «الطرقٌ: الوت ا رة لني ا الاو هو 
الخطّ في الرّمل»”". 

وذكر الحَطَابِي -رَجمه الله تَعالّق- عن ابن الأعرابيٌ: «أنَّ ضور الخطً: أن 
يقَعُدَ الحازي» ويِأمْرَ غلامًا له بين يديه فیط خطوطًا عَلَى رمل أو تراب» وييكون 
انی ارت لا يدركها العد د والإحصاك ثم يأمرّه بد عا ده 
E‏ ابتي عِيان» أسرعا الا كان ا وو 
التجاح» ورقي ا OS e‏ 

وذكر أبو الشعاداتِ بِنُ الأثير عن الكربيّ أله ال هو ا 


لات خطوط ثم يضرب عَلَيِهِم بشَّعِيرِ أو نَوّى ويقول: يَكون كَذَا وكَذَاء وهو 


.)۳۹۰۸۰۳۹۰۷( انظر: «سنن أبي داود)‎ )١( 
.)۳١ /۳( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )۲( 
.)١١١ /۳( انظر: «النهاية»‎ )۳( 

(؟) انظر: «معالم السنن» /٤(‏ ۲۳۲). 


تكله غريب ةالإسلام 3 


صرت من الكهانة»). ا 


قَلت: وأكثرٌ من يَستَعول الكهائّة بالخطًء والصَّربٍ بالحَصّئ والوَدَع ولحو 


التاق تاها زماء E‏ 


َعَمْرُك مَاتَدْرِي الطُوَارِقٌ بِالْحَهَّ ٠‏ وَلَارَاجِرَاتٌ الطَيْرٍمَاالَهصانِعٌ 


وقال غيره: 
ت ٤‏ ر ےت و روو ۶ > A2‏ 7 يوه 2 7 
الزجر وَالطيِرَ والكهان كلهم مضللون وَدونَ الغنلب قفال 
کار ےک ك و 0104 
وقال آخرٌ -وهو تاح الدين الكِندِي- ذكره عنه في «دائرَة المَعارف»: 
۲ ار 3 2 0 ر 8 0 ەر س فيو 
دع المنَحمَ تكبو في ضلالته إن ادى علم مَايَجري بوالفلك 
a:‏ م 3 1 0 ره . معد م 


1 
EUS e‏ ا و ا 
والفلاسفة يُسَمُون الخط: الرّملء ولعَمَّله وصورّته عِندَهم شكل آخر غير ما 

و 5 

i7 م مور ل ا ا و‎ e دن‎ A i كشا‎ 1 11 E 

ذكره أَيِمَّة اللغة؛ فهم يَجِعَلون للخط بيوتا كثيرَة» ويزعمون آنهم يَعرفون بدلالتها 

د ا 3 2 ٤‏ ت ا 4 

السّعودَ والنحوس» وما فِي الأرحام والضمائر» وغَيرَ ذَلِكَ من المُعْيّباتِ. 
EG‏ سرقة 0 ير ع ا ع ۴ر > ر ت 4 
وكل ذلك سحرٌ وكهائة ورّجمٌ بالغيب؛ فمن أتئ أَحَذدَا منهم وصّدقه بما يقول 


٠‏ ت له 41 59 ٠ 5 ٠‏ 5 2 ۶ 31 - چ س ر ع م 
فهو يمن امَنَ بالجبتٍ والطاغوت وكفر بما انزل على محمد اللەعلتەوسم . 


ارق ام مره ماو رد َ 7 2 0 کا ّ 4 
قال عم رواله نه والشعبي ومحاهد: «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان»"'. 


انظر: «النهاية» (۲/ .)٤١‏ 
(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲/ 595). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


وال مُحَمََدُ بن سيرِينَ وتكحولٌ: «الجبتٌ: الكاهِنٌ والطّاغوتُ: السَّاحِرُ(2©. 
وثَالٌ سَعيدٌ بن جير وأبو العاليّة: «الجبتُ: السَّاحِرُ بلسانِ الحَبّشةء والطّاغوتُ: 
الكاه“». 


2 2 3 ر ا ا - ى ص 
وقال الجوهري: «الجبت: كلمة تقع على الصتم والكاهن والساحر ودحو 
دَلك». 


عاد : ˆ 

وقَالَ القاضي: «الجبت في الآصل: المّسل الَّذِي لا خير فيه» ثم استعِيرٌ لِمَا يُعبَدُ 
من دون الله وللسّاجِر والسّحر؛ لخساسَتها وعَدَّم اعتبارها). 

ومق الجر اا ا الي والإفسادٌ بين التاس؛ لما رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدٌ 
ومُسلٌِ عن عبد الله بن مَسعُود نة أن رَ سول الله صااە یوس قَالَ: ألا نینک 
مَا الْعَضْهُ؟ هى النَمِيمَة الْقَالَة بَيْنَ التاس»(. 

وروا البُخاري 2 «الأدَب المفرّد» والبَيهقيٌ في (ستنه» عن َس ES‏ 
عن لني اوسا قال : «أَتَدرُونَ ما الْعَضه؟» قالوا: الله ورَسوله أعلَمُ قا[ 


ه ماه ره ير م 
«تقل الْحَدِ دیث يثِ مِنْ بَعْضٍ التاس إلى عض لِبْفْسِدٌ وا بيتهَه22(0. 


(1) المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر: «الصحاح» .)5565/1١(‏ 

.)5105( ومسلم‎ ))5170( )٤۳۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 

,)51159( )٤۱۷ /۱۰( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص”57١) رقم (575).» والبيهقي‎ )٥( 


قال التووي -رَحِمَه الله تعالّ-: «العَضه بمّتح العَين المُهِمَلّة وإسكان الصَّادِ 
المُعجَمَة وبالهاء عَلَْ وَرْنٍ الوَّجْهء وروي العضّه بکسر العين وفتح الضاد المُعجّمة 
على وَزنٍ العدَّة» وهي الكَذِب والبهتانِء وعلى الرّواية الأول العَضْه مَصدرُء يُقَالُ: 
عَضَهَهُ عَضْهاء أي: رَماءٌ بالحضه). انتَهن (). 


َال أبو عْبَيدٍ الهَرَويٌ: «ومِنهُ الحديث: أنه لَحَن العاضهة وَالمُستَعضِهَة قِبل: 
gS a‏ قينا مت Gg‏ 


و ,)۲( 
انت .)١‏ 


ےہ ص عو . مد م 


وروي عن ابن عباس وَوََتَدعََْا في تفسير قوله تعالى: #الذين جع لوا القرءان 
عضن € [الحجر: ١٩]ء‏ قَالَ: «السشحر. 


0 سے ھھ م ب 2 
وقال عِكرمَهُ: «العضة: السَّحرَ بلسانٍ ریش 470). 


وآمّا القالهٌ: فهي كَثرَةٌ القَولِء وإيقاعٌ الخصومَة بين النّاس بما يَحكِي للبعض 
ع اا وا اتو الاثم ا 


وصححه الألباني. 
(١)انظر:‏ ااشرح صحيح مسلم» .)١59/١51(‏ 
(۲) انظر: «لسان العرب» .)0157/1١17(‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ ١/ا5).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 
(6) انظر: «النهاية» .)١71 /٤(‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 9 


اها أطلق التي هيوس على النَمِيمّة اسم السّحر و الجاع بينها و 
السحر وهو الإفسادٌ بين التاس؛ فكما أن الاخ بمتحرة إل إفساد داك 
البَين؛ فيْمَرّق بين المّرء ورّوجه. ويوقع العَدَاوَةَ والبَغضاءً بين المتحابين» ويثير 
al‏ فيهم أَنواعَ الشَّرّ والمَّسادِ؛ فَكَدَلِكٌ النَمَامُ 

توصل بِالنّميمَةِ إلى ما ذكِر وأكثّرٌ منه؛ فهو من هَذِهِ الحَيئيّة شر من الساحر 
وأعظمٌ منهٌ ضررًا. 


وقد رَوَئ أبو نُعيم في «الجلية» عن يحي بن أبي کثير -رحمه الله تعالّها- 


3 
٠ 


كك 


اس 


م 
و 


قَالَ: يُفْسِدٌ النّمامُ في سَاعَةٍ ما لا يفده السّاجِر في شَهر)27). 
وذَّكر ابنُ عبد ابر عنه أنه قَالَ: «يُفسِد النّمامُ والكَذَّابُ فِي سَاعَةَ ما لا يفده 


السَّاحِرٌ في سَنَةِ2"0. 


وقَالَ أبو ازاب في اعيون المَسائلٍ»: «ومن جملة السحر المحَرَّم: الْسّع 
بين الان بالتويمة والإفشناد ييتهنم»وذلِك شائِعٌ وعامٌ في النّاس. 

قَالَ شي «الفروع»: نه يتقصد أدَى الاش بکلامه وعَمَله على وجه المكر 
والجيلّة» فأشبة السّحرٌ؛ 5 9 بالعادة والعُرف أنه يور وينتح ما يَعَمَلّهِ السّحِرٌ 
وکر منه» فيُعطّئ حُكمَة تَسوِية بين المُتَمائْلين أو المُتقارين لَكِنْ يُقَالٌ: إن الاح 
إنّما كَمَر بوصف السحر» وهو وا خاصٌ ودلیله خاص» وهَدًا ليس بساجرء وإِنّما 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم (۳/ 7ع). 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١١/١١(‏ 


إذا عرف هَذَا؛ِ فالنميمَة من الكبائر؛ لححَديث ابن عباس ڪه قَالَ: مر 


هو 


- ى# 


171 1 3 0112 اہ ل 26 e . Mae‏ 2 9 2ے و چ * ر 
رَسول الله صَإْإلَهعَلِنَهِوَسَمَ بقبرين فقال: (إنهمَا ليعذبانِ» وما يعذبَانِ فِي كبير. 


و 


َحَدُهُمَا نَكَانَ لا يَسْتيرُ مِنَ الول وَأمّا الآحَرٌ َكَانَ يَمْشِي بِالتَعِيمَة). مف عله . 
وفي روايَةٍ للبخاري: «وَمَايُحَذَبَانٍ في كيرا ثم قَالّ: 00 
وفی أخرئ له: «وَما يُحَذََانِ في كير واه لكَبيرٌ....) وو 
وقد حى الإجماع عَلَىْ تحريم اللعيمة كد تفن MANES‏ 
للنَّمّامء قال الله تعالی: ‏ ولا تطغ کل حلاف مهن ) هَمَازِ صَشَّام بمب € إلى قَولِه 
تعالى: سيمعلا ليور [القلم: .]١١-٠١‏ 
وفي «الصَّحِيحَين» وغيرهما عن حذيفة نة قَالَ: سَمِعت رَسول الله 
او ل لا يَدْخُلٌ الْحَنَدَ قات . وفِي رواية لمسلم: ١تمّام200.‏ 


7و 
سے وي 


سے ت و دي و نے هي 0 أ وو 0 
ل ع 5 ص ن 0 ا س و رم جا -ه ٠‏ روه 5 7 ا 
قال ابو عبد الهروي: «القتات: هو النمام» يقال: قت الحديث يقته إذا زوره وهيأه 


ا 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۱۰/ .)5١١051١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري .)۲۱١(‏ 

.)5١000( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (5057)) ومسلم .)٠٠١(‏ 
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وسَوَّاء وقِيلّ: النَّكَامُ الذي يَكُون مع القوم يتَحَدَّئون فينم عَلَيهمء والقَنَّاتُ: الذي يَتسَمَعْ 
على القوم وهم لا يَعلَّمُون ثم ینہ الا الى يسان عن الا عار ف E‏ 

وثَالَ الرَّاغِبُ الأَصِمَهانِىٌ: «التَمّ: إظهارٌ الحديثِ بالوشايةء والنَمِيمّة: الوشاية 
وأض التويقة الوم ,و E‏ 

وقَالَ أبو السّعاداتِ بن الأثير: الا تقل الحَدِيثِ من قوم إلى قوم عَلَى 
جية الا ناد وال ٠ ٠ O‏ 

وما أكثّرٌ المَشَائِين بِالنَمِيمَة المُمَرّقين بين الأحبّة. البّاغين للبرآءِ العَيبَ 
والعَنّتَ! فيجب الإنكار عَلَيِهِم وال من طاعَتهم والإصغاء إِلَيهم؛ لقول الله 
تَعالَا : لاط کل انی مَهِينٍ ل هما مسا سییر 4 [القلم: .]١١٠٠١‏ 

ومن السّحر أيضًا: عض البَيانِ؛ وهو ما يَحْلِبُ القُلوبٌ ويَغلب على الوس 
ويَصرف الشَّيءَ عن وجهه. وهو كَثيرٌ جدا في هذه الأزمانٍ. ومنه مَذْمومٌ ومنه جائزٌ 
كَمَا سَيَأتِي بَانُه في كلام الأَِمّة. 

والدّليل على أله من السّحرٍ قَولٌ التب صََتَدعيوَسَلَ: «إنَّ مِنَ الان لَسِخْرًا». رَواه 


و 3 راي کہ ع ب 6 2 2 م ص اي د 
مالك وأَحمَدٌ والبُخاري وأبو داود والتَرمِذِيّ من حَديث ابن مر يعت ). 


.)١١ /5( انظر: «النهاية»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفردات» (ص 50 87). 

(۳) انظر: «النهاية» (0/ .)١7١‏ 

(:) أخرجه مالك (987/5) (۷)» وأحمد (۲/ 59) »)٥۲۳۲(‏ والبخاري .206١557(‏ وأبو داود 


دن عوك غربةةالإسلام - 


ورّواهُ الإمامُ أحمَدٌ -أيضًا - ومُّسِلِمٌ من حَديث عار بن يا را 


0 
١ 


ورّواه الإمام أحمَدٌ -أيضًا- وأبو داود والبّخا لبُخَارِيٌّ في ي الدب المَفْرّدا والحاكم 
في ١مُستّدرَكه)‏ من حَديث ابن عباس روو 


ص ع 2 > 3 8 س أ كو < 
وا احمد -ايضا- من حديث عبد الله بن مَسعود ies‏ 


1 0 


٠ 0‏ م ٠‏ م ٠‏ سا 3 ۶ سم ع 
ورّواه البخاري في «الأدب المَفرّد) و«التاريخ» من حَديثِ أبي يزيد أو مَعن بن 
2( 


OTE‏ ا 


ورَواه أبو داود -أيضًا- من حَديث بِرَيدَةَ رنه عَنْهُ وعنده: (فْقَالٌَ صعصحة بن 
موا صَدَّق نبي الله صََلدً اووس ؛ إن الرَجَلَ وغل ال وهو لحن 
بالحْجًّج من صاحب الحَقّ فيَسحَرُ القَومَ يانه فيَدَهَبُ بالحق». 


.)۲۰۲۸( والترمذي‎ »)٥۰۰۷( 

(۱) أخرجه أحمد »)۱۸۳٤۳( )۲۹۳ /٤(‏ ومسلم (859). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)۲۷١١( )٠۳‏ وأبو داود »)٥١1١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 
(۸۷۲)» والحاكم (۳/ ٠‏ ©» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۷) (۳۷۷۸). 

.)۱٥۸۹۹( )٤۷۰ /۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۸۷۷)» و«التاريخ الكبير» »)۲٠۲١( )۱٠١ /٤(‏ وحسنه 
الآلباني. 


(5) أخرجه ابو داود .)٥۰۱۲(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موري 


00 


وقَالَ أبو عُبَيدٍ الهَرَويّ: «أي: مِنهُ ما يَصرف قلوبَ السَّامِعين وإن كان غير حقّ 
قل ا أن قاو اکب م الإ ميك شايز بعره ف 
في مَعرض الد ويَجورٌ أن يَكُونَ في مَعرض المّدح؛ لأنَّهِ يُستَمالُ به القلوبُ 
رص به السَّاخطٌ ويُستَنِرَلُ به الصعبُ». 


ع 


وقَالٌ أيضًا: «السّان: إظهار المقصود بأبلغ َف وهو من الفهم وذكاء القلب. 
قيل: ااا يكو قلع الك وهو اا ی ا 
يانه إلى نَفْسِه؛ لأن مَعَى السّحرٍ قَلبُ الشيِءِ في عَين الإنسانٍ وليس بقلب الأعيان. 
آلا رئ أن الَليع يمد إنسانا حت يضرف قُلوب السّامِعين إل خب نه به حي 
يصر فها إلى بُغضه22(0. 

وثَالَ الخَطَابي -رَحمه الله تَعالوا -: «الّبان اثنان: 

أَحَدُهما: ما تقع به الإباة عن المُرادِ بي وجه كان. 


وَالآخَرَ i‏ ا 
يش ِالسّحرٍ إذا حَلّبِ القَلبَ وعَلّب عَلَئ التفس» حتى يُحَوّلَ الشيءَ عن حَمبقَته 
٠. 2 ٠ 0 N 4 8‏ 7 ام ۰ e‏ 
ويّصرفه عن جهته» فيلوح للناظر فِي مَعرض غيره» وهذا إذا صَرّف إلى الحق يُمدَ 
وإذا صرف إلى الباطل يُذَمْ. 


.)7 55 /۲( انظر: «النهاية»‎ )١( 
.)١0/5 /١( انظر: «النهاية»‎ )۲( 


د نعل غربةالإسلام © 


قَالَ: فعَلَئ هَذَاءِ فالّذِي يسه بالسّحر من هو المَذْمومُ. 
وقَالَ أيضًا: اختلّف التاس في هذا وفِي تأويله: 


ل 7 .> هر 2 ب ا 0 2 

فقَال بتعضهم: وَجهه: آنه ذمٌ التصنع في الكلام» وَالتَكَلّف لتحسينه وتزويقه 
موا ”م 2 E‏ 2 و .2 2 2 
لَيَرَوق السامعين قوله ويستميل به قلوبهم» فيجيل الشيءَ عن ظاهره. ويزيله عن 
مَوضوعِه إِرادَةً التلبيس عَليهم؛ فيَصِير ذَلِكٌ بمَنزلّة السّحر الذي هو -أو تَوعٌ منه- 
Ea ۳ 4 2 0 2 5 1‏ 
تخييل لما لا حَقيقة له» وتوهيم لما ليس له محصول» والسحر منه مَذموم» وكذلك 
المشبه به. 


Ee 
يما‎ 


وقال آخَرُون: EEN‏ تحير الألفاظ والتَأن 

ا أن رَجْلَا طَلّب إِلَيه حا كان واه 
إسعاقه بها- فرَقّق له الکَلام فیا حتّى aul.‏ ا 
RS A‏ 


لل 


والقول الا و ل أولىا؛ لأن السّحرٌ مَذْموءٌ؛ فَكَذَلِكَ ما شابَهّه هه من المَيانٍ المزوق. 

ت 00 ع َك - ٠ - ٤‏ ت 
والدليل على أنه للذمٌ: ما رَواه الإمام ال في «مُستده» والبخاري -رَجمه الله 

٠. 301 5‏ 2 0 7 _ 4 85 6 آ ا کو < oe‏ 
تعالول- في «الآدّب المَفرّد) بإسنادٍ جيدٍ من حَديث ابن عمر وَابتَدُعنها قال: قم 
رَجُلَانِ من المشرق حَطِيبّان عَلَىْ عَهِدٍ رَسُولٍ الله صاة عوسی فقَامَا فتَكَلّما : 
رجاال من ES,‏ عهل رسول وو دم 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۳۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


0 


قَعَداء وقام ثابت بن قيس حَطِيبٌ رَسُولٍ الله يعوو وا 


1 


ريم 58 رَسولُ الله راوسا بطب فقَال: «يَا ايها الاس فووا قو 


نما يق اكلام مِنَ الشَيْطَانِ؛ ثم قا ا الله صََأَلتَْعَيَهوَسلَرَ: «إنَّ من الان 
2052 
حرا '. 


5 ° را ا ۲ 
وقال أبو مُوسَئ المّدينی: «تشقيق الكلام: ys‏ ا مَخرّج)" ١‏ 


وى الإمام أحمّد -أيضًا- من حَديث معاويّة رنه مر فوعا: «لَعَنَ الله 
الذي د م يُسَقَقونَ الخطب َه 7 َشْقِيقَ الشغر ٣»‏ 


سے 


ثَالَ المُناوي في «شّرح الجامع الصّغيرٍ»: «الشّعرٌ بسر الشَّينِ وسُكون العين؛ 
أي: يَلوون ا اا ارا و ب فِيهًا الكلام المّورُون 
المُسَجَّع؛ جرصًا عَلَى التَمَصّحء واستعلاءً عَلّى الغير يها وكِبرّاء يُقَالُ: تشقق في 
الكلام والحقيوةة ١‏ سك عاونا للستي امكو دلت لیخرج 


00 


م ٠ 3 ٠‏ 70 » سا 2 عه -ه ص ت 
ورَوّئ البخارئ فى «الأدّب المَفرّد) من حَديثِ اتس عن قَالّ: «خطب 


2 م - أ 07 a‏ ر أ O‏ هه ا ا 2 7 1 
رَجل عِندَ عمّر فأكثرٌ الكلام؛ فقال عمر وَوََلِتَهَعَنْهُ: إن كَثْرَةَ الكلام في الخطب من 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 45) (2)27417)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)۸۷١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) انظر: «النهاية» (۲/ .)٤۹۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۹۸) (11957). وقال الألباني: «ضعيف جدًا»» انظر: «الضعيفة» .)5711١(‏ 
)٤(‏ انظر: «فيض القدير» (ه/ ° .(V1 1£) (VY‏ 


لل - غُربةالإسلام © 


1 


شفاشق الان 


الشَّقاشِقٌ: جَمعٌ شقشقة بكسر الشين» وهي ما يُخرجُه الجَمّل في فيه إذا 
هاج كالرّئّة. 
تال ابو شق ليذو و الجلذة الخمراء :الى ا 
cee E «»‏ 8 مه 7 4 9 200 07 3 7 
من جَوفه ينفخ فيها فتظهر من شدقه» ولا تكون إلا للعرَييّ» شبه الفصيح المنطيق 
بالمّحل الهادرء ولِسائّه بشقشِقَته» وتَسَبها إلى الشيطانِ لِمَا يُدخل فيه من الكذب 
والباطل» وکونه لا بٔبالی بما قاڵ»(". 
7 2 ع > | 2 2 e‏ لد ا -ه 7 : 
ومما يدل -ايضا- على انه للذم: «قوله صَإللَدَءَلِتْدِوَسَمَ فی حديث عبد الله بن 
ا و ت ت ہر ووه ا - 2 س سر 5 رر صر برجا اند 
عَمرو يهكتك: «إنَّ الله عجَلّ يُبْفِض الْبَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الذي يحلل بِلِسَانِهِ تَحَللَ 
الْبَاقِرَةِ بلِسَانِهَاه. رَواهُ الإمامُ أَحمَدٌ وأبو داود والتَّرَمِذِيّ وَالَ: «هَذَا حديث حَسَن 


3 د م هه :2 8 2 ص 0 5 
غَرِيبٌ من هذا الوجهء قَالَ: وفِي الباب عن سَعدٍ روڪن 3 


000 3 / 4 دي تج . 2 ~^ ن : 
قال ابو السعادات بن الأثير: «(هو الذي يتشدق في الكلام. ويفخم به لسانه» 
ب عق 2 E E‏ 2 
ويلفه كما تلف البقرة الكل بلسانها لفا). انته 2»47, 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (41/7)» وصححه الألباني. 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲/ .)٤۸۹‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ )١50‏ (25047). وأبو داود (0005). والترمذي (۲۸۵۳)» وصححه 
الألباني. 

.)۷۳ /۲( انظر: «النهاية»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


لله ص او )م مَنْ تَعَلَّم صر 


en‏ لقِيامَةَ صَرْفًا وَلا 


لكل يني ب به قُلُوبَ الرْجَال 
10 


0 سر سا 


ع ع CSE‏ ع ب 5 7 رن ا 
وعن ابي أمامة 'واَدَعَنَةُ أن رَسَول الله صَإْأْلَنَدُعَلِتَدِوَسَلمَ قال: «الْحَبَاءٌ لعن 
4 0ر ص س ا ى ا 4 0ر ٤ ta‏ 
شَعْبَنَانٍِ بمِنَّ الْإِيمَانء وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شعْبتَانِ من التقاق». رَوَاهٌ الإمامُ أحمَد والْتَرمِذِيٌ 
i 2‏ أ سر ” كه و 
وحسنه والحاكم وقال: «صحيح على شرط النيحيقة ولم يُخرجاه» ووافقه الحافظ 
الذهَبق فى «تلخيصه»"'. 
د إلى gg,‏ ا اك و 
َال الترمذِي -رَحِمَه الله تَعالّق-: «العيُ: قِلّة الكلام» والبّذاءُ: هو الفحش فى 
2 ا م ا 1 5 1 200 
الكلام والبّيان: هو كَثْرَة الكلام» مثل هَولاءِ الخطباء الذين يَخطبون فيتوسَعُون في 
الكلام ويتفصّحون فيه من مدح الناس فيما لا یرضی اللّه) . انت .)"(٠‏ 
0 آ ٣‏ 2 و ل e‏ 2 3 5 
فهدا وتحوه من تكلف الفصاحَة بالثرثرّة. والتشدق» لق الناس وذمُهم هو 
رر ر 5 0 و 
المَيان الْمَدْموم وهو الغالِبٌ على خطباء رَمانناء وَالمُتَأكُلين كلبق فيه لويم وأقلايهم. 


TT‏ لوا ل ووو و ۰ و 1 ورك و 
وما البيان الذي يُوَضح الحق ويقرَّره ويُرّغب فيه. ويُبطل الباطل ويبينه ويتفر 


۰ ب و ٠‏ ع 8 4 32 س 2 
ينه فهو مَمدوخ مُرَغب فيه» وليس من السحر فِي شيءِ» وإِنّما السّحرٌ ما قصد به 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥٠٠٦(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد ١ )۲٣۹/۰(‏ ). والترمذي (۲۰۲۷)». والحاكم )0١/١(‏ (۱۷)» 
وصححه الألباني. 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» (۲۰۲۷). 


تن غربة الإسلام 3 


لاا ا ا وة والله أعلّم. 


a 
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5 
ی‎ 


لقره 5 روا الوه أحمَدّ» وأشار إِلَيه ری في اجامعه)217. 


وفي هذا الحديث عَلَم من أعلام الْبوّة؛ لكونه اوو أخبر عما سيمع 
في آخر الرّمان؛ فوَقَع الأمرٌ طق ما أخبَرَ به -صلوات الله وسَلامُهِ عَليه-» وقد كثر 
ذا الصّربٌُ من الاس في رمان ول مهم كر من المُنَبين إلى اليلم والأبء 
ولهم في تحصيل الحُطام طرق شّى؛ فونهُم مَن يستعول بلاعته وبَيانه في الحَطَابَة 
بين يدي الملوك د والأكابر؛ o RS‏ 
والتو يه ته وكيا N‏ الكل بلسانها لاء وأكتزهم لا ية يتقَيّد بالجائز من 
الکلام بل يتَعَدَئ إلى المَنهِيَ عنه من إطراءٍ المُلوكِ والرؤساءِ ومَدجهم بما ليس 
فيهم» وربما تعدّئ بَعضهم إلى تشريكهم بالله تعالى فيما هو من تخصائص الرَبوبيّة 
والألوهيّة؛ وقد رَأينا وسَمِعنا وبَلَعّنا من َلك الشَّىءٌ الكثيرٌ. 

ومِنهُم من يتأكّل بشعره ومِنهُم مَن يتأكّل بما يَشْرّه في الجرائد والوجَلّات 
ومُقَدّمات الكُتّب؛ من مَدح المُلوكِ والأكابر» وكُلّما رَادُوه فليا من حُطام الدّنيا زاد 


فى إطرائهم ومدحيم با لجن تدهم 


)١(‏ سبق. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


ص و ص چ 2 ت 7 ع 20 
ومنهم من يتشر الطعن والسبات فى الجرائد والمجّلات» لعله أن يعطئ 
لاتقاء شره. 


ومِنهُم مَن بتاكل بتَصنيفٍ الكَتّب في مدح المُلوك وإطرائهم وتمجيدهم بما 
ليس فيهم, لعَلَّهُ أن يَحظّئ بِدَلِكَ عِندَهُم ويَحصّل له الجاهٌ والمالٌ وغَيرُ ذَّلِكفَ من 


N E ارب‎ 


ومن أَعظّم المُنكراتِ الَتِي نَسَّت في المُسلمين -فانئكم بدَلِكَ الإسلامٌ وازداد 
عُربة وضَعفًا-: تَضرِيعٌ الصَّلاة والتَهاون بالجُمَّع والجَماعاتِ؛ فكثيرٌ من المُسَيبين 
إلى الإسلام عن صَلاتِهِم سَاهُونء ويها مُتهاونُون؛ فبَعضّهم يَترُكها بالكليّة» وَعضهم 
يُصَلَي بَعضًا ويترك بَعضَاء وبَعضهم 2 صَلاة الأسبوع وتحوه ٣‏ يَنقَرُها جَمِيعَاء 
وبعضُهم يُصَلَ الجُمْعَةَ ويَْرك ما سوام ورك ذا فده E‏ تقر ذلك بأدلته 
من الكتاب والستة وإجماع الصّحابة يكت 

وكثيرٌ من المُصلين يُوّخرون الصَّلاةَ عن وَقتهاء أو إلى آخر وَقتِهاء ولا يُبَانُون 
بتأخيرهاء وسواءٌ عِندَهُم الصَّلاةٌ في أوَّلٍ الوّقتِ أو في آخره أو بَعدّهء وهَدًا الفعل 
الدَّمِيِمُ كثيرٌ جدًا في القرّاءٍ الفَسَقةء وفِي أرباب الوَظائف والأعمالٍ الدنيوية؛ فترَى 
كاف مِنَهُم يُثابرون عَلَّى الأعمال الدَنيّويّة ويُحافظون عَلَّى الأوقاتٍ المُقرّرة لها ولو 


كان فِي ذَلِكَ تفويت الصَّلاةٍ عن وَقِتِهاء أو تأخيرها إلى آخر وَقتهاء وإذا جاء وَقتَ 
وا ا 
وعدم خحُضور الجَّماعَة وإِنْ لم يَكونوا في عمّل حَصّرهم حِيدَئِذٍ النّومُ والكسَل 
وأنواعٌ الشواغل المتبّطَة» ورُبّما تَمارَضُوا من عَيرِ مَرَض» حى إذا ما جاء وَقتُ 
عمّل من أعمالهم الدنيوية في أي وَّقتِ كان من ليل أو تهار- قَامُوا ليه و 
لوي شير و ا تار ا ا ره 
وكَدَلِكَ العاكمُون عَلَئ أنواع اللْهوٍ واللَّعِبٍ وما يَصُذَّ عن ذكر الله وعن الصَّلاة؛ 
مثل الرّاديو والسّينما والكرّة والجنجفة" والكيرم" وغيرها من أنواع ا 
والمّلاهي هم من 0 الاس تهاونًا بالصلاةء وتضبيعًا للأوقات» وتلم عن 


الجماعاتء وعَفْلّةَ عن ذكر الله تَعالَى وشكره» وهَذَا عَينٌ التفاق؛ قا ل الله تعالىل: #إإِنَّ 


)١(‏ من التثبيط» وهو التعويق والشغل عن المرادء يقال: أثبط همته: ثبطهاء أوهنها وأضعفها 
وحملها على التراخي. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ و«معجم اللغة 
العربية المعاصرة» .)۳١١ /١(‏ 

(۲) هي لعبة من الألعاب الترفيهية» وتسمئ لعبة الورق أو الكوتشينة في بعض الدول» وقد 
حرّمها آهل العلم» حتئ ولو كانت على غير عوض. انظر: «فتاوئ اللجنة الدائمة» الفتوى 
رقم .)٤۳۳۸(‏ 

(۳) هي لعبة تلعب على طاولة مربعة مصممة خصيصًا للعب الكيرم» وتشبه في طريقة اللعب لعبة 
البلياردو» لها شعبية واسعة في الجزيرة العربية والحجاز خصوصًاء يمكن لشخصين أن يلعبا 
الكيرم أو لأربعة أشخاص في فريقين» وقد حرمها الشيخ ابن باز رهه هلله وغيره. انظر: 
«مجموع فتاوئ ابن باز» (۸/ ۹۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موري 


لْمْتَفْقِينَ يعون اله وهو حَدِعْهُمَ ولا اموا إِلَ الصو اموا كَل 4 
رس سخ فير سر ص 020100 مار 


[النساء: »]١57‏ وقال تعالىا: #ولا یاون ألصَكوةًإ لا وهم کسال € [التوبة: :5]. 


وفي «المُوَطَأ» و«المُسبّدا و«صحيح مُسلم» والسَّئّن إلا ابنَ ماجَه من حَديثِ 
العَلاءِ بن عبد الرَّحمَنَء عن انس بن مالك يعن قَالَ: سيعت رَسُولَ الله 
ا يول «تِلْكَ صَلَاة الْمُنَافِقَء يَجْلِسٌ يَرْقَبُ قب الشمْس حَتی إِذَا كَانَتْ ت 
قري الشَيِطَانِ؛ ام قرا أَرْبَعَا لا يَذْكُرٌ الله فیا إلا مَلِيكَا». هَذَا لفظ ؛ سا 0 
a‏ 

ولفظ مالكِ وأبي داود: «تِلْكَ صَلَاة الْمُتَافقِينَء يَلْكَ صله الْمُنَافقِينَ يَلْكَ 
2 ل ار ه يعي رو ےت 0 6م22 و د سوا م مه 
صلا الْمَُافِقِينَ؛يَجلِسٌ أحَدّهُمْ حت إِذَا اضمَرّتٍ الشمْس وَكَانَتْ بَيْنَ قَرني الشَبْطَانِ 
-أو: على قري الشَيْطّان- قَامَ فة َر أَْبَعَا لا يَذْ كد لله فيا إلا قلید»". 


ورَواهُ الإمام أحمَد بتحوه. 
a 1 2‏ و 7و 
وفي واي لأحمَدَ عن أنسر رِانَدُعَنَهُ قال: قال رَسَو الله اده E‏ 3 
د لتا“ و سه سمس 2 ا و ٣‏ 
خبر كم بصلاة الما فق؛ يَدَعٌ الْعَضْرٌ > حتئ إذا كانت بين قرني الشيطانٍ -أو: على قزتي 
الشيْطَان- قَامَ فَتَقَرَهَا تَقَرَاتِ ٿ الدّيك, لا يَذْكْرْ | لله فیا إلا قلیگد»() 


.)٥۱۱( أخرجه مسلم (577)» والترمذي (2230. والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك /١(‏ ۲۲۰))» وأبو داود »)٤۱۳(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (08/19) »)۱٠۱۹۹۹(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)٤٤١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)١170894( )7١١/7١(‏ وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» .)۲٠١(‏ 


اكثملاح عرب ةالإسلام © 


وعن رافع بن خديج ريي قال قال سول الله صا 4وا : : «آلا برك 
بصَلاة الْمَافِقِ؟ حا ل إا كَانَتْ الاش كرب ب الْبَقَرَةِ صَلَاهَا». روا 
الا قطن في ١سُنِه)‏ والحاكم في «مُستدرَ رک 


قوله: «گثرّب الْمَقَرَةِ) يَعني : صفراءَء قد فرق ضووّها على وجه الأرض» 
والثَرّب: هو الشَّحمُ الرَّقِيلُ الَّذِي يَْشَّي الكَرش والأمعاة» شبّه به ور الشّمس إذا 
اصمّرٌ وصار فِي مَوضِعِ دون مَوضِع. 

وفي «الصَّحِيحَين) وغيرهما عن أبي هْرَيرَةَ يڪن قَالَ: قال رَسُولُ الله 
اعدو : إن ن اقل صلاة على الْمُنَافْقِينَ صَلَاةٌ الْعشّاءِ وَصَلَاةٌ قر وَلَوَ 
َعْلَمُونَ مَا فِيهما لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاء وَلَقَدُ هَمَمْتَ هَمَمْتٌ أَنْ آمُرَ بالصااة نَا مر رجلا 
E‏ ۽ نم أنْطَلِقَ معي برِجَالٍ مَعَهُمْ حرم ِن حَطب إن قوم لا يَشْهَدُونَ 

[ 3 


الصَّلاة فَأَحَرّقّ عَلَيْهمْ بيهم بالتار»". 


َرعروهى عدو وو 


وفي روايَة: «وَلَوْ عَلِمَ أَحَدَهُمْ آنه جد عَظْما سينا لَشَهِدَهَا يَعَنِي: صَلاةَ 
العشاء. هدا لفظ مُسله29). 


ا الى 0 5 0 س o‏ رەو رو ور ۶ 01 2 ىح 2ه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 51/5)» والحاكم »)١7( )۳٠۹/۱(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١۷ ٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)1٥۷(‏ ومسلم .)٦٥١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٠٥۱(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


مِرَمَائيْنِ حسنتین لَشَهِدَ العشّاء)217. 


قال ابو عبد الله البُخارِي -رَحَمَه الله تَعالّن -: «مِرْمَاة: ما بين ظلف الشّاةَ من 
كان 
وقَالَ أبو عُبَيدٍ الهَرَوِي: aE elb GNIS‏ 
وتف(" . 
وثَالَ أيضًا: «العِرقٌ -بالمّكون-: العَظمُ إذا أخذ عنه مُعظَمٌ اللّحم يُقَالُ: 
عَرَقتُ العَظعَ واعترقتّه وتَعرّقنّهِ إذا أَخَذْتَ عنه اللّحمَ بأسنانك». انت ). 


وفي «ستن أبي داود» وَالنَسائِيٌ عن 2 بن كعب عة قال: صلئ بنا رَسول 
الله صََلدَدْعَلَتَهوَسَلَرَ يوم 0 ََالَ: «أَسَاهِدٌ فلانٌ؟» قَالُوا: لاء قَالَ: «أَسَاهِدٌ فكانٌ؟» 
َانُوا: لاء قَالَ: «إِنَّ اتن الصَّكاتِيْنٍ أَنْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَىْ الْمُنَافِِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ ما 
فِيهمًا لَأَتَيْتْمُوهُمَا وَلَوْ مودو 


وفي «المُوَطأ» عن سَعيدٍ بن المُسَيِّبٍ أن رَسُولَ الله ص 


رک 


لنَمُعََتَدِوسَلمَ قَالَ: ««يَيْنَنَا 


.)101/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: اشرح البخاري» لابن بطال (۸/ ۲۸۸). 

(۳) انظر: «الغريبين في القرآن والحديث» (۳/ ۷۸۳)» و«النهاية في غريب الحديث والأثر» 
(4/۲(. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) (۳/ .)۲٠١‏ 


(0) أخرجه أبو داود (5 00). وحسنه الألباني. 


وبين المَُافِقِينَ شهُودُ الْعِشَّاءِ وَالصَبْح؛ لا يَستطيعوتهمًا) أو د 1 


3 


5 


وَقَالٌ عبد الله بن مسعود رََوَنَهعَنْهُ: #الققار انا وناك تلت هن الصلاة | إلا منافق 
قد عَم نفاقه» أو مَرِيضُ». رَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ ومُسَلِمٌ وأهل السَّئَن إلا التَرَمِذِيَّ” ١‏ 

وثَالَ أبو الدّرداءِ: «لَأنا أَعلَمُ بشراركم من البيطارٍ بالحّيل؛ هم الّذين لا يَأنُون 
الصَّلاةَ إلا دبرا ولا يَسمَعون القَرآنَ إلا هُجْرًاا. رَواهُ الإمامُ أحمَدُ في «الزَهدِ» وأبو 
يم في «الجليّة)7"). 


وقَالَ الحَسَن البَصري -رَحِمّه الله تعالّى-: «ابنَ آذ أي دينك يَعرَ عَلَيك إذا 
هات عَليك صَلّواتكء وإذا مانت عَلَيك صَلَواتك فهي عَلَئْ الله أهوَن». رَوَاهُ الإمامُ 
أَحَمَدُ فى «الزّهد)7؟). 

وقد وَرَد الوّعيدٌ الشَّدِيدُ لِمَن يَتَهاوَن بالصّلاةٍ ويُوّخَرّها عن أوقاتِها؛ قال الله 
تَعاَئ: ¥ #ھ شلف من َه لف أصَاعُوأ الصَلَوة واتبعوا اهوت هوف يلَْونَ خَيّا ا 


رو رم سس 


الام و رااان ا ا شيك 4 ي 0۹ 1[ 


قال ابن مَسعودٍ والقاسِمُ بن مُخَيمِرَةَ وإبراهيم وعمّر بن عَبِدٍ العزيز: الإضاعتها: 


.)١( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ .)٠١١ /١( أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۷/ 97560٠‏ ء ومسلم (21054)» وأبو داود ».2)25٠0(‏ والنسائي »)۸٤۹(‏ وابن 
ماجه (۷۷۷). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: ۱۹ »)١‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ |{ 

.)57١ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٤( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


تأَخِيرّها عن وَقتها»'. 

وكال مدي الان ارآ ل 2 حت ياتى العَصرٌ ولا العصرّ 
تى تغزب الشمش116). 

قَالَ ابنُ القَِّم -رَجمه الله تعالّق-: «فسّر الصحابة والتابعون إضاعَتّها بتفويتِ 
وَقتهاء والتَحقِيقٌ أن إضاعتها تتَنَاوَلُ تَرْكَهاء ورك وَقتهاء وتَِكَ وَاجِبّاتها وأركانها». 
ه272 , 
وقال ابن عبد البر: «(أجمَعَ العلّماء على أن مَن ترك الصَّلاةَ عامدًا حت يخر 
نما عاص لِله» وذكّر بَعضُهُم أنّها كبِيرَةٌ من الكبائر» وأَجِمعُوا عَلَى أنَّ عَلَْ العاصي 
أن يَتوب من ذَنبه بالندم عَليه» واعتِقادٍ ترك العَود إلّيه». انه 240 . 

وقد اختلف في معت قوله: #فصوف يِلْقونَ غَينّا: 

فقيل: عذايًا. 

قال الرَّاغِبٌ الأَصمَهانِىٌ: «سمَّاهُ العّىَ لما كان العَنُ هو سَببه» ودَّلِكَ كتسوية 


الشَّىءِ بما هو سَببهء قِبلّ: مَعناه: فسَوف يَلقَوْن أَثّر الع وتَّمَرَتها. انهه 20 . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (14/ ۲۱17.۱0(« وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(۱۲۲/۱). 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: ۷۲). 

(5) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» لابن القيم (ص: .)۸١‏ 

(0) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص: .)57١‏ 


وي غرب ةلإسلام ٠‏ 


ور عر سمس سا ماك 


وقال على , بن أبي طَلحَة عن ابن عباس ينه عَنْها: «#فسوف يِلْقَوَنَ غيًا»؛ أي 


ا Og‏ 
وقَالَ قتادة: «شرٌ»(". 
وقيل: ادگ( . 


e 
وقيا : نهر في بتر‎ 


ِو 


E‏ 7 ب ما 


.)۲۱۹ /۱۸( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) كما في «تفسير البغوي» (0/ 57 7). 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير») (0/ 50 ۲). 

.)١ 57 /60( انظر: «تفسير البغوي)‎ )٤( 

(0) قاله ابن مسعود روتء أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠۸(‏ ۸٠۲)ء‏ والواحدي في «الوسيط) 
.(YAA /*(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ 318)» والطبراني في «المعجم الکبیر» (9/ ۲۲۷)» وضعفه 
الآلباني في «(ضعيف الترغيب والترهيب» (7/ ١‏ 77). 

(۷) ذكره البغوي في «تفسيره» »)715١ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 278) وقال: «أخرجه 
ابن مردويه»). 

(8) سيأتي تخريجه. 

(9) ذكره البخاري في «تاریخه» (۸/ 517)» وفيه قالت: نهر في جهنم. 

.)۲۹۸ /۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ص: »)25٠‏ وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر 


« مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


وعَطاء ا وكعب1"7. وهَدًا الول يَجِمَعُ الأقوال؛ لأن ُخول جَهِنَمَ هوغاية العَذاب 
الألي ا ا المبين» ومنتهیٰ الس والهلاك. عيادًا بالله من ذَلِكَ. 


کر ص 
و ج ت ع 


وقَالَ ابن عَبَاسِ رضوابلعنها: الع : واد في جَهِنَم وإ أوديّةَ جهنم لَمَسِتَعِيدٌ من 
حر أَعِدَّ للزَانِي المُصِرٌ عليه ولمَّارِبٍ الحَّمر المُدمن عَلَيهاء ولآكل الرّبا الذي لا 
يَنزِعٌّ عنه» ولأهل العُقوق» ولشاهِدٍ الزُورِء ولامرََة دلت عَلَ رّوجها وَلَدًا. 

وقَالَ عَطاءٌ: العَيُ: واد في جَهِنْمَ َسيل قَيِحًا ودمًا. 

وَقَالٌ كَعبٌ: هو واد في جهنم أَنعَدها قَعرّاء وا حرا فيه كن 
ال كُلَّما حَبّت جَهِنّمْ تح الله لك البتر فَسَعَرُ بها جَهَمُ e‏ 


2 5 5 ك ت 1 م سر ا يعي سدسم 2 
قلت: وذكر البُخاري في «التاريخ الكبير» عن عائشة ها «#غيًا4: نهر 


e 


الصلاة» (۱/ ۱۲۲). وضعفه الآلباني في «(ضعیف الترغيب والترهيب» (۲/ ۲۳۲). 
)١(‏ ذكره البغوي في «تفسیره» .)١5١ /٥(‏ 
(۲) ذكره البغوي في «تفسيره» (6/ .)١ 5١‏ 


.)7 5١ /٥( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۳( 
.)5١7/8()5( 


کن وہ غربة الإسلام © 


0 
و ر و 2 7 1 وى سه 0 ی س سے ہو ےد 
ومحمد بن إسحاق الْسَبِيعِيٌ عن "از عبيدة» عن عبد الله بن مَسعود رذالتدعنة 


فسَوَفٌ لون غْنَّا؛: قَالّ: واد في جَهتم من قح ودم17). 


70 | 0 ر 7 7 7 

قلت“ وقد رَوَاهُ الحاكم في «مُستَدرَكه) من حَديثِ شُعبَّةَ عن أبي إسحاقٌ» عن 
ا عبيدة عن عبد الله كله اک َه في قَولِه عَرَيجَلّ: #صوف يِلْقَوَنَ غَينا» قَالَ: نهر في 
نم بعيد القعر بيت امه قل الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يُخرجاه) ووافقه 
الحافظ الَّهَبِتُ فى «تلخيصه»". 


وروی بن جریر ومُحَمَّد بن نَصر نصر المَرَزِي عن أب ا الباهليئ رنه 


ا e‏ س ى س ر ےم a‏ 0 ^ 
ر ت e‏ ل 4 24 8س 0 7 9 i‏ 2 
جهنم ما قث كفا حطيية حرفا تت إن ع ثام» قال: قلت: ما عىّ 


وا قا قَالّ: «بَرَانِ ف في أَسْفَلٍ ج ,: جَهَنَمَ ييل فِيهمًا صَدِيدُ أَهْلٍ التار» وَهُما الان ذَكَرَ الله 
في کتابه ه #أضاعوا ألصلوة واتّبعوا ألكَّهوابَ ضوف يلون عَسّا وَقَوْلْةُ فى الْفْرْقَان: 
اس J>‏ نأا رص عر سرمي 


روزن ەل دك ىناما ¢ [الفرقان: )]٦۸‏ ر 


aR E 8 0‏ ر 7 - 
قال ابن كثير -رَحِمَه الله تعالیٰ -: هذا حديث عو ورفعه منكز). انك 242 


(۱) «تفسير ابن كثير) (6/ 50 7). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5077/7) »)۳٤٠۸(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب 
Taal‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۹٠/۸٠)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )٠١١ /١(‏ 
وضعفه الألباني في «ضعیف الترغيب والترهيب» (۲/ 7777). 

.)5 55 /0( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


وروی مُحَمَّد بن دصر والبَعَوِيٌ في «تفسيره» كلاهما من طريقٍ عبد الله بن 
المُبارَكِ عن مسيم بنِ بتشيرء أخبرنا رَكريًا بنْ أبي مَريّمَ الخاعِيُ قَالَ: سَمِعتُ أب 
أمامَة الباهِلِيٌ يڪن يَقولُ: «إنَّ ما بين فير جَهِنَمَ إلى قعرها مَسِيرَةُ سَبِعِين ريق 
من حَجَر هوي -أو قال: صَحْرَّةٍ تهوي-. عِظَمُها كعشر عَشرَواتِ سِمانٍ. فقا له 
وان كوا عن ون خا لدب ال اوسيل a‏ 


مامّة؟ قال: نعم 


يُوبُ بن بشير عن شقَيّ بن ماتع قال : «إنَّ في جهنم وادِيًا يُسَمَّى غي 
سا :كما وا فيو لم خلق له ال تَعال؛: #فسوف يِلْقَونَ ع 25704 . 
وقَالَ كَعبٌ الأحبار: «والله ني جد صِفَةَ المُنافقين فِي كتاب الله عَرَصَجَلَ 
شَرَّابيين للقَهّوات -يَعَنِي: الخُمورَ- ترّاكين للصَّلّوات. لَعَابِين بِالكَعَباتِ رَقَادِين عن 
العتماتِ» مُمَرّطين في العْدَواتٍء ترّاكين للججماعات. ثمَّ تلا هذه الآيَهَ ¥ # خُلفَ من 
ومن الوَعِيدٍ الشَّديدِ للمُتهاونين بالصّلاةِ قَولهِ تَعالى: ريل نرت ل 
لذن همعن صَلاتهِمَ Oe‏ لذن هم برككُوت 4 eC oI‏ 


َال أبو السّعاداتِ بن الاثير: «السّهِوٌ في الشيءِ رکه عن عير عِلم» والسَّهِوٌ عنه 


.)۲٤١ /٥( والبغوي في «تفسيره»‎ »)١7١7/1١( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )0( 
.)7 515 /۷( كما في «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


3 هل غربةالإسلام ٠‏ 


. که مع العلم» ومنة قَولّهِ تَعاّى: لذن همعن صَلَاحِمَ سَاهُونَ 04. انته (21. 
ولهذا قال عَطاءٌ بن دينار: له لني 
يقل: في صَلاتِهم سَاهُون»". 
وتّقريرٌ كلامه -رَحِمّه الله تعاّى-: أن السو عن الصَّلاةٍ هو إضاعَتّها مع العلم 
وذَّلِكٌ مما يُوَاحَذُ به العَبدُ؛ لقَولِهِ تعالّی: وکن ما عمدت فلو 4 [الأحزاب:0]». 
وأما السَّهِوٌ في الصَّلاةٍ فنّما يَصَدُّرٌ عن غير عِلم وقصد» وذَلِكَ مَعفو عنه؛ لقَولِه 
تعالوا: وش ملم جتاح فيما أَحَطأَشُم بد € [الأحزاب: 0]. 


4 


ص ۹ 0 0 
ولقوله: ريت ل تَوَاقْدْنا إن سِينَا او خان * [البقرة: 17].وثيت فی 


صحيح 8 من حَديث أبي هريره يكن عن النبيئ صَؤْلنَََنهوسَلهٌ: أن الله 


تعالّیٰ قَالَ: «تَعَمْ» ومن حَديث ابن عَبّاس يتا عن ال صَرلتعبَوسله: أن الله 
تعالی قَالَ: «قَد E‏ 

وفي سنن ابن ماحة» 7 ابن حبّان» ولاستن الدَارَقَطنيتَ) متدرا 
ا عن ابن عَبَاس تھ قَالَ: قال رَسُولُ الله رارسا : «إنَّ الله وَضَعَ 
عَنْ متي الصا وَالنْسَيّانَ وما اسْتَكْرِهُوا عَلَيْه). قَالَ الحاكم: : (صحيح على شر ط 
الشّيِحَينِ ولم بُخرجاه» وواققّه الحافظ الذَّهَبنٌ في «تلخيصه7؟). 


.)٤١١ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر)‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ 97 5). 

(۳) أخرجه مسلم .)١157(‏ 

)515/5( وابن حبان (۷۲۱۹)» والدارقطني (0/ ۳۰۰)ء والحاكم‎ »)۲۰٤۳( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مو 


وأيضًا: فالسَّهِوٌ عن الصّلاة إنّمايَصدُرُ عن نِقَاقٍ وقلَة رَعْبَةِ في العبادة» وأمًا السو 
في الصلاة فنّهِ يدر عن السيانِء وهو مما تَتقاضَاهٌ الطباعٌ البَسَرِيّة وقد طَرَأ على سَيّد 
المُرسَلِين رارًا -صَلّوات الله وسَلامُه عَلَيه- وقَالَ: (إِنَمَا آنا بر نی گما تَنْسَوْنَ إا 
يث فَذْكُرُونِي...» الحَديث7١2»‏ وشتانَ ما بين السَّهِوَينَ» والله أعلّم. 

وفي ورود الوَعيدٍ خاصًا بِالَّذِينَ يتَكاسَلُون عن الصَّلاةٍ المَكثوبة ويتهاوئون بها 
دون أهل الحَطأ والنسيان زعمة عَظِيمَة على المُؤمنين يجب شكرهاء والله الموفق: 

محا يب 

فقِيلَ: هو تركُها بالكليّة. 

َال ابنُ عباس وَيَِيدعَْعا: «هم المُنافقون. يَتْركُون الصّلاةً إذا عَابُوا عن النّاسء 

8 ها في العَلانِيّة إذا a‏ 

وال حَوَةٌ بن شريح: «أخبرَنِي ي أبو صخر أنه سال مُحَمَّدَ بنَ عب القْرَّظِيَ عن 

قَولِه: هم عن صَلَامهِمَ مَاهونَ € قَالَ: هو تار کها»(". 


وقَالَ قتادة: «ساو عنها لا ببالي صلی آم لم يُصَل)40). 


«(YA*۱1)‏ وصححه الألباني. 
)١(‏ أخرجه البخاري ».)5٠١(‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» .)٦۳١ /۲٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)١717//1١(‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 5777 )» والطبري في «تفسیره» (5 7/ 577). 


وقِيلَ: هو إضاعءة الوّقتِ. قالَهُ سعد بن أبي وقاص وَيَعَنَهُ ("“وأبو العاليةِ0) 


00 ت 4 2 َِ OCT‏ 
0 حدثنا عاصمٌ عن مُصعب بن سَعدٍ قال: «قلت لأبي: يا 


س عي 


لله: #آلَذِينَ هم عن صَلَاتَهِمْ سَاهُونَ € أيّنا لا يَسهُوء ايا لا يُحَدَتْ 


ارات 


ر و 
ایتاه» 


ا إلّه ليس داك ولكِنّه إضاءَة الوَقبٍ». 


ا e‏ 7 
ورَوَّئ الحافظ أبو يَعلى المَوصِلِئيٌ وابن جرير ومُحَمَّد بن ر نصر المَروزِي 
وَالبَعَوِيٌ كلهم من حَديثِ عِكرمّة بن إبراهيم الأزويّ حدَّنّنا عبد المَلِك بن عمَيرء 


عن مصعَب بن سَعدِء عن أبيه اڪن : أنه سال الب صََاكَهُ هسل عن لذن هب 


عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ € قَالَ: «هُم الذي يوخ ون الصَّلَذة عر وهاه فالالا 


.)٥٥۲ /۸( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) سيأق تخريجه. 

(۳( ذكره البغوي في «تفسيره) (8/ ١ه‏ ه). 

.)٦۳١ /75( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسیره» (75/ .)٦۳١‏ 

(0) أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ».)١55 /١(‏ وأبو يعلى في «مسنده) 
(/77)). وحسنه الألبانی في («صحيح الترغيب والترهيب» .)179/١1(‏ 

(۷) أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (۲/ »)٠٤١‏ والطبري في «تفسیره» (5737/75. »)٦۳۳‏ وابن 
نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)١١15/١(‏ والبغوي في «تفسيره» (۸/ »)٥٥۲‏ وقال 


الآلبانى فى «ضعيف الترغيب والترهيب» :)۸١ /١(‏ اضعيف عدا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ پو 


ابن كثير -رَحَمّه الله تَعالّي: (ضَعَّف ضَعَّف البَيِمَقِيُ رَفعه» وصح وَفَمَه وكَدَلِكَ الحاكِمٌ)». 


10 
و6 


وقَالَ أبو العالية: ١لا‏ يُصَلُوئها لمَواقيتهاء ولا يمون رُكُوعَها وسجودَها»". 

(Oe a lole EY و‎ 

وقال مجاهد: «غافلون عنها يتهاونون بها»” .. 

وتال الإمام أحمّد -رَحِمَه الله تعالّئ-: « انوا يُوّحْرونّها حنّى يخر الوّقثُ0(؟)2. 

قَلتُ: وظاهِرٌ الآيةِ العُمومُ؛ فيدخل فِي ذَلِكَ من ترك الصّلاةَ بالكليةء ومَنْ فرط 
في وَقتهاء ومّن تغافل عنها وتهاوّن بهاء ومّن لم يِتِمّها على الوّجِهِ المَسْرُوع. 

2 يه‎ E >60 Tn |. 

وقد قرّر ذلك الحافظ ابن كثير -رَحِمَه الله تَعالى- في «تفسیره» عِندَ قولِه 
0 للم قَالَ: اا الصلاة وقد تمر بها 
شرعا فيخرجها عن وَقتها با 17 ؛ 57 عن وَقتها اول روتيا ا آخره 
دائِمًا أو غالِيّاء وإمّا عن أَدايِها بأركانها وشرو طها عَلَىْ الوّجِهِ المأمور به وإمّا عن 
الخشوع فيها والتَدَيُر لمَعانِيها؛ فاللّفظ يَشمَل ذَلِكَ کله ولكن مَن انَصَف بسَيء 


0 داس e‏ سمه أ ا ES‏ 
من ذلك قسط من هذه الآيّة» ومّن اتصّف بجميع ذلك فقد تم له تصيبه منهًا 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ 590). 

(۲) ذكره البغوي في «تفسيره» (۸/ 007). 

(۳) المصدر السابق. 

(5) ذكره ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/ .)١١١‏ 


د نهل - غربةالإسلام 3 


وكَمُلَ له التاق العَمَلِيٌ». انت . 


صر 
س 
مه » 


وأمّا اليل: فقَالَ أبو مُوسَئ المَدِينِيٌ: «هو الحُزن والهلاك والمَسَمَّة من 
الحذاب» وكل من وَقَّع في مَلّكة دعا بالوًّيل»"“. 


قالات كير اليل الماد والدمار وهي كل وف الل 


2 ت 2 7 0 72 وو ع 5 5 و‎ e i 
وقَالَ سُفيان الثوري عن زيادٍ بن فَيّاض”: سيعت أبا عياض يقول: وَيل:‎ 
ت‎ 31 ۶ ٠ ص ىو‎ 
صدید فی اصل جهنم.‎ 
ےر‎ ٠ 4 202 
وقال عَطاء بن يَسار: الويل واد في جهنم. لو سيرّت فيه الجبال نُماعت)247.‎ 


ر وء ر۶ 9 ٠‏ 2 عع E‏ و 7 م" أ 

ورَوَئ الإمام احمَد والترمذِي وابن ابي حاتم وابن حبان في «(صجيحه» والحاكم 
١‏ ا ٢‏ 4 لخر 3 کا او < و ن او ا سر ع 8 
فی «مستدركه) عن أبى سَعید | رى اتْدُعَنهُء عن رسول الله صَإإللَهَءَلِتَدِوَسَاَ قال: 
ا ٠‏ م ےار رہ ٠‏ و ,8 لاه 7 OS‏ 6ر م ٥ے‏ ۶ 
«وَيْل: واد ني جهنم هوي فيه الكافر سَبِعِينَ خريفا قبل أن يبلغ قعره). 

وفي روايّة تعضهم: "أرْبَعِينَ خَرِينا». قال الحاكم: «صَحيح الإسناد ولم 
3 ا ّ 
يخر جاه» ووافقه الحافظ الذهَبنٌ فى «تلخيصه2200. 


.)5774 /۸( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية» لابن الأثير (6/ 775). 

(۳) زياد بن فياض الخزاعي» أبو الحسن الكوفي» ثقة عابد» من السادسة» مات سنة تسع وعشرين 
ومائة» انظر: «التقريب» (ص )١١١‏ رقم .)۲٠۹۲۳(‏ 

.)7١0 /١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۳/ )۷١‏ (١۷۳١١)ء‏ والترمذي »)23١75(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» )١57 /1١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 00 


ومن الوَعِيدٍ للمُتهاونين بالصَّلاةٍ ما جاء في «صحيح البُخاري» عن سَمْرَةَ بن 


و و د 


جندب رنه قال : كان رسو ل الله صا ووس TS‏ لّ لأصحابه: ر 


لغيه ده وى 


ی أحد منكم مِنْ روي ؟» قَالَ: Rt‏ الله أن i N‏ قال لنا دات 
عَداة: «إِنه اي لَه آتِيَانِء وَإِنَهُمَا ابتعتاني وَإِنّهُمَا تالا لي النْطَلِقُء وَإِني الْطَلَقْتُْ 
مَعَهُمَا وإنا أ تَا على ا وَإِذَا > حر قَائِمٌ عَلَيْه بصَخْرَةٍ وَإِذَا هو يَهُوِي 
بالصَّخْرَةٍ لأسو يلَع رَأْسَهُ فَيِتَدَهْدَهُ الحَجَرُ ها هُتاء َع بع الجر حه قلا جع 
إِلَيْه حت صح راس كَمَا گان ت يَعُودُ عَلَيْه فيفل به به مِثْلَ ما قَعَلَّ المَرّة الأولّن» قَالَّ: 
١قَلْتْ‏ لَهُمَا: سْبْحَانَ الله مَا هَذَانِ؟» قَالَ: «قالا لي: انطَّلق...» فدَكَر الحَدِيتَ بطُولِه 


وفيه: آم ال لعي ت عَلَيْهِ يلَع رَأْسُهُ بالحجرء انه الرَجُل يَأَحُدُ القرْآنَ 


0 2 و ا 
وروى ابن جریر وغيرّه عن أبي هَرَيرَة ينَدْعَنَهُ حديث الإسراء بالنبئْ 
عو ^ 3 


وم مساك كا رء 00 5 
نَهءَلَِهِوَسَامَ وفيه: «ثم أتئ على 2 ترضح رَءُوسُهِمْ بالصَّخْرٍ كلما رُضِحَتْ 
عَادَتْ كَمَا کاٹ لا يُفترٌ عَنْهُمْ من ذلك شَيْءٌ)» فقَالَ: «مَا هَولاءِ يا جبريل؟» قَالَ: 


مو لاء ا تافل 5 رَءوسهم عن الصَّلاة e‏ 


(۷۹۸)» وابن حبان ٤ 1۷( )٥۰٩۸ /۱١(‏ ۷)» والحاكم »)۸۷1٤( )1۳۹ /٤(‏ وضعفه الألباني» 
انظر: (ضعيف الجامع» .)1١5/(‏ 

.)۲۲۷۵( ومسلم‎ »)۷۰٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري /١5(‏ 575). 


“كه غ الالام 


ومن الوَعِيدٍ -أيضًا- للمُتهاونين بالصّلاة ما رَواه الإمامٌ أحمَد وابئه عبد الله 
والطَبَرانِيُ وابن حِبّان في «صَحِيجه) والآجَرَي في كتاب «السريعة» عن عبد الله بن 
عَمرِو بن العاص يته عن التب صا وسل: أنه گر الضَّلاةَ يَومًا فقَالَ: ١‏ 
حَاقظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه نُورًا وَبُرهَاتا وجا يوم الْقَِامَقَ وَمَنْ لَه انظ لبها َكنْ . 


ولا رانا وكا ناك وَيأنِي يوم لقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَِْعَوْنَوَهَامَانَ َي بن 007 


قال ابن القيّم -رَحِمَهِ الله تعالوا -: ١إِنّما‏ خص هَؤُلاء الأربعَةٍ با بالذّكرٍ لاهم من 
ءوس الكفّرة» وفيه نكتَة بَدِيعَة؛ وهو أن تارك ا ا ل 


م 


ماله أو مُلکه أو رِياسَتّه أو تجارته؛ فمن شَّعَله عنها ماله فهو مع قارُونَ» ومن شَّغَله 
اق رفيا و ا ار کار 1لا 
ومن شَغّله عنها تجارته فهو مع أب بن حَلّف". انی o‏ 

ورَوّئ مالك وأَحمَدٌ والنْسائِيُ وابنُ ماجَه وابنُ حِبَّان في «صجيجه» والحاكم 


1 عر و ا س صا ساو سرد 0 24 و 0 
قي اوو عن عبادة بن الصامت رلته قال: سمعت رَسول 


414 


َِأَلنَهَيَوِوسَق يَقول: «خَمْسٌ صَلَوَاتِ كيهل الله له َل الوبَاد قن ججاء بهن َم بصي مي 

مي ا فاق بِحَقَهِنَ كَانَ لَه عِنْدَ الله عَهد أن يُدْخْلَهُ الجن ون لمأت بهي 

»)۷۸۲( )۳٣۳ /۱( وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ .)101/5( )۱٦۹/۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
)00١/5( والآجري‎ »)۱٤۹۷( )۳۲۹/٤( والطبراني (8١/لا) (۱۳). وابن حبان‎ 
»)۲۷۲۱( )۳۹۰ /۲( والدارمى‎ .)۲۸۲۳( )٤٦ /۳( والبيهقى في «شعب الإيمان»)‎ »)۲۷٥( 
.)۲۸١١۱( وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع»‎ 

(۲) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص .)6١‏ 


ع VGA, 525 «| 4Î‏ 
© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ cow‏ 


L 


ذحَله الَحَنَه 217 ., 


فليس له عند الله ل عَهَدٌ؛ إِنْ ن شاءَ عَذْبَةُ ۳ نشَاءَ أ 


3 0 -ه 
هو 


ص ارد 


شعت رول الله سا ةوا يقول: «حَمْسٌ صَلَوَاتِ ان الله عروّجل على 
عِبَادِِ؛ مَنْ أَحْسَنَ وُصُوءَهُنَ وَصَلَاهُن لِوَفْتِهِنَ؛ اتم رون وجو دَهْنَّ وَخشوعهن 
كَانَ لَه عند اللو عَهُدٌ اَن َغْفِرَ لَه وَمَنْ لَمْ يَفْعَلَ َلَيْسَ لَه عِنْدَ نڌ الله عَهَدَ إن شَاءَ عَمَرَ لَه 


ران شَاءَ عذبَه)20. 


ا واد بن ماجَهُ عن أبي قتا 


و 


صالله 46وس : له تعالى: إني فَرَضْتٌ على n‏ وَعَهڏت 
مو ا SS‏ 


عت ور 


0 الإمام مالك في «الموطا»: «أن عمَرَ بن الحماب» 7 رصوتَدُعَنْةُ کت إلى 


,)١57١( وأبو داود‎ .)5707/50( )"١6/0( أخرجه مالك (۱۲۳/۱) (۲۹۸)» وأحمد‎ )١( 
وصححه الألباني»‎ »)۲٤۱۷( )17/4 /7( وابن حبان‎ »)١501١( وابن ماجه‎ »)57١( والنسائي‎ 
انظر: («صحيح الجامع» (57 57)., ولم أقف عليه عند الحاكم.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ )7١0‏ (75711/410)» وأبو داود (575), وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أبو داود (570)» وابن ماجه »)١557(‏ وحسنه الألباني. 

.)5( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )٤( 


و 
ر غريةالٍ 


م اه 5 ع 1 5 . ٣‏ . دع ور 0 2 

ورَوَئ ابو نعيم في «الحلية» من طريق الاوزاعِيٌ قال: «اكتب عمّر -يَعنِي: ابن 
عَبِدٍ العزيز- إلى عَكّاله: اجتنبوا الاشتِغال عِندَ حَضْرَةٍ الصّلاة؛ فمن أضاعّها فهو لِم 
سواهًا من شعائر الإسلامٌ أشد تَضِرِيعًا)217. 


وفى «الصَّحِيحَين» و«المُوَطأ) و«المُسئّد) والسنن عن عبد الله بن عمر ركعت 
7 0 س س ا 12 ا 1 2 م - م كلاه 7 12 1 
أن رَسُولٌ الله صااة يوسا قَالّ: «الذى تَفوثة صَلاة العصر كَأَنمَا وتر أَهْلَهُ وَمَالَهُ0). 


وفى a‏ الإمام الشَافِعِي) بإسنادٍ صحيح عن توفل بن معاويّة الديليٌ 


5 0 ر ن اوس رر ت ره Ea or‏ ہے کر 0 
لمعنه قال: قال رَسُول الله صَإْلَنَدْعَلِدوِوَسَلمَ: «مَنْ فاتتة صَلاة العصر فكأنمَا وتر أهله 


٠ 0‏ 2 أ أ > f‏ رسك 01 7 ركو 3 ت ارم 
َال البخاريّ -رَحِمَه الله تعالى-: « یرک أَعَملَكُمَ 4: ورت الرَّجُل إذا تلت 
له قتبلاء أو أَحَذْتَ له مَالَّا)247. 


۰ ار 2 ع 2 ¢ و و 
وذكر النووي عن مالك رََهاَُ أنه قَالَ: «معناه: انتزع منة أهله ومَاله»(°“. 


® ا م 2 ل >2 36 م 5 ج »مہ ص هم > 
وقال الحَطابِيٌ -رَحِمَه الله تعالئ-: «معنى وتر: أي: نقص أو سلب فبقي وترًا فردا 


.)7١7 /6( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٥۲(‏ ومسلم »)1۲١(‏ ومالك (۱۱/۱) (۲۱)» وأبو داود ,.)5١5(‏ 
والترمذي »)۱۷١(‏ والنسائي »)٥۱۲(‏ وابن ماجه (186). 

(۳ أخرجه الشافعي في (مسنده» (ص ۲۸). 
انظر: «صحيح البخاري» .)٥٥۲(‏ 

.)١11/6( انظر: «شرح صحيح مسلم)‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ا 


ا 59 اا ا ال 59 المَعنّىْ مع ا فى 
كم تارك الصلاة. 


7 210 ود نر ا 
ورَوّئ الترمذِي وابن أبي حاتم وَالدَارَفَطَنِيٌ والحاكم فِي «مُستدرَكه» عن ابن 


عباس تة عن ا ةيوسم أنه قال: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصلاة مِنْ عَيْرٍ عدر 


ص ا 
0 


E‏ 7 حاتم ا أبى تاد العَدَوىٌ قَالَ: «قرئ علينا كتابُ عُمَّر 


3< 


: من الكبائر جَمعٌ بين الصلاتين؛ يَعني: من غير عذر» والفرارٌ من الرَّحفيء 


سك 2 >3 


ورَوَئ أبو داود وان ماجَه عن عبد الله , بن عمرو تة ل اله وشو لابه 
وو سار: ««ئلاة لا تقل لَهُمْ صلا الرَجُل يوم الْقَْمَ وَهُمْ لَه كَارِهُونَ وَالرَجُل 
لا ياتى الصَّلاة إلا بارا“ يَعني: بَعدَمَا فوته القت «وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا)(24. 


.)١١١/١( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۸۸)» وابن أبن حاتم )/ »)٥۰۷( (AY‏ والدارقطني )7/۲( 
»)۱٤۷٥(‏ والطبراني »)١٠١٤١( )75١57/١١(‏ والحاكم »23١70()5094/١(‏ وقال الألباني: 
(ضعيف جدا)» انظر: «الضعيفة» .)٤٥۸١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ 977) .)٥۲۰۸(‏ 

(:) أخرجه أبو داود »)٥۹۳(‏ وابن ماجه (١4۷)»ء‏ وقال الألباني: «ضعيف إلا الجملة الأولئ منه 


فصححة). 


ده 


ع 


ٍ ت رر ت ت E‏ د 
كثيرًا من المُتهاونين بالصّلاةٍ لا يُصَلُونّها إلا بعد ارتفاع الشمس» وهَذًا آي الثفاق؛ 


لقول الب صَإَلتَهعِوِوسَ: انَل الصَّلاةٍ عَلَىْ الْمُنَافِقِينَ صَلَاةٌ العِشَاءِ وصَلاهٌ 
الْمَحْر...» الحَديتٌ217. 


وما أكثّرٌ مَن لا يَأتى الصَّلاةَ إلا دبارًا فى رمانناء ولاسيّما فى صَلاة القجر؛ فإن 


8 دس 5 8 7 ۴ کے ل 7 ر 

وقد تقدم في حكم تارك الصلاة ما ذكره ابن حَزم» والحافظ عبد الححق 
الإشبيلئٌُ» عن جُمِلَةٍ من الصَّحابَةَ وجمع من الأَيِمّة بَعدَهم: أن مَن ترك صَلاةَ فرض 
E‏ سر هك 5 ر وء د 2 5 ل 3 : 
واحدة متعمدا حتئ يَخْرجَ وقتها فهو كافرء ولا يَبعد أن کون هؤلاءٍ الذين يَعتادون 
7 1 عو 7 7 0 3 و و 5 201 4 اچ 
النومّ عن صلاة الصبح حت تطلع الشمس من المتعمدين للتأخير» فيَدخلون في 


كم المُرتدين» والله أعلّم. 


8 3 و و ٠‏ ك2 و 0 
وفِي «المسئد») واصَحيح مُسلم) و«جامع الترمِذِي» عن جندب بن عبد الله بن 


٠ ۶‏ س و ر a e‏ ر غير س و رس ا ر ° س هس ماه EE‏ 
سفيان رَه قال: قال رَسول الله سإ اللْهَعَلِتِدِوسَلمَ: «من صلا ١ ١‏ فهو في ذمه 


0 7 ا عو 5 ر ەر 3ے ص وبل ج 2 .و ام » َس 6 
ولفظ الترمذي: «مَنْ صَلئ الصبح فهو في ذمَة الى فلا تخفروا الله في ذمته)” '. 


5 ر ر م ر ہو سح غلم 5-7 3 گے وض ابر r‏ 
ويي ((امسند الإمام احمد) عن ابن عمر تھا ان ابی صا الله ع لوس يه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٥۷(‏ ومسلم (101) من حديث أبي هريرة رنه 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۱۲) (18875).: ومسلم (۷٥1)ء‏ والترمذي (۲۲۲). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۲)» وصححه الألباني. 


2 " جوع مؤلفات لتوجريج/‎ e e a 


6ت 


م ° 2 ص 2 ه. ا ES‏ ور ه ر كه 00 ١‏ 

«مَن صَلى صَلاة الصبح لَه ذم الى فلا تَخْفرٌوا الله دمت فَإِنهُ مَنْ أخفرٌَ دمه طلبَه الله 
حت که 0 

ی مَل و جهو 


صََنَه تَدُعلبَدِوْسَلَ : ١مَنْ‏ صل الصّبْحَ فَهُوَ في ذم الى گلا روا الله فى یی كع نه 
طَلَبَهُ اله حم حَتَئ يبه في النَارِ عَلَْ وَجهو2170. 


وفِي «ستن ابن ماجَة؛ عن أبي بكر الْصَّذَيق سه فال قال رشول الله 


5 
E 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 
kk 
ع‎ 
\ 
ع‎ 
9 


ل برساه و م سا صو ماج 
وله -أيضًا- عن سَمُرَةَ بن جندب تة عن الن 
E‏ و ا چ ٭ اھ و ل سر سس لله 69 
صَلئ الصبح فهو في ذمة الله عزوجل»” .. 
٤‏ ا € 00 i“‏ أ سا ع و + مه ل 
ورّواه الإمامٌ أحمّد في «مُستده» ولفظه قال: «م مَنْ صلی الْعَدَاةَ قَهُوَ فى ذمَة الله 
١ SEKE‏ الله انلكوت 1 Ca‏ 7 
تنخفروا الله تباركوتعال في ذمته» . 
٠ - ٠‏ ك ۶ کا د يت سه ارك يدوا ر 3 ب و ی 
وفي «جامع الترمذي). عن ابي هريرة َلِنَدْعَنَةَ عن النبيّ صَإإللَهَعَلِتَهِوسَمَ قال: 
ر ° ت 3 2 هس 7 ماه r‏ 3 
١مَنْ‏ صَلَئ الصبْح فَهُوَ في ذمّة الله فلا يبِعَنَكُمْ الله ب 7 بشيْءٍ مِنْ ذمتِه). قال ل الترمذئ: «هَذَا 
ةن 27 . 


ص مه 5 اه 
عدي ھر قر مر ا البو رق ابی من کب ا ر 5 کر 


٠‏ اه 0 ا 2 - ا - 6 ع 
فدلت هَذِه الأحاديث على أن مَن تهاوّن بصّلاةٍ الفجر وآخرها عن وَقتِها 


.)٥۸٩۹۸( )۱۱۱ /۲( أخرجه احمد‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (79520)) وصححه الآليان»‎ )۲( 
وصححه الألباني.‎ »)۳۹٤٩( أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 
.)۲۰۱۲۵( )۱۰ /5( أخرجه أحمد‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه الترمذي .)5١515(‏ رو صححه الألباني. 


تهرك غُربةالإسلام 2 


فليسّت له ذ ذه الله هذا شور بخروجه من الإسلام؛ لأنَ كل مُسلِم له ذم الله وذْمّة 
شوله علا او دوا ا يَلَدُعَنَُ قَالَ: قال رَسُولُ 


فإن قِبلَ: إِنَّ التب يوسم قال : «لَيْسَ في الوم رد تَفْرِيطً0(0). وفِي الحَديث 
الآخر: :رفع الَْلَمُ عَنْ ثلَانْةِ) وذکر منهم: «التَائِمُ حت ب۳ فدلّ هَذَا عل 9 
نكم عن صَّلاةٍ الصّبح وعَيرها لا يأنّمُ ولا يواد به. 

قِيلَ: ليس في هدا -بحَمدٍ الله تَعاّى- حْجُة لأهل الكَسّل والتَّهاوْنِ بالصلاق 
وبَيان ذَلِكَ من وَجهين: 

أَحَدُهما: أن الَائمَ لا يَخلُو ما أن يَكُون من أهل المُحافّظة عَلَى الصَّلاة 
ا بهاء وإيثارها على اتوم وغیره من أغراض التفس وشهواتها. 

وإمًا أن يَكُونَ من أهل السّهوٍ عنها والتَهاون بها والتضييع لأوقاتها. 

القِسمٌ الأول إذا عَلَّب أَحَدَهُم النَّومُ عنها في بَعض الأحيانٍء ولم يكن 
عِندّه مَن يُوقَظَه فهو مَعذور وليس فِي تومه تفريط» والدّليل على هَذَا ما جَرَى 
(۱) (۳۹۱). 
(۲) أخرجه مسلم )1۸١(‏ من حديث أبي قتادة رنه 


(۳) أخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائى (107)» وابن ماجه )7٠١5١(‏ من حديث عائشة رجا 


وصححه الألباني. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


عَلَىْ التب صا ووسر وأصحابه ريه يكن في تعض أسفارهم من التوم عن صَّلاةٍ 


ت 


امي حت طلّعت الشَّمِسُء وكان الس صرالَهَيَِوَسَام أَمَر بلالا أن يكلا لهم اللَبلَ 

للصلاة؛ فعَلّبه اتوم وفي القِصّة أن التي صلا تَمعَلِوسَلَمَ فزع حين استَيقظ 
اا قَامُوا فزعين» وقَال تعضهم لبعضهم: قد قَرَّطْنا في صَلاتِناء فقَالَ 
ابن اهيوسأ : «إِنة لا تفريط فِي التوم» إِنَمَا التفريط في البمََفه(“. 

وهَكذا حال أتباعهم المُحافظين على الصّلاةٍ إذا عَلّب أَحَدَهُم النّومُ عن 
صَلاتِه قام فَزِعَا مُعْتَمًا حَزيتا عَلَى فواتٍ الوّقتِء يَرَى أن تومه عن الصَّلاةٍ مُصِيبة من 
المصائب. 

وهَذَا بخلافٍ حال لكر والإضاعَةٍ والتَّهاوَنِ بالصَّلاةِ؛ فإِنَهُم يَْضَبُون 
إذا أوقِظوا للصَّلاة في وقتهاء ور سی دَلِكَ عَليهم» ويكرهُونه أشدٌ الكَرامَة وربّما كلح 
أحَدُهم 57 وجه وَالدَيه إذا أيقظّاف وواجَهَهما بالقول السيئ» ا 7 جَرمَينِ 
عَظيمَين؛ أَحَذُهما: التهاون بالصّلاة وتّانيهما: عقوف الوالدين» ويّشتم غَيِرَ والِديه 
ويَسُبّهم ويرَجُرُّهم عن التَعَرّض لإيقاظه» وقلّ أن يَقُوم أَحَدُهم إِلَ الصَلاةٍ إذا أو 
لهاء بل يَعودُ إلى مَضجَيه حتّئ تَشبَعَ سه الحبيثة من النوم. 

وهَذًا الضَّربُ إذا لم يَخْشَ أَحَدُهم من التَّأديب عَلَى التّخَلّف عن الصّلاةٍ لم 
3 يقم إلَيها في الوّقتٍ إلا نادرّاء ولام سِيّما في صَلاةٍ الصّبح» ومن كانت هَذِهِ حالّه فلا 
5 مُمَرَّط في حال يَقَظَبِهِ ونّومِهه وكيف لا يَكُون * س0 


رض الرة >3 


27 غر ۱ 


ا 


ق ا اا و و ی 
المّلاهى وما يَصد عن ذِكْر الله وعن الصَّلاة؛ فإذا اقل وَقتُ الصَّلاةٍ نام ولم يبال بهاء 
ودا هو التفريط بعينه. 


والدّليل على أنَّ هَؤُلاءِ عير مَعذُورِين بتومهم عن الصلاة: قَولُ التي 
صاله يوسا : «أَنْقَلُ الصَّلَاةٍ عَلّى الْمُنَافِقِينَ نَ صَلَاةٌ الْعِسَاءِ وَصَلَاةٌ الْمَجْرِِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
مَا فِيهِمًا لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا وَلَقَدْ هَمَمْتَ ت أَنْ ا مر بالصلاة فقا ثم 5 مُرَ رجلا صلی 
0 ثم نطَلِقَ معي برِجَالٍ مَعَهُمْ خُرّمٌ مِنْ حَطّبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَلا 

رو e‏ 2 هم بره الحَدِيتَ7١؟.‏ فلو كان للمُتهاون بالصّلاةٍ أدنى عذر 
لعَذَرَهم لبي ليوام ولم ۶ بتحريقٍ بُيوتهم عَلَيهم. 

ا ۳ أن التي صَزَلَعلهوَسلَمَ كان يَكرَهُ النومَ قبل العشاءٍ الآخرَق 
الاد بعدهاء ويَنهَ عنه» كما في e‏ وامسند الإمام أحمّد» والستّن 
الأربّع من حَدِيثْ أبي بَررّة رَه الأسلّمت و ڪنة: «أن التي صََْتَعلَدهوَسَلَرَ كان يكره 
النُومَ قَبلّها والحَديتٌ بَعدّها2270. 


وقَال أبو داود ٤‏ «ستنه): (بات النهي عن السَّمّر بعد العشاء: حدثنا مُسَدْد 


أخبرّنا يحي عن عَوفٍ قَالَ: حدَتَنِي أبو المنهال» عن أبي بَررَةَ ا «كان 
)١(‏ تقدم. 


(۲) أخرجه البخاري »)0٤۷(‏ ومسلم »)1٤۷(‏ وأحمد(5/ )٤۲۰‏ (۱۹۷۸۲)» وأبو داود (۳۹۸)» 


والترمذي »))۱٦۸(‏ والنسائی (275)» وابن ماجه (۷۰۱) من حديث أبى برزة ركن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مرجي 


سول الله صََألَءَليوَسلَريَنهَى عن النَّوم قَبلّها والحَديتٌ بَعدّها». إسناده صح( . 

وقد خرّج البُخاري -رَحِمّه الله تعالئ- بهذا الإسناد بِعَينِه حَدِيتٌ أبي بَررَهَ 
مُطَوَّلا في باب ما يُكرّه من السَّمَر بعد العشاء”"2. 

وقد رَوَاهُ الإمام أَحمَدُ عن وَکيع» عن إبراهيمٌ بنِ طَهِمَانَ عن أبي الونهال» عن 
5 بَرَرَةَ رلته عَنَهُ قَالَ: «تَهى ll‏ الله اووس عن الوم قبلها والحَديتٌ 
دعا إا ع عل شوط ال 

ورّواه الطَبَرانيُ في (معجّيوه اس من طريق سوا بن عبد الله القاضي» عن 
أبي الونهال» عن أبي بَررّةً الأسلَوي يه تَدعَن: ١ن‏ الت صََأنَعَلَنوَسلَهَنَهَى عن النّوم 
قبل العشاءِ والحَديتٌ بَعدَها)7؟؟. 

وروی الطَبرانِيُ في «مُعجَمِه الكبير» عن ابن عباس ود يَلئَعَئْعا: «أن رَسُولَ الله 

وله ّى عن التوم قبل العشاءء وعن الحَديثِ 0006 
وقَالَ ابن ماجَه في «ستنِه»: «بابث المي عن الوم قبل صَلاة العشاءء وعن 


2 


الحديث بَعدها)» اف فيه لاه اا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۸4٤۹(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري (0494). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 577) (۱۹۸۰۸). 

.)١١١9( )۲٤۸/۲( أخرجه الطبراني في «الصغیر»‎ )٤( 

.)١١١١١( )۹٦/۱۱( أخرجه الطبراني‎ )5( 

(5) انظر: «سنن ابن ماجه» (۷۰۱» »)۷٠۳ 1/٠7‏ وصححها الآلباني. 


نچو غربة الإسلام - 


أَحَدها: حَديث أبي بَررَة يتنه قَالَ: «كان رَسُولُ الله صا ووسر يكره 
النومَ قَبلّها والحَدِيتَ ديو 

وثانيها: عن عائشة كته قَالت: «ما نام رَسول الله صَزْنَهعَْدِوَسَلْمَ قبل 
العِشاءٍ ولا سَمَر بَعدّها»7"©. 

وأالٹها: من طريقٍ مُحَمّد بن فضّيلء حدَّئنا عَطاءٌ بن السّائبء عن سُقيق» عن 
عند ألنة ين و وا عن قال اديت نذا ا 
العشاء». قال ابن ماجه: (يَعنِي: رَجَرَّنا) إسناذه کی 

وقد رَواه الإمام أي من طريق خالد بن عبد اللّه عن عطاء بن الاب عن 


آ#آ ت 4ع ۴ 


شقيتی بن سَلّمة» عن عبد الله بن مَسعودٍ رتنه قال“ «(جدب إِلَينا 070 الله 
اله ووسر السَّمَرَ بعد العشاء». قال خالد: معن «جَدّب إلينا»: يعو EÛ‏ 


ورَواهٌ الإمامٌ أَحمَدٌ -أيضًا- E‏ عن أبيه» عن عَطاءِء عن أبي وائل» عن 
عبد الله ر نه قَالَ : «كان رَ سول الله صا لووك تعوت ليا السو يعن ا 0( 


وروا الإمام حون -أيضًا- عن عبد الله OS‏ قا 
هنوسا : «لا سَمَرَ بعد الصلاة» يَعنِي: العشاءَ الآخرّة إلا لِأَحَدِ رَجَلَيْن: مُصَل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۷٠١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)۷٠۲(‏ وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه ابن ماجه »)۷٠۳(‏ وصححه الألباني. 
(5) أخرجه أحمد .)75845()5٠١ /١(‏ 
(0) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۸) (7785). 


5 مجموع مؤلفات التويجري ج/ " ر 
أو مُسَافِر)7١2.‏ وروا أبو غلا والطْبَرانِيٌ وأبو نُعَيم في «الجلية»» وذكره الترمذی فى 
الا E‏ 

ورَوّى الحافظ ضِياءٌ الدّين المَقَدِيِينٌ في «الأحكام) مف بكزويف ا 
ينها مَرفوعًا: «لا سَمَرٌ إلا لتكَانَةٍ: 07 أو مُسَافِنٍ أو عَرُوسٍ»! 1 


وذّگر الحافِظ ابن حَجَرٍ في اقح الباري»: «أن عمَّرٌ بن الخطاب وووَبَدُعَنهُ 5 
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ر ت ن و ر دس 0 


قال النووي -رَحِمَه الله تعالق-: «قَالَ العلماء: وسَبّب كراهَة النوم قَبلّها: : أنه 
ا ذيها ارات N‏ التو أو لقواتِ وَقِتِها المُختار والأفضّل. وباد 
اد الئاس في ذَلِكَ فيَنامُوا عن صَّلاتَها جَماعَة. 

وشت کراهة الخدت يعدها: أنه تود ي إلى السّهّرء ويُخاف منة عَلبة النُوم عن 
يام اليل أو الذكر فيه» أو عن صَلاة الصّبح في وَقتها الجائز أو في وَقتِها المُختارِ أو 
الأفصّل) . انها 00 


اذام تقرّر أن عِلّة التهي عن السَّمَر بعد العشاءٍ الآخرّة كَونُهِ مَظَِةَ لرك قيام 
(۱) أخرجه أحمد .)۳٣۰۳( )"1/4/١(‏ 
(۲) أخرجه أبو يعلئ .»)٥۳۷۸( )١01//49(‏ والطبراني (۲۱۷/۱۰) »)٠٠١۱۹(‏ وأبو نعيم 
»)237١/5(‏ وذكره الترمذي (۲۷۳۰). 
(۳) أخرجه الضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (5782275717//1) (01747). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ ۷۳). 
(6)انظر: شرح صحيح مسلم) .)١5717/0(‏ 


الليل» وتفويتٍ صَّلاةٍ الجر عن وَقتِها؛ فلا رَيبَ أن مُرتكِبَ النهي من غير عذر 
ETT 0‏ ل ام ل َ 
شرعيٌ لا يكون مَعذْورًا بنومه عن الصلاة؛ لان سَمَره مَعصية. ونومّه عن الصلاة 
ل و قن 5 )بي 
تفريط ظاهرء والله أعلم. 
3 2 رعو لسلا مسي سد فت . 
فان قيل: إن ال صر لووك كان ی هووا بكر وعمّر اھا فى 


الأمرمن أمور الْمُسلمين» وكان يتحدث مع أهله بعد العشاء ١‏ ءا خرة؛ فل على أنَّ فى 


ع 
صر سسا ون 


أ 


قيل: التَوَسّع فِي هَذَا م مُمَيِّد بما قام الدَّلِيلُ عَلَى جوازه» وما عَداهُ يَبِقَى عَلَ أصل 
العُموم في النَّهمي والكَراهَة؛ فمن الجائز سَمَرُ ولي الأمر مع خاصّته في الأمر من أمور 
المسل RA‏ 0 5 روا نة قَالَ: «(كان رَسَو ل الله ال 
و ء ¢ غ ع 
يسمُر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا مَعَهما». رَواه الإمام 


ن 20 . جر مسر 0 5 ت 7 
والترمذي وقال: (احديث حسن». قال: وفهى الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن 


& رو 
احمد 


E, 7 0‏ 00 
عدو جما بن حصين 1 


ET‏ م ت ٤‏ ا كاد مز د 7 5 ت 
ومن ذلك: محادثة الرجل أهله قليلا قبل أن يَرَقَدَ؛ٍ لِمَا فى «الصحيحين» من 
حَدیث ابن عباس صاسَدْعَنْهًا: «أن التي لووسم تحدث مع أهله سَاعَة ثم 
(Dz‏ 
رَقد)” .١'‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد »))178()57/١(‏ والترمذي .)١59(‏ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري (5074)) ومسلم (7/57). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


ل 2 ه . ا ا ا وا ا ا 
ومن ذلك: تقديم القرّى للضيفيء. ومحادثته قليلا؛ لقصة أبي بكر الصديق فونه 


5 2-4 


مع أَضِيافِه؛ وهي في «الصَّحِيحَين) من حَديثِ عبد الرحمن ا بكر ع( . 

ومن ذَلِكَ: 3 العلوم السرعِيّة وتَعلِيمُها والمُذَاكَرَةُ فيها؛ لحَديثِ أنس وعبدٍ 
لله بن عْمَر كته في خطبة التب صَألَََهوَسَلَرَ بعد العشاء الآخرّة. وهما في 
«الصحيحَين»"'. 

ومن ذَلِكَ: الأمرٌ بالمّعرونٍ والتهي عن المُنكر؛ لِمَا رُوِيَ عن مير المُؤمنين 
عمّر بن الاب رت : أنه كان پٌخرج من اليل فف الد اوا الإمام 
الك وان إسحاق في «السّيرَة200). 

َال أبو عِيِسَئ التَرمِذِئ -رَحِمّه الله تَعالَق-: «اختّلّف أهل الولم من أصحاب 
الب ةوسكم والتابعين ومن بَعدَهُم في السَّمّر بعد العشاء الآخرَةِ؛ فكره قَومٌ 
ِنهُم السّمَرَ بعد صَلاةٍ الوشاءء ورخص بَعضُهم إذا كان في مَعتَئ العلم وما لايد منة 
من الحوائج» وأكتّرٌ الأحاديث عَلَىْ الرّخصّة»(40)؛ يَعني: فيما ذكر. 


وقَالَ التووي: «اتفق العَلماء على كراهَة الحَديث بَعدهاء إل ما كان فى 0 


.)۲۰۵۷( ومسلم‎ »)٦۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) حديث أنس ووَإَبَدُعَنَهُ: أخرجه البخاري »)٥۷۲(‏ ومسلم (5410)» وحديث ابن عمر وَََنَتَعَنَهًا: 
أخرجه البخاري »)١ ١5(‏ ومسلم (/5071). 

(۳) لم أقف عليه. 

.)١19( انظر: «سنن الترمذي»‎ )٤( 

(6) انظر: اشرح صحيح مسلم» .)۱٤١ /٥(‏ 


وقَالَ في «رياض الصالحين»: «بابٌ كراهَة الحديث بعد العشاء الآخرّق 
والمُرادُ به الحَدِيتٌ الذي يكون مُباحًا في عير هذا الوقت وفِعلّهِ وتركّه سَواءُ؛ فأمًا 
الحَديثٌ المُحَرّمُ أو المكروهٌ في غير هَذّا الوّقتِ فهو في هذا الوّقتِ أشدّ تَحريمًا 
وو ت في الخَّيرٍ كمُذاكرّة العلم» وحكاياتٍ الصَالِحِينء ومكارم 
الأخلاق» والحَديثِ مع الضَّيفِه ومع طالب حاجَة وتّحو ذَلِكَ فلا كراهَة فيه بل هو 


ل ا ع عاق : ٤‏ اذ 200 
مستحبء وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه». 27 


إذا تة تقرّر هَذَا؛ فينبغِي أن يراعيا ف في السّمّر الجائز ما كان لبي صن يو ل 
هو وأصحابه اتش فإنّهُم لم ونوا ينَخِذون السَّمَرَ عادةً مُستَوِرَةَ كما يَفعلّه أهل 
العَفلَّة والبَطالّة وهل الجَشع والجرص عَلى جمع المال وإِنّما كانوا يُسمرون في الجين 
بعد الجن در الحاجَة اللازتة ولم يكُونوا يَسمُرون سرا ويل قوت علوم بسي 
ّي من قيام الليل؛ لا أن يُصَيّعوا صَلاةً الصبح ويُوّخروها إلى أن تر َفِعَ الشمس كما 
عله كثيرٌ من السّمّار في هَذِه الأزمان؛ فالله المُستعان! 


وما لارَيبَ في تحريمه سَمَرٌ كَثِيرٌ من الاس عَلَئ الأمورٍ المُحَرّمة؛ فبَعضُهم 
عَلَى الوَقِيعَة في المُسلِمين بالبّهتانٍ والعَيبَةَ» والسَّبّ والسخرية والاستِهرّاء. وما في 
مَعئئ ذلك من انتهاك الأعراض المُحَرّمة ظَلمًا وعُدوانًا. 

وبَعضُهم عَلَئْ اللعت بالجنجفة7" والمُقامَرّة بهاء و لالات 


)١(‏ انظر: «رياض الصالحين» (ص 586) ط: مؤسسة الرسالة. 
(۲) تقدم أنها اللعبة الورقية التي ت تسمى بالكوتشينة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مو 


> )١ 
576 بالكيره/‎ 


ت 


وتعضهم عَلَئْ اللَِّبِ بالكرَة والْمَقَامَرَة بهاء والقمار من المَيسر. 

وبَعضُهم يَعكف على الرّادِيو طول ليله أو أكثرّه يَستَمع يع ا الا واضرات 
النساء وَنَعَماتِهنَ وأنواع المَزامير والمَعازف» أو إِلَىْ الاستهرّاء بالقرآنٍ والترجیع به 
كما يُرَجَعْ بالغِناء والرهبانية والتوحء أو إلى أنواع الخَلاعَةٍ والمُجَونٍ وما يدعو إلى 
الُسوقٍ والعصيانٍ وارتكاب الإثم والفجورء أو إلى الأضاحيكِ المَهِرُولّة والقَصّص 
والأحاديث المَكذوبّة وقيل وَفَالَ ورَّعَمواء وغير ذلك من المتكرابت تي مَدارَها 
على الصد عن سَبيل الله. 

وبَعضُهم يَسمُر اليل كله أو أكثره عند السّينما ليُشَاهِدَ ما فيهًا من التّخييلات 
السّحريّة التي هي أَعظَمُ من الحَّمر والمَيسر فِي الصَّدَّ عن ذِكْر الله وعن الَّلاةِ إلى 
غير ذَلِكَ من أنواع المُحَرّمات الَّتِي : نف علييا اهل ا روف حون هه 
جلها الصلاةَ الور a‏ فالله المُستعان على رمان کثرت فيه 
الفتن» وقَشت فيه المُنكراتِ وظَهّرت» وضَعُف فيه جانب الأمر بالمعروفِ والتهي 
عن المُنكرء واشتَدّت عرب الإسلام والإيمان؛ فإنًا لِلّهِ وإِلَا إلَيهِ راجعُون! 


لعبة البلياردو. 


د نكرل - غربةالإسلام - 


وکما آله لا جور عير اللاو عن تھا من عير عُذر؛ فكَدَلِكَ تعييئها َل 
الوقت لا ترز لان فول :الرفت قرط هن شروط القلاق وا ت الل 
بدُونه؛ لقول الله تعالئ: ان الصاو كنت عل الْمُوّمِنِيرت کا مَوْفَوَنَا 4 
[النساء: ]٠١‏ أي: مَفروصًا فِي الأوقاتِ. 


صر ت 


قال ابن مَسعودٍ وابن عباس رََِإَنَدْعَنْه: «إن للصّلاةٍ وقتا كوّقتٍ الححٌ». 


قال ابن كثيرٍ: «وكذا روي عن مُجاهلِ وسالِم بن عبد الله وعليٌ بن الحسين 
ومُحَمّدٍ بن عليّ والحَسّن ومقاقل والسّدّيّ وعَطِيّة العَوفِيٌ». انتهّى'. 

وكما أنه لا يجوز الحج قبل وَقته» ولا صِيامُ رَمَضان قبل دُخولٍ شَّهره؛ فكَذَّلِكَ 
الصَّلاةٌ المَفرُوضَةٌ لا تَجُوز قبل دول وَقتِهاء ومّن صلَّى قبل الوّقتِ فلا صَلاةَ له 
سِوّئ من يَجُوز له الجَمع بين الظهرّين وبين العشاءَين؛ لان وقتي المَجموعتين يَصير 
في حقه كالوّقتٍ الواحِدٍ؛ فيَجورٌ له تقديمُ العصر مع الظهر وتقديمٌ العشاءِ مع 
المَغرب اا اد بيه كات اد اقرع اقرا الدب 
مع العشاء إذا كان تخد أرق بهء وأمًا قدي الجر والظّهر والمَغرب على أُوقاتِهنَ 
فلا يجوز مُطلمَا لا لمَعذور ولا لغير مَعذور. 


وإذا عرف هَذَاهِ فكثيرٌ من الجهال واقعون فِي تقديم الصّلاةٍ على وَقتها؛ 


.)701/ /۲( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 و 


وللايكما التاق فق ذكر ا أن كا نهن يُصَلَين الفَجِرَ قبل طُلوع القجر» ورُبّما 
مل وبق ايده قن ثوب لقاع من غير کی قير الات حي کر 
الجُهّال -من اة المساجد وعَيرهم- أنه يُصَلُون الفَجِرَ قبل طُلوع المّجرِء وعن 
5 1 0 
من صَلاة الّراویح» وکل هذا جَهلٌ وضَلالٌ يجب عَلَئ كل عالِم به إنكاره بحسب 
قُدرَته وتَعلِيمُ الواقعين فيه بما يجب عَلَيهم من انتِظَارٍ دُخول الوّقتِء وأنَّ من صَلَّى 
قبل وله فلا صَلاةَ له؛ لتركه رطا من شروط الصلاة والله المُوَفقٌ. 


2 م ا AD‏ م 7 

وكثيرٌ من المصّلين ينقرون الصلاة» ولا يتمون ركوعها ولا سشجودهاء ولا 
طون فما ی ذلك من افعاله ا وها ع الا سات يس الصباؤة والاسفياتة 
شانهاء وفال َك من سو[ الاس سَرقة؛ لا ری الإمام مالك في «موَطه؛7٠)‏ عن 


م 


الشاب وَالسَّارِقٍ وَالرَاني 21 ذلك قبل أن يرل نيهم الوا الله ورَسولّه أَعلَم »قال 


ص 
س e‏ سرجه 


من قَوَاحِشُ وَفِيِهنَ عُفَوبَة وَأ سْوَاً السّرِثة الذي يشرق صاحه فَانُوا: وكيف يَسرق 
صلاته يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «لا يم رُكُوعَهَا ا كال الحمان راق حمر 


و 


يقول: | ا جة دِينكِمٌ الصَّلاهُ فريّنوا وّجة وييكم بالخشوع. 


.)V۲( (۱11۷ /۱( )1( 


د كلك غربةالإسلام 7 


ت 


وقد رَوَاهُ الإمام الشَافِعِنٌ في «مُستَدِه»' من طريق مالِكِ مُختَصرٌ 


وروا یال با عدر اماو و ا ا ا 
الله ا ڪه E‏ ˆ قَالّ: (أ سوا الاس سَرفَةَ الذي يَسْرِقُ صَكَاقَها قِيل: وكيف يَسرق من 


صلاته؟ قَالَ: «لا يت يم رُكُوعَهَا ولا سَحودَمًا) زاد أَحمّد: «وَلا خشوڪَها» وفِي رواية 
له: «وَلا الْقرَاءَةَ فيها». قَالَ الحاكم: 55 على شرط ا ولم يخرجاه) 
ااافا اا فى وا 


ورو الحاكم -أيضًا- من حديثِ أبي هريره نة عن النبيّ هلووسم 
چ ر 
ثل حدیث أبي ا وقال: : (صحيح ولم پُخرجاه) ووافقه الحافظ الذهبئٌ فى 
E EES‏ 


0 ع َس ع ر سس ع و ۳ 
ولاحمّد وابي داود الطيالسيٌ وابي يَعل من حدیث ابي سعيك الخدري 


نة عن النبي صَبََعَلنَهوَسَههَ حو( ). 


.)١155ص(2)1١(‎ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۱۰) (۲۲۹۹۰۵)» والحاكم .)۸۳١( )7"67 /١(‏ وصححه الألباني» انظر: 
ااصحيح الجامع» (485). 

(۳) أخرجه الحاكم .)۸۳١( )757 /١(‏ وحسنه الألباني» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(oT)‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (077/7) »)١٠٥٤۹(‏ والطيالسي (ص )١95‏ رقم (۲۲۱۹)» وأبو يعلى 
»)۱۳١١( )٤۸١ /۲(‏ وصححه الألباني» انظر: «صحيح الجامع» (487). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


ل ا N O‏ 
للْعَلَِدِوَسَامَ نحو ذلك أيضًا. رَواه 


قال الطيبنٌ: «جَعَل جنس السرقة تَوعين: مُتعارّفا وغيرَ مُتعارَفٍء وهو ما يُنقص 


بنارا للدي E‏ لمتعارّفَ أ سا من المتعارَقِء ووّجة كونه 


tA 


فينجو من عذاب الآخرَة» بخلاف هَذَا؛ فإنه سَرّقَ حق فيه من الثواب» وأَبدَلَ له مِنهُ 
العقابَ في العُقبّ». انه . 
بم e‏ ا ب 
ويقال أيضا: إن سارف الصلاة سارف دين؟ فكان اسوا 
والصلاة عماد الدين وركئه الأعظَمٌ بعد الشهادتين» فلا رَيبَ أن السَّرقَةَ 
وأقبَحُ من سَرقة الأموال. 
ويقَال أيضًا: | لاوح سير يي ب لكر 
من حقه» والصَّلاةٌ من أعظّم حُقوقٍ الله تَعالَى» فالسّرَةُ ينها أسواً من السّرقَةِ من 
حقوق الادميين. 
وقد رَوَّئ عبد الرَّرَّاقِ في «جامعه» وأبو يعلى المَوصِلِنٌ فِي «مسنده» والبيهقيٌ 
8 سس 5 3 2 م رده 0 2 و ١‏ 
أي ا الإيمان» عن عبد الله بن مَسعودٍ جالگنه قال: قال رَسسَول الله 
0 ور 
صا هوس : «مَنْ أَحَسَنّ 9 الصَّلَاةَ حَيْتْ يراه الناس ثم 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)١٠١7١‏ 


اسْيَهَاتَةٌ اسان بها رب(“ . 

وتال يعض العلّماء: أكثرٌ ما يفسد صَلاةً العامة 3 تهاونهم بعلم Cb‏ 
والعَمَلُ بها في أركانٍ الصَّلات وأصلّها شكون عَلَى عَمَل الرّكنٍ من رُكوع أو سُجُودٍ 
أو جلوس رمتا ما. 

قَلتٌ: وقد جاء بَبانُ الطَّمَأيّة الواجبة في حَدِيثِ رفاعَة بن رافع ود ينَدْعَنْهُ قال : 

ول ا لامي َل لأحد من لأس حل وض ع 

هبشي ریا کے وخم لله عل ويي َل يقر با شَاءَ 
لله اکب ثم يرگ > سيار م يَقُولٌ: سمح الله لِمَنْ 
ا باق نتوي ایا َم يفول الله قبل م بن جد ىطع متايه ف 
تَطْمَيْنَّ مَفَاصِلَه نه برقع رأة فیک َإِذَا فَعَلَ ذلك فقد د تَمَتْ صَلَاتَةُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيٌ 
Ss‏ وَالتَرمِذِيّ وَالنسائِيُ» وصحّحه ابن حِبَانَء وَقَالَ 
الترمذئ: «حدیٹ حَسّن)» وصِحّحَه الحاكم وقال: «عَلَ شرط اا ولم 
يُخرجاه» ووافَقّه الحافظ الذَهَبنْ في ول ةا . 


,.)01١1/( )05 /9( (۳۷۳۸)»ء وأبو يعلئ‎ )۳٦۹۹/۲( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (58”/5) (١١۲۸)ء وضعفه الألباني. انظر: «ضعيف الجامع»‎ 
.)000( 

(۲) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص 75), وأحمد )۳٤۰ /٤(‏ (19019)» وأبو داود (۸0۷)ء 
والترمذي (۳۰۲)» والنسائي »)۱۱۳١(‏ وابن حبان (5/ ۸۸) (۱۷۸۷)» وصححه الألباني. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ٠©‏ 


وني رواية لابي داود: 4 کر فسح د 2 8 ه مدعو جهه -وريما قَالّ: م وس سو جبهته من 


که . ا 6 يي 9208 ت ST‏ 
لأزض - عن قطي عقا وركشترجي ف يكير دقر فيستوي او اا نز 
صَلبَة) فو ص الماةة مكنذا ربع رَكَعاتَ حت قرع 


وفِي روايّة له: «وإذا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْك على رک تلك نيك وَامْدَدُْ ظهْرَكَ» وفًا 
«إِذَا سَجَذْتَ فَمَكَنْ لِسُجُووك؛ فَإِذَا رَفَعْتَ فاقعد عَلَى فَخذل الْيْسْرّى». 


وفى رواية له: «فَإذَا جَلَسْتّ فى وَسَطٍ الصَّلَاة فَاطْمَيْنَ وَاقَْضُ فَخِذَّكَ الْبُسْرَى 


وفي رواية للشافعي وأَحمَّدٌ: «فإذا ركعت فاجعل 6 عل ر كتك 


وَامْدْدْ ذ ظَهْرَكَ وَمَكّنْ لِرْكُوعِكَ» قدا رَقَمْتَ راسك قَأَقِمْ صُلْبَكَ ت حت تَرْجِمَ الْعِظَامُ إلى 


مَفَاصِلهاء وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكَنْ لِسجُودِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسُ على فَخِذِك 
ا َم اضْنَعْ دَلِكَ في کل رَكْعَةِ وَسَجْدَ سَجدَة)140). 


4 


وفى روايّة: «قإذا فَعَلَتَ ذلك ققد تَمَتْ صلاتك وَإِنْ انتقَضْتٌ مئهُ سَينًا 


0 کک 0ے رق 
اند فصت مِنْ صَلَاتِكَ)(! ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/80)» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أبو داود (859). وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه أبو داود (875). وحسنه الألباني. 

.)۱۹۰۱۷( )" 5٠ /5( وأحمد‎ »)۳٤ أخرجه الشافعي في (مسنده) (ص‎ )٤( 
أخرجه الترمذي (؟5١2))52 وصححه الألباني.‎ )0( 


a‏ 2 ع ك. و ےکر رە سك ل 
وفي روايَةٍ النسائي: «ثم يكبر فیرکع ر تخي تم تَقول: 


اله لِمَنْ حَمِدَهُ م يسوي اما تى يم صب ثم بر ويَسځد حَتَى يُمَكنَ 
ےم ه عي 00 0 0 م هه ره يرم 
وجهه -وقد سَمعته يقول: - 7 اس نزخي م يكب یز 
عل شه ون علق یم شل نَم بكر فَيَسْجُدَ ا 


وَيَسْتَرْحِيَ» فَإذَا لم قعل هَكَذًا لَمْ تيم صلانه e‏ 


وفِي (الصَّحِيحَين) و (امسند الإمام أحمّد» ل الأربع عن أبي هريره 
رنه أن الب ص نووا قَالَ للمسيء ء في صلاته: «ازجع مَصَلّ فَِنَتَ َم 


ع ساسم ع 


نُصَلٌ) تلات مرا ثم E NS‏ بتحو ما في حَديثِ 


re ع‎ 


رفاعَة بن رافع؛ ففيه ليل حَلَئ أن من ترك الطَمَأنيتة فَصَلائه فاسدة. 


وفي «المُستد» والسَّئّن عن أبي مَسعْودٍ البدري تة قَالَ: قال رَسُولَ الله 
امار : «لامجْزِي صلا لاقي الرَّجَلُ فيه صلب في الو وع وَالسُجُودِ». َال 
الترمذئ: «(حدیٹ خسن صحيح». ورّواه لدَّارَقَطرِنٌ في «ستّنه» وقَالَ: (إسناده ابت 
صَحيح). قال التَرَمِذِي: «وفِي الباب عن علي بن سيان واس وأبي هِرَيرَةَ ورفاعة 
ارق قت 2200 . 


)١(‏ أخرجه النسائي ,)١١77(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷)» وأحمد (۲/ )٤۳۷‏ (41۳۳)» وأبو داود (8057), 
والترمذي (۳۰۳)» والنسائي »)۸۸٤(‏ وابن ماجه .)١١75(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)١1/١١5( )١١94/5(‏ وأبو داود (855). والترمذي (2515).: والنسائي 
.»١ 70‏ وابن ماجه ٩۰ ٠(‏ والدارقطني (۲/ 0١50‏ (1715). وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ یوی 


قلثُ: أما حَديث أبي هُريرَةَ وحديث رفاعة عتا فقد سبق ذكرٌهُما. 


وأا حديث علي بن شَيبانَ يَْتَدعَنُ: فَرَواهُ الإمام أَحمَدُ في «مُستَدِه» وابن 
ماجَه في «ستِه» وابنٌ خرَيمَة وان م حبّان في «صحِيحَيهما»» قَالَ: خر جنا حت قدمنا 
على رَسولٍ الله صا رسام فبَاَعناةُ وصلينا حَلمّه فلَمَح بمُوّخر اا 
يُقِيم صَلبّه في الركوع مو رسول الله يوسر قَالَ: ١‏ 
ما الل نه لا صلا لِمَنْ لا بقيم صلب في الركوع وَالسّجُووٍ)217. 
واا حديث انس كفل ِنَدَعَنَهُ: َنة: فرَواهُ الطَبَرانتُ في «الصغير» قَالَ: : حرج رسو زل الله 
ووسر فرَأئ في المُسجد رجلا لا ّم رُكُوعَهُ ولا شجوده» فَقَالَ رَسُو 


صاه وو لا قبل صَلاةٌ 6 رَجلٍ لا يم الرَكُوع وَالسّجُو2"70. 


الله 


١‏ قال رَسول الله صَرَّلتَهعَيَهوسَ : دلا 


وفي الباب -أيضا- عن جابر نة قَالَ: 
تجُزي صلا لا د ُقِيمُ الرّجَل فِيهًا صُلْبَهُ في الركُ ع وَالسَّجُودِ). رفاك البَيهقَىَ في 


فضي هَذِه الأحاويث التص عَلَى قَسادٍ صَلاةٍ مَن لا يُقيم ظَهرّه بعد الرُكوع 
والسّجودٍ. 


»)٥۹۳( )۳۰۰ /۱( وابن ماجه (۸۷۱)» وابن خزيمة‎ .)١7750( )77 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)50175( وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة»‎ »)۱۸۹١( )7١1//6( وابن حبان‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ 75) .)۷١١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي )١77/7(‏ (701/7). 


“كفك غُربةالإسلام © 


َالَ ابو سن التي -رَحِمه الله تعاّى-: «والِعَمّل عَلَىْ هذا عندَ أهل العلم 
من أصحاب الب ةوسا ومن بَعدّهم؛ يرون أن يقي يقي الرَّجُلُ صُلبهِ في الرُكوع 
والسجود. 
وال الشَّافِعِيُ وأَحمَدُ وإسحاق: مَن لا يُقِيم صلبه في الرُكوع e‏ 
فاته :فاسدة؛ لخديف ا نووست : «لا ‏ تجزي صلاة لا ية قي الرّجَل فيهًا 
صَلبة في الرّكُوع وَالسّجُودِ). ا 


وفي «المُسئّدا عن أبي هُْرَيرَةَ ڪت الّ: قَالَ رَسُولٌ الله ووسر : ا 
ينظ الله لَه إلى صَلَاةٍ رَجل لا يُقِيم لا رکف 


وفِي «المُستد» -أيضًا- عن طلقٍ بن على الحَيَفيَ عة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


مَآَلئهءَتووَسَ: «لا يَنْظرٌ الله عل إلى صلا عَبْدٍ لا يُقِيمُ فيه صُلْبَهُ بين رُكُوعِهَا 
وَسْحَودِهًا00). 


وفِي «المُستد» -أيضًا- عن عليٌ بن شَّبانَ تة أن رَسُولَ الله اووس 
ر و 
قال: «لا يَنْظرٌ الله عل إلى صََاةٍ رَجُلِ لا يُقِيمُ صلب بين رُكُوعِهِ وَسْجُودو)(4). 


وَالَ الإمام أَحمَدٌ -رَجمَه الله تَعالَى- في كتاب «الصّلاة»: «جَاءَ الحَدِيتُ: (إنَّ 


(١)انظر:‏ «سنن الترمذي» (515). 

(۲) أخرجه أحمد (7/ .)٠١811()570‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5/ ۲۲) (۱۹۳۲۷). 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)138150()١7/5(‏ 


a 


لرَّجُلَ بُصَلَّ سين سَنَةَوَمَالَهُ صلاةٌ!» قِيلّ: ويف ذَلِكَ؟ قَالَ: «ب 
السحوة و LES‏ 


حَديثة فقالوا: ما لَك يا أبا عبد الرَّحمنٍ قَطْعْتَ حَديثك؟ قَالٌ: إن أرَئ عَجَبًا؛ أرط 
رَجلين» أمّا أَحَدُّهما فلا يَنظرٌ الله إِلّيهء وأمًا الآَحَرٌ فلا قبل الله صلاتهء قَالُوا: من هما؟ 


ان 


قَالَ: أمّا | ِي لا يَنظرٌ الله ليه فدَلِكَ الذي يَمشِي يَحْتالُ في مِشيّتهء وأمًا الذي لا يفيل 
الله له صلا ته فلك الذي يُصَلَّى ولا يتم رُكوعّه ولا سُجوده»("). 

وقد وَرَد التهيّ عن التقر في الصَّلاةٍ والوَعيدٍ الشديد عَلَىْ فعله. 

ففي «المستد» من حَديث أبي هريره تة قَالَ: «نَهَانِي ا الله صا يوسا 
عن َلاثِ: عن تَقَرَةٍ كتقرَةِ الدّيكِء وإقعاءِ كإقعاءِ الكلب» واليِمَاتٍ كاليِمَاتِ 
الع »0 . 


)١(‏ ذكره أبو الحسين بن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» .»)۳۸١ /١(‏ وأخرجه أبو القاسم 
الأصفهاني في «الترغيب والترهيب» (577/7) )۱۹۲١(‏ من حديث أبي هريرة يعن 
وحسنه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)٠٠٠١(‏ 

(۲) ذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» »)۳۸١ /١(‏ وأخرجه بنحوه: عبد الرزاق في «مصنفه) 
(/(7"3770). ومن طريقه: الطبراني في «الكبير) (۹/ ۲۷۳) (47557). وفيه: (المسبل) 
بدل: (الذي يختال في مشيته). قال الهيثمي في «المجمع» :)3١5/5(‏ «رواه الطبراني وإسناده 
منقطع بين ابن مسعود وقتادة ورجاله ثقات»» ورواه الطبراني -أيضًا- في «الكبير» (9/ ۲۷۳) 
(91710) عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رََعَلنَهَْنه. 

(۳) أخرجه أحمد »)۸٠۹1( )71١/7(‏ وحسنه الألباني» انظر: «(صحيح الترغيب والترهيب» (066). 


© غربة الإسلام‎ e 


ورَوّى الإمامُ أحمّدٌ -أيضًا- وأبو داود والنسايِنْ وابنُ ماجَهُ والحاكم في 
«مستدرَکه» عن عبد الرْحمن بن شيل د نة قال : 0 الله صن فوس 
عن نَقَرَةٍ الغراب. وافتِرَاش السبعء وأن يُوَطَنَ الرَّجُلُ المَكان فِي المَسجد كما يو 
المَعيرً) . قال الحاكم: : (صحيح ولم يُخرجاه) ووافقه لذبي في «تلخيصه2)170. 

وروی رزين عن عبد الرّحمنٍ بن عَوفٍ رلته قَالَ: هى رَسول الله 
انلوسر عن التقر فقَالَ: ١لَيْسَ‏ لتا مَل السَّوْءِ لَيْسَ متا مَنْ يَْفَرُتَْرَ الْغْرَابٍ) 
قَالَ: وَنَهّىٰ عَن افيَرَاشٍ ال 


اس م 5 1 5 ۶٤‏ ا 5 1 و د 00 2 
ورَوّئ البَخارِي فِي «تاريخه» وأبو يَعلى والطبَرانُِ وابنُ خرّيمَة في (صَحِيحه) 


¢ ت و 


عن أبي عبد الله الأشعَرِيّ: أن رَسُولَ الله صََلنَةءَلِِوسَلَ رَأى رَجُلا لا يم رُكوعه. 
ian‏ و «تَرَوْنَ هَذَا! لَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى غَيْر 
E‏ ووس يقر صَلَايَ كَمَا ته PRE‏ ةعادو 
مال نی لاي رتغ في شرو ل جا يأل التَمْرَ وَالتمْرتَيْن لا 


- 
0 


يُعْنِيَانِ عنه شيًا». قال أبو صالح الأشعري: فقَلثُ لأبي عبد الله: من حدّئك بهذا 
قال N‏ الأجناد؛ خالد بر الوّليد وعمرُو بن العاص ET‏ 


EIN TNT 


مھ 


الحديث 


(۱) أخرجه أحمد »)٠٥٥۷۱( )٤۲۸/۳(‏ وأبو داود »)۸٨۲(‏ والنسائي »)١١١7(‏ وابن ماجه 
»)۱٤۲۹(‏ والحاكم (۱/ 7”067) (۸۳۳)ء وحسنه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)١١١۸(‏ 

(۲) ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» (0/ 7”79) »)۳٤۹۷(‏ ولم أقف على سنده. 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 57 7)) وأبو يعلئ (۱۳/ ۱۳۹) »)۷۱۸٤(‏ والطبراني 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مم 


وفي «صحيح البخاري» من حَديثِ أبي وائْلٍ عن حُذيفة ر ڪنة: أنه > 


رجلا لا يتم رُكُوعَه ولا سجوده» فلمًّا قضئ ضّلاتَهِ قَالَ له حَدَيفَة ا ليك قال 


وأحسّبه قَالَ ل ولو ھت فت عا غير لو 


9 ري د n‏ وهب قال 3 
الي فطر الله مُحَكَدَ 0 N‏ 


کک خب ر 


وروا النسازي من حَديثِ طَلحَة بن صرف عن ريد بن وهب» عن حلي 
ودَنَدْعَنَهُ: : «أنّه رى رَجلَا يُصَلَي فطَمّف. فال سا َة: مُنذ كم تَصَلَّى هَذِه الصَّلاة؟ 


ال الحافظ ابن حَجَرٍ في «تتح الباري»: «قَوله: «ما صَلَيتَ هو نَظِيرٌ وله 


تيرق للُسيء صَلايه: «قَِنكَ لَمْ مُصَلُ»» كالَ: اسيل به على وُجوب 


.)"85٠0()١١6/5(‏ وابن خزيمة »)٦٦٥( )۳۳۲ /١(‏ والبيهقي ))١5150()89/5(‏ وحسنه 
الألباني» انظر: «صلاة التراويح» (ص .)١١8‏ 

.)86١8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۹۱). 

(۳) أخرجه النسائي (1717): وصححه الألباني. 


3 ول - غربةةالإسلام 2 


ق ِ 20 4 ىام 5 
الطْمَأنيئة في الركوع والسجود وعَلّى أن الإخلال بها مبطل للصلاة. انتهى'. 


عم < ت سَّ ےر - 9 غ4 00 
وأمّا قوله: «لو مِبَّ مِتَّ عَلَى عَير الفِطرّة» وفي الرّوايّة الأخرّئ: «عَلَى غير 
السّنّة) فكلاهما المُراد به هنا الدِينْ والشريعة 


قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيوِيّة -قدّس الله رُوحَه-: «وليس المُرادُ به 
فعلّ المُسِتَحَبَاتِ؛ فان هَذَا لا يُوجب هَذَا الذَّمَّ والتّهديدَ فلا يَكادُ أحد يموت عَلَى 
کل ما فَحَله الت صاله يوسم من المُسِتَحَبّاتِ ولأن لَفْظَ الفطرَةٍ والسّنّة في گلامِهم 


قو :الذي وال وان كان تعفن الا اعبط لهو عل أن الفط اك زات يزه 


4 


ليس بقرضٍ؛ إذ قد راد بها ذَلِكَ كما في قَولِه هيوار : «إنَّ الله فرص عَلَيِكُمْ 
صِيَام رَمَضَانَ وَسَنَدْتُ لَكُمْ قِيَامَه(1). فهي تَتَناوَلُ ما سه من الواجبّاتٍ أعظمٌ مما سنه 
من التَطَوّعات». انت (". 


وثَالَ الإمام أحمّد -َرَحِمَه الله تعالّ- في كتاب «الصّلاةَ): جاء الحَديتُ: «إِنً 


الْعَبْدَ ذا صلی فَأَحْسَنَ مَنَ الصّلاةصَهِدَت وَها ون قد هت إل راب السَمَاءِ حت 
نوات السَّمَاءِ لاء وَتَشْفَْعٌ لِصَاحِبِهَا وَ 0 تَقول: حفظك الله لله كَمَا حَفِظتَنِي» وَإِذا أَسَاءٌ فى 
صَلَاتِه فَلَمْ يتم ركُوعَهًا وَلَا سْجُودَهَا وَلاخدوذها معدت وله طلكة فى ل ىك 


.)۲۷١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (۳/ ۱۲۹) (75171), وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)6١57(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)05٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


لله كَمَا صَيحْتَنِي» فَإِذَا اهت إِلَى أَبْوَابٍ السَّمَاءِ علقت دُوتَهاء تم مُت كما يكف الَوْبُ 
اه ١‏ 
الْكَلِقَء فَيَضْرَبُ بها وَجْهُ صَاحِبها». هذا دكره الإمامُ أحمَد تعليق. 


د ع 0 ع وه د 2 ع اط ينه ٠‏ 8 0 
ورّواه أبو داود الاق وأبو جعفر العقيلِينٌ والبَيِهَقَنٌ فى «شعَب الإيمان» عن 
عبادة بن الصامت عة ع للتمد وم وو الطبَرانِيٌ في «الأوسّط» 


فن ديت أنس ريه 1 عن النبيّ I‏ 


ص 


وفِي «المستد» عن سَلمّان الفارسي رنه قَالّ: قا فا ل مهوا : 
«الصَّلَاة مِكْيَالَ؛ فَمَنْ وَفی وهی لَه وَمَنْ طَفْفَ فَقَد عَلِمْتُم ما قال الله الان اميق 047 

رر مر أ[ ل 5 0 5 14 ل رص دوہ 2 7 و 

ورَوَئ البَيِهِقِيُ في «شْعَب الإيمان» عن ابن عباس َلِتََعَنْهَا مَرفوعا: «الصلاة 


م ف جر ه 2ه o‏ مهم )0( 
میزان؛ فمن اوفل استوفیٰ) '. 


.)٠٤ /١( انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ )١( 

(۲) أخرجه الطياليي )٤۷۹/١(‏ (087)) والعْمَلِنُ في «الضعفاء» ٠٠١ /١(‏ والبَيهَقَيّ في 
«شعت ال بان )€/0°1( «(YAV1)‏ وضعفه الآلباني» انظر: «ضعيف الجامع» .)7١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط») (۳/ 777) .)۳٠۹۵(‏ وضعفه الألبانيء انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (۲۲۱). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (۲/ ۳۷۲) »)۳۷٠١(‏ والبيهقي (۲/ )٤۱۳‏ (۳۹۸7)» وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ 559؟) (۲۹۷۹)» وابن المبارك في «الزهد» )١١97(‏ عن سلمان 
انه قوف وضعفه الألبانيء انظر: «الضعيفة» (۸/ ۲۷۹) تحت حديث رقم (9م9*) 
ولم أقف عليه في «المسند» للإمام أحمد. 

(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (007/5) (۲۸۸۲)» وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» 
(5809). 


2407 ر الاه 


ورَوَئ الإمام مالك في ١مُوَطَْه): n‏ عَنْهُ انصَرّف من 
صلاة القصر فاي اد لم شه القصر» فقا مر يكة: ما بسك عن صَلاة 
العصر؟ فذَّكّر له الرّجُل عَذرّاء فقَالَ عَمَرُ عمر روڪن ا الال وهال لكل 
شيءِ وَفاءٌ وتَطفيف»217. 


وفي جاع اوقد وااسئن النّسائِيتَ» عن 5 هريره يَوَلَتَدَعَنَهُ قَالَ: سَمِعتَ 
قيب روي موسا يَقول: «إِنَّ أَوّلَ ما يُحَاسَبُ بو العبْدٌ يوم القِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِه 


o ص‎ 


ا وخر . الد 


611 


ل الترمدى: «حَديث حَسَنٌ غَرِيبٌ»» وفِي الباب عن تَمِيم | لداري ڪت 


ع 


وروَئ مالِكٌ في «المُوَطا» عن حى بن سَعيدٍ أنه َالَ: ) 
فيه من عَمَل العَبِدٍ الصَّلاةٌ؛ فان قبلت مِنه نْظِرِ فيما ب بقي من عمَله» وإن لم تقبّل منة لم 
ui E.‏ 
يُنظر في شَيءِ من عَمَله». 


2 کک ره 
وال الإمام أَحمّدٌ في كتاب «الصّلاة»): جاء فِي الحديث: «أول ما سال عَنْهُ 
لْعبْدُ يَوْمَ الَِْامَةٍعَنْ صلاته؛ فَإِنْ قبت تُقبّلَ مِنْهُ سَائِْرُ عَمَلِك وَإِنْ زُدَثْ صَلَائُهُ رد 


سائر عَمَلهِ)2)40. 


.)۲۲( )۱۲ /۱( أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )1۳( والنسائي (5165)) وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه مالك .)۸٩( )۱۷۳ /١(‏ 

.)١١ ٤ /١( ذكره ابن أبى يعلى في «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 


>< ۷ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


ورّوّئ الطْبَرَانِتُ فى «الأوسَّط» والحافظ ضِياءٌ الدّين المَقَدِسق من حديث أنس 
0 


ساس مودو وق هرد و ت 7 م وم تير و اتا س ا ا و 
تة مَرفوعا: «أول ما يُحَاسَبَ بو العبد يوم لقِيامَة الصلاة» فإن صَلحَت صَلحَ له 


ا مله« وَإِنْ فرت ےر ات عَمَلهِ)7). 


ال الطيبينٌ: «الصّلاځ: کون الشَيءِ عَلَىْ حالَةِ استِمَامَتِه وگمالِه» والمَسادُ ضد 


St‏ تب E‏ قبي م et‏ يا ا ع 
ذلك؛ وذلك لان الصلاة بمنزلة القلب من الإنسان؛ ناذا ملعت ا 


و 
وم ٠‏ ر ا گے 
كلهاء وإذا فسّدت فسّدت». ام 


010 2 0 رسج کو دو را د 
وقد تدم كول أبي العالية في تفسير وله تماى: َي فصت © 


رس ل لوي سس 


. ا د ع ار سر 7 0 00 ا 2ع‎ e 
الذين هم عن صَّلاتَهِمَ سَاهونَ # [الماعون: ٤ء 0] قال: «لا يُصَلوئَها لمَواقيتهاء ولا يُتَمُون‎ 
ركوعها وسجودها».‎ 

وتقَدّم -أيضًا- ف الويل الذي وعد الله به السّاهين عن الصّلاة. 

وما أكثّرٌ سُرَّاقَ الصَّلاةٍ والمُتهاونين بضَّأَنِها المُضَيّعين لأوقاتها وحُدودها في 
مانا هَدَا الذي اشْئَدّت فيه غربّة الإسلام الحَقِيقيَ! وليس ذَلِكَ في الجُهّال والعَوامً 
20 2 5 2 ب 3 آي 3 د ت 
ققط» بل هو كثيرٌ جدا فى القرَّاءِ المَفتونين الذين يتفقهون لغير الدين» ويتعلمون 
العِلمَ لتيل الوَظاتِفِ والشهواتِ والحُظوظ العاجلّة؛ فالله المُستعان! 

وإذا عرفا ما تلك القارين للم والح لأوقاتها'وخدودها من ال عد 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲/ )۲٠١‏ (220859. والضياء المقدسي من طريق الطبراني 


»)۲٥۷۸( )۱ ٤٤ /۷(‏ وصححه الألبان بمجموع طرقه» انظر: «(الصحيحة)» .)۱۳١۸(‏ 
(0 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١١ /٤(‏ 


7ت كرك تالالا © 


الَّدِيدِ؛ٍ فليْعْلَمْ -أيضًا- أنَّ الإنكارّ عَلَيهم واجبٌ عَلَى كل مَن رَآهُم؛ لأنَّ الاستخفاف 


و 
ع 


بالصلاة ةا بها من أعظم المُنكرات؛ وقد قال انين صبََلنَهَليَهِوسَلهٌ: «مَنْ رَأئ 
نكم مُْكرًا ربد فإنَّلَمْ يَسَْطِعْ يانه فإنَّ لم يَسْتَِعْ بقلي وَدَلِكَ أَضْعَف 
الإيمَانِ». رَوَاهُ الإمامٌ أَحمَدُ ومُسَلِمٌ واه اسن من حديث أبي سَعِيدٍ الخدري كنف 
وقَالَ التَرمِذِيٌ: «هَذّا حديث حَسَنٌ صَحيع)217). 

والمحسن فِي صَلاتِه ريك المسيء فِي صَّلاتِه إذا لم بّنهه وينصّحه. 

َال الإمام أحمّد -رَحِمَه الله تعالّى- في كتاب «الصّلاةِ»: «سارِقٌ الصَّلاةٍ 
قد وجب الإنكارٌ عَلَيِهِ ممّن رَآهُ والنّصِيِحَةٌ له ارايت لو أن سارقًا سَرّق درهمًا ألم 


e‏ عله عَلَيهِ ممّن رَآهُ؟! فسارق الصّلاةٍ أعظَّم سَرِقَةَ من 


ص 


عو بے 
وجاء الحديث عن ابن مسعود واللدعنه انه قال: «(مَن رای من بسيء 5 
صَلاتِه فلم يَنْهَهُ شَارَكّهِ في وزرها وعَارها»("2. 


وجاء الحديث عن بلالٍ بن سعدا ۳ أنه قال 


x 
س‎ 
اع‎ 
ا‎ 
1١ 
1 
14 \ 
\ » 
*\ 
7E 
س‎ 
د‎ 
o 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )٤٩‏ (۷۸٤۱۱)»ء‏ ومسلم »)٤۹(‏ وأبو داود »)۱۱٤١(‏ والترمذي (۲۱۷۲). 
والنسائي »)٥٩۰٩۸(‏ وابن ماجه .)5٠11(‏ 

(۲) لم أقف على سنده. 

(۳) بلال بن سعد بن تميم الأشعري أو الكندي» أبو عمرو أو أبو زرعة الدمشقي» ثقة عابد فاضل› 
من الثالثة» مات في خلافة هشام» انظر: «التقریب» (ص‌۱۲۹) .)۷۸١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


صاجبهاء فإذا ظَهّرت ولم عير ضرت العامة وإِنّما تضرٌ العامة لتَركهِم لِمَا يجب 
لهم من الإنكار واغير على الذي هرت من الط فلو اعدا صل حيث لا 
يراه الناس فضيّمَ صلاته ولم ب يم الرُكوعَ ولا السّجِودٍ كان وزرُ ذَلِكَ عَلَيه وإ صلّى 
حيث يراه التاسُ وضيّع صَلائَه فلم يْيمّ رُكوعَها ولا شجودها کان وزرُ ذَلِكَ عليه 
وعَلَيهِم إذا تَرَكوا الإنكار عَلَيه؛ فانهُوا الله عِبادَ الله في أموركم عامّة وفي صَلاتَكم 
خاصَّة وأحكِمُوها في أَنفِسُكم وانصَحُوا فيهًا إخوائكم؛ فإنّها آخرٌ دينكم» فتمَسَّكُوا 
بآخر دینکم وما وصّئ به ربكم خاصّة من بين الطَّاعاتِ تي أوصّئ بها عام 
وتکشگوا ہما ود يكم تييكم يوك من بين غهود. يكم فيما افترَض 
عَلَيِكُم ربكم عامّة. 
PY‏ 


ص 


من الدّنيا أنه قَالّ: «انَهُوا الله في الصَّلاقٍ وَفِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانگ». 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲۲١ / ٥(‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص 5476 -41/5) عن 
بلال من قوله» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (50/ 45) )٤۷۷١(‏ عن أبي هريرة نه 
مرفوعاء قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)۲۷١‏ «فيه مروان بن سلم الغفاري : متروك)» وقال 
الألباني: «موضوع»». انظر: «الضعيفة» .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۹۰) (57677)., وابن ماجه )١775(‏ من حديث أم سلمة ووَدَلِتَعَنْهَه 
وأخرجه أحمد (۳/ ۱۱۷) (۱۲۱۹۰)»ء وابن ماجه )۲٦۹۷(‏ من حديث انس رون 
وأخرجه أبو داود »)٥۱٥٩(‏ وابن ماجه )۲٨۹۸(‏ من حديث علي َهْعَنهُ» وصححه 
الألباني» انظر: «الصحيحة» (/87). 


د نهل - غرب ةةالإسلام - 


- س 2 0 _ 2 س ر‎ e 
وجاء الحَديٿ: أنّها آخِرٌ وَصِيّة كل نبي لأمّتهِ وآخِرٌ عَهدِه الهم عِندَ خروجه‎ 
١. 
: من الدنيا‎ 
وهي آخرٌ ما يذهب من الإسلام» ليس بعد ذهابها إسلامٌ ولا دين.‎ 
و ع چو . 5 ور 7 ل عر‎ 
وهي اول ما يسال عنه العبد يَومَ القيامَة من عمّله.‎ 
وهي عَمودُ الإسلام إذا سَقَط الفسطاط فلا يتمم بالأطناب والأوتاد, وكَذَّلِكَ‎ 


3 و ا e‏ 2 چ 
الصلاة إذا ذهّبت فقد ذهب الإسلام...2). 


إلى أن قال رةڪنة: فان رأيتم من يُصَلَي تطوعًا ولا يُقيم صلبه بين الركوع 
والسّجودِ؛ فقد وَجَب عَلَيكُم مره وَهيّه ونَصِيِحَتُه؛ فإن لم تَفْعَلُوا كُننّم شُرَكاءَ في 
الإساءةٍ والوزر والإثم والتضييع. 

واعلّمُوا أن مما جَهِلَ الاس أن يُصَلَّ أَحَدّهم مُتَطَوَعَا ولا يم الرُكوع ولا 
السّجودَ ولا يُقيم صُلبّه؛ لأنَّه تَطَوُعٌ فيَظُنٌ أن لِك يُجزيه وليس يُجزُه ذَلِكَ الَو 
لأنّهِ مَن دتمل في التَطَوّع فقد صارَ واجبًا عَلَهِ لازمًا له جب عَلَيهِ إتمامّه وإحكامه 
كما أن الرَّجُلَ لو أحرّمَ بحجَّةٍ تَطَرّعًا وَجَب عَلَيهِ قَضاؤُهاء وإِنْ أصاب فِيهًا صَيدَا 
وَجَبت عَلَيهِ الكَمَارِة وكما أنَّ الرَّجُلَ لو صامَ يَومّا تطوعًا ثم أفطرٌ عِندَ العَصر وَجَب 
َلَيهِ قَضاءٌ ذَلِكَ ايوم وكما أن الرَّجُلَ لو تصدّقٌ برهم عَلَى فقير ثم أَحَدَّه نة وَجَبِ 
عليه رلك الهم عَلَئ القَقيرء فكل تَطوُع َمل فيه لَِمَه ووب عليه أده تان 


)١(‏ لم أقف عليه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ حي برهي 


سكناه لآل ہین کل فيد خد أوجنه قلح تفي ولو لم پل فو لم يكن علي 
شي فإذا رينم من يُصَلَي تَطَوْعًا أو َريصَة فأمُرُوه مام ذلك وإحكايه» إلا تَفعلُو 
ونوا آثُمين» عَصَمَنا الله وإيّاكُم) E‏ 0 


4 


وممًا يَفعلّه كثيرٌ من الجُهّال: أن أَحَدَهُم إذا َل المَسجد قَبلَ الإقامَة فأحرَمَ 
بصّلاة نافلة ثب نم أحَذ المُوّدْنْ بعد في الإقا مَك » فإن کان قد رَكَع مَضَىئْ في صَلاتِه وإن 


لم یکن رُكوعٌ بادرَ بقَطيهاء وبَعضُهم يَقَطَعُها بتَسلِيمَةٍ واحِدَةٍ عن وينه وهو قائِمٌ كما 
يفل في صلا الجنارّق وبَعضْهُم بتَِيمتين عن يدينه مويو وي بن 


۶ 
مه‎ ٠ 


والحالة هذه 0 وإساءة؛ فينبغي يهم عن ذلك وَأَمْرُهُم م النافلة حفيفة 


01 
1 
إن اقيمت 


َال الشَّبِحُ أبو مُحَمَّدٍ المَقِدِيِيئُ -رَحِمَه الله تَعالّ- في «المُعْنِي): |١‏ 
الصَّلاةٌ وهو في النَافِلّة ولم يَحْشَ قَواتَ الجَماعة أَتَمّها َمّها ولم يَقطّعْها؛ لقَولٍ الله تعالئ: 
وول مُطِوا أعمنلك € [محمد: : ۳ وإن خشِي فَواتَ الجَماعَةٍ فعَلَى روايتين: 


إحداهُما: يُتِمُّها لِذَلِكَ. 


| 


والثانية: يَقطّعها؛ لأن ما يُدركه من الجماعَة عظَمُ أجرّاء وار تَواَا مما فوته 
بقَطع النَافِلّة؛ لان صَلاةَ الجماعةٍ تَزِيدٌ على صَلاة الرّجل وَحَدَّه سَبعًا وعشرين 


دَرَجَة). انه 1). 


.)۳۷۸ -۳۷ ٤ /١( انظر : «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)۳١ /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 


“نمك غربةالإسلام ٠‏ 


فلم يّذكر -رَحِمّه الله تَعالَئ- خلافا في إتمام النافِلّة لِمَن أمِن قَواتَ الجَماعَة؛ 
وإنّما الخلاف فِيمّن حَشِيَ قواتهاء والجَماعَة إِنّما تفوت بالرّفع من الرُكوع في الرّكعة 
ا 0 إذا اى بالصَّلاةٍ َفِيَة في مام لم يَخْشَ قَواتَ الجَماعَةٍ قطعّاء بل 


ے 
صر 2 ص 
ل 


الغالِبُ أنه يدر رك الرّكعَة الأوكئ فيُحررٌ نافلته تائّةٌ وذريضته تامّة. 


$ 


ع 


وظاهِرٌ گلام الإمام أحمَدَ -رَحِمَه الله تعالى- أنه إذا قَطّع الَافِّة من عير عَذرٍ 
وَجَب عَلَيهِ قَضاؤها؛ لألّه قد أُوجَبّها عَلَ نَفْسِه بالدّخولٍ فِيهًا زمه القَضاءٌ ومن 
ذَلِكَ مَذِه الصورَة التي ذَكّرها هَاهُناء والله أعلّمُ. 

فان قِيل: إن التي صل صالله هرسار قَالٌ: ِن أَقِيمَتِ ت الصَّلاةٌ ذلا س الم توية) . 
رَواهُ مُسلِمٌ وأهل السّنّن وابنُ خرَيمَة وابنُ حِبّانَ من حَديث أبي هرد 


ورواه الإمام أحمَدُ بلّفظ : «فلا صَلَاةَ إلا الي أَقِيِمَتْ قمَث000). 


1 


5 


وفي «الصَّحِيِحَين) عن عَبِدٍ الله بن مالِكِ بن بُحَيئة هكن أن رَسُو 
ا رأ رجلا دوقد امت السلا على ركن فلا انضرف رسرل 
الله صا یوسر لات به النَّاسُء فَقَالَ له رَسول الله ااا «الصَبْحَ ار 
اص أَرْبَعًا؟). هذا لفظ البخارئ. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۷۱١(‏ وأبو داود »)۱۲٣١(‏ والترمذي .)57١(‏ والنسائي »)۸٥٥(‏ وابن ماجه 
.)»)١١151١(‏ وابن خزيمة (۲/ ».)١١77()١59‏ وابن حبان /٥(‏ 055) (۲۱۹۳). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 507 "7) (8558). وانظر: «إرواء الغليل» .)٤۹۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (577)) ومسلم .)۷١١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


ية مسا E‏ يد 


ورواية ا سول الله 


الله صَبََلنَهءَلتَهِوسَلر؟ قا 0 (ایو د شك أ بل اع 7 أذيعًا !2100 


وفِي روايّة لمُسلم والنسائئ: أف يت صَلاةٌ الصبح فرَأ رَسول الله اووس 
رَجْلَا يُصَلَى والمُوَذْن يُقيم فقَالَ: اتی اشح زیت 

وروی أبو داود الطَيالِسِيٌ وابن يق ۾ وابن حبّان وغيرهم عن ابن عباس 
اعت قَالَ: «كنث أَصَلَي ود المودن في الإقامّة» فجَدْبَني المي كد ووس 
وقال: :ا الصَبْحَ أَوْيَعًا؟ !)220 . 

فالجَوابُ: أن ظاهِرٌ هَذِه الأحاديث دال عَلَّى أن المَنهِيَ عنه هو إنشاءٌ النَافِله 


بعد شُروع المُوَذْنَ في الإقامّة» وها هو الذي فَهمّه النوَوِيٌ وغَيرُه اي 


١‏ اط 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ 54 ") (۲۲۹۷۸). 

(۲) أخرجه مسلم .)۷۱١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ 4 ”) (7579157), وابن ماجه »)١١517(‏ وصححه الألباني. 

.)851/( والنسائي‎ »)۷١١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطيالسي (557/5) (5869). وابن خزيمة »)١١755( )١59/75(‏ وابن حبان 
(/۲۲) 262 وقال الألباني: ااحسن صحيح)» انظر: «الصحيحة» .)۲١۸۸(‏ 


وتَرَجَمَ له النّسائِيُ م في ١سَننِه)‏ بقوله: اما يكرّه ا 


وثَالَ النَووي في اشرح مُسلم»: «باب كراهَةٍ الشروع في نافِلةٍ بعد شروع 
المُوّذن فى ! اھ ر کی کے رای رک ر 
عَلِمَ نه يْد gay‏ ل. انت . 


2 2 و 
ويدل لما قلتاه أحاديث: 


منها: حَدَيِتُ عبد الله بن سرجس الله فال او 
الله اه هيوسا في صلا الخداة مَصَلّى اندي بوي ببق 
رَسول الله اانه افتووك الو سل الله صاانه قال ديا فلانٌ باي 
الصَّلَائيْنِ اعْمَدَدْتَ؛ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أمْ صَلَاتِكَ مَعَنَا ؟( ووا عله وأهل القن إلا 
الترمِذِيت7). 


أذ ور 


ما رَواه الإمام د بإسنادٍ ((صحيم من حديث ابن عباس اھا 
قَالَ: أقيمَت ضَلاةُ الصّبح فقام رَجل يُصَلَّي الرَكعَتين» فجَذّب رَسولُ الله 
صااه ووسر بتوبه فَقَالَ: ضام ۱ لصب ا 


0 انظر: «سنن النسائي» .)١١5/5(‏ 

(۲) انظر: (اشرح صحيح مسلم» (60/ ۲۲۱). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۱۲)» وأبو داود »)١7765(‏ والنسائي (874)» وابن ماجه .)۱۱١۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۳۸/۱) .)75١70(‏ وقال الألباني: «حسن صحيح»». انظر: «الصحيحة» 
9A۸)‏ (. 


e‏ وع مؤلفات التوجريج/ " يوج 


2 E a 00 امي‎ E 
وفِى روايَةٍ قال: أقيمَّت الصّلاة ولم أصَل الرَّكعَتَينء فرًآنِي وأنا أصَليهماء فدَنَا‎ 


i‏ عو ءَه ور 2 هس مك 000 14 ص و د ت 
وقال: «آتريد أن تصلى الصبَح أَرْبَعًا؟!» فقيل لابن عباس 'وَوَيَدْعَنْهَا: عن النبت 


۰ ار 001 i‏ ا ت و 3 و را بص عت 
ورّواه الحاكم في «مُستَدرَكِه ولفظه قال: أقِيمَت الصلاة فقمت أصَلي رَكعتين» 
»ر أ ن اا 02 ر fe‏ ڪا 5 هس مه i‏ 7 
فجَذْبني رَسول الله صَؤْلَهءَلتَهِوَسَامَ فقال: «أتصلي الصبح أرْبَعا؟!). قال الحاكم: «هَذا 
2 8 ص 0 ٠‏ 5 2 ر 94 
حَديث صَحيحٌ عَلَىْ شرط مُسلم ولم يُخرجاة» وواققّه الذَهَبِيُ في «تلخيصه»'. 
سه مس ر ت ا ا e E‏ 
وهَذِه الرْواية عِندَ الإمام أحمّد والحاكم تدفع ما لعَله يمهم مِن روايّة أولئك من 
ع2 م ت م ےو < بے 8 م 2 ب 
أن ابن عباس َدَلَبَدَعَنْهَا شرّع فِي النافلة قبل شروع المؤذن فِي الإِقَامَةٍ. 
2 ن و و ا 5 5 ا 7 0000 
ومنها: ما رَواه الإمام مالك فِي «موطئه» عن ابي سَلمة بن عبد الرحمن قال: 


ت 


سَمِع قوم الإقامةَ فقَامُوا يُصَلّون؛ فرج عَلَيهم رَسول الله فقَالَ: «أصَكَانَانِ مَعَا؟! 


أَصَكَانَانِ مَعَا؟!» وَدَّلِكَ في صَلاةٍ الصّبح في الرَّكعتَين اللْتّين قَبلَ الصّبه20©. 


ومنها: ما رَوَاهُ الطْبَرَانِكُ فى «مُعبجّمه الصغير» عن أبى موسي َِتَدْعَنَهُ: أن 


رَسُولَ الله صَلَتَهعلَهِوسَلََ رَأى رجلا صلّئ رَكعَتي العَداةٍ حين أَحَذ المُوّذن يُقيم, فَعَم 
لين صَبََلنََعَبدَهِوَسَلَرَ مَنكبَيه وقَالَ: «آلا كَانَ هذا قَبْلَ ذا؟ !2470. 


.)3508/( وانظر: «الصحيحة»‎ »)۳۳۲۹( )۳۰ ٤ /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)١١55()55١ /١( أخرجه الحاكم‎ )۲( 
.)31()١78/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )۳( 

(:) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)١55()١١ 5 /١(‏ 


دنو غرب ةالإسلام 2 


فهذه الأحاديث EE‏ ن لمع إِنَّما هو عن إنشاء التَافِلّة شروع 
المُوَّذَن في الإقامَة 27 فأمًا الاستمرار فيما شَرّع فيه ۾ قبل ذلك وإتمامه مع التخفيف 


فمُستفاد من عُموم قَولِهِ تعای: اد تیان 


وأيضًا: فان التي ص يوسا اقتَصر على الإنكار على مَن رَآهُ بصا ي بعد 
لإ ول از بطع ماخ هه ول ا قط ايأر بع فد لأ 


في التحذير من أشياء يَفعَلّها كَثِيرٌ من الجُهّال والمُتهاونين بِسَّأنِ الصَّلاةٍ 
بيان ما وَرَد يها من النهي الأكيدٍ والوَعيدِ الشديدِ 
فمن ذَلِكٌ: مسابقة ا في الركوع والسجود والحفض والرّفع أو موافقته 
فى هذه الأفعال. 
وما أكرَ مَن يَفعَلٌ ذَّلِكَ في رّماننا! وما أقل مَن يُْكِرُ ذَلِكَ عَلَيِهم ! 
وقد تال الإمام أَحمّد -رَحِمَه الله تَعالّئ- في كتاب «الصّلاة»: «ليس لمن يَسبق 


و 


الإمام مل بذَلِكَ حاء الحذيت عن ا ااه ووس وعن أصحابه -رضوان الله 


عليهم ا حاء الحديث عن التب صااَهُ ا أنه قَالٌ: 5 خش الَنِي 


20 


يرع رأة قبل الام أن حول الله رَأَسَهُ رَأْسَ حِمَار؟!». ودَلِكَ لإساءته فى صلاته؛ 


لاله لا صَلاةَ له ا ولم يُخَف عَلَيهِ العقَابُ أن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ی 


٤ e N ٍ‏ 1 
قلت : وهَدا الحَديث الذي ذكره الإمامُ أحمّد -رَحِمَه الله تعالّى- مُحَرَّجِ في 


اوت و(المستد) ل وغيرها من حديث أبي هريره رنه قال ' قال 


0 َ TT 
رَسُولٌ الله صَاَلتَدْءكَووسَل : «أَمَا م َحَدُكُْ -أَو: ألا يَحْشَى أَحَدَكُمْ - إِذَا رَفْعَ رَأَسَهُ‎ 
ا لله رَأَسَهُ س حِمَارِ أَوْ يَجْعَلَ الله صو رَه صورَة حمّار). هَذَا‎ 

لَفظ البخاريٌ 


وفِي روايَةٍ ولمم «أَنْ يَجْعَلّ الله وَجْهَُ وجه جمّار)(1). 


۰» -ه ا 1 ۾ 206 ودس و ره‎ ٠ 
| احل‎ ٠ ورواه الطَبَرانِيُ بِنْ حبّان فى «(صحيحه» ولفظهما: (مَا يو‎ 


رأة قبل لوتام أن بو مايه وي 
شَيْطَانِ). و 


(١)انظر:‏ «طبقات الحنابلة» (۱/ .)١٤۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1۹۱)» ومسلم »)٤۲۷(‏ وأحمد (۲/ )١5١‏ (97875). وأبو داود (577), 
والترمذي (2)587. والنسائي (۸۲۸))» وابن ماجه .)911١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (5/ ۲۹۳) »)٤۲۳۹(‏ وابن حبان (5/ )5١‏ (*75787). وقال 
الألباني: «منكر بلفظ «كلب»» والمحفوظ ما قبله»» انظر: «الضعيفة» .)6١059(‏ 

(:) أخرجه البزار (1/ ۲۳۷) .)45٠5(‏ والطبراني في «الأوسط» (۷/ )۳٤۸‏ (۷1۹۲)» وضعفه 
الألباني» انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)۲۷١(‏ 


و غربةالإسلام © 


ع 


ورواه الإمام نالك في ١مُوَ‏ طّئه) وعد د اراق مو قوفاء قال قال الحافظ ابن حجر : 


وو 
ثَالَ الإمام أَحمّد -رَحِمَه الله تعالّى- في كتاب «الصّلاة»: «وجاء الحَدِيتُ عن 
ابن مَسعودٍ رنه أنه بآ إلى مَن سبق الإمامَ فقَالَ: هدك وا 


اماك اقتدیت»"). قَالَ أحمّد -َرَحِمَه الله تعالّى-: والّذي لم يُصَلّ وَحدّه ولم يَقئَد 


بإمامه فذَلِكَ لاصّلاة له. 


وجاءَ الحديث عن ابن عُمر رَيَزَيَدعَنْا: «أنَّه نَظر إِلَى مَن سَبَّق الإمام فَالَ له 
صَلَيتَ وَحدَّكَ ولا صَليت مع إمايِكَ. ثم صَرَبه فأَمَره أن يُعِيدَ الصلاة»(". قَا قال 
-َرَحِمَه الله تَعالّ-: فلو كان له صَلاةٌ عند عبد الله بن عمر عتا ما أوجب عليه 


الاعادةً)7؟)2. 


قَالَ: اومن الحَجَب أنَّ الرَّجُلَ يَكُون في منزله فيسمَعٌ الأذانَ؛ فيقومٌ فَرِعًا يتهياً 
من مَنزِلِهِ يُريد الصَّلاة لا بُريد غَيرَهاء ثم لَعَلّه يَخْرُجُ في اللَيلَةِ المَطِيرّة ويتخَبّط في 
الطَّين ويّخوص إِلَى أن يتل ثيب وإن كان في لَالِي الصيف فليس يَأمَنُ العَقاربَ 
والهّواءٌ في ظَلمَةٍ اليل ولَعَلّهِ مع هَذَا أن يَكُون مَريضًا صَعيمًا فلا يدع الحُروج إلى 


.)”10/07( )۳۷۳ /۲( أخرجه مالك (۱/ 01/()97)» وعبد الرزاق‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )۲( 

(۳) لم أقف عليه. 

.)37 59 /۱( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ۶©* ٠6‏ 


يل لا ا 7 2 04 00 کڪ 
المَسجِدِ؛ فِيَحتّمِل هَذَا کله إيئارًا للضَّلاةٍ وحُبًّا لها وقصدًا إِلَيهاء لم يُخْرِجُه من مَنزلِه 
AS 7 2 50 A‏ ع غ 
غير ها؛ فإذا دخل في الصلاة مع العام خدعه الشيطان فسابق الإمام فِي الركوع 
والسُجودِ والخّفض والرّفع» حَدْعًا من الشَّيطانٍ لِمَا يُرِيدُّه من إحباط عَمَلِه وإبطالٍ 
صَلاتِه؛ فيَخْرّحٌ من المَسجد ولاصَّلاةً له 


او 


ومن العججب أنْهُم كلهم يَستيقنون آله ليس أحدّ من حلفت الإمام تصرف 
من صلاته حى يتصرف الإمام وكُلهم يترون الإماء eel‏ 
ما شَاءَ الله يُسابقونه في الركوع وال جود والرغي والخفض ا 
واستخفافًا بالصَّلاةٍ مِنهُم واستهانة بها موا ا وقد جاء في 
الحديث: ١لا‏ حَظّ في اللوشلام لِمَنْ تَرَكَ الصّااة»'. ا متحت اة 
تین بها فهو سف بالإسلام سمهي به وانّما لهم من الإسلام على قدر 
حظهم في الصلاق ورَعَبَتُهم في الإسلام عَلَْ قَدرٍ رَعبَتِهم في الصلاة؛ فاعَرِفْ 
نفك يا عبد ال واحدَّرْ أن تَلقَى الله ولا قَدْرَ للإسلام عندكَ! فإن قَذْرَ الإسلام في 
قلبك كقدر الصَّلاةِ في قلبك» وقد جاء في الحَديثِ أن الس صَيَّتَعَِدوسَلَمَ قَالَ: 
«الصَّلاةٌ عمود الإشلام»2"7, أَلَسْتَ تعلم أ ال إذا سَقَط عمودذه سَقَط 
الُسطاطء لم ينتَفِمْ بالأطناب ولا بالأوتاد» وإذا قام عَمودُ الفسطاط انتقّع بالأطناب 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹) »)٥۱(‏ والبيهقي(١/‏ 17177()075)» وغيرهماء من قول 
على عمر ر نة لما طعن» وصححه الألباني» انظر: «الإرواء» .)5١9(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (551) من حديث معاذ رنه مرفوعا بلفظ : راس الأمر الإسلام. 
وَعَمُودُهُ الصلاة»» وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)١1١77(‏ 


واوا فكذلك الصلاة من الإسلام. 


فانظُرُوا رَحمكم الث واعِقَلُوا وأحكموا الصلاة واتقوا الله فيهاء وتعاوّنوا 
عَلَيَاء وتناصحوا فبا بالتعليم ِن عضكم لبَعضء والتذگر من بعضكم لبَعض من 
العَملَةِ والتّسيانِ؛ فإن الله عل قد أمَرَكم أن تعاوَنُوا على الب e‏ 
أفضل الب وقد جاء فِي الحديث: ١أنّ‏ کل مصل راع ومسئولٌ عن رعيّيه)7١2.‏ وقد 
قِيلّ: إن الإمام راع لمن يصلّي بهم؛ فما أُولَئ الإمامَ بالنصيحةٍ لمن يصلي حَلقَه. 

وأن ينهاهم عن المُسابمَةٍ في الركوع والسّجِودِء وألا يَركعوا ويسجدوا مع 
الإمام» بل يأَمَرّهم بأن يَكُونَ ركوعهم وسُجودُهم ورفعهم وخفضهم بَعدّهء وأن 
بحسن أدبم وتَعلِيمَهم إذا كان راعيًا لهم» وكان غدًا مسولا عنهم. 

فرَجم الله رجلا رأئ أخاه يَسبق الإمامَ فيَركَعُ أو يَسجُدُ معه. أو يصلي وَحَدَه 
فيسيءٌ في صَّلاتِه فيَتصَحُه ويَأمْرٌه ويّنهاةُ ولم يسكت عنه؛ فان نَصيحَتّه واجبة عَلَبه 
لازمةٌ له» وسكوثه عنه إثمٌ ووز وإِنّ الشّيطانَ يريد أن تَسكْتُوا عن الكلام بما أُمَركم 
الله به» وأن تَدَعوا التعاونَ عَلّى لبر والتّقوَى الَذِي أوصاكُم الله به والنصيحة التي 
عليكم بعكم لبعض؛ لتكوثُو مأثويين تأزورين وأن يضمَحِل الدّين ويذكب والا 
e‏ سنّة ولا تميتوا بدعَةٌ؛ فأطِيعوا الله لله بما أَمَرَكم به من التناصح والتّعاون عَلَىْ البرٌ 
والتّقَوّىء ولا تطيعُوا الشيطانَ فإنَ الشيطانَ لكم عدو مبينٌ. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولعله أراد معن حديث: «كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيّته)؛ 
أخرجه البخاري (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر ووَوَإَدُعَنْهًا. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 


وقد كَالَ بعض أهل الجهل: ليس عَلَى مَن سَبَق الإمام ساهيًا شيء؛ تأويلا مِنَهُم 
اديت الذى جا : ليس على مَنْ خَلْفَ حلف الإِمَام م E‏ 

SSS Los 
ساهيًا فيما ينغي له أن يَجلِس فيه» أو يَجلس ساهيًا فيما له أن يقومَ فيه أو سَهًا فلم‎ 
در کم صلّى ثلانًا أو أربعاء أو ترك بعص التكبيراتِ ساهيّاء 0 عَلَيهِ سه ولیس‎ 
َلك فِيِمَن سبق الإمام؛ فلم يَجئْ عن التب صَإَلنءَيَِوسَلَ ولا عن المُهاجرين‎ 
والأنصار لِمَن سبق الإمامَ ساهيًا أو غير ساه.‎ 


وقول ا صَاَلْدَدعيتَوِوسَل: «أَمَا ياف الَنِي رفع َأ سه قبل الإمام أن يحول 
2 س حِمَارِ)7") فل موي ا 
ابن مسعُودٍ رَبَليعَنه: «لا وَحدَكَ صِلَيِتَ ولا بإمايك اقتديت»". لم 
يقل: إلا أن يكُون ساهيّاء ولم يمره بِسَجِدَئَي السّهو. 
وقول ابن عُمَر وَعَيِدَعَنها: «ما صِلَّيتَ وَحدَك ولا صَلَّيتَ مع الإمام»7؟2. ولم 


ا ساهياء ولم يأمره ب 1 ا لشهوة ولكن ضر به ا بالإعادة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۲۱۲) )۱٤۱۳(‏ من حديث عمر رنه مرفوعاء وضعفه 
الألباني» انظر: «الإرواء» (5 ٠‏ 5). 

(۲) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(0) تقدم. 


د كله غربةالإسلام ّ 


وقول سلمان وَوَابَمُعَنَهُ: اتىد م رأسّه قبل الإمام ويَخفِض قَبلَه نَاصِيته بيد 
الشيطانٍ يَخفْضُه ويَرفَعُه(21. ولم يَقَل: إلا أن يَكُونَ ساهيّاء ولم مزه بسَجدَتي 
السّهو. 


او 


وقد سها انب اوسا وسها عَم وسها أصحابٌ ر سول الله صا ووسر 
فونهّم من سها ورك القراءةَ في الرَكعَتين الأُوليَين ثم قَرَأ في الأخرتين» ومِنهُم مَن 
سَهَا فقام فيما ینہ ينبي له أن يَجلس فيه وجلّس فيما ينبغي أن يَقَومَ فيه ففي هَذَا كله 
وا اف سَجَدَتا السّهو » بِدَّلِكَ جاءَت الأحاديث عن التب ص صَأََدَهعَلتَوَسَلَوَ وعن 
أصحابه تهر وذلك هو ال 

فأمّا من سَبَّق اللإمام فإِنَّما جاء عنهم أله لا صَلاة له؛ عَلَىْ ما سرت لك من 
قولهم: مَن سبق الإمام فلا صَلاةَ له ساهيًا كان أو غيرَ ساوء وليس للسّهو هاهنا 
مَوضِعٌ يُعذَّرٌ فيه صاحبّه» وكيف يَجورٌ السَّهوَ هاهناء وهو إذا رأئ الإمام قد هوى من 
قيامه بادرّه فيَسجدٌ قله أو ينر إِلَئ الإمام ساجدًا بَعدّه وهو قد رَقَع رَأْسَهِ أو يَنظرٌ 
لَه يُرِيدٌ أن يَسجْدَ يباور قله أو سَاعَةَ يفرع الإمامٌ من القراءة يبار فيرع قَبلّه من 
قبل أن يُكَبّرَ امام فيركَع» وإنما ينبغي في هذا کله أن ينتَظِرَ حتّى يَرَكَعَ أو يَسجدَ أو 
رقع أو يخفِض ويََقَطِمَ تكبيره في ذَلِكَ كله ثم يبه بعدٌ عل الإمام» وبع انقطاع 
الس طويا او E OR‏ اووس 


ولا أضحابه را ركوالله. تش ولا أَمَروه بِسَجِدَتّي السَّهِو ولَكِنْ أَمَروه بالإعادَةٍ» وحَوّفه 


ھپ 


(۱) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 
ال صل TAN‏ أن حول ر اسه زاف جمار؛ انما ذلك لاستخفافه بالصَّلاةٍ 
واستهانته بها 5500 

ا ر ا ی 5 أن ت و أ 

فلِيَحدَّرُْ جاهل أن يَعَذْرَ نَفْسَه فيما لا عدر له فيه فیحمل وزد فيه ووزرٌ مَن 
يتنه بحجَّةِ مَدْحُوضَةٍ لم يتج بها أحد من الأبرارٍ. 

7 50-0 ا و‎ e 

فاعتنوا -عباد الله- بصَلاتکم؛ فَإنّها آخِرٌ دینکم» ولیحدر امرۇ أ 
صلئ وهو لم يُصّل). انتّهّىْ المَقصودٌ من كلام الإمام أَحمّد 1100 


01 


وفِي «المُسنّد) و«سنن أبي داود»» عن أبي هريره رنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


اووس : e‏ ا حت كبر وذ 


۳ 


رَكَعَ َارْكَعُوا ولا زوا حت بزع وَِذَا قَالَ: سح اله لِمَنْ حَوده َقُولُوا: اللّهُمَ ربت 
موي ا جد وَإِذَا صلی قَائِمَا مَصَلُوا 


قيَامّاه وَِذَا صل قَاعِدًا قَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعُون)7). 


ورَوّئ الإمام أحمّد -أيضًا-» ومُسلِمٌء وأبو داود» والنسائِيٌ من حَديث أبي 


موس روا لڪه ا أن رَسَول الله سا الله لووسم خطبنا قبي" لنا سنا و علمنا 


ت 


صلاتنا... فذكر الحذيث واقية: «فإِذا كبَرَ وَرَكَمّ كبوا وَارْكَعُوا؛ فَإنَّ الام يرع 


ت 


ت 


بكم ويرف َبلَكَه). وفيه: «وَإِذَا كَبّرَ وَسَجَدَ فَكَبّرُوا وَاسَجُدّوا؛ فَإِنَ الإِمَامَ يَسحَدَ 


(۱) انظر : «طبقات الحنابلة» .)۳۸١ - 301 /١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۸٤۸۳( )۳١١‏ وأبو داود »)٠٠۳(‏ وصححه الألباني» وكذلك أخرجه: 
البخاري (۷۲۲)» ومسلم ١ ٤(‏ 5). 


د هل - غربةالإسلام 2 


َبْلَكُمْ وَيَرْفَعٌ قَبْلَكُمْ...» الحَديتَ217. 


وفي «الجيكين؛ والشتن إلا ابع مائجة عن ال بن ع برعت قَالَ: 
لس هوس فإذا قَالَّ: ١‏ ی یتال بشو ا ل 


7 


ظَهرَهُ حت يَضَعٌ الي صا at‏ 


زاد في روايَة مُسلم: «ثمّ يخر مَن وراءه سُجَّدَا». 
وفي روايَةٍ له ولأبي داود: اد وساب فإذا 


رَکع رَکعواء وإذا رفع رَأسّه من الركوع فقال: سمح الله لمر" حَدِدَُ) لم برل قيامًا حت 
نراه قد وَضّع وَجِهّه في الأرضء ثم تَتبَعْه. وفِي رواية النسائت تحوه7"©. 


وخا ود عن عَمرو بن حَرَيثٍ رر عَم قَالَ: e‏ 
التب صل يوسا الفجر فسمعته يقراً: ف فم ا ا و الوارٍ الكنس 


2 


[التكوير: ب E‏ خی س مادا 


وفى «المستد» واصحيح مُسلم) عن أنسٍ رنه عَنَهُ أن رَسُولَ الله 
وسار قَالَ: «يَا أَيّهَا النَّسُء ني إِمَامْكمْ؛ لا َسبقوڼي بال ر گوع» ولا ِالسَّحُودٍ 


(۱) أخرجه أحمد (19780()1509/5). ومسلم .)5٠5(‏ وأبو داود (41/7)» والنسائي (۸۳۰). 

(۲) أخرجه البخاري (740)): ومسلم (574)» وأبو داود .)257١(‏ والترمذي (۲۸۱)» والنسائي 
(9؟67). 

(۳) أخرجه مسلم (57/5)» وأبو داود (2577» والنسائي (۸۲۹) بنحوه. 

.)٤۷٥( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


رلا بالْقِيَام ولا بِالْقَعُودِ وَلَا بالانْصِرَاني)(1). 


قَالُ التووي -رَحَمَه الله تَعالن-: «المُرادُ بالانصرَافٍ السّلاُ220. 


بس 


وفي «سنن ابن ماجَه» عن أبي مُوسَئ يهڪنۀ قَالَ: قَالَ ر لله 
صا 46وس : ١إِذا‏ رَكَعْتَ فَارْكَعُواء وَإِذا رَفَعْتَ فَارْفَعُواء وَإِذا سَجَدْ ت فَاسْحَدواء 
ولا ألِْينَ رجلا يسني إلى الرّكُوع وَلا إلى الشجُوي». 

وله -أيضًا- ولأبي داود عن معاوية , بن أبي سفيان ڪت قال: قال رَسُول 
الله صَبَاَلكَهعَلدَهِوسَلَمَ: الا روني بالرّكُوعء ولا بالسجُوو فَمَهُمَا َس قَكُمْ بو إِذَا ركعت 


عه ٠‏ ت و 
تذركوني به إا رَفَعْتَء وَمَهُمَا 00 : کم به ِا سَجَدْتٌ تدر کوني به إِذَا رَفَعْتُ)(4). 


کے لا 


وفِي الباب أحاديث سوئ ما ذَكَرْنَا هاهناء وفيما ذَكَرْنا كِفايةٌ ومَقتمُ ِن أراد 
الله ٠‏ هدايته. 
وقد دگر شيخ الإسلام أبو العبّاس بن يميه -رَحِمَه الله تعالل- أن مسابقة 
وه 7 و ا 
الإمام حرام باتفاق الأَيَمَق قال: «(ومن سبقه سَهوًا لم تبطل صلاته ولم يعتد 
سبق إِمامّه؛ فلِهّذا 6 الصحابة كته أن يتخلّف بوقدار ما سَبّق به الإمام؛ ليكونَ 


عله بقَدِرٍ فعل الإمام إذا سبقه عمدا ففی بطلانٍ صَلاتِه قولانٍ فى مَذْمَّب أَحَمَدَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 7 )١1١١1١5()1١‏ ومسلم(5755). 


(۲) انظر: «شرح النووي» .))١6 /٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه »)۹٦۲(‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (1۱۹)» وابن ماجه (41۳)» وقال الألباني: ااحسن صحيح). 


“كه غُربةالإسلام ٠‏ 


قلتُ: والصّحيحٌ البُطلان» نص عليه أحمَدُ -رَجمه الله تعالّى- كما تقدّمَ في 
كلاه قريبا واستدلٌ عَلَئ ذَلِكَ بالأحاديث؛ وأقوالٍ الصحابة يعن ولم يفرّق 
بين المتعمّدٍ والسَّاهِيء بل جَعَل حُكمَهُما سَواءَ ولعلّ ذَلِكَ -والله أعلم- فيمن سَهَا 
فسبّق الإمام» ثم عَلِم بالسّبتی واستمرٌ عَلَى إتمام ما سَبّق به مامه ولم يَرجِعْ اَي به 
محازم م تاريما وو نواه عم 

فميل 

ومن الأفعال السّيَّةِ: الالتفات في الصَّلاة فيَبَغِي التَحذيرٌ منه» والإنكارٌ عَلَى 

من فعله؛ ل لما رَواه الترمذِي في «جامعه» والطْبَرانِقُ في «المُعجَم الصغير» عن أنس 


ت 


رنه قال: قال لي 00 الله صَََمعلوَسَلم: «يا ىء إِيّاك وَالِالْتِمَاتَ لکلا 


َإِنَّ الالْتِقَاتَ فى الصلاة مَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لا بد ف في التطوع لا فى الفريضة». قال 


ال مله ل ا 
لترمذي: لبا ین ° 


e‏ واا E ODAN‏ رتا 


.)٥۷ ۰٥٦ /١( انظر : «مختصر الفتاوئ المصرية»‎ )١( 
وضعفه الآلباني» انظر:‎ »)٥۹۹۱( )۱۲۳ /5( أخرجه الترمذي (289). والطبراني في «الصغير»‎ )۲( 
.)۹۹۷( «المشكاة»‎ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ۶©€*6© 
يَخَتَلِسَهُ الشدٍ لشَيْطَانٌ مِنْ صَلاة الْعَئْدِ)217. 


وروی ۰ ا -أيضًا- وأبو داود وَالنْسائِيٌ والحاكم عن أبي د روان 
PT‏ ا له قبا عَلَى الْعَْدِ وَهْوَّ في صَلَاتِه ما لَه 
ا 5 الَتَعَتَ انضرف عَنَةُ). قال الحاكم: : ااصحيح الإسناد د ولم پُخرجاه) ووافقه 
قف 
الحافظً الذَهَبيْ في «تلخيصه» 


وفِي خلت الحارث الأشعَريّ ية ألتّدُعَنَهُ عن التب صل الله لتوو سام ر أنه قَالّ: «إن 


ل َكَل لينى إشرائيلٌ: ومركم بالصَّلَاة؛ فَإِنَّ الله يَنْصِبٌ وَجْهَهُ 


س 


قبل عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلتَمِث فَإِذَا صَلْيْتمْ فلا تَلتَتوا». رَواه الإمامٌ أَحمَدٌ والترمذى وابن 
bb‏ ا وقَالَ التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حديثٌ حَسَنٌ صَحيجُ200. 


ت ت e‏ 
قَالَ مُحَمَّدٌ بن إسماعيل -يَعنى: البُخارى-: «الحارث الأشعرئ له صحبةء وله 


غَيرُ هدا الحَديث)0؟'2. 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١/5(‏ (/551451). والبخاري »)۷٥۱(‏ وأبو داود .)41١(‏ والترمذي 
»)٥۹۰(‏ والنسائي .)١١95(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)١٠١٤١۷( )۱۷۲ /٥(‏ وأبو داود (2409» والنسائي .)١١945(‏ والحاكم 
»))857(051/١(‏ وضعفه الآلباني» انظر: «المشكاة» (410). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۰) (۱۷۲۰۹)» والترمذي (5851). والطبراني (7/ »)۳٤۲۷( )7١85‏ 
والحاكم »)٠١١١( )087 /١(‏ وصححه الألباني» انظر: «المشكاة» »)۳۹۹٤(‏ ولم أقف عليه 
عند أبن ماجه. 


.)1857( انظر: «سنن الترمذي»‎ )٤( 


کن وہ غربة الإسلام ٠‏ 


وثَالَ الحاكِم: «قد أخرّجَ الشَّيِحَانٍ برُواةٍ هَذَا الحَدِيثِ عن آخرهم, والحديث 
هس سس 5 e‏ و 2 2 
عَلَْ رط الْأَيِمّةِ صَحيحٌ مَحفوظ» وأقرَّه الحافظ الذْهَبن في «تلخيصه)227. 
وقَالَ في مَوضع آخَرّ: «عَلَّى شرط الشيخين ولم يُخرجاة» ووافَقه الدَهَبِنُ في 
ا 


و 


وثَالَ ابن القَيّم -رَحِمَه الله تعالّق-: «هَذَا الحديث عَظيم الشَّأَنِء ينبغي لكل 
و 0 نا 2 ( ا 0 
2 ( أ و ١‏ سهى ١‏ 
وفي «المُسَدِا عن أبي الدّرداءِ رنه أنه َالَ: «يا أيُّها النَّاسُء إِيَّاكُمْ والالتفات؛ 
فإنّه لا صلا للمُلتفت للمُلفت» فن غلبم ذ في التَطوع فلا تلن ف في الفَريضَة)7؟). 
والالتفاثٌ المَذمومٌ هو ما كان لعي حاجة» أو كان لها وكَتْرٌء فأمًا إن كان يسيرًا 
ا v‏ ا ا ا ات 0 بن تك 3 
لحاجَة فهو معفو عنه» وقد فَعَله رَسول الله صَإَِلتَهعَليهوَسَمَ وأبو بكر الصديق وغيرٌه من 
الصحابة رضوان الله عَلّيهم أجمَعين. 
وفي معت الالتفاتِ المَذموم: تَظَرٌ المُصَلَىِ إلى ما يُلهيه» كالنظّر إِلَئْ السقَوفِ 
والحيطانٍ وما فيهما من نقوش وكتابة وغيرهاء وكالنظر إِلَىئْ ثيابه أو ما بين يَدَيهِ من 


ا ع E E E‏ : 5 َ 
آدميين أو حَيواناتِ» أو غير ذلك مما يُلهيه ويّشغل قلبّه عن الحضور فِي الصّلاق 


.)851( )7557 /۱( انظر: «المستدرك»‎ )١( 

(۲) انظر: «المستدرك» (۱/ 087) (19175). 

(۳) انظر: «الوابل الصيب» (ص .)١١‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ 57 5) »)۲۷١۳۷(‏ وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» .)١1١417 /١(‏ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مهدي 


ا 0 و مم حم ا ا ل رو 
وكَذَّلِكٌ التفكر في الأمور الدنيويّة وغير ذَلِكَ مما يُلهي القَلبَ ويَصده عن الخشوع 
7 9 و 8 2 

والحضور الذي هو رُوحَ الصَّلاةٍ ومقصودهاء والاسترسال مع الوّساوس والأفكار 
نما يكونُ من التفاتٍ القلب» كُمَا أن ما ذُكِر قبل جاممٌ بين الْتفاتٍ الوّجهِ والقّلب» 
وكل ذَّلِكَ من اختلاس الشَّيطانِء والله أعلَمُ. 

ومن الأفعالٍ السَّنَةِ: رَفمُ البصر إلى السّماءِ في الصلاةٍء وقد حَكَى ابن بطَّالٍ 
وغيرُه الإجماع عَلَى كَراَتِه» ووَرّدت السّنَّةُ بالرّجِرِ عنه» والوّعيدٍ الشَّدِيدِ عَلَىْ فعله؛ 
كما في الحَديثِ الصّحيح عن انس بن مالك نة قَالَ: قَالَ رَسول الله 
ةعبسل : 0 يرقَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في صَكَاتِهِمْ!). فاشتَد قول 
في ذَلِكَ حت قَالَ: «لَيتَهْنَ عَنْ دَلِكَ أو لَتَحْطَمَنّ أَبَصَارُمُ». رَوَا الإمام أَحمَدُ 
0 

وعن جابر بن سَمْرَةَ نة قَالَ: قال رَسُولٌ الله صا ليوسل: «لينْتَهِيَنَ 
أَقَوَامٌ يَرْتَعُونَ أَنَصَارَهُمْ إلى السّمَاءِ في الصَّلاقِ أَوْ لا ترجع إِلَبْهِمْ) . روا الإمامٌ أَحمَدُ 


وم سلم وأبو داود وابن rere‏ 


600 أخرجه أحمد .)3٠١8( )١٠١9/(‏ والبخاري (۷50)› وأبو داود (۹1۳)» والنسائي 
(۳)» وابن ماجه(55 .)١٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد )٠١8/5(‏ (۲۱۰۸۰)» ومسلم »)٤۲۸(‏ وأبو داود (4۱۲)» وابن ماجه 
.)۱۰*٤0(‏ 


الإمامٌ أَحمَدٌ 5 د 0 


وعن ابن عُمَر يها قَالَ: قال رَسُولُ الله صا يوسار: ١لا‏ تَرْفَعُوا 
أَبَصَارَكُمْ إلى السّمَاءِ أَنْ تَلْتَمِعَ» يَعني: في الصلاة. رو 


“و 


وعن عَبَيِدٍ الله بن عَبدِ الله بن عتبة: أن رجلا من أصحاب التب صراك ووس 


ري 


حدَنّهِ أله سَمِعَ رسول الله ب ل «إذَا گان أَحَدَكُمْ في الصَّلاة فلا يَرْهَعْ بَصَرَ 
السَّمَاءِ أَنْ يَلْتَمِعَ بَصرهُ . واه N‏ 


0 E 


re 


وهَدًا الوَعيدٌ الشديد يَقتَضي تحريم رَفع البَصَر إِلَى السّماءِ في الصَّلاةٍ. 

وقد صرّحَ بدَلِكَ الحافظ ابنُ حجر في «فتح الباري» قال : « 
فَقَالَ: يُبطل الصّلاةً». انتم (4). 

إذا علِمَ هَذَا؛ِ فكثيرٌ من الجُهال وا قعُون فِي هَذًا المُنكر الذميم» وكثيرٌ من الناس 
تراهم يَفْعَلُونَ يسكت عنهم» ويظنٌ أن السُكوتٌ يسمه ولیس كَذَلِكَ لان المُحسِنَ 
في صَلاتِهِ د ريك المُسيء وى طلققة إذانه Ss‏ را عمد 


(۱) أخرجه أحمد(۲/ ۳ ) (۸۳۸۹)» ومسلم (574). والنسائي .)١77/5(‏ 
(۲) أخرجه اين ماجه (57 »))١١‏ وصححه الألباني. 

69 أخر جه النسائي .)١ ١95(‏ وصححه الألباني. 

.)71 5 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 6 


ابن مَسعودٍ ِوَنَدْعَنَهُ: «مَن رای من يسيء فِي صَلايَه 5 ينه شارَكه في وزرها 
وعَارها». ذَكَره الإمام أحمّد -رَحِمّه الله تَعالَى- في كتاب «الصّلاةِ)217. 


5 


ومن ذَّلِكَ: العََْ ا والشارب ا وك مسح الحصضى وتسوية 
الأرضء وكثرة تعديل الثياب» وة الأصابع وتشبيكهاء اكات وَالتَّمَطى 
e,‏ العينين» ا القمء وكثْرّة م مسح الجَبهة قبل السَّلام؛ e‏ الأفعال 
تنقص الصَّلاةٌ وكثيرٌ من الجهال واقعون فیا وقد جاءت اسن بم بَعض ذَلِكَ 
واللّهي عن بَعضه. والذَم يقتضي التهي» كَمَا أن اهي يَقتضِي ال٤‏ م على المُخالمة. 

n‏ ما رَواهٌ الحكيم الترمذِي ذ في «التوادر» 
عن أبي هْرَيرَةَ نة قَالَ: رای رَسول الله اهيوسا رجلا يَعبَتْ بلحيته في 
الصلاة فقَالَ: «لَوْ حَشَعَ كَلْبُ هذا حَسَعَتْ جوَارحُةُ70'). في إسناده سُلِيمانُ بن عَمرو 
أبو داود النَّحَعِنُ الكوفی» قَالَ البّخارِيٌ -رَحِمَه الله تَعالّى-: «مَعروفٌ بالكذب 


3 مر aT‏ َ« 2 0 
فوت 2 لوالو “ان وقالالى ااتاويكه alla N‏ 


)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه الحكيم (۳/ ١٠۲)ء‏ وقال الألباني: «موضوع)» انظر: «الضعيفة» .)١١١(‏ 
(۳) انظر: «الضعفاء الصغير» للبخاري (ص 19) ط: مكتبة ابن عباس. 
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بالكذب». وقَالَ النّسائيٌ : 5 وقَالَ ابن عد 


١ 
0 : 
0. 
س‎ 
¢ 
5 

\ 
اس 
ع2 1 


الحَدِيتَ». وقَالَ الزَّينُ العراقِيٌُ: «مُتَمَقْ عَلَى ضَعفِه). ومن هذه الأقوال يُعلّمُ أن إسناد 


لخدو يي ل وك نكا" مُستقيمٌ ولَيسّ فيه تكارة؛ وَلِهّذا يستشهد به الفقهاءً 
في هَذَا المَوضع. 

ويدلٌ لصِحَّةِ معنا ما في «الصَّحِيحَين) وعَيرهما من حَديثِ النعمانِ بن شير 
SESS‏ نع أن سول الله صََاَلدَهَْلِهوسَلَرَ قَالَ: ألا إن في البجَسَدٍ مُضِعَةإِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
الحسد كلف ودا قَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ د کلف ألا رهی الق ,ا رات ا 
وسَلامُه عَلَيهِ- أنَّ الجَسَدَ كلّه تبعٌ للقّلب في الصّلاح أو القَسادء ومن دَّلِكَ حال العَبدِ إذا 
اوري ا لساب ار سياه 
القَلبٌ ولَهًا عمَّا هو فيه انبعثت بعنّتٍ الجوارح عَلَى أنواع العَبّثِ مما ذَكَرنا وما لم نذكزه 


و 
3 


فمَنشَاً العَبثِ في الصلاة من غفلَة القلب وعَدَم خشوعه» والله أعلّم. 
ومن الأحاديث فى هَذًا الباب أيضًا: ما رَواهُ مُسلم في «صجيجه» وأهل السَّنَن 


ت 3 3ل لاه جرس مو لحو 7 . ۴ م و ر E. ٣‏ 
او و اي ل: e‏ علو «مَن مَس 


ومنها: ما في «الصَّحِيحَين) و«مسند الإمام أحمّدا والسَّنَنٍ الأربّع عن مُعَبقيب 


صَوَبَدْعَنَهُ: عَت2 أن البق روس قال في الرّجُل يُسَوّي الترابَ حيث يسجُدُ قَالَ: إن 


.)۱٥۹۹( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١٠١75( وابن ماجه‎ »)٤۹۸( والترمذي‎ »)223١5٠0( أخرجه مسلم (/851)» وأبو داود‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


كنت قاعلا قَوَاحِدَةٌ ه2101 


وني روايّةِ لمُسلم قَالَ: ذَكّر التب صا َمُعَلِوسلُهَ المَسحَ في المَسجد -يعنِي: 
الحَصّيا- قال : «(إِنْ كُنْتَ لاد قاعلا فَوَاحدَة2'7. 


ص 


e 5‏ 4 رہ 3 
وفي أخرّئ له: نهم سَألوا النبي ةوسا عن المَسح فِي الصّلاقِ فقَالَ: 


(وَاحِدَة7"). 


لترمذي: ينا حسن . 


وفِي روايَة لأحمَدَ: ال نيوسم عن كل شَيءِء حتئ سَألته 


ع ا ر Gz‏ 9 


)١(‏ أخرجه أحمد (577/7) (0566060). والبخاري (۱۲۰۷)» ومسلم »)٥٤٩(‏ وأبو داود 
(5» والترمذي (۳۸۰)» والنسائي (۱۱۹۲)» وابن ماجه .)٠١75(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (55 6). 

(۳) أخرجه مسلم (55 0). 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)5١58( )١59/65(‏ وأبو داود (455). والترمذي (7374)» والنسائى 
(۱۱۹۱)» وابن ماجه (۲۷ »٠‏ وضعفه الألباني» انظر: «الإرواء» (۳۷۷). | 

.)۲۱٤۸٤( )١177 /0( أخرجه أحمد‎ )٥( 


27ح غرب ةالإسلام هح 
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وعنه رصان َدْهُ أنه قَالٌ: «مَسْح الْحَضَئ مَسْحَة وَاحِدَة وَتَرْكُهَا حير مِنْ حمر 
للبم 


ومنها: ما روا الإمامُ أحمّدٌ عن جابر بن عَبِدٍ الله هته قَالَ: سَأَلتُ رَسو 
200 ليسا عن مسح الحَصباء ء؟ فقال: «وَاحِدَة وَلَأَنْ تمك عَنْهَا حير مِنْ ما 


اة 56 سود الْحَدَّق»". 


Cn 


ومنها: ما في «ستن السا ِيّ» عن عَبِدٍ الله بن عمر وَدَليَدعَنْها: «أنّه رأ رجلا 
دك الحَصَئ بيده وهو في الصَّلاةه فلمًاانصَرّف قال له عب الله لا تَحَرَّكُ الحَصى 
وأنت ب الصلاة؛ فان ذلك من الشيطان» ولكِن اصنع کما کان کک الله 
ََعَيَهِوَسَلٌ يصنّعٌ» فَالَ: وكيف كان يصِنَّع؟ قَالَ: فوَضّع يده اليمتى على فَحِذْه 
ليمت 9 بإصبعه التي تلي الإبهامَ في القبلّة» ورّمَئ ببِصَرِه إِلَيها أو حوهاء ثم 


قال : < ارات فول الله صََنَه يوسا يصِنّع2"70. 


ومنها: ما في «الصَّحِيحَين) و«مُسندي الإمامين الشَافِعِيَ وأَحمّدَ) والستّن 
55 م 5 
الأربّع عن ابن عباس نة ها قال : )| مِرَ التب صا لووك أن مسد علو يه 


SET 


.)٤۳( )۱٥۷ /۱( أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۸) .)١5005(‏ وانظر: «الصحيحة) .)3"١515(‏ 

(۳) أخرجه النسائي (١١٠١)ء‏ وقال الألباني: (حسن صحيح». 

)500/١( وأحمد‎ .)5٠ ومسلم (510)» والشافعي (ص‎ »)۸٠۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ < 


وفِي روات لمُسِلِم والنّسائِيٌ: «ونَهَئ أن يُكَففَ الشَّعْرُ والثيابُ». وروا الشَّافِعِيُ 
RTE‏ 

وفِي روايّة للبخاري قال ا الله صان ڪيتووسلم: «أمر: 
أعْظم رکف 0 

ومنها: ما في «ستن ابن ماج" عن علي تة أن رول الله صاله ووس 
َالَ: «لا تَفْمَعْ أَصَابِعَك وَأنت في الصّلاق»7"©. 

َال أبو عُبَدٍ الهَرَويٌ: «التّفقيعٌ هو فَرقَعَةٌ الأصابع وعَمرُ مَفاصلها حى 
EO‏ ۰ 

ومنهًا: ما رَواهُ الإمامُ أَحمَدٌ عن أبي سَعيدٍ هكن أن الت اوو 
:ا كان دحم في المسجدٍ تلا یتیگ م إن التَضبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَ أَحَدَكُ: 
لا يَرَالُ في صَلَاةٍ ما دام في الْمَسْحِدٍ حى د 00 


افا واه الإما أحمّدٌ -أيضًا- وأبو داو والترمِذى عن گعب بن عجره 


رصم م ے 7 ن 1 نس E‏ ر هه 2 2 بريه E‏ 
يڪت قَالَ: سَمِعتٌ رَسُولَ الله وسار يقول: «إِذَا تَوَضَأ أَحَدَْكُمْ فَأَحْسَنَ 


(71)» وأبو داود »)۸۸٩(‏ والترمذي (۲۷۳)» والنسائي (۱۰۹۳)» وابن ماجه .)۸۸٤(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (540).» والنسائي »)١١١15(‏ والشافعي (ص ٠‏ 5) بنحوه. 
(۲) أخرجه البخاري .)8١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه »)4٦٥(‏ وضعفه الألباني. 
)٤(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (۳/ 5515). 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ )٤۲‏ (١۳١٤٠١)ء‏ وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» (/577). 


وُضُوءَهُ نم كَرَجَ عَامِدًا إلى الْمَسْحِدٍ فلا يُسَبَكَنَّ يَدَيْه؛ فَإنَهُ في صلا ). 


۶ ص 


٤ 2. 4 - 9‏ و م 8 ت سس ساو ےد 006 0 س 
ومنها: ما رَواهِ ابن ماه عن ككعب بن عجرَةً -أيضا- رنه : «أن رسو الله 


وس و e E A aA‏ م 
نَعَلِدوَسَامَ رَأئ رجلا قد شبك أصابعه فِي الصلاة ففرج رسو ل الله صلالةعووس 
فين ضار" 


0 
2 رص ے س 


ومنها: ما رَواهُ التَرَمِذِيٌ عن أبي هريره ڪن عَنَهُ أن التب صَْنَهعََْهِوسَلمَ قَالَ: 
«التَنَاوْبُ في الصااة مِنَ الشَّيْطَانِ؛ ذا تتَاءتَ َحَدُكُهْ َلْيَحْظِمْ ما اسْتَطَاعٌ». قَالَ 


التَرَمِذِيّ: صب سي وقد كر قوم من أهل العلم التثاوبَ فِي الصَّلاة؛ 


سے َه و 
قال إبراهيم: إِنَي ارد التَاوْتَ ا(۳ 
وعنه َة أن رَسُولَ الله صاله لووسم قَالَ: «إِذَا ناء ب أَحَدكم فَلِيَضَعْ يده 


لی فيه وََا يَعْوي ؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَضْحَكٌ مِنْهُ) Os‏ 


بي 


ري 0 ع هه ص ٤‏ ے 
ومنها: ما ا الدارَفطيْتٌ فى «الافراد» عن أبى هريره تة مرفوعا: «نه 
eT‏ ب و ع ا 2 - عع 
أن يتمَطى الرّ جل فى الصّلاةء أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه)(2. 


ومنهًا: ما روا الطَبَرانِيُ وابن أبي ڪام عن ابن عباس ينه قَالَ: قَالَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/١5؟7) .)١181١78(‏ وأبو داود »)٥٨۲(‏ والترمذي (787؟)» وصححه 
الآلباني. 
(۲) أخرجه ابن ماجه (/9717)» وضعفه الآلباني. 
(۳) أخرجه الترمذي (۳۷۰)» و صححه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۸٦۹)ء‏ وقال الألباني: «موضوع بهذا اللفظ» وصحيح بدون (ولا يعوي)». 
(5) أخرجه الدارقطني في «الأفراد»» وضعفه الألباني» انظر: «(ضعيف الجامع» .)٠٠١٠۸(‏ 


ع أذ أنه 5 ونكنةايهة 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ىورم 


تقول الا O‏ «إِذا نَامَ أَحَدُّكُمْ في الصَّلَاةِ لا يُمْمِضُ عَبْدَيْدا. قال ابن أبي 
غات اهو ديت 010072 

وروي عن الإمام أحمّد وماد انيما قالخ هوفع اد 

وافان اين الق درجمه الله تعال > أنه لا يكره التعمين» إذا كان ف قيلة 

ا ا 2 3 ك رن و 

المُصَلي من الزخرفة والتزويق أو غيره ما يشوش قلبه» يحول بينه وبين الخشوع. 
قال : «والقول باستحبابه في َه الحال أة قرَبُ إِلَى أصولٍ السرع ومَقاصده من القول 
بالكراهة). انت (. 


ومنها: ما رَواه أبو داود وا بن ماجَه والحاكم عن أبي هُريرَةَ رنه قال: «نَهَى 
رسول الله صَبََلدَهءَلدِهِوسَلٌ أن يغطى 00 فاه ِي الصّلاة» . قال الحاكم: ااصحيح 
عل رظ الشّيِحَينِ) ووافقه الذهَبن في «تلخيصه)7؟). 


ورَوئ مالك في الوط عن عبد ار ر أنه كان يَرَئ سالم بن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» .)23٠١9605( )”5 /١١(‏ وفي «الأوسط» (6057/50”) (۲۲۱۸)» وني 
«الصغير) »))۲٤( )۳۷ /١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 73715) (ترجمة: »)۱۸٤١‏ 
وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» (/511). 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ 9). 

(۳) انظر: «زاد المعاد» .)۲۸١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٩٤۳(‏ وابن ماجه (457)., والحاكم (۱/ »)۹۳١( )۳۸١‏ وحسنه الألباني. 

(5) أخرجه مالك (۱/ ۱۷) (۳۱) . 


د كله غربةالإسلام ه 


ومنها: ها راواه ابن ماجه -أيضًا- عن أبي هِرَيرَةَ روڪن أن رول الله 


لِوَسَلَهَ قَالَ: «إنَّ مِنَ الْجَمَاءِ أَنْ يِكْثْرَ الرَجُل مسح جَبْهَيهِ بل الْمَرَاعْ مِنْ 


ومن الأفعالٍ السّيَّةِ أيضًا: النطق بالنيّةَ عِندَ تكبيرَة الإحرام وتكريرُهاء وَذَّلِكَ 
ت 4 - 000 0 ت 
من البدع التي شرعها الشيطان للموسوسين وزينها لهم. وأضلهم عن الصراط 
المُستقيم الَّذِي كان عَلَيهِ رَسول الله عوسي وأصحابّه والتّابعون لهم بإحسانٍ. 


0 


ويتفرّعٌ عن هَذِه البدعة السّخيفة ستة ا 


أحَذّها: الاستهزاءٌ بالمَعبِودِ وافتتاحُ عبادته ومُناجاتِه بما يُشبه هَذَيانَ المجازين؛ 
وفاعل هَذَا جَديّر بالمَّقتِ والبُعِدِ من الله تعالّ» ولو أن رجلا وَقَف بين يَدَيْ مَلِكِ من 
الراك ارجا شدقيه و اك انور تال عند إراقة الشرووع فى العمل الترسنوم لهشتويت ان 
أَعمَلٌ للمَلِك كذا وكذاء وجَعَل يَهذِي بين يدي المَلِكِ بحو ما يَهذِي به المُوَسِوِسُون عِندَ 
افتتاح الصَّلاةٍ ويُكرّر ذَلِكَه ويتهوّعٌ باسم المَلِك كما يتهوّعٌ المُوَسوسِون بتكبيرَةٍ الإحرام 
- لعَدّ المَلِكُ دَلِكَ استهزاءً به واستخفافا بَحُرمَتِه وحقه» وأَهوَّنُ ما يفعل مع الهاذِي بين 


م 


يديه أن يَمقَنّه اشد | لمَّقتِ ويطرده عن حَضرَته. 
لله تاركو کال له المَكَلُ الأعلّىا ذ في السّمواتِ والأرض وهو العزيز الحكيم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (455)) وضعفه الألباني. 


الذي ب يستحق كمال التعظيم والخُضوع والخشوع ا ات بين تدع واظهار الذل اله 


والافتقار إِلَيه 2 جميع الأحوال. والتأدّب الام في خدمته وم 


3 
0 
3 


المُوسوسون من مُقابَلَتهم مَلِكَ المُلوك ل کا 
ملم Eo N‏ بني آَم 

الآمرٌ الثاني: تعليمٌ الله تَعالَى بما هو عالِمٌ به» لا تخفئ عَلَيه مِنهُ خافية 

وقد أَنكَرٌ الله تَعالّئ مثل هذا على الأعراب بقوله: # قل اموت له ,دنڪ 
والهيعَلَم ما ماف آلسموت وماق الذرض واه یک ل شىء علي € [الحجرات: 11]. 

ا ل الترووارة الو#كماني الجديه و تما الأَعْمَا ل بالئيّاتِ» 
ونما کل امرئ ما نوی( و ال ال ول ت ابا 
الس يت أن أصلَّى صَلاةَ كذا وكذا لِلّه تَعالّئ؛ فَإنّهِ يعلّمُ الله له تَعالَى 
وعمَّلهء والله تباركوتعا عالم الغيب ب والشَّهادةِ مطل عَلَىْ اعمال الغياد كلها ي 
وجليها؛ فأ حاجة به مارك ل أن أن تعلمه ال ورمون د امعو ال ره 
سْبِحَاَهُوتعَالَ أعلّمٌ بدَلِكَ منهم؛ كما قال تعالَى: #« وریت يعاو مائكن صد وة وما 
بعلتو € [القصص: 14]» وقَالَ تعالئ: « وما تک في سان وما امةن ان ولا 
ملو ِن عَمَلٍ لا ڪت يک وإ يصون فيه وما يرُب ڪن رَيَكَ ِن َال 


e م‎ 


ا ا چ ہے کک ار کک صر و 
درو الْأَرْضٍ ولاق السَّمَاءِ ولا أصعَ رمن ذلك ولا أ کر إلا في كنب مين € [يونس: .]1١‏ 


ت 


¢ ةس 
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(۱) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


ک نخر غربة الإسلام © 


OT‏ ا 


وقد رَوَى مالك في «المُوَطَأ؛ عن أبي حازم الما عن البَياضِيَ: أن رَسُولَ الله 
صََنَهُ كوس حرج على الاس وهم يلون وقد عَلَت أصوائهُم بالقراءة؛ فَقَالَ: 5 
الْمْصَلَيَ مُنَاجِي رَبَُ قَلْينظر بَا بُنَاجيهِ به ولا يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض بالقَرآن» IR‏ 


نة قَالَ: اعتكف رسول الله صَِْنَهعَِوَسَلَمَ في المسجد؛ فسَمِعَهم يَجهّرون 
ل و : «ألا ِن كلم متاح رَب؛ قلا يُؤِينَ بعْطْ E‏ 
يَرْنَعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ -أو قَالَ: في الصَّلَاةِ-70". قَالَ الحاكم: 
«(صَحيح على شر ط الشيحَين ولم يُخرجاه) وو اققة لاا الذَّهَبييُ في «تلخيصه). 
الى يكال كدي البَاضِيَ وأبي سَعيدِ صَحيحان». انتَهَى. 


مه 


وفي «المُسئّدا من حَديث عبد الله بن عمر تة :أن التي ايوس 
اعتكف وتحطب الاس فقَالَ: «أمَا إنَّ أَحَدَكُمْ إذا فام في الصلاة فَإِنَُّ يُتاجي ربب 
تليعْلَمْ أَحَدُكُمْ ما بتاجي رَبَكُ ولا يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض بِالْقِرَاءَةِ في الصَّلَاةِ) 


إسناده جيد e‏ 


(١)أخرجه‏ مالك /١(‏ °( ش) وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» (I)‏ 
(۲) أخرجه أبو داود ,.)١777(‏ والحاكم ,)١١79()505 /١(‏ وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه أحمد (77/75) (5978). والطبراني (؟5١/1751/7()578).‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


وإذا كان المُصَلَّي منفردًا ومثله الثَالِي للقرآن في غير صَلاةٍ مهيا عن الجهر 
ّي يحصُلُ ينه تشو عَلَن من حول من العُصلين والالين؛ فته ايع عن 
الجهر بيه أولئ لأمرَين: 


أحذهما: أن التأذيّ بالوسو ا سَة أعظم من التَأذي بالقراءة. 


الثاني: أن الجَهرَ بالنية بدعة» والبِدَعٌ يجب تغييرٌها والإنكارٌ على أهلهاء 
والله أعلم. 

e‏ مُشابَهة المَجانين؛ فان كلا من المَجنونِ والمُوّسوس بالئيّه يَهذِي 

001 3 ر ركيره )اش رو و ت 

الأمرٌّ الخامسٌ: تَعذيبٌُ المُوَسِوس نَفْسَه بما لم يمره الله به ولا رَسُوله صَإِلدَعَيِوسَه. 

وقد رَأيثُ بعص الاج في المسجدٍ الحرام يُعَالِجُون في إخراج اليه أعظَم 
شِدَّةٍ ومشقة» وتنتفخ وداج بَعضهم ويحمَرٌ وَجهه» مما يُصيبُه من الكرب في إخراج 
النيةء كأنّه يَستَخرجُها من أقصّئ جَوفه» ثم يتهوّعٌ بتكبيرّة الإحرام كما يتهَوّعٌ الذي 
7 ر 34 5. ا ت € 00 ع 
يتقيّآء وهّذًَا من الآصار والأغلال الى وَضَعها الشيطان فى أعناق المُوَسوسين, وأهل 
السَّنّةَ فى عافية منهاء ولِله الحمد والمنة. 

الأمر السّاوس: فوات الفَضِيلَةِ عَلَىْ المُوَسوسينء وهم فِي ذَلِكَ درجات: 
ل ا الى ا الإما TEE‏ ر و 
فبعضهم تفوته تكبيرّة و حرام مح 0 لزه ربخصهم 
يماد به الوّسواسٌ ويْرَددُه الشيطان في تصحيح الي حه لفو مزال قروز تافاته 


E‏ 7 0 3 و 0 -ه 7 سس 3 7 م 
رَكعتانٍ او ثلااث». وريما فاتته الصلاة كلها مع الجماعة. وربّما صلی وَحده صلوات 


كلّما صلی صلاةً جاءه السيطان فمَالَ: نك لم صح اليه فأَعِدْ صَلاتَكَ فلا 

رال في طاءَة الشيطان متَلَدّدًا حَيْرانَا(١)‏ يدخل في الصّلاةٍ ثم يقطَعُهاء أو يُيِمّها ثم 
يُعيدُهاء وهَدًا من الآصار والأغلال الي وَضّعها الشيطان في عناق المُوّسوسين. 

وإذا عم حال عن اتبع اليدعة ولم غه اسه فاعم - ايشا اا الا 
في العباداتٍ كُلّها مَحَلّها القَلبُ باتفاق أك المُسلمين» حَكى ذَلِكَ شبح الإسلام أبو 
العبّاسٍ بن تَيمِية قدّس الله رُوحَه. 

َال في جَّواب له: «الجَهرٌ بلفظ الئّهَ ليس مَشروعًا عِندَ أحدٍ من علماء 
المُسلِمين» ولا فَعَلهِ رَسولُ الله الوسر ولا فَعَله أحدٌّ من حُلَفَائِه وأصحابه 
Noy‏ وأَتَمّتهاء ومّن اذَّعئ أن ذَلِكَ دين الله وأنّه واجبٌ؛ فاه يجب تعريفه 
لكريعة واسيابته من هَدًا الَول؛ فان أصر عَلَئ دلِكَ فْل. 

بل آل الراك اللعادات كال ن والخسل والصَّلاةٍ والرّكاة والصّيام 
و وغير ذَّلِكَ 2 الَلسّباتفاق أتكة المسامية» والنيةَ هي القصد والإرادة 
وَالفَصِد yT‏ ادان العْقَلاءِ؛ فلو نَوَئ بقلبه صَحَّت 
نيه عند الأَيمّةَ الأربَعَة وسائر أَيِمّةِ المُسلمين من الْأَوّلِين والآخرين» وليس في ذَلِكَ 


7 2 سم م و. 5 
خلاف عند من يَقَتَدِي به ويفتي بقوله. 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: «حيران»؛ لأنها ممنوعة من الصرف. 


غ e e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ١‏ يتيج 


ولكنّ بعص المُتَأحَرين -مَن أتباع الأَيِمّةِ- رَعَم أنَّ اللّفظ بالئيّة واجبٌ ولم 
يقل : 5 الجَهرَ بها واجب» ومع أا ا مُخالف لإجماع 
المُسلمينء ولِمَا علمَ بالاضطرار من دِينِ الإسلام عِندَ مَن يعلّمٌ سنة رسول الله 
َلوسر وسنة خلفائه» وكيف كان يُصلي الصحابة ة والتّابعون؛ فان كل مَن يعلَمُ 
ذلك يعلّم أَنَهُم لم كوا يتلمَظُونَ بالئيّةء ولا أمَرهم البق ص َُعَلتَوَسَلَمَ بزَّلِكَ ولا 
عَلّمه لأَحدٍ من الصَّحابَ» بل قد نبت في «الصَّحِيِحَين» وغَيرٍهما أنه قَالَ للأعرايت: 
«إِذَا قُمْتَ إلى اللاو مكبر نّم ارا ما يسر مَعَكَ مِنَ القرآنِ»(0). 


وفي السّئّن عنه صَِآَلنَعَليَهِوَسَلرَ أنه قَالَ: «مِفتَاحُ الصلاة الطهون وخر 
الك تخليلها اف 

و اصح ميلم ااعن و تشه رَصَِاانَدْعَنْهَا: «أن الى صلل لنَمُعََْهِوسَلَ كان يفتتح 
الصَّلاةً بالتُكبير» والقراءَةً ب#الحمد لِلّه رب العالّمين2004. 


وقد تبت بالتقل المُتواتر وإجماع عُلَماءِ المُسلمين: أن الى صََلدَعَتوساَ 
وأصحابّه كانوا يفتتحون الصَّلاةَ ة بالتكبير» ولم يَنقل مُسِلِمٌ لا عن ال صر اهوم 
ولا عن أحدٍ من الصّحابة أنه تلظ قَبْلَ التكبير بلفظ الي لا جَهرًا ولا سرا ولا أله َم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة وَدَلَنَُعَنَه. 

(۲) أخرجه أبو داود (51)» والترمذي (۳)» وابن ماجه (7/5) من حديث علي د NS‏ وقال 
الألباني: (حسن صحيح». 

)۳( أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 


ف در عر ت روق ردت قطعًا بم 

وأيضًا: فن اَم بال فاد في العقل؛ ؛ فن قو 4 أنو e‏ 
وكذا بمنزة قَولِه: أنو ACR,‏ 
وأمثال كلك من الات المَوجودة في القلب الي سب لط بها 

وبالحملة: فلاب من النْبّه في القلب بلا نزاع» وأما الفط بها سرا فهل 
يُكرّه أو يُستَحَبٌُ؟ فيه نزاعٌ بين المُتأخرين» وأما العو انير E‏ 
غير مَشروع باتفاق المُسلمين» وكَذَلِكَ تكريرّها أن واشد وسَواءٌ في ذَلِكَ 
O‏ لقنا نوكر عرور ل تقر كردق اذ E‏ 
ولا بكر زهاناتفاق المُسلمينةيل هر ن عق لك انم المقصوة من كلامه + 
e a‏ 

وگال ابنُ اقيم رَحِمَه الله تعاّى-: «عِلْمُ الفاعل انلا ودل هن ال 
والعاقل المختار لا يفعَل فعا إل وا بتَصَوره وإرادته ولك ل حقيقة النيّق 
فلَيست اليه أمرًا خارِجًا عن تصور الفاعل وقّصده لِمَا يُرِيد أن يَفعَلّه. 

بهذا يُعلَم علط من ظنّ أن للَلَفْظٍ دخلا في تحصيل اليه فإ القاتل إذا 
َالَ: نَوَيتُ صلا الظهِرِء أو نَوَِتُ رفع الحَدَثْء ما أن بون مُخبرًا أو مشاه فإن كان 


r 2‏ اي د 4 1 . ع 4 و 2 1 2 05 
مخبرًا؟ فإما أن يَكون إخباره لنفسه أو لغيره» وكلاهما عبث لا فائدة فيه؛ لان الإخبارَ 


1 


210 انظر: (مجموع الفتاوىئل» (۲۲/ ٦‏ - ۳۹(. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


ب ا a E‏ م م e‏ 1 7 

إنما يفيد إذا تضم تعريف المخير ما لم يكن عارفا به» وهّذا محال في إخباره لنفيه» 
: 8 5 و ا 0 ىه ی ا و. ۶ صر ې اھ 

وإن كان إخبارًا لغيره بالنية فهو عبّث مّحضء وهو غير مَشروع ولا مفيد» وهو بمثابة 

إخباره له بسَائر أفعاله من صَومِه وصّلاتِه وحَجّه ورّكاته» بل بمَنزلة إخباره له عن 
ك 2 ۹ 2 م 0 ا £ ع 

إيمانه وحبه وبُغضه» بل قد تكون في هذا الأخبار فائدة» وآمًا إخبارٌ المَأمُومين أ 
1 2 ب 

الإمامَ أو غيرهما بالنية فعبّث مّحض. 

ص اب 2-6 0 و ا a o‏ و و عو أ- 0 ب TS‏ 
ولا يصح أن يَكون ذلك إنشاء؛ فإن اللفظ لا ينشئ وجود النية» وإنما إنشاؤها 
00 ِ 00 ا و کک ع ر ي 

1 حضارٌ حَقِيقتِها في القلب لا إنشاءً اللفظٍ الدال عليها؛ فَعَلِمَ بهذا أن التلفظ بها عَبَتْ 


1 


ف ؛ فتَأَكَلُ هَذْه ال لنكتّةَ البَدِيعَةً». انه .(٠‏ 
5 ا © ب ا a ٠‏ كه ۾ ت cif‏ 1 
ومن الأفعالٍ السَّيّئِ أيضًا: نمريج EEN‏ الفرّج و 
الصَّلاةً؛ لما في «الصَّحِيحَين» و«سنن أبي داود) و«ابن ماجَة» عن انس بن 
مالك يڪن قال : قال رَسول الله صا يورس : «سَوُوا فوفك فَإِنَّ سوي 
ا الصَّلاة). ولفظ البخاري: «من 


وفِي «المُسّد) عن جابر عة أن رَسول الله صَإْلنَهعَلتِوَسَكمَ قَالَ: «إن مِنْ 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ 1/9- ۱۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۳)» ومسلم »)٤۳۳(‏ وأبو داود (2574» وابن ماجه (4917). 


)۳( أخر جه عونك (۳/ 2١2*055‏ وحسنه الآلباني» انظر: (اصحيح أبي داود) تحت حديث 


وي غربةلإسلام © 


ويي (الصَّحِيحَين) عن أبي هريره رضاله الله دُعَنَهُ عن التب صل ا اک که و أنه قَالّ: 
«أقيمُوا الصف في الصَّلَاةِ؛ فان إِقَاهَ د الصف : 21200 


رده ص لوم 


وفيهما -أيضًا- عن التعمان بن بشير نة قَالّ: سَمِعتَ رَسُولَ الله 
صا َه € 50 ردن و8 بره أو كالم الا و روگ 


ص 
+ 


وغي ا ی ا کان رسول الله صا ەليوس پوئ صُفوفنا حتیٰ 
كأَنّما يُسَوّي بها القداح. حتّئ رأئ أنَا قد عَقَلنا عنه. ثم حرج يومًا فقام حت كاد 


٤‏ 0 3 ون حنودى أو 


كبر فرَأئ رجلا باديّا صَدرٌه من الصف فقال: «عباد الف لتسون 
َيُخَالَِنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». رَواهُ الإمامُ أَحمَدُ وأهل السِّئَنء وقَالَ التَرَمِذِيٌ: 
«حَسنٌ صَحيحٌ» قَالَ: «وفِي الباب عن جابر بن سَمْرَةَ والبّراء وجابر بن عبد الله 
وأنس وأبي هريره وعائشة اك 1702 . 

وفِي روايّة لاحمّد وأبي داود قَالَ: و6 الرَّجُلَ يُلِزِقُ مَنْكِبَه بمَككِبٍ صاحبه. 


ورکبته برکبة صاحبه» وكعبه بکعبه). د ال ري 


رقم (/111). 

.)5170( أخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۱۷)» ومسلم (5175). 

(۳) أخرجه مسلم (575)) وأحمد »)۱۸٤۱۳( )۲۷۱ /٤(‏ وأبو داود (577)» والترمذي (۲۲۷)» 
والنسائي (۸۱۰)» وابن ماجه (445). 


.)١1570( )۸۲ /١( وأبو داود (577)» وابن خزيمة‎ »)۱۸٤٥۳( )77/77/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 


5 © ه هه اه هه اه اه ه اه يجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ صعددد ” 


ورَوّئ البُخارِيّ في «صجيجه» من حَديثِ أنس نة نحو ذلك 0 
س < ول 0 . مير 7 
وفي رواية لأبي داؤد عن التعمانِ بن بتشير ويد ته قَالَ: «(کان رَسول الله 


مَأَلَْهَلِنَهِوسَلَرَ يسوي صفو فنا إذا متا للصّلاة؛ فإذا اس SS‏ 


ورَوّءل الإمام e‏ ا ابن عمّر لتَدَعَنهًا: أن 


4 
۶ 


عُمّر بى الخَطَاب رََوََتَدعَنَةُ كان يأمُرٌ بسَسوية الصّموفِ» فإِدَا جاءُوه فأخبّروه أن قد 
استوّت کک ۲(. 

ورَوّئ -أيضًا- عن أبي سَهَيلٍ ع ين مالك الأصبحِيٌ عن أبيه قَالَ: «كنت 
ممح وي وآنا أكلقه قى أن تن فى لى» فلم أزل اكلم وهر 
0 ي الحصباء ءَ بتعليه» حت جَاءَه رجالٌ قد كان وكَلَهم بِتَسويَة ال فقوف ك وان 
الم فَقَالَ لي: استو في الصف ثم كبّر170). 

وروی -أيضًا- عن أبي التضر توآئ عكر بن عي ا عن مالك بن أبي عامر 
-وهو جد الإمام مالِكِ-: «أن عثمان رض نَهَعَنْهُ کان لا يكبر حت حت يأتِيَه رجال قد وکلهم 
بتَسويّة الصّفُوفٍ فيُخبِرٌ ونه أن قد استوّت فيُكبّرٌ». ورواه الشَافِعِيٌ في «مُستَده» عن 
اكوا 


(۱) أخرجه البخاري .)۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٦٦٥(‏ و صححه الألباني. 
(۳) خر جه مالك .)٤٤( )۱٥۸/۱(‏ 

.)۱٥۸( أخرجه مالك‎ )٤( 


.) 54 وعنه الشافعى في #مسنده» (ص‎ )١ 0 ٤( أخرجه مالك‎ )٥( 


غربة الإسلام © 


وقَالَ الإمام أحمّد -رَحِمَه الله تعالّى- في كتاب «الصّلاةِ): «جاء عن عَمَر: أنه 


و 


: ا‎ E ا و کے ا ت ارا‎ ST 
كان يَقوم مَقَامَ الإمام, لا يكبر حتئ يأتِيّه رجل قد وكله بإقامّة الصفوفء فيخيره أنهم‎ 
E او‎ 


وجاء عن عُمّر بن عبدٍ العزيز مثل ذَلِكَ9"). 


02 
e 


9 0 1 _- و و ی لے 
ورُوي: أن بلالا كان يسوي الصفوفء ويضرب عراقيبهم بالدرّةِ حتى 


2 1 71 ف 8 ع ا چ ص ر 6 ١‏ 
قال بعض العلماء: 85 ا أن ڪون هذا من بلال على عهد رسول الله 
2و ا 2 SEES‏ و2 
لنَهَعَلِتَهِوَسَاَ عند إقامَته قبل أن يدخل فى الصلاة 0 


2 مدو 


21] .ا و ساسم ع‎ 7 e r 
وقال أبو عِيسَئ الترمذي في «جامعه): «روي عن عمر رَوَلنَدْعَنْهُ: أنه كان يو کل‎ 


و 


م ٠.‏ و سامةه 2 ٠‏ ت ت ا E e‏ و 8 
رجلا بإقامَة الصفوف» ولا يكبر حتى يَخْبْرَ أن الصفوف قد استوّت. 
ت وى 7< 1 ٠ 0 is ۰ 314 ٠‏ ای ٠‏ 
وروي عن على وعثمانَ: أنهما كان يتعامّدانٍ ذلك ويقولان: استوواء وكان 


ا N AES‏ 
علىٌ يقول: تقدم يا فلان» تاخر يا فلان» .. 


.)۲٤۳۷( )٤۷ /۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )007/١(‏ (١٤۱۹)ء‏ ولفظه: عَنْ زَُرْعَةَ ن إِبْرَاهِيم» أن 
عَبْدِ الْعَزِيز: كَانَ «يُوَكَل الْحَرّسَ إِذَا أَحَدَّ الْمُوَذْن في الْإِقَامَةِ أن يُقِيمُوا النَّاسَ إلى الصَّلَاة 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (57/7) .)١176(‏ 

.)١١١ /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 


.)771/( انظر: «سنن الترمذي»‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " ي 


ت 


SE 7 2 


وقَالّ ابن حزم: صح عن عمَرٌ ريا كنة: انه ضرا قَدَم أبي عثمان ل 


لاإاقامَة انت وصح عن سويد بن عَمْلَةَ قا قالَ: كان بلال سوق متاكيتاة وضرب 


ا 


قدامّنا في الصَّلاقِ). انتهى'. 


ع 


ع 


وها الذي ذكَره سويد في فعل بلالٍ كان بعد الْبِيَ نعل هوَسَلَرَ بلا سَكُ؛ 


05 


لأنَّ سُوَيدَا لم يلق الى اهيوسأ فلعَلٌ بلالا كان يفعل ذَلِكَ في عهد الَِيَ 
لتََُلِدَهِوسَلَمَ وبَعدَه» والله أعلّم. 
وفِي «(المستد» و١‏ ااي داود» عن محمد بن مسلم س السّائب -صاحب 
المَقصُورَةٍ- قَالَ: صلَّيتٌ إلى جنب أَنّسِ بن مالِكِ يوم فقَالَ: هل دري لِمَ صُيْمَ هَذَا 
العُودُ؟ فقّلتُ: لا والله» قَالَ: كان رَسُولُ الله صَإآَلنَعلَهوَسهَمَ يضع عَلَيهِ يده فيقولٌ: 
«اشتووا وَاعْدِلُوا صَفوفكه)7"). 
وفِي روايَة لأبي داود قَالَ: : إن رول الله صََتَعَبَنْدِوَسكَمَ كان إذا قام إلى الصَّلاةٍ 
آل ا فعَالَ: «اعتدلوا رو صَفوفَكُم) ثم 
روا ضفو فكة70". 
وفِي سنن ا عنه رنه أن الت صا صَإَلنَهْعَلِدهوِسََرَ كان قول «استوواء 


استووا» استووا نوَالَذِي تفي بيده إِنّي لأرَاكُمْ مِنْ حَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ ِن بين O‏ 


3 


خذه بيساره فل «اعتدلوا 


( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)5١١‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 705) (۱۳۹۹۲)» وأبو داود (579). وضعفه الألباني. 


(۳) أخرجه أبو داود (1۷۰)» وضعفه الالان: 
)٤(‏ أخرجه النسائي (۸۱۳)» وصححه الآلبان: 


د كرك غرب ةالإسلام هم 


وفِي «(المستد) و(صحيح مسلم) وااعدة النسائ اين ماحة») عن ا 
مسعودٍ رین كَالَّ: كان رَسُولُ الله مليوس يسع مَناكبّنا في الصَّلاةٍ وتقول: 
4 راع امخواس قد ا 0 مرول ع دو تقر و 
(أسْتَوُواء فيد تن ين مقر أذ لوط له 

ونه م الَِّينَ َلُونهُمْ 


„e 


عن التب ةيوسم قَالَ: «ليلني مِنْكُمْ أولُو الأخلام وَالنهَى م تھب 
لَذِينَ يلوه رلا تختلفوا مَتَخْتَلِفَ لوبگ َيَاكُمْ وَمَيْشَاتِ د 
رودق ag‏ 
وقد رواه مُسلِم ف «(صحیحه) ولیس عنده: (ولا تَحْتَلِفُوا فتَخْتلفَ قوب . 
قال ١‏ الخَطابي: « ..١مَيْشَاتَ‏ الآ سواق)»: ما د فيها من الجلبة وارتفاع 
الأصواطة» وا ققدت ا من لااد ين ارقي وهر الاخ ل 


تهاوّش القومٌ إذا اختلطوا ودّخل بَعضهم فِي بَعض» وبيتهم تهاوش: أي: اختلاط 
,0( 


وفِي «(المستد» و١‏ متلق ای داود) «الترذِي» عن عبد الله بن 2 رلته 
لو 


قَالَ 


واختلاف» أنهي 


1 


قال الحافظ ابن حَجر: «المُرادُ بتسوية الصّفُوفٍ: اعتدال القائمين بها على 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۷۱٤۳( )۱۲۲ /٤(‏ ومسلم »)٤۳۲(‏ والنسائي (۸۰۷)» وابن ماجه (91/5). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ /551) »)٤۳۷۳(‏ وأبو داود (515).» والترمذي (۲۲۸)» وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه مسلم (5777). 

.)۱۸١ /١( انظر: «معالم السنن»‎ )٤( 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 
سَمتٍ واجدء أو يراد بها: سد الحَلّل الذي في الصف». انته(. 


و ةر ٤ E‏ 
قلت: كلا الأمرّين من تسويّة الصفوف وإقامتهاء وظواهرٌ الأحاديث الى 
ت رع -ه و 0 ْم 5 4 ت 
قدمك وال و د ود هی لای ا ال اه کوان الله 
عَلَيهم أَجمَعِين اد التعمان زان رھ : ١«فرَأَيتٌ‏ رجا 


الرجل 
ا منکبه بمنکب صاجبه» وركبته بر کبة صاجبه» وکعبه پگ 


ا سناد يقالن عل با الخلل مع الآمر ر المقوق > فاسان 
ا ل ده 
وإنّما هو اهمامٌ ببعض أفرادٍ تسويَة الصّفُوفٍ وإِقامَتِهاء والله أعلّم. 


r 


کر م ووم 9 سه س 2 ا 
وفِي قَولِه: التسون صفوفَكمْ أو لَيْحَالِمًَ ا له بين وجوهكم) دَليل عل جوب 
تَسوِيَة الصّفُوفٍء وهو ظاهِرٌ كلام الإمام أبي العبّاس بن تَيوِيّة -قدّسَ الله رُوحه#- 
ومال لبه الحافظ ابن حجر قَالَ: «والتّفريط فيه حَرامٌ70©. 


1 


قَالَ: «واختلف في الوَعيدِ المَذكور؛ فقيل: هو على حَقيقته» والمُرادُ بتَسويَة 
الوَّجِهِ بتحويل حلقه عن وَجهها؟) بجَّعله مَوضِعٌ القَمَاك أو نحو ذَلِكَء فهو نظيرٌ ما 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» (۲/ ۲۰۷). 

(۲) تقدم. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (7/5و١35).‏ 

(5) كذا في الأصلء وني «الفتح»: «والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه...» إلخ [«فتح 
الباري» (۲/ ۲۰۷)]. [عبد الكريم]. 


کد كه غربةالإسلام 2 


َقَدّم من الوَعيدٍ فِيمّن رَقَع رَأْسَّه قبل الإمام: أن يَجِعَلَ الله رَأْسَه رَأْسَ جمار. 


وفيه من اللطائف: وقوع الوعيد من جنس الجناية» وهي المخالفة. 


2 عي ٠ 2 o”‏ هه اع 0 م رت م ٠‏ تت 6ن سف و ران 2 
ويؤيد حَمْله علئ ظاهره ححَديث ابي امامة ن الصفوف او ل: 


الْوّجُوةُ». أخرّجَه أحمّدء وفي إسناده ضَعف؛ ولهذا قَالَ ابن الجَوزِيٌ: الظاهرٌ أنه مثل 
لعي التذكور في قَولِهِتَع: ين يل أن طوس وها دهاع أذار 
ومنهم مَن حَمّلة على المّجاز. 
َال النَوَوي: معناة: يُوقِعُ بتكم العَداوَةَ والبّغضاءً واختلاف القلوب» كما 
تقول تخي وجه لان َل أي طهر لي من وجهه كروي لأنَّ مُحالَمَتَهُم في الصفوفِ 
مُخالَمَةٌ في ظواهِرهم واختلافٌ الظّواهِرٍ سَبَّبٌ لاحتلافِ البَواطِن» ويُوَيدُه رِوايةٌ أبي 
داودَ وغَيره بلَفظ : «أَو لَيُحَالِمَنَ الله بين قلُوِكُم»..». انتهن 217 . 


75 
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قال أبو مُوسَئ المَديننٌ في قوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم): «أراد وجو 
القلوب؛ كحَديثه الآخر: ١لا‏ تختلفوا مَتَحْتَلفَ ُلوبُكَم)؛ أي: هوام وإرادتها». 
انه : وَهَذَا مُوافق لقول النووي: 

وذكر الحافِظً -أيضًا- فيه قَولَينِ ضَعِيفَينِ لا حاجّة إلى ذكرهماء والله أعلم. 


وفِي «المستد» و«سنن أبي داود) و«النّسائت» عن البّراء بن عازب تة 


(۱) انظر: «فتح الباري» (7/5 ع١‏ ). 
(۲) انظر: «النهاية» لابن الآثير .)٠١۸/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


قَالَّ: كان رَسول الله هنورس يتخلل الصَّفوفَ من ناحيّة إلى ناحيق يمس 

e‏ ويقولٌ: دلا تله اتتا ُلوبُكُم) وكان ع ١ن‏ الله جل 
ا ل ا و بتحو 

واگ لون عَلَىْ الصفوف الْأَوَلٍِ). ورّواه الحاكم في ١مُستَدرَكِه)‏ ب و 


: 7 - ل .ت ر و 
0 «المسند») و00 مسلم) والسنن إلا الترمذزي عن جابر بن - 


ركوالتلدعنه نه قال: قال زول ال ]لد دوس : (ألا تَضْفُونَ كما تَضْفب الْمَلَائِكَةُ عد 


رھ ؟) فتلا يا ر O EO‏ عبد ل ١‏ ون ال وف 
لول 1 راصو في الصف . 


ا ا ا ا 
وفي «المُستّد» -أيضًا- عن أبي أمامة نة قَالّ: قَالَ رشول له 
يه ا E‏ 8 وار ٠‏ 0 مر و ده ب 
اللْدَعَلِيَدِوْسَلمَ : «سَووا صَفْوفَكُمْ وحادوا د ي مَنَاكبِكُم وَلِينوا في 
2 6 ساس اس ا 0 و 
سدوا الْخَلَلَ؛ قَإِنْ الشَيْطانَ يَدَخْل فِيمًا که بر ا 


وفي اس أبي داود» و«المّساء ين عن أنس AS‏ أن الي AS‏ 
َالَ: «رُصوا صَفُوفَكُمْ وَكَارِبُوا بها وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِء فَوَالْذِي فيي بيده إِني لآرئ 


م ر 


الشياطِينَ يَدْخُلٌ مِنْ خلال الصف كَأَنَهَا الْحَذََّفْ)0؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١8755( )۲۹۷ /٤(‏ وأبو داود (2575. والنسائي .)8١١(‏ والحاكم 
(0 © وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد »)٠١7(‏ ومسلم (2570)» وأبو داود (2571)» والنسائي »)8١57(‏ وابن ماجه (4457). 

)۳( أخر جه اھت (4/ «(TYTIV) (TTY‏ و صححه الألباني» انظر: (صحيح الترغيب والترهيب» 
(599). 


€3 أخر جه أبو داود (لأككل والنسائي ره ١‏ و صححه الألباني. 


و غرب ةالإسلام © 


قال الخَطَابي -رَحَمَه الله تَعالوا -: «الحَدّف: غنم سود صغار و إِنّها أكثر 
E‏ ا 

وقالّ أبو السعاداتِ بن الأثير: «هي العَنَمُ الصغأر الججازِيّةُ؛ واجدَتّها: حَذَّفَة 
بالنّحربكِء وقِيلَ: هي صِغارٌ جرد ليس لها آذان ولا أَذنابٌ يُجِاءُ بها من جُرَشٍ 
اليمّ». 

قُلتُ: وقد جاء تفسيرٌ الحَذّفِ مرفوعًا إلى الب صَآَلَمعَتوَسئَ؛ِ فرَوَئ الإمام 
أ في «(مستده) وَالطَبَرانِنُ في «الصّغير) والحاكم في ه فی «مستدرّكه» ٍ عن البراء بن 
عازب وَوَلَه تھ قَالَ: قال رَ الله ص انەلە وس : ١أَقِيمُوا‏ صَفوفَكمْ لا نگ 
كَأَوْلاد الْحَدَّفٍ) قل : يأ سوك الله» وما او لاد الحَذَّف؟ قَال: «سُود جرد َكُونٌ بض 
الْيَمَنْ). هَذَا لفظ أحمدَ9). 


ولفظ الطبرانِيَ قَالَ: كان رَسُولُ الله يوسا تقول : اترَاصُوا في الصّعُونٍ 
3 للك 55 كأزلان الكدق: فل نوها أؤلاة الغدف؟ قال عاذ شرة 
رو و 


تكون أَرْضٍ اليَمَن». 
و 


و ا ھور .ير ك 7 و 5 . ك2 اع فى 
ولفظ الحاكم قال رَسَول الله الله عله وسل : «تراصوا في الصف لا بتخللكم 


.)١185 /١( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية» .)7057/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )7١47/5(‏ (18751)» والطبراني في «الصغير» )7١5/1١(‏ (770), والحاكم 
.(VA7) (TTY /1)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ منعهدعت 

9 ٥ EE ٤ NEY ET 5 

EA‏ أولاة ادف ال E‏ قوذ تكرة 

بأرْض اليَمّن». قَالَ الحاكِمٌ: «صَحيحٌ عَلَى شرط الشيخين ولم يُخرجاهٌ بهذا اللّفْظِ) 
7 و ر ب 

ووافقه الحافظ الذهبئٌ فى «تلخيصه)». 


وفِي «(المستد) و( سنن أبي داود) وامستدرَك الحاكم» عن عبد الله بن ع 


SNS‏ أن رَسُوَلٌ الله هلووسم قَالَّ: ١أَقيمُوا‏ الصَّفُوفَ؛ انما 1 بِصفُوفٍ 
الْمَلائِكَةِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِء سدوا الْخَلَلَ» وَلِينُوا في أَبْدِي إِخْوَايِكُمْ وَلا تَدَرُوا 
فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَّ صا وَصَلَّهُ الله وتال وَمَنْ قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ اللما. 


القن أكون - مالل وصحّحَه ابن خرَّيمَةَ والحاكِمٌ وثَالَ: «عَلَىْ شَرطٍ مُسِلِم ولم 


يخرجاه) ووافقه الذهبئ 2 ل 


ورَوَئ التَسائينٌ منهُ قَولّه: «مَنْ وَصَلَ صَفًا...) إلى آخره7؟ 


سے 


$ 


وفِي «المستد» و«ستن ابن ماجَه» و«صحيح ابن عن عائسة راء 
قالت: قَالَ 8 الله هرسام : «إِنَّ الله وَمَلابِكَتَهُ يُصَلُونَ على الَذِينَ يَصِلُونَ 


م : حه رَفَعَهُ الله وو ay‏ ااا 


)١(‏ أخرجه أحمد (91//7) »)٥۷۲٤(‏ وأبو داود (777), وصححه الألباني» وهو عند الحاكم 
»)۷۷٤( )"**/(‏ وابن خزيمة (۳/ ۲۳) )١059(‏ من قوله: ١م ek‏ ۰ إلى آخره. 

(۲) أخرجه النسائي »)8١9(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (89/5) (55771). وابن ماجه (445). وابن حبان (0/ 175ه0) (۲۱۹۳)» 
وصححه الألباني, انظر: «الصحيحة» (5075). 


وروی الحاكم منه قوله: «إِنَ الله وملائکته 2 على الذي ا 
الصَّفُوفَ». ثم قَالَ الحاكم: (صَحيحٌ عَلَّى شرط مُسلم ولم يُخرجاة» ووافقه الخافظ 
الذَّمييُ في «تلخيصه»'. 


وفِي «المسئد» -أيضًا- و( سيدق أ داود» و«التسائي» عن انس رووا نه أن 
رشو الله يوسا قَالَّ: «أَيَمُوا الصف الْمُقَدٌ ذم ثم الذِي يَلِيهء قَمَا گانَ مِنْ تتقص 
لیگ في | 2 امور ». 


ويي 0-2 أبي داود) عن اة رلته قالت: قال الله لمعيه ٠ 3 r‏ ويا 


سو 


gS 5‏ 2 . 2 7 رت ر هك ١‏ ت 
يرال قوم يَتَأخْرُونَ عن الصف الأول حتى يُوّخرهُم الله فى التار»(". 


ری کن کب الوا عن ای کی م ري صِوَلَدُعَنْهُ: أن 
رلا وم ی في أصحابه تاخرا َل ١تَعَدَمُوا‏ فَأَتَمُوا بيء وَلْياتَمَ بُ 
0 


8 
١6 


لا يرال قوم يََآَخَوُونَ ١‏ حَتَى يُوخَرَهُمُ الله 


د واصحيح مُسلم» والستّن عن أبي هرد رة رنه لَّ: قال 
و 


سِ ن 2 ه أ- يي قر ا انث سا ا 4 2~ يه 1ك 
رَسَول الله ص و «خَيْرٌ صْفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَّلَهَا وَسَّرُّهَا آخْرُهَاء وَخَيْدٌ صْمُوفٍ 


.)71/5( )7”7 5 /۱( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۳/۳) »)١۳١١٤(‏ وأبو داود »)1۷١(‏ والنسائي (۸۱۸)» وصححه 
الألباني. 

(۳) أخرجه أبو داود (1۷۹)» وصححه الألباني. 

.)۹۷۸( وابن ماجه‎ »)۷۹٥( والنسائي‎ »)٦۸۰( وأبو داود‎ »)٤۳۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 


النسَاء آخرمًا وَ وَشَرَّهَا ها أو لهَا). فال اللرفدى: (احسن صَحيجُ)217. 


رو لم اي 0 م 
وفى ‏ سنن ابن ماجَه» عن جابر بن عبد الله SES‏ قال رَسَول الله 
ر ھت ا ى ى ےپ سے ےت o7‏ و و 
وسار : اخ ضوف الر حال مُنَدَمُهَا ون هافو هاا وح صفوف الان 
EO‏ 


وفي «الصَّحِيحَين» و«المُوَطأ) و«مستد الإمام أحمّد) لاسن النّسائيتَ» عن أبي 
هْرَيرَةَ رنه أن رَسُولَ الله صاه تيوسام قَال: «لو يَعْلَم الّاس مَا في الندَاء 
وَالصَّف الأول ثم لم يَجِدُوا إلا أن يسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسَْهُمُوا عَلَيْهٍ...» الحَدِيتَ7". 


۶ 


وفِي رواية لمسلم وابن .٠‏ ماجه عنه رنه عن التب صااه لوو «لو 
0 ا د- مااي الَف لعفم لكات فُعة40). 


وفِي رواية لمسلم ` كَانَتْ إ1 ry‏ 


ك ا ا aS‏ مجم لك ^ 
وفِي «سنن النسائي» و«ابن ماجه» و«مستدرّك الحاكم» e‏ لا بي نعيم 


ا ساو سرح قر 


عن العرباض بن سارية ووإكة: أن رشو الله صَيدوعَةَ كان يصلي على 


م 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ )۲٤١‏ (1/707)» ومسلم (0 25» وأبو داود »)٨۷۸(‏ والترمذي »)۲۲٤(‏ 
والنسائي (۸۲۰)ء وابن ماجه .23٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه »223٠١ ١(‏ وقال الألباني: (حسن صحيح). 

(۳) أخرجه البخاري .)5١5(‏ ومسلم (ا5). ومالك )58/١(‏ (۳)» وأحمد )۳٠١۳/۲(‏ 
(»ه والنسائي .)61٠(‏ 

(5) أخرجه مسلم »)٤۳۹(‏ وابن ماجه (/44). 

(5) أخرجه مسلم (579). 


ا الأول لاما وعَلَ الثاني واحدة)». هدا فعا الائ ني 0 أبي عي تحوهء 

ولفظ ابن ماجه: «(كان يستغفر للع المُقَدم كلام ولان مر ة) . قال الحاكم: 

«(صحيح الإسناد). قال الذَهَبن في «تلخيصه): : ا(اصَحيح على شَرطِهما ولم يخرجًا 
(N o‏ 

للعرباض» .. 


وفِي «المُسند) و«ستن ابن ماجَة» و«مُستدرَك الحاكم» عن البَرَاءِ بن عازب 
ا قم E‏ ا ول الله صااه N‏ ول «إنَّ الله ٥‏ وملا کته يُصَلونَ عل 


عو کک 


وفى «(سنن 5 داود) و«ابن ماجه» و(صحيح ابن حبّان» عن عائشة OS‏ 


هو 


+ )ل ھور رر ت EEE‏ 58 ر و 
قالت: قال رَسُولٌ الله صَََِمعلتَِوسَلَ: «إنَّ الله وَمَلَاتَكَتَهُ يُصَلُونَ على مَيَامِن الصّفُوفي)7؟). 


010( أخر جه النسائي (۸۷). وابن ماجه (445)), والحاكم )1/ «(VV7) (TT‏ وأبو نعيم 
(۲/ 1۳(« وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۵) (۱٤٥۱۸)ء‏ وابن ماجه (44۷)ء والحاكم (۷۹۹/۱) (۲۱۲۸)ء 
وصححه الألباني. 

)۳( أخر جه ابن ماجه (4469), وقال الألباني: (حسن صحيح»". 

62 أخر جه أت داود 61/0 وابن ماجه ,))١١١0(‏ وابن حبان )0/ ,)5١5( (orf‏ وضعفه 
الألباني بهذا اللفظء وقال: «الصواب فيه: ما رواه جماعة من الثقات بلفظ: «علئ الذين 
e‏ الصفوف)..٠»‏ انظر: «(ضعيف أبى داود» (5 .)٠١‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


وإذا عل اعتناء ا صااه اعادو e;‏ الْرَاشْدين بتسويّة الصفوف 
ورّصّها وسدٌّ ما كان فيهًا من الفرّجات؛ فالواجبُ على الأَئمّة أن يقتدوا بيهم 
موسا وبأصحابه -رضوان لله عَلَيهم أجمَعين-» وأن يعتنوا مر المَأمُويين 
ولا يتْركُوهم هَمَلا؛ فإنّهُم مَسيُولُونَ عنهم» كما جاء فِي الحَديث الصحيح: كلك 


د ومسل ع : عَنْ رَعِييهِ)217. 


وقَال ومام أحمد -رَحَمَه الله تال - في كتاب «الصلاة»: ااجاء في الحديث: 
إن گل مضل راع وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيّيه)("). وقد قِبل: إن الإمام راع لمن يصلي بهم 
قَمَا أولّى الإمام بالتَصيحَة لِمَن يصلي حَلمّه» وأن يُحين أَبَهم وتَعليمَهّم إذ كان 
راعيًا لهم وكان غدًا مسولا عنهم...» 
مُر يا عبد الله الإمام ألا يكبر أوّلَ ما يَقومُ مَقَامَه للصلاة حم 
؛ فإن رَأَئ الصف مُعوَّجًا والمَناكبت مختلفَة أمَرهم أن يُسَوُوا 
صفوفهم وأن يُحاذوا مَناكبهم؟ فإن رای بين کل رَجُلَين فرجة أمَرهم أن يدو بَعضهم 
من بَعض حتی تتماسٌ مَناكبُّهم. 

واعلّمُوا أنَّ اعوجاج الصّفُوفٍ واختلافٌ المَناكب يُنقِصُ من الصلاق 
س e‏ 0 ر في 2 عن 5 0 ذكرّها ثم قَالَ: 


ر 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۰۹(‏ ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رئ ڪنها. 
(۲) تقدم. 


5< غربة الإسلام هم 


تَقصّ في | لصّلاة». انتهبه217. 


والواجبٌ عَلَئْ المأمُومين أن يَمتَئْلوا أهْرَ نيهم صَإْلنعَلَهوَسَلُْ بتسوية صفوفهم 
ورّصّهاء والمُقارَبَةِ بَيتهاء وسد الخَلل فِيهَا » ويبتعدوا عمّا نَهاهُم عنه من الاختلافٍ 
الّذِي يُوَدّي إلى الاحتلافِ بين وُجوههم وقُلوبهم؛ ويَجب عَلَيِهِم أن يروا عَلَى 
منهاج الصحابة -رضوان الله عَلَيهم أجمَعين- في تعديل صُفْوفِهم ورَّصّها؛ بِحَيتُ 
كان الرّجِلُ مِنهُم يُزِقُ كه بمَنب صاحبه. وركبتّه بركبَة صاحبه» وكَعبّه بكعبه 


ولا يركوا بينهم فُرْجاتٍ تدخل فيها الشَّياطِينٌ وينبغي لهم -أيضًا- أن يُسارعوا إلى 


.ا 2 Kk‏ را ا ۶ل و < 6 1 
الصف الآولء ومَيمَنة الصف ليغتذموا فضل ذلك ولا يتأخروا مع المتأخرين 
و ا E‏ و ص ص ص > محل ے ے ی کے صہ ےرس لله ےر 
فيوّخرَهم الله تعالئء قال الله تعالئ: # من عمل صللحا فلنفيهء ومن أسَاءً فعليّها وما 


20 م 


رَبك بظلم لِلْعَبِيدٍ # [فصلت:5:]. 
ومما يَقَعُ من كثير من الجُهال: أن يصَلَمَ َحَدُهم مُنْفَرِدًا > ا 


وقد أنكرٌ النبن صاالڪلنه وس على مَن رآه يصلى فذا خلفٌ الصف وَأَمَة أن 


ا 3 و 08 يبس وس صو ساجيرى 2 0 ت مه 1 2 0 کور ا 
ا 


ی رجلا 


.)7517-7089 /۱( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مرجي 
فَردًا يصلّي تلف الصف قَالَ: e‏ م A‏ فيه فال: 
«استقبل صَلَاتَكَء لا صلا لِنّذِينَ خَلْفَ الصف». رَواه الإمامُ أحمَدٌ وابنُ ماجة - 
وهَذًا لَفظّه-» وشار إِلَيه التّرمِذي في «جامعه)(22. 


1 


وفى رواية أحمّد: فقَالٌ له: ١ا”‏ ا صَااَك؛ انه لا صَلاة لِفَرْدٍ عاف الصف». 

ورَواهٌ ابن حِبّان فى «صَحِيحِه» ولفظه قَالَ: صَلَيتُ خَلف رسول الله 
ایوس فلمًا قَضَنْ رَسولٌ الله صا یوسر صلاته نَظر إلى رجل لف 
العف و هة فال لبن َزَلَهعَلتِوسَر: «هَكَذَا صَلَيْتَ؟) قَالَ: َعَم قَالَ: ١‏ 
صَلَاتَكَ؛ َإِنَهُ لا صَلاة لِقَرٍ كلف الصف وَخدَة(22. 


وفِي «(المستد» والستن إل السات ين عن وابصة بن معد ولنَدْعَنَهُ: 31 رسو 


ء۶ 


م ا ك7 - E r O O AN‏ مد ا 
الله صَََلنَهْعَلِتَهِوَسَلَمَ رَأئ رجلا يصلى خلف الصف وخاد فأمره أن يعيد الصلاة») 
ص و و اه هه 0 و م سم ر کو i‏ و و ٠.‏ 
ورّواه ابن حبان وى (صحيحه) . وقال الترمذى: (احديث حسن». وقال ابن المنذر: 


- س > 2 و 
«تَبّتَ الحَدِيتٌ أحمّد وإسحاق»". 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/5)( ۰ )» وابن ٠‏ ماجه (۳ .)١ ۰ ٠‏ وصححه الألباني. 

(۲( أخر جه ابن حبان (6/ 0۸°( «((YY°)‏ وصححه الألباني. 

)۳( أخر جه أحمد »)۱۸۰۳٤( )۲۲۸ /٤(‏ وأبو داود (1۸۲)» والترمذي ,)512١(‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۲۲۸/٤(‏ (۱۸۰۳۳). 


َ 2e 

وَلها). رَواه الإمام أحمَد ومُسلم 
9 ول 8 2 8 کک و راوز - ر ور 22 

وأهل السّئّن من حَديثِ جابر بن عَبِدٍ الله رتكا عن لنب صالة يوسم تحرو[ ,)١‏ 
فلو وَقَمْت امر أو خَلفَ صف النّساءِ فذَّةَ لم ئَصِحَّ صَلاتَها؛ لعُموم قولِه صل نووا : 
ا 


کا 

وقَالٌ شبح الإسلام أبو العبّاس بن تَيدِيّة -رَحِمَه الله تعالّى-: «والمَرأَةٌ إذا كان 
مَعها ا مِرَأَةٌ ری تصافِفُها كان من حَقَها أن تَقفَ معهاء وكان حُكمُها إن لم تَقَفْ 
مَعَها حُكم الرَّجُل المُنقرد عن صف الرّجِالٍ؛ وهو أَحَدٌ القَولين في مَذْمَب أَحمّد - 
ا 

وقَالَ ابنُ القَيّم -رَحِمَه الله تعاّئ-: «وأمًا المَرأَةُ: فإن السّندَ وُقوفها فذَّة إذا لم 
کن هناك امَرَأةٌ تة تقف مَعَها؛ اناه 4 مَنهِيَةُ عن مُصافة الرّجالِ؛ فمَوِمُها المَشروعٌ أن 
ور ل القند 

إن قبل :الى كان اا و وتنك و 
(۱) تقدم. 


(۲) انظر: «المحلی» (۲/ .)۳۷١‏ 
(۳) انظر : «الفتاوئ الکریٰ» (6/ .)۳٤۹‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ oS‏ 

قِيلَ: هَذَا غَيرُ مُسَلّم بل إذا كان صف النّساء فحُكمُ المَرأةِ بالسبّة إلَيه في 
كونِها فذَةَ كحُكم الرَّجُل بالنسبة إلى صف الرّجال». انتهى(). 

وقَالَ ابن القيِّم -رَحِمَه الله تَعالّى- -أيضًا- في مَوضع آكَرَ: «فإن قِيل: لو 
رتال وذ ل و الاه ا 

قِيلَ: ليس كَذَلِكَ؛ بل إذا انقَرَدَت المَرأَةٌ عن صف التساءِ لم تَصِحَّ صَلاتها؛ 
كالب جُل الفذ حَلفَ صف الرّجالٍ. ذَكّر ذَلِكَ القاضي أبو يعلى في «تعليقه)؛ لَعُموم 
قوله صََآَلدَثعتووسَ: «لا صَلَاة لِمَرْدِ خَلْفَ الصف». حرج من هذا ما إذا كانت وَحدَّها 
لف الرّجالٍ للحَدِيثِ الصحيح ب بقي فِيمًا عداه على هَذَا العموم» . انتهّئن2"7. 

والمَقصوةٌ هاهُنا: التَّبِيهُ عَلَى أن صلا الفذّ لف الصف غَيرُ مُجزكة وعَلَيه أن 
يُعِيدَ اللا وأن حُكم المَرأةٍ إذا كان مَعَها مَن يُصاففها كحُكم الرَّجُلء والله أعلّم. 


فما 


عو 


وممًا يفعله كَثِيدٌ من الجهالٍ: نهم لا يَفصلون بين صَلاةٍ المُريضَةٍ وصَلاةٍ 
النَافِلَةِ بالمٌصل المَأمور به شرعًاء بل يصل أَحَدُّهم سَلامَ المَريضَةٍ بالإحرام بالنَّافِلة: 
وقد رَأَْيتٌ كثيرًا من أهل الآفاقٍ يَفعَلون ذَلِكَ في المَسجِدٍ الحَرام أَيّامَ المَوسِم 


2 0 500 ور 5 ل د ,قر و 5 5 
يَقومون فِي مَواضعهم من حين يسَلمون من الفريضة فيح رمون بالنافلة من غير 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)١١‏ 
(۲) انظر: «الصلاة وحكم تاركها» (ص .)3١8‏ 


“0ك غربة الإلسلام هم 


آمر 


قصل بينها وبين الفَرِيضَةِ وما رَأَيتُ أَحَدَا يْكرُ ذَلِكَ عَلَيهم ويَنهاهُم عن مُحالمَة 
لبي صََللَعَلهوَسََ. 

فقد رَوَئْ مسلم فِي (صَحِيحِه) وأبو داود في «ستيِه» عن عمّر بن عَطاءِ بن أبي 
ارا أذ ناي بن ب سل إن الِب بن بريد ابن أت تور يسأله من 
شيءِ راه مِنهُ مُعاورَ يَهُ في الصّلاة؛ فقَالَ: ات في المَقصورَةء فلم 
مل الإمام قُمتُ فى مقامي قَصلَيت فلكا كمل أرسل إلى فقال: لا معد ما ملت 


ت 


إذا صَلَيتَ الجْمُعَةَ فلا تَصلها بصَلاة ح خی تکل أن تشر فان رشو الله 
توس «أمَرنا بذَلِكَ ألا نُوصِلَ صَلاءٌ حنَّئ نتكلّم أو تخدج2170. 

َالَ شيخ الإسلام أبو العبّاسٍ بن تَويّة رجا نّهُ: «السنة أن يَفصِلَ بين المَرضٍ 

والتفل في الجْمْعَةٍ وعَيرهاء وفي هذا من الجِكمَة لثمي بين القرض وعير المُرض» 


كما يُمَيّر بين العبادَة وغَير العبادةِ». انتهّى(. 


َال الإمام أحمّد -رَحِمّه الله تَعالّق- في كتاب «الصّلاةِ): «ومن الحَقٌّ الواجب 


على 2 1 س أن دوا خيارهم وأهلّ الذين» والأفضَل منهم أهل العلم بالله 
تَعاّئء الّذين يَحَافُون الله وبُراقبوته» وقد جاء الحديث: إا بالْقَوْم رَجُل وَحَلْمَُ مَنْ 


(۱) أخرجه مسلم (۸۸۳)» وأبو داود (۱۱۲۹). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ ۲۰۲- ۲۰۳). 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 0 


هُوَ أَفْضصَلٌ مِنْهُ لَمْ يرَانُوا في سَفَالِ»(١2,‏ وجاء الحَديتُ: «اجْمَلُوا أَمْرَ دِيِكِمُ إلى 
َُهَائَكُمْ وَأَبِمَنَكُمْ قُرَّاوْكُمْ("2. وإنّما مَعناهُ الفُقَهاءٌ والقرَّاءُ أهل الذّين والمٌّضل 
والعلم بالله تعاّئ» والخَّوفٍ من الله تَعالّى» الْذين يعتنون بصَّلاتِهِم وصّلاةٍ مَن 
حَلمَهُم» ویتقون ما لمهم من وزر نميهم ووزر من حَلمَّهم إن أساءُوا في صَلاتِهِم. 

ود الذر اك لس 12 نفل لخر ا نوه قفن حفط عر ان رن ل a‏ 
E‏ ولا بإقامَةِ دود القرآنِء وما فَرَض الله عل عَلَيهِ فيه» وقد جاء الحديث: 


إن أَحَقّ الناس بِهَذَا لَْرْآنِ م مَنْ كان يَعْمَل ؛ به وَإِنْ كَانَ لا بغر ). 


فالإمام بالتاس المُقَدمُ , اا أَعلَمُهِمِ بالله و وأخوّفهم له وذْلِكَ واجبٌ 
ولازءٌ لهم فتَركُو صَلاتهم. وإن ترَكوا ذَلِكَ لم يَزالُوا في سَفال وإدبار وانتِقاصٍ في 


E‏ الهاو قو انعدو ون 2 قال فض N‏ املوتيو رو | بعلا رفي 
دينهم» وبعدٍ من الله ورضوانه ومن جنته؛ فرحم بدينهم بصلاتهم 


فَقَدَمُوا خيارَهم» واتبعوا في ذَلِكَ سنه بيهم صََِتَهءَلَِِوسَلَ وطلّبوا بدَلِكَ القربة إِلَى 


رَبُهم». انتهى ا KON‏ 


وقد رَوَكا الدَارَقَطنينٌ في ١سُنَنِه)‏ بإسنادٍ صَعيف عن أ بي هُريرَةَ راه ڪه فال 


يها 


)۲۸ /٥( والطبراني في «الأوسط»‎ »)۱۹١۳ (ترجمة‎ )” 665 /٤( أخرجه العقيلي في «الضعفاء»‎ )١( 
.)١510( بنحوه» وقال الان ضعبف ا انظر: «الضعيفة»‎ )]58( 

(۲) لم أقف عليه. 

(*) لم أقف عليه. 

,)35590-104 /۱( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 


ء0 ~0 


قال رَسُولُ الله صا هيوسا : إن e‏ ر 


وني «سَنِه» -أيضًا- بإسنادٍ ضَعيفٍ عن ابن عمر وئ 
صََاَنَه ووس : «اجعلوا أَيمَتَكُمْ خِبَارَكُم؛ nar‏ عي 

وفي «ستنه» -أيضًا- و«مُسِتَدرَك الحاكم» بإسنادٍ ضَعيفِ عن مَرثلِ بن أبي 
الغتويٰ تة قَالَ: قال ول الله صََاَلنَدعَرَتَهِوْسَلهَ : «إذا إذا سَرَكُمْ أن تُقْبَلَ صَلاتَكَمْ 
تَليَوْتَكُمْ خيارگم؛ نهم وَْدكُمْ فيما بينم وَبَيْنَ ربک . 

إذا عَم هَذّا فمن أسفّل السّفال وأسرَاً الأفعال تقديمُ المفتونين بالقبور ومّن 
فِيهًا من الأمواتء وتَقديمُ أشباههم من المُشركين الّذِين يَجعَلون لبَعض المَخْلُوقين 
شيئًا من تحصائص الربوبيّة والإلهيةء وكَدَلِكَ تقديمُ الجَهييّة الذين كفرهم السَّلَفٌ 
وأتباعٌ السَّلَفٍ إلى يَومِنا هَذَاء وكَذَلِكَ تقديم غيرهم من آهل البدّع» ولاسيّما من كان 
يُظهِر بدعته وفع إلّيهاء وكَذَلِكَ تقديم آهل الفسق والفجور» ولاسيّما مَن کان 
يجاهر بالممعاصي ولا يَبالي اا وتعض النقياة ة والمَدَرّسين الجاهلين يُقَدُمون 
أمثال مَوّلاءٍ الّذِين دَكَرْنا ويصَلُون خلفهم طوعًا واختيارًا من غير خوفٍ ولا قهر من 
سلطانِ؛ فالله ال سانا 
(۱) أخرجه الدارقطنى (۲/ »)١١١١( )٠٠١۲‏ وانظر: «الضعيفة» .)7١ 5 /٤(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۳) .)»881١(‏ وقال الألباني: اضعيف جدًا)» انظر: «الضعيفة» 

(AYY) 


(۳) أخرجه الدارقطني(؟/ 614 (۱۸۸۲)» والحاكم (/557) »)٤۹۸١۱(‏ وضعفه الألباني. 
انظر: «الضعيفة» (۱۸۲۳). 
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وي ا اب و لله ته أن رَسُولَ 


من | 


الله ووسر قَالَ: «لا ومن امْرَأةٌ رجلا ولا يوه عراب مُهَاجِراء وَلَا يوم فَاجِرٌ 


فم وشلطاة EE‏ وطخ E‏ كفال17. 


ر 5 د ۰ E‏ ء ر 5 TE‏ 
ورَوَئ أبو نعيم في «الجلية» عن أحمَدَ بن عبد الله بن يُوسْف قال: «سَيعت 


ر ا بير To‏ 87 ا ےر لر 2 سل 
رجلا يَقول لسفيان -يَعيِي: الثوري-: رَجل يكذب بالقدرء أأصَلي وراءه؟ قال: لا 
وله 


هوه قال هو إمامٌ القريّة ت ليس لهم إمامٌ غَيره» قَالَ: لا a e‏ 
0( 
يوع" 

ورَوَئ أبو نُعَيم -أيضًا- عن إبراهِيمَ بن المُغِيرَةٍ قَالَ: «سألت سفيان -يَعنِي: 
”7 را 
الثوري-: أَأصلّي حَلفَ مَن يقول: الإيمان قول بلا عَمَل؟ قَالَ: لاء ولا كَرَامَةَ!0"©. 


ا 2 0 93 حي ان و a ٠‏ و 
ورَوَئ أبو نعيم -أيضا- عن بشر بن مَنصور قال: «سَمعت سفيان الثوري يقول 


وسأله رَجل فقَالَ: عَلَى بابي مسجد إمامُه صاحِبُ بدعة؟ قَالَ: لا تصل حَلمّه قَالَ: 
hs‏ 


۰ 
٠ 


ص 


يا أبا عَبِدِ الله أَصَلَّي خَلفَ مَن ES‏ قَالَ: فأصلى لف مَن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱٠۸١(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه أبو نعيم (1/ 757). 
)۳( خر جه أبو نعيم (۷/ ۲۷). 
(5) أخرجه أبو نعيم (۷/ ۲۸). 


ر غربةالإسلام © 


قول الفران مكلوق قال سُبحانَ اللو! أنْهاكَ عن مُسلم وتَسألّي عن كافر!»٠.‏ 

وقَالَ أبو بکر أَحمَدٌ بن مُحَمَّدِ بن عَبِدٍ الخالق في كتاب «الوَرَّع»: «سَألت 
عبدَ الوَهَّابٍ -يَعني: الوَرّاقّ- عمّن لا يكر الجَهدِيَّ قلتٌ: يا أبا الحَسَنء يُصَلَى 
E‏ 00 56 مهم عَلَىْ الإسلام176). 


وتال سخا ۰ سمب ES is‏ حَنبل ls‏ 
الصَّلاةٍ حلت المبتدعة؟ فقا أمّا الجَهِمِيٌ فلاء و أمّا اك افضَة لين e‏ اديت 
فله) 220 , 


وقَالَ في روايَةٍ أبي الحارث: «لا يُصَلَى حَلفَ مُرجِي ولا رافِضِيٌ ولا فاسق» 
كو ف ره و (o),7‏ 
إلا أن يخافهم فيصلي ثم يعيد)” .. 
خخ 

بو داود: «قلت ایام کان يُصَلَي | NE‏ قلتُ له -يَعني: 

أحمّدٌ بنَّ حَبّل- لخنم ؟ E‏ ا حت O‏ 


الذران رى ف علو وتعرفه؟ قَالَ: تعم)217. 


.)۳۲٠٣ /۱( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الورع» للإمام أحمد (ص 89) ط: دار الكتب العلمية. 

(۳) كذا في المطبوع» وهو تصحيف» وصوابه: الأرطائي» وهو سعيد بن أبي بيك E‏ 
الأرطائي» انظر: «طبقات الحنابلة» .)٠١۸ /١(‏ 

.)١5/8 /5١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 

(5) انظر: «المغني) لابن قدامة (۲/ ۱۳۷). 

(1) انظر: «مسائل ا داود» (ص 55) ط: مكتبة ابن تيمية» مصر. 
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قَالَ أبو داود: «قلتٌ لأحمدَ: أصلّي خلفَ المُرجِي؟ قا إذا كان داعيًا فلا 
لي 

وثَّالَ حربٌ بن إسماعِيلَ الكرمانئ: «قلتُ لأَحمَد: أيْصلى حلفَ رجل يقد 

علي على أبي بكر وعمَر؟ قَالَ: MS‏ 

وقَالَ ا إبراهيم: ا شيعت أبا عبد الله ل عن لني يشتم م معاوية 
نصلي خلفه؟ قَالَ: لاء ولا كَرَامَةٌ 00 

واا -رَجمه الله تَعالّ- وقِيل له: إذا كان الإمام 
فال لا فضارة خلفه آل0 

وال اسا اع وال وجل فل صلب لف رحن ل غلبت 
يَسكر أَعِيدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ اعد قَالَ: أيَنَهُما صَّلاتِي ؟ قَالَ: ا 


وقَالَ أيضًا: انغ رجا ال ا ل ات رجالا یسک أنا 


1 


7 
5 


: أينَ أنتَ؟! في الباديّة؟! المَساجدُ كَثيرَةٌ 


ر ا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» .)١55/5١(‏ 
(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» .)۱١۸/١(‏ 
(6) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ”57). 
(6) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق -٦۳(‏ 15). 


کن موہ غرب ةالإسلام ® 


وقَالَ على بن المُوفق: «سْيِلَ أحمَّدُ بن حَنبّل عن الصّلاةٍ خَلفَ مَن يَسْرَبُ 
CEE‏ ِ 0 ع 0 دع م 
الد الدى ا فيه الدادى والأكشوث ولور م ؟ فال اد لال ف ف 
شرب هذاء ولا حَلفَ مَن يَجلِس إِلَى مَن يَشْرَبُ هذ». 


عو و 


و و 2 چ ر 4 - 2 و e‏ أ 
قلت: ومثله مَّن يَسْرَبٌ الدخان الخبيث المُسَمّئْ بالتتن؛ لأنه قد اجتمّع فيه 


E a Aa و م ع‎ 27 00 

علتانِ من علل التحريم: الخبث والإسكار؛ فلا يصَلى خلف مَن يَشْرَبْه ولا خلف 
2 ع ل 

من يُجالِس شاربيه» ويماشيهم وينبّسط إليهم. 


1 99 ا 4 ج 2 ت 
قال في «القاموس»: «الذاذي: ق طَويلٌ» والأكشوث: يت على 
بالأغصانٍ ولا عرق له فى الأرض». 


ت 


0 ي ص 8 سُْ أ 5 عا‎ 2# 022 ۶ 2 4 i 
قال شيخ الإسلام ابو العباس بن تيمية -قدس الله رَوحَه-: «لا يجوز أن يول‎ 
ال . أ‎ Taal ا‎ 

الإمامّة بالنّاس مَن يَأكُل الحَشيشََة أو يفعل شَّيئًا من المُنكراتِ المُحَرَّمَةِ مع إمكانٍ 


َولِيةِ من هو حير منه»(". 


ات آهل الأهواء والبدع والفسَقَة مع القدرّة 


1 


وال أيضًا: «لا صح الصلاة 
عَلَىْ الصلاة حَلفَ غَيرهو)7؟. 


وقال في مَوضع آخَرَ: اليس للتاس أن يُوَلُوا عَلَيهِم الفسّاقٌ2000. 


(١)انظر:‏ «طبقات الحنابلة» (۱/ .)۲۳١‏ 

(۲) انظر: «القاموس المحيط) (۱/ ۳۳۴۳) و(١1/ .)١۷١ -۱۷٤‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۳/ .)٥۹‏ 

(5) انظر: «الفتاوئ الکری) .)۳٤۸ /٥(‏ 

.)١٥۸/۲۳( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 


وذكر توك الله ا دان N‏ مه محف متفقون على كَراهَة الصَّلاةٍ لف الفاسق. 

فقيل: لا تصِحٌ؛ كقّول مالِكِ وأحمّد في إحدّئ الوا عا 

وقيل: بل تصح؛ كقول أبي حنيفة والشَّافِعِتَ والرّواية الأخرّئ عَنهُماء ولم 
يتنارعوا نه لا ينبي توليته) ا 

إذا ثقرّر هذا فأأصل الف اللَعَة الخروحُ؛ ENE‏ 
حرجت عن قِشرهاء والمرادُ به في الشرع: الخْروجٌ عن طاعَة الله تَعالَّى وطاعة 
رَسُولِه صوصل 

َالَ أبو السّعاداتِ بن الأثير: «أصل الفسوقٍ الخروح عن الاستِقامّة» والجَونُ 
وبه سمي العاصي ET‏ 

وثَال في «القامُوسٍ»: االفشق -بالكسرد ارك لأمر لله تعالّ» والعصيان» 
والخروحٌ عن طَريقٍ الحَقٌ أو الفجورٌ كالفسوقٍ)09©. 

وقال الراب الْأَصِمَهانِيتٌ: «فَسَق فلان: ترج عن حجر الشرع. وهو أعمٌ من الكفرء 
ال انوب وبالكَئِيره لَكِنْ تُعورفَ فيما كان كثيراء وأكتد ما بُقَالُ 
لاق لِمَن المَرّم حُكم الشّرع وأقرٌ به ثم أخل بجَميع أحكايه أو ببّعضه وإذا قبل للكافر 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (070/2/57). 
(۲) انظر: «النهاية» (۳/ 55 5). 
(9) انظر: «القاموس المحيط) .)4187/١(‏ 


الأَصِلِت فاسل فلأنّه أحل بحُكم ما أَلرَمَه العقل واقتَضَيْه الفطرة. انه (. 
ومن المَصائِبٍ المُوْلِمَة: آن كَثِيرًا من قرّاءِ زَماينا والمُسسَبين نهم إلى العلم قد 


خَرّجوا عن طاعَة الله تعال وطاعةٍ رَسُولِهِ صََلنَهءََهِوسلَ وتجاسّروا على إظهارٍ 


أ 


نواع الفسوقٍ والعصيانٍ بلا حَجّل مِنهُم ولا استحياءء كما تقدَمَ وَصفهم في حَديثِ 
مُعاذ بن جَبل رنه انهم : يست لَه رع 0). 

فبَعضُهم: يحل لحيّته ويتسَبّةُ بالمجوس وطوائفٍ الإفرنج فِي رَماننا 
وبَعضُهم ينها تما ودَلِكَ ثل الحلقٍ أو أَقبَحُ. 

وکثیز منهم: يُصفقون يديهم في المحافل» تشبّهًا بمشركي ریش وبطوائف 
الإفرنج وعَيرهم من أَمَم الكُمر والصَّلالٍ في رَمانناء وتشَّبُّها بالنّساءِ أيضًا. 


8 کے س و سن 7 و 
وكَثيرٌ منهم: يَشرّبون الدخان الحَبِيتٌ المُسَمَّئْ بالتتن» ويُّدمِنون شربه» وهو من 
المسكرات. 
7 7 / ء ٣‏ سے 2 1 ت ٤‏ 
وكير منهم: يتحلون بالسَّاعاتٍ في أيديهم تشَبهًا بالنساء في لَبسِهِنَ الأساو ر . 


.)٦۳١ انظر : «المفردات») (ص‎ )١( 

(۲) تقدم في أول الكتاب. 

(۳) سئل الشيخ ابن باز قله عن لبس الساعة فقال: «لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن 
شاء اللّه»؟ انظر: «مجموع فتاوئ الشيخ ابن باز» (۱۷/ .)١76‏ 

وسئل الشيخ ابن عثيمين #َوْلنَنَه: هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضةء أو بالذهب؟ 

فأجاب: «علئ القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل. أَمّا لبس 
ساعة محلاة بالذهب فإنه لا يجوز؛ لأن الذهب حرام على الرجال». «الشرح الممتع» .)١١8/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 
وكثير منهم: رون ارات وة رن ا وينصبوتها في مَجالسهم. 
و كَثِيرٌ منهم: يَلعبون بالكرّةٍ والجنجمَة ويأخذون القمارّ على الغلّبة في ذَلِكَ 
ag‏ الميسر. 


وكثيرٌ ممنهُم: يتَخذٍون آلاتِ اللَهوٍ كالرّاديو والفونغرافِ ويستّمعون إلى الغناء 


ونَعْماتِهِنَ بالألحانٍ المُطربة التي تدعو إلى الفجور وارتكاب المُواجش» وبعضهم 
يدعو نساءه لِيسبَمِعنَ إلى ما ذُكِرَ أو يَجِعَلٌ لهنّ آله خاصّة كلّما اشبَفْنَ إلى سَماع 
الغِاءِ وآلاتٍ اللَّهِو فَتَحنّها. 


ص و هه و ع 3-71 3 > م 0 1 E‏ 
وبَعضهم: يحضر عند السينما الخبيثة» ورَبّما حَضر هو ونساؤه لمشاهَدَة ما 


2 


فيها من السّحر والخلاعة والمُجونء وربّما ترك بتعضهم الصّلاةَ المَكتوبة أو 


وسئلت اللجنة الدائمة: هل في لبس الساعات الحديد شيء؟ 

فأجابت: ١لا‏ حرج في ذلك؛ لقول النبي صََََنَهعبتَهِوَسَلَ للخاطب: «الْتَمِسُ ولو حَّاتمًا من 
حَديد)..٠.‏ «فتاوئ اللجنة الدائمة» المجموعة الأول (5؟7/ .)۸١‏ 

ويجوز لبس الساعة في معصم اليد اليمنئ أو اليسرئ» كما نص عليه الشيخ ابن باز والشيخ ابن 
عثيمين» وبه أفتت اللجنة الدائمة. 

قال الشيخ ابن عثيمين مََلقَنه: «لبس الساعة باليمين لا حرج فيه» ولا أفضلية فيه» فالإنسان مُخير 
بين أن يلبس ساعته باليمين أو في الشمال» وقد ثبت عن النبي -صاى الله عليه وآله وسلم- أنه 
كان يتختم باليمين تارة وباليسار تارة. ولبس الساعة من جنس التختم» وعلى هذا فنقول: من 
لبسها باليسار فلا شيء عليه» ومن لبسها باليمين فلا شيء عليه» ولا أفضلية لأحدهما على 
الآخر». «فتاوئ نور علئ الدرب» (77/ 7). 


تح وله غرربةالإسلام 5 


عن وَقَتِها إِيثارًا لحضور الشينماء أو للغكوني عَلَئ الرَّادِيوه ويقدّم ذَلِكَ عَلَى ذكر الله 
تعالئ وعبادَتِه. 

وبَعضهم: يصب في مَجلسه من السّاعاتٍ التي فيها المُوسيقئ المُطربة. 

وكثيرٌ مِنهم: يُعاشرون النّساءَ الأجتبيّات» ويُخْلُون بهن ويتلدّذون بالنظر 
ليه وإلئ سَماع أصواتِهنَ» ومن فَعَل هذا لم يُستَبِعَد مِنهُ أن يفعَل مَعَهُنَّ ما هو أعظَمُ 
من ذلك من المُحَرَّ مات. 

وكثيرٌ منهُم: يُعاشر ون المُردانَ والأنذالٌ والسّفل السّاقِطين. 

50 ا 4 اا مد ار 7 : د ا 

و كثير منهم: ينكرون على مَن يَأْمْرَ بالمَعروفٍ ويَنهَئ عن المنكر... إلى غير 
اله 9 و 
ذلك مما يجاهرون به من أنواع الفسوقٍ والعصيان. 

ومع هَذَا فون مَؤلاءِ مَن يتقدّمٌ إلى الإمامّة في الصَّلاق ولا يُبَالِي بما هو مُصِرٌ 
عَلَيهِ من المّعاصيء ولا باللّعن والوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ لِمَن أَمّ قومًا وهم له كارهُونء ولا برد 
صلاته عليه. 

كما في «جايع التَرِمِذِيَ عن انس بن مالك نة قَالَ: «لَعَن رَسول الله 
برا دو ر E E N‏ ً 8 ا 
صَإْإلَهَْلِنَهِوَسَكَمَ ثلاثة: رَجِل آم قومًا وهم له كارهون. وامرّأةٌ باتت ورَوجُها عَلَيِهَا 
ساخط ورجل سَمِع حي على القلاح! ثم لم يُجبْ». قَالَ التَرَمِذِيٌّ: «وفِي الباب عن 


(hE 


ت عاك ١‏ أ ع م 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸١۳)ء‏ وقال الألباني: «ضعيف الإسناد جدًا». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


ثم قَالَ التَرمِذِي: حدتنا هتا أخبرّنا جَريرٌ عن مَنصور» عن هلال بن يَسافٍ. 
عن زياد بن أبي الجَعلِى عن عمرو بن الحارث بن المُصطلق ر رنه قَالَ: «كان 


ے 
3 صم ت 


ُقَالُ: أشدٌّ النّآس عذابًا اثنانٍ نِ: امرّأةٌ عَصَّت رّوجّهاء وإمامٌ قوم وهم له كارِهُون. قَالَ 
عن الإمام, فقيل لنا: ّما عى بهذا الأَيِمةَ الظّلَمَف فأ 
بام 


قَلتٌ: والأحادِيتٌ الي عَلّقَها التَرمِذِى قد رُوِيّت كلها موصولة. 


ههه ا < لول 


فما حديث ابن عَبّاسٍ صََلْسدَعَنْعًا: فرّواهُ الحاكم في «مُستَدرَكه» قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌُ الله صراکه اني وسار: َكانه َعَم الثة: من تمذم وما وهم له كَارِهُونَ» وَامْرَةٌ 
بَانَتْ وَرَوْجُهًا عَلَيها سَاخط وَرَجُل سَمِعَ حَيّ عَلَىْ الصلاة حى عَلَى | الفلاح! نه 
لَمْ يُجِبْ200. 

وفي «سُتن ابن ماجّة» عن ابن عباس ينها عن رَسول الله ص اة يوو 
ثَالَ: َة ا َرتَفِعْ صَلَاتَهُمُ فوق ر رءوسهم ۾ شِبْرًا: رَجَل ل آم قَوْمًا وَهُمْ كَارِهُونَ. 
وَامْرََةبَانَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخط وَأَحَوَانِ مُتَصَارِمَانِ)(). 


ص 


وأمّا حَديث طَلحَةً بن عَبَيِ الله ري كهعنة: فرَواهُ اران عنه: أله صلی بمو 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)۳١۹(‏ وصحح إسناده الألباني. 

(۲) عزاه الهيتمي في «الزواجر» )77/١(‏ للحاكم في «مستدركه». ولم أقف عليه. 

(*) أخرجه ابن ماجه »)4۷١(‏ وقال الألباني: «ضعيف بهذا اللفظ. وحسن بلفظ (العبد الآبق) 
مكان: أخوان متصارمان». 


ع ماس 


ہے 2 عي ور ا ا ا 5 هه 2 س و ر عي ما ر 
1 : اه الع وار يقر ل 51 


SI 26‏ ه 2 مه برس 8 م وو 
قَوما وَهُمْ له كَارِهُونَ لم تَجَاورْ صان أَذنَيهِ217. 


- 


٠‏ کک 


چ و 


وأمّا حَديث عبد الله بن عمرو َضلتَةَعَنها: فرّواه أبو داو د وابن ماجَه في 


«ستتیهما» قَالَ: أن رَسُولَ الله صََآتَعلَوَسلَهَ كان يقول: «ثَكَانهٌ لا يَقبَل الله مِنْهُمْ صلاة: 
9 و ىا م فد م 0 o‏ 


e‏ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُل تی الصّلاة دبارًا» وَالدَبَارٌُ: أن ايها بَعْدَ أن 


00 ور جل اعد محر ره O‏ 


1 


2 و ٤‏ وه عا رص ہے و و -ه عو 
وأما حديث أبي أمامَة رَدَْنََعَنهُ: فرّواه الترمِذِي فِي «جامعه» قال: قال رَسُول 


ووي س 


لله صاكة وسار : «لََانهُ لا نُجَاوِرُ صَاانَهُم آذَانَهُمْ: العَبدُ الآبق حى يَرْجِع وَامْرَأَةٌ 


روي © 7رہ س 0ے أ م 4 سس 4 4 - »۾ س هك 2 
ا شاخظ واه مَامٌ قو قوم و وَهُمْ لَه كَارِهُونَ». قال التَرمِذِيٌ: «هَذَا حديث 


خسن غَريت200. 


AN 


قُلتُ: وفِي الباب -أيضًا- عن جُنادَةَ بن أبي أمية ر هڪنة مرفوعًا: «مَنْ أ 
قوم وَهُمْ له كَارِهُونَ قان صَلَاتَةُ لا جاور تُرْقوَتَُ». رَوَاهُ الطُبَرانِيٌ د 


.)۲۷٠۸( وحسنه الألباني» انظر: «صحيح الجامع»‎ ء)۲٠١(‎ )٠٠١ /١( أخرجه الطبراني‎ )١( 
ماجه ) ۷°(« وقال الألباني: ((ضعيف إلا الجملة الأول منه‎ ٠ أخر جه أبوداود (*09)., وابن‎ 62 
فصحيحة).‎ 


(۳) أخرجه الترمذي (7750). وحسنه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " موي 
وفِي «سنن أبي داود» واصحيح ابن حِبّان) عن أبي سَهِلَةَ السَّائبِ بن حَلّادٍ -من 

صحاب الب صَآلنَةعيَووسَة-: أن رجلا 1 فومًا فصق في اللو 

وو يط قال رفون ام دوساو حين فَرَع: لا يُصَلَي لَك فأرادَ بعد 


لِك أن يُصَلَي لهي ٠‏ فمَتّعوه وأخبّروه بقول رَسول الله صا EN‏ کر ولك ل سول 
الله لووسم فقَالَ: ١نَعَمْ).‏ وحسبت ت أنه قَالَ: : إِنْتَ آدَيْتَ الله وَرَسو م230 , 


| 


03 
0 


2 ا zr 1 ٤‏ 1 ' 
ورّوّئ الطبَرانِىُ فِي «الكبير» عن عبد الله بن عمرو تھا قال: امَر سول 
هرسام رجلا يصلّي بالتاس الظْهرَ؛ فتَمّل فِي القبَة وهو يُصَلَّيِ بالنّاسِء 
فلمًا كان صَّلاةٌ العَصر أرسَّل إلى آحَرَ فأشْمَقٌ الرَجُل الأول فجاء إلى الي 


اوسا فقَالَ: يا رَسُولَ الله انر في سَيِءٌ؟ قَالَ: «لا وَلَكِنَكَ 


ر 


كنك تفلت بَيْنَ يَدَ بك 


0 


وَأَنْتَ َوُمُ الئاس َاذَيْت الله وَالْمَكَايْكَةَ217. 


َال شبح الإسلام أبو العبّاس ابن تَيوِيّة -رَحِمَهِ الله تَعالّى-: «إذا كان المَرءُ 
KJ 17‏ : ا ةم 2 0 
يعرّل لأ جل إساءَته في الصلاة وبصاقه فِي القبلة؛ فكيف بالمصِرٌ على أكل الحشيشة 
لاسيّما إن كان ممحلا للمُسكر منهاء كما عليه طائفة من التاس؟! فإن مث هَذَا يَنْبَنَى 
٤‏ 1ك 00000 e‏ قو ارو ا 
أن يُستتابَ فإن تاب وإلا قتل؛ إذ الشّكرٌ مِنهًا حَرامٌ بالإجماع» واستحلال ذَلِكَ كُفرٌ 


بلا نزاع». انته ی . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۸۱(‏ وابن ۲ حبان ,.)١1575()60١6 /٤(‏ وحسنه الألباني. 
(۲) أخرجه الطبراني .)٠١ 5( )57 /١17(‏ وحسنه الآلباني» انظر: «الصحيحة» .)۳۳۷١(‏ 
(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۳/ .)١۷‏ 


ر غرب ةلإسلام © 


ذه كذ كال نكن مسد السّكرٌ من أي E‏ 
كالكلُولونياء والإسيرتوء والدّخان المُنتِنِ الخبيثِ المُسَمَى اتن وغير ذَلِكَ من 
أنواع الخمور المُسكِرَةِء وسواءٌ كان المُسكِرٌ مأكولاء أو مشروبًاء أو مشمومًاء فكل ما 
وُجد فيه الإسكارٌ فهو حَرامٌ بانس والإجماع: ومن استَحَلَّهِ كَمَره والله أعلّمُ. 

وإذا عرف أن الى صا َك بات اي بصن في ةبه عن الإماة 
ولم يَعذِرْه بالجهل؛ فالواجبٌ عَلَىْ المُسلمين أن يتبعوا يهم صَآَلََعَلَهِوسَلَهَ في 
أفعاله» ويَمتّثلوا جَمِيعَ أقواله. َال الله تعاّى: :# فل إن راان کک 
الل وکت کک مويف € [آل ر 

فإذا تقدّم في الإمامَة مَستورٌ الحال» ثم ظَهّر أنه يفعَلٌ سَينًا من المُنكراتٍ ا 
تقدَح فِي عَدالّته مما ذَكَرْنا كريب ومِما لم تَذكره فالواجبُ المُبادَرَةٌ بعزلهء اقتداءً 


بالتب صا يوسم في عَرْلِه الَّذِي بصت فِي القبلّة» واميثالا لقولِه صا ا 
١لِيوَدْنْ‏ لَكُمْ خِيَارَكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ قرَاؤّكُمْ». رَواهُ أبو داود وابنُ ماج من حَديث ابن 
عباس نة . 


ثَالَ الإمام أَحمَدٌ -رَحِمَه الله تعاّى-: «هم المَقَهاءٌ والقرَّاءُ هل الدّين والمٌّضل 
والعلم بالله عا والكّوفٍ من الله تَعاّئ, الّذِين يَعتَنُونَ بصّلاتِهم وصّلاةٍ مَن حَلمَهم. 
ويتّقون ما يَلرَّمُهم من وزر أنفسهم ووزر مَن لمهم إن أساءُوا في صَلاتِهم...» إِلَى 
آخر کلامه» وتقدّم في أوَّلٍ الفصل. 


)١(‏ أخرجه ابو داود (5945)» وابن ن ماجه »)۷۲١(‏ وضعفه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " وی 
ما ارك الّذين بُقيمون حُروف القرآنِ ويُضَيّون ُدوده فلَيسُوا بأهل للإمامة 
والولايات الدَّينِيّ وما أكترهم فِي هَذِه الأزمان! لا كترهم الله! وما أَشْبَهَهُم بالّذين 
قال الله تعاّئ فيهم: « مل الذي حَيَلُوا ارد ثم ا يلوا ككل الجا َيل 
أَمَمَارأ * [الجمعة: .]٠‏ 
وتولية هَؤّلاء دن في الولاياتِ الدَينِيّةِ خيائة قَبِيِحَةٌ؛ لِمَا في «مُستَدرَك 


الحاكم" عن ابن عباس ويه مها قَالَ: قَالَ رسو ل الله صَآَلنَهعَييَهوَسَلرَ: «مَن اسْتَعْمَلَ 
اباو اع Ee‏ 0 
وخان الْمُؤّْمِنِينَ). قَالَ الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يُخرجاة)(21. 


فالواجبٌ عَلَىْ المُسلمين أن يُوَلُوا في الإمامّة وغيرها من الولايات الدينة م 
م RT‏ 3 7 5 3 2 00 ع" > 
a‏ ا ب 
القدرَة عَلَْ عَرْلِه ولا يُصلوا حَلفَ فاسق مع القدرّةٍ عَلَىْ الصّلاةٍ حَلفَ غيره. 
وكَدَلِكَ ينبَغي للناس ألا يُصَلُوا حَلف مَن يأخذ كراءً عَلَى إِمامَتِه ولاسيّما إن 
كان بُشارط على ذَّلِكَ. 


ع 


قال أبو داود: سيعت أحمّد سيل عن إمام قال لوم “اميك ا 
وكَذَا درهمًا؟ قَالَ: أسأل الله العافيةء مَن يُصَلَّى حَلفَ هذا؟! وقد قَالَ اليك 


ا ااه rr‏ > 7 507 أ ع و 2 < 
هلووسم لعثمان بن أبي العاص 'وَدَلتََعَنْهُ: «وَاتَخِدٍ مُوَدْنَا لا يأخذ على أذانِهِ 


.)٤)٥ ٤0( وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة»)‎ 27١77901١ ٤ /5( أخرجه الحاكم‎ )١( 


نهل - غربةالإسلام 2 


ص 
© ه 


أجرًا». رَواه الإمام احم وأهل الس ¢ وقال التَرمِذِيّ: «احديثٌ حَسَن) وال 
الحاكم: «صَحيحٌ على شرط مُسلم ولم يُخرجاةٌ» وواققّه الحافِظٌ الذَّهَبِنُ في 
0 


7 . 55 0 4 الى عه‎ 5 7 ١ 
فكل من الإمامَة والأَذَانٍ لا تجورٌ أخذ الأجرّةٍ عليه» ولا يَنبغى أن يُوَلَى فيهما‎ 


2 


ص 0 0 م 2 0 0 م 7 5 1 .2 و ےم م 
مَن طلب الاجرّة عليهماء وإن اعطي رزقا من بيت المال بدونٍ طلب منه ومشارَطة 
٠ 0 6‏ چ 5 عر ع Ie‏ ب ¢ 
وبغير إشرافٍ نفس فلا باس من أن ياخذده. والله أعلم. 
وا ا e‏ 2 ع ا ا لوو E‏ اه 
وقد رَوَئ أبو نعيم في «الجلية» من حديث على الطنافيئ: حدثنا عبد الرّحمن بن 
ل E TT‏ 2 
مُصعب قال: لاورس حر a E‏ 


ٍ 


إلى السّوادِ فيْصلّي بالنّاسء فيُكسَئ ويُعطّئء فَقَالَ سفيان: إذا كان يَومُ القيامَة أَثِيبَ 


هل القَرآنٍ من قراءتهم ويُقَالُ لمثل هَدًَا: قد تَعَجَلْت تَوابَكَ في الذنياء فقَالَ: يا أبا 


ع 


عَبِدِ الله تقول لي هَذَا وأنا جَلِيسُك! قَالَ: أخافُ أن يُمَالُ لي يَومَ القيامَة: كان هَذَا 


جَلمِسَكَء افلا نَصَحْنَه ؟!20100, 


قُلتُ: لعل هدا الصّريرٌ إنّما كان يخرّجٌ إلى السواد يُصَلَي بأَهلِه من أجل ما 


يَحصّلُ مِنهُم من الكسوّةٍ والعَطِيّة هذا من طَلّب ادنيا بعَمَل الآخِرَة؛ فلِهدًا قَالَ له 


»)1۷۲( والترمذي (۲۰۹)» والنسائى‎ »)2071١( وأبو داود‎ »)١7715()7١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر: «الإرواء»‎ »)۷٠١( )7"١5/١( والحاكم‎ »)9١5( وابن ماجه‎ 
.)١5940( 


(۲) أخرجه أبو نعيم 1/ .)١7‏ 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


ا ل 5 5 ا ايل شور ال 6 ٤‏ 
سفيان -َرَحَمَه الله تعالئ- ما قال» وما أكثرٌ السالكين على منهج هذا الضرير من آهل 
اها من و م 6فاللالمسشعان ! 


o7 


الأب سي ين عه : (إنَّ مِنْ اشر راط السَاعَةَ 
س الدَنْيَا بعَمَلٍ الْآخْرَ 5. وقد وَقَع الأمرُ طِبقّ ما جاء فيهماء ا ت غدل 
الآخرَة طْرْقًا ووسائل لتحصيل حُطام الا وها و ا و 
الإمامَة والأذان» وتَعَلم العلم وتعليينة: وغير ذَلِكَ من اعمال الآخرّق واللة جا 
ومن سوا الأفعالٍ وكبائر الإثم: | LTE‏ والجَماعَةٍ من عير عذر, 
وقد قشَا هَذَا المنكر الذَّمِيمُ في مانا وظهّر وكثر في القرّاء والمُنتسبين إلى العلم من 
اميت ومتعلمين» فضلا عن الجهال والغوغاء وتحوهم من العوام والسّوقَة. 
وهَدَا مصداقٌ ما تقَدَّم ذكرّه في حَدِيثِ مُعاذ بن جَبل» وحَدِيثٍ انس وحَديثِ 
حُدَيمَ وعَيدعَنه: «أنَهُ يَكُونُ في آخر الرَمَانِ فرَّاءُ قَسَقَةٌ»؛ ولِهّذا كَثيرٌ مِنهُم يَعكفون 
عَلَْ الرّادِيو لاستماع ما يُذاعٌ فيه من الهَدَياناتِ وأنواع المُجُونِ والمُحَرّمات. 
ويؤثرون الخضورٌ عندّه عَلَى حضور الصلواتِ في الجماعاتء ورُبّما أخر أَحَدُهُم 
الصَّلاةَ عن وَقتِها إيئارًا للعُكوني عَلَىْ الرّاديو أو عَلَىْ الجّرائد والمَجَلات وما شابَهّها 
من الكتب العصرية ال قل حيرا وکثر سره وعَظُم ضَرَّرُها على الدين» ورّما ترك 
أَحَدْهُم الصّلاةَ الگا 


وبعضُهم إذا ته عن تَخَلِّه عن الصَّلاةٍ في جَماعَةٍ عَضِبِ من ذَلِكَ واشمَّارٌ 
واستكبّر عن قبول النّصبِحَة وأحَذ يَعَذِرٌ تسه بما ليس بِعُذرِء ويُجاوِلٌ مَن نَهاهُ عن 
المنْكر ويَقَحُ في عرضه بالسّبٌ والتقص وأنواع ا ا ا 
وقد وَقَع هَذَا كثيرًا من الَّذِين ملم كمل آل مار تيل أشنا مارا ع وما ذاك إلا 
لاستهانتهم بالصَّلاق وقِلّة رتهم في البّاقِياتِ الصَّالِحَات؛ فلا حول ولا َه إلا بال 


العليٌ العَظيم! 

فَأمًا الأعمال الدنيوية د ية والوظائف التي فِيهًا تحصيل الحُطام والحُظوظ العاجِلَةٍ 
نهم يُثابرون TE‏ :الاأوقاتت اقرز لهاةوتقطغون كل ال 
دهم عنها ولو كان من أَحَبٌ الأشياء لهم وإذا حر وها سَارَعوا ليها في أو 
بجد ونشاط ورغبّة صادقةٍ حو من العَزل وخشية أن يُقتطع عَلَيهِم من الرَّاتِب شَيءٌ 
ولو کان درهمًا أو بعض درهم. 

رليك أرياب الطاب والأعمال الو من عير المُنتَسِبين إلى العلم تَرَئ 
كثيرًا مِنهُم يُتابرون عَلَى الوظائِفٍ والأعمالٍ الدنيويّةء ويُحافظون عَلَّى الأوقاتِ 
المُمَرّوَةِ لهاء ويُسارعون إِلَّيها في أَوَّلٍ وَقَتِها خوفا من العَزلٍ ب ا وإذا جاء 
وَقتُ اللاو وهم في عمل من أعمايهم جلوا َلك العمل درا لهم عن ضور 
الجَماعَة وإِنْ لم يكونُوا في عَمَل فإنّهِ يَحضرَهُم اللوم والكسّل وأنواعٌ الشواغل 
المُتْبّطَةِ عن حضور الجَماعَة. ۰ 


وكَذَلِكَ عَيرهم من المُشتَغِلين بالأعمالٍ الدنيويّةِ من غَيرٍ من أَشّرنا إِلَيهم؛ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 


فكثيرٌ منهم لا يُبالون بالصّلاةٍ ولا بُحضور الجمُعة والجماعة. 

وكَذَّلِكَ العاكمون على أنواع الهو واللَّعِب وما يَصد عن ذكر الله وعن الصّلاة 

7 ٍِ ا 0 3 3 4 ا ع 
مثل الراديو والسينما والفونغراف والكرَةٍ والجنجفة والكيرم. وغير ذلك من انواع 
الميسر والمّلاهي» هم من أكثّر النّاس تَهِاوْنًا بالصَّلاة وتَخَلَمًا عن الجُمّعَةِ والجماعة 
وقد رَأَينا من هذه الأجناس الدَّديئة كَثِيرَ ا؟ فالله المُستعان! 

وقد جَعل الله تارك وتعال الصَّلاةَ علامة فارقة بين المُؤْمِنين والمنافقين؛ فمَن 
اهنم بها وحاقظ عَلّى أدائها تامّة في أوقاتها وفي جَماعَةٍ فذَّلِكَ دَليل عَلَى إيمانه» ومن 

8 

هاون بها فلم يُتِمّها أو ضيَعَ أوقاتها أو تخَلّف عن الجَماعَة من غير عُذ ذر فذلِك دليل 


ہم و 


على نفاقه. قال الله تَعالّو في وصف المؤفنية : 0 إتماالمومنوت الذن إذ 
جت فلوم ودا تلبت علهم ءايه زاد هم إيستا ول ريه ولون 

سا < م وو 0 و 5-5 
دة ر الملزه وهنا رزقتهم يسْفِقُونَ 0 اوليك هم اوور 2 


جر ی 9 را > 


منرت رمف رد صكَربة 4 (لاند 14-۲ 

وتال تعالى: قد أفلح الْموممُونَ © لي هُم ف صي م حَشِعُونَ € إلى قوله 
تعالی: « وَالذِينَ هر ع ام الى 3 اوک هم الور © لے 
رون لر دوس هم فا حَلِدُونَ © [المُؤمنون: .]11-١‏ 


١ ها‎ 

72 

١ 

اما 

۷ 
E 


ے 2 


وقَالَ تعاليل: #والذن دمنون يا لاخر 


3 عو ر علاا بس ساسا 


رس ص ىك بير 
و ونون يه وهم عل صلاتهم يحافِظون 6 


قانتعا كا O‏ 7 1ت ات 
م 


ال € [التوبة: 18]. 

ورَوّى الإمام أحمَّدٌ والترمذِي وابن ماجَة وغَيرُهم عن أبي سَعيدِ الخدري 
ةة أن رَسُولَ الله أوسا قَالَ: «إذا رَأَيْنُمُ الرّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْحِدَ فَاشْهَدُوا 
لَه لاان الا ا غ ا حدر م الود امن عام :ا :ولوف 


لخر 4.. قال التَرَمِذِيّ: 5 عدن و و ابن و ة وابن 


حِبَّانَ والحاك). 
وفى رواية . مِذي: : ذا أب تم الرَّجُلَ يتَعَاهَدٌ الْمَسْجِد. ..» والباقي نَحوه 030 


ا تعالى في وَصف : إن آله قبن عون الله 3 


وج > 4 Î‏ > صد م ےر 
حَليعهم وَإِذَا اموا | إلا ال قَاموأ كسالك ءون الئاس ولا يذ يوت الله إلا 4% 


ى 


و 


[النساء: 1 وقال تعالى : وولا لا ناون الل as‏ # [التوبة: .]٠٤‏ 


ق تالن: ورڈ تت © ای شم عد سکیم حا © 
ري م وم وس 


لذن هم يرَاءئُوت 4 لف ا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١١1/57( )۷٣/۳(‏ والترمذي (۳۰۹۳)» وابن ماجه (86507)» وابن خزيمة 
.)٠6١”5( )۳۷۹ /۲(‏ وابن حبان (5/60) .)١7/5١1(‏ والحاكم (؟/ 557) (۳۲۸۰)» وضعفه 
الألباني» انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)۲٠۳(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (771717). وضعفه الألباني. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ CONC y‏ 


قال ابن عَبَّاسٍ ري عتها: «هُمْ المُنافقون, يركون الصَّلاةَ إذا عَابُوا عن الناس» 


ا نها فى العلانيّة إذا Ts‏ 


ا و ا و ف 


وقَالَ تعالی: ¥ # حلف من بعرم حَلفٌ أضَاعوا الصَلوة واتبعوا لسَّهَواتَ 


< ساح سر 


لْعَوَنَ غناي [مريم: .]٥۹‏ 
لّ الحَسَن البَصِرِيٌ -َرَحِمَه الله تعالى-: «عَطَلُوا المَساجِدَ ولزموا 
الضّبعات!300). 
وثَالَ كَعبٌ الأحبار: «والله إِنِي لَأَجَدٌ صِمَةَ المُنافقين في كتاب الله عَرَصَِل: 
شَرّابين للقَهّواتِ -يَعنِي: الخُمور-. تَرّاكِين للصَّلَّوات» لَعّابين بِالكَعَباتِء رَقَادِين عن 
العَتّماتِء مُمَرّطين في العَدَواتِء تَرّاكين للجّماعات ثم تلا مَذِه الآية: 7 © لمن 
IE LELE‏ 
وفِي ` ومست الإمام ا و«سُئْن ابن ماجَه» عن أبي هريره 
لڪه E‏ ال ل الله صااه ەە ١إِن‏ أنْقَلَ صَلاة ة على الْمُنَافِقِينَ 02 ب صلا 
كرو ا e‏ رهما وَلَوْ حَبْوا»(٤.‏ 


(۱) انظر: «تفسير البغوي) (۸/ 067). 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (60/ ۲۱۷). 
(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» /٥(‏ ۲۱۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)1٥۷(‏ ومسلم »)1٥۱(‏ وأحمد (۲/ »)4٤۸۲( )57 ٤‏ وابن ماجه (۷۹۷). 


کن ینوہ غربة الإاسلام e‏ 


Gn 


لَ التووي -رَحَمَه الله تعالی -: ١فيه‏ الع البليغ عَلَى حُضورهما»'. 

ري): : «دلّ هذا عَلَى أنَّ الصَّلاةً كلها تَقَيلَةٌ 
EN E E NE‏ وهم كال 4 
[التوبة: ٤٥]ء‏ وإنَّما كَانَت العشاءٌ والمّجرٌ أثقل عَلَيهم من غَيرهما لِقَوَّة الداعي إِلَى 
تركهما؛ لأن العِشاءَ وَقتٌ السّكونٍ والرَّاحَةٍ حَدَ والصّبحٌ وَ قت لذ النّوم) N‏ 


مه و 2 
وقال الحافظ ابن حَجَرِ في «فتح الار 


وفِي «(المستد) ولاس مسن أب داود» و«النسائيٌَ 2) و(اص مجح e‏ عا 0 
کعب ریو اڪن قَالّ: صل بنا ا ەو وتا لطع فقال: «أشاهد 
فلار ؟» ل ل قَالَ: : «أشَاهِدٌ ونيو ٠‏ قَالَ: «إنّ ها تين الصّلَائد مر 


الصَّلَّوَاتِ عَلَْ الْمُنَافِقينَ pa‏ مُوهُمَا وَلَو عبرا على اکب 
قال 8 «(قل حَکم ٠‏ الحديث: يحيى بن مَعينِ وعليٌ 7 الْمَدِينيٌ ومُحَمَّد بن 
7ب رت ر کو هان 
الذَّهَبِي في «تلخيصه)7". 

وفي «ستن ابن ماجَه» عن عائِشة نشة را عتا قَالت: قال ر سول الله صا ع 
الَو يَعْلَمُ الاس مَا في صَااة الْعِشَاءِ E a‏ 


(۱) انظر: «شرح صحيح مسلم» .)١95 /٥(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)١51١‏ 

(۳) أخرجه أحمد )٠٤١ /٥(‏ (۲١۳٠۲)ء‏ وأبو داود (005). والنسائي (857): والحاكم 
٤( )”1/0/١(‏ ۹۰)»ء وحسنه الآلباني. 


€3 أخر جه ابن ماجه (1/45), وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 


ر ت 2 5 5 ب ٠‏ ا حر سے ا 
ورَوّئ الطبَرانِثٌُ فى «الكبير) والحاكم في «مستدركه) والبَيِهَقَيُ في «اشعب 


و 


الإيمان» ا ابن تھا عن ص اله لوو : 0 


و و«المُوَطَا) و(مسئد الإمام أحمّد» واش التسائي» عن أ 
أن رَسُولَ الله صاةييوسلر قَالّ: «لَوْ يَعْلّمُ التاس ما في النَدَاء 
الصف الول و" لم يَحَدُوا إلا أ أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْه لاستهه ستهمواء وَلَو يَعْلَمُونَ ما فى 
التَمُجِيرٍ لاستبقو سق بقوا إِلَيْه وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةٍ وَالصبح لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبوّا»("“. 

ورَوَئ مالِكُ فِي «المُوَطأ» -أيضًا- عن عَبدِ الرّحمن بن حَرمَلَة الأسلّميٌء عن 
سَعيلِ بن الب أن رول الله اف قال وتار الماش هروا 
لْعشَاءِ وَالصبح» لا يَسْتَطِيعُوتَهُمَا) أو حو هَذَّا0"©. 

ورّواهٌ الشَّافِعِيُ في «مُستده» عن مالِكِء عن عبد الرَّحمّن بن حرمَلَة ولم يَذْكُرْ 
فيه سَعيدَ بن المُسيّبِ47), وما فِي «المُوَطا» هو المُعتَمَد. 


ر ت رت ر 5 00 م 5 أ ٠‏ 
ورَوَئ البزار والطبّرانيٌ وابن خريمَة في (صَحِيحِه) والحاكم فِي ١مُستَدرَكِه)‏ 
ر س او < ا 9 ° » 2 4 ٠ 2 5 1 24 ٠‏ 
عن ابن عم ينها قال: «كنا إذا تخلف منا إنسان في صلاة العشاء وا لصبح في 


(۱) أخرجه الطبراني (۱۲/ 7906) (۱۳۳۲۸). والحاكم (۱/ ۳۳۸) 0( والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (۳/ )٠١‏ (٤۸۸)ء‏ وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)١7957(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٦٠١(‏ ومسلم »)٤۳۷(‏ ومالك )58/١(‏ (۳)» وأحمد )۳٠۳/۲(‏ 
(۸۰۰۹)» والنسائي 5٠(‏ 6). 

(۳) أخرجه مالك (۱/ ۱۳۰) .)٥(‏ 

(5) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص 7 0). 


د رلك عرب ةالإسلام - 


ماع مايه الف أن يَكُونَ قد تَاقَقّ». قَالَ الحاكِم: «صَحيحٌ عَلَىْ شرط الشَّيِحَينِ 
ولم يُخرجاة) زوافة الحا الذَّهَبيٌ -رَحِمَه الله تَعالَى- فِي وا 

ورَوّى الإمام أَحمَدُ اراي عن مُعاذِ بن أنس تة أن رَسُولَ الله 
صََلنَهءَلِتَهِوسَزَرَ قَالَ: «الْجَمَاء 1 الْجَمَاءِ وَالكُفر وَالتَمَاقُ مَنْ سمح مُنَادِيَّ الله يتاي 
بالصّلاة وَيَذْعُو إلى الماح فلا يُجِيبُ270. 

وي "سن ابن ماجَة) عن عُثمانَ بن عفان يڪن قَالَ: قال رَسُولُ الله 

اوسا : «مَنْ أَدْرَكَهُ الأدَانُ في الْمَسْحِدٍ تم حَرَجَ لَمْ يَحْرّحْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لا بريد 
ال en‏ 


وفِي امسوم مُسلم) عن أبي الأحوّص قَالَ: قال عبد الله -يعنِي: ابن مُسعود 
دَاتَدُعَنَةُ- : ا e‏ 0 


0 


ار ا عَلَّمَنا 5 لدي ان ف e‏ الهُدَئ الصّلاةً فى المَسجد الذي 

يو دن فيه»(٤.‏ 

)١(‏ أخرجه البزار (۱۸۸/۱۲) (۷٤۸٥)ء‏ والطبراني (۲۷۱/۱۲) »)١٠۸١(‏ وابن خزيمة 
«(\EA0) (TV°* /Y)‏ والحاكم (۱/ ۳۳۰) (55ل9). وابن حبان )٤٥٥/٥(‏ (۲۰۹۹)» 
وصححه الألباني» انظر: «التعليق الرغيب» .)٠١٤ /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)١16776( )٤۳۹‏ والطبراني (۲۰/ ۱۸۳) (٤۳۹)ء‏ وضعفه الألباني» انظر: 
«(ضعيف الجامع» .)516٠(‏ 

)۳( أخر جه ابن ماجه »)۷۳٤(‏ و صححه الألباني. 

.)٠٥٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مجو 

وني روايَةٍ قال عبد الله صَعَلنَدعَتْه: ا ا 
عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَواتِ حيث ينای بِهنَ؛ اد ' الله شرع لتييكم مليوس سن 
الهدى وإِنّهُنَّ من سن الهُدَى. ولو ا في في بوتکم كم بصي هذ املف 
ی بيه رکم سن تیک ولو ترک سنة تیک قلف تم» وما 
00-6 َعمِدُ إِلَىْ مَسجِدٍ من هَذِه المَساجِدٍ إلا كَتَبَ الله E E‏ 

او وقخط ا e‏ 
علوم التفاق» ولَقّد کان الرَجُل يُوْنَى به يُهَادَئ بين الرَّجُلِين حتى يُقامَ في الصَّف). 
ورّواةٌ الإمام أحمَدٌ وأهل السنن إلا الترمذِى. 

وفي رواية أبي داود والنَسائِيٌ: «وما نكم من أحدٍ إلا وله مسجد في بيته» ولو 
صَليتم في بوتكم وترکتم مَساجِدَكُم تَرَكتُمٍ سنة یکم ولو تَرَكثُم س یکم 
لكَفْرٌتم). ها لف أبي ذاو 13 لفط الات «لَصَلَلتم». ورّواة الإمامُ ا 


بتحو روايّة ال 


4 


ب 5 کا 1 5 42 ر ا 2 5 َع ا م ر 
ورَوَئ أبو نعيم في «الجلية» من طريق مَحَمَدٍ بن أسلمَ الطوسيٌ: حدثنا قبيصة بن 
220 20 8 0 ء 1 > تك اس 
عقَبَةّ حدثنا E‏ ابي وار قال: قال عبد اللو بن مَسعود ذواللدعنة: 
ضارا الملواف في المسجرة ةا بن المع E‏ 


»)۸٤۹( والنسائى‎ »)٥٥۰( وأبو داود‎ »)۳۹۳١( )٤۱٤/۱( وأحمد‎ »)٦٥٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماحه (/الا/ا).‎ 
والنسائي (859)» وأحمد (۱/ ۳۸۲) (7777), وصححه الألباني.‎ .)20٠( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو نعيم (9/ 0۰( 


5 70 ص 3 أ جن ‏ ع هه ر E‏ 1-2 ع 
ت م 
بالصلاة فى المَساجد ويَصَلون فى المّدارس والبيوتِ من غير خوفٍ ولا مَرض. 


وف رد لقول مَن ثَالَ من الفقهاء: إن له فِعلّ الجَماعَة في بيه من غير 
عذر» ان إقامتها ذ في الريُط والمَدارس ود نحوها مث إِقامَتها في المساجد؛ ار هذا 


ر 


ا 


RTE‏ ااخادت الج وافوال الصحاية ڪت كما سياتِي 


إيرادها قريبًا إن سَاءَ الله تعالا. 


1 0 ا 2 
وقول ابن مَسعودٍ وَوَزَتَهعَنهُ: «ولو صليتم في بُيوتكم وترّكتم مَساجِدكم 7 تركتم سنه 
يكم ؛ يعني بالستة هاهنا: طريقَة رَسول الله صَرَئَعَلوسَهَه اي كان عَلَهَاه وشّريعته الي 


يب 


كه 


000 ي الي ثاب فاعِلّها ويُعَاقّبُ َب تاركها من عير عَذْرِء وليس المُراد بها السنة 
یی من اء لها ون اء تركها ولا حرج علي فإ َركها لا يكو لدا ولا من 
عَلاماتٍ التماق؛ كرك صَلاةٍ الضّحئ وقيام الل ويام الإنينِ والَكَمِسٍ وتّحو وَلِكَ من 
السّن الي يتاب فاعِلّها ولا يُعاقَبُ تاركهاء والله أعلَمُ. 

قال الطيبي في قوله: «الصَلَلتم): «هَذَا 1 عل 3 ل ة العزيمّة). 


(۱), 0 
200 


.)١١157/5( انظر: «شرح الطيبي على مشكاة المصابيح»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ وی 


سے ا 


قال : ادَخَلتُ مسجد حِمصٌ فسعت معاد بنَ جَبل د فلنعنة قل ا 
ياتى الله عل آم فلات هَذِه الصّلَواتٍ الخَمس حيث ينادكئ بن فن من سن 
الهدّئ» وممًا سنه ل یکم ص صَبَاَلَتَهءَلدِهِوسَلَىَ 3 ل 5 لي صل في بيتي 
صلی هه فلكم إن قتشم کیک ترک شك تیک ولو ترم سے تیک 

تيوس كلا 
وقد تَصَائَرت الأَِلةُ من القُرآنِ والس عَلَّى مَشْروعِيّةِ الصَّلاةِ مع الجَماعَةٍ في 


مَساجِدٍ المُسلمينء لا فِي الرّبْطٍ والمّدارس والبيوتِ وتّحوهاء كما سَيأْنِي إيرادها 


م 


٠ 1 0 7 و‎ 2 8 3 5 a 
واختلف فيمن صلى في بيته جماعة من غير عذر؛ هل تصح صلاته آم لا؟ وفِي‎ 
أ‎ 


ذَلِكَ قولانِ للعُلّماءِء وهما روايّتانٍ عن الإمام 1 
قال أبو الم كات تر تیم ف ارخا الافإن شالف وصلاھا فى ته تناع ل 


- 2 1 ا -ه 2 م و کک 
تصح من عير عذرء بناءً على ما اختارّة ابن عقيل فِي تركه الجماعة حيث اركب 
التهى» ويعضدّه قوله: «لا صلا لِجَارٍ الْمَسْحِدٍ إلا في الْمَسْجِدِ)7''. قَالَ: والمَذهَبُ 


0-4 


ا ؛ لقوله صا Al‏ «صَلَاةٌ الرَّجُلٍ في جَمَاعَةٍ نُضَاعَف عَلَىٰ صَلَا سته 


یه 


کر 


أو في سُوقِهِ حَمْسًا وَعِشْرِينَ وجا و pe‏ 1 أي إلا 


.)570 /۱( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
.)۱۸۳( ا ا ا 0 0 (الضعيفة»‎ 0 


ہے اس سام سو ساد 


د هك غربةالإسلام 7 


قَالٌ: «والرواية الأر ار امار ما وان خصو الفساحة لا ج وهی 
عِندِي بعيدَةٌ جدًا إن وات عَلَ ظاهرهاء فإن الصَّلاةً في المَسجدٍ من أكبّر شعائر 
الدّين وعَلاماته» وفي تركها بِالكلَيّةَ أو في المساجد مَحوٌ آثار الصَّلاةِ؛ بِحَيتُ تفضي 
ال و همم أكثّرٍ الخَلقِ عن أصل فعلها؛ ولِهّذا قال عبد الله بن مَسعُودٍ: «لو 
بای كما يُصَلَي هَذَا المُتََلّفْ في بيته لتَركثّم سنة نيكم ولو تَرَكتُم 
E‏ 

ًالّ: «وإِنَّما مَعتّى هَذِه الرّوايَة -والله أعلَمُ-: أن فِعلّها في البَيتِ جائرٌ لآحاد 
التاس إذا كانت ثقامُ في المساجدء فيكون فِعلّها في المَسجِدٍ فرص كِفايَةِ عَلَى مَذِه 
اراي وعَلَئ الأخرّئ فرص عَينٍ». 

قَالَ: «ويدلٌ عَلَى ذَلِكَ جَوارٌ الججمع بين الصَّلاتَينَ للأمطار ولو كان الواجبٌ 
فعل الجَّماعَة فقط دُونَ الفعل فِي المسجد لَمَا جاز الجَمعٌ لِذَلِكَ؛ لأن أكثر الاس 
َادِرُون عَلَ الجَماعَة في البْيوتِ؛ فإن الإنسانَ غالبًا لا يخلو أن تكونَ عِندّه زوجَةٌ أو 
ولد أو غلامٌ أو صديقٌ أو نَحوُهم؛ فيّمكِنْهِ الصَّلاةٌ جماعَة؛ فلا يجورٌ ترك الشرط - 
وهو الوّقتٌ- من أجل السَنَةء فلمًا جاز الجّممٌ عُلِم أنَّ الجَماعَةَ فِي المَساجِدٍ فرص 
إا عل الكفاية وما عل الأعان0. 


ع 


)١(‏ تقدم. 
(۲) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» لابن القيم .)١١8-1١1١1/(‏ 


>< ۷ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


هَكَذا ساق ابن القَيّم -َرَحِمَهِ الله تعالّ- كلام أبي البَرَكاتٍ في كتاب 


َو 


«الصلاة»» ثم قَالَ ابن القَيّم -رَحِمَه الله تَعالَى-: «ومَن تأمّل السنة حق التأمل تبن له 

أن فِعلّها في المَساجِدٍ فَرضٌ عَلَىْ الأعيانِ إلا لعارض يجوز معه ترك الجُمُعةٍ 
ص . و ۰ ع 0و 7 

والجَّماعة؛ فترك حضور المَسجدٍ لير عذر كرك أصل الجَّماعَة لير عذر» وبهّذا 


2 


نَم جَمِيعٌ الأحاديث والآثار 

e 7 7‏ ل ب ل ست وس 3 م ي ت .س ار و 
ولما مات رَسول الله إللْدُعَلِتْهِوَسَاَ وبلغ آهل مكة مَوته خطبهم سُهيل بن 
2 77 2 0 راص 2 4 14 و 3 سے 3 
E‏ من أهل مَكة» فأخرجه 
ود ثبت أل مَكَةَ عَلَئ الإسلام؛ فحَطبهم بعد دَلِك عاب ON E‏ 


7 


یک ی ة في المَسجد في الجَماعَةٍ إلا ضَرَبتٌ 


E Fes‏ رَسول الله صَبََْنَهعَلِتَهوسَلْرَ هَذَا الصَنِيعٌَ» وَرَادَه رفعة في أعبنهم؛ 
فالذي دين الله دان الا يعر انحن E NS Ne‏ 


ص 


انتهیٰ کلام ابن القيِّم -رَحِمَه الله تَعالّ-217. 
وهَذَا الذي قَالَهُ هو الصَّوابُ الَّذِي دين الله به» وعليه يدل ظاهِرٌ الكتاب 


ص مح ير 


وصوصن الأحاديث وأقوال الصحابة رصا ع نه . 


ص 


ناس مو 1 < ےم روء 


ما الكتابث: فقول الله تعالى: 9# فی بوت َون ن الله أن ترفع ويڙڏڪر فا اسم 
رو ا ora‏ ر > < دوع سس وي ل م سرس 
سح له فا المد وَالَآصَالِ (©) رجا ل لا تلهم تجدره ولا بيع عن در آل وا الصَوة 
ويا ءالكوو # [النور: +" ۳۷]. 


)١(‏ المصدر السابق. 


“تملح غربةالإسلام © 


قَالَ ابن عباس عت 5 في القرآن هو الصَّلاةٌ). 

قال اغوي -رَحِمَه الله تَعالّى- في «تفسيره»'): «قَالَ أهل الاسر أراد به 
الصَّلَواتِ المَفُرُوضاتء فالّتي تود بالعّداةٍ صَلاةٌ الصّبح» والتي تُوَّدَئْ بالآصال 
الط والعَصرٌ والعشاءَين؛ لذن اسم اا ا 

وقال تعالئ: #وآقيموا جوھک عند ڪل مسجل [الأعراف: ۲۹]. 

وا تعای: « سڈ يدِْكَرٌ وها َنم أنه كديرا 4 [الحج: .]4٠‏ 

وقال تفال اونما مر ا افم ءام يانه لارا 
اَلَو وَدَاقّ لڪه وَل خش إلا الله فعس اولك أن يروا من 
أَلْمَهَسَدِبَ * [التوبة: 18]. 

و ف تفال ا ل لطت IE ls‏ 
وقال تعالئ: #لَمَسَجِدَ أبس على التّقوئ مِنَ أوليو م أحقٌ أن تقوم فِيه فِيه 


.]٠۸ [التوبة:‎ 


وال ال ايا ال ارا داو اااي رال د 


1 4 ر بحو 1 EES‏ ا اا 
در الله ودرر لبيع دل ور تعلمون د فضيت الصَلوه 


2 م6. مح سم رص« سي ه > ھی <“ 
فَأنتسْرو اف الأرضوابئغوا من فصل الله © الآية [الجمعة: ۹ .]٠١‏ 


.))60١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 0 


التي صََِِلنَءَلهوَسَلَ رجل أعمئ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله. إِلّه ليس لي قائ يَقودُني إلى 
الج ف لرل اة ل أن ن يرخص له فيِصَلَىَ فِي بیته» فرَخص له 
تلكاو ب E‏ «هل تَسْمَعْ e‏ فقال: َعَم قَالَ: «تَأَحِبْ)(2. 


ومنها: ما في «المُسند) ولا ستن أبي داود) و«ابن ماجه)») رحج الحاكم» عن 
ابن أَمّ مكتوم يَوََتَدعنهُ: انه سال الت صََزَعلَهوَسَلَرَ فقَالَ: يا رَسُولَ الله إن رجل 


1 


صَريرٌ شاسِع الذَّارِ ولي قاد لا يُلائمُني نل ل اال ت قَالٌ: 
اهَل تَسْمَعٌ الندَاءَ 2 قال ٠‏ : نعم قال «لا أجِدٌ لَكَ رُ : GEG‏ 

ولأبي داد والنَّسائَيَ والحاكم عنه نة أنه نان ا تون SN‏ 
كير 22 والسّباع؛ قَالَ: «هَل تَسْمَعٌ حى عَلَىْ الصَّلَاقٍ. حي عَلَى الْقلاح؟) قَالَ: 
نَعَم قَالَ: «فْحَيّ هَلَا) . زاد النَسائّيُ: «ولم يرخص له). قال الحاكم: (صَحيحٌ الإسناد 
ولم يُخرجاة» وواققّه الحافظ اذهب -رجمه الله تَعالّى- في «تلخيصه)70). 

واحَيَ هَلَا» كلمةٌ حث واستعجال. قَالَهُ الخَطَبِنُ والهَرَوِيٌ وغَيرُهُما من َة 


اللغة؟» ومعناهًا: أقبل مُسرعًا ولا تَتَأّحَرْ عن إجابَة الدّاعي الَّذِي يدعوك إلى الصَّلاةٍ 
والقلاح. 


(۱) أخرجه مسلم »)٠٥۳(‏ والنسائي .)۸٥۰(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)١5079( )٤۲۳/۳(‏ وأبو داود »)٥٥۲(‏ وابن ماجه (۷۹۲)» والحاكم 
)۱/ ع/ا") )2 وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٥٥۳(‏ والنسائي »)۸٥۱(‏ وصححه الألباني. 

.)07١ /5( و«الغريبين»‎ »)2١6١ /١( انظر: «معالم السنن»‎ )٤( 


2 أ --ه كي ٠‏ س 7 
حمد -رَحَمَه الله في كتاب سا «جاء الحديث 


7 0 ع 
الدارء بيني وبين الم ETO‏ 


له التب اووس : ١أَتَسْمَعُ‏ التداء؟» قَالَ: َعَم الاح ابوروا 
في «المُستد» بتحوه. 


قال -رَحِمَه الله تعال-: «ولم ر يرخص سول الله صر َو لجل ضرير 
البَصرِ ٠‏ شاسع الدَارِ» بينه وبين الد ل ووا و اعا ا ا غ 
الصلاة؛ فان دُنوبَهُم في تَحَلَّفِهم عَظيمَة وأنتم شُرَكاوُهم في عِظَم تلك الذنوب إن 
ترَكتم َصِيحَتَهم والإنكار عَلَّيهم وأنتم تقدرون على ذَلِكَ). انته7". 

ومنهًا: ما في «المُستد» عن عِتبانَ بن مالك :َلَتَدعَنَهُ أنه كان رَجُلا مَحجوبَ 
البَصَرء وأنَّه ذكر للنبي موسق لكلف عن الصَّلاةِ؟ قَالَ: «هَل َسْمَع التَدَاء؟» 


قَالَ: َعَم و له 247 


.)١۷ ١ /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )۱( 
.)١156079( )٤۲۳ /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۳۷١ /١( انظر : «طبقات الحنابلة»‎ )۳( 
.)۱٦٥۲۷( )٤۳/٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 0 


«مَإِذَا م سَمِعْتَ النَدَاءَ فَأَجِبُ َاعِيَ الله ريج (21. 


5 


ومنها: ما رَواه بو نيم في «الحلية؛ عن عثمااً بن عفان كد َوَََنَهُ أن الي 


ءوس قَالَ: إذَا سَمِعتَم التَدَاءَ فقومُوا َإِنهَا عَرْمَةٌ مِنَ ا 


ومنها: E e‏ عن أبي الشعثاء e‏ قَالَ: «كنَا عونا في 


نحن م اج فال اوور i‏ 


مه 


سم صل لتو وسَل) 7 


ورَأَءا 


رواية قَالَ: «سَمِعتٌ أبا هْرَيرَةَ ورَأئ رجلا يَجتارٌ المَسجِدَ خارجًا بعد 


ص 


2 


الأذانٍ فقال: أما هذا فقد عصَّئ أبا القاسم صَبَََْدعلتَووسلر) (1). 


ب 03 ري ي ع و ل هه o‏ ك 3 2 ىو 2 
وروا الإمام احمد واهل اسن بنحوه. وقال الترهدی: (حدیث سر“ 


2 رع( 


صحيح» قال: وفِي الباب عن عثمان ونه 


قلت وهن ما رواه این ماجة ف اسه سننه) عن عثمان ر يََاتَدْعَتَهُ قال : قا ل 


16 


الله صا اند ڪلته وسا : من أذ a‏ 


.)٠١١ ٤( وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة»‎ »)۱۸۸١( )577 /۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم (۲/ .)۱۷٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم (106). 

.)٠٥٥( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۲/ .)49705()53٠١‏ وأبو داود (075), والترمذي (5 »)35١‏ والنسائي (585), 
وابن ماجه (۷۳۳)» وصححه الألباني. 


ت 


مه م 3 ےر 
لا بريد الرَّ جَعَةَ فهو مُتافق»''. 


َال أبو عِيسَئ التَرمِذِيٌ -رَحِمّه الله تَعالّ-: «وعَلَى هَذَا الحَمَل عِندَ أهل العلم 


من أصحاب التب ايوس ومّن بَعدّهمء ألا بخرٌّجَ أحدٌّ من المسجدٍ بعد الأذان 
00 


إلا من عذر أن کون عَلَى عير وُضوءٍ أو أمر لاد منه». انتَهَى 


ومنها: ما رَواه ۰ e‏ رالشاي وا ت خرَيمَة واب بن تبآن في 


1 ت 


4 ەو EO‏ د 


ت 


عَلَيْهِمُ الشَّيِطَانُ َعلَيْكَ بِالْجَمَاعةٍ نما ياك الذَنْبُ مِنّ العَتَم القاصية». وروا رَزِينٌ 
وراد" ١وَإنَ‏ ذب الإنْسَان الشَيْطَان إذَا خلا به أكَلّه). قال الحاكمٌ: (صَحيحٌ الإسناد 
ولم خر جاه) ووافقه اناف الذَهَبن في «تلخيصه». قَالَ السائبٌ -وهو ابن حبیش 
الكلاعئ-: يعني بالجَماعَةٍ: الصلاة في کا 


4 ص 
o 0-3‏ سے 
ب 


ومنها: ما رَواه الإمام أحمّد حمّد -أيضًا- عن مُعاذِ بن جبل رنه أن النبيّ 


0 


موت ر م 1 . ۴ ٠ 2 2 6 fo‏ 2 2 عو :ام سر 
سَإؤْاللْدَءَلِتِدِوسَمَ قال: «إن الشيطان ذئب الْإِنْسَانِ كزئب الغنم» اخذ الشاة القاصية 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (5 .)3١‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)5١758( )١195/60(‏ وأبو داود »)٥٤۷(‏ والنسائي »)۸٤۷(‏ وابن خزيمة 
»)١585( )۳۷۱/۲(‏ وابن حبان (6/ /51 5) (۲۱۰۱)» والحاكم (۱/ 71/5) (۹۰۰)» وحسنه 
الألباني» انظر: «المشكاة» .)1١51/(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ م 


با ا صر 


ےت رھ نااك و ل سا كه حَمَاعَة وا r‏ مداه 
وَالناحية. فإيا لشعات. و م بالْجَمَاعَةٍ مَةِ وَالمَسْجيٍ»(. 


و 
5 02 سس 50-6 5" 5 26 7و 7 0 20 و 
وقد ورد التغليظ فى التخلفي عن الجمعة والجماعة من غير عذرء والوعيد 
ت عو رر ر 
الشديد على ذلك. 


أن عبد الله ب عمّر وأبا هريره ر E‏ ااه 
ا ِ مە لاه اوو a‏ 
يقول على أعوادٍ منبره: يهن أ َوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أو لَيَحْتِمَنَّ الله 
قل نھ کہ ن م“ الْعَافْك>)(5) 
قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين .. 


ورَواه الإمامٌ أحمّدٌ والنَّسائِنٌ وابن م مَاجَهُ من حَديثِ الحَكم» عن ابنِ عباس 


وابن عمر رجه رات 017 


1 


ومنها: ما رَواه الشَافْعِيتٌ ف «(مستده) عن عة بن نان الحضرمي قال : 
5 و 7 
سَحِعتُ عَمرَو بن أب يعن تقول «لا يرك جل مُسِلِمٌ الجُمْعَة ثَلانَانَهاونًا بها لا 
يَشْهَدُها إلا كتب من الغافلين»(). وهَذًا له حكم الرّفع 
ومنها: ا وأَحمَدٌ وأهل السّئّن عن أبي الجَعدِ الصَّمرِيٌ 
0 ن صر 2 
قال رَسول الله صاانه ءوسا : من ترك ثلاث جُمَع ناون 


.۷۷( أخرجه أحمد (0/ ۲۳۲) (۲۲۰۸۲)» وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع»‎ )١( 
0 


(4) أخرجه الشافعي (ص١72).‏ 


بها طبع الله ا قَلبه». قال الترمذی: اكيت حَسَرة)» وصحّحه ابن د هة وابن 
حِبّانَ والحاكم وقَالَ: «صَحيحٌ عَلَىْ شرط مُسلم ولم يُخْرِجاة» وواققّه الحافظً 
الل ا 


وفِي رِوايَة لابن خزيمة وابن ¿ حبّان: ١مَنْ‏ ترك الجُمُعَة لاتا مِنْ غَيْرِ عُذر فَهُوَ 


مافی»". قَالَ المُنذرئ: وفى رواية دکرها رزیر: «قَقَد بَرىّ مِنَ اٹ . 


ے 
3 


ومنها: ما روا الإمام أحمّد اا - وابين اة والحاكم ف في ١مستدركه)‏ عن 


1 1 و 


جابر بن عبد الله 'وَدَليَدَعَنْهَا قَالَ: قال رَسول الله صََِأَلتَهعَلتَوِوَسَلَ: «مَنْ ترك الْجمْعَة 
ع وات عَلَىْ قَلْبهِ). ورّواه البَيِهَقَيٌ وزاد: «وَجَعَلَ قَلبَهُ قَلَبَ 
فق). قَالَ الحافظ الدَّهَبِي في «تلخیصه): ا(صحيحٌ)(2)4. 


-ه 7 7 7 ١‏ 
ومنها: ما رَواه ابن ماجَه -أيضًا- عن أبي هريره رَه قال : قال رَسُول الله 


رر I DT‏ 0 2 00 8 01 ره ءِ 
توس : «ألا هَل عَسَْ أَحَدُ الج ب حر عن را ول 

0 وه کے ہے ا رت 
ميليْن» ف سعد عدر حَلَيْهِ الكل فيرف ته 0 تَجِيءْ الْجْمُعَةَ فلا يَحِيءٌ ولا يه يَشْهَدْهَاء وَتَحىء 


)١(‏ أخرجه الشافعي (ص ۷۰)» وأحمد (۳/ 575) »)٠٠١۳۷(‏ وأبو داود .)٠٠١١۲(‏ والنسائي 
۱۳۹۵ وابن ماجه »)١١55(‏ وابن خزيمة »)۱۸٥۸( )۱۷٦/۳(‏ وابن حبان )٤۹۱/۱(‏ 
(۸)» والحاكم ,)٠١74( )515 /١(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع» (5157). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (۳/ »)۱۸٥۷( )١07/5‏ وابن حبان (۱/ )59١‏ (508). 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)609/١(‏ 

»)۱۰۸۱( )57١ /١( والحاكم‎ ,.)١١55( وابن ماجه‎ .)١5049( )۳۳۲ /۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)١١٤١( وصححه الألباني» انظر: «صحيح الجامع»‎ .)٥۷۸١( )۲٤۷ /۳( والبيهقي‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چیو 
الْجْمْعَةَ قلا يَشْهَدْمَا وَتَجِيءٌ الْجمُعَةُ فلا يَشْهَدْمَاء حَتَى يُطَبَعَ على قَلْبه. قَالَ 
الحاكم: ١صحيحٌ‏ على رط مُسلم ولم بُخرجاه» وأقره الذَهَبِن في 0 
َال أبو عَبَيلٍ الهَرَوي: «الصة: الجباعة ال E‏ 
وَالَ أبو السّعاداتٍ بن الأثير: «والصّبّة من لكك الكياء محم اشوا 
بجَماعَةٍ التاس» وقد اختّلف في عَدَدِهاء فقيل: ما بين العشرين إلى الأربعين» وقِيل: 


عر الم ةوقل : ما بين السََينَ إلى السَّبِعِينَء والصبّهُ من الإبل نحو حمس أو 


(. انت ("). 


ومنها: ما رَواهٌ الإمام أحمّدٌ والحاكم عن أبي قَتادَةَ نة قَالّ: قَالَ رَسُولُ 


الله صا ييوسار: «مَنْ تَرَكَ الْجْمْعَةَ تلات مَرّاتِ مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةٍ طَبَعَ الله عَلَى 


كَله)2)1. 


ومنها: ما ِي «الْمُوَطَّأ) عن صفوان بن سليم -قال مالك: لا أدري عن ابي 


. 
ت 
اف 

ام 


صََلتَعَلووسَههَ أم لا- أنه قَالَ: «مَن ترك الجُمُعة تلات مَرّاتِ من عير عذر ولا عِلَةٍ 
طبع الله على قلبه)297. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۲۷ ١‏ والحاكم /١(‏ ۰ © وحسنه الألباني. 

(۲) انظر: «النهاية» لابن الآثير .)٤/۳(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۰۰/۰) .)5571١(‏ والحاكم (۲/ »)۳۸۱١( )٥۳۰‏ وصححه الألباني» 
انظر: «صحيح الجامع» .)1١5٠(‏ 

.)۲۰( )۱۱۱/۱( أخرجه مالك‎ )٥( 


ع 


ومنهًا: ما رَواهُ الطَبَرانُ عن أسامَة بن رَيلِ هتا مرفوعًا: «مَنْ ترك ثلاث 


جْمُعَاتٍ مِنْ غَيْرٍ عُذر كُتِبَ مِنَ الْمنَافِقِينَ)217. 


دوس قَلَ: من گان ؤي ا دا الاجر ق عليه الْجُمُعَةُ يوم الْجْمُعةٍ إلا 
ريص أ مسار أو مآ أو صبِيُ أ ملوك َمَنِ اشتفتى بهو أو يَجَارَةٍ شتفت اله 
عَنْهُ الله عى ميد 


ورَوَئ i E‏ حدکنا أبو السفر» 
حدَنّنا ابن عباس ریا انا أن ال راه ل «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله 
وَالْيَوْم الآخر فَعَلَيْهِ الجُمْعَة يَوْمُ الْجْمُعَق إلا أَنْ تكُونَ امرَء 
ومن اشتغتى اسْدَغْم ١‏ شتی به جار اشتذئ اف لف الخو حي 10 


وروي الطَبَرانِيُ ِي «الأوسَّط» عن أبي سعيد الخدرِيٌ رنه قال: قال 
سول الله صََِّلدَةءَلَهِوَسَ: ١مَنْ‏ گان يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر فَلَيَسْعَ إلى الَجْمُعَق وَمَنِ 


اسْتَغَ سْتَغْئَئ عَنْهَا بهو أو تَجَارَ ة اسْتَغْئَئ الله نه وَاللهُ عن حَميدٌ)(؟2. 


.)5١55( وصححه الألباني» انظر: (صحيح الجامع»‎ »)477( )۱۷١ /١( أخرجه الطبراني‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ )٠٠١‏ (١۷١٠)»ء‏ والبيهقي (۳/ 185) (0174).: وضعفه الألباني. 
انظر: «الإرواء» (۳/ 05). 

(۳) أخرجه أبو نعيم (۷/ 50 7). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۲۱۸) (770/)» وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)١77(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حى, 9 


ومنها: ما في «سنن ابن e‏ رتا قَالَ: خطبنا 
رَسولُ الله صََرَلَعَيَهوَسَلَرَ فذّكّر أنه قال في خطبته: «اغْلَمُوا أَنَّ الله قَدِ اْمَرَضٌ عَلَيكهُ 
الجْمْعَة في مَقَامِي هَذَّا في يَوْمِي هَڏاء في شري هَذَا مِنْ عَامِي هَذًا ِى يَوْم اقام 
HS‏ عَادِلٌ أَوْ جَاء ر اسْتِحْمَانًا با أو جحُودًا لَهَا اد 


جَمَعَ الله لَه شَمْلّكُ وا بَارَكَ لَه في مرو آلا ولا صلا لَه ولا رگا لَه ولا حي لَه ولا 


لط 


صَوْءَ لَه ولا بر لَهُ حَتَى يَنُوبَ؛ قَمَْ نَابَ تاب الله عَلَيْه...» الحَدِيتَ7١‏ 


٠ 


ا 0 


ومنها: ما في «المُستد) وااصحيح مُسلم) عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ تة أ 


الس صباة ووس قال لقم يتَحَلّفُون عن الجُمُعة: المد حَمَمْتُ أن آمُرَ رجلا بصا 


7 و و 


بالنّاسء ّم حرق على رجَالٍ يتَحَلَفُونَ عن | 1 ييُوتَهْ! ٤‏ 
هذا ما تعلق بِالمتَخَلّفِين عن الجُمْعَقِ وم به وَعيدًا زاجرًا لمن يعقل 
وتذكرة نافعة لمن يَحْشّئ. 
وأمّا ما جاء من الوَعيدٍ للمُتخَلفين عن خضور الجماعة فى المَساجدٍ: فكنيث. 
ويدحل في ذَّلِكَ مَن تلف عن الجُمُعَةٍ أيضًا. 
ولع >< اير ب دين سس م ىو ب سس 
فمن ذَلِكٌ: قول الله تعالّه: و ss‏ 


لاو مارم 2 > رم ابره لو صو م ل 


ا يضرم ترهقهم ؤلة وَقَدَ كانوا يدعور إلى ا جود وهر سلِمُونَ € [القلم: €< [r‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱٠۸١(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد (١5()107/1١7381)؛‏ ومسلم .)٠٥۲(‏ 


قال لّ إبراهيم التَبمِيٌ: ايَعنِى : إلى الصّلاةٍ المكتو د به بالآذانٍ والإقامَةٍ . 


وقَالَ سَعيدُ بن المُسَيّب: «كانوا يَسمّعون حي عَلَىْ الصَّلاةِ حي عَلَىْ الفلاح! 
فلا يجيبون وهم أَصِحَاءُ ل 


کے 


وقَالَ الإمام أَحمَدٌ: حدتنا مُحَمَّدُ بن جَعمَرِء حدنا شعبة» حدَّنّنا فيان الثوري. 


عن ابي سِنان» عن سَعيدٍ بنِ جير في قَوله تعالئ: وقد كانوأ يرع 
سللمون 4 قَالّ: «الصَّلاةٌ فى الجماعة)(؟2. 


1 9 ع کي ا ا اس 0 ل 7 ع 
وقد رَواه ابو نعيم في «الحلية) من طريق عبد الله بن عثمان» عن آبيه» عن 


وقد تقدم کلام ابن الف ا 


ومن ذَلِكٌَ: ما في «الصحيحَين» وامستد الإمام أحمّد) وس شدي ابن داود وابن 


ما عن أبن هة وة أن رول الله ا ارو قال الد ممت أن اف 


(١)انظر:‏ «تفسير البغوي» (۸/ .)3٠١‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

.)۲٠٠۵( )7757 /٤( أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان»‎ )٤( 


.)5/87 /5( أخرجه أبو نعيم‎ )٥( 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مم 


بالصلاة فقا نَم آمْرَ رَجُلَا قصلي بالئّاس. تم أنْطَلِقَ معي برجَال مَعَهُمْ خُرّمٌ مِنْ 


ت 


9 
2 -_- 
أب 


حَطبٍ إلى قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصا ف فأحرّقء ل بيُوتَهُمْ بالتار»(). 


وفي روايَة البَخَارِي: «لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمُرَ المُوّدنَ قيب 2 آمرَ رجلا يو 
الاس فم آحدٌ شْعَلَا مِنْ تار حر رق عَلَْ مَنْ لَايَخْرُجٌ إل الصَّلَاةٍ بعد . 


وفى رواية 2 «الصحيحَين» و«المُوَطَّأ) و(مسثل الشافعيت) واسئن التسائة) 
عن أبى هْرَيرَةً نة أن رَسُولٌ لله ةيوسم قَالَ: «وَالِذِي فيي بيدي لَقَدْ 
رم فر هّه و £ بر2 8 
هَمَمْت أن آمر مر بطب فَيَحْطبَ. نم آمرَ بالصلاة ودن لاء ؟ُ ثم آمْرَ رجلا يوم الاس 


he ص‎ 


م اليف إلى جال اعرىق ع1: 0 وهم وَالَّذِي فيي بيد لَو يَْلمْ أحَدُمُمْ أنه 
جد عَرْكًا سينا أو مرْمَائيْنِ e‏ حَسَتََيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءً» . ها لظ البُخَارِيٌ09©. 


ولّفظ مُسلِم: أن رَسُولَ الله صََّلَءَبَوَسهََ فَقَدَ ناسًا في عض الصّلّواتٍ فقَالَ: 


- 
- 


«الَقَد هَمَهْ قَمَمْتُ أن مر رَجُلَا يُصَنَي الاس م حالف إلى جَالٍ لفون عَنْهًا؛ فَامُرَ 


بهم م تبك قو | عَليْهِم بحرم الحَطّب ب بيوتَهِم) ولو علم أَحَدَهَْ أنه يَحِدٌ مقلم 7 سوا 
لَشَهِدَهًا)؛ يَعنى: صَلاةَ العشاء(؟). 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۲۲۰(‏ ومسلم »)٦٥۱(‏ وأحمد (۲/ »)۷۳۲٤( )١55‏ وأبو داود (/05), 
والترمذي (۲۱۷)» والنسائي (/85)» وابن ماجه (791). 

(۲) أخرجه البخاري .)٦٥۷(‏ 

() أخرجه البخاري (555).؛ ومسلم .)15١(‏ ومالك (۱۲۹/۱) (۳)ء والشافعى (ص »)٥۲‏ 
والنسائي .)۸٤۸(‏ ۰ 


.)195١( أخرجه مسلم‎ )٤( 


وفي رواب للإمام أحمَدّ: «وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُكُمْ أنه يد عَظْمًا سينا أو مِرْمَائَيْنِ 
حَسَتَئَيْن إِذَنْ لَشَهِدَ الصَّلَوَاتٍ)217. 


وفِي روايّة له -أيضًا- عن أبي هِرَيرَةَ رة عن الي لڪه وسار أنه قَالَ : 
ولا ما في الْيُوتٍ مِنَ التّسَاءِ والذربق كت لع 


في البيُوتِ بالتار O,‏ 


ى ت راش 0 مه ےت 3 سَّ o‏ 6 
5 ره 1 1 ل[ لك فاو ساي لاس ار دمن 5 کک ص 0 2 
وفي رواية له أيضا: أن النبي ee‏ (البنته رجال ممن حول 


ص 


3 

بها 
ونه 
ه- وح 
حسمي 
ا 
\ 0 
E‏ 
o‏ ` 
9 
ى 


٥‏ وو ې ه و 
قن حول بيوتهم بحزم 
الحطّب». 


- 5 ا ا 7 2 و 
وفِي روايّة لأبي داود والطْبَرانِتَ عن عن يزيد بن يزيد بن جابر حدثني يزيد بن 


5 


الأصَمّ قَالَ: سَمِعتٌ أبا هْرَيرَةَ ينه يقو شول الله سال هوس : ١لَقَد‏ 


عَمَمْتُ أَنْ آمر يي فَيَجْمَعُوا خُرَمَامِنْ حطّبء د نكا ق ا 
و م 


بوم عله ارتا عجوم ب اي مسي 


م 


قَالَ: صتا أَذْنايَ ٳن لم اکن سَمِعتٌ أبا هْرَيرَةَ يره عن رَسولٍ الله اهيوسا ما 


يها 


ذَكّر جمعة ولا غيرَها(؟2. 


.)۷۳۲ ٤( )۲٤٤ أخرجه احمد(۲/‎ )١( 

(۲ أخرجه احمد(۲/ ۳۹۷) (۸۷۸۲). 

أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۲) (۷۹۰۳). 
(:) أخرجه أبو داود »)٥٤۹(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۹۹/۷) .)۷٠١١(‏ وقال الألباني: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ پور 


م ٍِ ل 3 ,> سمس e‏ ت و و 
ورّواه مسلم والترمذی بنحوه مختصّراء وقال الترمذئ: «حديث حسرم 
َه () 


وقي رواد ية للطْبران عن أبي ليل -مَُولَى الأنصار- عن أبي هريره رنه 


يفا 


55 وي چ ر عر ىم 
er‏ يوسر قَالَ: «لَقَد هَمَمْتَ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصَّلاة نَا ثم أنظر؛ فَمَنْ لم 
د الم کک o2‏ يه سه۲ . 


ص 


يا ما رَواهُ ابن ماجَة في «سُبَِه عن أُسامَة بن رَيلِ عة ها قال قال 
رَسُولُ الله صَرَلَعَلوَسل: ١لبنَْهِيَنَّ‏ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَة أو لحرن بوت . 


7 ت د 7 س هه کے ص س 
ومن ذلِك: ما رَواه الإمامٌُ أحمّد في «مُستده» عن عبد الله بن مَسعود ونه 


هو 


0 ص س ص ص س © of‏ 

ل رَسول الله E‏ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجُلا ميُصَلَيَ بالنّاسِء ثم 
و 

أنّاس لا يُصَلونَ مَعَنَا فتَحَرَّقٌ عَلَيْهُمْ بيوتهه)217. 


ا ا ليقن في و عن أبن أ كترم ا 


أن وول الله اا e‏ ل المَسجد فَرَأئ فِي القوم ِقة ة فقال: 0 


ت 
o‏ .و بت و 
٠ ٠ ٠ -‏ 8 


«صحيح دون قوله: ليست بهم علة». 
(۱) أخرجه مسلم (2501). والترمذي (۲۱۷). 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (77/57) (/278). و«الصغير» (۲/ .)4۳١( )١57‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (1/55)» وصححه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ 995) ٤۳(‏ ۳۷). 


تس هر - غربةالإسلام - 


e‏ ار یو 
ولا أَقدِرُ عَلَى قائد كل سَاعَةَ أُيَسَعْني أن اس ی ي ؟ قَالَ: ١أَنَسْمَعْ‏ الإقَامة؟» 
قَالَ: نعم قال ل: «كأنهَا(20. 

ورّواه ابن خزيمة فِي ١صَحِيحه»‏ والحاكم في «مُستدركه» بنحوه وزاد: «ولم 
رخص له». وصحّحَه وأقرّه الحافظ الذَّمَيك(). 

قال ل الإمام أحمّد -رَحِمّه الله تَعالول- في كتاب «الصلاة»: ١‏ مُرُوا -رَحِمَكم الله- 
بالصَّلاةٍ في المَساجد مَن تخلّف عنهاء وعاتيُوهم إذا تَخَلّفُوا عنهاء وأنكروا عَلَيهِم 
أیدیکم فإن لم تستطیعوا فبأَليِيكُم واعلّمُوا أنه لا يَسَعْكُم الشكوتٌ عنهم؛ لان 
لع اللا ل ا عن الب للد هوسَلرٌ أنه قَالّ: «لَقَدُ 
ممت قَمَمْتُ أن آمر بالصّلاة قا م حالف ِى قَوْم في منَاِهِمْ لا يَشْهَدُونَ اللا في 
جَمَاعَة كا خرقها عَلَيْهُمْ)7". . فهدّدَهم الب اله لَعَْدهوَسَلَمَ بحَرق اا فلو لا 5 
NE‏ في المُسجد مَعصِية كَبِيرَةٌ عَظيمَة لَمَا هددَهم التب صَؤَلتَعَوَسَلَ 
حرق نازلهم. 

وجاء الحَديتُ: «لا صَلاة لِجَارٍ الْمَمْحِدٍ إلا في الْمَسْجِدِ)(؟). وجار المّسجد 
ا ا E‏ 
)١(‏ اخ ر جه أحمد (۳/ .)١16670()577‏ 
(۲) أخرجه ابن خزيمة (۲/ ۳۹۸) »)۱٤۷۹(‏ والحاكم (۱/ )۳۷٤‏ (407). 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ میرم 


وخا الكدية ل سَمِعَ المُوَذْنَ كلم يُجبه جب فلا صااة لَه إلا مِنْ عَذْرِ 1 


انُّوا الله وأمُرُوا بالصَّلاةٍ في جماعةٍ من تخَلّف, وإنْ لم تَفعَلُوا تكونُوا آثوين. 
ومّن أوارهم عيرَ سالمين؛ بعد النَصيحَةٍ لإخوانكم عاك ولوجوب إنكار 
المُتكر عَلَيكم بأيديكم. فإن لم تسه تَستَطِيعُوا فبأَليِستكُم. 

وقد جاءَ الحديث فَالَ: «يَحِيِءٌْ الرَّجُلْ يَْمَ الْقَِامَةِ مُتَعَلَقَا بجَارِه فَيَقُولُ: يا رب 
هذا خَائَِيء فيتقول: يا َب وَعِرَتِكَ ما ننه في أَهْلٍ ولا مَالِ؛ فَيَقُولُ: صَدَقَ يَارَبٌّ 
وَلَكِنَهُ رَآنِي على م مَعْصِيةِ قَلَمْ بَنْهَني عَنها». وَالمُتَخَلّف عن الصَّلاةِ عَظيمُ المَعصِيَة 
فاخدّز تَعَلَّقَه بك غَدَا ومُحصومته إِيّاك بين يدي الجَبارا ولا تَدَعْ نَصِيحَته الِيُومَ إن 
مَك وآذَّاكَ وعَادَاكً! فإنَ مُعادَاتَهِ لك اليو أهوّنُ من تَعَلقَهِ بك غدًا ومُحصومَته إيّاَ 
بين يدي الجَبَارٍ ودَحْضِه حُجّتَك في ذَلِكَ المَقام العظيم؛ فاحتّمل الشَّتَمَةَ اليّومَ لله 
وفِي الله للك تور غدًا مع لسن والتابعين لهم في الدّين». انتهئ مُلَخصَا0". 


- 4 ) > كلاه يي . كه ا 
وحَديث «لا صَلَاة لِجَارٍ المَسْحِدٍ إلا في المَسّْحِدٍ) رَواه الدَارَقَطييٌُ من حَديثْ 


2 


جابر بن عبد اللو يعت متها قَالَ: قَقَدَ المي لووسم قومًا في الصَّلاةٍ فقَالٌ: «مَا 


7 


اې ° عن الصّلاة؟» قَالُوا: لِحاءٌ كان بينناء فقَالَ: «لا صَلَاةَ لجار الْمَسْجدٍ إلا في 


)۲۹۳/۲( والدارقطنی‎ »)۲۰۹٤( )5١5 /٥( أخرجه ابن ماجه (۷۹۳). وابن حبان‎ )١( 
وغیرهم» من حديث ابن عباس نها وصححه الألباني.‎ »)١6065( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۳۷۷). 


ور غرب ةلإسلام > 


ع 


الْمَسْحِدِ)». وفِي روايّة: «لا صَلَاةً لِمَنْ سمح الندَ 2 م لَم أت إلا مِنْ عل( . 


0-4 


: ا ع سر ع ال رام 00 
وبي «سنن الدارَقطيت» -ايضأا- و١مستدرك‏ الحاكم» عن ابي هريرة رجانه 
أن رسو الله ووسر قَالَ: «لا صَلَاةَ لجار المَشجد إلا فى المَشجي»'. 


Qe‏ سر جو 


صلا لجار المَشجد إلا في الْمَشجد فهَدّا الل قد قِيلّ: نه لا يحمط عن الت 


الوسر وذّكر عبد الق الإسْبيلِيٌ أنه رَواهُ بإسنادٍ كلهم ثقات» وبكل حال 
فهو مَأَتُورٌ عن علي رضوالله: رال e‏ 


قُلتُ: وسَيَأتِي حَدِيت علي وَلَهُعَنَُ قريبًا. 
وأا ديت هن سی فو قل بي ُب قلا صلا لَه إلا مِنْ عُذْرا فقد رَوَاهُ أبو 
داود وابن ماج وان حبّان في (صَحيجه) والدًا رَقَطنِنٌ في السئنه) والحاكم في 
«مُستدرکه) من حَديثْ ابن عباس عتا عَنْهَا قَالَ: قال رَسول الله صاة يوس : «مَنْ 
الله 


بيع الغتاوي قل بت من لبعد خا قَانُوا: وما العُذَرُ؟ قَالَ: «حَوْف أَوْ مَرَض؛ أ 


قبل مِنْهُ الصَّلَاة التي صَلَى. قال الحاكِم: «صَحيحٌ على شرط الشيحَينِ ولم 
اا ووا العاف الدهية فى وا 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ »)٠١١۳۴()۴٩۳‏ وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» (۱/ ۳۴۳). 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۴()۲۹۲١١٠)ء‏ والحاكم (۱/ ۳۷۳) (۸۹۸)ء وضعفه الألباني» انظر: 
«الضعيفة» .)١۱۸۳(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ ١‏ 07). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود .)561١(‏ وابن ماجه (۷۹۳)ء وابن حبان ۰١ 55( )5١6 /٥(‏ والدارقطني 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 8 


0 ص #2 م ءِ هبك ٠‏ س1 7 م 5 

وقد رَواه قاسم بن أَصبَّعَ في «كتابه»: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي. 
حدثنا سليمان بن حَرب» حدثنا شعبّة» عن حَبيب بن ثابت» عن سَعيدٍ بن جبير» عن 

2 كوج 24 0 45و 2 مساك |1 . وس © سد > IZE ° SSN‏ 

ابن عباس يته أن النبى صَِإِْنَهعَليَهِوَسَلمَ قال: «مَنْ سمح الندّاءَ فلم يُحِبْ فلا صَلَاة 
ً۶ د : و 6 
له إلامِنْعُذر»'. 

قَالَ ابن القَيّم -رَحمه الله تَعالَن -: «وحَسبك بهذا الإسناد صِحَّة2"0. 


4 ل 


وفي «صَحيح الحاكم» عن أبي مُوسَئ ونه قال رَسُولُ الله صَإآدَعَهوسَه: 
«مَنْ سَمِعَ الندَاءَ فَارغًا صَحِيِحًا فلم تُِبْ فلا صَلَاةَ لَهُ». قَالَ الحاكم: ضحت الرواية 
فيه عن أبي موسا دعنك وقَال الذَّهَبِتُ : «صحي )0 . 

قلت : وکفیٰ بهڏين الحَديثِينِ 


الأعيانٍ إلا من عذر. 


ve 


ص ٤‏ 
م 


حجَّة لِمَن قَالَ: إن فِعلّها في المَساجد فرص عَلَى 


- 


٠ e 5‏ ا و م ل رە ے سم ے 0 
وقد تقدم فِي الفصل الذي قبل هذا حديث انس بن مالك َلَِدُعَنَهُ فال: «لعن 


ى 4 ل اسل سو سل 000 ۹ E‏ > 0 2 7 
رَسول الله صاالن لتوو مَ ثلاثّة: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون. وامرآة بات ورَوجُها 
> 1 م ص ر 7 2 چ ٠‏ 7 - 2 

عَلَيهَا ساخط» ورجل سَمِع حي على القلاح! ثم لم يُجَبْ). رَواه الترمذي7؟). 


(595/5) (لاه 15 والحاكم (۳۷۳/۱) (847). والبيهقي (۳/ 5/ا) (5877). وقال 
الألباني: «صحيح دون جملة العذرء وبلفظ: فلا صلاة له4. انظر: «الإرواء؛ .)٥١١(‏ 

.)٠٠١ ذكره ابن القيم في كتابه «الصلاة وأحكام تاركها» (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الحاكم (۱/ ٤‏ ۳۷) (8994). وصححه الألباني» انظر: «الإرواء» (۲/ ۳۳۸). 

)٤(‏ تقدم. 


د نكرل غربةالإسلام . 


صََلَعَلَهوَسَلَ: «تََانَةُ لَعَنَهُمُ الله: مَنْ تَقَدّمَ قَوْمَا وَهْمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرََة بَانَتْ وَرَوْجْهَا 
كوس ع سر 8 م ١‏ ل ا د ا 32 م ے س 7 و o‏ إن 

عَلَيْهَا سَاخْط» وَرَجَل سَمِعَ حَيّ عَلى الصلاة حَيّ عَلى الفلاح! ثم لم يُجَبّ). رَواه 
الحاكم فى «مُستَدرَكه2170. 


٣‏ 0 3 2 ر 50008 بر ات 
فكل من هذه الأحاديث الى سُقَتا فى هَذَا القصل يدل على تَعَيّن حضور 


الجَماعَةِ فى المَسجد إلا من عذر. 


e‏ < ء ن فاك و ر وى د 
واما الاثار عن اصحاب رَسول الله الله علو وسر -رضوان الله عليهم 
4 2 ج ر 9 کے 7 و تك ۶ 0 2 3 1 و 2 3 5 
اجمعين ٠‏ فكثيرة» وقد ذكر الإمام ابن | . -رَحَمَهِ الله تعال- جملة منها في كتاب 
«الصلاة»". 


ص 


منهًا: ما رَوَاهُ الإمامُ أحمَد عن ابن مَسعودٍ نة قَالّ: «مَن سَمع المُناديّ فلم 


مه 


ج ر عدار ق 


ومنها: ما رَوَاهٌ الإمامُ أحمَدٌ -أيضًا- عن أبي مُوسَى الأشعري رنه قَالَ: 


و 


«مَّن سَمِحَ المُنادِيَ فلم يّحِبْ بِغَير عَذْرٍ فلا صَلاةً له»“. 


ومنها: ما رَواه الإمام أحمَد -أيضًا- عن علي رنه قَالَ: «لا صلا لجار 


(۱) تقدم. 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة في «(مصنفه» (۱/ ۳۰۴۳) (/551 07. 


(6) أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (۱/ 07 ”7) (571 7). 


e ۷ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 
المسجد إلا في المَسجد. قِيلّ: ومن جارٌ المَسجد؟ قالّ: مَن سَمِع المُناوي»''.‎ 
rT ل‎ 
ورَواه الدارَقَطنِيٌ في «ستنه» ولفظه قال: «مَن كان جار المّسجد فسّمِع المُنادِي‎ 


نادي فلم يُجِبْه من غَيرِ عَذْرٍ فلا صلا له2"70. 


ا 0 و 115 . سس 
ومنها: ما رَواهِ سَعيد بن منصور عن الحسّن بن علي َلِيَدْعنْهَا قال: «مَن سَمِع 
5 0 رع و مر و 5 َس 
التداءَ فلم يأ لم تجاوز صَلاته رَأْسَه إلا من عذر»7©. 


2 sg TT 
ومنهًا: ما رَواه عبد الرَزاق عن على رنه قال: «مَن سَمِع النداءَ من جيرانٍ‎ 


المَسجِدٍ وهو صَّحيحٌ من عير عذر فلا صَلاةً له»(“. 


ومِنهًا: ما رَواهُ وَكيعٌ عن أبي هْرَيرَةَ نة قَالَ: «لَأن تمَلئ أذنًا ابن آدَمَ 
رَصاصًا مُذابًا حير له من أن يَسمَعَ المُنادِيَّ ثم لا يُحِيبّه900. 

ومنها: ما رَواه الإمام ا خود عن عائشة 3 المؤمنين اله للفعنها قالت: من ن مع 
المُنادِيَ فلم يُحِبْ من غير عذر لم يَجِذْ خيرًا ولم يرذ به)217. 


ومنها: ما رَواه وَكيع عن ابن عباس رِيَدَلِيَدْعَنْهَا قال: ١مَن‏ سَمِع النداءَ ثم لم يجب 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۳۰۳) .)۳٤۹۹(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۹۳) .)١655(‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) )١1101()177/5(‏ عن الحسن عن علي ناء موقوفا. 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱/ 94 .)١9157()5‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 07 7) (075756» وابن المنذر في «الأوسط»؛ /٤(‏ ۱۳۷) (1405). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۰۴۳) (0757557. 


3ل - غرب ةالإسلام ٠‏ 


من غير عذر فلا صَّلاةً له)217. 

ومنها: ما رَواهُ عبد الرَرّاق عن لَيث» عن مُجاهد قَالَ: «سأل رجل ابنَ عباس 
ڪن فقَالَ: رَجِلٌ يصومٌ النَهارَ قوم الل لا يَسْهَدٌُ جْمْعَةَ ولا جَماعَة؟ فقَالَ ابن 
عباس وَدَيَدعَنها: هو فِي الَارِ» ثم جاءَ العَدَ فسَأَلّه عن ذَلِكَ فقَالَ: هو في التارء قَالَ: 


واختّلّف إِلَيهِ قريبًا من شَّهِرِ يَسأله عن ذَلِكَ ويقول ابن عَبّاسِ: هو في النّار20). 


ئا سے و »و - 3 69 
: وقد رّواه الترمذي مختصرًا كما سياتِي 


بر تنه 5 وو ن 5 7 
و 5 ا ا . ل - ا اأ“ بحم عه ) د ا 
جبير» عن ابن عباس ريوالتفعتها قال: «مَن سرع النداءَ بالصلاة ثم لم يجب ولم ياتِ 
المَسجد ويُصَلَى فلا صَلاةَ له» وقد عَصَئ الله ورَسُولّه). ذکر هَذَا الاأَثرَ ابن كثير في 


¢ 7 “( 


قال ابن القَبّم -رَحِمَه الله تعال-: «فهذه نُصوصٌ الصحابة كما تراها صحَة 


م 


8 2 أ 0 ا ع e ٠‏ ر و 
وشهرّة وانتشارًاء ولم يَجئ عن صحابيّ واحدٍ خلاف ذلك» وكل من هذه الآثار دليل 


م ٠‏ 3 0 د ا اس - 
مستقل فى المسالة لو كان وحده؛ فكيف إذا تعاضدت وتضافررت؟!). 60 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۳۰۳) (7575). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۰۱۹) (۱۹۹۰). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۱۸)» وقال الألباني: «ضعيف الإسناد». 
(€)°1/0). 

(0) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص .)١١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 


4 ع دار ر سرو ل ل يي له 
وقد تقدم قول ابن عمَر و يواسدُعنها: «كنا إذا تخلف منا إنسان فى صلاة العشاء 


والصّبح في جَماعَة أسَأنا به الظّنّ أن يكو قد ناققٌ». 


57 أيضًا: لب دلي في بوتكم وترکتم مَساجدكم ترکتم سنة بیکم» و 
ترکتم سنة تبيكم لصَلَلتَمِ -أو قَالَ: لَكَمَرتم). 

وتقدّم -أيضًا- ول مُعاذ بن جَبل ی عَنَدُ وفيه: ولا يقل: الق 
بتي فصي فيه فلكم إن عانم لك كم سنة پیک ولو رکم سنة یې 
اووس 0 


AA $ 


¿ اأصحات سول الله صا عور RE‏ 

وقَالَ الإمام أ -رَحَمَه الله تعالّا - في كتاب «الصلاة»: «(جاء عن عمّر و 
الخَطَّاب وَإدَدعَتْه: «أنه فقد رجلا فِي الصَّلاةٍ و فأتّى مَنزِلّه فصَرَّتَ به فحَرّج الرّجلء 
فَالَّ: ما حبك عن الصّلاة؟ قَالَ: علّة يا أميرٌ المُؤمِنِينَ» ولولا أي سيعت صَوبَك ما 
حَرَجِتَء أو قال: ما استطعت أن أخرّج. فقال عمر ونه لقد ترك دَعوةً مَنَ هو 


ا 


وجب عَليك إجابة مئى؛ منادي الله إلى الصّلاة217. 


.)078717( )707 /۱( أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ )١( 


ةا الإسلام ه 


وجاء عن عر 6445 أنه مد أقوامًا في الصّلاةٍ فقَالّ: ما بال أ 
الصلاة ET‏ ا المَسجد أو ذه بعتن إليهم مَن يُجافِي 


رقابهم ا ا حضروا الصّلاة! اخضروا الصَّلاةً! اخضروا الصّلاة!2170. 


وجاء عن أبي الدَّرداءٍ وعن ابن مَسغود وَإيدعَنهًا: «إن الله له تاركو الس لكل 
نبيٌ سنة وسن لتبيكم فون سُنَةٍ نيكم هَذِه الضَّلاة الحَمس في جماعَة وقد عَلِمتُ 
عر ا ته ا ب 1 22 
أن لكل رجل منكم سجدا في ببته» ولو صلیتم في ټیونګم لترکتم سنة تيتكم؛ 
تركتم سنة تبيكم لَصللتم 5 E‏ 


اع 57 ا 5 ء 
وقال أبو عِيسَئ الترمذي في «جامعه): «قد روي عن غير وَاحِدٍ من أصحاب 
عسو 


الب وسار انهم قَالُوا: :من سَمِعَ النداءَ فلم يجب فلا صَّلاةً له. 


22 0 چ ا ك 2 2 و ر ماع 
وقال تعض آهل العلم : هذا على التغليظ والتشديد» ولا رخصة لاحي فِي ترك 


قال مُحاهد: وسيل ابن عباس عه عن رجل يصومٌ اهار ويقوم اليل لا 
كود يد ق ف وان ا ا 
له عن حافك و ا سين 5 شه الجماعة روا : EE a‏ 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۳۷۷). 


(۳) انظر: «سنن الترمذي» (۲۱۸۰۲۱۷). 


وه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


° 


فتامل أيه المسلم التاص فيه بها" ددا في هَذَا الفصل من الآيات 


والأحاديثِ وأقوال الصحابة كته لتِعلمَ عِظّمَ شَأنِ الصلاة في المَساجد مع 
الجَماعَةء وأنَّ من اسان بها فقد عَضَئ الله ورَسُولّه واستّهانَ بدينٍ الإسلام» ورّغب 
غ سنة محل اا تيوسو ور طَريقَة عير طَريقَيِه التي كان عَلَيهَا هو وأصحايّه - 
رضوان الله عَلَيهم أجمَعِين-. 

قد قَالَ الإمامٌ أبو مُحَمّدٍ الحَسَنْ بن على بن حَلفٍ البَربَهاريّ -من أَعيانٍ العُلّماء 
المشهورين بِمَعرثَةٍ الآثار والإنكار عَلَْ آهل ب و الثانبة من أصحاب الإمام 
ا هة الله تَعالل- ال في اشرح السَنة»: «مَن ترك صَلاةٌ الجمعة ة والجّماعة في 
المسجد من غير عذر فهو مُبِتَدِعٌ والعذر: اضر الي لا طاقَة له بالخروج إلى 
الممسجدء أو حوفٌ من سلطانِ ظالِم» وما وى ذَلِكَ فلا عَذرَ لك». انت ۱۰ , 

ما قول من قال من الفْقَهاءِ في قَولِه: «لا صَلَاةَ لِجَارٍ الْمَسْحِدٍ إلا في 
الْمَسْحِد) وما شَابَهّه ا إن ذلك مَحمولٌ عَلَْ تفي الكَمالِ؛ فقد أجابَ 
عنه شيخ الإسلام أبو العَبّاسٍ بن تَيوية -رَحَمَه الله تعالّئ- فقَالَ: «وأمًا ما د و ين 
الّاس : إن هَذَا لتفي الكمال؛ فيِعَالُ له: نَعَم هو لتقي الكمالء لكِنْ لتفي كمال 
الواجباتِ أو لتفي كمال االات ورل فس و الثاني قاط الآ ا 
مثل ذلك في كلام الله عل ولا في كَلام رَسُولِه صا 000 
الشيء إذا كَمُلَت واجباته فكيف يصح تَفيّه. 


وأيضا: .فلو جاز لجار نف صَلاةٍ عامّة الأوَلينٍ والآخرين؛ لأن كَمالَ 


المُسِتَحَبّاتِ من أَندّر الأمور؛ وعَلّى هَذَا فما جاء من فى الأعمال فى الكتاب والسنة 
فإنّما هو لانتفاء تعض واجباته...٠‏ 

م ذَكَر الشيحُ حَديتٌ: ١مَنْ‏ سمح التدَاء ثُمَ لَمْ ب يُحبُ مِنْ غَيْر عُذْر قلا صَلَاةَ لَهُ). 
قَالَ: «ولا رَيبَ أن هَذَا يقتتضي أن إجابَة المُوَذّن المُنادِي والصّلاةَ في جماعَةٍ من 
الواجباتء لكنْ إذا ترك هَذَا الواجبَ فهل يُعاقب عليه وياب على ما فَعَله من 
الصلاةء أم ل الصَّلاةً باطِلَةٌ عَلَيهِ إعادتها كأنّه لم يَفِعَلّها؟ هَذَا فيه يراع بين 
العلّماء». انته (. 
ااي POO‏ 
على القلوب والطّبع عَلَيهَا واللّعنء وعدم قبول الصلاة كما 5 على ذلك 
الآحادِيث الَّتِي ذَكَرْناء واللة ل 

وقد جاء في فُضل المَّشي إلى الصّلاةٍ مع الجَّماعَة في مَساجِدٍ المُسلِمِين آيات 
وأحاديث كَثيرَة نذَكُرٌ مِنها ما تير إن ضَاءَ الله تعالّى؛ ليَعلَمَ المْتَخَلُّونَ في البْيوتِ 


والمّدارس وتّحوها أَنّهُم قد خسروا يِجارَةَ رابحَة» وخرمُوا خيرًا كثيرًا! 


.)٥۳۲ -٥۳۰ /۲۲( انظر: «محموع الفتاوئ»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 0 


" 


فأمًا الآيات فونها: قول الله تعالئ: ا يعمر مستجد الله من ءام بال 


رو م م د سس ٍ- 3 
TT‏ الضلوة واف آل ڪه و ا الله فعسوى أولكياء أن 


دوا من المرب € [التوبة:18]. 
کر 
وثَالَ مُحَمّد بن إسحاقٌ بن يسار -رَجمه الله تَعالّى-: و'عَسَئ) من الله حق»(٠.‏ 
وقَالَ البَعَوِيُ -رَحِمََه الله تَعالَا - في ١تفسيره):‏ «و(عسئ» من الله واجبٌ؛ أي: 

فأوليّك هم المُهَِدُونء والمُهتدون هم المُتَمَسّكون بطاعَة الله عََهَجَلَ التي توي ي إلى 


الجَنّة). انت (". 


أ 5 ت 0 < ل ع روء 2 E‏ ر 

ومنها: قوله تعالوا: # فی سوت أَذْنَ آله له أن ترقع وبڪ ر فيها امه يح له فا 

بألْخدُو وَألَآصَالٍ © رال لا لهم رة وا iy‏ 5 له وَإدَامالصَّلوة ويل ركوو 

2 پر اة آم ما باو 
قر ع کو رو ے 


من صله والله دزق من يسام بغر حِسَاب 3 [النور: .]۳۸-۳٣‏ 


وكفئ بِهَؤُلاءٍ الآياتِ شَرَفا وقضيلّة للمُحافظين عَلَى أداء الصَّلواتِ الحَمس 


\ 
١ 
١ 


عر ل را ت م و و 29و2 > 04 ا 
ومنهًا: قوله تعالئ: ## انا عن نحي الموون وتڪ تب ما قَموأ وء ارد م هم # 


ا 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 5 .)١٠١‏ 
(۲) انظر: «تفسير البغخوي» (5/ .)3١‏ 


ل 1 9 دم OT TET E‏ ا 
ورَوَئ ابو نعيم في «الحلية» من طريق الاوزاعئ قال: سَمعت عثمان بن أبي 


20 


0 8 ي‎ 7 E e TY 
2٠١ سَودّة يَقول في قوله تعالىئل: والسبمون السَِبقُون © أؤليك المقربون © [الواقعة:‎ 
١ 2 ر و و‎ ¢ 07 
.2١170هللا «أولّهم رَواحًا إلى المسجد. وأولهم خروجًا في سَبيل‎ :لاق]١١‎ 
4 سس‎ IS و‎ 7 2 5 
وأما الأحاديث: فونهًا: حديث ابن مَسعْودٍ ةة الذي رَواه الإمامُ أحمَد‎ 
و 9 يم عه 5 2 و‎ ۶ € 
ومسلم وأهل السنن إلا الترمِذي» وتقدم فِي آول الفصل الذي قبل هذا الفصل» وفيه‎ 
n gi AP PE «وما‎ 
و‎ Ep ا بخطوة خط عقت ور نخاريها قراخ‎ 
ووو وو وت‎ 
ا ت‎ r 1 وك ري و ني‎ 
الحديث الثاني : عن أبي هِرَيرَةَ روكت قال: قال رَسُولَ الله صَْْتَهعَلْنَهوسَلمَ:‎ 
(صَللاة الرّجَلٍِ في جَمَاعَةٍ ريل عَلَىْ صللاته ذ يته وَصَلَاتَهِ فى سُوقِهِ بذ نضِعا‎ 
- تر ا ق رچ ت ت ورت م > سام 5222 ر ر فو فير رم شدي عم و‎ 0 
وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ؛ وَذَلِكَ أن أَحَدَمْ ذا توضا فَأحْسَنَ الوضوءء ثم أتئ المَسْحِد لا‎ 
ينره إلا الصلاة لا يُرِيدٌ إلا الصََّا فَلَمْ خط حَطْوَةٌ إلا رُفِعَ لَه بها دَرَجَةٌ وَحُطّ‎ 


ت 


عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ > حت يَدْخْلَ | لْمَسْجِدَ؛ قَإِذَا دَخَلَ المَسْجدَ كَانَ ني الصَّلَاةٍ ما کانت 
الصَّلاةٌ هي تحبسة. وَالْمَكَائِكَةُ يُصَلُونَ عَلَْ أَحَدِكُمْ ما دام في مَجْلِسِهِ الَّذِي صلی 
0 و 0 


ET‏ اللهمّ ارْحَمْة حَمْهُ الهم اغفر لَه اللهمّ تبْ تب عَلَيْه مَا لم يُؤْذْ فيه مَا لم 


0 8 5 2 ر 2 »4 2 ۰ 
يُحُْدِثْ فيه). رَواه الإمام اا والشيخان وأبو داودى وهدا أ مسل روا 


(۱) أخرجه أبو نعيم (5/ .)2٠١9‏ 
(۲) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


ومعنا: «لا 75 9 الصَّلَاةُ؛ أي: لا يَبعثه ولا يُشخِصّه إلا ذَلِكَء ومن هَذَا انتهارٌ 
الفُرصّةَء وهو الانبعاث لها والمُبادرَة إلّيها. قله الخَطَابِي -رَحِمّه الله تعالى -. 


الحديثٌ الثالث: عن أبي هُرَيرَةَ -أيضًا- تة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


صاايوِوَسَلمر: «مَنْ طهر في بيه NNE‏ بوت الله لبقت ي فُرِيضَة مِنْ 


2 


َرَائْضٍ الى كَانَتْ خطوتاه إِحْدَاهُمَا تحط حَطِيئَةَ ا رفع دَرَجَةَ). رَوَاهُ 
و | (T)#‏ 

الحديث الرّابِعٌ: عن عبد الله بن عَمرو بن العاص يعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله وسل : «مَنْ رَاحَ إلى مسجد الْجَمَاعَةٍ؛ غا فا تفخو شق خط : كد 
حَسَبَة ذَاهِبًا وَرَاجِعًا) الحَديث. رَّواه الإمامُ اساد والطّرانك 050 


سے کے ل 


«(إذَا تَوَضَأ أَحَدَكُمْ اوه حُْسَنَ الْوْضُوءِ ثُمَّ حَرَحَ مِنْ بيه وا الْمَسْحِدٍ لا َْرْعْهُ إلى 
الْمَمْحِدٍ إلا الصَّلاةٌ لَمْ رل رِجْلَّهُ الْبُسْرَئ تمحُو عَنْهُ سَيَتَهَ وََكْنْبُ لَهُ ايى حَسَتَة 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۷٤۲٤( )١١7‏ والبخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم (26559. وأبو داود (059), 
ورواه مختصرًا: الترمذي »)73١5(‏ والنسائي (5/85)» وابن ماجه (7/85). 

(۲) انظر: «معالم السئن» .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (177). 

(:) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۲) (50494). والطبراني )57/١7(‏ (49). وحسنه الألباني» انظر: 
«التعليق الرغيب» .)٠١١ /١(‏ 


“لمح غرب ةالإسلام 7 


رت E r‏ 7 2 9 57 5 م 5 ل أ[ مر 
حَتئ يدخل المَسَْحِدَ). رَواه الطبران في «الكبير» والحاكم في «مُستدركه» والبَبِهَمَيٌُ 
1 و و. ےر م و و A‏ 
2 الاسعب الإيمان» وقال الحاكم: ااصحيح ولم يخرجاه) ووافقه الحافظ الذهبئٌ ِي 
ا ِ 7 


TS‏ ا 20 ب 
الحديث السّادسَ: ٠‏ عن ا هريره OS‏ قال: قال رَسَول الله صا الله لوو 2 


من جين يَخْرُحُ أَحَدُكُمْ من مَنرلِه إل مَسْجِدِه فَرِجْلٌ كسب حَسَتَة وا 
سَيمَة٤.‏ رَوَاهٌ الحاكم في «المُستدرّك» والبَيِهَقِيُ في «شعب الإيمان» وفَالَ الحاكم: 


تر وو ےت 01 و و. و 8 35 001 a ٠‏ 2 
(صحيح على شرط مُسلم ولم بُخرجاه» ووافَقّه الحافظ الذَهَبنْ في «تلخيصه» 


ا و 0 ب ٤ر‏ ورد ت - 7 1 
فقال: إني محدئكم حديثاء ما أحدثكموه إلا احتسايًاء سّمعت رَسُول الله 


“كه 
ل لت ع عر بير و 


ايوس يقول؛ «إذا توضاً َحَدُكُمْ قا حْسَنَ الْوَصُوءَء ثم خَرَجَ إلى ب 
رفع با ا لَهُ حَسَنَةَ وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْمُسْرّى إلا خط 
عَيََجَلَّ عنه سَيبَةَ فَليقَرّٺ َحَدَكُمْ أو لبعد فن أن الْمَسْجِدَ فصل في جَمَاعَةٍ عَةِ غَفْرَ لَُ 


اسسه 


أن الْمَسْحدَ د وقد لرا او بَعْضُ صلی ما أَدْرَكَ وات مَابَقِيَ كَانَ ذلك 
فَإِنْ 0-7 وق قد صَلَّوا ت الصَّكَاةَ كَانَ كَذَِّكَ) Bal.‏ 


(۱) أخرجه الطبراني )00/۱۲( «((ITTYA)‏ والحاكم (TTA/1)‏ )۷4°(« والبيهقي في ااشعب 
الإيمان» (5/ )٠١‏ (7775). وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)١59457(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (۳۳۸/۱) (۷۸۹)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )۳٤۹/٤(‏ (55717)., 
والنسائي »)٠١5(‏ وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه أبو داود »)٥٦۳(‏ وصححه الألباني. 


« مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


ثم رج عامدًا إِلَى المَسجدٍ فوجّد النَّاسَ قد صَلَُوا كب الله له مث أجر مَن 
اوا تقض ذلك امن جوري ا را ابو وارد السات وال 
في «مُستَدرَكه» وقَالَ: «صَحيحٌ على شرط مُسلم ولم يُخرجاه» ووافقّه الحافظ 
هبي في ا 

الحديث التَّاسِعُ: عن عثمان بن عَفَانَ نة قَالَ: سَمِعتٌ رَسُولَ الله 
يوسا يقول: «مَنْ تَوَضَّأ للصّلاة كَأَسْبَةَ سْبَع الوضوَ 4 مَس إلى الصّلاةٍ 
الْمَكْنُوبةِ قَصَلَاهَا مَعَ الاس أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةٍ أو في الْمَسْجِدٍ عَفَرَ الله لَه دنُوبَة». رَواه 


مُسللم والتسائ ورواه ١‏ الإمام أحمَد في ((مسنده) 00006 


اليد 


وفي رِوايَةٍ لمُسلم قَالَ: رال الله صا ST‏ وميا د 
الؤضوء ثم قَالَ: ١مَنْ‏ تَوَضَّأهَكَذَا ُّ خَرَجَ إل الْمَسْحِدٍ لا يَنْهَرْهُ إلا الصَّلَاة غَفْرَ 
َه ما خلا مِنْ ذَنْبه)2"7. 


(۱) أخرجه أبو داود »)٥٦٤(‏ والنسائي »)۸٥١(‏ وصححه الألباني» وأخرجه الحاكم (۱/ ۳۲۷) 
)۷٥٤(‏ من حديث عوف بن الحارث ران 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۲)» والنسائي »)۸٥٩(‏ وآحمد (۱/ 1۷) )٤۸۳(‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۲). 


و 


تيح الضحَى لا ينم َنْصِبْهُ إلا إِيَاه جره كأ 36 جر الْمُعْتَمٍ وَصَلَاةٌ عَلَى أثر صَلَاةٍ لا لَعْوَ 
کا کټ ف اينه زو بو ژد ولي في اتير( 
قوله: إلى سيبح الضكَرل» د َال الخَطابي -رحمه الله تَعالّل-: «يريدٌ به صَلاة 


ر 4 
الضحی» وكل ماي LG‏ 


وقَولّه: «لا ب ينْصِبْهُ إلا لياه“ معناة: ول ع إلا كولم 
ارف 203 

وقد روئ هذا الحَديتَ اران في «مُعبجوه لكيه بفظِ: من کت إلى صلا 
وة في اماق هي حب ن کي إن صلا َع هي روان 7 

الحديث الحادي عَشْرٌ: عن عقبّةَ بن عامر الجهَييت ا الله 
صََأَلتَهءَلتَووسَلَرَ أنه قال : «إذا تَطَهرَ الرَجُل ثُمَّ مرّ إلى الْمَسْحِدٍ فير يَرْعَو الصلاةَ كَتَبَ 
گاتبهُ -أو: كَاتبَاهُ- كل خُطْوَةٍ يَحْطُوهَا إلى الْمَسْجِدٍ عَشْرَ حَسَنَاتِء وَالْقَاعِدُ ۳ 
الحاكم فِي «مُستدركه» وقال: «صَحيحٌ على شَرطٍ مُسَلِم ولم بُخرجاه» ووافقه 
الحافظ 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥٥۸(‏ والبخوي »)٥١ /٦(‏ وحسنه الألباني. 
(۲) انظر: «معالم السنن» .)١١١ /١(‏ 


(۳) أخرجه الطبراني )١71//8(‏ (۷۸٥۷)ء‏ وعنده: «تامة» بدل: «نافلة»» وحسنه الألباني» انظر : 


«صحيح الجامع» (10651). 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (۱/ )۳۳١‏ (777). 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


الحديث الثَالِتَ عشر: عن أبي هْرَيرَةَ معن قالّ: قال أبو القاسم صالة 6يوس : 
«ٳڏا تَوَضَّاأَحَدّكُمْ في بيه تم ات peh‏ حت حت يَرجع» فلا يقل مَكَذَا2 
وَشّسّكٌ بَيْنَ أصَابعِهِ. رَواه الحاكم في «مُستَدرَكه) وقَالَ: «صحيح على شرط الشيخين 
ولم يُخرجاه) ووافقه الذَهَبن في «تلخيصه»(٠.‏ 

الحديت ر م عَشْرّ: عن أبي و ن ل ماه هسر قال : 
«ألا أذ ا ُو الله به الْخَطَايَاء وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بلئ يا رَسُولَ 
الله قَالَ: «إِسْبَاعْ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِو وَكَْرَةُ الْخْطَا إِلَئ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاة 
بَعْدَ الصَّلَاةِ كَذَلِكُمُ الرَبَاطّ فَذَلِكُمْ الرَبَاط فَدَلْكُمُ الرْبَاطٌ». رَوَاءُ مالك وأَحمَدُ 
ومسل والّائيْ واب جب وال التذِيُ: «حسنٌ صَحيجٌ10). 

وروا ابر اة ى ها هرا ولط قال: نارات الْخَطَاياء إسباع 
الْوْضوء عَلَىْ الْمَكَارِن وَإ وَإِعْمَالُ الأقدَام إلى الْمَساجد». 

ال الترمذي: «وفي الباب عن علي وعبدٍ الله بِنِ عمرو وابن عَبَّاسٍ وعَبِيدَةَ - 


ويُقَالُ: عَبَيدَة بن عَمرو- وعائشة ئِشَةَ وعبدٍ الرّحمنٍ بن عائش ش وأنس»!؟. 


.)۷٤٤( )۳۲ ٤ /۱( أخرجه الحاکم‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك .)٥٥( )۱٦۱/۱(‏ وأحمد (۲/ ۲۷۷) (15/ا/ا)» ومسلم »)۲٥۱(‏ والترمذي 
»)٥۱(‏ والنسائي »)۱٤۳(‏ وابن حبان (۳/ ۳۱۳) (۱۰۳۸). 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)٤۲۸(‏ وصححه الألباني. 

.)67( انظر: «سنن الترمذي»‎ )٤( 


3 هك غربةةالإسلام 3 


هه ےپ 2< 1 ت > مه - 4 3 ال 
الحديث الحَامِسَ عَشَرَ والحديث السَّاوِسَ عَشْرَ والحديث السَّابِعَ عَشرّ: عن 


1 أ 7 و ب 0 ع ل سه سس سو ساد ت و 0 
أبى سَعِيد الخدرى وجابر بن عبد الله وأبى أيُوب كته عن النب صَآْلدَمْعَلْنَهِوسَلمَ 


هو 


ri‏ 0 ۶ ءِ 2 وا ماهم اه 2 م 

ما حديث أبى سَعيد: فرّواه ابن ماجَه فى «ستنه» وابن حبّان فى «صَحيحه) 

الول دك 21 و و. و 3 
والحاكم في «مستدركه» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذَّهَبِتُ فى «تلخيصه»''. 


سس 4 . ع الر 4 2 5 0 (۲( 
واما حديث جابر: فرواه ابن جرير في «تفسيره" : 


وأنَا حديث أبى أيُوب: فرواه ابر مردويه فی «تفسیره»"'. 
ا ا ا E gr ٣‏ 00 1 ا 
الحديث الثامن عشْرَ: عن علي بن أبى طالب رنه قال: قال رَسول الله 
و و ١ At‏ م 7 1 دقر 5 م 01 fe‏ 
صَإللهعلِيْدوْسَلمَ : الإسباع الوضوء عل المكاري وإعمال | قدام إلى المساجل وانتظار 
A AL a E‏ 314 فين جد E‏ مل f‏ ]و n‏ و 
الصلاة يَعْدَ الصلاة يَغسل الحَطايًا عُسْلَا». رَواه الحافظ أبو يعلى والبزارٌ والحاكم في 
مر E‏ 1 ا ۶ 2 0 a‏ 

(مستدركه) والبَيِهَقَيُ في «شعَب الإيمان)» وأشار إليه الترمذي في «جامعه»» قال الحاكم: 


ّ fr of. 
ااصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الحافظ الذهبئٌ 2 تلخیصه»(.‎ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۲۷(‏ وابن حبان (۲/ ۱۲۷) ».)5٠7(‏ والحاكم »)1۸٩( )700 /١(‏ وقال 
الألباني: «حسن صحيح»» انظر: «التعليق الرغيب» ١(‏ //97). 

(۲) أخرجه الطبري (5/ 77*0). 

(۳) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ 17 5). 

(5) أخرجه ابو یعلیٰ (۳۷۹/۱) (۸۸٤)ء‏ والبزار )١5١/5(‏ (۲۸٥)ء‏ والحاكم (۲۲۳/۱) 


CONC vy جموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


دہ 5 و 2 و 6 
الحديث التاسِعَ عَشّرَ: عن ابن عْمَر يته مرفوعًا: «تلاث مُهْلِكَاتٌ 
م 1 9 و ےت ت ےم e<‏ ك؟6وهيس 6 7 
ولات مُنْجِيّاتٌ وَنَكاتْ كَمَارَاتٌ وَنَلاث در 5 اما الْمْهْلِكَاتٌ: شح مُطَاءٌ 
س س ٤‏ مه س و 4 ر ١‏ 9 ر ر ٠‏ ل سيوك م 
وهوئ بع و وَإِعْجَاتَ المَرء دنفىسهة . واما الْمُنْحِيَاتَ: فالعدل فى الغضب والرضاء 


و 


0011 ت چ ا‎ r o ail ¢ 23 r 
وَالْمَصِد في الفقر وَالغِنَىء وَحَشْيّهَ اللو في السّرٌ والعلانية. وَأَمَا الْكَفَارَاتٌ: فانتظار‎ 


الصلاة د بعد بَعْدَ الصلاق و َع الوضيوة ِي السَّبَرَاتِي وَتَقَلُ إلى الْجَمَاعَاتِ. ونا 


f 


الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ العا وَإِفْشَاءُ السام وَالصَّلَاةٌ باللّبْل وَالتَاسُ نِيَامُ». رَوَاهُ 
الطَبَرانِيُ 2 


م 2 
< م 


الحديث العشرون: ٠‏ عن ابن عباس SES‏ فا قال 00 الله اڪله وسا : 


اني الليْلَة ر ا ر ضورع قَالَ: لكات 0 «فَقَالَ: يَا مُحَمَّدَ 


2 


الأرْض» ا 5 ن هَل َذْرِي فيم يَحْتَصِمُ ۾ الملا الغ قَلْت: َعَم 
الكَمَارَاتِء وَالكَفَارَاتٌ الْمْحْتْ في الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَمىْ عَلَى الأَْدَام إلى 
الْحَمَاعَات وَإِسْبَاعْ الوْضُوءِ في الْمَكَارِ وَمَنْ فَعَلَ ذلك عاش بِحَيْرٍ وَمَاتَ ت بخيّر 


عي 
يب 


و كَانَ مِنْ خَطِبئيِهِ كيوم وَلَدَنْهُ أنه الكويف: رَوَاهُ الإمامٌ أَحمَدٌ والترم فى ول 


صر جه کر عر 


(كحهغة). وصححه الألباني» انظر: «(صحيح الجامع» (5؟4). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (/ 37 9.6 قال الهيثمى )4١ /١(‏ : «فيه ابن لهيعة ومن 
لا يعرف»)» وحسنه لغيره الألباني» انظر : «(صحيح الترغيب والترهيب» (55950). 


کک غربةةالإسلام © 


«هَذًَا ا حَسَن غريبٌء قال: وفِي الباب عن مُعَاذْ بن جبل وعبدٍ الرّحمن بن 
تش عن التب صَ#ألَعووسي 210 


الحديث الحَادِي والعشرون: عن عبدٍ الرّحمنٍ بن عائش الحَضْرَّمِيٌ قال ل قال 


التي ِبَاَلَدَهعَلدَهِوسَلهٌ. . د افذكر الخو عدي ابن عباس تھا . رَواه البَعْوِي فِي 
اتفسيره) عن عبد الرّحمنٍ بن عائشس عن لنب صاه EON‏ 


ور ت 


ورّواة عبد الله ابن ا ا في كتاب «السّنة) عن أبيه بإسناده 


١ 


4 


عبد الرّحمنٍ بن عائش» عن بعضص صحاب التب 2 اهيوسا عن 


الحديث الثاني والعشرُون: عن عبد الرّحمنٍ بن عائشء عن مالك بن يُخْامِرَ عن 
ا اللَهعَنهُ ا صااه عو تحر دیف ابن عَبّاسٍِ» وفيه قال : «ومَا 
الكفارَات؟ قُلْتُ: تقل الاقام إلى الْجَمَاعَاتِ وَالجلوس س في الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ الصَّلَواتِ 


َإِسْبَا رشو عند لكريَاتٍ...؛ الحدي. روا الإماغ احم وكير 0 


ا ا ا 
الحديث اثالث والعشرون: عن أبي موسى رهه ل قال رَسول الله 


صاه او وسار : «أعْظَمُ الاس أَجْرّا في الصَّلَاةٍ مده َأبِعَدُهُمْ مَمْشَّىْء وَالذِي يَنْتَظِر 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)۳٤۸٤( )۳٣۸‏ والترمذي (7775), وصححه الألباني. 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» (۷/ .)٠١ ١‏ 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة» (۲/ 589) .)١١١١(‏ 

.)57١77()؟57/60( أخرجه أحمد‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ہے 


0 


الصلاة حى ليها َع الام أَعْظَمْ أَجْرَامنَ الَِّي بُصَلَّي د م يََامُ. متف عكيه(21. 


وفي روايَة لمسلم: حت يُصَلَيَهَا م مع الام في جمَاعَةٍ )27 . 


ره -ه 
سه رب له 


الحديثُ الرّابع والعشرّون: عن أبي هريره رلته عن الي هلووسم 
َالَ: «الْأَبْعَدَ فَالأَبْعَدَ مِنَ الَمْسِحِدٍ َعْظَمُ أَجْرًا). روا الإمام ووو دو 
فاه والحاكم 97 فى ١مستدركه)‏ وَالبَِهَقَيٌ ف ((ستنه)» وقَال الحاكم: «(صحيح ولم 
پُخرجاه) ووافقه دهي في اتلخيصه)7". 

الحديث الخَامِسُ والعشرُون: عن أبيَ بن گعب نة قَالّ: كَانَ رجلٌ لا 
أعلّمُ رجلا أبِعَدَ من المّسجدٍ مِنهُ» وكّان لا تخطِنُّه صَلاةٌ قَالَ: فقيل له -أو: قلت 
لمح لو اش ريت جمارًا تَركَبّه في الظّلماء وفِي الرّمضاءء قَالَ: E‏ في امون 
إن جنب المسجده إثي أريد أن 8 لي مَمشاي إلى المّسجد ورجِوعِي إذا 
رَجَعت إِلَى آهلِي؛ فقا ول الله صا ادووس : قد جَمَعَ الله لله لَك ذَلِكَ كُلَّهُ. 
از وأبو داود وابن لا مُسلم» وفِي روايّة له: «إنَّ لَكَ ما 


احْيَّسَبَتَ» . وهي رِواية ابن rak‏ 


.)177( ومسلم‎ »)٦٥۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (577). 

(۳) أخرجه أحمد )٤۲۸/۲(‏ (4071). وأبو داود (0057). وابن ماجه (۷۸۲)ء والحاكم 
(۳۲۹/۱۲) © والبيهقي (۳/ 754) (47/77). وصححه الألباني. 

.)۷۸۳( أخرجه مسلم (*577), وأبو داود (/001)» وابن ماجه‎ )٤( 


جور غربةلإسلام » 


الحديث: الكاوس. والشرون:: عن أي هري وة أن رشول 
اااي وسار قال : «وكُل حُطْوَةٍيَمْشِيها إلى الصَّلَاةٍ صد . متفق عله ). 
الحديث السَّابِعُ والعشرٌون: عن جابر بن عبد الله ريِدَليََعَنَهَا قَالَ: كَانَت ديارّنا 
نَائِيَةَ عن المَسجد» فآرَدْنا أن نبيع بُيوتتا فتقتّربَ من ال اا سول الله 
لوسم ففَالَ: (إِنَّ لَكُمْ َكل خطْوَةٍ مرَجَة. روا مُسلم("). 
وفِي روايّة له وللإمام أحمّد أنه صََّلنَه و قال لهم: «يَا بني سَلِمَة دیا رگم 
َب أثَارَكُمْ ! دِيَارَكُمْ تكب آنا انا 


و 


الحديث التَامِنٌ والعشرُون: عن انس روا ڪن قَالَ: أ أراد بنو سَلِمَةَ أن يتحَوّلوا 


قرب المسجد» فَكَرِهَ رَسولٌ الله اااي أن تعرّئ المَديئَةٌ وقَالٌ: «يَا بَني 


م و ع سم 


سلمَة ألا تَحْتَِيُونَ آنَارَكُمْ) فأقامُوا. رَواهُ المُخَارِيٌ وابنٌ ماجة0؟). 


الحديث التاسع والعشرون: عن أبي سَعيدٍ الخد رې ركوالتدعنة قال: كانت بنو 
سَلِمَةَ في ناحية المَّديَّة» فأرادوا النقلّة إن قرت المَسجد فتَرَلّت هذه الآيه: 8 إِرّ 


ګر > a‏ < رر 10 مح ع عر 


١ 2 <0‏ 
حن نحى الموڌل وتڪ ا قَدمواً ارہ 4 [يس: ۱۲] فقال رَسَول الله 
0000 إن آئار کم تک ُكْتَبُ) فلم يَنتَقَلُوا. رَواهُ التَرَمِذِيٌ والبَرَارُ وابنُ جَرير وابن 


.)۱٠١٠۹( أخرجه البخاري (75891).» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (5715). 

(۳) أخرجه مسلم »)٦٦٥(‏ وأحمد (۳/ ۲ ) )/) من حديث جابر رنه 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۸۸۷)» وابن ماجه .)۷۸٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


E ۴‏ ع 0 م و 
ابى حاتم والحاكم. وقال الترمذى: هلا حديث حسن عرس و صححه الحاكم» 
ووافقه الدّهَبِنُ فى «تلخيصه»''. 


ت و ا کک و اوا 2 آذه 0 2 و 
الحديث الثلاثون: عن ابن عباس ووالششعنها قال: «كاتت الانصار بعيدة منازلهم 


ني 000 7 


من المّسجدء فَأَرادُوا أن يقتربواء فتلت #وتڪتب ما دموا وءاڈ درشم 4 قَالَ: 


فتبتوا) روا اببنُ ماج وابنُ جرير والطَبَرانِك0"). 


العديت الحادي والثلاتون: عن ا ر رَصوالِلك: أَلتَّدُعَنَهُ عن التب صا و 
قَالَ: ١مَنْ‏ عَدَا إل الْمَسْحِدٍ أَوْ رَاحَ اَعَد الله له لَه في الْجَنَه زلا كُلّمَا غَدَا او رَاحَ». رَواه 
الإمامُ أَحمَدٌ والشَّيِخَانِ0). 


۳ 3 5 : 5 -ه يل ع 
الحديث الثاني والثلاثون: ما رَواه عبد الرَّرَاقِء عن مَعمَّر» عن أبي إسحاق. 


عن عَمرو بن مَيمُونَ ال وڍي قال: ١أذوقت‏ أضحات د وسل وهم 


س 


قول إن المَساجد بوت الله في الأرضء وإِلّه حق عَلَئ اله أن يُكرم مَن رَارَه 
فيهًا)7؟»2. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (533775)., والبزار )۱٥۸/۱۳(‏ (601/1). والطبري (۱۹/ .))5٠١‏ وابن أبي 
حاتم (۱۰/ ۳۱۹۰) (/18071). والحاكم (۲/ 05760 (٤١٠۳)ء‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۷۸٥(‏ والطبري (۱۹/ 504). والطبراني (۸/۱۲) (۱۲۳۱۰) وصححه 
الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد »)3١517( )٥۰۸/۲(‏ والبخاري (577))» ومسلم (119). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 42557 ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
/٤(‏ ۳۷۸) (۲۹۸۲)» وضعف إسناده الألبانيء انظر: «الصحيحة)» .)١١59(‏ 


“كه الالام > 


الحَدِيتٌ اثالث والثلانُون: عن أبي أمامَة نة مرفوعًا: «الْعُدُرٌ وَالرَوَاح إلى 


الكصاحد ين الحهاوقى O a‏ 


هه 34 3 : 3 50 درس مو حو م -ه ل و 3 
الحديث الرابع والثلاثون: عنه نة -أيضا- عن رسول الله صَإْإْنَهُءَلدوسَلمَ 
٤ ia‏ 2 وشو 1 د ر ل سي ےت ل م 
a‏ ا رَجَّ غَازِيًا في سيل الله فهو ضامِن 
على الله تى يَتَوَفَاهُ 5 أو يَردهُ بمَا َال مِنْ اجر وَعَنيمَةِ وجل رَاحَّ إلى 


الْمَسْجِب RE‏ حت يَتَوَفَاهُ فَيَدْخِلَهُ الْجَنَّدَ أ أو رده ما َال مِنْ أَجْرِ 


وَغَنِيِمَة وَرَجُلٌّ دخ[ يسام فهو صَامِنْ على الله عَرَبَلَا . روا أبو داود في (سُنَنِه) 
والبُخْارِيٌ في (الأدب المفرد» وابن حبّان 5 «(صحیحه) والحاكم في امستدركه) 
وَقَالَ: (صحيح الإسناد ولم يُخرجاه) ووافقه الحافظ اذهب في اتلخيصه)72". 


الحديث الكََامِسٌ والثّلانُون: عن عاد رحبل ت نة قال: سَمعت رَسُولٌ 


- 


الله صَأَلنَهعَدَوِوَسَرَرٌ يقل : ١مَنْ‏ جَاهَدٌ فى سَبيل الله گان ضَائًا َل الله وَمَنْ جَلْسَ فى 

تھ لا یغاب أَحَدًَا بِسُوءٍ كَانَ صامتا عَلَىْ ال وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا كَانَ ضَامئًا عَلَْ اللى 

)١(‏ أخرجه الطبرانی )١51١/٠١(‏ (۱۰۳۲۲)» قال الهيثمى (7/ ۲۲) : «فيه عبد الله.بن يعقوب 
الكرماني وهو ضعيف»» وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» (18557). 

(۲) أخرجه الطبرانی (۸/ ۱۷۷) (۷۷۳۹)». وقال الألباني: «موضوع). انظر: «الضعيفة» .)35١١1/(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲٤۹٤(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص .223١915( )۳۷١‏ وابن حبان 
)7١57/5(‏ (549). والحاكم (۲/ 487, رقم ».)515٠٠١‏ والطبراني (۸/ 19) (۹۱٤۷)ء‏ والبيهقي 
(1814()137/4). وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» (/09). 


- © أله ا‎ “ils 
جموع مؤلفات التويجري ح/ ۷ مم‎ 
وَمَنْ غَدَا إلى الْمَسْجِدٍ أو رَاحَ گانَ ضَامِئًا عَلَىْ اللى وَمَنْ دَحَلَ عَلَىْ إِمَام ره كان‎ 
ولم‎ a N gS صَامنًا على اللو». رَواه الحاكم‎ 
بُخرجاه) وواقَقّه الحافظ الذهَبيٌ في ا لد‎ 


صم سر 
لله 


الحديث السَّادِسُ والثّلانُون: عن أبي هِرَيرَةَ نة أن رَسُولَ الله صَِنَمعليَ 
َالَ: «لائة في ضَمَانِ الله عَرَعِجَلّ: رَجُل حَرَح إلى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدٍ الله 0 
لكر رج غَاًا في ريل اله وجل حر جَ اجا . روا أبو نيم في «الحليّة» من 
طريق مُحَمَّد بن 6 الطوست: لکا عب اھ ب ي اوا ا 
الرنادء عن الأعرج» عن ا هريره عة( . 

الحَدِيتٌ السّابع والثَّلانُون: عن جابر هكن مَرفوعًا: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه أَظَلَّهُ 
ال حت ظِلٌ عرشو يوم لا ظِلَّ إلا ظِلة: الْوْضْوءٌ عَلَى الْمَكَارِ وَالْمَشْىْ إلى الْمَسَاجِدٍ 
في الظلم؛ وَإِطْعَامُ الْجَائِع». رَواه أبو الشيخ فی كناب «الثواب» والأصبَّهانِيُ ني كتاب 
«الترغيب والترهيب»". 

الحديث الام والثلاثُون: عن بُرِيدَةَ بن الحْصيب ويرڪن عن التي 


او i E‏ ر EY‏ 
للْهَعَلِيَِوسَلمَ قال: شر المشائين في الظلم إلى الْمَسَاجِدٍ بالتور 5 يوم الْقَيَامَةِ). 


)١(‏ أخرجه الحاكم )۳۳١/١(‏ (۷٦۷).ء‏ وصححه الألباني» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
170{ 

(۲) أخرجه أبو نعيم (4/ »)۲٠١١‏ وانظر: «الصحيحة» (/091). 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في «الثواب». والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۱۳۸/۱) ,.)١54(‏ 
وقال الألباني: «موضوع». انظر: «الضعيفة» (01/7). 


ا و 3خ E‏ ا لبو اماع Og CT‏ 
ر واه ابو داود والترمذی وقال: هلا حديث عریی) 


بمثل حَديث بِرَيدة. واه بر ماج والحاكم وقال: اي ويم ولم 
يخرجاة» ووافقه الحافظً الذَّهَبتٌ فى «تلخيصه)("2. 


ى 4و f KRN‏ کا 5 
الحديث الأربَعُون: عن انس بن مالِكِ نة عن النْبِيَ صَآَلَعلدَووسَهَهَ حو 
ت د وسَهل ِوَتَدعَنا. رَواهُ ابن ماجَه والحاكمٌ في «مُستَدرَكه» وقَالَ: «إنّها 


رو اث - a‏ 


Nef‏ دو 


الحديث الحادي والأربَعون: عن أبي الدّرداء تة قَالَ: قال رَسول الله 


اووس : مَنْ مه مى في ظُلْمَةِ اللَْلٍ إلى الْمَسْحِدٍ آنه اله له نورًا يوْمَ الْقِيَامَِ). رَواهُ 


أبو نُعَيم فى «الحلية». 


١ 3 7 4‏ 
الحديث الثاني والأريعون: عن أب هري ركاللدعنه قال: قال رَسسَول الله 


صََأانَه َدُعَلدَهِوْسَله : «الْمَشَاءُونَ إل الْمَسَاجِدٍ في الظلّم؛ ولك الْحَوّاضْونَ ِي رَحَمَة 


ا 


(۱) أخرجه أبو داود »)٥٨۱(‏ والترمذي (777): وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۷۸۰)» والحاكم (۱/ ۳۳۱) (7/58). وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۷۸۱)» والحاكم (۱/ ۳۳۲) »)۷٦۹(‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم (۲/ .)١7‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه (۷۷۹)» وضعفه الألباني. 


الحديث الثالث والأربَعُون: عن انس نة مر فوعا: «(إد ذا أرَادَ الله بقَوْم عَاهة 
ظز إلى أهْل المَساجد فَصَرَفَ عَنْهُمْ). رَواه الدَّارَفَطبيٌ فى «الأأفراد) قال 


«غَريتٌ2300. 


الحَدِيتُ الرّابعُ والأَربَعُون: عن أبي سَعيدٍ الخدرِيّ نة أن رَسُولَ الله 
ووسر قَالَ: «إِذَا رَأَبْتَمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدّ فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيمَان؛ قَالَ الله 


سس 22 


تعال: #إنّما يمر بعمر مسجد أله من ءام يله وألوم الأخر * [التوبة: 2]18. 
٠ _ 2 03 2‏ 2 مس ه i‏ و ٠‏ 4 م 4 
رَواه الإمام ال وميك ف ماجَه» وقال الترمذئ: «هَذا حديث حَسَن غريتٌ». 


وصحّحه ابن خزيمَة وابنٌ حِبَّانَ والحاكة20). 


0و 4 ٠‏ هه 4 01000 01 
الحديث الخامش والأريَعُون: عن أنّس بن مالك وىة قَالَ: 


0 و و 


صََنَه ا4وس : «إنمَا عمَارٌ الْمَسَاجِدٍ م أَهَآ اللّو. رَواه عبد بن حميد وأبو يعلى 
والبزَارُ والطْبَرانِيُ وَالبَيِهَقَيٌ في «ستنه»". 


)١(‏ أخرجه ابن عدي (۳/ ۲۳۳) (ترجمة »)۷۲١‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» .)١59 /١(‏ وعزاه 
ابن كثير في «التفسير» )”51١7/17(‏ للدارقطني في «الأفراد»» وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف 
الجامع» .)۴٤١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۱۷٤۳( )۷٨/۳(‏ والترمذي (۳۰۹۳). وابن ماجه (۸۰۲)» وابن خزيمة 
.)15١7( )79/5(‏ وابن حبان (5/5) (۱۷۲۱)» والحاكم (۲/ )۳٣۳‏ (۳۲۸۰)» وضعفه 
الألباني» انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)7١7(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد (ص ۳۸۷) »)١191(‏ وأبو يعلئ )١77/57(‏ (505). والبزار كما في 
«كشف الأستار» (۱/ ۲۱۷) (477)» والطبراني في «الأوسط» (//517) »)٠٠٠۲(‏ والبيهقى 
»)٤۷٨۹( )55/6(‏ وضعفه الألباني» انظر : «الضعيفة» »)۱٦۸1١(‏ وقال الالان: رادت 


کک عربة الإسلام 9 


العديت الا ال وة عن أبي هريره رڪ ڪت أن رَسُولٌ الله صان يوسا 
a» :‏ ا رَجُل مُسْلِهُ الْمَسَاجِدَ للصّلاة ة وَالذّكْرٍ إلا ل تشن الله له مِنْ حين 


ص 


و 


ع ذه كني أَمْلُ الْعَائِبٍ بِعَائِهِمْ إدَا قَدِمَ عَلَيو 4( . رَواهُ الإمامُ أَحمَدٌ 
وابن اه بإسناد e‏ والحاكم ِي الامستدركه) وقال* «(صحيیح على شَرط 
الشيخين ولم يُخرجاه) ووافقه الذَهَبيٌ في س 


۵ ده ل - 0 1 10 و و آذه 7 
وفي روايَةِ لاحمّد والحاكم قال رَسول الله صَإْنَهعَلِتَهِوَسَلمٌ: «لا يَنَوَضْأ أَحَد 


تخي يق زفي شلال ل الصا فيه إلا تببس الله به كَمَا 
بشبش بشبش أَهْل الْعَائِب بِطَلْعتِهِا هذا لفظ أحمَدَء وفِي رواية الحاكم: ١كَمَا‏ بشبش أذ 
لتاب انی 

الحديث السّابِعُ والأربَعُون: عن أبي أُمامَة نة عن التب صا لووسم 
قَالّ: «لَيْسَ شَيْءٌ حب إِلَى الله مِنْ قَطْرَتَيْن أ م وي في حي اله 
0 وَأَمّا الأترَان: : كير في سبیل اش وار في فَرِيضَةٍ مِنْ 


فَرَائْضٍ الله روا الترمذي والعياء 5 فی في «المختارَة). وقَال الترمذی: «هَذًا وت 


جسن 0 


طريقا أخرئ عن أنس مرفوعًا بلفظ آخر نحوه» وسنده جيد» وقد خر جته في «الصحيحة» برقم 
(۲۷۲۸)» فهو يغني عن هذا». 

»)۷۷۱( )۳۳۲/۱( أخرجه أحمد (۳۸/۲) (۸۳۳۲). وابن ماجه (۸۰۰)» والحاكم‎ )١( 
.)7371( وصححه الألباني» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ /01”) (۱٥۸۰)ء‏ والحاكم /١(‏ ۴۳۲) (۷۷۱). 

(۳) أخرجه الترمذي :)١779(‏ وحسنه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مو 


رلته 0 
ر اھ ص 4 ر ° ر ٠‏ س 6 2 
اووس : انه كان يقول: «مَنْ صلی في مَسْجِدٍ جَمَاعَة رَه عي ليل لذ هو 


الرَّكْعَةُ الأولّئ مِنْ صَااة الِْسَاءٍ كَنَبَ الث لَه بها عِنْمَا منَ التَار aê‏ 


و ت ر 
الحديث الثامن والارتكوة: عن 000 الخطاب 


و 
EES‏ 


الحديث الاسم والأربَعُون: عن سَلمانَ نة قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله 
10 «مَنْ غَدَا إلى صَلاةٍ ر عَدَا بِرَايَة الإيمَانِ» وَمَنْ عَدَا إلى 
اسوق عَدَا برَاية إْلِيسَ) رقا انا OE‏ ا 

ومن أعظّم قَضائْلٍ المّشي إلى المَساجد للصّلاةٍ يها مع الما ادل 
سْئَنٍ الهُدَئ التي رعا الله تعالی لرَسُولِهِ مُحَمّد لایرس وكان رَسُولُ الله 
صَيَنَهءَليَه لوو لوا عيرارد لوا 07 001001 
تعالئ: ٭ فل إن كنسم تون الله اعون یب بک الله ویغفر کک وي € [آل عمران: [۳٦‏ 


ص وک و ر ر ر 


وقَالَ تَعالو : #فمن أتبع هدای ايض ل واش 4 [طه: ۱۲۳]. 


ع 


ضحد چ3 لا راس سا 


ا #والسّبهورى I‏ ولون من ایی e‏ 6 
باخ 7 >> ر 3 أ د م > ر ® کک کک 
سم عاج دح لاج لخر ماس 
س Oê‏ كك لق الخ 4 اميه 1٠‏ 
وكَمَئ باتباع طَريقَة رَسول الله صََزَلنَءدهوَسلءَ وطريقة أصحابه -رضوان الله 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۷۹۸)»ء وقال الألباني: «حسن دون قوله: (لا تفوته الركعة الأولى من صلاة 


العشاء)». 
ESN UNIO OEE)‏ 


عَلَيهِم أجمَعين- شَرفًا وفَضِيلَة لِمَن اقتمّى أترهم وسار على منهاجهم» مع ما وَعَد الله 
على ذَلِكَ من مَحَيتَه ورضوَانه والمَوز بِالجَنّة والتجاة من الثّار. 

انارو آله لكيه ا زتره الث ق 
مر مادا ن اران رازا ن ا و تيج ال تدان رسيي 
رسوله ص اووس د ومُشابهيكم المتافقية ا مهم 0 
صا وسلو ومع ما د ol E‏ في المَساجد من الْوَعيدٍ 
اوی في القصل الَّذِي قبل هَذَا. 


الله أيه المُمَرَطُون في صَلاةٍ الجَماعةء « ووأ إل ركم وَأَسَلِمُوا لَه 
E‏ لا شصروت (00) وَأَيِعُوأ اخس مآ انرک کم من 
رَيَحَكُم ين قبل أن 0 أن لا شتعرویت ا( أن مول 
َف کین عل ما و طت ى جب الله وإن 5 يا يه 


آله e‏ من الْمنَّقِيَ له أو مول لّ جين یری الْعَدَابَ اؤ اک 
E Aa E‏ 


سے ص هه 
مإ 


5 ت اص 4 ا ت 5 ع 2 
وفل تلاعت الشيطان بجهلة المُقلدين للا تالا -مالك ی والشافعيٌ واحمد 
د و سا 


وأبي حنيفة سوج اواك ود زی تھی اله عه ونع اهل فصَاروا 
ف تعض الانصار ل أهل مَذْهَب وحدهم» eley,‏ المَذْهب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مور 


الآخر. ی ا 100 
وَحدّهم والبافون من آهل المَذاهِب جُلوس ينظ وتّهُم؛ فإذا قروا قام أهل المَذَهَبٍ 
الثاني يُصَلُون وَحدّهمء فإذا قرَغوا قام هل المَذهب الث يُصَلُون وَحدَهم فإذ 
#فواقام أعل العدكي لزانم و 

وهَذًا خلافٌ ما كان عَلَيهِ رَسول الله صََِلَعلِوسَلهَ وأصحايّه والتَّابعُون ن لهم 
بإحسانء ولم يَحدّث هَذَا التَمَرّقُ والاختلافٌ إلا بعد القرونٍ المُمَضَّلتَ وما زال 
AS‏ ین مُتَمَسّكين به إِلَى رّمانناء ولكنّ ذَّلِكَ في بَعض الأمصارٍ دون بعض» 
وقد كان مَعمُولًا به في الحَرّمِين الشّريمًين في الآزمانٍ الماضية» حبّى ي يسر الله محوه 
عَلَى أَيدِي النّجدِيّين "١7‏ ولِلَّهِ الحَمدُ والوتة. 

ليختن طلزب ولي لا نشي a‏ ارق اللللديين في 
الصلوات الخمس ره المُحدَثّة المُخالفة لهَدي رَسول الله صان اووس 
فیکون مَردودًا بن رَسول الله هسل كما في «الصَّحِيحَين) و«سنن أ 


-ه و 


داود» و«اين ماجَةً) عن عائشة رََوَلنَدْعَنْهَا قالت: قال رسول الله صَإْلَنَهعَلَتَهِوْسَام: (مَنْ 


أَخدّتٌ في آَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ هو رَ705". 


وفي «المُستد» والستن عن الوزباضِ بن سارية رنه أن رَسول الله 
يوسر قَالَ: «عَلَيْكمْ بسنت وَسُنة الْحُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تَمَسَّكُوا بها 


رعية الدولة السعودية بمراحلها الثلاث» نسبة إلى موطن الحكم ومنشئه. [عبد الكريم]. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود (505)» وابن ماجه .)١5(‏ 


اع © c04‏ ر ٠‏ سه دير 9 ا > ريدت و ەى ر ا 8ه 
وعضوا عليها بالنواجلء وإِيا ومحدثات ١‏ مور؛ فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة 


ضَلَالَة». قال التَرَمِذِيُ: «حديث حَسَنٌ صَحيحٌ»» وصحّحه -أيضًا- ابن حِبَّانَ 
والحاكم وقَالَ: «ليس له عل وواقَقّه الذَهَبنْ في «تلخيصه»(). 

وفِي روايّة للحاكم: «عَلَيكُمْ ِمَا تَعْرِفُونَ مِنْ سن نيكم وَالْخُلَمَاء الرَاشِدِينَ 
الْمَهدِيِىَ وَعَضُوا عَلَ نَواجِذِكُمْ بالْحَقٌ». قَالَ الحاكمُ: «صَحيحٌ عَلَْ شَرطِهِما 
جميعًاء ولا أعرفٌ له علةً» ووافَقّه الحافظ الذَهَبن في «تلخيصه»'). 

وقد كان الت صَزَلَهعَيوَسَزرَ يصلَّي بأصحابه ولا يتخلّفُ عن الصَّلاةِ معه إلا 
من بَعُدت دُورُهم وش عَلَيهم المَجيءٌ إِلَى مَسجده» وكَذَّلِكَ كان في أسفاره يصلّي 
بأصحابه جميعًاء ولا يتخلّفٌ عن الصّلاةٍ معه إلا مَن كان له عذرٌ يَمبَعُْه عن الحُضورء 
حى أنه كان في حال الحَوف ومُصَافَةِ العَدُرٌ يصلّي بأصحابه جميعًا. 

ومَذّا بخلافِ ما عَلَيهِ جُهّالٍ المُمَلّدين في حال الأمنء فإنَّهُم يَجتمعون في 
المّسجد الواجِدٍ فيقيمون فيه جَماعتين أو ثلاثة أو أربعًا من غير عذرء فهم في واد 
ورَسولُ الله دوسي وأصحابّه والتّابعون لهم بإحسانٍ في وادٍ حر وليس 
لال التعلدين سعد فما يفعلوته رلا الجهل الصَر ف والتقليد الأعمن الذي كان 


4 


ع 42 إض < صر ت 07 ت 
ائمة المذاهب ينهولن اصحابهم فة 


(۱)( أخر جه أحمد »)۱۷۱۸٤( )۱۲۹٣/٤(‏ وأبو داود (1V۷)‏ والترمذي (1V7)‏ وابن ماجه 
»)٤۲(‏ وابن حبان (۱/ ۱۷۸) »)٥(‏ والحاكم (۱/ ٤‏ ۱۷) (۳۲۹)» وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه الحاكم (۱/ .)۳۳١( )۱۷١‏ 


2 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ٠6*۶‏ 


ده الله صد ووسر إذا سلّم من الصلاة فرأى رجلا مُعتزلا لم 
يُصَلّ معهم أنكرٌ عَلَيِ» كما في e‏ وغيرهما عن عمران بنِ حَصين 
رتا قال : 520 ينك في سر صلی بالنأس» فإذا هو پر جل 


معتزل فقَالٌ: «مَا مَتَعَكَ أَنْ تُصَلََ؟) قَالَ: أصابتني ا ولا ماءء قا قال : «عَلَبْكٌ 
بالصعِيدِ فَإِنه EE‏ 


0” 


وفي «المُسئّد) والسّن إلا ابنَ ماجَه عن يَزِيدٌ , بن السود قَالَ: شهدت مع الْنْبيَّ 
لوس حجته حَجُته مَصَلَيِثُ معه صلاةً الصّبح في مَسجدٍ الحَيفٍِء > فلمًا قَضَئ 


صَلائَه انحرف فإذا هو برَجُلين في أخرّئ القوم لم يُصَلَيَء فقَالَ: «عَلَىنَ بهمَا» فجىءَ 


َه عي 


بهمَا ترعد فرائصهماء فمَالٌ: لوو وا ا كنا 
قد صلّينا في رحالناء قَالَ: «لا نفعلا ذا صَلَيْنُمَا في رِحَالِكُمَا كم كب یتما مَسْحَدَ 


ج س و ےھ r‏ رم ت ا ا ر A‏ ن 2 
جَمَاعَةٍ فَصَليًا مَعَهُمْ فإِنهَا كما نَافِلَة». قَالَ التَرَمِذِيٌ: «حديث حَسَن صَحيحٌ). 


وصحّحه -أيضًا- ابن حبّان e‏ 


وفِي «المُوَطَ) و«المستد» ولاستن ن التساني» عن بسر بن محجَن» عن أبيه 


۶ 


10 


ميحجن بن الأدرّع الأسلمي رول كنه: لَه كان ِي مجلس مع الى صل وسا 


ام - 


فان بالصلاة» فقام رسول الله صا ووا قصلى» ورجّع ومِحجَنٌُ في مَجلسه» 


ns 


(0) أخرجه أحمد .)١1/01١5( )١51١/5(‏ وأبو داود »)٥۷٥(‏ والترمذي (۲۱۹)» والنسائي 
(۸9۸))» وابن حبان (5/ .)١6565(0575‏ والحاكم (۱/ ۳۷۲) (۸۹۲)» وصححه الان 


غربة الإسلام @ 


فقال له رسول الله صََآَلدَمْعَلِدهوْسَاَ: دما مَتَمَكَ أَنْ ُصَلَيَ مَعَ النّاسِ؟ َلَسْتَ بِرَجُلٍ 
ا بلى يا ر سُولٌ الله كنت قد صلَّيتٌ فِي أهلي, فقَالَ له: «إذَا جيْتَ الْمَسْحِدَ 


ه رلره سمس 


كنت گذ صَلَيِتَ دَأَقِيِمَتِ الصَّلاُ قصل َع الاس وَإِنْ كنت قَدْ صَلَيْت(٠.‏ 


وي «سنن 5 داود» عن يزيد بن بن عامر رنه قال: ت وَالنْبِيُ 
صااله لاوما في الصَّلاةٍ لست ولم اسز معهم في الصَّلاق فانصرَ ف علينا 
رولا صَأَلندعدَهِوْسَلَرَ فرأئ يزيد جالسًا فقَااً لَ: «أَكَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدٌ؟) قال : بلا يا 
رتل انقو قد ابمل ا مكلك أن تَدْخْلَ مَعَ التاس في صَلَاتَهُِم؟) قَالَ: إنِي 
كنت قد صلَّيتُ في مَنزلي وأنا أحيب أنْ قد صلَّيتُم فقَالَ: «إذَا جِْتَ إلى الصَّلَاة 
فَوَجَدْتَ الئاس قَصَلّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلّيْتَ صَلَّيْتَ تكن لَك نَافِلَةَ وَهَذْه مَكْتُوَيةٌ(5). 

ومَذِه الأحاديث دالَّةٌ عَلَىْ أنه يجب الإنكارٌ عَلَىْ جهّلة المُقَلّدِين الّذين 
يَجِتّمِعون في المّسجد الواجدٍ ويَعبَزِلُ بَعضُهم بعضًاء وإذا كان ال صا لَمُعَِتَهِوْسَل 
ا في رحالهم بإعادّة الصَّلاةٍ مع الجَماعةٍ وأنكرٌ عليهم الاعتزال 
عنهم» فلا ريب أنَّ الإنكارّ عَلَى المُمَلّدين الّذين وَصَفّْنا حَالَهِم أولّىء ولارتكابهم ما 
ا سلا يول مع مُخالفِهم لهَديه وّديي أصحابه والتابعين لهم 
بإحسانٍ؛ فالواجبُ على آهل العلم وولاة الأمور الْذِين يُعمَلُ عِندَهُم بالتفرّق بين 


E 


)١(‏ أخرجه مالك )١777/١(‏ (۸). وأحمد (7"5/5) »)١۱٦٤٤۲(‏ والنسائي (۸0۷)» وصححه 
الألباني» انظر: «الصحيحة» .)١١۳۷(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (/01/1)» وضعفه الألباني. 


ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


آهل المَدَمَبٍ أن يَبذلوا جهِدَهُم في مَحو ذَلِكَ عملا بقول الله تَعالّى: # ولتك 
يتك أب يدعو إل اير مق العف وهود عن الشكر وَأوْليك هه 
الْمَفَلحُوب ولا تَكُونأ كلدي رفوا واختلفوا من بحَدِ مَا ما جام ليت 
وَأَوْكتِكَ کم عاب عَظِيكٌ 4 [آل عمران: .]٠٠١ ٠٠٤‏ 


وفِي «المُستد» وا سنن أبي داود» و«التسائي) | عن اب ئٌّ بن کعب ةة لڪه قالَ: 


ص 


قَالَ رَسُولُ الله ةوسا «صَلَاةٌ الرّجْلٍ مَعَ | لجل أرك مِنْ صلا وَحْدَهُ 
وَصَلَائهُ م الرّجْلَنٍ أْكئ من صَلَاتِهِ مع الرَّجُلِء وما كان أكثرَ نهو حب إل 
الل" وهَدًا الحَدِيتٌ دال على أنَّ الَمدّقَ في صَلاةٍ الجَماعَةٍ في المَسجِدٍ الواجِدٍ 
لافنا اور 


لله < 


وفِي «صحيح مُسلم» و«ستن النانِيٌ) و«ابنِ ماجَة» عن ابن مَسعْودٍ يهن 
قَالَ: كان رَسُوَلُ الله صا دعسم يمس مَناكِبنا في الصّلاةَ وقول شتوو ولا 
معواة 2 ساود r‏ 
تَخْتَلفوا فَتَخْمَلِف قلويكم»”  .١‏ 

وفي «ستن أبي داوّد» و«التسائي» عن البَّراءِ بن عازب نهكته حو" . 

وإذا كان اعوجاح الصَّفُوفٍ من أسباب اختلافٍ 4 ب؛ فما الظر“ 
باختلافٍ الجَماعَةٍ الواجدَة وتَمَرّقهم في المَسجدٍ الواجِدٍ كل قريق مِنهُم يُصَلُون 
(۱) أخرجه أحمد (0/ »)7١1"07()١15٠‏ وأبو داود (255). والنسائي »)۸٤۳(‏ وحسنه الألباني. 


(") أخرجه مسلم »)٤۳۲(‏ والنسائي (۸۱۲)» وابن ماجه (91/5). 
(۳) أخرجه أبو داود (5515). والنسائي »)۸١١(‏ وصححه الألباني. 


غربةالإسلام 5 


5 أ بز ٠ت‏ : 0 7 0 
وحدهم ولا يستجيز ول الصلاة ف الاخرين؟! فهلأ احرّل باختلااف القلوب 
وتنافرها؛ فالله المُستعان! 

ومن المُنكر الفاشي في رَماننا: ا تحجر الأمكيتة القريبة من الإمام في المَسجد 
والاستما يرم الاو ك من الجُهّال يتسابقون فيه إلى تحجر الصف الأوّل بما 
يَضصعونه فيه من العصِيّ والجِرّق والنعال وغير ذَلِكَ كالمَفارش في يعض البلدانِء 
وربّما تَحَجَّروا في الصف الثاني والثالثِ وغيرهما من الصَّفُوفِء وكثيرٌ من الجهّال 
يتحجّرٌ مَوضِعَين وثلاثة وأكثرٌ من ذَلِكَ له ولأبيهِ ومن يَعِرْ عَلَيهِ من قريب وصديق 
٤ 1 0‏ م ت 4 و 2 رعو - 7 
وغيرهماء وكثير من الذين يتحجرون الامكنة أو تتحجر لهم لا ياتون إلى المَسجد إلا 
ب 56 و Ra‏ م 
إذا قرب وَقت الصّلاةٍء وكثيرٌ مِنهُم يتخطون رقاب الناس ويُؤدُونَهم فيَجمّعون بين 
ثلاثة أشياءَ كل منها مهي عنه: 

َحَدّها: عَصِبُ المَواضع الفاضِلَة ومَنعٌ السّابقين قَبِلّهم من الصلاة فِيها. 

الّاني: تأخيرٌ الرّواح إلى الصَّلاة. 


الثالثُ: إيذاء الاس بسَخَطي رقابهم» وقد جاءت السّنة دم من فَعَل ذلك. 


e e‏ ل با و 


الجمُّعة7١2.‏ قال ابن عَبِدِ البرّ: «هَذَا المَعئّئ مَرفوعٌ)7 

ورَوّئ الإمامٌ أحمَّدٌ وأبو داود والتَسائِيُ وابنُ خْرَّيمَةَ وابنٌ حبّان في 
(صَحيحَيهما» والحاكمٌ فِي «مُستَدرَكه) عن عبد الله بن بسر نة قَالَ: جاء 
ت ا رقاب الاس يوم E E‏ 2 4ون ا فثال له 
0007 الله صَ!َنَه -: «اجلس فَقَد آذَيْتَ). زاد ا وابن ة وابن حبّان 
والحاكم: «وَآنَيْتَ». قال الحاكم: «صَحيحٌ على شرط مُسلم ولم يُخرجاة» ووافقه 
دهي في خض 

وفِي «سنن ابن ماجَة» عن جابر بن عبد الله صَعَلتَعنها م : أن رجلا دخل المسجدَ 
يوم الجُمُعة ورّسولُ الله َلوسر يَخطبُ فجَعل يتخَطَّئ النَّاسَء فقَالَ رَسُولُ الله 
صااه هوس : «الجلس فق آذَيْتَ وات 0 

قال أبو عبَيلِ الهَرَوَئ: «أي : آذیت الاس ل و 


واا 


.)۱۸( )۱۱۰ /١( أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستذكار» (۲/ .)٤۸‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۸) (۱۷۷۱۰)» وأبو داود (۱۱۱۸)» والنسائي (۱۳۹۹)» وابن خزيمة 
)١6/6(‏ (۱۸۱۱)» وابن حبان (۲۹/۷) (۲۷۹۰)» والحاكم ,)٠١51١( )٤۲٤/۱(‏ 
وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه :)١١١5(‏ وصححه الألباني. 

(0) انظر: «النهاية» لابن الأثير .)۷۸/١(‏ 


كت هلك غرب ةالإسلام © 


ن أَضَمَّ تفي بالمكان الَّذِي 


تریٰ» قال : «(قَد رأ 6 حط رقاب الاس وَتَؤذيهِمْ مَنْ آذیٰ مَسَلمًا فَقَد آذَانِي؛ 


وَمَنْ آذَانِي فَقَد آذَئ الله عَرَهِسِلَ217. 


ورَوَئ الإمامٌ أحمّد وأبو داؤد وابن ع أبى حا عن عبدٍ الله بن عمرو وال عنھا 


آم 200 ا E‏ او ا , 
عن التب صََِعيوسَ قَالَ: «يَحْضْرٌ الْجُمْعَةَ تلائ تَمَرِ: رَجُل حَصَرَهَا يَلغو وَهُوَ 


ا وَرَجُلْ حَضَرّهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُل دعا الله عَرَتجَلَّ إن شَاءَ أَعْطَاهُ وَإنّْ شََاءَ 
مَتَعَهُ وَرَجْلٌ حَضَرَّهَا بِإِنصَاتٍ وَسْكُوتٍ وَلَّمْ يَخَط رَقَبَةَ مُسْلِم وَلَمْ بوذ ادا فَهيَ 

كَمَارَةٌ إلى الْجُمُعَةٍ التي تَليها وَرِيَادةِ اة أيّام؛ وَذَلِكَ بان الله عل يَقُول: من جاه 
بالستَة لَه عر أَمَكَالها 7 [الأنعام: ٠‏ 00 

ورَوّئ الإمامُ أحمّد وأبو داؤد وابنُ حِبَّان في اه والحاكم في 
(مستدرّكه) عن أبي سَعيل و وأبي هريره ةَ تھا قا قال ر رتل الله 
صا عييوسر: ١مَنْ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجمْعَةِوَلَِسَ مِنْ اخسن فِيَابهِ وَمَسّ مِنْ طِيب إِنْ كَانَ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ )5١‏ (77501)), و«الصغير» /١(‏ 7585) (578)» وضعفه 

الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» .)017١5(‏ 


(۲) أخرجه أحمد )۲۱٤/۲(‏ (۷۰۰۲)» وأبو داود (۱۱۱۳)» وابن أبى حاتم »)۱٤۳۲ /٥(‏ 
والبيهقي (۳/ ۲۱۹) (0577)» وحسنه الآلباني. 
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وى مه 


مسو 3ے ع صر عرص 


عِنْدَه ثم أ عم سس ربعا له لَه ثم أَنصَتَ إِذَ 
حت فرع مِنْ صَلاتِهِ كَانَتْ كَفَارَةَ لِمَا بها وَبَيْنَ جُمُعَتِه جُمُعَيهِ التي يلها قا قال" 
2 او و للا ام ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. قَالَ الحاكمٌ: 


(صحيح على شرط مُسلم ولم پخرجاه) ووافَقّه الحافظ الذَهَبِنْ في «تلخیصه»(٠.‏ 


وروی أبو داود -أيضًا- والبيِهقَيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رصوا تھا 
عن الت ااه يووا قَالَ: ١مَنْ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة ومس مِنْ طِيب امْرَ 
ای بح وا اد ون لمَوْعِْظَةَ كَانَتْ 


سے حر 0 


رَه لِمَا بيْتَهُمَاء وَمَنْ لَغَا رقاب الناس كَانَتْ لَه ظَهْر|)(2). 


ورّوّئ الإمام اليد ا في ١‏ الكبير) والحاكم في «مُستَدرَكه؛ عن 
لأر بن أبي الأرقّم الممخزومِي يعن أن 0 الله صَيَتَهعيِوسَََ قَالَ: «الَّذِي 
تَحَطَّئْ رِكَاب الاس يوم الْجْمُعَق و وَيُفَرّقُ بَيْنَ الاين 
في التار»(. 


القَصبٌ - بِالضَمٌ-: لأس 


»)۲۷۷۸( )١5/19/( وابن حبان‎ »)۳٤۳( أخرجه أحمد (۳/ ۸۱) (865/ا١١). وأبو داود‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ .23١57()519/١( والحاكم‎ 

(۲) أخرجه ابو داود 51 07)» والبيهقي (۳/ ۳۲۷) (/081): وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (9/ ١07‏ 5) (235586. والطبراني (۱/ ۳۰۷) (408). والحاكم (5107/5) 
(251». وقال الألباني: (ضعيف جدا)» انظر: «الضعيفة» .)۲۸٠١(‏ 


وَئ الإمام حكن اماك والترمذی واب م ماج عن مُعاذٍ بن أنس الجهنيٌ 
تة قَالَ: قال رَسُولُ الله اهيوسا : ١مَنْ‏ تَحَطى رقاب النّاس يوم الْجْمُعَةٍ 


انكل جِسُرًا إلى جهنم2170. 


ب 0 ا 5 ىه شً 2 و 31 

قال الترمذي: «حديث غريب لا تعرفه إلا من حَديثِ رِشْدِينَ بن سَعَدِ 
ا راع - 5 رم ت را ص - 
والعَمّل عليه عند أهل العلم» كرهوا أن يتخطئ الرّجل يوم الجمعة رقاب الناس. 
2 ا oS‏ ا 5 | 22 5 
وشددوا فِي ذلك» وقد تكلم يعض أهل العلم في رشدين بن سَعدٍ وضعفه مِن قبل 
a‏ 

EE‏ أبو العبّاس بن 3 ہمہ وع واعد.هن علا الحنابلة أ أ 
E‏ 
و ي 0 2 ا 

قلت: ودليل التحريم ظاهرٌ من الأحاديث التي ذَكَرْنا. 

< 7 7 ت ب ےر ڪر اع ےم ت 3 و 

وقال أبو العباس فِي مَوضع آخر: «ليس لأحَدٍ أن يتخطئ رقاب الناس» ليّدخحل 
. و رم برا 5 م 5 5 2 32 ر 2 
في الصف إذا لم يَكن بين يديه فرجّة لا يوم الجمُعةِ ولا عَيرّه؛ لأن هَذَا من الظّلم 
والتعدي EEA‏ 


وسكرة دوييعه الله تدالراك ا هاا النهي عن تقديم المفارش إلى 
المسجد. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )٤۳۷‏ (۷٤١١٠)ء‏ والترمذي (۱۳٥)ء‏ وابن ماجه »)١١١١(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) انظر: «سنن الترمذي» .)٥۱۳(‏ 
)۳( انظر: المع عدو عل مجموع الفتاوى» (۳/ 1۲۹). 


د لح - 
e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


ومثل ذَلِكَ: ما بعل في رّماننا من تقديم العِصِيٌ والخِرّقٍ والنّعالٍ. 

َال -رَحِمّه الله تَعاّى- في جَواب له: «وأمّا ما يَفعَلّهِ كَثِيرٌ من الاس من تقديم 
مَفارش إلى المسجدٍ يوم الجمعةٍ أو عَيرَها قبل ذهابهم إلى المَسجد؛ فهَذًا منهيٌ عنه 
باتفاق المُسلِمينء بل يحرم وهل تصِحٌ صَلاته عَلَّى ذَلِكَ المَفروش؟ فيه قولانٍ 
للعُلّماء؛ لاله عَصَبَ بقعةً في المسجِدٍ بقرش ذَلِكَ المَفروش فيهاء ومَنّع غَيرَه من 
مين لذن يتسيقونه إلى المسجد أن لي في يك المكانه ومن صلی ف يقر 
في المَسح لمَسجِدٍ مع مَنع عَيره أن يُصَلَيَ فيا فهل هو كالصَّلاة ة في الأرض المَخصوبَة؟ 
قل برقي رقن او فى ای ات راو ایا اسک رک 
الصَّلاةَ في المَقاصِير التي يُمِنَعُ الصَّلاةَ فيا عموم النّاس. 

والمَشروعٌ في المَسجدٍ أن النّس يُِمُون الصف الالء كما في «الصَّحِيحَين) 

عن النبىَ صََزَلَدَهءَليَهوَسلَه أنه قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الئاس ما في التَدَاء ًالصف الأول تم لَه 
يَجِدُوا إلا أن , يَسْتَهِمُوا عَلَيُهِ لاستهمُواء ولو يَعْلَمُونَ ن ما في التهجير لاستبقو تبقوا) 2١7‏ . 

والمأمورٌ به 7 تسب الرجل بتّفسه إلى المسجد؛ فإذا قَدّم المفروش وتأخَر هو 
فقد خالفَ الشريعَة من وَجهَينِ: من وجه تأخره وهو مأمورٌ بالتقدّم ومن جهة غصبه 


ع ب و - 


اي وو لعو 


7 


0 
إلى جهنم 220 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١6(‏ ومسلم )٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة وة 


“كه ا ا 


ثم إذا فرش هَذَا فهل لِمَن : سبق إلى المسجد أن يَرفَع ذَلِكَ ويصَلَّي مَوضعه؟ 
فيه قولان: 

أحدهُما: ليس له؛ لأنه تصرف في مِلكِ الغير. 

والثاني -وهو الصَّحِيحٌ-: أن ليره رَفْعَه والصَّلاةَ مكائه؛ لأنَّ هَذَا السَّابِنَ 
يستجق الصَّلاةَ في ذَلِكَ الصف المُقَدّم وهو مأمورٌ بِذَّلِكَ أيضَاء وهو لا يتمَكَنْ من 
فعل المَأمور به واستيفاء هذا الحَنّ إلا برَفع ذَلِكَ المفروشء وما لا يتم المأمورٌ إلا 


به فهو مأمورٌ به. 


0 1 it 4 27 4 34 ٠ م‎ It f 
وايضا: فذلك المَّفروش وضعه هناك على وجو الغصب وذلِك مُنكرٌء وقد ة‎ 


صََنَهُ و ١مَنْ‏ ری مِنْكُمْ مُنْكَرًا َل A‏ ره بدو فان لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فن لَمْ 


¢ هه 


سطع بقلب وَذَلِكَ َضْمَتُ الإيتانء0) كن ينبي أن يراع فِي ذَلِكَ ألا يول إلى 
مُنکر أَعظمٌ منه» والله أعلَّمُ». انتهی كَلامُه -رَحِمّه الله تعالی-(٩).‏ 

وأما إذا تقَدم الرّجل بتَفسِه إلى مكانٍ فاضل في المَسجدء عدا نه فيه ما تسر ثم 
وَضّع فيه عصاه أو تعليه أو خرقة أو غَيرَ ذَلِكَ وخرّج لأكل أو شرب أو وضوءٍ أو عَلَبَة 
توم أو قام إلى ناحية من نواجي المَسجِدٍ لسَّمسٍ أو ظلّ أو نحو ذَلِكَ فقد قَالَ الشيخ 
1 الله بنْ عبد الرّحمِنٍ االو جيه اه وال دون كا اها بعال باش 7 


)١(‏ تقدم. 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوئ» (۱۸4/۲۲- ۹۱). 
(۳) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (0/ .)٠٥١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 

َال الشّيحُ أبو مُحَمَّدِ المَقَدِسِئٌ -رَحِمّه الله تعالّى- في «المُغني»: «إذا جَلَّس 
في مكانٍ ثم بدت له حاجة أو احنَاجَ إلى وُضوءٍ فله الخروجٌ» وإذا قام من مَجِلِسِه ثم 
جع ليو فهو أحق به» وحُكمه في التخطي حُكمْ من رَأى بين يديه فُرجةًه. انتهى. 

لوالاو اجات السّخَطي مَهمَا أمكنَ؛ ا 

أَحَدُّهُما: رَجاءَ أن يَحُورٌ قَضْلَ الجُمْعَةٍ تامًا؛ لقَولِهِ في حَدِيثِ عبدٍ الله بن عمرو 

رىت الذي تقدَّء: ..١ ١‏ وَوَجُلُ حَضَرَها پإنصات وَسْكُوتٍ وَل بط ر مم 

وَلَمْ يوذ أحًَا مَهِيَ كَمَارَةإَِ الْجُمْعَة اَي ليها وَزْيَادَةِ نكا آّام2؛ وتّحوٌه ما في حَديئِه 
الآخر» وحَديث أبي سعيدٍ وأبي هريره عه 

الثاني: السَّلامةُ من الوَعيدٍ لِمَن تخطّئ رقاب النَّاسِء والله أعلَمُ. 

قمرلا 

وقد كان رَسُولٌ الله صََِلََنِوسَلهَ وأصحابه كته يدخلون المَسجدّ في 
نعالهم وخفافهم. ويُصَلُون فيهاء كما في «الصجيحَين» عن ي مَسلَمَةَ سعيدٍ بن يَزيدَ 
الأزدِيٌ قَالَ: «سَأَلتٌ تس بن مالك ويَدََتَدعنَُ: أكان الب يسام يصلي في 
تعليه؟ قَالَ: تَعم). 


4 
ع 


ia 3Ê 0 1‏ _ د 2 أ 8 أ 
ورّواه الإمامٌ أحمّد والترمذي والنسائِيٌُ» وقال الترمذِي: «حَديث حسن 


0 انظر: «المغني» (۲/ .)51١‏ 


(۲) تقدم. 


20 عرسية الإسلام ٠‏ 


صَحيح» والعَمّل على هَذَا عِندَ أهل العلم». قَالَ: «وفِي الباب عن عبد الله بن مَسعُودٍ 
وعبدٍ الله بن أبي حَبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن خُرَيث وشدَادٍ بن وس وأوس 
لَْفيَ وأبي هريره وعطاء -رجل من بني صَيبَخ-2100, 
وفي «الصّحِبحَين» عن همَّام بن الحارثٍ قَلَ: رأث جَرير بن عبد ان 
عن بال ثم توضّاً و شدي نا ق فسيلء فقال: رايت الس 
ءوسلو صَنّع مث هذا». هذا لفظ البخاريٌ. 
وفيهما أيضًا عن المُغِيرَةٍ بن شعبة نة قَالَ: «وضَّأتُ التي اووس 
فمسّح عَلَى فيه وصلَّئ) . هَذَا لظ المُخارَيٌ9©. 


وفِي «ستَن ابن ماججَة» عن ابن أبي أوس قال : «كا ن جدّي اوس أحيانًا يصلي 
n‏ 0 0 تام س ر ے 7< 
فيسير فيشير إلىّ وهو في الصلاة ا عليه رايت رَسول الله ا أله لته وسل 


ع 
يصلي فِي تَعلّيه)! ٤‏ 
وله أيضًا عن عبد الله بن ممسعود انه لّ: «لقد انا ا ل م لور 


1 ت فى التعلي. وا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۸١(‏ ومسلم »)٥٥٥(‏ وأحمد .)١١940( )٠٠١/(‏ والترمذي 
»)»5٠0(‏ والنسائي (7/1/0). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۸)» ومسلم (717/5). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)٠١71/(‏ وصححه الألباني. 

.)379 /۳( أخرجه ابن ماجه (۱/ ۳۳۰) (۱۰۳۹). وصححه الألباني‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


و ل 


ل ع اا ا n‏ 


وال سح فر ا 


أا عد احمن ك اق 2 وأ ٠‏ قَالَ: ل بل قم انت فأ ان 


رصواللك: 


2 ا ي ي £ و at‏ م 1 
إلى خلعهماء أبالوَادِي المُقدس أنت؟! لقد رَأيت رَسول الله صَاْلنَهعَليَهِوَسَاْمَ يصلي في 


و م 
الخفين وال ل 0 
وفي «(المستد» و «(سنن 5 داود» وابن ماجه عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» 
عن جده رَوََلَتَدْعَنُْ قَالَ: «رَأْيتَ رَسول الله يو يصلَّى قائِمًا وقاعدًا وساف 
وم 20 


و وه ٠‏ ا 1 هه Pi‏ 4 أ 8 6 
وروك ابو نعيم شي «الحلية» من حديتث مَکحول» عن مسروق» عن عائشة 


2 
لت جر 


ee‏ لله ْلَه يوسا يصلّي حافيًا ومُنتَعِلَا» ويَنصَرفُ عن 
ټمینه وعن ا 


مھ کے 


وفي اسن أبي داود) عن أبى سعيد الخدرى يتمعن قَالّ: بينما النبينٌ 


صاَادّ هرسام يصلي بأصحابه e‏ ذلك 
القوم اموا نِعالّهم» فلا قَضَئ رسو ل الله هرسار صلاتّه قا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۳۹۷( )٤٦١ /١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ 17/5) (257717. وأبو داود »)٠٥۳(‏ وقال الآلباني: حسن صحيح. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ ١۱۹۱)»ء‏ وقال: غريب من حديث مكحول. 


ِلْقَايَكُمْ نِعَالَكُ؟2 قَالُوا: رَأيناكَ أَلقيتَ تَعلَيكَ فألقينا نَعالنا؛ فقا رَسُولُ الله 


ت 
چ 


ءوسل : إن جِبْرِيلَ يالام أتاني كَأَخْبَرَنِي أَنَّ فيهما قَدَر» وقَالّ: «إِذَا جَاءَ 


ص 1 
أخر 0 


حَدَّكُمْ إلى الْمَسْجِدٍ فَلْينظْرْ؛ فلن رَأى في علي قَدَرَا أو اذى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيِصَلْ فِيهِمَا». 
ورّوَاهُ الإمامُ أَحمّدُ والحاكم بتحوه وقَالَ الحاكِم: «صَحيحٌ على شرط ملم 
ولم يُخرجاه) وا الذّهَبِي في اتلخيصه) 217 


ده رہ 0 
هه 


و 1 
ورَوَئ رين عن عبد الله بن مسعود انه قال: «(کان رَسُول الله صا لیوو 


ا 


يصلَّي بتَعلَيه وفيهما قذرٌ فأخبرّه جبريل فحَدَقَهُما وأتمَّ َ صادتّه»(". 


وفي «صحيح الحاكم عن أنس نة أن النْبيَ لَه لم يخلَّعْ 
عليه فى ال لا قط إل مره واحدة؛ خَلّع فخَلّع الاش ل )م لَكَ؟) قَالُوا: حلفت 
فحَلعتاء فقَالَ: (إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أن فيهما قَذَرًا -أو: أذى-.». قَالَ الحاكِمٌ: «صَحيح 
عَلَى رط البُخارِيٌّ ولم يُخرجاة» ووافَقه الحافظ ادبي في «تَلخِيصه)9©. 


ا 


وفي «سََنِ الدَّارَقْطنِيَ» عن ابن عباس ينها في قَولِهِ تَعالَى: #حُدُوا زد 
عند كل مسجد # [الأعراف: |[ قال : اة في التعلّين» وقد 016 00 الله 
مََنَءََنهوَسَلهٌ في نَعلَيه فخَلَعَهُما فخَلّع التاس» فلمًا قَضَئ الصَّلاءً َالَ: «لِمَ خَلَعْتَم 


)۳۹۱/۱( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۱۱۸۹٥( )47 /۳( وأحمد‎ »)٠٥۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1/11( و صححه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ ))4660( 

(۲) ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» »)۳١٠۷( )٤ ٤٥١ /٥(‏ وعزاه لرزين. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك)» )۲۳١ /١(‏ (585). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چیو 


ِعَالَكُمْ؟) قَانُوا: رَأَيناكَ حَلَعْتَ فَخَلَعنَاء قَالَ: «إنَّ جِبْريلَ الاھ آتانی فَقَالَ: إِنَّ 
فِيهِما دَمَ حَلَمَةٍ)217. 


م2 
ره رال 


وفي شن أبي دده و«صحيح الحاكم؛ عن أبي خريرَة نه أن رول ان 
ةلسل قال: «إذا وَطِىّ َحَدّكُمْ , عله الأذى قان اراب 57 قال الحاكم: 
«صَحيحٌ عَلَى شرط مُسلم ولم يُخْرِجاةٌ) وأقرّه الحافظ الذَّهَبيُ في «تلخيصه». 

وفي رواية لأبي داوّد: «إذَا وَطِىَ اذى بِحُفَيْهِ فَطَهُورُهُمَا الثَرَابُ). 

وله أيضًا عن عائسّةَ ها عن لدبي صَََهءَلدَهوَسَلَهَ بمّعناة9"). 


ورَوّئ أبو داود أيضًا والحاكم في «مُستَدرَكه) والبَيِهَقَيُ في (سََنِها عن شدادِ بن 
ص > ۴ 24 9 و ن ام ے ر o‏ 2 و 0 
أوس ری تَدُعَنَهُ قَالَ: قال رَسُوَل الله صَاْلدَدْعَلِتَوِوسَلَ : ١خَالُِوا‏ الْيَهُود؛ فَإِنهُمْ لا بُصَلُونَ 


هو 


ورواه الطَبَرانِيُ في «الكبير» بلّفظ: «صّلوا في نِعَالِكُمْء ولا تَسَبَهُوا بِالْيَهُودِ». قَالَ 
الحاكمٌ: «صَحيح الإسنادٍ ولم يُخرجاة» وواققّه الحافظ الذَهَبنْ في «تلخيصه». 


.)۱٤۸۷( )7861* /۲( أخرجه الدارقطني في اسننه»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۷۱/۱) (240)» وأبو داود »)۳۸١(‏ و(787) عن أبي هريرة 
جَوَلَهْعَنكُ و(۳۸۷) عن عائشة رَصَوَلنَدعَتَهَا بمعناه» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)٥٠۳(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (2557)» والحاكم في «المستدرك» )۳۹١/١(‏ (407). والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۲/ 5 10) (/253701)» والطبراني في «المعجم الكبير» (۷/ ))7١15( )۲۹١‏ وصححه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» (776). 


0-6 غرببة الإسلام © 


وني اسن إلا الترمذِى عن عبد الله بن السّائب صتَدْعَنَهُ قال: «رَأَيِتَ ابي 
ألتَعبَنَِوسَلمَ يصلي يوم القَتح» وضع تَعلَيه عن يَساره». 
وفِي روايَةٍ للمَسانِيٌ عن عبدٍ الله بن السَّائبٍ ريل تَدُعَنَهُ قال: «حَصرت رَسول الله 
ايه وسا يوم المتح. وصلّى في 1 الكعبةء فخلع تعليه فَوَضَعَهُما عن 
نارف .4 ودک مامات 


م سے 
س له >3 


وقد رَواه الحاكم في ١مُستدرَكه»‏ مُستشهدًا به لحَديثِ أبي هِرَيرَة ر رواللدعنه 


المَذكور بَعده» وهو ما ا أبو داود فى «ستنه» والحاكم من حديث 55 
ماهّكٌ. عن أبي هْرَيرَةَ راڪنف عن رسول الله صا ەو قال «إدا صل أَحَدَكُمْ 


فلا يَضَعْ تَعْلَيْهِ عَنْ مين وينه ولا عَنْ يَسَارِو فَتَكُونَ عَنْ يمين غَيْرِ إلا آلا يَكُونَ عَنْ ڪر 


م ى 


ساره أَحَدٌ وَلْيِضَعْهُمَا بيْنَ رجْلَيه». قال الحاكم: «صَحيحٌ عَلَىْ شرط الشيخين ولم 
يُخرجاه» ووافقه الحافظ الذَّهَبِيُ فى ل 

وقد رَواهٌ أبو داوّد والحاكِم أيضًا من حَديثِ الأوزاعي: حدتني محمد بن 
الوليد» عن سَعيدٍ بن أبي سَعيدٍ سَعِيدِه عن أبيه» عن أبى هِرَيرَةَ رَجَوَلَنَهْعَنَهُ عن رسول الله 


ر ر 


لل ةوس قال لَ: «ٳدا صلی أَحَدُكُمْ فَحَلَمَ تَعْلَيْه قلا يوذ بهما أَحَدَاء لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ 


١ 


ا 


(۱) أخر جه» ومسلم ))0٥00(‏ ¢ وأبو داود (54). والنسائي «(VV‏ و(۰۷ ). وابن ٠‏ ماحه 
)۱٤۳۱(‏ عن عبد الله بن السّائب ََالنَهُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه أبو داود (5505). والحاكم في «المستدرك» )۳۹١/١(‏ (4014) عن أبي هريرة 
َصِعَلَتََعَنَهُ وصححه الألبانيٍ في «مشكاة المصابيح» (/771). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ري 


° 64 2 2 58 ع2 2 98 ع 
جْلَيْهِ أو 4 ل فيهمًا). هذا لفظ ابي داود. 


ولفظ الحاكم: «إِذَا صلی أَحَدُكُمْ َلَْخْلَعْ تَعْلَيه ن رجأ وَلِيْصَل فِيهمًا). قال 
الحافظ الذَّهَبيُ في «تلخيصه» : على شَّرطِهِما)؛ يعني ا شه 0 


58 هيوسم قَالَ: «إذا ا ای ا ا رِجْلَيْه ولا بوذ 
بِهِمَا ع غيره). قال الحاكم: «صحيح على شرط مُسلم ولم يُخرجاة» الا 
اذهب في «تلخيصه)2"7. 


وقد رَواه ابن ماج في «ستنه» من حَديث عبد الله بن سعيدٍ بن أبي سَعيدٍ -وهو 


ص 


ضعيفٌ- عن أبيه» عن أبي هْرَيرَةَ نة فَالَ: قال رَسُولُ الله صنو1 : «ألر: 1 


تَعْلَيْكٌ قَدَمَيْكَ فَإِنْ حَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ. ولا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَبِنِكَ وَلَاعَنْ 
مين صَاحِبِكٌ وَلَا وَرَاءَكَ فَتَؤْذىَ مَنْ حَلقَكَ2"90. 


وروا الطْبَرانِنُ في «الصّغير» من طَريقٍ الزهرِيٌ» عن سعيدٍ بن المُسَيِّبء عن 
أبي هريره و هَت قال : قال رَسُولُ الله اوسا : «إذَا صلی أَحَدُكُمْ مَكَلَعَ تَعلَبه 
لا يُؤذ بهما أَحَدَاه لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رَجْلَيْها . في إسناده يَحيَى بن عبدٍ الله البابلتّق رَوَئ 


(۱) أخرجه أبو داود (565)» والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۹۱) (/1601). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۹۰) (4617). 
(۳) أخرجه ابن ماجه :)١5777(‏ وقال الألباني في a E NL‏ 


له البُخارِيٌ تعليقَاء وتكلّم فبه ابن حِبّان واب عدي (1). 


وفي «المُوَطأ) عن أبي سُهيل نافع بن مالك الأَصِبْحِنٌ» عن أبيه َالَ: كنت مع 
َه - 7 ع ات ' 2 f <f‏ 
عَثمانَ» فقامَت الصّلاةٌ وأنا أَكَلَمُه في أن يَفرصَ ليء فلم اَل أَكَلْمُهِ وهو يُسَرّي 


0 
ع 


الخَصًا بتعليه» حت جاءهٌ رجالٌ قد كان وَكَلَّهِم بَسويَة ية الصَّمُوفٍ فخ وه أن قد 
اسئوّت. فَقَالَ لي: استو في الصف ثم كبر("). 

فَهَدَا ما تسر إيرادُه من الأحاديثِ في هذا المُصلء وقد اشتَمَآّت على فوائدَ 
كثيرَةٍ نذكُرٌ منها ما يتعلّقٌ بالمَقصود هَاهُنا: ۰ 

إحداها: أن الصَّلاةَ في النّعالٍ والخفافِ ستة عن رسول الله صرا يوسا أَمَر 
بهاء وفَعَلها هو وأصحابه -رضوان الله عَلَيِهِم أجمَعِين-؛ ولِهّذا لما قي للإمام أحمّدَ 
-رَحَمّه الله تَعالَوا -: «أَيُصَلَي لزعل في تعليه؟ فل ِي والله!)2"). 

:| الشاي ونان فلا يرال لکل بها بايا قي كير مين البلا الإسلام 
حت الآنَ وأمًا الصَّلاةٌ في التعال فقد عَمَىْ أَتَرُها في هَذِه الأزمانٍ حتّى صَارَت فِي 
بعص الأماكن من قبيل البدّع ومُنكراتِ الأفعال. 

الثانية: جَوارٌ دُخول المَساجدٍ في التّعالٍ والخِفافٍء خلاقًا لِمَا عَلَيهِ كَثيرٌ 


.)۷۸۳( )51 /۲( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير)‎ )١( 
.)15()١908/١( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )۲( 
.)١٤١ /١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )۳( 


جوع مؤلفات نوجري ج/ ۷ کا 


الشالثة: 2 ب بم 
فيهما قَذَّرًا أو أذى مَسّحه بالتراب» وصلّى فيهما. 

الراب ابعة: أن مَسْحَهُما بالتراب ب يُطَهَرّهما ولا حاجَة جَة إلى الغسل. 

ت أ ع و ر ع ۶ س 7 

الخامِسة: أن مَن نَسِيَ أن يَنظرٌ فِي عليه أو خفيه حتى فَرَغ من صَلاته قصلاته 
5 ع 4 ا 
صحيحة» ولو كان فيهما نجاسة. 

السَّاوِسَةُ: آن من عَلِم بتجاسَة تعليه وهو فِي الصّلاة فعَلّيه أن يَحْلَعَهُماء فان لم 
يفك[ طلغ صلاته و لرتكاسة عالت ا 

السّابعة: لَه المُصَلَى أن يُوَذِيَ أحدًا بتعليه إذا حَلَعَهُما. 

ا ا 

التَاسعَة: إرشاده إِلَى وَضعها بين رجليه» أو عن يَساره إن كان إمامّاء وكَدَلِكَ 
المَأمومٌ والمُنَمَرِدُ إذا لم يكن عن يسارهما أحدٌ. 

e‏ دي رة رال عَنة: أنه لا يجوز للمُصَلَي أن يَضَع 
عليه قبل وَجهه؛ أن الب ص صااه ڪه وسا اا ااا ا جوا عن 
O N GE‏ 

وأيضًا: فإن جِهَةَ الإمام في حال الضَّلاةٍ أشرّف من جهة اليّمِينِ؛ فمَا رهت عنه 


جهة اليّمِينِ فجهة الإمام أولئ بالتنزيه عنه. 


و 
ر م 5 7 أ 75 س 2ے ص ص ت 
ويدل على ذلك ما فى «الصحيحين» وغيرهما عن عبد الله بن عمّر وال 


0 
ډه 
34 


5 
5 0 ر 


و تاره و تحت قَدمَيْه). 


عر رو 


وفي رِوايَة للبخاري: ا 


۶ ص 


or‏ و“ رق ا م و © بج © عرس يه م ر 
نه وَبَيْنَ القبلّة -؛ فلا ر e‏ ته وَلَكِنْ عَنْ يَسَارهِ e‏ 


قَالَّ: ئ ib‏ ۳ 25 تلد 0 َمَامَه فانم ا اللّهمَا ا في مُصَلَاُ وَلا 


کو of‏ هس > 5 کے 16 ا و 
عن يَمِينه س مر ے وينه فَإنَ عن يتمينه مَلَكَاء وَلَييْصقٌ عَنْ ن يسار وأو تحت قدمة فيدفنها»). هلا لفظط 


مب سے e‏ کر صر 


وفى ١ص‏ , مسلم) ولاسنن أبي داود» من حَديثِ جابر بن عبدٍ الله زتها أن 
أا 


رسو الله ص اووس قال: «إن ِن أَحَدَكُمْ ِد دا ام يُصَلَّي فلن الله له تباركوتعال قبل وجه فلا 


رە يي م o‏ ب ی رەو ° ے~ © ساس 0 8 وه 20 
يبصقن قِبَل وَجهو ولا عَنْ يَمِينهء وليبصق عَنْ يَسَارِهِ تخت ر جلو اليسرّى» 


>l و‎ 


أخرج ایخاری(۰۵ 4 و1۱۳0)ومسام(2۵۱) عن انر 


مہ س ا سو ےد 


مسري اا يد وي 7 تھا . 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5-5 


نعل أن تاشوك ا 7 E‏ 5 7 إن ا الصَّلَاةٍ فَإِنَّمَا 


و و اس 
Ti 1 10‏ . 2 2 و 

الْبُسْرَىئ و عَنْ يَسَار). هذا لفظ الحاكم وقال: «(صضحيح على شرط مسلم ولم 

ارا قروو ننه الجا فل الرمية فى E‏ 


إلى عير ذَلِكَ من الأحاديث الدَالّة عَلَى أن جهة هة قبلة قِبلَةِ المُصَلَ أَشْرَفُ من جهة 
مينهء وأنه يَحِبَُنِيهُهُما عن البّصاقٍ؛ فدلٌ ذَلِكَ عَلَئ أنه ينبي تنزية هة القِبلَةِ عن 
وَضع التَعلّين فيهما كجهّة اليّمِينِء بل هي أولَئ بالتنزيه والاحترام؛ والله أعلّم. 

وقد جاء في هَذَا حنيك مرفوع: فرَوَئ الطبرانِن في «الصغير» بإسناد فيه 


صَعف عن عبد الرّحمن بن أبي بكرَهَ عن أبيه َة عن الب صا لوسر قال: 


1 1 


«إِذَا خَلَمَ أَحَدَكُمْ تَعْلَيْهُ في الصااة فلا يَجْعَلْهُمَا بن يده فاق بهماء ولا كَل 


ص 


ينك" بهمًا أَحُو المُسُلهُ200). 
وقد حََفِي الأمرٌ بوَضع النعلين بين الرّجِلَّين في الصَّلاةٍ أو عن اليّسارٍ إذا كان 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٥٤۸(‏ وأبو داود .»)٤۸١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۸۷) (447) عن 
أبي سعيد الخدري وَوَوَيَدْعَنَهُ. 

(۲) هكذا في الأصل بالمثناة في الموضعين» وكذا هو في المطبوع من «المعجم الصغير» (؟/ ,)١17‏ 
وف المطبوع من «الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» (۲/ )۷١‏ بالمثلثة: «فيأثم». 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۲/ )7١‏ (۷۹۸)ء وضعفه الألباني في «السلسلة 

الضعيفة» (485). 


خاليًا على كثير من المُنتَسبِين إلى العلم في رّماننا هَذَا فضا عن العامة وقل أن يُرَئ 


ملي و يب رسيس 


ولا يرون بِدَلِكَ بأسّاء والحامل لهم على هَذَا جَهلّهم بالسِّنَِ؛ِ فالواجبُ عَلَى مَن عَلِمَ 
مر الرَّسُولٍ ءوسأ في هذا وغيره أن يُعلّم الجاهلين به. 

فقد قال الإمام أحمد -رَحِمّه الله تعالّى-: «جَاءَ الحديث عن الت صرا يوسا 
أن قَالَ: «وَيْلٌ لِلْعَالم مِنَ الْجَاهل حَيْتُ لا يُعَلّمُه(21). 

والواجبٌ على الجاهل أن يُقابل أَمْرَ الرَسول يرمام بالرّضا والتسليم. 

5 ر و 7 

وقد رَوَئْ الحافظ أبو يعلى المَوصِلِيُ عن أنس ري يڪن مَرفوعًا: «وَيْل 
لِلْعَالِم مِنَ الْجَامِلِء وَوَيْلٌ لِلْجَاهل مِنَ الْعَالِم». وإِنّما يكون اليل للعالم إذا ترك 
تعليمَ الجاهل كما هو مُصَرَّحٌ به في الحَديث الَّذِي ذَّكّره الإمام أَحمّد -رَجمه الله 
َعاّى-» والويلٌ للجاهل إذاأَمَرَه العالمٌ بمَعروفٍ فلم نوز أو نَهاهُ عن مُدكّرٍ فلم 
ينته» والله أعلّم. 


العاشِرَةٌ: من فوائدٍ الأَحادِيث المُتَقَدّمَة: أن العَمَل اليَسيرَ في الصَّلاةَ مَعمُوٌ 


ا 


الحادية عَشْرَةَ: أن الأمّة أ سوّتها نبّها هيرس ني الأحكام ما لم يرد دليل 


(۱) أخر جه صاحب (امسند الفردوس» من حديث أنس رنه » دون قوله: ((احيث يد يعلمه»). 
وضعفه الألباني في الضعيفة» (51/55). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مسو 
َل الاختصاصر. ولِهَدَا لمّا حلع الذي موس تعليه بادرَ الصّحابَة ك 


ع سس سس 


الثانيةَ عَصْرَةَ: أن ترك الصَّلاةٍ ة في النعال والخفافٍ من فعل اليهود. 


لقا سس سل أ 
2 


لِه عَشرَة: الأمرٌ بمُخالمتهم والتهيى عن التشبه بهم. 
الرَابعَة عَشْرَةَ: الَّدُ على المُوَسوسِين ا لا ll‏ في النعال والخِفافٍ. 
ولايد خلون لادا لكلْيّة كما في عض الأماكن. وإمًا إِلَى مَوضِع الصَّلاةٍ 
كما في أماكِنَ ا N ac Els‏ 
يوسم وأصحابه -رضوان الله عليهم أجمّعين- 
وقد جاء في «الصَّحِيحَين») عن عائشة رَوَلَبَدْعَنْهَا قالت: صنع مسرل الله 
النذمو وس و حص ف فتتره عنه قَومٌ) فلغ ذَلِكَ الب AE‏ 


صر ت أ ١‏ ء0 ست و 0 


فخطب» فحمد الله تم قالَ: «ما بال 2 يتنزهون عن الشَئْء ةا فَوَاللُهِ إني 
لري لله وَأَسَدّهْعْ لَه حَشْية هُ حَشْية!) هذا لفظ البخارئٌ. 


ولفظ مسلم: قَالَت: و الله اووس أمرًا يرخص فيه) فلغ 
اا ا راس CE‏ «ما 


م مر تَرَخَضْتٌ فيه َكَرِهُوهُ وَتَتَرّهُوا عَنه عَنه! فوا لاتا أَعْلَمُهُمْ بالله 


5 سء فغ ذلك التب صََآلَهءََِهوَسَ؛ فقضب حتّئ بان العَصَب في وَجهه ثمَّ قَالَ: مَا 


5 م 


َال وام يَرعَبُونَ عم رخص لِي فيها ا۰ن لاتا أَخَمُهُمْ باشو و سهم لَهُحَضْيَه(0. 


CR 


وفي «الصَّحِيحَين» أيضًا من حديث أَنّس بن مالِكِ رنه أن رَسُولَ الله 
اڪله وسار قَالَ: ١مَنْ‏ رَغِبٌ عَنْ شتني فَلَيْسَ می۲ . 

ومن علو المُوَسوسين وتَعَمّقَهم : نهم يَمتعون غَيرَهم من دُخولٍ المَساجد في 
التعال والخفافء ويُنكرون ذَلِكَ عَلَيهِم أشدّ الإنكار» ولاسِيّما في المَسجد الحرام 
والمسجد النبويٌ؛ فإنّ العامّة لا يُمَكّنون أحدًا من الدّخول فيهما بتعليه ولا حَمّيه إل 
أن يَكُونًا في يَدِهء ولو رَأُوا أحدًا يدخل فيهما بتَعلّيه أو خميه لاستّعظموا ذَلِكَ واشتد 
إنكارهم عَلَىْ فاعله» وربّما عدّوه مُبِتَدِعًا أو متكا لكبيرة من الكبائر, وإِنَّما يَحوِلُهِم 
عَلَى هَذَا جَهِلْهُم بالسّنَ وما كان عليه رَسولٌ الله صََِلَْدعَدَووَسَيرٌ وأصحابه -رضوان 
الله عَلَيهِم أَجِمَّعِين- من التيسير وترك التعسير. 

كما في «صحيح البّخْارِيٌ» و«مسند الإمام أحمّد» والسَّئّن الأرع عن أبي 
هْرَيرَةَ نة قَالَ: قام أعرابيٌ فْبَالَ في المّسجله فتَناوَلّهِ التاس؛ فَقَالَ لهم النْبنّ 
صاان ووم : «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِ او نويا مِنْ مَاءٍ فَإِنَمَا بعتم 


ور ےا ه 62ل وت rg‏ 


.)71705( أخرجه البخاري (1۱۰۱)» و(۷۳۰۱)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۰٩۳(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۲۰)» وأحمد (۲/ ۲۳۹) »)۷۲٣٤(‏ وأبو داود (۳۸۰)» والترمذي »)۱٤١(‏ 


- ا‎ “lils 


5 7 2 0 ع بر و ل ت ر 
وفِي «الصجيحين) و«مُسندٍ الإمام أحمّد) والسّئن إلا أبا داود عن أنّس بن 
مالك هكن تحه217. 


ولابن ماجَة أيضًا عن واثلة بن الأسقع روڪن حو ذلك . 


هو 


وفی «المُسئّد) وسن أبى داود» عن ابن عمّر مته قَالَ: «كنتٌ أبيتٌ فى 


آ ص ے 


المسجد فى عهد رَسول الله صَؤْلنَهْعَِتَهِوَسَلَوَ وكنت فت شابًا عَرَبّاء وكانت الكلاتُ 


Eo ag a E e 
.٠ تبول وتقبل وتدبر فِي المسجدء ولم يكونوا يَرَشُون شيئا من ذلك»‎ 


سه 


و سے - 
ورّواه البخاري في (صَحِيحِها مُخْتَّصَرًا معلقا بصيغة الجزم. 
2ج و ۰ و ٤ 1 E‏ 2-4 2 - 2 - 20 
وفى ااصحيح التخارئٌ) ايضا ولمسنل الإمام احمد) وال إلا الترمدى عن 


انس بن مالك رلته قال: يتما نحن جلوس مع النبييّ اه وسار فى المسجد 


إذ دحل رجل عَلَى جَمَل فأناحه في المسجد ثم عَمَله...»47) الحَديتٌ. 


سه و 2 


وفي الصَّحِيحَينء وامسند الإمام أَحمّدا؛ عن عبد الله بن عُمَر يَوََتَدعَنهًا: «أن 
رَسُولَ الله صَؤْتَهعََنِوَسَمَ أقبل يوم الفتح من أعلئ مكة على راحلته مردفا أسامة بن 


010 أخر جه البخاري )۲۱(« ومسلم )۸€(« و(586)), وأحمد (9/ 11°( ١151١0‏ 


والنسائي (017)» وابن ماجه (/07) عن أنس ووََأنَدعَنْهُ. 


e 


م سے 


(۲) أخرجه ابن ماجه )٥۳١(‏ عن واثلة بن الأسقع ركن 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۷٤(‏ وأحمد (۲/ ۷۰) »)٥۳۸۹(‏ وأبو داود (۳۸۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٦۳(‏ وأحمد (۱۹۸/۳) »)۱۲۷٤١(‏ وأبو داود »)٤۸7(‏ والترمذي 


(0» والنسائى (۲۰۹۲)» وابن ماجه )١5٠7(‏ عن أنس ركن 


تكله غرب ةالإسلام © 


2 
و 


الحَديث. وهَّذًا لفظ البخاريٌ. 
ولفظ أحمّد ومسلم: حت أناخ Oa‏ 


ت ٍ ا م م 2 
وفِي «الصحيحين» و«مسندٍ الإمام أحمّد» والسنن الاأربّع عن ابن عباس 


مد عار أ 1 رس ف 0 ر 02 چ 7# 
زتها : «آن سول الله صَإْإلئَدَءَلِيَهِوَسَلمَ طاف بالبيت وهو على بعير» كلما أت على 


0 ت ع 2 
وحن جابر بن عبد الله وعائشة وابي الطفيل وصفية بنتٍ شيبة وابن عباس 


س س2 يو سح فير 7 و 0.6 - 
رجانه نحو د 9 


٠.‏ أي و اس و ص ا ت ٤‏ ۶ ت 
فما حديث جابر نه فرَواهُ الإمامُ أَحمَدٌ ومُسَلِمٌ وأبو داود والتّسائيك7". 


e 


و 


وأمّا حديث عايْسَةَ كتا فرواه مُسِلِمٌ والتسائك © . 


مه 


2 سر 
شض 


os‏ 2 وو ء ر ء۶ 
وأمّا حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة صِدَلنَدعَنَهُ: فرَواه مُسلم وأبو داود وابن 


هو 


ay 


(۱) خر جه البخاري (۲۹۸۸)»ء ومسلم (۱۳۲۹)» وأحمد (5/ )۱١‏ (۲۳۹۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٦۳۲(‏ ومسلم (۱۲۷۲)» وأحمد )555/١(‏ (۲۳۷۸)» وأبو داود 
(18170).» والترمذي (870). والنسائي (۷۱۳)» وابن ماجه (/7595). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳۱۷) .)١5505(‏ ومسلم (۱۲۷۳)» وأبو داود »)۱۸۸١(‏ والنسائي 
)١91/5(‏ عن جابر بن عبد الله رَوََلنَدْعَنُهًا. 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)١1775(‏ والنسائي (۲۹۲۸) عن عائشة راتا 

(5) أخرجه مسلم .)١515(‏ وأبو داود »)۱۸۸٥(‏ وابن ماجه )١91057(‏ عن أبي الطفيل عامر بن 


سر 
ےا سو سجر 


“la £‏ 1 ال كت 
ه_ مجموع مؤلفات التويجري ح/ ١‏ مم 


سس 4< سا RN»‏ 2 و سوس وھ و و )۱( 


وآمّا حديث صَفِيّةَ بنتٍ شيبة روَدَلَنَدْعَنْهَا: فرّواه أبو داود وابن ما 


2 
ص 2 د لوس 


واا حاف ابن عَبَاسٍِ ريعتا: فرَواه الإمام أحمّد وأبو داؤد» وفيه: «فلمًا 
قرغ من طَوافِه أناحَ فَصَلّئ رکعتین»(". 

وفي «الصَّحِيحَين) ' و«الْمُوَطًأ) ومُستد الا مام أَحمّد مد والسَّئن إلا الترمِذِى عن 
أمّ سَلَمَة ريغتا قالت: شَكوت إلى سول الله صَوْلنعيوسَء: إني 
«طُوفِي مِنْ وَرَاء الاس وَأَنْتِ رَاكبة» فطّفتٌ ورّسو ل الله يولم يصلي إلى 
جنب الت وهو يثراً بالطُورٍ وكتاب مَسطور. 

وفي روايّة للبّخارِيٌ والتسائئ: فقَالَ السب صَإَلتَهعَلهوَسلرٌ: «إوا أَقِيِمَتِ ت الصلاة 
نَطُوفِي ڪَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاء التاس»". 

: 


في هذه الأحاديث كان ما کان عليه #4 رسو ل الله صااة هوس من التيسير 


ت 


فمن ذَلِكَ: أنه ترك الأعرابي الجاهل يتم بَولّه في المسجد. ونَهّى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۷۸)ء وابن ماجه )۲۹٤۷(‏ عن صفية بنت شيبة رضلةتها» وحسنه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (5/ .)١551( )17١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ 5 )73١‏ (۲۷۷۳)» وأبو داود (۱۸۸۱) عن عبد الله بن عباس ووَدَأَدَدُعَنُهًا. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٦٤(‏ و(1750١),‏ ومسلم (6 ©» ومالك في «الموطاً» )۳۷١ /١(‏ 
,.)١70(‏ وأحمد )59١0/5(‏ (55078). وأبو داود (۱۸۸۲)» والنسائي (5156), 
و(75977)» وابن ماجه )١971(‏ عن أم سلمة رَوَدَليَدُعَنْهَا. 


دن ركه غربةالإسلام 2 


ا 7 0 7 5. سس 2 00 -ه 8 ا سے 
يُزرمُوه بان يقطعوا عليه يَولهء وأمّرهم أن يَصبوا على بَوله ذنوبًا من ماءء ثم دَعَا 
O. a ES ٤‏ 5 ع1 لأعس|) > AT AA N‏ 
الأعرابي فعلمّه برفق وقال له: «إِن هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تصلح لِشَيْءٍ مِنْ هَذا الول وَلَا 


6 سا سا ا ص 
هو 


افدر إِنَمَا هى لِذِكْر الله عََججَلّ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَِ الْقَرْآنِ). أو كما قَالَ رَسُولُ الله 


اللدعنه 


وعنة ابن ماه من حديث أبي خزير اعت تقال الأعراييٌ بعد أن ته فقا 
2 2 


AES E Ea CoS ٍ 


لذكر الله وللصّلاة...») Ra‏ 


وهَدًا بعكس ما يفعله كَثيرٌ من الجهّالٍ في هَذِه الأزمان مع متبعي السّنَة؛ فإِنّهُم 

إذا رَأُوا أحدًا مِنهُم يدخل المَسجدّ في تَعلّيه كان أهوَّنَ ما يَفعَلُون معه أن يُعَتْفُوه 
ويُوَبّخُوه على فعله. ولا يَرُدُهُم عنه گونه ينر في تَعلّيه قبل أن يدخل المَسجدَ 
ويَمسَحَ ما فيهما من الاأدّى والقذر» وهَذًا في الحَقيقَةِ إنكارٌ للسّنْقَ ورد عَلَى الب 
َوَس كما هو معلومٌ من الأحاديثِ لي تقَدَّمَت فِي أوَّلٍ القصل» والله أعلم. 


ومن ذَلِكٌ: أن الكلاب کات تبول وتقبل وتدبرٌ في الممسجد النبويّ في رمان 


س 


رَسول الله ص اووس ولم يکن ابن صا يوسر وأصحائه -رضوان الله 
عليهم أَجِمَعِين - يَعبكُون بذَلِكَ وهَذًا أعظم مما ينكِره الجْهّالُ من المَشي في 
المَساجد بالتعال والخِفافٍ. 


)١(‏ تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


ومن ذَّلِكَ: أنه ءوسا أد ل بَعيرَهُ في المَسجدٍ الحَرام الَذِي هو أشرّفٌ 
المّساجد وأفضَلّها عَلَىْ الإطلاقء وأعظمُها حُرمَةَ عِندَ الله تعالّئء وأولَاها بالتطهير 
دس عيبي وطافَ َلوسر راكبًا عليه» وأناحه في المَسجِدٍ 
بفِناء الكعبَة» وأمَر أمّ سَلَمَةَ كتا أن تطوف على بعيرهاء وأقرّ الأعرابيّ عَلَى 
إدخاله بَعيرّه في المَسجد النبويٌّ وعَقلِه إِّاهِ فيه» وهَدًا أعظَمٌ مما ينره الجَهّالُ من 
المَشي بالتعال والخِفافٍ في المَسجدّين الشَّرِيقَينِ وعَيرهما من المَساجد؛ لأنَّ ما 
خسن من تَلويك المسجد بما يعلق بالتعال:والخفاف من الأذئ والقذر يترم / أكثر 
ينه في أخفاف البعير؛ فإن الإنسانَ يَحتَرِرُ غالبا من وَطء الأقذار بخِلافٍ البعير. 

وأيضًا: إن الإنسان مأمورٌ إذا أتئ المسجِدَ أن ينظرٌ في عليه ويَمسَحَ ما يراه 
فيهما من الأَذّى والقَدّرء وبدَّلِكَ يَطهّرانٍ ويَزولٌ عنهما ما يُحْشَئ من تلويث المسجد. 

وأيضًا: فإن البعية لوف ن أن يُلَوّتْ المَسجد برَجِيعِه ووله. وهما -وإن كانا 
طاهِرين- فتنزية المّسجد مِنهُما أُولَئء ولمًّا كان الشَّارِعٌ المَبعوث بالتيسير والحنيفِيّة 
السَّمِحَةِ لم يبَأ بِسَيءِ مما يُحتَّمَلُ وُقوعٌه من البعير» ولم يُنَقَلُ عنه أنه نر ني أخفافٍ 
َعيره لما اراد أن يُدخَلّه المَسجد الحرامء ولا أمَر أم م ا سَلّمة والأعرابي بسَّيءٍ من ذَلِكَ؛ 


ول هَذَا عَلَىْ أن في الأمر سَعَةَ ولكنّ الجُهّالَ المُوَسوسين قد ابوا دَلِكَ» وضيّقوا 


0 


على الناس» حه حت مَنَعُوهم من دُخول المَسجدين بالنعال والخفاف فقضلا عما فَعَله 


رول الله صد اوسا ا وأقدّه؛ فالله المُستعان! 


وفِي الصحيحين واس سَئْن أبي داود» وابن ماجه عن عائشة رجانه الت فل 


غُربةالإسلام © 


ل الله صاانة لته وسا : ا في أَمْرِنَا هَذَّا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهو رَ5ّ(١).‏ 

وفِي روايه لأحمّدَ ومُسلم والبّخَارِيٌ تعليقا مَجزومًا به: «مَنْ عَوِلَ عَمَلا لَيِسَ 
ليه مرا فهو رَدا. 

رأة الدَارَقطن ف استنه) الا أبو الفرّح بن الجّوزي بلفظ: من فعل 


ل e‏ الا 


3 و و 


ال الحافظ ابن رَجَبٍ -رَحِمَه الله تعالى-: «المُرادُ بأمره هَاهنا: دينه 
وشرعه70"). انتهی. 

فادها يمع ال دود من إطلاق المَصدّر على اسم المَفعول. 

َالَ التووي وق عتا فهو باطل ع فد ب0 ا 

ومن تَأَمّلَ الأحادِيتٌ التي دَكَرْنا في أَوَّلِ القَصل عَلِمَ أن إنكارٌ دُخولٍ المَساجد 
في النّالٍ والخِفافٍ وإنكارٌ الصّلاةٍ فيها إنّما هو جَهل صرف وأَمرٌ مُحدَت ليس عليه 
أمرُ الشَّارِع؛ فيكون مَردودَاء والله أعلّم. 


,)١5( أخرجه البخاري (757591). ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود (5555)». وابن ماجه‎ )١( 
وغيرهم من حديث عائشة رتا‎ 

(۲) أخرجه أحمد )١1557/5(‏ (9۷۱). والبخاري (594/0) معلقاء ومسلم (14/اا) 
ا ٠‏ © وابن الجوزي في «تلبيس إبليس) (ص: )١7‏ من 

.)١۷۷ /١( انظر «جامع العلوم والحكم»‎ ٠. 

.)١1/١5( انظر «شرح النووي على مسلم»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ یہي 


» و- 0 نا 3 7 ٠ pa‏ کے 
ومن المَدْموم شرعا: رحرفه المساجد والمباهاة فيهاء وقد فشا ذلك فى هذه 

0 5 رع 2 ر و ا 5 2 ج و 
الازمان» وسياتى الكلام عليه وسياق ما ورد فى ذلك من الاحاديث فى فصول 


جه سر 


اا e‏ 3 2 0 ازج ر لار 
التحذير من التشبه باليّهود والنصارّئ والمشركين إن شاء الله تعالول» وبه الثقَة(١).‏ 
.م e‏ وت . که و عي ي ت و ت و 
٠.‏ .7 5 1 5 00 0 ' 0 7 ےم چ“ 
فمنها: المبالغة في التطريب به في بَعض الاماكن» حتئ يَصِيرٌ شبيها بالغناء 
والأصوات المُوسيقية. 
أ ا EE ٤ e‏ و و رامو 
ومنها: الانتفاض حال التأذين فِي أماكِنَ أخرّئء بحيث يكون المُوّذن كالمَحموم 
أو المُصاب بالبّرد الشديد. 
7 و مر 020 ا ER sS mod‏ 
ومنها: تمطيطه والتنطع في إخراجه حتئ يتولد من الحَرفٍ حرف اخر أو 
حرفانٍ أو كلانه أو أكثرٌ من شدة التّمطيطء وفِي هذه الأفعال المبتدعة من الاستهزاء 
يذكز الله تحال والاستحفاف بان الآذاق ما لا يخم عل هن فى قله حا وتسوية 


أهلها بالمُستهزئین بذكر الله تَعالّئ أولّئ من سهم بالمُوّدْنين. 


)١‏ هذا مما أحال عليه رهل ولم يبلغه قلمّه فيما وُجد من هذا الكتاب المبارك» وله مؤلّف خاص 
بعنوان: «الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشايهة المشركين». [عبد الكريم]. 


غُربةالإسلام 0 


فالواجبٌُ عَلَىْ المُسلمين تَغييرٌُ هَذِه المُنكراتٍ بحسب القدرَة والواجِبُ ب على 
ارا مع الطريين بالاذان وتحوهم من اليتوين فيو مثل ما قعل 
التب صا ووسر مع سَلَفِهم فِي هَذِه البدعة» وما فَعَلهِ الحليفة الراشد ع عمر ين 
عرد ب العزير -رحمه الله تَعالّا - أيضًاء فمي اسن الدَّارَقطنيتَ) عن ابن عباس SS‏ 
قال : کان لرّسول الله صا وسار مؤذّنُ يُطرب. فقا رَسُولُ الله اهيوسا : إن 
لدان ْح سَهْلٌ؛ قن كان َك سَهَْا سَمْحًا وَإِلَا اء وَْنْ»(. 


و 7 1 هه 9 ا - م 7 ا ع2 

وذكر البخاري في «صَحِيحِه) 7 اد مَجِرُومًا به» ووّصّله ابن أبى شَّيبَة: «أن 

اث أ فطرّب ت أذانه؛ فال ا عفر عبد الع أذن ادا وإلا 
فاعئر نا( , 


ص 


وإذا كان الب صََََِهِوسَلَرَ قد أنكر عَلَى 3 ب في الأذان؛ فالإنكارٌ عَلَى 
الّذين e‏ ها بالغناء::والاضؤاك الموسيقية قِيّة أولى وأحرّئء وكَذَلِكَ دين 
بمَطّطوئّه» ويتتطعون فيه» ويَنتّفضون معه؛ فكل هَوّلاءِ أولئ بأن يُنكرٌ عَلَيهم لاهم 
أعظّمٌ استخفافًا بالأذانٍ ممّن يُطرب به. 


ص f‏ 7 ا 1 . 3 ع ١‏ 
وجب أيضًا تغييرٌ ما زادته الرَّافِضَة فى الأذان من الجَمّل التّى ما أنرّل الله بها 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» )5577/١(‏ (417), وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
2٠ 5(‏ ©» وانظر «السلسلة الضعيفة» .)5١/5(‏ 

(۲) ذكره البخاري في «صحيحه» )٠٠١ /١(‏ تعليقاء وأخرجه ابن أبي شيبة في «في مصنفه» 
(۲۰۷/۱) (۲۳۷۵) موصولا. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مو 


من سُلطانِء إِنَّما هي من تزيين الشَيطانٍ وكيده؛ كقولهم: أَشْهَّدُ أن عليًا ول الل 
وكقولهم: حي عَلَى ير العَمَل! 

والله المَسبُولٌ أن يَنصّرٌ ديته. ويُعلِي كَلِمَنَهه ويْحِقٌ الحَقٌ ويْبطِل الباطل ولو كر 
المجرمون. 


ومن الاستهزاء بذكر الله تعاّئ: ما يُفعَل في المَسجدٍ الحرام يوم العيدء من 
التجاوب بالتكبير ب بين أهل المّنارات وأهل المقامات بأصوات عالية مُلَحَتَ 
يُخرِجُونّها مَخْرّجًا واحِدًا عَلَىْ نحو ما يَفْعَلّه أهل الغناء المُحَرَّم وقد رَأيتُ بعص 
الحاضرين يَطرّبون لِهذِه الأصواتٍ كما يَطرّبُ المَفتوتُون بالغِناء للغناء» وفِعلّهِم هَذَا 
من البدّع التي يجب إنكارهاء وقد أَنَكَرَ ابن مَسعُودٍ وأبو مُوسَئ الأشعريٌ تة ما 


هو دون ذَّلِكَه وعده ابن مَسعْودٍ وَيَتزَتََعَنْهُ من البدّع. 


فرَوَى الطْبَرانِيُ في «الکبير» عن عَمرو بن سَلَّمَةَ قَالَ: «كنًا قعودًا عَلَى باب ابن 
مَسعودٍ عة بين المّغرب والعشاءء فأنَئ أبو مُوسَئ نة فقَالَ: اخرّخ إلَينا 
أبا عبد الرَّحمِنء فخرّج ابن مسعودٍ رال نة فقا : نا مو ما جا بك هذه 
التاق ل لور لذ الى ت د عرق ونه لكر ولق دع ون وله له 
5 يه ۾ و ت دك 2ه 0 
قومٌ جلوس في المَسجد ورّجل يَقول: سَبَّحوا كذا وكذّاء احمّدوا كذا وكذاء قَالَ: 


فانطّلّق عبد الله وانطَلَقَا معه حتى أتاهّم فقالّ: ما أسرّعَ ما ضَلَلتُم وأصحابٌ 


غربة الإسلام 0 


رَسول الله صبَأَلَنَهءَلتَوِوَسَلَرَ أحيايٌ واوا و وثيابه وآنِيته لم دير 


ساتم فأنا أَضمَنٌ عَلَى الله أن يُحصِي حَسَناتكه21(0. 


نَجِلِسٌ على باب عبد الله بن مَسعْودٍ رنه قبل صَّلاةٍ العَّداةٍ فإذا حرج مَشَّينا معه 


إلى المسجدء فجَاءَنا أبو مُوسَئ الأشعَرِيّ فقَالَ: أَحَرَجَ إليكم أبو عبد الرّحمن بعدٌ؟ 


قلت O TNE TT‏ اا 
عن ال ج إلى ا جد ذا ا ا و ا وا ل حا 


قَالَ: فما هو؟ قَالَ: إن عشت فسَتَراهء قَالَ: رَأيت في المسجدٍ قَومًا حِلَقَا جُلوسًا 
يَنتَظِرون الصَّلاة في كل > حَلقَةِ رجل» وفِي أيديهم حصى فيقول: كرواهاتة» فيكرون 


مِائَة فل هلوا مِائَة فيهللون مائ و ا ماه فيسَبحون مائَة َة قَالَ: 
فَمَاذًا قلت لهم؟ قَالَ: ما قلت لهم صَّيئًا انتِظارٌ رَأيك -أو: انتظارٌ أمرك- قَالَ: أذ 


0 


فلا 
أمرتهُم أن یدوا اتهم وصونت لهم ألا يَضِيعَ من حسناټهم شي؟ تم مئ 
ومَضينا معه حنَّى أت حَلقَةَ من تِلكَ الحِلّق فوّقف عَلَيهِم فمَالَ: ما هذا الّذِي أراكم 
ابابا مو عه ادر ی 

فَعُدُوا سيّتاتكم» فأنا ضام ألا يَضيعَ من حسناتكم شي وَيِحَكُم أمّهَ مُحَمَّدِه ما 
أسرّعَ مَلَكَتَكم! مَؤّلاء صَحابَةٌ نَبيَكم مَأَلنَعلِدِوَسَلٌَ مُتَوافِرون» وهَذِه ثيائه لم تبل» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١717/9‏ وفيه مجالد بن سعيد» قال الحافظ 
في «التقريب» (ص: :)27١‏ «ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


ره 


َأَلعَووَسَلَ! أو مُفيَحُو باب ضَلالَة فَالُوا: والله يا أبا عبد الرّحمن ما أَرَدنا إل 


الخيرة قال: وكّم مِن مُرید د للخير لن يَصِيبّه!». 
ورَوَئ عبد الله ابن الإمام أحمّد فِي «رَوائِدٍ الزهدِ» والطَبَرانِيٌ وأبو القرج بِنْ 
الجوزي -واللفظ له- عن أبي البَخْتَريٌ قَالَ: «أخبر رَجل عبد الله بنّ مَسعُودٍ 
نة أن قّومًا ما يَجلِسون في المَسجد بعد المَغرب» فيهم رجل يَقول: کبروا الله 
كَذَا 5-5 اوداق الله كَذَا وكَذَاء ا قَالَ عبد الله: 0_6 
ETT‏ أنا عبد الله بن مَسعُودِ a:‏ 


غَيرٌه لقد جثتم ببدعَةٍ ظلماءَ» أو لَقَد فَصَلتم ا صََآَلْتَْعَيَهِوسَلَرَ علمًا! 
عل اوو قري ولي ا اونا ا ای 

وفي رواية الطَبرانيٌ: «فأمَرَهم أن يتمَرّقوا». 

وروی محمد بن وَضاح: «أن عبد الله بنَ مَسعُودٍ نة حُدِّث أنَّ ناسا 
I SE LR EEA‏ 


ظلماء اتيد 0 0 


0010 أخر جه الدارمى ٤‏ (#سئئنه) )۱/ ,)5١1١( (YA‏ والطبراني 2 «المعجم الكبير) (4/ 6؟١)‏ 
«<((A\T*)‏ وعبدالله أبن الامام امد ٤‏ «زوائده علل الزهد» «(*AI)‏ وأبو نعيم ٤‏ «حلية 


إذا علم هَذَاهِ فصَنيمٌ المُتجاوبين ¿ بالتكبير يوم العيدٍ مما لا ريب أنه من 
المُتكرات. وأنَه أعظّمُ مِمًا أنكرّه ابن مَسعُودٍ وأبو مُوسَئ وََلَدعَنْهاء ووی بأن ینکر 


على فاعليه» ويُمّعوا منه. 


وبيان ذلك من وَجهين: 

أَحَدَّهُّما: ما في فعل المُتجاوبين بالتكبير من التطريب به» واجتماع الجُماعَة 
عَلَْ إخراجه بأصواتٍ عالية مُتَطابقَةَ كأنّها من تطابُقها صَوتٌ واجِد عَلَى حو ما 
يفعَلّهِ المُكَنُونَء وهَدًا المَسلّكُ مما ينبغي تنزية ذكر الله وإجلالّه عنه. 

الثاني: التشويش عَلَى مَن في الممسجد الرام من الاين للقَرآنِ والذَاكِرِين الله 
تعالی بالتكبير والتّهليل والتحميد والنُسبيح وغير ذلك من أنواع الدّكر والدّعاءء 
علس القراءَةٌ على القاري والذّكرٌ عَلَئ الذَاكِر والدّعاءٌ عَلَىْ الدّاعيء وقد نَهَى الي 
سء عن الجَهر بالقرآنٍ إذا حَصّل من الجَهِرٍ به تَسُويشٌ عَلَى العَيرِء كما في 
مس اا ا ا أن وَسُولَ الله اووس حرج على 
التاس وهم رن وقد عَلّت أصوائهم بالقراءَة فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلَيَ بُتاجي رَبَّه؛ 
ظز بِما يُتَاجِيهِ ب وَكا يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض بِالْقرآن21(0. 


الأولياء» /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» »)١١( )۳۸/١(‏ وابن الجوزي في 
اتلبيس إبليس» (ص »)١۷‏ وانظر: «المجمع» »)۱۸١ /١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)5١٠١6(‏ 

.)8057( وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ »)۲۹( )۸۰ /١( أخرجه مالك في «الموطأً»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ پر 


س 1 . 3 8 4 ع و 
ورَوّى أبو داود في «ستنه» والحاكم في «مستدركه» عن أبي سَعيدِ الخدر 


10 \E 


وََلَهَعَنْهُ قَالَ: اعتكف رسول الله صَِإِّلنَهَلتَووَسَكمَ في المَسجل؛ فسَمِعَهم يَجهّرون 


Yi 
11 


بالقراءة» فكشّف السترَ وقا 


رە 


ا ا ولا 
4 فع بَعْضك عل ب في الْقِرَاءة -أو: قال ٠‏ في الصلاة- —( “قال الحاكم: ااصحيح 
علط 3 خ رياد يُخرجاه) ووافقه لاا الدَّهَبِي في a‏ 


ت 


> رك 5 78 7 - ه- 2 و 2 ء۶ 0 
قال ابن عبد الب -رَحِمَهِ الله تعالق-: «حديث البَياض وأبى سَعيدٍ تابتان 
صَحِيحان)7"". انتَهَى 


ر ں ساح ول 


وفِي «المُسئّدا من حديث عبد الله بن عمر عه أن التي صل ا 


اعتكّف وحَطَّب النَّاسَ فمَالَ: «أَمَا 1 9 إِذَا 7 , الصَّلَاة فَإِنَهُ جي ر 


ع 
أ 


اا 


وإذا كان المُصَلَّي مُنمَرِدًا ومِثله الاي للقرآنِ في عير صَلاةٍ مَنهيا عن الجهر الذي 
e‏ فنهئ المتجاوبين ار 


4 
أ ا 


ولَئ؛ لأن صَنِيعهم فيه من المُحدثات» مع ما فِي ذَلِكَ من التّشويش على الَالين 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۳۲)» والحاكم في «المستدرك» »)۱٠۹۹( )505 /١(‏ وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» (۹). 

(0) انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ» .)٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (77/7) (5474)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


0-8 غرببة الإسلام ® 


الاک والداعية» وقد قَالَ ال صا اووس : «مَنْ أَحدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ 


و و سن 


مِنْهُ فهو رَدَ). رَواه الشيخان وأبو داود وابن مِاجَه من حَديثِ عائشة 0 


٠‏ سے مہ 0 ا و 2 . ا و > 5 ےم © سس 1 م م َه س 
وفي رواية لاحمّد ومسلم والبخاري تعليقا مَجزومًا به: من عمل عَمَلا ليس 
وه ەو 3 (۳)(Y) E‏ 
عليه امرنا فهو رَد) ش 


صر 
قمر 


1 0 1 > ۰ 3 7 2 0 2 5 ےه ا - 
ومن أعظم أسباب اغتراب الإسلام: تهاون الأكثرين بالزكاة المَفْرُّوضَة؛ إيتاءً 
وتفريقًا وأخذًا. 


ا 


فما الإيتاءِ فالنّاس فيه عَلىٰ طرائق شت 
منهُم: مَن يرك الرّكاة بالكليّة ولَعَلَهّم الأكترُون من المُنتَسبين إلى الإسلا 
ومنهم: : من يُخْرِحٌ الرَّكاةَ عن عض ماله ويترك بَعضّه فلا يُرَكيه. 
ا ا 5 و و 95 

ومنهم: مَن يُخرجها عن الأموالٍ الظاهرَةٍ ويتركها عن الخفية. 

وكثيرٌ من أهل الزروع والثمار: لا يُخرجون الرَّكاةً إلا بِقَدِرٍ المَخرُوص 
نهم ولا يُخْرِجُوتّها عمًا زاد عليه وبَعضُهُم يُخْرِحٌ الرّكاةً من رَديءِ ما عِندَه 
)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) وله رَحمَهَالنَهُ رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها: «إنكار التكبير الجماعي وغيره». [عبد 

ا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 


قف .الات کا عندّه اللأعناتُ الةو من أنواع الحُبوب والتُمارٍ التي 
تکال وتدّحَر فلا بُخرج منها الرّكاةٌ. 

ومن التَجَار: من يُخْرِجُها عما عِندّه من الذَّمَبٍ والفِضَّة ولا يُخْرِجُها عن 
عروض التجارة. 

ومنهم: مَن لا يعني بإحصاء مَالِه؛ بأن يعد المَعدوداتِ وَيُقَوّمَ غَيرَها من 
العُروض بِقِيمَتِها وَقَتَ إخراج الزكاة 7 37 كاملة عن الجميع» وإنما يخرج 
عنها بِالحَدْسِ والتخمين وتّحو ذَلِكَ مما لا تَبْرَ نه الدمة: 

ويعض الناس 0 تجارته في الرَّقيقٍ أو في المَواشي ي أو في العَقاراتِ 
الا رای رالوت والذكاكيق وغيرهاء او فى آل ارات هارن الل كات 
فإذا جاء وَقتٌ الرَّكاةٍ أهمَلّها ولم يَسِلّكْ بِهَذِه الأشياء سَبِيلَ عُروض التَّجارَة؛ بأن 
يُقَوّمَها بقيمَتها حِيئَئِذِ؛ لخر الا انها ن ود را يُخْرِجَ عنها بالحدس 
والتخمين» وبتعضهم ترك الرّكاة عنها اللي ولا يَعباً بها. 

ااه رهس ۹ و فال کے وہ ب ا ٤‏ 

فكل هؤلاءِ الذين ذكرنا متهاونون بالزكاق مغرطون في ركنٍ عظيم من أركان 
الإسلام» وأقل الاس مَن يُحِرِجٌ الزّكاةً من أصناف ماله كايلة مدره طيبة بها سه 

وقد تقَدّم الكّلامُ في حُكم تارك الرَّكاةٍ عمدًاء وذَكَرتُ هناك أن طائقَةَ من 
السَّلّفِ ذَهَبوا إلى تكفيره» وكرت دلي قَولِهم من الكتاب والسَة واتفاق الصَّحابَة 
صَليَهعَندْ عَلَىْ تال مانعي الرّكاة. والحُكم عَلَيهِم بِالرّدَةِ. 


ا 


وذّكرتٌ أيضًا ما رَوَاهُ عبد الله ابن الإمام أَحمّد فى كتاب «السّنّة بإسناد 


7p 


صحيح عن عبدٍ الله بنِ مُسعودٍ -رضي الله عنه عنه- أنه قَالَ: «ما تارك الرّ ة بمسلم». 
وروی عبدٌ الله أيضًا بإسنادٍ صَحيح عنه آنه قَالَ: «مَن أقامَ الصَّلاةَ ولم يود 
الرَّكاةً فلا صَلاةَ له)217. ٠‏ 
ورَوَیٰ أيضًا بإسنادٍ صَحيح عنه أنه قَالَ: «أمِرتّم بالصّلاةٍ والرّكاة فمن لم يرا 
فلا صَّلاةَ له»(". 


€ 
2 
E 
3 
1 
ي‎ 
2 
3 
(r 
ا6‎ 
&ُ 


ت 


یرم الله أبا بكر ما كان أَفْقَهَه !)247 . 

وروي عن ابن عَبَّاسٍ ينه أنه د قَالَ: «ثلاث آياتٍ نَرّلت مَقرونة بثّلاث, لا 
تقبّل مِنهًا واجِدَةٌ بغير قَرِينَيها: 

إحداها: وله تال 8ل وأطيموا أله والرسول ل ا ع # [التغاين: 7١]؛‏ 
فمن أطاعَ الله ولم يْطِع الرّسُولَ لم قبل منه. 

الثانة: قَولّه تعالا: ¥ وَأقَيموا الصَّلَوةَ وائ الْوَكَوْةَ 4 [البقرة: فد كا 


.)۸١۱۳( )۳۷۳ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ )۳۳٤‏ (1917). 

(۳) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (۲/ ۷۷۹) (1700) عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قوله. 
)٤(‏ ذكره ابن كثير في «التفسير» .)١١١/٤(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


و يرك لم يُقبّل منه. 
الثالئة : EE‏ أن ڪر لي ولوالد يك € [لقمان: 5١]؛‏ فمن شّكّر الله ولم 
يَشْكْرُ لوالِدّيه لم يبل منه». وذَكَر هَذَا الأثْرَ الحافظ الذَّهَبِي في كتاب «الكبائْر)217. 


2 


وعنه َانَدْعَنَهُ أنه 

وفِي «الصَّحِيحَين) و(مسند الإمام حكن 0 لا ابنَ ماجه عن 55 هريره 
دَعَنَهُ: أن أبا بكر الصّدَيقٍ -َرَضِيَ الله عنه وأرضاة- قا «والش لاأقاتلر من فرق 
بين الصَّلاةٍ والرّكاة»0©. 


ع De E‏ 
قَالّ: «صلاتنا ورّكاتنا أختَان»(". 


La 


٠ 


وعن ابن مسعود جِدَللدُعَنَهُ أنه قَالَ: «إن الله ول فر الزكاةً في كتابه مع 
الصَّلاةِ؛ فمّن ترك الرّكاة فلا صَلاةً له». دكره الآجَرّيٌّ في كتابه الشَريعَة)7؟)2. 


ص 


رقدجاء في هذا حديث مرفوع زرا ایز ثقيم في للبت من طرق شد بن 
أَسلَمَ العو سيت : حدنا إبراهيم بن سليمان» 5 دعق أن بو مالك 


هَن أن رَسُولَ الله اع وسار قَالَ: «لا يَقْبَلَ الله صلا ق رَجَلٍ لا لا يود ي الرّكَاةَ 


1 


ر يَحْمَعَهِمَا؛ إن الله تَعَالل قل جَمَعَهِمَا فلا تقد قوا بَيْتَهُمًا)(2)2. 


.)٤١ انظر: «الكبائر» للذهبي (ص:‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۰٩٩(‏ ومسلم (۲۰)» وأحمد (۱۹/۱) (۱۱۷)»ء وأبو داود ,)١1055(‏ 
والترمذي (۲۹۰۷)» والنسائي (57 5 7). 

.)7570( )0917 /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)56١‏ 


و غربةالإسلام © 


و 


قُلتُ: وقد تَتَبّعتُ الآياتٍ التي فرت فِيهًا الصَّلاةٌ والرّكاةٌ فَوَجَدتٌ ذَلِكَ في 
تنك وترون توق ود EE‏ وعدا فنا بال كان 
شَرَفِها وعظم شَأَنها عِندَ الله تَعالّى؛ ولِهّذا كَانَت أَعظمَ أركانٍ الإسلام ومبانيه بعدَ 
الشهادَتّين والصّلاة. 

وين قَضَائلها: أن الله ال خملا طهر ور كاه لأهل الأموال» كما قال تفال : 
لحْذَ من أموييم صدقة تطهرهم وركيم با € [التوبة: .]٠١١‏ 


a o‏ 2وو | وي 
تال البَعَوي -رَحِمَه الله تعالى-: «#تطهرهم € بها من ذنوبهم لوتر گم 
ا €+ أي: تَرمَعُهم من مَنازل المُنافقين إلى مَنازل المُخلصين» وقيل: تَتَمّي 
اا 
قُلتُ: ولا مُنافاة بين القَولّين» وكلا المَعبَيين مَوجودٌ في الرَّكاة؛ فإنَ فِيهًا تطهيرًا 
للمُرّكٌين وتَنمِيّة لأموالهم؛ والله أعلّم. 


وقد رَوَئ الإمامٌ أحمّد والحاكم من حَديث أَنّسِ بن مالِكِ نة قَالَ: أنَى 


3 7 0 س ر يو عر رر e‏ أ 0 س 0 3 ع 
رجل من بني تميم إل رسول الله صَؤْنَهعَلْنهوَسَامَ فقال: يا رَسول الله إني ذو مال كثير 
وذو أهل وولد وحاضرَّةء فأخبرزنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رَسُول الله 

م عدي يمك 


َه 30 آم م سس 7 ر 4ر و ا o2‏ 
وسار : ترج الزكاة مِنْ مَالِكَ؛ قَإنها طهرة تطهرك وَتَصِل أقربَاءَّك وَتَعْرفٌ 


ا 
السَّائِلٍ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِين...) الحَديتٌ. قال الحاكم: «(صَحيح على و 


.)٩١ /٤( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ م 


20 ' 5 00 1 
الشيحَين ولم يُخرجاه» وواققه الحافظ الذَّهَبِيُ في «تلخيصه)217. 


2 س 
ےھ 


ومن فضائلها أيضًا: أن الله مال ل ادا هاا من آياتِ الإيمان والإحسانِء 
وسببًا من أسباب الهدايَةٍ والفلاح» والرّحمةٍ والمَغَفِرَّةِ والرَّضْوانِء والفوز ال 
والتجا ةف اناوه كال e‏ #الم را تلك ايت الکن الیک ال هذى 

وة لَلْمْحَسيِينَ لذين نين يقيمُونّ أ ا لصلوة ودؤبون اكاد وهم بالآجرة هم ونون ت 


رص س ر روو 


.]5-١ لِك هم المُميحُونَ # [لقمان:‎ her 


وقَال تعالی: #طس تلك ابت ت لمران و ڪاپ شين ل هدى سر للمۇمنین 

رض رو م مو 2 ص سر صو سس ۶ 
0 لذي يقِيمُونَ الصَلَوة ووو ألركرة وهم با لاخر و هم دوقو 4 [النمل: .]١-١‏ 

وثَالَ تعالی: لاما لم مسجد ال 
e o rl a oV‏ 2 وای 20 ہے ES‏ رص بره 02 
الصلوة واف الرّحكرة ولرّ خش إلا الله فعسوح أوليك أن يَكونواً من 
ألْمهَتَرِرَح € [التوبة: 14]. 

وقد تقدَّم قريب قول ابن إسحاق البَعَوِيَ/21: لاد عقي انض الله عر او درل 
البَعَویٌ وابن كثير: «إِنَ (عَسَىْ) من الله واجبة». 

قال البغوي: أف فأو لك هم المهتدون. والمهتدون هم المتمَسّكون بطاعة 
لله عَرَِجَلَّ الي تؤدّي إلى الجَتة». انتهى 
(۱) أخرجه أحمد (”/ 5 2ه والحاكم في «المستدرك) (۲/ ۳۹۲) ٤(‏ ۳۳۷). 


(۲) كذا ي المطبوع. والمقصود: محمد بن إسحاق و پښناز المدني صاحب «(المغازي». 
(۳) انظر: «تفسير البغخوي» /٤(‏ ۲۰). 


نمك غربةالإسلام ٠‏ 


وال تعالئ: قد أفلح اممو 7 الذي هم في صلا شعو © وَالَذينَ 
ف اا لذن هم للرَّكُوِوَ َيون 4 إِلَىْ قوله: ‏ اد 


TELCOS 


اوت 8 


وقال تعالوا: اال رُمتورج لذ إذَا د ات فو وا ن 
علوم ءايه رادم ماوع ووز بوكو © اليب ییوت الکو ری 
رفسم يسَفِهُونَ ا اوک هم تقزرو EE EE‏ 
ڪريم # [الأنفال: ”ا ۳]. 

وال تعدقن: « َالِ ف الل متهم وة بيبا أ َك ا 


ےر ررم مر م 0 2 ad‏ 2 2 3 
زل من كبلك وَالهِيِمِينَ لصَلؤه والمونوت الرحكره وا لومون يللد واليوم 


سَمُؤَِمَِ أَجرَاعيظا € [النساء: 1117]. 


وَالَ تعالى: ن لد ءامنا لذي هَادُوأ وَالتَصَسرَئ وَاَلصَدعِيتَ مَنْ ءَامَنَ 


4و s3‏ 2ء > ماس لس مَل < 4 i2‏ 


بالل ايوم الآ وَعَمِلَ صلحا لهم جر هم عند رَيْهِمْ ولا خوف عَلْسِمَ ولا 
لح ةلسلل 


كح نوست € [البقرة: ۲۷۷]. 

وق تعالى: ‏ في و أن اله أن تروع بكر فيا سمه ضيح له ف 
9 5 2 سم ر ت م 22 ص سروه سا کے ساس 22 ذم م سے لا 
ار سال © رجالا تلهم حر و او اة وإيئلوالركوة 
مر ګر 0ر سم لير 


قل نه ارب والاسسۂ © پر ششظ1] 
ا € [النور: ۳۸-۳۹]. 


ا رآ ا صو ابي 


وقَال تعالئا: © # وَلقَدٌ أخذ مشق بو تو اش و او هدا 
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ص آي 2 ا 5 م ب ع سر ات عي 
عَكَّرَ ثقيبًا وال اللهُ إِفْ ت لين اق الاه وا الك 


3J > 


وَءَامَْنْتم يرسي 0 CF‏ 7 فرص حكن ا 
اک ولد ناكم ب جَنََّتٍ ری من تحتها ألَنهنر © [المائدة: :۲[ 
وا تعلق : و ییو الکو وكا الیگ یلیر اسر کڪ عون » 


[النور: 65]. 


4 ص و ت کے <> وس للد‎ 0 00 ia 
ا ڪ نما للد‎ NE E وقال تعالل: #وَنحَمَتقَ‎ 
.]157 يبوت ألرَكَرة وَأَلَنَ هم يتومون € [الأعراف:‎ 
وقال تعالئ: « 2-00 أ بعض يموت الْمعْروفٍ‎ 
C صو و ص ر 29 ر رر ص ہے دع ر رہ ب رو وا ار‎ 
ويتهون عن الم ر وشيمو سن الصَّلوة ة ويؤتوت ت الرَكوة وط عو ا له ورسو لهب‎ 
وليك سهم أ 0 آله ریز كم © وعد أله ألْمُوميت وَألْمُوْمِسَتِ‎ 
6 2ع م و > ا . رم‎ >> 
وا و ف جَنَّتِ عدن‎ ES 
ورض وان ر أله کڪ لك هو لمر اميم € [التوبة: ۷ ؟/].‎ 
وقال تَعالى # انما ولیک الله ورسولة وَألَّذِنَ >امثوا لذن نقيمو الصاو ووو ن كوه وهم‎ 
Toei رکون (00) ومن سول الله ورسشو کر وين ءامدو ا‎ 
وقَالَ تعالى: #قإن تابو وأكاموا الصاوة وءَانَوا أَلرَكرة ونك في‎ 
2 ر ع رس 5 و‎ 100 
فعلّقٌ أَخوّتَهم للمُؤمِنين بإيتاءِ الرّكاة؛ فدل عَلَىْ أن مَن لم يُوّدّها‎ ]١١ يسن 4 [التوبة:‎ 


ا غربة الإسلام e‏ 


ده لد اسه سس أ ىه ٍ 


سے ساسم 


لله صااه هوس قال: « ثلاث مَنْ فعلهن فَقَد 
ق طم الإيمان: من عب وَحمه وه ا َه إلا هُوَّ وَأعْطیٰ رَكَاةَ مَالِهِ طَيَّبَةَ بها سه 
في كُل عا وَلَمْ بط الْهِمَة لا اذَه لا المَِيضَة وَلَكِنْ من اط اء موَالِكمْ ن 
لله عل لم نالگ حَيْرَهَا وَلَمْ يَأ مُرْكُمْ بَشّرِهَاء وَرَکی نَفْسَهُ) فقَالَ رجلٌ: وما تركية 
التفس؟ فقَال: «أَنْ يَعْلَمَ أن الله عل مَعَهُ حَيْتْ كَانَ). هذا لظ الطّبرانع . 
ورَوَئ أبو جَعفْرٍ بن جَریر وأبو بكر الآجِرٌ ي عن أبي الدّرداء رنه قَالّ: قال 
زول اله نيمك « حدس عن جاه بهن الا مع إبعانٍ كل اجلة: من 
َائْطَ ڪن الصَلَوَاتِ الكضر. ڪل وشوه ووهه وَسُجُووجنٌ راقو 
وَأَعْطَْ الرَگاة مِنْ مَالِهِ طَيّبَ النَفْسٍ بها وَكَانَ يَقُولُ: «وَائِمُ اللو لا يَفْعَلّ ذَلِكَ إا 
مُؤْمنٌ وَصَامَ رَمَضَانَ» وَحَسَ لبت إِنِ اسْتَطَاعَ إلى ذَلِكَ سَبيكاء وَأَدّ الأمَانََ » قَالَ أبو 
الدّرداءِ: وما أداءٌ الأماتة؟ قَالَ: «الْْسْلُ مِنَ الْجََابةِ؛ قن الله عيمجل لَمْ يمن ابْنَّ ادم 
َل شَيْءِ مِنْ دينه غَيْرهَا). 
ورَواهُ الطْبرانق في «الصَّغيرٍ) وأبو نعم في «الحليّة) بتحوه. 
وهَدًَا الحَديث في «سنن أبي داوّد من روايّة أبي سَعيدٍ بن الأعرابِيٌ عنه. وفيه 


اشا غا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠١۸۲(‏ والطبراني في «المعجم الصغير) (۱/ .)٠٠١( )۳۳٤١‏ وغيرهماء 
وصحح الألباني إسناده في «مختصر العلو» )»٠ ١(‏ و«السلسلة الصحيحة» (55 .)٠١‏ 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» »)۲۷٤( )٠٠١/۲(‏ والطبري في «تفسیره» ))5٠١/١9(‏ 


ع أ أيه COA,‏ 
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وفِي «المستد» و(صحيح مُسلم) و«جايع الا عن أبي مالك 3 


وص 


و ال «الصَّلاةٌ و وَالصَدَقَةٌ يزهَان...) 


2 


ص 2 مو سح فر أ 


2) 


يفا 


ل رَسُولَ الله 
ى ٠. - a‏ 2 4 شر 7 ل ر نو سمس 5 
الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حَسّن صحيح). 
7 2 ر رس وو 
ورّواه النسائنٌ وابن ماجَهٌ بلفظ : «الصَّلاةٌ نور وَالرَكَاةٌ بُرْهَانٌ)217. 


أبدًا 


ع١‎ 
(o 


قال الرَّاغِتٌ الأَصمَهانَىٌ: «الرهان: أوكد الأول وهو ا يقتضي الصد 
امال 


وقَالَ أبو السّعاداتِ بن الأثير: «البُرهان: الحْجَة والدّليل؛ أي: أنّها حجَّةٌ لطالب 
NE SE | f ٤‏ فق عل ص 
الأجر من أجل أنها فرض يجازي الله به وعليه» وقيل: هي ليل على و 4 إيمانٍ 


صاحبها لطيب نَّفْسِه بإخراجهاء وذَّلِكٌ لعَلاقَّة ما بين التفس والمال». انتهى. 


سے 2 
مه مھ 


وعلل القول الأخير اق قتَصر النَوّوِي في شرح الأرتعين») قال : ووت صده 
الل عل هدق اعا وت إن الا ف اول تسو عا 
غالبا» ونمل نحو هَذَا في شرح مُسلم» ثم قَالَ: "فمّن تصدّقٌ استُدِلٌ بِصَدَقيهِ عَلَى 


والطبراني 2 «(المعجم الصغير» (۲/ «((VVY) (٥‏ وأبو لعيم ف حلية الأولياء» (۲/ (YE‏ 
وأبو داود (0) عن خليد العصري» عن أبي الدرداء به» وحسنه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (۲/ ۳۱۳) (/501). 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۲۹٣۳( )۳٤٣/٥(‏ ومسلم (۲۲۳)» والترمذي »)٥١۱۷(‏ والنسائي 
(۷) وابن > ماجه ( .3 ). 

(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص: .)١7١‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)١77 /١(‏ 


صدق إيمانه» والله أعلَّمُ)(١2.‏ انتَّهَى 


وَحَْدَهُ لا شريك له ا ” ا 2 4 


ص 


ااصحيح ح الإسناد دولم يُخْرجاه) ووافقه دهي ِي «تلخیصه»". 


186 


الله لولم وهو في سَفرِ فأَحَذ بخطام ناقَيِهِ أو بزمايهاء ثم 


ركفي بلي م وااو م ل قل فكفف النْبيٌ 


, 7 0 2 1 ل سسا سو مجر ع اع ًَ 
وفي 0 وغيرهما عن ابي ايوب وَلِنَدُعَنَهُ: أن 0 عرّض لرَسول 
ل: يا 


N‏ م نظ فی ا ثم قال: «لقد و وی ف قد هَدِيّ-) قَالَ: كفب؟ 


٠ 
ص‎ 


قَالّ: فأعاد. فال التب صََلتعلَووَسَل: «تَعْبْدٌ الله لا تشرك به شَينّاء وَنْقِيمُ الصلاة 
وتي الرَگاءَ وَتَصِل الرَّحِمَ م. دع التاق َة ) ا 
ونوا 5 عن يع 72 :أن أعرابيًا جاء إلى رَسول الله 


ا الله لا كه لجرك به صَيْنَا وَتقِيمُ الا المَكْتَوبَة وَتوَّدّي الرَّكَاةَ المَفْرُوضَة 


(۱) انظر: «شرح الأربعين» للنووي (ص:15).» و«شرحه علئ مسلم» (9/ .)٠١ ١‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۷۰)» والبزار في (مسنده» (۱۳/ ۱۳۲) .»)٠٠١۲٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(/77) (۳۲۷۷)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)01/١9(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)١1797(‏ ومسلم »)١7(‏ وغيرهما عن أبي أيوب ركن 
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وَنَصُومُ رَمَضَانَ) قَالّ: والْذِي تَفسِي بيَدِهء لا أزيدٌ عَلَىْ هَذَا شيئًا أبدًا ولا أَنقصٌ منه؛ 


فلمًا وَلَى قال النبئٌ صال ووسر : ١مَنْ‏ سره أن يَنْظْرٌ إلى رَجُلٍ مِنْ آَل الجن كنظ 


إلى هرا( ١‏ 4" 


ورَوّئ الإمامٌ أَحمَدُ وهل السَّئَن إلا أبا داو عن مُعاذ ذ بن جبل لَه يَوسَدَعَنَهُ قَالَ 


- 


تلت تيا ني للدم خب قن بيني الج ريني من الا ق « لد سَأَلْتَ 


و 


عَنْ عَظِيمء وَإِنه 4 س على مَنْ بسر اله له عَلَيْهِ: د عبد الله ولا شرك په ياء ويم 


و 


الصلاة وَتُؤْتِي الرَّكَاكَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحْجَ الْبَيْتَ...» الحديت. قَالَ التَرَمِذِيٌ: 
ا كييك ا صَحيح). وروا الحاكم في «مُستَدرَكِه) وقال: «(صحيح علي 
شر ط ال ولم يُخرجاه) ووافقه اذَه في 000 


e 


ورَوَئ الطَبَرانينٌ وغَيرُه من حَديثِ المُغيرَةٍ بن عبدٍ الله اليَشْكُرِي: أن أباه حدَنه 
قَالَ: انطلّقتُ إلى الكوقة فد فلت امسج فإذا رَجل من قيس يُقَالُ له: ابن المنتفق 
بعر قول وُصِفَ لي رَسولٌ الله صا لووسم فطلبته فلقيته بعَرّفات. فَرَاحَمْتٌ عليه 
حتّى حلصت إِلَيهِ فأحَذتٌ بخطام رَاحِلَتِه فما غير علي» قَالَ: سيين أسألّك عنهما: 
ما يُنجيني من التار» وما يُدخلني الجَنّة؟ قَالَ: فتظر إِلَى السّماء ثم أقبّل علي بوَجهه 


ع O0‏ من 


الكريم فقَالٌ: ١لَيِنْ‏ كُنْتَ أَوْجَرْتَ الْمَسْأَلَهَ لَقَدْ أَعْظَمْتَ عْظَمْتَ وَطَوَّلْتَ فاغقِل عَلَىَ: ابد الله 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم )١5(‏ عن أبي هريرة وعَانعَنَهُ. 

(۲) أخرجه أحمد ».)737١151( )۲۳۷ /٥(‏ والترمذي (275717) وابن ماجه (۳۹۷۳)ء والحاكم في 
«المستدرك» (5517/7) (0505)» وغيرهم عن معاذ تة وقال الألباني في «صحيح 
الترغيب» (7587557): صحيح لغيره. 


لا تشر ك بو َء وَأَقِم الصَّلاةَ المَكْتُوبَة وَأ د الرَ گا 00 


وفِي (الصَّحِيحَين) و«المُوَطَا) وامسند ن الإمام أحمّدا و E‏ داود) 
والنْسائي عن طلحَةَ بن عبد الله تة قَالَ: جاء رَجل 8 تسول 
لهسا من أهل نَحِدٍ ثائرُ الرَّأسِء نسمّغ دُوِيّ صَوتِه ولا نمه ما يَقولء حى 
فإذا هو يسال عن الإسلام؛ فقال رَسول الله الةو وسار : انس بت 
وَاللَيلَة» فقَالَ: هل على غَيرّها؟ قا : «لاء إلا أنْ تَطوَّعَ) قال رَسُولُ الله الو وساء: 
«وَصِيَامُ رَمَضًا نَ» قَالَ: هل علي غيرٌه؟ قال : دلا إل أَنْ تَطو ء۶ قَالَ: فأدبَرَ الرّ جل وهو 
۴ ل والله لا أزيد علا هدا ول انق LS‏ سول الله اوتا فلح إِنْ 


صَدَقَ). وفِي رواية: َفلَحَ إِنْ صَدَقّ -أو: دحل الْجَنَة إن صدَق). 

ورَوّئ الإمامٌ أَحمّد والبُخاري تعليقا ومُسَلِمٌ والتَرمِذِيٌ والنَسائِيُ من حَديث 
ثابت» عن انس بن مالك د عَأنَدُعنَةُ قال تھا أن سال رُسول ا صا لَدعَِيَهوَسَلَرَ عن 
کي کان يبنا أن يجي الول من أهل الباء ية العاقل فيسأله وحن نسم فجاء 
يحل مرج أهل اا فال ااا رلك فرعو نا ا وعم أن الله 
قَالَ: «صَدَقٌ) قالّ: فمن خلق السَّماء؟ قال: «الله) e‏ 


ع 


الّ: «الله كَالَ: فمّن نَصَبَ هَذِه الجبال وجَعَل فيها ما جَعَل؟ قَالَ: «الله) قَالَ: فبالّذِي 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )5١9 /١9(‏ (57/7). 
(۲) أخرجه البخاري (57)»: ومسلم (١١)ء‏ ومالك في «الموطأ» )۱۷١ /١(‏ (٤۹)ء‏ أحمد )١777/1(‏ 


و < 


(۱۳۹۰)» وأبو داود »)۳۹١(‏ والنسائي »)٤٥۸(‏ وغيرهم عن طلحة بن عبيد الله نة 
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1 


خلق السَّماءَ وخلق الأرص وتصَّب هذه الجبال» الله أَرِسَلّك؟ قَالَ: 1 قال : 


أن عَلَينا صو شّهِر رَمضانّ فی سَيَتِناء قَالَ: «صَدَقٌّ) قَالَ 5" الك انه امرك 
بهَذا؟ قَالَ: ١‏ انَحَمْ) » قال“ TT OEE‏ ستطاع ليه سبي 
ال 01 قَالَ: والَّذِي بعَتَكَ بالحَقٌّ لا أزيدٌ عَلَيهِنَ ولا أُنقص 


ينين؟ فل اکن ص وسار : «لَيْنْ صَدَقٌّ لَيَدَخْلَنَّ الْجَنَهَا. 
وقد رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدٌ والبّخا خاي وأهل اسن إلا الَّرَمِذِيّ من حَدِيثِ شريك بن 
عبد الله بن أبي نَم عن أنس هَن بتحوه» ورواية أبي دَاوْد مُخِتَصَرَةَ 


قد 


سو 2-2 


وللتساءً ئ من حَديثِ أبي هرَيرَ رَه رلته ال 


و 


وكذا لأحمّد والحاكم من حَديثِ ابن عَبّاس يته وفِي آخره فقا رَسُولٌ 
الله ص العا ةو إن تف ذو الْعَقِيصَتين يڏل الحَنَهً. 


010 أخر جه أحمد (۳/ )۱٤۳‏ (۱4)» والبخاري (57) a‏ ومسلم .)١١(‏ والترمذى 
(519). والنسائي (۲۰۹۱)» عن ثابت عن أنس رنه وأخرجه أحمد أيضًا )١178/*(‏ 
(؟55/ا7١).‏ والبخاري c(1۳(‏ وأبو داود (85م:). والنسائي (؟95١١5)‏ وابن ٠‏ ماحه )١5٠5(‏ 


امو وا واو 


مہ کس پا بن ےد 


ورقأه أبو داود مختصّرًاء و الحاكم ووافقه الذهبئٌ شي «تلخيصه)(21. 


ورّوّئ البُخاري في «تَارِيخِه) والترمڏِي وابن حبّان في «صَحِيجه) والدَارَقطرِنٌ 


في «ستنه» والحاكم في «مُستدرَكه) والبَيِهَقَنٌ من حَديثِ أبي أ نة قال : 
توت سوال الله وسار يَحْطْبُ في حجّة حجَّةٍ الوّداع فَمَالَ: «اتقوا الله ریک 

a وَأَدُوَا راء ا‎ EO, 
وال الحاكم: (صَحيح على‎ ١ جنه رَبك . قَالَ التُروذئ: اها دوت 50 صَحيحٌ‎ 
رط مُسلم ولا تَعرِفٌ له عل ولم بُخرجاه» وواقَقه الحافظ الذَّهَبِيُ -َرَحِمّه الله‎ 


تَعالَى- في «تلخیصه». 


وروا أب ني في «الجايةء من حَديثِ يريڌ بن ري عن أبي الذّرداء يعن 


ره 


أن رجلا أتى رَسول الله الوسر فقَالَ: «مَا عِصْمَةٌ هَذَا الآمر وَعْرَاهُ وَوَتَائْقَهُ) 


قَالَ: فعقد بِيّمينهِ فقَالَ: «أَخْلِصُوا عِبَادََ رَبك وَأقِيمُوا كَمْسَكُمْ وَأَدُوا رَكَاةَ أمْوَالِكُمْ 


طب بها نْفْسْكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ م4 وَحُجُوا بَيَنَكُمْ تَدْخُلُوا جنه ربک . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 75780()7754)) والحاكم )٤۳۸۰(‏ عن أنس رنه به. 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )۳۲٠/٤(‏ (٠١١٠)ء‏ والترمذي (2317)» وابن حبان في 
(صحيحه) )575757/١١(‏ (5577). والدارقطني في (25059. والحاكم في «المستدرك» 
»)١9( )07/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )57١/9(‏ (1۹7۷)» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (/851). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١77/05(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
.)5١501(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " موري 


وو ابرا في «الأوسّط) و«الصَّغير» عن أبي هريره نة قَالَ: قال 
هه ب ور 0 97 60م 2 م 2 أ 
رَسُولُ الله ليوس لِمَن حولّه من أمَّته: «اكْمُلُوا لي ست خصَالٍ أَكْفُل ب 
الْجَنَه: الضصَّلاةَ وَالرَّكَاةَ وَالأَمَانََ وَالْمَرَحَ وَالْبَطْنَ وَاللّسَانَ». قَالَ المُنذريٌ: «إسنا 


باس ب بها وَقَالَ الْهَيثويٌ : افيه حمّاد اطا لم أعر فه وبقية يه رجاله ثقاث»(1). 


0 


00 


0 0 َ عن ' ا 3 أ ع 8 0 ن 
ويي سنن e‏ هريره وابي سَعيدٍ 2 العا أن رَسول الله 


سَأَنَدعَلتَهِوَسَلََ قال: «مَا من عبد يُصَل e‏ لحَمْسٌء وَيَصُومٌ رَمَضَانَ وَبُخرح 


ار 


الرَّكَاة وَيَحْتَِبُ الْكَبَائرَ السَبع إلا عن ت له أَبْوَابُ الْجَنَّق قَقِيلَ لَهُ: ادل بِسّلام). 

ورّواه البُخَارِيٌ في «تاريخه» وابن جَرير في اتفسيره) وابن حبّان في 
«صجيجه» والحاكِم في «مُستَدرَكه) وقال: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرجاه ووافقه 
الحافِظ الذهَبيْ في «تلخيصه». 


وفِي «المسند) واستن النساء ي“ عن أبي ويف IS‏ عَنَهُ قال: قال رشول .اله 


002 


ووا ِ ١(مَنْ‏ عَبَدَ | إن كه يمرك به شا رَأقَام الصلاة وات الزكاة وصام 
مس ل كه عع .اع 1 ا 
رَمَضَانَ» وَاجِتَنْبَ بابر فلة الجنة -أو: دَخَل الجنة-) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ه/ ۴٤‏ 92 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
)1١58()3"01١/١(‏ وعزاه للطبراني في «الأوسط»». و«الصغير»» وانظر: القت والترهيب» 
للمنذري )018/١(‏ (۸)ء وقد ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲۸۹۹). 

(۲) أخرجه النسائي ()». والبخاري في «التاريخ الكبير) /٤(‏ 7 ©») وابن جرير في 
«التفسير» (5/ »)٦٤٥‏ وابن حبان في (صحيحه)» (0/ 57 ) »)۱۷٤۸(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)۲۹٤۳( 0177 /۲(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)5١١١(‏ 


”وك غُرب الإسلام > 


وراه الحاكم ف «المستدرّك» بتحوه ال «(صحيح على شر ط الث عخيرن » 
ولا أعرفٌ له علد ولم بُخرجا»(). 


ع 


وفي «ستن النَّسائيَ» أيضًا عن أبي الدَّرداءِ نة قَالَ: قال رَسُولُ الله 


P7‏ وه و 
۶ 


لَه ڪاه وسا امن اقام وات الزكا كَاقٌّ وَمَات ا ی 


ص 
ر 


3 
١ 
6 
KR 
ل‎ 5 
١ Ê: 
٠.6 


ص 
ص 
ن / 0 


ل الله أنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجَرَ ر أو مَاتَ في مَوْلِد...» الحَديك() 


سے ت 2 اه ٠‏ ست وه و ۶ 
وروی ابن ابي حاتم والحاكم في «مستدركه» عن عبيدٍ بن عمير» عن ابيه 


َليَدعَنهُ أنّه حدّثه -وكَائَت له صحبة- أن رَسُولَ الله صرايووسَارّ قَالَ في حجَّة 
الوّداع: «ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله الْمُصَلُونَ مَنْ يُقِيِمُ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسٍ الي كتَبَ الله عَلَيْه 
5-9 رَمَضَانَ وَيَحْتَيِبُ صَوْمَهُ يَرَئ أنه عله حَقَ وَيُمْطِي رَكَاةَ ماله يَحْتَِبُها؛ 
وَيَحَتَنِبت َجْتَيِبُ الْكَبَائْرَ التي تھی الله له عنها» ثم ۽ إن رجلا سَأله فقَالَ: NL‏ 
فقالّ: «تِسَعٌ: السك باش وقتل تفس ممن بير حَق» وَفِرَارٌ يَوْمَ الرَّحْفي وَأَكْلٌ مال 
اليم وَأَكُلُ الرّبَاه وَكَذْفُ الْمْحْصَتَة. وَعْقَوقٌ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِسَْال الْبَْتِ 
لْحَرَام قِبْلَيكُمْ أَحيَاءَ وَآمُوَ راتا“ ثم قَالَ: «لا ب بَمُوتُ رَجُل لَمْ يَعْمَل هَولاءِ الْكَبَائرَ فيم 
الصَّلَاد وَيُوْتِي الرگاة إلا گانَ م مَعّ التي صَأَلنَهعَََهِوسَدَمٌ في دار ابا مَصَارِيعْ مِنْ 
ذهب». قَالَ الحاكم: «صحيح الإسنادٍ ولم يُخرجاة» ووافقه الذهَبيْ في «تلخيصه». 


(۱) اخ ر جه أحمد »)۲٣٣٣۵۳( )٤۱۳ /٥(‏ والنسائى (۹*+* .)٤‏ والحاكم في «المستدرك» (V٤ /١(‏ 
(5)» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن بمجموع طرقه. 
(۲) أخرجه النسائى (۳۱۳۲) عن أبى الدرداء كته 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ پر 


وقد رَوَئ أبو داد والنسائن ع في «ستنيهما طرفا منة» فِي ذكر الكبائر فقط7١2.‏ 

وكل ما جاء في القرآنٍ والسَّنَّةِ من مَدح الإنفاق والصَّدقَة ووَعدٍ المُنفقين 

کر ۴ ع ت e‏ 5 و 8 7 ا 
والمتصدقين بجَزيل الاجر والثواب» فعمومه يَسْمّل الواجبٌ والمّندوبَ والله أعلم. 

ومن مَضَائَلٍ الركاة أيضًا: نها ع الخال i;‏ و شر ه» كما ئ 
اصحح البخاري» و«سنن ابن ماجه» عن خالدٍ بن اسل قَالّ: «خرّجت مع 
عبد الله بن عَمَر كته فلجقه أعرابيٌ فال لفك رل الله ال :وال 
يحورت 201110100 سيل أله ¥ [التوبة: 5 *] قَالَ اب“ عمّر 
ر تھا: من كَتَرَهَا فلم يود رّكاتها فوّيل له. إِنّما كان هَذَا قَبْلَ أن تَنزِلَ الرّكاةٌ؛ فلمًا 
00 
أنزلت جَعَلها الله طَّهورًا للأموال». 

زاد فِي رِوايَةِ ابن ماجه: «ثمّ المت فقال: ما أبالى لو کات لى هثل أشن ذهيا: 
أعلم عدده و وأعمّل فيه بطاعة الله عتَوجَلَّ) 217 


1 ع ےت ا 0 4 سس ٠‏ چ 
وفِي «سنن أبي داود) عن ابن عباس رها قال: لما تَرَلت هذه الآية 


ر ل 


وال كروت الذهب والفصّكة 4 كر ذلك عل التسلمية» فقال عير 
أنا أف” - تك فانطلق فقَالَ: يا نب الله إّه كبْرَ عَلَى أصحابك هذه الآية 


کر 
e‏ < وى أ 


نة أنا 


(۱) أخرجه أبو داود .»)۲۸۷١(‏ والنسائي ».2)5٠١7(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (۳/ ١‏ 91) 
٠١‏ ه). والحاكم ف «المستدرك» )۲۸۸/٤(‏ (1/57373).» وحسنه الألبان في «إرواء 
الغليل» .)٦۹١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (5 »)١5٠‏ وابن ماجه (۱۷۸۷) عن خالد بن أسلم به. 


ا ود ل الله صِإَأَللَهْءَاتهِ و : سَلَم: «إنَّ الله لَمْ يَمْرضٍ الرَّكَاةَ إلا لِيُطَيّبَ ما بى من 
مالک وَإِنمَا قَرَض رارت وة لمن ندب قال: فكبر عمَر رََوَلَدُعَنَهُ... 
الحَديث. ورواه ابن أبي حَاتِم في «(تفسيره) وابنْ مَردُوَيه والحاكم في «مُستَدرَكه) 
وَالبَيهَقَيُ في «سَئَنهه وقَالَ الحاكِةُ: «صَحيحٌ عَلَىْ شَرطٍ الشَيحَين ولم يُخرجاة» 
وؤافقة الا دهي في «تلخيصه)217. 


م ا 7 عو . ف اا 
وروی ابن حريمه في (صحیحه) والحاكم في ((مستد ر که) عن جابر بن 


ANO‏ و ا 22م ل ا 926 ره م 
عبد الله رصاع متها عن التب ص TA‏ قال: «إذا آذيْت رَكاة مالك فقد أذهبت 


@ ص 


عك شر قال الحاكم: : «صحيح على شرط مسلم ولم پُخرجاه) ووافقه الحافظ 
الذهَبق فى «تلخيصه»". 


ومن قضائل الرّكاة أيضًا: أنَّ في أدائها بَراءَةٌ من الشّمٌ الَّذِي هو أشد البُخل؛ 
وقد قال الله تعالی: ومن بوق سح تفه اوک هم لمحت # [الحشر: 9]. 


وروَئ الحافظ أبو يعلى المَوصِلِيٌ والطْبَرانِنُ وغيرّهما عن خالِدٍ بن ريد بن 
حارثة الأنصارِيٌّ نة مر فوعا: ١بَرِى‏ من ن الشحٌ مَنْ أَدّى الزَّكَاقَ وَكَرَى الضَّيْفَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ».)١775(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (57/ 217,8» وابن كثير في «التفسير» 
»)٠٠١ /6(‏ وعزاه لابن مردويه» والحاكم في «المستدرك» )55717/١1(‏ (۸۷٤۱)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرئ» (5/ )١5٠‏ (9/770): وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)١719(‏ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه» (5/ »)۲۲١۸( )١‏ والحاكم في «المستدرك» )5517/١(‏ 
»)۱٤۳۹(‏ وقد كان ضعفه الألبان في «السلسلة الضعيفة» »)۲۲٠۹(‏ ثم تراجع وأورده 2 
«صحيح الترغيب والترهيب» »)۷٤١(‏ وقال: حسن لغيره. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ پر 


وَأَعْطَئ في التَائبة('“. 


ورَوَّى الطَبَرانِيُ أيضًا في «مُعجَيه الصّغير» عن جابر نف عن الي 
صَََلئََلَهِوَسَلرَ قَالَّ: «ثلاث مَنْ كر فيه وذ تومن لح مَنْ ادى وَ گا مَالِهِ طيبة با 
سه وَقَرّئ الصيف وَأَعْطَئْ في النَوَايبٍ) 17 

ومن قضائلها أيضًا: أنّها حصن للمال» وحررٌ له من التَلّف والآفات؛ وهَذًا أمد 
مَعروفٌ عند التاس؛ حنّى إن العامة يَقولُون في المالٍ إذا وَقّع في مَظَانَ المَلكة وسَلِمَ 
1 وال ذر لوو تقر ارق قل كوه الكرقة اهنا فى القلىء شيم أن ادنك 
يَجِدَه صاحبه. 


- 


وقد رَوَ الطبرايي وأبو نكيم في «الجلية' بإسنادٍ ضعيفِ عن ابن مَسعودٍ مرفوعا: 
١حَصّنُوا‏ أَمْوَالَكُمْ بالرَّكَاق وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَة وَأَعِدَوا لِْبََاءِ الدّعَاة7". 


ورَوَئ أبو داود في «مَراسيله» عن الحَسّن ا 
ورَوّكا الطَبَرانِنُ أيضًا يإسنادٍ فيه ضَعفٌ عن عمَر رنه مَرفوعًا: «مَا تلف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۱۸۸/٤(‏ (5095). وأورده السيوطي في «جمع 
الجوامع» (5/ »)۱١۲۸۲( )٠٠۲‏ وعزاه لأبي يعلئ» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(۱۷۰۹)» و«ضعيف الجامع» (52510). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۱/ 5) )١757(‏ عن جابر رَََإنَدعَنَه. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »))23١1947( )۱۲۸/٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)۱۰٤ /۲(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۲۷۲٤(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص: ۱۲۷) )٠٠١(‏ عن الحسن به مرسلا. 


تن ىول غربةالإسلام 2 


0 5 رك سس ه0 4 مه رس 
مال في بر ولا بحر إلا بحَبْس الزّكَاة)217. 


ت 


ع 3 أ حرو 7 e»‏ چ N‏ ی ر 
وله أيضا من حديث عبادة تحوه وزاد: «(فحرزوا أموالكم بالزكاق وَدَاوُوا 


- 


مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقََ وَادْفَمُوا رارق اليا بالدّعَاءِ؛ فَإِنَّ الدعَاءَ يَنْمَعُ ما َر وما لَه 
زل ما َر يَكْشِفَةُ ومَا لَمْ زل يَحْبِسَة. 

ومن قَضائلٍ الرّكاة أيضًا: أنّها سببٌ لنّماءِ المال وكَثْرّتهء قال الله تعالى: 
# یمحیا الله ريدأ ودرب الصَد مدق قت € [البقرة: ]. 

َل بعش العقشرین في قوله تعاقن: رہم بي 4 [لمرية: 1٠۰۲‏ إن لمعت : 
E ES‏ 

ک لوي في شرج فسلو» لكا في الو الثم وای الما ين 
بها من حيث لا يُرىء وهي مُطَهُرَةٌ لمُودّيها من الأنوب» وقيل: ينمي أجرّها عِندَ الله 
تعالئ» وسمْيّت في الشَّرِع ركاه لوُجود المعتّئ اللعَويّ فبهاء وقيل: لأنّها ُرَكُي 


5 


555 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد (77/6) (57760). وعزاه للطبراني في «الأوسط» من 
حديث أبي هريرة تة وقال: وفيه عمر بن هارون» وهو ضعيف» وقال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (01/65): بل هو كذاب كما تقدم غير مرة» وحكم على الحديث بالنكارة» 
وأخرجه الطبراني أيضًا في «الدعاء» (ص: ۳۱) (٤۳)ء‏ وني «مسند الشاميين» )1١8( )”5 /١(‏ 
عن عراك بن خالد عن أبيه عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبادة بن الصامت وَوَإْنَُعَنَهُ بنحوه. 
وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (7/ 316): قال أبي: هذا حديث منكرء وإبراهيم لم 
يدرك عبادة» وعراك منكر الحديث. 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)1١‏ 


«- مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ كفا 


010 


صاحبّها وتشهد بِصِحَةَ إيمانه»” ' *. انتهی. 

وال الرّاغْبُ الأصفهانِيٌ: «سَمْيّت بدَلِكَ لِمَا ييكون فِيهًا من رَجاء البرك أو 
رة التفس؛ أي: تَنميتها بالخَّيراتِ والبركات» أو لَهُّما جميعًاء فإن الحيرين 
مَوجودَانٍ فیا "٩‏ . انتَهَى 

وأيضًا: فن إيتاة الرّكاة عَلَئ الوَجه المَأمورٍ به من أعظّم الشكر عَلَى نِعمَةٍ 
0 ا الشَّاكِرين بالمزيد» وأقسَم عَلَى ذَلِكَ فقَالَ تَعالّى: « ب 


سه سح الور 


رکه لين ا تك اي ون حكفرة إ 97 مدای لَشَرِيدٌ € [إبراهيم 


ومن قَضَائلٍ الزكاة أيضًا: ها من الخصال التي اهنم بها الس ص دوسا 
1 حمَدٌ رمه 


۶ ا و 


عند مَوته» وأوصّئ بها أَمّنَه -إِنْ صح الحديث بِذَّلِكَ-؛ قَرَوئ الإ مام 


و في «مُسبّدِه) وَالبّخَارِيٌ في «الأَدَب المُفرّدا ' عن علي تة قَال: أَمَرَنِى 
اليك ادوس أن ایی بطيق کنب فيه ما لا تل م من بعد :ِت أن 
ر فة قال : قلتٌ: ا اا وأعي» قَالَ: أوصِي بالصَّلَاةٍ والزگاة وَ ما مَلَكَتْ 


َيْمَانكُةْ) 0" . 


.)٤۸/۷( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص: .)۸١‏ 

(۳) أخرجه أحمد )4١ /١(‏ (1۹۳)»ء والبخاري في «الأدب المفرد» (ص: 57) »)٠١١(‏ وضعفه 
الألباني ي «ضعيف الأدب المفرد» (ص: 5") .)١51(‏ وانظر: «إرواء الغلیل» (۷/ ۲۳۸) 
تحت حديث رقم (۲۱۷۸). 


فَهَذَا ما يسّرّه الله تَعالّئ من بَيانٍ قضائل الركاة» وحيث كَانّت بِهَذِه المَثابة فينبغي 
يد ا إذا جاء وَقتّها ولا يُوَّحَرّهاء ويُخرجَها من أُوسَطٍ ما 
عِندّه من الأموالء كاملة مُوَفرَة ة طب بها تَفسُّهء ولا يَتبَعْها منَا ولا أَذّئء ولا بُريد بها 
رياءَ ولا سُّمعَة» ولا بغي بها Eee‏ وتنام عَليه» بل يُخرجُها إيمانًا 
واحتسابًا يريد يها وجه الله تان ويرجو ها وذخرها ف الذار الجر ومن أخرجها 


على هَذَا الوجه فعس أن يحور فوائدَها ا SE‏ ولو لم يكن للأَعَنياء 


ص آ و ر 


فيهًا من الفوائد إلا أن الهم حفط بها ونمو وکر لكان بني لهم أن يباور 
إلى إخراجها لأجل هَذٍ ا 


قمرل 
ر رو 


وقد وَرَد الوَعيدٌ الشديد لماع الرّكاة والتصريح بلعنهء قَالَ الله تعالّى: #وويل 
ِلْمُتَرِكِينَ 0 أَلْذِينَ لا دون َلرََكَرْةَ ¥ [فصلت: ٠‏ ۷]. 


وقد تقدم الكلامٌ على معن الوّيل مُستوفئ عند ذكر الوَعيدٍ للمُتهاونين 
0 


ما خلا ے 


۵ 6 عخلوا oer‏ 1۸°« وقَالَ تعالىا: # 
عق "الدع ب نر و 2 خيس ل ص د حا سا الع م ص ص 
كما ألَدِنَ اموا إن كرا ترس الْحبَار والرهبان لیا لون امول آلا 


4 


ر و و ق ر . رح arr‏ 
بالطل وص دوت عن سيل الله وا NESE‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ <> 


ا ل . م لملا کو ر عاص ص 2 
مهمو في سيل اَلَو د و يحي عليّها فى نا ر جهنم 
ا و دير يرم 


كك بها جاشھم وجويهم وظهورهم شم لانیک فووا ما 
6 تکنزوت € [التوبة: ع "0-1 #*] . 


وفي «المستد» و«(صحيح مُسلم) عن أبي هريره و فال قال سول الله 
مەسا : ما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلا فِضَّة يودي مِنْهَا حَقهاء إلا إِذَا كَانَ يوم 


هھ 
7 و 
مھ سے ا س e‏ و سر وو مام 5 و of‏ كوس ٠‏ سے و 1 ى ل ٥وو‏ 
القيامَة ضْفْحَتْ لَه صَمَاِح مِنْ تار قأخمي عَلَيّْهَا في تار جَهَنْمَ فَيَكْوَئ بها جنبه 
س کو هوك و صر ت ب رت 


وجبينة وه 3 ا في يوم كَانَ مِفَدَارُه حَمْسِينَ لف سَنَد حَنّى 
يُقضَىئ بَيْنَ الْعِبَاد فيرَى سيه إِما إِلَى الْجَنَدَ وَإِمَا إِلَى الثّار» قيل: نا سيول الله 
فالإيل؟ قَالَ: «ولا صَاحِبٌ إِبلٍ لا بُو وميم مم سم 
بقاع قزر اور ما كَانَتْ لا يقد مِنْهَا قصبلا وَاجِدًاء نَطَوُهُ بأَحْمَافِهَا وَتَعَذ 


۴ 


0 E O EE 
کی کے ھی 37 الین قز س ا ن الت ا إن التارا فل‎ 
ES رَسُولَ الله» فالبقر والعَتم؟ قَالَ: «ولا صَاحِبُ بق‎ 
إا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بقاع فرفر لا يقد ِناش شَيْنَا لَيْسَ فِيهًا عَقَصَاءُ ولا‎ 
جَلْحَاءٌ ولا عَضباء تَنَطَحَةُ ب ار بأظلافِهاء 15 کلام عله أولاها عا‎ 


وير م ه 


أَخْرَاهَ في يَوْم گان مدره حَمْسِينَ لف سَنَق حٌى بُفْضَئ بَيْنَ لباو یری سيل 


إا إلى الجَنةء وَإِمَا إلى الثار...» وذكر تمامَ الحَديثِ. 


٠ ۴ 2‏ 7 7 07 4 ر 3 
ورَواه أبو داود فى «سئئه) بتحو مما ذكر هَاهنا. 


و 


وڙواء ابن مابجة من جو آخر عن أبي هريره تعن رول الله ڪاله 
7 ر ت 0 هر هم 0ر ۶ ر عه م 2 9 ماس 9 سم ام 
قال: تأ تي الإبل التي لَمْ يُعْط الحق ا صَاحِبهَا بأخفافِهاء وَتَأتِي البقر وَالَعْنَمْ تطأ 
ر م8 دمع م ر کا 20 2 0 
صَاحبهًا أَظَْانِها وتنطحه بقرُونها تيا الکن شحاعا افرع صاجبه يَومَ م 


معو 


لْقَيَامَةِ فيفر منه صاحبه مَرَّتَيْن ن» م تستقبله قيفر فقول : ما لي وَلَكَ؟ د تَيقول: انا كر ! 


ا وسا 


آنا كنرك ! فيتقيه بيده فَيلْمَمها»(". 


قوله: «شجاعًا)»: هو رذ هد اد الحية الل و«الأقرَعٌ) الَنِي قد تمعّط جلد 
رَأسِه؛ لكثرة سمه وطُولٍ عُمُره. قاله بو عبد الهَرَوي وغَيرُه من لكالل 
وثَالَ القُرطِنٌ: «الأقرَعٌ من الحيّاتٍ: الَّذِي ابيص رَأسه من السّمٌ ومن التاس: 
الاي 

قَالَ الووي: «وقیل: الشجاع الْذِي يُوائْبٌ الرّاجل والقارس ويَقومُ على دته 
وربّما بَلَْ رَس الفارسء ويّكون في الصحاري». 


010( أخر جه اعون )11/۲( e «(Voor)‏ (۳ 1°(« ومسلم «(\AV)‏ وأبو داود 


م سسا او ےد 


مہ کے ےا دود 


)۳( زه ااشرح eT‏ ا 5 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


ر آ رخ له 


وفِي اصحيح مُسلما عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله صسَدْعَنْها قال : 
شيعت شولا الل ل يوس تقول : ق للا 
جَاءَت يوم الْقِيَامَة أَكْتَرَ کات قل فد لها بقاع فرقر تسن عَلَيْهِ بِقَوَائِِهًا 
وَأَْمَافِهَا ولا صاحب NEE‏ عر يني 
وَقَعَدَ e‏ م بمو سرت قاد اء - َي 0 26 لا عا ۾ 

قَعَدَ لَهَا بقاع فرفر بقرونها وتطوّه بقوائمهاء و 0 يتفعل فيها 
حَقَها إلا جَاءَتْ يَوْم الْقِيَامَة ة آکتر ما گائٹ وَفَعدَ لا بقاع رر د تنطَحة بقرونها وَتَطَؤٌهُ 
بأظلافهاء لَيْسَ فِيهًا جَمَاءُ ولا منک رها لا صَاحِبٍ گنز لا بعل فيه حم إا اء 


E kK So”‏ 2 ٤ے‏ 2 2 4 2< اد و ° أ © سم 

كنزه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شجَاعًا أ بع فَاتحًا فاه فد | أتاه فر منه فيتاديه: حُذْ كَنْرَكَ الّنِي 

حَبَأَتَهُ قاتا عَنْهُ غَنْنٌ ! فَإِذَا رَأى أنْ لايد من سَلَكٌ يده فى فيه فَيَقَضَمُهَا د قَضْمَ المَحْل). 
د اع و و و ےر رو ET‏ ا و 2 5 7 ت 


قَالّ: «حليهًا عَلَ الما وإعارة دَلْوِمَاء وَإِعَارَة فنخلهاء وَمَنِِحَتَهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَ شي 


یں <3 


ثم رَواهُ مُسِلِمٌ والنسائٰ من وجو آخَرَ عن جابر بن عبد الله رتكا عن التي 
اله وسار قَالَ: ١مَا‏ مِنْ صَاحِب إبلء ولا بر وَلا غتم لا يودي 5 4 8 
ها م ايام قا رر َوه دات الظَلف بِظِلْفِه وَتَنْطَحُهُ دَاتُ الْقَرنِ بَرنهاء ليس 
ها نكيل كماء RE‏ لقره قلناء وقول انرما كدي 7 «إِطْرَاقٌ 


ت 


فحلهاء ٠‏ عَارَةَ دَلْوِمَاء وَمَنِيِحَتَهَا وَحَلَبْهَا عَلَْ الْمَاءِ وَحَمْل عَلَيّْهَا في سَبيل ای ولا 


7ح غربةالإسلام © 


“کات 


مِنْ صَاحِبٍ مَالٍ لا يُوَّدي رکا لا حول يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شجَاعًا 
ص و 


و ر ى ٥و‏ > ,40 rd‏ 4 ت 
ا وتقَال :هذا مالك الذ ي كُنْتَ تَبْكَل به! فإذا رای أنه لايد 


- 


منْهُ أَدْحَاَ ده ذ e‏ 


ت ا ال 


الت ا 1 قال : «ما مِنْ صَاحِبٍ إل لار رلا کت لامي زک 


إلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقيَامَة اه وَأْسْمَتَهُ نمه تنطَحة رونا وَنَطَؤُهُ بأظاافِهاء كُلَّمَا 


تفدر” َفِدَثْ أَحْرَاهَاء عَادتْ عَلَيْهِ أ ولاهاء حٌى يُقْضَئْ بَيْنَ الاس»٠‏ فق 
ورَوّئ الحافظ أبو عل وابن وابن ٣‏ حبّان في ااصحيحه) والحاكم 2 
(مستدركه) عن وتان عه قَالّ: و الله ەلە وسا : 92 مَنْ رك يَعْدَ 2 


0 


اه 2 2 2 ع )24 يس يي 6 8 ٥ے‏ وو 0 1 . o‏ 0 2 سه > م :. 8 
كَنْرًا مغل له د يَوْمَ الْقيَامَة SS‏ 


و م معو 


أا كنرك الَّذِي حَلَفْتَ بَعْدَدَا قلا َال يَتبَعْهُ حت ا ذه ققد مھا ف ا 
جَْسَدِو). قال الحاكِم: «صحيح على شرط یر 8 ادا ونال اا الذَّهَبِيُ 
في «تلخیصه» : على شرطهما)؛ يعني : الس e‏ 


و د 


(۱) أخرجه مسلم (۹۸۸)» والنسائي ٤١ ٤(‏ ۲) عن جابر وَمَدَليَدْعَنْها. 

(۲) أخرجه البخاري »)١570(‏ ومسلم .)44٠0(‏ والترمذي (2117). والنسائي »)۲٤٤١(‏ وابن 
ماجه )١17/5(‏ عن أبي ذر وََدَنََعَنَه. 

( ا نعيم كما في «المطالب العالية» /٥(‏ 1۳۷)ء والطبري في «تفسيره» »)٤۳۸/١١(‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» (۸/ 4 5) .»)۳۲١۷(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١575( )0 55 /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ »هري 


وفِي (مُستدرَك الحاكم» أيضًا عن 5 هرَيرَةٌ دعنك عن رَسول الله 


يما 


صََنَه ا قَال: ايكون گنز أَحَدِمِمْ يوم م الْقِيَامَةٍ شجَاعًا فرَعَ 7 زبيبتین تع 
صَاحِبَهُ وهو عو مه لا رال يبه وَهْوَ بر نة حى يُلْقَمَه إضْبَعَيْه ». قال الحاكم: 


١صَحيحٌ‏ عَلَى شرط مُسِلِم) وواقَقَه الحافظ الذَهَبيْ في «تلخيصه»''. 
97 و . بز 00 رع ا قا مض 7 و سه 
قوله: «له زبیبتان»؛ قال الجَوهّرى وغيره: هما الزبدتانٍ فى الشدقين. 
وقيل: هما النكتتان السّوداوانٍ قوق عيتى الحيّة. 
وقال غيره: هما تقطتان تَكتّئفان فَاهًَا. 
ا 0 00 
وقِيلَ: لَحمّتان عَلَى رَأسها مِثلُ القَرين. 
(ze. OT‏ 
وقیل: نابان يخرجان من فيها . 


ا محريو و عن أبي رَةَ رجَدلسَدعَنَهُ قَالَ: قال 


هه 


رول الله اوسا : «مَنْ آنَاهُ الث مَالَاء كلَمْ بُو رَكَاتَهُ مُكل لَه ماله يوم القِيَامَة 


با 
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(۲( الصحام» للجوهري »)٠٤١١/١(‏ و«المجموع e‏ (۲/ 4 و«النهاية في غريب 
الحديث والآثر» (۲/ ۲۹۲)» و«لسان العرب» »)٤٤١ /١(‏ و«تاج العروس» (1/۳). 


1 


وقد رَواه مالك ِي (مُوَ طئْه) والشَافِعِيٌ فِي (مستده) من طريق مالك مُختصر 1 


0 


مُوقوقًا. 


0 ےر اص ر‎ 0 7 ‘1 Ce 
الله صاهعلتە وسل : «مَنْ‎ E ورّواه الإمام أحمّد في «مستده» ولفظه: قال‎ 


07 


را 50 و و و کے سدكت 9ے رت 7 
كَانَ لَه مال كلَمْ ود 0 يَوْمَ القَيَامَة شجَاعَا أقَرَعَ له رَبيبتانِ» يتبعة حت يضح 
َدَهُ في فِيه» قا يرال يَفْضِمُهَا حى يُقْضَئ بَيْنَ الا . 


وفِي «المستد» و«ستن النسائيت) عن ابن عمر انها عن النبيت هليوو 


006 7 را 5 8 ا ا اة جه 7 
َالَ: « إِنَّ الذي لا بودي رَكَاةَ ماله يمل الثة عل لَه مَالَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ شجَاعًا أفْرَعَ لَه 
ص لس 2ے ہس 2 و 1 o‏ 2 هو . - 
ران ثم يله وات e iS‏ 
ے ع 7 5 2 
ورَوّئ الشَافِعِيٌ وأحمَد وأهل السّئَن إلا أبا داؤد عن عبد الله بن مَسعود 


8 س مھ سر سے مہ > )2 و رت م 0 0 -ه ن م ير و سر 
القِيَامَةٍ شجَاعًا أقرَّعَ حت يُطوق عنقة» ثم قرا عَلينا رَسول الله صَإْتَعَليَهِوْسَامَ 
2 کے ےہ ےب 24 ے ےہ ہر اس ار م أ 
مصدافه من كتاب الله تعالیٰ # ولا کسان | ي تحلون بما ءاتلهم الله من فضلے۔ * 


چ ا ا سه 0 - 0 سد سس 7 .ت 2 2 
الآيَةَ. هَذَا لفظ ابن ماجَة. وقال الترمذي: «هُذا حديث حَسَنّْ صَحيح)» وصححَه 
أيضًا ابن 0 ةَ والحاكة7"). 


)01 5 لخدي (۳ 4(« و »)۲٤۸(‏ ومالك في E e‏ (۲۲(» 
(۲) أخرجه O‏ 
(۳) أخرجه الشافعى في «مسنده» (ص: ۸۷)ء وأحمد )۳١۷۷( )۳۷۷ /١(‏ » والترمذي »)۳٠١٠۲(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ یوی 


وفي «الصَّحِبِحَين) عن الأحتّفِ بن قيس قَالَ: «قَدِمتُ المَديئة فْبَيَا أنا في 
حَلقَةٍ ًا ملأ من فرش إذ جاء رج أخسَن الثيابٍء أخشَنْ الجَسَد أخشَنْ الوَجو. 
فقام عَلَيهم فمَالَ: شر الكَانِزين برضف يُحمَى عَلَيهِ في نار جَهَنْم فيُوضَعٌ على حَلَمةٍ 
او ا ا ا 
حَلَمَة ديه يترلرل. قَالَ: فوَضَع القومُ سهم فما رَأَيتُ أحدًا مِنهُم رَجَع إِلَيه 
شيئًا... ودَكَر تَمامَ الحَديثِ. وهَدًا لفظ مُسلم. 


3E 


۰ رغ 7 7 اع ا بون e‏ ا 

وفِي روايَةٍ له عن الاحنف بن قيس قال: كنت فِي نفر من قريش فمر أبو در وهو 

س چ و و س Te‏ مه 
يقول: بشر الکانزین بكيّ في ظهورهم يرح من جُنوبهم» وبِكَيّ من قبل أقفائهم 
بے 94 5 E‏ م0 E‏ ا و > 
ا قَالَ: ثم تنحئ فقعد» قَالَّ: قلت: من هذا؟ قَالُوا: هذا ابو ذر» قال: 

فقمت إِلَبه م يي E‏ 1 قلت إلا شَبِنَا ة 4 
ب الیرم قال لى 6 تقول في هَذَا العطاء؟ قَالّ: ل ١‏ فان فيه اليوم 


مَعْونَة فإذا كان ثمنًا لدينك فدَعة('. 


وروی الطبرانيث عن ابن مسعود رنه أنه قَالَ: «والله الذي لا إِلَه ع 
ُكوّئ عبد بکنز فیس دينارٌ دينارًا ولا دِرهَمٌ درهمّاء ولَكِنْ يُوَسّعُ جلد فِيُوضَعْ كل 
دینار ودِرهَمٌ عَلَى جِدَتِه!»27. 


والنسائي (١٤٤۲)ء‏ وابن ماجه »)۱۷۸٤(‏ وابن خزيمة )١١/5(‏ (5551). والحاكم في 
«المستدرك» )۳۲۹٣/۲(‏ (0119). 

.)4947( ومسلم‎ ))١101/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ )١6٠١‏ (81/054) عن ابن مسعود قوله» وذكره 


إذا عُرِفَ هَذَاءِ فلِلكَنز مَعنَيانِ: لغوي» وشَرعِيٌ. 

فا معنا في اللَمَِ: فقا الإمامٌ أبو جَعمّر بن جَرير -رَحِمَه الله عا -: «الكنز: 
کل شَّيءِ مَجموحٌ عه عَلَىْ عض ء سَواءٌ كان في بَطن الأأرض آم عَلَ ظهر ها1(0). 

قال النووي -رحمه الله تعالیٰ-: «وزاد صاحبُ «العين» وغيرٌه: وكان 


7 


قلتُ: وكدًا قَالَ الرّاغِبُ الأصقَهاني: «الكَنرُ: جَعْلٌ المالٍ بتعضه عَلَى بَعضٍ 
وحة حفظه باضه من رت التمرٌ شي الوعاء»” "". انتهئ. 


واقتّصّر الجَوهَرِيٌ وغَيرُه من َة اللَمَةِ عَلَى تعريف الكنز بأنّه المالّ 


الد 


والصّحيح ما قَالَه غَيرُهم؛ لأنَّ الله تَعالَى أطلَقٌ اسم الكنز عَلّى المَدفونٍ وعَلَى 
غير المَدفونِ؛ قَالَ تعالّ: #وكان َه ,كر لَّهُمَا 4 [الكهف: 1۸۲ فهدًا في المَدفونِء 


الألباني في «السلسة الضعيفة» ضمن حديث رقم (51/75)» وقال: وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين. 

.)577/١١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» (517/0). 

(۳) انظر : «المفردات في غريب القرآن» (ص: ۷۲۷). 

62 انظر: «الصحاح» )/ «(AAT‏ و«تهذيب اللغة» .)601//١١(‏ و«مختار الصحاح» (ص: «(VY‏ 


ور 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " موي 


وال ا ملت ا بض كا لوس يلت رصان هور ا 
ج ر ت س 0 36 < سس -_ و 

نز عوكر 4 [هود: »]1١‏ وفى الآية الأخرّى: « أو يلإو كن 4 [الفرقان: 1۸ 
ا تعضه على تعض: وء اينه من الكنوز 


مان مقا ت EE‏ ولقود 4 [القصص: .]۷١‏ 


it 


وأمّا معناه ذ في الشرع: قَالَ الإمامٌ مالك في مُوَطَيِه: «عن عبدٍ الله بن دينارٍ قال: 


رودي ساو ووس 


سَمِعتُ عبد الله بن عْمَر ري ڪٽا وهو يسال عن الكنزء ما هو؟ فقَالَ: هو المالا الْنِي 
لا تَوّدّئ منة الرّكاةً). ورّواه الإمام الشَّافِعِيٌ في مُسنّدِه) من طريق مالك7١)2.‏ 


وروی ت أيضًا عن ابنٍ عيّيئة» عن ابن عجلان» عن نافع : أن ا 
تھا کا کل كنز وإنْ کان مَدقُوَاء وکل مال لا 
ماو و 


وقَالَ الإمام أبو عَبِدِ الله البخاري -َرَحِمَه الله تَعال- في «صَحِيحه): «بابٌ: ما 
2 ا 7 2 م و ر ا وس ٣۰ے‏ ا 1 
دي ركاته فليس بكنز؛ لقول النبيّ صطالةڪييوسام: «لَيِسَ 95 دون حمس أوَاقٍ 


و 


ةا 0ه ثم ذکر ما رَواه وله تة عن خالِدٍ بن أسلم قَالّ: خرّجنا مع 


عبد الله عمر رجا ES‏ فقَالَ أعرا سن عن قوله اللّه: اراد E‏ 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» »)75١1( )707/١(‏ ومن طريقه الشافعي في «مسنده» (ص: 18) عن 
عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قوله. 

(۲) أخرجه الشافعي في «(مسنده» (ص: 4177) عن نافع عن ابن عمر قوله. 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» (۲/ .)١ ٠5‏ 


کن ا ¿ 3 


الله راا درول 
اوح ا أن تَنزِلَ ارا فل نزت جَعلها ا ا 
للأموال». 


و 2 
عمو 
ا 


ورّواه ابن ماجَه في «سَنَنِه) وزاد: اق الت فقَال: ما أباي لو كان لي مِثل 
٠‏ ڪڪ کيو عراس ر ع سے 
ذهبًا أعلَمْ عَدَدَهِ وأرگيه وأعمّل فيه بطاعة الله عَرَوسِنَ) 217. 


2 د 3ے 


وروَئ التي من طريق عبيدِ الله بن عمر» عن ناي عن ابن عمّر ر انها 


5 مت “کان وا م اه 


مَرَقُوعَا وموقوفا: گل ما أَميَتْ ركان ون گان تحت سَبْع َرَضِينَ َس بِكئِْ وَكُلٌ 


6ا لا تود رَكَانهُ فَهُوَ كنز وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا على وَجْهِ الأزض». قال البَيمَقِيُ - رجه الله 


ص 


تَعالا- عن المرفوع: اليس بمحفوظء TT‏ قال ابن كثير -َرَحِمَه الله 


تعالى - في «تفسيره): ((وقد روي هَڏا عن ابن عباس وجابر وأبي هريره انعنم 


O os e 
.. مَوقوفا ومّرفوعا»”‎ 
ا ا ءَسَ سا سدس ل‎ 5 E ر ا و‎ 
قَلتٌ: أي حاوف ابن عباس راه جنها : وروی ابن انين شيبة عنه انه و ل «ما ادي‎ 
زّكاته فليس بكئز»7).‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5٠5(‏ وابن ماجه (۱۷۸۷) عن عن خالد بن أسلم عن ابن عمر قوله. 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» /٤(‏ ۱۳۹) (۷۲۳۰) عن نافع» و(1/771) عن عبيد 
الله بن عمرء و(۷۲۳۲) عن عبد الله بن دينار جميعهم عن عمر قوله» وانظر: «تفسير ابن 
COTS‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (۲/ )٠٠١۲۰( )51١‏ عن ابن عباس ووِدَبَدْعَنهًا. 


. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ معاد 


و 


وما حديث جابر وأبي هْرَيرَةَ ڪه فسياتي ذكرهما قَريبًا إن شَاءً الله تَعالّى. 


4 


r 2و7‎ 


5 ر ع عير ٠‏ يرد 7 
وثَال ء غيوين الجناف يََليدُعَنَهُ: «أيّما مال اديت ركاته فليس بکنز وإن کان 


مدفونًا في الأرضء وأيّما مال لم تود رّكائه فهو کنر يُكوّئ به صاحِبّه وان كان عَلَى 


وجه الأرض»(. 


حر وابن مَسعود رضئ تهر 3 الذي لا يودي ACNE‏ يوم القِيامَةٍ 
شجاعا أقرَعَ يُطَوّقَه وتقول: أنا مالّكٌ! أنا كنز ! 


وفِي سنن أبي داود» والذًا قطني و«(مستدرك الحاكم» عن 3 E‏ رتا 


() لم أقف عليه من قول عمر بن الخطاب رنه وإنما روي عن غير واحد من الصحابة 
موقوفا ومرفوعاء وقد رواه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۱۳۸) من حديث عبد الله بن 
عمر يَوَزَتَدَعَنْعَاه وقال: وقد روي هذا عن ابن عباس» وجابر» وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا 
وعمر بن الخطاب» نحوه. لت واف دف ابن عمر فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
٦۳ /۸(‏ (۸۲۷۹)» والبيهقي في «السنن الصغير» (۲/ .)١١945( )٠٥۳‏ وفي «معرفة السنن 
والآثار» (7/ ١‏ ۱) (۷۸۳۹)» عن نافع عن ابن عمر IS‏ وصحح الألباني إسناده كما ٤‏ 
«السلسلة الصحيحة» (۲/ 7 )٠1١‏ ضمن حديث رقم »)٥٥۹(‏ وأما حديث ابن عباس فأخرجه 
الطبري في «التفسير» )4777/1١١(‏ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قوله» وأما حديث 
جابر بن عبد الله فرواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (9/ 4). وفي (۱۹/۹) من 
طرق عنه» وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 0) عنه أيضًا مرفوعاء وقال: «هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله صَؤْتَهءَلنوسَهٌ إنما روي عن ابن عمر». 

وأما حديث أبي هريرة» فرواه الترمذي (1۱۸)»ء وقال: «هذا حديث غريب»» ضعفه الألباني في اضعيف 


الجامع» (۲١۳)»ء‏ وقد سبق أن أشر الحافظ ابن كثير أنه قد روي عن عمر وَوَزَنَُعَدَهُ نحوه. 


جور غربةلإسلام ٠‏ 


o 


٠ 


| 


قالت: كُنتُ الب أوضَاحًا من ذَمَبٍ فقلت: يا رَسُولَ الله اکن هو؟ فقَالٌ: «مَا بلغ 
تَؤدّئ رکاته فزکی فلس بکنز). قال الحاكم: «(صحيح عل رط البخاري ولم 
بُخرجاه» وواققه الحافظ الذَّهَبيٌ في «تلخیصه»('. 

قال أبو السّعاداتِ بن الأثير: «الكَنرُ في الأصل: المالُ المَدفونُ تحت الأرضء 
فإذا أخرج مِنهُ الواجبُ عَلَيهِ لم ببق كيرا ون كان مَكنوراء وهو حكمٌ شرعييٌ جور فبه 
عن الأصل )20 ). 

وقَالَ ابن عبد البرّ -رَجمه الله تعاّئ-: «والاسِمٌ الشّرعيُ قاض على الاسم 
اموي ولا أعلّمُ مُحْالًِا في أن الكَدرّ ما لم تود رّكاته إلا شَيئًا رُوِي عن علي وأبي ذرٌ 
والضَّحَاكِ ودَمَب إِلَيه قومٌ من أهل الزّهدِ؛ قَالُوا: إن في الما حُقوقًا سوئ 
الرّكاة»(. 
الي َبَأَْتَدعَلِتَووسَلَمَ قال : «إذا أدبت رَكَاةَ مَالِكَ فقد قَضَيْتَ مَا عَلَبْكَ). رَواه التريذى 
وابنُ ماج وقالّ التَرَهِذِيٌ: «هَذَا حديث حَسَن غريبٌ)» وصحّحه الحاكِمٌ ووافقّه 
الحافظ الذَهَيْ في «تلخيصه). 
)١(‏ أخرجه أبو داود .2١675(‏ والدارقطني في «سننه» (545/7) (196:0)., والحاكم في 

«المستدرك» »)۱٤۳۸( )٥٤۷/۱(‏ وقال الألباني ٤‏ «السلسلة الصحيحة» (669): حسن 


بشواهده أو صحيح. 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) (5/ .)٠٠۳‏ 


(۳) انظر: «طرح الريب (7/5)» و«فيض القدیر» /٥(‏ ۲۹). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ا 


قَالَ الترمذئ: «وقد رزوی عن ال ليوس من وجه: َه ذکر الرّ كاه 


س 
e 2‏ 
0 


فقَالَ رجلٌ: هل علي غَيدّها؟ فَالَ: «لاء إلا أَنْ E‏ 


و 0 0 كر 2 5 1 

قلت : والاحاديث الت تقفدمت قريبا عن جابر وابى هريره وا عمو واب 
1 ا ل : ٠‏ 3 أ 2 1 2 مھ کے تا او < 
مسعود تهر تدل بظاهرها لقول الجمهور» وححديث ام سَلمة ووَاِتَدعَنْها الذي 
cv SRT E Bo ay,‏ 24 3 ٍ 1 
تعدم قريبًا نص صَريح الدلالة لقولهم. ونّحوه ما تقدم من حَديث ابن عباس 


ے و دوہ < بے سے يو چ ر ج2 م ےم ے ر2 کس م 
رضوالله ت لت ۵ ره. والد[س:1د_ةى 7 ورل ھی 
ته قَالَ: لما رلت هَذِه الآية: #والذنت يكروت الذهب وَالْفِضَةَ 


2 
e 
| 


کر 26 ا 0 ا م ص سو < 1 1 ا 00 
[التوبة: 5 ] كبر ذلك على المُسلمين؛ فقال عمر ووََلنَدْعَنْهُ: أنا أفرّحَ عنكم! فانطلق 
06 ا ا مي او 1 SS nT Ba‏ ت ت 
فقال: يا نبي الله» إنه كبر على أصحابك هذه الآيّة» فقال رسول الله صا اة وسم : «إن 


4 0 


لس ٥‏ 9 ۰ ع 7 وک ے سے سه ه 6مس 0 أ 7 2 0 2 
الله لم يَفرض الز إلا ل : ليطيب ما بقي من اموالكم...) الحديث. رَواه أبو داود وابن 


۶ ا ف ا و و - و ia‏ و َه کہ 7 ج 
ابي حاتم وابن مردويه والحاكم والبَيهقيٌ وقال الحاكم: ااصحيح على شر ط 
e 8 8 2‏ ا سر 8 

الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الحافظ الذَهَبئٌ فى «تلخيصه». 


وفِي «مُستدرّك الحاكم» أيضًا من حَديثِ جابر بن عبد الله رها عن النبيّ 


هو 


24 


وق ورد ترد الم قو عه اعرف عا مد وب وام IE O‏ ا 7 
صَإْلتَمْعَلِتَوِوَسَلءَ : «إذا أدبت رَكَاةَ مالك فقد أذهَبت عنك شرّه). قال الحاكم: (صَحيحٌ 


2 : 23 2 94 
على شرط مُسلم ولم يُخرجاه)» ووافقه الحافظ الذّهَبِيٌ في «تلخيصه»". 


)٥٤۸/١( أخرجه الترمذي (1۱۸). وابن ماحه (۱۷۸۸)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
و«صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)۳۲٠٠١( وحسنه الألبان في التعليقات الحسان»‎ .)١55٠( 
.)١72169( 

(۲) تقدم. 


دن له غربة الإسلام 


ومن الوَعيدٍ أيضًا عَلَئ مَنع الزكاة: ما رَواهُ الترمِڏِي في «جامعه» عن ابن عبّاس 
مك ادص الماك O E O‏ لوزي وكا بام يدل 
Eos NL‏ ا تق الل فإنَّما يسال الرَّجِعَةَ 


الما فقَالَ: سأَتلُو عَلَيِكَ بدَلِكَ قرآنًا «يكأما لذبن اموا لا لھک مرکم و 


yT‏ را ا a‏ ا € وه 
رڌ شڪ عن سك رأف و يقل الك مَأوْلَيِكَ هم يرون ل وَأنفِفوأين 
EY‏ و ر E‏ ا ل ا ا 1 2 
ا ررقت ن قبل أن يأف أحدكم اموت فقول رت لول لخر لك أجل يمو 


نت * إِلَى قوله: #والله حبير يما تعملو مَلُوَنَ € [المنافقون: ]١١-۹‏ قَالَ: فما 


1 


يوج الرّكاةً؟ قَالَ: إذا بَلَعَ المال اتن رهم فصاعداء قَالَ: فما يُوحِبُ الحجّ؟ قا 


صر ¢ 


الاد والبعيرُ) . ورَواهُ التَرَمِذِيٌ أيضًا مرفوعًاء ودّكر أن المَوقوفَ أصح. 
وهق الو غاد أيضًا عَلَئ منع الرّكاة: ما رَواهُ الطَبَرانتُ في «الصّغير) 


أنس بن مالك نة قَالَ: قَا قال رول الله ا ا «مَانِعُ الرّكَا ةيو م الْقيَامَة 


0 


فى التّار)210. 


ورَوّئ الإمامٌ أحمَدٌ وابنُ أبي شَيبَة وابنُ خزيمَة وابن حِبّان في «صَحيَيهما) 


والحاكم في اامستدركه) والبَيهقيٌ ي (ستنه) من حديث ا هريره SS‏ أن رول 
' 57 7 5 ر e‏ 7 م وخر م 
الله صا هع علو ا «عُرض عَلََ اول تلان لون لحن وَأَوَّلَ د نه يلح ن 
ا 74 1 ۹ و 4 هه 0 ص56 سيراه َه دي ساك ام 

النارَّء فاما أو ثلاث يَدُخُلُونَ الْجَنَهَ: فَالشهِيدٌ ORT‏ لكك © عبادة ربد ونصح 


١ وحسنه الألباني في‎ »)4١( )١56 /۲( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 
.(OA*V) الجامع»‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


رو و ت ل و ت 
لِسَيدِو وَعَفيف مُتَعَفَف ذو عِيال» واا كان يَدْحُلُونَ النارَ : فأمير مسلط وذو نروة 


1 کے 


قال لا ودی حن الله فى مال وَفَقِير فَحُو217)5. 
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اس‎ 
ها‎ 
ډه‎ 
37 
ها‎ 
6 
م‎ 
1١ 
1١ 
ع م(‎ 


وفي «المُستد» و«ستَن النسائي» من حَديثٍ الحارث» عن 
رَسول الله صَرَتَمََدهِوسَلهَ لعن مانِعَ الصَّدَّقَةَ). 
7 ان 7 a A E‏ ع 
ورّواه الترمِذِي في «جامعه» معلقا موقوفا فقال: «وعن عليٌ بن أبي طالِب 
نه قالّ: لُعِنَ مانِعٌ الصَّدَقّة(؟). 


وروی الإمام أحمَدٌ والنْسائيٌ وأبو يعلى والطَبَرانِيُ وابنُ خزيمّة وابن حبّان في 
(صَحيحَيهما) والحاكم في (مُستّدرّكه) عن ابن مُسعود عة قال : یل الرّباء 
ومُوكِلّهء وكاتبُه وشاهداةٌ إذا عَلِموا ذَلِكَ والواشمة والموشُوءة للحسن» ولاوي 
ادك ب أعراييا بعد الجر مَلعونُون عَلَى لسانٍ مُحَمَدٍ ايوا يو 
. قَالَ الحاكِمٌُ: «صحيحٌ عَلَىْ شرط مُسلم ولم بُخرجاه» ووافَقه الحافظ 

ادبي في «تلخبضة)207. 


e 


60 أخر جه أحمد (۲/ 576) (458/8). واء بن أبن شيبة في «المصنف) (5/ ۲۳۰) ,))١96005(‏ 
وابن خزيمة في «صحيحه) (8/5) )5١59(‏ » وابن حبان في «(صحیحه» )١60١/١١(‏ 
»)٤۳۱1(‏ وضعفه الألباني في «التعليقات الحسان» (5797). 

(۲) أخرجه أحمد (۸۳/۱) (207365). والنسائي .)٥۱۰۳(‏ وانظر: «سئن الترمذي» (۳/ 5) 
وضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع» (51/5). 

(۳) أخرجه أحمد )555/١(‏ (5578)» والنسائي »)٥۱۰۲(‏ وأبو يعلئ في «مسنده» (1917/49) 
»)٥۲٤۱(‏ والطبراني «الكبير» (۲۹۱/۹) (4577))» وابن خزيمة عن مسروق (8/5) »)۲۲٠۰(‏ 


8-0 غرببة الإسلام 9 


قوله: «ولاوي الصدَة قة» يعني: المُماطل بها والمُمتَيِع e‏ 


وكما أن مَنْمَ الرّكاة من مُوجبات اللّعن والعَذاب الأليم في الآخِرَةٍ؛ فَكَذَلِكَ هو 
من أعظّم الأسباب للف المال وحَبس القَطرِ من السّماء كما في الحَديثِ الَّذِي َوه 


ت 


ا ع ر ا ر ماك ملي و را ل 


والبيهقةٌ في «ستنه» عن عائشة كته ل سيت الله صا عله وسل 


و 


يتقول: ما خَالَطَتْ صدقة دمالا قط إلا الکن 
ورَواه الحْمَيدِيُ وزاد: قَالَ: ايكون ق وَجَبَ عَلَيِْكَ في مالك صَدَقَةَ فلا 
ُخْرِجْهًا يلك الْحَرَامُ الحكال270. 


شرو م م ع و 
وفِي «سئن ابن ماجَه» و«مستدرّك الحاكم» و«الحلية» لابي نعيم عن 
: أقبَل علينا رَسول الله صَؤْإنَةَعَلِيْهِوَسَلمَ فقال: « يا مَعشرَ 


وابن حبان في (صحيحه) (۸/ 5 5) »)۳۲٣۲(‏ والحاكم في «المستدرك» )٠٤١١( )055 /١(‏ من 
طرق عن ابن مسعود يَوََنََعَدْكُ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» /١(‏ 11) (0). 

)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص: 2)49» والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۱۸١ /١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (۷/ 577). والبيهقي في «سننه» (518/5) (115). والحميدي في 
المسنده» (۱/ ۲۷۵) (۲۳۹)» وضعفه الآلباني في «ضعيف الجامع» (/01 ٠‏ 0). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 
الْمهَاجِِينَ حمس إا ليم بون وَأعُود بال أن تدر كوه" َمْ تَظْهَر الْمَاحِشَةُ : ني قَوْم 
1ن با رها لا قتا فوم لطأ الجاع الي لم كن مص في أشلانهم 
الَّذِينَ مضَواء وَلَمْ يه يَنْقَصُوا الْمِكْيَالٌ وَالْمِيرَان إا أَخدُوا بالسِّينَ وَشِدَةِ الْمُؤئَِ وَجَوْرٍ 
السّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمنَعُو 5 مُنِعُوا القَطرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوّلا الْبَهَاء هلم 
يُمُطَرّوا وَل يَنْقَضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَد سُولِه إلا سَلّطَ الله عَلَْهِمْ عدوا مِنْ غَيْرهِْ 


َأَخَزُوا بَعْص مَا في اديه وما لَمْ حك انهه م بکتاب الله ا الله 


0 
کار 


إلا جَعَل الله بَأَسَهُمْ بَيْنَهِمْ». قال الحاكم: «صَحيحٌ الإسناد ولم يُخرجاة» ووافقه 
دهي في «تلخيصه». 

وقد رَوَئ الطْبَرانُِ في «الكبير) طرفا منه» وهو قوله: «وَلَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ رَكَاةَ 
َمْوَالِهِمْ إلا مُِعُوا الْقَطرَمنَ السَّمَاءِ وَلَوْكَا الْبَّهَائمُ ل يُمْطَرُو»('. 

وروی الطْبَرانِتُ أيضًا عن ابن عباس تة أن رَسُولَ الله صا ووسر 
قالَ: ١حَمْسٌ‏ بِحَمْس) قَالُوا: يا رَسول الله. وما خمسٌ بخمس؟ قَالَ: ما تقض قوم 
الْعَهْدَ لا سَلّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وما حَكَمُوا بير ما اَنَل الله ع مم 
سبو عساوو يديو نَ إلا 
النبَاتَ وَأَخُوا بالسَِّينَ؛ ولا مََعُوا الرْكَاةَ إلا حبس عَنْهُمُ الْقَطْرٌ». قال المُنذِ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)٤١۱۹(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» »)۱۳١١۹( )557/١157(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (5/ 087) (۸1۲۳)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۳۳۳)» من حديث 
ابن عمر رَوَاتَدْعَنْهًا وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١ ۰ ٦(‏ 


3 هله عرب الإشسلاة 2 


000 


تله قريب من الحسن وله شَواهِدٌ)( 
وفِي اامستدرك الحاكم) من حديث بريدة روان قال" ال 0 الله 
إن َمُعَلِتَهوسَام: ما تقض َو اله قط إلا كن الل ينهم لا هرت اماج سه في 
وم قط إلا سَلّط الث ع]: هِمُ الْمَوْتَء وَلا مَنَعَ قَوْمٌ الرَكاة إلا حبس الله عَنْهُمُ الْقَطرّ). 


ال الحاكمٌ: «صحيحٌ عَلَئ رط مُسلِم ولم يُخرجاك وواه الحافظ الذي في 
اتل 


فما 


وأما د تفريق الرّكاة؛ فالأغنياءُ فيه عَلَو طرائق شت ھم 


منهم: مَن يدقع ركاه أو بَعضّها إلى أقاربه الّذين لا حظ لهم في الزَّكاة؛ إما 
غِناهُم أو لوهم أقوياء على التَكَسّب» وهَدًا الدَّمُ لا تَبْرَأ به ذِمةُ الغني من الرّكاة. 
ومثل هَدًا: مَن يقي ماله بالرّكاة؛ في 7 فيَستَخْدِمٌ بهاء ويُكافٌُِ مَن له عَلَيهِ مَعروف» 


وتضل أضدقاء: ا الرّكاة وتّحو ذَلِكَ. 


و ٠‏ و جر ره و ۶ ۶ 2 2 
وبَعض الأغنياء: يُحابي بها أقاره المُحتاجين» ويرك مَن هو أشد حاجة مِنهُم 


)١(‏ أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠٠۹۹۲( )٤٥/١١(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» 
)٥٤٤ /۱(‏ (۲۱)» وحسن الألباني الحديث في «صحيح الجامع» .)۳۲٤۰(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۲٠۷۷( )۱۳١/۲(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (/ا١١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 
من الفقراء والمّساكين؛ وهّدًَا فيه نوعٌ اعتداءِ في تفريق الرّكاة» وهو أخف مما قبلّه. 


كثْرّها على مُقتَضَئ ١‏ 


-_-ه 
ع 


وبّعض الولاة: يُعطِي الفُقّراءَ قَسمًا يَسيرًا من الرّكاة ويُمَرّق أ 
تظّره في غير الأصنافي التمانية 

وبَعض المُوْتّمَنين عَلَى تفريق الزكاة: يُعطُون مَن ليس من أهلهاء ولاسيّما مَن 
يَخافون من لسانه» وهَدًَا وما أشبَهه منْ الاعتداء في الرّكاة والتَهاوْنٍ بشَأنِها. 5 

00 ې عن انس بن مالك‎ a N A Î Ree 


رَسُولَ الله صَرَلتَدعَِتَهِوَسَلَمَ قَالَ: «الْمُْتَدِي في الصَّدَقَةَ كمانعهًا». 
ا 50 27 


«حديث غريبٌ)». قَالَ: «وفِي الباب عن ابن عَمَر وأ سَلَّمة 
قُلتُ: وفيه أيضًا عن جابر بن عبد الله عه 
«الْمْعْتَدِي في ل كَمَانِعِهًا). رَواه المُخَارِيٌ في «تاريخه). 
قَالَ الترمزي: «وقولّه: «الْمُعْتَدِي ى الصدَقة كمَانعها» ر على المعتدي 
e‏ كما 


وی الإمام أحمّد أيضًا والحاكم 5 امستدركه» عن أنسِ ركت 3 رجا 


لَّ: يا رَسُولٌ الله» إذا أدبت الزّكاةً إلى رَسولِك فقد يَرئتٌ مِنْهًا إلى الله وإلئ رَسُو 


61١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠٥۸٥(‏ والترمذي (2)21557. وابن ماجه (۱۸۰۸)» وغيرهم عن أنس 
روان و صححه الألباني ٤‏ (صحيح الجامع» (169/ا5), وأخرجه البخاري ٤‏ «التاريخ 
الكبير» (۲/ ۳۹۲) (۲۸۸۷) عن جابر بن عبد الله رَضَِاسَدْعَنْهًا. 


2 
عه لس 


فقَالَ رول الله صَرَّلتَعِوَسل: «نَعَمْ إذَا أدَِتها إلى رَسُولِي مََدْ بَرِنْتَ مِنهاء فَلَكَ 


أَجْرُهَا وَإِنْمْهَا عَلَنْ مَنْ بَدَلَهًاا. قَالَ الحاكِمُ: «صحيحٌ على شَرطٍ الشَّيكَينَ ولم 
يُخْرجاة) ووا الذَهَبيٌ في «تلخيصه:7١2.‏ 

إذا عَم هذا؛ فأقل الأغنياء في رّماننا من يفَرّق زكاةً ماله على الوجو الممشروع. 
e‏ بها الأحوّجَ فالأحوج ين حشر ان والمساكين. ولو أن الأغنياء 2 هذه 
أموالهم كامِلَة وفرّقوها عَلَْ الوجه المَشروع» لأوشَكَ أن 


يَستَغنِي کل قیر؛ لأنَّ الأموال قد كَثْرت جِدَاء وقَاضّت قُيَضانًا لا حدٌ له. 
0 2 7 7 7 4 2 
وأمّا التهاؤن بالأخذٍ من الزكاة: فكثيرٌ من أهل الجَسّع والهلع ممّن لا تجل لهم 


اراسي تاسايس كي ولا يرون بذَّلِكَ بأسَاء وهَدًَا في 
ا رربي ا اراسي يها نبا 


الأزمان ا جرا رَكاة 


يَحصّل له مُرادُه؛ فعَايَنُه الحقدُ عَلَّى الّذين يُمَرّقون الزَّكادٌ وإكثار التَسّكي والتَظَلّم 
' م © مف كوهد : ا 
منهم» والوقيعة فِي اعراضهم بغير حق» فيجِمّع بين ثلاثة أنواع من الظلم: 

انها لها لايع له 


ع8 14 


(۱) أخرجه أحمد .)١74117/( )١177/7(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۹۲) (٤۳۳۷)ء‏ وقال 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ٠©‏ 


َة ا 
الثاني: مزاحَمَة الفقراء في حقوقهم. 


الثّالث: إيذاءٌ الاس بالسَّبٌ والغيبة. 
واف روف المُخْارِيٌ في «التاريخ الكبير» عن عطاءٍ بن زهيرء عن أبيه قَالَ: 
ل هال هال 
العُميانِ والعُرجانٍ والكسحانِ واليّتامَئ وكلٌ مُنقَطِع به قلتُ: إن للعاملين عَلَيًا فيم 
حقا؟ قَالَ: بقدر عِمالتهم» قلتُ: والمُجاهدين؟ قَالَ: قو ١:‏ 


0_3 لخن ولا لِذِي مِرَّةِ سَوِيٌ)217. 


أي 


ت 


«لَقِيتَ عبد الله بنَ عمرو تا فلت: أخبزنى عن الصَّدَقَةَ قا 


$ 


ای ر ماجَة واد جات ارسي اا ي 
«مُستدرکه» عن أبي هْرَيرَةَ هة أنَّ رَسول الله صَرَدَعلووسَةٌ قَالّ: «لا جل 


الصَّدَقَةُ لِعَنِيٌ وََا لِذِي مِرَّةِ سَوِي». قَالَ 4 اعَلَىْ شَرطٍ الشَّيِخَّين ولم يُخرجاهُ 


o 


e 
وواققه الحافظ الذَهَبِتٌ فى «تلخيصه»"'.‎ 


ورَوَكا الإمام اد اسا وأبو داود والترهذي والدًارَقطن والحاكم في 


ا(مُستدركه) عن عبدٍ الله بن عمرو ريو تا عن النبيت صِبَأَلدَدعَتَهِوَسَلَرَ مثلّه. إلا أنه 


1 


ع 1 


في روايّة الدارقطني: ١لِذِي‏ مره قوي». 


.)۲١۲ /5( أخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۹) (4059). والنسائي (7091)» وابن ن ماجه (۱۸۳۹)» وابن حبان في 
(صحيحه) (۸/ 85) (۳۲۹۰)» والدارقطني في «سننه» (۳/ ١‏ (۱۹۸۹)» والحاكم في 
«المستدرك) .)۱٤۷۷( )576 /١(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۷۲١٠(‏ 


7ككة الالء 2 


: ا a A‏ 4 
وفي روايّة لأحمّد وأبي داد والحاكم مثله وقَالَ التَرمِذِيّ: «حَديث حَسَنٌ217. 


ر ر ع ب ا 7 
وروی الدارقطنيّ ايضا عن جابر رجانه قال جاءت رسول الله ا4و 


صدقة فركبه النَّاسٌ؛ فعَالٌ: «إنّهَا لا صل َي ٠‏ لا ِصَحِبح سوي ولا لِعَامِلٍ 
۳ 


ا 


لش 


3 


قَالَ ل الجَوكَري والهَرَويٌ وعَيرهما من هل اللعة: «المرّة) : القَرّةٌ والشدً 

e 2‏ ع الى في 

قال الجوهَري: «ورجل مَريد؛ أ قوی 

قال الدَاغِبُ الأصمَهانِتٌ: «أَمْرَرتُ الحَبلّ إذَا متَْتَه ومنه: فلان ذو مر كأنه 
مُحكمُ القتل»247. 

وثَالَ أبو الفرج بن الجّوزي: لل الْقَوّقٌ ا من دة قل الحَبلء ل 


ع 


2 


أَمَررتٌ الحبّل إذا أحكمت فلّه» فمَعنّئ المرَّة في الحَدِيث: شدَةٌ الحَلتق وصحَة البَدَن 
الى يَكون مَعَها اجان الكل وال( 


,)١575( وأبو داود‎ »)1۷۹۸( )٤۰۳/۱۱(و‎ »)٦٥۳۰( )١55/17( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (2167. والدارقطني في «سننه» (*/ 55 (159973©»). والحاكم في «المستدرك»‎ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص َدَلَتَدَعَنْغَاه وصححه الألبان في‎ )۱٤۷۸( )056/١( 
.)۷۲١١( «(صحيح الجامع»‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۲۳) (۱۹۹۳) عن جابر بن عبد الله ديعت 

(۳) انظر: «الصحاح» (5/ ۲۳۹۰)» و«النهاية في غريب الحديث» »)۳٠١ /٤(‏ وغيرهما. 

.)۷٦۳ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: «معالم السنن» (۲/ 17). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 چو 


سَ > سمس 


َل الشَافِعِينُ -رَحمه الله تعالی -: ا ة لِمَن يَجد قوة بقدِر بها على 
الکسب»'. انيه 


د 
ن 


وما السّوي: : فهو الصحيح الأعضاء؛ فمتیٰ کان المرء ص ضحي الأعضاءِ قو قود 
ا كش دسل شق ری دض أن بخ 


ت سول الله صا بيو تسألانه مد 
الصَّدَّقَةٍ ت فلب فيهما البَصرَ فر جَلدَينٍ فقال: «إِنْ تما أعْطينكُّمَاء ولا حَظ فِيهَا 
لني ولا قوي مُكتر ww‏ 


م ت 7 212 1 5 2 عر ا و ردو ء۶ و 
ورَوَّئ أبو داود وَالدَارَفَطْنِتٌ عن زياد بن الحارث الصدائي رَصَِانَدْعَنَهُ قال: انيت 


کو ر ی کک E‏ انه عي لوم 0 : 
الب صَإْإلدَهْعَِتَهِوسَلْمَ فبايعته» فأتاه رجل فقال: أعطنى من الصَّدَقةء فقال له رسول الله 


اھ ار 7 9 ل 4ه 7-0 و و 0 ٠.‏ 4 مه أ 1 - و 2 
ا «إن الله لم يَرَض بحكم نبي ولا غير في الصدقة حتئ حَكم فِيها هو؛ 


ص ا 
ص 7 ص o7‏ 


فَجَرْأهَا تَمَانِيَةَ أجْرَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْرَاءٍ أعْطينكَ حَمَكَ». 


8 


.)۷۹ /۲( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص: ۳۷۹)ء وأحمد »)۱۸٠١١( )۲۲٤/٤(‏ وأبو داود 
(۱۳۳))» والنسائي »)۲٥۹۸(‏ والدارقطني في «سننه» (۳/ ۲۳) »)۱۹۹٤(‏ وصححه الألباني 
في (مشكاة المصابیح» (۱۸۳۲). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٦۳١(‏ والدارقطني في «سننه» (۳/ )٥۷‏ (۲۰۹۳)» وضعفه الألباني في 
«إرواء الغلیل» .)۸٥۹(‏ 


“نمك غُربةالإسلام 0 


NS 
وروی الإمام أَحمَدُ 0 داود وابن جَة والدَارَقطني والحاكم في فى «(مستدرَکه)‎ 
عن أبي سيد الخُدرِيٌ لمعنه قَالَ: قال رَسُولُ الله لتووار : «لا جل الصَّدَمَةُ‎ 


لمي إلالخنسة. ر اف أو غَارِ في سَبِيلٍ ای 


وِ- 
ص 


َوْ سكين صد دق عَلَيْهِ منهاء تَأَمْدَى مِنْهًا لِعَيٌ». قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط 
اأ ولم يُخرجاه) ووافقه الذَهَبِْ في «تلخيصه»(. 
إذا عرف هذا؛ فهؤّلاءِ الْذين لا مُروءَةَ لهم ولا يأتفون من التَرَيّي بزيّ الفقراءء 


E‏ في أوسا 00 إذا أذ و من الزكاة كان ا لهلاك مالف 


«ما خَالَطَت صدقة 5ل ا2 وفسّر ذَلِكَ ا ل -رَحَمّه الله تعالً د - 


. E .في‎ 2 Ey 
بن يأخدَّ الرّجِل الرَکاةَ وهو غنيٌ عنها فيَضَعَها مع ماله فتهلکه.‎ 


وفِي «الصَّحِيحَين» وغيرهما عن حكيم بنِ حزام رهن قَالَ: سَأَلتَ 
سول الله صااَهُ لڪ هونا فأعطانِي» ثم ا فأعطانِي» ثم سَأَلنّه فأعطاني ثم 
لّ: «يَا حَكِيم إِنَّ هَذّا المَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ؛ قَمَنْ أَحَذَّهُ ِسَحَاوَةِ نفس بُو رك لَهُ فيه 
ا رك لَه فيه كَالَّذِي يَأكُلٌ وَلا يَسْبَعُ وَاليدُ العليَا خير مِنَ 


اليد السفلى». 


On 


(۱) اخ رجه أحمد (۳/ .)١١50655( )٥٦‏ وابن ع ماجه »)۱۸٤۱(‏ وأبو داود (۱۹۳۷)» والدارقطني في 
«سننه) (۳/ ٦٣‏ ۲) (۱۹۹۷)» والحاكم في «المستدرك» »)۱٤۸۰١( )٥11/۱(‏ وصححه الالان 


في (صحيح الجامع» .)۷۲٠١١(‏ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


ورَواه الحاكم ِي «مستدر که) اظ قَالَ: الت 00 الله صااه لاهسا 


وص 


O RA 57‏ مَسْأَلتَكَ يَا حَکيم إ الجاهدا الال حه 


س ت 


ولي RI‏ و 2 O‏ 1 0 ال 5 وه ہے وهم aor‏ 
حلوة» وَإِنمَا هُوَ دَلِكَ اوسَاح ند التاس» وَيَدَ الله قوق يد الْمُعْطِي وَيَدٌ الْمُعْطِي فوق 


م 


يد السَّائِْلِ 5 السَّائِلٍ 0 الأيِدِي». قال الحاكم: (صَحيحٌ الإسنادٍ ولم بُخرجاه 
ووافقه الغا الذَّهَِي في «تلخيصه)(2)1. 


A 
ريوس قَالَ: «إنَّ هَذّا المَالَ حَضِرَةٌ خُلْوَة َعم صَاحِبٌ المُسْلِم ما أعْطّى مِنْهُ‎ 
المسكينَ وَاليَتِيمَ واب ْنَ السّبِيلٍ) أو كما قَالَ الي صا ووس : : ونه مَنْ باد ةير‎ 


عق كادي باز ولا شت وَيَكُونُ سَهِيدًا عَلَيْهِ يَوَْ القَيامَة). 


بك 6 س 
بي 


0 مم 3 رك له فيه وَمَنْ يَأَحْذ مالا بغيّر حَقَهِ 
١ EI‏ ركف امس 0 


ت 


کے و 38 3 ٠ ٠‏ 2 1 
وروك مالك والشيخان عن ابي سعيلك رنه أن رول :اله 
ب لس تم باس لظم فر 


صَبَاَنَهَلدَه وَل قال «مَنْ يَسْتَعفف يُعفَةُ ة للف ومن يَسْتَعْنِ يُعْنه الل وَمَنْ يتصبير د 


و 
الل وَمَا أَعطِيَ أَحَدٌ جد غطاء خير وَأَوْسَعَ من ا 


)٦١٤۸( )001١ /۳( والحاكم في «المستدرك»‎ »)٠٠١١( ومسلم‎ ,»)١51/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري ,»)١575(‏ ومسلم )٠٠١١۲(‏ عن أبي سعيد الخدري رَوَايِدُعَنَةُ. 
(۳) أخرجه البخاري 2)١559(‏ ومسلم )٠٠۳(‏ . ومالك في «الموطاً» (۲/ ۹۹۷) (۷)» وغيرهم 


ولأحمّد والنّسائِيٌَ والدَّارَقطييتَ عنه رَعَلَدعَنَهُ أن رَسُولَ الله صا ووسر قَالَ: 


ان شتفت أغ ابل ومن اسْتَعف: ا و من استكفئ : فاه ال ومن سال وله 


Er Er ايد‎ 


وفيه. فقا الت . ورواه أبو داود مُخْتَصَرٌ 2 000 


ٍ 2 ا ٍ 
وفي «المسند» والسنن واسنن الدارقطنئ» وامستدرك الحاكم» عن 
0 6 و 


عبد الله بن مَسعود رَيِوَلَتَدَعَنَهُ قال: قال رَسُولَ الله صا هوس EE‏ وله مَا يُعْنِيه 


هه رھب سے 


عع 


روس 8 روم ٠ 6 8 8 EE‏ ےم ° 8 4 0 ١‏ 
جَاءت يوم القِيَامَةِ خموش -او: خدوش أو كدوح في وَجھو-» فقيل: يا رَسول الله 
8 2 ه ^ هم سا مس عه ي رور 2 9 ا او ع 
وما الغتى؟ قال: «حَمْسُونَ دِرَهَمًا أو قيمَتها مِنَ الذهب». هذا لفظ أبى داود والحاكم. 
د مف r‏ 
كال الت وزى اوت N a‏ 
وفِي «المستد» واسنن نن بي داود» عن سهل بن الحَنظَلِية يَنَدَعَنَهُ أن رسو ل الله 


وسار قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ ما فيه نما يَسَْكْيْرٌ مِنْ جَمْرِ جهنم فَالُوا: يا 


رسو الله وما يُعنِيه؟ قَالَ: ما يُعَدّيهِ أو يُعَشّيها. هَذَا لَفظ أحمّدء وفي بَعض ألفاظ 


عن أبى سعيد ووَوَانَدَعَنَهُ. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)١١١1/5( )٩‏ وأبو داود (0©,»©» والنسائي (2559165. والدارقطني في 
ا(سئنه) (۳/ ۲۰) (۱۹۸۸)» وصححه الألبان في «السلسلة الصحيحة» ,)52١5(‏ وااصحيح 
الجامع» (۷*(. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۸۸/۱) »))۳٣۷٣(‏ وأبو داود »)١775(‏ والترمذي »)٠٥۰(‏ والنسائى »)۲٥۹۲(‏ 
وابن ماجه .)١85٠(‏ والدارقطنى في «سننه» (۲۸/۳) »)۲٠٠۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
/1١(‏ 56 ه) )١51794(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبمه» عن عبد الله بن مسعود 
يَدَلَتَدعَنَهُ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (549). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ >5 


ع و َه رمك ہے وو يره ١ «1o02‏ 
أبي داود: «أَنْ يَكونَ لَهُ سبع يوم وَلَيلَة)7١2.‏ 


5 7 ع هه ر 2 ا د 7 و 7 
کو ا مہ مده e‏ کل ٠‏ م ه هه -> و رةس IS i‏ 2 ع كور بو ضرق 
صَألتَمعيَهِوسارٌ يقول: «المَسألة كدوح في وجو صَاحِبِهَا يَوْمَ القَيامَة؛ فمَنْ شاءَ فَلِيَسْتبق 
0200 


وفِي «المستد)») أيضًا وااصحيح مسلم» عن عن أبن E‏ زتها قال قال E‏ 


عير ع و ص 0ے ر ص 


لله صََِلدَدعَليَوِوَسَق: «لا رال الْمَسْأُ 


١ 


وفى «المُستد» أيضًا ا دصحي مُسلم» و«سنن أبي داود» والنسائيٌ 
ا عه كا 7 و ¢ 41 اص ر و 31 
والدارَقطنِيَ عن قبيصّة بن ق نة أن رَسُول الله صاة ووس 


مخارو 
ا َة رَجُلِء تَحَمّلَ حَمَالقَ فَحَلّث لَه الْمَساله 


5 
ا و م بج كنا يره ےر تر 
حت يصيبهاء ثم يمسك» وَرَجِل 


ا أ عو 


صَابَئْةُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَث ماله فَحَلَّتْ لَه الْمَسْأَلَةُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۱۸۰) .)١17/577(‏ وأبو داود .)١779(‏ وصححه الألباني في «التعليقات 
الحسان)» (55 60). 

(۲( خر جه أحمد )4۳/۲( )*1۸° °(« وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده بحم عل شرط 
ال 


(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٤٩۳۸( )۱٩‏ ومسلم )۱٠٤١(‏ عن عبد الله بن عمر رئ عتها. 


شر لين جاب زمه لَقَدْ أَصَابَتٌ قُلانًا فَاقَةُ؛ e‏ 


سر جو سس 


بصم ضيب قِوَامًا مِنْ عَيْضٍ - أو قَالَ: سداد مِنْ عَيْش-؛ فَمَا سِوَاهْنَ مِنَ َ الْمَسْألةِ يا بيص 


ر دس 


لت اام كي E‏ 

والأحاديث في ذم السوال كَِيرَةٌ جذَاء وفيما ذَكَرتُ هاهنا كِفايّةٌ إن شَاءَ الله 
تَعالّى» وعُمومائها تَشْمَلُ مَن سَأَل من الرّكاةٍ المفروضّة» ومن سَأَل من صَدَقاتِ 
لتطوّع» ومن سَأل سوَئ ذَلِكَ من أموالٍ النّاسِء إلا أن يَكُونَ من الثََّائةِ الّذِين نَل 
لهم الال وك للك الم واف لني لا يقدر على التَكَسّب إذا سألا من 
الصَّدَقَة؛ لمفهوم قولِه صل صاان هوا : لا حظ فيها لعي القوي فُكْتيسب). 

وما ينغي اليه عليه عَاها أن كيرا من النّاس إذا تحمل حَمَالة لم يقتضة 
السؤال عَلَى قدر ما تَحَمَّلهِ ثم يُمسكُء بل لا يزالٌ يَسألٌ النَّاسَ ليَحصّل له فَضْلٌ عمًا 

ارا بح ا O‏ 

لقول التب صا دوسا : ااا ا شخت يَأَعُنّهَا صَاحِبْهًا سحتا»» 
ولقوله صلاە ءوس : «مَنْ سَأَلَ الاس أموَالهُمْ كرا نما َسأَلُ جَمْرًا يقل أو 


لِيَستَكيْر ) . روا الإمامٌ أَحمَدٌ ومُسلم وان م ماج من ححديث أبي هْرَيرَةَ ٨‏ ر ر ََدُعَنَهُ. 


)۱( أخر جه أحمد 7 ا (/6961١)ء‏ ومسلم .)٠١٠١55(‏ وابق داود .)١55(‏ والنسائي 
(۲۹۸۰)». والدارقطنی في «سئنه» (۳/ 5 7) )۱۹۹١(‏ عن قبيصة رَوَانَدُعَنْهُ. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۱) (۷۱۹۳)» ومسلم »)۱۰٤۱(‏ وابن ماجه (۱۸۳۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ یوی 


والمّقصودٌ مما ذْكَرْنا ذ في الرّكا كاة حَمِسَة أمور: 


أَحَدّها: إرشادٌ الأغنيا E‏ ا ال كاق زاغلا يناهو ت ب على أدائها 
من نَّماءِ المال وتزول البَرّكة فيه» وما وَعَد الله عَلَى ذَلِكَ من جَزيل المَثوبة فى 


الثاني: تحذيرٌهم مما هو مرت على مَنعِها من العُقوباتٍ العاجِلَّةٍ والآجِلَةِ. 
قر م ا ع > 5 - م - س 
الثالث: تحذيرهم أيضا وتحذير غيرهم من المؤْتمَنين على تفريقٍ الزكاة من 
: 8 اس و م 
الاعتّداء في تفريقها؛ فيصير عليهم من الإثم مثل ما على مانعها. 
ص الى ب 2 ٠‏ ا 5 :7 1 0 
الرابع: حثهم على العدل فِي تفريقهاء وإعلامهم بما فى حك بن ا وما 
جى عَلَيهِ من زيل الأجر. 
كما في ٠‏ لايع ارياي | واسنن أبن ماجه) ال 0 عن 0 5 
ار تى يَرْجِعَ إلى ).قال التَرَمِذِيٌ: «حديث کسر وقَالَ الحاكة: 
«صحيحٌ على رط مُسلِم ولم بُخر جاه وواقَقّه الحافظ الذَّهَبيُ في «تلخيصه»(. 
وفي «الصَحِيحَين» وعَيرهما عن أبي مُوسَئ يعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
يي ه 72 1 2 08 
اوو : «إِن الحَارِنَ الْمُسْلِمَ المي الذى يعطى ما أمرَ به كاملا مَوَفْرًا طيبًا به 


و ص 


)054/١1( والحاكم في «المستدرك»‎ .)١809( أخرجه الترمذي (2555)» وابن ماجه‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ .)١51/5( 


د كرك غربةةالإسلام - 


ے و - 
و1 مره :روم 3 ا عرو مم 2 
تفس فيدفعة إلى الذى أمِرَ لَهُ به أَحَدَ المُتَصَدَّقَين)217. 


لخا ا او ا ا 
فان ضمّ إلى ذَلِكَ السُوَالَ مِنهًا كما يَفعَلّه كير من الاس فذلك سوأ وأسوَاً ينه 
وأقبَحٌ أن يُلِحّ في السّوالِء ويُكثْرٌ التَشَكَيء ويُظهر الفاقةه ويَجِحَدَ ما أَنْعَمَ الله به عَلَيه 
من الغِئّئ أو القوَّةِ عَلَْ التَكَسّبِء كما يَمْعَله كَثيرُونَ أيضاء وفاعل هَذَا مُتَعَرّضُ 


أ 200 


للمّقتِ والعقوبة قال الله تعالئى: لن آله لا يحب مَن كان عاك فَحورًا (5) 
دن لون وياو الات الل ويڪ موت ما ءَاتَهُمْ اه من 
فصل € [النساء: ٦۳ء‏ ۴۷]. 
وقَالَ تعالى: #أفبنعمَةَ أله دوبک [النحل: .]۷١‏ 
م 2 روصو ر ر وو چ راسو ررس 
وثَالَ تعالى: # ولذ تأذت ربک لين سَحكرترٌ لأرِيدَنكم ولين 
5 


فرتم إن عدا لشديد % [إبراهيم: ۷]. 


وال المُستعانُ وعَليه التُكلانُ» ولا حول ولا قر إلا بالله العلئ العظيم. 
ومن أسباب اغقراب الإسلام أيضًا: الاستخفاف بصيام شَّهِرٍ رَمضان في كثير 


من الأقطار التي يَنسَسِبُ اهلها إلى الإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۳۸(‏ ومسلم »)٠١77(‏ وغيرهما عن أبي موس رنه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چیو 

ففِي بتعضص البلدان: تَقامُ اناف الأكل 5 في نهار رَمضان عَلانِيَة 
وينتابها الفئام من التمتيبين إلئ الإسلام فيأكلون ويشرئون جهازاة وليس ثم ن یک 
ذلك عليهم» وليس مَعَهُم من الإيمانٍ ما يَكُمْهم عن انتِهاكِ خُرٌماتٍ الله وتَعَدَي 
ځدوده» وليس ٿم وازعٌ سُلطَانِيٌ اخ عَلَى أيديهم. ويأَطْرهم على الحَقّ أَطْرَاء 
ويُوَدّبْهم على المَعاصي» وإِنَّما هم مَتْرُوكون هَمَلًا كالأنعام ا 
ويشرّبون ما شاءوا من المَحَرّمات» ويرتَكِبُون ما شَاءُوا من المّواحِشٍ والقادُوراتِ. 
وسوا ندم في ذلك شهرٌ َقضان ويه من الشهورء وعدا من تانج قبرلهم 

حر ية الإفرنجيّة. وايتعادهم عن الشريعة عة المحمدية؛ فالله المُستعان! 

وبَعض البُلدان: اي قد عَلَبّت فيها الحُرّيّة الإفرنجيّة يَستَيرُ اهلها بِهَذِه الأفعال 
في نَهارٍ شَّهِرٍ رَمضانَ بعص الاسيتار» لكنْ مَواضِعٌ الأكل اروا ن 
معروفة عند الكبير مِنهُم والصَّغيرِ؛ فمّن أرادَ شَّينًا من ذَلِكَ ذَهَب إِلَى مَوضِعِه فاأصابَ 
حاجَّه» ولا صادً له عن ذلك ولا راد. 

وبعض المُباشرين للأعمالٍ الي رُبّما حَصّل ينها بعص التََّب والمَشّقَة 
يُفطرون في رَمضانٌ من غير ضَرورة تبيح لهم الفطرٌ. 

وبّعض النّاس يرك الصَّيامَ طاعَةً لبَعض الْأَطِبَاءِ الكَمَرة من يهوديٌ أو نصرانِيٌ 
أو غَيرٍهما؛ فإذا قَالَ له عدو الله: إن الصَّيامٌ يُوَدي إلى تتقص صِحَّدِك» فلا تضم عَشْرَةَ 
ا 5-7 قبول قَولِهء وقابل أَمْرّه بالسليم والتقديم عَلَى أمر الله 


تعالی وأمر رَشوله صا 


اووس ولم يعلّم الوسكين أن عدو E ST‏ 


إن الکفر با تَعاّى وشو ايو لأمرّه يذّلك» قال الله تعال : # ودوا ل 
ون كما كم ا 525 نون سوا 4 € [النساء: ۸۹]. 


فاحدّرُوا ألا المسلمون غوائل أعداء اللّه ومكائلهم. واجتنبوا حبائلهم 
ا 0 و و و 0س a AN‏ 
ومصائدهم» ولا يَعْرّنكم منهم الابتِسامٌ ولين الكلام وإظهارٌ الشفقة والنصيحَة؛ فإن 
E‏ واعتَبرُوا بما فَعَلهِ شیخهم ومقَدَمُهم إبليس لَعَنه 
من المَكر والحَديعَةِ َة لأبَوي ي البَشْرِ آدَمّ ورّوجه؛ بس 
ولعي من وع بقيرم قال الله تعالى: # ويكادم أسَكن أت وجك الْجَنَّهَ فكلا مِنّ د 


- 


شتا ولا ريا هاو الشّجرة متا ِن ألطَداِمِينَ وَسْوَسَ فما أَلشَّيِطنٌُ بى ما ما 
ری عتا ين سنو نما کمانکا یکنا ع هذ لتر لهك تک ملكي و کید 
یری ا وكاسعهماً إن کان الوت © وا 
بدت هما سَوْءَ'مبُمَا وطَفِمَا صقان عَليْهِمَا مِن وَرَقٍ اة رادا را ا ا گان 
لکا الجر وأقل کان ليطن “کاعدو ین ن [الأعراف: ۱۹ در ارك وتعال 
بني آدَمَ من فِتنَةِ الشيطانِ وقبيله» وذكرهم بصَنيع الحَبِيثِ مع أَبَوَيهم؛ ليعتبرُوا بذَّلِكَ 
ويَأخذوا حِذْرَهُم من عدو الله ودره وأوليائه من الكَمَارِ والمُنافقين» فَقَالَ تعالئ: 
# ينبن ادم لا وحم انون 110 خرچ ابو یکم ن ألْجَنّةِ يرع عنما باهم 
ور ام و > As‏ < 


ص س و 700 4 ر 2 و غ ص رم ھ رصم 
ليرِيَهُمًا غه بر هو وقبيله: من حيث لا درو 1 جم لا جعلنا السَنَطِينَ و2 


2 رات وھ 
لذي لا ومون # [الأعراف: ۲۷]. 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


فيبَغي للمُسِلِم أن يَحدَّرَ غايّة الحَدَّرٍ من مَكائِدٍ الشيطانِ وجزبه ويَجِعَلَ قِصَّةَ 
شیخهم وإمامهم عَلَىْ باله كل وَقتِ» ولا يَسِتَرسِل مع أعداء الله ولا يَطْمَيْنَ إلى 


0 


اا e‏ 3 00 مم فإنه 
مثا بن شیش ايك كصلا ورسم عل کا کی 


ين 2 


ات 


هدو دمرس 


وفيما كنا هن فين أراة اله جدايته سن دآ هر المد وى يفل 
فلن يحد له ولا مدا € [الكهف: .]1١‏ 
٤ 2 5‏ 
وبِالجُملَةٍ: فكل مَن أفطر فِي رَمضان مُتَعَمدَا من عير عَذرٍ شَرعِيٌ ييح له 
ا A AES‏ 
تعليقا تعليقًا وهل الستن وابن 7 في «صجيجه» والدارَقطنن التو عن بي 
يڪت قَالَ: قال رَسول الله اووس : «مَنْ أَفْطر يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ في غير 


يي 


طعء 5 


»)۲۳۹٣(‏ والترمذي (۷۲۳)» والنسائى في «الكبرئ) (751//7) »)۳۲٣۵(‏ وابن ماجه 
(۱۷۲)» وابن خزيمة في اصحیحه» (۳/ ۲۳۸) .)١9417/(‏ والدارقطنی في «(سننه» )7١5/7(‏ 


يك و 


200 و 2 هه 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح البارى): «أَثْر ابن مسعودٍ رنه وَصَله 
البَِهَقِنُ» ورويناه عالِيًا في «جزء هلال الحَفار» من طَريق منصور٬‏ عن واصل» عن 


٠‏ وو ب اس 
المغيرَة بن عبد الله اليشكري قال: ES‏ فاك نه قال : من 


3 


أفطَرَ يَوما من رَمَضانَ من عير علَةٍ لم يُجْزْهِ صِيامٌ الدّهرٍ خا تلق الل فان اء غ 


لون ا 


RTE‏ ااا ا عن المُغْيرَة عن 


(Drea CITT iT 


ووّصّله الطَبّرانِنُ وَالبَبهَقَيُ أيضًا من وجو آحَرَ عن عَرفَجَة قا قَالَ: قَالَ عبد الله بن 

رڪ“ 2 5 500 ودرا سن > 5 م وو سس 

مُسعودٍ وَوَانَدُعَنْهُ: «من أَفطرٌ يَومّا في رَمضان متعمد | من غير عِلةء ثم قَضَئْ طول 
الذّهر لم يُقبَل مِنة2400. 


»)۲٤٠٠٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» )۸٠٠٦١( )۳۸١ /٤(‏ جميعهم عن أبي هريرة 
وَوَلَتََعَنَهُ وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» (557 .)١‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» /٤(‏ 786) (8077) عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن 
ابن مسعود كته 

(۲) كذاني الأصلء وفي «المصنف» لابن أبي شيبة: «بلال». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١49/5(‏ (١۷٤۷)»ء‏ وابن 5 شيبة في («مصنفه» (۲/ ٤١‏ 7) 
(9785) عن واصل» عن مغيرة اليشكري عن بلال بن الحارث» عن ابن مسعود رنه 

ر لم أقف عليه عند الطبراني عن عرفجة» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ )١۸١‏ 
(30700) عن عرفجة - وهو ابن ضريح الأشجعي - عن ابن مسعود رنه به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


0 01 1 
وبهذا ال سناد عن علي نة مثله. 


ھچ 


وذگر ابن حزم من طريق ابن المُبارَكِ بإسنادٍ له فيه انقطاعٌ: «أن أبا بكر 
ادد يتمعن قال لعُمّر بن الخَطَّاب ر ركاللك. يَدَلَنَدْعَنْهُ فيما | من صامَ شَهِرَ 
وی د من لو صَامَ الدَهرَ أجمَع»'. انتَهّى ما ذَّكّره الحافظ 
-رحمه الله تَعالّوا-. 

وقد تقدّم ذكرٌ الأحادِيثِ وأقوال العُلَّماءِ في تكفير مَن ترك صِيام رَمَضان عَمدًا 
من عير عذر عَقِبَ الكلام في كفر تارك الصَّلاةِ؛ فليراجَع. 

ونَذكُ هَاهنا قصّةَ عجيبة فيهًا عِظَةٌ لِمَن أرادَ الله هدايته # من صلل أله فك 


ى ٣‏ ر ے 


.]۱۸١ في طعينمم تعمهون € [الأعراف:‎ EA 


حدّئّنا بَعض الثقاتِ: عن رَجُل كان من جیراننا مده وهو ممن قبل بره قالّ: 
ركبنا بحر فارس للْياصة فيه ابتغاء الدّرٌ فلمًا دَكَل شّهِرٌ رَمضانَ صام من فِي السّفية 
معنا إلا واجدًا ماجنًا أبئ أن يَصوء؛ وكنًا نَنهاةُ عن انتهاكِ حُرمَةِ رَمَضانَ ونحوفه من 
الفتروق ميرم روطت رن بن E O‏ 
تشوي مِنة ونأكل» فتَشّب في حَلقٍ ذَلِكَ الماجن عَظمٌ فمات» فَدَّهَبْنا به إلى السَّاجِل 
لتدفته هناك فلكًا وَضَعناءُ في اللّحَدٍ دَهَبّا نطلّبٌ أحجارًا لتَتصِبها عَلَىْ اللّح 


فوج دنا حجرًا كَبِيرَاء فلم قَلَبناهُ حرج من تَحتّه تعبان عَظِيمٌ فأرّدنا قله فأعجرّنا هربا 


oh /٤( «فتح الباري»‎ :رظنا)١(‎ 


ديل غُربةالإسلام 2 


وسَعئ بين أيدينا قاصِدًا نحو القبر حى دحل مع المّيتِ في لَحْدِهء فاجتَهَذْنا أن تَقتْلّه 
أو تُخرجه من عند فلم تستَطِعْ» فسوَيناعَيالّابٌ والتبانُ معه» َالَ: وما لت 
وجلا خايمًا مما رايت من عَقَوبَة دَلِكَ الماجن». 

قُلتُ: وفي هَذِه القصّة عِبْرَةٌ لمَن اعتَبّر؛ فَليَحْدَر المُخالفون لأوامر الله 
والمُرتكبون لتواهيه» من حُلول التّهماتٍ والمَثْلاتِ بهم» ولا يَعترُوا بجلم الله عنهم؛ 
وإمهالِه لهب فقد قال تعالی: «أَفََمِنَ آهل ال 
9 رامن هَل اقرع أن يهم بَأسْنَاصح وهم يلعو © أف انوا كر 


6 ص 
دي خا رس رار 8ے < ت مح مو 219 


اللہ فلا یامن مڪ راد إ لا القوم الخسرون ٭ [الأعراف: ۹۹-۹۷]. 


رر کر ےر رو و 


لقرئك أن يَأنيهم باستا يننا وهم امون 


-_ 


ا ع ےھ کک کے ے كمس ره ل س2 
وقال تعالى: « فاضا ما دروا پو فتحنا عليه ابوب ڪل شىء حو 


0 0 سم ير اه ساح ل م 2 0 م« ساد 2 ر کے ج ردم 2و 
ذا مرحو يمآ أونواً لَحَذَسَهم عة داهم ملسو ) فطع دابر ألْمَوْمِ لين ظلموأ ومد 


لله رب الاين € [الأنعام: :5» 56]. والآيات فى مذ | 4 لمَعد ١‏ كثيرةٌ جذاء والله يهدِي مَن 
يَشْاءٌ إل صراط مُستقيم. 
ع" a.‏ 1 0 -ه ر و 8 
ومن أعظم أسباب غربَة الإسلام: تشييد البناءِ عَلَىْ القبورء ومُضاهاة كثير مِنهًا 


ن 7[ ال 4 2 34 -ه عم 0 5 3 
بمواضع الحج»› ‏ بحيث تكس جُدران الضّريح كما تكسّئ الكعبةء ويُجعَل حوله بلاط 
يُطافٌ فيه كما يُطافٌ حول الكَعبَة ويّنتابّه الفِتامُ من الجَهَلَةِ الطّغام الّذين هم أضل 


« مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


وشّهورِء فيَطوفون بالصريح كما يَطوفٌ المُسلمون بالبّيتِ العتيق» ويستلمون أركائه 
ويُقبّلون جيطاته مُضاهاةً لتقبيل المُسلمين الحَجَرَ الأسوّد واستلامهم إِيّاه مع الركن 
الِيَمانٌِ» ويَضِجُّون في طوافهم حول الضّريح بدعاء صاجب القبر كما يَضِحٌ 
المُسلمون حول البَّيتِ العتيق بدّعاءِ رب البيتٍ تمرك رغال يبون القرابين لصاجب 
الصريح ويَحلِقُون الرُءوسٌ عِنده مُضاهاةً لما َل الحاجُ بى ... إلى غير ذَلِكَ مما 
يَفَلونه حول القبور يُضاهئون به أفعال الحاحٌ إِلَىْ البَيْتِ الحَرام» ويُحادُون به الله 
ورَسُولّه وكثيرٌ منهم كه أن زيارتهم لون وحَجّهم إِلَيه 0 الححّ إلى بیت الله 
الحرام» وبَعضّهم يُمَضّل زِيارَة الونّن عَلَى الحجٌ» وبع غُلاتِهم يزعم أنّها أفضل من 
سبع حبجء وبَعضُهم يرَعْمْ أنّها أفضَلُ من سَبِعِينَ حجَّة قاتلّهم الله أن يُؤتَكون! 
N,‏ الآفة من طواغيتهم وقادتهم 5 عارك بغير علمء وَيَصفون 
لهم التب في مَناسك حج القبور. والترغيب في زيارَتِهاء والححٌ إِلَيها واتخاذها 
أوثانًا تعبَد من دون الله فيَزيدون جُهَالهم الطّعَامَ شرا إلى شرّهم ومَّلاكًا إلى مَلاكِهمء 
قد قَالَ الله تَعالّى في أشباههم وسَلَفِهم من المُشركين الأوّلين: # آم لَه 
3 نوكر لهم ون لذو كا 3 با يوان وال مكل الان لون 
تلل لظلییت لَه عَذَابُ أ 1 لم # [الشورئ: ١؟].‏ 
e RG e‏ 
0 الشّبخ عبد القادر الجيلانيَ بالعراق فهَذِه المَشاهد التي 
يَعضها مَكذوت ينتابها من الزوًارِ والحُجّاجٍ اک هما ات ت للد و الحرامء زتها 


١ 
0 
٩ 
\ 


قَصّد الواحد مِنها أكثرٌ من الحاحٌ. 


7 3 ت ¢ و 4 قله قر 
وفي كثير من الأقطار التي يَنتَيِب أهلها إلى الإسلام أوثان كثيرة سوّئ ما 
ا ل 1 5 ا كد Er.‏ 00 
ذكرناء يقصدها من الزوار والحجاج فِبَامٌ من أشباهٍ الأنعامش. وهم مع هذا يتبون 
الإسلام ویو ان عل ئء ألا ِنَم هم الْكدْبونَ اس ع الل 


مي 6 ل ص يم شل خج چ بے > م2 م 
نسم وم الله ولک جرب السَيَطن ألا إِنَّ جرب أَلشَيِطنِ هم SIRO‏ 


2y‏ م 2ک سے ا 
ادون الله ورسولة ويک فى الْأَدلِينَ ڪب الد SE‏ نأ وسل ت الله 

2 عام و تاا رو ع ٢‏ و س و 
عزيز 0 [المحادلة ۸ واي محادة لله ورسوله أعظم من الشرك بالف اداه 
دين لم يأدّن به الله» يُرِيدٌ بذَلِكَ أعداء الله ورَسُوله مُضاهاةً ما شَرّعه الله للحنفاءِ من 


حج البّيتِ العتيق. وما في من ذلك من أنواع العباداتٍ التي أمَر الله بها ورَضِيّها 
700 و م سس عر ع حطس 2 ع بد ل عاض 


لعباده» وقد قَالَ الله تعالى: # أ فمن زين لهم سوء عَمَلِه- فرءاه حسنا فن الله يضل من سَاءُ 


ر رو ل س ر کر اج 


وی من ياء فلا ذهب نمك عتمم حسم سرت نأ کہ ليم مايص تعور 


>< مر 


ن % [فاطر: ۸]. 


وقَالَ ا ا لذن محَادُونَ الله وسوا هکوا کیا کت ال من لهم وَقَدَ ارا 


يت كت ا هه 2 0000 
6 


َب ولا گفرین عَذَابٌ مُهين س دوم م عه َعَم اله جمِيعًا e‏ 


عرز کور و ر مک تو 
1 


لله ولسوه وال 12 > لوي ١6‏ ]. 
فأمًا المُسلمون فكثيرٌ من جُهَّالِهم يَتَهاوَنون بالحجٌ» ويتثاقلون عن أداءٍ القريصة 
مع استطاعتهم السَّبِيلَ إلى البَتِء وعضّهم يَموتٌ وهو لم يَحُْجَّ وقد قَدَّمْنا الكلام 


في حكم تارك الح مُتعَمّدَا عَقَِبَ الكلام في حُكم تارك الصَّلاق وذكزنا هناك قول 
من قال بتكفيره. وما روي في ذَلِكَ من الأحادِيثِ وأقوال الصَحابة ة تهر ومن 


e ۷ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


يه وض ٤‏ و1 EE‏ 


ولَيْراجَعْ اا ها راه الترمِڏِي في «جامعه» عن ابن عباس د اعت 


مَرفوعًا ومَوقوقا نه قا قال: کال نه عي بيت اللي أو جت عليه فيه 


رگا َم فل يشال الجمَة ِن الْمَوْتٍ...» الحديت. وقد تقدّم قريبا في ذكر 


وقد جاء الأمر بالتعجل بالحجٌ من قبل أن تعُوق العَوائقٌ ؛ بين المَرء وبينه؛ ففى 
«مستد الإمام اح و عدن أبن داود» و١مُستَدرَك‏ الحاكم» و بارت 
صَفْوانَ الجَمًال قَالَ: سَمِعت ابن عباس ةا فول ال رول 
صَالَهعَيَهوسَلرٌ: مَنْ أَرَادَ الح فَليتَعَجل). قَالَ الحاكِمُ: «صَحيحٌ الإسناد ولم 
بُخرجاه) ووافقه الذهَبيْ في تلض 


امد وا نوا ار عه قال: قال 


E‏ نكا | إلَى الْحَج) يعني الفَريِضَةَ «مَإنَّ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي 
ما يَعْرِض لَه)230. 


ج وھ ۽ م 
احم 


ورّواه الإمامٌ أحمّد أيضًا وابن ماجَة والبَِهَقَيُ في «سَنَنِه) عن سَعيدٍ بن جبيرء 

(۱) أخرجه أحمد (۱/ 775) »)۱۹۷٤(‏ وأبو داود (۱۷۳۲)» والحاكم في «المستدرك» )٦١۷١ /١(‏ 
»)١5755(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ) (5/ )٠٠١١‏ (٤۸1۹)»ء‏ وحسنه الألباني في («صحيح 
الجامع» (۳*). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳) (۲۸۹۹)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۲۹٥۷(‏ 


من أَرَادَ 56 ا قد يَف ص الْمَريضُ. وَنَضِلٌ السا وت تعرص الْحَاجَةً». 


وفِي روايّة لأحمّد مثله إلا أنه قار فَالَ: «وَتَضِلٌ الرَاحِلَةُ(2. 


ص 
ا 


ورَوئ الدَارَقطنيٰ والبَهَقِيُ في «ستتيهما» عن أبي هُريرة يه 
َبَآَلتَةَتَووَسَئٌَ قَالَ: «ححُوا قَبْلَ آلا تَحْجُوا فَالُوا: وما شأن الحج يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
عد أعْرَابْهَا َل َدْنَاب أوْدِبتَا قلا يِل إلى الْحج أده(" 

0 راد : فى «مستدركه» والبيهقيٌ ف ااسئنه) عن الحارث بن سو شوو تال" 
سَمِعتٌ عليًا رنه يتقولُ: «حُجُوا قَبْلَ ألا نَحْحُوا َكَأَني نْظرٌ إل حَبَشِيّ أَضْمَعَ 
ت دربت یت حَجَرًا حَجَرًاا؛ فقّلتُ له: شيء تقولّه برَأيك أو سَوِعتّه من 
اد تَمعليِوسَا؟ قَالَ: لا واي فلق الح به وبَرَأ النْسَمَة» ولكني سوعته من 
نبيكم صل ويا ٠‏ في سن ناده ڏ» ولكين له شاد في «الصجيڪين؛ وغيرهما 
عن أبي هْرَيرَةَ وَوَيَدعَنَهُ قَالَ: قَالَ سول الله صََِلْتَمعَلِنهوَسَلهٌ: ١بُخْرِبٌ‏ الْكَعْبَةَ ذو 


السويقتيْن من بيد 


(۱) أخرجه أحمد )۲۱٤/۱(‏ (184)., و(۱/ 00") (۰٤۳۳)ء‏ وابن ماجه (۲۸۸۳)» والبيهقي 
في «الكبرئ» )٠١١ /٤(‏ (۸1۹7)ء وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)1١ ٠ ٤(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۳۷۷) »)۲۷۹١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» )٥٥١ /٤(‏ 
.»)۸۷٠۲(‏ وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)٥٤۳١(‏ موضوع. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٦1۷/١(‏ (1»© والبيهقي في «الكبرى» (005/5) 
(8744))» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)٥٤٤(‏ موضوعء وأخرج البخاري »)٠١۹۱(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مهي 


وج 


وفي «صحيح البخاريٌ» و«مسند الإمام أحمّد) غ ان عباس تھا عن 
ا وس قَالٌ: ١‏ كني به ده فْحَج يَفْلَعُْهَا حَجَرَا ححرًا». 


وفِي «المُستد» أيضًا عن عبدٍ الله بن عمرو اا قال: سيعت رَسُولَ الله 
نوس يقول: ١بْكَرّبُ‏ الْكَعْبَة ذو السُوَئْمتيْن مِنَ الْحَبَشَ وَيسْلْبهَا جليتهاء وَبُجَرّدُها 
من وشوتهاء وَلكأني نظ ب بلح يع يَضْرِبُ ليها بِسْحَاتهِ وَمْوّليه(1). 


> م 


وفي ادك الحاكم» عنه عنه روا نة أن التي االو وس قَالّ: (ا: نركوا 


لْحَبَسَةَ ما تَرَكُوكُمْ؛ فَإِنهُ لا يَسِتَخْرِجٌُ كن الكَعْبَةِ إلا ذو السُوَيْقتيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ). قَالَ 


1 


الحاكِم: (صَحيحٌ الإسناد ولم يُخرجاة270. 
وفي صخ الحاكم عن عك الله ن عمّر اسَدْعَنْهًا قال: قَالَ 00 الله 
اوسا : «اسْتَمْتِعوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ؛ٍ انه كَذْ هُدِمَ رين وَيُرْكَعُ الثاليّة». قَالَ 
الحاكمٌ: «صَحيحٌ عَلَى شَرطٍ الشيخين ولم بُخرجاه» وواققّه الحافظ الذَّهَبنُ في 
EES‏ 


ومسلم )۲۹١۹(‏ عن أبي هريرة يَدَلنَهْعَنَهُ مرفوعا بلفظ : «يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة». 

)١(‏ أخرجه البخاري ,.)١546(‏ وأحمد (۲۲۸/۱) (۲۰۱۰) عن ابن عباس ووَادَدْعَنها. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ »)47947()0٠٠‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(VV1)‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٠١٠١( )508/١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١5601١(‏ 


غروب ف إلّيهاء هذا خلاف ستة رَسولٍ الله 9 ووس وقد 
حُكِي عن مالك انه قَالَ: من دَقَع قَبْلَ الغروب فلا حجٌ له»'“ والجمهورٌ من العُلّماء 
عَلَْ أن حه صحيحٌ وعليه دم. 

وممّا ينبي تنبية الجُهّال عَلَيهِ أيضًا: ما يفَعلّهِ كثيرٌ مِنهُم من النزول في بَطن 
عُرَئَةَ والؤؤقوفٍ فيه إلى عُروب الشَّمسٍِء ظنًا مِنهُم أله من عَرَفاتِ وليس هو من 
عَرَفاتِ ولا من الحَرّم وإنّما هو رر ! بين المَشْعَرين الحلالٍ والكرام. 

قال شيخ الإسلام أبو العَبّاس بن تَيوِيّة -قدّس الله رُوحَه-: «بَيّه وبين المَوقف 
a‏ 

ُلت: لَعَلَه يُرِيدُ بالموقف هنا موف التي اوأر عند الصَّخَّراتِ 
وجَبّل إلا الذي تسمّيه العامة جَبَلَ الرّحمةٍ. 

فأمًا اول مَوضِع الؤقوفٍ فهو من حين يخرّجٌ الإنسان من طن عَرَنَةَ ذاهبًا نحو 
جبل إلا وهناك مِيلانٍ طَوِيلانٍ قد جُولا عَلَمَين لتمييز مَوضِع الوقوفٍ من بَطنِ 
عَرَنَدَه فما كان شرقا عنما فهو من مَوضِع الوّقوفٍء وما كان غربًا عنهما فهو من بَطن 
رن غَربًا بالعَلّمَين الفاصلين بين المُرِدَلِمَة وطن عرّنّة 


(۱) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)۲١٠/٠١(‏ 
(0 انظر: «مجموع الفتاوئ» (؟/١١5١).‏ 


. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 6*©۶© 


وفي بَطن عَرَنَةَ ال اس الى يهار فيه الإمامُ الظهرٌ والعصرٌ يوم عَرَفَه: 
سا وس a‏ 7 7 ر - ا 2 
ويسَمَئ مسجد إبراهيم» قال بعضهم: نسبّة إلى إبراهِيم خليل الرّحمنء وقال بعضهم: 


ع 


نسبة إلى إبراه هيم الإمام أخي السّفَاح والمنصور. اا و و 


قال شبح الإسلام ابو العَبّاس بن تة -رَحَمه الله تَعال -: لوا 5 م أو 
دَولَةٍ بني العبَّاس»( ا 
ولا يُجزئ الؤقوف فِي المّسجد ولا ما حَولّه» وما يُسامِتٌ ذَلِكَ سمالا وجَّنوبًا 


مما هو خارج عن خُدودٍ عَرَفاتِ2"7. 


وثَالَ التووي -رَحمه الله تعالی -: اعرلة د َم العينٍ وقّتح الرَاءِ وبَعدّها تون 
E RS‏ عند N‏ اماق ' كان O‏ بخ بهن 
عَرَفات26'©. انتهی. 

وقَال الشَيحُ أبو مُحَمَّدٍ المَقَدِسيٌ -رَحِمَه الله تعالى- في «المُغني». «ليس 


زاوي عرّنة من الويف ولا بجرة الؤقوف فر ل جمَع العلماء 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)۱١۹‏ 

62 مراده رجه اله الل القديم. أما المسجد الحديث فجزوّه الشرقي من الموقف وقد 
وضعت أعلام في المسجد تدل على ذلك» فليتنبه. [عبد الكريم]. 

(۳) انظر:«شرح النووي علئ مسلم» (۸/ .)١18١‏ 


ماجة(١2.‏ ولاه لم يَقفْ بِعَرّقَة فلم بُجزئه كما لو وف بالمُزدلِفة»0". انى 

وممًا بن بنبغي التنبية عليه أيضًا: ما عَظّمت به البَلوَّى في زَّماننا من اغتتصاب أكثر 
م بالبناء والح وإبعادٍ كثيرٍ من الحجّاجٍ عنهاء واضطرارُهم إلى التزولٍ في 
وادي مُحَسّر وما وّراءه من ناجيّة مُْدَلِفَةَ بحيث يفوت عَلَيهِم ما يجب عَليهم من 
المَبيتِ بمتى ليالي من" وسيأتي الكلامٌ عَلَى كم البناء في مت في قصل 
التّحذِيرٍ من الظّلم إن شَاءَ الله تعالما 47), 


ومكا بغي اتبيه عَلَبِهِ أيضًا: أن كثيرًا من جُهّال المُسلمين وغيرهم من 
المَُبین ِى الإسلام يَرَون أن من تمام الحجٌ يار ق التي صيِتَعوَسَ قبل الح 
أو بَعدَه» ويتعَلّقون في ذَلِكَ بأحادِيتَ واهية لا تقوم بسَيءِ مِنهًا حُْجَّة ويعِلون عن 
ار اا وان ا هرسار في التي عن اتخاذ قَبْرِه عِيدَا بعتا الَجيءُ 
ليه والاجتماع عنده وتس إِلَيه ال جال كه في «سُتن أبي داود» عن أبي هريره 


م ال: قال رول الثة ا دا لا تعلو e‏ 
قبري ء عيداء وَصَلُواعَليَ قن صا تمي حَيْتُ كن و 


۰ 


رت يس دہ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲)» وغيره عن جابر بن عبد الله روتء وصححه الألباني» انظر: 
«المشكاة» (5095). 

(۲) انظر: «(المغني» (6/ 137 3). 

(۳) وقد أزيل أكثر ذلك -بحمد الله- في الآونة الأخيرة. [عبد الكريم]. 

)٤(‏ هذا مما أشار إليه ر َحمَهأانَكُ ولم يبلغه قلمه فيما وجد من الكتاب. فالله المستعان. [عبد الكريم]. 


م ا ا سو ماد 


)0( أخر جه أبو داود ٤۲(‏ )عن أبي هريرة ركن وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (5؟/). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 00 


وَقَالَ شبح الإسلام أبو العبّاس بن تَيمِية -رَحِمَّه الله تعال-: «هَذَا 0 
حَسَنٌ ورواته ثقاتٌ مَشاهِيرٌ لكنّ عبد الله بنَ نافع الصّائِعَ فيه لين لا يَمنَع 
الاحتِجاج به قال يَحيّى بن مَعين: هو ثقَة وحسبك بابن مَعين مُوَنّقَاه وقَالَ 87 
زُرعَة: لا باس به» وقَالَ أبو حاتم الرَّاذِيٌّ: ليس بالحافظ» هو لين تعرف وتنكر. 
قَالَ اله يخ: ومثل هذا يُخافٌ أن يلط أحياناء فإذا كان لحَديئِهِ شَواهِدُ عَلم أنه 


لي 


مَحفوّظ» وهّذًا له شواهد متعدّدة». 

وثَالَ العامة ابنُ القَّم -رَحِمَه الله تعالّق-: «إسناده حسنٌ ورُواته كلهم يْقاتٌ 
مَشاهِيرٌ). 

وقَالّ الحافظ محمد محمد بن عبد د الهادي: لهو كدت 1 الإسناد. وله شَواهد 
برتقي بها إلى دَرَجة الصّحَّة)217. انتهى. 

ہے 5 4 5 7 2-7 

ومن شواهده التي ذكرها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية وغيرّه: ما رَواه 

لماو ا ير 
سَعيدٍ مولئ المَهِرِيٌ َال ل: قَالَ رَسُولٌ الله صاال ووا : لا تَتَخِذُوا بتي عِيدّا وَلا 

بوتكم بور وَصَلُواء لى حَيْنْمَا كُْنمُ قان صَلَاتَكُمْ د ا (. 


- قد ا 0 7 إو 60 وو 5 ےہ و 5 ور 5 و 
وقال سعيد أيضا: حدثنا عبد العزيز بن محمدٍء أخبرني سهيل بن أبي سهيل» 


طا 


)١(‏ انظر: «الرد على الإخنائي» (ص: ١٠٠)ء‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ )٠۷١‏ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» و«إغاثة اللهفان» ١ /١(‏ لابن القيم» و«الصارم المنكي» (ص: )۳٠۸‏ 
لابن عبد الهادي. 


0 


فاطمة يت 3 واوا ااا 
فقلت' سلَّمتُ عَلَىْ التب صا ele‏ إذا حلت المَسجدّ فسَلّمْ علي ثم 


قَالَ: إن رول الله e‏ قال : واچ ا SNS‏ 


له الْيَهُودَ انَخَذُوا قَيُورَ أ َنَْائْهِمْ مَسَاجِدَ دا عَلَنَ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ بلغي حَيْتْما 
0 كع بالا لس لا سواة: 

قال سيخ الإسلام أبو العَبّاس ب تَيمِيَّة: «(ورواه القاضي اا ب إسحاقٌ 
في كتاب «فضل الصلاة على النيع صا وسار ولم يَذْكْرْ هَذِه الزيادَةَ وهي قَولّه: 
«مًا ت ومن بالاندلن إل e‏ 

قُلتُ: وواه عبد الرَرَاقٍ في «مُصَيَقِها عن الثْورِيٌ» عن ابن عَجلانَ عن 
شهيل» او رى قومًا عِندَ القَبْر فتَهاهُم وقَالَ: إن 


عو 


الت ص اعا قال «لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدَا. ولا تَتَخْذُوا 5 يوتَكُمْ قبُو ر 
ومو 


على حَْنمَا كنت قن صَلَاتَكمْ تبلْنِي2200. 
َال شي الإسلام أبو العبّاسٍ -رَجمه الله تعال-: «فَهَذًا فيه أنه 


| 


نه أَمَره أن يُسَلَّمَ 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في أكثر من موضع» وعزاه لسعيد بن منصورء وقد أخرجه الطبراني في 
«المعجم الكبير» (۳/ 7 (۲۷۲۹)» وعبد الرزاق 2 «المصنف) (۳/ ١/ا)‏ (58759)., 

(۲) انظر: «الرد على الإخنائى» (ص: .)۲١۷‏ 

(۳) خر جه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۷۱) .)٤۸۳۹(‏ 
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عند دخول المَسجد. وهو السلام الممشروع لني روي عن التب اال و 
CE‏ نو لون فل إذا كخليا ال لمَسجدٌ وهَدًَا مشرو في کل 
مسحر»(۱). 

ونال الشّبحُ في موضع آخَر: «هَدَان المُرسَلانٍ من هَذّين الوَجهين المُحتلقَين 
يذلاك عر وض الكلريت: ER‏ وقد احتَج به من أَرسَله ولك يَقتَضِي ثبوتّه عنده 


هَذَا لو لم برو من وجو مُسنَدَةٍ غير هَذين؛ فكيف وقد تقدّمَ مسنرًا؟!70". انتَهَى. 


ورَوَئ ابن أبي شيبة والبخاري ف في «التاريخ الكبير» وأبو يَعلَى المَوصِلِنٌ في 
((مستده) عن علي بن الجسين: أنه وَأ رجا يَجيء إلى و1 كانت عند قر التب 
صََنَه اود وك يواجر وَقال: ا اکاک كدينا این ای 


قال 


عن جدڏي» عن رسول الله ص دووس قا ثَالَ: «لا َتَخِذوا قَبْرِي عِيدًاء ولا بيو 
يورا ان تَسْلِيمَكُمْ يبلغني أَيْتمَا كُنْنُ). 

ورّواه الحافظ محمد بن عبد الواح المَقدسِيٌ فِي كتابه «المُختارّة») -وهو ما 
اخمّارّه من الأَحادِيثِ الجياد الزَائدَةِ عَلَى ما في «الصَّحِبِحَينِ70)- قال شيخ الإسلام 


أبو العبّاسٍ بن تَيوِيّة -رَحِمَه الله تعالّى-: «وهو أعلّئ مَرتبَةَ من تصحيح الحاكم» وهو 


\ 


وو سس ه 


.)۲٠۹۸ انظر: «الرد على الإخنائي» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)١۷١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ .)78417()١65٠١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
.)2١87/0(‏ وأبو يعلل في «مسنده» )۳٣۱/۱(‏ (0©» والمقدسي في «المختارة» 
(EYA) (€۹ /۲)‏ 


د نرہ غربةالإسلام 


قَريبٌ من تصحيح التَرمِذِيٌ وأبي حاتم البستي وتحوهم؛ فان العَلّط في هَذَا قليل 


قال شخ «فَهَذًا علي بن الحْسَين زين العابدينء وهو من أجل التّابعين عِلمًا 
ودا حت قال الَزْهريٌ: م رابت e‏ مثلّه»» وهو 0 هَذَا الذي بإسناده 


rf 


ولفظه: لا تَتَخِذُوا بيني عِيدًا؛ فَِنَّ تَسْلِيِمَكُم يبلغني يتما كُنتَ). وهَذًا تة يقتضي أنه لا 
مَزِيَّ للسّلام عَلَيهِ عِندَ بَتِه كما لا مَزِيّةَ للصّلاة کک ی ب ا کو ار 


تخصيص يَّبتِه بهذا وهَذَا)217. 

وثَالَ الشَّبحُ في وضع آخَرَ: «انظرٌ هَذِهِ اسن كيف مَحْرّجُها من أهل المَديئة 
وأهل البَيتِ الّذين لهم من رَسولٍ الله صََلده وسا قرب التب وقربُ الدَّارِ؛ لأنّهُم 
إلى َلك أحوّحُ من غير هم فَكَانُوا له أضبَط)2"7. انتهَى. 


وفِي «الصَّحِيحَين) و«مسند الإمام أحمّد) والسّن إلا الترمذيّ عن أبي هريره 


وينه عن التب صََلتَهعَلدَهِوسَ1 د قال : «لَا نُسَدٌ الرَحَالٌ إل إلى تلام مَسَاحِدَ: المَسْحِدٍ 


ل وَمَسحِدٍ الرَسُول 7 وَمسحد الأقصّئن» . هذا ا البخا ري. 


وفي روايَةٍ لمسلم: (إنمَا يُسَافْرٌ إلى ثلاثةٍ مَسَاحِدَ: مسجل الكعبةء وَمَسْحَدِي. 


.)۲٠٤ انظر: «الرد على الإخنائي» (ص:‎ )١( 
.)١/5 /5( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷)» وأحمد (775/1) (۷۱۹۱) وأبو داود (۲۰۳۳)» 
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َال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: ١قَولّه:‏ الا تُصَدٌ الرَحَالُ بضمٌ وله بلفظٍ 
التي والمُرادُ الله عن السفر إلى غيرهاء قال الطَيَّيي: هو أبلَغ من صريح النّهي؛ كأنه 
قَالَ: لا يَستّقِيم ان قفد نال ناوه رلا هذه البقاغ؛ لاختتصاصها بما اختّصّت به 

ركه بش الرّحالٍ عن السَّمَر لاه لازِمه» ورج ذكرُها مَخْرّجَ الغالب في 
ركوب المُسافرء وإلّا فلا فرق بين رُكوب الرّواجل والخَّيل والبغال والحَمير والمَشي 
ي المَعَئ المذكور, ويد عليه وله في تعض طُرٌقِه: «إِّما ار .٠(‏ انتهئ. 

دفي «الصَّحِيحَين) وشيرهما عن ابي سَعِيدٍ الخدريّ ڪت عن النبيَ 
َلوسر قَالَ: «لا تسد الرَحَالٌ لا إلى ثَلَانَةِ مَسَاجد: مسجد لحرا وَمَسْحِدٍ 
لانت وَمَسْحجَدِي) . هذا لفظ البخا ري. 


7 و رو3 7 ص ت ب 
a‏ موي ى ثَلَانَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْحِدِي هَذَاء وَالْمَسْجِدٍ 


وروی ابن ماجَه في «ستنه» من حَديث أبي سَعيدٍ الله بن عمرو بن العاصٍ 
روهز عن التب ااه َمعََْهوِسَاٌْ بتحو رواية ا 


والنسائي (۷۰۰)» وابن ماجه )»24١ ۰٩(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة ووَوَلَنَُعَنَه. 

(١)انظر:‏ «فتح الباري» (۳/ 15). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۸)» و(1145)» ومسلم »)4۷٥(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري وَتَدْعَنْهُ. 

(۳) أخرجه ابن ماجه ( ٠‏ من حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص يتعكر 


ركه غرب ةلإسلام ه 


وروَئ الطَبَرانِتُ في «الصغير» عن على كه لتَمْعَنَهُ عن التب صا يوسا قَالٌ: 


دلا تمد الدّحَالٌ إلا إن تَكامّةِ مَسَاجِدٌ: مَشحدى هَذَّاء وَالْمَسْحَدٍ الْحَرَام وَالمَسحد 


الأقصّد217. 


ت 


وفِي «المُوَطَ» و«ستن النّسا يي وغيرها عن بَصرَةَ بن 
قال لأبي هريره وي تة وقد اقب من الطور : لو أدركتك قل أن ذه جَ إِلِيه لَمَا 
حَرَجِتَ؛ سَمِعتُ رَسُولٌ الله مليوس يَقول: «لا تُعْمَلُ الْمْطِيُ 4 إلى ثلاث 
O E‏ لحرا وَمَسْجَدِي هَذَاء وَالْمَسْجدٍ الأقصَئ) 


و 02 2 
ورّواه التخارىّ فی ري الكبير» ل 


ا ل ت 


ا دہ _ م 
و ار «أَتَيتٌ ابن عمر اة نا فقَلتٌ: ني أريد 


الطووة فال "لآم لما نقد ا ا ما الج الكراة» وج 
المَدِينَةَ والمسجد الأقصّئ» فدع عنكٌ الطُورَ فلا كينا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۱/ ۲۹۲) )٤۸۲(‏ من حديث علي رنه 

(۲) هو: بصرة بن أبي بصرة حميل بن بصرة الغفاري» الشامي قال المزي: له ولأبيه صحبة» له عن 
النبي صا وسار حديث واحد: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». وقال الحافظ ابن 
حجر: (صحابي ابن صحابي» والمحفوظ أن الحديث لوالده اي بصرة». اه. انظر: «عہذيب 
الكمال» /٤(‏ ۱۹۰)» و«التقريب» (۷۳۲). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» »)۱١( )۱٠۰۸/۱(‏ والنسائي »)١570(‏ وأحمد (1/5) (۲۳۸۹۹)ء 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 5 »)١7‏ وغيرهم من حديث أبي بصرة الغفاري وَعَلَنَُعَنَكُ 
وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)۷۳۷١(‏ 

(6) لم أقف عليه عند أحمد بهذا اللفظ» وأخرجه الأزرقي (۲/ ١٠)ء‏ والفاكهي (۲/ ۸۷) (۱۱۹۳) في 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مكفدد ‏ 


000 3 0 3 ِ َ 3 2 
فتَحَصّل من ألفاظِ هَذِه الأحادِيثِ تلات صِيّغ: النَفء والنَِّنْء والحصرٌء وكل 
12 و e‏ 


واحِدَةٍ من هَذِه الصّيّغ تفي أنه لايجورٌ السَمَر إِلَى زِيارَة شيءٍ من القبور ولا المَساجِدٍ 


والأماكن المُعَّظْمَةء سرّى المَساجد الثلاكةء وباجتماع هذه الصَّيعْ الثلاثِ يداد المَنمَ 


٤‏ 5 و . 06 01 8 0 ع. رام أ و 
صََآَلتَدْعَكَووَسلر؛ وذلك ا الخال ل فة واتخاذهم يته عيدا» يَعْتَادُون 
و 


4 7 7 ا ت 2 ٤‏ 
المجىء إليه والاجتماع عنده» ويختلط الرجال بالتنساءة ويضجون بالاصوات 


ه24 صر 
إن 
ج 


المُرتفعَة» ويْسِيئُون الأَدَب مع التب صَزَلَتَهعََنَِوَسَلَ وقد قَالَ الله تعالى: ‏ يتأ أ 
نأ ترا لوقك ری صرت ای وک نھوم باتو ی کچھ ر تی کڪ عض 
أن بط أعمدلي وَأَنش اعود # [الحجرات: ١]ء‏ فتهي تَبَارَكَ وتَعَالَ عباده المؤمنين ِي 
َه الب الكريمَة عن الجَهر لرَسُولِه اوسا بالقّولِ كما يجهر بَعضْهم لبتعض: 


وأخبرّهم أن ذَلِكَ من أسباب حُبوطٍ الأعمال الصَّالِحَةِ؛ٍ لأنّه خلاف ما أَمّر الله به من 
توقيره واحترامه وس الأب مَعَه» ثم أن تباركوتعال على الذين يُوَقرون سواه 


سا الله عله و سام ويحترمونه ويستعملون اخ الآداب معه» ووعدهم على ذلك 


«أخبار مكة» لهماء عن قزعة قوله» ورواه قزعة أيضًا عن أبي سعيد الخدري كما عند أحمد في 
«المسند» (۱۸/ ۸) () بلفظ: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم» 
ومسجد محمد َََتَهءَلتَهِوَسَلَ وبيت المقدس»» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(۳/ ۲۳۱) تحت حديث رقم (۷۷۳)» وله شاهد أيضًا أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم 


(۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة رواللدعنة. 


َه 


هله غربةالإسلام - 


المَغفِرَةَ والأجرٌ العَظيم؛ فمَالَ تعالّى: إن أ 0 يَخُضُونَ أَصْوَاِتَهُمْ عند رَسُولٍ أله 
وَلتِكَ الذي مسح الله لويم لتو ار ير و لل وكيا الدالة جر 
الضَّجِيحٌ ورَفعٌ الأصوات عند المي ی عات كا لك لذ چ 
شَيءٌ من ذَلِكَ حول قبره؛ لان ُرمتّه ميا كحرمته حيًا بابي هو وأمي ونّفيِي صَلَّواتَ 
اللو وسَلامه عَلَيهِ دامًا إِلَى يوم الدين. 


ع سم 


5 ر ص ظ 7 © . أ اع 0 ا 5 
وقد رَوَىْ البخاري فِي «صَحِيحِه) عن السائب بن يزيد قال: كنت قائَمًا في 


المّسجدٍ فحَصَّبَنِي رجل» E‏ الخطات 7 ركوالله: نة فقَالٌ: اذهب فَأيَني 


بهڏين» فجئته بهماء قَالّ: ا -أو: من أي أَنتّما؟ - قالا: من أهل الطّائف. قال" 
4 کنتما من أهل الل لار ةة فان 


AFIR 

فدذل هذا 55 1 ا ۳ أن وز الأصواتٍ في مسجد رَسول الله 
صَ!َأنَهُ وار من المُنكرات الى يجب تيبر ها. 

وجاء في حَديٿِ ضَعيفٍ أن ذَلِكَ عام في ججميع المَساجِدٍ؛ فرَوَئ ابن ماه في 


«ستنه» عن واثلة ‏ بن الأسقع و يڪن آن التب صا لووسم قَالَ: «جَنْبُوا مساج دكم 


.)٤۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۸٤۸( )5٠ 5 /۱۰( أخرجه النسائى في «الكبرئ»‎ )۲( 
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9س 3 وبع هي 2 َه أ 2 
صبِيَانَكُم) و مَجَانِيكمْ وَشِرَاء كُمْ کی وَخْصُومَاتِكُم وَرَفُعَ م أَصْوَاتِكُمْ إِقَامَةَ 
حُدُودِكُمْ» وَسَلَّ وفك وَانَخِذُوا عَلَ َبْوَابِهَا الْمَطَاِ وَجَمّرُوهَا في الْجُمّع)(2). 
006 0 و : تت 7 ا 1 سَ 5 
وهدا الحديث وإن كان ضعيفا»؛ فلبتعضه واه ِي «الصحيحين» وغيرهما 


قال الحافظ بن حجر في «فتج الباري) في الكلام عَلَىْ حَدِيثِ ف عمر رجانه 
١قَولَّه:‏ «لو کنتما) يدن على أنه كان تقدّم هيه عن ذَلك» وفيه المَعذْرَة لآهل الجهل 
بالحكم إذا كان ماتخ ودلب وله الاو كا راد الإسماعيايٌ «جَلدَا)» ومن 
مَذِه اله يتبيّن گون هَذَا الحَديثِ له حُكمٌ الرّفع؛ لأنّ مر نة لا يتوَعَدُهما 
ِالجَلدٍ إلا عَلَئْ مُحالَمَةِ مر تَوقيف»0©. انتهّى. 

وإذا كان هذا قول أمير المُؤمِنين عَمَّر حَرَضِيَ الله عنه وأرضاة- لرَجلَين رَقَعَا 
صواتهما في مَسجدٍ ا َأَلئَهعَيهوْسَير؛ فكيف يُقَالُ ذ في جهال أهل هذه الأزمان 
وغوغائهم» الّذِين يَفعلون هَذَا المُنكرٌ كثيرًا في غالب الأوقات» ومون مهه 
ا 

منها: إساءةٌ الدب مع التب يوسا بكثرة الصجيج حول قَبْرِهِ ورَفع 
الأصوات عنده. 


ا 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)7/5٠(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (1775). 

(۲) أخرجه البخاري »257١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» أيضًا (۲/ 1۲۷) (87547)» وغيرهما عن 
السائب بن يزيد رَمَلنَْعَنَه. 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)011١ /١(‏ 


تن رلك غربةالإسلام 1 


ومنهًا: اختلاط الوّجالٍ بالتساء» وقد قَالَ الحَسَنٌ التصريٌ -رَحِمَه الله تَعالّئ -: 
«إن اجيّماع الرّجالٍ والنّساءِ لَبدِعَةُ). رَوَاهُ الخال بإسناده2)17. 


واختلاط الرّجالٍ بالتساء مما يُثِيرُ الشَهوَة ويّدعو إلى الفِتئّة والشرٌ والمَسادِء 
وف :د ا بعص السَمَهاءِ هناك يُغامِزون التساء وربّما مس بَعضهم فروجَ 
بَعضِهن؛ ليَعلَّموا مَن تَلِينُ معهم فتجِيبّهم إلى الفاحِشَّةٍ ممن تأبَى ذَلِك. 

وربّما وَقَع من بَعضهم ما هو أعظّمٌ من ذَلِكَ وأطمٌء وهو الشَّرك الأكبر 
ووسائله» وقد حدَّئَنِي بعص أصحابنا من قضاة المَديئةِ النبويّة أن دام المَسجِدٍ 
الحو ذا اق ليله الكت أعريدرا ها اتلقيه الحرقاء واج النياك لدي حول 
الح تفن اران ابيا كو" وقد عرص علي بَعضُ الكتب التي 
تلقَى هُناك؛ فإذا هي م ما مُشْتَمِلّة على الشَّركِ الأكبّر؛ فبَعضُهم يَسأل المَغْفِرّة والرّحمَةَ من 
التب صا e‏ وبَعُضهم يسال مِنهُ أن يهب له الأولاد وبعضُهم يطلب منة 
تيسير التكاح إذا تعر عَليه... إَى غير ذَلِكَ من الأمور الي يَفرّعون فيا إلى الي 
لوا وون لزب الواحد الْأَحَدَ المَردَ الصَّمّدَ المالِكَ المُتَصَرّفَ في 
OE‏ وله CE‏ الحيحة البالحة 1 Eel‏ 


يفعل وهم يُسألونء وقد قال يَرَدَوتَعالَ لنبيّه محمد اووس « ليس الك من 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ »)٠١١‏ عن الحسن ونسبه 
للخلال» وانظر: «القصاص والمذكرين» ت الجوزي (ص: 2/١ 7”( ) "٠١‏ و«اتحذير 
الخواص من أكاذيب القصاص» (ص: ۲۲۷) للسيوطى. 
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أ ص ر 


1 شىء 4 [آل عمران: ۱۲۸]» وَقَالَ تعالّی: ENG)‏ ملك لک ضرا ولا ردا 4 
[الجن: ...]۲١‏ إلى غير ذَلِكَ من الآياتٍ الكثيرَة في هَذًا المَعتىء د 
هَذَّا الأمرّ فرَعَموا اَن الوَّسُولَ اووس يملك لهم الضََ وَالرَّسَدَء والإعطاء 
والمَنمَ» وهَدًَا عينٌ المُحادَةِ لله تَعالى ولرَسُوله صَوَتَعََهوسَه. 


ومَذِه الأمورٌ الشركة التي تفعل عند بر ال صا هيوسا وعند غَيره من قبور 
الصَّالِْحِين أو مَن يُظَنّ صَلاحُه هي من تَمراتٍ الغو الذي حدر مِنهُ رسول الله 


و 


520 


ءوسل أنه كما في «المُستد» و«ستن النْسائيٌ ي» وابن مِاجَهُ و«مستدرّك الحاكم» 


عن ابن عباس ناته أن رَسُولَ الله ومام قَالَ: «يا يها النّاسُء يكم وَالعْلوَ 
في الدين؛ نما أَمْلَكَ مَنْ گان بكم العو في الدين». هَذَا لَفظ ابن ماجَذء وثَالَ 
الحاكِم: «صحي عَلَّى رط الشيَّين ولم بُخ رجاه وواققه الذَهَبنْ في «تلخيصه»(. 
ومن ذَلِكَ: التشويش عَلَى مَن حَولّهم في المَسحِدٍ من المُصلين والتَالِين للقرآن. 
وقد رَوَئ مالك في «المُوَطَ؛ عن أبي حازم التَّمّارٍ عن البَياضِي: ا ل 
صااه عسل ترج عَلّى الاس وهم يُصَلُون وقد عَلّت أصواتُّهُم بالقراءة؛ فقَالَ: «إنَّ 
المْصلّي بَُاجي رَبَكُ فلينظر ما بجيو بو ولا يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ على بَعْض بالقرا آن»(). 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)۱۸٥۱( )۲۱١‏ والنسائي »)۳۰٥۷(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)» وابن حبان 
«(TAY1) (1A1 4%)‏ والحاكم في «المستدرك» »)۱۷١١( )٦۳۷/١(‏ وصححه الألباني في 
«التعليقات الحسان» (5/ .)۳۸٠٣١( )۷١‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأً» )۸٠ /١(‏ (۲۹)» وغيره» وصححه الألباني في «مشكاة 


کد ںوہ عرب ةالإسلام e‏ 


نة قَالَ: اعتكف سول الله صَإنََتوَسزَرَ في المسجد؛ فسَمِعَهم يَجهّرون 
ا ا ا ألا إن كُلكُمْ متاج رب لا يُؤذينَبَعْضْكُمْ بَْضًاء ولا 
5 کک على بَعْضٍ في الْقَرَاءَةٍ -أو قَالَ: ِي الصَّلاة-». قال الحاكم: «(صحيح 


عل قرط السّيِحَينِ ولم يُخرجاة» وواقَقّه الحافظ الذَهَبنُ في «تلخيصه». قال ابن 
عَبِدِ البَرّ: «حديث البَياضِيَ وأبي سَعِيدٍ صحيحان»('. انتَهَى. 

وإذا كان المُصَلَّي مَُفَردَا ومِثله الَالِي للقرآنٍ في عير صَلاةٍ مَنهِيًا عن الجَهرٍ 
لذي يَحصل منه تشويش عَلَى مَن حَولّه من المُصَلَين والثَالِين 0 فنهِي اهل هَذِه 
الاجتماعاتٍ المُحَدَئَةٍ والضّجِيج المُدَكّرِ في مَسَجِدٍ رَسِولٍ الله م و 
اد 


ا [النور: “5 ]. 


ر ب سو 


> م اه ^ زر‎ ٠ 2 2 ا‎ ٠. ct 
ومن ذلك: زيارّة النساء للقبر الشريف وقبرَي أبى بكر وعمَر رافعتهاء وذلك‎ 


المصابيح» (١٠۸)ء‏ و«السلسلة الصحيحة» (۳٠٠٠)»ء‏ وني الباب عن عائشة» وأبي هريرة» 
وابن عمر اعت 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۳۲)» والحاكم في «المستدرك» ,.)١١59( )٤٥٤/١(‏ و صححه الألباني 
في (صحيح الجامع» (۲۹۳۹)ء وانظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲۳/ 19 7). 
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لا جور لَهُن؛ لِمَا في «المُسنّد) والستّن عن ابن عباس عة ها قَالَ: لعن ا 


الله صََتَدعََوَسَلهَ زائِراتٍ القبور والمُنََخِذِين عَلَيهَا المساجد والسُّرُجَ». قَالَ التَرَمِذِيٌ: 


د ا E‏ + 
((حديث حسن )» و صححه ابن حبان والحاک(). 


7 ع ع > _- 2 0 ت 
وروی ۰ أحمّد أيضًا والترمذِي وابن مِاجَهُ وابن حِبّان فِي «صجيجه» عن 


1 يم لڪه و 1 9 م 
بي مده عَنْهُ قَالَ: «لَعَن e‏ ووس 7 القبور». قال 


صر 20 8 1 


ابت د 5 


قلت أا حدیث ابن عباس ر تھا فهو ما تقدّم آنِمًاء وأمّا حديث حسّانَ بن 


ثابتٍ وَِلنََعَنَهُ فقد رَواه الإمام ايد في ١مُسنَّدِه)‏ وان ماجَه في «ستنه» والحاكم فِي 


ص سر 


«مُستدرَکه» من حَديثٍ عَبدٍ الرّحمِن بن حسَّانَ عن أبيه نة قَالَ: الك زيول 


ص 


و 2 


الله ص ْلَه يوسر زَوَّاراتٍ القبور» . قَالَ في «الروائد» : سناد حَديثٍ حسًان بن ثابتِ 
صَحيحٌ ورجاله ثقاتٌ» WE‏ 0220 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹/۱) (۲۰۳۰)» وأبو داود (٣۳۲۳)»ء‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائي 
.)5١ 5(‏ وابن ماجه .)١61/5(‏ وابن حبان (۳۱۸۰)» والحاكم في «المستدرك» (o /١(‏ 
».)١385(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0؟١7).‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۷) (8470). والترمذي ».)23١657(‏ وابن ماجه .)١161/7(‏ » وابن حبان 
(۷/ 507) (۳۱۷۸). وصححه الألباني في («صحيح الجامع» .)0٠١9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)١5195( )٤٤١/۳(‏ وابن ماجه »)٠١۷٤(‏ والحاكم في «المستدرك) 


.)60١ ۰۹( وغيرهمء وصححه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ 2)“ (o* /١( 
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تل 


ومَذِه الأحاديث دالَّةٌ عَلَى أن زيارَة القبور حرام عَلَ النّساءِ مُطلقَاء سواءٌ في 
ذلك بر الي صَيَدَلوْسلهٌ وبر عيره» ولم يقبت عن التب لووسم ما يُنافِي 
هذه الأحادِيتَ أو يُخَصَّصّها؛ فوَّجَب مَنع النساء من زيارة قَبْرِ التب صوالفڪ ووسر 
ومن زيارَة غَيره من سائر القبور, والله أعلّم. 

الى غير ذلك من المُنكرّاتٍ الي تكونُ في كير من تلك الاجتماعاتٍ 
الو ال أن ر ور وان د ر امون الا 
لإنكارٍ المُنَكّراتِء والأَخَذٍ علي أيِي السّمَهاء والسير فيهم بسِيرَة الخَليمَةِ الرَاشْدٍ 
العاول الَذِي وَضَعٌ الله الح عَلَى لِسانه وقلبه؛ أمير المُؤْمِنين عَمَر بن الخَطَّابٍ - 
رَضِيَ الله عنه وأرضاة-؛ فَكَمَى به دوه بعد رَسول الله صََآََدََدِوَسَلَهَ وأبي بكر - 
رضي الله عنه ا 

وقد روئ الإمام اج والتَرَمِذِيٌ وابن ماجة ا ي «تاريخه» والحاكم 
في اامستدركه) عن لهه بن اليَمانٍ رَووَانَدَعَنها ڪنها عن التب ص ەو أنه 
«اقَتَدُوا ِاللَّذَيْن من بعدي: أبي بكر وَعْمَرّا. قَالَ ا «هَذَا 57 حسَن» 
وصححَّه الحاكم» ووافقه اذهب في «تلخيصه). 

ەى والحاكم أيضًا من حديث ابن مُسعود رولت ڪتۀ عن ل صا ووس 
(010). 


)١(‏ أخرجه اين (8/ 7 , والترمذي »)۳٣٣۳(‏ وابن ماجه (۹۷)» والبخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۸/ ٠*۹‏ ۲)» والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۷۹) »)٤٤٥١(‏ وغيرهم من حديث 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 


وفِي «المستد» والسّّن من حَدِيثِ العرباض بن ساريّة ENS‏ أن ل الله 
ا وسا قال : ١عَلَيِكُمْ‏ 2 وة الكْلْمَاء الداشوين المهزي: تمشكرا انها 

عَضُوا عَلَيْهَا بِالتوَاجِذ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمور؛ فن كَل مُحْدَة بذع وَكُلَّ بِدْعةٍ 
٠‏ ۰ مه - د 2 م 2 7 ل ر نفو اس 8 r‏ ¢ و 00 
ضَلَالَة». َال الترمذي: «هَذا حديث حَسَن صَحيح»» وصححه أيضًا ابن حبان 
والحاكم وقَالَ: اليس له عل وواققه الذَهَبنْ في «تلخرصه». 


سل سماثر 


٠‏ 4 ميمص م ر ا ام ر 0 و ا ے 

وفِي روايّة للحاكم: «عَلَيْكُمْ بمَا تعر فون من سنة نبيكم. وَالْخْلَفَاءٍ الرَّاشِدِينَ 
ار ہے ر ا ٠‏ ده E‏ 0 9 00 -ه 
الْمَهْدِييِنَه وَعَضوا عَلَى تَواجِذِكُمْ بالحَق». قَالَ الحاكِم: «صَحيحٌ على شرطهما 
جَمِيعًا ولا أأعرفٌ له عل وواققه الحافظ الذَهَبِيُ في «تلخيصه»(. 


قال الخَطابيٌ -رَحِمَهِ الله تعالّى- في قَولِه: «عَلَيْكُمْ بستني وَسنة الْحُلَمَاء 
ادر دول عل أن الو اجام الا ال اقيق ادل رل واف 
يره من الصَّحابَةِ كان المَصيرٌ إلى قول الحَليمة أولى»". انتهّى 


يفة َوَانَدَعَنَكُ وأخرجه أيضًا الترمذي »)۳۸٠٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ )۸١‏ 

(5507))» وغيرهما عن ابن مسعود ووَعَلْيَهْعَنكُ وصحح الألباني كلا الطريقين في «السلسلة 
الصحيحة)» .)١777(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد .)١11/185( )١177/5(‏ والترمذي (7571/5)., وأبو داود (/5701)» وابن ما 
»)٤۲(‏ وابن حبان في «صحيحه» (۱۷۸/۱) (5)» والحاكم في «المستدرك» )١075/١1(‏ 
(۳۳۰)» و(١177/1)‏ (۳۳۲) وغيرهم من حديث العرباض 'وَوَأَنَدَعَنَكُ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۹۳۷). 

(۲) انظر: «معالم السنن» .)١١ /٤(‏ 
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ومّذه الاجتماعات عند قر ا اووس من محدثات الأمور التي لم 
تكن في صَدرٍ الإسلام» فلا رَيبَ أَنَّها داخِلةٌ فيما حدر مِنهُ رَسِولُ الله صَِلنَعلَهوسَةَ 
5 والله أعلم. 

وكَذَّلِكَ شد الرّحالٍ لأجل القَبْرِ هو من مُحدَئاتٍ الأمور التي لم تكن في صَدرٍ 
الإسلام» وقد اتف الأَتِمّهُ على عَدَم جَوازِه لأنّهِ سَفْرُ مَعصية. 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيميّة - ر حمه الله تَعالا -: اتف ى الأئكة عه 
أله لو نَدَّر أن يَأْتِي المَديتَة لزيارَة و آهل البقيع أو الشهداء أو عيرهم لم يُوفش 
تذره» ومالك والأكئرُون قَانُوا: لا يَجورُ أن يُوَفي بتذره فإله مَعصِيَة ولو َر السَمَرَ 
إلى تفس المَسجد للصّلاة فيه لم يَحرّم عَلَيهِ الوَفاءً بالإجماع» ا 
وقيل: يجبُء على قَولّين للشَّافِعِيَ» والوْجوبٌ مذهّبُ مالِكِ وأحمَدَ وتف الوجوب 
مَذَهَبٌُ أبي حنيفَة؛ فظهّر أن أقوال أَئِمّةِ المُسلمين مُوافِقَةٌ لِمَا دلّت عليه السّنَهٌ من 
الفرق بين السفر إل المد ينه لأجل مَسجد الرّسُولٍ والصَّلاةٍ فيه والسَمر إليها لغير 
مَسجِده؛ كالسّمَر لأجل مَسجِدٍ قبا أو لزيارَة القبور تي فيها بر الرّسُول الله 
ای من فيا من السابقين الأوّلِين وغَيرهم -رضوان الله عَلَيهِم 


قل أيضًا ما ره القاضي إسماعِيلُ بن إسحاقٌ في كتابه «المبسوط' أله زُوي 


عن مالك: «أنّه سيل عمّن در أن ياتى قَبْرَ رَسول الله صَإّْلنَهءَلِتَهوَسَلَ؟ فمَالَ: إن كا 


0 انظر: «الرد على الإخنائي» (ص: .)18١‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ " مو 
أراد مسجد رَسول الله Lobo lal‏ أراد القَبّرَ فلا 
ف #للخديغ لني ا «لاتعمَل المَطِىّ إلا 0 تكلا ا انتَهّوا 

فالواجبٌ عَلَىْ المُسلمين عام وعَلَىْ علمائهم وولاة أمورهم خاصّة إنكائ هذه 
ا و ا يولم وعند قَبره» والإنكارٌ على مَن 
الرّحَالَ إلى قبر ابي يوسا وغيره مر من القبور والمّساجد والأماكن 
المُعَظّمَةِ سوئ المَسجد الكرام ومسجدٍ رَسول الله رووس والمَسجد الأقصّئ» 
وإنكارٌ عير ذَلِكَ من المُنكراتِ الظاهِرّة في جَميع البلاد الإسلامية 


م 
وکل أحدٍ يَُكِرٌ عَلَىْ حَسب eg‏ 


الحُدرِيّ نة قَالَّ: سَمِعتُ رَسُولٌ الله يوسا يتقول: من َأئ يكم كرا 
بيه بيد فان لَمْ يَسْتَطِعْ فسان فة لم شطع ني َدَلِكَ أَضعَفُ الإيمَان.. 
ذو اليا عمد و نفل واعل DN‏ 1ل اكوك كن قو ؛ 
رَواه اللإمام أحمّد ومسلم و و مذي : يث حَسّن صحيح). 

وفي روايَةٍ للنسائيٌ: ١مَنْ‏ رَأَئ مُنكرًا فغيره بيو فقد برئ» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِْ اَن 


سر م0 


يغيره بيده فغيره بِلِسَانِهِ فقد برئ» وَمَنْ لم يَستطع أن يغيره ‏ لسا فَعَيرَمُ بقلب قَقَدْ بر ى 
و 
وَذَلِكَ أَضعف الإيمّان»". 


() انظر: «الرد على الإخنائى») (ص: .)١61/‏ 

(۲) أخرجه أحمد (9/ 4 ) .)١١4098(‏ ومسلم »)٤۹(‏ والترمذي .)75١17(‏ وأبو داود 
ل ۰ © والنسائي (5۰۰۸)» و(٩‏ ۰ وار بن ماجه (۱۲۷۵)» وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري اَن 


و سو 2 3 2ے ر مهو 0 0 و2 1 ب ورمع ت 
بِسَنيِهِ ويَقتدونَ بأمْرو. ثم إنها تخلف مِن بَعَدِهِمْ خلوف يقولون مَا لا يَفعَلونَ 
ل 1 


6 6 
سيره سس 


E‏ ورو چ هس سوست 3 مھ اس 3 ۶ ہے 6س وسرت تر ه ع ل “ال 
وَيَفِعَلونَ ما لا يُؤْمَرُونَ فمَنْ جَاهَدَهُمْ بِبَدِهِ فهو مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُم بلِسَانِهِ فهو 


وه کو ر ھر و ل چ 2 و فيه لاه لس ل و - ره و 210 
مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبهِ فهو مَؤْمِنْ وَلِيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمَانِ حَبة حَردَل» 


ومن أعظم أسباب اغتراب الإسلام ترك الجهادٍ في سَبيل الله عله 
والاعتياض عن ذَلِكَ بالهّوانٍ و اذل لأعداء الله تعالن من الكقار والمنافقين 
ومُصادَقتَهم والإلقاء إِلِيهم بالمودة. 

وبسَبَّب النكول عن الجهادٍ في سبيل الله عََجَلّء وكَثرَةٍ المُخالفاتِ لأوامر الله 
وارتكاب تَواهِيهء وتَحاذْلٍ المُسلمین وتَفَرّق كَلِمَتِهم - استولّئ أعداءً الله عَلَى أكثر 
الممالك الإسلامية بَعضُها أَحَذوه الوق وبعضها أخحذوه بالمکر والجيلة حت 
صار كثيرٌ من المُسلمين تحت حُكم أعداء الله تعالّی» O E‏ 
الذمّة في صَدرٍ الإسلام. 00 فيهم بحكم الّاغوتٍ من قوانينِهم وسياساتهم 
الخاطِيَة الفاجرّة» ويَحوِلُوتّهم عَلَى التّحاكُم إلّيهاء وقد جاء فِي بَعض الآثار: قول الله 
تعالى: «إذا عصانِي من يَعرفني EL‏ ا 


1 و < 


(۱) أخرجه مسلم »)٥٩(‏ وغيره من حديث ابن مسعود وَدَليَهعَنَه. 
(۲) رواه ابن أبى الدنيا في «العقوبات» (۳۳) عن الفضيل بن عياض رِيَ الك قوله» وإسناده ضعيف. 


« مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ e‏ 

وقد تقدّم في أل الكتاب نف وتان رصوالََعَنَهُ قال: قال e‏ الله 
صبَأََعَدَهوْسَلرَ : «يوشك الاه واد ا ا الأكَلَهُ إلى سينا 
يل ومن قل نحن بوعئذ؟ كل: امل م بتؤتيذ كي واكم كفا الل 
وَلينْرَعَنٌ الله مِنْ صدور عَدوکم الْمَهَابَةَ يتك وَلَيَقَذِفنٌ اله في فلوبكم a‏ فقَالَ 
قائل: يا رَسُولٌ الله» وما الوّهِنْ؟ قَالَ: «حُبٌ الدّنْيَا وَكرَاهية الْمَوْبِ. رَوَاهُ الإماءُ 


ع روو اع ي سو 
أحمَد وأبو داود َالبَيهقِي في «دلائل ج2320 


2 2 أذ لوم 


وتقدّم أيضًا ذ في أُوَلِه حَديِثٌ ابن عَمَر عة قَالٌ: ا الله 
ملعو قو ل «إذا ص الاس بالدیتار والدرة کې وَتَبَايَعوا بالعِيتة وَ 
و ا 2 نو س 0 ره ى رت 
أذنابٌ البقرء وَتَرَكُوا الْجِهَادَ في سَبِيلٍ الث نَل | له عَلَيْهُمْ ذلا كَلَمْ يز he‏ 
a 3 74 4 0 2‏ 0017 27 
يُرَاجِعُوا دِيتهُم). ر الإمام اخ وال ار وأبو يعلى والطْبَرانٌِ وأبو نعيم في 
«الجِلية» وَالبَِهَِيُ فِي «شَعَب الإيمان». 
ورَواه أبو داود بلفظ: (إِذَا بيعم بالعية وَأحَذتم 
1 ا س ن م وس ° 2 م ل 9 م مه 0 
بالزّزع» و َرَكْتَمُ الْجِهَادَ سَلط الله عَلَيْكُمْ ذلا لا يَرْفَعْهُ عَنْكُمْ حَتَى تَرْجِعُوا إلى 
دینک . 
o‏ ا ا له 6 0 سوت ر ا 
هذا الحديث وحَديث ثوبان فيهما علمٌ من أعلام النبوة؛ لكونه اووس 
أخبرٌ عمًا سيّقَمُ في آخر الزَّمانِ؛ فوَقع الأمرٌ طق ما أخبر به صَلواتٌ الله وسَلامُه عَلَيه 


(۲) تقدم. 


E‏ مَمُ الكفر والضَّلالٍ عَلَى المُسلمين من كل جانب» ونزع الله من 
صُدورهم المَهابة من المُسلمين» وقَدّف في قلوب المُسلمين الوَهْنَ والحَوَرَ» وسلّط 
E AE DE‏ 

ولن يَستَعيدَ المُسلِمون عِزَّهم التَالِدَ ومَجدّهم الشَّامِحَ حم حت پراجعوا دينهم؛ 
فطع "الله و ول باتباع الأوامر واجتناب التُواهي. ويجاهدوا في سَبيل الله 
OS‏ لتك ينا كر انرو ل ره 


1 6 في الجهاد إحدّئ بوكر م مر 5 د ان 0 7 58 


.]١ ٠. [النساء:‎ 


وَالَ تعالّ: « كُيِبَ يڪم اقتال ووک ره لک وَكسَ أن رهوا سيا وهو 
E E‏ 20 


را لحك يما شا وهوث” [ کم وله یکم ونش AE‏ 


[البقرة: 5١؟7].‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


وثَالَ تمق 3 ا ال اده شر ا م اقل کا 0 2 


32 5 ر4 ر ليج زر 6 ”رس 2 7< 21 اترا 
م م ےت 7 دوع + سس MSI‏ 


الڪ كرة لوا سي لهم ناله € اام ٠‏ 


وال تعالئ: يتما اسن بهد الْحكفَارَ والْمُتَفِقِينَ وَاعَلظ عم وَمَأَوَنهُمَ 


ل E‏ ۳ - التحريم: 9]. 


ن 


وال تعالن: اا أ زين !مَنُوا فيلو الت يلو تكم مٿ الآ ڪفار ولي دوا 
فيك َة 4 [العوية: 176]. 


وال تَعالّ: ¥ واوا یت لا منوت بالل 


0 1 كو لس ود أله 
حرم لله ورسو و ١‏ 


Src:‏ 4 کے س 2 م 
يالوم الاجر ولا رمو ما 
3 2 مم م ص ماين و 
ذبن أوتواالحتب حى يعطوأ 


يل د 3 
م عر 


لْجِرَيةَ عن يد وهم e‏ [التوبة: ۲۹] 


سے 


م ے 7 > س0 و کے € سس و ود ا الم 64 3 

الله ااا“ إلى الارض رض ته دنا کے 5 اذا مسر الاخرة فما متلع 

3 دسل . معي | رار اك > ۶ 5 2 وم ك KT‏ 

ال سو و وروا يمَوْبَحَكْمَ عَدَابًا ألما 
دوحج سوس وح ب و 9و0 Ji2‏ ر و ت 4 2 


ودل قوما عيرحكم ولا تضروه سيا وان 
[التوبة: 2*4 ۳۹] ثم قال الله: #انفروأ حمَانا و وجلهدواً أَمَوَّلِكّ نفك 
في سيل َه در O‏ ل ااه رح € [التوبة: .]٤١‏ 

وقَالَ الله: # ب ماسو د 28 دب مون باهر 
ورسول و وجه دوف سبي لاله بامو لک وا واشی که د لک لک 7 بغ لک دوک 


دن هل غربةالإسلام © 


رۋ د > 7 < وم أ رس CE‏ 
وبل< جب ری من تحلها الاتهار کی طب في 7 جت عدن ذلك الور OAS‏ وى 
2 و دده دح وه 67 2 2< ف 7 5 ر ص س 


تحبونها نصر صر اللو وفلح دريب وسر الم من #* [الصف: ١ "”-1١‏ ]. 


وال تعالی: # يكأيها زین امبو إن تنصرواً آله صرک وکت ادامر € [محمد: ۷]. 


س 


راس ال داس كر وء م داس مر ٥‏ ل سس ۾ 
وقال تعالا: #ولمنصررك اله مس إت اله لقوفٌ عرز 4 
[الحج: »]٤١‏ والآيات فى الأمر بالجهادٍ والحث عليه وبيانٍ فضائله» وما وَعَد الله 
المُجاهدين في سبيله من النصر وجّزيل الثواب والأجر كثيرةٌ جدًا لا يتيع هَذَا 
المَوضِع لذكرها. 


وفِي «الصَّحِيحَين) وغيرهما عن أبي هِرَيرَةَ رهن قال : سَمِعت رَسُولٌ الله 


د 4 


به و وکل الله لِلْمُجَاهِدٍ في سبي بار يتوفاه أن يُدذخلة الحنة 


0 ِمَامَعَ أجر أو غَيمَةٍ) . هَذَا لظ البُخاريٌ. 


وفي اجان الترمذئ» کو ای ت مالك رنه قا 
نيوسم -يَعني: يَقولُ الله-: «الْمْجَاهِدٌ في تيبي 1 عَلَيّ ضَامِنٌ؛ إِنْ قبضته 
أوَرَثْتَةُ الجَنّد وَإِنْ ره ره بأخْر أو غَنِيِمَةَ). قال الرقدى: «هَذًَا زد ردت 
صَّحَيح من هذا الرّجه»". 


ر ی آذ وه 


وفي «ستن النَسائِيَ» عن ابن عَمَر يمتها عن التب صله وسار فيما 


)۱ ' خرجه البخاري (۲۷۸۷)ء ومسلم (۱۸۷۸)ء وغيرهما عن أبي هريرة رَوَوَلنَهعَنْه. 
٠‏ أخرجه الترمذي :)١575(‏ وغيوة غر انين رەن وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
8١ 0(‏ ). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مم 


1 


یحکیه عن ره قَال: جم عبد د من عِبَادِي خَرَجَّ مُجَاهدًا في سَبِيلٍ الله ابْتِعَْاءَ مَرْضَاتِيء 


٥‏ 2و ص 


صنت لَه أَنْ أو عه ما أَصَابَ مِنْ اجر أو عَيمَة وَإِنْ قَبَضْنْهُ غَمَرْتُ لَه وَرَحِمْئُه .)١(‏ 


ق ء 5 7 ف ے رمدي 2 ت 
وفى «سئن ابن ماجّة» عن أبى سعيد الخدرى e‏ صا لعلو وسم 
0 ۳ 7 5 ره 0 r‏ .و 2 
قال: «المَجَاهد في سَبِيلٍ الله مَضْمُونْ عَلئ الله؛ إِمَا أن يكفتة إل مغ مَعْفْرَتَهِ وَرَحَمَتِه وَإِما 


معفر دة 
ص 


PT I 7‏ ا ا ص 0 
نيجع اجر و غَنِيمَة وم الْمُجَاهِدٍ في سيل الله كَمَمَلٍ الصّائِم الْقَائِم الذي لا يمر 


001١ 


لاء 


ورَوّى أبو داؤد في «سَتنه» والبّخَارِيّ في «الأَدَب المُفرَّد» وان ¿ حبّان في «صجیجه») 
e‏ عن أبي أماقة الباهلِيّ pe‏ الله صاال ءيه وسم 
دَالَ: لائ كُلهُمْ ضَامِنٌ عَلَ الله عل وَجُلٌ حر ايا في سبل اي كهُوَ ضَاونٌ عَلَى 
الله حب يَنَوَفَاهُ مَيُدْخْلّهُ الْجَنَد نرياب يكبم .» الحَديتٌ. قَالَ 


الحاكٌِ: «صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرجاةُ» ووافقه الذَهَبِيُ في «تلخيصه)»(؟). 


.)5 ٠ 54( وغيره» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ ))7١77( أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5 71/0) عن أبي سعيد ره يَعَلَتَدْعَنْهُ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (35895). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 57 5) »)١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5895). 

(:) أخرجه أبو داود (٤۹٤۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص: ۵ ) »)۱۰۹٤(‏ وابن ¿ حبان 


دن وہ غُربةالإسلام e‏ 


40%9 
وفِي «جامع الترمذئ» و«مُستَدرَك الحاكم» من حَديثِ أبي 7 رنه أن 
رَسول الله وسار قال : ا الله أَفضَل مِنْ صلا في بن كد صعب 


0-1 


ناقة ل قال 57 «هَذًا 00 55 فال اليا 
١صَحيحٌ‏ عَلَْ شرط ملم ولم يُخرجاة» وواقَقّه الحافظ الذَّهَي في «تلخيصه)2170. 


وني «السّتّن) إلا أبَا داؤد() عن مُعاذِ بن جبل لله تَمْعَنْهُ: أنه سَِعْ 4 
صَاَلنَةعهِوَسلَرٌ يَقول: كي تيل م مدو 
لَهُ الْجَنَةُ). ۳ الترمذى: هذا كدت صَحيحٌ) وفيد كه أيضًا الحاكم وقال: «على 
شرط مُسلم200). 

E os‏ أوفا عه متا أنَّ رَسُوَلَ الله صا هلووسم 


0 


قَالَ: «اغْلَّمُوا أنَّ الْجَنَهَ تحت ظلال السّيُوفي)(؟). 


ص 
ناقه 
فة و 


في (صحيحه) (۲/ ١‏ ,6ه والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۸۳) »)۲٤۲٠١(‏ وصححه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» (۷۲۷)» و(صحيح الجامع» .)٠٠١۳(‏ 

(۱) خر جه الترمذي (٠هك١ا)‏ والحاكم ٤‏ «المستدرك» (۷۸/۲) (۲۳۸۲)» وصححه الآلبان 
في «السلسلة الصحيحة» .)4١۲(‏ 

(۲) لعل هذا وهم. فالحديث عند أبي داود -أيضًا- في «سننه»» كما في التخريج الآتي. 

(۳) أخرجه أبو داود :.)555١1(‏ والترمذي (/23651). والنسائى .)7١5١(‏ وابن ماجه (۲۷۹۲)» 
والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۸۷) »)۲٤١٠١(‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (5 (TAY‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۸۱۸)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ عبد الله بن أبي أوفٰ به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ا 


وفِي «المُسئّد) اد ب الكندي روو ڪَنة: أنه جلس مع 
عُبادَةَ بن الصَّامِت وأبي الدَّرداءِ والحارثِ بن مُعاويّة الكندي يڪت فتذاكّروا 


كدت e‏ الله صاَه 4وا ؛ فَقَالَ أبو الدّرداء لعبادة: یا عبادَةٌ کلمات رسول الله 


3 106 


يوسم ني غَرْوَةٍ كَذَا وكَذًا في شأنٍ الأخماس؟ فقال عبادّة: إن رَسول الله 
س و سه ٥ ٠‏ م 2 اچ اس مه 2 1 : 
تسر صلی بهم في غَرْوَةٍ إِلَئ بعير من المَغتم» فلا سلّم قام رَسولُ الله 
ص ا ع که es‏ ےه 0 e‏ 3 07 وه سا ۾ 
هوام فتناول وَبَرَةَ بين أَنَمُلئَيْهِ فقَالَ: « إِنَّ هَذْهِ مِنْ عَنَائِمَكُمْ وَإِنة لَيْسَ لي فِيهًا 


إلا نَصيبِي مَعَكُمْ إلا الخْمُسش وَالْحُمْسُ مَرْدُودُ عَلَيْكَم ادوا الْحَيْطَ وَالْمَخِيط وَأَكْبَرَ 


ر 


و 
ر 2 ےك ےہ وير 


مه ٠. E ٠‏ 5 هَعَا 002 0 س 4 0 هسم 
مِنْ ذَلِكٌ وَأصعرَ ولا تغلوا؛ فَإنّ الغلول ل نار ر و عار أضحابة فى الد والاخرة 
س و 2 ٠‏ 0 5 د عابر ٠‏ ل هام 5 م و و و ابل 
وَجَاهِدُوا الاس في الله الْقَرِيبَ وَالْبَعِيكَ ولا تبّالوا في الله لَوْمَةَ لائِم» وََقِيمُوا حَدُودَ الله 
o‏ را ا 20 و 0 ۷ ER‏ وس سم ا وا ر 
في السفر وَالحَضر وَجَاهِدُوا في سَبِيلٍ الله؛ فإِنْ الجهاد باب مِنْ أَبْوَابٍ الجَنة عظيم 
يح الله به مِنَ الهم وَالعَمَ ». 


و 


re‏ 5 و 95 ا 4< الي 2 ۶ و 
قال الحافظ ابن كثير -رَحَمَه الله تعالئ -: «هذا حَديث حَسَنٌ عَظية2270. 


)010( أخر جه مسلم (؟5١٠19١)),‏ و جود )6/ 41"( (5هه94١)‏ والترمذي ,))١5669(‏ وغيرهم عن 
أبي موسا الأشعري ووِوَلَهََنَث 
(۲) أخرجه أحمد »)۲۲۷١۱( )7”١77/0(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن وهذا إسناد 


ىون غرببةالإسلام 2 


ال 


لودو تي جاو سا سر يه يَواللْهعَنَهُ عن 


عُبادَةٌ بن الصامت تة قال : قال رَسول الله ايوا : ما ليم بالجهاو في سيل 


لى انه بات مِنْ أَبْوَابٍ الجن يُذْحِبُ الله به الّْهَمَ وا ق وَجَاهدُوا في سرب ال الْقَرِيبَ 


۶ 
ت 


وَالبَعِيدٌ E‏ حدود الله في القَريب رامیب وا أَحُذْكُمْ في الله لو لَوْمَةٌ لائِم». قال 
الحاكم: ١صَحيحٌ‏ الإسناد ولم بُخرجاه) وواه الذهَبنْ في «تلخيصه»(''. 


ع و 


ا البْخارِيٌ» عن أبي هريره رنه قال 
صا اوسا : «إنَّ في الجَنة مِائهَ دجو أعَذهَا الله لِلمُجَاهِدِينَ فى سَبيل الل ما بين 
الذَرَجَتَیْن گَمَا تس“ بين السَّمَاءِ ء وَالأض)227. 
٢ 1 8 5 2 ,_‏ 2 34 س ا ت 
وفِي «الصجيحين» وغيرهما من حديث أبي سَعيلِ الخدري تة عن النبيّ 
ا 
۰ و ا الڪ و ےا ل ار 
وفي سنن النسائيّ) عن أبي الدّرداء روالن نه عن ال للدعلِيَه دحو 
O‏ 


ضعيف» وقال الألباني: في «السلسلة الصحيحة» ضمن حديث رقم (۱۹۷۲): حسن على أقل 
الدرجات بل هو صحيح. وانظر: «تفسير ابن كثير» (5/ .)1١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 85) (7105), وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
١ 550‏ 2). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۰)»ء و(۲۳٤۷)‏ عن أبي هريرة ركن 

(۳) لم يخرج البخاري هذا الحديث» وأخرجه مسلم (١۱۸۸)»ء‏ عن أبي سعيد الخدري ركن 
وانظر: «الجمع بين الصحيحين» (۳/ .)117٠١‏ 


)٤(‏ أخرجه النسائى (۳۲٠۳)ء‏ وحسن الألباني إسناده. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ معو 


وفي ا البخاري» وامسند الإمام ا و(جامع الترمذئ» واسئن 
النسائِيَ» عن أبي عبس عبد الرّحمِنٍ بن جَبْر ينع( أن شرل ا نه اورا 
قَالَ: «ما اغْبَرّتْ قَدَمَا عَبْدِ فى سَبيل الله قَتَمَسَّهُ النَارُ». هَذَا لفظ البُخاري 

وفي «الصَّحِيِحَين) وغَيرٍ هما عن انس بن مالك نة عن التي ص 
قَالّ: «حيرٌ من الدنيًا وَمَا فيها»("'. 


0 


٠‏ 20 1 لاس ع.ر - ت ل و 
وفيهما ايضا عن ابي هريره وسّهل بن سَعلِ الساعدي عتا عن النبيّ 


0 ا ۹ ا 357 E‏ کح 2 ےه فاحل و ص س 
ولّفظ حَديثِ أبي هِرَيرَةً وئ نَدُعَنْهُ عند البخاري: «لغدوة | روحة في سَبِيلٍ اللو 
> ه س ا 1 َ. 
خير مما د تطلع و تَعْرْتُ). 
د لوقه E‏ حا بن و Rk‏ 5 


عن التب 8 


)١(‏ هو: أبو عبس بن جَبّر بن عمرو الأوسي» واسمه عبد الرحمن» وقيل: عبد الله» وقيل: معبده 
صحابي شهد بدرًا وما بعدهاء مات (َدَلنَُعَدَةُ سنة أربع وثلاثين عن سبعين سنة. انظر: 
«الاستیعاب» (۲/ ۸۲۷) »)١179457(‏ و«السیر» (۱/ ۱۸۸) (۲۱). 

(۲) أخرجه البخاري (١۲۸۱)ء‏ وأحمد (۳/ )٤۷۹‏ (۹۷۷١٠)»ء‏ والترمذي (21777. والنسائي 
.)001١15(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (77/47), و(۲۷۹7)» ومسلم ( ٠‏ عن انس اَن 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۷۹۳)» ومسلم (۳/ )٠٠٠١‏ (۱۸۸۲) عن أبي هريرة وَوَلَنَهَعَنَكُ وأخرجه 
البخاري أيضًا (5515)» ومسلم )۱۸۸١(‏ عن سهل بن سعد َإيُعَنَهُ. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (5/ 577) (۲۳۹۳۲)» ومسلم (۱۸۸۳)ء والنسائي )”١١19(‏ عن أبي أيوب 


تناح غرب ةلإسلام ٠‏ 


وروی الإمام أحمّد أيضا وابنه عبد الله والترميذي من حديث ابن عباس يونعنع 
عن الب صا يسام حو حَدِيثِ أنس رنف وقَالَ التَرمِذي: «حسرٌ غَريبٌ)7١2.‏ 

و ETT‏ 1 و ا و ل ر 

ورَوَ الإمام احمّد أيضا 26 داود والنسائِئٌ وابن في (صحيحه) 
والحاكم في «مُستَدرَكه» عن أنس نة قَالَ: قال رَسُولٌ الله اووس : 
«١جَاهِدُوا‏ الْمُضْرِكِينَ بأَمْوَالِك م ويد ا 

7 7 00 2 م 

قال الحاكم: «صَحيح على شرط مُسلِم ولم يُخرجاه» ووافقه الحافظ الذَهَبيٌ 
فى «تلخیصه»"'. 


A 1ع ل الف تو و ا‎ A MA ) وغ‎ A 
ی رة وَتَدَعَنَهُ قال: قال رَسول الله‎ 


ووس ا ات عل ق 
انيرا قال :١ه‏ 0000 لف عَازِيًا في أَهْلهِ َير أَصَابَهُ لله 
عََمِجَلّ بقارعَةٍ قب[ يوم الْتِيَامَة مج170 . 


الأنصاري رََانَدْعَنْهُ. 

)١(‏ أخرجه أحمد .)710/()75577/١(‏ والترمذي )١7594(‏ عن ابن عباس رََاكَتُعَنْهَا. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)١7778( )١754‏ وأبو داود (5 )١5١‏ والنسائي »)372١97(‏ وابن حبان 
)5/1١(‏ (8708). والحاكم في «المستدرك» »)۲٤۲۷( )4١/7(‏ وصححه الألباني في 


«(صحیح الجامع» .)5١95(‏ 
69 أخرجه ٠‏ لم (۱۹۱۰)» وأبو داود (5٠6؟)‏ والنسائي )5١950(‏ وغيرهم عن أبي 


ص سے 


هريرة رنه 
62 أخر جه أبو داود «((o۰*۳)‏ وابن ٠‏ ماحه «(TVTIY)‏ وغيرهماء وحسنه الألبان ف ال 


عاؤار» ا COAG,‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ oy‏ 


وفِي «جامع السسّن» وا سنن ابن ماجه») ولمستدرَك الحاكم» عق ان هريره 
َِلََعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صا ووس : «مَنْ لى الله وَلَبْسَ لَه َر في سَبيل الله 


وفي «المُستد» ا أبا داؤد عن مُعاذ ذ بن جَبل هته أن رَسُولَ الله 
صا اووس قَالّ: رأ الأمر اوشلا O‏ ستامه الحهاد). قال 
2 ع E‏ ا 2 و 
الترمذي: «هذا حديث حَسّن صَحيح». 

ن 1 و2 : 9 ٠.‏ م 0 أ أ 

وروا ال ری في «تاريخه» والحاكم في «مُستَدرَكه» وقال: «(صحيح على 
رط الشيخين ولم يُخْرجاة» وواقمّه الذكَبي في «تلخيصه»"'. 

۸ 00 8 أ‎ 7 4 0 ٠ 4 ٤ 

والاحاديث في فضل الجهاد والحث عليه. وبَيانٍ ما وعد الله المجاهدين فِي 

سبيله من جَّزيل الأجر والثواب كثيرَة جذا لا يتيع لذكرها هذا المَوضِعٌ» وفيا ذَكَرْنا 


اهنا كفايّة إن شََاءَ الله تعالّى. 


مت 


أن في الجهادٍ إحدّئ الحستيين فَذَّلِكَ في تركه الهم والعَم؛ ادل 


الصحيحة» .)50551١(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١6157(‏ وابن ماجه (50577).: والحاكم في «المستدرك» (۲/ )۸٩۹‏ 
(۲) أخرجه أحمد (Yo‏ )۱۰6( والترمذي (551) والنسائي في «الكبرئ» (١٠5/1١؟)‏ 
(۱۱۳۳۰)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (577/1)» والحاكم في 
«المستدرك) (۲/ .))55١848( )۸٦‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)١۱۳١(‏ 


تح ىهو غربةالإسلام 3 


0 کے 9 و ره 3 > .+ 0 م 200 
على ذلك حديث عبادة بن الصامت رنه وقد تقدم قريبًا. 


1 2 عام 2 ركى ت را أ 2 


وفي اسن إلا ابن مابجة عن أَسلَمَ بي عِمران التجيي كَال: «كتا بمديتة الرّوم؛ 
فأخرّجوا إلينا صما عَظيمًا من الرومء فخَرّج إِلَّيهم من المُسلمين مِثلّهم أو أكبرٌء وعَلَى 
أهل مِصرّ عُقبَةُ بن عامر وعَلَى الجَّماعَة قَصَالَةُ بن عُبَدِ فحَمَل رجل من المُسلمين 
على صف الرُّوم حتى دحل فيهم» 0-0 سُبحان الله! يُلقي بِيَدَيه إلى 
التّهلَكَة ٠‏ فقام اق أرقت الأنصاري و كن فَقَالَ: يا أيّها النّاسٌ. إنَكم ولون هذَه 
اليه هَذَا التأويلء وإِنَّما تَرَلت فينا م عكر الأنصار لما ع ال الإسلام وك قاضو 
فقال بَعضنا لبَعض سرا دون رسول الله صَإِلنَهءَلَِوِوَسَلهٌ: | 
قد أعرَّ الإسلام وكثر ناصِرُوهء فلو أَقَمنا في أموالنا فأصلّحنا ما ضَاعَّ منها؛ فأنزل الله 
يَاركَوتَالَ على نه صا يوسا یرد عَلَينا ما قلنا #وَأَنِفِهوا فى سیل آله ولا تلقو بایدیگ 
إِلَألتلَكة € [البقرة: 60 فكانت التَهلكة: الإقامة مه عَلَْ الأموالٍ وإصلاحها وتركُنا العَزى 
فما زَّالَ أبو أيُوبَ شاخصًا فِي سَبيل الله حتّى ذُفِنَ بأرض الرُوم». هَذَا لظ التَرَمِذِيٌ 
وقال: «هَذَّا حديث حَسَن غَرِيبٌ صَحيخ»» وصحّحه أيضًا ابن حبَّانَ والحاكم وقَالَ 


را م “عر 2 TE‏ 9 
«عَلَىْ شرط الشَّيِخَين ولم يُخرجاةُ» ووافَقّه الحافظ الذَهَبُِ في «تلخيصه». 


إن امو 


الّنا قد ضَاعَتء ون الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۷۲)» وابن حبان »)٤۷۱۱( )9/١١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)۳٠۸۸( )۳۰۲ /۲(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ,.)١7( )٤۷/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


ومع ما عَلَيهِ المُسلمون في رَماننا من ترك الجهادٍ في سّبيل الله ورضا كثير 
el‏ وناك ر َغ 
ينهم بالذل والهوانِ والتهلكة؛ فقد قام فيهم كثيرْ من المُنتيبين إلى العلم يُرَعْبِونّهم 
مث 1 یں أ ١‏ ا 
في مُصادقة أعداء الله ويتبَُونهم عن الجهادِ في سَبيل ال ون غ 


سس فر ll‏ ل له 


بالمُتشابه والمَنسوخ ؛ كما أخبرَ الله عنهم بقوله: لقا مَا ألَذنَ ف هلويهم َع يعو ما 


EES‏ ج رده راسم 


به مه ابتعاء الْفْسَئة وابتِغاء تأویلهء * [آل عمران: ۷]. 


2 0 4 ر واه ١ ٤‏ لاد اشر 5 ى رع 
وآخرون من الجبّناء يفتون في أعضادٍ المسلمين» ويرَهبوتهم من شدة باس 
عداء اللو وكَثرَةٍ عَدَدهم وقوّة عُدَدهم وكثْرٌتِهاء وسوا قَولَ الله تَعالّى: #ومَالتصرٌ إلا 


44 ا و 


من عند الله * [الأنفال: ۰ وقولّه تعالا: #حكم من فة فكت ليل غلبت وِمَهَ 


ا 


قد 


at 4 


ن الله الله مع ألصَديرينَ € [البقرة : ) وسوا أيضًا أن أ أصحابَ رَسول 


ص و 
م 


مككيرة باد 
عاديا سر من ازمر ازا ارايو اير بار لزي يار 
ضعافهم» وفتحوا مَشارِقٌ الأرض ومَغاربها في مذَّةٍ يَسيرَةِ وظهّروا عَلَى 
الرس والرُّوم والقبطِ وأنواع السودانِ والترك والصقالبة وعيرهم من أعداءٍ الله تعالّى 
مع كَثْرّة عدد أعداء الله تَعالُى و عدّدِهم. و عدد المسلمين وضعف عدَده 
ينا لاجم أرقا موقي رسا a‏ ی ا 
اودر مم الكُفر والضصَّلالِء والظّهور عَلَيهِم ولا وبا التلخكة روه 
N TE‏ 

فلييسشّر المُسلمون بالتصر والظمّر عَلَّى الأعداء والتّمكين في الأرض إذا هم 


.)٤٦۹۱( )۱١ 5 /۷( و«التعليقات الحسان»‎ 


© غ الا‎ O 


أطاعَوا الله ورّسُوله؛ بامتثال المَأموراتِ واجتّناب المّحظوراتء وسَارُوا عَلَى منهاج 
أصحاب رَسول الله َو في جهاد المُرتدّين وغَيرهم من أصنافٍ الكْمَارٍ 
والمُنافقين» مع الغلظة عَلَّيهم ومُصارَمَتِهِم وإظهار البُغض والعَداوَة لهم قَالَ الله 
تعالی: # وعد اله أ a‏ سارف اض حكمًا 
سحلت الذي ين لھم وین هم ديهم رف ف اتی لولم ن بد 

وھ أمَنا عدوت لا شروت ف سا ومن كَكفْرٌ َد كلك > ريك ذه 
امون © [النور: .]٠١‏ 

وال تعالی: «وَلْقَدَ کا ف ازور من بعد الد أت الارض رھ ا عب 

الكتلحورت 9 € إنَّف هنذا بلغال وع سرح € [الأنبياء: .]١١5 31١8‏ 


قمرلة 
0 


وقد رَأيت لبَعض المُنتسبين إلى العلم فِي رّماننا مقا مَقالا َعَم فيه أن ابتداء 
المُشركين بالقتال على الإسلام عير مشروع» وا يرع القتال ل دفاعا عن الإسلام إذا 
اعتدّئ المُشركون على المُسلمين» آو حَالُوا بهم وبين | الدَعوَة إلى الإسلام؛ فحِيئئِذٍ 
يُحارّبونء لا لِيُسلِموا بل لیترکوا عدواتهې ويَكُمُوا عن وَضع العراقيل في طريقٍ 
الذّعاق فأمًا إذا لم يَحصّل مِنهُم اعتّداءٌ» ولا وضع عراقيلٌ في طريق الدّعاةٍ؛ فساس 
العَلاقَةِ بيتهم وبين المُسلمين المُسَالَمَة والمتاركة. 


َعَم أا الإسلام لا يُجِيرُ تل الإنسانٍ وإهدار دمه وماله لمُجَرّد أله لا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مه 


يَدِينُ به» كما لا يُجِيرُ مُطلقًا أن يتخذ المُسلمون الوه من سبل الدّعوَةٍ إلى دينهم. هَذَا 
ك 
حاصل مَقاله. 


وقد أَطالٌ الكَلاءَ في تقرير هذا الرّأي الخاطئ» واستدلٌ له بِقَولٍ الله تَعالّى: 


3 داه في لذن د بين رسد مِنَ ألمي 4 [البقرة: ٠٠١‏ وبقوله تعالّى قن 
اعارلوکم فلم یلوک ولوا لي أَلسَلمَ فا جع آله کر ليم سیک € [الساء: ٩۰‏ 


رم واه ۹ 2و 


و ا ا ١‏ وبقوله تَعالا: « ل 
تنك ای آل کہ تيفك ن الین ویھر یں ویرک ان هر ومفسطوا تو إن أله 
ب المقسياي» [الممتحنة: 4]» ثم قَالّ: اوقا وا و 
لذي تتّفق تتفق معه نَظرَةٌ عُلّماء القانُونٍ الدَّوليَ فِي الأساس ِي تبني الدَولَهُ عَلَبه 
5 بَعضها ببَعض ...) إلى آخر كلامه المُصادم للآياتٍ المحكمات. ونُصوص 
الأحاديثِ الصَحيحَة» وإجماع الصحابة -رضوان الله عَليهم أجمّعين» وكَمَى 
بالوصول إلى هذه الغاية ية السَيَة جّهاا وخذلانًا لصاحب المَقالٍ وأشباهه من المُتَبّطين 
عن الجهاد في سَبيل الله» المائلين إلى آراء أعداء الله وقّوانينهم المُحْالِمَةِ لدين الله وما 
شرّعه لعباده المُؤمنين. 

وأنا أَذكُرُ بعَونِ لِه وتأيبدِه من صوص القرآنِء والأحادِيثِ الصَحيحَة» وإجماع 
الصحابة ینت ما بطل قَولَ صاحب المَقال» ويكشف شبهته ويسفه رَأَيَه. 


ما نصوص القرآن فكثيرةٌ جدًا: 


منها: قوله تعالی: « ادا الح التو رم فاقوا الْمُفْرٍِكِينَ حَيَتُ وجدنموهر 


0 غربة الإسلام ٠‏ 


ررر ګر ممه رمحجورو ٠:‏ پو واس لام ٤‏ 1 2 
وخذوهمٌ والحصره حصروش وهم واقعدوا لهم ڪل صل إن تا ا هوا الصلزة وء 
+عر + GMI‏ 


كك معاوا E AE‏ عفور رجيم € [التوبة: 4]. 

قال 07 -رَحِمَه الله تَعالق- في «تفسيره»: «قَالَ الحسين بن الفضل: هه 

ديه ك سحت كل آي في القَرآنِ فِيهًا ذِكرٌ الإعراض والصّبر على أذ الأعداي(. 

وال ابن كثير -رَحِمَه الله تعالّى- في «تفسيره): «مَذِه الآية الكريمَة هي آية 
السّيف التي قَالَ فِيهًا الضَّحَاك بن مُزاجم: إنها سحت كل عَهِدٍ بين الس 
صد كيوك وبين أحدٍ المُشركين وكلّ عد وكلّ مُه 

وال العَوفِيُ عن ابن عباس ينها في هَِه الآية: ان ا 
عهدٌ ولا ذْمّةٌ منذ تَرّلت بَراءَةٌ وانسلاخ الأشهْر الحُرّمء ومدَّةٌ من كان له عهدٌ من 
المُشركين قَبْلَ أن تَنزِلَ بَراءةٌ أربعةٌ أَشهْر من يوم أَذَنَببَراء إلى عَسْرٍ من أوَّلِ هر 
ربيع الآخر. 

وقَالَ علينٌ بن أبي طَلحَةَ عن ابن عَبّاس رييتك في هَذِه الاية: أَمَرّه الله تَعالَى 
أن يصع السَّيففَ فيمّن عاهَدَ إن لم يَدخلوا في الإسلام, وَنَقَضٌ ما كان سمّئ لهم من 
الحَهدِ والميثاق» وأذمَبَ الشرط الأوّلَ00"). انتَهَّى. 


فقل أباح الله يََارَكَ تال ِي هذه الذية ة الكريمّة ۾ دماء المشركين» وام من المسلميق 


.)١5 /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)١١7 /5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


E yT‏ 2 ا £ 0 و 
ان يقتلوهم حيت وجدوهم من الارض» وياخذوهم اسریٰ» ويقصدوهم بالحصار 
: ع 2 و 0 ت 
في بلادهم» ويضيقوا عليهم بضع الأرصادٍ لهم في طريقهم ومَسالكهم حتئ 
يُسلمواء أو يَستَسلِموا للقتل أو الأسر. 

وهَذًَا يطل ما رَعَمه صاحِبٌ المَقالٍ من أن الإسلام لا جير قَتْلَ الإنسانٍ 
وإهدار دمه وماله لمجَرّد أنه لا يَدينَ به» 000 أيضًا قَولّه: إن إن الإسلام ار 
مُطلقا أن يتَخد المُسلمون القَوَةَ من سبل الدعوة إل دن نهم)؛ فإن ما أَمَر به فى هذه 
الآية لا يُمكِن المُسلمين فعله إلا بالقوًة. 

ودلّت اليه عَلَى أن العِلّة في قِتالٍ الكَمّار هي ما هم عَلَيهِ من السرك بالله تَعالّئ» 
والإعراض عن دينٍ الإسلام؛ فيجب قِتالّهِم ما دَامَت العِلَّةُ مَوجودَةً فيهم فإذا 9 
Ee‏ الك عنهم» وَلهَذا فال تعالن ER AOE‏ انا 
الككرة مار ا E‏ وهَذًَا بطل قَولّ صاحب المقَالٌ: «إنَهُم إنما يُقَاتَلون 
العدوان لا ليسلموا». 

ودلّت اليه أيضًا عَلَى أَنَّهُم ببدَءُون بالقتال من أجل ما هم عَلَيهِ من الشَّركِ 
وإن لم يَحصّل مِنهُم اعتداءٌ عَلَى المُسلِمين» ولا وضع عَراقيل في طريقٍ الدعاة إِلَى 
الإسلام» وهَدًا بطل قَولَ صاحب المقَال: (إِنَّهُم إِنّما يُّقاتّلون دفاعًا عن الإسلام إذا 
اعدو ا عَلَىْ المُسلمين» أو وَضّعوا العراقيل فى طَريق الدّعوَّة). 

ومَذِه اليه الكَريمَةٌ كافيةٌ في إبطال ما قرّره هَذَا المُتبط الَّذِي أَشَرْنا إِلَيه وما 


كان يَدَعُو لَه هو وأشباهُه من مُسالَمَة الكُمَارٍ ومُتارَكتهم. 


د ىفل غربةالإسلام © 


الآيه الثانية: قَولّهِ تعالى: ولوا القر ڪت كَقَهَ ڪمايقيلوتڪ 


1001 و سم 2 يم 


ےس چ ر ےو م 
حافة وأعلمواً أن الله مع لمن # [التوبة: ]. 


س م ور 
e‏ ۱ 
ت 


الآيَةُ الثالثة: قَولّه تعالی: اا الین َامَنوأ قیلوا الت بوتکم ير 
57 72 3 
اٽڪُفار ولي دوا فيكم غِلَظةٌ 4 [التوبة: .]١١۳‏ 


4 و ل بير 2س ضام کے Ka‏ رص جو 


ية الرّابعة: قول الله: ##يتأنا ألنَىّ جَهِدٍ الحكفار والمتَهيَيتَ وأغلظ 


- 


ا ر - عو ر سس 07 ص م 200 ور 

الآ الخامسّة: قوله تعالى: # قولوا ألَزيت لا ونوت باه ولا يلوو 
6 کک سو | ت و چو 4 ا ٣ہ‏ کک د م ي 
الاجر ولا حرمو ما حرم الله ورسولة, ولا ينوت وين الحقّ من ألذيت أونوا 


آ[ ڪيب حى بطر الحرية عن يد وهم مروت » [التوبة: 9 ؟]. 

فدلّت هَذِه الآيةُ الكريمَة عَلَى أنَّ العلّةَ في قتال هل الكتاب هي ما هم عَلَيهِ من 
الكفر بالله واليّوم الآخرء وتحليل ما حرم الله ورَّسولّه» والإعراضُ عن الإسلام الَّذِي 
هو دين الحق» ولو كان الاعتداءٌ ووضع العراقيل علّةَ للقتالٍ لَذَكر ذَلِكَ ولم يُهمِلَه؛ 
e OEE a‏ عورال EOD‏ 
Ad‏ 


ربك شيا # [مريم: 14]. 


ا 


ودلّت الآية أيضًا عَلَىْ مَشْروعِيَّة ابتداء أهل الكتاب بالقتال على الإسلا 


د 


١ 


وإن لم يَحصّل مِنهُم اعتداءٌ عَلَئ المُسلمين» ولا وَضْعٌ عراقِيلٌ في طريقٍ الدعاة 
إلى الإسلام. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 


ويدل عَلَى دَلِكَ أيضًا: فعل التب اكه ورسآ فإنَّه لما رلت عليه هذه الآية 
تَجَهّر بريد قِتالَ اروم بالشَّام وأُوعَبَ المُسللمون مع فسار بهم حتّئ بلغ تبوك فأقام 
بها قَريبًا من عِشْرِين يَومًاء ثم رَجَع عامّه ذَلِكَ لضيقٍ الحالٍ وضَعف النّاسء ثم غَرَاهُم 
شو دا ايارم وبَدٌوهم بالقتال لما بوا بول الدعوة الإسلاميّة أو 
بَذْلَ الجزية حتّئ أَنخَنوهم قتا وأَسْرًا وتشريدًاء كما هو مَعروفٌ فِي كشب المَغازي 
e‏ 

ومَؤُلاءٍ الآيات N‏ بَرَاءَة» وهي من آخر ما نَرّل من القرآنء 
ول نشخ من قية 


ص وم< 6 - 


E ۶¢ 3‏ و 
ومن الآياتِ المُحكماتٍ أيضًا: قوله تعالّى: #قل لِلْمُحَلّفِينَ من آلا 
و سام > 3 ج رو © > # وى 2 2م 
سندعون إن فوم أوؤلى باس ود اراد لدم إن تطيعوا ت CK‏ م 
PIE‏ رر صب ےو را >< ا 
وَإن ولوا كما تول من قبل يعدِ بک عدَايا أليما © [الفتح: «11٦‏ وهذه الآية الكريمّة 
ل صلح الحدَيبيّة ولم ها شيءٌ» وقد قال تعالئ فيها: Faye‏ أو 
و ين E‏ ت 
ِموی € فأوجَب ابتِداءَهُم بالقتال واستمراره معهم ما دامُوا عَلَىْ الشَّركِء فدلٌ عَلَى 
أنه هو عله القتالء ولو كَانّت العِلّةٌ اعتداءَهم ووَّضْعَهم العراقيلٌ في طريق الدعاة - 
كما قَالَ هَذَا المُتبَطْ وأمثاله- لَكَانَ ينغي الكف عنهم إذا رَالَت هَذِه العلَة وهَدَا 
اف ار 
2 ع ةس و سل م و و ت ر صد 
ومن الآیاتِ المُحكماتٍ أيضًا: قول تعالى: # وَفَئيْلوهُم حى لا تكرت 


421 رور 200 
.ىه ٠»‏ 


فة ورڪ وَأليِينٌ ڪل له [الأنفال: ]. 


000 


قال ابن عَبّاسِ راا ذ في قوله تعالئ: حي لا کن د تة 4: (يَعِنِي : لد 
روا أب اا و افا وال قاد والرَّبِيعٌ بن أنس 


ا 


والسّدَّيٌ ومُقاتِل بن حيَانَ ورّيدُ بِنُ أسلّم. ذَكّره عنهم الحافِظ ابنُ كثير -َرَحِمَه 
الله تَعالَ- في «تفسيره2170. 

وتال البَعَوِيٌ -رَحِمَه الله تَعالّى- في «تفسيره»: ١طاوَمَدلُوَهُمَ‏ 4؟ يعني 
المُشْركين حى لا تود ننه 4؛ أي: شرك؛ يَعني: قاتلوهم حت يُسلِمواء فلا يقل 
من الوَتَيَ إلا الإسلام فإِنْ أبَئ فقتل E‏ أي: الطَّاعةٌ والعبادة نه 4 
وَحدَّه فلا يُعبَدَ شيءٌ دُونّه270. انتَهَى. 

وقَالَ ابن عباس را كته في قَولِه : اوو رڪون الرين کل ره 4: «أي: 
يُخلصٌ التَوحيد لِلّه». 


وثَالَ مُحَمّد بن إسحاقٌ: «ويكون التَوحِيدٌ خالصًا لِلّه» ليس فيه شرك ويُخْلّع 


ما دُونّه من الأنداد). 
قال ؤُ ال حم“ ب اند د اسل (لا تک ر TS‏ 
وقال عبد الرحمن بن زيلِ بن اسلم: ١لا‏ يَكون مع دينكم كفر)” .١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) /٤(‏ 7 0). 


(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)5١5 /١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 5 0). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 9 


وهَذه الآية كقوله تعالى في سُورَةٍ بَراءة: # اذا سلح الاسر eR‏ 
ا رجش نر وأتشؤو م افوا که ڪل مرْصَد کن اب 
ا ا ا كرا فيلق + [التوبة: 5]» وكقوله تعاليا: 
قوت أو سيو 4 [الفعم: .]1١‏ 


0 


وقد رَعَم صاحِبٌ الا 
ج لأ ا 
ايع NP I TEE‏ 
أحدًا آخرّ على قبول راي مُعَيّن). هَذَا تفسيرٌ صاحبٌ المَقال للآية» وهو تفسيرٌ 
جَدِيدٌ لم يَسبِقْه ليه أحدٌّ من سلف الأمّة وَتمّيهاء وهو كما قَالَ: «ممًا يتمق مع نَظرَة 
علّماء الارن الدّولِتَ!» من طَواغِيتٍ ا a‏ الله ھ تعالى» ولك 
مَيلّه إليهم» وإعجا بآرائهم وقواينهم هو الَّذِي حَدَاهُ عَلَىْ اله لتخبيط في تفسير هَذْه 
يداي يه واطأراح ماقا رمان اران ب عباس ويد 
فين ا 


َك 
5 
1 
/ 
6 


ولا يبِعْدٌ أن يَكونَ صاحِبٌُ المَقال وأشباهُه ممّن عَناهُم الله تَعالَى بِقّوَلِه: ام 

أل في لوهم ديع ُو ما شه مه أبتِآء اة بتعا تَأوبه- وما يش كم اوي إل 

أله 6 [آل عمران: ۷ ومَغزاه في تفسير هَذِه الآيَةِ ظاهِرٌ؛ وهو الدَّعوَةٌ إلى إبطال الجهادٍ 
ِي أوجبه الله عَلَئ عِباده المُومنين وجَعَله سنامًا لدين الإسلام. 


ومن الآيات المُحكمات أيضًا: قوله تَعال: « قدا ليسم لذن كقروا صرب الراب 
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2-2 کی و ره 2 ےا سه 2 و سس أ ر رص 
إا وهر مدو الوق وما ما بعد وما دآ حقٌ تسح لخر راوها 5 لك ولو يماك الله 


ارتیم ولک تحط يتين 4 اس ال 


4 


قال البَعَويٌ -رَحِمَه الله تعالى-: «مَعتى الآية: أثخنوا المُشر كين بالقّتل والأسر؛ 
حتی يَدُلَ آهل الملل كُلّها في الإسلام» ویکون الین کله لله فلا یکو بَعدّه جهادٌ 
ولا قِتال وذلك عند نزول عِيسَئ بن مَريَمَ عَليهما الصَّلاة والسلام»'. انتهَى. 

وهَذِه الي تَبطِلُ ما رَعَمه صاحِبٌ المَقَالٍ من أن الإسلام لا يُجِيرُ َتْلَ الإنسانٍ 
وإهدارٌ دمه وماله لمُجَرَّد أنه لايَدِين به» وما رَعَمه أيضًا من أن الإسلام لا يُجيز مُطلقًا 
أن يتََخِدٌ المُسلمون القَرّةَ من سيل الدَّعوَةٍ إلى دينهم» وقد أباّت هَذِه اليه وغَيرُها من 
الآيات والأحاديث كَذِبَهِ عَلَئ الإسلام» وقَولّه عَلَئ الله بغير عل ولوالة نكاد 
المُسلِمِين للقوَّةٍلَمَا استطاعوا تل أعداءٍ الله وإنخائهُم وأخدّهم أسرّى. 

ودلّت الآيهُ على مَشروعيّة ابتداء الكَمَارٍ بالقتال؛ إذا كانوا ممّن بهم الدَّعوَةٌ 
الإسلاميّة فلم يَقبَلُوها. 

ودلّت أيضًا بظاهرها عَلَى أنه لا فرقٌ بين الكُمَارٍ المُعتّدِين وغير المُعَدِين؛ لذن 
العلَةَ المُوجبة لقتالهم هو ما هم عَلَيهِ من الكفر بالله تعالّئء وَذَّلِكَ مما يَستَوِي فيه 
المُعتدون وغَيرّهم. 


وقد قِيلَ في قَولِه: ما منا بعد وماد : إن ذَلِكَ مَنسوحٌ بآيّة السّيفِء وقِيل: 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۷/ ۲۷۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چ 


ليس بمنسوخ» فأما ضَربٌ رقاب المشركين وإثخانهم. وأخذهم أسرّى فهذًا من 
المحكم الموافق ليه السَيف» والله أعلم. 


والآيات فِي الرّد على صاحب المَقَالٍ كثيرة لبس هَدَا وضع اسيقصايها؛ وفيما 
و ريع دب يو 


دَكرْنا اهنا كفايَةٌ لمن وفقه الله تَعالّن وأراد هدايته» #ومن ل يجعل اله که ذورا فما لد من 


۾ 
نور» لاور [<٤ ٠‏ 
وا أي الأحاديث ِي إبطال ما اذّعاه فكثيرَة أيضًا: 


7 5 32 -ه 0 ر ےم سر يب سج رس ع2 2 0 7 
منها: ما شي «(الصحيحين» وغيرهما عن ابن عمّر راهنا ان رَسول الله 
5 7 

| 0 


صَأَلدَهَلِتَووسَلَرَ قَالَ: «أمزث ن أَكَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه | الب وَأنَّ مُحَمَّدًا 


س 


رَسُولٌ اللى وَيُقِيمُوا الصَّلَاقٌ وَيُؤْنُوا الزََاة؛ َإِذَا فَعَلُوا دَلكَ 


وَأَمْوَالَه . إلا بحَق ق الإشام. حسام . هم عَلَى ١‏ الل)20. 


وفِي «(المستد» واسنن ابن ماجَه) وامستدرك الحاكم» عن أبي هريره كته 
عن الي وسار تحو(2)1. 


(۱) أخرجه «البخاري» »)۲٥(‏ و«مسلم» (۲۲)» وغيرهما من حديث ابن عمر يَوََإَنَدَعَنْها. 
62 أخر جه البخاري (595), ومسلم ,)5١(‏ وأبو داود )552-٠(‏ والترمذي 555ل 
والنساتی )ل وابن ماحه (۷1). ا «((Ao¥0) (<o /Y)‏ والحاكم ع 


«المستدرك» /١(‏ 5 55) (۸١٤۱)ء‏ وغيرهم عن أبي هريرة رَيَدَيَدعَنَهُ. 


وفِي «(المستد» و«سئن ابن ماجَة» أيضًا عن مُعاذ بن جَبَل نة عن الذي 
ءوسا حو ذَلِكَ أيضَاء ورواية ابن ماج في كلا الحَديثين مُختّصّرة7١2.‏ 


وفِي «ستّن التساة SO RAE‏ : لما 


بلي 


وى هده 7 ق 5 
EE‏ الله صََآَلنَهءَلِيَهِوسَلَرَ ارتدّت العَرّبء فقَالَ عمر وَوَوَيَدْعَنْةُ: يا أبا بكر كيف 
و و م ع TEE‏ 0 جد و 9 1 و ء0 
تقاتل العَرّبَ؟ فقَالٌ أبو بكر وََدَنَدُعَنْهُ: إِنّما قال رَسُول الله صَََِلنَدعلََهِوَسَلَه: «أمزت أنْ 
ع 7 2 2 9ے عه و و ع 3 م سرع 
أَقَاتِلَ الناس حت يَشْهَدُوا أنْ لا إل إلا ال ني رَسُولٌ الل وَيُقَِيمُوا الصلاة 0 


الذّكَا كَاةّ». قَالَ الحاكم: ا(صَحيحٌ الإسناد) ووافقه الحافظ ر الذَّهَيٌ في «تلخيصه)»(". 


وفِي «الصَّحِيحَين» و«المُسنّد) ب إلا ابن ماجَه عن أبى هريره 
و 7 


نة قَالَ: لما توفي رَسولُ الله صا ووس e‏ 


۴ 


ومر مَّن كَمْر من العَرّبء قا وال 
ول ا ا ا ا ا حى يَقُولُوا: لا إِلَه إلا ال 


23*11 إلا بِحَقَهِ وَحِسَابة عَلَىْ اللو)؟! 
ل أبو بكر رئ ُعَْهُ: والله لأقائلن مَن فّق بين الصَّلاةِ والرّكاة؛ فن الرّكاءً حى 
المالء والله لو مَتعوني عَناقًا كانوا يُوَدُونَها إلى رَسولٍ | 


لقَائلْتّهم عَلَىْ مَنعهاء فَالَ عَمَّر رَيعَليَدعَنَهُ: فوالله ما هو إلا أن رَأيتٌ أن قد سرح اللة 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 750) (۲۲۱۷۰۵)» وابن ماجه (۷۲) عن معاذ رنه 
ا ا اا د اك ان 


رض به 


مالك رنه 


0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 


صَدْرٌ أبي بكر نة لقتال فعَرَفتٌ أنه الحق(1١).‏ 


وفِي (الصَّحِيحَين) و(«المستد) و«الستّن الأرتع' عن أبي و أيضًا ويِواتَدْعَنْهُ 


24 ص و 
فَالَ: قال رَسول الله صَإَلتَدعَكَووَسر: «أمِرْتٌ أَنْ أكَاتِلَ الاس حَيَّم يَقُونُوا: لا إل إلا اك 


3 


قَمَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الك كَمَدْ عَصَمَ مني نَفْسَهُ وَمَالَكُ إلا بق وَحِسَابهُ عَلَى اش». 
زاد أحمّدٌُ والنَّسائنُ في رواية لهما: «فلمًا كانت الرٌدّة قَالَ عَمَر لأبي بكر 


ص 8 چ 235 2 0202 ل ا ST‏ ج 1 
رال نها : اتقات وفل سھع رسو ل اللەعلتەوسلر يمول كلا وكذا؟ فقال: 


وا یی و ا ی ذلك 


وفي روابَةٍ ية لأحمّد تحوه وفيه: #فلمًا قام أبو بکر» وارتد مَن ارتد» أراد أبو بكر 
قتالّهم قَالَ عمر: كيف تقال هَوْلاءِ القوم وهم يُصَلُون؟ فقَالٌ أبو بكر: والله لأَقاتلَنٌ 
قومًا ارتدّوا عن الزّكاء والله لو متعوني عَناقًا ما رض الله ورَسُوله صاكا يوا 
َال عمر: فلمًا رأث ی له الحةٌ200©. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» و(0٠٠1١).»‏ ومسلم (۲۰)» وأحمد (۱۹/۱) (۱۱۷)» وأبو داود 
( ©ه والترمذي (۷ © والنسائي (57 4 )7١‏ عن أبي هريرة يڪت 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۹٤٩(‏ ومسلم (۲۱)» وأحمد )١١/1(‏ (51)., و(9/1١7()1١١).‏ وأبو 
داود ٠(‏ 14°( 0 )5 71°( والنسائي ٠(‏ ۰۹۰ °(« و(۳۹۷۱)» وار بن ماجه (١/ا)‏ من 


مہ سے ا سو ےد 


مہ کس ا و ےد 


کے غربةالإسلام 3 


هريره 7 أ رل4 ڪتة. 


حو خد يث أبي هرَيرَة 


و کے ع 


رت 0 


و 0 ي 

وفِي (اصحيحه) أيضًا عن أبي مالك الأشجعِيٌ عن أبيه رلته قال" سمعت 
رَسُولٌ الله NL‏ يقول: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إل الله ل وَكمَرَ ما يُعْبَدَ مَنْ دُونِ اللا 
حرم ماله ودم وَحِسَابْهُ على اللو». 
وفِي روايَة له: «مَنْ وَحَدَ الل“ والباقي مثله. 


ورّواه الإمام ا في امستده 2 الرواية e‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱)» وغيره عن جابر بن عبد الله ریه معدم . 


ا وھا . 


مہ کس ا ناو د 


O ree E‏ عن أبيه هكن 


. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ معفم 


وفي «صحبح البخاري ا e‏ والتح] لكا اكد عن ال 
رنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكات أن َكَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا أن لا لها 0 
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَأَنْ سبوا قبلتتا َأَنْ يَأكُلُوا ڏبیحتتا أن يُصَلُوا صلاتناء 
ادا فَعَلُوا ذَلِكَ حرمت عَلَينا دمَاؤّهُمْ وََمْوَالْهُمْ إلا بِحَفَهَاء لَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَبْهِمْ 
ما على الْمُسْلِمِيت(2). 

فهذه أحاديث مُتواتِرَةٌ عن جَماعَة من الصحابة -رضوان الله عَلَيهم أجمَعين- 
وهي من أوضّح البراهينٍ عَلَئ أنَّ ابتداء المُشركين بالقتال مشرو وأنَّ دماءهم 
وأموالهم حَلالٌ للمُسلمين ما داموا عَلَىْ الشَّركُ وظاهِرُها أنه لا مَرْقّ فِي ذَلِكَ بين 
الرعبييار ا ب ار ا وما 

كك فى د ی اغداء لعااهم ميدن ا 7 
كوا ارك يدحلا في دين الإسلام وتلترموا بشقوقه 


1 عام اع له 0# رس س ي و ت 
وفى الباب ايضا احاديث كثيرة تدل علئ ما دلت عليه هذه الاحاديث الجن 


٠ 


ذَكّرنا وفيها زياد أحكام؛ فتذكر مِنهًا هَاهُنا ما تيسّر إن شَاءً الله تَعالّئ وبه الثقة. 


ی وأبو يَعلّى والطَبَرانِنُ عن ابن عمَر يعت أن 
رشبو ل الله صا 6ا دوسا قال :3 د ُت بالسّيْفِ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ حت يبد الله وَحدَ ده لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۲)» وأحمد (۳/ )١99‏ (۱۳۰۷۸)» والنسائى (795717) وأبو داود 
(5551©». والترمذي (75108). وابن حبان في «صحيحه» (۱۳/ )۲۱٣١‏ (20846). وغيرهم 


ا غربة الإسلام 2 


5-9 ما في 00 مسلم) و(امسنل الإمام أَحمّد) ال إلا اتسائ عن 
بُرِيدَةً كته قَالَ: كان رَسُولُ الله صا يوسا إذا أمَرَ ر أميرًا عَلَى جَيش أو سَرِيّة: 
أرعنالو ع توي اموق معدين ان ا و 
في سبل الث الوا من کر باش اغْرُوا ولا لوا ولا تَفِْرُوا ولا موا ولا فوا 
وَليدًاء وَإِذَا لَقِيِتَ عَدُوَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نفام ّى ثلاث خِصَالٍ - أَوْ خلال - 
عه ما أَجَايُوكَ فَافْبَلُ بم ركف عَنْهُم ٿه ادْعُهُمْ إلى اوشلا َإِنْ أَجَايُوكَ 
اقل نهم ركف عَنْهُمْ نم اذْعَهُمْ إِلَئ التَحَوّلٍ مِنْ دارهم إلى دار الْمْهَاجِرِينَ 
وَأَحْبِرْهُمْ نه إن فَعَلُوا لِك قله ما لِلمْهَاجِرِين: وَعَلَيْهِْ مَا عَلّىٰ الْمْهَاجِرِينَ فان 
أبَوا اَن يتَحَوَلُوا ناء فَأَحْبرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كأَعْرَاب لون ٠‏ يجري عَلَيْهُمْ حم 


لله الَّذِي يجري عَلَىْ الْمُؤْمِنينَ وَل يَكُونُ لَهُمْ في الْمَيمَةِ وَالْمَيْءِ شَيْءٌ إلا أ 
يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيرَ > قن هم ابوا د لهم الْجِرْيَة كَإِنْ هُمْ ا جَابوكَ اقل مِنْهُمْ 
وف عَنْهُم فَِنْ هُمْ بوا تَا فاستى» شتین بافه الهم ..» وذكر تمام الحَدِيثِ. قال | قَالَ التَرمِذِيٌ: 


١حَديتٌ‏ حَسَنٌ ضحي وفِي الباب عن التعمانِ بن مرن ية )2 


,)5١5( )١78/١( والطبراني في «مسند الشاميين»‎ .)0١١5( )٠۰/۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهماء وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف علئ نكارة في بعض ألفاظه.‎ 
,)١511( وأحمد (5/ 708) (۲۳۰۸۰)» وأبو داود (25717)» والترمذي‎ ,)١1711( أخرجه مسلم‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ CONG®‏ 
EF‏ وحديث النعمان هدا ساق مسلم» وأبو داود» وابن ا إسناده عقب 


حَديث بريدة» وأحال الراوي بالمتن على حَديث بريدة» فعند مُسلم قَالَ: نحوه» وعند 


أبي داود وابنُ ماجَه قَالَ: مثله. 


ومنها: ما في «مُستدِ الإمام لير عافن 98 قال: كان رَسُوَلِ 
الله صا مشر لعجي اناد «آخرٌ جوا باشم الله تَقَاتَلونَ فى سَبيل اللو مَنْ 
كَفْرَ بالل لا تَعْدِرُواء ولا علو ولا نملو ولا لوا لْولْدَانَ ولا ا 
الصّوَامِعِ 72" . 

ومنها: ما في «المستد» أيضاء و«سئن ابن ماجَها» عن صفوان بن عسال روڪن 
كال تيهتنا وسو الله صََتَهْعَََهِوَسَلُه في سرية فَقَالَ: : «سيروا باسم الله. وفِي سبيل الله 


قاتلوا من كفر بالله. ولا تمثلواء ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا وليدًا)7"). 


ره هوه س ج اوور 


ومنها: ما في «مُستَدرَك الحاكم»» عن عبد الله بن عمَر ديعت أن رسول الله 
هوس أمر عبد الرحمن بن عوف وَوَإَنَدْعَنْهُ يتجهز لسرية بعثه عَلَيِهَاء وأمر 
بلالا أن يدقع ! إِلَيه 4 اللواء» فحمد الله تَعالّى وصلئ على التي هسل ثم قَالَ: 


خذ ابن عوف فاغزوا جميعا فى سبيل الله» فقاتلوا من كفر بالله» لا تغلواء ولا تغدرواء 


بن ماجه (/780) عن بريدة الأسلمي رنه 
اي و ا و O‏ 
(۲) أخرجه أحمد )۲٤۰ /٤(‏ (۱۸۱۱۹)» وابن ماجه (۲۸۵۷)» قال شعيب الأرنؤوط: صحيح 
لغيره وهذا إسناد ضعيف. 


د ىر و الإسلام 9 


ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًاء فهّذًَا عهد الله وسيرة نبيه صاادً لاهو . قال الحاكم: 
«(صحيح الإسناد ولم يُخرجاه) ووافقه الذهَبيْ في (تلخيصه7١).‏ 


ومنها: ما في «سنن ا ن مالك وڪن أن رَسُولَ الله 
صََأنَه لوسر قَالَ: «انطلقوا باسم الله وبالله ا الله لا تقتلوا شيحًا 
فانيًاء ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة» ولا تغلواء وضموا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين)27. 

ومنهًا: ما رَواهُ الطْبّرانن في معجمه الصغير» عن جرير بن عبد الله البجلي 

ڪت" قَالَ : : كان الت صا يرسا إذا بعث سرية قَالَ: «بسم الله وبالله وفي سبيل 
r‏ 


ومنها: فا واه الطَبَّرانَِ في الصغير أيضًاء عن أبي مُوسَئ رڪ ا أن 
سول الله صا TEAC‏ ووس إذا بعث سرية قَالَ: : اغزوا باسم الله وفي سبيل اش قاتلوا 
ل ا 


.)۸٦۲۳( )0857 /٤( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7715)» وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» (1755). 

(۳) هو: جرير بن عبد الله بن جابر البجلي القسريء اليماني» صحابي مشهور أسلم في السنة التي 
قبض فيها رسول الله صَََلنَهَلتِهِوَسَلَرَ مات سنة إحدئ وخمسين» وقيل بعدها. انظر: «الطبقات 
الكبرئ») .)7١/5(‏ و«معجم الصحابة» .)٥٥۸/١(‏ و«تهذيب الكمال» »)٥١۴/٤(‏ 
و«التقريب» .)4١0(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )١٠١( )۸۷ /١(‏ عن جرير بن عبد الله البجلي رنه 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )2١54( )7١١/١(‏ عن أبي موس الأشعري رَوَدَليَهَعَنْه. 


. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مكف 


أن رَسُولَ الله 
صَإَنَه هرسام قَالَ: «اغزوا في سبيل الله» من قاتل فِي سبيل الله فواق ناقة وجبت له 
الحَنَة» قَالَ الترمذى: هذا كيت حَسَنء وَقَالَ الحاكم: «(صحيح على شرط مُسلم 
ولم يُخرجاه ووافَقّه الحافظ الذهَبق في «تلخيصه»('. 

وقد تقدم فِي بيان فضل الجهاد بأطول من هذا. 

ومنها: ما في السنن إلا أبا داود» عن مُعاذ بن جبل نة أنه سمع الب 
َلَعَج ا «من قاتل في سبيل الله َمل من رجل مُسلم فواق ناقة وجبت 
له الجنّة) 7 التَرَمِذِيٌ: هذا حديث صحيح» وصححه أيضًا الحاكم وقَالَ: عَلَى 
95 و ۲ 
رو 

ومنهًا: ما رَوَاهُ الإمامٌ أَحمَّدُء من حَديث عبادة الصامت َة أن رَسُولَ الله 
صَإَِلتََْبتَهِوسَلمَ قَالَ: «جاهدوا التاس في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة 
ئم» وأقيموا حدود الله في السفر والحضر. فإِنَّ الجهاد باب من أبواب الجَنّة عظيم 
ينجي الله به من الهم والغم70). 

ومنها: ما فِي «(صحيح البخاري» عن جبیر بن حي امَف قال: اتعحث: عم 
رنه الئاس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين.. » فذكر الحَديث وفيه: أن 
)١(‏ تقدم. 


(۲) تقدم. 
(۳) أخرجه أحمد (5/ 715) (73717/51)» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف. 


درك غربةالإسلام - 


05 


5 يعي و 
مَرَنا نبنا رَسول ربنا 


وسار أن نقاتلّكم حنَّى تَعبّدوا الله وَحدَّه أو تَوَّدُوا الجزية» وأخبرنا نيا 
ااه عبسل عن رسالَة ربا أله من ل ما صار إلى الجن في تُعيم لم ير مها قط 
ومن بھی متا ملك رقابكه)1(7). 

ومنها: ما في «المُستد» و«جامع ارم دحوالا لت عن أبي البختري: ١‏ 


یسا من جُيوش المُسلِمين كان أميرُهم سَلمَانَ الفارسي رَوَِليَدعَدهُ حاصّروا قَصرًا من 


س 
ار 


قصور فارس» فَقَالُوا: يا أبا عبد الل ألا تَنَهَدُ إليهم؟ قَالَ: دَعُونِي أدعوهم كَمَا سَمِعتٌ 

سول الله اا ووسر يدعو فأتاهُم سلمان و نة فقَالَ: ع أنا رجل منک 
IK e E a‏ 
عليناء وإنْ أَبيتُم إلا ديتكم تَرَكناكُم عَلَيهِ وأعطُونا الجزيّة عن يد وأنتم صاغِرُونء قَالَ: 
ورَطَن إِلَيهم بالفارسِيّة: وأنثم غيرٌ مَحمُودِينء وإن أبيتّم نابَدُناكم عَلَىْ سَواءٍء قَالُوا: ما 
نحن بالّذي يُعطِي الجزيَة ولكّنا ُقاتلكم» م يا أبا َب الله e‏ 
لاء قال: فدّعاهم ثلا ٿه أيّام إلى مثل هَذَا ثم قا E‏ إليهم» > قَالَ: فتهد نَهَدْنا إِلِيهم 


7۰ 0 3 7 و چ الى ا ٤‏ - 8 
ومنها: ما في «(الصجيحين» و(مسندي الإمامين الشافعئ واحمد» و«سنن 


(۱) أخرجه البخاري .)7١09(‏ 
(۲) أخرجه أحمد )55٠ /٥(‏ (۲۳۷۷۷) والترمذي »)٠١٤۸(‏ وضعفه الألباني في «(ضعيف سنن 
الترمذي» (ص:۱۸۲). وف «السلسلة الضعيفة» (۳/ ٤۴‏ ) تحت حديث رقم .)١١ ١7(‏ 


« مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


أبي داود؛ عن ابن عَونِ قَالَ: «كتبثٌ إِلَى نافع أسألّه عن الدّعاءٍ قبل القتال؛ فكَتب 
إلى إنّما كان ذَلِكَ فى اول الإسلام؛ وقد أغار رَسولٌ الله وسار عَلَى بني 


ذراربّهم؛ وأصاب يَومَئِذٍ جويريّة بنة الحارث. حدني به عبد الله بن عَمّر زتها 
وكان فى ذَلِكَ ا 


ومِنهًا: ما في «صحيح البّخارِيّ» و«مُسئَدَي الإمامين 0 وكيم عن 


4 4 
ت سمع أذ 


أنس دوهن قال : «كان رَسُولٌ الله إذا غَرّا قومًا لم يُغِرْ حت يصبح» فإ 
امَك وإ لم يَسمَعْ أذ ذاتا أغار بعدّما يُصبح». 
وقد رَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ من وجو آحَرَ ومُسلِم وأبو داؤد والتّرمذِي» ولفظ مُسلم: 
«كان يغير إذا طلع الفجرٌء وكان د يستوع الأذانَء فان سرع أذانًا مساك وإ أغارٌ...» 
وذکر تما الحَديث. قال الترمذئ: «هَذَا حديث e‏ 
ومنها: ما رَواهُ الشافعق وأَحمَدٌ أيضًا وأبو داؤد والترمِذِي e‏ 
ee‏ قال ا زسول انه اد الَدعَْدَهِوسَلُمٌ في سرية فقال*: «إِذَا 27 , 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٥٤۱(‏ ومسلم (۱۷۳۰)» وأحمد (۲/ »)٤۸٥۷( )۳١‏ والشافعي في 
«(مسنده» (ص: ٤‏ ۳۱)» وأبو داود (۲۹۳۳) عن عبد الله بن عون به. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۹٤۳(‏ ومسلم (۳۸۲)» وأحمد »)۱۳٣۰۰۹( )۲۳٣/۳(‏ و(۳/ )٠٥۹‏ 
(۱۲۱۳۹)» والشافعي في «مسنده» (ص: )۳۱۷١‏ وأبو داود (5775)» والترمذي )١714(‏ من 


طرق عن أنس وَوَانَدْعَنَهُ. 
)۳( عصام المزني له صحبة» ذكره ابن سعد في طبقة من شهد الخندق» كان قد سكن المدينة» له 


سَمِعْتُمْ مدن لا تَقتَلُوا أَحَدًا». قَالَ الف «هَذَا حديثٌ حو 


2 ما رَواه أبو داود أيضًا وابن e‏ ين الأكوع ق رین( قال : 


«أَمّرَ رَسول الله صَََنَه َدعََِْوسَلُه أبا بكر يه تة فغرّونا ناسًا من المُشركين» فبسناهم 
مَتَلناهُمء قَالَ سَلَمَةُ: فقَتَتُ يي ِلك اللَيلَة م سَبعَةَ آهل أبياتٍ من المُشْرِكين»7". 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدَّالَّة على ر تقيض ما قر قَرَّرّه صاحبٰ المقال وأشباهه 
من المُعجبين بآراء أعداء الله تعالئ وقَوانِينهم 

وقد اشْتَمّلت هَذِه الأحاديث الَتِى ذَكَرّْنا هاهُنا عَلَْ فوائد كثيرة تَذَكْرُ منها ما 
نحن بصَدّده: 


و 


ا ايتداءِ المُشركين بالقتال» إذا كانوا ممن بلغتهم دعوة الإسلام 


حديث واحد هذا الحديث» وقد رواه سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق» 
عن ابن عصام المزني» عن أبيه. انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (۳/ ١٠٠٠)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» (۲۰/ .)39371()51١‏ و«التقريب») (ص: ۳۹۰) (5085). 

)١(‏ أخرجه أحمد (”558/7) .)١5157(‏ والشافعي في «مسنده» (ص: ۲۰۸)» وأبو داود 
(5755). والترمذي )٠١٤۹(‏ عن عصام المزني ركن 

(۲) سلمة بن عمرو بن الأكوع» كان ممن بايع تحت الشجرة» سكن بالربذة» وهو معدود في أهلهاء 


و 
س 


وكان شجاعًا راميًا سخا حيرا فاضلا. ترجمته فى: «معرفة الصحابة» (۳/ ۱۳۳۹)ء 


e 
جه‎ 


و«الاستيعابس» (۲/ 1۳۹)» و«أسد الغابة» (۲/ »)٥١١‏ و«الإصابة» (۳/ .)١۱١١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۹۳۸)» وابن ماجه )۲۸٤٩١(‏ عن سلمة بن الأكوع رلته وحسنه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» .)796٠(‏ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 
فلم يَقبَلُوهاء وهَدًا يرد قَولَ صاحب المقال: أنه لا يجورٌ قِتالّهم ابتِداءَ فاخا ان 
دفاعًا عن الإسلام إذا اعتدوا عَلَىْ المُسلمين أو وَكَمُوا في طريق الدّعاةٍ. 

ومنها: تعليل قتال المُشركين وأهل الكتاب بما هم عَلَيهِ من الكفر بالله تَعالَىء 
والردك الاك حرم دلوا فت أو دلوا الجرية إذا كانوا من تمل م 
الجزية والنصوصٌ على ذَلِكَ واضحة في گثير من هذه الأحاديث» وهَذًا يرد فول 


عساو 


صاحب المَقال أَنَّهُم إنّما يُقاتلون لتَركِ العدوانِء لا لِيُسِلِموا. 

ومنها: أنه لا فرق بين مَن اعتَدَئ مِنهُم على المُسلمين ومن لم يَعتَلِ» ومّن 
َف مِنهُم في طَريقٍ الدّعاةٍ إلى الإسلام ومن لم يقف؛ كلهم يُقاتلون ابتداة من 
أجل الشَّكِء ولو كان التفريق بينهم مُعتبرٌا نه الس دوه ولم يُهجله. 

ومنها: أن قتا الكُمَارٍ عَلَئ الإسلام من مِلَةِ سول الله صله و 
بخلافِ مُسالَمَيِهم ومتارگتهم من غير جزيّة به نحل منهم؛ فن دَلِكَ من سياساتٍ اعد 
الله» ونّظراتٍ علّماء قَوانِينِهم الدَّولِيّةَه وقد قال الله تعالئ: أ لَهُمَ شُرَكوًأ 
روا ّم ين آلب ما لم ادن بد سد 4 الآيةَ [الشورئ: ١۲ء‏ ومُستكئئ من ذَلِكَ ما 
إذا عَقَد المُسلمون بينهم وبين الكَمار هُدنّةَ عَلَى تَر القِتالٍ مد مَعلومَة؛ فان ذَّلِكَ 
جائرٌ للحاجّةٍ والمَصِلَّحَةٍ للمُسلمين» وجب الوفاءٌ به ما لم يَنقضه العَدُو. 


اع 


و 


00 َ 2 م مه . ٠‏ 4 7 9 

قال الشيح أبو مَحَمَّدٍ المَقدِسئٌّ في «المغني»: «ولا تجوز المهادَنّة مطلقا من 
مد ا وي 0 E‏ ا 7 01 
غير تقدير مدة؛ لأنّه يُمْضِي إلى ترك الجهادٍ بالكليّة)217. انتهّى. وكذا قال غَيرّه من 


.)۲۹۷ /٩۹( انظر: «المغني»‎ )١( 


دوہ غُربةالإسلام e‏ 


أكابر العُلّماءء والله أَعلَمُ. 


ومنهًا: جَوازٌ الإغارة عَلّى مَن بَلَعَنْهُم الدَعوَةُ من الكقار في حال عِرَّتهِم 
وعَفْلَتهِم» وجواز تبييتهم في الليل. 

ونيا خوار قل مُقاتلَتهم وسّبِي دراريّهم» وأَخذٍ أموالهم؛ ففيه رد عَلَى 
صاحب المَقالٍ الَّذِي أشرنا إِلَيههِ حيث رَعَم أن الإسلام لا يُجِيرٌ قل الإنسانٍ وإهدارٌ 
دوا وا هول واج لل د اال مم ترات 
عَلّماءِ القَانُون الول n‏ الإسلام» والإسلامٌ 
CC EOC GG ae‏ 
مما دگرنا وممًا لم نَذَكْره. 

ويكفي في رد هَذَا القول: ما فَعَله رَسول الله وسار مع بني المُصطَلِق» 
ووا أبو بكر الصدين -َرَضِيَ الل فته او راا مع غير هم بأمر رَسول الله 
هيوسم له بلِك. 

وفي «الصَّحِيحَين) و«المستد» والستن عن ابن م EAE‏ 
الله اووس : لا جل كم انري ملم يغهد أن لا لَه إلا الله وََنّي رَسُولٌ الله | 
بإخدى ثلاثٍ: الثيّبُ الزَانِي» وَالتَفْسٌ بالتفس» وَالتارك دين الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِو210. 


سے سے ۷١‏ کر 


. أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (۱۹۷7)ء وأحمد (۱/ ۳۸۲) (۳۹۲۱)» وأبو داود (5701), 


والترمذي .)١5٠57(‏ والنسائي »)5٠١1(‏ وابن ماجه )١01'5(‏ عن ابن مسعود رنه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ موي 


ا و 


وفِي «المستد») واسئن اساي وابن ¿ ماجه عن عثمانَ بن عفان رجانه قال: 
تنيعت وشو ل ا يقوٌ: الا ل م افر شيم إلا يإختئ ك ثلاث: 


ر 


ع ہے روم س يات دو ٥ر‏ ۶ 


رَجُلَّ كَمَرَبَعْدَ شلام أو رَنَى بَعْدَ إِخْصَانه أو قَتلَ نمسا قيقد بها2170. 


وفِي «المُسند) و«سنن أبي داود» والنسائيٌَ عن عائشة رَوِايَدُعَنْهَا 93 رَسُولٌ الله 
ص تيوس قالّ: «لا جل َم امرئ مُسْلِم إلا رَجُلٌ رى بَعْدَ إحْصَانه نه» أو كَفَرَ بعد 
إشلامهء أو التفْس بالتفس». 


1 


وفي «صحيح البّخَارِيٌّ» و«مُستَدَي الإمامّين الشَافِعِيَ وأحمّد) والسَّئّن عن ابن 
06 سح ول ل ر واوش و م J‏ سوج 5و7 و 069 
عباس وكوالتهَعتها أن ولا صا للَهَعَلبَهِوَسَلمَ قال: «من بدل دينه فاقتلوه) ۰. 


وفي «الصّحيحَين» و«مُستد الإمام أَحمّد؛ و«سنن أبي داؤد؛ والنَّسائِي: «أنَّ 
سول الله صا وار عقا آنا موسي ” صَعَلََدعَنَهُ إلى اليّمَنء ثم أتبعه مُعادَ بن 


2 و ا 7( at‏ كك 0 م 0 1 ف 2 
جبل کاک فلمًا قَدِم عليه ألم له وسادةً وقَالَ له: انْزلُء وإذا رَجل عندّه 


0 


3 


موق قَالَ: ما هذا؟ قَالَ: كان يهوديًا فأَسلَّمَ ثم تَهَوّد قَالَ: لا أجلسٌُ حنّى يتل 


9 اللو ورَسوله»(. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۳۷( )5١/١(‏ والنسائي »)٤۰۱۹(‏ وابن ماجه (7077), وصححه الألباني 
في «إرواء الغليل» (۷/ 105) تحت حديث رقم (7195). 

(۲) أخرجه أحمد (5/5١؟7)‏ (7304875). وأبو داود (017 57 )2 والنسائي (5011) عن عائشة رَوَوَيَدْعَتهَا: 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱۷)» وأحمد (۱/ ۲۱۷) (۱۸۷۱)» والشافعي في «مسنده» (ص: ۳۲۰)» 
وغيرهم عن ابن عباس ووِدَلنَعَنْهَا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (594775)؛ ومسلم (۱۷۳۳)» وأحمد (509/5) »))١95481(‏ وأبو داود 


وفِي «المستد) وااسنئن أن داود» ج الترمذئ» عن سمرَة بن جندب 
تة أن رَسُولَ الله يوسر قا: «افْتلُوا شح الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا 
شَرْحَهِم). قال الترمذى: ھا دوف حَسَنّ صَحِيحٌ ال والشرح: الغلمان 
الّذِين لم يُنبتوا». 

وثَالَ عَبدٌ الله ابنُ الإمام أحمّد: سَأَلتٌ أبي عن تفسير هَذَا الحَديث: الوا 

سوح المُشْرِكِينَ...2 قَالَ: يقول: الشيخ لا كاد أن يُسِلِمَء والشَابُ أي يُسِلِمُ كأنّه 
قر ر قرَبٌ إِلَى الإسلام من الشيخ» قَالَ: والشرخ: الشّباث». 


وفِي «الصحيحَين» و١مُسَدَي‏ الإمامينٍ الشَافِعِيَ وااو الائ 

عن الصَعْب بن جَتْامَة ريڪ "): أن رَسُولَ الله ماه يوسر سيل عن أهل الدَارٍ 

: من المُشركين ينون فيصابٌ من نسائهم وذَرارِيّهم؟ قَالَ: ١هُمْ‏ مِنْهُم). زاد أبو داود: 
ال الزهريٌ: ثم نم نھ e‏ الله اڪله وسا عن قتل النساء والصبيان)9©. 


.)5٠55( والنسائي‎ .)5705( 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/؟١) »)۲۰۱٠٥۷(‏ وأبو داود »)۲٨۷۰(‏ والترمذي »)۱٥۸۳(‏ وضعفه 
الآلباني في «(ضعيف کک .)٠١١5(‏ 

E E Ad Ea‏ يعمر الليثي» صحابي» قال الحافظ في 
«التقريب»: «مات في خلافة الصديق على ما قيل» والأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان». 
انظر: «معرفة الصحابة» (۳/ »)١57١‏ و«الاستيعاب» (۷۳۹/۲) .)١5751(‏ و«التقريب» 
(ص:٦۲۷)‏ (5950). 

(۳) أخرجه البخاري »)70١7(‏ ومسلم (1145)» والشافعي في «مسنده» (ص: ۲۳۸)» وأحمد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 و 


ي أخبَرنا سيان بن عيَيئَة عن الزهرِيٌ» عن ابن کعب بن مالك 
عن عمه رنه و صَْلنعََيَهوسَمَ لما بَعَث إلى ابن أبي الحُقيق نه عن قَتل 
ا 

دفي (مستد الإمام أحمنة عن ابن عمّر اها قال: مد ول الله 

َو بامرَأةٍ يوم فتح مكة مهنول فَالَ: «مَا كَانَتْ هذه تُقَاتِلُ). ثم ؟ 


قل النساء والصٌببان210. 


وني المُوَطَا) عن سين سعيدٍ: «أنَ أبا بكر الصَّدَيقَ -رَضِيَ الله عنه 
وار اا تان يزيل : بن أبي سفيان: للستي قرعا ا واا ی 
فذَرْهُم وما رَعَموا أَنّهُم حَبَسوا أَنفْسَهُم له» وستَّجِدٌ قومًا فَحصوا عن اوساط 00 
من الشّعَرٍ فاضرِبُ ما فَحَصوا عنه اليف وإِنّي مُوصِيكٌ بِعَشرٍ: لا هَن امرأةٌ و 
صبيًا ولا كبيرًا هَرِمًا...» وذَّكَر تما الحَدِيثِ17 


ا 0 4 5 7 الى 7 3 2 
فهله اد الصحيحة وغيرها مما تقدم ذكرهاء ومما لم ند کر رل على 


حك 
اس 


الإسلام يُجِيرْ فقتل الإنسانٍ وإهدار دمه وماله» إدا لم یدل بالوسلام ولم تذل 


(VY /4)‏ )11۷°( وأبو داود «(YT\VY)‏ والترمذي (هعلاه١).‏ والنسائي 2 «الكبرئ» 
)۲١ /۸(‏ (1۸ 09 ۸)» وار بن ماجه (۲۸۳۹)» وغيرهم عن الصعب بن جثامة روان 

.)۲۳۸ أخرجه الشافعي في «المسند» (ص:‎ )١( 
وهم فيه.‎ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ .)٠١( )٤٤۷‏ 


ر ٤‏ ۳ ر ۶ عور ت 
الجزيةء إذا كان من أهل الكتاب وتحوهم ممن تؤخذ منهم الجزيةء إلا ما استثنى فِيهًا 
3 و 3 ٤‏ ت 2 8 ع 
من النساءِ والصّبِيانٍ والشيوخ المَانِين وأصحاب الصّوامِع؛ فهولاءِ لا يجوز قتل أَحَدٍ 


س 


منهم إلا أن يُبِاشِرَ القتالّ أو يُعِين عَلَيهِ ولو بالرّأي؛ فيقتل كما فيل دُرَيدُ بن r‏ 


وقد رَوَئ أبو داود فى «ستنه» من حَديثِ صخر بن العَيْلَةَ الهذليتع الأحمييت 


ذه 
س - ١‏ س 


سے ص او سرد مر 7 م اناو ےر ر ف ا ت 2 2م > وه .مربي 
يڪت أن رَسُولَ الله صراله يوسر قَالَ: «إنَّ القَومَ إا أَسْلَمُوا فَقَذ أَخْرّرُوا 


دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُه)7". 

ورّواهُ الإمامٌ أَحمَدُ في «مُستده» بمَعناة9"©» وفيه دَليلٌ عَلَىْ إهدار دماء 
المُشركين وجل أموالهم للمُسلمين ما داموا عَلَى الشَّركِء والله أعلّم. 

وقد قَالَ الله تعال: # فكوا مما نمس ممم لاطبا 4 [الأنفال: Ng‏ 


ر کر رع كابر رک 


انك حكن اموا > الآية اس 


20 


َال تَعالوا : « وأوَربّكم ارصم ودیترشم وام موم ورتا لم وها € [الأحزاب: 1۷. 


(۱) هو: صخر بن العَيّلة بن عبد الله بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن أسلم بن حمس بن الغوث» أبو 
حازم الأحمسي» صحابي» قليل الحديث» وذكره ابن سعد في مسلمة الفتح» وكان قد سكن 
الكوفة. انظر: «اللإصابة» (۳/ ۲۳۰)ت(۰1۹٤)»‏ و «تہذیب الکمال» (۱۳/ ٤‏ ۱۲) (۲۸۵۸)» 
و«معرفة الصحابة» (۳/ »)٠١۱١‏ و«التقريب» (ص: ۲۷۰۵) (۲۹۰۸). 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۰۹۷)» وغيره من حديث صخر بن العيلّة ذه به. 

(۳) لم أقف عند أحمد علئ حديث بمعناه عن صخر رنه وأخرج في «مسنده» )575/١(‏ 
(۲۱۱۱) عن ابن عباس 'وَاَهَعَنَهُ بلفظ: «إن رسول الله صََأَلنَمعَلِتَهِوَسَلَرَ كان يعتق من جاءه من 


العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا...» الحديث. 


وَقَالَ اليك صا عَبنِوَسَلَهَ في حَد يث أبى هِرَيرَةًَ نة المتقق على صكته : 
«أَحَلّ الله له لما الْعََاتج2170. 


َ یل سه ص و < 6 2 3 ع‎ ٠ ع ده‎ i 
وقال أيضًا فى حَديث جابر بن عبد الله رصعت المتفق على صحته: «أحلت‎ 
(۲( ا‎ 40 
.' لى الغنائم»‎ 


ورتب صَلواتٌ الله وسلامّه عَلَيهِ في الأحادِيثِ المُتَقَدّمة عِصمَةَ دماء 
المُشركينَ وأموالهم بالدّخولٍ في الإسلام» وعِصمَةَ دماءِ أهل الكتاب وأموالهم 
دَلِكَ أو ببَذلٍ الجزيّة» ومع هَدَا كله يول صاحِبٌُ المَقال: «إنَّ الإسلام لا يُجيز تل 
الإنسانٍ وإهدارٌ دمه وماله لمجَرَّدِ أنه ل دين به)» وهَذًا منة عظيمة على اللّه 
ماوعا وعَلَى رَسُولِهِ صَآََعلَهوَسَهَ وتكذيبٌ مِنهُ لنصوص القرآنِ والأحاديثِ 
الصحيحَة؛ فالله المُستعان! وهو حَسبُنا ونِعمَ اا 


وم قوائن الاخاذيت المتقدمة أيضاء: وجرت اتخاد القوة لا 
ع 6 “a‏ 
الإسلامية ة وقتال من خالفهاء ا قولّه صااَه و : 0 


ص 


النّاسَ حَمَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله أي رَسُولٌ اش ؛ فإن الأمرّ بالقتال يتضَمَّنْ 


الأمرَ باتخاذِ القوَة لدَلِكَ؛ لأن القتالَ دون القوَةِ غَيرٌ مُمكن» وما ن 


. و 
فهو واجب. 


ويس او اياي وو 6 
(۳) تقدم. 


كه غربةةالإسلام e‏ 


ول ما كان اَي صَزََعَهوسَلََيفَعَله من بَعثِ الجُيوش والسَّرايا 
لقتال من لم يَدَحْل في الإسلام» وما فَعَله مع , بني المُصطلق وغيرهم من المُشركين 
وأهل الكتاب؛ من الإغارَة عَلَيهم ومُهِاجَمَتِهِم بما معه من القوّة وها تكله اض 
ريت من بَعثِ الجُيوش والقَوًاتِ لقتال المُرتدّين وغَيرهم من مم الكفرٍ 
والصلال» وهَدًا يُطِلُ ما رَعَمه صاحِبُ المَقالٍ من أن الإسلام لا يُجِيرُ مُطلقًا أن يتّخِدَ 
المُسلمون القوّة من سيل الدّعوة إلى دينهم. 


ومن قوائدها أيضًا: وُجوبُ التَتيّت في أمر الكفار إذا أَظهّروا شعائرٌ 


الإسلامش؛ بأنْ سُمِعَ عِندَهُم أذان أو ري عِندَهُم مَسجد؛ فلا يُغارُ عَليهم والحالَة 
ذه ولا يقل متهم د بل يجب الكف عثهم حت تتح عَقِيمةٌ أ مرم 

ال الحَطابىٌ -رَحِمَه الله تَعالَق-: «إظهارٌ شعائر الإسلام في القتال وعِندَ شن 
الَارَةِ يُحقن به الدّمُ وليس كَذَلِكَ حال السَّلامَةٍ والطَمَأنيئَة 7 يتع فيها مَعرفة 
الأمور عَلَْ حقائقها واستيفاء م الشروط اللاز مَة فیها» ٠‏ . انْتَمَى 


ع فو ت و 
وظاهر حَديثِ انس وحَديث عصام المْرَنِيّ: أن النبيَّ 1 عَلِنْهِوَسَامَ لم يكن 


و 


س 


يخصٌ بالإغارَةٍ المُعتّدِين من الكَمار والواقفين مِنهُم في طَريقٍ الدعاة إلى الإسلام 
دُونَ غَيرهم» بل كان يُغِير ويَأْمُرٌ بالإغارة عَلَىْ مَن بَلَعَتَهُم الدَّعوَةٌ الإسلاميّة فلم 
يَقبَلُوهاء سوا كَانُوا مُعتّدِين أو غَيرَ مُعتَدِين» وسواءٌ كانوا من الواقفين في طريق 


العاة إلى الإسلام أو لم يَكُونُوا هنهم والله أعلّمُ. 


.)51/82/5( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ > 8 


لَه ع نهر 


وأرضاة- عم عَلَى قِتالٍ ارين من و أحياء العرب؛ تازو 7 7 دیارهم» 
وَبَدَءُوهم بالقتال حنَّى فَرَغوا مِنهُم» ثم ساروا بأمر الصّدَّيقٍ -رَضِيَ الله عنه وأرضاة- 
إلى قتالٍ فارس والرُوم فدَعَوهم إلى الإسلام» وقاتلوهم عليه» واستمرٌ هد الام كذلك 
في خلافة عمَرَ وعثمان - روئ تھا متها وأرضاهما- حب دوّخوا كثيرًا من أُمَم الكُفر 
والصلال في مَشارق الأرض ومغاربهاء وأثحَنوهم فتلا وأسرّاء وسَبّوا من ذَرارِيّهم 
وَعَدْمو| من أموايهم ما لا يُحوصيه إلا له تعامئ» وضربو الجزية َل من صالََهُم من 


م صرحو e‏ ے 2 صو ص 0 


تلك الأ وظهّر بذَلِكَ فضا قوله تعالا: #قل لَلمُحَلفِينَ اة لمحَلْفِينَ من الاعراب ستدعون إل 


o} © > 


وال ا ومو 4 [الفتح: 15]. 
ثم كان الام كذلك في دوك بن أمية وصَّدرٍ من دَولَة بني العبّاس»؛ فکثرت 
المتوحات» واتسَعَّت المَمالِكُ الإسلامية» حى بَلّغت من ناحية المَشرق إلى أطرافٍ 
الصين» وبَلّغت من ناحية ية المَغرب ل البحر المُحيطء وظهّر بلك مداق قوله 
َلنَهءَلِوَسَلهُ في حَديث تَوبانَ ريكنة: «إِنَ اله رَوّى لي الْأرْض رايت مَشَارِقَهَا 
ومََابهَا وَإِنَّ متي سَيبْلُُ مُلْكُهَا ما رُوِيَ لي مِنْهَاه. رَواهُ مُسلِم وهل السّئن إلا 


e 2‏ د خب عر 8 
النَسائِيَ» وقَالَ التَرَمِذِيٌ: «هَذَّا حديث حَسَنٌ صَحيحٌ)217. 


)١(‏ أخرجه مسلم (528869). وأبو داود (5757). والترمذي .)75١1/(‏ وابن ماجه (؟4657”) عن 


ثوبان ودَيَدعَنَه. 


دن یو غربةالإسلام 5 


\ 
\ 
3 
١ 
3 
A 


وفِي «المُستد» من حَديثِ شاد بن أو وس عة عن النبد 
)١( # <‏ 
بعحوه ٠‏ 


ولا يُعرّف عن أحد من الصّحابَة ر SAS‏ َنم ولا التابعين وتابعيهم بإ حسانٍ إلى 
يُومنا هذا له طن عَلّى أصحاب رسو اله Phy‏ 
وبدئهم الكمارَ بالقتال على الإسلام» و اتخاذِهم العَوّة لذلك» واستحلالهم لدماء 
أعداء الله وأموالهم» وكَذَّلِكَ لا يعرف عن أحدٍ من التّابعين وتابعيهم بإحسانِ أنه طَعَن 
ڪي بني اميه وبني العبّاس فِي شيءٍ من هذه الأمور الشرعيّةء حت جاء صاحِبُ 
المقال واناه هن المعجبية بآ أعداء الله تعالّى وقوانينهم الدَّوليّة؛ فأصدَروا 
المَقالاتٍ التي ظاهِرُها الطَعنْ عَلَى عَلَئ الجميع؛ تَقلِيدًا مِنَهُم لأعداء الله تَعالَىء وتَمَدي 
بهم بما يُوافِقُ أهواةهم, بل ظاهِرٌها الطّعنْ عَلَى الي مايرا فيما كان يفعله 

ان وأهل الكتاب؛ فقد كان صَلواتٌ الله وسَلامُه عَلَيه 4 عَلَىْ 
الإسلام» ويهاجمهم إذا لم يَقبَلُوا دعوته» ويُخِيرٌ عَليهم في حال غَرَّتِهِم وکل ذل 
على زعم صاحب المَقالِ لا يجورٌ له» وكان صطاةڪهوسَ 08 دماءهم 
وأموالَهُّم» وذلك عَلَى رَعم صاحب المَقَالٍ لا يجورٌ له. 

وكان صا ال من القوَّة ويُجاهد بها مَن 


عوّة» وَذَلِكَ على رّعم صاحب المَقال لا يَجورٌ له. 


5 


وکان ص هرسم يُقاتل المعرضين عن الرسلام» سواء كانوا من المعتدين 


(۱) خر جه أحمد )۱۷۱١١( )۱۲۳ /٤(‏ عن شداد بن أوس وَوَانَدْعَنَهُ بنحوه. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 0 
أو غير المُعتدين» وعَلَى زعم صاحب | لمَقال أن قِتال غير المُعتَّدِين لا يجوز له. 


فانظروا أيّها المُسلمون إِلَى جَريرَة التقليدِ لأعداء الله تَعالّى» والاغترار بآرائهم 
الفاسِدَةٍ وقوانينهم الباطِلَة؛ كيف أَوقَعَا هذا المسكينَ في هَذِه الأوحال التي تناق 
دين الإسلام؛ وتَقئضي المُروقٌ مِنهُ بالكليّة وقد قال الله تَعالّى: « وَكََلِكَ جَمَلْنَا 
كن 2ن شن الا الو ل لشت إن ف رت لتر د 


هه رس و که دم جح وح آ ر 


ا شساءَ ريك ما فعلوه فذرهم م وما 


مره 


قرو 09 ولص له افع 


با لاخرةو لرصوه ولق وا ماهم مُفرفورت € [الأنعام: 1۱۲ 


و - ص و و 
الزبن لا مؤْمنوتَ 


فالحدَرَ الحدَّرٌ أيّها المُسلِمون من الاغترار برخارف أعداءِ الله تعالى 
وأباطيلهم؛ فإِنَهُّم لا يَألُون المُسلمين حَبالَا وإضلالاء قال الله تَعالّى: #وودواأ لو 
كرون © [الممتحنة: ۲]! 

م إن عا المفان الم کب ا :اوه ال عل رول ا 
هسم وعَلَى أصحابه -رضوان الله عَلَيهم أجمّعين- وتات و 
المُسلمين الَّذِين جاهدوا الكُمَار عَلّى الإسلام؛ وبَدَءُوهم ال | دماتهم 
وأموالّهم لما أعرّضوا عن بول الدّعوةٍء بل تَجاوَرٌ ذَلِكَ إلى ما يهم مِنهُ تسفيه آرائهم 
في قتال الّذِين لم يَعتّدوا عَلَيهِم ولم يفوا فِي طريق الذّعاةٍ وإِنْ كانوا من بَلَحَنْهِم 
الدَّعوّةٌ الإسلاميّة فلم يَقبَلُوهاء ولم يَبذّلوا الجر اا ان 
وأبسّعٌ وأفظَعٌ مما قَبْلهه وعندّه وعندٌ أشباهه أن الرّأيَ المَعقولٌ المَقبولَ هو ما يتَّفق 
مع نَظرّة علّماء القانون ا بن فا سناد لذ راركت مالم بک 


کم هك غربة الإسلام © 


الا أو يَقفوا في طريقٍ الدعاة إلى الإسلام» ومَفهومٌ مَذِه العبارَةٍ لا يخفى على 
طالب علم؛ فالله E AT‏ 


وقد تقدَّم قَولُ أبي بكر الصدّيق -رَضِيَ الله عنه وأرضاءٌ-: «والله لَأَقاتَآنَ مَن 
فرّق بين الصَّلاةٍ والرّكاة؛ فن الزّكاةً حقّ المالء والله لو مَتَعونِي عَناقًا كانوا يُوَدُونَها 
ع رَسول الله صََنَهُ وسار لقالّهم عَلَى مَنعها»؛ فعلَل قَتالّه للمرتدين بمنعهم 


للرّكاة اي هي من آگڍ حقوق الرسلام» وقد وافقه عمّر -رَضِيَ الله ةو أرقت 


\ 


\ 


2 


وجَميع الصحابة فته على ذَلِك» وقَال ى عمر وصَوَاانَهُعَنْهُ: «فوالله ماهو | إلا ان 


CC: 


أن قد شرح الله صَدرَ رَ أبي بكر للقتال فَعَرَفتَ َه الحى»» وَقَالَ أبو هِرَيرَةً رصئكةڪنة: 
«قاتلنا معد افر اتا ذلك ردا ولو كانت العلة ما تقو له اعت العقال وأشيافه لكان 
يبي لأبي بكر نة أن يقولٌ: «تُقاتِلّهم عَلَى اعتدائهم علينا ووٌقوفهم في طريق 
الذعاة إلى الإسلام! 

وتقدّم أيضًا قَولُ أبي بكر نة يريد بن أبي سفيان ر كهڪتها: «ستجد قوم 
تخصوا عن أوساط وهم من الشّعَر فاشرب ما قحصواعنه بالكيفي». رَواءٌ مالك 
في «المُوَطَّأ) وهو لاء هم Ol‏ الضناوفة والعلة في قتلهم هي مُخالفتهم 
للإسلام وهديه لني هو الهدي» ولو كان الم كما 00 صاحبٌ المَقال 
وأشباهُه لَعَلَّل الصَّدَّيقُ -رَضِيَ الله عنه وأرضا- بِدَّلِكَ. 

وتقدّم أيضًا ما رَواهُ البُخْارِيٌ في «صَحِيحِه) عن جُبَير بن حيّة التمَفِيَ قَالَ: 
«بَعتٌ عَمَّر نة التاس في أفناء الأمصار يقاتلون المُشركين...» فذكر الحَديتٌ 


._ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ہے 
وفيه E‏ لترجمانٍ جيش كسرّئ: اقرا بن وَسول 
ينا صَِنَْعلَهوَسَلََ أن نُقاتلكم حنَّئ تَعبّدوا الله وَحدَهء أو توَدُوا الجزية» وأخبرنا نيا 
صاانه اوأر عن رِسالَة ربا أنه ن قل متا صار إلى الجن في تعيم لم ير مثا قط 
ومن بهي متا مَلَك رقابکم». ففي هَذَا الحَديث بيان العلَة الي لأجلها بَعث عَمَرُ 
كت الجُيوش إلى الأمصار يُقاتلون النّاسَ؛ وهي ما هم عَلَيِه من الشرك بالله 
اوا ا من دونه رلو كان اام كنا قل ا ل 
يُقاتلون مَن اعتّدئ عَلَْ المُسلمين! e‏ أمرنا أن تقاتِلكم حت 

اعتداتكم عَلَىْ المُسلمين! وقد صرح المُغيرَة رلته يي 
رسول الله ةيسار صادِرٌ عن آمر سول الل معيو لهم بَِكَ: 


ع 


وتقدَّم أيضًا ما فَعَلهِ سَلمَانْ الفارسِن عة لما حاصروا قَصرًا من قُصور 
فارس؛ فاه َعاهُم إلى الإسلام, ثم م إلى بذل الجزيّة» فلمًا لم يَقبَلُوا قاتلّهم بِمَن مَعه 


عع شعرا» النضرن ون E‏ كما ينول ا اكنال لهم لمات 

#تلتاقنة: تدعو كم إلى المسالقة:وترك الغدوان ملين وان تَكموا عن وضع العراقيل 
في طريقٍ الذّعاةً! 

ورَوَئ مالك في «المُوَطَأ» بَلاعًا: أن عُمَر بنَ عبد العزيز -رَحِمّه الله تَعالّ- 

کک إِلَى غاا ا إل يلعا أن سول الله صََلنَهْءََتِوِوَسَةَ كان إذا بَحَثْ 

ديول لهم: «اغرُوا باشم اللو في سيل اللى اون مَنْ كَمَرَ بالث لا تَعُلُوا' ولا 

تَعْدَرُوَآة ولا نلوا ولا نلوا و لدا فقل ذلك لوقت و صراناك إن اء الله: 


7 هرب ةالإسلام © 


والسَّلامُ عليك7١)2.‏ 


كد اخقريي عق العوو > CE‏ سالرده أحة الحلا إل اموق بوالاكة 
الان ا کر رقنا ركن وغل لالهو ما عل به رول الل 
صََأانَه ووسر مِن كفرهم بالله تَعالّئ» ولم يُعَلّل بما علّلَ به صاحِبٌ المَقالٍ وأشباهُه 
من المتحذلقين. 

والمَقصودُ هَاهُنا: أن قتا ل العشر كين واستباحة دمائهم وأموالهم من أجل 
شركهم بالله لالم ام مُجِمَعٌ عليه وصادرٌ عن مر الله تَعالّو وأمر رَسوله 
هسل كما ا تعالّئ ورَسُولِه 
صا يوسا ومَعرِقَةَ بسيرَةٍ رَسولِ الله صَََدَدعهوسَلءَ وأصحابه -رضوان الله عَلَيهِم 
أجمّعين- في جهادٍ المُشركين وأهل الكتاب. ولا يكر ذَلِكَ إلا جاهل أو مُكابرٌ 
معاد للحق» يَتعامّئ عنه لِمَا عِندّه من اليل إلى الحُرّيّة الإفرنجيّة والتعظيم لأعداء 
الله تَعالّئ والإعجاب بآرائهم وقوانينهم الدّوليّة؛ فلِدَلِكَ يروم كثيرٌ مِنهُم التّوفيقَ بينها 
وبين الأحكام الشرعيّة يه وما أكثرٌ هذا الضَّربَ الرديءَ في زَّمانِنا لا كترم الله! 


\ 


وقد ورّدت أحاديث يرق ا فيها رسو ل الله صا ڪ ليوس بمَغازي 
المسلمين من بَعدِه وفتوحاټهم» وهی امن عَلَى مَشروعِيّة ابتداء المُشركين 
وأهل الكتاب بالقتال على الإسلامء وإن لم ينه يتقَدّم مِنهُم اعتداءٌ على المُسلمين ولا 


وُقوفٌ في طريق الدّعاة. 


.)١١( )٤٤۸/۲( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ع6٠‏ 


فمن ذَلِكَ: ما رَواه أبو داود في «ستنه» عن أبي أيُوب وََيَهعَنَهُ أله سَمِعَ رَسولَ 
0 هر ووم ر ا - مس سب 
الله صااة كووس يقول : (ستفَح يكم الأفضائ» وستكون وة رة 


الحديث. 
ومنها: اا لڪه ة 


1 ا 


نه قَالَ: 
Ts‏ سول الله ع و اسَنْفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ #4 الل ذلا 
1 عجر أَحَدٌ حَدَّكُمْ أن تله بأشهوو». هَذَا لَفظ أحمّد ومُسلم. 


لفظ الترمذي: رأ 3 الله سف سَيَفْتَحُ لَكُمْ الْأرْضء وَسَتَكْفَوَنٌ الْمُؤْنَةِ قلا يَعْجِرَنَ 


أَحَرٌ5ٌ: د 0 

ومنها: ما رَواه الإمام E‏ والترمذى في «جامعه» والحاكم في 
«مستدرکه»» عن عبد الله بن مَسعودٍ وََدَاَنَدْعَنَهُ قال : ست ول ا و 
2.15 که ركع و چو و ره ج ا کي که اه ا 
يتقول: «إنكم منصورون ومصيبون ومعتوح لکم» دمن ادرك ذلك منكم فليتق الله 
ليمز بِالمَعْرُوفٍ وَلَينْهَ عَن الْمُنْگر...» وذكّر مام الحَديثِ. قال التَرمِذِيٌ: «هَذَا 
کیت سن صَحيح ١‏ وَقَال الحاكم: : (صحيح الإسناد د ولم پخ ر جاه) ووافقه الذهَبٰ 
في «تلخیصه»". 


(۱) أخرجه أبو داود (7075)» وضعفه الألباني في «(ضعيف أبي داود» (۲/ .)٤١١( )7٠١‏ 

(۲) خر جه أحمد »)۱۷٤٨۹( )۱١۷ /٤(‏ ومسلم (۱۹۱۸)» والترمذي (۳۰۸۳). 

(۳) أخرجه أحمد »)٤٠١١( )5757/١(‏ والترمذي .)75١551(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)۷۲۷١( )۱۷١ /5(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (17817). 


ترك غرربةالإسلام 5 


ومنها: ما رَواه ملم وأهل السّتَن إلا السات عن تَوبانَ ويڪت قَالَ: قَالَ 


ت 


وول الت 5 0 «إِنَّ اله رَوَى لي الأَرْضٌء فَرَآَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارَ اء وَإِنَ 
مي سبلم مها ما رُوِيَ لي مِنْهَاء وَأَعطِيتُ الْكَْريْن الأخمَرَ الاب بض ر الات 


ا 
ل الترمذى: ((هدا حديث حَسَنْ صحیح». 


م 


6n. 


وفي «المُسئّدا من حَديثِ شدَاد بن وس عن التب صا ل" 2١‏ 


َالَ النَوَوِيٌ: «قَالَ العْلّماء: المُرادُ بالكنرّين: الذَّهبُ والفِضَّفٌ والمُرادُ كنز 
كسرّئ وقَيصَرٌ ملكي العراقٍ والشام)27. 


هه ل 3 
ومنها: ما في «الصحيحَين» وغيرهما عن أبي هرَيرَ ١‏ يدلتَدْعَنَهُ قال: قال رَسَول 


الله صََِأَلتَعََيَهوَسَل: «إذا هَلَكَ كِسْرَئ فلا كِسْرَئ بَعْدَه وَإِذَا َلك فَيْصَرٌ فلا قَبْصَرَ 


وو برو 


ري د بعدَهُ وَالَّذِي تَفْسِي بيو لتَْقَنَ كُنورهْمَا في سيل الذو»("). 


۵ ا هي ص سے > د سو ےک و 
وفيهما أيضا عن جابر بن سمرَة كته عن النب* ادعاو ا 


(۱) أخرجه مسلم «(YAA“)‏ وأبو داود »)٤٤٥۲(‏ والترمذي (5/ا١١؟),‏ وابن ماجه (۳۹۵۲) عن 
ثوبان و وأخرجه اسو ف «المسند» )١7/5(‏ (65١/ا١)‏ عن شداد بن أوس 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ لبن 


سًُ 


مِنَ الْمُسْلِمِينَ -أو: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - كَثْرَ آل كِسْرَئ الَّذِي فى الأَبيَض 
وروی الإمام أحمّد والبّخَارِيٌ في «تاريخه» والحاكم في «مستدرّكه» عن 


عبد الله بن حَوَالَةَ الأزدى 7 هة أن رَسُولَ الله صا يوسر قال: «لَتْفْتَحَنَ 


.و 


وو و م 0 و و 


كم السام 5 ثم لتَقَسَمَنّ كنور ارس رًالروم.. .» الحَديت. قال الحاكم: «(صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذَّهَبِتٌ فى «تلخیصه»(". 


ومن المّعلوم أن المُسلِمين هم الّدين سَارُوا إَِى الرس والرُوم في ديا ديارهم 
ل غَيرهم من أَمَم الكفر والصلال في مَشارق الأرض ومَخاربهاء فدَعَوهم إلى 
الإسلام» وقاتلوا م مق أبرز ته الل فيه أواتذل الو راد ار ویر 
أموالهم وأنمقوها في سبيل الله كما أخبرهم بلك رسول الله صلا دوساو 


عو 


يُعَرَفُ عن أحدٍ من ِلك الأمَم التي ظَهّر عَلَيهَا المُسلمون أَنّهُم سَارُوا قبل ذَلِكَ إلَى 
البلاد الحربية يريدون قَتَال المسلمين والتضييق عليهم ومَنحَهم من يَعث الذّعاةٍ اط 
الإسلام. حت يَكون قتالٌ الو , لمل اهم دفاعا كما زعنة صاحبٌ المَقالء وجا 


حرو سا ا جاب برسي ع 

(۲) هو عبد الله بن حَوَالَة الآزدِي. أبو محمد» ويقال: أبو حوالة» له صحبة» كان قد نزل الشام 
ومات مها سنة ثمان وخمسين وله اثنتان وسبعون سنة» ويقال: مات سنة ثمانين. انظر: (معرفة 
الصحابة» (۳/ .)١57١‏ و«التقريب») (ص: )73١١‏ (/73781). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ 575 )» والبيهقي في «الكبرئ» (9/ )۲۸٤‏ 
(؟8605١).‏ وغيرهماء وأخرجه أحمد (5/ .)170١5( )١1١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(5/ 566) (8057) بنحوه مختصرًاء وصححه الألباني في (مشكاة المصابيح» (7717/5). 


الأمرُ كان بالككس؛ فالمُسلمون هم الّذِي سَارُوا إلى أعداء الله تَعالّئ في ديارهم: 
وقاتلوهم على الإسلام. وضيّقوا عليهم المَسالك» فقاتلهم المشركون دفاعا عن 
أنفيهم وأموالهم فما تَمَّعهم ذَلِكَ شيئّاه وكانت العاقبة بالنصر والتّمكين لأولياء الله 
وجزبه» كما وَعَدهم بِذَّلِكَ نبيّهم الصَّاوِقٌ الأمينُ صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عَلَيهِ دائمًا إلَى 


يوم الدّين. 

أَحمَدُ ومُسِلِعٌ وان ) ماج والبُخارِي في «تاريخوا عن 
نافع بنِ عُتبَةَ بن أبي وَقَاصٍ e‏ ل سول الله صََلتَدعَلتِوسَلر: ١تُقَاتَلُونَ‏ 
زیر ارب كه هلگ ' م تاتون ارس يمتها الله له لَكُمْ م تُقَاتلُونَ الوم 
فَيَفتحَهَا الله ر کي م تقَاتلُونَ الدّجَالَ يتح فة | لله کک . 


ومنها: ما رَواهٌ الإمامُ 
) 


وقد رَواه ابن جریر وابن عبد ابر من طريقه» والحاكم في (مستدركه) من 


حَديثِ هاشم بن عَتبَةَ بن أبي وَقاص د هَن قال : اممحوي ا 0 
ره 00 ايل المسلكون ن¿ عَلَىْ جَزِيرَةٍ الْعَرب» و ر امون ¿َ على قارس» وَيَظهَرٌ 
57 عل الروم» وا الا عل الأَعْوّر الدّجّال». 


)١(‏ هو: نافع بن عتبة بن أبي وقاصء ابن أخي سعد بن أبي وقاص ووَيَهَعَنْكُ صحابي» شهد أحذا 
مع أبيه كافرّاء ومات أبوه كافرًا قبل الفتح» وأسلم هو يوم فتح مكة. انظر: «معرفة الصحابة) 
٦۷۲ /5(‏ ۲))» و«الاستيعاب») (5/ .)١59٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸/۱) ».)١1510(‏ ومسلم (۲۹۰۰)» وابن ماجه (5041).» والبخاري في 


«التاريخ الكبير» (// )١‏ عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص روان 
(۳) أخرجه الحاكم «المستدرك» (557/5) (2)2540. وابن عبد البر في «الاستيعاب») (5/ 151 ,)١5‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


۶ے 


وفِي قَولِه: تُقَاتلُونَ جَرِيرَةَ الْعَرَب... ثُمَّ ُقَاتَلُونَ قارس... نَم تُقَاتَلُونَ الرُوم» 
إشارة إلى أن ااا هم ااي يَبِدَءُون هه الام بالقتال على الإسلام» وقد وَقَع 
al NEG NEL‏ 
اله تَعالّئ: « مایق عنِ اوفك © ن هو إلا وی یوی © [النجم: ۳ 4]. 

ومنها: ما رَواه اسان في «ستنه» عن أبي سَكيئة -رَجل من المُحَرّرين- عن 
رجل من أصحاب التي ص وسار قَالَ: لما مر اين صا لووسم بحَفر الخَندَقٍ 
عَرَضت لهم صَخْرَةٌ حَالّت بيتهم وبين الحَفر... فذّكّر الحَديث في صرب التب 

ایوس اها لات مر ات حر ذَهَبت» وفيه قال سلمان يَوَادَدْعَنْةُ: يا رَسُولَ الله 
ريتك حِينَ ضَرَبتَ ما تَصرِبُ صَربَةَ إلا كانت معها ب 70 له رَسولٌ ال 

تيوس : «يا سَلْمَانُ رَأَيْتَ ذَّلِكَ؟1 فقَالَ: ي والّذي بَعَنّك بالحَقٌ يا رَسُولَ الله 
قَالَ: الي حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَة الأول رُفِعَتْ لِي مَذَائِنُ كسْرَئ وَمَا حَوْلَهَا وَمَدَائِ 
كتير حت حَتَى ايها ِعََْىَّ»» قال له مَن حَضَّره من أصحابه: يا رَسُولٌ الله ادع الله أن 
يَفتّحَها علينا ويُعنِمَنا ذَّاريّهم» ويُحَرّب بأيدِينا بلادهم» فدعا رسولٌ الله صَإَلَعلووه 
بذَّلِكَ اَم ضَرَيْتُ الضَّربَة الثاني فَرَفِحَتْ لِي مَدَائْنْ قَيُصَرٌ وَمَا حَوْلَهَا حت رَأَيْتَهَا 
ِعينَىَ» قَالُوا: 0 e‏ لله أن يَفْتَحَها عَلّيناء ويُغْيِمَنا ذَرارِيّهُم» ويُحَرْب بأيدي: 


£ 


و 201 14 0 عو 


95 فدعا سول الله ص اعيو بلك 2 د الثالثة. فرفعت إلى مدان 


و د و و 2 Peas‏ زر و 7 ا رہ 4 2 
الحبّشة وَمَا حولها مِنَ القرّئ حت تھا عبني 1. قال رَسَول الله صَإْانَهْءَلْتِوَسَلمَ عند 


وانظر: «السلسلة الصحيحة» (551؟57). 


ذلك: ١دَعُوا‏ الْحَبَسَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَائْركُوا اترك ما تَرَكُوكُن). 


ر ع 5 أ 2 م 3 ۹رر ب 5 
وقد رَوّی أبو داود فى «ستنه» طرفا منة وهو قوله: «دعوا الحَبَضََة...2 إلى آخره 


ومنها: فار وة بو داود وابن م مَاجَّه في «سننيهما» عن عبدٍ الله ¿ عمرو 
و ل ا 
رضم اڭ أن رَ es‏ , ض الْعَجم وَسَتَحجِدُونَ فبا ب تا يقال 
۴ ا 


واا و ای ی و انهه" انها سَمِعَتَ 


ل وقول أو جنشش من أمتي ُو البخر قذ ْو )» كَالَتَ 
3 4 حرام: قلتُ: يار سول الله أنا فيهم؟ قَالَ: 5 فيهم) ٹہ قال التب ا 
ول جيس من متي بعرو ديقة َيِضَر مفو َه فقّلتُ: آنا فيهم يا رَسُولَ الله؟ 
قال : «» 0 . 


.)۷۷۲( وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)٤۳١۲( وأبو داود‎ »)۳۱۷١( أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)5٠١١(‏ وابن ماجه ٤۸(‏ ۳۷)» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)181١9(‏ 

(۳) هي: أم حرام بنت ملحان الأنصارية» زوج عبادة بُن الصامت» وخالة أنس ابن مالك ر ضي الله 
عنهم. وكان رسول الله دوسا يكرمها ويزورها ِي بيتهاء ويقيل عندهاء ودعا لها 
بالشهادة» فخرجت مع زوجها عبادة غازية في البحر. فلما وصلوا إلى جزيرة قبرص خرجت 
من البحر فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت ودفنت في موضعهاء وذلك في إمارة 
معاوية وخلافة عثمّان. انظر: «معرفة الصحابة» (7/ ۷۹٤۳)ء‏ و«الاستيعاب» ,.)١99/5(‏ 
اه (4/ ۷°( (1/ا9١١).‏ 


2 


2 ا ا ا" افر ب 2ه ا ستو ص >ع o7‏ 
صَإْنَهَلِنَهِوسَا: «إنكم سَتَفْتَحُونَ أرْضًا يُذْكَرُ فيهًا ا صوا بأهلها خيرًا 


وفي رواية: «إنَكُمْ سه سَتفتحون مصِر وهي ا كمه فيها القيرَاط» والباقي 


ومنها: ما رَواهُ الإمامُ أَحمّدُ والنَّسائِيُ والحاكم في «ستدرکه» عن أبي هرر 
رلت عند قال: وعدا رسول الله اا هرسام غزوةً الهند؛ فإ 
ومَالِي؛ فإن أُقتَل كنت من أفضل الشُهداى وإِنْ أَرجِعْ فأنا ا 

: ا ل ل 2 1 ا 5 ع و ' 

وفي رواية لاحمّد قال: حدتني يلي الصادق الممصدوق رسول الله 


لاه وما : نه يَكُونُ في هَذِه الام بَعْتْ ت إلى السَّنْدِ وَالْهِئْد. ۰ وذكر بقیته بتحوه 
وزاد: «قد أعتَقَني من التار» وهذه الرَيادَةٌ 7 س e‏ قوله 011 


ومنها: ما رَواه الإمامُ أحمَدٌ والنَسائِيُ ج والطبراني يرهم عن كوبا بان رنه أن 


ع 


ص 0 ل 4 1 ہے ٥و‏ 


رشو الله تيوس قا : «عِصَابتانِ من مي أَحرَرَهُما المِنَ الَا : عِصَابَةَْرُو 


رو عير م 


الْهِنْدَ وَعِصَابَةُ َكونْ مَعَ عِيسَى بن مَرْيَم عَلَيْهِمَا الصَّلَاة اا 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۸) (۷۱۲۸)» ,)14/1 (۸۸۰۹). والنسائى (۳۱۷۳). و(٤‏ ۳۱۷)» 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ )٥۸۸‏ (1۱۷۷)» وضعفه الألباني. 
(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۲٤۹( )۲۷۸ /٥(‏ والنسائی »)۳۱۷١(‏ والطبراني في «اللأوسط» (۷/ ۲۳) 


دكار غُربةالإسلام © 


أبي هُرَيرَة رئ ڪنة: «أن رَسول الله صاة ووس ا عن عِيسَئى بن مَريم -عليهما 
الصَّلاةٌ والسلام- أنه يات و نر ی ا 
الإسلام»17) 


ر 2 2 ر ت کے رم و 2 
وهدا الحدذيث يدل عل أن مشتروعية انتذاء المشر كن بالفتال لا ترال اف ما 


ت 


قي المُسلمون» وعَلَئ أن عِيسَئ كليوالصلهوالسَآه إذا نَرَل فِي آخر الزّمان سير عَلَى 
منهاج رَسول الله صا يدوس في قتال أصناف المُشركين حى لا يَبقَى إلا الإسلام 
وعَلى أنه يسَخْدَ القوّة لقتال اغا ال اتخاد القَوَة من اللّوازِم الضروريّة 
للقتال» وعَلَى أنه لا يَخْصٌّ بالقتال المُعتدين من الكُفارٍ دُونَ عَيرهم» بل يقاتلّهم 
E‏ الكار قفار حو الشف من امور الإسلام» وما كان من 
ذلك في اول ال سلام فاه منسوخ بآية السَّيفِ وغَيرها من آیات بَراءَة» ويُستَدت من 
دَلِكَ عَقد الهُدنَةِ عَلَى مِدَّةٍ مَعلومَةٍ كما تقدم تقريرٌه قريباء والله أعلّم. 

ومنها: ما رَواهُ الإمامٌ أَحمَدٌ وَالنَسائّنُ وابنُ جبّان في «صَحِيحِه) وأبو تُعيم في 
«الجليّة) عن عبد الله بن السعدي رنه قَالَ: قلتٌ: E‏ تنقطع 


.)١975( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)1۷ ٤1( 
أخرجه بهذا اللفظ أحمد (505/7) (47094). وأبو داود (57715). والطبري في «تفسيره»‎ )١( 
(۸۸۸)ء وغيرهم» وأخرجه البخاري‎ )١1237١/7( والآجري في «الشريعة»‎ .)50١/5( 


(۲۲۲۲)» ومسلم »)٠١١(‏ وغيرهما عن أبي هريرة كلنَدْعَنَهُ بنحوه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " چو 


الهجرّةٌ؟ قال وَسُولُ الله ءوسل : «لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَة ما قُوتِلَ الْكُمَارُه(١).‏ 


4 


: ما رَوَاهُ الإمامٌ أَحمَدٌ أيضًا والنَائِيُ والبَّخارِيٌّ في «تاريخه» عن 
e‏ بن نميل الكنديّ رنه قَالَّ: كنت جالسًا عند رَسول الله صَََلدَمعَِدَهِوسَلَرَ فقَالَ 
نا رسو ل الله ادال الناسش الخيل ووضعوا السلاح و لا جهاد؟؛ قد 


مهف الكو رز اسان e‏ لله صَبََْهعَلِنهِوَسَلهَ بو جهه وقَالَ: «كَذَّبُوا! الآنَ 


5 مى أَمَة مُقَا 


جَاءَ الْقِبَالُ وَلَا يرال مِنْ : أمة د َو عل الْحَقَ» وَيُرِيعٌ اله هم قوب أَقْوَام. 


و 
ت 


وَيَرْرقَهُمْ مِنْهُمْ حت تقوم السا ة» وحتی يَاتَوِ 
1 الو ا ۲ 
َفظ النسائت( ٤‏ 


عد الله.. .( وذکر تمامَ الحديث. ودا 


e و‎ 


وقوله: «أَذَالَ التاس الْحَيْلَ) مَعناه: أَنَهُم سيّبوها كما تدل عَلَى ذَلِكَ رواية الإمام 


حمد. 

وقَالَ أبو السّعاداتٍ بن الأثير: «الإذالَة: الإهائةٌ والابتذال». 

ومنها ERE TEP‏ قال 
ر 7 7 5 5 ر غير 0 00 2 
رَسول الله ص اووس : «لا رال عصابة مِنّ مين يقاد ن على الحق ظاهرين 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۲) (۱۹۷۱)» والنسائي »)٤۱۷۲(‏ وابن حبان (585757), وأبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١517/5(‏ 

(۲) أخرج أحمد (5/ 5 .)170١5( )٠١‏ والنسائي (١٦٠)»ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبيرا 
(76/5)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١9765(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ »)۱۷١‏ واغريب الحديث» للخطابي .)017//١1(‏ 


ت 


على من نمم إلى َم اقيامة 207 


و 
س 


6 ت 


أ 0 س ر اص سر ےم ره 0 7 5 7 ت ay‏ 2 
رَسُول الله صَؤْلتَهعَِدَهوَسَامَ يتقول: «لا تال طائفة مِنْ أمَتي يُقاتِلونَ عَلى الحَق ظاهِرِينَ 


يوْمَ الْقيَامَة...2170 الحَديتٌ. 


إلى د 
ومِنها: ما في «صَحِيحِه) أيضًا عن جابر بن سَمْرَةَ صََليََعَنَهُ عن النبيّ 

و ےا 1 . ۹۱ ہے سه و E‏ 1ه د موي لس عه 4 7 
ص إللَهعَلِيَدِوَسَلمَ قال: «لن يبرح هذا الدين قائمًا يقاتل عليه عصابة من المسلمين حت 


ومنها: ما في «سنن أبي داود» و«مُستَدرَك الحاكم» عن عمران بن خصين 

دك جک ل a‏ و ١‏ اص رہ 0 2 5 ل 0000 
رىت قال: قال رَسُول الله صَإْلدَهعَْْهِوَسَم: «لا تال طائفة مِنْ آمَتي يُقاتِلونَ عَلى 
ا ل ا 
الحق ظاهرين عل من ناواهم. حت يقاتل اخرهم المَسِيح الدجال». قال الحاكم: 


7 اي و و و 4 27 و a‏ €3 
«صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الحافظ الذهبئٌ في «تلخيصه» : 


ومنها: ما فى «سنن ابی داود» أيضًا عن ا ياسْدْعَنَهُ أن رَسَول الله 
و i‏ د بير لس و و 000 ۶ 
صَإْإلََمُعَلِتهِوَسَلمَ قال: «الحهاد مَاض منذ بَعثنى اله إلى أن يقاتل آخر أمَّتّى الدجال. لا 
يُبَطِلّهُ جَوْرُ جَائْر ولا عَذل عَاول»(٥)‏ 
يبطله جور جاتر ولا عدل عادل 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١77/(‏ عن معاوية بن أبي سفيان وََلَبُعَنهًا. 


(۲) أخرجه مسلم )١907(‏ عن جابر بن عبد الله وََعَليَدُعَنهَا. 


مے اس رساخ صو ماد 


)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۲٤۸٤(‏ والحاكم (۲/ ۸۱) (۲۳۹۲) عن عمران بن حصين وََلْبدُعَنها. 


هټ 


ر 10 مجر 


(5) خر جه أبو داود )۲١۳۲(‏ عن أنس وََوَاانَدُعَنْهُ. 


ا او حورو 


ومنها: ما روا أبو نُعيم في «الحِلْيّة» من حَديثِ جابر نة أن رَسُولَ الله 
صَََلنَهْعَلِتهوسَلَ قَالَ : «الْجهَادُ مَاضٍ إلى يوم لْقِيَامَ لا يَنْقَضٍ ذَلِكَ ا عَدْلُ 
عَادِلٍ)7١2.‏ 

إلى غير ذَلِكَ من الأحادِيثٍ الدَالَةِ عَلَ أنَّ قال الكقار عَلَى الإسلام مَشروعٌ 
إلى قرب قيام السَاعَةء وفيها الرَّدُ عَلَى صاحب المَقالٍ وأشباهه من المُتَبطِين الّذِين 
يُرعّبون المُسلمين في مُسالَمَة أعداءٍ الله تَعالّى ومُتارَكّيهم أبدّاء مُوَاقَقَةَ لِمَا تَقتَضِيه 
الحُرّيّة الإفرنجيّة» الي قد قَمّت في أكثّر الأقطارٍ الإسلاميّة: وعَظّم شَرُّها وضَرّرها 
عارة NN‏ 


2 


وأمّا قول صاحب المقَالَ: «إِن الإسلام لا يجيرٌ مُطلقًا أن يِذ المُسلِمون 
القوّة من سبل الدّعوَةٍ إلى دنهم فهو كَذِبٌ مِنة عَلَئْ الإسلام, رده قول الله تَعاّى: 
#وأَعِروأ لھم ما آسَتَطعَُم ين قو وَمِن باط اليل رھ بوت بو عدو ال 
وَعَدَوَكم وَءَاحْرِينَ من دونهمٌ لا تعلموتهم ا أله اله يعَلَمْهُمٌ € [الأنفال: »]١‏ وير ده أيضًا 
آيةٌ السّيفِ وغَيرُها من الآيات التي أَمَر الله فِيهًا بقتال المُشركين وأهل الكتاب؛ فإنَ 
كل آي مِنهًا فعضي الأمْرَ بانّحاذ القُرّة للقتال؛ لأنَّ لقتال لا يُستَطاع بدن القُرّهه 


2م 


اا ا ا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء كما هو مُقَرَّرٌ عند 
ويرذه أيضًا ما رَواهُ الإمامُ أَحمَدُ ومُسلة وأهل السَّئّن إلا التسائى عن عقبة بن 


و 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ “الا) عن جابر بن عبد الله وَعَليَدعَنْهًا. 


7+ ع الم © 


موجن > 

عاير نة فَالَ: سَمِعتٌ رَسُولَ الله صَزَنَعَيوسَهَ وهو على المنبر يقول: 
ا من قو ى أ ألا إن الْقوةَ لرّمْ آلا إِنَّ القوةَ رمي أ ألا إن 
الْقَوَّةَ الكمه210, 


ص ےہ دہ 


و اا ا تم قريب من حديث ابن عمّر SENS‏ أن r‏ الله 
صااة وسار قَالَ: «د ُعِنْت بالسَّيْفٍ بيْنَ دي السّاعَةٍ حَتَ يُعْبَدَ لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
ا الحَدِيتٌ. رَوَاهٌ الإمامٌ أَحمَدُ وغيره. 

ويره أيضًا ما رَواهُ ابن ماجَه في «ستنه» والأَثْرّمُ -واللّفظ له- عن علي هة 


قَالَ: بينما رَسولٌ الله صا يوس وکا عل قوس له عَرَييةِ إذ دای رجلا معه قوس 


ع 


6n 


r‏ صر ت 


فاريسيّةٌ فقَالَ: «أَلْقَهَا هى مَلْعُوتَة وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْقِسِيٌ الْعَرَبيّ وَبرمَاح الْقَنَاء قبهَا 
يويد الله الدّينَ وَبِهَا يُمَكَنُ لَكُمْ في الأزض. 
و سے 0 

ورَوّكا الطَبَرانِيُ من حديث عبدٍ الرّحمن بن عُويم بن ساعِدَة عن أبيه عن 
جه عن التب صا AN‏ 3 

ده أيضًا ما في «الصَّحِيحَين» و«المُستد» والستن إلا ابن ماجَهُ عن أمير 

7 ا ا ن ٤‏ 0 0 7 
المُؤمِنين عمّر بن الطاب -َرَضِيَ الله عنه وأرضاه- قال: «كانت أموال بني النضير 
)١(‏ أخرجه أحمد )١657/(‏ (4)17/478 ومسلم (۱۹۱۷)» وأبو داود »275051١5(‏ والترمذي 
(۳۰۸۳)» وابن ماجه (۲۸۱۳)ء وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني ََلنََعَنَه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲۸٠١(‏ وغيره عن علي نة وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


(5599). 
() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١( )۱٤١/۱۷(‏ وإسناده ضعيف. فيه مجاهيل. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


ذه 


مما أفاء الله على رسو باو عي وي ah‏ 


ت 


عل م بقي في الگلاح والكرام 200 


ويردّه أيضًا ما رَواه ه التَسائْنُ في «(ستنه» عن الحَسَن بن ملم قَال: «اختلفوا في 
هَذَّين السَّهِمَين بعد وَفاةِ رَسول الله صَإِنَهءَلَِهِوسَامٌ: سهم الرَسول» وسَّهم ذي القربئ؛ 
فقالَ ا سهم الرَسو 3 صا اعادوس للحليفة 4 من بتعده» وَقَالَ ايل : / سهم ذي 
القرئ لقَرابَةِ الرّسول صَزَلتَعتَِسَلَ وقَالٌ قائل: سَهِمْ ذي القربى لقرابة الحَلِيفَة: 
فاجتمّع رَأَيُهم عَلَىْ أن جَعَلوا هَدَّين السَّهمَينِ فِي اليل والعْدّة في سَبيل الله؛ فَكَانَا 
في ذَلِكَ في خلاقة أبي بكر وعمر تة (". 


0 م 100 < و 


تار ارو لي لسر عن ابا مو أي 0101 
موقوفا: SES:‏ ع ا ia‏ ۰[ قال" «خير التاس للتاس؛ 
تاتون بهم ِي السلاسل ِي أعناقهم ا ف يي الوسلام». 

ورّواهُ في الجهادٍ من وجه آخرٌ عن ابي هريره ري ويدالنَةعَنَهُ َة عن التب صا اوو 
قَالَ: دجب الاين قوم يخود اج في اللايليه. / 

ومَكذا رَوَاهُ الإمامُ أحمَدُ في «مُستده» وأبو داؤد في «سَتيّه» عن أبي هريره رجانه 
اا با اا ا 


باو مايا ۰ عن عمر کات 1 


ے 
اھ ے - 3 o7‏ 


لدع يوسم نه قال" اعَجِبَ رَبتا ِن ْم يُقَادُونَ إلى الْجَنَةِ في السلايسل». 


ورواه ابن حبّان ف (اصحيحه) ثم قال : «والقصد في هَذَا الخبر السب الَّذِين 
تسبيهم المُسلمون من دار الشرك مُكتفين في السلاسل يُقادُون بها إلى دُورِ الإسلام 
EON E‏ 

وقد قور هذا المَعتّئ أيضًا ابن الجَوزِيّ أحسَنَ تقرير فقَال: «معناة: أنّهُم أسروا 
وقَيّدوا؛ فلمًا عَرَفوا صِحَّةَ الإسلام دَحَلوا طَوعًا فدَحَلوا الجَنَّهَ فكان الإكراهُ عَلَى 
الأسر والتقييد هو السَّبّبَ الأَوَّلَء وكأنّه أطلَقّ عَلَى الإكراه التسلسل» ولا كان هو 
الست في دخول الجن أقاء الات مَقام ال ا 
| 


“7 لاه سرس و دحو 1 .م اانا‎ 0 4 ٠ 
وفى «المسند» عن أبى أمامة رََِايَدُعَنَةُ قال: ضحك رسول الله صااة عجوو‎ 


وفِي «(المستد) أيضًا عن سَهل بنِ سَهل السَّاعِدِي ري الدع يَوَتَدْعَتَهُ قال : کا 
التتووضة ق ف د الک اين ف بن نادت افك فل ها 


-ه هر کے 


ىح 1 TTY‏ د iB E Ess 2 O‏ 
يضحكك يا رَسُول الله؟ قال: «ضحكت من ناس يُوْتَى بهم من قبل المَشرق في 


«(A***) e e «(°*1°)g «(0 0۷) (0110)‏ 0 داود (ل/ا/ا5؟), 


6 له 5 لابن الملقن (۱۸/ ۱۷۷)» و«فتح الباري» لابن .))١ 6 e‏ 
(۳) أخرجه أحمد (0/ )۲٤۹‏ (۲۲۲۰۲)» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة») (5 ٠7‏ 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 


الَكُولٍ يُسَاقُونَ إلى الْجَّ٠.‏ 


وقد كان دول اله اوور والخلفاة (١‏ امدوة من تمده ا 
المُسلمين من بَعدهم يَعْدّون ما استَطاعُوا من القُوَّة لقتال أعداءٍ الله» وإرهاب 
القريب والبعيدِ ينهم بذلك؛ اميثالا لِمَا أمَرهم الله به في وله تَعالّى: لوَأَعِدوأ لهم 
ما طعت من وو 4 الوا دال رددًا للدّعوة إلى الإسلام؛ فكل 
قوم بَلَحَنْهم الدَّعوَةُ الإسلاميّةُ فلم يَقبّلوها ولم يَبذُلوا الجزية إن كانوا ممّن توح 
اا ا تر بيو قي م ا ري قل 
أو الآسر أو الهَرَبِء وهَدًَا مَعلومٌ من سرهم مع أعداء الله تعاّئ» ولا يُنكره إلا 
جاهل أو مُكابرٌ مُعانِدٌ وقد جَعَل الله لهم في اتخاذ القَوَّةِ يرا كثيرًا ونصَرهم 
وظَفرَهمء وقح لهم مشار الأرض ومَغارِبهاء ومكن لهم في الأرضيء وأظهَرَهم 
عَلَىْ الم الكثيرَة من أعداء الإسلام» ومتحهم أكتافَهُم وَمَلَكهم رقابهم؛ يقتلون 
قَريقَا هنهم ويأسرون فَريقًا خر حنّئ انَسَعّت رُقَعَهُ الإسلام ودّخل فيه من ِلك 
الأمم ما لا يْحصِيه إلا الله تعاى. 

وكير مهم إتما دلوا فى الإسلام .يسبب الفوة التي لهم عل افيه 
وأَوفَعَنْهِم سارى في أيِي المُسلمين؛ فصار ذلك سببًا لمعرفتهم اللإسلام» ورغبتهم 
الذّخولٌ فيه باختيارٍ منهم» وظهّر بدَلِكَ مصداقٌ قول التب راا انيوار: «عَجبَ 


ر سے ° مه > )و و ت 
رَبتا مِنْ قوم يُقَادُونَ إلى الجنة في السلاسل». 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۳۸) (۲۲۹۱۲)» وقال شعيب الأآرنؤوط: إسناده ضعيف. 


ت كال - غربةالإسلام ” 


ولّيسَ العَجَبٌ من صاحب المَقال في تعاميه عن هَذْه الأمور 7ت 
ومعارّضته لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحَة وچ الصٌّحابَة ر رضوالله: اھر 
والتابعين لهم بإحسانء ومُكابَرَتِهِ في إنكار ما هو مَعلومٌ بالصرورَة» وإنّما العَجَبٌ من 


5 و 3 ¢ ر س -ه , و 
الذين يَثقون به وبأشباهه» وياتمنونهم على التعليم وغيره؛ فالله المستعان! 
رَوحَه- راه على الي َي شا به هو وأشبامه عن جماعَة الُسليمين. 


قال في آخر مَقالِه: «وهَذًا الرَأي الأخيرٌ -أعني: القافل أن A‏ للدفاع عن 
الذعؤة هزه اا ي عا هو ال ى الكعقول الول ان ها فالغ 
الإسلاميّة أو أَبَهَ َعوَةٍ أخرّئ أن تتَّخِدٌ َة وَسيلَةٌ لتشرها وإرغام الاس عَلَئ قَبولهاء 


ت 


وهو الرّأي الذي تتّفق معه نَظرَة لاء القانونٍ الدَّوليَ في الأساس الَّذِي تبني الذوَل 
عليه عَلاقَاتِهابَعضِها بَعض» وهو الرَأيُ الَّذِي يرئ ابن توي فيه أله هو الّذِي يدل 
عليه الكتابُ وال والاعتبار». هَذَا كلام صاحب المَقال. 

ويُفهم من فحواةٌ آنه يَحومُ حول الاعتراض على الي صَلنَهءَلِدوسَلٌ وعلى 
صحابه -رضوان الله عليهم أجِمّعين- في اتخاذهم القوّة لجهادٍ الكقار عَلَىْ 
الإسلام» ولاسيّما في قولِه: «فليس مما د ٠ NE‏ إلى آخر العبارَة؛ فإنّه كاد 


أن يكونَ صَرِيحًا في الاعتراض؛ ولِهذا سوّئ بين اتخاذهم القَرَّةَ لإعلاء كَلِمَةٍ الله 


| 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " پو 
تَعالّئ وبين اتخاذ عَيرهم القرّةَ لإعلاءِ باطلهم وكَلِمَتِهِم؛ الكل في اجر كلاب عل 
حد سَواءِء وهَذًا ينب عن خبث طَوِيَّةِ وعَقَيدَةٍ سيك وقد تقدّم له غَيرٌ لِك مما نبت 
عليه في أوَّلٍ القصل. 

وأمّا ما نَسَبه إلى شيخ الإسلام أبي العبّاس بن تَيمِيّة -رَحِمَهِ الله تعالى-: 
فَالظَّاهِرٌ -والله أعلَمُ- آله تكذوبٌ عَلَّى الشّيِخْ» وليس صاحِبُ المَقَالٍ هو الذي كدب 
عَلَيه؛ وَكِنْهِ اغترّ برِسالَةٍ مَنسوبة إلى الشيخ يَظهَرُ لمن تَأْمَلَّها من ذَّوِي العلم والقّهِم 
أنّها ليست من تصانيفه لمُناقَضَتِها لِمَا قرّرهِ في كثير من كتبه» وقد حدَنّنا بعض 
المَشايخ أن شيحّه العامة التي E‏ ندم الل و وَقَفَ 
على ِلك الرْسالَة فرد عَلَيِهَا ردا جيّدَاء أكثره من كلام شيخ الإسلام وتقريراته. 

وتكتّفي في رد ما دگره صاحِبٌ المَقالٍ هنا بکلام للشیخ -قدّس الله رُوحَه- في 
أجوبَةٍ له ثَلانةِ: ۰ 

قال في | إحداها: کل طائفة خرّجت عن شَريعة َةٍ من شرائع الإسلام اة 
المتوائر ف قا تب فالا باتفاق أَبِمّة ئمّةَ المسلمين؛ وإن تكلّمَت بالشّهادتينء فإذا قروا 
بالشّهاكين وامتتعوا عن الصَّلواتٍ الكَّمس وَجَّب قتالّهم حى يُصَلُواء وإنِ امتتعوا 

عن الرَّكاةٍ وَجَب قِتالّهم حى يُوَدُوا الرّكاد وكَذَلِكَ إن امتَتعوا عن صيام هر رَمَضآن 

أو حح البّيتِ العتيتق» وكَذَلِكَ إِنِ امتتعوا عن الحُكم في الدّماءِ والأموال والأعراض 
والأبضاع وتحوها بحُكم الكتاب والسنةء وكَذَلِكَ إن امتتعوا عن الأمر بالمّعروفٍ 
والنهي عن المُنكر وجهاد الكقار إلى أن يُسلموا أو يدوا الجزيّة عن يد وهم 


ترفح ځ a‏ | 
2226 غرب ةالإسلام 


صاغرون» وكَذَّلِكٌ إن ا 


¢ 


وأيِكَتها؛ مثل أن يُظهروا الإلحاد في أسماءٍ الله وآياته» أو التكذيبَ بأسماءٍ الله 


- - وت ع 2 
ظهروا البدَعَ المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الامَة 


وصفاته» أو التَكذيب بِقَدَرهِ وقضائه» أو التكذيبَ بما كان عَلَيهِ جماعة المُسلمين 
عَلَى عَهِدِ الخلَفاء الرّاشدين» أو لطن في الاين الأرلين من الُهاجرين والأنصار 
والّدين اتبّعوهم بإحسانء أو مُقائَلّة المُسلِمِين حت يَدحلوا في طاعَتهم 6 
اروج عن شريعة الإسلام وأمثال ذه الأمور قال لله تَعال: « وَقَدئِلُوهُم حى 

كر ا ا م نه * [الأنفال 84 فإذا كان تمدن الديو لله 


وبَعضّه لعَير الله وَجَب لقتال حتّئ يَكُونَ الدّين لهو(" 

وال في الجَواب الثاني: «اتفق علا الال عن أن الطَّائِمّة المُمبَنعَةَ إذا 
امتتعت عن بَعض واجباتٍ الإسلام الظَاهرة ة المتواتر رَة؛ فإنَّهِ يجب قَتالّها؛ فإذا تكلَّمَوا 
بالشهادتين وامتّتعوا عن الصَّلاةِ أو الرّكاةٍ أو صيام شَّهِرِ رَمَضانَ أو حجٌ البَيتِ العتيق» 
أو عن الحُكم بَيتهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم القواجش أو الحَمرٍ أو نكاح 
ذّواتٍ المَحارم» أو عن استحلال التفوس والأموال عير حقٌء أو الوّبا أو المَير أو 
الجهادٍ للكقارء أو عن صربهم الجزية عَلَىْ أهل الكتاب» ونحو ذَلِكَ من شَرائِع 
الإسلام؛ فإنّهُم يُقاتلون عَلَيِهَا حت يَكُونَ الدّين کله ه20 


ا 1 2 کو و ري رع 7 َ 
وقال فى الجواب الثالث: «أيُما طائفة ممتنِعةٍ امتنعت عن بَعض الصلوات 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ .)٥٠١‏ 
(۲) انظر: (مجموع الفتاوئل» (۲۸/ 50 0). 


وه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 5 


المّفروضاتء أو الصّيام» أو الحجّ» أو عن التزام تحريم الدَّماءِ أو الأموال أو الجَمرِ 
أو الزّنا أو المَيسِر أو نكاح ذَّواتٍ المّحارِم» أو عن التزام جِهادٍ الكمّار أو صرب 
الجزيّة عَلَى أهل الكتابء أو غير ذَّلِكَ من واجباتٍ الدّين أو مُحَرّماته التي لا عُذْرَ 
لأحدٍ في جُحودها أو تركهاء الي يكفْرٌ الجاحِدٌ لوُجوبها؛ فإنَّ الطَّئَِةَ المُمتَيعة تقال 
عَلَيهَا وإن كانّت مقر بهاء وهَدًَا مما لا أعلّمُ فيه خلافا بين العْلّماءِ7١".‏ انتَهَى. 

فانظرٌ إلى تَوافقٍ كلام السّيخ -قدّس الله رُوحه- في هذه الأجوبة اتلاك 
وتصديقٍ بَعضه بَعضًا. 

وانظرٌ إلى تصريجه بوجوب جهاد الكمّارٍ إلى أن يُسلِموا أو يُوَدُوا الجزية عن 
ي وهم صاغرون؛ فإِنَّه صَريح في وجوب قتال الطَلَبٍ دَفعًا لمَفْسَدَة الكفر وصَريح 
أيضًا فِي رد ما دكّره صاحِبُ المَقالٍ عنه أنه لا رى الحرب إلا للدّفاع عن الدَّعوَّةٍ ضدً 
المُعتّدِين عَلَيهًا. 

وتأمّلُ ما ذَكّره من الاتفاق عَلَى وُجوب قتالٍ الطَائقة المُمتّعة عن شَّريعَةٍ 
شرائع الإسلام الظاهِرّة المُتَواترّة» ومنها ها الكُمّار عَلَىْ الإسلام وضرب الجزيّة 
عَلَىْ آهل الكتاب. 

وتأمل أيضًا قوله: «فإذا كان بعص الدَّين لِلّهِ وَعضّه لعّير الله وجب القِتالُ حى 


دول الین كله لِلّه». 


(۱) انظر: (مجموع الفتاویٰ) (۲۸/ .)٥١۳‏ 


وتأمّل أيضًا ما صرّح به من تكفير الجاجِدٍ لوُجوب شَريعةٍ من شّرائع الإسلام 

هرّة المُتَّوَاتِرَة ومنها جهادٌ الكقار عَلَىْ الإسلام» وضرب الجزية عَلَى أهل 
الكتاب؛ فكل جُماَة من هَذِهِ الجُمَل ترد ما تب إِلَيه من القَولٍ بألّه لاير ى الحرت 
إلا للدّفاع عن الدَّعوَة ضدَّ المُعبّدِين عَلَيهًا. 


وكلام الشيخ -قدّس الله رُوحَه- في وجوب جهادٍ الكفار على الإسلام كثيرٌ 
في مواضِع من کتبه» وفيما دنا هَاهُنا كفاية إن شَاءَ الله تعالىا. 
وتأمّلُ وله في الجواب الأوّل: «إن الطَّئِمّة المُمتّعة إذا أظهّرت التكذيبَ بما 


كان عليه جماغة المُسلمين عَلَ عَهد الخلفاء الرّاشدين فإنَّها تقال عَلَىْ ذلك 


0 


58 إذا أظهّرت الطعن في السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار ل 

ثم تأمّلْ سِيرَةَ المُسلمين مع الكفار عَلَى عهِدٍ الخُلّفاء الرّاشِدِين؛ فَإِنّهُم كانوا 
ُقَاتِلُونّهم عَلَئ الإسلام لا قَرْقّ عِندَهُم بين المُعتدين مِنهُم وَغَيرٍ المُعتَدِينَء وكانوا 
يَبدَءُولّهم بالقتال إذا لم يَقبّلوا الدَّعوَّةٌ الإسلاميّة» أو يبذلوا الجزية م من أهل 
الكتاب وتّحوهم, وكانوا يتَخِذون القوَّة لقتال اعدا لوكا ا ا دماءهم 
وأموالّهم وسبي ذَرارِيّهم» وكانوا لا يُسالِمون أحدًا مِنهُم ويُتاركونه إلا بجزيَةٍ يدها 
لهم» أو فِي هدنَةٍ لمّصلحة المُسلمين. 

وكل هَذِه الأمور المَعروقة عنهم ينر صاحِبٌ المَقالٍ جَوارّهاء والظَاهِرٌ من 
كَلامِه أنه يُكَذّب بها؛ فكَلامُه دائِرٌ بين التكذيب بسِيرَةٍ المُسلمين مع أعداء الله وبين 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ وی 
حيبي اس الو سو 
اش و في الجّواب الأول ين ينبي استتابة صاجب المَقَالِء وتأديبه بما يَليقَ 
وار كان في 2 0 ا د حت يَتوبُوا عن رَأَيهِم 
القامين لدي قا ol N a‏ س القرآن والستة. 

والله الول أن ينصرَ ديئه ويعلي کلمَته» ويقيم لدينه جين يجاهدون 
المبطلين: ال وال هان لون المعاندى بالف والسناقة .نه ولي َلك 
والقادِرٌ عليه. 

ع 2 7 ر ع 4و ٭ ر 7 

واما استد لال صاحب المَقال ل على رایه بالايات الأرج المذكورات مع كلامه 
في أوّلٍ القصل الَّذِي قَبْلَ هذا القصل: فهو استِدلال غَريبٌ لا نعلّمُ أن أحدًا من أَيِمّة 
التفسير سبقه إِلَيه؛ لا من الصَّحابَة ولا من التابعين» ولا من أَيِمّة العلم والهُدَى من 
تعدهم؛ إذ ليس أحدٌّ مِنهُم يَرَى مُسالَمَة الكمَارٍ ومُتارَكَتَهم بدونٍ جزية يبِذُلُونَها 
لامسهين إن كانوا من أهل الجزيّة» أو مُهانَةِ يَعقدها المُسلِمون بينهم وبين أعداء 
لله وإِنَّما يَرَئ ذَلِكَ صاحبُ المَقال وأشباهه من المتاثرين ع بالحريّة الإفرنجيّة 
والقوانين ن الدولية الحائمين حول إبطالٍ الجهادٍ في سَبيل الله بالكليّة؛ فلدَّلِكَ 
تحيلون الآياتٍ عل غير محايلها وما بُرادُ بهاء ويتأولوتها عَلَ غير تأويلها التأثور 
عن علّماء التفسیر من أكابر السَّلّف ا لاف ولیس لصاحب المَقال فى الآيات 
المَذكوراتٍ ما يعلق به. 


© عرييبية الأجلاة:‎ e 


- أمًا عَلَى قول مَن قَالَ بِنَسِخِهنَ ونّسخ ما أشْبَهَهُنَ باية السّيفِ الي في سُورَةٍ 
س )سام .٠‏ .4 00 0 م م ائ 2 5 Sit‏ م 
مووي ا ااا 


و < 


عب E‏ ناحكام مزه الآیات معروقة عند لاء 
ليا يي e‏ 
فأمّا الآية الأولّى: وهي قله تَعالّى: لله إهاء ف الین € [البقرة: 4]757؛ فقد گر 
NS‏ 
أحَدُهُما: أنّها مَحمُولَةٌ عَلَ أهل الكتاب ومن دحل في دينهم قَبْلَ التسخ 
والتبديل إذا بذَلوا الجزية'. 
تال ا ب معدي رلت فِي أهل الكتابٍ إذا قبلوا الجزيةء ودَلِكَ 
أن العَرّتُ كانت أمَهَ أي لم يكن لهم كتات فلم يُقبل متهم إلا الإسلاة: فلمًا أسلّموا 
طَوعًا وكَرهًا انر الله تَعاّى ٣‏ كرا في أَلدِينٍ 4؟ فأمر بقتالٍ أهل الكتابٍ إل أن 
يُسلموا أو يُقَرّوا بالجزيّة؛ فمن أَعطّئ مهم الجزيّة لم يكره على الإسلام 6" . انتهی. 
والقول الثاني: أنّها مَنسوحة بآية السّيفي. 
2 


ا 2 م ام ا 
قال البَعْوي -رَحِمَه الله تَعالق-: «وهو قول ابن مُسعود روڪن 


.)٦۸۳ /١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)3١5 /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ مسو 


ع سر ك ا ا لي 2 دص سا سم عدب 4 4 رہ سار ر رور 
وأما أيَةَ النساء: وهى قوله تعالى: | لا الذين يصلون إل قوم بسكم وينم 


2 4 
عق 4 إلى وله: ان أعمرلوكُم لم يلوح وألْمَوا ل لسم فَاجَعَلَ ا لكر علوم 
سيلا # [النساء: 40]؛ ففيها قو لان أيضًا: 


ر“ 


م 


أَحَدّهما: أن المُسلمين إذا عَقَدوا بينهم وبين قوم من الكفار مُهادَنَةَ أو عَقَدوا 
2 4 2 02 0 ا 
لقوم من أهل الكتاب ذْمَّة؛ فإن حكم مَن يَلجَأْ إليهم من غيرهم كحكوهم. 

0 2 2 E م 2 َه‎ a 

قال ابن كثير -رَحِمَه الله تعالیٰ-: «وهّذا قول السدَيّ وابن ريد وابن جَرير17. 


رم و ت e‏ ج 


0 و 5 0 أ 14 أ و > ع م ر 4 e‏ 
ل اب كثير : «رَوِيَ ل ابن عباس ES‏ انه قال: نسخها قوله تعالي: 


>2 6 


« قدا نسح امور لَلْْمَْأَفَدُْوأ الْمُتَرِكِينَ حَيّتٌ وِجَدتْمُوهرٌ € [التوبة: ه] الآيةه). 


وأمّا آي الأنفال: وهي قوله تَعالّا: ¥ © ون جَنَح ا لِِسَلْم جسم لما € [الأنفال: ١٠]؛‏ 
أَحَدُّهما: أنّها دالّه عَلَى مَشروعِيّة المُصالحَة والمُهادَنّة مع المُشركين إذا كان 
فى ذَلِكَ ل لل سل 


أحمان 132 القول التحافط :ار كر رجه الله ا وهو د اا 


.)۳۷۲ /۲( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) /٤(‏ ۸۳)» و(۷/ 777). 


التُخاري رجه الله تال قال فى آخر كات الس من اح بات 
المُوادَعَةٍ والمُصالّحَة مع المُشركين بالمال وغيره وإثم مَن لم يَف بالعَهدِ» وقوله: 


2 صر هه 


0... ون جتحوأللسلم فاجتح‎ ١ 


- 7و 2 0 عُ و 2 
َال الحافظ ابنُ حَجَر: «مَعتى الشرط في الآيّةِ: أن الأمر بالصلح مقيّد بما إذا 


كان الْأَحَضاٌ للإسلام المُصَالَحَةٌ أا إذا كان الإسلامٌ ظاهِرًا عَلَىْ الكفر ولم تَظهَر 
المَصَلَّحَةٌ فى المُصالّحَةَ فلا»". انتهّى. 


الول الات أن ال موا يتوه ل غالا الک ا 


A4 
صر ص سر < ص ص ساد و‎ 


8 1 ت س و - ع أ 
وجدتمو * [التوبة: .]٥‏ وهو قول ابن عباس يته ومُجاهلِ وريد بنِ أسلمَ وعطاء 
۰ م 0 ب ا 1 َّ ا 01 
الخراسانِي وعكرمَة والحَسّن وقتادَة. ذكره عنهم الحافظ ابن كثير -رَحمَه الله تعال- 
في ١تفسيره00),‏ وذكره البَعَويّ عن الْحَسَن وقتادة“). 
کے کر ا و س E‏ 3 د سك م هوا 56 ل وه و . لم 
وأمًا آية الممتحنة: وهي قوله تعالئ: « تھ الله عن الي لم يقو يي الدين 


10 و ر ت ر 4 ل >2 T7) r O‏ ر 7 
وکر حرجو من درك أن تروهم وَتفَّسِطُوا لوم إن أله يحب لْمَفَسِطِينَ4 [الممتحنة: 8]؛ فإنّها 


دالةٌ عَلَىْ جَوازٍ البرّ والإحسان إِلَى صَعَفة المُعامَدين؛ كالنساءِ والصَّبِيانِ وتحوهم 


ممن ليس من أهل الشَّوكَةِ والقتال» ولاسيّما إذا كان الصَعَمَةٌ من الأقارب» كما يُرشد 


.)٠١١/٤( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)71/5/5( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ .)۸٤‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۳۷۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 0 


إلى ذَلِكَ سَبَبُ ُرولٍ الاي الكريمَةٍ» وقد استَدَلٌ بها البُخَارِيٌ -رَحِمَه الله تعالم- على 
جوازا لهدِيّة للمشركين. 


وثَالَ أيضًا: «بابُ صِلَةٍ الوالِدٍ المُشرك حدَّنّنا الحميدي» حدَّثَنا سفيان. 


حدثنا هشام 0 عرو أخبرنِي أبي. أخبرتني سوا َه أبي بكر ES‏ قالت: 
تَدْني امي راغبة في عَهِدِ التب صََنَلَهعَلَهوَسَل فسَأَلتٌ الت صََألتَهعَلتَهوَسَلَر: أصِلّْها؟ 


و ر 1 2 


ل: معن قل ابن عية: اڑل اله تعالئ فبا لهك لع اين ميلو 


في آلرين ۱(4 ۰. 


_ 


2 ت ٠ ٠‏ ع س ۰ ٠‏ 8 و 2 1 
وقال الشافعئ ی ((مستده): اخبرنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن ابيه» عن 


ا ت کے و < م :2 چ ِ ۶2 4 مه » 31 .4 5 ٠‏ 


و اص ر س 7 و هه 0 0 م 0 
عاهدهم» فاستفتيت ستفتيت رَسول الله صَؤْإللَهُْءَلتْهِوَسَاَ فقلت: يا رَسَول الله» قدِمّت علي أمى 
0 ب 7 5 A‏ ماه 
وهى راعبة. | صل امی؟ قال (نعم» صلی امك» 


ا أشن قار قد د اا nS SENA‏ شام ره 
شن بو داود لي سسة من حديث عيسئى بن يونس» عن هشام بنحوه. 


وترجّم عليه بقوله: «باب الصَدَقَةٍ على آهل الذمَة. وهَذا من قوَةٍ فقهه ودِقةٍ فهوه 


.)5 /۸( )091/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


27 و اللا 


-رَحِمه الله تعاّ-؛ يَعني: أنه إذا جاز بر المُعامَدين والصَّدَقَةٌ عَلَيهِم فر آهل هل الدَّمة 
وَالصَّدَقَةَ َة عَلَيهم جائرٌ كَذَّلِكَ وأولى. 
وقد رَوَاهُ الإمامُ أحمّدٌ في «مسنده» عن أ مُعاويّة» عن هشام بن عَرِوَة عن 
فاطِمَة بنتِ المُنذر» عن أسماءً بنتِ أبي بكر يته بتحو روايّة «الصّحِيحَين»217. 


ا ¿ أبي حاتم والحاكِم وغيرَهم عن 


ك 


عبد الله بن الزبير يه مته قَالَ: «قدمت قتيلة على ابّها أسماء ي بكر 


ساو ع 


رجانه علها بهدايا قياب ور وصمن وهي شرك ایت اسنا أن تقبل هَديتها 
وتدخلها ينها فسات عايِسَّةٌ الت صَرَّلنَمَلندوسَل؛ فأَنَرَلَ الله تعالّی: ٭ لد نهنك اله 
لزن َم نوكم في ألَِينِ € إلى آخر الآية؛ فأمَرها أن تقب هَدِيّتها وأن تدخلها بيتها». 


قال الحاكم: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرجاه» ووافقه الدَهَبِيُ في «تلخيصه». 


5 
€ 


7 ا 2 2 ير ٠ 7 4 ّ 7 ٠‏ 
وزاد ابن أبي حاتم : «إنها قَدِمّت فى المدة الى كانت بين قَرَّيش ورسول الله 
ووس(" . 


1 ت سم سا م نه 
وقد قيل: إن الاية مَنسوخة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸۳)» ومسلم (۱۰۰۳)» وأحمد (587/55) (۲۹۹۱۳)» وأبو داود 
(118(1717/5) والشافعي في «المسند» (ص: )٠٠١‏ من طرق عن أسماء وَعَلنَدعَْها. 
(۲) أخرجه أحمد »)١١٠١١( )5 /٤(‏ والطبري »)٥۷۲/۲۲(‏ وابن أبي حاتم (۱۰/ )۳۳٤۹‏ 

)١18858(‏ في «تفسیرهما»» والحاكم في «المستدرك (۲/ )٥۲۷‏ (3805) عن عبد الله بن 


الزبير كته به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " وی 


ع 


قال ابن رَيدِ: «كان هَذَا فِي أوَّلٍ | الإسلام عِندَ المُوادَ دَعَة ورك الأمر بالقتال» 


وا قتادةٌ: نيح بقوله تعالى: ط 55 ناح الأمهر للم قثوأ فرك 


ری لھ ر ر 


حَيّث وَحِرتَموهمٌ € [التوبة: 6]). 

وريب من هذا ول الحتسن: «إلّها خاصة بلا الذي مادو ومن بن 
وبيته عَهِرٌ(1). 

فهَذِه أقوال المُمَسّرين في الآياتٍ الأرّع» ليس فيه ما يُوافِقُ رَأيّ صاحِبٍ 
اا راا فيما قد واي عن ا ا :نين الأحكاء الْسَّرعِيَة 
في الجهاد وبين آراء أعداء الله وقَوانيتهم. 

والمَقصودٌ كَاهُنا: التَحذيرٌ من هَذَا المَقالٍ وغَيره من مَقالاتِ المُتَهَوٌكين 
وآرائهم وتَخْرّصاتِهم؛ فإِن كثيرًا مِنها مَأخودٌ من آراء الإفرنج وأمثالهم من أُمَم الكفر 


و س 2 


والضلال» وما تقتضيه قوانينهم وحريتهم ومدنيتهم. 
وقد رَوَئْ مسلم في ١مُقَدْمَة‏ صحيحه) والبُخاري 7 «التاريخ خ الكبير) عن أبي 
هريره نة عن رَسولٍ الله صَإَِلتَهعَلَِوسَاهَ أنه قَالَّ: «سَيكون شي آخر متي اناس 


بوتکم مالع سمطو شم ولا ؤم ام وله 


وفي روايةِ لمُسلِم: «يَكُونُ في آخر الرَمَانِ ا ابو u‏ مِنَ الأَحَادِيثِ 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ .)٥۹‏ 


0-0 ده الإسلام © 


و 


مالم تَسمَعو لوطي اكم وَإِيَاهُمْء لا ونك ولا يَفْنوَكُه !0 (1). ولا 
تعد أن يكو ضا المقال ممّن شار إلَيهم الب صا تَمعَََهِوسَكُمَ في هَذَا الحَدِيثِ 


الصحيح» والله أعلم. 
قمر 

وتذكر اهنا ا ا ا المَسائل الا الهاو سال الله ا 
ا لعل يهماء و وان يُعيدَهم من اتباع شياطينٍ الإنس والجرٌ الدّاعين 
إلى التهاون بهما. 

# إحداهُما: الهجرّةٌ من دار الكفر إلى دار الإسلام: 

وأَلَحَقّ جماعَةٌ من العْلَماءٍ بدارٍ الكفر دار البُغاة ودار البدّع المُضِلَة كالرّ فض 
والاعتزال. 

وألحَقّ آخَرُون بذَلِكَ أيضًا دارٌ المَعاصِي إذا لم يقير على تغييرها 

ال البَمَويُ -رَحِمَه الله تعاّئ-: «يَجِب عَلَى كل مَن كان في بل يُعمَلُ فبا 
بحاصي ولاق تفي ذلك افايهاءة ل عت قن له العباذة تال وول قي رذ 
جبیر: إذا عمل 8 الأرض بالمَعاصي فاخ ر جوا منهاء فان أرض الوا 
(۱) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه) )١١ /١(‏ (5)» و(۷)» والبخاري في «التاريخ خ الكبير) 


«(YY — V0 /V)‏ وغيرهم من حديث ابی هريرة ESS‏ وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» (۷(. 


(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)51091١/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " موي 


ل : وقد رّواه أبو نيم في «الحليّة» بإسناده 7 3 


وفي «الصَحيحَين» و«مسند الإمام أحمّدا عن أبي هْرَيرَةَ رنه قَالَّ: قَالَ 
او الله ص الڪ ووسر : به لك التاس هَذَا الح من رَيِْ) قَالُوا: فما تأمَرّنا؟ قَالٌ: 


ص 


«لو ا أن الاس اء 2 تَرَلُوهَةْ)0". 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: يو حل من هَذَا الحَديثِ استحبابث 
هجران البَلدَة التي يقع فيا إظهارٌ المَعصِيّة؛ فإنّها سَببُ وُقوع لفن التي يَنشَّأ عنها 
عمومٌ الهلاك. 

قال ابن وهب عن مالِكِ: تَهجَرٌ الأرض التي يُصتع فيا المُنكرٌ جهارًاء وقد 
صَتَع ذَّلِكَ جَماعَة من السكف»". انتهى. 

وفِي «المستد» واستن أبي داود» و«الكا» اا فل 
سَِعتٌ رَسُولٌ الله صَِآنَءَلِْوَسَل يقول: «لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةٌ حت تَنْقَطِعَ التب وَلا 

Oe Se 

تنقطع التوبة حت تَطْلّعَ الشّمْسٌ مِنْ مَعُربها 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )۲۸٩‏ عن سعيد بن جبير به. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٠٠٤(‏ ومسلم (۲۹۱۷)» وأحمد (۳۰۱/۲) (۷۹۹۲) عن أبي 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۳/ .)٠١‏ 

)86١ والبخاري في «الكنول» (ص:‎ »)۲٤۷۹( وأبو داود‎ .)2١5907( )49/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)١708( وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)۷۷١( 


تل - غرب ةالإسلام ٠‏ 


وفى «المستد» أيضًا - النسائيت) واصضحيح ابن حبّان) و«الحلية» لأبى 
4 7 2 12 قال فلت راع OTT TT‏ 
U |‏ ل الا ا اهو ٠‏ ١لا‏ نة م ا ا 1 الک( 
لهجرة ! ل رسو لله للەعلەوسلم : تنقطع الهجرة فقوتل ر 


َال الشَّيحُ أبو مُحَمَّدٍ المَقَدِيِئٌ -رَحِمَه الله تَعالّى- في كتاب «المُغني»: 
«التَاسُ في الهجرَة عَلَى ثَلانَة أضرّب: 
أَحَدِّها: من جب عليه: وهو مَن يَقدر عَلَِهَاه ولا يُمكنه إظهارٌ دیڼه ولا تمکنه 
إقامَةُ واجباتٍ دينه مع المُقام بين الكمار؛ فهدًا جب عليه الهجرّةٌ؛ لول الله تَعالَى: 
« إا ایی وھ المكتيكة طَاليى آنشہم الوا فی کی الوا کا ضف في الأ ضكَالوا 
SES‏ فلپاجروا فا اوليك مأ ا 6 وت مَصِرًا 4 [النساء: ۹۷]» 
E a‏ على الؤجوب؛ ولان القیام بواجب دينه واجبٌ على مَن قَدَر 
عَليه» والهجرّةٌ من ضَرورَةٍ الواجب وتَتِمّته» وما لا يم الواجبٌ إِلّا به فهو واجبٌ. 
الثاني: من لا هجر عَلّيه: وهو مَن يَعجرٌ عنها؛ ما لمَرَضء أو إكراهٍ عَلَى 
الإقامّة» أو ضَعفِ من النساءِ والولدانٍ وشبههم؛ فهَدًا لا هجرّة عَلَيه؛ لقول الله تعالّى: 
3 إلا الْمُستَضَعَفِينَ ِت لجال ليسا والودانِ لا يسْتَيعُوتَ جيلة ولا متَدُوتَ سيبيالا ك 
)١(‏ هو: عبد الله بن السعدي القرشي العامري ووِدَلَتَدَعَنَهُ واسم أبيه وقدان» وقيل غير ذلك توق 
سنة سبع وخمسين. انظر: «معرفة الصحابة» (7/ .)١7171١‏ و«الاستيعاب») (۳/ )۹۲١‏ 
(45ه ١6‏ ). و«الإصابة» (57/55()98/5). 


)۲( أخر جه اموي (۳/ ۰٦‏ ۰( 1لا امل والنسائي «(٤ ١70‏ وابن حبان (ككمة). وأبو نعيم ٤‏ 
«حلية الأولياء» /١(‏ 7١7)»؛‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١717/5(‏ 


ع أ أ“ 5 ا4 - 


وو 


توليك عض أنه أن يعفر ع كارك أنه عفن NE‏ ۸ 44]. ولا 0 
باستحباب؛ لأنّها غَيرٌ مقدور عَلَيهًا. 

والثالث: وباب : وهو من يدر عَلَيِهَاك لكنّه يتمكّن من 
إظهار دينه وإقامته في دار الكفر؛ فتَستَحَبٌ ف له لتمكع من جاده ر كر السلين 
ومَعوتتهم» ويتخَلّصَ من تكثير الكفار ومُخالطَيهمء وروي المُنکر بَيتهم» ولا تجب 
الا ة واجب دينه بدو الهجرّة72١2.‏ انتهى. 


ص 


الأخير- قل لق . انتَهَى DE‏ 
قُلتُ: وهَذًا الَذِي ره ابن الجوزيٌ جيّدٌ قويٌء يدل عَلَيهِ ظاهِرٌ القرآن 


أا القرآنُ A ge E‏ ا 
والنّساءِ والولدانٍ الّذِين لا يَستطيعون - حِيلّة ولا يدون سبيلاء ولو کان للقويٌّ القادر 
عَلَ إظهار ديه في دار الكفر عذرٌ لَعَدَّره الله تَعالّئ كما عَذَّر اله لمُستتضعفين» وقد قَالَ 


رھت 


7 ۳ صر 7 ر‎ 1 0 0 A 
JA E O تالا : #والزينءا ۴ توا ركه‎ 
فقَطّع المُوالاةً بين مَّن هاجَرٌ ومن لم يُهاجِرْ؛ فدلٌ عَلَىْ أنه لا عُذْرَ إلا للمُستضعفين‎ 
الْذِين نص عَلَيِهِم فِي سُورَةٍ النّساءِ.‎ 
.)595 /9( انظر: «المغني»‎ )۱( 
.)۲۳۷ /۱۰( انظر: «الفروع وتصحيح الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 


فالاوّلٌ: ما رَواه أبو داود في (سَيَنِه) عن سَمَرَةَ بن جندب ياتنه لاا 


قال رَسُولُ الله اووس : «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَهُ مثلةُ». 


لع في جاده ممق یی الج ل ونوك عا ن مج 
ڪن عن اَي صا هوس قَالّ: لا تُسَاكِنُوا الْمُشْ رِكِينَ وَلا تُجَاِعُوَهُمْ؛ فَمَنْ 7 
سَاكَتَهُمْ او جَامَعَهُمْ فَهُوَ مثلم 0 


ورَواهُ الحاكمٌ في «مُستَدرَكه» موصو لا من حَديثِ الحَسَنء عن سَمْرَةَ يعن 
عن التب وسار قَالَ: لا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلا تُجَايِعُوَهُمْ؛ فر شاک أو 
جَامَعَهُمْ فليس مِنَاه. قَالَ الحاكِمٌ: «مَذَا حديث صَحيحٌ على شَرطٍ البُخاريّ ولم 
پخرجاه)» واا الذهَبن في «تلخيصه» إِلَى أنه على شرط ER‏ 
وظاهرٌ هَذَا الحَدِيثِ العُمومُ لكل مَن جامَعَ م المُشركين وساکتهم اختيارًا مِنه 
لِذَلِكَ لا اضطرارًا وعجرًا. 


قَالَ: «أنَا بَر يهن کل شيم يم نه لم رين» فوا ا رَسُولَ الله. لِمَ؟ َال 
(لا 3 ترَاء ی نَارَاهُمَا) رَواهُ أبوداود وَالتَرَمِذِيٌ بهذا اللّفظ. 


60 أخر جه أبو داود «(YYVAY)‏ وروآه الترمذي (۱٥٦ /٤(‏ مل وكذا أخر جه الحاكم ٤‏ 
«المستدرك» (7/ :)757717()1١155‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲۳۳١(‏ 


- ا‎ “ils 
CONG ۷ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


4 9ر ه 


ورّواه ابرا ب «الكبير) والبَيِهِقيٌ ٤‏ ((ستنه) رافظ : من اقام م المشركين 
َقَدْ َرَِثْ مه الذمة ي 

قال لفقي يزيا a‏ ا ترد نبال عو د ب الا 
تراءَئ نَارَاهُمَا»؛ فقَالَ: لا تنزل من المُشركين في مَوضِع إذا أوقدتَ رَأوا فيه نارك 
وإذا أوقّدوا رَأَيت فيه نارَهُمء ولَكِنْ تَباعَدُ عنهم0("). ٠‏ 

قلتُ: وفي هَذَّين الحَديئين وعيدٌ شديدٌ لِمَن جامَعَ المُشركين وساكتهم 
اختياراء فليَحدَر التسلموة المقمون بين الوتشن والخرتدين والتضارئة والمّجوس 
وعَيرهم من أعداءٍ الله تعالّئ أن يَلِحَقَهم هَذَا الوعيدٌ الشَّدِيدٌ! وكَدَلِكَ لِيَحدَّروا أن 
يَلحَمَهم الوَعيدٌ الشّدِيدٌ المَذكورٌ في سُورَةٍ النّساءِ! 

الحديث الثالثُ: عن اس بن مالك TS‏ عن التب سا ا ڪاه وس أ قَالّ: 
١لا‏ تستضيئوا بنَارِ الْمُضْرِكِينَ". رَوَاهُ الإمامُ أحمّدُ والبّخَارِيٌ في «تاريخه» والنَسائِيُ 
وال 


قَالَ بعض العلّماء: معناه: لا تقاربوهم فِي المَنازِل بِحَيتْ تكونُون مَعَهم في 


(۱) أخرجه ابو داود (357155). والترمذي (5 .)2١5١‏ والطبراني في «الکبیر» (؟/ ۳۰۲) (۲۲۹۱)» 
والبيهقي في «الكبرئ) (4/ ۲۲) »)۱۷۷١١(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» ,)١571(‏ 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)٦۳١(‏ 

(۲) انظر: «بدائع الفوائد» (19/5). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 19) 270 .»٠‏ والنسائي .2075١9(‏ وذكره البخاري في «التاريخ الكبير 
/١(‏ 55 5). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5771). 


تن نر - غربةالإسلام 2 


بلادهم» بل تباعدوا مِنهُم وهاجروا من بلاده.7١‏ 
وقَال أبو السّعاداتَ بن الأثير : ((مَعناه: له و ولا الوا بارائهم› 
جعل ال من للرَّأى زل اسان 
قل ادو 82 سدع ا اس ا (D2‏ 
00 1 


م 0 


وعنه أيضًا أ أنه قَالَ: «نَهَئ التي ص صَإَِْنَدعَتِوسَلهَ أن يُستعانَ بالمُشركين عَلَى 


رر 


لظاهرٌ أن التهي شامل للأمرّين كليهماء ا ا ا 
اختیارًا» ولا ا وا آرائهم» ولول الأول أظهرُ ويدلٌ للك قولّه 


صََلكَدْعَيَه a‏ الا تَراءَئ نَارَاهُمَااء وقَولّه في حَديث الزُهرِيٌ: «وَأَنَْكَ لا ترَى نَارَ 


الحديث الرّابع: عن بَهَرْ بن حكيم» عن أبيه» عن جده مقف أن ول ا 
ادووس قا لّ: ١لا‏ قبل الله مِنْ مُشر ِكِ بَعْدَمَا يُسْلِمُ عَمَلَا أو ارق المُشركِينَ إلى 


(۱) انظر : «تفسير ابن كثير) .)۱١۸/۲(‏ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲/ /ا١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» .)١١/٤(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/5) ٤(‏ ۹۸۲)» والخلال في «السنة» )€ / «(11AA) (VY‏ 


وغيرهما عن الزهري به. 
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الْمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدُ والنَسائِيُ والحاكم في «مُستَدرَكه» وقَالَ: (صَحيحٌ 
الإسناد د ولم پخرجاه) ووافقه الذَّهَِي في «تلخيصه)(2. 


الحديث الخامِسٌ: عن يَزِيدَ بنَ الشخیر قَالَ: بيا أنا مع مُطَرّفٍ بِالمَرَدٍ إذ 


دحل رجل معه قطعة ادم قَالّ: كب لي هذه رَسول الله ا 
ےر ¢ 2 1 
يقرا؟ قَالَ: قلتُ: أنا أَقَرَأ؛ فإدًا فيها: «مِنْ مُحَمَدٍ التي صَإْلَاء يرا لت قير بن 


ےو ور مي 7 
وان محمدا رَسَول الله وَفَارَ وا الْمشْرِكِيَ: 


وأو بالخُمُس في عَنَائِمِهِمْ وسم التي وَصْفبَه؛ انهم من ون بأَمَانِ الله وَ ورت سوله». 
رَوَاهُ الإمامُ ار وَالمَسائِيٌ ۳ 


الحديث السّادس: : عن جرير وله" وده نه قَالَ: انات 000 الله صااهُ تَدْعَلتَهِوسََ 


عَلَى إقام الصَّلاةٍء وإيتاء الرّكاق والتصح لکل مُسلم» وعَلَئ فِراقٍِ المُشركين». 


3 . ع 
رواه النسائِيٌ. 


)٦٤١ /٤( والحاكم في «المستدرك»‎ »)٠١٠۹۸( والنسائي‎ »)۲۰۰٤۹( )٤ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳٠۹( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة»‎ »)۸۷۷٤( 

(۲) هو: يزيد بن عبد الله بن ميجير العامري البصري» احلا قال الحافظ في «التقريب»: 
«ثقة» من الثانية» مات سنة إحدئ عشرة ومائة أو قبلها». انظر: «تبذيب الكمال» (۳۲/ »)٠۷١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (5/ )٤۹۳‏ (۱۹۳)ء و«التقريب» (ص: 7 50) .)۷۷٤١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (78/5) (230759. والنسائي »)4١557(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (/7586:1). 


تى هن غربةالإسلام 2 


الله إا َد حى أبايقك» e‏ على فنك أعلَمُ؛ قا : «أبايعكَ عَلَى أَنْ عبد 
وَقِيمَ اللا وَنؤْتِيَ الرَكَاكَ وصح الْمُسْلِمِينَ؛ بو الْمُنْركينَ»'. 


الحديتُ السّابع: عن أبي اليسَر گب بن عَمرو ين4 قَالَ: ایت الب 
صاه A‏ وهو يبایع 0 فقلتٌ: 5 ر ول الله ا دك ا 
و 


اشترط علي فأنتَ أعلّمُ بالشر بالشّرطء قَالَ: «أبايعْكَ عَلَىنْ أن تَعْبْدَ الل 9 الصَّلاة 
ر3 هه 2 


رتوت الگا وََتَاصِح | س الْمُشرك). رَواهُ الحاكم في «مُستدركه»(". 


0 


الحديث الثامِنٌ: عن الزُهريٌ مرسلا: أن رَسُولَ الله صَ#َِلنَهعَبيْهوَسَلَهَ أحذ على 
رجل دل فی و فَمَالَ: ١تُقِيِمُ‏ الصَّلَاد وَنُؤْتِيَ الزگاة وَتَحْب البَبْتِءِ وَتَصُومَ 


ب ل 2 رءه س 
رَمَضَانَء وآنك لا ترَئ نار م مرك إل وا نت له حَرتٌ» . روه ابن جَرير247. 


E 


فلمل المُسلمون السّاكنون مع أعداء الله تعالّى هَذِه الأحادِيتٌ» و 0 ها 
اله ل 0000 e‏ 


حقهاهن العمل 4 فقد قال الله مال 2 فت راد ل ان تمر القرل و ر 


22 ل م مج ر 


1ح ے ےو 2 أ و 6“ 
أحسكة ر أؤلتيك اذد کم أل ويک هم ألو الاک € [الزمر: ۷ ۱۸]. 


(1) أخرجه النسائي »)٤۱۷١(‏ و(۱۷۷٤)»‏ وغيره» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)٦۳١(‏ 

(۲) هو: كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو الأنصاري» أبو اليّسَر السلمي» صحابي» كان قد شهد 
العقبة» وله عشرون سنة» وشهد بدرّاء وهو الذي انتزع راية المشركين يومهاء ومناقبه رنه 
كثيرة» وله عن النبي صََََهعَََهوَسَلْمَ أحاديث قليلة» مات بالمدينة في سنة خمس وخمسين. 
انظر: «معرفة الصحابة» (0/ ۲۳۹۸)» و«(الاستيعاب» »)۱۷۷١/٤(‏ واسير ير أعلام النبلاء») 
(/7 )01 )ولالتقريب») (ص: .)05531()551١‏ 

٠,‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) (/ /الاه) (1۱۳۷)» وفيه بريدة بن سفيان الأسلمي ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» )۲۹٤ /١١(‏ عن الزهري به مرسلا. 
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2 1 ا ا 0 7 7 ا 7 ,0 02 مده 
المسالة الثانية: مَنع المشركين واليتهود والنصارّى من السكنل في جَريرَة 
العَرّبء وإخراج من كان منهم ساكنا فِيها: 


ا و e‏ 


وه 


25 و 
لخر 501 es‏ أ اله لور ب 


أ 


و و ل ا e‏ الاير فو اس ىر 
e‏ 


ص 


٥ له ليك سس . وع و 50006 4^ ° 6 و‎ ٠ 

وفي روايّة لأحمّد والترمِذِيّ أن رَسُولٌ الله صَؤْتَهعَتَِوَسَلَمَقَالَ: «لَيِنْ عشت -إِنْ 
شَاء الله - لَأَخْرِجَنٌ ا 

زاد أحمّد: «حتى لا نرك فيها إلا مُسْلِمًا2170. 


ولماعاعلة: لهه سول انهم اله يوسم عن فعل ما عَرَم عَلَيهِ أوصّئ 


امته أن تفعَل ذلك بعل مُوته؟ كمأ ه في «الصَّحِيحَين) و(مسئد الإمام أحمّد) و سنن 


س 
2 


أبي داود» عن ابن عباس :أن رَسُولٌ الله صِإَإَلنَهَلِتِوسَلَمَ أوصى عند موته 


ا اا اعسات وأبو داود )7١70(‏ والترمذي ,.)١7١5(‏ 


اهر . 


عبد الله عن عمر رښواله 


ا 


َلات: «أخرجوا الْمفْركِينَ من جزيرة العرب وأجُوا الد تخو ما ن 
ع 7 2 
أَجِيِرْهُمْ'ونّسيت الثالئة(١).‏ 

وفي «المُستد» أيضًا عن أبي عَبِيدَةَ بن الجراج ي نه قَالَ: آخرٌ ما َكَل به 
الب صله 4وا : «أخرجُوا هود E‏ الْحِجَارِ وَأَمْلٍ جرال ِن زير الْعَرَبِ)2. 
ورواه البْخَارِيّ في الم الكبير» حدم مُختَضَ 210 


١ 7 4 71 کر ھا ها ا او وت‎ ٠ 
وفي «المُسئّد) أيضًا عن عائشة 'ََلِيَدَعَنْهَا قالت: آخر ما عَهدَ رَسول الله‎ 


صََلدَهعََهِوسََرَ أن قَالَّ: «لا ير كَ بجَرِيرَة ةالْعَرّب دیتان»". 


وفي «الصَّحِبِحَين' عن ابن عُمَر وََإْيدعَنها: أن عُمَر بن الخَطَاب يكن 
جلى اليَهُودَ والتصارّئ من أرض الحجازء وان ول لله ووسر لما ظهّر 
عَلَى حَيبرَ أراد إخراج اليَهُودٍ منهاء وكانت الأرض حِينَ ظَهّر عَلَيهَا لِلّه ولرشول 
يوسر وللمُسلمين وأراد إخراح الود مها الت ية سيول 
لوسك ليقرّهم بها أن يَكْمُوا عَمَلّها ولهم صف سي فقَالَ لهم 8 لله 
اوو : «نُقرُكُمْ بها عَلّى ذَلِكَ مَا شتا فقوا بها حت ی أجلاهُم عر نة 
إلى تيماءَ وأريحاء(؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۰۵٥۳(‏ ومسلم »)۱٦۳۷(‏ وأحمد (۲۲۲/۱) (19170). وأبو داود 
(۳۰۲۹) عن ابن عباس ر عتها. 

(۲) أخرجه أحمد )١1957/١(‏ (15919). والبخاري في «التاريخ نم الكبير») »)٥۷ /٤(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط: صحيح. 

() أخرجه أحمد (7/ 717/5) (7577740) عن عائشة» وقال: شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم )١1501(‏ عن ابن عمر ورََإيَدعَنْها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ 9 


ورَوَئ أبو داود في «ستنِه» عن مال لك أنه قَالَ: «عْمَّر جلى أهلّ جراد ولم يُجْلّوا 
من تيماء؛ لأنَّها ليست من بلاد العرّبء فأمًا الوادي -يَعَنِي: وادي القرّى- فاي اى 
إنّما لم يُجل من فِيهًا من اليَهود نّم لم يرَوها من أرض العَرّب170). 

وروی أبو داود أيضًا عن مالك أنه قال" «قد أجل ع ته چان GEE‏ 

ورَوَ أبو داود أيضًا عن سَعيلِ بن عبد العزيز أ أنه كَالَ: : (#جزيرة العرّب ما بين 


الوادي -يَعني: وادي القرّئ- إلى أُقصّئ اليّمين إِلَى تخوم العراقٍ إلى البحر»". 


1 


وقال الأ هي نن آي عدن ا ارف اران فى ارت 
العرض فمن جد ا وَالاها من ساجل البَّحرٍ إلى أطرافٍ الشَّام(4). 
وقال أبو عَبِيدَةَ وأبو عبيد والجوكَري وغيرهم: جَزِيرَة العَرّب ما بين حفر أبي 
م الأشعريّ نة إلى أقصَئ اليَمَنِ في الطول: وني العَرض ما بين رَمل 
يرين إلى مُنقَطّع السّماوو2*1. 


‌ 


قال لّ الحليل: «إِنَّما قِيل لها جَرِيرَةٌ لأن بحرٌ الحَبّش وبَحرَ فارس والفراتَ قد 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١7(‏ عن أشهب بن عبد العزيز» عن مالك به» وقال الألباق: صحيح 
(۲) أخرجه أبو داود (7775) عن ابن وهب عن مالك» وقال الألباني: ضعيف موقوف. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳٠۳۳(‏ وقال الألباني: صحيح مقطوع. 

() انظر: «المعارف» لابن قتيبة (۱/ »)٥ ٩‏ و«الفائق» للزمخشري .)3١97/1١(‏ 

(5) انظر: «الصحاح» (۲/ 511)» و«النهاية في غريب الحديث والأثر» .)۲٠۹۸ /١(‏ 


كنول - غررببةالإسلام 2 


أحاطّت بهاء ونُيبّت إلى العَرّب لأنّها أرضُها ومَسكنها ومَعدِنُها217. 


10 .2 -ه و ٠‏ اه 01 

وقال الازهري: (سميّت جزيرَة لان ي قفارت و السودان اخاطا عا ها 
وأخاط الجا الشبالك ةجلة والفرات ١‏ 

CT 5‏ ٍ ر م 

وقال البخاري فى (صحيحه): «قَالَ يعقوت ا مُحَمّد: شالت المغيرَة بن 


ت ی ےر ع ا و 
عبدٍ الرّحمن عن جَزيرَة العَرّب؛ فقَالَ: مكة» والمَديتةء واليّمامَة» واليَمَنْ»". 


بي +e‏ 5 سے“ ٠ ٠‏ سے سر صر اهمس و و 1 


قال الحافظ ابن حَجَر في «فتح الباري»: «وأخرجه يعقوب بن شبة عن 
أحمّد بن المُعَدّل» عن يَعقوبّ بن مُحمَّدِء عن مالك , بن انس مِثله)(4) . انتهىا. 


وحك غَيرٌّه عن مالِكِ أنه قَالَ: ١جَزِيرَةٌ‏ العَرَب هي: الحجازٌ واليَمَنُ 
2 نوه و 
الا وما لم يبلغه مُلكُ فارس والرّوم)(2). 


وحَكى الشَّبحٌ أبو مُحَمَّدِ المَقدِسئٌ في «المُغني» عن أَحمّد -رَحِمّه الله تَعالَق- 
أنه َال ١جَزِيرَة‏ العَرّب: المَديئَة وما وَالّاها». 


قَالَ الشّيحُ: يَعيِي: أن الممنوعَ من سُكتَئ الكمّار المَدِيئهُ وما وَالاهاء وهي مك 


)١(‏ انظر: «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» /١(‏ 770)» و«المغني» لابن قدامة 
(9/ ۷). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» /١(‏ ۲۹۸). 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» .)۷١ /٤(‏ 

.)۱۷١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

.)7 5٠ /۲( انظر: «مطالع الأنوار» (۲/ ۹۷)ء و«مختصر سنن أبي داود» للمنذري‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ پو 


واليّمامَةُ وحَبَرٌ والينبعُ وك ومَخاليمُها وما وَالاها. وهَذًا قول الشَّافِمِع0(١‏ 

وقَالَ انوي في «شرح مُسلم): «أتحذ بِحَديثِ: ١أَخْرِجُوا‏ الْمْشْر كِينَ من جَرِيرَة 
الْعَرَبِ) مالك والشَّافِعِيُ وغَيرُهما من العُلّماء؛ فأُوجَبوا إخراج الكقار من جَريرَة 
العَرّبء وقَالُوا: لا جور تمكيئهم من سُكناهّاء ولكِنَّ الشَّافِمِيَ خصّ هذا الحُكمَ عض 
جَزِيرَةٍ العَرّب» وهو الحجارٌ وهو عِندَّه: مَكَة والمَديتةء واليّمَامَةُ وأعمالهاء دُونَ 
لمن وعَيرِه مما هو من جَزيرَةٍ العرّبء بدليل آحَرٌ مَشْهورٍ في به كنب أصحابه. 

ا و ربس ب 
الإقامَة فيه أكثرٌ من ثَلاثَةِ أيّام. 

َال الشَافِعِيٌ ومُوافِقوه: إلا مكة وحَرّمَهاء فلا يَجورٌ تمكينٌ كافر من دُخولِه 
بحال» فان دحل في خفيّةِ وَجَبٍ إخراجُه فإن مات ودُفِن ف ذه لش وخر عاك 
كير هَذَّا مذهَبُ الشَّافِعِيَ وجماهير القُقهاءٍ. 

وجوّز أبو حَنيمَةَ دُخولهم الحَرّم. 

وحجّة الجماهير: قول الله تعالَى: لما الْمُشْرِكوت س فلا يروا لْمَسْجِدَ 
الحرام ٠‏ بعد عامهم دا4 [التوبة: ۲۸]» والله 52 انتهیٰ 585 التو 1 
د جيه الله ا 


(۱) انظر: «المغني» (701//9). 
(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» /١١(‏ ۹۳). 


كنول - E.‏ الإسلام - 


27 ا ف الو و ا ا 

وما ذكره عن السَافِعِيٌ من تخصيص الحكم ببعض جزيرَة العرّب مَردود 
بعُموماتٍ الأحاديثِ الصَّحِيحَة الي تقدَّمَت في أوَّلِ المٌصلء والله أعلَم. 

ET‏ التي ذَكرها النْوَوِيٌّ في «شَرح مُسلِم» قد ذَكرها الشيخ أبن 
كك التقدية فا ادا و الاق کاب ال ةن الل 0 
ودر أيضًا ما يتعلّقٌ بها من المّسائل مما لم يَذكُرْه النْوَوِيٌه وكذا ذَكّرها غَيرٌه 
A. 9 f‏ في انوك TT ECT‏ ان عن 
بحمد الله تعالئا. 

وإذا عُرِفَ ما ذَكَرّنا هاهنا من الأحاديث وكلام الأَيِمّةِ؛ِ فالواجبٌ على ولاة 
مور المُسلمين تنفيذ وَصِيّةَ رَسولٍ الله صا هلووسم بإخراج المُشركين من جَرِيرَة 
i e e‏ 
EY CED E‏ المُسلمين من مُخالمَةِ أمر رَسولٍ الله 
صااَه اه والتهاون به» فقد قَالَ الله تعالىا: #ولِحَدَ ر ألَذِنَ يحالِمُونَ ء عن امو أن 
بهم تة فِنَنَهَ أو يصِيبهم عذَا ب ايد4 لر اا ول ل لهم أن يُمَكنو | 
المُسافرين من أعداء الله تَعَالَْ للتجارَة 0 
جَزِيرَةِ العَرّب أكثْرٌ من ثلاثة أ ا ور يه | 
أحدٍ منهم لمُباشْرَةٍ عَمَل يَعجز امبو سب 


الحاجَة ثم يخرججون. 


ع 
| 


سر 
ره 


لئ 


(۱) انظر: «المغني» (9/ ۳۲۸- .)٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ا 


ہہ ےہ في 


م : ٠‏ ت لاهن 7 عم - 2-2 
قال سبع الإسلام ابو العباس بن ميه درحمه الله تعال' -: ادهب طائفة من 


7 2 5 ر 7 0 وت معو 
العلماء -كمُحَمَدٍ بن جریر الطبري- إلى أن الكفارٌ لا يقررون في بلادٍ المسلمين 


بالجزيّةء إلا إذا كان المُسلِمون مُحتاجين إِلَيهم؛ فإذا استَغتوا عنهم أجلَؤهم كأهل 
تيبر قال الشيخ: وفِي هَذِه المَسأَلَةِ زاعٌ»2"17. انتهى. 

والثة المَسئولٌ أن يُوَققَ وُلاءَ أمور المُسلمينء ورَعايَاهُم للعَمَل بكتابه وسُئَه نيه 
محمد صََنَه وان وأن رف الولاة للسّير عَلَىْ منهاج الا و 
المَهِدِيّين إن ري لْسَمِيع الدّعاء قريب مُجِيبٌ. 


وين أعظم أسباب اغتراب الإسلام: تر الأمر بالتعروف والهي عن الم 


في أكثر الأقَطارٍ الإسلاميّةء وضَعففٌ جانيه في البلاد الَتِي فِيهًا أمرٌّ ونّهئ. فأما الأقطارٌ 
الى قد غلبت فيها :70 


.)۸۹٩ /۲۸( انظر: «(مجموع الفتاوئل»‎ )١( 
هذا آخر ما وقفنا عليه من كتاب «غربة الإسلام» للعلامة التويجري رَجْمَهَاللَ.‎ )۲( 


تى هوف غربةالإسلام - 


هذا آخر ما وجد بخط الوالد رِحمَهُآنَهُ من هذا الكتاب المبارك. 

وقد تمَّ مقابلة وتصحيحًا على أصله. مع مراعاة ما أشار إليه -رَحمه الله 
تَعالّئ - من الحذفء والزيادة» والتقديم» والتأخير. 

وكان الفراغ من ذلك آخر ساعة من يوم الجمعة المبارك لثلاث خلت من 


شهر رجب المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة بعد الألف من هجرة المصطفئ 
صلوات الله وسلامه عليه» بمكة المكرمة» قبالة الكعبة زادها الله تشريقًا. 


وكتب 


عبد الكريم بن حمود بن عبد الله التويجري 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 


ع©2- 
ااي ب 


- «صحيح البخاري». المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي» الناشر: دار طوق النجاةء الطبعة: الأول 577١ه.‏ 

- «صحيح مسلم)» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري (المتو: ١71ه».‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- «سئن أبي داود»» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفل: ١۲۷ه)ء‏ الناشر: المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت. 

- «سئن الترمذي». المؤلف: محمد بن عيسئ بن سّورة بن موسي بن 
الضحاكء الترمذي» أبو عيسئ (المتوئ: ۲۷۹ه)» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۰ھ - ١91/6‏ م. 

- «المجتبئ من السئن = السنن الصغرئ» المؤلف: أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوف: 7٠٠ه).‏ الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة: الثانية» ۱۹۸٩ - ١85٠5‏ . 


- سنن ابن ماجه»» المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
(المتوف: ۲۷۳ه). الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

- (مسند الإمام أحمد بن حنبل»» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 4١‏ 7ه).» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
او 

- «موطأ الإمام مالك». المؤلف: مالك بن ا بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني (المتوفل: 4/ا١ه).‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 


7ھ - 1868م 


- «سنن الدارمي»» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
هرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوق: ١٠٠ه)‏ الناشر: دار 
المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولی» 517١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

- «صحيح ابن حبان»» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم البستي (المتوفى: ٤‏ 5 اه).» الناشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروتء الطبعة: الثانية» 5 .١497- ١51١‏ 

- «المستدرك على الصحيحين». المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوق: ٠٠٠١‏ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: 


.١1940- ۱٤۱۱ الأولن»‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ یي 


- «شعب الإيمان»» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ 
الخْسْرَؤْجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفق: ٤0۸‏ ه))» الناشر: مكتبة الرشد. 
الطبعة: الأول ۲۳٤٠ھ‏ -7١١1م.‏ 

- «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (المتوق: ١57ه).ء‏ الناشر: 
السعادة - بجوار محافظة مصرء 95١١ه‏ - ۱۹۷٤‏ م. 

- «مسند أبي يعلئ»؛ المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنئ بن يحيئ بن 
عيسئ بن هلال التميمي» الموصلي (المتوفق: ٠1‏ 7ه).ء الناشر: دار المأمون للتراث 
- دمشق» الطبعة: الآولن» 5 .١1985- 1١5٠‏ 

- «المصنف»» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني (المتوئ: ١١١ه)»‏ الناشر: المجلس العلمي- الهند» الطبعة: 
الثانية» ٠٤١١‏ . 

- «السنن الكبرئ». المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسا 
الْخْمْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوف: /45ه).» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة 5 517١ه‏ - 7١٠٠1م.‏ 

- «الإبانة الكبرئ». المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العُكْبّري المعروف بابن بَطَّ الُكبري (المتوق: /741ه)» الناشر: دار الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض. 


دن وہ عربة الإسلام © 


البخاري» أبو عبد الله (المتوف: ١٠٠٠ه)»ء‏ طبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر 


آباد - الدكن. 

- «المصنف في الأحاديث والآثار»» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوى: ١٠٠ه))‏ الناشر: مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة: الأولئن» .١5 ٠9‏ 

- «السنة»» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوق: /741ه». الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: 
الأولئ» ١٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

- «السنة». المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني البغدادي (المتوئ: ٠9١1ه).‏ الناشر: دار ابن القيم - الدمام» الطبعة: 


الأولئ» 505١1ه-1985م.‏ 


- «مسند البزار»» المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوئ: ۲۹۲ه)» الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولئ. 

- «سئن الدارقطني»» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوؤل: ١۳۸ه)»‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول 5 57 ١ه‏ - 5 ١٠٠م.‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 
- «الأدب المفرد»» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 


.٠۹۸۹ - ١809 الطبعة: الثالثة»‎ 


ل الف وك مان الخ عه اله ا 
البغدادي (المتوئ: ٠775ه).ء‏ الناشر: دار الوطن - الرياض/ السعودية» الطبعة: 
الثانية. 1ه-1945مم. 


الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوق: ١٠ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الاو لیٰ» .١1985- ۱٤۰٥‏ 


- «المعجم الكبير»ء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوف: ١٠ه))»‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» 
الطبعة: الثانية. 

- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد». المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمى (المتوف: «(ANV‏ الناشق: مكتبة القدسى. القاهرة. عام 

- «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوقل: ١51ه).‏ الناشر: دار طيبة - 
السعودية» الطبعة: الثامنةء 577 ١ه‏ / ا 


- «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)»» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين 


يحيئ بن شرف النووي (المتوق: 575ه). الناشر: دار إحياء التراث العربى - 


بيروت» الطبعة: الثانية» 1197١ه.‏ 


- «(فتح الباري شرح صحيح البخاري)». المؤلف: اح بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعی» الناشر: دار المعرفة - بیروت» 171/4 . 

- «تفسير القرآن العظيم»» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 5لالاه). الناشر: دار الكتب العلمية 
منشورات محمد على بيضون - بيروتء الطبعة: الأول - ۹١١٤١ه.‏ 

- ١مجموع‏ الفتاوئ», المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانن (المتوف: ۸ه( الاش مجمع الملك فهل لطباعة المصحف 
الشر يف» المدينة النبو يةء المملكة العربية السعودية» عام النشر: 51١5‏ ١ه/‏ 9946١م.‏ 

د ينه النبور ب يه» عام م 

3-5 «(جامع العلوم والحكم)» المؤلف: رين الدين عرد الرحمن بن اهل ی 
رجب بن الحسن. السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي. الحنبلي (المتوف: ٥‏ ه)» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة» ۲۲٤١ھ‏ - ٠١٠۲م.‏ 

- «النهاية فى غريب الحديث والأثراء» المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 


(المتوقل: ٦‏ ۰ ه)» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» ك6ه-41ل10١ام.‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


- «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني = الداء والدواء», المؤلف: أبو 
عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (المتوق: ١‏ 5/اه). الناشر: دار 
عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة: الأولئ» 579١ه.‏ 

- «الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي». المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوف: 
هه)» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانيةء 6ه - 1915م. 

- «تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن». المؤلف: محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠"ه).‏ 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة: الأولئ» 577١ه‏ - 


.ممآ٠١١‎ 


- «معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي»» المؤلف: محيي السنة» أبو 
نحم السية بن مد النقوى.:(المعوف» وا ده الا يوان ا ال 
والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ءم. 

- «الدر المنثور»»ء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفق: ۹۱۱ ه)» الناشر: دار الفكر - بيروت. 

- «المغني»ء المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليء الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوئ: ٠۲١‏ ه)» الناشر: مكتبة القاهرة» تاريخ النشر: ۱۳۸۸ھ -195/8١م.‏ 


- «لسان العرب»» المؤلف: محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل. جمال 


الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوق: ١‏ ١لاه).‏ الناشر: دار صادر 
- بيروت» الطبعة: الثالغة - 51١5‏ ١ه.‏ 


- «إعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه).‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت,. الطبعة: الأولئ. ۱۱٤۱ھ‏ - ١1441م.‏ 

- «الإصابة في تمييز الصحابة»» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 8607ه). الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة: الأول - 851١6‏ ١ه.‏ 

- «تقريب التهذيب»» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 8657ه»). الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة: 
الأول یٰ .١1985- 1١5٠5‏ 

- «الأعلام»؛ المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي (المتوفق: ١۹١٠ه)»‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة 
عشر - أيار / مايو 7١٠٠م.‏ 

- «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة». المؤلف: 
أو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
الألباني (المتوفق: ١57١ه».ء‏ دار النشر: دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية 


«. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ و 


السعودية» الطبعة: الأولئ» 517١ه/‏ 1197م. 


-3 ااصحيح الجامع الصغير وزياداته»). المؤلف: انو عرد الرحمن محمد ناصر 
الكت ين الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفل: ١١١٤٠١ه)»‏ 


- «صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري»» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري. أبو عرد الله (المتوفل: 5ه) حمق أحاديثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعة» 5148 ١ه‏ -194917م. 

- «ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري»» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري. أبو عبد الله (المتوفل: 057؟7ه). حقق أحاديثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعة» ۱۹٤۱ھ‏ -/1494١م.‏ 


- ااضعيف الجامع الصغير وزيادته»). المؤلف: أبو عرد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألبان (المتوفل: ١57١ه).‏ 
3-5 (إرواء الغليل في تخريجح أحاديث منار السبيل). المؤلف : محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوف : ١57١ه).‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية 


6ه- 1860ام. 


تن كرك غربةةالإسلام © 


تب (سيلتلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها)»). المؤلف: أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
الطبعة: الأولئ. (لمكتبة المعارف). 

- «مشكاة المصابيح». المؤلف: محمد بن عبد اللّه الخطيب العمري» أبو 
عرد الله ولي الدين. التبريزري (المتوفل: /اه). الناشر: المكتب الإسلامي 5-5 
بيروت. الطبعة: الثالثة, ۱۹۸۰٩‏ . 

- «زاد المعاد في هدي خير العباد»» المؤلف: محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١0/اه).‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
مكتبة المنار الإسلامية» الكويتء الطبعة: السابعة والعشرون» 16١5١ه/‏ 1195١م.‏ 

- «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوئ: 18لاه). الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأول ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

- «طبقات الحنابلة»» المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد 
(المتوف: 5ه )ل الناشو: دار المعرفة - بيروت. 


- «معالم السنن»» المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ o‏ 


حلب» الطبعة: الأولئ ۱٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۲ءم. 


چ «المحلى بالآثار). المؤلف: بق محمد على بن | جيل بن سعيد بن حرم 
الأندلسى القرطبى الظاهري (المتوق: ٤٥١‏ ه)» الناشر: دار الفكر - بيروت. 

- «الصلاة وحكم تار كها). المؤلف: محمد بن أبي بكر ود یوب بن سعد 
حزم - قبرص - بيروت» الطبعة الأولئ ٠٤١١)‏ - ۱۹۹7 . 

- «فيض القدير شرح الجامع الصغير». المؤلف: زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (المتوق: ١7١٠ه).‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرئ - مصرء الطبعة: 
الأولىء 25 . 

- «طرح التثريب في شرح التقريب»» المؤلف: أبو الفضل زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوق: 
5م )»). الناشر: الطبعة المصرية القديمة. 

- «المفردات في غريب القرآن». المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوف: 7٠5ه».‏ الناشر: دار القلمء الدار الشامية - 


دمشق» بيروت. الطبعة: الأولين» 7١5١ه.‏ 


- «معارج الألباب ٤‏ مناهج الحق والصواب». المؤلف: حسين بن مهدي 


النعمي (المتوفي: /117١١ه)»‏ الناشر: مطابع الرياض» الطبعة الثانية» 1197 ه. 


- «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس». 
المؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
(المتوئ: 576١ه».‏ الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

- «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد». المؤلف: محمد بن علي الشوكاني 
(المتوف: ١٠٠٠ه)»‏ الناشر: دار ابن خزيمة» الطبعة الأوليا» 5١5‏ ١ه.‏ 

- «تاريخ نجد). المؤلف: حسين بن غنام» الناشر: دار الشروق» الطبعة 
الرابعة» 6١51١ه.‏ 

- «معجم البلدان»» المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي (المتوفل: 1751ه). الناشر: دار صادر» بيروتء الطبعة: الثانية» 


6065امم. 


2 
2 
2 


2 ٤ U MRE 
n فصل: وقد وَرَد فِي غربة الإسلام أحاديث كثيرَة‎ 


م 1 ص ر 1 شس 0 ت 5 5 3 
قصل: وقد وَرَدت أحاديث كَثيرَة وآثارٌ بما سيقع في آخر الرّمانِ عِندَ اشيَدَادٍ غرة 


فَصلٌ: وفي زَّمانِنَا هَدَا قد استّولّت الكَآبة والِهَمُ والمَمُ عَلَى كل مُسلم فِي قلبه حَاةٌ 
وغيرة دينية Se‏ م ا ونع م و لا و VOSS‏ 


صل: فإن قَالَ قائل: لا نُسلّمِ أن الإسلام قد عاد عَريبًا كما بدأ م ع 


رر الله 7 3 0 1 ا 9 

فصل: وفى بلاد اليّمَن من الأمور الشركية والعبادات الوثنية نظير الجاهلية 
6 

الأول ا اا اا اا 0 ا 

ےم هه 


٠‏ . : ع لام و ص 3 و 
فصل: وفي البلادِ الشامية من النصب والقبور المفتتن بها شيء كثير ٦ PETE‏ ۳۲ 
2 9 4 20 2 0 0 5 َه بيو ت 
قصل: وقد كان فى الحجاز وَج فى الأزمانٍ الماضية معتقدات كثيرَة ...... ٠۲۹‏ 


قصل: وأمًا العَجَّم: فقد قَسَّت فيهم الوَتَيية 212313111111119 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ چو 


فَصلّ: الصَّنففُ الثاني من أدعِياء الإسلام: أهل الّعطيل 14 
قصل : الصنف اثالث من أدعياء ء الإسلام: أ التصارّئا 1 


فَصلٌ: الصنفُ الرّابع: غلاة القدريّة اا EC O‏ 
قَصل: الصَّنفٌ الخامس: أفراخ الفلاسفة E o‏ 
قَصِلّ: الصَّنفُ السادس: القاديانية 1[ O‏ 
قصل: الصَّنفُ السّابع : تاركو الصَّلاةٍ عَمِدًا من غير عُذر 000ل 
قَصل: وأما الاستدلال بالسّّة على كفر تارك الصَّلاةٍ فمن وجوه 0 
تصل: في ؤِكْرٍ إجماع الصّحابة عن على كُفر تارك الصّلاة 
أقوالهم في ذلك وأقوال علّماء التَابعِين ومن بَعدَهم 
ومّن حَكى مِنهُم الإجماعً عَلَىْ ذَّلِكَ 1 0 00000 
قصل: وهل يَلحّق تارك الزّكاةٍ والصّومِ والحجٌ بتار اللا في الحُكم بكفره إذا 
تعمد الترك أم ل؟ ا 


وسياقف 


5 : الصف الثامن: المُنافقون و ا i‏ 


3¢ 


قَصلّ: وأمًا الخَوارِجُ فهم اول مَن كَفر المُسلمين بالذُنوب a SE e‏ ۹۸ 
قصل: وأمًا بدعَة القَدَريّة فإنّها حَدَنَت فى آخر عصر الصّحابَة ا 


فَصِلٌ: وقد رَأَيتٌ كَلامًا حَسَنًا للإمام الحافظ ابن القَيّم رَحِمّه الله تَعالّمْ-... 04 


فصلٌ: وأمًا القسمُ الثالث: وهم أهل السّنّة والجماعة ا 
فُصلٌ: ومن لُطفٍ الله ورَحمَتِه ِهذه الأمّة أنّها لا تيع عَلَى ضَلالة 04 
تصل: إذا عَم أن الإسلامَ الحَقِيِقِيَ قد عاد عُريبا كما بدا aaa‏ 
فَصِلّ: وأمًا الكفرٌ الأصعَرٌ: فهو كر العَمَل ا ا 
فَصلّ: ومن المُنكرات الفاشيّة في رَماننا بسَبّب غريّة الإسلام: السّحرٌ 75 
تصل: ومن أعظم المُْكَراتٍ الي فت فِي المُسلمين -فانئكّم بِذَلِكَ الإسلام 


ا و 3 12 4 
وازدادَ غربة وضّعفا-: تضييع الصلاة ا 0000 


ص وه 


قصل: وكما أنه لا يَجورٌ تأخيرٌ الصلاة عن وَقتها من غير عذر 0000000 


تصل: في التّحذِيرٍ من أشياء يَفعلَها كَثيرٌ من الجهّال والمُتهاونين بشَأنٍ الصَّلاة 
وبَيانِ ما وَرّد فيها من النَّهي الأكيدٍ والوَعيدٍ الشديد Eaten‏ 
فصل: ومن الأفعال السيكة: الالتفات في الصّلاةٍ O‏ 
فصلٌ: ومن الأفعال السَّيَّةِ: رَفعٌ البصر إلى السَّماءِ في الصلاة es‏ 
فصل : AEE‏ والشارب والآننفٍ و ا م ا قر 
فَصلٌّ: ومن الأفعال السَيَّةِ أيضًا: النطق بالميّة عِندَ تكبيرَة الإحرام وتكريرها . ۸٦٠‏ 
فَصِلٌ: ومن الأفعال السّيَّةِ أيضًا: تعويحٌ الصفوفِ NV‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ ر 
OT E‏ ت لي .دمن 7 كدير ا ا ا 
فصل: وممًا يَمَعٌ من كثير من الجُهًال: أن يصَلي أحَدهم مُنْمَردَا حلفَ الصف ۸۸۷ 


عمو 


قصل: ومكا يناه ON‏ انهم لا يَفصلون بين صلاة ة الفريضَةٍ وصَلاة 


قصل: قَالَ الإمام أَحمّد -رَحِمَه الله تَعالَ- يجا 41م 
قصلل: ومن أَسوَأ الأفعالٍ وكبائر الإثم: ال 


فُصلٌ: وقد جاء في مضل لكشي إلى الصّلاةمع الجاع في مَساجد المُسليمين. د 

تا اوقد لاقت TE‏ المتلنيت ية الأَربَعَةِ -مالك والشّافِعِيَ 
وأحمَدَ وأبي حنيفّةَ- ا ا 
قصل: ومن المُنكر الفاشي فِي رماننا: تحجر الأمكنَة القَريبَةِ من الإمام فِي 
المّسجد ولاسيّما يوم الجَمُعةٍ ا ا ااا 000010101 0 
قصل: وقد كان رَسُولُ الله هوأر وأصحائه نهكته يَدُلون المَسجدَ في 


ص 


فَصلّ: ومن المَذموم شرعًا: رَحْرّقَةُ المَساجد والمُباهاةٌ فيه 4/4 9 
مَصل: وقد أُحدَتٌ ك الجهّالُ في الأذانٍ مُحدَثات رَيّنها لهم الشَِطانٌ اللّعينُ:... ۹۹۸ 
قَصل: ومن الاستهزاء بذكر الله تعالّى: ما بعل في المَسجدٍ الحرام يوم العيد oo,‏ 


- و € 7# 3 7 ع - ت 
تصل: ومن أعظّم أسباب اغتِراب الإسلام: هاون الأككرين بالرّكاة 


257 راللام 5 


قصل: GN‏ ا مو و ا 


عر ه- 


قصل: وأمًا تفريق الزَّكاة؛ فالأغنياءُ فيه عَلَ طَرائقٌ شت ا E OLS‏ 
قصل: وأمًا التَّهاون بالأخذٍ من الرّكاة: فكثِيرٌ من أهل الجَسّع والهَلّع ممّن لا تجل 


م 


قصل: ومن أسباب اغتراب الإسلام أيضًا: الاستخفافٌ بصيام هر رَمضانَ .. ٠١١۵۷‏ 
ف ومن أعظّم أسباب عُربة الإسلام: تشييد البناءِ على القبور ee‏ 
قصل : ومن أعظّم أسباب اغتراب الإسلام ترك الجهادٍ في سَبيل الله عل .. 1 

نصلٌ: وقد رايت لبَعض المُستّسبين إلى العلم فِي مانا مَقَالَارّعَم فيه أن ايتداء 
المُشركين بالقتال عَلَىْ الإسلام غيرٌ مَشروع O‏ 00 
E e OEE N,‏ 
وأرضاهٌ- عَلَى تال المُرتَدّين من سائر أحياء العَرّبِ os‏ 
قَصلٌ: PLE E LN‏ ا 
روه يواه على الرَّأي الذي شد به هو وأشباهّه عن جماعَةٍ المُسلمين .. . ١١6“‏ 
فصل : وأما استدلال صاجب المَقال على رأيه بالآيات الأرع الممذكوراتِ مع 
كلاه في أَوَل القصل الَّذِي قبل هَدَا القصل O‏ 
فَصلٌ: وتذكّر هَاهنا مسألتين مُهكَّتّين من المَسائل المُتَعَلّقة بالجهاد sens‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۷ وی 


َه ىوه سلس 2< 2 و 0 ى 
المُنكر فى أكثر الأقطار الإسلامة 000 00000 
أهم المصادر والمراجع 0 ااا 


